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بس مالو رالزق 
كلمة 


تأ تي أهمية هذا الكتاب من أنه يُسجّل لفترق من تاريخ اليمن تمتد لمدة خمسة 
وثلاثين عاماًء هي التي حَکم خلالها الإمام المنصور علي بن المهدي العبّاس» والممتدة 
ن ۱۸۹ هھ إلى 77 ات ها المؤلف بأسلوت الحوليات نحيف جغل لكل سنة فصلا 
قائماً بذاته يتحدث فيه عن ماجريات الأحداث مع الترجمة لعدد مِن الأعلام بحسب 
تاريخ وفاتهم. 

وبالتالي فقد قَدّم لنا تاريخاً لأحداث اليمن مع تراجم عدد كبير من الآدباء 
والشعراء» ورجال الفقه والقضاء وكبار أعيان اليمن الذين كان لهم وجودهم القوي 
والفاعل بالقرن الثاني عشر الهجري وبداية القرن الثالث عشر. 

وتتأكد أهمية الكتاب أن المؤرخ الكبير محمد زبارة تقل أغلب مادته في كتابه «نَيّل 
الوَطّر؛. كما أن الدكتور سيّد مصطفى سالم استمد منه مادة كتابه «نصوص يمنية عن 
الحملة الفرنسية على مصر). حيث استلّ مئه ما كتبه جَحَاف عن الحملة الفرنسية. 
وكذلك فعل الأستاذ الدكتور حسين العمري في كتابه «مئة عام من تاريخ اليمن» فقد كان 
أهم المصادر التي أعتمد عليها في كتابه» وهو أيضاً ‏ أي الكتاب ‏ مصدر أساسي لكثير 
من المؤرخين اللاحقين بدون استثناء . 

والمؤلف يكتب عن معايشة للأحداث ومعرفة بالأشخاص الذين كتب عنهم. فهو 
يتحدث عن أمور كان قريباً منها وعايّتش شخوصها وحَبّرها عن قرب . 


إن عنايتنا بالكتاب ونشره تنبع من أنه يحكي عن مرحلة هي من نسيج تاريخ اليمن 
العام . وينبغي أن ننظر إلى الكتاب من منظور مرحلته وزمانه وليس بزاوية رؤيتنا اليوم . 
ونحن لا يمكن أن لئے أى مرععلة من تازيهنا السابق. 

فالئّظر إلى محتوى الكتاب هو من منطلق المراجعة والدّرس للفترة الزمنية» سواء 
رضينا عنها أو لم نقبل بهاء ولكنها دخلت في نسيج تاريخ البلد والآمة. مع تحفظنا 
يشأن التقييم الذي وضعه المؤلف أو رؤيته للأشخاص الذين شكلوا مادة الأحداث وكان 
لهم حضورهم القوي من خلال زعامتهم الاجتماعية أو القبلية . 
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من مثل : الغا ا ا ا ويم ١‏ الس سن 
من وجهة نظر الدولة E aS‏ 


ومادة الكتاب هي من المواد القليلة التي تؤرخ لمثل هذه الشخصيات» وتتحدث 
عن الأدوار التي لعبوها في مسيرة تاريخ اليمن. . خاصة إذا ما أدركنا أن التاريخ لا يذكر 
إلا الفاعلين وَالمُوَْرين و ا الأحداث› ولا يشير إلى العابرين بل يعض 

وقد كا اغتماقي في التحقيق عل خطوطتين» أولهها؛ : نُسخة المؤرخ محمد زبارةء 
والأخرى : هي الخاصة بالعلامة محمد المنصور + .وكلناهما ودرا دی بق هد وتعاون 
الاأستاذ عر الدين تقي الذي أفادني ا في هذا الجانب. وكان لتعاون العلامة يحيى الدرة 
دوراً مشكوراً حيث مكنني من تصوير نسخة المؤرخ زبارة عندما تولى الإشراف على تقسيم 
sS‏ ل ل 
ال من مكنع ا ا ا e‏ 
و E‏ . كما لا أنسى العون الذي لقيته 


ولات الدكتور :سيد مضصطقى قد ف أنولف وكتابه حذا بشكل علمي لا 
أستطيع أن أل إلن تراه فقد استحسنت أن أكتفي بما كتبهٌ وأن أجعله بمثابة المقدمة 
لهذه الطبعة. 


مؤملاً أن يكون عملي هذا في نشر الكتاب خفيفاً وهيّنآ على تلك الفئة التي لا 
يرضيها أي إنجاز للاخرين. وحسبي أن يجد الجيل الجديد في مادة الكتاب ما يعطيهم 
صورة عن مرحلة من تاريخ اليمن» وأن ينظروا إلى مقدار المعاناة التي كان عليها حال 
الناس وخا مظاهر س التي حكى عنها المؤلف في سياق حديثه عن أخبار 
سنة 1571١ه‏ التي قال عنها بأنها سَنْة الفناء والجدب والدمار. ولن أقول شا عن ظاهر 
الجوع تلك وعن حالة الناس التي وصلوا إليهاء ولكني أحيل القارىء الشاب إلى الكتاب 
ليعرف بنفسه عن تلك المعاناة ويحمد الله على ما هو عليه اليوم من النعمة والرخاء. 


ولیس لي بَعْدء إلا أن آحمد الله تعالى غلى إعانته لى فى عملى. والله من وراء 
القصد. ش 


إبراهيم المقحفي 


المؤلف والكتاب 


درا سة"'' بقلم : 
الدكتور سيد مصطفى سالم 

ومؤرخنا الذي نقف عنده هو «الفقيه العلامة الحافظ المؤرخ الفهامة 

لطف الله بن أحمد بن لطف الله بن أحمد جحاف اليمني الصنعاني» ومولده بصنعاء في 
نصف شهر شعبان 89١١ه‏ - 19//5م. وكما كان مولده في صنعاء فقد نشأ وتلقى العلم 
بها» من جماعة من علماء العصر منهم الشيخ العلامة السيد علي بن إبراهيم عامر 
«والسيد العلامة علي بن إبراهيم بن عبد القادرء وغير هؤلاء من أعيان العلماء». وكان 
من جملة هؤلاء بح ل يا لصي ال O‏ 
العديدة التي اشتهر تدعلى مسري الال اوي والذي قدم لنا ترجمة وافية لتلميذه 
النابه لطف الله جحاف» فقد قال عنه أنه: «قرأ علي فى النحو والصرف والمنطق 
والمعاني والبيان والأصول والحديث» وبرع في ذف المعاركه كلها وضان عن أغنان 
علماء العصر وهو في سن الشباب» ودرس في فنون» وصنف رسائلٍ ارده فيها مسائل» 
ونظم الشعر الحسن وغالبه في أعلى طبقات البلاغة» وباحث كثيراً من علماء العصر 
بمباحث مفيدة يكنب فيها ما ظهر له :| افو إلى مشايخه أو بمضهمء > ويعترض ما 
فيه اعتراض من الأجوبة». ويواصل الشوكاني الحديث عن تلميذه» ويشيد بمقدرته على 
الحوار العلمي» فيقول: «وقد كتب إلى من ذلك بكثير بحيث لو جمع هو ما أكتبه عليه 
من الجوابات لكان مجلداء ولعل غالب ذلك محفوظ لديه وعندي منه القليل». كذلك 
أطنب الشوكانى فى وصف قدرات تلميذه العلمية وإمكانياته الشخصيةء وذلك دون 
اك ار ات إذ ا فى اخ العرسية انيه وصيويه:ذون فرارية نقد وصقه ا 
«وهو قوي الإدراك» جيد الفهم» حسن الحفظء مليح العبارة» فصيح اللفظء بليغ النظم 
والنثرء ينظم القصيدة الطويلة في أسرع وقت بلا تعب» ويكتب النثر الحسن والسجع 
الفائق بلا تروي ولا تفكر وهو طويل النفس ممتع الحديث كثير المحفوظات الأدبية» لا 
يتلعثم ولا يتردد فيما يسرده من القصص الحسان» ولا ينقطع كلامه بل يخرج من الشيء 
إلى ما يشبهه ثم كذلك حتى ينفض المجلس وإن طال» وله ملكه في المباحث الدقيقة 


2000 نص منتزع من مقدمة كتابه انصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر». 
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مع سعة صدرء ا م و ا 
فن» إذا لاح له الصواب انقاد له» وفيه سلامة صدر زائدة بحيث لا يكاد يحقد على من 
أغضبه ‏ ولا يتأثر لما يتأثر غيره بدونه» و الان من مان ال ٠‏ وله إقبال علي 
الطاعة وتلاوة القرآن بصوته المطرب» وفيه محبة للحق لا يبالي بما كان دليله ضعيفاً 
وإن قال به من قال» وكا بالدايل المسيج ود خالمه مرخ ع خالف» وهو الان يقرأ علي 
في صحيح البخاري» وفي شر حي «للمنتقى» (لابن E‏ وقد سمع مني غير هذا من 
مؤلفاتي وغيرها. وبهذا الوصف الطويل العميق يضعنا الشوكاني أمام شخصية علمية 
بكل ما تحمل هذه الكلمة من دلائل» وخاصة لأنها صادرة من شيخ الوح وأستاذه. 
ومن جانب آخرء قدم لنا أحد تلاميذ المؤرخ ترجمة أخرى نقلها المؤرخ محمد زبارة» 
فقد قال عاكش الضمدي: «لقى عدة من علماء اليمن وغيرهم» فاستفاد منهم وآفاد» 
وكات جات للخيول”' اها عن المناصب» قانعاً باليسير من دنياه» ثم هجر العلوم 
المتعارفة كلها كالصرف والنحو والمعاني والبيان» و إلى كتاب الله تعالى» 
ا من اللطائف والمعارف البحر العباب» وألف تفسيراً سماه «العلم الجديد» . 
ويلاحظ أن هذا التلميذ المخلص قد أضاف إلى معلوماتنا شيئاً جديداً عن أستاذه يتمثل 
في الإشارة إلى المؤلف الجديد الخاص بالتفسير الذي نبه إليه في نهاية عبارته» إذ أن 
هذا المؤلف لم يرد ذكره لدى من ترجم حياة لطف الله جحاف مثل الشوكاني وزبارة أو 
حتى كحالة في كتابه «معجم المؤلفين» عند ذكره لمؤرخنا هذا. 


نخرج من هذا كله أن لطف الله جحاف كان صنعاني المولد والنشأة ‏ بل والإقامة 

حتى الوفاة ‏ فأفاده هذا في أن يكون قريباً من رجال العلم فنهل من علمهم ما شاء» وفي 
أن يكون قريباً من رجال الحكم والسياسة فاتسعت مداركه وخبراته بالحياق وأخرج لنا 
مؤلفاته التاريخية الكبيرة التي سنتحدث عنها فيما بعد. ويتضح لنا هنا أيضاً أن مؤرخنا 
هذا كان يتمتع بكل الصفات التي تتمتع بها الشخصية العلمية» مثل دقة البحثء 
لاك ا ا امبف ري > والبحث عن الحقيقة مهما كلفه ذلك من 
جهد» وسعة الصدر للوصول إليهاء وتقبله للنقد دول خوف» مع سعة الإطلاع على 
علوم عصره» وقدرة على الحفظ والفهم» وغير ذلك مما شهد به أستاذه الشوكاني . 


وقد أفادته الحياة في صنعاء أيضاً يتوطيد علاقته بحكامها مثل الوزير الحسن بن 
علي حنش و المتوكل ثم ولده المهدي. فقد كانت تسودها الود والتقدير 
والاحترام» وإن آثار هذا حسد وحقد زملاته من العلماء والفقهاء كما سترى . وقد صور 


)١(‏ يقصد أنه كان بعيداً عن حب الظهور. 


لنا الشوكاني جانباً من هذه العلاقات بقوله: «وقد اختص بالوزير العلامة الحسن بن 
علي بن حنش وصار لديه بمنزلة ولده لا يفارقه في غالب الأوقات» وتستمر المباحثة 
بينهما في عدة فنون» وإذا طال بينهما الخلاف أشركاني في البحث وأرسلا إليّ مما 
تحصل من ذلك فأكتب ما يظهر وأرجعه إليهما» . ٠‏ وفي مجال آخر يذكر أن *: ااصاحب 
الترجمة - أي مؤرخنا صار الان متصلاً بمولانا الإمام المتوكل على الله أحمد بن 
المنصور وله عنده حظ وافر» . 


ويعني ما سبق أن لطف الله جحاف لم يكن صئعانياً يعيش الحياة الزاخرة التي 
تموج بها دائماً حياة العواصم فحسب» بل أيضاً عاش عند قمة الحياة العلمية والسياسية 
فى صنعاء» فانعكس هذا من ناحية على انتاجه العلمي الذي خلفه لنا كما سنرى» كما 
انعكس من ناحية على علاقاته بزملائه العلماء أو بمعاصريه من القادة والحكام. وشأنه 
في ذلك شأن من يصل إلى القمة دائماًء إذ تظل حياته تتقاذفها رياح الشد والجذب» 
وتحيطها مشاعر الحب والعداء» وتعبث بها تيارات الود والصدام . وقد حدث هذا 
ور بوضوح فقد هاجمه شيخه وأستاذه الشوكاني في نهاية الترجمة التي قدمها له 
درن ع لاذعاء ووصفه كوي > مهرد رن الا بأنه 0 علاقته 
ا الادقا e‏ ا e‏ احم 1 
في أنه سمح لنفسه بالتعدي على «الوصايا والأوقاف فيأخذ أكثرها لنفسه ويحرم الضعفاء 
من مصارفها ويصول عليهم بالاتصال بالومام (المتوكل) . ويواصل الشوكاني قذفه له 
فاتهمه بأنه وصل إلى درجة الغرور العلمي» وإلى محاولة الظهور باستمرار ولو عن 
طريق الجدل المجرد والمغالطة في المسائل العلمية إلى الحد الذي كان يضحك الناس 
مته » و ا ات ون حن رصل الادر الى جار كلم في 
سمعه اقشعر 50 > وكان يتجنب ذلك في حضوري كثراً ويفعله إذا غبت) . 05 
الإمام المتوكل حتى على وزرائه» وانه ربط نفسه بوزراء السوء يداهنهم ويتملقهم › 
وذلك بعد وفاة الإمام المتوكل وتولى ابنه المهدي الحكم بعده» إذا لم تكن له المكانة 
لدى المهدي كما كانت له لدى والده المتوكل حتى أن هؤلاء الوزراء استعملوه لخدمة 
أغراضهم الخاصة فنسبوا إليه ما يناسب أطماعهم من الفتاوى الشرعية. 
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ولا كك أن عله النهمم تشين مؤوضنا إذا حت وعجعلنا تن عندها يعن 
الوقت» ذلك لأن الصفات الشخصية تسحب نفسها في أغلب الأحيان على الإنتاج 
العلمي لصاحبه وتؤثر فيه» وهذا هو ما يهمنا من وراء إثارة قضية.التهم الموجهة إلى 
مؤرخنا هذاء التي ذكرها معاصره الشوكاني . 

ويبدو أن الشوكاني هنا قد تناقض مع نفسه» فقد ذكر عن لطف الله جحاف في 
بداية ترجمته ما يختلف تمام الاختلاف عما ذكره في نهايتهاء ويبدو أيضاً أنه أدرك 
ذلك» فدافع عن نفسه بقوله: «وما ذكرت ههنا إلا حقاً. كما أني ما ذكرت في أول 
الترجمة إلا حقاء ولكن اختلفت الأحوال فاختلف المقال» وبعد مضي قريب سنتين من 
خلافة مولانا الإمام المهدي أودعه الحبس وتشمّعت له فأطلق» وأبعده من حضرته فال 
يصلحنا ويصلحه». فهو يؤكد هنا صدق موقفيه» أي عندما أشاد بمحاسن لطف الله جحاف 
في البداية» وعندما آبرز مساوئه في النهاية» ولكنه في نفس الوقت يعزو ما حدث من 
تغيير في صفات مؤرخنا وسلوكه إلى تغيير الظروف والأوضاع التي مر بها المؤرخ 
وعاشها والتي قادته بعمقها وتناقضاتها إلى الهوة التي انتهى إليها في أخريات حياته . 


وتفسير الشوكاني هذا فيه شيء كبير من الصحة فتغير الظروف فى أغلب الأحيان 
يؤدي إلى تغير الأوضاع» وخاصة لما عرف في النفس البشرية من ضعف» كما تكرر عبر 
التاريخ انحراف بعض العلماء عن جادة الصواب» لانزلاقهم في مهاوي السياسة» أو 
لجموحهم في جمع الثروات. وربما كان الشوكاني محقاً في بعض ما اتهم به لطف الله 
جحاف وخاصة من ناحية ما أصابه من غرور وما يؤدي إليه من سقطات» فمؤرخنا حقق 
ما حققه من نجاح علمي وسياسي. في ويلا «قطعيف إذ توفى وهو لم يتجاوز من العمر 
أربعة وخمسين عاماً. غير أنا نشتمّ من حديث الشوكاني الكثير من المبالغة إذ أن أغلب 
المساوىء التي عددها عن تلميذه وصلته عن طريق الاستماع» وليس عن طريق المشاهدة 
العينية أو المواجهة» وذلك كما اعترف» هو في حديثه سالف الذكر أن لطف الله جحاف 
كان يتجنب الافتاء غير الصحيح في حضوره وأنه ظل يكن لأستاذه الاحترام العميق 
ويطلق عليه شيخ الإسلام. ومن ناحية آخرى» فإن الإنتاج العلمي الغزير والعميق الذي 
تركه مؤرخنا يجعلنا نشك في أنه تفرغ للدسائس ومؤامرات القصورء إذ أن هذه الأمور 
تحتاج من أصحابها الوقت الطويل والتفرغ لحبكها. وربما ترجع مبالغة الشوكاني ‏ التي 
نقف عندها ‏ إلى ما ذهب إليه الأخ عبد الله الحبشي» إذ قال : «ولا نجد لهذا سبباً سوى 
أنه لما ارتفعت مكانة العلامة لطف الله جحاف وأصبح من علماء الدولة الكبار داخل 
الشوكاني ما نعهده عند أصحاب الحرفة الواحدة من حقد وغيرة». 

وأخيراً فقد كانت وفاة لطف الله جحاف في صنعاء أيضاً في عام “47 1ه ۱۸۲۷م . 


1١ 


مؤلفاته ومنهجه التاريخي : 

وقد ترك لتا عفد وقائفت راا كيرا كما اترتا يسغل فى عدة نؤلقات ذكرها عن 
ترجم له؛ كما ذكر هو بعضها ‏ مع قليل من الوصف والتعليق - خلال مقدمة كتابه «درر 
نحور الحور العين». غير أننا لم نستطع الاطلاع عليها جميعها لعدم تواجدها بين الأيدي 
الانء أما لضياعها عبر السنين والأحداث» وأما لاختفائها في المكتبات الخاصة داخل 
البيوت. 


ويلاحظ أن مؤلفات لطف الله جحاف تعكس طبيعة العلم والثقافة في عصره فكما 
كان تعليمه موسوعياًٌ فقد كانت مؤلفاته كذلك» إذ ألف في التاريخ والحديث والفقه 
والتفسير والآدب» كما نظم الشعر الجيد بشهادة أستاذه الشوكاني . فله كتاب «المرتقى 
إلى المنتقى» شرح فيه كتاب «منتقى الاثار» لابن تيمية» ويوجد الجزء الأول منه بمكتبة 
الجامع الكبير بصنعاء» ويقع في 50١‏ ورقة» ويبدو أن هذا الشرح نتاج قراءته لكتاب 
المح امع اليه الخو دائي كما جا في الترجمة الخاصة به + واه كناب اماج كدري 
فيمن تيسّر من الأدب لليسرى» وكتاب «العباب في تراجم الأصحاب»» وهو كتاب 
تراجم كما يتضح من عنوانه» وقد قال عنه في مقدمة كتابه «درر نحور الحور العين» أن: 
«فيه ما في هذا الكتاب من الأعلام وغيؤهم من ولي النهي والأحلام» . وله كتاب بعنوان 
يلفت النظر هو «فنون الجنون في جنون الفنون»» ويبدو أنه كتاب في النقد ألفه ف 
أخريات حياته كما يظهر من العبارة التى أشار فيها إليه فى مقدمة كتاب «درر نحور 
الحون آل اشا تقد قال : فا ب ا اکا و اعت شرت كثيراً من معارفهم 
التي أودعوها بطون الدفاتر». وله كتاب «قرة العين بالرحلة إلى الحرمين» وقد كتبه بعد 
E‏ وهو ليس من قبيل كتب أدب الرحلات فحسب» بل ترجع أهميته 
إلى مادته العلمية أيضاً وقد وصفه صاحبه في المقدمة سالفة الذكر أيضاً بقوله: «وهو 
على صخر حجمه مفيد في أخبار الأمم . وله كتاب في التفسير أيضاًء وهو الذي أشار إليه 
تلميذه عاكش الضمدي ؛ بعنوان «العلم الجديد»» كما سبق أن رأينا خلال الترجمة. 


أما كتاباته التاريخية فقد سطرها في كتابين كبيرين» الأول بعنوان «التاريخ 
الجاع وهو الذي أكمل فيه ما وضعه السيد علي بن صلاح الدين الكوكباني من كتاب 
«آنباء الزمن في تاريخ اليمن» ليحيى بن الحسين بن القاسمء وقد أوصل لطف الله 
جحاف في هذا الكتاب تاريخ بلاده إلى عهد الإمام المهدي الذي عاصره. والكتاب 
الثاني بعنوان «درر نحور العين بسيرة الإمام المنصور وأعلام دولته الميامين» وهو 
الكتاب الذي استخرجنا منه النصوص الخاصة بالحملة الفرنسية على مصرء ويقع في . 
مجلد تتجاوز صفحاته الخمسمائة . 


ولأهمية هذا الكتاب» ولاعتمادنا عليه في هذه الدراسة» فهو يحتاج إلى نظرة 
خاصة تبرز فيها محتوياته ومنهجه وفهم مؤلفه للتاريخ إلى جانب أسلوبه وغير ذلك من 
المعلومات المتعلقة به حتى تتضح أمامنا شخصية المؤرخ وطبيعة كتابه. ' 


تؤكد كتايات لطف الله التاريخية ‏ كما يتضح من كتابيه سالفي الذكر أن صاحبها 
كان ابناً مخلصاً لمدرسة التاريخ الإسلامية التي كانت سائدة إلى عصرهء بل وظلت متبعة 
فى اليمن بوجه خاص إلى سنوات قريبة» وتتصف هذه المدرسة بتقسيم الأحداث حسب 
الخولات: والاهتمام يذكر الأخبار وتوثيقهاء مع ترتيبها ترتنياً فشا ومع قليل من 
التعليق» » أكثر من الاهتمام بموضوعية الحوادث» وبربط الأحداث وتحليلها وتفسيرها. 
فقد التزم مؤرخنا - كما فعل معاصروه مثل عبد الرحملن الجبرتي - بتقسيم كتاباته 
التاريخية إلى سنوات . وليشت إلى أبواب وفصول» وأصبيحت اله هن عنواق الفصل 
أو البديل له في الواقع: وقد اضطره ذلك كما فعل معاصروه أيضاً - إلى تقسيم 
ا الواجد إلى مجموعة من الأخبار والأحداث حسب وقوعهاء فيذكر او 
مفتتاً طبقاً للترتيب الزمنى دون التمسك بالوحدة الموضوعية . وتا لذلك - وتوخياً 
للدقة _ نجده يقسم السنوات إلى شهور» والشهور إلى أيامء وخاصة بالنسبة لللأحداث 
القريبة منهء ا التي عاصرهاء وخاصة أنه كان قريباً من زجال السلطة والسياسة كما 
ذكرنا في ترجمته . ونتيجة لهذا كله فقي لر الخلتارني كتاباته التاريخية بين الأحداث 
الداخلية الخاصة باليمن» وبين أحداث البلدان الأخرى - أي الأحداث الخارجية ‏ التى 
اهتم بتتبعها وتسجيلها. 
هذه هي الملامح العامة للمدرسة التاريخية التي تأثر بها لطف الله جحاف وهذا هو 
منهجه الذي التزم به في كتابه «درر نحور الحور العين بسيرة الإمام المنصور علي وأعلام 
دولته الميامين». وهو كما يتضح من عنوانه خاص بتاريخ اليمن في عهد الإمام المنصور 
علي بن المهدي العباس»ء مع ذكر تراجم رجالات دولته في نهاية كل عام. وطبقاً 
لالتزامه بالمنهج التاريخي ا في عصره» فقد قسمه إلى مقدمة وعدة أقسام حسب 
سئوات عهد الإمام المنصور الممتدة من 185١1ه‏ إلى ۱۲۲۲ھ / 100/8 1604م. 
وجعل كل سنة وكانها فصل قائم بذاته» ولم يجعل مؤرخنا كتابه وقفا على تسجيل أخبار 
اليمن الداخلية في تلك الفترةء بل زوده.بما كان يصله ‏ أو يسمعه أو يقف عليه من 
0 العام الي شأنه في ذلك شأن المؤرخين a‏ الكبار الذين تتجاوزت 
الوا ES O TE‏ 0 
على أغباز الل القريية على مقس ا - متناثرة بين باقي الأحداث 


۲ 


مما اضطرنا إلى التنقل بين صفحات الكتاب لالتقاط مجموعة النصوص الخاصة بها. 


وقد أشار المؤرخ في المقدمة إلى «شمولية» كتابه» وأنه لم يقصره على أخبار 
اليمن فحسب » فقال : «ولم أقتصر على حوادث اليمن» ر چ التراجم على من 
بهذا القطر قطن › بل ذكرت من عارض المنصور من الصدورء وشرحت كثيراً من أحوال 
أهل الافاق الحرية أخبارهم بأن تفرد بمسطورء وذكرت عدة حوادث من التهايم والجبال 
والحجاز والحرمين والعراقين ومصر والشام والروم والسند والهند والغرب بعد الفحص 
والتفتيش؛ والبحث الكامل عما حصل فيه التشويش». ولا شك أن اهتمام لطف الله 
جحاف بتقصي أحمان العالم الإسلامي وتسجيله زاد من أهمية وعمق كتابه» وجعله 
يضاهي الكتب التاريخية الكبيرة الي عا الغ إذا ذعبنا إلى أن عور هنا رقت 
على قدم وساق مع مؤرخ كبير مثل عبد الرحملن ن الجبرتي في مصر من حيث القدرة على 
التأليف› وإن قل عنه من حيث الشهرة والسمعة. ود بوجحم عا كما إليه إلى مادونه 
المؤرخ اليمني من أخبار العالم الإسلامي فحسب» بل يرجع أيضاً إلى قدرته على 
التسجيل والتقصي والتدقيق بالنسبة لأخبار اليمن المحلية. فكتابه هذا يعتبر سجلاً وافياً 
مفصلاً لتاريخ اليمن في عهد الإمام المنصور, أو بمعنى آخر لمدة خمسة وثلاثين عاماً من 
تاريخ اليمن . فهو لم يترك شاردة أو واردة إلا وأحصاهاء فقد تتبع منازعات الإمام 
المنصور مع القبائل المختلفة لتدعيم سلطته واهتم بذكر أخبار العزل والتولية لموظفي 
الدولة ويذكر إيرادات الدولة ومصروفا لكر أحوال اليمن المناخية وخاصة 
سقوط الأمطار إلى غير ذلك من التفصيلات المتنوعة التي تغني تاريخ اليمن في تلك 
الفترة أيما إغناء. ويذكرنا هذا المؤرخ وكتابه القيم بما انتهينا إليه من رأى قبل ذلك» 
وهو أن اليمنيين قد كتبوا تاريخ بلادهم - بشكل واف عميق - على طول فتراته وخاصة 
الفترات الإسلامية وإلى عهد قريب» وإن بقي هذا التراث الكبير مخطوطاً متنائراً إلى 
الان ينتظر الجمع والدراسة. ١‏ 


وقد رسم مؤرخنا أيضاً منهجه بالنسبة للتراجم التي أثبتها في هذا الكتاب» فقال 

- بعد أن ذكر منهجه بالنسبة للتراجم في كتبه الأخرى ‏ «وإنما أذكر في هذا من عرفت 
وفاته» وقد أذكر مولده إن تيسر» وربما سنح ذكر رجل من الأحياءء ودعت الحاجة فيما 
يتعلق به من أشياء» ولكنه على سبيل الندرة» وقد ذكرت الأفاضل الذين أدركتهم » 
وشاهدتهم» وأخحذت عنهم ومن کان في زمني أو ام قليلاً من الملوك والأمراء 
والوزراء» وغيرهم ممن لهم شهرة ظاهرة ليطلع على أحوالهم من يأتي بعدي» وقيدت 
من الألفاظ ما لا يؤمن فيه التصحيف على الظريف» وذكرت لأهل التراجم ما سمعت 
منهم ء أو حدثنى الغير عنهمء وجمعت فى الأخبار ما بين فائدة وعائدة» وحلم وجهل » 


۳ 


وجد ومجون ومعقول وجنون» ومنظوم ومنثور» ومضحك ومبك» وموعظة ونسك» 
وأثبت ما وقع من مكاتبة الملوك والطوائف» ثم يواصل حديثه فيشير إلى من اعتنى 
000 مر العلامة ا 7 00 العلامة 
دوف واقع الام قان ذكره مولام ب عن ملت العلسية: ا 0 بل على 
العكسر أبرز أسماءهم وأشاد بمۇلفاتهم . 

وإلى جانب «الشمولية» التي لمسناها لمؤرخنا من خلال كتابه هذا كما أشرناء 
ن أن اضف أيضاً و e‏ اچ أن وكيم بوص كذلك. فقد ف 
التواد ل ا 
الا إلى دک وعمقه في تقصي الحقائق كما يتضح من بين صفحات وسطور 
الكتاب» فقد قال في المقدمة: «أما بعد» فهذا مختصر لطيف» ومؤلف نحيف» لم 
يسألني أحد أن أضعه» ل د ا 0 على دولة الإمام 


الوصو اد أعوامة والشهور؛ ال من + يستحق الإثبات في مسطور» 
لعلمي .أن غيري عنده مك عجائبه التلى حخفيت غرائب 


وربما قال القائل قصّرت في فلان» وطُوّلت في فلان» وأهملت فلان› مع أني لو 
بلغت في وصفهم الغاية التي لا تدرك لم أسلم من القيل والقال ع 7 حال 
والضعف من شأن ابن آدم فيما فعل وقال» وإنك أيها المُطلع ربما رأيت ما لا تستحسن» 
ووقفت على ما تجزم بأنى فيه مُسيء غير محسن › فاعذرني فإني لست بالرجل» وسل الله 
لي العافية وقل : 
غفر الله للمؤرخ لطف الله فيا جناه بين يديه 
وعفاعنه كل ماكان قد قد ط فى دهره وعين والديه 
وامحى عنسه سيئأآت ولا توا خلذه فيما فيه فاه بفوه 

وتجاوز فيما وقفت عليه من الغلطء فربما كثر في الشخص اللغطء وتباينت عند 
المؤرخ الأوصاف في ذلك النمطء فأقام من أقعده الحظ وحط وأقعد من أقامه العلا في 
الوسط : 


٤ 


راغلي الق بال فجي الا 

وقد أثبت لك أيدك الله بتوفيقه» وجعلك من خاصة الخلاصة فى فريقه» أموراً 
جا من رادت الت وذكرت لك كرا من سراق الان والعلمام والسليمن 
والعمال والمتولين» ولم أدع الإحصاءء ولا أن الخبر كان بهذا الدفتر مُستقصى» وإنما 
جعلته للإيقاظ وقرع العصىء على أني لقصور باعي» وقلة إطلاعي» لو جاريت غيري 
لقهقرت في سيري». وهكذا يواصل المؤرخ عرض منهجه في أسلوب متواضع يعتذر فيه 
عن التقصير وعدم الإجادة. وما يلفت النظر بالنسبة للمؤرخ ويزيد من تقديرنا له 
ولقدراته العلمية» هو صفاء ذهنه الذي ظهر في التزامه بالمنهج الذي رسمه لنفسه طوال 
صفحات الکتاب» فهو یری أن كتابه كتاب أحداث وأخبار ولیس كتاب تراجم» وأن 
التراجم التي حرص على ذكرها إنما يضعها في نهاية أحداث كل عام كعادة غيره من 
المؤرخين المسلمين» وأنه لا يريد الخلط بين الأحداث والتراجم فتضيع هذه بين تلك أو 
العكين الیک لهذا وعلى متيل المتالت تراه نره إلى دلت عتما اقنطر إلى 
الخروج عن منهجه كما أشار بنفسه في ثنايا أحداث عام 7١7١ه»ء‏ فقد قال: «وفي أول 
رجب من هذ العام نصّب الإمام لفصل الختام علي بن عبد الله الجلال الهاشمي 
وأحمد بن يوسف زبارة الهاشمي وضمهما إلى من بالديوان من الحكام» وعند ذكرنا 
لهما ترجمناهماء وإن كان على غير شرطنا فى هذا الكتاب» فهو فى العبارة الأخيرة ‏ 
كما يتضح ‏ يعتذر عن الخروج على المنهج الذي رسمه لكتابه» مع الإشارة إلى هذا 
الخروج في حينه . 

وإلى هنا ربما يكون قد اتضح أمامنا ترجمة حياة المؤلف» ثم مؤلفاته بوجه عام» 
ومؤلفاته التاريخية بوجه خاصء كذلك المدرسة التاريخية التي انتمى إليها مؤرخناء 
وفهمه لمعنى التاريخء ومنهجه في التأليف التاريخي ومدى التزامه بهء وأخيراً منهجه 
وأسلوبه اللذين التزم بهما في كتابه الهام «درر نحور الحور العين». 


بسم الله الرحمن الرحيم 
خطبة الكتساب 


أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله العظيم الشأن» 
القديم الإحسانء الذي كل يوم هو في شأنء المنزّه عما يقوله الملحد والشانء» الملك 
الذي لا يغيره الحدثان» ولا يشاركه في الوصف والحدّثان» ولا يثنيه عن المشيئة ثان» 
الباقي الذي بلى به على ك المد الجديدان» والمتحدد بالفنا فيه القاصي والدان» فهو 
الحي الذي لا يموت وكل من عليها فان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
الأحد الذيانء» شهادة يُواطى فيها القلب اللسان. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
الف إلى الاي والحاة. صل الله عليه رعا الدايمة الح اليا وعلن اماه 
الشادخين سيوف الحق هام الكفر والبهتان» والتابعين لهم بإحسان. 

أمّا بَعْد: 

فهذا مختصر لطيف» ومؤلف تحيف » لم 'يكالني أحد أن أضعة) ولا عوّل علي 
فردٌ من الناس أن أجمعه» مقصور على دولة الإمام المنصورء في حوادث أعوامه 
والشهور. واتبغث فيه ممن يستحق الإثبات في مسطورء وريما ذكرت من لا أعلمه 
الال المشهون: كتهرا: 
لعلمي أن غيري عنده ينن عجائبه التي خفيت غرائب 

وريما قال القائل قصّرت في فلان» وطوّلت في فلان» وأهملت أمر فلان. 
وفضلت شأن فلان. مع أني لو بلغت في وصفهم الغاية التي لا تدرك لم أسلم من القيل 
والقال علي كل حال. ا ابن ادم ليها ترا وإنك أيّها المُطلع ربما 
رأيت مالا تستحسن» ووقفت على ما تجزم بأني فيه مُسيءٌ غير مُحْسِن» فاعذر بي فإني 
لست بالرجُل» وَسّل الله لي العافية وقلّ: 
غقفبراله للمسؤورخ لف الله فيمسا جنام ين يديسية 
وعفى عنه كل ما كان قد فر SE WE‏ 
فضي عه عسات و ر *ُفيمافه فيه فيه 


وتجاوز فيما وقفت عليه من الغلط› ريما ا eT‏ وتياينت عند 
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المؤرخ الأوصاف في ذلك التمطء فأقام من أقعده الحظ وحطء وأقعد من أقامّهُ العلا في 
ال * 

e‏ و اده GS‏ ل 
جمة من حوادث ا م من حزان الأدباء والعلماء والمتغلمين» 
0 والمتوليين . ولم الإحصاء ولا أن الخير كان بهذا الذفتر مُسُتقصئا . وإنما 
عه مُجهداً E‏ بعيد أن ES‏ 2 
اا اا وفي حقيقة المجاز شِبْه إلس 
فسارزاني ل ا وغيري جبل شامخ على.الارض راسي 
لو فتشتني وجدت صبدوقاً فارغ كلا احم أو راجعتني الفيتني في القصور بالغاً؛ 
ماين عي قد جمعت وبي سن سّلوء تكلم 
ا ا م د ا ا 


والاشباه» فما شاء الله لا قوة إلا بالله . وأما خبري ففي حيز العرب الجفاة» ونسبي في 
أهل الكدّ الحفاة. 


آل ا ن مسرت ب ول مأك مين زار 
في حيز المرب الجُفاة مميزآببالاختب ار“ 
ماإنْ لجحاف بن رة عند r‏ اححاسض 
هذا وما لفت فرب عن قصور في انحسار 
أدخلت نفسي ب بين أقوام ت اميا ي القَحَار 
ففسيت نسياني ا الاغما ض مقلاداري بددري 


)١(‏ ب: مميزاً بالاختيار. 


وسمَّيتُ هذا الكتاب: درر نحور الحُور العين» بسيرة الإمام المنصور وأعلام 
دولته الميامين . ولم أقتصر على حوادث اليّمن» ولا حبست التراجم على من بهذا القطر 
قطن » > بل ذكرث من عارض المنصور من الصدورء وشرضف كيرا من أحوال أهل الافاق 
الحرية أخبارهم بأن تفرد بمسطور. وذكرت عدة حوادث من التهايم والجبال» والحجاز 
والحرمين» والعراقين» ومصر› والشام» والروم» والسند» والهند» e‏ بعد 
الفحص والتفتيش» والبحث الكامل عما حصل فيه التشويش. وقد ألفت كتباً في هذا 
الشأن» فمنها قرة العَين بالرحلة إلى الحرمين» وهو على صغر حجمه مفيد في اخبار 
الأممء ومنها «فنون الجنون في جنون الفنون». ذكرت فيه عدّة من الأكابر» واعترضت 
كثيراً ف ا التي أودعوها بطون الدفاتر» ومنها «ديباج كسرا في مَن تيسّر من 
الأدب لليسرى»ء ومنها «العباب في تراجم الأصحاب» وفيه ما في هذا التاريخ من 
ا وغيرهم ادليه النهي والاحلام» وإنما أذكر في هذا مَنْ عرفت وفاته» وقد 
أذكر مولده إن تيسكر» وربما سنح ذكر رجل من الأحياءء ودعت الحاجة فيما يتعلق به من 
أشياء» ولكنه على سبيل الندرة. وقد ذكرت الأفاضل الذين أدركتهم» 2-5 
وأخذت عنهم . . ومن كان في زمني أو تقدم قليلاً من الملوك والأمراء والوزراء وغيرهم 

ممن له شهرة ظاهرة ليطلع على أحوالهم من يأتي بعدي . 


وقيّدت من الألفاظ ما لا يوْمَن فيه التصحيف على الظريف› E‏ 
ما سمعت منهم» أو حدثني الغير عنهم » وجمعت في الأخبار ما بين فاتدة وعائدة» 
وحلم وجهل ء وجد ومجون» ومعقول وجنون» ومنظوم ومنثور» ومضحك ومَبكٍ» 
وموعظة ونّسكء أثبت ما وقع من مكاتبة-العتلوك-والطوائف . 


وقد اععب ١(‏ “ جماعة ممن في وقتنا اچ اي العلامة أحمد بن محمد 
قاطن وكتبه التي اعتمد عليها كثير من المتأخرين كدمية القصر برجال أهل العصرء 
وكشيخ الإسلام العلامة البدر الشوكاني في كتابه الذي سمّاه: البدر الطالع بمن بعد القرن 
السابح» ذيّل به ابن خلكان» واعتمد فيه على الدرر الكامنة في أهل المائة الثامنة لابن 
حجر :وغل الضوءه اللامع للسخاوي في أهل القرن التاسع"“ ومن بعدهم» وعلئ ذيل 
ابن شاكرء وغير هذه من تراجم أتمة الزيدية كالطبقات ليحيى بن الحسين وغيرها. خلا 
أنه شح بهذا المؤلف أن يظهره في وقته. وممن ألف في زمننا هذا السيد العلامة 
عبد الله بن عيسى بن محمد بن حسين صاحب كوكبان بكتاب أفرده بتراجم من عرف 


. اعتنى : اعتنا‎ )١( 
أ: السابع» وهو خطأ.‎ )۲( 


اة آي السامرة سكا الحداق التطلعة عق خرن انا العضر فقاو وقد 
طالعته فوجدته التزم فيه أن لا يذكر o‏ 
مستختى عنهاء » فنقل الأحوال أهم منهاء وربما نقل شيئاً يسيراً من الأحوال لا يذكرء وله 
«اللواحق» ّل فيه الحدَائق”"2 ترجم فيه لمن لم يذكره في الحدائق» ولم أقع عليه. 


وممن الف في زمننا هذا رفيقنا العلامة الصارم إبراهيم بن عبد الله الحوثي 
رحمه اللهء کتاباً سماه «نفحات العنبر ممن يعد القرن الحادي عشر۲» »> مع فيه 
فأوعى» وخسن صنعا. 


ولما أكمله سار به إلى كوكبان» فرفعه الأعيان. على الأجفان» وترك منه جانباً 
هنالك» فذهبت به أيدي الضياع› ولم نهم م إلا على البعفن) وم مع نويه وإن 
لم يكن فيه الإكثار من الأحوال. فهؤلاء أجل من رأينا في التاريخ, وما عدا تأليفهم فأما 
هذيان وأما غير صحيح› کتم خوفاً من أن ينتقده إنسان. وكان قبلنا قد تصدى العلامة 
علي بن قاسم حنش رحمه الله تعالى» بذكر أحوال السنين» > فجمع من عام سبع وستين 
وماتة وآلف: شكيّلاً لما فات المؤلف الشهير محسن بن الحسن أبو طالب فإنه ألف 


کتابه a‏ :طب اهل السا وبلغ ا قريب التبعين والقطع فككله من عام مع 
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وستين . وقد كان علي بن قاسم حنش سار في حادثة أبي علامة» وعَرَفها معرفة 


تأمة» فشرحها كما ينبغي في غير كتابه هذاء وذكر الحوادث في كتابه عل صفتهاء 
وأدخل فيها تراجم يسيرة. ولمّا انتهى به التأليف إلى آخر عام الدولة المهدويّة العباسيةء 
E‏ ا وصار في حيرة من ذلك الأمر» رأى 
أنه عظم فيها | لخطب» واتسع الق وزاد الكرب» فكان قد عزم على وضع ديباجة 


. ويسمى: حدائق التُحف فيمن تردى برداء الأدب والْتّحف. عندي منه نسخة مخطوطة‎ )١( 

(؟) سوئ: سوا. 

(۳) أسمه: اللواحق بالجدائق. 

(4) يقوم بتحقيقه حالياً أحد أحفاده.هو الأستاذ الباحث القدير عبد الله بن عبد الله الحوثي. وهو 
بعنوان: نفحات العنبر في تراجم نبلاء اليمن بعد القرن الثاني عشر. من سنة (١١١١ه)‏ إلى 
5ه حيث أخترمته المنية قبل أن يكملهء وترك بعض كراريس منه في كوكبان» جمع والده منه 

في ثلاثة مجلدات» وأحرق ما غثر عليه بعد ذلك . قال الاستاذ عبد السلام الوجيه : والموجود منه 
من أهم كتب التراجم في هذا القرن. 
(5) كتاب «طَيُب أهل الكساء» بلغ فيه مؤلفه إلى سنة (١۷١١ه)»‏ وزاد فيه المذكور إلى 
سنة (185١ه).‏ كما أن له أي العلامة علي بن قاسم حنش - كتاباً آخر يختص بسيرة الإمام 
المهدي عباس بن الحسين . 


يعتذر فيها عمًا جرى» ويظهر أن ذلك الخبط الواقع من الوزراء. ثم أضرب عن ذلك 
صفحاً» وطوى كشحاً فانتدبت لوصف حوادث هذه الدولة. 0 ما جرياتها 
e‏ واعتمدت أن أتحرى الصدق» وأقوله. وخشيت من القيل والقال» ونصحني 

في الترك كثير من الأمثال» فقصدت سيف الإسلام أحمد بن الإمام ‏ لا زال ظل عدله 
ممتداً على الأنام» فا ستشرتهٌ في ذلك» فرغبتني وحَسّن لي الدخول في تلك المسالك» 
فاطلعته على کراس جعلته في عام تسع ومائتين» وعام عشرين .ومائتين” وشا 
متباينتان في الخوف والأمان» وقد كان فيهّما من الأمر وكان» فلمًا رآه استصوبه» وعزم 
على أن أكمله ليستكتيه . 

وَدَخلت سَنَةُ تسع وثمانين ومائة وألف 


فيها: أَدَعى الإمام المنصور بالله» يوم الخميس تاسع عشر [من] رجب» بعد 
العصر»ء وبايعه الخاصة والعامة بقبّة والده التي ب (بستان السلطان) فما اختلف عليه إثنان» 
وخرج منها وطلع قصر صنعاءء فدخل عليه الأكابر يهِنّونَهُ ويعرولّه» ولم تزل ترد عليه 
المبايعة من أهل البلاد الشاسعة» وهو يعلن ما ورد بالأشعار والإستبشار. ومدحه عدة 
و و را > ا 


اماما المليك ا مالكنا ENI:‏ ل 6+ 0 


وهي قصيدة بديعة» وامتدحه عم المذكور يعقوب بن محمد بن إسحاق بقصيدة 


تأتي. وما أحسن ما أرّخ هذه الدعوة بعضهم» بذكر الوقت واليوم والعام والعدد”"© 
فقال: 


]١١86 [سنة‎ 


() [: وعام عشر ومائتين. 

(۲) أ: بالعدد. 

(۳) مجموع حروف وكلمات التاريخ المذكور بالأعدادء طبقاً لحساب الجُمَلُء مُجَمَلاً كالاتي : 
لعصر = ۳۹۰ تفصيل حروفها على الترتيب: ۳۹ ۷۰ 449 5٠٠١‏ 
بيوم = ٥۸‏ تفصيل حروفها على الترتيب: » ٤١ »1 21٠١‏ 
الخميس = /5١‏ تفصيل حروفها على الترتيب: اء ٤١ 1٠١ "٠‏ دل 30 
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۲١ 


ومثله ما في قصيدة الضيا الصادق محمد بن زيد: 


لزنت شار اين لسر ان 


في المجد اعيت منالاً فكر مطلبي 
لك المحامد في عشرين من رجب 


]١١۸۹ [سنة‎ 


والقصائد في مديحه عديدة» وابدع ما قيل فيه قصيدة أديب الوقت أحمد بن 


فراحته تهديك رائحة العَطا 
ويلقاك منه البشر قبل لقائه 
عروس جياد الخيل تزهو إذا على 
كته الذهما أشهمى لعاظسري 
له التبل المشهور قى ست العلسن 


تشابه أفعال الأئمة ينهم 
ألم تَر في سعوان هان عزيرها 
وکل إمام متهم ترك الغلئ 
لهذا روئى المنصور بالله مجدهة 
محامد يرويها الأخير عن الذي 


وجود يديه الجمّ ضاق به العَدٌّ 
كأن من تند يمي اليا ليد 
كما يلتقيسك التغشر إن وره د الوَردُ 
عليها وتهوه المطهمة الجَسرد 
من الادة البيضآء مال بها القدٌ 
فيرري أنسوة ما رؤاة له الخد 
ولم يك في الإسلام يسبقه فَرْدُ 
كما أن أشبال العرين هي الأسد 
كما فر في صفين من ولدت هِنْدُ 
لكل علي في الأئمة من بعد 
كق) أقد روئ المهدي فاتصل المجد 


وهذه القصيدة عَوده في جيد الأدب . ومن أجود ما امتدح به في عام الدعوة قصيدة 
القاضي إسماعيل بن عبد الله الخطيب بقعطبة التي أوّلها : 


000 البسيطة e‏ ا 
أفة تستوقف .ال وده 


ما خاب من بات يرجصوة وده 
المسال يشكوه والعليا تحمذه 
عفوا ويعشر بالإنعام موده 


وسيمرٌ بك تراجم عَدَّة ممن امتدح الخليفة. 


[وسم الخيل بالمنصور] 


وفيها: شهر شعيان» أمر الإمام أن وشم الخيل بلقبه فَؤسِمّت في جميع الجهات 


اليمنية والتهامية . 


3 تخس بق الط ف الا 


[فتح دار الضرب] 
a‏ ا لي 
وفي يوم اا نام ار ا ا ا ااه - علم الإسلام - ولاية 
صنعاء وأضاف إليه الجند. 


وفي يوم الإثنين تاسع وعشرين من شعبان خرج زعام في مساكرة وترينان 
وأرباب دولته إلى خارج صنعاء SN E‏ هما تجرىء. أموالا وغطايا ذه Sg‏ 
فانجبرت بذلك قلوب منكسرة. 
[صُلْحَ شرف الدين ابن إسحاق] 

وفيها: تم الصلح بين الإمام وقبائل أرحب» وأرتفع من بينهم السيد العلامة شرف 
اللي بن إسماعيل بن محمد بن إسحاق وكان أظهر الخلاف أيام الإمام المهدي» وخرج 

فى أكثر أولاد جده محمد بن إسحاق» منهم: يوسف بن محمد» وناصر بن محمد» 
وات ت ا والصادق بن محمد» وعباس بن محمد» وغيرهم من آل إسحاق» 
وكانوا تفرقوا في بلاد القبلة ثم صولحوا ودخلوا حضرة الإمام المهدي إلا العلامة شرف 
الدين فإن الإمام المهدي لم يرضئ إصلاحهء لكثرة خلافه . وکات آل إشحاق لكا خخ دوا 
أيام الإمام المهدي قد دعوا إلى الخلاف: عَالِمَهمٌ الصدر الرئيس» أحمد بن محمدء 
فاعتذر لسبق العهد مع الإمام . 

وكان أخوه الصادق يقول له: لا عهد لهء فيقول أحمد بن محمد: هكذا كلام 
الجهلة. وكان الصادق كثيرا ما يزوّر الخطوطء بحيث إذا زوّر خطاً لا يكاد يظهر إلا 
للمتأمل الماهر المعرفة» فزوّر خط أحمد بن محمد وكأنه جواب على الخارجين 
الخلاف» اشتمل على تصويب E‏ وأكثر فيه من الحظ على إعلان كلمة الفسادء 
وإثارة القبائل في جميع البلادء وأعمل الحيلة في وصول الجواب المزوّر إلى حضرة 
الإمام. فوصل وأرسل الإمام المهدي لأحمد بن محمد وعرض عليه ذلك فرد عليه 
بالحق وقال: قد سبق مني كل عهدٌ أني لا أثير عليك أحداً وان شئت أن أتعهد لك ثانياً 
E‏ وأما الخط فخط الصادق وهو كاذب به على ومزوّر ل فصدقه . 


تعم» كان صلح السيد العلامة شرف الدين على مال مُجرى على الدوام» مما 
أقطعوه عملة غو دن وصابه: 


. زيادة من «أ‎ )١( 
(؟) مجرئ: مجرا.‎ 


۳ 


تكن لدولة الافريسييق بالغرب] 


وفيها: بلغت الأخبار عن مولاي محمد بن عبد الله السعيدي الهاشمي الإدريسي» 
صاحب الغرب في خروجه إلى ديار الكفرة ة لمصادرتهم . وكانت إذ ذاك قد خرجت عليه 
طوائف من النصارى الساكنين بجبل صر بطآء مهملة مفتوحة فراء مهملة مشددة - وهي 
أقصى محلة بها إحدى ممالكهمء وذلك قبل اصطلاحهم معهء وأخل عليهم مراكب 
بحرية» وبها من الأموال شيخ لا يحصى . وهذه الدولة للأدارسة بالغرب قريبة التملك 
والاستيلاع» ولم نر أحداً ترجمها أو ترجم رجلاً من رجالهاء فإن غاية ما نقله أهل العنية 
e‏ أن ذكروا بني مَرير٬‏ واتقطع علم المتطلعين باليمن عن المعرفة بحقيقة أولتك» 
وكنت اه أن أب إلى ال مين العوينيى الال عن أحوال أمر الغرب والاستفصال 
عما هي عليةء وين ن أي عام ملكوا ذلك المحل؟ وكيف عادت لهم به الدّول فقدر الله. 
أن حَجَجْنَا البلدة الحرام» ولاقينا كثيراً من الأعلامء ونقلنا أخبار الأممء وأودعنا ذلك 
بطن كتابنا الموسوم ب «قرة العين بالرحلة إلي الحرمين» فنقلنا فيه عن آهل الغرب» 
تادر لمن يلبهم عن الكقان ها رة ولْئْلِعُ بذكر أولهم تسلطاً. هذا الزمن الأخير 
بالغرب » فنقلنا بعض الخبر عن الأستاذ إمام الجرمين» شيخنا الصالح بن محمد 
الفلأني وبعض الخبر عن جماعة من المغاربة دخل حديث بعضهم في بعض» ونقلنا 
في ذلك خبراً وافق حديث أولئك عن السيد محمد:بن الحسن المغربي النازل بصنعاء 
عام أربع وعشرين» فاتفق الجميع على 031 ملوك ا هذا: محمد ا 
وکان ظهوره ببلاد أجريد7"©» وسار اسو مملكته من تلمسان إلى الساقية 
الحمراءء بقي بالمملكة متب سنين » وقام بالأمر بعده ده السعيد وعليه كثر 
الاختلاف وظهرت القتوق بالأطراف نانك + ا طة وجيروتاً وسفك الذماءء وصفد 
الأعداءء ودفتهم أحياء» وكان أول ظهور الاختلاف عليه بفاس فنزل عليها 00 
فافتتحها ودخخلها فاستقر بها أيَّاماً يدير أمر الغرب؛ ثم سار إلى المدينة الحمراء فتسلمها 
وجاءة خبر بتضرب أحوال مَراكش» فسار إليها فحصرها ثمانية أشهر ڈ لها عر 
يوم خميس أو جمعة» را الو ا في ت ا حال بهو 


هدم شيئاً من قصورها ودورهاء وسورها» وأقام عنه بها خليفة» وسار عنها الى فاس 


(۱) جبل طرّ: جبل في المغرب . 

(۲) صالح بن محمد الفلآني : عالم بالحديث مجتهد» من فقهاء المالكية» من أهل المدينة» ووفاته 
بها سنة (۱۲۱۸ه). له مؤلفات انظرها في كتاب : الأعلام (۳/ .)٠۱۹٩‏ 

(۳) بلاد الجريد: هو شط منخفض في جنوب تونس قرب الصحراء ‏ المنجد في الأعلام ط (51) 
ص .)5٠6٠١(‏ 


٤ 


E‏ لدان ا وك الال تي ار 
وقد غلب علا اة ل الوك فحاريهج يرما کان تاهب ااا وكانت 
الدائرة عليهم وتسلمها وسار عنها يطوي البلاد ويصول على آهل الأغوار والانجاد» 
واستشار الناس هنالك: أي مذهب يَوُْهُ من تلك الممالك؟ فوقعت المشورة على بلاد 
جزاير فدخلها وبقي بها آياماً e‏ ل القيت 3ك E‏ 
- والدوير - بمهملة وموحدة بينهما واو ساكنة آخره مهملة ال CTE‏ 
بعدها ميم شديدة - والسّبنيول مباح ا والموحدة فنون ساكنة بعدها تحتية فواو 
ساكنة آخره لام - وغيرهم؛ وهادته بأنواع الهدايا والتحف» ثم حضره م الأجل هنالك 
فمات بجزاير وو فيا فكان مدة بقائه في المملكة ثلاث وستین ‏ سئةح وقام بالأمر من 
بعذه حمل الصغير فليث بالمملكة عامين إلا أربع لیال» فمات ر بالمدينة ا 
وقام بالأمر من بعده عبد الملك فلبث أربع سنين ونصف ومات بفاس وقام e‏ 
بعذه ا ورأى من تجّابة ولده محمد وشهامته ما دل على قهر 
ل دع نفسه وأقام ولده مي مقامه ومات ذلك العام وقبر بفاس 0 
وقام بالأمر من بعده وله محمد فَعْا الأطراف وصاول أهل الخلاف» وأرجف وأخاف» 
وافتتح مداين عنوة» فذلت له الجبابرة وصالحته»› وقد كان يبعث الجيوش على النصارى 
برا ورا ولديهم وندات رر ونكايات مذكورة. وكان يغنم الغنايم الواسعة فينيل 
بها طوائف أهل الإسلام . وسيَمّر بك إن شاء الله بعض من ذلك في هذا الكتاب . 

وقد ر مولاي م محمد» 3 0 الا - اليزيد 000 
E E‏ بن واف كل ذلك مخضا بات : قرة العين. 

ولبث بالمملكة مولاي محمد ثلاثاً وثلائين سنةء E‏ وقام بالأمر 
ازير فصاول الأعداء e‏ اه ا ا والأكثر 
الاس هاا حف ال ب ل د 
العلم بفاس الجديدة» ولم يكن في دولة الأدارسة بالعرب بعد إسماعيل خد يساوي 
مولاي محمد. وتبعه سليمان فما قصّر وكان لمولاي محمد من الأولاد: علي وهو 


2000 الأدنى : الأدنا. 


وعد القادر. والحسن. والحسين . 
في الرحلة على أكثر أخبارهم . 


وفي هذا العام: غَرّت قبائل عبد الع 


والعربي . 


وزين العابدين. وعبد الملك. وقد أتينا 


ني الفجدي ‏ إن يداوات تتجرات فالتفت 


عليهم قبائل يام فكانت ملحمة دارت بها الدائرة على أهل نجد» وذلك أول أمر نجم 
لهذه الطائفة بجهات اليمن. وقد تكلم الناس في هذه الفتنة قديماً وحديثاً ولم نر مَنْ 
ترجم هذه الطائفة التي ملا ذكرها ما بين مطلع الشمس ومغريها. 

وكان أول ما تحدث الناس عنهم لما كاتبهم علامة الدنيا البدر السيد محمد بن 
إسماعيل الأمير رحمه الله» وأرسل بتلك القصيدة إلى رئيسهم الداعي لهم إلى التوحيد 
محمد بن عبد الوهاب» وأثنى عليه بهاء وأولها : 


لفن مدرك فن سف ستعاء ء سقي الحيا 
0 من س ينشد ايح إن رس 
قفي واسألي عن عام حل سوحها 
اة كرت کل الشوافق قوللا 
وما كل قول بالقبول مقابل 
سوى ما أتى عن ربنا ورسوله 
وأماأقاويل الرجال فإنها 
وقد جاءت الأخبار عنه بأنه 


وينشسر جهلا ماطوى كل جاهل ` 
ويعمر أركان الشريعة هادماً 


أعادوا بهامعنى سوع ومثله 
وقد هتفوا عند الشدائد باسّمها 


وكم عقروا في سوحها مِن عقيرة 


وكم طائف حول القبور مُقبّل 


)١(‏ هو عبد العزيز بن محمد بن سعود. 


ررق كاه ماس ع 
و E‏ 
ألا يا صبًا نجار متى هجت من نجل 
لقد. زادني مسراك وُجداً على وجدي 
به يهتدي من ضل عن سبل الرشدي 
فيا حبذا الهادي وياحّذا المهدي 
بلا صدر في الحق منهم ولا وردي 
وما كل قول واجخب الرة والطردي 
فذلك قول جل قدراً عن الوّدي 
تلور على فد اة شي الي 
يعيد لنا الشرع الشريف بما يُبدي 
ومبتدع منبه فوافق مّاعندي 
مشاهد ظل الناس فيها عن الرشدي 
يفوت وود فس ذلك من ود 
كما يهتف المضطر بالصمد الفرد 
فت لر اك جو را واي عمد 
ويس الأركان مين بالايندي 


من أمراء آل سعود في دولتهم الأولئ. 


وحرق عهداً للدلائل دفقراً 
علو نهم کک رة 


أصاب ففيها ما يجل عن العَدٌ 


بلا مرية فاتركه إن كنت تستهدي 
وکنت أرى هذي الطريقة لي وحدي 


ثم بذع البدر المنير أهل المذاهب ونعى عليهم طريقتهم المذهبية فقال: 


مذاهب من رام الخلاف لبعضها 


وأنكاه للقلب الموفق للرشدي 
يعض بأنياب الأساود والأسدي 


تو آل الو اس الصالح ومن تبعهم فقال: 


اولك ا البخاري د 


رووا ا محمد 


نشأت على حب الأحاديث من مهدي 
وابلاغها من جهدهم غاية الجَهُدٍ 
واج آهل الجدّ في العلم والجَدٌ 
لهم مدد پاي من الله بالمل 
ولیست لهم تلك المذاهب من ورد 


ثم نقم على أهل التصوف وكفرهم وكفر ابن عربي وقال : 


وا كقّم أهم الأرض مسن قال انحن 


تسمحاء كبيل الت اتا ا 
وان عذاب النار عدب لأهلها 
عبساد عجل السامرئ على هُدَّى 
يدن عنه نصوصٌ فصوصه 
وت اا من جند إبليس فارتمَى 


اله وان الله جل غین التدى 


من الكلب والخنزير والقرد والفهد 
:چ عذاب النار أو جنة الخلا 
ينادى في التظم مضمون ما عندي 
بي الدهر حتى صار إبليس من جُندي 


00 


يذوقون طعم الحق فالحق كالمٌهْدٍ 


لقص هذه نسحو أربعة وسبعين بيت ولمًا وصلت هذه الأبيات إلى الشيخ 


يه وجارا مَنْ مَاشَامُ بهذه الطريقة على سفك الدماء 


E‏ ا ا فكتب البدر المنير محمد بن إسماعيل الأمير أبياتاً يصف رجوعه 
NS‏ فقال : 


اس ا م و 


فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي 
نرى ناصحاً يمدي ا 


وقد جاءنا من إرضه الشي لشي ميد 


ولف فن كتبيرهيم كل ا 


تجارئ على إجرا دما كل مسلم 
وقد جاءنا عن ربنا في يَرَاءةٌ 
راع اقا سا الله فاسع 
وقد قال خير المسلمين“ نهيت عن 
وقال لهم لا ما أقاموا الصلاة في 
اين لي ابن لي لم سفكت دماؤهم 
وقد عصموا هذا وهذا بقول لا 
وقال ثلاث لا يحل بغيرها 
وقال علي في الخرارج َه 


ولم يحفر الأخدود في باب كندق 


ولكن لقوم قد أتوا بعظيمة 
وهذا هو الكفر الصريح وليس ذا 
وقد قلت في المختار اجمع كل مَل 
على كفره ٠‏ هذا بق لأت 
فذلك لم يجمع على قتله ولا 
وقد أنكر الإجماع أحمد قائلا 
روى ذلك ابن القيم الأوحد الذي 
كدعواك في أن الصحابة أجمعوا 
لمن لزكاة المال قد مانعاً 
فقد كان أصناف العصاة ثلاثة 
وقد جاهد الصديق أصنافهم ولا 
وهلا لحري غير فا ات فيه عين 


)١(‏ أ: خير المُرْسَلينَ. 


فحقق من أحواله كل مايبدي 
يكفكر أهل الأرض فيها على عَم 
تراها كبيت العنكبوت لدى النقد 
مُصَلّ مُرَكٌ لا يحول عن العهدر 
براءتهم عن كل كفر وعن جحل 
اقول لاله الواحنة الد القرد 
فما بالهُ لم يته الرَججل النجدي 
أناس اتوا كل القبائح عن قصدي 
ولم 5 نهبت المال عمدا على قصدي 
إله سوى الله المهيمن ذو المجدي 


ادم المسلم المعصوم في الحل والعقدي 


من الكفر فووا بعد فعلهم الممردي 
ليحرقهم فافهم إذا كنت مستهدي 
فقالوا علي رينا منتهى القصدي 
برفض ولا رأي الخوارج في المهدي“ 
خوى عصرَه من تابعي وذي رشدي 
تَسِمَىَ»نبياً لا كما قلت في الجعدي 9 
سوى خالد ضخی به فهو عن قصدي 
لمن يدعيه قد كذبت بلا جحدي 
أتى بنفيس العلم في كلما يبدي 
على قتلهم والنهب والسلب والطردي 
وذلك من جهل بصاحبه يردي 
كما قد رواه المسندون ذوي النقد 
يُكفر منهم غير مَن ضل عن رُشدي 
تجاريك في قتل لمن كان في نجدي 


)۲( قال عبد الله بن سب وقد كان أدعول بعجر فته وغباوته وكفره الاهية علي بن أبي طالب» ودُوي 
عنه رضي الله عنه أنه استتابهم فلم يتوبوا فأحرقهم . راجع كتاب: الأعلام .)۸۸/٤(‏ 


(۳) يقصد e‏ الذي ير اج الا 


ما . توفي سنة ١(‏ 0هن) تقريبآ (. TT (eV‏ 


عق قال وجه ذى الجلال: 


تعم واعلموا أني 
ولا تحسبوا انی رجعت عن الذي 
بلتى اود الو اا 
وتكفهر اهل الأرض لسك اقول 
وها أنا أبري من فعالك في الورى 
ودوتكها مني نصيحة مشفق 
تع م أن الكفر فسمين فاعلسوا 
فكفر اعتقادٍ حُكمه السفك للدما 
الحى. أن يقسروا بالشهسادة الذي 
وأن يشهدوا أن الرسول محمداً 
وان يشهدوا أن المعاد حقيقة 
رقو لسن ياتى الكبائر لا ري 
ارك رفن الفلا قا 
كذا سارق أو شارب الخمر أو زنا 


55 ت 0 س 5 


وليس لهذا الكفر يصبح خارجاً 
به e‏ اجا ر 
وحاصل هأ قي النشاق ET‏ 
فإن قلت قد كفرت جن فالآ 
فسماه كل الكائنات برهم 


أرض كل بدعة 


۲۹ 


ولم يجعلوا لِلَّهِ في الدين من تذي 
عبادة من حل المقابر فی اللحد 


ضلالاً على ما قلت فى ذلك العقد 
تجاريك في سفك الدماء ليس من قصدي 
كما قلته لا عن دليل به تهدى 
فما أنت في هذا مصيب ولا مهدي 
عليك عسى تهدي بهذا وتستهدي 
وكل من القسمين أحكامه أبدى 
وسبي الذراري وانتهاب ذوي الجحد 
له الخلق والأمر الإله الذي يهدى 
نبي أتى بالحق في الشرع والرشد 
يعيدهمُ رب العباد الذي يبدي 
هد والايفا حتمٌ لذي العهد 
وليس ككفر بالمعيد وبالمبدي 
وتارك حكم الله في الحل والعقد 
فعنهم نفى الإيمان أحمد ذو الجَدّ 
لإمرأة في حشها غير مستهدي 
بها باء هذا أو بها باء من يهدي 
عن الدين فافهم ما اقرره عندي 
اتی فى کناب اله فى الر والبجد 
له أن يكون للشرع والدين كالضّد 
وساب رسول الله فهو أخو الجځخد 
طريقته إن كنت للحق تستجدي 

من الفسق والشرك الذي كله مُردي 
الب وإن الله جل عن الك 
من الكلب والخنزير والفهد والقرد 
ع في الدنيا ومال إلى الزهدي 


فقلت استمع مني الجواب ولا تكن 
فإن الذي فيه سالت مجاهر 
ونفى نبؤوات النبيين كلهم 
ات اقل الشركة عي تركو فيا 
وهارون أخطا حين لام ا 
فإن لم يكن هذا هو الكفر كله 


فين سورلا الاق اا 
ي الالقه اواد ال ارد 
فيا هه الهادي فى ذاك بالمهدي 
أو لهب إلا كحبزة في الجّدٍ 
عكوفاً على عجرن ون ولا يهدي 
فعقلك عقل الطفل زل في المهدي 


فقد كر الشيخ ابن تيمية ومن السهل والتجدي 

وقد أتينا على محل الفائدة من هذه القصيدة» وفيها ما ترى من تحقيق التكفير 
وغيرهء ومن يلزمه اسم الكفر ومن ينبو عنه. وقد أتينا على هذا الكلام هنا جملة ويأتي 
إن شاء الله تمام تفصيله في تكفير أولئك لأهل القبلة -عام ثماني عشرة ‏ عند ذكرنا لقتل 
000 ل ل 
سعود د إل الإمام اا وعن e‏ اود امل كت سعود إلى 
المنصورء قالا: هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن أحمد بن محمد بن 
راشد» قال عبد العزيز بن أحمد: وما بعد راشد لا يحفظه» وهو محفوظ عندنا ينتهي 
إلى e‏ وقد أتينا على أنساب هذه الطائفة وذكرنا أوصاف من اشتهر من أتباعهم 
وذكرنا أولاد محمد بن عبد الوهاب وأولاد عبد العزيز وأولاد أولاده عند ذكرنا مقتل 
Cs‏ اي ا ومائتين وألف» لو جرم سالك الي زه اراتك م 
نسبة إلى قرية تسمى حريملة اء تأ اتات بينها وين الذرعية بومارا قال: 
والسبب الداعي له إلى القيام أنه قرأ القرآن وطلب العلم» وأنها قرعت مسامعه آية 0 
اذب کشو مآ ارلا می الكت ودی مرا بد ما بک لتاس في الككب أؤلييك يَلْعَعم اله ولعم 
نا 
[ابتدأ أمر محمد عبد الوهاب النجدي ومن أجابه] 

وكان محمد بن عبد الوهاب قرأ بالمدينة؛ وسار إلى دمشق فقرأ بهاء ثم سار إلى 
البصرة يقرأ وعاد إلى بلدته» وأنشاً علمه» ودعا الناس» وحذر وأنڈر؛ وتكلم في 
التوحيد» وكقن من أشرك بالله 1 من القبوريين وغيرهم من أهل الاعتقادات بالشجر 


سواه من الأعلام في 


(1) الد شديد الخصومة. 
(؟) حريملة: قرية في نجد شمالي الرياض . 
(۳) سورة البقرة» الاية .)١699(‏ 


والحجر» > فأجابه محمد بن سعود وولده عبد العزيز ومالا إلى طريقته فأقاماه عالماً بديار 
نجل ونفذا ما قاله. وکان المنکر كثيراً بديار نجد فتغزيا وصالا على من يليهما وكان 
منهما ما كان. 
[ولاية علي العماري للمخا] 

وفيها: عقد الإمام بولاية بندر المَخًا لعلي بن صالح العماري» شهر شعبان ثانى 
شور من م الدعوة . وكان بيئه 5 الوزير N‏ علي بن ت حن 
خاطر الإمام توليته e‏ . وسيأتي aT‏ 3 07 
لمح إليه الأخ علي بن إبراهيم يم الأمير في رسالته المذكورة في ترجمته عام وروده إلى 
بندر المخا وعرض بكرمه. 
eT‏ - رحمه الله E‏ د اا 
[علي بن محمد طامش] 

وفيها: ` يوم الست خامس شهر شوال» توفى غلي بن جمد عام الصنعاني» 
اشتغل بادىء أمره بالتجارة وكسب الحلال» ثم انكسر عليه راش المال فمال إلى 
الاشتغال بالعلم الهادي إلى مرضاة ذي الجلال» وكانت له ضياع اكتف بما يحصل له 
منهاء ولازم ا البدر المنير محمد بن إسماعيل الأميرء وسمعه يثني على مؤلفات 
ابن حزم ويصفه بالإنصاف فتطلب منه كتبه بصنعاء ء فلم يظفر بشيء ء منها فسار إلى مكة 
وأخرج منها «المحلى شرح المجلى لابن حزم) واشتغل به دهراً طويلاً» وجنح من يعد 
إلى مذهب الظاهرية29) وكان لا يعمل إلا بالحديث الصحيح» فنال من العلم منتهى 
مراده. وكان حريصاً على تعليم الناس الخير» إذا رأى النازلين بصنعاء ء من الحضار 
والمسافرين قصدهم وحسئّن لهم العمل وإفراغ غ الوسع فيما يرضى الله تعالى . وكان يذهب 
دحو اوريس إن وي وه سد 
2000 نشر العرف (؟5577/7). 
(Y)‏ مذهب الظاهرية : هو الذي أنشأه الومام داود الظاهري المتوفى ببخداد سئة (١۲۷ه)»‏ ويقوم مذهبه 


على أساس مقاحأة ونفي القياس في الأحكام الشرعية والتعمسك بظواهر النصوص . 


۳١ 


وفيها: 00000 توفى الأمير سعد يحيى العلفي المقدم ذكره و 
وُلَي للإمام المهدى" أعمالا مع سيده يحيى بن أحمد العلفي الأموي واشتغل بولايات 
بعد وفاة سيده» فذكر أحمد بن محمد العُلفي الأموي وكان خصيصاً بالمذكورء قال : ما 
رأيت أشجع ولا أجودء ولا أنفس من سعد يحيى» ومع جوده فكان حريصاً على جمع 
المال» بخيلاً لا يهتدي لجمعه» ماهراً مع تألف للرجال ومحبة للأبطال» مائلاً إلى 
NS‏ 
ا إلى أنهى المراتب الو NT‏ وكا د المماليك الحناةة لخدمته 
ومواجهة الناس بالديوان. فجمّل بهم موقفه» واستمال بهم طباع من لازمه وألفه. » فكان 
يوم مواجهته موسماً للسرورء مطوي الشغلة بكثير من الأمورء لا يحضره مشائخ الرعايا 
والتجار» ا والعمله القائمين ۾ للدولة بالدار» إلا وقد فتح فيه للأنس والراحة 
الباب» ١‏ بالحساب . و حسان بيده بمشاغلة الكتاب . فإذا اقت طبا 2 

3 ر ا 
ورف للناظر اجتماعهم» داروا عليهم بالشرابات المخدّرة» والمعاجين التي تولد يال 
للفكرة» فيضير کاتب بيت المال كالأ ع لا يفرق بين الاسم والمسمى. فيكتب كما 
شاء الأمير. ويفوت من الحاصل الكثير ٠‏ 


وكاشفاً لبلاد ريمة . ل ارات عم ی ا اا ر 
ذلك لحرص الأمير على ما أصنع» فحان لي فراغ فكتبت أذكر من أحواله ما يوجب 
للجواب» وإذا كل رسول ببلاد ريمة على مراد الأميرء . يأخذ الكتب من المتعلقين 
بالدولة› ل لديا يعر ليها عليه فما استحسله أمقيات es‏ قال : كت 
حال ا ا الاير أعتجبه واستدعىٍ زرلا قال فقمت إلى المغرئ ويبدي ا 
TG TS‏ 
خرف ا 


.)۲۲۸( نشر العرف (۷۲۸/۱)ء نيل الوطر ص‎ )١( 
. (؟) المهدي العباس‎ 


۳۲ 


قال المؤلف ‏ غفر الله له قد كانت الرعايا عام ثلاث وثمانين كثرت منهم الشكاية 
e‏ مطالبه» وأرسل الإمام الفقيه سعيد بن علي القرواني للكشف فلم يحصل 
شيئاً وآل أمره إلى أن عيّن له الأمير مالا وأرجعه» ثم بعث الإمام بعده الفقيه تقي بن 
أحمد العنسي*'“» وكان رجلاً صالحاً ذا دين فسار في زي الغرر والتكتم فوصل كأنه من 
الكخرا وكان عامر العلفي عيبة سر الأمير في صنعاء قد كتب بأمره إلى الآمير فلما وصل 

تقي العنسي إلى الجبي و ؟ جد المي خارجاً في جماعة من أصحابه 
للعره والرياضة» قلما رآه وقع في قلبه آنه المذكور وكان لا يعرفه غير أنه رآه مائلاً عنه 
فلما قرب منه قصده الأمير وقال: أعوذ بالرحملن منك إن كنت تقيّاء ٿم خادعه كما هي 
عادته فلم ينخدع تقي . 

وسير الإمام عقبه -عام أربع وثمانين - علي بن صالح العماري متولياً لريمه 
وقابضاً على الأمير» فسار في غفلة غير محتفل بخيل ولا رجل» فلما وصل وجد الأمير 
في حال عجيب بين أهل إنسه وراحته» ليس عليهم سوى ثياب البذلةء فقبض عليهم 
ومنعهم من الدخول والخروج» وسمّر الأبواب في تلك الحال» وسمّر خانات البانيان 
الصيرفي» وكان قد أرسل إلى الجبي من يقبض على وكلاه”" في ذلك اليوم» ثم بعد 
ذلك قعد للاستراحة معهم. وبعث إلى القاضي محسن بن أحمد اللاحجي فأطلعه على 
ما بيده من الإمام» وأطلق العماري لسعد يحيى وأصحابه ما لا بد لهم منه من الفراش 
والنحاس» ولا خلى ليلته بالأمير أعطاه ط[ 2ف ق)] ذهباً وقال له: الجميل أبقى وريد 
منك السعاية في مخارجتي . 


وكان الأمير قد كتب إلى الوزير ع أحمد بن علي النهمي بذلك فكان من 
العماري أن قبض الطاسة وأرسلها إلى الإمام > فوصلا صنعاء في حالة واحدة» فلما 
وقف الوزير ‏ النهمي على كتانب الأمير أرسله إلى الإمام فأرسل الإمام بكتاب العماري 
إلى الوزير وفيه التصدير بالطاسة» وكان الأمير قد أرسل إلى عامر العلفي يأمره 
بالاحتراس على ما معه في صنعاء» وأرسل بخاتمه لكنه لم يصل إلا وقد سمرت بيوت 
الأمير بصنعاء عقي ايوم الذي سمرت به في ريمة» واستدعئ الإمام الأمير فحدثني غير 
واحد من أصحابه أنها كان له حافظية فيها جميع ماله وعليه ببيت ريمة حال بينه وبين 


للك في الأصل: العيني . والتصحيح من نشر العرف . وهو جد آل تقي آهل صنعاءء ومن حفدته اليوم 
الأستاذ مطهر بن أحمد تقي رئيس الهيئة العامة للسياحة. 

(0) زيادة من نشر العرف. 

(۳) وكلاء الأمير. 

(5) المهدي العباس. 


۳۳ 


أخذها ضرب المسامير عليهاء فبعث إلى السيد علي بن أحمد بحر المتصوف بالمنصورة 
من أعمال بيت الفقيه وإلى السيد عبد الرحملن البزاز يسألهما عن أمر كتمه عنهما. فقال 
السيد علي بن أحمد بحر لرسؤله: - خد هاتين القطعتين» وأعطاه بياضتين بهما كتب 
ونقوش. وقال: ل له يجعل واحدة في إحدى يديه والاخرة في الأخرى ويتقدم إلى 
البيت وسيفتح له كل مغلق واذكر له أن الإذن منا وقع بأخذ الحافظية لا سوى فإن تعَدّى 
إلى غيرها سلب ماله وعقله» ففعل ذلك فائفتحت له الأبواب وعمى عن نظره الحجاب 
وأخذ الحافظية وخرج ولم يشعر به أحد. 


وقد نقل بعض أصحاب الأمي ر_إِنْهَا كانت له حافظية أخرى على حمولة توجهت 
إلى صنعاء قبضها الإمام مهدي من الطريق وإن الأمير ارسل إلى الحيد عبد ال جى 
البزاز يسأله. عن أمر هل يظفرٌ به الإمام أم لا؟ فأجابه بأنه يفوته ولا يطلع عليه. قال: 
فأخبرنا أن الصندوق الذي كانت به الحافظية قرب إلى ب بين يدي الإمام فأمر برفعه. وهذه 
بح عام ما ر ينظلت المتتعيدين عن كل هلظ رای ويسألهم . 


a‏ وحدّث الضياء إسماعيل بن زيد الخيواني قال: ما زلت أتعجب من كثرة ة أموال 
ا وسمعت الإما م المهدي يقول: خاننا الأبيز في ما انلقف 973" هذا وهو 


وذكر مسجمد بن الحسن الأمجر ي ميان الأمير ألقى عليه حديثاً ومحسن بن 
محمد فايع يسمع ومعهما سعيد بن علي القرواني وقد سألوه ه عن كثرة ة مدخوله فأنها قد 
حدّثت الركبان بكثرة ما جمعه من المال فقال: "الجاتوة يانه ر عتي ماد على 
الحياة فقالوا: نعم فحلف بالله الذي لا إلله إلا هو أنه رأى النبي بيه وعنده أبو بكر 
وعمر وهما بمحل نفيس. قال : فدنوت منه فقبلت قدمه الشريف وقلت: سل الله لي 
قيراط البركة فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى عمر وقال: أعطه قيراطين قال: فناولني 
عمر قيراطين ففزعت وهما بيدي . قال محمد بن حسن الأهجري: وكانا معه محفوظين 
بِحَْةَ من فضة لا يحطهما عن جيبه متفزاً ولا حضراً. وقال: فلم أدر من أين تأتيني هذه 
الدراهم» فأما مدخلها فمعروف غير متكور. 


E اسيم را عند ين صالوين اي‎ ys 
صادق فى خبر وأ تلك الشقة التي بها الفبراطين كانت ا‎ 


)0( سعد بن يحي . - 
هم القرش : نوع من العملة. وأوردها ؤنارة* مائة ألف ريال . 


۳٤ 


إنما كان جل قلقه عليهاء وأنه أخذها مع الحافظية» فقلت لمحد بن صالح: إني لفي 
شك من صحة هذاء فقال لي: قد رأيت مثله في كتاب (خلق الإنسان) حكاية رواها عن 
جعفر الصادق أنه لما قارب الحلم أراد والده تزويجه. وأنه رأى النبي َي في المنام 
وهو يقول: تريد تزوج جعفراً؟ قال: نعم يا رسول الله قال: خل هذه الصرة واشتر له 
حميدة البربرية وأن محمد فزع والصرّة بيده قال : تدر فطلي جار اسمها حميدة 
فورد تاجر عظيم إلى المدينة فطلبوا منه جارية فعرض جواره أجمع وجعفر ينظر فما رأى 
شيئاً يعجب حتى قال التاجر: لم يبق لي إلا جارية متمرضة فقال: اخرجها فأخرجها فلما 
رآها جعفر زهقت نفسه فأخرج والده الصرة فشهق التاجر وقال: هذه صرة النبي بلا 
التي رأيتها في المنام قيمة لهذه الجارية فباعها ابنه. قال القاضي محمد بن صالح فهذا 
يصدق هذا . 

وَحَدّك الضياء إسماغيل بن زيد: الخيوائن قال: كان الأمير جريا كذوياً فاجرا 
خبيث الطوية» قال المؤلف غفر الله له: أنا لا أعرفه فأقص خبره ولكني تلقيت الخبر عن 
هؤلاء المختصين به» ولمّا صادره الومام المهدي قال له: لو أبقيت علي لأنفذت إليك 
أضعاف ما قبضته مني» قال: من أين؟ فخاف إن عيّن الموضع أن يصادر به فقال: 
بالجام تقال له المهدي الان عين فخادع وقال: مثقال وزير الشريف بجدة أخي من 
أبي وأمي لو طلبت منه شيئاً لما تخلف. وكان مثقال يقر بأن الأمير سعداً شقيقه . 


وحدث محمد بن الحسن الأهجري . قال: لما صادر الإمام الأمير وفاجأه الأمر 
ذهبت عليه أموال واسعة فقد منها طاسة أعرفها وكان بها ثمانية آلاف دينار كان يلقيها 
كل ليلة على مقره بين يديه ويلقي عليها أحجارا نفيسة من الياقوت والزمرد واللؤلؤ 
والمرجان والماس وغيرهاء ومما فقده شيئا من العنبر لا يقله الرجل . 


وحدثنا إنه كان في مبدأ أمره مع سيده في بلاد ريمة والجبّى وأنه استعمله علي 
الجبي» ولما راع سيد ری ركاه إلى ضر المهدي العباس ثم ذهب مع سيده إلى 
يدر الا واستقر هناك يتفركس في الأعمال ويتخلل أحوال العمال ثم توفى سيده 
فاستعمله الإمام المهدي على العدين وجعل الأمر منوطاً بالشيخ عبد الولي”'2 تاجر 
العدين› ثم رفعه واستعمله على بلاد حفاش» ثم عزله واستعمله على الجّبي» واستعمل 
إسماعيل بن يحيى ولد سيده على ريمة ثم رفعهماء وكان الأمير قد أوفى بجميع اللوازم 
ولم يف إسماعيل بن يحيى بالبعض وخاف من الإمام فاختفى بصنعاء فظفر به الإمام 
ونكل به وأدنا الآمير منه وأعاده على ولاية ريمة والجبي فذكر لنا عن مباشري أعماله أنه 


(0) في النسختين: عبد الولي» وفي نشر العرف: عبد المولى. 


o 


جمع بها أموالا لا تحصى وأنه عدم عليه الوعاء للدراهم» وكان لا يشكوه ه أحد من أهل 
البلاد ولا يذكره بعدلٍ ولا فساد9؟. ` 
وَدَخَلثْ سَنَهُ تسعينَ ومائة وَأُلف 

فيها: حلع الإمام أحمد بن سعيد الشرقي عن بلاد فاش لما اختلفت عليه الرعايا 
وباينته» فاشتد بكلامه عليهم وسفههم فأحاطوا به من كل وجه وحصروه» فبعث إلى 
الإمام يسأله الغارة عليه به وشكى ٠‏ إلى الوزير علي ين حسن الأكوع ما كان نهم وما لقي 

فن العحق بوالفكة ی ا عا فصع الحو يتن ب" ' واستدعئ معهم 
على عير قول فى بتي جين إلى بابي الماع »..ولما عزم علي صر على ار ون 
خلاف بينه وبين أحمد بن محسن فعاد عله مغاضباً إلى باب صنعاء» وانتهب المارّة 
خارج صنعاء وسار أحمد بن محسن في جماعة من جند الإمام فلتقته الرعايا وعقرت بين 
يديه كما هو طاغوتهم في الطاعة - فألزمهم الغرامة التي أنفقتها الدولة» فالتزموا بهاء 
وأقام الإمام: أحمد بن محسن الحيي 0 كاتباً. وكان أحمد بن سعيد الشرقي حديد 
اللسان مضحكاً في حركاته. قال له الإمام المنصور: سنرسلك إلى حفاش فقال: ارم 
بي من تشاء إني شهاب» فقال: ما هذا السواك الذي على رأسك؟ فقال: لا تحدثني عنه 
أنا أرمي به حين أخرج من باب اليمن . وكان يكنى نفسه بأبي الهجّام ويُظهر الشجاعةء 
وكان له من الولد علي بن أحمد وحسين» فكان علي من أذكياء العصر عارفاً عاملاً 
بالسنة ذو حدة وقلق في الطبع» وكان حسين مثل أبيه في الحدّة مع عرفان تام وإظهار 
الشجاعة وكان يكني نفسه بأسي الرّار. 


وكتب أحمد بن سعيد الشرقي كتاباً قبل موته إلى الوزير أحمد بن إسماعيل فايع 
وأوصى أن لا يبلغ إليه إلا بعد موته» يذكر فيه أنك ظالم غشوم جبار قد فعلت من 
المتكرات ما قد علمه الخاص والعام» ولمًا وصلت تعزيته إلى الوزير جاءه بعد يومين 
كتاب فقال: ممن هذا؟ فقالوا: من أحمد بن سعيد الشرقي فقال: من المقبرة أم من 
أين؟ ثم فتحه فرأى فيه ما أغاظه فما زال يضحك منه. 


وفيها: خرجت قبيلة بكيل في قوم واسعة وبلغت أطراف أرحب وطلبوا ما لهم من 
مقررات» فجمع الإمام الوزراء والأمراء» وألقى عليهم المشورة» ودار الكلام بين 
)١(‏ أضاف المؤرخ زبارة: وآخر ما تولاه سعد العلفي من الأعمال: ولاية بندر المخا وعزله الإمام عنه 
في سنة (189١١ه)‏ ثم كانت وفاته في خامس ذي القعدة من سنة (1489١١ه).‏ 


(۲) شكى: شكا. 


(۳) آل الحَيي : عائلة تنتمي إلى بلاد حولان العالية. وبني جبْر: قبيلة معروفة من قبائل خولان. 


۳٦ 


علي بن يحي السام وعلي بن د ام وحسين بن زيد المحرابي؛ 0-0 
المحراس: u‏ أ الدعوة كانت على قتالهم ال إلى مکالمتهم» 
هذا لا يكون. وو عمطي اده أ م O‏ الا 
عطية الفعل» فسار الخبر إلى بكيل» فأظهروا الطاعة وإنهم إنما وصلوا لقرض السلام 
على الما وتقبيل أَكُفَه ان 


اضيا للدولة»› وکان أخوه ا e‏ ا منكراً لما صنعه ا نعم ثم 
دخل جماعة من القضاة إلى حضرة ة الإمام. ثم خرج القاضي أحمد بن حسن البرطي 
عقب وصوله إلى أخيه وسائر القبائل فدار بينهم كلام الع على الصّلحَ على مال 
يودي 

وفيها: شخت الأمطار وظهر النقص في الثمار وتسلط الجوع على أهل الأمصارء 
ولم تخرج إلا وقد فهر اء في الناس وأسرع في الناس المرض والموت. 


وفيها: أ في التي تليها نز جماعة من أشراف أبي عريش على متولي بندر الما 
علي بن صالح العَمَّاري يقصدون تواله وأفضاله» فأكرمهم وأَنَالَّهُمِ وسيّرهم فخرجوا من 
باب المخا وحم ميغ رو قافلة فانتهبوها» وكان سايسها تت 
وكان على جَمّل السايس خمسة أكياس|ذهباًء كل اكيس فيه خسمانة مشخصن مصكرة 
لبيرخان الهندي. فسمع أهل البندر الصايح يصيح: الغارة الغارة >¿ فأتبعهم متولي 
البندر خيلاً ورجلاً بقاع المخاء فأدركوا خيالا وعبداً منهم» ثم تبعت جماعة من الفرسان 

من فاتهمء وكانوا خرجوا بعد العصر فوصلوا إلى زبيد عند مضي الثلث الأول من الليل 
فلم يدركوا أحداً منهم» وكان العامل قد أرسل سنبوكا”" إلى الحديدة ومثله إلى اللحية 
للتحريج عليهم فسبقهم السنبوك إلى اللحية ارك بها وظَفْر بهم فرحان الماس 
فضبطهم حتى أرجعوا ما أخذوا وأطلقهم . 
[انتزاع أعمال الوقف من عامر] 

وفي شهر ربيع الآخر انتزع الإمام ولاية الوقف عن السيد العلامة التقي علي بن 
محمد بن عامر لأسباب داحضة انتصب له بها الوزير علي بن الحسن الأكوع منها أن 


)١1(‏ الغارة: النجدة. 
(۲) سنبوكاً: أي قارباً» وهو دون السفينة» يُستخدم للركوب عليه في البحر. 
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الوزير بنى مسجداً بأسفل صنعاء يعرف بمسجد الهادي' “ وهو قبلي مسجد النهرين وأراد 
إدخاله المسودة العامة» فامتئع الناظر وطلب من الوزير وقفاً لذلك المسجد يقوم بحاجته 
من الفراش والقناديل واجرة للسادن والساني والقائمء فشق على الوزير ذلك . 

ومتها: أن عبد الرحملن بن أحسن الأكوع ‏ أخا الوزير - كان له معرفة خفية في 
القروع» وكان الوزير يلقبه بالقاضي فلا يدع إلا به. منضماً إلى اسمه فيقال القاضي 
عبد الرحملن» وإنه دخل وما مسجد الأبهر اب إمام الصلاة ة فتقدم القاضي 
عبد الرحملن إلى المحراب ليصلي بالناس وعليه ملبوس الفخر والخيلاءء فجذبه :من 
خلفه يحيى بن علي المسوري الهاشمي المرَذّنٍ بالأبهز - وكان عالماً عاملاً ذا سنّة 
وقال أله: أما ترضى بذا الفخر والخيلاء وأخرة وقَدّم من الضعفاء رجلا صالحاًء فشكاه 
القاضي عبد الرخملن إلى الوزيرء فبعث إلى متولي الأوقاف أن إخلع هذا المؤدّن وأقم 
للوضيفة غيره» فلم يسعده إلى ذلك . 


ومنها: أن مذهب الناظر مخالف للوزيرء فما زال الوزير يتعلل على ناظر 
الوقة قف“ بعلله الفاسدة» فأسعده الإمام إلى خلعه. على أنه كان هذا المتولي للوقف 
عالماً عاملاً يقوم الليل أكثره بالصلاة ويصوم غالب الأيام ويعين على نوائب الحق. ولمّا 
مات متولي الأقاف الشيخ”" عبد الله بن محيي الدين العراسي“ لم يجد الإمام المهدي 
من يقم على الأوقاف مثل علي بن محمد بن عامر فاستدعاه في شهر شوال عام سبع 
وثمانين ومائة وألف وأبان له أنه يريده على نظارة الأوقاف» فسمعت أحمد بن المنصور 
بالله الحسين وهو يقول: رأيت علي بن محمد بين يدي الإمام المهدي وهو يراجعه في 
أمر الوقف ويقول: قد جعلنا لك أجرة على النظارة نصف العشرء فقال : لا والله إلا 
العشرء فتركه الإمام واستدعاه في اليوم الثاني وأراده على نصف العشر فأبل. وقال: 
ستجد غيري بربع العشر فأما أنا فلا أقوم عليه إلا بالعُشر. فتركه الأدام وامتدعاه في 
اليوم الثالث وأعاد عليه ما قاله اليوم الأول فأبى إلا على العُشر. فقال الأمام المهدى : 
نعم. نعم. فقام بوظيفة الوقف أتم قيام » وتحدث عن اجتهاده الخاص والعام» وما زال على 
ا الجميل:. قال أسمد ين المتمنور بال الحسين: ولا خُلع هذا الولي عن وظيفة 
الوقف وجيء بمحمد بن أحسن خطبة إلى بين يدي الإمام المنصور سمعته وهو يقول: يا 
مولانا أما آنا فغير محتاج إلى شيء من غلة الوقف إلا غداء حماري وعشاهء قال: 


(۲) ناظر الوّقف: متولي الوقف. 
(۳) الشيخ : زيادة من نشر العرف .)۲۳٣/۲(‏ 
(4) العراسي. من نشر العرف» ولم يذكر في الأصل سوى اسمه فقط دون لقبه. 
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فعلمت أن الوقف ذأهب » وكان الأمر كذلك . ثم من قَدَر الله أن الوزير على بن أحسن 
الأكوع قَدَم محمد بن حسن حطبة بعد أن أذّعن له بأنه سيفعل ما أراده فلم تمر القلائل 
إلا e‏ عدوا للوزيرء وما ا ا وقد ترجمنا هذا 


[خروج يام والقّثلة 0 كانت 5 

وفيها : حرجت قبائل يام من نجران فمرت ببلاد سحار” أ واععدت على بداوتهاء 
كفت سحار عند قومها وكان القوم قد بلغوا إلى حدود تهامة» منه فمكنت لها 
e‏ ل رجعوا لم تشعر طائفة يام إلا بالقتل والضرب والنهب» فاشتدت يام 
فلم تنفعها الشدة وتمكنت ار ي جميع ما أجلبوا به من الأطماعء 
ترد رضي و اوم ل مره ی اشتهر أن كيرا ام حدسنم فقال 
لها: أنا فى ذمتك» فأنزلته عن فرسه وأدخلته بيتها وكان بين يديه مخلاة ة مملوءة ذهباً 
وفضة وحُلي وأنها دشت ولدا لها وأغوتة بالمال فتقدم أولا فذبح الرجل اليامي وأخذ 
ماله وفرسه. 
ا بن يوسا الول 
اعا وکان كريماً فارسا شاا ذا وة 0 خط ع وشغف بعمل 
الأطياب)"» ولازم السيد يحيى الشظبي المتصوف بتعزء وأخذ عنه طريقه القوم 
قرف ا و 0 کی ا ا 
فضة» وانها أظلت حاضري مقامه حال الذكر» فلما كمل الذكر اضمحلت. ولقنه 
استغفاراً يقوله بعد كل صلاة وعند كل غفلة : 

أستغفر الله العظيم الذي لا إلله إلا هو الحي القيوم من كل ما كره الله من قول 
وفعل وعمل وخاطر وذنب وخطيئة وحركة وسكون واعتقاد ونية وأتوب إليه. 

وكان من بحد ذلك هلاوما لاحمد. بن عبد الرحملق الشامى تدوحجه ابه ورغب 

وأخذ عن أحمد بن عبد الرحمئن الأكثر من سنن البيهقي» ولم يفارقه أكثر أوقاته» 
ولما مات صلى عليه الإمام وحضر دفنه. 
)١(‏ سحَار: قبيلة ومنطقة مركزها مدينة: صَعدة . 
(۲) نگفت: التجأت إلى قبيلتها تطلب العون والمساندة على مَن عاداها. 


(۳) مابين المعقوفتين زيادة من نشر الرف )/ (TV‏ 


۳۹ 


وفيها: يوم الجمعة ثالث جمادى الأولى توفى القاضي مهدي الخطابي كان عارفاً 
بفروع الزيدية . 


1 
السفال. : 


2 وفيها: مات مجنون بيت أبي الرجال إسماعيل بن حسن بن أحمد» كذا أرَخه 
القاضي محمد بن صالح على ترددٍ. وكان شاعراً فصيحاً مُمَوّهاً مجيداً أدركته الوسوسة 
وتحكمت به الأوهام والخيالات لملبسه. وتكدرت معيشته وتغيرت حالته» وما زال 
يتحدث أن الإمام المهدي العباس مُضورٌ له في نفسه شرًا لأمورٍ نقلت إليه سواء فزادت 
أوهامه وكثرت في النوم أحلامه» وتغولت له الغيلان فتحدث عنها بماجريات يتعجب لها 
كل اعات بوكان .يقير مده إلى كات الفوى وتفن بعر وبعيادة ويها وول 
كاذبين كاذبين» ص يقول: هذا غلط والصواب كاذبون أي هم کاذبون» وكان يقول إن 
بالهوى سكاناً لهم ذ في السحر ملكة عظيمة بلغ من سحرهم أنهم يسرقون لسانه ويتكلمون 
بها بكلام خبيث فلا يشك السامع في أن المتكلم إسماعيل , بن أبي الرجال . قال: وأكثر 
ما يتكلمون بها في سب الإمام المهدي فإذا بلغه أن إسماعيل شتمه شتمه وطعن فيه كان ذلك 
سبباً لإبانة شبْر من أعلا قامته». وكان لا يتجاوز من شرقي صنعاء سوق الملاحين» ولا 
يتجاوز من غريها صومعة طلحة» ويقول: إن تجاوزت أحد المحلين رأيت الإمام 
المهدي قائماً على فرسه في أرباب 14 وراس إسماعيل e‏ وجئثته 
منكوسة مشدودة بالخشب» وأنه يترائٰ فى المحلين المذكورين الآغلال و النار 
حائمة حول جثته وكان ربما ألقى نفسه وطرحها على الأرض واضطرب من قبح إشارات 
سكان الهوى إليه. وكان نازلا بمنازل مسجد داود بصنعاء فإذا أقبل وقت الصلاة نزل 
" السجة فصان تضراء ويقول ذهب من العقل نصف وبقي نصف فعليّ نصف صلاةء 
ويصلي الرباعية ركعتين» ثم يصعد إلى منزلته ویسرج مصباحاً ويخرج إلى جيرانه» 
: فيقول: اشهدوا عليً» ويلقي على فمه خرقة ثم يشد على شفاته بحبل وثيق ويعود إلى 
. منزلته ولا يتنفس إلا من منخريه وإنما يفعل ذلك وثوقاً بأن السحرة لا يأخذون لسانه فإن 
أخذوها وتكلموا بها فقد أشهد على نفسه بأنه ما نام إلا وقد شد فمه. 


وکان من عادته إذا 0 أن لا ا مصباحاً فإذا 0 وقد طفىء ا 


(۱) نشر العرف (١/۸٤۳)ء‏ ملحق البدر الطالع ص (۸٨)ء‏ هجر العلم /١(‏ 058). 
(۲) استيقظ : كتبها الناسخ (استيقض) . 


فيوقظ جيرانه وهو مشدود الفم فيشهدهم على أنه قام وفمه موثق كما نام عليه ثم يلحظ 
بعينيه الهوى ويردهما مع رفع صوته بقوله: كاذبين كاذبين. وربما سكن وقعد فلحظ 
بعينيه الهواء. وأعادهما فى الحال وقال بصوتِ خفى كاذب كاذب يا ساحر يا 
عبد الإمام. ١ ١‏ 
وقعد لدى القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال وقد حضر الطعام فسمع عجلة 
ا ل CS‏ تعد فقال: ألا تسمعون إلى هذه العجلة ما 
تقول وما يقول الجّعير”'2 الذي تحتها؟ قال: حل هذا الخيال وتَعَدَّاء فقال: بل اسمعوا 
ما تقول» فقال القاضي : ما تقول؟ قال: تقول إسماعيل مجنون وتكرره صوتاً بعد صوت 
وتمد الصوت على حرفي اللين الواو والياء والجعير يقول بسرعة: اربطوه اربطوه. 
فتعجّبوا من وضعه هذا الصوت بأزاء تلك الحكاية المساوية . 
وكان أيام رمضان ينزل على السيد العلامة أحمد بن محمد بن إسحاق فيفطر عنده 
ويكره جميع من يحضر مقامه. ويقول: والله لو رأيت مالكاً في خزنة جهنم ورأيتك في 
هؤلاء لوقعت إختياراً على حجر مالك وتركتك وقومك لحالك. وكان يعطيه ليلة عيد 
الإفطار شمعة» فتأخرت عنه عيداً فکتب إليه أبياتاً يذكر فيها جوده ويستطرد ذكر قطعة 
الشمعة ذلك العام من أبياتٍ لا أحفظ إلا بيت قصيدها وهو : 


يَمُن بهامنا بها منّاً على ذي صبابة وان من حيث المُفنّد لا يدري 
فذكره للمن والصبابة وذكر المفند والتوجيه بها مما يدل على إحسانه القول 
واختياره جيده. وكان إذا رأى غلاماً جميلاً تحدث عنه وعن حسنه ثم يقول وآخر الأمر 
غضضت بصري وحفظت ذكري وصفعت جُفَري . 
ولمّا رأى حاله القاضي أحمد بن صالح قال: كل المجانين في عافية. من مشاق 
التكليف إلا إسماعيل فإنه انتقل بجنانه إلى تكليف أشد وأشد. وقال القاضي محمد بن 
القاضي أحمد في موقف هذا المقطع أحجية في بلنسية لينظر مايقول: 
أيا عالم ات هيا اد محاستها فى الهوى تسذكس 
حجفيئ ما يقابل تصحيفها بحق لكك أريعلة أشهطلر 
فذهب مفكراً وأرسل إلى القاضي بهذا الكتاب لفظة: صَدَرَ إليكم هذا النظم حلاً 
)١(‏ الجعير: وهي عجلة لرفع دلو الماء من البئر أو إنزاله بواسطة الماشية» وهي أسفل العجلة العلوية 
طولها قدر متر وقطرها نحو (:7) سم تقريباً. 
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فإن يك صادف محلا وإلا فقد أوردت ما صدر إليكم» وعوّلت بحلة عليكم» فالذي 
يقرب من الذهن ما ترونه صدر» وصادف حلها قبل عزم المملوك من مقامكم الرفيع » 
ولا والله قد اطلعت نظم الأحجية الواردة على بشر: 


وإنما رجل الدنيا وواحدها 
ألا أيهاالكوكب ال 
ويامن له فوق هام السماك 
حميد الخصال فقي يد المثبال 
ومست لقتسا شا کے 
فخذ ما ترى يا أخاالمكرمات 


من لا يعول في الدنيا على رجل 


ويا أيها لقم رالأزهر 
فمثلك في اليبال لا يخطر 
يرى الفهم مجن حلها يقصسر 

تسن الأعثر ج لما يشعر 
وإلاافدونك مايص در 
اه لاله لبن يتك 
ولم يبق من أهلها أذور 
وهتذاجزاء لمن يكفر 


ولمّا تحكمت به الوساوس خرج عن صنعاء ع فاا بنفسه خوفاً مما حدثه به الخيال 


من أن المهدي العباس قد سمع فيه أقاويل السحرة أهل الوسواس وأزمع على ضرب 
عنقه» فقصد بلاد خولان» وما زال يسأل كل إنسان عما عليه السلطات من ذلك الأمر 
الذي كان وهو يترقب من ربه الأمان» ولم يجد بدا من التوسل إلى الإمام برسالة توجب 
التتحنن عليه» والعطفف. . وبعث بها إلى القاضي أحمد بن صالح شهر صفر سنة سبع 
وثمانين ومائة وألف» ومُستهلها: 

وهذا نظام غريب الديار 
شبيوه النقلام ول 
افا سسا لے فا 
عسى أن يرى يعدها غسارة 


انام تمل فين المستبياري 
حول الكتلام عن السيرق عباري 
إلى الله مفتاح باب اليساري 
فلطف الإلله على الكل ساري 
أعوذ بالله السميع العليم. من الشيطان الرجيم . الطيار السخار. لذي ما برح في 
أوج الهوى أناء الليل وأطراف النهار. هو وجماعة له أعوان أشرار. خلقوا من 
وشعلتهم تمزيق عرضي . وسبّي وأذيتي الأذية البالغة. بالسب الفاحش . ام 
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المهلك. والسمومات المُهلكة من ذلك . وأكثر ما يأذونني ويبالغون في هلاكي بسحرهم 
وغدرهم. ومكرهم وزورهم. وبهتانهم وسموماتهم. إذا صليت أو رتبت. أو درست أو 
مدحت سيدي المولى أمير المؤمنين المهدي لدين الله. فأقول لهم: اتقوا الله راقبوا الله 
قولوا لي من غريمي من أرسلكم؟ قالوا: ما نقول لك من غريمك» إنما أمرنا واحد من 
الناس . أن نحرق عرضك ونمزقه ونخزيك بين الناس» ونكيدك بهذا السحر. ونكذب 
ملك يكل اة ونسممك ونقلقك أشد القلق. ونتكلم على الله وعلى الملائكة» 
وعلى جميع خلق الله. ويقول هو أنت من أجل أنك لا تدخل صنعاء. ولا ترقد إلا من 
غير أمان. وتبقى خائفاً بكل مكان. وأنا أبرأ إلى الله عز وجل براءة الذئب من دم ابن 
يعقوب من جميع ما نسبوا إليّ وأماطوه من أذاهم علي وأنا مره عند الله وعند من 
يعرف مقداري. والله سبحانه وتعالى عالم وداري» وأكثر ما اشتدت أذيتهم لما توسنت 
إلى الله بهذه القصيدة راجياً بها أن تكون مفتاح باب الفرج» وتخلصت آخرها في المالك 
المهدي . قالوا لأجل أني لا أدخل صنعاء. ولو كان غيري أن قد جن في يومين أو دون 
أو قرح وافتض قلبه من القهر والترويعات. وما عرف المملوك من الغريم. وما هي 
الج وهته الك من أشراط. الساقة. وما اليس كلسق من أعله لا هن .طريق 
جنان. ولا من طريق حجة. فأنا بصيرة نفسي وسميتها : ا 
المظلوم الممتحن . وعدد أبياتها مائة وتا عش رابيا بها يفتتن . اا ا 
ولم يقل منها إلا ما طاب لنا: 


لي حُسن ظن في رضئ الرحملن. الواحد المشكور بالإحسان 
يامن أحاط بكل شيء علمه يبأعالماً بخفي سز فلان 
يا كاشف الكرب العظيم و مسد ا الضريع الخائكف الحيران 
قد اق ارال کے اتکی ياوفءصضوتالي علض القيطنان 
او سح فم قل سالسوى. ٠‏ واتى بالفساظ بر اي 
ا الكرا م مع الأنام مع إمام زعاتمسي 
ورَمَى بشُوء من أناخ مهاجراً أفنى الزمان بطاعة الرحملن 
زل د سكا فين الاو اي في الجوّ شرا أيهاذا الزاني 
شهدوا علي بمحض زور باطل والحق ماشهدا به الملكان 
خانززت با الق فى اي ساي يبنالواتي وتا فان 
تاو ےو ای ا کا فا راد واا 
لمارأوه قد تفرد بالمفا خر والتقى والفضل والإحسان 
وكسوه جلباب الدناسة والخسا سة وارتضوا بالإثم والعدوان 
رع ابالس روا تي الورك خلقسوا فاط تامعن القحيراة 


”ع 


قد صرت من فرط الهموم مشابها 
الا قات وا ظلمتت وإنمنا 
زعموا بأن السحر مالي خوليا 
وأنا القتيل بكل سيف مُرهفي 
مزجوا بدائهم ا 
والمرء في الدنيا خيال زائل 
الماجد المفضال والعلم الذي 
البهتس”" الضرغام من شهدت له 

شبن الى ع العدا ر الندی 


عقت ر ا 


طيفاً سرى أو شبه شيء فان 
جمر الهموم مفارق الأوطان 
أصوات قوم الشحر في اذاني 
قول اليدى ضرب من الهذيان 
هرو لق الجن فى داد 
عن نفسه في السزر والإعلان 
ادر يش وء القول كل أوان 
عي الذُوك اچ یی وبرانی 
دارٌ سلوت بها عن السلوان 
ا 
وتاغل الا رار الأ راق 
حمدت فضائله بكل لسان 
يوم النزال عوالي المران 
مولي الي والفضل والاتحنان 
في غاية التحقيق والإتقان 


وهي طويلة كما ذكرنا لك غير أنا نقلنا أجود ما فيها. أخذ المترجم له عن القاضي 
أحمد بن صالح في النحو والصرف والمعاني والبيان ولما أصابه من داء الوسوسة ما 
أصاب . قال له القاضي أحمد: لعل المتعلق بك ما لي خوليا. فقال: بل ما لي 
عقليا. وكان يقول: نحن المجانون» إن لمنا المجانينا ويقول إعرابه وإعراب مساكين في 
الابتداء بالواو والنون يقول نحن مساكون ومجانون. 


[حسن بن محمد الأخفش] 


وفيها : يوم الثلوث» تاسع رمضان» توفى الحسن بن محمد الأخفش الهاشمي 
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بين الوزارة والقضاء ء للومام المهدي العباس وراتمه لما ل م 


هه تبهنس : تبختر . 
(۳) غيض: (غيظ). 
(5) الثقى : (التقا) . 


سنوات قليلة ماضية . 


(5) مالي خوليا: لفظة أعجمية تعني هستيريا أو مرض الأعصاب. 


(50) نشر العرف: .)0:77/١(‏ 


يحيى”2 إن شاء الله تعالى. وكان له معرفة تامة بالفروع واشتغل مِنْ بعد بكتب الحديث 
َجَّمع منها شيئاً واسعاً ونسخها. . وكان سبب اتصاله بالمهدي علو صيته وشيعان ذكره 
بأخيه أحمد في فتنة أحمد أبي علامة('؟ فإنه كان بحفاش وكان أحد المنتصفين من 
جماعة أبي علامةء فلما نكل الإمام بقاضي حضرته وقع في خاطره ل 
الأحفش: أحمد» وحسن وعلي» ورأى أن أحمد أحق من يقوم بالبلاد التي كان نظرها 
إلى القاضي يحيى» والحسن لمقام الحكومة» وعلوجٌ يبقى بكوكبان متعلقاً بأمورهما 
هنالك . 


وقد استقصى أحوالهم رفيقنا علي بن قاسم حَتش في كتابه : : التتمة لأخبار الدولة 
الو ركان الح ماركا لأخيه في الأموال التي اكتسباهاء فيقال إنها بلغت 
کا ی ی ي وكات الحسين محا العلوس اشا فى 'المعيشة رافياً 
في العمائر وجرت له قضية غريبة وهي أن صالح عزان عرضت عليه جنبية للبيع ؛ وکان 
وکیا للإمام المهدي فبذل فيها ثمانين قرشاً درالضيه فلم سعد اا وبلغ بها إلى 
الأمام المهدي فردهاء فشراها الحسن بن محمد الأخفش بمائة قرش فرانصة» فبلغ 
الإمام فاهتم لذلك وارشل إلى اق الاي ار بن حسين المي بب من ي 
وكانت لا تساوي قرشاً واحداً. فلما وصلت إلى الإمام دعا بخادم ركابه محمد بن علي 
سنبل حال اجتماع الحكام جميعاً بديوان الإمام لفصل الشجارات فقال له الإمام: ادخل 
عليهم وقل لهم قال الإمام إنكم تتمنون هذه الجنبية وتقوّمونهاء فعجبوا من ذلك وقال 
بعضهم : هذه جنبية القاضي ناصر المحبشي» وأجمعوا على أن ثمنها لا يتجاوز نصف 
القرش عرف الحسن بن محمد ما أراد بذلك الإمام فخرج عن الديوان وأرسل بتلك 
اة مارا 


وكان هو وأخوه أحمد من عجائب الزمان وغرائبه . تروى عنهما أخبار مضحكة» 
أراد أحمد أن يتصرف ببعض الأموال وهي مشتركة بينهما فأنكر عليه الحسن فأرسل إليه 
00 يقول له: إن أخاك أحمد يقول لك لا تعترض فما سيتربّم في قعر جهنم إلا هو 
لمباشرته للمظالم وهذا من خلاعته وطيشه . . وكان أحمد يحب أن يقال له أنه أشبه الناس 
بالخليفة وأنه دخل عليه الحلاق فدنا منه ثم قهقهر فقال: ما لك؟ فقال: رأيت الشبه 


للق في حوادث سنة (۱۱۷۲ه)» 

(؟) عن أبي علامة انظر: المقتطف من تاريخ اليمن» ص (597). 

(۳) يتضمن الكتاب المذكور الحوادث من سنة )١١70(‏ إلى سنة (1174١1ه).‏ أنظر أعلام المؤلفين 
الزيدية للأستاذ المحقق والكاتب الكبير عبد السلام الوجيه ‏ ص ۷٠٤‏ . 

(:) قرّش: عند زيارة (ريال) . 
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بالإمام المنصور فداخلني رعب الخلافة فقال: قد شاع إني أشبه الناس به. وكان يأمر 
أهله في بيته أن لا يدعوه بغير الإمام» وهو الذي طلب من الإمام المهدي مظلةء وقدم 
بين يدي طلبته خمسمائة قرش فما أسعده» وكان قد أولاه الإمام المهدي بلاد تعز 
والحجرية فصحبه في سفره إلى تعز عبد الله بن الحسين الشامي الهاشمي فرأئ من بخله 
وجنوته وحماقته ما حمله على أن وضع رسالة سماها: الدر المكنون في سيره العام 
المجنون. وهي رسالة مضحكة تركناها خشية الإطالة ولأن المذكور ليس ممن مات بهذه 
الدولة وإنما أجرينا ذكره لأنه أصل آل الأخفش . 
وَدَخَلت سَنَهُ إخدى وتسعين ومائة وألف 

فيها: خلع الإمام عن ولاية ذمار: محمد بن عبد الله بن محسن بن حسين لأشياء 
أثارها عليه علي بن حسن بن محمد العفاري . منها أنه كان العفاري يبيع الطعام ويزيد 
في ثمنه قليلا فزجره المتولى لحرصه» فتنابذا عداوة. فبذل العفاري مالا وقدمه بين يدي 
الواسطة وسأل العمل على بلاد ذمار لابن أخيه محمد بن يحيى بن محمد العفاري ولما 
وصل محمد بن عبد الله صنعاء صادره الإمام بمال» فلم تطب نفسه به» فصادره الواسطة 
الحسن بن علي حنش» وأبقى عليه مبارك كشيمة الحبشي وألزمه أن لا يدعه من 
اا عض كام ها فرضه الإمام عليه. وأبقاه ببيته وجعل لمبارك الحبشي إقامة اليوم 
خمسة قروش» فكان يأتيه كل يوم إلى بيته يقبض منه الخمسة القروش ويذهب» فسولت 
له نفسه يوماً الخروج عن صنعاء فخرج عند شروق الشمس» فبلغ الإمام خروجه فاتبعه 
مبارك الحبشى» فأدركه وقد فارق صنعاء» وكان عازماً على المسير إلى برطء فجاء به 
فأودعه الإمام السجن» فما زال به حتى جاء إسماعيل بن محسن ابن الحسين وضمن 
للدولة بما عير عليه. وكان المتقرر عليه أحد وعشرين مائة قرش فأسعد الوزير إلى 
خروجه. فلما أبلغه ذلك» كتب من السجن إلى الوزير أن من العجب طلبك للضمين فى 
هذا وأموالي تقاوم زهاء أربعة وعشرين ألفاً فرانصة” ثم سلم تلك المقررة عليه وخرج 
من السجن. قال المؤلف غفر الله له: كاتت مدينة ذمار لا تحمل شيئاً من المال وإنما 


(1) ريال فرانصة: عملة نمساوية من الفضة كانت متداولة فى اليمن إلى العهد الجمهوري» ومضروب 
على إحدى وجهيها صورة الملكة النمساوية ماريا تريزا. " 
() جاء في هامش الأصل التعليق التالى : 
مصداق ما ذكره المؤلف رحمه الله ما أخبرني الفقيه الفاضل علي بن أحمد سعيد عن أبيه أنهم 
لما عزموا مع المهدي رحمه الله إلى ذمار في خروجه سنة (۱۱۸۸) وصل إليه علماء ذمار وكان 
أجلهم الفقيه العلامة علي بن أحمد بن ناصر الشجني فذكر له المهدي أنك لا تترك جهادنا والتنبيه 
على ما يحسن» ثم لم يشعر بعد أيام أعني سيدنا العلامة علي بن أحمد إلا بارتحال المهدي» 
فاهتم بلقائه وهو على ركوبه فقال له الإمام: أين ما توصّيناك من التنبيه؛ والان لا تتركه إلى - 


كع 
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كان المتولي يقبض نزراً يسيراً من أسواقها لا يبلغ السبعين القرش» وكان المترجم له 
مما لأعمال الدولة فتقبلها بأربعة عشر ألف قرش» فلذا وصفناه بالحرص فقد كان يقعد 
من بعد صلاة الفجر لينظر من تقوم عليه شائبة حُجة فيؤدبه عليها بمال» وكان يأمر 
بالمتخاصمين عند الحاكم فيؤتى بهم إليه فيفرضِي عليهمء وإن جاءه رجل شاكي بطعام 
عمله الخباز وزعم ذلك الشاكي أن الخباز لم يحسن عمله فاستدعئ الطعام فأبلغ إلى 
مكانه فأعجبه فأكله ورد الأناء فارغاً. وقال للشاكي: ما هو إلا طعام طيب» وبمثل هذا 
العمل استخرج حقوقاً للدولة. وما زال آهل البغدة يشكونه حتى رفع هذا العام؛ وقد قيل 
إنه كان يغتاظ من العفاري في بيعه الطعام بالزيادة على سعر الدولة» وأنه كان يبيع 
بالزيادة على كتم ويحصّل ما زاد من السعر للدولة. 1 


[العقاري ينولى بلاد يريم] 


وفيها: عقد الإمام ببلاد يريم لإسماعيل بن حسن العفاري» فسار إليها وكان بها 
فساد بين بتي سيف وبني مبارز أهل القفر”'2» وكان ظهور الفساد آخر سنق مات بها 
الإمام المهدي فلما دخلها حزم البلاد وغزا:الجهة القفريّة واستقر بها شهراً وتسلم 
الحقوق وأظهر قوةً على الرعايا وشدة» وغزا بعض قرى بني الصوطي وهم من بني مبارز 
فتحزبوا ونازلوه قتالاً ظفروا فيه بخمسة نفر من أصحابه فقتلوهم وأحرقوهم ولم ينج إلى 
رحاب إلا بمشقة لاقى”" بها أهوالا. واستقر هنالك أياماً وكتب إلى الإمام بما لاقى 


= صنعاء. فقال: مِن طريق من يكون؟ فقال: معي باب وبَوّاب :فيكون من الباب» وعزم الإمام 
صنعاء وبقي مدة ولم يتفق لسيدنا العلامة ما يرفع به حتى صادف أن بعض الفقهاء ذكر للخزان 
الجرافي أن مخضرات ذمار واسعة مِن القضب ونحوه وليس يجيء منها للزكاة إلا اليسيرء وضمن 
له ذلك تقدير معلوم» فذكر الخزان ذلك للإمام فقلك له: هذاءلا يتم وما فيه إلا بغله» فالتزم ذلك 
الرجل وعرفه أنه إذا بدا إليه أمرا أرسل له بزنجير إلى ذمار فجعل له رأياً في ذلك» ولما وصل 
ذمار ألزم تاجرها الصالح حسين محسن بقدر من ذلك ففرّع إلى سيدنا العلامة فأمره بإحضار 
رسول» وكتب إلى المهدي وعرّفه أن هذا المديون صار يخرج من صدقاته ورواتبه للفقهاء 
والمساكين أضعاف ذلك» وأمر الرسول أن يبلغه من الباب ولا يشغل بالانتظار للجواب» فبلغه 
ولم يتركه البواب عن الانتظار» وحال أن بلغ إلى المهدي أرسل بزنجير وجماعة ضبطوا المتضمن 
لذلك وأوصلوه صنعاء ومنعه عن ذلك. وقال: ما وقع منك الوفاء بالشرط فعاملناك بما الترمت» 
وأسقط ذلك الذي ضمن به وسمح. 2 

(0) بني سيف وبنى مبارز: قبيلتان ومنطقتان من يحصب السفل بمديرية القفر محافظة إِبّ) وهو 
المعروف باسم قمر حاشد» والكائن ما بين جبال وصاب العالي وجبال يريم الغربية . 

(۲) رحاب: قرية في جنوب غرب مدينة يريم» تقع أسفل جبل إريان . 

(۳) لاقي : (لاقا) . 


۷ 


فأرسل من حضرته أحد نقباء بني ردمان0© في جماعة آخرين على بني الصوطي» فما 
انحسمت بهم مادة فأوجب ذلك رفع العامل مع معارضه بسبب آخر كان في نفس واسطه 
المخازين أحمد بن علي الفضلي» وقد قيل ان السبب منافسة العامل للشيخ محسن مُرَة 
نائب الخزان هنالك» وبذلك السبب أيضاً رُفع القاضي العارف محمد بن عبد الله الإرياني 
من حكومة يريم» ثم تفاقم الأمر وكثر اللغط من أهلٍ البلاد فعقد الإمام لوزيره العلامة 
الحسين » وحاكماً مهدي بن حسن الكبسي » وكاتبا الأمير يحيى بن محسن حنش . 
فاستقربها العامل نحواً من تسعة أشهر ورُفع لضعف عزيمته أواخر سنة اثنين وتسعين . 

وفيها: نفذت مشايخ بني القوسي”" في محطة من الحَدَا على بني الصوطي فلم 
يظفروا بطائل . 

وفي شهر ربيع نكل الومام بوزيره الحسين بن زيد المحرابي”" وانتهبه وسجنه 
وصادره بالأمير فيروز المهدي. فضاقت الأرض بما رحبت» فحمله الغيظ على أن يقتل 
نفسهء فأخذ سلاحاً وشق بطنه» فاستدركه الموكلون به وخاطوه فشفى . وكان السبب فى 
ذلك متعدداًء فمن الأسباب مصادرته لأهل صنعاء بالفرق حتى ضَجُوا وابتهلوا إلى الله 
بالدعاء عليه في الجوامع والمساجد. (ومنها) ما جرئ بينه وبين الوزير علي بن حسن 
الأكوع*““ لما استأذن من الإمام أن يرق حقوق القبائل على جميع الوزراءء فتلكاً 
المترجم له وقال: هذا خلاف العادة المهدوية. وأجابه علي بن حسن الأكوع بأن هذا 
عن نظر من إمام الزمن. ثم أن المهدي قد كان يقبض هذه الحقوق من وزرائه ويدّخرها 
من عام إلى عام ويخرجها للقبائل والبغاةء وكان الوزير الأعظم علي بن يحيى 
الشامي”' راية مع الحسين بن زيد المحرابي إلا أنها لم تؤثر عنه في ذلك المعنى كلمة . 


. بني رَدْمان: من قبائل بني الحارث في شمال صتعاء‎ )١( 

(1) آل القؤسي: هم زعماء قبيلة الحَدَاء بطن من مَذحج» نسل الحَدَا بن مراد بن مالك» وهو 
مذحج بن أدّد بن زيد بن يشجب بن عُريب بن زَيْد بن كهلان بن سباً. لهم خحُضور بارز في تاريخ 
اليمن الحديث» وهو ما سنلاحظه من تكرار ورود أخبارهم في هذا التاريخ . 

699 حسين بن زيد المحرابي : استوزره الومام المهدي العباس ثم استوزره المنصور علي بن العياس 
في اول خلافته. وكانت وفاته سنة (۱۲۳۲ه). 

(5) علي بن حسن الأكوع : من كبار آل الأكوع الأعلام. وزر للمهدي العباس ثم لولده المنصور علي . 
كان مشاركاً في بعض العلوم» ونظم شعراً في الأدبيات. له محاسن كثيرة متها مسجده المعروف 
قبلي مسجد النهرين بأسفل صنعاء القديمة (ويُعرف الان بمسجد الخُرقان) وله الماجل بمسعود 

(5) علي بن يحيى الشامي: استوزره الإمام المهدي وجعله ناظراً على بلاد وصاب الأعلى والأسفل = 


۸ 
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ومن الأسباب تطاوله على جماعة من الوزراء والأمراء واستخفافه بهم وعدم احتشامه 
لمواقف الإمام ومعاداته لسيف الخلافة بن المهدي العباس2. 7 يظن بالإمام 
استحسان ما صدر منه. وأتخ واقعته الأديب محمد بن حسين دلامه" و مصادرة 
فيروز له» وجه به توجيهاً بديعاً فقال: 
لقد لقت الأقدار محراب فة أقام به الفيظان فى الأرضن متخاضما 
إضافته للنفس نقصٌ على الفتى فأعرضت عن ياء الإضافة مخلصا 
لود ات جات الردى بغيروزه لسار لايق مين 
العَلم قاسم بن و ال وقد افا 1 ذلك الل ا اش الغيث 
الهاة مي" من قصيدة يقول فيها: 
ومن رام أن يبغى عليه سفاهة فيقعده من بين رجليه مرود 
[يام تقصد صعده] 

وفيها: : تجمعت قبائل يام آهل نجران وقصدوا صعده لعلمهم باتحاد أمرهم مع قبائل 
سحار» وقد قصصتا عليك في العام الأول ما كان من سحار إليهم ولما حاصروا صعده 
وقاريوا تسلمها - جنح أهلها إلى مصالحتهم فا شترطوا عليهم ثمانية الاف قروشاً فرانصة . 

ثم آل الله ببق السداوة راتت ء فتفاشلوا وافتتنوا ذات بينهم فعادوا بخفي حُنين. 

[عمارة ضياع وبيوت بئر العزب] 

وفيها: اشتغل م بشراء البيوت والضياع ببير العزب” ا وا 
بها الدور والقصور وأنفق عليها أموالا جليلة وكان مُغْراً بها. 


= وبلاد حيس وبلاد الوس من أعمال سنحان في جهات صنعاء ٠‏ ثم تولئ الوزارة العظمى عقب 
وفاة الوزير أحمد علي النهمي . ومات يصئعاء سنة (۱۹۷١١ه).‏ 

.2710/9/١( فقرة زائدة فى ي النص المنقول بكتاب «نيل الوطر»‎ )١( 

)۲( محمد بن حسيق دلا : شاعر أديب» ولد بمدينة ذمار سنة )١٠١١(‏ تقريباً» ومات بصنعاء ء في سنة 
(9١٠٠١اه).‏ 

e €3‏ اع امت مان د ا نان ی 

)0( مسجد الهم : من المساجد العامرة في بير العزب» وهو اليوم على قارعة شارع جمال» وخحلقه 


يقع القصر الجمهوري . 


۹ 


[وصول محمد النهاري] 


وقهاة ول الفرين التعروف بالبيد سحي الهاري إلى حضيرة الامام من دن 
وصاب”2" وكان يجمع الجن وله معرفة بشيء من علم الأسماءء وقد حدث عنه الناس 
بالعجاقت والغرائبه. نعم كان الإمام المهدي يبلغه ذلك الأمر عنه فظن أن هذه مُحرّفه 
وسحر فأمر بأشخاصه قعل بالحديد وأنزل من وصاب» فلما بلغوا مسجد ا واوا 
ليقيموا به ليلتهم فلم يشعروا إلا بخفق أجنحة وهيشه أطفت الشمّاع فأدرك الناس لذلك 
وحشة فأسرجوا سرجهم في تلك الحالة فما أضاءت إلا وقد فقد الرجل ولم يقفوا له بتلك 
النواحي والضاحات على أثر مع ضرره» وورد البريد بعد يومين يُخبر عنه بأنه لم يصبح 
تلك الليلة إلا ب (رَيْمه)" فترك وتغاضى له الإمام المهدي» فلما كان بعد مضي هذا 
الوقت من خلافة المنصور ا ر 
بدار محمود فلما رأوا الإمام المنصور غزوه بوالده وهئأه الكل منهم بالخلافة ولقبوه 
بالمنصور» وقد اختلف غير واحد في شأن هذا الضرير فالناس فيه بين مهد ومضلل وأخبر 
جماعة من أهل محله أنهم عرفوه يتساهل بأمر الصلاة» قالوا وأما من يحضره من الجن فهم 
أهل صلاح وفلاح وأمانة» وهذه الطريقة ما زلنا نبحث عنها حتى وقفنا على خبرها . 


قال المؤلف: غفر الله له هذه الطريقة أخذها عن القلاليحي وكان له معرفة باهرة» 
والتااليس عن الجن المتقدي جح ]هو ا سيم منتريحة فتون ساكنة كناف 
مفتوحة فذال معجمة فتاء تأنيث بلدة قريبة من ذمارء» وهو عن رجل من أهل الغرب 
فأما سبب أخذ هذا المترجم له عن القلاليحي فإنه كان في صغره يسأل القلاليحي أن 
يعلمه هذا الأمر الجامع فلا يجيبه إليه» وكان القلاليحي كثيراً ما ينزل بالسيد””' يو 
زبارة الحاكم بالدن فتسلل الضرير إلى بيت القاضي خفية واسترق السنمع من خلف الباب 
فأدركه القلاليحي فخرج وضربة ولطمه ثم استعفاه ه فيها فلم يعفه فما زال به حتى قال: لا 
أعفو عنك حتى تعلمنى» فعلمه أسماء جماعة مخصوصين من الجن. وأما حسن 
المنقذي صاحب ذمارء فإنه نزل به رجل من المغاربة أيام صاحب المواهب*؟ فمرض 


. دن وُصاب: هو جبل الدّن في وصاب العالي. بقع غربي قفر يريم‎ )١( 

)1( زاج : مركز إداري من مديرية وصاب العالي. 

(0) رة َة : منطقة جبلية واسعة في الأطراف الشمالية من جبال وصاب العالي. 

)€( الي ب ا 1 ء المتوفى سنة (1/9١1ه).‏ 

(5) صاحب المواهب: لقب الإمام المهدي محمد بن أحمد بن الحسن بن القاسم . وكان قد اتبخذ بلدة 
(المواهب) عاصمة له لما دعئ إلى نفسي بالإمامة سنة ٠۹۲(‏ ١له).‏ وهي من بلاد عنس تبعد عن 
مدينة ذمار شرقاً بنحو عشرة كيلو مترات. 3 


عنده في منزله فاحتفل بأمره وقام بخدمته وحدّث عنه بالعجب» وان مما أخبر عنه أنه 
تحني ده برضي يدان علي رمز لاسن ارج ag‏ العيادة فيرى الرجل قد سبقه 
اسوك بو الي ا مبادراً إلى الخلرة فيجدها 

مقفلة والرجل داخلها في توجع وأنين» فعلم أن له شأناًء فلما شفى قال له: إني ذاهب 
وقد وجب حقك علي وسأله وْعاءً نظيفاً فأعطاه وعاء صيني» فأخذه المغربي وخط 
فيه خطاً كالألف وناوله وقال له: : ضعه في الطاق وانظره ه صباح كل يوم تجد به رزقاً لا 
تحتاج معه إلى السؤال» وسار» فلما أصبح حسن المنقذي نظر الوعاء فوجد به قرشاً 
فرانصة» ثم في في اليوع الثاني كذلك وفي اليوم الثالث كذلك: فلاحظته الأطماع فوضع خط 
بقرب الخط الذي وضعه المغربي وأصبح وإذا بالوعاء قرشان ثم أصبح اليوم الثاني 
ذكان كدلاك كراد ب«الطيع توفع خطاً ثالثاً فلما أصبح فإذا ثلاثة قروش . ولما توسط في 
نهاره» إذا بالمغربي قد أقبل فدخل عليه فتناول الوعاء فطمس ما به وسار عنه فأعاد 
المنقذي خط فلم ير شيئاً فخرج وتبع المغربي وما زال يسأل عنه حتى دخل مصراً فسأل 
عنه فأخبر بأنه قد نزل العراق فلما دخلها قيل له: قد عاد مكة فسار فأدركه بها فلما رآه» 
قال له: طال سفرك فقال: محبة في صحبتك ولازمه . قال: هات وعاءً 0 
خط وعليك عهد الله أن لا أضفت إليه خط فقال: الرغبة في صحبتك ليس إلاء فلما 
طالت الملازمة مات وقد أنتجت له الصحبة تعليم أسماء يجمع بها الجن» فعاد إلى ذمار 
فخدمه القلاليحي. وقال بعض الناس : حبرت هذا الضرير وجماعته من الجن فما رأيت 
لهم منفعة دنياوية أصلاً ما خلا نقل خبر من البلاد النائية'"2 أو حمل كتاب إلى بعيد» فقد 
صح لنا ذلك بالإختبار والتتبع . 
[علي بن يوسف زبارة] 

وفيها: يوم الجمعة تاسع ربيع أول» توفى علي بن يوسف زبارة. كان فاضلاً 
زاهداً وله معرفة يسيرة بالفتوح مع ملازمة للطاعة وكثرة الذكر لله تعالى. 
[علي بن موسى أبو طالب] 


وفيها: يوم الخميس سادس عشر ربيع الأول توفى علي بن موسى بن علي بن 
قاسم بن أبي طالب أحمد بن القسم“ كان شاعراً بليغاً مفوهاً عالماً نبيلاً أخذ عن 


. أ: (أضع)‎ )١( 

(۲) النائية : (الناييه) . 

(9) علي بن يوسف رّبارة: عالم فاضل» ذكره صاحب نشر العرف (۲۹۹/۲) وأورد تدريج نسبه إلى 
الجد الأعلئ . . كما ترجم لوالده. 

(:) نشر العرف .)۲۷١۱/۲(‏ 


0١ 


الحسن بن زيد الشامي وعن أحمد بن صالح ب بن أبي الرجال وعن أحمد بن محمد قاطن 
وغير هؤلاى وحج عام خمس وثمائين ومائة وألف»ء ولاقي بالمدينة الشيخ محمد 
السمّان”'" وأخذ عنه إجازة في علم التصوف» ثم بدا له الرجوع وتنكب عن قصده وظن 
به الظنون لما بلغه عنه أشياء أنكرها. وكان آية في حفظ الشعر مُفَاحَراً بين الأقران 
جرى“ بحضرته ذكر المعري والمتنبي فجاءوا بالحماسة» فقضى للمتنبي وجاءوا 
بالمدح فقضى له وجاءوا بالفخر فقضى له وجاءوا بالتشبيب والنسيب فسكت فراحوا 
عنه» وكان متعصباً للمتنبي فلاقاهم مرة أخرى وقال: ما زلت بالموقف الأول خاشياً 
من ذكركم درعيات المعري فإنها أجود وأجود. 

[موقف عِلم بين يدي الرشيد] 

وعنه يؤدثنا أعوه الحبد يخ موسي اقلا لذلك الخبر صن خطه أن الرشيد وجه إلى 
المفضل الضبي فحضر مجلسه وولداه الأمين والمأمون عن يمينه ويساره» فقال الرشيد: 
کم في ڪهم 4^ من اسم؟ فقال: ثلاثة» فقال الرشيد: وما هي؟ قال: 
الياء لله عز وجل» والكاف الثانية لرسوله» والهاء والميم للكفار. فقال الرشيد: صدقت 
وقد أفادنا هذا بذلك وأشار إلى الكسائي وقال: فهمت يا محمد (يريد الأمين) قال: 
نعم . ثم قال للمفضل الضبي : هل عندك مسألة تسأل عنها؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين بيت 
الفرزدق : 
أخحذنا بآفاق السماء عليكم ٠‏ لتسا قمراها والتجوم الطوالع 

فقال الرشيد: قد أفادنا هذا الشيخ قبلك وقال: قمراها الشمس والقمر كما قالوا 
في العمرين لأبي بكر وعمر. قال المفضل: فلمَ استحنوا هذا؟ قال الرشيد: إذا كان 
أحد الاسمين أخف غلبوه فيدخل الاخر تحته ولآن أيام عمر وفتوحاته أكثر. وقال 
e‏ بقيت مسألة أخرى» فالتفت الرشيد إلى الكسائي فقال: أفي البيت غير 
ذلك شىء؟ فقال المفضل : بقيت الغاية التي افتخر بها الفرزدق قال : ما هي؟ قال : اراد 
اکھج إبراهيم الخليل وبالقمر محمد يلل والنجوم الخلفاء من آبائك قال: فازداد 
سرور الرشيد بذلك فأمر الربيع أن يحمل إليه مائتي ألف درهم. قلت : وهكذا ينبغي أن 
تذاكر: الملرك: لا كما تعره الاث, ومما حذثنا عنه قال: سأل الرشيد جماعة كانوا عنده 
عن قول الراعي : 


)١(‏ الشيخ محمد السمّان: صوفي. ولدء وتوفي بالمدينة (۱۱۳۰ - ۸۹٠١ه).‏ من آثاره: التفحات 
الإللهية في كيفية سلوك الطريقة المحمدية» الوسيلة في الدعوات والأذكار. 

(۲) جرى: (جرا). 

(۳) سورة البقرة» الآية ٠۳۷‏ . 


oY 


E‏ تسد ااا 


الكسائي : فماذا؟ قال E‏ وألا أخبرتتي 
عن قول عدي بن زيد: 
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SE 2 لحري ا‎ ELS 


ا العا ل بي آم الي ير ای 


وافتال على ين موسي بالف ولازم محيا بن عاض العام “ناته و قافن 
سعيد بن علي القرواني وامتدح الإمام المهدي العباس وانقطع إلى آل شمس الدين 
بحصن كوكبان. ومن مُستجاد شعره ما كتبه إلى بعض أهل عصره وفيه الجناس : 
أعز المعالي والعوالي ومن له من الفخر بيت فيه غيرك لم يرقى 
با هنا تتجحب ا مدامعهم من بعد بدك لم ترقى 
وما وجدوا ما بين هجري”' معرضاً ٠‏ وبين كؤوس الحتف مترعة فرقا 
فردٌ لهم طيب الحياة بوق “بقبلاص قرير العين ما غنت الورقا 

ومن شعره يمتدح الصارم إبراهيم بن محمد بن حسين صاحب كوكبان: 
حتام صي القلبُ منك وقودا بالا أبشى في هواك عميذا 
وعلام أمنحك المودة“ والونك مني وتمنحني جفاً وصدودا 
وأصون عهداً أبرمته يد الفسوى. وتخون أنت موانقا وعهودا 
وييات طرفي والسهاد سميره ولدمعه فوق الخدود خحدودا 
وأظل أرجو منك وصلاً شافياً وتظل ترهقني جفاك صعودا 
وإذا وعدت بزورة أودعته ا اة الوعد منك وعيدا 


)١(‏ لكنه: (لاکته). 

(۲) الشامي . زيادة من اب4. 

)۳( سعيد بن علي القرواني : فقيه عالم أديب» كان له صوت جميل فكان ينشد في المحافل . . وهو من 
بلدة قؤوئ من خولان العالية وإليها يتسب . مولده في مدينة شبام كوكبان سنة (١٤١١ه)»‏ ووفاته 
بصنعاء سنة (5 ١٠١ه).‏ 

)٤(‏ نشر العرف: هجرك. 

(0) ب: المحبة. 


o 


مولئ الندا مولئ الجدا من للعدا 
ملك الصواهل والعواسل والذوا 
ولبطشه ذلت رقاب عداته 
فقراهمٌ عند الطعام عصافراً 
قرت عيون بتي أبيه بمجدم 

وله قصيدة بديعة يمتدح بها المهدي 


مادار ذكر اللوى والجزع والبان 
ولا سرى برق نعمان الحِمّئ سحراً 
ولا سَرِئُ من ربئ نجار نسيم صَبا 
ولا ترنم ذو طوق على م 
أه لقي الذي ما زال معا 
سباه يوم اللقا بالخيف غصن نقا 
غزال أنس رشيق القد ذو هيف 
جف علت ار كيدا 


قصدوا الذي جعل الخطوب عبيدا 
من سَعْيَّه في الناس صار حميدا 
انها السرا واا اکا 
بل والعوامل طارفا وتليدا 
وأتت بإعثار الغداة شهودا 
فلذا غدا صنديدهم رعديدا 
وتراهم يوم الطعان اسودا 
إذ صان فردا فى الزمات وحيدا 


ان و لى.١١1)‏ ؟ : 
العباس في خروجه خؤلان أولها: 


إلا وهيج أشعباني وأشجاني 
إلا وفاضت هوامى دمعى القانى 
إلا ضيورت إلى: عيش الا الهاني 
إلا أثار جوى وجدي وألهاني 
حليف شوق معتى في الهوى عاني 
عليه بدر دجا من ليل فينان 
#بال رد کا کرت الفاتني 
في أدلك عقد يواقيست ومرجان 


وهي طويلة . وذكر القاضي أنه تأخر منه جوابها فكتب إليه مستنكراً هذا المقطع : 


ولقد أقول لمن براني صذه 
إن لم يكن وصل لديه فعديه 


وغدا جفاه والتباعد متلفسي 
أملي وما طل أن وعدت ولا تفى 


ع ین کا د ال قوسن الدية: و كاك و و آي الرقت 


عنهما إلى كوكبان» وكانا بموقف راحة واجتماع فكتبا إليه قصيدة بديعة جيدة فصلاها 
وجعلاها حكمية عربية وملحونة» فالعربي منها جد محض› والملحون مزح محض » 
فهي ابنتهما وبکر فكرتهما [لم يسبقهما باليمن غيرهما]ء”'' قالا رحمهما الله تعالى: 
)١(‏ في النص الذي أورده زبارة. نشر العرف (۲/ .)۲۷١‏ أنه قالها في مدح شيخه القاضي أحمد بن 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة في نشر العرف. 


0 


جحسك: 
سلام على حاوي المحامد عن يد 
هزل: 
ا 
وزغبه من الشوق الذي ما عليه مزيد 


بخ ك 
00 اشتياق ذ في الطراد لو انبرت 
هزل: 


ولكن ربطناها على مذود القلوب 

فيا لطمتي لو تفتلت من صلا شعوب 
جد: 

وما شجو ثكلئ ابتزها الدهر فردها 

بأكثر من شجو القلوب لنأيكم 
هزل: 

فما طنّ لك خليت الأخوان في لوى 

وصّحوا يحبوك يا علي من قوي قو 


n 


چ 
وسل صخر قلب عنك يخبرك أننا 
سكارى ولكن لا ارتياح لَعِلنا 

ل 
أمانه فكيف الشمس في البرد في الظلع 
ويذتك0" عليك يقهف من ابره كالتطم 


)١(‏ ب: وحبل التصافي. 


ومن في المعالي والتّدى يذه الطولية 
وناضر خلق يخجل الروض مطلولا 


ومن سائر الخبره وفيهم خبير جديد 
عجيبه وهم من شيعتك والغرام يزيد 


وعمّدُ التصافي“ لم E‏ 
لانت ينا عرش السيطة وار 


فلولا الخطام من شوقها شقت الجيوب 
ويرخحى لها التزجيم لا دي البعيد 


لدى طلل أضحى به الدهر مطلولا 


يطلوا من الشباك ومشوار إلى الحَوي 
كيلف خرن وال .على ما رل شهية 


كصب تحكى قرقف الراح مشمولا 
إذا ارتحت من صافى المدامة منهولا 


(Y)‏ 00 م حا ل ار وهو 


E REE 


وقد قام جاري الماء في قايظ“ الضحى وعن طبعه العادي أصبنح معقولا 


وكاد يذوب العضب في الجفن حائلاً 


هزل: 


(O 53 5‏ 
إلى المعهى هن برده أض 17 محلولا 


فتمسي ود نصح وأنت ضاحك و منتشي 


مفعرر”" مكركر”” فيه من الصبح إلى العشي ولا زلت طول الدهر في عيشك الرغيد 


جسد 


ولما بدا فصل الربيع تضاعفت ‏ قوى الشوق إذ خلا التواصل مأمولا 


وقد نشرت أيدي السحاب مطارفاً 
هسزل: 

فلو تبصر النَّاوَه بدت من سّوى براش 

وسالت سوايل من نقم تروي العطاش 
جك: 

وأبرق بام الحيافي ربوعنا 

ونظم في جيدالزمان قلائداً 
هسول: 

فقلنا قصيده حاليه بالشا عليك 

وتشكي لنا من فرقتك يا علي عليك 


سل 


على أرضنا من سندس الروض مرمولا 


وشدت على بيت اللهيده إلى الا 20 
وحنت رواعد ترعد الواديين رعيد 


بسحب شج أخراه في الشجّ كالأولى 
يقول لسان الحال عنها لنا قولا 


تجي تبصرك أو به شي أشواق من صَليّك 


وأنت الحكم فاحكم علينا بما تريد 


قل لك فى أشسواقنا بعش لرعة ية بها حبسا المودة ررر 


)١(‏ قايظ: (قايض). 

(۲) آض: صار. 

(۳) مفعرر: كثير الغنج. 
(5) مكركر: كثير الضحك. 
)2 

(0 


0 


إليسك إذا كان الفوسل مقببيولة 


بيت اللهيدة: قرية في وادي سعوان من أعمال بني شيش في شمال شرق صنعاء . 
العشاش : وادٍ بالقرب من منتزه حذه في الطرف الغربي من صنعاء . 


زل 
فبادر مع الجمّال الينا على الجمّال 


ف فنا كلما البدر فى الكبان 


وفي يمنتك عصيه وحاشّيّك”") في الشمال ونلقاك بالتشوير والشمع والعصيد 


جد: 

سَتَحْسُبٍ إن قد كنت في أرض مكة 

ووا کے با قا مرا 
هزل: 

وقد لاح نور الحج من جنب نخرته 
جد: 

ووافئ إلى الأهلين من بعد فرق 

فكان كغيث زار أرضا محيلة 
هنر ل: 

وشلوا من الشباك صوتين يحجرهة 

وجينا على الغاغه بنشوه وفعرره 
جبديك: 

وغطرف عبن حون البشام حمائمة 

وطبت معادا مثلما طبت مبدءً 


هزل: 


فجئت بثوب النسك والفضل مشمولا 
كعرضك من لوث المعائب مغسولا 


وقد لف فيها كيس نَوْيِه ويرمته 
عليه السلام حين جاء على الخيط في القصيد 


يكون بها حد التصبر مفلولا 


وقد جاوبت من فوق الأجبى مئة مر 


كما راق ثغر مازج الأري معسولا 


وقثبرت”" في المنظر محمتكم على اخوتك وإن حَد ضحك قحست فمك وتُخرتك 


وأخرجت سبْلة عمّتك فوق عبيتك 
حل 

عليك من الإجلال تاج مهابة 

على غرّة زانت سناها بنورها 


)١(‏ وحاشيك: الحذاء. 


وقلت له اسكت أنت يعنى کریه بليد 


كضوء هلال كان للشمس إكليلا 


)۲( الأجبي : السطوح. محجرة: زغروده. مئة مره : مئة مرأة. 


)۳( قنبّرت : نخسا 


هزل: 

وقد لاحت الهيبة غلى وجهك الصبيح 

مشزحج بصوتك فيه جيسار وفيه بحيح 
ك 

فدم سابقاً في حلبة المجد والعُلا 

كأن مقاد الريح تحت عنانه 
هزل: 

تجاري صلاح زيدان ماشي بلا نعال 

وقد طال من صَبِيك في وصفك المقال 
جلدل: 

ی حاتي الحقيقة واضيح 


الطريقة 


ر م ها فل ا علي فيج 
تحاكئ بهتجام بعد ما تمّسّد الوريد 


على طرف فخر بالزواهر مرحولا 
إذا هب من برد الكلالة مشكولا 


وتمشي مع الرعيان إلى قنحة الجبال 
عليك السلام يكفيك ذا القول أو نزيد 


5 من أضحئئ على الجود مجبولا 


ولله درهما ما أجل قدرهما وألطف نظمهما. وأجاب عليهما علي بن موسى أبو 


طالب فقال: 
جك: 

أعرف عبير ضاع في الأفق نششسرة 

أم الرّاح في جام اللطافة أفرغت 
هزل: 

وأوقدت الأشواق في مهجتي وقيك 
حل 

لساب O‏ دك 
هزل: 

لقد هزت الحَفْوَيْنَ مني على الجنوب 

ويسحب جوالب فكرته عندها سحوب 


جك: 


نظامٌ هو السحر الحلال غذا يما 


0A۸ 


فأصيح عرف المسك إذ فاح متفولا 


وخحلت شجون المستهام تعتصد ع 
فمشوار إلى قيفه ومشوار إلى ر 


وصار على هام البلاغة إكليلا 


وخلدت علي لقا رائ نظمها! يلوب 
وااو نيتنا تيد 


ا عت 5 أ | لا 


هزل: 
كلام ما أطعمه يا خوان أحلى من الشوي 


يسكب إلى قعر القريحة ويلتوي ` 


جل: 

وأنى له يحكي نظام عصابة 

لهم في كلا النوعين حسن صناعة 
هزل: 

تراه يمتخج في ذروة اللطف لا يلَع 

ويصبح لديه طاهر وسحبان من سَنع 
جل 

فهيج من شجو ووج ولوعة 

وبحوك می كل ماکان س اکسا 
هزل: 

اتاد وهو لاس ايض ا 

وفيه مزط بوباسه وفيه مزط بويشي 
سد 

وما ذاك إلا أن في السفح جيرة 

بنوا بيت فخر عن علاه تقاصرت 
هتزل: 

لهم يا خبير في الكَرّ صنعة وفي الخراش 

وتبعث لواعج للقوابر وللخفاش 
جل: 

إليهم تناهئ كل فخر ولسم يزل 

ومنهم نشا محض البلاغة إذ غدا 


. ب: صمد الفصاحة‎ )١( 


۹ 


لذي اوی في حلبة النظم اسول 


يخلي شريم الذهن والفكر مستوي 
وينزع نظام من ساعته يشبه القديد 


لهم صار صعب النظم والنثر مذلولا 
وجودة سبك سالف الدهر ما نيلا 


ويخوي إلى ريمه ويتبّع إلى برع 
وينسى به النحاس وجحظه مع لبيك 


غرامية أضحئ بها الجسم مهزولا 


وفي قنحته سکام وفي فنجته وشي 
يقول هذه الله من تلوه لذ الة لقصيد 


لهسم افت بالسبق جيرته الآولئ 
عزائم أرباب المفاخرة الطولا 


تهافت إليها مِنْ ضّلاً العاشق الفراش 
وتمسي بها الحديه على عظمها تميد 


بأذيالهم حَبل الصا برس ا 


: مل 
وفي سفحهم ركّز خيام الهوى ذريك 
دس الاد هم فل ات اليك 


حك 
وما إن لهنم في كل مجر مفعاتدٌ 
ولیس سواهم فى البرية فية 
هزل: 


لطائفهم في الأرض تعلو من السّمًا 

وراحاتهم أكرم وأسمح من الغمام 
جل: 

مو که اله على اة السا 

وأضحت لهم غر المناقب والعُلا 
ت 1 

وهم شامة المجد العجيب وغرته 

وهم حلقوا للشعر دقنه وشعّرته 
جك: 

وهم مُلعوا چوا ومجحدا وسؤدداً 

ولم يدعوا فخراً لمفتخر لا 
هزل: ر 

ومن سوحهم غنت على العود قوبره 

لآن الغصون في ساحة البير مزهره 


وتطرح رحال الشوق في سوحهم دشيك 
ففي ريعهم ركن العلا قد غدا مشيد 


ولا حاسد إلا وأصبح متبولا 
اغدا جودهم تحت الشمائل مشلولا 


لذا ودّهم في كل مهجة غدا جديد 


فصارت لهم زهر اليواقيت تحجيلا 


على فة المجة المدكل اقاب 


وهم قلدوا جيده بلؤلؤ غدا فريد 


وحنت لهم حَؤج الحمام بحوجره 


تزقزق لها صم الجلاميد مع الحديد 


وكان رحمه الله تعالى جواد مطلقاً قليل ذات اليدء وهو الذي مازحه أحمد بن 
حسن بركات فقال: مضئ قبلنا علي بن موسى الرضا وأدركنا علي بن موسى السُخط . 


[المحدث الهاشمي علي بن صلاح الدين] 


وفيها: يوم الخميس العشر من جمادى الاولى توفي علي بن صلاح الدين بن 


يحيى بن الحسين بن علي بن الإمام شرف الدين”"» الإمام المجتهد النحرير الحافظ 


(۱) نشر العرف (۹/۲١۲۱)ء‏ ملحق البدر اح .)١15(‏ هجر العلم /٤(‏ ۱۸۸۷)ء مصادر الحبشي 
560 معجم معجم المؤلفين c۷‏ الأعلام (ه/ 1¥( أعلام المؤلفين الزيدية للأستاذ = 


e 


الاخباري المحدث الحجة» مولده تقريباً سنة عشرين ومائة ر نضتعاء ويها نذا ناخد 
es TT 10‏ ات۶ عدر فيه فبلغ ميلا سات 
به القدماء مع حافظه سليمة وطبع قلق يعتريه حدّة» غير أنه ما مر على لسانه الكذب . 


ومن مؤلفاته : (إتحاف الخاصة بتصحيح المخلاصة)0) 2 به أحمد بن عبد الله 


الخزرجي”" في خلاصته الموضوعة في رجال الحديث فتلقاه العلماء بالقبول وتناقله 
المحصلون فجاء وا TT‏ ومنها كتابه الذي سماه «(منهج الكمال 
النفسي» لمعرفة الكلام القدسى ('2» جمع فيه الأحاديث القدسية ورتبها على حروف 
المعجم . Eg‏ ريع فى للحي حت u‏ 
كبيراً رجلا من أهل العراقين منسوب إلى شيراز شذ عني اسمه وإن كان نَقَدُه دون نقد 
المترجم له. 


ومنها تاريخه الذي وضعه لأئمة اليمن وابتدأ فيه بذكر الإمام الهادي يحيى بن 
الحسين رحمه الله وبلغ فيه إلى دولة 24 القسم بن محمد رضي الله عنهدء سماه 
«المختصر ا العماد» يعني به أنباء الزمن لبحيني بن الحسين بن الس 
وله «درر الأصداف المُنتقاة من سلك جواهر الإسعاف» وهو من أنفس ھک 
وفي أيامه اختصر الإسعاف حسين بن يحيّتى القرشي فترك ما أثبته المترجم له وأثبت ما 
تركه فرأى المُخْتصَرين أحمد ين حسن إ ركاف فقائل من حَصّل له الإسعاف استغتى عنهما 
وصار في السلامة من تطلبهماء وطلب بعض الناس من أحمد بن حسن بركات مختصري 
الإسعاف فتطلبهما فلم يجدهما فاشترى الإسعاف وجاء به إلى المتطلب فقال له: ما هذه 
أردت.. فأقسم بالله ما رأى مختصرين فيهما ما في الأصل من غير زيادة ولا نقصان 
سوى هڏین. 


> عبد السلام الوجيه ص 1۸۷ . 

)١(‏ وأفتى: (أفنا). 

زفق eee ES‏ 4°( مصادر الحبشي . 

هرق أحمد بن عبد الله الخزرجي : عالم بالرجال» من تصائيفه : خلاصة تذهيب الكمال كن أسماةء 
الرجال صنفه سنة (۹۲۳ه). معجم المؤلفين (۲۸۸/۱). 

)£( أشار الأستاذ عبد الله الحبشي إلى أن منه نسخة بمكتبة الفاتيكان تحت رقم ١(‏ 11°( قال الأستاذ 
عبد السلام الوجيه : : لعله (منهج الكمال فيما جاء في الحديث من كلام ذي الجلال) المنسوب إلى 
علي بن صلاح الصعدي استنادا إلى هدية العارفين. 

(5) اختصر فيه الإسعاف شرح شواهد البيضاوي والكشاف. 
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ومن فوائده ما رَد به على صاحب القاموس في مادة وَدَقَ. قال المازني: وصدّبه 
تلكم قريشٌْ تمناني لتقتلني قلا وربك ما يووا ولا ظفروا 
فان هلت فرح في لف بذات ودين لا يفو لهسا ائلز 
وذات ودقين هى الداهية» فقال رحمه ذي الجلال اقول يردّه ما رواه مسلم وغيره 
من الأبيات المرتجز بها فى خيبر انتهى . قال المؤلف غفر الله له: هذا الرد ليس بشىء قد 
كانت العرب لا تعد الرّجز من الشعر ولذا كان يرتجز النبي ب : أنا النبي لا أكذب» أنا 
وقد ترجم له القاضي''2 رحمه الله وأثى غليه خيراً وذكر أنها جرت علية تات 
ولحقته بليات حتى مات محبوساً غريبا محزونا كئيبا» قلت: والبليات التي ذكرها 
القاضي فيما يزعم الناس من أنه قتل بنتاً له وأنه قتل زوجته» ولا حاجة بنا إلى شيء من 
بذلها لمريدهاء وأجاد في ذلك فقال مع حسن التعليل : | 
لا ترسل الكتب إن ما كنت ذا حذ و 4ات رها فسإن الكتب طيّاره 
أمنا تراها يبأجتناح مین اقدنف يليد أن لا تراها غير دؤاره 
وله شعر رَنّى به شيخه إبراهيم بن خالد"» منه بيت التاريخ : 
شارع د اب ا وا و رايم في ا ات ای 
ومن شعره ما كتبه إلى القاضى أحمد بن محمد قاطن رحمه الله تعالى : 
وفى طى ذاك النشر مماأتت به إلى قلبى الخفاق رمز أحة 
فطار عن القلب القريح متاه وخلى سهادي بعذه وكر مقلة 
فهل لي على ما بي من الوجد ملع سواك صفي الدين دونك قِصّتي 
ومن شعره الإللهي : 
أدعوك بالكف الذي جعل الفتى . من شأنها متضرعاً متذللا 
)0 القاضي أحمد قاطن في دمية القصر. 
)۲( هو إبراهيم بن خالد العلفي . انظر زبارة: نشر العرف .)۲١/١(‏ 


(۳) أحمد بن محمد قاطن : ستأتي ترجمته في تاريخ وفاته سنة ۱۹۹١١ه).‏ 


1Y 


ا ذنوبي كلها متجاوزا 


قلت وَلِيَ القضاء ب (ظفير حجه) ثم عزل وعاد م ا فكان يحض ر ديوان الإما 


لفصل الخصومة» ولما دعا أحمد بن محمد بن حسين 


> سسس (۲) ۳ 
فسار إلى حضرته ودرّس بها 


وجرت له مجريات أحوّتجت صدره» دعته إليها حذة الطبع حتی فر عن كوكبان أيام 


عبد القادر بن محمد وراح إلى جبل برط مثيراً لعزائم 
الا قرف الرسافل ا وها د 


ألا أ يلغا هم البداوة والقسرى 


وطوفا بلاد الله في كل مَهُمسة 


عزاءٌ له صمت مسامع كلما 
فقد مات دين المصطفى في زماننا 


وهل كان في أبياته كبيوتكم 
وهل قد حشا الحلاج نسجاً له أتى 
وهل جمعت أبياته مشل دوركم 
وقد وشيت من فضة ذهملاة 
وهل قد كسى المختار حيطان بيته 
لوحديها من جيه العد وجرا i‏ 
وف بورکم هنا لیس تيه ي 


أفيقوا أفيقوا واحذروا الموقف الذي 
وق شيء أنكم تدعون ما 
وآلاتة صفر الغسال ومخشتث 
وليس سواها غير أن فراشه 
ومن آدم كانت وسادته وقد 


أهل الفساد بالخروج على المهدي 


ومن سار في حر الهجير ومن سَرى 
وكل تنوف لا صُوى فيه مقفّرا 
إلى عدن أو أيينٍ ثم ماورا 
سَرى راكب في الناس نجداً ومخورا 
ولم نر محزوناً عليه فيعذرا 
يساوي الذي تأتونه الان مُتكرا 
مفارش حاكوها لكسرى وقيصرا 
من الهند مصنوعاً كما الروض نورا 
وسائد ديباج تروقك منظرا 
طرائق فيها للحية مُصَوّرا 
ليرا وة الف عه ا 
وبحي eS‏ 
اسا ونلورا كبنا الروضن انرا 
بها اللؤلؤ المنظوم أضحئ محرّرا 
سيظيسر فيه ما كنحم عن الورئ 
عليه نبي الله كان بلا يرا 
وتؤر وصاءٌ قصعة قدح 
حصير إذا ما نام في الجسم أئر 

سردب السو ور 


)١(‏ الظفير: جبل وبلده في شمال مدينة حجّة بمسافة نحو ١5‏ كيلومتراً. 
(؟) هو المولى أحمد بن محمد بن الحسين من آل شرف الدين» وكان دعا إلى نفسه بالإمامة فى 


كوكبان سنة (751١١ه).‏ انظر زبارة: نشر 
() يقصد بمدينة كوكبان. 


.)5908/١( العرف‎ 


ثكلتكم هذي طريقته فهل طريقتكم إلا طريق من اجترى() 
ولم يكفكم هذا القبيح وشبههة لحتئ زعمتم أنكم صفوة الورا 
وساق نظماً بكت له القضاة والعلماء حتى قال : 
OVE CTE‏ 
هلوا إلى EE. Ew‏ 52 بن سادا برا 
وسعى بعض الأكابر في استر جاعه عن (جبل برط( لمن حضرة الإمام على أن 
يفرض له في بيت مال المسلمين شيئاً ففعل» فدخل وعكف على التدريس وكف بصره 
سي ا ا ل ا ل 
من البيت الذي هي به بصنعاء و إلى بعض شرائف 000 و زالت مختفية 


بالسجن ثلاثة :ليام وات وحم الله . 


ET Î e 

لا يرسل إلا عن عدل. فقال قد کیت فر ر أن ابن حجر صرح بان تعاليق 

البخاري كلها غير صحيحة عن؛ذهة » ولو ت بصيغة الجزم . فإذا كان هذا في حق 
البخاري» فما ظنك بغيره من أئمة النقل . | 


[قاسم بن الصادق] 

وفيها: يوم السبت تاسع وعشرين جمادى الأولى» > توفى قاسم بن الصادق بن المهدي 
محمل ر بن آحمد". يكو مي 1 اللعبنى الع يون ف القن إلى 01 0ن 
آي كثر من اس اا لر جين على ذكرلسب كشيخن ادر محمد ين علي الشدكاي 
في كتابه الذي كَمّل به وفيات الأعيان للقاضي أحمد بن خلكان وسماه «البدر الطالع لمن 
بعد القرن السابع» ورفيقنا الشريف إبراهيم بن عبد الله الحوثي وكتابه «نفحة العنبر» . 


(1) في ب افترئ. 
(۲) نشر العرف (7”91//9) . 
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والمُترجّم له ممن ود الخلاف والمباينة وصحب أحمد بن محمد بن إسحاق في 
خلافه ونزوله الدَّن''' وعنه أخذ المعارف العلمية بفهم بعيد لا يتناول الدقائق. وكان 
يحضر قراءة أحمد بن محمد على الشيخ عبد الرحملن الهندي في حاشيته على اليزدي 
فيراجع الشيخ عبد الرحمئن بما لا يتعلق بالبحث فيقلق منه ويتكلم بالرطانة . وحدثني 
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق أن الشيخ عبد الرحملن كان يقول: قاسم بن 
الصادق ذهنه عنين لا يفتض المعنى. ويضحك منه. قلت: وهو الذي روى لجده 
ممق ين خيلا" هذه الأبيات: 


فيماقتحامك للهمو م تجوب في ظلم الغياهب 
أو اما ترى هني البقا ع الخضر قد ملئت مضارب 
وج ادنا فيها کمهو ج البحر مضطرب الجوانسب 
ورم احنافي عير كالبرق يلمع في السحائب 
وكان الكثير لا يساعده على نسبتها إلى المهدي محمد بن أحمد» ولمّا سجنه: 
المهدي العباس كتب إليه بعد طول سجنه قد أذهبت الأكلة أسناني» وتهدم بنياني. 
فأجاب عليه : إن الأكلة لأسنانك من قبيل الوقزة والوقزة. في العرف الصنعاني تقال على 
الدودة التي تعلق بالأسنان وعلى من أرجف. ولما أيس المترجّم له من الخروج من 
السجن سمع أن الحسين بن عبد القادر”" لما طال حبسه توجه بأبيات امتدح فيها 
رسول الله ي متوسلاً به إلى الله عز وجل وبعثها مع حاج اليمن وأمرهم أن يلقوها 
بجانب القبر النبوي بعد قراءتها في الحجرة الشريفة» وأنه أطلق في اليمن الذي قرئت 
فيه. فتشبه المترجم له هنا به قاطعاً بنيلأالمؤاه» تمل قصيدة وأرسلها مع حاج اليمن 
وقدر خروجه يوم قراءتها وجمع الفاقة ومتاعه في ذلك اليوم. فلم يطلق فتحير إلى اليوم 
الثاني وجمع متاعه”*' وتأهب للخروج فلم يكن شيء من ذلك . فلم يزل متحيناً شهر الله 
المحرم كله. ولما وصل الرسول الذي بعثه بتلك الأبيات أنكر عليه واتهمه بعدم قراءتها 
فأشهد على القراءة جماعة ممن زار النبى يلا فقالوا: سمعناه قرأها بالحجرة الشريفة» 
تقال > لو قرقك لظهرت لى آمارة.. فقال بعضن الاس قد حال الط الاطلاق على 
ولده العباس» فاشتد عليه الحاصل . قلت وأطلقه المهدي العباس مع أولاد عبد الرب بن 
أحمد» وهيب في آخر يوم من عمره. 
)١(‏ دَنْ وصاب» وقد سبق الحديث عن مباينة إسحاق للمهدي العباس ونزوله إلى المنطقة المذكورة. 
(؟) هو المهدي صاحب المواهب محمد بن أحمد بن الحسن بن القاسم . 


(۳) انظر الأكوع : هجر العلم .)۱۸۷۸/٤(‏ 
)€( في ب : ولف متاعه. 
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: يوم اتن خامس وعشرين جمادى الاخرة» توفي أحمد بن يوسف بن 
حسين بن حسن بن القسم” المسند المُحَدّث» بالروضة البهية وحمل إلى صنعاء. 
ومولده بها عام إحدى عشرة ومائة وألف» وبها نشأء وقصد في شبابه المواهب حضرة 
المهدي محمد بن أحمد » في جماعة من آل حسين بن حسن ليختار الأرشد عليهم 
قائماً» فصوّب النظر في المترجم له وصعّده وقال إن له شأناً يفضل على أهله به فأما 
في الأمر الدنيوي فهذا وأشار إلى محمد بن حشين بن تن المعروفه بالمستكا , قبلغ 
النهاية في علم الحديث ورجاله وغلب عليه ذلك العلم فصار له علماً. وكان يقال 
أحمد بن يوسف الحديث . برع في المعارف وأخذ عن يوسف بن الإمام المتوكل 
إسماعيل» وعن عبد الله بن أحمد بن إسحاق» وعن عدة من الاعلام كهاشم بن يحيى 
الشامي وحضر درس البدر المنير» وعنه أخذ ولده يوسف ومحمد بن هاشم وزوجته 
الم ع حرا ل للها لريير او لدو TOS‏ 
أختها زكية بنت علي ويقعدان فيتراجعان ويتكلمان معه بالصواب» وكتب بخطه كثيراً من 
المؤلفات» وحصل وألف» ومؤلفاته مرضية تدل على قوة ساعده» أجلها تخريجة 
لمجموع الإمام زيد بن علي فإنه عَني به والتزم شرطاً غير معتبر عند ألمخرجين فجعل 
التخريج من كتب الحديث من طريق علي عليه السلام ليكون ذلك أقوى شاهدا على من 
ادع الكذب على المجموع» وربما لم يقف على طريق عن أمير المؤمنين فبيضه . 

وكان رحمه الله متواضعاً جذًا لا إیرا ی لوه | حقاً» يجيب دعوة الداعى صغيراً كان 
أو كبيراً عالماً أو جاهلاً. وأراده المتوكل القاسم بن الحسين على الرياسة فأباها ثم 
عرض عليه تزويجه إحدى بناته فأبى ذلك» وكان في الفراسة نسيج وحده شهد له 
الماهرون بها. وقد ترجمه غير واحد وافتتح به إسحاق بن يوسف تراجمه وترجمه 
الشوكاني في البدر وعبد الله بن عيسى بن محمد في كتابه الحدائق وغيرهم من 
المترجمين. وله في النظم يد طولى» فمن مستجاد شعره وأفانين سحره قوله في الغزل : 
عاد طرف الت عن وسنه وقؤادي ذاب من شش 
وغفقزل بات يمنحئي لحظه والموت من مننه 
بعال نين ر اه تا د ا يه 


.)١١/١( نشر العرف‎ )١( 
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يالأرباب الهوى شحج 


ويممے اللوم قفن أإذنه 


لم يدر به في موقف الأنس جام؛ قال: 


وله في الغزل أيضاً: 
أفزالة سنحت لعينك رشا 
انالم اتن اني ااا 
هي غرة ة سرت فغفرّك سنه ا 
عسي البكوة أن دهشت بطل 4 
ماسئت فخرٌ البان يتخضع ساسا 


وارتك خا بالعيون مضو جا 


ا ا ا 
تالف النارٌ فيه والما 
وعادت اللنار يعد فخم ا 
ل ا 
فهاد عنه الئلو حتما 
لبا ا ا 
شيم داء الفرام حسما 


ست وجني سهاماً في الحشا 
أبداً ولاشمسٌ بها غص مشا 
His‏ ونر عن هواه وفتش نا 
غراء وى لمثلها أن دهشا 
وبدت فغاب البدر من خجل عِشَا 
#ك وتا بالط ےق يفيت )ا 


ولما اشتغل بالحديث تكلم فيه الجاهل والخبيث ورموه بالنصب» فأنشأ قصيدة 


وأعيد فان السرا غ اكه 
ای ا هواه فمدمعي 
وايقض وَجَدِي فة وهو ا 
اڏا عر الأفواه عنه عبارة 


إذا نحن خضنا في علي وفضله 


ار جانياف ال ر 
طليق وقلبسي في يديه أسيسرٌ 
وانشط أشواقي وفيه فتورٌ 
تضوع منه عر وعبير 
فما هو إل چ وغ_ديزر 


وهى قصيدة جيدة طويلة» وكان يرى من آهل وقته جفوة لا أراها لغير سيادته 


الحديث» وقد أشار إلى ذلك متشكياً وفيه لزوم ما لا يلزم مع الجناس 


بر لا وران دهم تَقَضن الأقاويل بالأفاعيل 
قد كنت للنائبات أَدْحُرْهم ضع لي أتهسم أفساعي لعي 
تبن لويم كييتة E‏ بدا وأفبسس كات ا مين المقباعيبل 
وكان رحمه الله محبًا للطاعة ملازماً للجماعة» حج مع والده يوسف بن الحسين”"” 
ولاق أعلام مكة. وكان يخضب بالسّواد ثم بدا له الترك فخرج إلى الناس فأنكره كثيراً 
إذ كان .لا يظير عليه الحضات ندا وله العامة ء وكان مولعاً بروقة حاتم 
مفضلاً لها على سائر النزه» وله فيها قصيدته التي تناقلها الناس في فضلهاء وناقضَهٌ 
محمد بن هاشم 7" بمثلها وقضّى بالفضل لبير لبير العرّب. وذكرنا قصيدة محمد بن هاشم 
في ترجمتنا له سنة سبع ماين . ٠‏ قال ار لذ 
إنما الروضة فى ااا ررق سوقت الطسيرف: انيه 
عند ذات تلبوق فيك للحت حسنها وراق أعناب وَرِيهقه 
ابص وا ا ا مين ارد ا كيار ر 
و كعيون العين قد حخدقت منهبهماكل حديقه 
ولا جو رقسدق لم يرل كل من حل بها يسقئ رحيقه 
کم جنان حول صنعاء قد غد چ كيدها مشل نجاز وحقيقة 
هي ان حققها نعتسا لبخلا شه ملك وهي أتباع وسّوّقه 
آنا لا أرضى بأن تغدو بماد 3| الأراضى الغوطة الغناء شقيقه 
يبد إن اتا اا يتا | انی فی الد اه 
لست أوفيها وإن بالغت ما هي في الحق به عندي حقيقة 
با افا اة اعا الا ,واا کا کے اود 
وحباها اللطف منه دائماً ماغدا الصبح بها يبدو شروقه 


)١(‏ استبعد المؤرخ زبارة أن يكون قد حجّ مع والده» وقال: إن في هذا القول نظر مع قوله ولادته 
سنة ١١١١‏ إحدى عشرة ومائة وألف وما في ترجمة والده بنفحات العنبر من أن وقاة والذه 
سنة )١١١١(‏ خمس عشرة ومائة وألف. 1 

(۲) التغامة : شجر أبيض الزهر ينبت في الجبل . المنجد في اللغة .)۷١(‏ 

) روضة حاتم : هي ملبينة الروضة في الطرف الشمالي من مديئة صتا وقد صارت اليوم ملتصقة 
بصنعاء وكانت سابقاً ذات رياض ومزارء غنية بالأعناب وصنوف الفواكه . 

. محمد بن هاشم الشافعي‎ )٤( 

(5) من أسماء أنواع العنب. 

(0) المرجع السابق. 
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وعلل آخمد صلل لله ما شن ضوب المُزن في الأرض بروقة 
وعلى الآل نجوم الامقداء صلواتٌ هي عن حبس طليقه 


ومما حدثنا عنه والدنا أحمد بن لطف الله جحّاف قال: قعدت مع أحمد بن يوسف 
بموقف عبد الله بن أحمد بن إسحاق فخضنا في الفتنة ومصائبهاء فقال رجل : نعوذ بالله 
من كل فتنة» فقال: لا تقل هكذا ولكن قل أعوذ بالله من فضلات الفتن . فقال الرجل: 
ما الماذ e‏ ما من النإس أحد إلا وهو مفتون ألم تسمع ما قال الله تعالى : 
« إا تولك وأود كد كه 2*4 .وف السدن أن الى ال عطي والحسى والحسين 
يعثران وعليهما قميصان أحمران فنزل عليه السلام عن. المنبر فأخذهما فوضعهما في 
حجره على المنبر وقال: صدق الله إنما أموالكم ولاك فتنة» رأيت هذين الصبيين 
فلم أصير. ااا او يا ادل م عر من # ْنَا 
َم بض َة 4 فامتحن الله الخلق بعضهم ببعض» وقد امتحن الله الرسل 
بالكقار والعلماء را ا اهل يعون أء کرو و الجيال 
بالعلماء هل يهتدون بهم وامتحن الملوك بالرعية والرعية بالملوك والفقراء بالأغنياء 
والأغنياء بالفقراء والأقوياء بالضعفاء والعكس والمالك بالمملوك والعكسء» قال: وهذا 
لم أسبق إليه. قال ابن مسعود: لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة فإنه ليس 
منكم أحد إلا وهو مشتمل على الفتنة فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من فضلات”" الفتن. 


[أحمد بن محمد إسحلق المُحَدّثْ] 


وفيها: يوم الجمعة سادس وعشرين جمادى الاغرة توفي أحمد بن محمد بن 
إسحاق بن المهدي أحمد بن الحسن بن القسم. كان عالماً محققاً إخبارياً ذا سُنْمَ 
ظاهرة» جمع بين علمي المعقول والمنقول» صحيح الخط ضابطاً ما مر قلمه على كتاب 
إلا وثق ناظره بالصواب» مع فكر سليم وطبع مستقيم ومروّة كاملة وأخلاق فاضلة. أخذ 
عن والده المجتهد محمد بن إسحاق جل معارفه وعن أحمد بن صلاح الخطيب”*؟ وعن 


.)٠١( سورة التغاين» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان» الآية (١؟).‏ 

5) كتب التاسخ هامشا يقول: أحذ من خط المؤلف بالفاء والذي سمعته من بعض البالكين هكذا: من 

(4) نشر العرف »)7719//١(‏ وعن الأعلام من آل إسحاق. انظر الأكوع: هجر العلم (077/7 اخ) 
وفيه إشارة إلى مصادر تراجمهم . 

. أحمد بن صلاح الخطيب الشامي‎ )٥( 
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المولى هاشم بنيحيى” '“ وعن أحمد بن إسحاق بن إبراهيم يم ابن المهدي» وفي الفقه عن 

القاضي حسين السياغي الجن ار كر م وأسمع في الأمهات 
عن الشيخ أني الس المغني' "؟ وعن محمد بن حيوة السندي» واسمع ا 

a و‎ e 


لل ا يه ء محسناً إلى الطلبة مقصوداً مضيافاً» وتخرج في 
علم المعقول بالشيخ عبد الرحملن الهندي» واسمع عليه حاشيته يته التي ألفها بالهند على 
شرح التهذيب في المنطق قال بعض الناس : الك الولف كاق توص و 
بالهند وإنه لما سار عنها غرقت النسخة في البحر ولما حط رجله باليمن رجع فهمه 
فحررها وعني بتهذيبها وتنقيحها بصنعاء اليمن وجاءت في دفتر ضخمء وكان المترجم له 
كثيراً ما ينقل أبحاثها في حال قراءته. وحدثنا بعض الثقات أن الشيخ عبد الرحمئن لما 
ارتحل عن اليمن المرة الأولى وقضى نهمته من سفره فقد نسخته التي عني بها ولما عاد 
E SS‏ 
مستكملة فسجد لله شكراً. وكان شيخنا الأستاذ علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن 
أحمد بن عامر قد انقطع إلى المترجم ا 
واستفاد» قال: وأرسله الإمام المهدي ني © لے حر ' عام اثنتين وستين ومائة 
وال الخاد الاجر الظاعر بال ف ولول يقال له الحشاكن وكات نيه إلى 
نحلة التصوف فانضم إليه خلق من الرعاع والأوغادء وكان زعم أنها لا تعمل السيوف 
والرصاص في اتباعه» وأرسل جماعة إلى العْدَيْن وجماعة إلى جبل راس فقتلوا طائفة 
تم رماع قن الان بالبنادق ا ا لاس رة ر اروا وراوا 
الأدبار. وقصدوا بعد ذلك بلدة حيس فدخلوها عنوة لعدم المانع لهم وقلة الرتب بهاء 
فأرسل الإمام المهدي العباس المترجم له لحربه فسار فأوقع بهم وحمل روساً عديدة إلى 
باب الخليفة› ثم عاد حضرة الإمام. 


ثم جرت بين المترجم له وبين المهدي العباس مواحشة فقرٌ عن صنعاء بعد إعمال 
الحيلة في الخروج منهاء وصحيته ولده علي بن أحمد وشرف الدين بن إسماعيل 


. هاشم بن يحيى الشامي‎ )١( 

22 و 

)۳( خس: : بلدة تهامية في جنوب زبيد بمسافة (۳۵) كيلومتراً. 

(4) العين : بضم العين» سلسلة جبلية في الجهة الغربية من بلاد إِبَء وهي تطل على بلاد حيس في 
اة 

(5) جبل راس: جبل وبلدة في الشرق الجنوبي من زبيدء وشمال شرق حيس . 


7 


وأحمد بن الحسن بن إسحاق وقاسم بن محمد كل هؤلاء مِن آل إسحاق وإسماعيل بن 
حسن بن المهدي أحمد» وورد على المهدي خبر و وكانوا إذ ذاك ببلاد رحب 
فاستقروا بها أياماًء وبلغ القاضي حسن العنسي خروج أحمد بن محمد مُعْاضِباً فكتب 
إلى الإمام المهدي يسأله ما لا يخذل به القبائل عن طاعته وإجابته فأسعفه کک 
فبلغ أحمد بن محمد ذلك عند توجهه جهه إلى .سوق الغنان”"؟ فراسله وهو بالطريق 


الموافقة فامتنع» فسار مرشد ب بن طشان عن رأي عقده القاضي بينه وبينه» م 
السعي بالصلح الموافق لمذهبه وهواه» يقول فيه: د يشترط لك على الإمام إطلاق وصاب 
وأعمالها عن الواسطة» فهره وظلل رأيه ونفى تشيعهء فراح عنه من يومه وعاد صباح 
اليوم الثاني في مصلحته''“' عاقداً للراية معه أينما توجه» وسأله عن مراده؟ فأخبره بقصد 
بلاد وصاب. وقد كان المنصور بالله الحسين أقطعهم حقوقها وزكواتها فسار ودخل 
شاطب”" فاستقر به أياماً ثم سار عنه ودخل ظفار فبعث عليه المهدي العباس صالح بن 
ناشر وصالح بن عايض وجهز أمير الجُند أخاه أحمد بن المنصور ومحمد الحيي كاتباً 
ومشيراء اجه القعال اناما فضاق به الحال ولاح له مذهب» فخرج عنها ووثب على . 
الدّن» فواجهه أهلها فبقي به شهوراً. ثم بدا له أن يضرب السكة بأسمه» فبعث عليه 
المهدي العباس البعوثٍ وأمر عليهم سليم المتوكل» فسار عن ذمار ‏ وكان عاملاً بها 
فطوى الطريق يوماً واحداً إلى هنالك وحط رجله بوصاب» وحاصٌر من بالدّن شهوراً» قلما 
استطال القتال وضاق الحال ولذ على مَنْ بالدّن الزاد والمآل أغاثهم الأمير سليم نميرة 
خفية تقيمهم ليومهم شفقة على أولئك وسألهم الخروج إليه» واشترط الوصول حضرة 
المهدي العباس على أن يسلم للإمام من خراج البلاد ما أنفقه على الأجناد فجنحوا إلى 
الخروج واستسلموا إلى يديه بعد أخذ المواثيق منه والتزامه لهم بما يستحقونه . 


ور الإمام المهدي عبد الله بن لطف الباري الكبسي لتقرير صلحه والنظر في 
شروطه» فعاد إلى صنعاء معظماً مكرما وكان بوصاب قد أظهر الدعوة وتلقب بالهادي . 
ولما عاد كانت لا ترد شفاعته عند المهدي العباس وأرباب دولته» وكان یدنیه منه 
ويستشيره في مهماته» وله مجريات قد أتى عليها نقلة أخبار الدولة المهدوية» وكان 
أحمد بن محمد قد أقام له خطيباً: قاسم بن الصادق بن المهدي محمد بن أحمد ليثير 
عزمات جماعات مع أنه كان يرى أن له حقاً في تلك الطلبة» فكان ينوه بحقه على المنبر 
ويقول: اعلموا رحمكم الله أن لنا عليكم حقاً. كما أن لكم علينا حقاً وسأل الإمام الأمير 
)١(‏ سوق الهنّان: منطقة جنوبي وادي ملح من بلاد صعدة. بها مركز بلاد بَرَطْ. 
(؟) مصلحته: (مسلحته). 
فرق شاطب: بفتح الشين وكسر الطاء . بلدة من أعمال ذي ب بين لقبائل سفيان . 


الا 


سليم عن حال أولئك الذين كانوا بالدن؟ فقال: كلهم ذو وجهين إلا ما كان من أحمد بن 
محمد فليس له إلا وجه واحد سواء سريرته وعلانيته . 


قلت: كان رحمه الله بحر علم لا تغيره الدلاعء وإخباري حافظ » ولم أقف فی 


السالف على شيء من شعره على قلته. قال ولده عبد الكري 


يم: إنما لم يتشر عنه الشعر 


لأنه كان قليل النظر فيه وفي دياوينه» وإنه منذ عرف يمينه من شماله لا وتر عنه أنه شرئ 
ا ا أحدا يعيره) e‏ و کت إلى 


بالسجن فقال م له 


بعشك تبني أعقتب بعثتقه 


و 


ضياء الهدى من نحوكم ولوامع 
بطرسك آم نتصل من البييض قاط 
سهاماً لها في القلب مني مواقع 


وكتب إليه ا ا الوزن يعاتبه بها 
أيضاً وأجابهء ولم أقف عليها. ومن شعره ما كتبه إلى القسم بن حسين بن إسحاق 


رحمه الله : 


رفقاً بصب قد غد لهج ركتيع 


والطصرف منه لا يزال داكماً 


وصبره قد خحانه لما رأى 


نيدن ع ذاك ال قاع اد 


وك Ss‏ قد انق 
أم هام aT ET‏ 
فصبكم قد خال باب وصلكم 


لكنه قد ارتجويو لفتحه 
ابن الحسين المنتقى أخا العلئ 


LE 
من وجده يسامز الكواكبا‎ 
لدمعه على الخدود ساكيا‎ 
ل ا و اا‎ 

وس ر ا 
اي إل اب ا د 
ين باعك أم خلقموه كاذنا 
لے ااا اوا ا 
منغلقاً ودوته ال حواجيا 
حامي الذمار يعطي الرَغاتبًا 
لوال غا باهيا 


ولم أقف على غير هذا له من الشعر إلا على مقطعين له في غاية الجودة والسّلاسَّة 


أحدهما فى العذار قال: 


)١(‏ أنقضى: (انقضا). 


جعل العذار على صحيفة خده ا لاه اللحسن كيلا يطفحا 
وآرق سبلاسله شباكا مَدفا:. .فيد قبا فى هواه مفاصخئن 
ضوء النهار والزهور والشفا في خله وثغغره والشفة 
وهو فى مقطعاته أحسن منه فی مطولاته › قال حفيده الأديب محسن بن 
عبد الكريم بن أحمد: جدي أحمد إن أطال قصّرء وإن قصّر أطال. 
المتوكل على الله انال الملقب الا ا كان نيا كريماً أ ولي لاما ا 
أعمالة تولى قطر قعطبة ورداع وعتمه » وولي بلاد سئحان مرات» وكان قد أزمع على 
الفرار أول دولة الإمام المنصور في جملة من فر من آل إسحاق » وكان قد أسّر إليهم 
بذلك أحمد بن محمد بن إسحاق فعاقه عائق المرض وآمّره الإمام المهدي في خروجه 
لمتاجزة خولان غلى قبيلة ذي محمد” ا قال المؤلف غفر الله له: وكان له ولابائه بلاد 
اليمانيتين من خولان”" قطعة أقطعوهاء بدخل) عليه - شيخ والدي - أحمد بن حسن 
بركات فرأى ببابه جماعة من اليمانيتين وقد تمالوًا على ر أصواتهم الو ففزع 
ل ا مسي تظروا ما هنا المقيق67؟ فقال أحمد بركات : هو 
في الق وهو : 
من كان يعتقد الولاء لحيدر وحمت آل س ا ا 
فليلبس الحجر العقيق فإنه حجر لال محمد مخلوقا 
أخبار المترجم له على شيء غير هذا. 


(۱) تشر العّرف .)٤۹۳/۱(‏ 

(۲) ذو محمد: الفرع الثاني من قبائل ذو غيلان بن محمد بن شعبان بن نسر بن عمرو بن ذهمة بن 
دهم بن شاكر من بكيل . والفرع الاخر هم ذو حسين . 

() اليمانيتين: منطقة من بلاد خولان العالية في شرقي صنعاءء هي اليمانية العليا واليمانية السقلى . 

(4) العَقيق : الصوت بضوضاء أو الصياح . 


رف 


[إبراهيم بن المتوكل] 

وفيها: يوم الخميس سابع وعشرون شهر رجب توفي ابرا ين المتوكل على الله 
القاسم بن حسين“ تخرج بالسيد عبد الله العادل الشاعر المشهور" “ ورغب في مجالسته 
على انقباضه» وكان قد لازم المهدي العباس قبل أن تفضي إليه الخلافة فأنس به وأدناه 
منه ورغب فى صحبته» ولما أفضت الخلافة إلى المهدي العباس زاد انقباضه وانغلق عن 
الثاس» فقام المهدي برعاية حقوقه ٠‏ وا ذال عما عليه ولامه بض الاس على نة 
الانقباض فقال: سمعنا أن مروان بن محمد الحمار ‏ آخر بني أمية - جيءَ إليه بعهد 
الخلافة وهو في أهل ايف فسجدوا جميعهم لله شكراً - إلا واحد منهم فإنه يسجد 
e‏ ا ل د 


[القاضي إسماعيل السالمي] 
وفيها: شهر شعبان» توفي القاضي إسماعيل بن محمد الال لحن حكام 


الإمام المهدي والمنصورء وهو الذي أشار إليه قاسم بن محمد الأمير الحاكه” 2 في ذ 
أبياته كما ذكرنا ذلك في ترجمته عام أربع وتسعين . 


للح 


[محسن بن أحمد بن عبد القادر] 

وفيها: يوم الخميس أحد وعشرون شعبان» توفي محسن بن أحمد بن 
عبد القادر بن ص الهاشمي الکدکا ل ار المجيد» كان بن عجاتتب 0 
#انليع عن كل السبعياء والكيمياةة ا لي ا 
فتقشعت بعده السحاب وتكشفت الشمس نندت يالك المحل النار» ورأى أهل تلك 
البادية يتطلبون ناراً فسألهم هشيماً فجاءوا به فقال: أرأيتم إن أوجدت لكم ناراً مادا 


.)57/1( انظر بقية تدريج النسب في: تشر العّرف‎ )١ 
»)ه١1١76( عبد الله العادل: هو العلامة الأديب عبد الله بن صلاح العادل الصنعاني المتوفى سنة‎ )۲( 
ل یوان د اة الوزير ادبن علي ااي‎ 
.)5 ١7 /1١( نشر العرف‎ )۳( 
هو السيد الاديب القاس بن يحيى الشهاري الصروف الاين قاض الإمام. اهدي ووقدة‎ )4( 
المنصور.‎ 
.78٠١ مصادر الحبشي‎ »)۸٠١( تشر العرف (۲/ ١٤۳)ء أعلام المؤلفين الزيدية‎ )0( 


7“: 


يكون متكم؟ قالوا: نجعل لك جُعلاً قال : E‏ فالتفوا 
عليه فأمرهم بالتفرق والبعد عنه. وأخرج اجا 5 يقرأ بها الخط فقابل بها 
را 00 بعدوا عنه ‏ إلا وقد طلع الدخان» فووا عليه يتباوتهم 
وغمارتهم وتمسحوا به يطلبون دعوته لعاقرهم أن تلد ولغائبهم أن يعود فقال: لا أفعل 
إلا أن تصلوني للآية الأولى فوصلوه بطعام وسمن وجميع ما يحتاجه المسافر فدعا لهم 
بمطلوبهم وراح مزوداً لا يلوي على أحلر. 

وبمثل هذا رماه أهل مصره من قرابته بانتحال جيد شعره» وكان قد قصد اليمن 
الأسفل ودخل إلى تعز مستقر مملكة الغسانية فقالوا إن ما قاله كان من كتاب أدب أخذه 
من خزائن الغسّانية لم يظفر به أحد سواه» فتسب ما نبقه منه إلى نفسه وهو من ذلك 
المدعى . وقد نقل هذه الدعوى القاضي أحمد رحمه الله وردها بشاهد لا يدفع › وسننقل 
كلام القاضي قريباً إن شاء الله . . فمن مجيد شعره ما هئأ به محمد بن الحسين بن الناصر 
بقدوم ولده عبد القادر مِن قتلة كانت بينهم وبين أرحب وعيال سرَيح عام تسع وخمسين 
ومائة وألف» وضمنها قصيدة ابن هاني الأندلسي فقال: 
لما تقدم للقتال الحيدري قتقت لكم ريح الجلاد بعنبر 
وبلغكمٌ في كل مجارغاية وأمدكم فلق الصباح المسفر 
وأضفتم وحش الفلاة تحداككم بالنصتر من ورق الحديد الأخضر 

ومن محاسنه قوله وأفاد وأجاد: 


سف كأس المدام يا ذا الذكاءعٍ 


بنت كرم تأوي إلى مجلس الانس 
زوجوها بالماء ين عهد عاد 
ليس تبغي مهرأ سِوّىء العقل ممن 
إن ي او تبحر راكنا 
فهي شهب ترمي شياطين هم 

فاسقنيها فداك روحي 2 
فسقاني صرفاً وقد عسعس الليل 
تحب وال بن الكسووس الي أن 


تقار سريت على التصلاء 
وتغشلى منازل الكرما 
عتقهاالاباء للاأبنتنا 
بمرحوي عيبن عييا مسرا 
من أكف البدور فى الظلما 
حلقفت فى فؤاد كل فقا 
قهوةالبست شعاع الضحا 
وغاب EE a‏ 


موا م١‏ 


In 0 0 \« 


وقد مد هاهنا القَنًا والضحى والدجا بالضرورة» وله وأحسن : 


)١(‏ لعله يقصد بالزجاجة التي تكبّر الخطوط وقد أحرق بها الهشيم بتعريضها لأشعة الشمس فأحرقته 


هيهات لا قبل للعالمين بها فسحدرهاروت فى الأعيان أعياثا 
وله في وصف الشعبة وهي متنزه بين شبام وكوكبان ويصف جبل كوكبان 


52 
فشزهته ترى Ey‏ يحصف بها واا المطصؤق 


وشاذروان روض قد نزلنا به صوت الجريش وقد حلاً لي 
تصكٌد كالقضيب الماس لوناً وماس وقد تعذب باللالى 

وقال القاضي''' رحمه الله في ترجمته ما لفظه: وكثير من قراباته يرميه بانتحال 
الشعر وإنه ظفر في تعز لا بقي فيها مدة بشعر شاعر قديم فادّعاه لنفسه» وليس الأمر 


كذلك فإنه فعل مشجراً في قدوم الل للمهدي وفيه تاریخ قدومه وأنا أوردى قال وفيه 
معان صوفية : 


وَجَد يزيد وحسن صبر ينقصل ونوّىّ بها دمع يذال ويرخص 
صل من يرى العرٌ المؤثل دهم يى اكب فهو على التذلل يحرصٌ 
لولا الهوى ما ذل شيء وهو لا يهوى الخلاص ولا ارام يلص 
إيه داك اللوم كرر E‏ ودع الجهول وذا الجهالة يغمص 
لي في هواهم مذهب أعلى من العليالديه كل غالٍ أرخص 
فحن E‏ ا ترك الوق غ يذل ,يتفض 
اله فلس او سين ذل الفحوى. لاا اة ال د 
فإذا هويت هويت لكن صاعذاً لازلت أنت على الصبابة احرص 
رمت اللو فلم أطقة ولم تزل عيين العذول إلى سلوي تشخّص 
خليت ذا الخلخال في خلخالها E‏ ا ا E‏ 
عار من الأطماع في من دونه فحبه إن يخطو إليه ينص 
مالي أداجسي ما ارد رة ال ع ا 
يا عمر ما قصدي سوى المهدي من باتت مطايانا إليه ترقص 


. القاضى أحمد قاطن‎ )١( 
. فى ب (ينقص») تصحيف‎ )۲( 


كلا 


فت الال إذا تخلص جوهر كانت جواهره أعرٌ وأخلصٌّ 
SMa‏ ملك الزمان ملكت ما لا ينقصسٌ 
0 الذي يرجو سواه وفاز مَنْ يرجوه يعد الله فهو المخلص 
والتاريخ لوصوله صنعاء في المحرم هذا. 
وصلل الفي سل فارخ عام يس ير ورخ ا 
عام ثمان وثمانين ومائة وألف . وقد جعل التاريخ ف ماعوذا هن أول كل بیت حرفا 
إلا ثلاثة أبيات فإنه أخذ حرفين من أول كل منهماء وهي في حبة ذل. وقوله: سر 
الإلله. وقوله: خاب الذي يرجو سواه. وهذا شيء لا يستطيع الحاسد أن يقول انتحله 
المترجم له من كتاب . انتهى . 
سا اس 
يؤرخ بالليالي و وما و 00 قال: ا أن شهور ار و تؤرخ 00 فبقال: 
حزيران» E a E‏ رل 
يكتب ما تأخر من الخراج» فكتب : خرّر في خمس من حزيران د الى الك وير 
فأعجب به من حضر إلا أحمد بن يحيى” البلاذري فقال : E‏ فل فراجع 
الحاضرون النظر فلم يقرروا فيه الخطأء فأقبل عليه المتوكل وقال: هات بين فقال إن 
بالأيام لأن لياليه قبل أيامه» فقال الموصلي: صَدَقَ يا أمير المؤمنين. 
[محمد اليزيدي المحدث] 
وفيها: شهر رمضان» توفي محمد بن محمد ناصر اليزيدي الكوكباني ثم الصنعاني”"' 
لاحي لمان بر قوسا ميك ارين N‏ ا ل ا 
فيه وا اجر الب العامية» ثم قلده المهدي العباس 


)١(‏ تفصيلها بحساب الجُمل كالاتي: 
عأمي سر ورشا. 
VO‏ + | + .ع + ١١‏ + بود بده ب عو هب + د لم1١‏ . 


(۲) نشر العرف ”/ 275٠١‏ هجر العلم ٠۹۰۰/٤‏ . 
الى 


84 


ولاية 8 ا E‏ ا ن بحن اهل لعل فما زال 
US‏ ال aS‏ وذكر أنها وقدت 
عليه شحناء من يع يمن عدر له يا جاتن ق وآنه قد كان آراد الاعتذار فحذره القاضي 
ين ذلك إلا أن يعذره الإمام وأنه من بعد عَذْرَ على وجه جميل . قلت : بل غزل عن تلك 
الو لاه وتو عليه فى الات . وأرخ وفاته أخوه عبد الله بن محمد بن ناصر فقال: 
عام به سيف الفناقائم مجرد عن غمده منتضئ 
وحسن الاستعداد للموت أن يهجم حتى لا يرى معرضا 
اللي الاير ف ارو ادال علي اة 
ورأى أخوه كثرة الفناء بهذا العام فقال : 
فلا تسألواعمن مضى فالذي أرى 9 سُواء لكموا عمن بقى فهو أجددٌ 
وان تيده لزت عا ير ريض وبا وهام ولا 0 
ا ا ل E‏ 
لظا ال وعد ل ©4 المد اق سه 
فكان جملة جوابه: الحمد لله أخرج أبو داود والترمذي عن زيد ب بن أرقم حديثاً 
لفظة إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن في له فلم| ب يقب ولم يجيء للميعاد فلا إثم عليه 
SS‏ ول 
مغرمٌ طال عهده E‏ بين أحشائه كوري الزناد 
تومه واصطباره في انتقاص وهواه وشوقه فى ازدياد 
يا رعى الله دهرنا بالمصلى وسقته السحاب صوب العهاد 
يأبي شادن تخار غصون الرو هن مسن لخن قك الاد 


)1( الحمد لله على ما قضى 
E1 + ٠١١ + 10 + AY‏ + 4۹۱1 = 141 
(۲) القاضى أحمد قاطن . 


YA 


فهو في روضة الملاحة غصنٌ 
أنا صدهه لميم مبسمه العذ 
ياغزلاا له ددا كناس 
بنع ارج الا ار ب منك ولكن 
هذه أصبحت رضي 
أنت في الحسن والحلد مثلما أني 
اد الحْرّد الملاح جنودٌ 

قدأتانامنئك الخيال ولكن 
فإةا سحت يمناففيا يمال 


نتفي عا هة سه فاد 
ب فمن لي منه بميم وصاد 
لف ا متتو غل الاسنباد 
آنا ات سعييا غلسى معاد 


حجبته سرادقات السا 


3 5 2 
وال رة كل اجا د 
د 
فأعنه يئلم من رقاد 


إن يطل ا الود واليجر والين وك ر الا وطصول الاد 
فسأشكوك يا حبيب إلى من هو قاضي الأحكام في كل ناد 
ماج لا شريك في العلم والفضل شريك له ولا ابن إياد 
وفقي ه أفكاره شدن للنعمان ما لجو يد يشتله و س 


فهو قاض وعالم وأديب 


أب اتش أف اله رج ا سر اليب الإباء والأجداد 


قك س ورتا بأن سمعنا لعا خا 


Rr‏ لهابل وغ المرادٍ 


ولما وصلت هذه الأبيات إلى القاضي تباطىء عن جوابها فكتب المترجم له إليه 
معاتباً مورياً. 
RES‏ او د Ear‏ 
وفيها: : يوم الأريعاء» سادس وعشرين رمضان» توفي عبد الرحملن بن أحمد بن 
1 
محمد بن حسين صاحب كوكبان . مولده في شهر رجب عام سبع وأربعين ومائة 
ساس لسر م م ورت بدو وي مو 0 
)١(‏ تباطىء : (تبظًا) . 
(۲) تشر العّرف (۲/ »)٤۲‏ هجر العلم (887/5). 
)۳( أحمد الأحمر: من آل الأحمر زعماء قبيلة حَاشد. 


۷۹ 


(بضم القاف بعدها ميم مشددة فألف فميم فتاء تأنيث)“ فدخلها فخالج الإمام من 
أحمد بن محمد أوهام ونقل إليه موالاته لقاسم الأحمر فبعث ولده هذا إلى حضرته 
بصنعاء وأرسل خاد عبد الرب غلا التبا وسير معه فتاه (يمن أحمد). وجهّز الإمام 
المهدي على قاسم الأحمر الأمير سليم المتوكل والنقيب فرحان الماس فانتصفوا من 
قاسم بن أحمد الأحمر. ا کر دی ای ا ےھر ت 
عطاء واسعاً ووهب له فرساً ولوالده فرساً. 


وكان في إمارة عمه عبد القادر بن محمد مقدماً في الحروب» فخرج في جمع 
ایت به حاشد لاسترجاع أقطاعهم التي بسط عليها عبد القادرٍ بن محمد بسبب 
إخافتهم السبيل واستباحتهم الأموال» فأوقع بهم عبد القادر اول فانهزموا فتلقاهم 
المترجم له وجنع معهم إلى الصلح وذلك عام ثمان وثمانين . ووجهه عبد القادر في 
واقعة أخرى من بني حش في هذا العام الي شهر جرم وهي الواقعة التي امتدحه بها 
أديب.الوقت أحمد بن أحسن الزهيري" ' بقصيدة منها: 
تكمى جتنو افصيرة اا و اجيالا د ق 
فهبت عليهم زعزعاً ريح عزيه ولو أمَشوا هبت صباً ورخاءً 

وكان المترجم له - رحمه الله - يلج الاك الفرح والسرورء واشتغل آخر أيامه 
بمذمرة ‏ بميم فذال معجمة ساكنة خا تیج فراء مهملة فياء تأنيث - متنزه خارج 
كوكبانء وبها عانن الأدبء فمنه وق مالع 4 رل بها : 


نظرت إلى الرياض عقيب مرن وِخَلِد الأرض يجرح بالشحابر 

فشابه خذّها حذي جرب لكا و ساقه رعد اتتحابي 
ومن شعره وهو بمذمرة أيضاً 

أما والتفات الروض عن خذه القاني من الورد يزهو فيه عارض ريحاني 

وأجياد أغصانٍ تحلت بنورها فمن لؤلؤ رطب وتبر ومرجان 

كسته يد الأرجا مطارف سندس عليها من الأنؤار9» أحسن ألوان 


)١(‏ القّمّامة: قرية في جبل المصانع» غربي مديئة ثلا ومن أعمالها. 

)۲( بني حبش : + بقع الحاء وخفض الياء . جبل غربي الطويلة من بلاد المحويت. 

)۳( أحمد الزهيري : أديبٌ شاعر» وخطيب مصقع . ستأتي له ترجمة في سياق هذا الكتاب» وذلك في 
عام وفاته سنة (5١؟١١ه).‏ 

(4) عائين (عانا). 

(5) في ب: عليها من الألوان. 


لقد أسكرتني خمرة من نظام من حوى المجد والعلياء فليس له ثان 
علي علي الاسم والفعل والتدا بن مجده فوق السماك وكيوان 
وشعره جيد ومن نصائحه وحكمه هذه الأبيات: 


احذر مقالة كاذب فى وده تو عسودتة إذا لحي a‏ 
ورك إن الريك ضار لازا وإذا ركست راه كبالأجتبي 
واصبر على ريب الزمان فأنّه بالصيير صل سا ا عبن مطاب 


[القاضي أحمد بن صالح أبو الرجال] 

وفيها: يوم الخميس خامس شوالء توفي القاضي أحمد بن صالح بن محمد بن 
أحمد بن صالح المؤرخ بن محمد بن علي بن محمد بن سليمان بن محمد بن أحمد بن 
عبد الله بن أحمد بن سليمان بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي الرجال“. العالم 
النحرير الشهير اللغوي الأصولي الأديب الاخباري المتفنن» مولده عام أحد وأربعين 
ومائة وألف» تخرج بأحمد بن حسين الهبل وأخذ عنه في العربية بجميع أنواعها وفي 
المنطقء وعن إسماعيل بن محمد بن إسحاق وعن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
إبراهيم» وعن محسن بن إسماعيل الشامي وعن يوسف العجميٌ في المنطق. وعنه أخوه 
محمد بن صالح والأستاذ علي بن إبراهيم بن عامر والحسن بن إسماعيل المغربي 
والقسم بن يحيى الخولاني وخلق من الأعلام كثيرون. أدناه الإمام المهدي العباس منه 
وألزمه تهذيب ولديه أحمد وناسم 20 ره وارتفعت درجتهما وكان المهدي العباس 
لا يسمع فيه مقالة لائم > قيل لأحمد بن صلاح الخطيب: لو دخلت على الإمام فأخذ 
عنك في المعارف» فقال: لا أدخل على رجل يعرض ما فهمته على فهم أحمد بن صالح 
وكانت بينه وبين أحمد بن صالح مناقضات في صوم يوم الشك أشرنا إليها في ترجمة 
أحمد بن صلاح الخطيب”. وقد حضر المترجم له درس البدر المنير محمد بن 
إسماعيل الأمير وأخذ عنه والتزم رحمه الله في القراءة طريقاً فكان يبدأ مع المبتدئين 
بقراءة النحو فيحققون مَعَه متوسط المؤلفات منهاء ويطالعون معه الكتب المطولة 


)١(‏ نشر العرف »)١79//1١(‏ البدر الطالع »)59/1١(‏ خلاصة الآثر 4257١ /١(‏ أعلام المؤلفين الزيدية 
4١١0‏ معجم المؤلفين (١/؟0؟)»‏ الأعلام (307/1»). طبقات الزيدية الكبرى» هجر العلم 
)080/١(‏ (قال الأكوع: وذكر صاحب بغية المريد أن وفاته كانت في البستان في ضوران 
سنة (١٠١٠ه)ء‏ وتابعه على ذلك صاحب اواج الوجيز» ولیس بشيء لاعتمادنا على ترجمة 
مستفيضة له كتبها أخوه محمد بن صالح بن أبي الرجال). وهو ما يؤكد أن وفاته ‏ كما أشار 
المؤلف ‏ فى سنة (۹۱١١ه).‏ 

(۲) وذلك في عام وفاته سنة (97١١ه).‏ 


۸۱ 


كالآلفية وما عليها من الشروح و «شرح الكافية» لنجم الدين الرضى» ثم ينتقلون إلى 
قراءة «شرح التلخيص في المعاني والبيان» ومنهم من يعارض القراءة بقراءة المطوّل» 
ومنهم من يؤخره ثم يتتقلون إلى شرح الغاية لابن الإمام في الأصول ثم ينتقلون عنها إلى 
الكشاف وهذه عندهم النهاية في التحقيق وهي طريقة أحمد بن حسين الهبل ثم ينتقلون 
إلى «صحيح مسلم» وشروحهء لا يتجاوزونه إلى غيره وإنما يطالعون سائر الكتب 
الحديثية مطالعة. 


وبيت أبي الرجال المشهور بين أهل الأنساب انهم من ولد عمر بن الخطاب وقد 
ذكر هذا القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال أحد جدود المترجم له في ترجمة جده 
علي بن حسن بن سرح بن يحيى بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحملن بن عبد الله بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب . 0 رس عداو آل يا 
0 1 0 كاد عاب «العقّد امد اا لل ره أن اليد 
المذكور جد القضاة آل الرجال دخل ایوا يلي ای ن ال 
وكان من أهل الفضل والعلم والشجاعة والكرم والصدقات فمال إليه الناس بالإحسان؛ 
وكانت امرأته من الصالحات الكاملات ولم يرزق منها ولد إلا بعد مدة طائلة» فلما بلغ 
الولد سنتين جمع أهل بلاده - وكان یلھب واچ لقلار مائة وكان صاحب آلاف فأراد 
ختان ولده هذا في يوم عيد عرفة فجلس في يوم الوقوف في بعض أماكن البيت والولد 
نائم عنده» فقام يصلي فدخل ثعبان من طاقة المكان فلدغ الولد وأدبر الثعبان» فافتقر ٩‏ 
ولده فألفاه ميتاً فصلی ركعتين وحمد الله زاح 2 عليه ولم يظهر لأحلي ثم راح إلى زوجته 
وقال لها: أما تعلمين أن جميع ما نملك من الخيل والرزق والبلاد من الله ونحن وصلنا 
فقراء فقالت: نعم. قال: فإذا أخذ متا ما عطانا وتركنا فقراء كما كنا ماذا يكون؟ قالت : 
نحمده ونشكره . قال: والولد الذي أعطاه كذلك؟ قالت: نعم. . قال: E‏ 
غلا و ری سُرور الناس بالعيد واظهري الفرح والسرور وقولي وقتٌ آخر تحبينه أي 
لموته . فقامت فصلت ركعتين وحمدت الله سبحانه وأثنت عليه وأظهرت السرورء وقبر 
الولد حُفية في اليل ولم يظلع عليه أحدّء ثم أنه باشر زوجته ليلة ثالث العيد فحملت 
فولدت له أربعين ولداً ذكورا في قرعة واحذة ففرقهم في بلاده فأرضعوهم» فعاشوا 
sS‏ يم ا 


(۱) فافتقد: أي عاين أو فَنّش. 


AY 


قال المؤلف غفر الله له: قال القاضي ونظير هذا ما ذكره الذهبي في النبلا في 
ترجمة أبي عبد الله البجلي قال: قال البجلي كان ببغداد قائد من قوّاد المتوكل وكانت 
امرأته تلد البنات فحملت مرءٌ فحلف القائد إن وَلِدت هذه المرة بنتاً قتلتك السيف» فلما 
جلست للولادة هي والقابلة ألقت من مكل الجراب وهو يضطرب فشقوه فخرج منه 
أربعون ابناً وعاشوا كلهم ببغداد ركباناً فرساناً خلف أبيهم وكان اث ی لكل دهم ر 
ونحوه ماحكاه أحمد بن ركانة. قال: أخبرني الكرماني أن امرأة عندهم بكرمان ولدت 
كيساً فيه خمسة وأربعون ولداً عاش أكثرهم ورأيت بعض نسلهم ويعرفون ببني الهزش . 

ونحو هذا ذكره البريهي في بعض علماء الحجرية وبلاد المعافر. قلت: وقد يسمّى 
بأبي الرجال جماعة ذكرهم النساب. منهم بعض بني الحسين السبط كمحيي الدين 
الجيلاني عند من أثبت نسبه وهو الأظهر» ومنهم. من ولد عمر بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ذكره نقيب النقباء المرتضى الحسيني في شجرته ومنهم محمد بن 
عبد الرحملن الأنصاري أحد رجال الصحيح» ومنهم بطن بالأحساء أحسبهم من طن 
والله أعلم» ومنهم المنتسبون إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولعمر بن الخطاب 
عقب كثير قال في «قلائد الجمان»: العمريون موجودون إلى الان بكثرة بمصر والشام 
وغيرهما وقد ذكر في «مسالك الأبصار)”"© أي مجم طائفة على القائد الفاطمي بالديار 
المصرية في وزارة الصالح طلائع بن زُزيك '' في طائفة من قومهم بني عدي ومقدمهم 

شمس الدولة حلف بن نصرء وذكر في «مسالك الأبصار» أن آل عمر بن الخطاب جماعة 
واسعة بدمياط والرلس وأحال في بسط ذلك على كتابه المسمى ب «فواصل السمر في 
فضائل آل عمر» وذكر أن بوادي بني يزيد من بلاد الشام فرقة منهم. وكذلك بالقدس 
وعملون والبلقا انتهى . 

قال في القلائد ومن المنسويين إلى غمر بتو فضل الله كاب الثر الشريف بمضر 
والشام» وذكر القر السَهَامِي أنهم من ولد حلف بن نصر المقدم ذكره ومِنْ العمريين 
القاضي شمس الدين العمري والقاضي نصر الدين البُرْنْسي الكاتبان ومنهم الحفصيون 
ملوك أفريقية وهم أولاد أبي حفص أحد العشرة ة أصحاب ابن تؤمّزت لکن في نسبتهم 
شيء» قيل هم من قبيلة عمر لا عقبه» وقيل من البربر. انتهى 


ومنهم بصنعاء العدد ا 000 والله 


. مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء تأليف: ابن فضل الله العمري‎ )١( 
.)۲۲۸/۳( انظر: الأعلام‎ )۲( 


AY 


أعلم. كذا ذكره في مطالع البدور» وللمُترجّم له رحمه الله - أدب غض قد تداوله 
الناس» فمنه ما كتبه إلى يحيى بن الحسن بن إسحاق بن المهدي : 
و ع لار الي ا اقات ال 
وا ا ذات ج ب تاي الالبسيات ت 
جات اتر الببدد _ ج ولضفت وهن ا 
اا El o lg‏ 
ا ا اا ا ااا و 
لن طاق علسومهسم عن حصرها قد ضاق ذرعا 
مامئثلهاوبيك قد قرع المسامع قط قرعا 
اا اا خسن جَمَّع الفضائل فيك جمعسا 
ياين تسارعت المعارف تحوه وقسسراً و ا 
ا ا ا اال فتقط م الق رات اينما 
ومنه جوابه عل علي بن أحمد بن محمد بن إسحاق بن المهدي المنثور منه 
والمنظوم» والمنظوم يدل على أنه كان من اسع قال: 
لصارمها الماضي من الحسن افرند وفي كل قلب إن نظته لها غِمد 
حمائله من فاحم قد تظمّرت غم ره اللاتي بها الليسل يشود 
يُشَامٌ التماع اليرق إن لَحْظت به للتذالك لا طا اع لتر الود 
من قصيدة طويلة بديعة المنوال''' قد أكثر الناس من نقلها في الأسفار والسفائن. 
قلت: وتولى كتابة الأوقاف الصنعانية وَوّزر للقاسم بن الإمام المهدي على بلاد 
الحيمة ووصاب وحفاش ثم نزعت عنه حفاش وشکیٰ بعض آهل الحيمه من آل ان 
الرجال الخرًاصين فسجنهم الإمام من غير شعوره فوَجَدَ من ذلك وتصدّر للقراء 


وتخرّج به عالم كثير. 
So a sS‏ 


ااافا فقال القاضي : لا تل ا لوار علي الاج مسألة لما : ع 
)١(‏ تجد النص الكامل للقصيدة في : نشر العرف .)٠٤١/١(‏ 
)۲( للقراءة : أي للتدريس . 


(۳) تفصّوا عنها: تفحصوها. 


A٤ 


فقال المتكلم : ا فقال لأولئك : كيف تجمعون أسماء الأيام وأسماء الشهور؟ 
فتراجعوا طويلاً فأصابوا ذ فى البعض وأخطأوا في الأكثر فقال: ا وأملئ عليهم 
الجواب بالصواب» ثم أخذوا محابرهم فقال: أما يوم الأحد فيقال : أحد وأحدان مى ا 
وآحادٍ في القليل وفي الكثير: أحداث وأَحُودٌ كما في أسّد وأسود» ال ا 
نّا وقيل : الاثانيْنَ وهو خطأاء ويوم الثلاثاء للمثنى الَلنَاوَانِ وللجمع الثلاثاوات» ويوم 
الأريعاء الأرْيَكحَاوان والأربعاوات» والخميس والخميسان والأخوسة في القليل وفي 
القعير حع وسات ا وفي الجمعة جُمعتان و as‏ الميم 
وان لضي مستي و تمي تم رصتاي ا ي 
و و وتقول في الشهور محرم ومحرمان ومحرمات وإن شئت E‏ وصفر 
وصقران وأصفار وصفرات» و وربيعان وأَرْبِعَه في القليل والكثير ر بح وربيعات» 
قال: فأما ربيع الكل فيجمع على أَربّعة وربیح الجدوّل على أربعاًء ls‏ ل 
يجمع بل يقال شهور ربيع وليس بشيء ء وجمادى وجُمادیان وجماديّاتټ بفتح الدال 
ورجب ورَجَبان ا وأرْجبّات وَرَجَبّات ويقال: أرجاب» وشعبان وشعبانان 
وشعبانات وشعابين» ورمضان ورمضانان ورمضانات ورمَاض . e‏ بل يقال 
شهور رمضان ولیس بشيء٠‏ وشوال وشوالان وشوالات وشواويل وذو القعدة وذو 
الحجة وذرّات القعدة وذَوَاك الحجة» قال: فكيف تجمعون السماء؟ قالوا سّماوات» 
قال هذا جمع السماء المعروفة فإذا كان المطر؟ قالوا: لا ندري قال: جمعها سمى 


انتهى . 

[ ال E‏ لمحيشي] 
SS‏ 
آهل الزمان دیا وَوَرغاً وزهداً وتعففاً وقنوعاًء ولما أولاه الإمام المهدي القضاء ع بلغ 
البدر المنير محمد بن إسماعيل الأمير فحزن لذلك”" وكتب إليه نصيحة قد تناقلها الناس 


.)٠٠۹۳/۲( نشر العرف (9/ 2767 هجر العلم‎ )١( 
. مضى: (مضا)‎ )0( 
يل وقي ذلك يقول بعض الشعراء‎ (۳) 
واصفاً قضاء عصر‎ 
= أضحوالصوصا عموماً في البرية لا خصوصا‎ TT 


Ao 


في دواويتهم وهي : 

خت اتفسيك لكب لا كيين 
ذيحت نفسك والستون EE‏ 
ذيحت نفسك يا لهفى عليك وقد 
ى اله ر فى مداه عد 
فواحدٌ في جنان الخلد مسكنه 
يأتي القيامة قد غلّت* يداء فكن 


فإ يكن ادلا فكت وان يكن الأخصرى قفي الشار» 


فإن عدن رسو كان ذا EN‏ 
وان تقل حاجة مست فربتما 
والله وضَّى به في الذكر في سور 
قد شد خير الورى في بطنه حجراً 
مامات واله جوعاً عالم أبدا 
ليس القضا مكسباً للرزق نعرفه 
إلا لمن للؤشا كفاه قد سطت 
سل الهدى والغنى مِمْن من خزائنه 


وحيث قد صرت مذبوحاً فل ا 


كمسا رويقناة عدن هة ويا 
إذ يجمع الله أهل الدون والديسن 
وان في النار ذار الخزی والهون ٠‏ 
من أقرات قارون 
فأين صبرك من حين إلى حيسن 
كم في الحواميم منه والطواسين 
ولو أراد أتاه كل مخزون 
سل السواريخ عنبه في الدواوين 
كما عرقناه ف فى أهل الدكاكين 
سط اللصوص شباكاً للثعابين 
للنصح ما بين تخشين وتلييسن 


الي ل 
(۲) ب: وردت. 


(0) حديث القضاة ثلاثة : اثنان في النار» وقاض في الجنة» رجل عَلم الحق فقضى به فهو في الجنة. 
ورجل قضى للناس عل جهل فهو في النار. ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار. 
أخرجه أهل السئن الأربعة والحّاكم مرفوعاً من حديث بريدة. 


(5) منزله. 


. حديث: «ما من أمير عَشرة إل ا شير ا و لا يه إلا العدل» أو يُوبقه الجؤث‎ )٥( 
آخرجه أحمد بن حنبل وغيره. وحديث: «مَا من حاكم يحكم بين الناس إلا يُحشر يوم القيامة‎ 
وملك آخ بقفاه حتى يوقفه علئ جهنم ثم يرفع رأسه إلى الله تعالى . فإن قال الله تعالى ألقه ألقاه‎ 
في مهوى أربعين خريفاً» أخرجه أحمد والبيهقي من حديث ابن مسعود مرفوعاً.‎ 


0( ب قَحَذ حملا . 


إياك إياك كتَاباً وحجاباً مع حدم 


ERENT SEET 
وقي الات جات ورا‎ 
E واجدو قريدا شال شين‎ 
ولا تقل ذا أمين الشرع أرسله‎ 
واحذر زا يريك العو باو‎ 
وه تقيق سافنا ومستللاً‎ 
لا تجعلن بي وت الله محكمة‎ 
لع رن بن أقسوام عبر هسم‎ 
لا يستطيع المصلي من صراخهموا‎ 
وثمة أشياء ما بينتها لك في‎ 
إن عقيف سرف فرق مها عيحائيها‎ 


هذي النصائح إن كان القبول: لها 
مأ لم ٠‏ آنا E‏ منفرداً 


مهم أكصل ارال الممشاكيين 
نضا فسحقاً لاخوان الملاعيسن 
كم حاكم بقرين السوء مقرول 
yS‏ 

صراخ ثكلئ ولكن غير محزون 
ياتي بفرض ولا يأتي بمسنون 
إن كان قلبك حيا غير مفتون 
لو جئته بصحيحسات اليراهين 
مهراً ظفرت غداً بالخرد العيسن 
واله اللسادة الغْرٌ الميامين 


ولما وصلت إله 4 N I a‏ ا کب عل اص وقال قن عاغدت 


الله أن لا أحيف ولا أميل. قال المؤلف غفر الله له: وكانت هذه النسخة نصب عينيه 
عمل بها حتى توفاه الله» وهو الذي أرسل إليه المهدي العباس يطلب جنبيته المتسلح بها 
وكانت لا تساوي قرشاً فأغاظ بها حكامه في ديوانه كما ذكرنا ذلك مفصلاً في ترجمة 
الحسن بن محمد الأخفش من هذا العام وهو الذي أرسله الإمام في شأن الدعوى على 
القاضي أحمد بن محمد قاطن في بيته بمدينة ثلا فهدمه كما فصّلنا ذلك في ترجمة 
القاضي رحمه الله . 
[عبد الله بن أحمد بن إسحاق] 

وفيها: يوم الجمعة أحد وعشرون شوال» توفى عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
إبراهيم بن المهدي أحمد بن الحسن بن القاس" الحافظء الحجة» المحدث» 
الإخباري» الحديثي» الأصوليء الفقيه» الهاشمي» الشاعرء المجيد» أَمّه هاشمية وهي 
زينب بنت محمد بن حسين بن حسن بن القاسم» كانت مباينة له في المذهب مائلة إلى 


)١‏ نشر العرف (۷۹/۲)»› البدر الطالع /١‏ هلالا هجر العلم (١/۱۷٥)ء‏ أعلام المؤلفين الزيدية 
(07)» مصادر الفكر الإسلامي (۹۰). 


AY 


الرفض» قرأت القرآن وحفظت شيئاً من مسائل .الاعتقاد قَرّمت من خالفها بالكفرء 
وكانت لا ترى معرفة ولدها شيئاً في جانب معرفتهاء وكانت تلعن أحمد بن علي النهمي 
لِمَيِل ولدها إليه. 
أخذ عن والده وعن البدر محمد بن إسماعيل الأمير وطبقته» واستجاز بمكة لما 
الأزهري المصري وأجازاه» وله حجة أخرى إلى البيت العتيق لاق بها جماعة 
اسم الناصي احبد ين عد كانان فى N‏ عليه بلسي في الجاجات 


وبذل الجهد ذ فى المهمات» وصفه بالصدق ا بع المداهنة kl‏ 00 
علي بن الحسن الحوثي في كتابه الذي سماه «عُصارة القند في ما قيل في سَمر قر ٩۱»‏ 
وهو كتاب لطيف . 


DSL‏ يقصده المترجم له إليه ویتروح فيه بالتزول 
يوسف المعروف بالحديث المقدم الذكر» وكاتوا إذا قعدوا في يوم اچ e‏ 
الأشعار الرائقة ثلاثتهم. ومما نظموه ارتجالا بسمرقند مساجلة قال المترجم له : 


كيف يخفئ سر الغرام ودمع العين أضحى مترجما عن لسانك 
وأراد شاه د التحصول دذلتاة ليس فيه شك لدى إخوانك 


لا ترجى الخلوص من غمرة الصبوة 
فقال أحمد بن يوسف: 

إن لس السماء بال لو سقفت 

يا سموحاً على الشكا طارحني 

ثم نخ نادبا لمحبيين نوحي 

جمع الحب بينتا وافقرقنا 

لورأت مقلعاك قد يشي 


اذى إلليك من سلوانك 
e.‏ الغرام مسين أفشانك 
واذر فيض الدموع ن أجفانك 
في محب فليس بابي كبابك 


والمساجلة كثيرة طويلة تركناها اختصاراً. وأخذ المترجّم له عن القاضي أحمد بن 


)١(‏ اسمه الكامل: «عغصارة القند وتفحة الورد» فيما قيل في سمرقند». يقصد غرفة سمّاها سمرقند 


كان يدير فيها مع أصحابه أطراف الحديث في شؤون الحياة مع شيء 


فالكتاب يجمع فنوناً من الأدب والشعر. 


من الطرائف واللطائف . 


محمد قاطن فأسمع عليه سنن الترمذي› وعنه خلق لا يحصون. اة السعادة فأحبه 
المأمور والأمير واتصل بأحمد بن على النهمى الوزير وأدناه المهدي العباس منه وأراده 
على القضاء فأبى وقد شرحنا ذلك في ترا ليحيى بن محمد بن عبد الله - قاضي 
القضاة ‏ عام أحد ومائتين. وأرسله المهدي إلى كوكبان عند دعوة أحمد بن محمد بن 
حسين الأخيرة فحسم مادة الشقاق وعاد. وقد ذكرناه وذكرنا شيئاً من شعره في ترجمة 
قاسم بن محمد الأمير الحاكم الهاشمي عام أربع وتسعين. 

وكان رحمه الله رحب الصدرء حلو الحديث» بحراً زاخراً في التاريخ يداعب أهل 
المعارف ويماشي الجاهل ويلاطف. وهو الذي كشف السرّ في شأن أحمد بن صلاح 
الخطيب وأحواله التي يُقضى منها العجب العجيب . 

ولمّا ألف البدر المنير محمد بن إسماعيل الأمير حاشيته العدة على العمدة لابن 
دقيق العيدء طلب منه القراءة في شرح العمدة فأسعفه وصحبه فيها محسن بن إسماعيل 
الشامي» ثم اعتذر إليه البدر بعد أيام عن القراءة بالضعف والكبر وكتب إليه هذه 
الأسات: 


مولاي يا فخر الغلا والديسن رهام كل محقق وقرين 
تغذراً لشيخك من نسي ماقد حو لميا ارتدى بملابس السبعين 
فغدوت طفلاً في العلوم وقبل ذا ماكنت من أقران سعدالدين 
مُذْ صرت شيخاً عدت طفل معارف “وغدوت مفتقراً إلى التلقين 
شيب الخدود سَّرَى إلى خد الذفلاسلام لا ججاح ما فيه من التحسين 
والشيب في الأذهان أعظم موقعاً وأصر في التدريس والتدوين 
إن شاب فَوادٌ المرء شاب فؤاده ‏ وجفنه ور معارفٍ كالعين 
نفرت عن الأذهان ثم تحجبت ببيياض أوراق وود متون 
وأرى المعاني كالغواني راعهسا ‏ شيبي فسرخسن بصفقة المغبون 
با للشيوع وللضب اوخل شرق “قدت الفلا مسواضبلا لون 
فاعذر فداك أولوالذكاء وبقيت للتدريس والتأليف والتبيين 
والعّذر منك ومن حسام الدين مَنْ مداكاف كب ا كسس اين 
وق کڪ چ و عوارف وان دلاول دي 


فأجاب المترجم له بقوله: 


۸۹ 


ورفعت أعلام الهداية داعيياً 
وشهرت من ماضي لساتك صارماً 
E‏ كلا إنننا E‏ 
فجلت حسام الذهن فانطبعت به 
لاغلے إلاعا أقيدت و اع 
فلآأنت فى حفظ الحديث ونقذه 
عنائك ١‏ سيم أنفي في جل 
وهضمت نفسك وهو شأن أولي العلا 
أيحل صرفي ن خضه زاخحر 
أما سام الدين طال له البقا 
ما كنت ارضنئ أن احص ك 
EE RO E‏ 
قامنحه في الخلوات دعوة مشفق 

واعذر فقد قابلت درك ا 


5 


واستره عن عين النقادة مغضيا 


وبقيبت كتسافا لكل ثل ع 


وا ا اا عمسن امسن 
وخدمتهسا بالصاد SS‏ 
eT‏ پان 
أوتيت قد صدعت على الخدّين 

صور الدقائق ق إذ صقا في الجن 

دک الشريف وذكر سه الذي 

0) 

کمحمسل والفساضيل ابن معين 
وأردت صرفي عن ورود مُعين 
درًا وتخشاأه المتسشويجسة دونى 
فمحله عندي أعرّ مَصون 
لك رم OR‏ 

7 م اكه 
يمست ما عندي من المخزون 
عبن عيبه ليد في الموزون 
جلت ومفقاحاً اصرح 5 


«سبل السلام شرح بلوغ المرام» ليحصله ويدرس فيه » وأصحب كتابه هذه الأبيات: 


سا ت e‏ د 
رمن E‏ 
لم تول اا 4 


() البخاري. 


لا مجار يدمن داك 
ا بهتدى بسحر بيانك 
ق لَعَمْري البكييتث في ميدانك 
بمواض ا ای اا 
وزهر الا 
لملام أتاك من اخوانك 
كان في العلم شأنه مشل شآنك 
جد الإلنه من أعوانك 
لي بسفر يعد من إحسانك 


سوا السلام) لله ما حاز 
واغتفر للمحب وافىئ بجزع 


ادش نايس ختانك 


تاجات النذر لا 


5 595 3 7 5 8 1 


أ ات نك اليا عسات 
لا يه إتعهنا 0 
أتحث لي ر من كا والنكيو 
E‏ سبل ن فأهلً 
قد بذكا 32 قد *زقنا من کک 
ورجونا فيها الشواب فصلنا 


أم عقود النجوم من عقيانك 
فنظمت الزهور من انك 
ونحسن الالجنساة فسي ساط اتك 
راغي مُقساوم السات اق 
ونحن الجميع فين انك 
وجدناه في فصيح لسانك 
ببلوغ المرام من إحسانك 
وبتقريرها بحسن بيانك 
لأعهل الذكاء من إخوائنك 
بدعاء سرا وفي إعلانك 


ومن شعره العذب وهو في غاية الرقة والانسجام: 


يا بارقاً أَوْمضيّ وقت الغروب 


وارقصت أغصانها ورُقها 
يابرق رفقابى فقد غادرّت 


)١(‏ ر 
)۲( ص : لستائلك. 


5 
سا أبيحت . 


۹۱ 


اللت من سحب جفوني غروب 
قلي لذكراها عد فن وسرت 
ما منهم غير سموح طروب 
غزلانها الغادات ذات الكعوب 
من سندس الوشي كهيفاء لعوب 
وزررّت بالتور منهاالجيوب 


إذا أسمعتها من غناها طروب 


تلك الفواني فؤادي تفوت 


e 
مرحت عون وف ےی ها‎ 


وهذا من بدائعه وروائعه» وحلاوته وسهولته ظاهره . 


Ly,‏ والقلوب 


ومن شعره الحسن ما كتبه 


ال 0 ا ا ا البهيّة : 


كذ ذاك مهلا 
ورب حفي أمر عند غيري 
تم قل كان الق البيعٌ ممن 
وقد قبض القروش لها صريف 
وحجرك أن يكن صدقا مُخل 
ف ايه الغني وأنت أدرى 
Ss‏ فإني 


فإن الك es‏ 
إذا ا البرق أومض ات نجل 
يكاد الوق ف ولت 
وقانا الله الحاظاً مراضا 
وطارحني اتات رقاق 
فشعرك يا صفي الدين سحسر 
لققد القت أزمتهاالقوافى 


2 3 
ودمئت مقيد ادابر وعلم 


إمسسام لفل و لر لس 


رویدك بي فمثلك ا 


اليا ليك شحرق هل لتغصري 


۹۲ 


شار اة فشيرةا الان 
اا ورك فة اللاي 
فإنى منه فى أعلى مكان 
غدى انس عندي كالعيان 
هو الاق في يوم الرّهان 
كترجيع المثالث والمثاني 
وما أحلى اللي بالاماني 
بما في الشرح فقها والبيان 
قطعت الوصل عنها مذ زماني 
من الغزلان أم في الأسر اني 
واقتعليم, ما الهرّى غير الهُوانٍ 
إل كك المعاهد والمغاني 
عِشاآءً ۶ فاض عنه شخب Es‏ 
فيقَدَحٌ نار وجل في كر 
صذطر الشيب يأمر بسالسوافي 
لها فعل المينّد 7 
e‏ الفرائد والجمانسي 


كنك ا [ااء السات 


على وق الخواست والواتي 


بمضمار البلاءفة والمععاني 
سداق افا به قاصٍ وداني 
إذا صليت خلفك في الم هات 
وول ل شعرك في مكان 
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ل EE‏ 
فين فك الال قد بجنا لي 
وللست مفارق الغزلان حتى 
سلاه ما سقاني هل سقاني 
وحجري لا يدل بأن حجّرى 
تا ات عاتن اف 
لصي SEE SE‏ 

ولا تخش, الفوات ففي يمينسي 
ما فى ا شيع مضي 
عماد الدين أفضل من تصدّى 
همام أن تفت بو لكزبر 
ولا برحت يمينك في توال 
أفضيست علي طولا سك ي 
وبال الق الا ا۶ 


رجي ا ثابتة ا 
ملا كم ال وكلضم تاي 
نكسم غاز بساحي ١!‏ ا 
تر أو Es‏ 
فراقفيك لاطا الوزان 
كأخذ ادرو مدن راي 
ألوفا ليس تُحصى بِالبَتَانٍ 
لفصل الحكم في هذا الزمان 
يجك بلا مَلالٍ أو توانِي 


قلت وكان المترجّم له رحمه الله عظيماً في الناس مُبْجَلاً كريماً مطلقاء يستر وخ 


إلى الغزل والخلاعة» وكان يجله الصغير والكبير. وكانت له هِرّة سمّاها فله فولدت له 
هرا سمّاه حمران» واشتهر ذلك فمات الهر فشاع خبر موته فرثاه علي بن حسن الشاعر 
المعروف بِالحْمَنْجِي بقصيدتين تناقلهما عنه ظرفاء الجلساء ء غير أنه شعر ملحون ولم نتعرض 
في تناد هذا ی ا ما في ا متعمد بن ام ولي بن موس أبو ایر 

وكان كثير الأشعار قد كاتب وكوتب» وجمع شعره ولده" العلامة أحمد بن 
عبد الله بن أحمد. 
[ومما نقلناه عنه من الفوائد] 

سئل رحمه الله عن الفرق بين قوله: إذا نعس أحدكم وهو يصلي وبين قوله: إذا 
صلى وهو ناعس في حديث عائشة رضي الله عنها عند الستة بلفظ قالت: قال 


)۲( ومن e‏ الحديث me‏ الد لدي من خمر الدنان. 
() خ بمكتبة المؤرخ زبارة. 


۳ 


رسول الله ا : «إذا نعس أحدكم. وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم» فإن أحدكم 
إذا صلی وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه» انتهی . قال: نعس وهو 
يصلي النعاس فيه عله للأمر بالرقود وترك الصلاة» وقوله إذا صلى وهو ناعس الصلاة فيه 
علة الاستغفار المشوب بالنسيان والخيط فيكون معنى الحديث إذا نعس المصلي فليرقد 
فإنه إذا صلى في حال النعاس نسي نفسه . 


ومما تقلتاء: سوال ورد عليه عن مع عتديث آبى هريرة وهو فى «الآفهات»: عن 
خش الجمعة بَإنْضَّاتَ ودَنَى من الإمام غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيافة فة 
أيام» وذلك ان الحسنة بعشر أمثالها فإن كان المراد ما بين الجمعتين من الأيام فبينهما 
ستة أيام وان أدخلنا الجمعتين في عددهما بلغ العدد ثمانية آيام» فزيادة ثلاثة أيام على 
الأول تكون تسعة وعلى الاخر تكون إحدى عشرة» فقال: المراد ما بين الساعة التي 
يصلي فيها الجمعة وبين مثلها من الجمعة الأخرى وهي في نصف اليوم لأن الأيام التي 

بين الجمعتين ست وانضاف إليها نصف يوم من الجمعة الأولى ونصف يوم من الأخرى 
N‏ وزيادة ثلاثة أيام فتكون بعشرة» وذلك معنى الحديث. وهو كما قال 
الفقهاء: من أقرّ لرجل بمائتي درهم إلا عشرة فقال أبو حنيفة يلزمه تسعة» وقال 
صاحباة: بل عشرة بأدخال الطرفين» وقال أبو ثور: بل ثمانية لسقوط الطرفين. وحدثني 
والدي علة با فقت من العم في لح ررم Gg‏ اللي في عروتي ادن 
قال سمعته وهو كالبحر المتلاطم فنقلات) عنه قضية أسندها إلى الأصمعي. قال: كنت 
أغشى الأعرّاب فأكتب عنهم حتى عرفوا مرادي فمررت يوماً بالبصرة ة فقالت لي امرأة إن 
ذلك ال عه ا ريي فأتيت شيخاً عاجزاً فسلمت فرد علي السلام قال: م 
أنت؟ قلت: أنا الأصمعي» قال: الذي يتبع الاعراب فيكتب ألفاظهم؟ قلت نعم وقد 
بلغني أن عندك حديثاً معجباً فأخبرني بأسمك ونسبك؟ قال أنا حذيفة بن سور العجلاني 
ولد لأبي سبع بنات متواليات حملت أمي فقلق أبي قلقاً كاد قله يقتل وجه قلبه من 
خوف بنت ثامنة» فقال له شيخ من الحي: ألا استغثت بمن خلقهن أن يكفيك مآربيُن» 
قال: لا جَرّم لا أدعوه إلا في أحب البقاع إليهء فإنه كريمٌ لا يضيع قصد قاصديه» ولا 
يخيب آمال آمليه . فأتي البيت الحرام وقال: . 
پا رپ ی من تات صن .شین رافمي واکان کسی 
إن زدتني أخرى قلعت قلبي وزدتني همّا يدق صلبي 

فذؤؤا به ات ف يقول: 

افیا ےا اين شور مذكمر ف الا رر 
ليس بمسمك وو ولا منذور محمد في فعله مشك ور 


۹٤ 


وبلغت مبلغ الرجال» وقمت ار اراد و وكن راي شم قضئ الله تعالى أن 
سَتَر هن نَّ ووالدي» ثم م الله علي أن أعطاني وأوسع وأكثر فله اللحمده وَولذث زا 
كثيراً ونساءً وان بين يدي اليوم ثمانين رجلاً وامرأة. 

زف يوم الاين سااس ورین في البحية ترش بوم بن محمد بن فلن بن 
عامر كان قد أشرف على معارف اللغة ثم جاء جماعة من غلاة الرافضة بيت مصطفى 
تخدعوه فار كل إماميا: 


وفيها: ليلة الثلاثاء لعشر» خلون من شهر القعدة» توفى الحسن بن محمد بن 
حسين صاحب كوكبان”'' عن اثنين وثلاثين سنة. مولده يوم الأربعاء ثالث وعشرين صفر 
ل و ا ون كين الطباع . ومن شعره ما أجاب به على 
ااا جا بعلم الب5 ح موق رففة علس الزبرقان 
دام ااي بمعان ماس وه لمثلهها بمعان 
لا يطيق الجواب عنه فصي ” اتقاس الحصباء بالمرجان 
كذا ترجمه في الشقائق . 


eT‏ فاضا غالا ذا دين وعفة ا أحمدين س 
دقائق ل a E‏ س 
ورجاله معرفة تامة قال أحمد بن محمد بن إسحاق: ما رأيت أعلم منه بالحديث 
ورجاله. 


.)١1841//5( نشر العّرف (١/۹4٤)ء ملحق البدر الطالع (۷۷)ء هجر العلم‎ )١( 
.)5١8/1( نشر العرف‎ )۲( 


قلت: وكان كاتباً يجري عن نظره خفظ الأمور المتعلقة بالوقف الخارجي» وهم 
أهل بيت لزموا التواضع والمسكنة والثبات على على العلمء ولمًا مات بعث الإمام المنصور 
إلى خلفه بكسوة ق ليلي أحدهم وضيفته» وأرسلها إلى محمد بن صالح ابن أبي الرجال 
ت يها ا وععلوها شورق ينيم ل 0 
الوظيفة وأعادوها بعد ذلك فعذرهم الإمام وكان محباً أن يقوم. واحد منهم مقام 
الحسين بن محسن غير أنهم لزموا العفاف والتجنب على العمل . 


وَدَخلت سَتَة النتيْن وَتسْعيْنَ ومائة وألف 


[خروج ذو محمد إلى حُفاش؛ ونزول أحمد محسن الحيي] 

للم سار سو الا ع و 
فتصاولوا فلم يَنْجع فيهم وما زال مذكياً للعيوة ا ااا وع أنه لا قذدرة له 
فجمع أهل الرأي قن اصدا فاشار عليه كاتب الإمام أحمد بن 
ul‏ فجمع فجمع أمل الزأي ثانية فجن الأكثر إلى المصالحة وأ 
عليه النقيب علي بن محمد عمران وزاهر الحشار بمهملة فمعجمة مشددة آخره راء مهملة 
المصالحة لأولعك» وسار إليهم علي بن محمد عمران بالصلح فدار بينهم على تسليم 
ثلاثة ة آلاف قرش فرانصة وثلاث كسوات وثلاث خيل › فَمَنْ بها الإمام عليهم وترخحلوا 
عن تلك المحلات وبنئ الإمام علي قطع مقرراتهم وأن لا يسلم إليهم في ذلك العام شيئاً 
مما يعتادونه» فما زالوا يتطلبون الشر ويوجهون إلى كل محلة من يأتيهم بخبر عن سائر 
المحلات القليلة الحرس. حتى كان شهر شعبان وخرجت ذو محمد فنزلت باب صنعاء 
فعاثوا به أياماً فلما لم ينالوا خيراً توجّهوا نحو تهامة وراحوا من (عصر) فقتلوا من 
وجدوه بالطريق واستباحوا الات ا امور عر ل لد 
والدوائر» ولكون ذلك المحل متوسطاً بين الحيمة وريمه وحران والينادن والجواز -حتى 
هجموا جميعهم خارج بيت الفقيه الزيدية فانتهبوا عشاشاً من خوارجه فأثقلواء وعادوا 
طريقاً آخرة خرجوا بها إلى سائلة (مَؤر). كل ذلك قصداً لملاقاة إخوانهم من أهل البغي 
الاين تخرحر مع بين بن على بن ا لالظيير افع الله ين ذو معد 
وبنئي صَرَيْم وخيار وعاقلهم ابن ناشر وقبائل العصيمات وسحَار» وكان ي لهذا 
السييد و کک ا ا لا ددر أياماً إلى ا 
عم اد التغاضي ا الفساد فايس الإمام سدًا اراتم 5 مان اليه رل 
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ففاجأهم صبيحة تلك الليلة بسائلة (مَوْر) وتعلق بشواهق جبالهاء وكان قد حمل آلة 
حربه وباروته ورصاصه ورقئ هنالك أعلى ذروة eS‏ الأبطال 
وأبقى سائر أصحابه بمتارس حرّابه في وسط الجبل وأمرهم ب بفتح الحرب» فتصافوا 
للقتال وقتل من البغاة جماعة» فلما رأوا ذلك E‏ بأوسط الجبل والتف 
خمسمائة من شجعانهم فركبوا ظهر الخيل من جهة الغرب وصعدوا عَرْشان ‏ بمهملتين 
فمعجمة فألف فنون ‏ جبل عدني سائلة مَوْر فلم يشعر أصحاب الشريف المجاهد 
يحيى بن محسن إلا وقد أحاطت بهم القبائل فانهزموا بمرأى منه ومسمعء وظفر البغاة 
بأحد ردّساء الشريف يحيى بن محسن وهو السيد عبد الله الدغاني واخر من أصحابه 
فانكسر خاطره لعلمه أنه لا مجال لمصادرة أولئك الأبطال» وا ج ولم 
يشعر عند قائمة الظهيرة ة إلا بأربعة وعشرين نفراً من أصحابه قد عادوا متفقدين له فَأَسْعَرَ 
بهم حرباً حارة إلى قريب العصرٍء وظنت تلك الخارجة اه في الوق من المقائله 
فانهزموا وعادوا ولم يجدوا مجالا في الذهاب إلى مَأمَنهِم إلا من سائلة مَوْر» وجائتهم 
أخبار غير واقعه بأنها التفت عليهم من ورائهم جنود جراره» فجنحوا إلى مصالحته على 
أن يمروا سان مهي عد م ل 
بالظهَيْرة E‏ - فأذعنوا وطلبوا. ل رة يرققوتهم: فأنزل عليهم عشرة 

ممن اتر فيه الجوع فوصلواء فطلبوا م: م EA‏ 0 
a OE‏ کے اه ی ين علي بن 8 
يمن معه من سار إلى بلادهم . 


وقد كان السيف أحمد بن المنصور بالله الحسين أرسل من بلده عمران ولده 
محمد بن أحمد بعساكر جراره ليحسم المادة» فوصلّ إلى قيلاب ‏ وهو الح بين كوكبان 
وحَجّة ‏ وجاء الخبر بأن الشريف يحيى بن محسن قد كسر المركز وعاد فكرٌ راجعاً إلى 


أبيه . 


وفيها: أظهر الفساد وأعلن بكلمة البغي والعناد علي بن راجح الخولاني» فراسل 
القبائل ووعدهم الخير ومتاهم حتى اجتمع عليه أكثر آهل 3 الخولانية وقادهم 
متوجهاً بهم بلاد انين فعاث بها» وبلغ إلى الأطرافء وتخطف من وُجد من أهل القرى 
وانتهب السّفر حتى أثقل» ورام العؤد فجهز عليه الإمام المنصور من حضرته الأمير فيروز 
المهدي في جماعة من البطائة وافرة فصادفه على الرجوع بقاع جهران آخر اليوم» وكان 
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الأمير فيروز قد أعدّ بكل طريق تسلكها البهائم جماعة يصادرون من مََ منهم» ثم تصافوا 
للقتال حتى حجز بينهم الليل فتوثب الجيش المنصوري على الخولاني فأسقاه کاس 
العنى والتَصَّب» وظفر بجميع ما أجلب» وك كل وجهه. وعاد الأمير 25 
مضو راء وقد قال بعض الشعراء في تلك الوقعة مؤرّخاً لها : 
ادوع ويا كان . . وف بول على اا حرا 
وقم خطيباً فذا دير الجماجم لا ٠‏ دير المسالم فيه الهام قد بانا 
مُحَدّماً كل سال في قبائله بماظفرت ولا تحفل بمن بانا 

إلى أن قال مؤرخاً: ١‏ 
وقل لفيروزها قل للإمام أت التاريخ يا مجله أفنيت خولانا 
[ولاية الجرموزي للجبي] 

وفيها: عقد الإمام للشريف إبراهيم بن عبد الله الجرموزي”“ ولاية الجبي 
وأعمالهاء فوصلَ على جدب بالديار ونقص في الثمار وشحة في الأمطار تالف الرعايا 
بعد تفرقهم في البلاد وتشتتهم في الأغوار والانجاد فاة شترى ثلاثمائة بقرة للحراثة وفرّقها 
في جماعة ين الرعية وأقرضهم أموالا وطعاماً فعادوا من المحلات النائية وأقاموا دورهم 
وزرائعهم» وكان عند وصوله وتفقده لأحوال الرعايا قد أخذ على الوزير الأعظم علي بن 
يحيى يحيى الشامي أن يقرضه ثلاثة عشر آلف قرش فرانصه وإلا لم يقم للرعية أمرء فبذلها 
لوزي وبادر بإرسالها كذا ذكر لي متوليها من لسانه» وأضاف الإمام إليه في تلك الايام 
ولاية بيت الفقيه ابن العُجيل. وقد أتينا على ما كان منه من الوفاء إلى الإمام وما دار بينه 
وبين الوزير العام على بن يى ا زر مول باد ا ال بحسن إن 
عقمان الأمري . وآثينا على الأسباب التى. نشآت. عنها العداوة والبخضاء بين هذا 
الا ونين جين ا عا د لأحوال سنة أربع وتسعين بما فيه كفاية وَافية 
للمتطلع على عيون الحوادث . 
[القبض على عبد القادر بن محمد صاحب كوكبان] 

وفيها: في شهر شعبان أيضاًء قبض على متولي الديار الكوكبانية الشريف العلامة 
غيذ القادر بن محمد" لليلتين بقينا من الشهرء قال الأستاذ عبد القادر ين آحمد في 


.)5١١١ /54( (هجر العلم‎ »)١77/1١( أنظر عنه: نيل الوطر‎ )١( 

(۲) هو حسن بن عثمان العلفى . 

() أنظر: نشر الرف )¥7 ملحق البدر الطالع :)١١7(‏ هجر العلم (٤/١۱۸۸)ء‏ وسيذكر 
المؤلف له ترجمة وافية عام وفاته سنة (194١1ه).‏ 


AN 


سفينة وقفت عليها بخطة بعد تاريخه الوفاة: كان رحمه الله نافذ الأحكام في جميع 
الجهات الكوكبانية إلا أنه في آخر ولايته قصّر فيما يعتاده الناس من الكيلات والجرايات 
لقحط شديد بلغ قدح الحنطة فيه ثلاثة ريال فرانصة وتعطلت مخازين المذكور حتى أن 
حرس كوكبان في أكثر شهر شعبان تركوا الحراسة» وكان آمِناً لسطوة الأيام فلم يتخذ في 
بابه غير حاجب واحدء فوثب عليه في تلك الليلة جماعة أرسلهم أخوه الصارم 
إبراهيم بن محمد بن حسين وتقدمهم ولده الشجاع العباس بن إبراهيم يم فدخل ولم يشعر 
أن الرجال حَلفه وظنَّ أن دخوله لغرضٍ من أغراضه فوثب عليه وأمسكه» ودخل الرجال 
بعده فأوثقوه وضرب على ساقه القند وأودعه السجن وقام بالأمر بالجهات الكوكبانية 
الشريف إبراهيم بن محمد بن حسين . 


قلت قد أجمل القضية شيخنا الأستاذ رحمه الله ولايد لا فن أن شرا لدي 
ذلك اللخير على التمام لكا ربط لخر as‏ وحمل وبرت عليه ينا كاملة باخ 
إبراهيم بن محمد أنه قد تحذث أخواه علي بن محمد بن حسين ويحيى بن محمد بن 

حسين أنهما سَيرْبِطَانِه فاستشاط غضباًٌ فطلب أزل أخاه علي بن محمد وربطه وأودعه 
دار الأديد ميف اة ثم أوسا الشريف إبراهيم ولده يحيى بن إبراهيم على عمه 
يحيى بن محمد بن حسين إلى بيته ليت به إليه أو يربطه فلم يخرج» وأراد إثارة الفتنة 
يحصات ا اودارا 3 ا عبد القادر بن أحمد فسار 0 يحيى بن 
للحرب؟ فلم يجد عنده شيئاء عات ا ا يي 
إبراهيم وأطلعه إلى والده إبراهيم فتهدده وقيده ثم أودعه بيت سلطان. وسَنْفصّل ما كان 
منهم في دار الأدب فنقول: 


عن ظهر قلبه» واشتغل بعد ذلك بإحياء علوم الدين للغزالي فكتبه بيده في السجن ولما 
بلغ نهاية الإحياء مات رحمه الله . 


وأما يحيى بن محمد فتشفع له كثيرون عند أخيه الشريف إبراهيم وضمنوا عليهء 
وكات قد فط القران أيضاً عن ظهر قلب وطالع كُتباً هنالك صَلّح بها حال دين ودنيا 
فأطلقه بعد أن مضت عليه سبع سنين» فأخرجه فبقي نحواً من سنتين ومات إبراهيم» 
ولما حبس الشريف عبد القادر بن محمد وأخوه يحيى بن محمد وعلي بن محمد طلب 
عبد القادر أن يُفرد بمقصورة عن أخويهء عاتباً عليهما التراخي عن الذب عنه» ورأى أن 
لا يخالطهما وكانت تلك فيهم سُنةَ جارية. وقد أتينا على التفصيل هاهنا فيما 


۹۹ 


جرى”“ على الجماعة وسيأتي لك التفصيل فيما جرى على الشريف العباس وأخيه 
يحب ين إبراهيم وکت كان رياطهما من قصاصي الخيتء وسيأتي خبر حبس علي بن 
محمد وأخيه يخيى بن محمد عام أربع" a‏ 
قلت ومولد الشريف عبد القادر بن محمد رحمه الله أول شهر ربيع الأول عام 
خمس وعشرين ومائة والف. ومن شعره المنقول عنه مكاتبا للشريف عبد الرحملن بن 
أحمد وأخيه يحيى بن محمد بن حسين وكان فى حال عماره. 
ااا او ا ها ل ااا كرا ار كا 
ان لم نحل فأي وقت يُرتجئ عا تام .ذا العافت ار ا 
وأجاز هذين البيتين أديب الوقت الناظم محمد بن هاشم فقال: 
بحبي الذي لم يبسن من أحبابنا دنياه فيو دار البقاأ حبابتنا 
بالك فى ت ای فين ا ای ا لے ينعا أن ا 
آ ےر الغرور كأنه ‏ أحلاشالو حققت أحلاشا 
ومما نُسب إليه مما أجاب به على الشريف ظافر صاحب أبي عريش : 
هذا وعندي شاه د لا أسرق ؟ “ميملا يشر وهو نمم الشناهمد 
قلبٌ يريك من الصديق وغيجر4 تعبا( »تريك العين وهى تشاهد 
ويقال إن له هذا: 
إذا ما ادّعى ذو الفضل نقصاً تواضعاً 6 ا بد ان 
قلت: وتوفى المترجم ل رسا ال E‏ 
ل ا ا للا 
حي وجری بن لكام إلى دکره ریما ترجاه وملا دل في كتين هل 
وكان له رحمه الله ميل إلى الطاعة e‏ في الصدقة وحن على الضعفاء 
والمساكين وقرب جناب» خلا أنه رماه جماعة من أهله بأنه كان ظاهر الميل عن الخصم 
ويستند إلى ما يقوله الصديق» وهذا من الضعف البشري . وقد كانت في أيامه جماعة من 


)١(‏ جرى: (جرا). 
(؟) هكذاء ولكن الأضح ثمان وتسعير: لأنه لم يذكره إلا فيها. 


Yere 


رحب تصبوا له العداوة فأقدموا على شجّر البن ببلاد المغرب فقطعوها على رعیته» 
ل ا اي . وكان استواؤه على الإمارة بكوكبان عام 
[عبد الله دايل صاحب اللحية] 


وفي شهر رجب من هذا الغام مات شيخ الطريقة الصوفية العارف الشريف: 
عبد الله دايل“ العلوي الحسيني نار اللسية» تارب حي العف الف و عند 
مکاشفات» وأخذ عنه بالإجازة جماعات. ومما يُحكى عنه أنه قال لأحد قرابته أوسع 
الطعام وفسح المقام فلم يشعر ذلك القريب إلا بورود كتاب من عامل اللحية أنه سيتزل 
عليه صباح ليلته تلك قصداً للتبرك به» فعجب الحاضرون من ذلك . 


[حسن بن محمد بن حسين صاحب كوكبان] 

وفيها: يوم الجمعة خامس عشر من صفرء توفى الحسن بن محمد بن حسين 
صاحب كوكبان”'' عن تسع وثلاثين سنة . مولده يوم الإثنين عاشر صفر» أخذ عن أخيه 
عيسى بن محمد وكان له في الأدب طريق ظاهره وحفظ ورصانة. ترجمه عبد الله بن 
عيسى في الحدائ و21 #الوبولة عن الشعر مذ باي الثلاثة إلى أخيه عيسى بن ميحمد. 


اك كير سكس E‏ عطسي يم اليس 


الشيخ سعد الدين صاحب العدين : 


وفيها: توفى مأوّى الفقراء ومتحمل الكل سعد الدين بن عبد الولي بالعدين” 
كان قاضلا تقيًا صالحاً ذا دين» أديباً حلو الحديث کا لد يدع الصدقة الواسعة فى 
صل كل هرم » وله مشاركة في العلم يسيرة يحفظ فقه الشافعية حفظاً متقنآء وله في 
الأدب يد قويّة فمن جواب له على الأستاذ المجتهد البدر المنير محمد بن إسماعيل 


الأمير . 


41 أوودة زبارة. تشر, العرف 5 ۷ بالذال والياءة. قابل > ولعلة خطا مطبعى. وقد طليت عن 
الأستاذ عبد الباري طاهر ومن ولده الأستاذ وضّاح أن يتأكدا لي من سلامة طق اللقب؛ فكان 
توافق رأيهما أنه بالدال: دايل . 

(۲) نشر العرف 44/17( ملحق البدر الطالع (۷۷)» هجر العلم (18481//5). 

(۳) الحدائق المُطلعة من زهور أبناء العصر شقائق . 

() نشر العرف .)/78/١(‏ 


نظام أتئ ممّن رَقى ذروة المجد 
ولعو اف ناا اسي اميق وا 
ولي كبد حرّى وقلب مشوق 
وأعني به بحر العلوم الذي اا 
سلالة قوم عظم الله قدرهم 
متها في وضف البذر الأمير: 
وتو نظروا عليناه والففل الشدوا 


فذكرني عهدا وأكد لي ودي 


إلحى a‏ السادات والعلم الفرد 
به ظلمات الجهل في اليمن السعدي 
و و من 5 فة ال 


اا ا مهنا ا 


وكان رحمه الله غنيًا ملي مرزوقا وقالوا لو توجّه لبيع التراب لربح فيه» ولِغنام 
قضية مستغربة : : حذثني غير واحد عنه أنه وصل بندر المخا فواجهه الّخاء وكان قبل 
ذلك ممن يعاني حلاص البن من قشره فدخل المخا في حصار أحمد بن عبد الله الوادعي 
لإسماعيل بن محمد بن إسحاق . gg as‏ 
مزيد عليه وألجأته الضرورة إلى بيع منقولاته” '' وانه مات في المخا بعض الأغراب من 
الهنود ولم يكن له وارث سوى بيت المال وكان قد حَوّل ما معه من البزّ الضعيف”" إلى 
البندر» وكان للشيخ سعد الدين نحو ستمائة ريال يريد بها بضاعة فحمله عُقَال الأسواق 
على شراء مال الهندي فاستضعفه وأجبر على ذلك فقال ليس لي سوى ستمائة ريال 
فقالوا نُؤجل لك أجزل الثمن إلى الموسم القادم وهات ما لديك فقرم ذلك البز بنحو 
ثلاثة آلاف ريال» > فلما وصل محله عائداً بما أجلب به عزم على الصدقة منه على الفقراء 
وعاهد الله أن لا يبيع منه شيئاً حتى يستر منه عورات» ns‏ 
قطمة مته نوعاً من قاخر الثياب وأغلاهإو أعاهفي صنع بها ذلك الغريب هكذا خوفاً من 
DG CT‏ لعلو ا ري 
ضعقا وخا ا وسكا 


وابتلى رحمه الله في آخر أيامه بكف بصره وامتحن بقضيّة وهي أنه كان بعض قضاة 
الإمام المهدي العباس رحمه الله» أشار على الإمام بإشخاصه من بلدة العْدَيّن إلى 
الحضرة» فأرسل له الإمام فاعتذر وشكا الضرر الحادث فلم يشك» فسأل الله وابتهل أن 
يكفيه ذلك الهم ثم لزم الطاعة وتوجه إلى امامه. وكان خائفاًء فبلغ الحضرة في حال 
موت الإمام المهدي ‏ رضوان الله عليه فاستقر أول الدعوة لدى الإمام المنصور بالله 


)۱( فی انجّلت. 
(۲) وذلك في سنة (51١١ه).‏ 
(9) البرّ: القما 


علي بن المهدي العباس فأحسه نزله وجَبّر خاطره وأرجعه. 


وكان هو وأخوه عبد الولي مطموعاً فيهما لسعة أموالهماء أرسل أحمد بن 
N‏ عليهها وسر لا قينا إل ناتقا من ذلاقةء ثم جد في طلبهما فابتهلا 
إلى الله بالدعاء إن يكفيهما آمره» ثم خرجا واستصحبا ثلاثين ألف قرش فرانصة 
يستدفعان بها بلاءمُ فما هو إلا أن دخلا باب مدينة تعز وإذا الناعية تنعي أحمد بن 
ال كل فاد وغللا آنا الى قريب ميت بوهكذا ابه مما تاه تاها : 

وكان سعد الذين مشغولة بالطاعة وإثالة المساكين» وكان قد عمر دارا للضيافة 
ينزل بها الضعفاء والمساكين. وكان ينيل كل قاصد ما يليق به وينزل كل يوم إلى مُجَمَع 
ل ل ل ل ا ل ال 
ينفق ما فيه . وله حلف صالح يشكرهم الغادي والرابح 
[رزق سعد الله] 

وفيها: يوم احد وعشرون شهر القعدة» توفى العلامة رزق بن سعد الله محمد 
مملوك محمد بن علي بن الحسين بن أحمد بن الحسن بن القاسم” " . أخذ في الالات 
عن القاضي أحمد بن حسين الهبل مُرافقاً له" القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرحال» 
وأخذ عن عبد الله بن أحمد بن إسحاق وعن المولئ إسحاق بن يوسف ابن المتوكل» 
وبرع في المعارف» وكان من مهرة الصنعانيين . قال لي بعض أصحابه لم نحدّث ا 
بأنه يغلب فهمه إنسان» وسمعت بعضه) بو ابن سيناء الوقت: وما زال يذب في 
امول وح رط مدعل الحعي ١‏ اليك - كرا وين E‏ 


(CY) 


قلت : ولا أدري ما قلم الديباج إلا أنه ذكر أحمد بن علي بن عبد السلام التكريتي 
في بغية الألباء مختصر معجم الأدباء لياقوت الحموي .في ترجمة إسحاق بن ارام 
البربري المحرر أنواعاً للأقلام منها قلم الطومار وهو أجلها يكتب في طومار تام بسعفه 
إلى ملوك الأطراف» ومنها قلم السجللات» وقلم العهود» وقلم المؤامرات» وقلم 
الأمانات» وقلم الديباج» وقلم المذبح› وقلم المرصّعء وقلم الثلث» وقلم صغير 
النصف » وقلم خفيف الث وقلم المكاتيات» وقلم النرجس » وقلم الرقاع. وقلم 
)١(‏ هو أمير تعز. 
(۲) نشر العّرف 1۳۸/۱). 


(۳) المتوفى سنة (١۷١١ه)‏ بسجن المهدي العباس . 


¥ 


البياض » وقلم الوّشي . 5 هذه الأقلام مما لانعرفه بديارنا اليمنية وإنما ذكرت ذلك 
لذكر المترجم له قلم الديباج. 

وما زال خالة ستقيما حي زل يو سف العجمي الرافضي سا وذلك في سنة 
]١١1[‏ إحدى وخمسين ومائة وألف.. وكان من آهل التحقيق لكتب الحكماء وعلوم 
الفلسفة ل وأخذ عنه معارف الفلسفة الي ا فإنه 
تنزه عنه . 


ولحكى لنا الأكثر اختلال عقيدته. وكان القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال 
يرميه بالدّاء العضال. قال الشريف العلامة أحمد بن عبد الله بن إسحاق كان يعترض على 
حكمة الباري سبحانه وتعالى ويتكلم بما لا يجوز التّمَوْهِ به وكان يقول كان الأولى في 
الاية الفلانية أن يقال كذا وفي الاية الأخرى كذا وفي الحديث كذا ويعكس ما جاءَ عن 
sS‏ 


العلك والكواكب وأكب على الازياج رمک ها مکنا جانا قلت وقد رأيت بخطه 
والدجاجة e‏ راس الغول ر العنان قات ا والأرنب والشجاع 
والكلب الأكبر والكلب المقدم وذ کیا جسم رأربكين صورة زعم أنها على صور 
صححيحة » وقال في آخره وهذه الصور الثمانية والأربعون البروج وغيرها توهمها 
اللوثانيؤن من ا المرصودة ي حشر و من غير الظفيرة» وقال 
وقد عدها عبد الرحملن ن الصوفي من الكواكب المرصودة»› وقال هذه الصورة قد أثبتها 
المؤرخون في الأزياج وأثبتوا محلها من فلك البروج وقرروا عروضها على التحقيق. ثم 
قال ولما كان مستند هذه القضية هو الوهم ففيها ما فيها وإنما ما يليق بالإنسان الاعتراض 
فيها على الحكماء أهل اليونان لأنهم هم والله سبحانه أعلم . 

قلت انظر إلى هذه الوساوس التي علم المترجّم لَه أن مستندها الوهم وقال فيها ما 
فيها فكيف يقول: لا يليق الاعتراض فيها على الحكماء وتراه يفترض حكمة الباري . 
نعوذ بالله تعالى من الضلال بعد العلمء ومما نقلته عن بعض مخالليه ممن أثق بربانيته 
وأمانته أنه قال: سمعت رزق سعد الله وهو يقول: قال الله فى آية الميراث: #للذكر مثل 
حظ الأنثيين* العقل يقضي بالعكس فأين ضل هذا وأين ذهب به الحياء عوذاً بالمالك 
من ذلك فى كل المساكل . 
وإذا ضلت العقول على عل م فماذا تهقوله التصحساء 


٤ 


وليته قال: إن مستند الحكماء وأهل اليونان المداهدة لكم عدم أنه لا تساعده على 
ذلك المشاهدة: 


دع ما تراه وخذ شيئاً سمعلت بم في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل 


وقد ولع كثير مما شاهدنا:بهذه الوساويس واشتغل بهذه الزوايغ وجهلوا راا 
بالغي والجهل وحضوا المُنكر على قراءتها طمعاً في زيغه ويكفينا في الرد عليهم قول 
نبينا َلك : «كل ما لم يكن عليه أمرنا فهو ردا . ومعنى كلام أولئك السقهاء ء أنه غير مردود 
وإن علمنا به أولى من جهلنا له» ولعمري أن في جهله السلامة في الأولى والأخرى وقد 
قال بعض الناس : 
إذا قيل ما حكم العلوم التي بها تفرد من بين الأنام الفلاسفه 
فقل سفه إن حالف الحق الهدئل وإن وافق الحسق المبين فقلاسّفه 

والذي جر هذا الشاعر إلى هذا الرأي هو الجناس عوداً بالله من الوسواس فإن هذا 
القتحر مها يسفن على النظر في كتبهم والحاذق لدينه يعلم أن باب مدينته علم 
يسول الله 256 وأكابر ا يمرتو وى يقن لكوم شيئاً ولله الحمد. 

وسمعت البدر العلامة الشوكاني وقد ذكر عنده رزق سعد الله فقال: عقر تحلى 
بما ليس له أهل» وقد جاء واضع العلم في غير أهله كمقلد الدر الخنازير. وقد أخذ عن 
المترج له عدة من الناس كالملامة ءا اة أنه الجلال وتال لي : كان بمحل من 
العرفان وصحة الإيمان ولكنه كان يميل إلى الإغراب فيعدم الإنصاف ويحرم الجواب» 
وأخذ عنه رفيقنا العلامة علي بن إسماعيل النهمي وحسّن طريقته ونفئ عنه ما ينسب إليه . 

وكان المترجم 2 - رحمه الله تعالى ‏ يقول فى حق يوسف العجمى: ما ترك 


الأوائل باباً مغلقاً إلا فتحه. ورافق رزق سعد الله في القراءة على يوسف العجمي 
القاسم بن حسين بن إسحاق وكان بعضده بثرة كالبيضة فقال: يا قاسم لولا أن بك هذه 
البثرة لأصابك داء الصرع ولكنها تمتعه فعمل غملاً آثار له خرارة غريزية فلات غلك 
البثرة فصرع وما زال الصرع E‏ رالمترجم IE‏ د 
ل لي ا "من قصيدة طويلة أولها 


5 فرق 8 - 
220 فى سنة (50١1١ه).‏ 
(5) المداره: قرية في أعلا قاع جَهْران. 


جعلت دم القتلى دواءً لدائهم وض کر دحضا 
یل اکل كوم يكن اا وهلا فدَى القتلا ببعضهم بعضا 
فإن يذكروثتهما يحقنون دماءهم وإلا فكم جُزح بهم يالف الَا 
ومن شعره: 
سمحت بطيف خيالها فأعادها حذر النجوم الخارسات رقادها 
عقا يكلفهسا الجسنال يبساتهنا كيدي على تنمس النهان سعادهنا 
بيضاء بل حمراء بل سمراء قد لبسست أديم الحسن حين أرادها 
حوراء من وقعت عليه عينها قادته واستهوته وه و أقادها 
خضراء ناهلة الكقوب كأنها إن مامشت قلت النسيم أمادّها 
قلت: وقد وقف أديب وقتنا محمد بن صالح بن أبي الرجال رحمه الله تعالى على 
شيء من شعره فأعجبه وولع به وكتب إلى المترجّم لَهُ هذه الأبيات» قال رحمه الله 
کیال 
معانيك فيما سود الحبر أقمار بهايهتدي للنظم من هو محتارٌ 
وما ابيض لون الطرس إلا لأنه . ٠‏ تغشته منها في الحقيقة أقمارٌ 
وقة طار فى الاقاق تمرك تبر نول الات ياي فلك إن ما تآملت سّاة 
e ads‏ 
لك الحمد صيرت الجلاعيز عبرة فكم مَنْطَبٍ في كف حامله كَل 
لك الحمد كم من أغيدر ناعم غدئ همش ترمى به عينه النجلا 
لك الحمد كم خلصتني من يد امرعٍ تمرد في حصن من المقلة الكحلار 
لك الحمد لما أن علمت بأنه يتيه خلقت الدقن تلبسه ذلا 
لك الحمد أنت الان تعلم أنه مريض كما قِدْماً تلفنا به جّهلا 
E Tek‏ قارع القلب سالياً وآأمستئ جد غ هن الوه وانحودي 
فر مارا بر ية .رل 0ا قد كان اي ر اجا 
لك الخو لي اليعه قبل بوا الاقف الباق كان عسو الات 
قد مسار عمرحوها فزق لله تا جريا خارق اللب والعقلا 
لك الحمد أن الدقن كالموت مثلماً سعير الهوى من أعظم الموت أن جَلاً 
لك الحمدٌ إن عرضت للغيد مهجتي فظنيت أن الحب في بابه سهل 
ولكندنى أزتيست عيبن رسا علي القلب ها يلقاه. فاستصغر القغله 
لك الحمد أما الان فاغفر خطيتتي ٠‏ فإني توهمت الحلول ومّا حلا 


1۰٦ 


وفى هذا البيت: توهمه الخلول» وهو كفر غفر الله تعالى له. 


لك الحمد أما الطاسي الخاسي الذي 
وقد زق زرنيخا وزنبق بطنه 
لك الحمد كم صيرت في الشعر زينة 
وأولى القفا والوجه مادل أنه 
00 ييا 


تمشح عن أن يحمل الشعر قد ولا 
وقد غل لكن سوف يأتي بما غلا 
وشوهت بعضاً حين ألبسته المخلا ٠‏ 
كخنشى وانشّى قط لم يشبه الفحلا 
0 العقد والحلا 


فاكنا جد ذا بيات ع نقان على البادرةة | 


يسا تة الس والسؤاد 
ال 9 اشم 
وتقدمه الغلام إلى الجامع ولمّا أقيمت صلاة العصر مرّ من بين يديه قبل أن يكبر 
فقال حين رآه: شغلونا عن الصلاة الوسطى» فضحك أهل الصّف الذي هو به» ولما 
قضى الصلاة حدّث الحاضرين أنه نظم بيتين داخل الصلاة وهما: 
اال و ا الله .. خي جه - 
القات سب سل با تل منز تی رلك ري سر وترك لذلك 
اللي COS‏ وقد 
تكلم يمه مارك جه E‏ لو حججت؟ فقال: قد كان ذلك» فأذكر 
عليه قوله» فقال : سلكنا طريقة أهل الله تعالى ووقفنا بحضرتهم حتى أوصلني بعض 
شيوخهم إلى مكة فطفت حول البيت وسعيت وصليت بمقام إبراهيم ووقفت بعرفة 


وسالب الفضل والرشاد 
فتك العاول الماد 


اي لك ورا فجممتها شخرج مني 
تاريخ الحموي وكتب منه نسخاً والله يتجاوز عنا وعنه جميعاً آمين اللهم آمين 


.)ه١١١١ هو الملقب بالهندي المتوفئ سنة‎ )١( 


ودخلت سَتَة ثلآث وتسْعينَ ومائة وَألف 


[عقد الولاية لحسن العتمي] 

وفيها: NE‏ اعات فال بن ععياة الاه ' في رمضانها 
ببلاد ريمه وأعمالها وهي ثلاثة ثة أخماس : البلاد وخمساها الجبيء وقد قدمنا في السنة 
الأول الي قبل هذه أن الإمام عقد بالجّبي للسيد الرئيس إبراهيم بن عبد الله 
الجر وق © وأشرنا هنالك إلى أنه وقع بين الفقيه نحسن عثمان الأموي وبين الرئيس 
إبراهيم بن “عبد الله الجرموزي الهاشمي مواجهة» وذلك أن الرئيس” إبراهيم بن عبد الله 
درت له الخيرات وانثال عليه الجماعات» فبعث في هذه السينة يمال إلى الوزير الأعظم 
على بن يحي الاي ووعده الخير إلى آخر سنة أريع وتسعين وحاسب بثلاثة. وسبعين 
ألفاً بعث بها إلى الوزير الأعظمء وحاسب في مقابلة الحسن بن عثمان بنحو أربعة 
وخمسين ألفاً فبعث علي بن يحيى الشامي إلى الحسن بن عثمان يستفصحه الخبر 
ويعلمه بما ساق إليه إبراهيم بن عبد الله الجرموزي الهاشمي وأنه لا أقل من أن يبعث إليه 
بمثل ما بعثه إبراهيم بن عبد الله الجرموزي» وأرسل الوزير إلى إبراهيم بن عبد الله يله 
على تصوير كتاب يتضمن ضمانة لريمة بما ذكر الوزيرء وأجمل القول هكذاء فصوّر 
الكتاب وأرسله فعجّل به به علي بن يحيى إلى الحسن بن عثمان فأسرها في نفسه وبعث 
باثنين وخمسين ألفٌ وصيّر على ذلك» ونظم بلاد ريمة وأعمالها وأكنها واكم .طلرقاتيا 
حتى كان من خبر المتوليين ما ذكرثاه في ولاية إإبراهيم بن عبد الله الجرموزي لبندر 
المخا وما كان من أمره وأمر الوزيرين عثمان وما لاقاه إبراهيم بن عبد الله وخبر موت 
محمد بن عثمان الأموي مستكملا. 


وفيها: : عقد الإمام بلاد عتمة للسيد محمد بن أحمد الأخفش فبقي بها إلى شهر 
شاد مس ارم و تسین وما رآ 

وفيها: عقد الإمام ببلاد حراز للأمير محمد ذو الفقارء فبقي بها إلى ربيع الأول 
موم أريع رين وات واه 

وفيها: عقد الإمام ببلاد قعطبة للشريف الهمام أحمد بن إسماعيل ب بن إبراهيم بن 
ا ريسم 


ر 


ا 5-8 الطاغية ذو محمد وانفصلت عن برط يقودهم حسين بن علي بن 


)0( الوزير الحسن بن عثمان العُلفي . مدي تومه او ا 
() انظر زبارة: نيل الوطر .)١١/١(‏ 


Ck‏ ا وخرجوا في نحو ثلاثة عشرة مائة بخلوط معهم معلنين للفسادء 
ولمّا جاءت الأخبار بخروجهم عن بلادهم أَلْرّم الإمام قبائل ا يمنعوهم من 
النفوذ» لواحي الحاو وال ااي اليا عادر لحا عر E‏ 
فيه إحدى الطائة تفتين من الأخرى» وکر القتل في جماعة ذو محمد» وهي الوقعة 
الجعروقة ب( شرج وعدلوا بعد فلك الفا إلى طهر ور وركم الوضول 
من همدان إلى باب صنعاءء فجهّز الإمام المنصور عليهم الأمير الهمام عباس بن 
إسماعيل بن محسن بن المتوكل وكان بِالهرا”. نظي لد وات سا عزانت وله 
غلى بن العياس» وسار في خمسمائة من نهم “ وخمسائة من قبائل ارحب“ وخرج إلى 
وتان من ناحية حَضُورء وحصل الحرب بين أصحاب الإمام وذو محمدء ووصل 
اليف ألحمد ين المتضور الحسيخ مُغيْراً من عمران إلى متته“ فوجد البغاة قد فرواء 
وكانت جملة القتلى من ذو محمد سبعين نفراً وأربعة وستين من همدانء فأرسل الإمام 
المنصور السيد محمد بن حسن حَطبة ينظر القتلى ويحصي أسماءهم لأنها انهزمت الأجناد 
عسو رد ويخصل تيهيم لل ريع SS Gg‏ 
في جماعة من أصحابه ثم كروا راجعين على أميرهم فقاتلوا حتى استخلصوه» ثم كانت 
هزيمة في البغاة واحتز فيها رؤسّاً وبعثها باب الإمامء وحصلت الشكاية من همدان على 
الإمام وفتحوا مطالب فلم ي يجبهم إلى شيء من ذلك» فعادوا وتصالحت طائفة همدان وذو 
محمد على شرع معروف ينهم وكتبوا كلمت مادة الفريقين بعدها . 


[دخول ذهبان|] 
وفي يوم الثلوث» في شهر رجب من هذا العامء التقْت الطغام وخرج القاضي 
عبد الله بن حسن العكام في قبائل ذو حسين ومعهم من : من أفراد ذو محمد وحطوا 


(1) هَمْدان: قبيلة ديارها في شمال غرب صنعاء . 

() حضور: : جبل في بني مطر بالغرب من صنعاء» وقد يقال له جبل النبي شعيب . 

() الفرّاس: ١‏ يكسر قفتم + يلذة لبتي التحارت في شمال شرق صنعاء بمسافة تو (8؟) كيلو متراً. 

(5) نَهُم: بكسر فسكون. من قبائل بكيل. ديارهم في الحدود مع بتي حِشَيْش وأرحب بالشرق 


الشمالي من صنعا 

(5) أرْحب: قبيلة من بكيل» وتقع أراضيها في شمال صنعاء فيما بين جبال نهم شرقاً وجبال يال يزيد 
غرباً. 

(0) بوْعان: بفتح فسكون فن قرى بني مطرء تقع جوار الطريق الغربية لصنعاءء على بعد نحو )۴١(‏ 
كيلو متراً» . ` 


(۷) متته : بفتح فسكون ففتح . قرية وسوق لبني مَطرء فيما يلي بؤعان. 
(۸) المُوّاخاة: عقد ارتباط لمواجهة الحوادث والصعاب معاً. 


۹ 


بذهبان”'' وانتهبوا أهله وسلبوا كل فرد حاله وماله» وقتلوا رجلاً من آل هاشم وأمسوا 
تلك الليلة» وخرج جماعة النساء والرجال مكشوفي العورات» وخربوا البيوت إلى يوم 
الخميس تاسع الشهر» والتفوا قضهم بقضيضهم إلى غربي بير العَرّب”“ ودخلوا قاع 
اليهود وقد كان فيها جماعة يسيرة من أصحاب الإمام فنهبوا نحو رُبعهاء والإمام إذ ذاك 
ارو القرينة الجعروفة ا وأخبرني صاحبنا البدر محمد بن يحيى السّحولي أن 
علي بن حسن الأكوع”'» قال في إحدى هذه الليالي تبق 0" أبواب صنعاء مُفتحة وتخرج 
التوابع عن صنعاء» لأآن القاضى عبد الله قد تحدث بأنه سيفعل ويفعل» وسمع هذا 


الكلام الوزير أحمد بن إسماعيل فايع : فما زال في تلك الليلة دائراً في داثر"“ صنعاء 
مذكياً للعيون مرا للمال في جماعات لأنه سمع الوزير الأعظم علي بن يحيى الشامي 
وهو يقول: لعله قد حصل لعلي الأكوع خليفة» وكان قد اشتهر عنه التحدث عن العلم 
قاسم بن الإمام المهدي ما اشتهز لذا حرصوا علىن: التقبّت وإذكاء العيون ولما حصلت 
هذه الإرجافات من القاضي وأتباعه وتعدّوا إلى بعض بيوت بير العَزب فخرج الأمير 
ريحان ببعض من الجند فحصل هنالك شائبة قتال فتنكبوا عن القاع إلى وادي عَصِر 
واستقروا هنالك نحو ثمان ليال يتخطفون ويقتلون» وهرب أهل الحواز وبير العزب إلى 
صنعاءء ثم راحوا عن عَصر وقصدوا دار سَلم" فوجدوها حصينة فعطفوا على سَّنَاعَ 
وحد خد وونخدوا ا للوقف مُحمّلة فراش فاخ س وسښجد السيالي فنهبوها 
واستقروا بهذه المحلات بعد أن أخرجوا أهلها من بيوتهم نحواً من عشرة ة أيام وأحرقوا 
أبواب البيوت وطاقاتها وأتوا على ثمار الجوزء ثم وقع الصلح من الإمام علي ترحلهم 
وتسليم بعض ما هو لهم معتاد وتأخير البعضء. وارتفعوا يوم الخميس سابع وعشرين 
رجب» وجاءت طريقهم غربي صنعاء ونفذوا إلى غربي الروضة فوجدوا 


)١(‏ ذَهْبّان: بفتح فسكون ففتح. قرية لبني الحارث في شمال شرق صنعاء. 

(۲) بير العَزب: منطقة كانت خارج سور مدينة صنعاء القديمة» وموقعها اليوم ميدان التحرير إمتداداً 
إلى قاع العُلفي غرباً المعروف سابقاً باسم قاع اليهود. 

(*) الْبَهمّة: من أحياء مدينة صنعاء» ويقال له (بير البَهُمّة)» وهو جوار بين العزب. انظر الحجري: 
مساجد صتعاء ص (۲۲). 

(:) الوزير الشهير علي بن حسن الأكوع. انظر زبارة: نيل الوطر »)١147/5(‏ وستأتي ترجمته في سنة 
(۳ه). 

(0) فى : تخلیل. 

0 دار صتعاة: سووها السحيط بها #الدافرة. 

0 دان سم : شح السين ثم لام ساكلة ‏ كرية قن جرب ملايقة صقعاء. 

(۸) سَتاع وحده: قريتان في عرض جبل الطويل» بالجهة الغربية الجنوبية من صنعا 


١1 


ماشيةً"“ أهلها ترعَئ فانتهبوها وغزىّ منهم جماعة على أهل بني خُوَات”"' وأخذوا بيتاً 
من بيوتهم ثم خرجوا عنه وتقدمت منهم شرذمة نحو الرحبة فحصروا بيتين من ببوتهم 
وأخرجوا مَن بها من المُرتبين وأمسوا تلك الليلة هنالك» وعزموا صبح يومهم متوجهين 
بلادهم المدمّرة. 


[التكبة بالوزير علي بن حسن الأكوع] 


وفيها : في ثالث شهر رمضان من السنة» دخل امام من بير ا وطلع القصر 
وقد أضمر في نفسه الوقيعة بوزيره ووزير أبيه علي بن حسّن الأكوع"" فأجله في تلك 
الأيام حتى كان يوم الجمعة وأرسل إليه صَبَاحَها بمركوب عظيم من مراكبه ولما قضی 
صلاة الجمعة أمر بأن يركب على فرس أعظم منه حتى عجب الناس وتحدثوا بأنه قد 
غلب عليه» وفي صبيحة السبت”؟) سي ا 0 
أعوانهم وأودع الجميع في السجن وقبض جميع ما معهم من الأشياء الظاهرة وألزم 
الأمير سرور أن يَبْقى عليهم لتخليصهم› وجعل له في كل يوم خمسين قرشأ وقبض 

جميع الخيل والذواب وعيّن على الوزير ستين ألف ترثن وعلى سائر بني الأكوع أربعين 
ألفاً ET‏ الأمير ور خخا واسقينا بالحبس تحواً من شهرين اکا وكان 
أخو الوزير عبد الرحملن بن حسن الأكوع'”' مكب على تروع الزيدية فلم يعذره من 
الدخول معهم فتجمع من أصحابه جماعة وسَوَدُوا مكتوياً الع الإمام يستشفعون ل 
ويعتذرون أن ماله من ذنب» فحيس الا امتا بن أولتك الشكاة ولم يُخرج واحداً 
منهم إلا بضمان أن لا يعود مراجعاً أو شاكياً لأحدٍ منهم فضمنوا و وأطلقواء وكان علي بن 

حسن الأكوع قد بدرت مه يوادر متها عدم الضبط لأحوال يكيل بعد لتر بات لا مقو 
في وجهه أحدٌ منهم» ومنها استخفاقه بجانب الخليفة ومنها الكبر فإن رأى أن لولاه لما 
قام الأمرء ومنها ما قدّمناه قريباً من تحدثه بفتح أبواب صنعاء تلك الليلةء ومنها 
استزراؤه بإراء من سوا سَيّما إن كان مَنْ له الرأي من أصحاب الخليفة المنصور بالله» 
ولقد سمعت الفقية الحسن بن علي حَتش يقول: كنت بموقف الإمام بدار البّهمة وقد 


)١(‏ الماشية: الحيوانات. 

(۲) بنى ححوّات: من قرى بنى الحارث فى شمال صنعاء. 

(۳) تاريخ أعلام آل الأكوع ص (44): هجر العلم (275115/5)» البدر الطالع /١(‏ 2770» نيل الوطر 
(1۹/۲). 

. جاء في هامش النسخة ب: بل الربوع‎ )٤( 

(5) هجر العلم (5/ .)۲٠۲٠١‏ البدر الطالع /١(‏ 710)) نيل الوطر (577/7)» تاريخ أعلام آل الأكوع . 

(5) نيل الوطر .۳٤۸/۱‏ 


خرب جدارٌ من جدران البساتين فدخل علي بن حسن وقال كيف تسکت عن هذا وهو 
ثلمة في الخلافة؟ قال فرددت عليه وقلت له ليست الخلافة جداراً مثلوماً: 

قلت وكان التشيع المفرط دأبهم والغلو المجاوز وكان أكثرهم إنما. نهمته سب 
السلف والحط على الأكابر والتظهر بمحبة الال وهذه المحبة أفعال قليية أظهارها بين 
الناس والتحدث بها كمثل ما يتحدث الإنسان للناس أنه صائم فبئس ما صنع والله عله 
بما في القلوب» RR‏ 


E‏ ا 


وقك اتس ا رب ب الا ۹ 


فقال متكسم معلنتآملكة 


ولس ذاه القول نالف اتيب 


ررعتنم ياقندوةالناصبي 


المنضور ساقي السْم للكاذب 


ونسأل الله العفو والتجاوز عن مأ لا يرضاه. 

وني : رفع الإمام عن:ولاية يريم ,محمد بن عبد الله بن مجن ين حسين الهاشمي 
ا له ل وحدثت في أيامه فتن لم تحسم لها مادق ونفلذت مشائخ 

بني القوسي بمحطتر من الححدا على بني الصوطي فصاولوهم ولم يظفروا منهم بطائل 
فسكت عتهم ولزم بيته» ققد المنصور لول ته علي بن يحبى للم لق نر 
عظمت نفوسهم وأظهروا الفساد الام لغزو علي بن يحي افم بعض الحال قت 
في أيامه شجارات بين الرعية وبين الفو بز اتب الحران أحمد بن إسماعيل 
الفضلي فوصلوا شاكيين إلى المنصور فلم يتصفوا وأعادهم إلى البلاد مضبوطين 
وصحبتهم السيد علي بن أحمد الكبسي مجاسباً بينهم وبين الخزان الشيخ محسن مُره» 
ونزلت _رُسّل على الرعية والمشائخ» ولزمت الرعية بسبب ذلك غرامات عظيمة . وأعقب 
ذلك طلوع أهل مدينة يريم شكاه بعلي بن يحيى الغشم وتظلّموا إلى الإمام من ظلمه 


'وعسفه وجّؤره» فخلعه عنها في عام أربع ومائتين ين كما سيأتي بيانه . 
[القاضي حسن الحسوسه] ١‏ 
وفيها: أمر القاضي حسن الحسوسه على التوسط للقبائل» ولم يبق إلا أيام قلائل 


نحو ستة أو سبعة أشهر ثم خُلِعَ» وكان من الوزير الأعظم علي بن يحيى الشامي منافسة 
بها تسبب لخلعه وأذلئ بما كتبه الشيخ حسين خليل من بلاد جبلة وهو العامل عليها أن 
القبائل ذو محمد وصلوا برقاع مسودة في الواسطة فيها زيادة على معتادها. 
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[الجَْر على ذَيْفان] 

وفيها: أعلن الفساد وأظهر الطغيان قبائل ذيفان”'' وسَّرَى الشر والقساد إلى قبيلة 
عقبات وجّؤب. عمران > فسار عن رأي الإمام السيذ. أحمد. جشاف صاحب جور 
والسيد علي الشرعي فجاءت محاطهم علي جَوْبٍ لمقاتلتهم فحطوا عليهم ثلاثة أشهر 
ولم بجع فيهم فسير الإمام عمه أحمد بن المنصور بالله الحسين”" في شهر ربيع فتقدم 
على جوب تحير حي حرجو مين وأما أهل ذيفان فانقادوا للصلح وقتل مع 
السيف أحمد بن المنصور في جوب أمير الخيالة سعد مُوَلّد» وارتفع السيف الصفي إلى 
المنصور عتغاء وأبقى هتالك غامالذ فتاه مجان خمد 


[خروج حبار على إبراهيم بن محمد بن حسين] 

وفي شعبان من هذا العام سارت قبائل أرحب على الأمير إبراهيم بن محمد بن 
| فوصلوا باب شبام يوم الربوع لأربع بقين من شهر شعبان» وفي الخميس كان 
المصاف فجهز إبراهيم بن محمد عليهم علي بن محمد بن حسين في خمسين رجلاً 
فحملت عليهم أرحب فثبتوا لهم وانجلت المعركة عن قَتْلَى» وفيها يقول الأستاذ علي بن 


إبراهيم بن عامر من قصيدة امتدح بها الأمير إبراهيم . 


ومسا وردت عبار إلا توهميظطاً 
فقد صدرت عنها رواءً ا اتا 
محت أسطراً جت نحو شان ٠‏ منهام 
فلو جنحوا لطم من قبل 5 
ومبكت لعاباً لافحاً فى وجوهها 
فواغر أفواه التعابين كلا 
Tg‏ 
5002 
فمن لاذ منهم بالمتاب فأين 


كلق تيا أن اندجول 
صفت مشرباً واستعذب الري تَاهِل 
لما فارقت منها الروؤس الكَلاكلّ 
أمنساوة دوم ار قو E‏ 
نفخن قكَاماً تنتطار مشاهِلٌُ 
زير وقي الأمساو متها النوائل 
وراءً ولا تخفى عليها المقاتل 
وتن تلك اليا مهم فَوَاكلُ 


220 ذيفان: من قبائل يال سرَيُح» وديارهم في نواحي ريده 


(۲) عقبات: قبيلة ومنطقة بالقرب من ذَيْفان. وجؤب: - بفتح 


بفتح الجيم وسكون الواو - قرية في جبل 


عيال بزيد» تبعد عن عمران بمسافة )١5(‏ كيلو متراً. 


(۳) نيل الوطر (۹۸/۱). 


)٤(‏ إبراهيم بن محمد بن حسين أمير كوكبان. انظر زبّاره: نيل الوطر .07/١(‏ وستأتي ترجمته في 


حوادث سنة (١1١١١ه).‏ 


[علي بن حميد المُنجُم] 

وفيها: يوم الإثنين رابع عشر محرم» توفى علي بن حميد المنجم''' عن سن عالية 
رکان مدركا لساب وسر الكواكب حاكما بها جازم خالطة الخثير e‏ الفن 
وأقروا له بالسبق فيه» صحب أبا عبد الله يوسف بن صلاح القاسم المنجم الشهير وأخذ 
عنه؛ ويُقال أنه أدرك شرف الدين القاسم ولم أر أحداً صحح ذلك» وأخذ عنه جماعة 

من المشتغلين بعلم الحساب» منهم محسن بن عبد الله بن مفضّل الوزيري الهاشمي . 
وعنه حسن القاضي وحسن بن إسماعيل السنيدار ومحمد بن إسماعيل النهمي وغيرهم . 

وكان فرداً في تقرير حركات الفلك وحساب الأزياج لا مثل له مع كمال ورصانة. 
كتب إلى الإمام المهدي العباس: إني أرى في تقويم هذا العام بخاسة المكاييل وأخاف 
غلاء السعرء » فول الإمام ذلك الوسواس ببخس الكيالين فأمر بمكاييل المسح أي عرض 
على فم المكيال حديداً مطروقاً فكانوا يملأون المكيال ويمسحونه على الحديد فلا 
يحصل تطفيف على المشتري . وكتب إلى الإمام مرة أخرى : في تقويم هذا ا 
مشاعيل تتقد على رؤوس البانيان وأرى لهبها متقداً من أجسامهم فألبسهم الحمرة وبدّع 
بهم واستغاثوا به من بعد فأعفاهم عن قمص الحمرة إلا العمائم فلم يعفهم منها فكانت 
سُّنة جارية في أعناق الذين كفروا. 

نهي الشارع عن إتيان المنجمين 

واعلم أن علم الحساب وسير الكواكب على قديم مُعتبر لكن محقه صاحب 
الشريعة الغراء بيه وحذر منه ومن أهله. وفي معجم الطبراني بسند رجاله ثقات أن 
0 قال: «من أتى كاهناً أو منجماً صدقه أو لم يصدقه فقد كفر بما أنزل على 

. فانظر إلى هذا الوعيد الشديد في إتيان المنجمين والكهان سواء صدّقهم الرجل 

ا اد وتساله واک م وکر 
وسألت محسن بن عبد الله بن المفضل المنجم عن صاحب الترجمة فقال لي : كان إماماً 
في علم الفلك حاكماً به » فقلت: لا أسعده الله. فقال لي: لا تقل هكذا فإن علم النجوم 
ك فقلت: كلا. إنه كان يروّى لنا في ذلك أحاديث . 


1 عت سا و ل a‏ 
Ns‏ 


.)۱۹٦۹/۲( نشر العرف‎ )١( 
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[يحيسى بن حسن بن إسحاق] 

وفيها: في ثامن وعشرين محرم» توفى يحيى بن الحسن بن إسحاق بن المهدي 
أحمد بن الحسن ابن القاسم بن محمد رضي الله تعالى عنه ٠‏ . كان من أوعية المعارف 
جواداً كريماًء لَهُ يد في الالات ومعرفة بالتفسير. اعتراه الذهول والنسيان. فريما فعل 
الشيء وظن أنه لم يفعله . وإذا أريد منه البحث في أي كتاب لم يهتلر إلى صواب . فإذا 
روجع باللسان أبان عن معرفة وتبيان. وكان أعجوبة في الحفظ لمعارف العلم مع 
استيلاء الذهول على فكره. أخذ عن المجتهد البدر المنير محمد بن إسماعيل 5 
وحضر درسه الحفل . وعله القامم ين حسين بون ماق وأخذ عن شيخنا علي بن 
إبراهيم عامر فاَسْمَحَ عليه العصضمة في أصول الدين للحسن بن أحمد الجلال الهاشمي 
وأكملها فراح بعد كمالها علي بن إبراهيم مكة المشرفة فرآه في المنام وهو يقول نفعتني 
بتلك القراءة» ا SS‏ وحضر درس الجهبذ 
الأستاذ عبد القادر بن أحمد وکاتبه بأديه الغض» فمن أفانين سحره ومستعذب نظمه 
Ku‏ 


حفظ الله للام وجه حا سي و نيهم شبه له ومناظر 
شيد الله اسمه فوق بتي كا ف#الأعالي من الورى والأكابر 


المولئ الذي امتاز باعتبار الأخبار» وحاز درجة الاشتهارء ببذل عوارف الليل 
والنهار» طود العلم الراسخ» وشاهق المجد السامي الشامخ» وغصن دوحه الباذخء 
العلم المفرد» وجيه الدين ون أحمدء لا برح بدر علمه طالعاً في سماء 
الكمالء» مسفراً بأنوار الوجاهة محفوفاً بهالة الجلال» وأنهي إليه السلام الأعطرء 
المفخم بنفحاته نوافح المسك الأذفرء وأعطان بَأرَجه م ساحاته العلية» وذورته 
المطهرة «الرجيييةه الت عي مجنم العتر الكرام» ومطلع بدر المجد التام» > لا زالت مَعَاهده 
مَعَاهدةَ بعهاد الأنعام» مكلوةٌ بعين العناية الصمدانية في حوادث الأيام . أما بعد فصدور 
الحقيرة نائبةً في إهداء ر وسنى الإكرام؛ مصحوبة بأبيات ساحبة أذيال الحياء 
والخجل » متوارية بالتماس أسبال الستر والإغماض عن الخطاً والخَطل» منشدة في مقامٍ 
تستقل فيه العثرات العظامء وتستمد الإغضاء والتجاوز كما هو مركوز في طباع الكرام . 


فهناك ات ماي فقوا كرما وأن تر مايزين فافشه 
)١(‏ نشر العّرف (۳/ 2077 أعلام المؤلفين الزيدية :)2٠١56(‏ هجر العلم (۳/ .)١1988‏ 
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وهذه الآبيات سلك المحبُ في نظمها البديع» بديع التشريع: 


إن غ-ردت بغصونها 
شي عل لط اق 
يخفي الهوى ويصوتة 
لولا شهوددموعه 
لک ا ا 

شوقا إلى ظبي الصريسم 
أخ ا ا فاا 
فكأنها ماح الوّجيه 
الحبر عبد القادر المحمو 
بحر المع ارف منتهقى ال 
لله درل يا وبحي هه 
فاقصد إلى ساأاحاته 
لازال ف و العلياء مزر 


مازال للأشجان كاقم 
موود الخدينن ناعم 
كانت للحذا تتح منواسم 
بين اللا حبر المكسارم 
د. فياض الك ارم 
الجاه پا اض العَرَايم 


فأجاب الوجيه الأستاذ عبد القادر بن أحمد بأبياتٍ منها التشريع كما قدّمنا: 


مافاح طيب شذا الصّبا 
وأباح سفح الدمع في 
ماالعيش إلا لإممرءٍ 
ومهفهفي كالبدر من 
حير ا 
فإذا بدا اختفت الغزا 
وعذرت فيه كأنه 
كمسا قن ييا له 
عند امتريتت اا 
حاز المناقب حين حا . 


)١(‏ زيادة من: ب. 


إلا صَبا ال حمسال 
سفح الأحبة ما يكاتم 
أنواره نور الكمايم 
مهما يحارب أو يسالم 
لة فهي في سّجف الغمائم 
قول ليحيى في العوالم 
عن لحن أصوات الحمايم 
ز مراتباً فوق النعايم 


زئت به الأوراق 


دونها .ل اق 


فبعليه وبنظيه يؤدان تَجْدّ والتهايم بف والافاق 
لازال سى تحوة هما ينتعي سمي الرواسم داه االإعت اق 

وقد امتدح السنك صارم الدين راكب ين E‏ حون E‏ ولده العلامة 
العماد يحي بن إبراهيم في «الدر المنضّد بممادح إبراهيم بن محمد) وأورد له أشعاراً 
في والده بعضها مُنْتَحل وليس بالمقصود ف ر له الانتيجاك ولكنه يأخذة الذهول 
ا ا ا ا ولقد بلغ من ذهوله أن 
فتح كتاباً وهو كام قدا زا علب اوزاف کی ان فلن اک فين يوقت الظهيرة ه حتى 
غربت الشمس فأيقظه أهله من سئة ذهوله. 

وكساه الإمام المهدي في عيد الأضحى فلبس الكسوة ونسِيّ العمامة فخرج على 
رأسه القاوق فلقيه بعض أصحابه ورده إلى بيته وخشي أنه إن تركه عاد عليه الذهول 
ری ااك ب عمامة , 

وهذه القصيدة التي أوردناها له مما قاله في أخريات أيامه فإنه كتبها في العشر 
الوسطن من شور بع عام ثمانية وثمانين ومائة وألف رحمه الله تعالى ومن محاسن 
شعره قوله: 
وَجونا الأعاتى جين كانت وغعؤدها فعا عن أبن يحيى فوشا على صخر 
إا وغندكتا مه وعد توفلا كنا بأيدينا على ذلك الأمر 
إليك ا ار تار قلائداً ل كيت بالتهبر 
0 كلام في الام أنه يتن بلفظ واحلر بعد الأول ا يفرد. قال 
أنه لا يبح أذ رد فاحترضه بأن ليس ذلك على الإطلاق قمن الام ما نکی أ 
يرد كما في قولهم : غني مَلِي » وجديد قشيب» وخايب هایب» وخفيف دفيف أي 
سرع . 

وَدَخلت سَنهُ اربع وَتسعينَ وَماتة وَألف 

فيها: عقد الإمام بولايات الجماعات وخلع أخرين» فعقد بولاية حُبيش 
لإسماعيل بن ناصر حيدرة الهاشمي في شهر جمادى» وعقد بولاية حفاش لأحمد بن 

وفيها: خلع عن حراز الأمير محمد ذو القفار. 
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وفيها: خلع عن قعطبة أحمد بن إسماعيل ب بن إبراهيم» وخلع عن عتمة محمد بن 
أحمد الأخفش . 
وفيها: أطلق الومام علي بن قاسم حلش من دار الإعتقال وكان بسجن الإمام 
المهدي العباس رحمه الله تعالى لأمور صدرت قد ذكرناها في ترجمته بكمالها”") وذكرنا 
الأسباب ال تعلق ها غ الإ المهدي وذكرنا شيعا من مسريات اعرا شين من 
شعرة وأمثاله . 
روفي سر ل د اه 
اي أنه ب لين بن اانه قهرب فر ر ر 
ا o‏ فخرج على فرس مغمراً في خروجه بأنه 
عى لحضور وليمة جعلها لولده إسماعيل وقدم قبل هذا بين يدي الإمام معذرة هي 
أن ان اا الزوجة بذهبّان» وكان لا يزال يرسل بشيء من متاعه ومحتاجه إلى بلا ارحب 
sS E‏ "تومل للك يعضوم تيا 
من الإمام مركوباً يخرج عليه فأعطاف فخرج كن انعاء وأخذ السير ولم يظهر أمره إلا 
من آخر ذلك اليوم» وأظهر للقبائل أنه خرج غضبا لله تعالى ولآرحامه. وكانت بينه وبين 
ا بن أحمد ما زالت منه الشكوى الْمَدَةَ بعد 
تق علي أمرالا لا يتارت ولم صل لهم اناف من علي بن تين وهو 
فلما حضرت ا أنفرد بيحيى بن محمد ويحيى بن صائح ا السحولي 900 
حسن وبث عليهم الشكوى من الوزير وأنه قد رفع أمره إلى الإمام فأرجعهم الديوان» 


)١(‏ ستأتي ترجمته في سنة (۱۲۱۹ه). 

(؟) نيل الوطر (5/ 179). 

(۳) آل صوفة: من قبائل بكيل» ديارهم في جزر والدعاص من برط. وهم فخيذة من آل صلاح بن 
كول بن أحمد بن سويدان. 


(6) انظر عنه: زيارة. نيل الوطر (۲/ .)5٠5‏ 
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فتوجّع من ذلك عبد الله بن حسن وساعد علي بن أحمد فقال يحيى بن محمد: :- سكت 
يا عبد الله فكلامك هذا خطأ لا يقوله اليهود» ويحيى بن صالح يقول له مع حضوركم 
الديوان: صل الأمونء فوصل في تلك الحالة علي بن يحيى الشامي واستأذن فحجبه 
طويلاٌ مع إذنه له بالدخول في جملة العامة المدعوّين ثم فر بعد ذلك كما قدمنا واستقر 
ببلدة شعب“ معسكراً هنالك وكان يريد أن ينضم إليه وجوه آل إسحاق وبعض الأكابر 
فتخلفوا عنه إلا اليسير» ولم يتمكن له كلمة. 

وكان شديداً الأدمة» ضخماً رُبعة» فيه تشيع مفرط. كتب إلى جماعات من 
الأشراف يستميلهم ويمنيهم فنفروا عنه» واستشار كثير من وجوه القبائل في محط رحله 
فأشاروا عليه باللحوق بوصاب ليتقوّىّ بها فأبى وتحصن بشعب وفي نفسه من وصاب إلا 


ل كد ا له 0 وجاءه الخبر بان المنميور قد 
بهمدان سير أطراف الا في الجاهاة 0 بأثناء رمضان» وخرج الأمير زياد 
فوصل إلى الروضة وعاد وما زالت المحاط مناجزة إلى أثناء شهر الحجة من ذلك العام 
ببني جرموز“ وحصل بين الفريقين حرب لم ينجح» وذكرنا عَوْد الأمير زياد من 
الروضة لأنه توجه من حضرة الإمام على علي بن أحمد» وكان بينهما بعض مواحشة 
فطلب زياد القدوم على المذكور وضو اولع يفط وبلغ علي بن أحمد خروجه من 
صنعاء فقال: والله لو فارقها لفارقها يريد أنه کان قاتله وكان يسميه في أهله زياد بن أبيه 
الل Ss‏ ال عي ادال 
أن العراقي اليهودي ؛ لذا حسنت هذه التورية في مقام التوجع . 


وأخاه قاسم بن المهدي ا CT‏ بن ا و من الأكابر 
المادة بدخوله صنعاء مع إجابته إلن جميع المطالب» فاشترط على الإمام غ وعبيدا 


ودراهم تجرّى له في كل شهر ومصرّفات لمن يعول تترّى » وكيلاات» واستماع 
)0 0 
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الشفاعات» والإتفراد بوصاب وحيس» ولیس للدولة, إلا الكاتب كما كان العهد عليه مع 


الآياة.: فأجابه الإمام إلى ذلك ا فاث 


شترط آخراً البقاء بأرحب فأمهله الإمام وتركه 


وقد سقنا أخبار علي بن أحمد على حوادثها وما جرى له بتلك النفرة» وأتينا على 
أخبار صلحه وما كان منه فيما يأتي من تاريخنا هذا وأطلنا القول. 


ولمًا سار عن صنعاء وهو أول متخلف خرج على المنصور ظر 
أمره وقال الأستاذ شيخنا علي بن إبراهيم بن عامر بعد أن ورد عليه إلى داره فما 


تلخدا شال عته فا الخبر حقال؛ 


وقفت على دار الأحبّة مموهناً 


تاا والصمسيك فا جا 
تقول أقاموا للبحرى ا 
إذا انشوا فما علوا كل سابح 
ولو أن مظلنوبا لهم متعلق 
إذا صدقوا ما كان لي من مَخيله 
ولا بتك ين يوم يطير شراره 
يسيرون والأعذاء خنزر عيونها 
يخوضون أثباج الدياجي ولم يكن 


ن الناس ظنوناً في 
رأى بها 


أسائل والمسؤول غير مجيباٍ 
يا وعيشياه شه السو 
تشنق أدومبي دس وسهوبٍ 
وهَرّتهموا أكوار كل نجيب 
بكيوان نالوه منال قريب 
قلم يك.ظني فيهسم بكذوب 
فيسللى العسدئى فيه بحر لهيسب 
ولحظ الردى يرنو بعيين رقيبا 


[قتل الأمير زياد ووصيته] 

نعم عاد الأمير زياد باستدعاء الإمام"المتْضوَنَ له إذ كانت في خلال مناجزة علي بن 
أحمد قد خرجت من باب صنعاء ء قبائل خولان مغاضبين ونهبوا حمائل التجار من الطريق 
عدني > وأغار على القبائل المنهوبة قبائل سنحان وتبعوهم حتى بلغوا قرية 
أشتاف 450 واجتمعت بهم قبائل أسناقف في يوم شديد بأسه واقتتلت الطائفتان وسلبت 
الحمائل عن خولان» فعقب ذلك خروجهم في شهر رمضان معلنين للطغيان ملين 
بقطع مصاريفهم من المنصور فوصلوا بلاد آنس وانتهبوا من وجدوه من أهلهاء وَحَوّفوا 
المسافرين وقطعوا السبيل» .فأرسل عليهم المنصور زياداً وكان 1 مقداماً فخافت 
القبائل الجيوش المنصورة فكوا راجعين نحو بلادهم» فسار زياد على قدم العجّل إلى 
)01 ستأتي ترجمته في سنة (11770ه) وفي سياقها الحديث عن ذلك . 


(۲) أسناف: قرية في وادي اليمانية السُفلئ من بلاد حَؤْلان العالية. تبعد عن صنعاء شرقاً بمسافة نحو 
(50) كيلومتراً. 


ال وتعلف عه أك اسحا لتأخيره لهم» وتقدم الليل بنفسه في نحو عشرة أنفار 
وراح على بغلته فكانت الدائرة ة عليه فأحاطوا به فقتلوه وقتلوا صهره ابن بقراط ورجلاً من 
عبيده» وتخطف بقية بقية أصحابه جماعة من خولان من الطريق فغلوهم بالحديد وساروا بهم 
إلى الإمام» فاستدعى حاكم حضرته القاضي يحيى بن صالح السحولي واستفتاه ثم أمر 
بضرب أعناقهم . وتتبعوا بصنعاء و و ا ا ل ل ا 
الفهدي فجاءوا به فأمر بضرب عنقه معهمء فكانت جملة القثلى من خولان * يڻ تقر 
وغلقت رؤوسهم بباب اليمن وأصلح الإمام شأن علي بن أحمد بن إسحاق بهدنة ستة 
أشهر» وراح إلى ر فبقي بها وارتفعت المحاط . 
[توسط الشيخ محمد خليل على بكيل] 

وفيها: خلع الإمام عن واسطة الباب القاضي حسن الحسوسة للسبب الذي قدمنا 
في سنة ثلاث وتسعين وأقام على القبائل الشيخ محمد بن أحمد خليل. وكان ایض 
ر ذا دهاء ومكر وخداع» بصيرا باللأمور معقباً في شأنه. فقام بالأمر على التمام 
وثبت ثباتاً بيناً. وَوّسطه على تعز والحُجريّة وقَغطبة ورّدّاع وغيرهاء وانثالت عليه قبائل 
70 . وقد أتينا في كتابئا هذا على بعض أخباره مما ستقف 


[أحمد بن محسن مُغل] 

وفيها: : حصلت الشكاية بعلي بن يحيى الغشم متولي البلاد اليريمية فخلعه الإمام 
عنها في شهر شعبان وقلد الولاية أحمد بن محسن مُعْلَ الهاشمي فكان واهي العزيمة 
ضعيف الرأي سيء اير ابكق عليه لض وأظهر في أيامه بنو سيف الأسفل وبنو 
مبارز الخلاف› ونشأت فتنة عظمى بين بني سيف الاعلا وبني سيف الأسفل» وانتهب 
أحد الفريقين منهم الاخر وضيعّت السبّل وكثرت القَتْلَىء فخلعه الإمام لوهي عزيمته 
ورجّح الإمام أن يكون الحافظ لها إذ ذاك الأمير المجاهد يحيى بن محسن حنش للنيابة 
حتى ينظر لها من يراه فضبطها وقرر أحوالها وساد وقارب فارتفع محله عند الإمام 
وعقد له عليها عهداً في الاتى من العام. ورفع الإمام عنها الحاكم مهدي بن حسن 
الكبسي في أوائل هذا العام وأولئ الحكومة القاضي “حسن بن حسن العفاري وطالت به 
المدّة فيها. 


)1( الشرّزة : بقتحات وكا عي شري ن 
(Y)‏ شراع : : بكسر ففتح . قرية في بلاد ارحب . 
(۳) نبل الوطر (۲۱۹/۲). 

)£( ستأتي ترجمته في سنة (۱۲۲۰ه). 


[كتاب من سلطان عَمّان] 
وفي هذا العام ٤‏ : وصل كتاب من سلطان عمان إلى بندر المخا وبها الفقيه علي بن 
صالح العمّاري السلطان بدعاً عديدة ببندر المخا والحديدةء وقد أثيتنا 


تابه ها ل ااه اجره تاه رالا به كرات عافل الما ر كات 
السلطان: 


لمن إمام المسلمين ورأس المجاهدين أحمد ين سعيد» أسعده الله بتقواهء وسلك 
به إلى رضاه. إلى عالي الجناب» وصفوة الأحباب» العالم النبيه» والكامل الفقيهء 
E‏ ا يناد e‏ الغمام» راصام نرت 
5 م اس الل افر و اليب اكا اا اا العليّة» وبلغ إلى 
سدتنا السنية» من رعايانا المترددين إلى بنادر اليمن» ممن يتكسب بالتجارة وهي 
المكسب الحَسّن» يانه أبدع عليهم بدَعاً عديدة» يخضها في بندر الحديدة» وبعضها في 
المخاء المحفوف والرخاء. 00 في شُغْل ا عت انلها قال عرد 
واستطالت المحايلة في العامين الأولي يت حتى ق الله 07 ا ا وال 
فأخذتهم جنودنا المنصورة أخذة رابية؛ ولم يبق لهم في البحر ولا في البر باقية» ولذا لم 
نكتب إليكم في الموسمين بما شكاه رعاياناء ولا اتبهناكم بما وقع عليهم من الضيم وهم 
في كنف حمانا. ولقد كدنا أن نهم بتجهيز بعض أفلاكنا المعدودة للقتال» بشحنها من 
المال والرجال ا إلى بنادر اليَمن» لا بغياً على أهلهاء ولا طمعاً في أخذهاء ا 
أن جزاء سيئة السيئة مثلها. وقد علمت أيها الكامل» غب الفتنة» ومأل عاقبة المحنة» 
وما سُّفْك فيها من الدّماء» ويُستحل من الذهماء فأذهب بعض غيضناء وسكن ما كاد أن 
د لساك عد اوسن سس دس 
000 مع e‏ أا لمق لم ا e‏ بأد يشو رن 5 
بالتجارة + ووفرنا إرسال الخشب إلى المخا للبضائم المختارة» وليس ذلك إلا لوصف 
E‏ ماحد ویره 3 من الوافدين؛ ا تحققنا رجام مكاتبتك › وح لنا جن 
وأوصيناه ار يذا و 9 عليك› قزق ب الققاقة ا 
فتعما عو وإن يكن إلا ما قد كانء فقد أعذر من أنذر. 
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والله المستعان» وعليه التكلان. حرر في شهر ربيع الأول سنة ١١945‏ أربع 
وتسعين ومائة وألف. 

ويتلوه جواب علي بن صالح العماري ؛ قال: 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام» وعلى آله حلفاء الحق 
بنص الكتاب» وقرناء الذكر بلا ارتياب. إلى حضر الإمام الماجد» المجيدء أحمد بن 
سعید» شيد الله تعالى مجذده» وأدام سعده. وبعل فإنه وصل الرقيم » والمكتوب العظيم» 
وفهمنا ما شرحتم» وتصفحنا ما ذکرتم» وصرحتم بشكوى رعاياكم» ممن يفد إلى البلاد 
الإماميّة» من تلقائكم . فاعلم أبقاك الله تعالى وتولاك» أن لليمن ملكا يتحامئ الملوك 
بحمی حماه ويرهبه کل من سواه ویخشاه» ويذل لسطوته كل من ناواه ولا يرضى 
بالجور فيما تولاه» ES‏ ولا بإحداث بدعتر في مملكته. ولا 
إسقاط عادة في يلد دولته. لمح سر لسار لطر ا 
ال ا لد eT‏ ره 
أمرناهم بذرع الطيقان فقط» لأن التخمين لا يخلو عن مجازفة» إا عليهم أو على بيت 
المال» فحصل متهم التضرر بذلك والإحلال» وأنشدك الله تعالى هل هذا خطأ أم 
صواب. وأما ما أودعتم في غضون الكتاب» من الإرعاد والابراق» وذكر الجهاد 
والأجناد فلقد كدنا أن نقول يا لله الجب» مِنْ بَعُوضّة تطن في أَذَْنْ فِيْل» وح قوم 
المجلس الجليل» وكففنا لسان القلم عن التطويل» والله تعالى حسبنا ونعم الوكيل . 
انتهى . 

وقد ذكرنا في سنة ثلاث وتسعين ما كان من جماعة المفسدين باليمن الأسفل وما 
دار بينهم وبين العُكّال وما آل إليه الحالء وما زال ذلك مستمر إلى أوائل هذا العام 
فكتب إسماعيل بن أحمد e‏ الأعرح "وكات یری رأي المعتزلة - رسالة إلى 
الرسالة بقصيدة أوّلها: 


فإن أخلفت سبل السيحاب لفقذه 


ويبكي على ا e‏ 
فقد حاف دفعاً ا المحاجر 


.)1788/5( هجر العلم‎ »)٠٤١ /١( البدر الطالع‎ »)257١/1( أنظر: نيل الوّطر‎ )١( 


فلو نال جلموداً من الصخر ما بكم 

فما حملت قدماً جديسٌ هوانكم 

ولو نظرت اء صخر مصابكم 
وأطال في الندب حتى قال : 


ولو عاينت عين الوصي مقامكم 
سيقفوه ذم للإمام مامه 


قفن كان من تسل الوصي مسية 


مآثر مجر يحسر الطرف دونها 


وهذا ندائي مسمع كل مَنْ له 


قبائل كهلان وتبع حجمير 


لسال دموعاً لم تسل بالنواظر 
وقد داقعت عن ظلمها بالبواتر 
لأذهلها عن ندب أهل المقابر 


على الضيم أضحى كفه كل حاسر 
سيتبيعه في فعله والمآثئثر 
ويفري قلوب الظالمين بباتر 


من الدين حظ لا نلا لكافر 
وتابع ديشي کل باد وحاضر 


وهى قصيدة جيدة طويلة» وقد أتينا منها على ما تضمن الحال الداعى له إلى ذلك 
المقال. . وهو كان الله له - من علماء الوقت العاملين» خفيف إلحاد» قليل ذات اليد. 


دأب في المعارف واشتغل 


من باديء أمره بالعلم وأهله فأفاد واستفاد» له معرفة 


بالأصولين والعربية والمنطق› > واشتغل بفروع الزيدية رصنو كير متيو وفيه تشيع 


صحيح محمود خلا أنه لا يزجر من تعذائ/حلوك؟ 


الأعلام» ضورّب الناس به المثل ذ في فى الزهد. 


من أهل الرفض» أكثر شغفة بمجالسة 


أخبرني الثقة أنها جاءته صلة من بعض أرباب الدولة وكان في غنية عنها فردّها 


عليه» وحاتي بعض ميخالليه أنه فيضن من بعد كل ماجاءة» وهو ممن رفع الله تعالى عنه 
الحرج بالعرج ؛ وأشار إلى ذلك في قصيدة كتبها الحافظ الحسن بن يحيى بن ان 
الكبسي معاتياً له لما تأخر عن زيارته لانقطاعه عن الخروج بسبب الألم الذي أصاب 


ی ااا و ألم اڪ 
إذ صرت فيهم كالعدم 
وخرقت إجماع الأميسيم 


بساحي حجنت فببرائتنق 


ةد أك روت ي شت ة ن ف 


ق الواغدوت مثلف ا 


ا ف رة اررحم مفgر‏ د 
وال واصلح شش انس 
شرف المعالى يحطرها 
اعمس اتيا غا 
من دار كلأس حديئة 
مارت سي سير سر 
عجبا لس ويد الصحعا 
إن کان ذنببي ودکےر 
وإذا أس أت بغي ر ذا 
صدرت سويد عسىئ 
قد أفصحت في مهلها 
ااك ت دائہ ےا 


ومن اتاك فق 
aE‏ د م د 


ولله أبوه ولا تف نوه فلقد جاء من أفانين سحره ي ومن محاسن شعره 


یما أبدع . وهذه القصيدة بديعة المنوال مع كمال امم 5 جودة براعة الاستهلال» 
وخسن الختام . وقد وجه فيها بتو جیهات بديعة » وشار إلى أمغال ل وجکم» وأشار إلى 
انقطاعه لذلك الألم الذي أدركه وكان مدة القطاغه عن الاس قف غل الست الستدرة 
ثم شفاه الله تعالى» فهو الان يمشي بالعصّى على يسرى رجليه مع أطراف القدم اليمنى . 
وما أبدع قوله: لم ات كرها بِالعَصّى » رأيته يدرس بجاح ا البهية في «البحر 
الزخار» و «شرح الأساس» و «الاعتصام» و «الأحكام» و «أصول الأحكام»ء وهذه من 
كتب أكمة الزيدية» وقد درس في «الموشح» و اشرح الجامي» و ١‏ شرح التلخيص» وأكثر 
أيامه ا البهية E‏ ال مذهبه الجهرٌ ببسم الله 
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من الشّبهات وكان له حُجة لو استند إليها وهي ما أخرجه الحاكم في المستدرك وحديث 
أبو الطفيل عن علي وعمار رضي الله عنهما أن النبي كَل كان يجهر في المكتوبات 
بس الله الرحملن الرحيم. الحديث» قال الحاكم في آخره: هذا حديث صحيح الإسناد 
رلا أعلم في روات عا إلى الع يثابر على حضور الجماعة» يتولى مهنته بنفسه» 
يمشى: الین الأسواق لمنافعه» خشن الثياب لين الخطاب» دمث الأخلاق» كثير الدعاء 
والالتجاء؛ 8 مرا ادكه كثير الصلاة على جامع الخيرات وله في جميع 
د اند O‏ ا عا ا ا ی د اي 
حدثنی بعض الناس أنه رأى ليلة موت شيخه إسماعيل بن عبد الله أن على بابه 
شماعاً وفوانيس تتقد قد ملا ضوؤها الفضاء . فقال: ما الشأن؟ فقالوا: هذا شعار أعراس 
إسماعيل بن عبد الله فأصبح فسأل عنه فقيل له مات صبيحة تلك الليلة . 


وللمترجّم لَه القضية المشهورة حين ورد إلى ديوان الإمام وبه الحكام ول يكم جد 
النخول احد مهي الما كان.من على بن ريل بن عتما الاي القاضي الور فإنه 
استعظم دخوله فقام له وأجله. فما زال المترجم له يراها لعلي بن زيد حتى وجه بأبياتِ 
إلى الديوان ناقما على الحكام تجمّلهم بفاخر الثياب» وانتصب للجواب عنه رفيقنا القاضي 
العلامة إسماعيل الحسين بن أحمد السياغي الحيمي إذ كان والده من جملة حكام الديوان. 
وتسلسلت المراجعة وأفضت إلى المتابذة» وتراقعا في ذلك إلى الأعلام» وقد أتينا على 
خبرها عند ذكرنا لوفاة رفيقنا الحسين بن أحمد السياغي”2 رحمه الله تعالى. .. 

والمترجم 2 عفى الله تعالى عنه ممن قام وقعد في خلاف أهل الروضة» ولمًا 
خرج سيف الإسلام أحمد بن الإمام مناجزاً لأهلها كان أول فار عنه لاذ ببلاد الكښر "° 
وبقي بها أياماًء فطلب من سيف الإسلام الآمان فأمّنه رفا - في جواره - صنعاء 


واستخفر من ذلك وسال القَضَاء ء فأولاه سيف الإسلام ذلك في سنة أربع وعشرين ومائتين 
والت. 


وفي اليوم الثالث عشر من شهر رجب صبيحة السبت» اعتقل الأمير إبراهيم بن 
- محمد ولد عمه علي بن محمد بن حسين وأخاه يخيى بن محمد بن“ حسين في يوم - 
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[رسالة من إبراهيم الأمير] 
وى هذا العام ورد كاب هن جار الاد الخرام الصارع الشهيرة و 

الأمير» لما وصل إليه من المنصور كتاب أمان» وكان قد دخل عليه في عام أحد وتسعين 
إلى داره بالبهمة» وناصحه» خلا أنه قرع في النصح› وأنكر التوسع عليه بالبنيان. ولما 
دخل باب ميدانها قبل الوصول إليه سمعه من حوله وهو يقول: اللهم إني أسألك خير 
هذه البلدة» وخير أهلهاء وخير ما فيهاء وأغوذ بك من شر هذه البلدةء وشر أهلهاء 
وشر ما فيها. وعلم بعد خروجه أن له أعداءء وأنه لن ينجو من شرورهمء فأما من 
المنصور فقد علم حسن طويته» وعدم حمله» ولومه» فقصد ليلته المسجد الجامع 
0 كم هه فقرأ في الركعة الأولى: # إركت 
لتاس e‏ حتى بلغ إلى قوله تعالى: # قل صق اه اشوا 
E‏ رک )€ ثم ركع وقام في الثانية فقرأ فيها : # إن ول بيت 
وض للا کدی پیک ماو 574 الايات. فعلم الناس أنه ذاهب عن صنعاء» وأصبح 
خارجاً عنها ونحَى نحو الحديدة. ولحدته صعد في يوم الجمعة منبرها وتكى خطيبها 
عنه فذكر للناس انتكاس الزمان وتغير أمر السلطان» وأنه قد حان ظهور المنتظرء وأنهم 
لا ينتظرون إلا الساعة وهي أدهى وأمّر. وتحدّث عن أعداؤه بين يدي الإمام 0 
للآنام فأمر بإشخاصه من البندرء فوصل الرسول عقيب أن نشر الشراع بالمركب» فأدبر. 
وكان لفظ جواب إبراهيم بن محمد الأمير: 


0 0 
كما 


٠‏ بسم الله الرحمئن الرحيم الحمد لله الذي جعل الكعبة البيت الحرام مثابة للناس 
اعم ده 0 ع 1 ا دحيم 00 
يوم ا وأقام بهم السنة 300 وجعل منهم أئمة يهدون بأمره» في سر القول 
وجهره»› وأمّن من المخافة»› وأقام re‏ حقی» > وأقعد من يريد خلافة» واختار منهم 
ا اماما e‏ الأنامء اة الم وحمى a‏ 
الأعوام» وأهدى إليه سلاماً من باب السلام» وركن الاستلام» وأفضل مقام واشت 
شعائر الإسلام» وأتحفه بتحية تدعو إلى دار السلام. 


وبعل حك من لا خمد سواه على الدعاء لكم قي أجل الحظرات باختلاف 
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اللخات» بأشرف المقامات» وفي جمع ومتى وعرفات» بالنصر والتمكين» والظفر 
والفتح المبين» وحياطة المؤمنين» وصيانة المسلميق» بعدل من اختاره رب العالمين» 
ولم يزل اللسان رطباً بالدعاء من كل مُدَّعَى خصوصاً في مقام جدكم سيد الشفعاء» في 
حضرة فاطمة الزهراء سيدة نساء الدنيا والاخرةء وعند قبة أهل البيت الغراء» خصوصاً 
بعد وصول خط الأمانء إلى أشرف مكان» و فى أجل زمان» فلقد ارتاحت له خواطر آهل 


الإيمانء وذعي 8 عند ادص وجزاكم الله أفضل ما جرّی سيد وضمكم في 


والمرجو عطقك على من بين أيديكم من الأرحام» كما هو عادتكم في عموم 
الإنعام» سيما وحالهم كما لا يعزب عن فهمكم الثاقب» في مثل هذه الأعوام لازلتم في 
حفظ ذي الجلال والإكرام» وإن سألتم عن أخبار الحرمين الشريفين» فمن ما تقر به 
العين» امن في الديار» ورخاء في الأسعارء وكثرة في الأمظارء وإن كان درب المدينة 
لا يخلو عن أخبار: فأحوال مكة مما يُسَّدُ به الخاطرء ويقر به الناظرء وقد وصل 
اخ من الخيار الا والاخر و الات المصرية»› كما عوّدهم رب البرية. على 
أن الدروب لا تخلو من بعض فتّن» ونرجو الله تعالى رفع المحن. وإغماد سيوف الفتن» 
ما ظهر منها وما بطن » والدعاء لمولانا مبذول والقبول من الله تعالى مأمول. وصدر من 
التبركات المكية ما يُسمّى باسم الهديّة» وإن كان قدر الحضرة المنصوريّة أجل من أن 
يُهدَى إليه اليسير» ولكنه أرشد إلى خ0 اإ يبن للف وفي الأمثال الهدايا على قدر 
مُهديها كما يقالء والمقصود التبرك يما [ با أحضرة الجودء وبيت المعبود» ومن 
مقام سيد الأنام» عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. وأياديكم مُقبّلة على الدوام» 
وصلى الله على سيّدنا محمد وعلى آله مسك الختام. 
[يومييات] 

وفي شهر شعبان منها رفع الإمام عن ولاية عتمه السيد محمد بن أحمد الأخفش 
وعقد بولايتها للسيد أحمد بن علي زبيبة. 


وفي شهر جمادى عقد بولاية حبيش للسيد إسماعيل بن ناصر حيدرة . 


و الحجة عقد بولاية حُمَاش لأحمد ۱ بعد ان كان فى العا 
في شهر بو سر بن متحسن في العام 
الماضي بها كاتباً. 


وفي ربيع الأول رفع الإمام الأمير محمد ذو الفقار من حراز ورفع السيد أحمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم من بلاد قعطبة. 


وفيها: ليلة الجمعة ثامن من عشر ربيع الأول توفي حسين بن يحيى الكبسي”'". 
كان صالحاً زاهداً ذا تقوّىٍ لا يقبض المال» حدثني والدي عنه قال: ذهبثٌ إليه بصدقة 


فوافيته باب مسجد الابهر فناولته فتنځی عني وقال: أعوذ بالله» وما زال يردد هذا تأويل 
رؤياى من قبل قد جعلها ربي حقاًء فسألته فقال رأيت كأني وقعت في عين حميئة منتنه 
فاستعذت بالله من ذلك وترقبت بعض المهالك فهي هذه اذهب لا حاجة لي بهاء قال ولا 


أعلم في زمني من رد المال سواه. 
[محسن بن صلاح السحولي] 

| وفي ثاني وعشرين جمادى الأولى» توفي محسن بن صلاح السحولي» وكان 
عارفاً. 

(وقد قال سيدي العلامة محمد بن يحيى بن أحمد الكبسي ان من مشائخه هذا 
القاضي العلامة المتقن المُتفتن محسن بن صلاح بن قاسم بن صالح بن الهادي السحولي 
الشجري الانسي. وكان عجّل من الفهم والكد والتحقيق والاعتصام بحبل الله سبحانه 
وحبل رسوله وأهل بيته» وكان يناظر صهره ه السيد العلامة المحقق القسم بن محمد» بن 
عبد الله الكبسي في مسائل الخ) . 
[لمُحدّث محسن بن إسماعيل الشامي] 

وفيها: يوم الجمعة خامس وعشرين من شعبان» السيد محسن بن إسماعيل 
الشامي”““ كان إماماً في المعارف حافظاً ذكياً مُتقناً محدثاًء أخد عن البدر المنير وعن 
السيد أحمد بن إبراهيم بن إسحاق وطبقتهماء 5 ننه القشر عيذ الله بن محمد الأمير 
وعلي بن هادي عرهب وغيرهما. وكان مع تبحره في العلم يتحرّى في العمل لا يدع 
أربعاً قبل الظهر وأربعاً قبل العصر ولا يقوم عن مُصلاه بعد صلاة الفجر حتى تطلع 
الشمس ويصلي ثماني رکعات» دخل على المهدي العباس وناصحه فانتصح فأحبه 
وراسله بالنصائح وبث في الناس فضائله وحمد خصاله وشهد له في الخلافة بالكمال» 
وقال إنه يعر وجود مثله في الرجال هذا مع تشدده وإنكاره المخالفات. ولمّا مات وزير 
الإمام المهدي العباس أحمد بن علي النهمي أدناه الإمام منه فأنكر أشياء صدرت من 
العمال فاستعان به على التوسط لبعض الأعمال وعلقه بوساطة جِبْلة وإبّ وبيش ورفع 
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عنها السيد الحسن بن عبد الله الظفري» فول على هذه المحلات السيد قاسم الجرموزي 
قيل كان ذلك بخداع خدعه به بعض أصحابه فشكته الرعايا يِسَلْب الأموال فطلبه الإمام 
وألزمه رَفع العامل عنهاء فرفعه فلما وصل كتم ما جمعه فتهدده الإمام وأخذ جريده وهم 
بضربه فأذعن للتسليم» وعاب الإمام على المترجم لَهُ ذلك فاعتل أن الوزير علي بن 

حسين الجرافي اكتسب أموالا وحمّل حقوقها الرعايا فشكواهم لِتحمّلهم ما على الجرافي 

من الحقوق» فكان ذلك سبباً للعداوة بينه وبين علي بن حسين الجرافي» ونسب اليه 
الا فی ادل يله ينجو ماله ألف ن اق الإمام كلاد في تل 
الدعوّى وما زال متكراً على الإمام قبولها وسماعها من علي بن حسين الجرافي ولم پر 
كدر جامد باق ا دقري اوا ولك الد وبمك قا ا تأرسل. إلى 
ا على عجالته الار اك اضيا باد 


وكان رحمه الله تعالى كثير الولع بالطاعة فإنه ما تغير أيام وزارته عن حالته 
الأولى» فما ترك الاعتكاف العشر الأواخر بل اعتكف أيام اشتغاله بأعمال الإمام بمسجد 
ا ومات رحمه الله تعالى وفي نفسه ابحاث منها ما سأل به قاسم بن محمد 
الكبسي عن حديث أبي داود يكون في آخر الرّمان قوم يُخضبون بالسواد كحواصل 
الحمام لا يريحون رائحة الجنة فقال : نکم سن هذا هل المراد أنه يكون الخضب 
بالسواد علامة للذين لا يريحون رائحة الجنة أم يُحمّل على ظاهره ويكون السبب المانع 
من أن يريحون رائحة الجنة هو استعمال الخضاب؟ فإنه قد ورد الحديث بر : ما غيرتم 
الشيب بالحناء والكتم . وذاك خضاب السواد» وقد روي عن الحسن والحسين وميحمد 
ابن الحنفية وغيرهم كأبن القيم وغيره انهم خضبوا بالسواد. واكم الحسن أنه يُسوّد 
ا aS‏ 
يضربون بها الناس ؛ ونساء كاسيات عاريات مميلاات مائلاات رؤوسهن كأسنمة لبخت 
المائلة لا يذخلن الجنة ولا يجدن ريحها؛ وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. 


وكان كثير المشاجرات في مهماته واستقر آخر مدته في الروضة البهية من أعمال 
صنعاء» ومات بها رحمه الله تعالى . 


وفيها: فى شهر رمضان» ألحمد بن عشعتا ين لحيد المضطها""" دن لين بن 
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حسن بن القاسم بن محمد. أولاه الإمام المهدي محاسية العمال بعد موت محمد يحيى 
ر بالمصطكا لبياضه » والناس يقلبون الصاد سيناً والطاء تاء . 


رفي يوم اليس سابع شهر القعدة» علي بن يحيى بن أحمد الخولاني 
المعروف بال كان هو ووالده من الصالحين وله قضية مشهورة. . احدثنا ولده 
المتقي عبد الله بن علي الخولاني عمًا جرى لوالده عام حجة في ركوبه البحر من بندر 
اللحية وكيف انكسرت بهم السفينة كما حدثه والده. وكانت الواقعة في عام خمس 
وخمسين ومائة وألفء قال: ركبنا في بندر اللحية فوافينا جبل كيل - بكافٍ ثم مثناه 
Os‏ قر محري اكرام e‏ 
ألواحها . ر 
لم يبق سوئ خمسة عشر تفراً . قال: وكان معنا بعض الهنود وله زوجة مُغرىٌ بها فأشفق 
عليها ونزل من اللوح وسبح وما زال يجمع أخشاباً ويصل بعضها ببعض ويربطها بحبال» 
رام بذلك النجاة بها والخلوص من بين أصحابه» ولمّا أكمل عملها جاء فدعاها من بينهم 
فرمت بنفسها إليه» وما زالا على تلك الأخشاب في مقاساة شديدة من الأمواج 
فاضطربت بهم يومين وجاءهم عاصف شديد فالحق الهندي وزوجته بمن سلف. وبقي 
المترجَّم وأصحابه على ذلك اللوح خمسة أيام فجاءهم الفرج على يد رجل مر بمركبه 
عائداً من جدة فأخرجهم إلى اله المج وأسعار 13 بهار لدی عاملها ثلاثة آيام» وساروا 
[أحمد العنسي البترطي] 

وفيها و ا ا ا ا ا 
N TOD‏ فيا ليون عساينا . 
[قاسم الأمير الحاكم] 

وفيها: يوم السبت ثاني عشر الحجة» قاسم بن يحي الشهاري» المعروف 
بالأمير“ قاضي الإمام المهدي وولده المنصور. كان رحمه الله تعالى مُغْرىً بالأدب 
(۱) نشر العرف (۲/ 7590). 
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ا ا ا . دار.في 
a ld md os‏ 
ما ير را لل اا ل ارام فلما كان من الغد لم يرد الهلال» فقال 
لولده: والله لو ب جئت به في يدك ما و ثقت بك . 
ويحكئأ عنه أنه رذ فع إلى المهدي العباس في عام آخر بشهادة قامت لديه على هلال 
وتان تلم بها امام را کے لصو با تامع لفسا قل لها ید ا 
س r‏ الو سي 
25 ا حدر رونك ا داعا الإمام کر ران الصورة فتشفّع له 20007 
وذ ضمّنها تضميئاً بديعاً: 
يا أيهاالملك الميمون طائره 
ابا و ا و 
وما له فى الهوّى حظ فيسعسله 
حل وا في ساعد سا به 3 و 
لايجبر الحابك عظما أانت كاج 


ك اقا اقا 
ان من جه ا فة ناف 
كلا وفي الترب ما خطت أظافره 
فككلان أول يوم الصوصسا اش 
اجون عظما أنت جابرة؛ 

وفي شعره سهولة وانسجام» وكان له محبة لنظم العيقن: ووّلع بمخالطة الدّولة» 
ولما كسى الإمام جماعة من القضاة كان يراهم دونه كتب هذه الأبيات : 


2 1 | إت 5 بشي لان 
وعنشدي شال كمقلوبه 


رما کت يا سالكي اضرا 


وفازوا بمنسوجها الناعم 
وانساب عين بها الققاسم 
لدى الحكم عن رتبة الالمي 


ولمًا وله الإمام المهدي القضاء ببلاد المخادر لي :توافق مزاجه فشك يعب 
طلوعه منها O E‏ لوجافت عبد اكليم 
والوزير فدله على أنه سيكتب إليه إبياتاً يتوجع فيها من سكون المخادر ويُعرّض فيها 
بذكر حاكم الحضرة يحيى بن صالخ السحولي رحمه الله تعالى» وكتب إلى المترجَم لَه 
یا خير بصن وخرت ب سود المحابر والدفاتر 
وإمم أربااب البلا غة كاتتبٌ منهم وشاعر 
علم الهدى حاوي العسوا رف والمعارف والمفاخ سر 


۱۳۲ 


لا کان وھ کے 
ا ا به ا 


لا علم فيه ابل ولا 


و اوت فيها مص حةھ ا 


ولائ فيمسراً ف الفط ر 
ولقد وصلت إلى حمى 
الماجد المهدي الذي 
ملك به ت زهو الجحا 
فس اك أن تحض سی ب ا 
فول فاي الفسولتيى الا 
السالم ا و ان 


سے ا 
به المسامحع اااي 
أدب ولا خن اير 
بيه كمسا سال ل ا ای 
مرو الان وال اص 
خضعست له الصيد الأكابر 
قل والمحافل والمتابر 
ترجو وترجع عله شاكر 
د فإنه نعهمالمؤازر 
ماد الأوات نل والأوالسيستر 


خلاقه السروض االصوميير سول عسي SS‏ ا 


يز اة بات اي 


ا ليت 5 بوة رةه من دمر الدوائر 


فاشلد يديك فإنه 
وأفضل وبادر بالوصو 
لل#هيل في رَوض اا 
وسا ى ودم في تعمة 


نعم المعاون وال اض ر 
علدا حماك الله باكر 
بالغرب 2 المواطر 
ما ناح فوق الغصن طائر 


وأمرهٌ عبد الله بن أحمد أن يجيب عليه» فأجاب قاسم بن محمد بهذه الأبيات : 


أثنواقب الزهر الزواهر 
أم ل ول والأص داف لا 
م سحر بابل ما أرى 
فخىر ا من 


أم روضة ادت زوا هر 
بل سلك شفاف الجواهر 
اوا الع اال اج 
الاي والمفاخر 


کش اف لسا المشک لات 


حاز العللوم فمالفه 


واس وف الكمال فة 
معو لاي دام لك ال٤‏ 


نسي وا ا مت اظ ير 
ا ل سائر 
وات انرا وا اا 


كابت رقك بال لذي 
وقدحت زنلد تببريضني 
آذ قر شي e cT‏ 
ا ا ا 
وت د ا 
ما مصر ا 
مبو ايسا مفباة 

بلحييق عسبا بتر o‏ 
وخليفة الله الذي 
ابام المههدي الذي 
ل اك ييه و له 
إن مساق الس ا ي 
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عم الل رى وا ي 


زا د : ا : 


أصا 2 5 
ا E‏ 
ولقد انح مط بقلي 


بحم عماد الدين مسفن 


متها تفيصيق السعدر غ اتر 
حسام ذهن مت تاتس 
والدهير ل يتشك غادر 
فيه واعتضظط ست المخادر 
وصيجيرت جمحجى ايح مكحا بكر 
باتع اا ای 
غيري على السلوان قادر 
رالا ب لااد ار 
فق الأواثتل والأواخر 
بعلاه تفتخكر العشعشساكئكر 
ويه تهج الب ابر 
أو حل حف به الأكابر 


والله ا الس اير 

يلا على الحالين ف اكر 
“ا لفسك نيا اا ا 
الى لهذا الذية تامسر 


وأققام للش رع اللي قناتله علد التشعس اجر 


يحيى بن صالح مَنْ غدى 
ورجوت من رب الما 


قدراً على هام الزواهر 
إن الو امسا لاوم 


ولما أكملا تلك الأبيات وعلقاها بدفتر الإثبات استدعى عبد الله بن أحمد حاكم 
الحضرة العماد السحولي وقد كان ألقاها بمقامه بحيث يراها الحاكم» فلما وصل تغافل 
عنه عبد الله بن أحمد رأى الأبيات الشعرية فقرأهاء وكان يحب المدحة فولع بها وقال: 
متى كان هذا؟ فقال: في أيام قريبة لاجديت المشاك هدك ارما ابإضانه المتركي له وان 
له أن يوليه حكومة الحديدة ففعل وراح إليها المترجم لَه فأقام بها أياماً حتى تموّل ورفع 
عنها. وأقيم بصنعاء ۾ اکا بديوان الإمام حتى وافاه الحمّام . وله في حبيب كالغزال 


الشرود اسمه على : 

وذا غدير مدمعطي 

. د ی 5 ق 09 
ولا فى التؤدقال» قال 

ومااسكٌِ نصفةاسمُ 

سس ميم يتويد 


فكللم تلقاه مج وروراً 


فلخ البسولا بقهفسة لعي 


وفعلله تصفه اللاني 
و نہ ل | 0 1 


برف من هه نش وان 


وله مع مُطهّر بن إسماعيل بن يحيى بن الحسين بن القاسم ما جريه بديوان 


الإمام» قد أتينا على ذكرها عند ترجمتنا له عام سبع وما 


ئتين وألف . وللمترجَغ له مؤرخاً 


عمارة المنارة بمسجد موسى عام ستين ومائة وألف: 


و ا لخدا م ارة 
قدا کس ت من شادهها 
أعت ي به المنض ور 

فة ¢ ا 


لد ودرا rT‏ وتتمحنا 
لو 1ا الحسينن الحسعنا 
ر العوالسي ال 
فلن ناز كسر ا سا 
11۰ 


ومائة وألف. 


اسهاءعل هلقي 


يرجلورضةة رلتئله 
تاريتها نادي بها 


خليفة العص ر الأجل 
دانت له كل الدول 
بلا الله ال ي 


111€ 


وله في التشبيب» والغزل ومطارحة الأدياء أخبار حسان» وقد أتينا على شي ءَ من 


شعره العذب في أول كتاينا هذا . انتهى . 


[التنكيل بمتولي المخازن] 
وفيها: نكا ل الإمام بمتولي مخازينه أحمد بن علي: الفضلي في شهر القعدةء وبقئ 


عليه الأمير سرورء وقبض بيوته وأمواله وأقام لها.علي بن حسين الجرافي ثم سكن الشر 
قليلاً . 


وخرجت قبائل خولان من آخر هذا العام منتصفة لأولئك الذين ضرب الإمام 
أعناقهم وأوغلوا في البلاد. 

- يون + 8 )۱( اع‎ 5 Bu ھ|ه‎ 5 ٠ 
شاعرا نحويا لغويا. اشتغل بالحديث ودرسه» وأخذ عن محسن بن إسماعيل الشامي‎ 
وعن عبد الله بن أحمد بن إسحاق وعن علي بن إبراهيم بن عامر وعن عدة. وكان له‎ 
: بالشقيق وأبدع‎ 

ج الدين والمعالي انمض إلى مجلس أنيقٍ 
تيع الف فد ولم يقتنتسا سوى الشقيق 

وله مقطعات حسان منها في الخال» وفيه حسن التعليل : 
أَوَدِعقته قابي وعساه دت له في كتوه خوفاً من الافتضاح 
قان في العهد وأبداه اا خاد خالا في الخدود الصبساح 


ومنها: 
ا اال اق ي ااا ا 
لا تس وء تبسك ف هة إن بج اللتصبصسينق إلم 


ومنها وقد رأى يحيى بن صالح سَبّا مُقريءأولاد عبد الله بن محيي الدين 
العراسي يعذله في القرب منهم فظعن يحيى سبا فقال المترجّم له: 
تالا السراسى قد سباق جيالة ومدق ااك مالعا اا 
ار ااا ا ا لالا ر ای تيا 


9 فشر العرف '(2416/1). 
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وَدَخَلت سَنَهُ حمس وَتسْعين وماتة وَألف 

وفيها: عقد المنصور بولايات لجماعات» فعقد بالجبي لحسن عثمان الأموي 
ورفع عنه إبراهيم بن عبد الله الجرموزي الهاشمي . 

وفيها: عقد بيريم للأمير يحيبى بن محسن حنش في شهر ربيع . 

وفيها: عقد ببلاد عنس لأحمد بن إسماعيل بن إبراهيم في شهر رجب . 

وعقد بيلاد حَرَاز للأمير محمد ذو الفقار شهر رجب . 

وعقد للأمير عنْبر المهدي ببلاد حُبيش في شهر القعدة. 

وعقد ليحيى بن علي الغشم ببلاد أنس . 

وعقد ببلاد الحَيّمه لإبراهيم بن علي الهمداني في شهر ربيع الاخر. 

وفيها: خلّع عن بلاد عتمة أحمد بن علي زبيبة الهاشمي . 

وخلع علي بن إسماعيل ب بن ناصر حيدرة عن حبيش . 

وخلع عن المخا العلامة علي بن صالح العماري . 
[فساد خولان] 

وفي ربيع هذا العام رجت الل واد أخحذت تأر أولعك الذين ضريت أعناقهم 
فأوغلوا فى السير وشقوا لاد ا وعتمه وانتهبوا بالطريق وسلبواء فأقلق المنصور 
ال u No‏ 
الخياله فوصل ال ذمار وسار بهم ال وادي الحار وبلغ اللعاعين فلم يواجهوا وتفرقوا 
ره » و ا ولحق أهل الفساد في جماعة يسيرة 
من قومه وأغذ السبو في اليل كلو يتنب يقف على طائل وعاد إلى ذمار وكتب إلى الإمام 
ممعي وها يديك لد واه OT‏ ا ولاو تكلب ا قار من بصي نه بن 
الخيالة فطلعوا وأمرهم الوذ في جملة العساكر إلى اليمن الأسفل وذلك لتا حصَلت 
ا کک کک ss‏ سه وفاق بي ذو محيله الذبن 


بلاد جبلة وناجزوا من بها . 


TY 


وكان العاملٍ عليها الشيخ حسن خليل فوصل الأمير فيروز وكانت قد تقدمت من 
المنصور بالله رسلا بعثهم بالكتب إلى العمال ليلتقُوا على ذو محمدء فطلع السيد حسين 
زبيبة من تعز نائباً عن أخيه لتسليم الإقامة فأبوا وطلع من حُبيش السيد أحمد زبيبة وطلع 
من المخادر الأمير عنبر المهدي» وطلع من العدين علي بن إسماعيل بن إبراهيم 
وأحاطوا بذو محمد في كل وجه» فمحطة علي بن إسماعيل بالمغاسق وتقدم بعض 
أصحابه إلى الزيادي تحت التعكرء والأمير فيروز وأصحابه في الجباجب تحت جبلة» 
وحسين زبيبة تحت قرية آذن. فاستمر الخصار نحو خمسة وعشرين يوماً وأيست ذو 
المحاصرة علي بن منصر ومفلح أبو راس ومقبل حُبيش فحصل الصلح على تسليم ما هو 
لهم منجماً نصفه من اليمن الأسفل ونصفه من حضرة الإمام وعاد الأمير فيروز. 
[خلاف بين بتي سيف العالي والسافل] 

وفي شهر ربيع أيضاً رفع الحاكم حسن حسن العفاري بما صدر من بني سيف 
الأسفل من أعمال يريم وذكر للإمام انه وصل الشيخ محسن بن أحمد شيخ بني سيف 
٠‏ الأعلئ والشيخ صالح زيد محرّم ونفر من رعية بني سيف الأعلئ. وشكوا من جماعة بني 
سيف الأسفل بأنهم غزوهم في الليل وانتهبوا الماشية وصار التغزي ديدنهم. فطلب 
العامل وهو الأمير يحيى بن محسن حنش جماعة الواصلين من المشائخ وغيرهم 
وأفصح لهم بأنه عازم على المسير بعد أن أخذ رأي المنصورء وكان قد تقدم من الإمام 
المنصور كتاب في شهر ربيع الأول إلى الحاكم يطلب التحقيق عن شأن الشيخ حسين 
البراح وحسين بن صالح جربان شيخي بني سيف الأسفل هل ثمة امتثال منهما من تسليم 
الواجبات فقد شكى الخزان علي بن حسين الجرافي عدم تسليمهما ما أوجب الله 
عليهماء فبعث الحاكم إليهما فاعتلا بما لا يُقبَّلء فطلب الشيخ محسن بن أحمد 
وصالح بن زيد محرّم الرفع بتمنع المذكورين» فرفع إلى الإمام المنصور بذلك مفصحاً له 
بأنهم ما زالوا على العجرفة من سابق الأيام وأنهم تمنعوا في عمالة أحمد بن محسن 
الغرباني الهاشمي ومَنْ قبله في أيام عمالة علي بن يحيى الغشمء فعاد الجواب من 
الإمام المنصور يقول فيه: 

إنه لما وصل هذا الرفع من حاكم جهة يريم ومن العامل والكاتب وتكررت منهم 
رفوعات كثيرة ونحن نميل إلى العفو والحلم صيانة لمثل هؤلاء الذين عرّضوا نفوسهم 
وأموالهم للهلاك وغرّهم حلمنا حتى تمادوا في الطغيان» أوجبنا على العامل ومشائخ 
البلاد جميعاً والعسكر أهل السلاحء النفوذ عليهم وسوّغنا لهم أخذهم وضبطهم أينما 
كانواء وعلى جميع البلاد المجاورة التي صاروا يأوون إليها عدم قبولهم ومن ظهر منه 
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بح 9" لوا a‏ 
الأمر والخروج عن الطاعة . . وكان هذا الأمر في شهر جمادى الأولى من العام . 


قلت والنافذ من الحضرة ة النقيب حزام ردمان ومحمد بن علي بن يحيى نش على 
بني سيف الأسفل» وكان طريقهم سوق الإثنين: وتقدم الأمير يحيى بن محمد حنش 
بمحطه من يريم فاتفقوا به في بني سيف الأسفل وأقام بهم هنالك خمساً وأربعين ليلة 
يمهد الأمور ويرجف على الرعايا مرعداً مبرقاً فانقادوا بعد جمعهم للطاعة والامتثال 
للأوامرء وجعل هدنة بين بني سيف الأعلا والأسفل ستة أشهرء وعاد إلى مدينة يريم» 
واستقرت الأحوال واطمأنت النفوس. وسيأتي خبر الفصل بين الطائفتين في عام ست 
[زيارة أمير كوكبان لمدينة صنعاء ] 

وفي شهر شعبان من هذا العام نزل السيد عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن حسين 
صاحب كوكبان إلى حده لمعرفتها وطيافه دارهم التي بالسيالي» ثم راح عنها إلى قرية 
القابل إلى دارهم التي بهاء وأرسل له المنصوهرمائة مشخص منكراً عليه عدم دخوله إلى 
حضرته فاعتل بعدم استئذانه لوالده ثم راح إلى والده فأعاده وبادر بدخوله حضرة الإمام 
مستصضا هدية الواصل» فتلقاه المنصور بالتشنكل والإكرام العام وأنعّم عليه بفواضل 
الأنعام وكساه من ملبوسه الفاخر وأنزله ببيت السيد محسن بن محمد فايع ببير العزرب 
وأجرّى له ولأصحابه الكفاية التامة» ثم كساه كسوة أخرى فاخرة م ملبوس الشتاء 
وطارده على فرس جواد بالميدان» وخلع عليه الملبوس الذي عليه. ثم طلب الفسح 
والذهاب فلم يأذن له إلا بعد مضي تمشية عيد الإفطارء فرأى من القوة المنصورية ما 
حدّث به بَعْدُ في المواقفء وراح عنه شاكراً ذاكراً رطب اللسان بالثناء . 


[دخول بكيل إلى صنعاء] 

وی شهر شوال من هذا العام مارت قبائل يكيل عن بلادعا كما ھی عادتها تاشر 
لأعلام الفسادء وامتلأت بهم الأغوار والأنجاد» وكتبوا إلى المنصور يطلبون منه 
الي فاستبقاهم في حدود الرحبة وأجرى لهم الأرزاق» وؤضل هن تك اويل 
مارم ينال راي ونان لبقا ارو اقم رالا E‏ ة أشهر وهو يجري لهم 
الأرزاق» تم زحفوا بعجرفتهم ويخيهم فمالوا على الرحبة» فأهلكوا زرائعهاء وأعنابهاء 
وأخربوا بيوتهاء وملكوا حصوناً. وخرج عليهم علي بن أحمد بن إسحاق طامعاً في 
التقؤي بهم على إيصاله إلى وصاب أو يطرحوا على صنعاء ء فيقضى له مآرباً ويقيم له 
مذهباٌ فقابلوه بوجوههم مرجفين به على المنصور. وحصل مع العامة من ذلك المقيم 
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المقعد» وتنخى كثير من أهل الحَوّاز''' ودخلوا بمتاعهم صنعاءء وتوسل القبائل إلى 
المنصور بكتب لاثوا خطابها واستعجلوا جوابهاء فأنعم عليهم بأموال واسعةء وأرغم 
بالمال كبّارهم فعادوا بلادهم فاستقالهم علي بن أحمد بن إسحاق لمطلوبه فاعتلوا له 
بعلل ولم يرفعوا إليه رأساًء» فساءه منهم ذلك . 

وفى شهر القعدة من هذا العام» وصلت قبائل ين" عن ايده عَمْران ونشروا 
أعلام الفساد والطغيان» والناشر لها الشيخ عبد الله القفيلي بعد نزوله إلى حُفاش لمناجزة 
ابن جزيلان» وكان ذلك في سنة ثلاث وتسعين كما قدمناه وإنه وصل إلى صنعاء حضرة 
الإمام وصحبته السيد حسين الشرعي وبقي أياماً وخرج مغاضباً معتلاً بأن الإمام لم يوفه 
الغرامات» وأعلن الفساد هو والسيد حسين الشرعي ب (حَمده) وذلك فى شهر جمادى» 
واحتج الإمام على عمّه الصفي وألزمه الخروج إلى هذه للإصلاح فتبرأ من التوسط على 
علي وكان ب (حجّه) فسار إلى عَمْران مقاتلا ومتولياً فبقي بها شعبان ورمضان يسادد 
حَمده وبيت جعر. 

ركان قائل کید قن کی أكثر. قبيلة حاشد» وانضم إليها قبيلة ذو 
محمد ال صوفة عليهم علي بن يحيى بن إسحاق» وتشتتوا فبعض منهم بحمدة وبعض 
منهم ب (ریده) فلاقاهم نتصافوا وحمل فلوم اة يسيرة حتى قارب حمدة فخرج عليه 
رعيل كالغمام فانكسر مجروحاً مصاباً برصاصة/ في عضده الأيسر وجرحت فرسه وجرح 
جماعة من أصحابه» وحمته جماعة من التوابع وفرٌ الاخرون. وما زال بفرسه فى ذلك 
الحال يضرب يميئاً وشمالا» ولم يثبت معه سؤى عشرة من البطانة إلى غروب شمس 
ذلك اليوم» وعاد وقد أبلى بلاءً حسناً. 
كثر اللغط من شأنه من الصفي أحمد بن المنصورء واستقر ب (حجّه) وخمدت بعد ذلك 
الشرور. : 

ومن مظاهر الرحملن الرحيم في هذا العام رخص في الأسعار وغزرة في الأمطار 
وعطف على آهل الديار» أكتال الناس القدحين الحنطة بقرش فرانصة» وثلاثة أقداح 
ونصف من الذرة بقرش فرانصة» والشعير أربعة أقداح بقرش» والسليط بلغ عشرة أرطال 


)۱( الحواز: المقصود القرى الواقعة في أطراف صنعاء. 
(۲) حمده: قرية في قاع البَؤْن بالقرب من رَيْده: 


١ 
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بقرش» والحمد لِمُكَدّر الليل على النهار على باوغ الأوطار. 


[دخول الشريف سرور إلى المدينة] 

وفى هذا العام كانت الفتنة بين الشريف سرور وبين أهل المدينة المنورة» زادها الله 
جلالاً ومهابة» فراح عن مكة قي جيس جرار وحاصر أملها حتى خرجوا 2 دما 
قهراء فأخرج عنها عُمّال السلطنة وقرّر أمورها وأحوالها وأخذ شيئاً واسعا من أموالها 
المعلّقة على قبر سيّد الأنام 4ل . استعان به في مرضاة العّلام» وعاد مؤيّدا منصورا. 
[قتال سرور لقبائل حرب] 

ولمًا استقر بمكة أياماً جاءه الخبر بأن أهل المدينة ومّن فيها من المهاجرين 
استغاثوا بقبائل حرب”١؟‏ وأخرجوا عامله منهاء فتَنّى عنان عزمه وعبأ الأزواد وراح بجيشٍ 
جوّار لحرب قبيلة حرب وصحبة قبيلة هديل“ على حرج في صدورهم» فلما بلغ كراع 
الغميم وهو المعروف الآن ب (خُلَيْص)”" خانته قبيلة هديل وعادوا عليه فرموه» فلف 
بطانته وسائر القبائل وصال عليهم فانتصف منهم وقتل نحو السبعين وأسر منهم طائفة 
وافرة» ولم يتم له أمر في الانتصاف من حرب. 
[ترجمة سرور بن مساعد] 

ولنذكر شيئاً من أحوال هذا الشريف الماجد» فهو سرور بن مساعد بن سعيد بن 
زيد المكي الأصل والنشأة» مولده تقريباً كما أخبرني بعض المكيين سنة سبعين ومائة 
وألف. أفضّى” إليه الأمر وهو في نحو ست عشرة سنة أخذ أم القَررى”” قهراً بالسيف» 
وناجز عمه أحمد بن سعيد مناجزة شدل[لذةساوافانة على ذلك مال والده وكان مخزوناً 
لدی عمته صالحة حرسته له حتى بلغ الحلم فاستعان به وصاول عمه حتى أخرجه عن 
مكةء وثنيت له الوسادة فتتبع الأشرار والحرامية وأهل الفساد وأخلى ديارهم» فذل من 
سطورته العاصي وطهّر بيت الله تعالى من الدنس» وثبت على الحرامية العيون والحرّس» 
ونفى أشرار المماليك عن مكة فطار صيته في الأقطار وحَمِدَهُ العالم» في الشرق والغرب 
والحجاز واليمن والهند والروم» أكبر نهمة الحاج التحدث عنه وعن مجرياته» وحدّث 
عنه الكثير بانتصابه لفصل الخصومات وتأمين الطرقات. غرّى مراتِ عديدة إلى الأعراب 


)١(‏ حَرْبٍ: حلف قبلي أغلبه من العدنانية. تمتد ديارهم من جنوب ينبع إلى القتفذة» وحول المنطقة 
الجبلية الممتدة من المدينة المنوّرة إلى مكة المكرمة. 

)۳( هذل : قل وور داریا حورل سک اطا 

(۳) خليص: بضم الخاء المعجمة» واد فيه قرى كثيرة وهو من أعمال إمارة مكة . 

. أفضى: (أفضا). وقد تكرر مثل ذلك كثيراً لذلك سنغمض عن الإشارة إلى شبيهة‎ )٤( 

)٥(‏ آم القرى : من بلدان منطقة دَوْقَه وأعمال إمارة مكة. 
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والبوادي» فأذعن له العصاة ورفعوا قدره حتى شاع وذاع عند سلاطين الدنياء فساقوا إليه 
الأموال وتملك خبه بقلوبهم» وزوّجه سلطان الغرب الإدريسي ابنته وأعلن بالتكاح في 
بلاده ووصلته من الصلات» وكان يأتي إليه الغريب الديار فيذكر له ما جرى عليه ممن 
في حوزته من الأشرار فينتتصف له منهء وكان لا يشكو إليه أحد من الحرامية بأنهم سلبوه 
إلا واستفصله عن المحل وقال: اذهب وآتني يوم كذاء فلا يأتي يوم كذاء إلا وسّلبه 
محفوظ . ولمّا أخرج في هذا العام عمال السلطان من المدينة هّمّ صاحب الروم بقتله أو 
ضبطه فأخرج الباشا أمير الحاج عازماً على ذلك فاحترس منه» فلم يظفر عليه بطائل» 
وفيما ذكرنا على الإجمال من أحواله كفاية» وبلغ من هيبته في الصدور أن أنكر الأكثر 
موته وداموا على الإتكار على مر الأعوام والشهور. 
[قبائل خثعم تسلب الحجاج] 

وفي هذا العام نفذ حج اليمن فقصدوا طريق الحجازء فبلغوا محلة يقال لها: 
الصّلبات ‏ بصاد مهملة مضمومة فلام مشددة مضمومة بعدها موحدة فألف فتاء تأنيث _ 
قرية من أعمال بلاد غامد ففاجأتهم قبائل الأكلب وهم بنو تغلب وقبائل آل السيّار وهم 
من خثعم» فباشروهم بالطعن والضرب والسلب» فقتل من حاج اليمن والحجاز وقحطان 
نحو الخمسين» وانتهبوا نحو المائتين. من البغال والحمير» موقرة بضائع الحاج 
وتجارته» وكان ذلك بعد العود من قضاء مناسكهم حسبما سنفصله في عام ست 
وتسعين» فالحادثة كانت نهار الخميس ثالث شهر الله المحرم عام ست وتسعين» وإنما 
قدمنا هذا لأنهم كانوا يتحدثون عند ورودهم بأن آهل الصلبات أسمعوهم ما يؤلم فأنتج 
بعد العود هذا. 


[ولي الله الحسن بن صالح الحدّاد] 

وفيها: يوم الخميس خامس وعشرين جمادى الاخرة. الحسن بن صالح 
الحداد سن رأس أهل العبادة والاجتهاد» وكهف الضعفاء والأرامل» المؤذن بجامع 
صنعاء . مولده سنة خمس عشرة ومائة وألف بصنعاءء مات والده وهو رضيع فكفله جنا 
الفقيه الزاهد العلامة أحمد لطف الله حَجّاف رحمه الله تعالى» وحفظه القرآن على الأداء 
المعروف عن ظهر قلبيء ثم دأب في القراءة فحصّل في النحو قسطاً انتفع به» وقراً 
الأصول قراءة خفيفة وأقبل على علم الحديث فأخذ فيه عن هاشم بن يحيى الشامي» 
الأميرء وتخلى للعبادة واجتهد فيها وكان يدخل في صغره على الإمام المتوكل على الله 


.)587/١( نشر الحرف‎ )١( 
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القاسم بن الحسين فيدنيه منه وكساءُ مراراً عديدة وكان يقول أرى على هذا مخايل 
الصّلاح . 

وكان خسن الضوت. لا يسمع تلاوته أحد إلا تحير“ لِحُسن صوته» واشتغل به 
المنصور بالله الحسن القسمء وكان يستدعيه كثيراً من الأحيان نصف الليل فيذهب إليه 
ويأمره بالتلاوة. ولمّا مات جَدَي والدي وكان في كفالته سنة خمسين ومائة وألف دخل 
على الإمام المنصور وألقى إليه هذه الأبيات للآديب القارىء محسن الخباني مرثاة 


أأسلو ولي دمغ يسيل وقد أبْرىّ 
وهيج أحزان الفؤاد وفي الحشا 
وأجرّى ب دمع المحبين و 
ووالله فا أنكسئ الحياة وإنما 
صفي الهدى والزهد والدين والتقى 
به شرفت أبناء قوم وأحييت 
له الله من فل قضىی الله أمره 
وأوخش لکا غاب قينا نذداوه 


فراق الذي بالأمس كنت به مُغرّى 
وخيرة من أحيا العلوم التي تقهرًا 
مآذن يسمعنا الاذان به جهرا 
مفاخر لا أحصى لتعدادها قدرا 
وقد كنا تراه لا درا 
وت أن شتى هشه اا وكوئ 


وأرّخ له الفردوس تفدَى لَه أجرا 
سنة ١١6٠‏ 

فقرأها المنصور بالله الحسين وترّحم عليه وقال: كان أحمد بن لطف الله من أهل 
الورع وقد أقمناك مقامه» ولما أَسّر المنصور الحسين آل إسحاق أمره بملازمته لمدارسة 
كتاب الله العزيز عن ظهر قلبه» فما زال يدارسه حتى توفاه الله تعالى. وكان يبعث إليه 
بالصلات لأهل الحاجات ويدنيه من مقامهء وجرت بينه وبين وزيره الشيخ محسن راجح 
بعض مواحشة فلما مات الإمام المنصور أدناه ولده المهدي العباس منه وكان يحبه من 
السالف فرفع له ؤكراً» وعرف له قدراًء وساق إليه الخيرء وأناط به آمال المحتاجين» 
وأمر بصرف صدقة جارية على يده لا تنقطع يومأء فجعل في كل يوم من الأسبوع قيمة 
صدقة طعاماً سبعة قروش فرانصة» وفي يوم الجمعة ثلاثين قدحاً طعاماًء تقسط لأهل 
الحاجات وثلاث صلات في كل عام في الشتاء مرة» وفي شهر رمضان مرة» وفي ذي 
الحجة مََةً. وكان يبعث إليه خلال أيام السنة بالدنانير والدراهم فيفرقها على الضعفاءء 


فقل قدّس الرحملن في الخلد روحه 


)١(‏ تحير : تأخر عن مراده لقصد استماعه. 
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وكان لا يدع الشفاعة لدى المهدي العباس فيقبلهاء فيعوّفه من عمارة مسكن لفقير أو 
إعانة متزوج أو قضاء دين مُعْسِر أو تبليغ ابن سبيل متحيرء وأرَادهُ على العمل فتحاماه 

وكان طاهر اللسان لا يذكر بالعيب إنساناً مُوَرُّعاً أوقاته بالطاعة . كان يقوم النصف 
الأخير من الليل فيتوضاً ويصلي ثلاث عشرة ركعة حتى يصبح ثم يصلي الفجرء وكان 
يقعد بمصلاه أحياناً حتى تطلع الشمس فيصلي ثماني ركعات ثم ينام فيقوم فيصلي 
الضحى ثم يصلي أربعا قبل الظهر واربعا بعذه واربعا قبل العصر وست ركعات بعل 
المغرب ويصلى العشاء وينام ويقوم النخصف الأخير لا يفتر لسانه عن الذكرء لا يمر به 
يوم لا يبكي فيه من خشية الله تعالى. 

وحصلت وحشة بينه وبين القاضى أحمد بن محمد قاطن أيام توليته الأوقاف. 
فكان أهل الوظائف إذا تأخرت عنهم النفقات قصدوا صاحب الترجمة فينزل على الإمام 
المهدي فيشكوه» واخر عليهم في بعض الشهور الأقوات فاجتمعوا إلى المترجم له ولم 
يعذروه من النزول معهم إلى الإمام فتزل قبل وقت الظهر فلما وصلوا باب الإمام رفعوا 
أصواتهم بالآذان فطلبه الإمام لمقابلة القاضي أحمد وآل الأمر إلى أن قال: قد استوجبت 
الج لأ لك لهؤلاء بالأذان قبل الوقت فتلى عليه 8 ثم بدا م ّنْ َد ما رما لدبت 
برح ۶ے يعي َه 8 2000 2 2 51 8 « 5-55 
لجنم حي ين 1# وهي بالسجن عشرين يوما ثم خرج عن صنعاء وقصد الروضة 
للمهاجرة وكان في نفس جماعة من أهل العلم خروجه» وال الامر إلى خروج عبد الله بن 
لطف الباري الكبسي الهاشمي من صنعاء إلى ذهبان مهاجراً لذلك السبب فأعاده الإمام 
إلى الوظيفة وتكل بالقاضي أحمد قاطن وأبدى عللاً توجب حبسه وأعاد المترجّم له 
لوظيفته . ش 
[أحاديث فى الأذان والإقامة] 

ولا خرج من صنعاء إلى الروضة للمهاجرة بهاء سكن بيتاً كان له هنالك فعمر 
بأعلاه شبه منارةء» فكان يؤذن بهاء فقيل له: إنك مُغرَى بالاذان فقال: لأكمل بذلك 
اثنتي عشرة سنة» فإني سمعت عن عالم صنعاء محمد بن إسماعيل الأمير حديثاً وصفه 
بالصححة أن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي بي يقول: (من أَذَّن اثنتى عشرة سنة 
وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل مرّة ستون حسنةء وبإقامته ثلاثون حسنة). هذا 
لفظه» وكان يحب المؤذنين ويدعوهم ويقول لهم: ثبت لنا عن بلال أنه كان يؤذن بين 
يدي رسول الله ڪه وأنه كان يدخل إصبعيه السبابتين في أذنيه وأنه كان يستدبر وأنه كان 


.)"0( سورة يوسفء الاية‎ )١( 
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يشفع الأذان ويوتر الإقامة» وفي بعض الروايات أنه كان يشفع الإقامة وأنه كان يرتل 
الأذان بأمر من النبي اف ويخدر الإقامة وأنه يغفر للمؤذن مدا صوته وأنه يشهد له 
الشجر والحجر وأن المرأة تؤذن وتقيم وتؤم النساء كما صح عن عائشة ة وأنه لا يؤذن ولا. 
بحم فالا في دی من الصلوات إلا في صلاة الصبح فإنه كان عليه السلام يأمر 
بالأذان والإقامة فيها وكان يقول لهم كل هذا صحيح عن رسول الله يَك. كذا حدثني 
والدي عنه» ولمًا خرج من من السجن وحبس القاضي أحمد قاطن رحمه الله تعالى قال 
بعض أدباء العصر شعرا: 


قد أضرع الحداد في غسقن الذجى تارا شكواه إلى رب السا 
ولكم تحرك ا بزفيره فيثير من شرر الإجابة 


فأخفى أثره. . ورجم بيته وجل عن اهل ار وي a‏ 
عيناً عليه حتى أمسكه وأودعه السجن سنة كلاز. 

وكان رحمه الله تعالى طيب العيغل بل الار من الثياب» محباً للطيب» أصابه 

حصر البول فبعث إليه الإمام المهدي بمَن يبصع للحصاة» فوصل إليه البضاع وأمر أن 
بسر مخررا لاد يعد الم e 5 E‏ 
قصبة ة الذكر فأسترب e‏ فقال مالك : فأخبره اد 0 ا المخدر فقال: 
ا واستخرجها وهو صابر وعاش بعد ذلك صحيحاً إلا أنه 
افطع تسله وکات قد ولد له عن قبل ودا گرا وسماه حى وماك شير قال الوا 


وحصلت بينه وبين الوزير علي بن حسن الأكوع ر وحشة وسببها إقبال الإمام عليه 
فكان ن مع ذلك يجامله ويميل معه إلى الإلفة» ولما شرق الوزير البيوت التي غربي 
الجامع في صنعاء على باب بستانه القبلي عمر داراً مكانها وكان أخربها أولة وملا 
الطرقات تراباً فكتب له المترجّم له هذه الأبيات يشكو تضييق التراب على جيرانه . 


جمال الهدى هنيت ما قد عمرته وزادك رب العرش من فضله برا 
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وسوحكم الميمون يشكو إليكم تراب به قد ضاق من وسعه صدرا 
فحز عبس ل وتاه عاك اة الله يا سو علا قدا 


فوصلت إليه هذه الأبيات فأمر بحمل التراب . قلت : وضعف بصره في آخر أيامه 
فأذن في شهر رمضان المغرب وظهر بعد أذانه الشفق فنقم عليه أخو الوزير القاضي 
عبد الرحمئن بن حسن الأكوع وكان مبايناً له وقال: كيف يقلد الناس أعمى فقال: إنما 
أشكوك إلى الله تعالى فلم تدر الأيام والليالى سنن عم القاضي غا لن قلت: 
وجاهره بالحمى السيد أحمد بن ادم مؤذن مسجد موسى لما وصل إلزام من المهدي 
العباس لجميع أهل الصوامع أن لا يؤذن أحد منهم المغرب والفجر إلا بعد أن 0 
المترجّم له فلما حضر الجمع وقرأ عليهم رأي المهدي العباس قام المترجّم له 
یت بعر ا اونا تمك ,ج بدعامة المسجد الجامع فقال ا 
كيف نتبع هذا الأعمى الذي صك وجهه فأصابه بكلمته غيظ كظمه وبكى لذلك فلم 
تمض الأيام حتى أصاب أحمد بن آدم الكمى ورأيته يمشي بقائد في الطرقات واعتذر أخخر 
أيامه من الإمام المهدي وتضجّر من الحياة وعدم القدرة على الوصول إليه» فتوجع له 
من ذلك الإمام وكتب أعلا تعريفه: حماك الله تعالى طال ما رَوّحتنا بإعانتك للضعفاء 
وشكوت الحياة فما أحسن ما قاله أبو الطيت: 
وإذا الشيخ قال آو فما ل ليب بلاة رلكن الفبعف َل 

ولمّا مات الإمام المهدي“ حزن حزناً شديداً وعاف الحياة بعده وكان لا يرد 
حاجة يرفعها إليه وتخلى عن الدنيا ولبس الخشن من الثياب ودعئ والدي أحمد بن 
لطف الله رحمه الله تعالى وقال له: لا أملك فى الدنيا من أموال التجارة والزراعة شيئاء 
ولا أملك درهماً ولا ديناراً وقد عزمت على بيع ب (بير العّزب) فأسعفه والدي إلى بيعه» 
فلما حصلت دراهمه صرفها كلها في وجوه الخيرء ثم عاد على متاعه وملبوسه فباعه. 
وصرف قيمته في أصل الحاجات» وبعث إلى الإمام المنصور بالله بكتاب يطلب منه شراء 
بيته ب (صنعاء)» واشترط سكونه فيه إلى الموت فأسعفه e‏ 
للمقوم له عشرة قروش فرانصة على أن يزيده في الثمن فقال: لا يجوز لي» فقال: المال 
من بيت مال المسلمين والمشتري أمير المؤمنين والبائع حسن الحدّاد سيصرف الثمن في 
وجوه الخير قال: : نعم . . وزاد ثمن البيت مائة وخمسين قرشاً خا ولمّا وصلت إليه 
القيمة شرى بها بيوتاً صغاراً لأهل الحاجات وفك ديوناً لضعفاء شكوا أمرهم عليه . 


.)ها١١189( سنة‎ )١( 


ولما قام بالخلافة المنصور بالله علي بن العباس أجله ورفع شأنه واستدعاه إلى مقامه 
وأناط به أمور الصلات والصدقات إلا أنه لم يوفرها كما كانت أيام والده» ولما حضرته 
الوقاة قال : استدوني أصلى العصر عساي؟ ثم سلّم والتفت يميناً ورفع إصبعه السبّابة وقال : 
أشهد أن لا إلله إلا الله ففاضت نفسه. وقد رآه رحمه الله تعالى بعض الأعلام بعد موته 
محمولا على تخت والخدم عن يميئه وشماله فقال : وجدنا ما وعدنا الله حقاً. 


[العلم الرباني الحسن بن زيد الشامي] 

وفيها: العالم الرباني شهر جمادي الأولى» الحسن بن زيد الشامي الهاشمي”© 
كان رحمه الله تعالى عالماً عاملاً محدثاً له بصر بتعليم الجَهلة من الناس وحُسن مقصد 
في مساعي الخير. سكن ببلدة مسنور فهدّى الأكثر ثم سكن بهجرة سََاع فصلح به عالم 
من الناس » وسكن بير العزب فانثال عليه أهلها وسكن بالجراف وحبب إليه الخير 
والصلاح» واتصل بالإمام المهدي العباس فأحبه وقبل شفاعته» وكان نهمته السعي في 
الصدقات وقضاء الحاجات فكان يقصد الناس إلى بيوتهم ليبين لهم وجوه الحلال 
والحوام ويجتهد في نقل ما يتوجه عليهم ويكتب لهم الأدعية المأثورة» وكان إذا لقى 
المرأة ذ في الطريق دعاها وبين لها حكم الحيض وكيفية العمل فيه ويأمرها أن تعلم نساء 
آل فلان وآل فلان ويقول لهذه : اذهبي إلى أهل حافتك فعلميهم كذا ويأخذ عليهن أن لا 
يغتبن رجلا ولا امرأة ويحذرهن من البهت والكذب والزورء ويعود على الرجال 
فيجمعهم لديه ويحذرهم وينذرهم فكان أهل القبول للكلمة يتواصون بقصده ويتواعدون 
لزيارته فيداويهم من مصائبهم بحديثه» وكان لا يدع الأغنياء من الموعظة الحسنةء 
فيستخرج بها منهم ما أمكن للضعفاء والمساكين. 

ترجمه القاضي أحمد بن محمد قاطن في كتابه التحفة فقال: 


مرا الذي ل لقره دقائق ق بالحدكق الذي ترق من ملكاته اتن 
الحدود والرسوم. والقانث الأواه. والفائت أهل زمانه إيمانه وتقواه. والبصير بالتربية 
لمن أراد السلوك إلى الطريق المحمدية. والنصير لكل مظلوم يدفع الشكوك عن التهم 
بكل قضية . شغلته خدمة الفقراء والإشفاق عليهم والتذكير بهم. والإحسان إليهم. وبذل 
طاقته في النصيحة لأئمة المسلمين. والهداية للمسترشدين. وموالاة الصالحين. 
والإعرافى عن اللنيا ساني والمواصلة لإخوانه. والإشفاق على خلانه. وله طريق 
في الصبر على المتعلمين عجيبة الأسلوب. وتحقيق لهم يقرب فيه غاية المطلوب. مع 
NE yS‏ ا 
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منه رهبة. e‏ المماثلة التامة. والمشابهة العامة. 


006 ل من ن شف واا ااك مى ق لا تراه إلا فى إحياء 
العلوم. والعبادة للحي القيوم. وله نفس لطيفة. ودعابات شريفة . وأيات في الكرم بينه . 
حتى قال القاضي : ومع كمال أمانته وديانته. وحسن نيته وصيانته. فكلمته 


مقبولة . وعلى العيون محمولة. عند المأمور والأمير. واسح الجاه على الإطلاق لا يقدح 


هذا كلام القاضي مع تصرفه فيه» وذكر القاضي رحمه الله تعالى أنه أخذ عن 
عاضو ين جج الاي وأخذ عنه عدة من الناس لا يأتي عليهم العد. ولمّا مات 
العلامة أحمد بن عبد الرحملن الشامي وكانت وصيته غير مُسندة إلى أحد أناطها المهدي 
لاس بالمتر جه له ا شديداً إذ كان فيها وصية للفقراء وأهل البحاجات 
TT‏ ا 2 ا يبحمل ابو سيرد بسائلة 
تحفظها من البيع» وأخذ على من هي في يده إقامة الرّقية . 

وكان يُتعبُ نفسه في السعي للفقراء» ولما رآه هاشم بن يحيى رحمه الله تعالى 
ال ل e a‏ فقال: قد أمرنا 


وكان رحمه الله م وقعد عند دعوة محمد بن إسحاق وظن الظنون في 
الخيرء فلما رأى الحال أنكره وأعرض عن محمد بن إسحاق بالمرّة. حدثنى والدي 
رمه اله تغالى عه أنه قال بها ؤلت بالمهني الاس ى جعل لى سبخين فرشا قرائضة 
في كل شهر أنفقها على الضعفاء قال: وقلت له: وهذه غير ما أشفع فيه وأرفعه إليك مما 
تدعو إليه الحاجة فقال: نعم» فكان يستخرج في كل شهر أكثر من ذلك المقرر ومع هذا 
فكان لا يدع الترسّل على الإمام المهدي ويرفع إليه ما تشكوه الرعايا من الولاة. وكان 
المهدي العباس رحمه الله تعالى يقرأ ما جاء منه ويعتذر إليه ويشكو له عدم المعين على 
الخير وما زال بالإمام المهدي حتى جعل محمد بن إسماعيل حنش على المخزان ليقبض 
من الرعايا الحقوق الواجبة فأسعفه وقصده الفقيه إسماعيل بن محمد حنش فقال: تعلم 
أن الزكاة صائرة إلى من لا تحل له فقال المترجَمْ له: المراد صِيّانة الرعايا وعمل صرفها 
باب اخر إلى الإمام . 
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قال المؤلف غفر الله تعالى له وأخبرني الوزير حسن بن علي حنش أنه كان يتولى 
لإسماعيل بن محمد حنش أعمالا للزكاة فيشترط عليه ما اشترطه المترجَمْ لَه من أن 
الطائفي والقباضٍ لا يزاد في الإقامة لهما 0 دجاجة تذبح في وقت العشاءع» ومنع 
المكيال الذي يُطفْفُ به أهل المخازين وقد كانوا يجعلون مكيالا يستوفون به من الرعايا 
وافياً ومكيالا يبخسون به المخروج. وورد على المترجم له رجل أفاقي لَهُ معرفة بعلم 
السيمياء ء ظاهرٌ عليه التقوى والصلاح إلى هجرة سناع وله جراب تمر يأكل منه وقت فاقته 
فاستدعاء فامتنع فقال: احضر ولا تأكل معنا فحضر وأكل ترات ثم كرف الإمام المهدي 
بمحله فأرسل له بعشرة قروش فرانصة فلما رآها كرهها وقال للحسن بن زيد افتح الطاق 
ففتحها فرأى على الأرض ذهباً واسعاً فطمع فيه للفقراء فنزل إلى الأرض فلم يجد شيئاً 
قباد يعي رثا له E‏ هاما الذي ارك لعل مه ضعلا الناس فقال: لو أذن لنا 

فى التصرف لأعطيناك. وحدّث بتلك القضية المهدي العباس وقال: أما آنت فماذون لك 
فأعطاة مائتي قرش فرانصة يفرقها على ضعفاء العباد» وكان يعد النوائب والخطوب 
عقوبات فإذا وقع له نكبة قال: هذه جزاء العمل المتّبىء الفلاني. وامتّحن ‏ مع علمه 
بالسئة بالشك في الوضوءء وتحدث بان :تلك سينة وترقب ثاتبة فابتلى سلس البوك 
فكان يقول عقوبة الشك السلس. وكان إذا رأى المبتلى بالشك فى الوضوء أمره 
بالاستعاذة بالله تعالى من الوسوسة. قلت هو في حديث عند أبي داود عن ابن عباس : 
نعوذ بالله من وسوسة الوضوء. 

انکسرت رجله بخزائن مطهر في الجراف فقال هي عقوبة لترك الؤرد فى الصياج 
وأنه ما قال في يومه: أعوذ بكلمات اث إالتایات م شر ما خلق› وكان المجيّر يأتيه مع 
اشتداد ألم الكسر وكان أثقله عليه حين يفك الأعضاء التي عليها العصابة قال: فسألت 
الله تعالى اللطف فكان يلقى علي النوم حال مباشرة العمل . وكان رحمه الله تعالى يستدل 
على أن تعذيب أطفال المشركين الوارد في الأثر إنما هو كهذا بحيث لا يجدون ألماً. 

ولما مات الإمام المهدي رحمه الله تعالى حزنه حزناً شديداً فاستقر بصنعاء أياماً ثم 
رحل عنها إلى محل ولادته مَّسْوّر خولان ومات بها رحمه الله تعالى. 
[جواز النافلة بعد الفجر ويعد العصر] 

قال المؤلف غفر الله تعالى لَهُ: كانت له مذاكرة مع بعض معاصريه في جواز 
ركعتي الفجر بعد صلاتها قبل طلوع الشمس وأورد فيها ما أخرجه ابن جرير عن جابر أن 
رسول الله ية صلی الفجر فلما قضى صلاته بصر برجل يصلي فرقبه حتى قضى صلاته ثم 
أرسل إليه فقال: ما صلاتك هذه بعد المكتوبة؟ فقال: يا رسول الله أتيت وأنت في 
الصلاة» ولم أكن صليت ركعتي الفجر فدخلت في صلاتك وآثرتها على الركعتين فلما 
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سلمت صليت الركعتين» قال جابر: ولم ينكر ذلك عليه رسول الله ية ولم يغير. قال: 
فهذا دال على الجواز وفيه أنه لا يجوز النهى عن الصلاة وإن كان المصلي في وقت 
الكراهة لأن النبي يل وَقبه ولم ينهره. قلت: ولهذا الحديث شواهد منها: ما أخرجه 
ابن أبي شيبة عن قيس بن عمر: رأى النبي بيا رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين 
فقال: أصلاة الصبح مرتين؟ فقال الرجل : إني لم أكن صليت الركعتين قبلهما فصليتهما 
لنت فسكت رسول الله ية وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عبد ربه عن 
سعيد أخا يحيى بن سعيد یحدث عن جده قال : خرج أبي الصبح فدخل النبي 4 في 
الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر فصلى مع النبي ل فقال: : ما هذه الصلاة؟ فأخبره 
فسكت النبي ية ومضى ولم يقل شيئاً. 


قال المؤلف غفر الله تعالى لَهُ: ومع ذكر هاتين الركعتين نذكر الركعتين بعد العصر 
فإنه قد شاع المنع عنهما والنهي في أحاديث طافحة إلا أن في سنن أبي داود من حديث 
علي عليه السلام أن النبي 5 نهى عن الصلاة ة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. هذا 
لفظه. قال المذري.. وأخرجه السا قلت ولقظ الساتي: نهن عن الصلاة بعد 
الغضر ل أذ كرة المي يقاء هة وزجال أسافة قات وه عك مالك ف الموطا 
وأحمد والبيهقي بلفظ لا تصلوا بعد العصر إلا,أن تصلوا والشمس بيضاء مرتفعة . وفي 
مسلم أن عمر كان يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر. كاله في ا وروی 
عبد الرزاق سبب ضرب عمر أيدي الناس على ذلك.فروى عن زيد بن خالد أن عمر رآه 
وهو خليفة ركع بعد العصر فضربه وقال: يا زيد لولا ني أخشى أن يتخذها الناس سلماً 
إلى الصلاة في الليل لم أضرب فيهماء فهذا كما تراه صريح من عمر في جواز تلك السنة 
ولكنه خشي أن يستطيل الأمر ويقع حين الغروب المنهى عنه. وروى يحيى بن بكير عن 
تميم الداري نحو رواية زيد بن خالد. 


وحدثني أن المترججم كان إذا أذن لا يصلي بأحد ولا يصلي بعد المؤذن وكان يروي 
في ذلك حديثاً. قلت: هو ما أخرجه البيهقي ذ في السئن عن جابر مرفوعاً : تھی أن يكون 
الإمام مؤذناً. 
[أحمد بن يعقوب الحكيم الهاشمي] 

وفيها: يوم الثلاثاء خامس وعدرين شهر رجب» أحمد بن يعقوب الحكيم 
لپا “الم عر الا اللاي اة ومتقا» وصل؛ ال ضا عام إحدى وسبعين 


.)٥١( ملحق البدر الطالع‎ »)٠٤/١( نشر العرف‎ )١( 
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العا رف عدو بيد فبعث إليه واستفصحه عن خبره وكان عائداً من الحج قاصداً 
بلا الهتد فامعؤققه وما ال راس اله فوج عدد» معرقة بالطب اف وكاقك ف نه 
بالطب منحة من الله تعالى ويذكر أنه دَعَى له بعض مشائخه بالفتوح في يومي الأحد 
والربوع» قال بعض من عرفه: اه الدواء في هذين اليومين فأمًا في 
غيرهما فربما حصل النفع وربما لا يحصل» > ولما تت تتبع المهدي العباس أخلاقه وشمائله 
تفل من الصلاع د و ا م کے و ا 
العلل وشكر صنيعه للناس فانتفع به العالم . 

وكان رحمه الله تعالى لا يقر لأحار بأنه يملك في الأرض ذرة ويقول: 
تعالى ولا رى لأحلر فضلاً على أحد ويقول كل الناس عباد الله تعالى . ومن کلامه: 
الغبن أن يصعد الروح ويرجع لا يمتزج بذكر الله تعالى. وكان كثير الذكر وإذا طلبه 
الإمام لا يحتفل بتسوية الهيئة كما هي عادة الناس في الدخول على الملوكء حدثني ولده 
علي بن أحمد أنه كان یری ما وصل إليه كما يراه الاخر فلا يحتفل بشيء منه وأنه أرسل 
له المهدي العباس بشيء من الات الصين الفاخرة فشرعها بمقامه قال: فما دارت 0 
قلائل إلا وقد ذهب جمعه كان يدخل عليه الذاخل فيعجبه فيسأله فيعطيه . قال لي : و 
عجيب أمره أن الصينية التي يتقهوى فيه اسنها بعض نسائه خوفا من أن يأخذما 
عليه الغير. . وحدثني أنه فرش الإمام الدار التي أنزله بها فما دارت يُويْمات حتى كشط 
كل ذلك من سماحته وعدم مبالاته. وكان يسعى فى في الخير ويثابر على إعانة الضعفاء 
ويستخرج من الخليفة أموالا جمة. 

وأدرك الإمام في بعض أيامه تغيراً في المزاج وقلقاً في الطبع» فجاء إليه فجن 
نبضه فوجده صالحاً فقال: العلة تنبىء عن جمع المال والدواء والإنفاق على أهل 
الحاجة» فبذل الومام مالا للصدقة فاستوّى مزاجه واعتدل طبعه. وجيء 0 
الجرائم وقد احتوت الناس باب دار الإمام فقال: تنظر هذا؟ قال: نعم قال؟ فاتق 
تعالى فإني أخاف أن يؤتى بك يوم القيامة هكذا . وكان المهدي ل 
مع أحد سواه وبدت من الإمام غضبه عليه فراح عنه واشتغل بتدبير أمره للسفرء فبعث 
إليه فقال: ما شأنك؟ فقال: أنا رجل هندي غريب الديار لا يطمعني شيء ولي جارية 
الا ين او 


ا بعل و في وا 0 وكان 0 ال ارد يحسدهء) 0 


ومات رحمه الله وله آنا عشر ولداً ما بين ذكر وأنثى» منهم : على وهو 
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الأكبر وعبد الرحملن وعبد الله وعبد الرحيم وعبد الكريم. ويُروّى أنه كان لا يخطىء.في 
جس النبض . وأنه لما حضرته الوفاة لم يهتد إلى إدراك نبضهء وصار إذ ذاك أجهل 
الناس بمعرفته» وكانت تأتيه الأرملة والضعيف فيذهبان به أينما أراد» وريما جاءه رسول 
. الخليفة فلا يجيب حتى يقضي لهما وطرا. 
[عيد الله بن محمد اليزيدي] 

وها عبد اشع مدد بن اضر ال ری كان شاعرا با ذا س حن 
ولاه عيسى بن محمد بن حسين عملاً في الأثلاث الموقوفة وعزله بأحمد بن حسين 
الزهيري فقال شعراً: 1 
لقد أمر الروح الأمينابن أحسن بكشف الذي في الثلث من عمل مخفي 
وبالكشف صار الستر للعرض لازنا ألا فأعجبوا. للستر من جانب الكشفي 

فأجابه الزهيري معتذراً بقوله: 
نعم كان مني الكشف للبحث فانجلى إلى الغرض المقصود بالعمل المرضي 
ولكنه عن أحسن الناس مسلكاً يالغ في ذا الكشف سترأ على العرض 

فائدة 

وجرئى ذكر حديث: صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» قال 
سعد الدين بن سعيد القرواني: لقد سمعت عبد الله بن محمد وهو بمقام اس يقول 
حَسْبنا ذلك» فبلغت صلاة واحدة في المسجد الحرام عن خمس وعشرين سنة وستة 
أشهر وعشرين ليلة» فأما صلاة يوم وليلة في المسجد الحرام خمس صلوات فإنها بلغت 
عن مائتي سنة وسبع وسبعين سنة وتسعة أشهر وعشر ليال. 

وقدمنا ذكر أخيه محمد بن محمد عام إحدى وتسعين ومائة وألف وذكرنا لهذا 
المترجّم لَه أبياتاً هناك مؤرخة لعام إحدى وتسعين ومن شعره في ذلك العام وقد رأى 
كثرة من غادره الحمّام: 
فلا تسألوا عمن مضى والذي أرى ‏ سؤالكم عمّن بقى فهو أجدر 
[يعقوب بن محمد بن إسحاق] 

وفيها: شهر الحجة يعقوب بن محمد بن إسحاق ببني جرمور““ وكان خرج على 
المنصور مع علي بن أحمد بن محمد بن إسحاق» وكان بعد موت الإمام المهدي يثني 


(۱) نشر العرف (۱۳۹/۲)» هجر العلم .)۱۹۰۰/٤(‏ 
(۲) نشر العرف (۳/ ۳۷۰)ء ملحق البدر الطالع (۳۹۵)» هجر العلم .)۲۲٠۹/۲(‏ 
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على المنصور ويقول إن الله عقد له البيعة وأن تدبير الله تعالى معاضد لتدبيره. وكان 
رحمه الله تعالى عارفاً محققاً مدققاً وشاعراً فصيحاً مفلقاً» أخذ عنه عدّة كالقاضي 
أحمد بن أحمد ادو الرجال وطبقته» وأخذ عن أخيه إسماعيل بن محمد وعن والده. 


00 0 0 


حبك دعى فاهسرت الأرض م 
ويوم سیقلب ضا لم سرتي 


نفى الخوف من كل القلوب بدعوة 
إمام كريم من کرام 3 تمر 


شجاع به تقوى الجيوش على اللقا 
پو نے ا کل هماد وراب 
وما مات من أبقاه للملك قائماً 
فلله وها فت فب E E,‏ 
ستملك أقطار البلاد جميعها 


فياسعة جاءت بار مسر 


لقد صافحت منك الخلافة ماجداً 


تخيرت الكفؤ الكريم من الورى 

يحق الهنامني لهابيك لا بيك 
َك آمراً طول الزمان وناهياً 
وهاك هنا اج لفك دو 
ناوي أمسائسة الول وأن رق 
وصلى إله السرش ما ناح ساجع 
على جدك المختار ثم وصيئهة 


وعاد عليها بالمسّرّاتِ عائد 
اسيلا وقد تماد الا ساجد 
يكاد لداعيها تلبي الججَلامد 
تشايه مولو كيريمٌ ووالد 
ومن جاشه للجيش قلبٌ وساعد 
ويتخشى صداه الأسد وهي خوارد 
وما الأفق عند الشمسٍ لبدو قافا 
لطالعها المسعود حَظك راصد 
ردني إليك التازح الشياعيد 
كا سائق خوفاً إليك وقائد 
لها الله من فوق السماوات عاقِدٌ 
له شاهذ من فضله ومُشاهِد 
بمهرٍ هو البييض الفاق اة 
ڪت مليك قمت أو أنت قاد 
لحكمك تدبير الألله معاضد 
E‏ في أعنسافهسسن الخراقد 
لدى الملك حظي عنده وهو ساعد 
وما ارتقصت خضر الغصون الموائد 
اك مالي وباس عابد 


وفيها: يوم ات دابع 0 محسن بن محمد بن علي فايع الخامي 


الحاجات ٠‏ ويشابر على استخراج ما 3 
اسا 53 


0 نشأ 


نشا رحمه اله تعالى في السَفّه 


وشهد جماعة المضلمين بالمساجد وتابع الصيام وأنفق ما وجد على الضعفاء وجالس 
الفقراء وصبرَ على أذاهم وجَدٌ في الخير واجتهد. 

توا في سالف أيامه جبله وكتب ببندر ييل أياماًء ولمًا باين الطريق الأولى 
وتخلى عن الأعمال السلطانية أقره المهدي العباس على كتابة زبيد فكان يجعل له كاتباً 
نائباً عنه» ولما رآه المهدي مثابراً على الخير أولاه صدقة من صدقاته الفائضة وأناط به 
مالا جزيلاً لذوي الحاجات» في ذي الحجة ليستعينوا بها على ضحاياهم» مقداره أريعة 
آلاف قرشاً معدودة. وكان يسعى في كل ما قدر عليه من مرضاة ربه . 


و الزيادة الواسعة ف ا ا وكان عق بالنصلين فا عليه 
جل ماله. وبنى لله تعالى مسجداً في ساحة معمّر» عمره في آخر مدته” '؟ وكان لمحبته 
لذلك يحمل في مرض موته على النعش إلى المسجد فينظر عمله ويتفقده» ووقف له 
ولتلك الزيادة التي زادها بمسجد الفليحي وقفاً واسعاً. 

وكان يدور بالطرقات فيلاقي الأغراب والزائدين حا ا وكان يقصد أهل 
العاهات روا علليع الصاوت رجاءً فيما عند الله وتوصت امرأة من الضعفاء تعلقت 
بها جراخ سے آنتت قف غنها الا كاد يلها بالدواء كن الیل تیت لا يراه اس 
ويتعهدها عقيب صلاة الفجر بما تحتاجه من ماء وطعام. وكان كثير العوارض والأمراض 
متلقياً لها بالشكر والثناءء وكان يهين نفسه ويوطيها فريما قصد الأسافل ونزل عليهم 
بالسوق ويضاحكهم حتى يستزري صنيعه المتكبر. وحدثني بعض الناس أنه رآه مرّة 
وعليه فاخر اللباس وحوله الخدم قال: فما شعرت إلا بنزوله عن المركوب وسط الطريق 
ونزع سراويله وقعد بين الناس يتفقد ما به من القمل المؤذيةء فقال له بعض الناس : ما 
هذا؟ قال: رأيت الخبيثة قد طمّحت فنزلت لأواقعها وأهينها. 

ولمّا تاب رحمه الله تعالى وأقلع عن بطالته لم يستطع ترك التنباك» ومرض فعاده 
البدر المنير محمد بن إسماعيل الأمير فأراد خدمة كل تحويل آلة التنباك عن المحل 
فقال: لا والله حتى يقتي في تحريمها عالم الأمة البدر» فلما قعد عنده سأله عنها فقال: 
هو حلال مباح » فنس بذلك . 


وكان رحمه الله تعالى يحضر درس البدر المنير محمد بن إسماعيل الأمير ويقصده 
إلى بيته رفعاً لشأن العلم وأهله. ولما مات الإمام المهدي العباس حزنه حزناً شديدا 
وتلهف عليه وبكى وقال: مات والله كهف الأرامل ومحب الخير والمعين على نوائب 


)1( يُسمّى باسمه فيقال له إلى اليوم : مسجد فايع» قال الحجري : وهو من المساجد العامرة في حافة 
سَمْرِه غربي السائلة في الجهة الشمالية - مساجد صنعاء ص (۸۷). 
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الحق» ولمّا قام ولده الإمام المنصور علي قصده وثابر على الخير وطالبه الحقوق الأولى 
ولح عليه وربّما قعد بساحة داره وحلف بالله تعالى لا راح عنه إلا وقد قضى حاجته 


ولأ كاله فذكره مع أعوانه الداخلين عليه واحداً بعد واحدء وشارت م بيده 
اا تك او لك و ا اي فقالوا: منعناه من دخوله 
عليك فأيّى فصاولناه» فاستدعاه فلما وصل إليه قال: والله ما رحت عن بابك حتى تنيل 
الفقراء وهذا آخر ما أطالبك به فاصبر علي هذه المرّة ولن تراني مطالباً لك بعدهاء فكان 
كما قال فإنه مات في ذلك العام . 

وقد ترجمه القاضي أحمد بن محمد قاطن وقال: له اليد الطولى بمعاونة الفقراء 
وإتعاب نفسه في الطلب لهم وتَفْقّد أحوالهم ولا يأتف من الدخول إلى من به علة منهم 
ويسعى في علاجهم وقضاء حوائجهم» وهو على هذا الحال من أيام الإمام المنصور 
الحسين القاسم وإلى حال الرقمء وها حون بنظره مين الصندقات ترك به أجل ال ات 

مع عدم الذكر والرياء والسمعةء » بل يعد نفسه من المقصرين. وبنظره صدقة اليس فتراه 
ا اعدف حلي مدا کے ب کو ار حساك تن مار کو ثم له شغلة 
بعمارة المساجد والزيادة فيها والمنازل والإحسان إلى المتعلمين بها في شهر رمضان 
وغيره. وعلى الجملة فاو طبر لخ ااا 0 0105 يويد من بيصيو عبرر فر كدامنات 
الأسباب. وذکر القاضي أنه سن أفعاله عند المهدي العباس وذكره بجميل الأوصاف 
وأنه يقل وجود مثله لمثل الخليفة فصدقه وحمد الله تعالى على ذلك . قال القاضى: وقد 
رأيت له ا وار أن دخلت الجنة ومنبر هنالك بخمس درج وشيخه العلامة 
أحمد بن عبد الرحملن الشامي في درجة من الدرجات والمترجّم له أعلى منه بدرجتين 
قال: فتعجبت وسألت شيخي عن ذلك فقال: e‏ 
وأنا لم أعرفها أصلاً فثال ذلك بكف تفسه وصبره. والإقلاع عن فعلها بالمرّة» ويّشر 
المترجّم له بهذه الرؤيا. انتهى كلام القاضي . 

قلت: وفعله للمحرمات كان عن جهل منه وغباوة فلما علم أخذ الله تعالى بناصيته 
وقاده إلى الخيرء فالإقدام على المحرمات مع العلم بتحريمها من الخذلان وتسويل 
الشيطان والاستهانة بشريعة الرحملن. وكان رحمه الله تعالى له شغله بالأدب» وله 
قصائد جيّدة موشحة أورد له منها القاضي» وقد تتبعت أشعاره فلم أجد له شيئاً معرباً إلا 
أبياتاً كتبها إلى مطهر بن إسماعيل بن يحيى بن الحسين بن القاسم رضي الله تعالى عنهم 
مستعطفاً له لوحشة كانت بينهما ولكن تلك الأبيات ركيكة فأهملتها. وكانت بينه وبين 
ولد أخيه الوزير أحمد بن إسماعيل فايع بعض مواحشة فتجنبه وأعرض عنه بسببها وكان 


١ هه‎ 


يشكوه لعدم مساعدته في إنالة المساكين . 

وكان والد المترجّم له من أهل الحجاز مما يلي ديار نجد نزل بأهله على قارعة 
الطريق يسأل الصدقات عليه وعلى نسائه وترقى به الحال حتى كان يجلب الخيل أيام المهدي 
محمد بن المهدي أحمد بن الحسن صاحب المواهب فأحبّه وأبقاه لديه حتى أفضت الخلافة 
إلى المهدي المتوكل على الله القاسم بن الحسين فعلقه بالنظر في أمور الخيل والجمال وما 
تحتاجه من الأقوات والتفقد لملبوسها وعددهاء وَبجَمّع أموالا واكتسب شيئاً كثيراً من 
المحلات . وكان له أولاد أكبرهم إسماعيل ثم محسن وأقيم إسماعيل بعد موت والده في 
وظيفته . وكان إسماعيل عند المهدي العباس وجيها ومات وقد بلغ عشر التسعين وبنى له قبة 
للقبر عدني مسجد القاضي حسين الحيمي بأعلا صنعاء وجعل لها وقفاً وجعل على القبر رجلا 
يتلو فوقه كتاب الله دائماًء وكان محبًا للصدقات وأفعال الخير . استطردنا هذا لعدم وجداننا 
لذكرهم في شيء من التواريخ لتلا يخلو كتابنا هذا عن فائدة شاردة . 

وكان المترجّم له رحمه الله تعالى قد حفر قبراً له أيام حياته وكان ينزل إليه ويوطن 
نفسه به ويتلو فيه كتاب الله تعالى ويبكي ويمسح بدموعه اللحد. 
[أحمد بن قاسم الكبسي] 

وفيها: السيد أحمد بن قاسم بن محمد الكبسي» يوم أحد وعشرين شوال. 

وَدَخلت سَنَهُ ست وتسعين ومائة واف 

فيها: عقد الإمام بولايات لجماعات ورفع عن الأعمال آخرين. 

وفي شهر محرم رفع عن بلاد يريم يحيى بن محسن حنش» وفي شهر صفر أعاده 
إليها . 

وفيها: عقد بولاية حيس لإسماعيل بن يحيى الجرموزي الهاشمي» شهر جمادى 
الأولى. 

وفيها: عقد لولاية المخا لإبراهيم بن عبد الله الجرموزي» شهر جمادى الأولى . 

وفيها: عقد بولاية عتمة للأمير سعد المنصور شهر رجب . 

وفيها: رفع عن بلاد عنس أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم شهر رجب . 

وفيها: عقد بولاية بلاد عنس لمحد بن عبد الله بن محسن بن حسين الهاشمي شهر 


ر 


وفيها: رفع عن ولاية حبيش الأمير عنبر المهدي المعروف بعنير بده بشهر 
e‏ 

SS OD 
اليمن فتفرقت عُصَبهِم في ذلك اليوم أيدي سبا لأنه * استطال عليهم التعلى شم‎ 
ا‎ 
الشيخ عبد العزيز الدرعي فلما ذهبوا باسلااب حاج اليمن إلى عبد العزيز قال : أسأتم‎ 
فإني ما بعثتكم للسلب ولكن لتأتوني برأس آميرهم»› فقالوا: : طب نفساً سيقدمون عامهم‎ 
هذا ونأتيك برأس ا رصاح فى حرو ل سيد‎ 
[الإمام ا آل آل اک۲‎ 
وكان تلك اليل ب (يستان السلطان)‎ E المخاء واستدعيل لعقد النكاح الأكابر‎ 
اغا لزواجه بعض اخوته فبقي به إلى أن أنزلت زوجته إلى بستان المتوكل بأسفل‎ 
صتعاء ء فخرج وأمر بإلهاب المشاعل فأولدذتكبين ييه نحو ثلاث مائة منها . وأمر بإيقاد‎ 
الشموع وخرج في عالم الخيل والرّجل وحمل جنده الشموع"'' واستدعى أرباب دولته‎ 

في البوم الثاني وامتقر وات ع عش يونا ثم نهض وحمل الأثقال إلى داره ب (بير 
Ea‏ > وأخرج زوجته الشريفة بنت عبد الرحمن وأمر بإخراج زوجته بنت 
الأكوع . وما زال تلك الأيام e‏ البيوت التي بمحل دار الإسعاد فهدمها وأمر 
بتأسيس دار الإسعاد ب (الطوّاشي)”" وأمر بدار العلف المقابلة لدار الفتوح فهدمها. 
[عودة الخلاف في بلاد بني سيف] 

وحَصّلَ: في شهر ربيع الأول مطر عظيم دام على البلاد يوم وليلة انتفع به الناس» 
وكات ذلك فى شباط: 

وفي ربيع» من هذا العام بعد انقضاء الهدنة التي ذكرناها في عام خمس وتسعين 


)١(‏ وَرّدت: (الشمّاع). 
(۲) الطوّاشى: من أحياء مدينة صنعاء القديمة. 
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بين بني سيف الأسفل ويني سيف الأعلا من أعمال بلاد يريم قد كان بنو سيف الأسفل 
يَدَعُونَ أن ناصر بن حسن المقتول من قبائلهم قَاتِله من بني سيف الأعلاء وأفضى ذلك 
إلى ثوران الفتن وكثر التغزى والنهب والسلب من كلا الجهتين» وقتل في خلال ذلك 
علي عامر المتبّل وهو معدود من كبار بنى سيف الأسفل. وازدادت الشحناء والأحقاد 
بينهم » وبرز أمر من المنصور بأن يتوسّط المشائخ والعقال ويعحضر العامل الرئيس 
يحيى بن محسن حنش ليحسموا مادة الشقاق» TS‏ 
ل ا EC E‏ 
و )1( 
وغيرهم eS ٠‏ من 
وأ من نع مته في شان الدعوى كا سا ير ال فقساته خمسماة فرش سجر 
يي ل ال ا وعبد الله بن 0 
وأسقطوا كل کی افر على بلي ينيك الأسقل واتخسمت ماد الشقاقة ا e‏ 
بلاد لمر وصلح شأنهم وخمدت نيران الفتن وحمدت الرعايا من يحيى بن محسن 


[تمرد جبل راس] 


وفي_شهر ربع و و م اه 
واو و ل اس رام 
[من أنواع الجَوّر على المواطن] 

وفي شهر جمادى الاخرة وصلت الشكاة من بندذر زىك إلى حضرة المنصور 
وجرن من غرافات خيلوها عن الأجبار قطلبوا حاكما يقضب البلاة فأرسل المتصور 
قاضيه أشمد العمّاري وأصحبه بجماعة من الجند لضبط المتمردين وتضمن حكم 
المنصور الذي بيد قاضيه أن ما كان مشترى من عام اثنين وخمسين ومائة وألف قصب 
وحمل الاجبار جميع اللوازم وما كان من قبل فلا يقصب إذ قد وقعت في “ذلك أخكام 
أيام المتوكل على الله . 


6 من الإبراء . أي العفو عنهم . 
(0) القرّاش: بضم ففتح» هي الدواب. 
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[خروج امن قاطن من الحبس] 

ولليلتين بقيتا من جمادی الأولى» ليلة السبت» أطلق الإمام : القاضى أحمد بن 
محمد قاطن وكتب إطلاقه بيده وأرسله إليه بعد صلاة العشاء» كذا نقلته من خط الأستاذ 
عبد القادر بن أحمد وكان الساعى لطف الباري بن أحمد الخطيب . 


[بكيل والإمام في مواجهة قتالية] 

وفي تاسع عشر شهر جمادى الاخرة وصل القاضي الباغي عبد الله بن حسن 
البرطي إلى الرحبة وبقي بها خمسة أيام يترقب إصلاحه بشيء من المال فلم يلتفت إليه 
الإمام وسار إليه علي بن أحمد بن إسحاق من شراع حتى بلغ الرحبة فتلقاه وأسر إليه 
المسير في تلك الليلة والنهوض على باب صنعاء فأجازه وسارا بمن معهما من أهل 
الفساد ومضيا ليلة الإثنين ثاني وعشرين من الشهر وأصبّحا ب (حذه) وكان مضيهم من 
غربي قاع اليهود فرمتهم الرتب» ر المتصور عي مات نهم قح ادر د 
القبائل وتقدم بهم إلى ستاع فشتت القاضي أصحابه بحدة وسناع وبيت سبطان ولمًَا 
زحف الإمام بأجناده رتبهم ثلاث عورال فطائفة وجّهها من فج عطان وأمّر عليهم 
الأمير مرجان» وطائفة أرسلها إلى عقبة بيت سَبَطان وعليهم الأمير ريحان والسيد محسن 
عقبات معه بذلك المكان» وطائفة بالضبر مصادرة أمّر عليها ولده سيف الإسلام أحمد. 
فجنحت طائفة من البغاة على الأمير مرجان حتى انكسر فتقدم سيف الإسلام أحمد من 
وسط القوم وساق بالقهر الخيالة والرجالة ففشل البغاة وتنكبواء وما زال القوم في كرّة 
وفرّة والقاضي المخذول قد أيس من النجاة لأنه لم يبق ممن لديه من يحميه وتطلب 
طريقاً ينحوها للخلاص. وما زال الحرب إلى وقت العصر وقد قتل وجُرِح من أصحابه 
عدّه تنيف على الأربعين منهم سبعة عشر قتيلاًء واستشهد من أصحاب الإمام وزيره 
عبد الله بن أحمد النهمي والأمير ناجي المنصور والشيخ محمد بن صلاح ردمان والأمير 
ياقوت المهدي وعلي بن فتح یخی هروز ورجلان من التوابع» وحزن الإمام قل 
عبد الله بن أحمد النهمي» إذ کان محبوبا عنده» وأمر بحمله في التخت وكان به رمق . 
وأرّخ وفاته رفيقنا الأخ أديب الوقت علي بن إبراهيم الأمير فقال: 
4 فر البدسن من ناستل: قدجاه اروم ينه مهلة 
وفاز بالخير فارخ لةه بشرى لعبداله بالجئتة 

وره كرا قال إن يد اه بن أخمد مات شهيدا. وأرخ تلك الوقعة ممتدحاً 
للإمام المنصور بالله والدي العلامة أحمد بن لطف الله جَحَاف فقال : 


هلال "المعالى عن سما المجد أثرقا وأرعند سحي الاتتضار وأبرقا 
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غا كيال ارح سياس 
یری الأرض ET‏ له فيلاعب الا 
ويستصغر الأهوال وهي عظيمة 
يود كؤوساً فرغاً من دم العدّى 
ترذى ثياب الحرب قبل دعائه 


وقال ألا 2 ليوم كريهة 


فلم يدر إلا وا لمنادي يقول ذا 
فقيل يوم الحرب أم غيرهايرى 
فقد أطعم الأسد العرين لحومها 
فما زالت القتلى تمج دمائها 


توالت على الأعداء منه صواعق 


فقسل لإمام العصر أرخ مفاجئشا 
وا من جماعة الباغي أخوه القاضي محمد بن 


وأهلك من بالشر قام وأغرقا 
بيومالاعادي سل المتدفقا 
إلى الموت طرفا ظل شزرا محملقا 
سنة ينحو من ورا الغرب مشرقا 
فيسطو إلى الدهيا مستعظم البقا 
مي ل إلى اللقا 
إليها وأصغى السمع طوعاً وأطرقا 
فنجني بها غصئاً من المجد مورقا 
مبيد العدا المنصور دام له البقا 
فل بلي بل الذوابسل طاتا 
فأشبعها والسنر.وافاه مشفقا 
بحذدة والمجروح أضحى معوقا 
وقد كان فيها اليف يبلب مخقا 
وسل حساماً فيه برق تألقا 
البنادق فيها الموت للجسم مَرّقَا 
بَحَدَة للأرواح رمحك أزهق ”© 


حسن العنسي» وبقي يومات 


ومات بقاع ذمار» وقتل حويدر بن سك من ذو حسين» وجماعة كثيرون لا أعرف 
أسماتهم . ولا حان وقت العصر تطلَّبٍ القاضي المخذول طريقاً ينجوها من أعلئ جبل 
عيبان» فلم يشعر إلا برواعد البنادق من أعلا ذلك الجبل . فقال: من ذا؟ . فا بر بأنه 
الحليلي كبير بلاد البستان في جيش جرار فأيس من النجاة . غير أن الإمام رجع في تلك 
الحال صنعاء» ففرّج عن الظالمين» و صبح القاضي 0 للساق بعد أن قاسئ المشاق 
وقصد جهات رُعلان“ فعاث eT‏ مصاحبة علي بن أحمد بن 
إسحاق فأهانة . غير أنه حمل حمل الضيم وراح معه ونكى نحو آليمن الأسفل فترفعت الرعايا 
إلى السصيون. 
[مقتلة رباط القلعة] 

وصَادّف حرياً جار برباط القلعة من بلاد يرد يم بقاع الحقل» فقتل من أصحابه 


.)۱۸۲/١( أوردها زبارة في ترجمته. انظر: نيل الوطر‎ )١( 
كيلومتراً.‎ ٠١ وغلان: قرية كبيرة بجوار طريق صنعاء الجنوبية» على بعد نحو‎ )( 
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خمسة عشر نفرأ» ومن الرعية أهل حصن ذلمان“ - بمعجمة فلام ساكنة فميم فألف 
فنون - ستة نقر» وقصد جبل بَعْدان قوجّه الإمام عليه الأمير مرجان صنعاني في جيش من 
البطانة وقبائل نهم وخولان» فكانت وقعة بجبل الشماحي بالشين المعجمة والحاء 
المهملة» > فشاهد من صدق الفعل لوائح الهلاك . . ففادى نفسه بمال لقبيلتي نهم وخولان 
ففرجوا عنه من غير شعور الأمير وفرٌ ليلا وقصد فجرة قيظان"“ وأعمل الشرء وحال 
مابين الجند والمواد المنساقة إليهم فأغار على ذلك الماجد يحى بن محسن حنش 
ونفذها من طريق أخرى» وجنح القاضي الباغي بعد محاولة شديدة إلى المصالحة 
وتوسّط بأحمد بن محسن الحيبي فلم يسعد م إلى ذلك المرام - وبت القول 
بمصادرته» فخاف المخذول إن توجّه باب صنعاء أن يفاجته الإمام» قفر عابراً للشرق 
وخرج على (ذَنَه) بمعجمة مفتوحة فنون وهي بلاد وعرة لا ساكن بها" فحمل الماء 
والزاد» وتوجه إلى شوم البلاد وصحبته على بن أحمد مصابراً اللأهوال» مشتت الحال 
ذاهل البال. وكان قد سعى في إصلاحه» مع الإمام جماعة من آل الشايف» وذو محمد 
حال المسير وكانوا بشامي الروضة البهية إذ ذاك ولم يتم لهم أمر. 
[رجوع الأمير مرجان إلى صنعاء] 

ولمّا عادوا من تلك السفرة ة عاد الأمير مرجان حضرة الإمام بمن معه من نهم 
وخولان» ودخل بهم صنعاء يوم الخميس سابع عشر رجب بدار الاسعاد وكانت إذ ذاك 
غير كاملة البناء ليس بها نجارة ولا جص ] !ديوع ) لماكنها . 

ولمّا استقر الأمير مرجان» طمع في نيل الجائزة . وتحدث عنه بعض أصحابه بما 
سمع من فأنها عظمت عليه نفسه نفسة فطالب الوزير الأعظم علي بن يحيى الشامي بأموالٍ 
زعم أنه أنفقها على الأجتاد» وتسلفها من أهل البلاد فأفصح الوزير بأنه سلم له أموالة 
هي أوسع من النفقة فزعم أنه تحمل قوقها اثنتي عشرة مائة قرش فرانصه» فشكاه الوزير 
إلى الإمام فأسرّها في نفسه إذ كان الإمام قد تحقق م تحقق ماكتم مرجان من أموال الح عزان 
الخزان لما صادره» فلما كان عيد الفطر وعاد الإمام من مشهد الصلاة أخذ بالطريق 
جربة» فضربه بها ضرباً شديداً. 


ار قالوا : لس ا او ير 


ees ذلمان:‎ )١( 
حرف فحرة قيظا ن: حصن في جبل بني الحارث من بلاد يريم ؛ »۽ يقع يجوار منار بعدان» وهو حصن عالٍ‎ 
منيف وله منعة وسيطرة ة على الطريق المؤدية إلى حقل قتاب للمجتازين من بَعْدان.‎ 


(۳) ذنه: : هو وادي سبأ المشهور في مشرق اليمن حيث كانت تقع مآرب القديمة. 
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عند الطلب فرضي» وسار من ليلته إلى الأمير مرجان وأخبره بما كان فحرضه على 
الحرص واظهار العجز وعدم القدرة على تحصيلها فبحث عن السبب الوزير فوجده 
مشورة من مرجان فأنهئ الأمر إلى الإمام اخر شهر رمضان. 

ولمّا دخل عليه مرجان استفصله الإمام عن محمد فرحان فشكى قلة ذات يده» 
فتيقن الإمام صحة الخبر المنقول عنه» ولما نكل به أودعه السجن وتتبع أمواله فلم يقف 
لها على أثرء إذ كانت مدفونة ببيته فما دلهم عليها إلا مملوكه . 


وبقي في السجن ب (صنعاء) أياماًء وأطلقه وأرسله إلى زبيد وعلقه بعمل خفيف» 
فتجمّع له مال فطلع إلى الإمام وأودعه في السجن ثانية فلبث به أياماً. . وأطلقه آخذاً عليه 
أن يغيب شخصه عن صنعاء فتحوّل إلى ذمار وما زال بها إلى أن مات . 
[انتزاع الحديدة عن الوزير أحمد فايع] 

وفيها: انتزع الإمام بندر الخديدة عن وزيره أحمد بن إسماعيل فايع ' وكان 
السبب أن المقرر وصوله من البندر في كل شهر ثلاثة آلاف قرش فرانصة فقط. وما 
فاض من الحقوق والزيادات منها يدخره العامل للنوائب» بالغاً ذلك القابض ما بلغء 
لأنها تحدث الحادثة فتتسهّل لها الأموال بوجود المَدّخر لدئ العامل كما صنع الإمام 
المهدي العباس لما منع من حمل البن إلى الشام فإنه شكى التجّار أن ذلك أضر بأسبابهم 
فوجّه لهم المهدي العباس الثمن من العامل فتسلموا مالهم منه. ووه ذلك مان اسار 
فيعجزون عن شراء ما أجلبته الأغراب فيقرضهم العامل إلى أجل فيسلمونها له وقد 
أدخلوا أرباحاً تعود على الدولة بالنفع وربما حدثت النائبة للخليفة فيطلب من البندر 
الأربعة آلاف إلى اثنى عشر ألفاً فيتسلمها من العامل. . وهذه عادة لهم في سائر البنادر 
كيت الفقيه واللحية والمكاه قما زال الوزير أحهد بق إسماغيل يطلب من عامل بندر 
اللحية زيادة على المعتاد. وكان العامل بها إذ ذاك الأمير وفقه الله» فكتب إلى الإمام 
يشكو. مطالب الوزير وأصبح الشاهد على صحة دعواه كتاب المهدي العباس إليه 
ومضمونه: أن السبعة عشر الاف التي لديك» الأمر مجزوم من سابق ببقائها في تقوية 
الببدر وصلاحه» فلمًا رأى المنصور ذلك منع العامل من تسليم مطلوب الوزير» وبالغ 
في حفظ القاعدة الأولى. تكلم الرزير وقال” لم يبق للوزارة معنى إن لمح الإمام إلى 
العامل وأهمل واسطته» ثم تحدّث بأن ليس ثمة فائدة في وساطة البندر وأن الأهوال التي 
صار يصادر متعلقات البندر بها لا تفي بعمالتها المألوف» وقال: ليس معي منها في 
الشير شوق س فرشا . وأخبر بهذا الوزير الأعظم علي بن يحيى الشامي فرد عليه : 


.)ه١؟١19( نيل الوطر (۱/ ۷۳)» وستأتي ترجمته في عام‎ )١( 
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بأني سأتحمّل الأثقال عن الإمام في هذا البندر بلا عماله» وانتزعت عنه» وقد كان الناس 
يشكون تأخر مصاريفهم أيام وساطة الوزير أحمد بن إسماعيل فايع ويتضررون منه. 
[مناجزة حاشد لصاحب كوكبان] 

وفيهاة فی .عاشر رجب كانت الوقعة بين متولى > الديان الكوكائة : الأمير 
إبراهيم بن محمد بن حسين وبين قبيلة حاشد في (حَجّر الزكاتي)» وشرْحها: أن المتولي 
أمرّ جماعة من أصحابه أن يبسطوا على قطعة صالح بن ناشر وهي في بني الذوّاد من 
أعمال عَطوه'"' فقبضوها وأخرجوا الرتبة من الحصن» ولم يحصل بينهم حرب إذ كانوا 
غافلين عن هذه الذاهمة» فجمع ابن ناشر نحو اثنتي عشرة مائة من حاشد أو يزيدون على 
ذلك وسار بهم قاصدا لحصن كوكبان منتصفا منهم» فجهز الامير إبراهيم بن محمد ولده 
يحيى عليهم في جماعة يسيرة وارسل خمسين نفرا من بطانته تترتب في الحصون 
الخارجة. فتصافوا بحجر الزكاتي واغتشى جمع حاشد أولئك» فقبضوا يحيى بن 
إبراهيم ومن معه وسلبوهم السلاح وساروا بهم إلى رَيّده» وطلع بعض ال جزيلان 
مصلحاً وعَقر عند قبر محمد بن حسن وعند جماعة آل ناشر طالباً أن يدخل الجميع في 
حكمه فرضيوهء فتوجه على جمع حاشد إرجاع الملازيم من أولاد آل شرف الدين 
وغيرهم» وعلى الأمير الخطير إبراهيم بن محمد أن يطلق لهم البلاد. فمالوا إلى ذلك 
جميعاً وعاد يحيى بن إبراهيم إلى حضرة والده منتصف شهر رجب . 

وإلى تلك الحادثة أشار عبد الله بن عيسى وقاسم بن عبد الرب شَاعِرا بلدة 
كوكبان”" يندبان بها الأمير إبراهيم بن محمد للانتصاف من أولئك الأجلاف من قصيدة 
طويلة يقولان فيها: ْ 
انض بعزم للسيوف تقطع وبصولة تدع الجبال تصدّع 
فلقد غعهسدتسك للقي مدا ولقد عهدتك للعوالى تشرعَ 
فاجمع جموع الأرحبيّة كلها وقد الخيول الاعوجية ر 

حتى قالا فيها: 
)١(‏ هجر العلم (258857/5» نيل الوطر ,)7"/١(‏ وله ترجمة في عام وفاته سنة (١1١١١ه).‏ 


(۲) عطوه: واد أسفل جبل مور المُنتاب وفي شرقي بني العَوّام من بلاد حجّة . 
(۳) ستأتي لهما ترجمة» الأول في أخبار سنة (717١ه)‏ والثانى : فى سنة (1575١ه).‏ 
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[مَطر فيه برد 
1 وفيها: خرج المنصور يوم الجمعة ثاني شهر شعبان بير العرّب» واستقر بها إلى 
أخر الشهر. وعاد بأهله صنعاء فصام بها شهر رمضان. وكان من أمر مرجان في باب 
عرب جاده 


. وقي هذا العام وقع مطر عظيم على وادي ضَهْر وَبَرد. فسألت مسايلة حتى أخرب 
كثيراً من العمائر واتى على ثمرة العنب فما أبقى بها ما يؤكل ونزل ب (بيت تعم) سيل 
عظيم اقتلع أعنابهم وخرب مراهقه ° . فسبحان القادر على كل شيء. 
[نزول الإمام على ولده الصفي] 

وفي منتصف شهر شعبان استدعى سيف الإسلام أحمد بن المنصور والده الخليفة 
وأهله إلى بيته ب (بير القاضى) أعل محل (بير العزب) واحتفل به غاية الاحتفال. فبقى 
لديه من يوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة وراح عنه. ١‏ 
[خروج القاضي وطائفة بكيل] 

وفي ثاني وعشرين شهر شوال» وصل الباغي المخذول عبد الله بن حسن العنسي» 
وصحبته علي بن أحمد بن إسحاق إلى أطراف الرحبة وأقاموا هنالك. 

وفيها: سار ابن جزيلان ببعض من ذو محمد وبني الشايف عن ديار برط فوصلوا 
لي وفرٌ الناس من مخارفهم '' واقتطفوا ثمرة الأعناب ولاذوا بصنعاء . 
[اشراف أبي عريش] : 

وجاءنتة. الأخار بان أشراف آبرا عرشى_غات ا وجماعة من ا فنهبوا 
أطرافها وأحرقوا عشقاً متها ركاذ الكامل يها ]حمر معد زر حجان كلع a‏ 
وكان والده قد أجرى للاشراف مالا لإصلاح حالهم له» وسّكْن شرهم بتسليمه اليهم 
فبعث المنصور من حضرته بنى الشايف في خمسماتة من حي كيل لحفظ البندر .ويادر 
بعزل محمد فرحان وعقد بالولاية لمحمد حيدر فصلح الحال بإجراء ما هو لهم. 
[فساد أهل التريبه] 

وفيها: ظهر تمرّد من أهل التريبة من أعمان زبيد وتعللوا بأمور أوجب الفساد 
فتقطع السّفر عن الوصول إلى البنادر فنفذ المنصور النقيب فرحان ياقوت في شهر الحجة 
بجماعة من أصحابه وأصكية اي في جميع المشائخ لضبطهم إلى عامل البندر يحيى بن 


(؟) الأماكن التي يخترفون فيها. 


١ 
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محمد النجم» > فضبطهم وأوصلهم مقام العامل فذكروا شبّهاً موجبة للفساد د على عاملهم» 
فأحال أمرهمٍ إلى الحاكم إسماعيل بن محمد الربعي فامتنع من الرفع بالعامل إلى الإمام 
وارتطمت الأمور وتزايدت الخوون ولم يلتئم أمر يكون به الصلاح منهم؛ وطالت المدة 
على الأمير فرحان لشدة تعصّب أهل زبيد وعدم انقيادهم إلى الأمر السديد فاستأذن 
الأمير وطلب الرجوع فأذن له الإمام المنصور› ولمَا e‏ إلى المشالمة ورفع 
المظالمة . 


وفيها: نح أمير الحاج محمد بن حسين المراجّل”“ بعصب اليمن قاصداً بيت الله 
الحرام» وجاءت طريقه المعتادة الحجاز» رهي الطريق المعروفة الي ايتدع سفرها والدة 
| لحسين بن مهدي الكبسي فلمًا قاربوا بني تغلب خافوا بطشهم بهم فعدلوا تهامة الحجاز 
SS‏ 
ل ا له مدا 
غا ل ا ا 
فأبتى ابو العام وعصّب اليمن بأن يمروا بهم ويحملوا مشقة السير في غير 
الطريق. وهذه المحلة - أعنى تبالة التي بها القاضي مناع هي التي بعث إليها 
عبد الملك بن مرواك أميره الحجاج بن يوسف متولياً فاستصغرها فتال: ما لي ولولايةر 
SS‏ ع ل ا 
فلم يسعدة ا ذلك وكان القاضي من الصا الأذكياء له قفن امل ا ومذاكرة 
معهم في ورودهم عليه وسؤالات» ورأيت من شعره ما رنّى به حسين بن مهدي الكبسي 
a Ts‏ 
رز ساب شيا د انم وأقام وسط القلب حزناً ا 
يقول فيها ذاكراً للحسين بن مهدي بإجابة دعوثه لرڳه : 
تبك کان شيا ی د ا را وجيب دعوته الإلله إذا دعا 
ولمًا خلص آمير الحاج بأهل اليمن إلى مكة المشرفة» قصد الشريف الهمام 
سر ور سن ل العام الماضي من قبائل الأكلت 7 


)١(‏ من آل الكبسي. 


السيار» وأفصح عن جُملة القَتْلَى» وقد أتينا على عِدتهم في سنة خمس وتسعين وما 
ذهب عليهم من المتاع والذواب فتوجع لهم الشريف سرورء وسألهم : ما المُطيع لهم 
في سلوك هذه المهالك! والساحل أَوْلَىْ لهم؟ فأفصحوا عن قلة ذات اليد وأبانوا العجز 
ع حا ان الماع قال لا باس عليكم سأصحبكم كتاباً اة الأ ماين 
وليكن مروركم عليهم إلى تبالة أو إلى أي محل شتتم وإياكم المحاذرة» وكتابي 
بأيديكم. ولفظ كتاب الشريف سرور تغمده الله تعالى بالرحمة هذا : 

يعلم الواقف على هذا والتاظر ل ا فآ 
وآل السيّار أنه وصل إلينا الكبسي يشكو أنكم أخذتم عليه وعلى جماعته زهاب وبغال» 
نات روا واا فحن أدز بكم وأنتم مجنايون من مكة وأسواقها والطائف وأسواقه 
ولكل نبأ مستقد وسوف تعلمون. 


0 


ثم دع عبيده في تلك الحال وأمرهم أن يسلبوا جميع من وجدوا بأسواق مكة 
اق الطاضه م قا ال كي وان السار اسع يي ل لك ادو ولمّا عاد 
حاج اليّمن ووصل بهم المراجًل إلى سوق رغدان وك ية جماقات هن الأكلب وال 
السيار فعرّفهم أن يصلوا إليه ليقرأ عليهم كتاب سرور بن مساعدء فوصلوا فقرأه عليهم 
فقامت الأكلب وقالوا: أنت والشريف سرور مأخوذين إن شاء الله تعالى ولا بد 
نتملككم » وأطاعت في تلك الحال قبائل آل السيار وقالوا: لا بأس عليكم ونبراً إلى الله 
وإلى الشريف من ذلك الصنيع . رمعت وو امليف منجنايون في عرف آهل مكة آي 
مقطوعون عن الدخول إليها. 
[الفقيه أحمد بن حسن بركات] 

وفيها: يوم الوثنين سادس عشر محرمء أحمد بن حسن بن سعيد بركات”") المفسر 
الواعظ المعبر الأديب الشاعر المفلق» كان جيد الشعر عالماً يفئونه مطبوعاً عذب 
الألفاظ وله التوليد الغريب في النظم العجيب يغزو بفكره على المعاني النادرة 
فيستخرجها من مكانها ويبرزها في أتم صورة ولا يترك المعنى حتى يستوفيه. وله 
القصائد المطولة والمقطعات المقبولة» كثير المُلح» على شعره طلاوة. رأيته مدح 
الخلفاء ومن دونهم من أرياب المراتب ولقي الأكابرء واشتغل به الكثير من الناس . 


(۱) رغدان: من قرى بني خثئعم في سراة غامد بمنطقة جازان (المعجم الجغرافي السعودي» 
ص .)0٩۳(‏ 

(۲) نشر العرف :)٠١7/١(‏ ملحق البدر الطالع (0؟): هجر العلم »)5١١/4(‏ أعلام المؤلفين 
الزيدية (45)» كما أن المؤلف سيذكره عند ذكره لوفاة الأديب محمد بن صالح أبي الرجال في 
عام (7754١ه).‏ 
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أخذ عام حجته عن الشيخ محمد حيوة السندي وأسمع عليه رسالته في العقائد» 
وأخذ عن هاشم بن يحيى وعن البدر المتير محمد بن إسماعيل الأمير وعن محمد بن 
إسحاق وغيرهم. وعنه العام المهدي العباس بن المنصور وعلي ب بن المنصور والوزير 
علي بن صالح العماري وأحمد بن لطف الله جحاف ومحمد بن صالح بن أبي الرجال 
وأحمد بن يحيى بن إسماعيل بن حسين بن المهدي أحمد بن الحسن . وخلق. 


تصدر للوعظ بجامع صنعاء . فهدى 06 ولان قلوياً قاسية» وقرى في التفسير 
وأخذ عنه في الالة خلق كثير . 

مولده ليلة الإثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول عام خمس وعشرين ومائة وألف. 
كذا ذكره القاضى9© . اتصل بعبد الله بن سعد المجزبي وأخيه سعيد ورغب في 
مجالستهم» وكان لائماً لنفسه من خلطتهم فسمع بعض الناس بموقف آل المجزبي وقد 
انسل في ترت مج الي :قال + المقيش اة من طعام بيت المجزبي . 
وكان حاد الطبع كثير النفرة سليم الخاطرء يواصل الرفيع والوضيع؛ لا یری على نفسه 
غضاضة من إتيان من جاه وبآينهء يقنع باليسير من العيش . وما أحسن قوله: 
اع ا داف د لخليلٍي إذا جفاني الخليل 
أصل القاطعين في هذه اليد نيارلعلمي بأانهماستزول 
وكفساتي نے إذ١‏ ان النكك س كثير منها كفاني القليل 
ویو ر ا الهاي دار البقاء حان الرحسل 
[تعبير رؤيا عجيب] 

وكانت له في التعبير يد قوية؛ قص عليه الأمير يحيى بن سعد المجزبي رؤيا. 
فقال: رأيت أني على مائدة حضرها آل المجزبي جميعاً وقاموا عنهاء فأكلت بقيتهاء 
فقال: : سترث من رأيت جميعاء فماتوا واحداً بعد واحد وانحاز إليه جميع ما خلفره إلى 
الرائي . وكان يعجب من القصّاص المتصدرين ويتغير مزاجه منهم فرأى جماعة وقد 
حلقوا بين يدي رجل جاهل ب (باب اليمن)ء ما زال يذكر لأمير المؤمنين علي بن أبي 
طلب عليه السلام فضائل لا يقبلها الرواة ولا توجد في كتب التَقلة فاعتراه غضب من 
ا القاص إذ كان شيعياً يرتاح إلى نقل الفضائل المأئورة قال: فتقدمت إليه فقلت 
له: أصلحك الله لا تحدّث بهذه فإنها أكاذيب صان الله علياً عنهاء فشتمه القاصَ ولعنه 
ولعن أصحاب رسول الله يل وأغرى جماعته به فشتموه لوسر سارح ميم وال 


تعالوا إلينا إخوة ق الرفض إن تكن لك شوعة الآنضاف ويس دا 
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مدعنا غلا قوق سا متشفعوتة وسكسيوا اساب أحمسد دوسا 
وقلتم بأن الف اتاق آل لس ارح ي عنما اا 
ولما. رأى تلك الأبيات الأستاذ البدر “محمد بن على الشوكانى قال. سالكاً ذلك 
بیسح لا يمسسائلسسه قبيسسسيح لتر أك ذينن السكافضينسا 
أذاعوا | قسي علسني کنل کسر وا اق اسه ااا 
E CET‏ ا وعادوا مسن عسداهم أجمعينسا 
وقالوا دينهسم دين قويم الا لعن الإللسه الكاذبيشا 
امسو اس الى مره دم ات 
إمامنا البعاقسر ياسسادتي وهسو mM‏ بالاتئفاق 
واستدعاه الوزير أحمد بن إسماعيلٍ فايع؛ فطال به الوقت عنده فأدرك عطكاً فأخذ 
كوا لا يشرب منه إلا الوزير فانتهره الخدم وشاهدهم الوزير وأقرهم على انتهاره ليرى 
ما يصنع فأدركته حذه مفرطة» فقام عنه وكتب ليه : 
ولئيسسم إت تة e‏ سا ف اذا المساء عللكة معلوم 
وأتى كسسوزه فلسم يسقنسي من عله قأسم أذر اسا المجسذوم 
وكان يشكو عدم الصديق العطوف ويتطلب الصاحب الصادق الألوف فلم يظفر به 
فقال: 
من بعض خمس بعد عشرين مضت سد ا ا 
ا a‏ مسن غطفته رخمة وألسسف 
فيا پسدر لا بسدر اسن عمّار أنما عتفست يسدر للمكسارم عمساري 
ويا سيف لا أعنى ابن حسدان إئما دعبوث سيفب فى يد المجد بشار 
ويا بحر لا ما يحمل الفلك إتّما أهبست ببحر بالمكارم قار 
وكان في السابق يجوب الديار وينتقل في الأقطار ولما حط رحله ببلدة رَدَاعَ وجد 
ملبوس أهلها الشقة وخبّازهم رجل يقال له العنقاء فقال موجّهاً مورياً: 
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ولما قصدت اشرق أغبر نة وجات ار أحقرها و 

0 والدى رحمه الله حجة» a‏ الي 3 
قابل وكات ذا وجاهة عند الشريف ال اكه Be‏ 6 
ساعة عن ملاقاته وبعث إليه رسلاً يستعجلونه فلما دخل عليه وجده فوق ما يظن وراح به 
إلى باشة الشام» فأعجب به وأراده على الصحبة فقال : أما إلى المدينة فذاك وأما آل 
الشام قلا وأمر بحمله على الفالكي لمسايرته فكانوا يحملونه معار فيا عقت الباشاء 
ولما قضى الزيارة استأذن في الرجوع فحزنه وأعطاه مالا واسعاًء وعمد الباشا وجماعته 
فسلبوه ملبوسه قطعاً قطعاً تبركاً بهاء ثم كساه وأمر بحمله إلى بندر ينع وأمر أن يُحمل 
إلى الحديدة. 


وكان يألف مقام المنصور الحسين ويغشاه في أكثر الأوقات غير أنه سخر مرة 
بالوزير علي بن أحمد راجح بين يدي المنضور ذ فما زالت تلك في نفسه حتى زحزحه عن 
مقام المنصور وأقصاه عنه. . وكانت تعتريه حدة فكتب إليه بعض أخوانه يصف له حال 
أحمد بن عبد الرحملن الشامي وما كان عليه من الرصانة والسكون وبطو الكلام وعدم 
الحركة في الحديث والمشي رويداً فكتب إليه جواباً منظوماً ومنثوراً منه . 
وزعمت أنك ناصحي طبحي E‏ سا 

أخرج ابن سعد عن سليمان بن أبي حثمة قال: قالت الشفا بنت عبد الله ورأت 
فتياناً يقصدون في المشي ويتكلمون رويداً: ما هذا؟ قالوا تساك قالت: كان والله عمر 
إذا تكلم أسمع وإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع وهو الناسك حقاً. 

وكان الوزير علي بن صالح العماري يرغب في حضور مجلسه ولما رآه قوي 
الإيمان شديداً على الحكماء ومعارفهم جمعه مع ضده رزق بن سعد الله محمد لاشتغاله 
بعلوم القدماء وكان بينهما مسائل يخالف أحدهما فيها الاخر. فمنها أنه سألهما عن 
امس والقمر هل يدحلان في عداه الكواكب؟ فقال رزق بن سعد الله هما كوكبان فقال 
المترجم م له : O O‏ و 


في المع ثم قا وأراد الذهاب» 0 له الوزير أين تريد؟ قال : اهن انظر الي 
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في مصحفي فقال: هذا مصحف» فقال: هذا لا يجدي شيئاً مع 


هذا الضال. وما ألطف 


قوله وقد استحثه بعض اخوانه أن يتبعه الحمام فتبعه فوافاه خارجاً من الحمام فقال 


مُورْياً: 
أيا واج بالله كيفا وعدتني 
وعدت ا الحمام ثم سبقتني 


وأخلفت وعدا لم يكين بالمتوكل 
ولم اي إلا TE‏ 


ولما أهدى بعض العمال للومام المهدي العباس الأسدين بعل وصولهما من بلاد 


أبلغ إمام العصس عن رشك 


هذي الأسود أتت إليك فة 


ماشان مَنْ خضعت له أقرانه 


أتتورّى أتى ملك السباع يليوا 


آم خاف من ملك سواك ولم يجد 
1 1 سيرج إمامناليكون من 
أو أنه آلف الأسود فما رَأى 
أو لا فل عنذا الذى سن 
إن كان ليث الغاب حين أمرته 


قمر الفلوك يبا تقناء قا ا 


#تحيه الال الى دا ا 
تمن الذي يعصيك عن هذا الو 
ما شان مَنْ دانت له أسد الشرا 
أن السوك توم بابك زوَرَا 
عوناً لديه فقد أتى مستنصرا 
أجناوو فقراه يطلب عَسكرًا 
غير الخليفة قد حكاه ه مرا 
فعسى يكون على الإجابة قدّرا 
نادی فی إذ دعاه الاخ 
نلق كسرا حيخ قلغو قيصمرا 


وقوله: إذ دعاه الآخرء فيه ستاد عند" أهل*العروض» وقد كثر وقوعه في الشعر 
وهو أن يمشي بما يخالف في إعرابه مَمْشَْىء مما يوافق سابقه. 


.وكام ھک ويقصد آل شرف الدين ويمتدحهم ولهم كمال 


ب أيها 5 لذي غلا ' الملا و رخاض م مسن البلاة ادهما 


ومن أفانين سحره ومستجاد سورع يه إلى موي محمد بن حسين أديب 


كوكبان وغل : 
اترائيئ ارتشفت خمر الدنان أم تنزهت في رياض المعاني 


(1) انظر عنه: هجر العلم /٤(‏ ۱۸۸۷). 


من نظام الكريم فخسر بني الد 
افع ایی اغا رد کت 
ات ا ن آراة جار 
بين قلبي وبين قلبك فرق 
أنت خالل من الغرام وقلبي 
ملك سيفه الصقييل ولحظاه 
ده والتحاة عد لقاال 


نيا ايب الزمان 1 الأواة 


بك تردى في اول العيدان 
أطليق كموث سق بعنان . 
في يدي فارس الأعنة عاني 
سواء في الفشك ببالاقران 
سد في حومة اال سان 


جده والجدود في السلا العلا فمن دون قدره الملوان 


خلقه روضة النديم فيا سبحا 
واخ ته الق إا عا 


اااي يخل بشرط الوفساء 
ولي مهجة اشربت حيكم 
وقي كل واد أسقي الوركل 
ولكنن لمقاروى عنكمموا 
رای اران كيح طاعة 
سلوا الناس غيري عن حبكم 


ن منشىء الرياض من إنسان 
ابسن السابغخات عند الطعنان 


ويرضى بنقض عهود الآخحاء 
a 1‏ جسن س اللقاء 


وله إلى على إن RS‏ إلى ظّفران؟ وقد وقع برد شديد في 


نيسان» فسقط 
ل م 
فإذا مال عفك عي تسن اشير 


والأزهار في نيسان» فقال مشبهاً فيها قلبه بغريال» فبعث بها مع مملوك 


هعد جر عاج بن 
ف مقاب التصيون تدك اس 


امو اا جر الك وتو 0 ررك 


وإذا صدت ظطبي وحش يمرما 
سقطلت عندك الورود وأضحت 
آل الآأنام عذراً فقلبي 


فقراه تخل الترب لا يح 


مسن ورود اة ترويح يى 
لهان الاد ایح رسي 
ملظ سسا ولا يی بخن 


2000 ظفران: بفتح فكسر ففتح › حصن منيع في وصاب العالي . 
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وكان يجتمع بکوکبان بعلي بن موسى من آل أحمد أبو طالب صاحب 0 


ام د ل لا نزال نسمع بعلي بن موسى الرضى 


شريفبان ذاك علا رة i‏ فون تسل ال اط 


وكان رحمه الله تعالى لا يدع حضور الجماعة في أوقاتهاء ويعود المرضّى» وكان 
يقعد باب مدينة صنعاء + عئار gg‏ يشاعها عرف المي آم لم 
يعرفه» وكان يقوم عن أصحابه إن سمع النداء بالصلاة, وكان لا يذهب إلى أصحابه 
حتى يستصحب بجيبه ق5 فإذا سمع النداء بالمغرب أكله وقام إلى الصلاة ولم ينتظر 
أصحابه ومأكولهم. وكان يحيي ليله بالصلاة ولمًا حضرته الوفاة دعى والدي العلامة 
أحمد بن لطف الله جَحاف رحمه الله تعالى فقال: رأيت الليلة كأني أطلقت من السجن» 
ا بالموت والخروج من الدنيا فإنها سجن المؤمن» ثم قال له: أنت وصيي 
فأكتبء قال له: : ما أكتب؟ قال: اكتبا يسم الله الرحملن ا 


بالخمسة القرر من قريد] وسادس القوم جب رايلٌ 
ES‏ ا N‏ فحسن ظني بلك الجميل 

ثم قال: آشهد أن لا إلنه إلا الله وات معدا رسول اش جاءنا بالبينات والهُدّى» 
وات عن الغنادلة ا فإنا بما أنزل عليه وعلى من قبله من الأنبياء مؤمنون. ثم 
قال اكتب: لا أملك من الدنيا شيئاً سوى بيتي والكتب لا أملك منها سوى كتاب الأزرق 
في الطب ثم سكت ساعة وقال: 


علمي معي أينما يتّمت كان معي إن كنت في السوق كان العلم في السوق 
أو كنت في البيت كان العلم يصحبني في جيب صدري لا في جيب صندوقي 
ثم أوصي والدي أن يغسّله ويكفته بثوبه الذي عليه وأمره أن يجعل سبْحته بيده 


فأتكرها والدي» ققال: : غير مُحرّم ذلك اسمع وصيتي» قال فتابعت وصيته . ولممّا مات رثاه 
أديب الوقت محمد بن حسن ذُلامّه”'2 الشاعر الذماري الأصل فقال وأجاد تاريخ الوفاة: 


() القلاً: : الحبوب المقلية . 
زهق محمد بن حسن ذلآمه : بضم الدال المهملة. اديت شاع عالم بالفروع . قال الشوكاني : «ولد 
تقريباً سنة ( ) بملينة ذمار ثم ارتحل إلى صنعاء واستمر بهاء وكان يمدح أكايرها . وشعره = 
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لقد ثعي الشيخ الرفيعٌ مقامَه 

صفى الهدى إنسان عين زماته 

ومن جمعت فيه العلوم وأَجَمّعت 
حتى قال: 

فيا حبّذا راق إلى غرف العلا 

ويا حَبّذا التاريخ جآء لعالم 


بأوّل عام غد من بركاته 
علي فضله فيلا روأة ا 


یخی ر فعال كان في حلواته 
أفتاهة غلا الله فسن بسركانة 


وقد ا TT TT‏ 
عبد الله ين أحمد بن إسيحاق في ترجه ر تروّح الخاطر وشيئاً عن شتعره رو ا 


هذاء وله وهو من مخترعاته : 

لامٌ ولم يدر أنه نصّحَا 
بعد قلات وأريعين مضت 
عاف الدتيات منذ لاح له 

دع حسئتك الله ذا المسلام فككم 
هذا وقين صاز قلبه كشرة 
کشارب اللخمر كلما جليت 


ا e‏ 
قار كيف فسي المشيب لحا 
TA‏ غان تشو مةه ا 
أعرض عمايقوله النَْحََا 


وحن تياد العروها احابدي ا تح نوضار ونيا اسيليم دوه 


eS‏ قحم اشر 
فصادفت في تياره 00 فاتحاً 
نجوت بلا استغفر الله إنماً 


= كثير سائرء وكان حَسن المحاضرة رقيق الحاشية». وستأتي له 


لوفاته سنة (٤۲۲ه).‏ 


وفيه أطاعتني اليراعات والحِبِرٌ 
ولم يغييني في خوضه المد والجزرٌ 
يسلم لي أهل البسيطة والبحرٌ 
درت به ذعرا وليس له قنة 
لفيه فاضحاً جوفه وهو لي وكرُ 
وليس لغير الله في خاطري ذِكرٌ 
بسبحانك اللهم فانفرج العْسْدٌ 
وها أنا عار بالعراء ولا صَبْرُ 
تذكرت أني حين عَريّدني السكرٌ 


ترجمة فى هذا الكتاب عند ذكره 


تخيلت أنى بالفرات وأن لي 


وألف لفت قيس وط ال لبحيورة راشا 


نعم ليس شرب الراح شأني وإنما 


وإلا فبين لي متى كنت عاصراً 
ا مت ات طا اجا م ها 


محافية كتلاع EERE‏ 
بشني كي ترضى ونا نينا الج 
نظامك وأفاني فقل لي هو الخمد 
ي كنت اذا متي فنك الس 
جواهر ألفاظ متى رخص الدرٌ 


أقل عشرتي قد صرت ولهان حائرا 
وكان الذي لوكان ماكان كائنٌ 

وفيها: يوم السبت عشرين من جمادى الآخرة أحمد بن صلاح بن يحيى 
الخطيب”'' الهاشمي الشبامي» نزيل صنعاء» أخذ عن والده في علم النحو والقراءات» 
وعن اا اد بن إبراهيم بن المهدي حتى برع في العلوم العقلية ورغب في 
الكتب الحديثية اأ سمّع منها شطراً صالحاًء وبحث في التفسيرء ونظن اسه وعمل 
بمقتضى الدليل» ا الأمر إلى زهده وورعهء فكان يزجر من واصل أرباب الدولة 
في صنعاء وکوکبان» وعزم أن لا يأكل إلا ما كان حلالا طلقآء وما شاه بعض أهل العلم 
على ذلك حتى ألزمه قبول عطية السلاطين فاعتذر بأن ما في أيديهم مخلوط بالزكاة ولا 
تحل لهاشمي . وتنقلت به الأحوال حتى أغلق على نفسه ورد من قصدهء وخولط في 
عقله» وألف رسالات فكان يخبط في كثير منهاء و چات عنه التاس بمجريات يطول بنا 
نقلها واختلف فيها اختلافاً كثيراً. 


ترجمه القاضي أحمد قاطن في كتابه «دمية القصر» و «التحفة» فذكر معنا هذا وقد 

تتبعت أحوال المترجم له وحقيقة ما كان عليه وحدثني أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
اا قال: : قصد أحمد بن صلاح صنعاء فقراً بها وحقق. ثم تخلى واشتغل بالقاضی 
أحمد بن عيسى العنسي وكان مجنو يلقب بالقاضي برمان يالف المزابل ويتيع الأورائ 
الساقطة فيأخذها ويميط عنها الأذى فتبعه أحمد بن صلاح إلى منزلته بالأبهر > وول 
عليه متخللا لأحواله فوجده عاقلا تام الفطنة سليم الفكرة» فقال له: ما أوجب هذه 
الحالة؟ فقال: حملت علماً لا أ تطيع معه مماشاة الناس . . فقال له أحمد بن صلاح : هل 
تستطيع أن تعلمني مما علمت رشداً فقال: نعم ولعله لا يقدر عليه غيرك» واستخرج 
زقاعاً منثورة» فلقنه ما بها ثم خرج عنه. . وقد حصل له حال فقصد عبد الله بن أحمد بن 


فمن بعض ما لقيت يتضح العذة 
اول كن الول الذي عات ما 


)۱( نشر العرف 14۳/1(« البدر الطالم 11/1(« هجر العلم (۲/ 11°(« أعلام المؤلفين الزيدية 
c(1)‏ معجم المؤلفين 2)555/١(‏ > مصادر الفكر الإسلامي (0۹). 
فم a‏ . وموقعه اليو م شارع جمال» خلف القصر الجمهوري . 
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إسحاق الهاشمي وكان له صديقاً فاستقر عنذه حيناً» قال: أنا عيسى بن مريم وأنا 
المهدي المنتظر» فتعجب من ذلك وكان يعرفه يكمال العقل والفطنة. > فاستفصل أمره 
E O‏ فلم تدّعي أنك عيسى وأنك المنتظر؟ 
قي احا منهم إلا حياني بالسلام» لا E E‏ 
فقال: ي 


قلت : وذكر القاضي في «الدمية» أن يحيى بن محمد العنسي أخا القاضي علي بن 
محمد الشاعر المشهور كان يشاهد الجن ولا يحتجبون عنه» وأسند القاضى ذلك عن 
شيخه الأستاذ أحمد بن عبد الرحمان الشامي رحمه الله تعالى» قال القاضي: فقلت له 
ولعله يتخيل ذلك» فقال: ليس بخيال لأنه مُكَمّل عاقل لم نعثر عليه بالكذب» 
ويختص الله بما يشاء من يشاءء كذا ذكر القاضي رحمه الله تعالى فلا أدري أحمد بن 
صلاح أدرك يحيى بن محمد وأخذ عنه كما حدثنا بعض الناس أم لاء ولا أدري ولده 
أحمد بن يحيى أخذ عن والده تلك الطريقة أم لا. 


واشتغل المترجم له في آخر أمره بمسألتين قطع أوقاته فيهما : القول بوجوب صوم 
يوم الشاك ولا يقول به أحد من أهل الإسلام» والاخرة القول بأن الفرجين من أعضاء 
الوضوء. قال أحمد بن عبد الله بن إسحاق سمعت والدي يقول: تحصل علم أحمد بن 
صلاح في هاتين المسألتين. وقد صادره في مسألة وجوب صوم يوم الشك القاضي 
شمس الإسلام أحمد بن صالح بن ابي الرجال رحمه الله تعالى» ویت القول معه 
بالتجهيل وعدم النظر وشبهته في ذلك ما أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والأربعة عن 
أبي بكر مرفوعاً: «شهران لا ينقصان: شَّهْرَا عيد رمضان وذو الحجة» فكان يجزم بأن 
عدم النقص يدل على أنهما ثلاثون. فصوم يوم الشك واجب» ولم يفهم أن المراد لا 
ينقص أجرهما والصارف لذلك حديث: «طالما صمت تسعة وعشرين» وحديث ابن 
حبان عن عمر مرفوعاً : «الشهر ثلاثون والشهر تسعة وعشرون» فمن صام تسعة وعشرين 
فقد صام شهراً كاملاً» . عل أنه كان يستدل على نقص شعبان وذي القعدة بحديث هو 
في «مجمع الزوائد»: الا يكمل شهران ستين ليلة» وهو حديث لا يدري حاله على أنه 
يعارضه حديث: «فإن غمّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً)». وهو حديث متفق 
على صحته عند أهل الإسلام فبطل استدلاله. 

وكان الوزير الصالح أحمد بن علي النهمي يتعجب من شأنه فيبعث إليه بمال فيقبله 
بعد أن كان يتورع من قبول مال السلطان. 


قلت: وأخبرني بعض مصاحبيه عن حالاته التى كان يكاشف الناس فيها وإنه سأله 
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وحدثني الثقة قال : ا لاط عرفل ال ا E A‏ 
رحم الله أحمد بن يوسف الحديث» قال: فقلنا متى مات؟ قال : الان خرج روحه» قال : 
قلنا له إنه بالروضة» فأخذته سنة وقام فقال: نعم وسّيدخلون جنازته صبح الليلة . 
قأصبح من غندة ينتظرون النجئازة فوصلت . 


وكان رحمه الله تعالى كثير النفقة على المساكين لا يدع ما وصل إليه إلا فرّقه بعد 
أذ محتاجه منه . وكان زمزم الكلام تارة عن يمينه وتارة عن شماله وكان يقول: سكان 
الهوى في الكثرة كالهياء وكان 00 تعالى دنس الثياب ا e‏ 
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[علي مصطفى العجمي وأول وصول الزجاج] 

وفيها: في ربيع آخر السيد علي مصطفى العجمي” . . هو أول من أخرج الزجاج 
الألوا اح إلى اليمن وكان لا يعرف بهاء وقدم على الإمام المهدي بأنواع التحف وأخرج له 
لواح الصيني فبنى ديوانا ب (بستان المتركل )لزان ذلك العيني . وأول مَن أبد 
النخل بصنعاء الإمام المهدي وصلح. وأول من أخرج صِيْب التوت الأبيض إلى اليمن 
وغرسه بالبستان» ورغب في اليمن وأهله وأظهر به مذهب الإمامية على أشد خفية » 
واستمال جماعات إليه وبث لهم من علوم الإمامية ما رغبوا فيه معد. وعانا باليمن أمور 
التجارة والكسب فكان صبوراً على مشاقهاء > سهل القضاءء سهل الاقتضاء . . وأخرج غيَّلاً 
شامي إلى صنعاء وأنزله إلى الروضة وهو المعروف الان بغيل مصطفى” . 


عقوتب بن أحمد المهدي] 


وفيها: وم الست ثامن عشر رجب» يعقوب بن أحمد بن عبد الرحملن المهدي 
كان عالماً مُحققاً. 


)۱( انظر كتاب الحجري مساجد صتعاء» ص )٩٩(‏ . 

(۲) نشر العرف (۲/ .)۲۷١‏ 

)۳( لمعرفة المزيد عن الغيل المذكور انظر كتاب الأستاذ عبد الوهاب عسلان: غيول صنعاى 
ص .)٠١١(‏ . 
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وذخلت سَنَةَ سبع وَتسعين ومائة وَألف 
وفيها: عقد الإمام بولاياتِ لجماعات» ورَقع آخرين. فعقدَ بولاية بيت الفقيه ابن 
العُجيل لمحمد بن عبد الله العلفى الأموي بشهر شعبان. 
المتوكل في شهر رمضان مجلدا. 


وفيها: عقد ببلاد حبش لمحمد بن أحمد العنسي البرطي من غرة شهر ربيع 


وفيها: عقد الإمام ببندر اللحية والزيدية للأمير عبد الله جوهر شهر شعبان 
والقاضي بها أحمد حسن البهكلي . 

وفيها: خلع عن خفاش قاسم بن محمد الحيي . 
وفيها: خلع عن بلاد يريم الماجد عمه يحيى بن محسن حنش في شهر ربيع 
وأعاده عليها شهر رجب من هذا العام. 

وفيها: عن جبلة وإبٌ الأمير ناصر بن يحيى المجزبي في شهر محرم. 

وخلع عن حبيش إسماعيل بن حسن العفاري في شهر محرم . 

وخلع عن بلاد أنس علي بن يحيى الغشم في شهر صفر . 

وخلع عن بيت الفقيه ابن العجيل أحمد بن محمد الشرعي الهاشمي في شهر 


رچپ 
وخلع عن حيس إسماعيل بن يحيى الجرموزي في شهر جمادى الأولى . 
وخلع عن ريمة والجبي الحسن بن عثمان الأموي الوزير في شهر صفر . 
وخلع عن بلاد حراز الأمير محمد ذو الفقار في شهر جمادى . 
وخلع عن الحيمة إبراهيم بن علي الهمداني في شهر رجب . 
وخلع الأمير سعد المنصور عن عتمة في شهر جمادى . 
وخلع محمد بن عبد الله بن محمد بن حسين الهاشمي في شهر ربيع . 
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وفي يوم الاشن حادي عشر شهر الله المحرم توفى علي بن يحيى الشامي الوزير 
الأعظم بعلة الاستسقاء وسيأتي ذكره آخر عامنا هذا. 


[واقعة سعوان] 

وفي مفتح العام هذا والقاضي المخذول عبد الله بن حسن [العكام] وجماعة بكيل 
حاطه على الإمام بأطراف الرحبة من ثاني وعشرين شوال» وهو لا يرفع إليهم EF‏ 
فشكى الناس الضرر وتخوفت الطرق . 


ولي تائ يوم ن شیر امتقو ترك ريمن معه من سي يكيل ,تادهم سن آطراف 
الرحبة جيلاً بعد جيل فوصل بهم سعوان فاستقر به ليلة ورموا بأسفل جبل نم ليروعُوا 
من بصنعاء ويحرجوا صدر الإمام وكان لديه بقية من ذو محمد وذو حسين الذين أرسل 
طائفة منهم في العام الماضي إلى جهات اللحية كما فصلناه» وأصبح الإمام من تلك 
الليلة عازماً على قصد البغاة» فطلب بطانته واجتمع إليه من سائر القبائل عدة» فخرج 
ورتا هفات م ذو محمد أن يحطّوا بسوائل نَم وقدّم بطانته فقابلت سعوان وحطت 
بأسافله وألزم طائفة بكيل ذو حسين الخارجين معه أن يزحفوا من سوائل نقم لفتح 
الحرب فلم تقْرَح في شمس ذلك اليوم بندق لأن ذو محمد وذو حسين الذين مع 
القاضي» استقروا بالبيوت متحصنين فلما بلغهم رجوع الإمام» أمنوا وخرجوا وظنوا 
أنهم مستأصلون شأفة حي بكيل المطيعة» وقال بعض الناس: ظهر خداعهم إذ كانت 
الب متهم على. أن ل۷ يترج اعد ج ا ا قلما سن من تم عاد أخبر 
نهار ذلك اليوم ببطانته وأبقى في وجه العدوء الماجد الرئيس عباس بن إسماعيل بن 
ل بقبائل ذو محمد وذو حسين» فحظهم على القدوم فتواتواء 
خيمته تحت جبل قم وحدّثني علي بن قاسم حنش أن له يداً في فتح الحرب يومئذٍ مع 
عباس بن إسماعيل» قال: سألت الوزير الحسن علي حنش عن حال الإمام في رجوعه؟ 
فقال: انكسر خاطره. قال: فقلت: إذا سمح بعشرين مشخص قام الشرٌ بينهم . 

فرفع الوزير إلى الإمام يطلب منه ذلك فأرسلهاء قال: فلقيت أربعة نفر من ذو 
محمد فقلت لهم: إن أعطيتكم عشرة مَشاخص على أن ترموا مركز ذو حسين فتسيل 
منهم الدماءء أتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: : وقصدت أربعة من ذو حسين الذي مع الإمام 
فقلت مثل ذلك على أن ترموا مركز ذو محمد أتفعلون؟ قالوا: ن قال: وأودعتها لهم 
عند بعض فقهائهم فخرجوا ورموا ولا يشعر أصحابهم بأنهم قد خدعوا فأصيب نفر من 
ب (سَعُوان) فقالوا ظهر من أصحابنا الغدر فنهضوا. ولم يشعر الرئيس عباس بن 
إسماعيل إلا بأبن سنه الحسيني على فرسه باب خيمته ففشل وحوله جماعة من ذو 
محمدء فقام ستة منهم فاحتوشوا أبن سنه فقتلوه وأنثالت طائفة من ذو محمد البغاة على 
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خيمة الرئيس عباس بن إسماعيل فقامت محطته وهو بخيمته وأرادوه على النهوض فقام 
وأخرجوه عن عرض الخيمة فارين به» وتّبتوا ساعة مصاولين فانتهبت ا و 
عباس بن إسماعيل خمس جمال وانفتح الشر وتزايد» وقتل من الفريقين عده واحز 
أصحاب الإمام ثلاثة عشر راسا يا من المفسدين» وقتل من 
جند الإمام رجلين. 


قال المؤلف غفر الله له: وكَتب إلى حاضر المعركة علي بن العباس بن إسماعيل 
وهو أصدق حديثاً في ذلك» قال: إنما تبت“ القبائل عن القدوم لعدم نيلهم الزلاب9) 
فأقام الإمام من أوّل 2 إلى قريب الغروب. قال : فأرسلني والدي العباس إلى امام 
وأودعني من الكلام ما ألقيته إليه فقلت: أمرني والدي أن أكلمكم في هذا 007 
يخن متكم كناب إلى الكاقة من قبائل ذو محمد وإلي الوالك الاين بن اماع ١‏ 
يَعْد فإنًا رَجحنا اک خت اید والمادة والعطاء سيصدر إليكم ل 
عيئاً. قال: فكلمته بذلك فكتب الكتاب وأنا بين يديه ثم ناولني الكتاب وعاد صنعاءء 
فوصلت به إلى والدي العباس فقرأه عليهم فقالوا: الأمر مطاع ثم دخل خيمته وهم 
بيحاطهم؟ ودعى رجلين من أرحب قال: ولم يكن لديه غيري فلما قعدا بين يليه 
أعطاهما خمسة قروش فرانصه وأمرهما النفوذ إلى محط القاضي ويطلبوا منه وفقه 
خالية» فإذا خرج عند أصحابه أوهموه أنهم يريدون نصيحته لتكون ن لهم يد عنده» فأخلى 
لهم مَؤْقفه فتكلما له بأنهما تخللا أخبار ذو محمد وقالا له : تعلم ما سبب مَساهم؟ قال: 
لا. قالا: : اجمع رأيهم مع الإمام أن يغزوك في الليل وقد ضمنوا للإمام على مال واسع 
شات إلى رة نكن على حدر" الس ارما ااه زان واي خا 
وبث ذلك عليهم» وقال: : والله لا بتتا بهذا المحل حتى نهجم عليهم وإذا لم يسعدني أحد 
كانت الدائرة في هذه الليلة عليه. اليا E‏ فلم تشع وحن 
بالخيمة إلا بالصارخ جاءتكم القوم يا م قال : فانبَعثت قبائلنا ذو محمد كالأسود 
الضارية الى محل الصارخ . فقال بعض عقالهم وكان بيحضرة العباس لأصحايه : 
أصابه الى والله ما كنا عازمين على إخراج رصاصة إلا برصاصّه من ذهب والان حف بنا 
الموت من كل جانب. قال فهجم عليهم أبي سنه في ثمانية أفراس إلى باب الخيمة 
فألتقاه العباس بسيفه فهده وه أفراسه ثم أقبلت قبائل ذو محمد فقتلوه في هذا الوقت 
واحتزت من رؤوسهم بعد الملحمة العضمى ثلاثة عشر رأساً ودخلت باب الخليفة. 
وامتدح الإمام مؤرخاً لذلك العام شاعر العصر البليغ محمد بن هاشم بن 


. تبطت: أي تباطئت‎ )١ 
. (؟) الزلاج: المقابل المادي‎ 
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00 5 يدة بديعة بليغة : 


es 
أرى جيوشا على البيداء يسير لها‎ 
ذكرتهم يوم سَعْوَان الذي شهدت‎ 
مت على دة كبرى بفادحمة‎ 
ذكرتهم بخميسر عنه ما غفلوا‎ 
ف بالعوالي والسيوف فما‎ 
كأنهم فرقاعن فول فك فيد‎ 
ظنوا بأرواحهم جُبْناً وما سَمَحوا‎ 
فحين أغضيت عنهم رحمة لهم‎ 
كيد ادرت مات مو ادها‎ 
کان صل سجستان أتاح لها‎ 
فسال منهم على البيداء بحر دم‎ 
هذا هو المفخر العالي المشيد فكم‎ 
هنت منه مقاماً علوت به‎ 
لازال درك بالاقشال سكي‎ 
32 قك البرعة فى دون السزمان‎ 
.ذوى المسرات في الإقبال أرخله‎ 


يبر والليل منهٌ قد بدى جنح 
في الج جد NE‏ 
أخرئ لِوَقدٍ لظاها في اليد الفح 
وهل نسوا ذكر E‏ 

لبى بذاك لهم سَيِفتٌ ولا حم 
ماتوا وواراهم من ذلهم قبح 
أن البخيل يوارى شخصه اليج 
راموا لاثار باقي الجيش أن م 
بحن كن آفکی لعادي سّمّها رشح 
قا ليقتعل مسن أعيانها اللمح 
لجيش قتلى هم في موجه سبح 
يطول في منهج العليا له الشرح 
فيه تروق لنا الأشعار الاح 
ما افقر صبح وأبدى نجمه جتح 
لطائر الین في رون الهَنا سطح 
عام به العِر للمنصور والفقح 
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وأصبح القاضي من ليلته مقوضاً خيام فساده عائداً نحو بلاده» وقد أضرٌ به البقاء 
وأدركه الشقاء وطالت مدة الانتظار وكانت عاقبته مع الصبر الطويل الدمار. وأقام يوماً 
بال تة وراح منه إلى بوسان" واستقر بها ثلاثة أيام وطار عن تلك الأقطار لا بلغ الله 
الأوطارء بعد أن قاسّى المشاق أربعة أشهر ما وقف منها على طائل» وكسى الإمام 


وصول حسن بن عثمان العلفى لعهدة الوزارة: 


وفيها: طلب الإمام الحسن بن عثمان الأموي عن بلاد ريمة والجبي فوصل 


حضرته فقلده 


عهد الوزارة العظمّى ورفع له محلاً أسمى» وسكن الخ اه بعت وصول 


القاضي المخذول بلاده المدمّرة» فمكث بها شهرين وحرّكه داعي القلق فسار عن بلاده 
ناشراً اه وخرج في ربيع ومضى بمن صحبه من الأشرار وفي صحبته علي بن 


وكانت تأتيه ب (بَوْسان) جماعات من قرابات المقتولين ب (سَعْوَانَ) فيطلبون منه 
الأخذ بثأرهم ويذكرونه قتلهم» فوصل بهم إلى سواد الحَصبه وبات بهم ليلته وراح بهم 
نصف الليل وتلفت يميناً وشمالا فوجد الحواز قد تحصّنت بالدوائر والمراتب فقصد بيت 
الخولاني؛ وذلك = الأحد تاسع عشر ربيع أخخر قاطعاً طريق 0 فلم يتحرك 
عارض لبط عن الحركةء ا وکان يقصد باساب الليل 
ا زافق وبعث وس الصالح حسن بن علي حنش يثلائمائة قرش 
ديرا لججامر من رؤساء أصحابه يخادعهم بها ا E‏ 
فوصّلت إليهم على حُفية فنفروا عن القاضي أشد النفرة ويدوا القول معه على عزم لا 
یشوه تواني» راج م مكلو حائباً: وكان مسيره يوم الجمعة بعد الصلاة ثالث 
وعشرين جمادى الأولى› وبات قريباً من الحصّبة» وحصل قران بين المريخ والمشتري 
ويزعم أهل الحساب أن ذلك لشأن والله أعلم بما كان. . وفي ليلة النصف من ربيع الاخر 
انضف القمر واستغرق الخسوف جميعاً وذلك حال وصول الباغي بمن معه. 


[قبض دواليه لبعض حصون الحيمة] 

وقي أيام حضاره لباب.ضتعاء تسلق الشيخ دَوَالِيَه صاحب أزحب إلى بعض حصون 
الحيمة فقبضة فثارت عليه الرعية وألجأوه إلى ضيق شديد» فإنهم أقاموا عليه الحرب 

لوا ا الس ا ل a‏ 
الأول ثم يروحون ويأني الثلث الثالث بنشاط فينصب الحرب عليه بقية الليل؛ ولا ضاق 
به ا خرج في ثلائة من أصحابه وترك البقيّة بالحصن» > فتسلمتهم الرعية» 
وأذ شخصتهم إلى حضرة 6 فأودعهم السجن . 
[قبض دوّاليه لحصن ثلا 

70 فوصل قريباً من (حصن ثلاً) وفكر وقدر 
وتسلق إليه ليلا فوجد رتبته في غفلة فراح إلى النقيب حسن رَدْمَانَ ومَنَاه الخير» فوعده 
المسير معه واللحوق به فقال دواليه : شأنك التخلف؟ فقال : ل فقال: إن كنت صادقاً 
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أصحبتني ولدك في نفر يسير» فأسعده وراح بولده متسللاً في الليل» فلاقل في الطريق 
رجلاً من حرس الحصن فقتله ورقى إلى الحصن» فدخله مم خلة كادف خريت رر 
نائمون فتملكهء ولي يشعر من بمدينة 017 إلا بالرمي عليهم من الحسن» > فسقط في 
أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا فأزعج الإمام ذلك فاحتفل بالغارة. وطلب عمه الصفي 
أحمد بن المنصور بأنه الحسين في يوم ثاني بلوغ الخبر. وأخذ عليه المسير» فطلب 
الإمهال فلم يمهله وخرج معه بنفسه إلى خلف ضلاع همدان» وانفصل عنه عمه فوصل 
ليلته المقبلة حوالي ثلا قبيل العشاءء وأصحبه ادام كلاد كانت بالغراس وهمدان من 
نهم وخولان وبني جَبْرء الله أعلم كانوا متطلبين للشرّام انارو ميم تحاص بهم 
حصن ثلا نحو خمسة عشر يوماً حتى أخرجهم منه على صلح» وأغار على أولئك 
كبيرهم حسين ردمان فوصل بجماعة من أرحب ناشراً لأعلام الفساد فقامت الحرب بينهم 
على ساق» فكانت الدائرة منهم على قبيلة أرحب. وأثخنهم الجند المنصوري وأخذوا 
سلاحهم وأسروا جماعة» منهم كبير محطتهم النقيب على رَدْمَان واحتزت منهم ستة عشر 
راا أوضات باب الإمام ونحو خمسين أمنيزا ؛ وذكرنا خروجهم أنه كان على جهة 
الصلح وذلك أن الذين بحسن EE‏ طلبوا الأمان فاشترط (دواليه) 
على الإمام جامكية فأسعد الإمام إلى ذلك مشترطاً وصوله الحضرة د بين يدي عمه الصفي 
فتسلّم وخرج إليه فتفقّد الصفي الحصن وس خلته وحصنه وأصلح دوائره وبقي معسكراً 
هنالك شهرين إلى أول شهر رجب وطلبه الإمام فأقام ولده محمداً نائباً عنه بثلا 
واستدعيئ (دواليه) إليه فسيره بين يديه حتى أوصله إلى الإمام فما زال بصنعاء ملازماً 
للخدمة وتوسّل إلى الإمام بإخراج الذين أسَروًا بالحيمة فأطلقهم من السجن» وقال 
الفقيه الصالح مقبل بن صلاح الطيار أبياتاً أرخ فيها خروج (دواليه) من الحصن ولم أنقل 
منها سوى بيت التاريخ : 
ما ا قذألنالماقيز حاف 

وكان وصول الصفي أحمد بن الومام المنصور بالله الحسين بمن معه إلى الإمام 
وهو بدار الصافية من بير العَرّب مشتخلاً بشراء البيوت وتفسيح الساحةء فكساه ثانية 
وأنعم عليه وبذل لمن وصل بين يديه أموالا لنصحهم وسيرهم عنه. : 
[خلاف الشيخ الحيدري] 

وحصل لتلك الفتكة صولة في بلاد الجبل وعيال سريح من أعمال عمران» وكانوا 
ر ا ی بسماطة من هذل ا ا ذا اموا للدرلة لفلف 
المعتاد سّوقه دراهم معدودة» وضمنوا بالمنكسر عليهم . وتدخل بیارق الدولة بلادهم 
ويردوا المقررات لعقالهم ما خلى الشيخ راجح بن أحمد الحَيدّري فإنه تحاشئ من 
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الطاعة واستكبر فحوّل له الإمام بحوالة على عامله ب (حجه) الماجد يحيى بن 
محسن بن علي بن محسن المتوكل في خمسمائة قرش فسار بخمسين نفراً ووصل إلى 
(شَرس) قريباً من بيت طفيان ولم يتل خيراً إذ كان الماجد يحيى بن محسن قد سمع 
انحراف قلب ا و والطغيان واسنتحكم الشر والعصيان 
بقبائل عمران» وكان الشيخ راجح بن أحمد الحيدري قد بغي وتعدَىَ طوره واستمال 
الطغام فانضمت إلى كلمته قبيلة الجبل وبني سريح والأشمور وكحلان وما إليها وبني 
قطيل وبلاد السُودة والأقهوم وبني طَلْقء وقطع المارّة والمسافرين وترصّد الإمام لمن 
وُجد في تلك البلاد فقبض جماعة وأودعهم السجن» »> وبقي أياماًء وطلبهم إلى باب داره 
وأحضر السيف وأخذ عليهم إلزام آهل بلادهم رَد الحمائل المأخوذة أو ضرب أعناقهم ء 
فامتهلوا ثمانية أيام ولم يقدروا على شيء. 


[القبض على الحيدري] 

وخرج الإمام تلك الأيام عن صنعاء واستقر ب (بير العزب) وكان يدخل منها لصلاة 
الجمعة ويعود» وبعث إلى الماجد يحيى بن محسن بن علي يَحْتْهُ على التحايل لقبض 
الشيخ راجح» فما زال يراسله بأن الحوالة التي نزلت لها من قبل قد حصلت اضعافهاء 
وقد أعديت لك ما قبضت من البلاد لتجعلها للنوائب بعد أن رأيت في الدولة ضعفاً 
وعلمت أنك انفردت بنفسك لعلمك بأن الدولة لا تقدر على صغير ولا كبير فإن وافقتني 
كنت أنا وإياك يدا واحدة على الفساد وتسلمنا بلاد القبلةء فاتخدع وسار إليه. فحدثني 
الماجد يحيى بن محسن أنه بى على الصلح معه وإلزامه الطاعة وأراد تهوين شره» 
قال : فلما رأى مني ذلك قال لي: ك من الأسود قافا انث جمار بك 
فازداد الشو يينهما وسمع عن العماد ما بيط وكان في عصابة مشتدة فألزمهم ضبطه 
وة بالحديد وغلوا أصحابه يوم الأحد ثاني عشر رجب» وسار به العماد يحيبى من 
ذلك المحل وتكى به جهة الزيدية من بلاد تهامة فوصل إلى الأمير سرور فخرج معه 
وسار به بنفسه بجندر متين» ونوا به طريقاً أخرى خشية من أهل الجَبّل» ثم صحبهم 
العماد بزي العسكر حتى قارب صنعاء ء مما يلي الحَيمّه وبعث إلى الإمام كتاباً مع الأمير 
سرور مصحوياً بالشيخ الحيدري ومن معه فوصلوا به يوم الجمعة آخر شهر رجب إلى 
باب دار الفتوح دار صبره » وخرج الإمام من صلاة الجمعة فلما رآه أمر بضرب عنقه 
وكان. . ووصل على جمل إلى الباب يضربون بجانبه مَزْفعاً للتعزير به وصّلبه في السيبه 
ثلاثة أيام وحسّن الجماعة الداخلين معه معه للصلح من أهل عمران والجبل؛, وسار هيه 
الماجد يحيى بن محسن بن علي وأقطعه حقوق بني تصّار وبني الم ° وكساه 


)١(‏ بنى تصّار وبنى الدوّه: من أعيان بلاد حجة. 
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وأصحب ذلك حضاناً چ وكتاباً يصفه المنصور فيه بالدهاء والشجاعة. وأجاب 
الماجد يحيى بن محسن بجواب صذره بهذين البيتين : 


أعطيتني المنقفود والملب وس 
نضا لو سابقته 


لا ضيه الاد اا 


e 


الصالحات› هله الأميات 

يا إمام الهدّى ويا ابن الذي جا 
والذي عددل الصفوف ببدر 
قد شفيت النفسوس غعنا بعرم 
وأزلحيت الذي تطاول للبنغي 
هكذا لا برحت في العجد تسمسو 
لك في الخلق و لد تضاهمى 


0 الذي لعا 0 


وابق فى الملك كلما عبدالله 


وإليسك السلام یی › وأرّخ 


[التكبة بعنبر المهدي] 


© إلا ب تب اران 


۰ وأتسنى بالسيان والينرهان 


صادق بالتكسال لتلأهقران 
فأمدى بالسعي ف ى الطغيان 
لراك وه كيوان 

فى اليُقسى وال وتند الطعان 
با الوصى للشجعسان 
اوو ايمر وا س وا ا 
فت فى كال الرحملن 
لدم قفي سعادة وأمنان 
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وفي جمادى الاخرة من هذا العام» شرَى الإمام بيت إسماعيل النهمي بجانب دار 
الفتوح » وبيوتا ألخرى وجعل إليها محموله من دار الفتوحء وقطعت عام خمس وعشرين 


بعل موته. 


وفيا في شهر جمادى الأولى 5 العو وزيّد فيه وكان ضيقاً 


ايسان 


وفي يوم الأحد رابع عشر شعبان نگل الإمام الآمير عنبر المهدي. .وأحضره تحث 
طاقته بدار الفتوح وجراده من ثيأيه وأمر بضربه يباه ملة الحمّام مبالغة في تعزيرهء 


)١(‏ أعاد زبارة نشر الأبيات في ترجمته للسيد يحيى بن محسن المتوكل» وذلك بكتابه نيل الوطر 


2/9 
(۲) انظر: مساجد صنعاء ص (5). 


فبقى بها شهرء وقيلت في تلك الواقعة الأشعار فمما قاله الأديب محمد بن حسن دلامة 
وریا من أببات: 
واآخر: 

وكان السبب في نکاله» أن طلب منه الإمام e‏ فيما أخذه من أهل الخد 
فأَيَى» وما زال به فلم يفعل ثم أخرجه عن الملة وأودعه السجن. 


وفي شعبان نكل الإمام بوزيره علي بن حسين الجراقي» وكان علئ المخازين 
فقبض عليه 0 جزيلة وبعث على 1 أحمد e.‏ صهر الجرافي ضباطاً 
العَرَب محم أثقاله ا قصاء بها تداق اا واف العمّله او بدار 
الاسعاد» وكان يسير إليها فيبقى بها اليوم واليومين . وشرّى بيوتاً جمّة لتوسيع بودانيا 
ل و اعراتي وكام بحي واه حرم الباش» وسر 
ال 
[نزول القاضي البرطي إلى تهامة] 

وفي شهر رمضان من هذا العام سار عبد الله بن حسن العكام متوجهاً نحوتهامة 
وهي المرة الغالعة قف هذا العام مریداً أجل بندر من ينادرها كل ذلك لما أعيته الحيلة 
بعد إضراره بالناس ونهبه وقطع السبل وتحيير المسافر» ققصد زیید ونهب في 5 
وبيت الفقيه ر بن الغجيل وبه 7 انا عه برتبة في أدراكهء وآدرکه من 
قدوم القاضي وبال di:‏ ار للوبال 0 كتيف ا مستخفياً ويذل ل لحفظة 
البندر ماله إجزيلاً وكان القاضي فل E‏ بجموعه فضبط أطراف البندر وانتهب أهله 
وأحرق عشتهم وكل. عنهم صغاراً وكباراً واستحل حرمتهم وذلك في شهر رمضان 
فأرسل الله عليه وعلى أصحابه ثماني عشرة صاعقة محرقة» فقتل بها متهم ثلاثة عشر 
وبّدّد الله شملهم وقطع دابرهم» فرجعوا بعد أن أثقلوا وانصرقوا صرف الله قلوبهم وملا 
بيوتهم وقبورهم نارا. 


.)ها١11١( ستأتى ترجمته فى أخبار سنة‎ )١( 


وفي جمادى من هذا العام غزت جماعة من أرحب وغيرها يقدمهم عبد الله بن 
ناجي الضلعي على السادة آل الدعاني وغيرهم كانوا قد أفسدوا فتسلم منهم حصن 
ذيفان”'' وبعث بخمسة نفر منهم فضرب الإمام أعناقهم باب دار الفتوح» وكان السبب أن 
حسين ردمان والسيد محمد الذيفاني صاحب حصن ذيفان تاوّوًا الأشرار من ذيفان وعيال 
سريح وأظهروا به أحكام الطاغوت» والساكنون بذلك الحصن للحفظ : سادة أهل ذيفان 
ومدبرهم حسين ردمان بقبيلة أرحب» ولم يكن بين بلاد ذيفان وأرحب إلا مقدار ميل» 
وقد كان عبد الله بن ناجي الضلعي في الأيام الأولى ب (وَصَابِ) فطلع إلى حضرة الإمام 
ولمّا تحقق حال بلاد عمران وما اعتورها من طوارق الحدثان بعث إلى أهله وسَيّرهم 
إليه» والمتولي على بلاد عمران تلك الأيام أحمد بن قاسم بن زيد بن المتوكل» فما زال 
الشيخ الضلعي يَرُوح ويَعْدُو على أحمد بن المنصور بالله الحسين عن رأي من الإمام 
لتدبير أمر البلاد. 


وفي خلال ذلك تسلم (مفلح دواليه) حصن ثلا بضرب من الخداع كما قدمنا إلى 
ذلك الإشارة في العام الأول وفصلتاهاء فخرج أحمد بن المتصور الحسين في جند من 
نهم وخولان وصحبته الشيخ الضلعي وهرب في خلال ذلك حسين ردمان من حصن 
ذيفان لما بلغه ما وقع بحصن ثلا وأصاب أصحابه الذين كانوا هنالك» فمضى من خارج 
سور عمران مغیراً» فأمسَى هنالك وراح اليوم الثاني وأمسى ب (ظيّان) قطعته» ثم راح 
عنها فتسلم الناصرة غربي حصن ثلا فلاقته جيوش الصفي أحمد بن المنصور الحسين 
فانهزم بمن معه وانكسرت رايته حتى بلغ إلى (ظيان) وقطعته بعد قتل وسلب وأسرٍء 
وتعقبه خروج دواليه إلى الصفي» وأنيطت البلاد العمرانية الصفي وحصن ذيفان مضبوط 
بالأشرارء ولما عاد الصفي إلى حضرة الإمام وفي صحبته الشيخ الضلعي نظر الإمام رأياً 
راجحاً بأن أخذ على الشيخ الضلعي الخروج بأهله إلى بيته ليدبّر الحيلة في إخراج من 
بالحصن» فاستقر شهراً وساعده القدر فدخل الحصن وكتب إلى حضرة الإمام بأن أهل 
(دَيْفَان) قد ولوا الأدبار إلى بلاد أَرحَب . وذكرنا خروج القاضي عبد الله العنسي وتوجهه 
إلى بلاد عمران وكان ذلك باستدعاء حسين ردمان» خلا أنه لما رأى منعة حصن ذيفان 
تنكب القاضي عنه وسار إلى محل يقال له: الضبّْر ‏ بضاد معجمة فباء موحدة ساكنة فراء 
مهملة - فاستقر به شهراً ثم راح عنه. وأما آهل ذيفان فإنهم تجمعوا بأرحب ودخلوا 
بيوت الدرب وقتلوا أربعة نفر في باب دار وازدحموا هنالك» وحصر الشيخ الضلعي ستة 


(1) ذيفان: حصن ومنطقة من أعمال جيده: 


كلما 


أيام » وكَتّب إلى الإمام فأجابه بان يكتب رایات في وصول من اراد فكتب وأمدهُ الإمام 
ل لاي د - بجيم فميم ساكنة فعين 
ثانية علخ اللي وخا شد فقصافوا وانهزمواء ثم عادت الكرّة ة الثالثة على حاشد فهربوا 
حتى تحصّنوا بذيفان بعد أن قتلت العقال من حاشد جميعها ولم يبق سوى ناصر الغْرّي 
الحاشدي”"؛ ثم تفرقت حاشد أيدي سبأ ولم يبق في المركز سوى الشيخ الضلعي› > فاستقر 
نحواً من شهرين وجاءه الأمر بعمارة حصن ذيفان فعمّره ورتبه وجعل به من عقال حاشد 
زيد الرضي في جماعة» وعاد الشيخ الضلعى» حضرة الإمام بعد إصلاح تلك الجهة» وكان 
SONG TD‏ 
وقد ا اتير ماه راعدنا بي سا كان فى العام الماضي دا وتنصيلا ويا 
[من أخبار العلامة عبد القادر بن أحمد] 

وفي آخر هذا العام نزل من حصن كوكبان الأستاذ العلامة عبد القادر بن أحمد بن 
الناصر”" إلى قرية القابل أيام الخريف» واستقر بدارهم المقابلة لباب القرية إلى اثني 
شهر صقر فى العام لاني" 

وحصل في هذا العام وباء أصاب الناس منه الجدري وأصاب الخيل علة العتير. 
[استيلاء الشريف سرور على المدينة المنوّرة] 

وفيها: حاول الشريف سرور بن مساعد الاستيلاء دعن فدرم النبوي فتولاه قهراً 
وأخرج مَس به من الكياخيه» وبلغ سلطان الروم ذلك فألزم باشة الحاج أن يحذره 
السطوة» فأيقظه الايا بإغلاظ القول له عند وصوله»› فحصن بيوته ور م السات 
وتنكب عن الباشا ثم قصده وأظهر له أنه قد كان منه ما كان ولكنه جوز رضاء السلطان 
لنجريات جات من الكياضية فى أغز مكانن. 
[وصول صلة صاحب المغرب إلى مكة مع الصغار] 

وفيها: بعث مولاي محمد سلطان المغرب”" مع أمير الحاج الصفار متولي فارس 


)١(‏ ناصر العْرَّي: من مشائخ بني صُرَيم بطن من اليما الحاشدية؛ يُنسبون إلى الغز بن مذكر بن 
يام بن أصبأ بن دافع بن مالك بن جُشم بن حاشد» قال الحجري: وهم من صميم حاشد عرفوا 
بهذا الاسم فلا يُظن نهم من الغز الذين وصلوا إلى اليمن في القرن السادس . 

(۲) ستأت تي له ترجمة وافية عند ذكر المؤلف لوفاته سنة ٠۷(‏ ١(ه).‏ 

(۳) وردتث: ملك الغرب) . 


AY 


وفي صحبته ولده عبد السلام بن مولاي محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن محمد الرشيد 
الهاشمي الإدريسي بصلة, جعلها في الأشراف الفاطميين وأمر بصرفها إلى المتوليين 
بالشام والعراق والحجاز والحرمين واليمن. هذا المشهور بين الناس» وأمّا ما حدثني به 
القاضي أحمد بن إسماعيل حنش من أنها معونة في الجهاد فسيأتي التفصيل للخبر في 
سنة إحدى ومائتين. وهذه الصلة التي بعثها من غنائم استفادها من غزواته لبلاد الأندلس 
فوصلت إلى الشريف سرور فبعث بها إلى الجهات المخصوصة المعيئة؛ وأرسلها 
الشريف سرور علي يدي رسول صاحب المغرب الشريف أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
الطاهر بن عمران المغربي فوصل بها حضرة الإمام المنصورء وكانت كما قيل أربعون 
ألفاً ذهباً مشاخصة وفضة وستون ألغاً فرانصه. 


[علي بن يحيى الشامي الوزير الأعظم] 

وفيها: الإثنين حادي عشر شهر محرم» علي بن يحيى الشامي الوزير الأعظه” . 
تقلبت به الأحوال وكان باديء أمره صعلوكا وأمه أخت إسماعيل بن محمد فايع » 
علي بن يحيسى في اليوم الثاني فقال إسماعيل بن محمد فايع: يا علي انظر لك ولأمك 
بيتآء وأظهر له كراهتها فكأنما ساخت به الدنياء فخرج لا يدري أين يذهب ولم يقدر 
يحصّل لها بيتأء فبينا هو في الطريق إذا هو بالوزير الصالح أحمد بن علي النهمي مار في 
حاشيتهة) فبحيأة بالسلام فلم يرد عليه فعجب الوزير الصالح من ذلك» فاستر جعه وضأله 
عن عدم رَدْه ا للسلام فأبان علتهء فراح عنه ولم يعد من حضرة الإمام إلا بمرسوم فيه 
ما صنعء وسار علي بت يحيى إلى بندر اللحية كاتباًء فبقي بها نحوأ من اثنتي غشرة سنة 
ثم رفعه عنها وسيره إلى (المخا) للكثابة› فبقي بها نحوا من أربعة أغوام . ورا الوزير 
من كمالاته ما بهر فشكره عند الإمام» فأمره برفعه من المخا فرفعه فاستوزره الإمام 
المهدي وجعله ناظراً على أصاب الأعلا والأسفل ويس وبلاد الروس من أعمال 
سنحان» وتلك الأعمال أكثر حقوقها لال إسحاق بن المهدي فتعلقوا به» وأضاف إليها 
التوسط على المخادر وخبان وتلك أعمال أكثرها إلى إبراهيم بن المهدي وأبقى له 
مرجوع كتابة اللحية. وما زال على الحال الجميل حتى مات الوزير الصالح أحمد بن 
علي النهمي فترشح للوزارة العظمّى فلم يشعر إلا بوصول محسن بن إسماعيل النهمي 
وكان كاتبا على الحديدة فدخل على الإمام فسأله عن متوليها (وفق الله) فشكره وظهر من 


.)۲۹۷ /۲( نشر العّرف‎ )١( 
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إلى سعد بن يحيى وبث له ما يچن صدره» وقال: أريد منك كلاماً : بين يدي الإمام بأن 
يقول علي بن يحيى قد خدمكم أيام الفقيه أحمد ورأيتم من كمالاته ما رأيتم فإن رأيتم 
القيام بعمل مع عبد الله بن أحمد النهمي فلا تجدون له نظيرأء فوقع ذلك من قلب الإمام 
فأخَرَ محسّن بن إسماعيل النهمي وقدم علي بن يحيى فكانت عداوة بينهماء وأقر 
المهدي محسن بن إسماعيل على عمله بالحديدة. وكان يشكو محسن بن إسماعيل 
حاكمها طه بن عبد الله السّاده صاحب ذي جبلة» فأرسل علي بن يحيى إليه 0 
يستفهمه عن سقطات محسن بن إسماعيل فأعرب عنهاء » فما زال علي بن يحيى يتسبّب 
لرفع الحاكم ليقضي له غرضاً في محسن بن إسماعيل النهمي» قرفحه الإمام عتها فأعجب 
محسن بن إسماعيل وساء أخاه محمداً وكان عاقلاً بصيراً ناظراً في العواقب. ولما استقر 
ا ا ء سأله الوزير علي بن يحيى عن السقطات التي لمحسن إسماعيل فَبَتَهاء 
فقال منها: أن محسن بن إسماعل كتب على الإمام غرامة في ثلاث قلاع عمرها بالبحر 
سبعة آلاف قرش »ء وإني أعرف الغرامة لا تزيد على ألفين» وسائر الغرامة فرقها على 
التجارء وسخر لها أهل الكدّ من ¿ العمله» وقرر عليه ذلك» فكانت في نفس الإمام» ثم 
قال: ومن سقطاته أنه لما مات فلان البئيان صرت تركته بخط الحاكم فكان فيها تسد 
أقلام من البن الضّافي وكان بلغ الحاكم أن محمد بن إسماعيل صلحها بالكشط إلى سبعة 
أقلام ‏ بتقديم السين على الباء الموحدة - فطلب الإمام من محسن خط القاضي فيما 
حصره من تركة البانيان فوجد ذلك التصليح صحيحاً وأبان عللاً أخرى أوجبت رقع 
محسن بن إسماعيل من الكتابة مع إقرار (وفق الله) على الولاية للبندر وقد كان العمل فيه 
على محسن بن إسماعيل وليس إلى المتولي شيء من الأمور. 


ومن العجب أن الإمام أغلظ القول لهذا الحاكم فسقط قواه. وأخرج من مقامه 
محمولا ثم بعد أَذِنَ له في المسير واتفق أن هذا الحاكم سأله سائل عن قصته بين يدي 
الإمام المهدي فوصفها فلما بلغ وصف إغلاظ القول له وما سمعه من الإمام سقطت قوته 
بمجرد وصفه» فما قام من مجلسه ذلك حتى قبض روحه وخرجت نفسه. 


وكان علي بن يحيى له في الدهاء والكمالات عجائب وغرائب. ولما مات 
أحمد بن علي النهمي كتب الإمام إلى العماري وهو ب (رَيْمه) وكان عاملاً 5 علبها أن 
يتأهب للوصولء» وأراده أن يكون ظهيراً لعبد الله بن أحمد النهمي ٠‏ > ثم طلہ طلبه وجعل 
وساطة ريمه وبلاد آنس لعلي العماري» فام علي بن يحيى ذلك وما زال و ادا مه 
حتى قام المنصور فكان أعظم من سعَى بين يديه في إخراج علي العماري عن صنعاءء 
وكان الإمام المهدي قد تحدث في آخر أيامه أنه سيبعث على المخا علي بن صالح 
العماري متولياً فبادر المنصور فوجّه له عمالة المخاء وقد سبق ذكر ذلك في غرّة الدعوة 
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المنصورية. ولما تعلقت بعلي بن يحيى عِلَة الاس سسقاء ورای كيرا من المتطلعين إلى 
ا شكر جص ة الخليفة الحسن بن عثمان الأموي وحظه عليه وأرشده 
إليه فأودعها اذناً واعية . 
[شرف الدين بن عبد الرحملن المهدي] 

وفيها: : شرف الدين بن عبد الرحملن بن المهدي محمد بن أحمد يوم الأحد تاسع 


جمادى الدخرة: ٠‏ تروج المنصور ابنته عام اثنتين وتسعين وأشعر أعراسها إشعارا تدك رد 
الركبان. 


| الفقيه أحمد ا 


E E‏ ميسنت وكان 
صالحاً تقياً يعد فى بله أهل الجنة . 


بك لسن ٠‏ 
وفيها زكيه بنت المنصور بالله الحسين» يوم الربوع ثاني عشر جمادى الآخرة. 
وَدَخَلت سَنَهَ ثَمَاني وتشعين وَماتة وَأئف 

فيها: عقد الإمام بولايات لياق لعضدوسكم عن الديار آخرین» فعقد ببيت 
الفقيه ابن العجيل لصالح بن عبد الله الأموي شهر رجب . 

وفيها: عقد لحميد بن عبد الله الأموي بندر المّخَا شهر صفر . 

وفيها: عقد بريمة لحسين بن أحمد الأموي. 

وعقد ببلاد الجبي لأحمد بن عبد الواسع 

وفيها: خلع عن بيت الفقيه ابن العجيل حميد بن عبد الله الأموي» شهر محرم. 


وخلع عن بندر المخا إبراهيم بن عبد الله الجرموزي الهاشمي. شهر صفر› 
وق عليك من تاره 


وخلع عن بلاد حجة والظفير يحيى بن محسن بن علي الهاشمي شهر رمضان. 
وفيها: عقد لعلي بن إسماعيل بن إبراهيم بتعز وما إليها. 

وعقد بوصاب الأعلا للسيد أحمد بن محمد الشرعي شهر رمضان. 

وعقد لمحمد ر بن المنصور بالله الحسين ببلاد العدين . 
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وعقد ببلاد ذمار لولد أخيه أحمد بن عبد الله بن المهدي العباس . 
[غدر حسن عثمان بأبراهيم الجرموزي] 

وفيها: غدر الوزير الحسن بن عثمان الأموي بأبراهيم بن عبد الله الترمودي 
الهاشمي بأن رفعه عن بندر المخا وكان بينهما بعض وحشة قد ذكرنا سببها عام اثنين 
وتسعين» ولمّا وصل إبراهيم بن عبد الله قَدّم بين يدي الإمام نفائس التّحف 1 
وقدم إليه اثنا عشر فحلا من الخيل عليها نسج الذهب» ا دي 
وتحدذث الناس عن محاسن ذلك العامل»› وكان جملة ما حاسب به في عمالته ثلاثمائة 
ألف وسبعة وثمانين ألفاً قروشاً معدودة داخلاً في هذه ا ج رات البندر 
ولوازمه» ولما استقر أياماً طلب منه الوزير مائة ألف» فقال: لا أستطيع بعدما قد سقت 
إليك وإلى الخليقة شيعا ما ساقه الخيرع تمك يه و قلف وقد أخذت الخبر عنه وهو 
عماجب القفية رجي لقال ا 


لماالم وج الورين ما واالي به علي بعث بعقد الولاية للبندر إليّ وجعل لي مسخرة 
مغلقة للحساب» وكنت قد أعددت النفائس م إن أعادني خمس عشرة ة مقرمة من 
a‏ ة مائة قرش حجرأ لد ومن ا ل ين 
ل بخمسمائة فرش NS‏ طاقة ززبفتاً مسو بالذهب مطلياً 
الوزير فردها وقال: أنت تريد هذه باتيما وقد أوفيت ما عليك» أحها ج تل 
المطلوب بأربع وثلاثين مائة قرش دب لاما 2020 eT‏ 
فاعتذر بأنه لم يجد شيئاً في الأسواقء فغضب الوزير وحنق وألقى إلى الإمام أنه قد كتم 
عنهم حساب موسم » ا مرا ا حمائله وسير أهله 0 إليه 
حمائله وقد خرجت عن صنعاء» ونفذ من يسمّر بيوته» وسجنه ببيت إسماعيل 0 
بدار الفتوحء فأخمَد ذكره وصيره افلس من ابن يَومَين. 
[ظهور العنبرة برَيْلّ] 

وفيها: ظهرت عنبرة عظمى بساحل زيلع هم فأدركها التجار وأهل تلك 
الناحية» وأرادوا أخحذها ولكنهم تخوّفوا من والي البندر حميد بن عبد الله الأموي وكان 
بالمخاء فبعثوا إليه بالخبر فأرسل أحد المراكب في البحر ليحملها إليه وأرسل العَمّله 
المزاولين > ولمّا وصلت إليه قؤمت بأربعين ألف ريال فرانصة؛ فأودعها مخازينم وبعث 
حمل جمل متها اوا 


وفيها: أظهر الفساد ناصر الحوقري ب (صهبّان) .و (العربيين) فسيّر الإمام عليه 
على بن إسماعيل بن إبراهيم مع ولايته لتعز وأصحبه أحد المدافع وأمره أن يحصره 
بالحصن الذي تسلمه فلا قاربه وأرسل عليه من أجناده النقيب سعيد أبا حُليْقَه في اثنتي 
عشرة مائة فصاوله بذلك الحصن»› واضطر الخوقري إلى مصالحة علي بن إسماعيل على 
يدي أبي حليقة» فجنح مَعَهُ إلى ذلك بعد أن بعث أبو حليقة برؤوس وأسرى من جماعة 
الخوقري إلى علي بن إسماعيل» وتسلم الحصن وطلع بالخوقري قما زال محبوساً في 
مخيم علي بن إسماعيل حتى ارتفع عن الولاية» هذا ومدينة تعز في قوةٍ وشدة لكثرة من 
بها من الجند الإمامي خخيلاً ورجلاً فإنه وصل علي بن إسماعيل إليها وبها من الخيل نحو 
خمسين فرساً لوجوه من الناس» منهم جماعة من أولاد عبد الله بن المتوكل في ستٍ من 
الخيل وبي م ويبيت الدويدار في ثلاثِء وعيال صفي الدين عباد في 
فرسين وإليهم ١‏ لمخزان تلك الأيام» وفرسين لال الشهاري أنساب: أحمد بن سعيد 
الشرقي» وأحمد شاوش له فرس عتيق» وفرس لمحسن الصربي - بمُهملتين فموحدة - 
ويها من العبيد الخيالة سلطان أبو يابس وهو أحد الذين فليم ارمام ي وائعة 
سعوانء فإن سلطاناً هذا هو الذي ذكر للإمام المهدي أن .ولده علياً قتل فكرهه وأرسله 
إلى تعزء ومنهم يمن المهدي ويار المهدي وفتح الهندي وطاشخان وق المولد 
وفرحان قاسم بن المهدي وعلوات شعي هؤلاء كلهم بتعز أهل حَيل» درسم 
الْمَحَيا وغيره. 


[فساد القاضي بعمران] 


وفيها: نشر أعلام الفساد القاضي المخذول عبد الله بن حسن العنسي لا أقاله الله 
فوصل بلاد أرسة وعمكر ها ها وانصفأة 00 من الطغام والغوغاء كثيرون» 
وقاجأ بلاد عمران وأعمالهاء فوصل إليها مع تضرب أحو ل أهلها وانتهب في قاع البون 
يا 0 يت إلى أل الجيل من يتماهم ٠‏ وبتى 
ا وزعموا أنها اشرق اكور ل ا ا لله أعلم أت 
الذي حمله عشرة آللاف قدحلا طعاملٌ وسمعت بعض الناس يذكر 0 e‏ ولم 
يرفع الإمام في هذا العام إليه رأسآء ولا تحرك لكبير ولا لصغير فعاد بلاده. 
[غيل 0 الذي أخرجه آل أبى طالب 8 0 
امار ولع مط في يسا ا ا ام 0 7 السادة ] آل ابي 


۹۴ 


عم و" ؤازدادت الل الاخرة وكير ها ور كا خو اق الأبسار الأعلب 
لها الك فيان اا الاسظ: 
[من أخبار القاضي العنسي] 

وفي اليوم العاشر من شهر رجب جاءت الأخبار بأن القاضي المخذول سار عن 
بلاده وتابعه جماعة على فساده وسارت معه ذو محمد وآل الشايف توصل بجّمعه دار 
أعلا من أعمال الرحبة فلم يحتفل الإمام بشيء من شأنه ولا رفع إليه رأساً فتوسل إليه 
الإصلاح فلم يسعده إلى ذلك» خلا أنه جمع الرتب بالروضة وشعوب وبير العَزب 
وتحدث بنو الشايف بقصدهم السادة ال شمس الدين إلى كوكبان فخاف القاضي 
بمسيرهم استشار نظامه وسقوط كلامه فتوسل بهم إلى الإمام كما زالوا يد حص عمال إلى 
الوصلاح على شريطة أن لا يعاد ذكر ما مضى من تقريراته الذاهبة» فرأى أن له هنالك 
شهراً ونصفا لم يقف من الإمام على طائل فتسلم بعضاً من ماله وعاد بلاده» وتوسل 
السّادة. 

آل شمس الدين إلى الإمام بحسم مادة الطغام» وشكوا وصول المتغزية على 
رعيتهم ء فأخل عليهم الإمام أن لا يقصدوا البلاد الكوكبانيةء وأنالهم به ال فعادوا 
چ 

وتوسع الإمام في هذا العام» بشراء بلى لا هاا من دار الإسعاد. 


[تولى محمد بن أحمد بن المنصور بلاد العدين] 

وفيها: سار محمد بن أحمد بن المنصور متولياً على العدين وكان طريقه على 
حبيش فأصلح شيئاً من أمورهاء وسار عنها ببني عواض فأوقع بهم» فذلّوا وكانوا في 
منعه وشدة» واشتهر عنه أنه بَدَعَ بهم وحلق رؤوسهم ونزع العسْوّب واضخفت ولايته 
و وسار إل العدين وقد لق أن ي آل حوري امام جيل توج 
[ابتداء ظهور محمد بن على سعد باليمن ا 

وفي هذا العام كان ابتدأ ترقي الأحوال بمحمد بن علي سعد الشهير بولاية العدين 
والبلاد السفلى أجمعهاء فأول أمره أنه لما توجه إلى العدين محمد بن أحمد بن المنصور 


)١(‏ ذكر الأستاذ عبد الوهاب عسلان في كتابه «غيول صنعاء؟ أنه غيل قديم» وأن المراجع التاريخية 
تشير إلى أن الذي استخرجه طغتكين بن أيوب» وأنه لما انتقلت الدولة والخلافة إلى الإمام 
المنصور بالله القاسم بن محمد جعله لولده أبي طالب أحمد بن القاسم بن محمد فَسْمّي به. 
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وبلغه تنكب بني عواض عن الطاعة جاءه محمد بن علي سعد الصغير نائباً عن أخيه 
الكبير يطلبه تحصيل دين له في بني عواض ويشكو مطلهم» فأبلغ القاضي علي العُوَاجي 
مطلبه ذلك إلى المتولي فاستفصله عنهم وماذا ينفع فيهم؟ فقال: لا ينفعك سوى أخي 
هذا الشاكي» فقأدناه وسأله المسير إليهم والشدة عليهم» فاشترط عليه أن لا يقبل من 
محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهمء > وأنه متى وصله الشاكي أعاده إليه؛ ففعل فتوجّه إليها 
بعزيمة وشدة فأذاقهم من الجور ٠‏ ما وطىَّ علوّهم وسلكهم للطاعةء ونزل على أثره متولياً 
للعدين يحيى بن علي زبيبة فعلقه بذلك العمل وقوّي يده على بني عواضء فما زال 
ذكره في نمو حتى تملك البلاد وتولى من أهلها من تسلل للفساد وستأتي أخباره بعد 
[تأخر الأمطار] 

ومن مظاهر القادر القاهرء تأخر الغيث عن شهر تموز حتى كان اليوم العاشر في 
شهر أب وأرسل الله السحاب وأوجب تتابع الغيث تأخير خروج الإمام في ثالث عيد 
الإفطار كما هي العادة المعروفة في تمشيته بجموعه» وخرج في يوم السبت رابع شهر 
Ew‏ 

وفي ليلة النصف خسف القمر فانطمس ثلثه وكان عقيب طلوعها. 
[فساد الحعذا] 

وفيها: أفسدت قبيلة الحدا وتعدّت طورها فقدم عليها الإمام أحمد بن عبد الله بن 
المهدي العباس فبذل جهده في إصلاحها فلم يتيسر له فطلع إلى زراجه وبث جموعه 
إليها وحصل المصاف بينهم فلم يظفر عليهم وعاد إلى ذمار وتكررت بعد :ذلك عليها 
العمال فلم ينعملوا. 
[خروج القاضي وهي المرة الرابعة هذا العام ] 

وفي ذاتى عش شير ال تحرك القاضي المخذول نابذاً للطاعة وسار صحبته 
علي بن أحمد بن إسحاق ناحياً جهة الشرق من بلاد خولان صحبة جماعة منهم» وقصد 
جبل بعدان. 
[خروج الشايف واستقراره بمنطقة سَعْوَان] 

وفيها سار الشايف ووصل إلى صرف" وبقي به ثلاثة أيام» ثم نفذ إلى سعوان» 
فأقام به نحو عشرين يوماً ومعه جماعة من آل عفراء فسلب أهله أموالهم وأوقد شرعة 
أعنايهم . 


(1) صَرف: بفتح فكسر. بلدة من أعمال بني حِشّيْش في شمال شرق صنعاء. 


تاملا 


[خرج ذو محمد وبقائهم بباب صنعاء] 

وفيها: سارت ذو محمد وحطو رحلهم ب (ذَهْبان)”!' وتغزوا إلى جميع الطرقات 
وانتهبوا مائتي رأس من الغنم ودخل جماعة منهم حضرة الإمام فحبس ثمانية من عقالهم 
وسير أفرادهم بمال» ولم تزل القبائل حول باب صنعاء شهراً ونصفاًء وتفرقوا شيعا 
فبعض لحق بالقاضي وبعضص استقر بصنعاء وبعض عاد إلى البلاد» وما زال الشر بهذا 
العام قائماً واليمن الأعلا والأسفل يغلي قِدُرُهُ بالفتن وأكثر السبّل والمناهج متقطعةء 
وطلب الإمام قبائل نِهُم وخولان وأرحب وأراد تجهيزهم البلاد ثم بدا له رجوعهم فعادوا 
وحصل قران بين المشتري والمريخ وزعم المنجمون في ذلك وزعموا. 
[التعزير بجماعةٍ من آهل البطالة] 

وفيها: عَزَر اام يجماعة م من المنهمكين في الفساد وشرب الخمر وأحضرهم 
باب دار الفتوح وأمر بضربهم الحد» وطاف بهم في الأزقة والأسواق تضرّب على 
ظهورهم المرافع» وسر جماعة منهم إلى جزيرة زيلع وأخرب ثلاثة بيوت من التي كانوا 
يجتمعون بها. 
[أول ترقي أبي جليقه] 

وفيها: طلع أبو حليقه من حضرة علي بن إسماعيل وقد تأثّل ال وقاد رجالا 
وتوسّل إلى الوزير أحمد بن إسماعيل فاك لزن الى أن يجعل له عملا تظهر له به 
رئاسة» فقبضها منه وخيب مله فأوجب خروجه للفسادء وقد ذكرنا ذلك في عام ثلا 
ومائتين وألف وذكرنا هنالك كيف كان بدء أمه . 


[الحسين بن عبد القادر الروضي] 

وفيها: ليلة الإثنين لثلاث بقين من محرم ترجمان السنة من آل القاسم» نخبة أبناء 
البتول الهواشم» الحسين بن عبد القادر بن علي بن الحسين بن المهدي أحمد بن 
الحسن بن الإمام المنصور بالله القسم بن محمد ٠‏ مولت هر ربع الأول عام عقرين 
ومائة وألف بالروضة البهية من أعمال صنعاء. ترجمه ولده العلامة يحيى بن الحسين 
فقال: أخذ عن هاشم بن بى وعن البدر المثير محمد بن إسماعيل الأمير وعن 
إبراهيم بن خالد وعن يوسف بن حسين زبارة وعن محمد بن زيد بن محمد بن الحسن 
وعن الحسن بن زيد الشامي» وعنه والده عبد القادر وأولاده يحيى وعلي واأتحمك 
وعبد الله وأحمد بن لطف الله جخاف وخلق كثير. 


)01( ذَهبان: قرية من بني الحارث» في شمال صنعاء ء ما بين كقبان والجِرّاف. 
(۲) نشر العّرف /١(‏ 2)066 > ملحق البدر الطالع (۸۲). 
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نشأ بالروضة وكان مولعاً بهاء فحفظ العربية بجميع فنوتها ثم ولع بالحديث وعمل 
بمقتضى الدليل ورغب فيه» وخط على الضوفة والمتمذهبة» وحذر من مزالق الأقوال 
والتمويهات» واختار العزلة والفرار من الناس» وطلب الحلال الطلق مع زهد ورغوبٍ 
عن الدنيا e‏ إلى الله تعالى وعمل بما جاء عن رسول الله كي لا يُساميه في ورعه 
وزهده أحد من أبناء عَصره . لم يجمع بين قميصين ولا عمامتين ولا عبائتين ين ولا غيرها 
من أي ملبوس وإذ طال كمه على الكف قطعه» وم باس كن د ولم يلبس 
جنبية طول عمره» ولم يملك بيتاً ول فيه ولا شجرة» e‏ کال امام 
يسوقها إليه عمه الرئيس محمد بن علي بن الحسين طعاماً ودراهماً وسقنا وسليطاً وغير 
ذلك» فرآها بعين بصيرته لا تسوغ له وهو هاشوي فردّها على عمه وأبى قبولهاء فلامه 
بعض الأعلام فسكت مستمعاً ثم زجره بأغلظ كلام . 


اس امو لي م يدرس بها 
كتاب الله تعالىي للموصي بهاء فوصل ]| ليه بعض ورثة الموصي فشكئ له الضر والحاجة» 
فقال له: هن ا : لعم. . قال: أسمعني » فقرأ عليه سوراً من كتاب الله 
العزيز فأعجبه حسن الأداء والتلاوةء فنبذ إليه تلك الوصية وقال: أنت أحق بها . وسأله 
أن يكتم عنه ذلك مخافة أن يلومه أهله. 


واختاره الاما م المهدي العباس للصلاة بالناس بمسجده الذي بالبستان مسجد 
التقوى اة له وير به فقام بتلك الركل ای ا إلى المسجد فقيل له : إن الإمام قد 
استدعاك قفر عن المسجد واختفی» ثم اسير هة أثانية فاختفى فقام بالإمامة أحد أولاده 
فعذره بعد ذلك الإمام. ۰ 

وكان حسن الخط لا يكاد يغلطء سريعاً حين يكتب» عانيا صنعة الخط فأجادها 
وهو في اثني عشر سنة وجعلها له حرفة يستغني بهاء فكت بيده أكثر من ثلاثمائة 
مجلداًء وكان كثيراً ما يتمثل بقول القائل : 
أوده إن أراد ودي وأقضع اللوصعهل إن اي 
ومن SG‏ بالذي يرانسي 
ا ب و لتضمين . TT‏ الله رحمه الله 


تعالى : قعدت عنده فرأيت بين يديه منظومة الحسن بن إسحاق للهدي النبوي فتأملتها 
فوجدته أسقط باب الأوقات فأخبرةء فخ القلم وكتب في الحال مسرعاً بجانب الكتاب : 
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تحوارل واخسر الصشحوي 
اخرهٌ والنقل مثل المنتصصحب 
أخسره المشلان ثم قد ورد 


u 5‏ 59 ع 3 
ودل اتسين رهه أو حية 


والحوقت الل ر هناك بقلب 


إ وت اوقت اشرب مالم يكب شتتييا فى المخت 
وكان رحمه الله تعالى كثير الزواج مطلاقاًء وورث من بعض زوجاته ما يساوي مئة 

قرش فرانصة فلم يمر عليه شهر حتى أنفقه في وجوه الخير. وله في غزل الشعر اليد 

الطولى فمما قاله في شبابه وفيه حسن التعليل البديع : 

ج بارع راق ت تاقا على فف قارف 

لا غسرو إن زدت بامرين في ال جال قد زدت على الزين بَا 
وله رحمه الله تعالى مُلَغْزَاً في قنديل أو زیت : 

وشيءٌ له جرم حقير وانه " لقد ثاب بعد العصر ليلا عن الشمس 

له قي بوت الله ففسل لان يجالس أهل العلم والذكر والدرس 
وله في الجناس التام وقد سمع بعض آل الإمام يتلهف على تفريق المهدي العباس 

للأصحاب فاخر اللباس فقال: 

صبراً على هذا الزمان وأهله فملوكه قد أصبحوا أملاك سر 

فارج الإله ولا تسل عنهم كسوا في العيد من يعتادها أم لا كَسَوا 
وله وقد رأى بعض العبيد وأسمه فرج لطم بانياناً كافراً بالله تعالى فأخرج عينه وفيه 

تورية بديعة: 

وكافر أصبيحت جوار حه يزيدها سوء كفره حرجا 

يحيى : 

عيون المها أمضى من البيض والسمر 

وأسهمها أقوى نفوذاً إلى الحشا 


تقد فؤاد الصب من حيشي لا يدري 


1۹۷ 


إذا نظرت كم من قتيأ وإن مت 


وجدت لها بالقلب والروح دائماً 


وبعت نفيس العُمرٍ منها بوصلها 
اا و ااي اة با 
لك الله دع وادي المخبة جانا 


همام رقى في ذروة المجد والعلئ 
له أدب كالروض باكرة الحيّا 
له الريٰ من بحر الفضائل كلها 
إذا هما عا ظيير الخاد فاا 
فما قصدته العين إلا لتستضي 
ولا السمع إلا لاشتياق خطابه 
ولا القلب إل كي ينال بسوحه 


.فيا عز دين الله دم فى سعسادة 


قاين غضموة الجان E TET‏ 
إذا نظرت عيناي مبسمها الدري 
وما سمحت بالوصل حيئاً من الدهر 
وقد عوضتني منه مستقبح الهجر 
ويا رحمتاكم للعذول من الوزر 
وسر غيرهة إن كنت بالحب لا تدري 
ركاب المطايا مسرعاً طلعة البدر 
وحاز جليلات الفضائل والقدر 
فراق لتفتيش الكائم بالزهر 
كما غيره يمتص من قاطر تَرْرٍ 
ترى البحر يجري بالمنير من البدرٍ 
ولا الكف إلا للجزيل من التَبِرٍ 
فبادر مشتاقا إلى لفظه الدري 
هُدىّ من علوم قد أفيضت من البحر 
وعز ويسر في الطويل من العُمرٍ 


وله رحمه الله تعالى ‏ بعد أن مهر في المعارف واعتزل الناس ولزم الزهد والورع - 
أشعار كلها في الحظ على لزوم الكتاب والسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


فمنها قوله: 
ات ا 


صالح بن مهدي المقبلي وهي : 


2 


لف ا اال افش هة 


علي بن حسن بن جابر الهبل رمئ بها 


595 


لين أب وه تك ره 


للم و ټين الب ررة 
وققلاله القص” ره 


وداده وخر 101 
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52 
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ا مق ره 
إلا شبك ث اله 
. - 55 ره 
ر خر ٠.‏ و |[ 5 


0 
رم سد مص 1ك ره 
اا 
لل ده أو مسر تنص رةه 
٠‏ 2 57 
پچ لا مس ره 
ر ار . ص اله َ 8 


وله في أيام المنصور بالله الحسين ناصحاً ومنادياًء عاكلا ریو عن س مد 


المرسلين وك : 

يا ناصح القوم قد أبلغتهم حججاً 
لأنهم شغلوا عنها برُخحوفة 
مات الذين إليهم سقت موعظة 
وأحدثوا في الملاهي كل نادرق 
ادرا فووا وفيها من مفارجهم 
وكم عمائر في صنعا مزخرفة 
وكم طيالات خيل إنما رُبطت 
قد اشوا مك المنال اجه 
قالوا إمامهمٌ إسماعيل عالم 
يقول أن جنودالترك كافرة 
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لجسا E E E‏ آذان 

حوت أعاجيبها دور وتان 
والتابعين لهم دانوا كما دانوا 
غريية ضمها الموسوم بسعان 
ملاعب مارآها قط إنسان 
ووسطها من صنوف الوشى ألوانٌ 
للفخر ملبوسها الديياج أفنانٌ 
وأخحذه من ذوي الإسلام عدوان 
أفقَاهِمُ بمقالٍ فيه يُرمان 
دانت لهم من جميح القطر بلتدات 
صارت إلينا حلالا بعدما بانوا 


وكل شخص من الرُْرَاع عاملنا 


إيليس سول هذا والنفوس دعت 


هذي الخيالات لا تجدي ليوم غل 


0 


أولها: 
سرى نسيم قباء والصب مرتقبٌ 


حتى قال مثنياً على القرابة والصحابة : 
فاله أيدنا بالأقربين وما 3 


جاءت فضائلهم في الذكر ب 
قاموا بتافلة الأعيال خسالفية 

لله كم جاهدوا الكفار واجتهدوا 
وإذ حَمَوا بيضة الإسلام طار بهم 
فالال والصحب قد سادوا وقد سعدوا 


EET‏ عن المختار سنه 


ويل لقوم أطالوا الفرق بيتهُمُ 


کات كلمنما للا کن ا 


رەت قو ادا 


إن الأعاجم قددانت لملقة 


فالحم د لله نحن الفائزون يه 
ودينه الحق فألزم ماأتاك به 
فالعالسوة ها أل القى وهم 
من حاد عن سنة المختار معتقداً 
فقد تبو 9 يمتاناً واا 
فاحرص على السُنَّة الغراء مُطرحاً 
تفرقوا وعصوا قول الإلله ولم 


)0( في ب : المذاهب المبتدعة . 
(؟) الفراغ من الأصل في النسختين . 


على الذي بيديه أينما كانوا 
بجا اروا والتحول ون 
إليه رغبتها فيها لها شأن 
ای يبن اقل الاق :وان 


ولة في الحذ الصوفية وأهل المذاهب الأربعة“ ؤغيرهاء هذه القصيدة ال 
في ب الا رې غير يدة التي 


فارتاح شوقاً لها وانزاحت الكربُ 


أصحاب آهل التقى فازوا يمن صحبوا 
ساقي فتاه شلك ولا ریت 
ايبارا كني نايت" 
في الدين ڈ ثم إلى العلياء قد وثبوًا 
طوائر ا ك تضطربت 
نهدا اطا وقد الا وكن را 
ليلا عنايتهم ما دؤتت كتّبُ 


وقصروا فى ا 2 اا 


ويد ذا قد غلوا في الحب أو كَلبُوا 
من التواريخ فيها البسط والعجبُ 
0 الوضوح كما دانت لها العربُ 

شمس النهار وسادت نحوه العَصَتٌ 
فضلةٌ على أمم من قبلنا ذهيوأ 
من الأحاديث عند العصبة لحك 

تبيين الحق عن ضد بما كتبوًا 
إن إن الا 2 من أربابها كزيّوا 
وفاته الأكرّمان الدين والأدث 
ذا ا فرقتيم كلما اتقليوا 
يراجعوا الحق بل عادوا كما ذهيوا 


داءٌ التصوف فاسأل عنه عافية 
نينا اغ اجا اا يهنا 
کم بدعة أحدثوها لا دليل لها 
وأفسدوا من أناس بالضلال وكم 
فهم, قد اجتنبوا سبل الرشاد وما 
تعوذ د بالله من بلوى عقائدهم 
ما كان دين رسول الله ما انتحلوا 


فالزم طريقا اا واا بلجا 


هذا اعتقادي ودینی فى الحياة وفى 
وله رحمه الله تعالى وعفى عنه: 


أتنا من علي والرسول وسبطه 
فعلسي انض" دينه وأقوم في 


فالحق أبلج ماعن وجهه حُجْبٌ 
ونافث الحق فهي الزور والكذثتث 
وكم أنافوا بدعواهم وما اقتربوا 
قد أضرموا نار كفرهم لها حخطبٌ 
تطهروا عن نجاسات إذا اجتنبوا 
ونستجير بو من كل مانسيوا 
ولا الصحاية ما فى دم رِيَبٌ 
ما د لز وا E‏ 


و 


موتي وقبري وبعثي فيه احتسب 


والأم فاطمة البتول الظاهره 

مدح الصحابة ما حييت مُجَاهَره 

وملابس اليد الحسان الفاخره 
سس الصحابة فاضحات اا 


وله في الحظ على قراءة الحديث Ar‏ ت من الاثار في كتب الرجال» 
وداعياً للمهدي العباس إلى ذلك ومبيع KE‏ الحا 


لذ بالكتاب وسنة المختار 
فالعلمٌ عال :الل قال ا 
و فدع التمذهب للرجال فذاك من 


وأثار كل تعصب وتحزبر 


كم ينكرون على الذين تمسّكوا 
ياود مسا في مقال محمد 
فارقع وضم وش بسنة أحملر 
وانظر اليس اله ربي كافياً 
وأنبذ مقالة جاهل متعنت 
دعواه حبٌ الال وهو بمعزلٍ 
قل للجهول انظر إلى ما دَوّنت 
تجد المناقب ظمنها اضعاف ما 
قد أسندوه وأنت ترسله وقد 
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لني ا الصسراي والاتظقار 
أنواع كيد عدوك الغرَارٍ 
بلع وأحقاد بغير تماري 
وعداوة أص > أئف الأخيار 
بعلومهنَّ بالغ الإنكار 
نكو تلك مقالة الكفار 
عن كنم ينا ا ا ااا 
في المسندات جهابل الأخيار 
تروی وأولى مثنه بالإيثار 
نقدوا وأنت بزمرة الأغمار 


ونجوا بحب صحابة وقرابة 
فاشدد يديك على علوم محم 
حتى قال: 
هذا وين فضل الإلله ومتة 
أن الخليقسسة فل آل سد 
حامي حما الإسلام بالشمر القنا 
قد صاو فى ظل الحنديث مقيلة 
وأشاد قبته البديعة قاصلاً 
ا اها السولئ التق عسات 
مر بالقراءة في الحديث وكتثبه 
وأقمع جهالة سابح ظن الحَصّا 
هذا وسر فينا بسير المرتضى 
واذكر وقوفك مفرداً في موقفي 


وخسرت بالتفريد أي خسار 
ومقالة في الشفع والايقار 
لمحب هذا المنهج المختار 
متهديّنا القكقغع للفجار 
والعاديات وسيفه البتَارَ 
جنا هناك فواكه الأثمار 
للأجرثم قرائة الأثكار 
تعلو علو كواكب الأسحار 
جهراً لتكفيهم عن الأشرار 
درا فظل يغنسوص للأحجار 
عاب المسديفة قماتسل الكقار 
فيه القَضا للواحد القَهَار 


وكا رنحيه الك له يدع ذكر الله إلا عند قراءة كتاب أو تسبيح» مخبتاً زاهداً براً 
تقياً وات کر مخ الب الم د وكتب مجلدات كل مجلد من عدة علوم» وله 


اشغار كثيرة ذهبت بها أيدي الضياع . 
[عبد القادر بن محمد. أمير کو کبان] 


5 م زيق 1 کا‎ DETTE 
عبد القادر بن محمد بن حسين !1 عن أربع وسبعين سئه » تولى إمارة‎ ١ وفيها:‎ 
كوكبان بعد أخيه أحمد بن محمد بن حسين وسار بالسيرة الحسنةء وذكرنا ما كان منه من‎ 
التساهل والتفريط في عام اثنين وتسعين وأنه أوجب ربطهء ونزع الأمر عنه» ووعدنا‎ 


هنالك بتمام الخبر وأشرنا إلى قصاص الغيب 


بين جماعة المتولين فاعلم أنه لما دخل 


السيد الصارم إبراهيم بن محمد بن حسين حضرة الإمام المهدي العباس» وكان من أمره 
ما كان من الحيس والخروج» وكان أخوة أحمد قد تولى أمرة كوكبان وبث دعوة أخرى 
بعد الأولى» اثارة على ذلك حبس أخيه إبراهيم فأطلق المهدي العباس إبراهيم وكساه 
ووعده الخير فترقبه فأوهمه ولاية الجهات الكوكبانية فخرج بوجه غير الذي دخل به 
فعجب منها المتولي أحمد بن محمد ثم آبدی لأخوته ما خرج به من حضرة الإمام 
وأوهمهم فتحيّلوا في ضبطه ودار الكلام بين أحمد وعبد القادر فلم يقدروا ثم راجعوه 


.)ها١١198( سنة‎ )١( 
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فلم يرجع فبتوا القول معه على مراجعة الإمام فإن كان قد أزمع على ذلك سلماها إليه 
وإن كان غير مبتوت فلا يسمعان ما جاء به فأسعفهما فكتبا فى تلك الليلة كتبأ عديدة 
ُحَصّنان بها المعاقل فكان قد خرج عنهما فأرسلا إليه بعد أن تفاوضا في ربطه وإيداعه 
دار الأدب فجاءهما نفأغلظ له القول وَسفها رأية وجهّلاه ونالا من عرضو فأخذ السلاح 
وسلّه على أخيه أحمد فأتقاه بوسادة ووثب عليه المترجّم له من خلفه فأوثقه وكانا قويين 
معاً إلا أن عبد القادر أشد قوة من إبراهيم وما زالا في عناءء وأخوهما أحمد قاعد 
ينظرهما لم يتزلزل عن موضعه فدعاه عبد القادر إلى أن يأخذ السلاح من كف إبراهيم 
فتثاقل فقال عبد القادر: إن لم تفعل تركته يقتلك» فقام وأخذ من كفه السلاح فتمكن منه 
عبد القادر فربطه وأودع السجن» فلبث فيه أربعة عشر عاماً وأطلق . 


وكانت أمه الشريفة تقيه بنت حسين المتوكل في ذلك اليوم قد ضبطت حصن 
كوكبان ود سمت دوائره فطالبوها بتسليمهن إليهما فامتنعت فتركت وشأنهاء ففتحوا 
الأقفال وكسروا الأبواب واستقام لهم الأمر. 


ولما مات أحمد بن محمد بن حسين رحمه الله ليلة الإثنين لعشرين خلت من 
شعبان سنة إحدى وثمانين ومائة وألف خَلفَهُ على الأمرة عبد القادر فبقي على ذلك إلى 
سئة اثنتين وتسعين كما قدمناء وربطه إبراهيم ر وفاقاً وأعانه عليه ولده العباس بن 
إبراهيم ويحيى» وسيأتي لك ما كان من خبرهما وربطهما عند ذكرنا لحوادث سنة اثنتين 
ومائتين وألف مفصلا بكماله. 
[أحمد بن محمدء أمير كوكبان ودعوته] 

وقد ذكرنا من أحوال عبد القادر ما سلف ولنشير إلى شيء من أخبار أخيه 
العلامة أحمد"“ وإن لم يكن داخلاً في شرط كتابنا هذاء ولكنه جر الذكر إليه ذكر أخيه 
فنقول هو أحمد بن محمد بن حسين بن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن علي بن 
شمس الدين بن الإمام شرف الدين» مولده خمس وعشرين القعدة عام اثنتين وعشرين 
ومائة وألف. أخذ بصنعاء المعارف عن عبد الله بن لطف الباري الكبسي وعن محمد بن 
زيداين محمد بن عضن وعن غيرهما وأغذ عن الأسشاذ عبد القادر.ين أحمد: وكانت بينه 
وبين المهدي العباس حروب وملاحم فإنه لمّا مات المنصور بالله الحسين دعا إلى نفسه 
بعد أن بايع لولده العباس بعام فأرسل إليه المهدي العباس شيخه عبد الله بن لطف الباري 
للإجابة والإصلاح على أن لهم البلاد الكوكبانية منضماً إليها حُفاش وملحان فلم يجب 
إلى ذلك فبعث إليه جنوداً جرارة حصل فيها قتل كثير ألجأ إلى أن مال إلى الصلح 


.)18/57 /5( نشر العرف (١/2/8؟)2 هجر العلم‎ »)١٠١ 5 /1( البدر الطالع‎ )١( 
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والمبايعة» وأرسل المهدي العباس قاضيه يحيى بن صالح السحولي فقرّر أمر الصلحء 
ثم نقض الصلح بعد عام فثنى المهدي العباس عنان الحرب ثانية حتى ألجأه إلى 
المصالحة والمسالمةع وقد أورد له القاضي أحمد قاطن شعراً منه : 


وروض هبد الأرواح فيم 


فلم أر كالسيم لجمع شمل 


فكذبٌ من يقول أريسج واش 
[إسماعيل بن هادي المفتي الهاشمي] 


فما الواشي يكون بذى الصفات 


وفيها: شهر رجب» إسماعيل بن هادي المفتي الهاشمي0© حقق في الآلات» 
ولازم احمد بن صالح بن أبي الرجال» وولع بالحديث والتفسير وأجازه الأعلام» وأخذ 
عن القاضى أحمد ورثّاه عند موته محمد بن محمد بن أحمد بن حسين المعروف 


5 00 د ص دياه 
بالبنوس”'' بقصيدة يقول فيها: 
يا َة فاد الس وخطلتٌ 
إذ فقدنا حببراً وبحرا خضّما 
طود علم مضى وللقلب وَجَبٌ 
سيد مأجدٌ وندث كريحم 
خناولت نيل ما حواه فول 

من قصيدة طويلة . 


منه كادت شم الجبال تموث 
سافحات كأنتهن بحوة 
حجبته عن العيمون صخوز 
وحنينن وأنة وزفيرزر 
وصبورٌ له الخلوب وقور 
فاعتراها لذي المرام قصورٌ 


وفيها: إسماعيل بن إبراهيم بن المهدي محمد بن أحمد ‏ صاحب المواهب”" يوم 
الخميس ثامن شهر القعدة» وكان جواداً كريماً مقداماً بصيراً بالأعمالء اشتغل بعلم 
الكيمياء وعاناه أياماً وبذل في تحصيله أموالا فلم يظفر منه بطائل» وتفقه بعلم الزيدية 


فأدرك حَظاً ووضع 


كتاباً في الفقه» وسهّله بألفاظ عرفية تفهمه المرأة والصبىء وألّف 


رسالة في أن آل أحمد أبو طالب أهل الروضة ليسوا بأكفاء لبني هاشم آل الإمام» وألف 


.)٠٠١١/١( البدر الطالع‎ ›»)٤۱۳/١( نشر العرب‎ )١( 
محمد البنوس : عالم» فقية, شاعر. ولي الأوقاف اليمنية ولم تطل مدة إقامته فيهاء وكان صالحاً‎ 69 


ورعاً صدوقاً طاهر اللسان» توفي سنة (0١؟١ه)»‏ نيل الوطر (۹/۲٠۳)ء‏ 
(۳) نشر العرف ,)*847/١(‏ البدر الطالع ,)١89//١(‏ معجم المؤلفين »)۲٥٦/۲(‏ أعلام المؤلفين 


.)۲٠٠( الزيدية‎ 


لك 


رسالة في إباحة السمّاعء ولم أقف على شيء من هذه المؤلفات . وتعانىَ علم الطب 
فأدرك بالتجريب والمطالعة» وكان حسن الشكل حسن الملبوس ذا تاد وحشمة » 
اطا للركاسة ما لها: 

لإسماعيلل الات 

0 وفيها: إسماعيل بن إبراهيم العياني الهاشمي يوم الجمعة ثاني عشر شهر ربيع 
الاخر. 

و 

e‏ 0 أعلامها e‏ اليا وطلم كوكيان 
ولاقى من بها من أهل العرفان» واتصل بالرئيس إبراهيم بن محمد بن حسين ووصل إلى 
غیسی بن محمد ولقنه شا من معارفه د ثم سار عنهاء ووصل حضرة المهدي العباس عام 
تسم وثمائين وهو إذا ذاك في قتال قبيلة أرحب ثم راح عنها إلى بلاده وعاد إلى صنعاء 
دح ل ا را د 


اسان إذا ما الليل أظلم وجا ارين د چ ی 
عدر ا E‏ يذل أكفي دونها المزن والبَحَرٌ 
أضآاءت لهم أحسابهم فتضاءلت بلنورهم الشمس المنيرة والبدر 
فلو لامس الصخر انهم لفاض ينابيع الندى ذلك الصخر 
شكرت لهم آلاء عمسا ء إذ بدت وما ضاع معروف يكافئكه شک 

وكان كتابه هذا قد اشتمل على ذكر وقائع» منها أنه قال : وأحوال الكنانة وعلمائها 
ودولتها وأمراؤها بخير وعلى خيرء وإنما ذاك دون ما كانت عليه في زمن أبو الذهب 
والأقوات متحسنة رتبة وسطى› وسببه تأخر النيل سنة تسعين. وأما الدولة الرومية 
فأخبارها بأزهارٍ فائح النجابة يلوح» وعنان حربها قائد كل جموح» وإنها وجهت بجيش 
عظيم إلى العجم وأفرد على مصر معونة ستة آلاف مقاتل وذلك بسبب البصرة» ونرجو 
لمن أطاع مولاه وخالف هواه أن يكون محفوفاً بتأيده ونصره. 
[إشارة إلى شرح القاموس] 

وكات إبراهيم بن وح جا اه رار ا 


ا 


بالإعياء وذكر أن الأصل عشرة مجلدات وأنه تعذر في تلك الأيام تحصيلها وذكر أنه 
حصل منها نسخة أبو الذهب قبل وفاته ووضعها في خزانة الوقف وإنما أرسل بشرح 
حرف الواو والياء ليعلم المطلع أنه قد كمل هذا الشرح. فقد كان الشك فى كماله 
على الله أحمد بن المنصور عام ثمان وعشرين ومائتين وألف. فأحببنا نقل أول المجلد 
ما لفظهء قال الأزهري: يقال للواو والياء والألف أحرف الجوف وكان الخليل يسميها 
الأحرف الضعيفة الهوائية وسميت جوفاً لأنه لا أحياز لهاء فتسبب إلى احيازها كسائر 
الحروف التى لا أحياز إنما تخرج من هواء الجوف فسميت مرة جوفاًء ومرة هوائيةء 
أبدلت من ثلاثة أحرف في القياس ألف ضارب فقالوا في تصغيره ضويرب والياء الواقعة 
بعد ضم كموقن من أيقن» والهمزة كذلك كمؤمن من آمن وما عدا ذلك إن ورد كان 
شاذاء وأما الياء فقالوا: إنها أوسع حروف الإبدال. يقال: إنها أبدلت من نحو ثمانية 
عشر حرفاً أوردها المرادي وغيره انتهى. وقال الجوهري: جمع ما في هذا الباب من 
الألف. إما أن يكون منقلبة من واو مثل دعَى أو من ياء مثل رمى وكل ما فيه من الهمزة 
غزاو لأنه من عزوت» ونحن نشير في الواو والياء إلى أصولهما. هذا ترتيب الجوهري 
في صحاحه وأما ابن سيده وغيره فإنهم جعلوا المعتل عن الواو باباً والمعتل عن الياء باباً 
فاحتاجوا فيما هو معتل عن الواو والياء أن ذكروه في البابين فأطالوا وكرروا تقسيم 
الشرخ في الموضعين» قلت وإلى هذا الترتيب مال المصنف تبعاً لهؤلاء ولا عبرة بقوله 
في الخطبة أنه اختص به من دونهمء وقد ذكر أبو محمد الحريري في كتاب المقامات في 
السادسة والأربعين منها قاعدة حسنة للتمييز بين الواو واليايء وهو قوله : 

إذا الفعل يوماً غم عنك هجاوم فالحق به تاء الخطاب ولا تقف 
فإن ترقيل البا يه فكتبه بياء وإلا فهو يكتب بالالف 
ولا تحسب الفعل الفلاثئى والذي تعنتاآه والمهموز فى ذاك يختلف 


وأما الجوهري فإنه جعلهما باباً واحداًء قال صاحب اللسان: ولقد سمعت من 
ينتقص الجوهري. يقول: إنما لم يجعل ذلك باباً واحداً إلا لجهله بانقلاب الألف عن 
الواو وعن الياء ولقلة علمه بالتصريف قال: ولست أرَى الأمر كذلك. قلت ولقد ساءني 
هذا القول وكيف يكون ذلك فهو إمام التصريف وحامل لواءه بل جديله المحكك عند 
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أهل النقد والتصريف» وإنما أراد بذلك الوضوح للناظر والجمع للحاضرء فلم يحتج 
إلى الإطالة في الكلام وتقسيم الشرح في موضعين فتأمَنُ. وأما الألف اللينة التي ليست 
متحركة فقد أفرد لها الجوهري بابأ بعد هذا الباب» فقال: هذا باب المبني على الفات 
غير منقلبات عن شيء» فلهذا أفردناه. وتعه المصيك رحمة الله تعالى كما میات الث 
ما صدّره شارح القاموس على قول مجد الدين باب الواو والياء وأكثر شرحه بالتصريف» 
ونقل الشواهد الشعرية على أكثر الألفاظ» والترجم للمدن المذكورة وللرجال والنساء 
والصبيان والعقارات وكل ما يتعلق باللفظ . 


[ذكر لبلاد الروم وقسوة قلوب أهلها] 

وذكر في كتابه أن فلاناً قال له: لو جعلت رحلتك إلى الروم عوضاً عن اليمن لكان 
أولىء وأنه أجاب بأنه دخل الروم في عمره مرة واحدة فأدرك من ذلك قسوة في قلبه 
دامت فى باطئه عشر سنين. وقال: ونتعوذ بالل أن لا يعيدنا إليها كيف ذلك وبعض 
الصالحين يقول: أخشى أن يقال لأهل الروم يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم 
الدنيا واستمتعتم بهاء وقال في آخره: حرر سلخ ربيع الاخر سنة إحدى وتسعين ومائة 
وألف» ذكر معنى هذا في الحدائق والدر المنضد. 

وقد ترجم المذكور القاضي أحمد قاطن فذكر أنه اتصل بالإمام. المهدي في 
خروجه إلى اليمن وأنه عاد إلى بلاده ورجع إلى اليمن عام أحد وسبعين . 

قال المؤلف غفر الله له» وقد أخذ عنه علم الطريقة القاضي أحمد والوزير الصالح 
أحمد بن علي النهمي وشيخنا الأستاذ عبد القادر بن أحمد وأحمد بن عبد الرحملن 
الشامي ومحمد بن هاشم بن يحيى وسعيد بن علي القرواني وعبد الله بن عيسى الهاشمي 
وخلق من أهل اليمن. 
[نسب السيد علي القناوي] 

وذكر شيخنا الأستاذ عبد القادر بن أحمد نسبه فقال: وأما نسب شيخنا فهو 
حفظه الله تعالى علي بن عمر بن محمد بن عمر بن علي بن هش بن محمد بن عبد الله بن 
عبد الرحملن بن الحسين بن محمد بن الولي الكبير ابن محمد عبد الرحيم القناوي ابن 
أحمد بن حجُون ‏ بتشديد الجيم ‏ بن أحمد بن محمد بن جعفر بن إسحاق بن الزكي بن 
محمد المأمون ابن علي بن حسين بن حور بن محمد بن جعفر الصادق بن محمد 
الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين بن علي بن آبي طالب رضي الله عنه» انتهى 
باختصار كثير» هذا لفظ شيخنا الأستاذ ومن خطه ما لفظه: في شكر الواهب لتلميذ 
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شيخنا المترجّم له وهو السيد محمد بن عبد الجواد الحسينى القناوي ما لفظه : وجده 


¥ 


الثالث عشر من المغرب من سيته من بني أسد واسمه عبد الرحيم حج مراراً وأقام بمكة 
ثم بالمدينة ثم ببلدم المُسمّى ب (قنا) زنة جما وهي من أعمال صعيد مصر الأعلاء 
واشتهر بالولاية. الكبرى وتربية المريدين وانتشرت عنه الطريقة بتلك الجهات وانتفع به 
خلق كثير من العارفين» وقبره مشهور مزور هنالك وخلفه إلى عصرنا في خير خلف . 
[كرامة لجد السيد علي القناوي] 
ش ومن ذريته العازف بالله السيد علي هش سُمّي بذلك لأنه أضافة رجل من أصحابه 
فذبحت له زوجة الرجل دجاجاً هي تحتاجهن للبيض فلما وضعت بين يديه: قال السيد 
هش : فطارت الدجاج حية» والتَقتَ إلى صاحب البيت فقال له: يكفينا وإياك المَرق» 
وذكر لهذا الاسم قصة أخرى. وذكره القاضي بالتقوى والصلاح والوجاهة عند الملوك . 
[السيد محمد الحَفناوي] 1 

وذكر القاضي شيخ المترجَم ل السيد محمد بن عبد الجواد. فقال: هو السيد 
محمد بن سالم بن محمد الحفناوي الشافعي الأزهري المصريء وأثنى عليه بظهور 
الكرامات وذكر أن فضلاته من حلق الشعر وتقليم الأظفار تؤخذ للتبرك» وهو مع هذا لا 
يرضىء ثم قال القاضي : ومن غريب مما ذكر لنا السيد علي بن محمد القناوي أن بعض 
إلى الصنجق تعريفاً فلم يسعد إلى إطلاقهم ولم يشعر إلا وأولئك المحبوسون عنده 
فسألهم كيف كان خلاصهم؟ فقالوا: رأينا شخصاً يقول لنا اخرجوا من الحبس وفك 
قيودنا وأخرجناء فأخبرنا الحفناوي : وسأله أن يدخلوا عليه فأذن له فلما رأوه قالوا هذا 
هو الرجل الذي أخرجنا فحمد الله تعالى وأثنى عليه ولم يسع السنجق سوى المجيء إلى 
الحفتاوي يعتذر إليه ١‏ 1 

وذكر القاضى أحمد قاطن أن القناوي لقنه صلاة منورة للأبصار والبصائر وهى 
هذه: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طبيب القلوب ودوائها وعافية الأبدات 
وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر القاضي هناك طريقة 
الى وهي فرقة ترى الذكر القلبي ونقل قسّم الجلالة عن شيخه أحمد بن 
عبد الرحملن عن عبد الخالق المزجاجي عن والده الزين بن عبد الباقي عن التاج بن 
زكريا. العثماني عن محمد بن عبد الباقي. اللاهوري عن محمد خَرْجَكِي عن مجمد 
الدرويش عن السيد محمد زاهد عن الشريف عبيد الله النجاري عن الشريف نظام الدين 
الخاموش عن الشريف علي بن حسين الجرجاني عن الشريف علاء الدين العطار النجاري 
عن الشريف محمد بن محمد النجاري عن الشريف أمير كلال الحسيني عن الشريف علي 
الراميتني عن الشريف محمود الفغتوي عن الشريف عارف الربوكري عن الشريف 
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عبد الخالق الغجدواني عن الشيخ يوسف بن أيوب الهمداني عن أبي علي الفاريدي عن 
أبي الحسن الجرقاني عن امن زيد البسطامي عن جعفر الصادق عن محمد الباقر عن 
زين العابدين عن الحسين بن علي وهو من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه. وهو من حضرة سيد المرسلين 4ي . 


قال شيخنا الأستاذ عبد القادر بن أحمد: رفع هذا الإسناد إلى النبي كك لا يصح 
عند المحدثين بل هو كذب موضوع لما تقرر في الأصول أن كل حديث لا يوجد في 
دواوين الإسلا م التي جمعها الأئمة فهو باطل» وللصوفية أحاديث كثيرة من هذا النمط 
يعتقدون صحتها ويزعمون في بعضها أنهم رأوا النبي بيا يقظة فسألوه عنها وأخبرهم 
أنها من كلامه. فتديّر كتبه نخادم السنة عبد القادر بن أحمد وذكر الإسناد عبد القادر فيما 
كتبه على ترجمة القناوي . 


تنبيه : للم انها ود التخهرت فى E‏ 
إلى تخر ولك ذوة والكو تلب حماد بهيعة ال ت وف ا مج مد ی درل د 
جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي لا فارق بينهما إلا التحدي» ومنح 
أكثر المعتزله الخوارق من الأولياء» وكذلك الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني قال: كلما 
جاز تقديره معجرة لنبي لا يجوز ظهوّز امغله 'كرافة لولي وإنما مبالغ الكرامات إجابة 
دعوم أو ظهور ماع ۶ في بادية في غير توقع المياه» ونحو ذلك مما ع 
العادات انتهى . 


وقال النووي في شرح مسلم في باب البر والصلة: إن الكرامات تجوز بخوارق 
العادات على اختلاف أنواعهاء ومنعه بعضهم وادعى أنها تختص بمثل إجابة دعاء ونحوه 
انتهى . وخالف القشيري والده أبو نصر في المرشد» انتهى . 


وذخلت سَنَهُ تسع وتشعين وَمانة وَأئف 
فيها: عقد الإمام بولايات لجماعاتٍ وخلع آخرين» فعَقّد ببندر زبيد للأمير يسر 
الماس» شهر محرم. 
وفيها: عقد لمحمد ذو الفقار ببلاد جبلة وإِبَ في شهر شوال. 
وفيها: عقد ببندر المخا لمحمد سرور بنادق فى شهر القعدة» وفيها عقد بولاية 
حفاش وملحان لمحمود بن جوهر عراسي فمرض ومات بشبام كوكبان. 


۲۰۹ 


وفيها: 27 أقر عبد الله جوهر على اللّحيّة وخلعه عن الزيدية وجعلها للأمير محمد 
فرحان وذلك في شهر ربيع الأول وحصلت المنافرة بين محمد فرحان والقاضي أحمد 
بن حسن البهكلي فأرسل القاضي إلى الشيخ علي بن أحمد قلقر وشيخ صليل أن يتقبّل 
البلاد» وما كان إلى العامل فيعود إلى الدولة» فأسعده الشيخ إلى ذلك فطلب مشائخ 
البلاد فضمنوا للشيخ تسليم الحقوق إليه وضمن الشيخ على الدولة. وتوسط القاضي 
أحمد بن حسن البهكلي فرفع القاضي بهذا إلى الإمام فأجاب عليه واسطة البلاد حسن بن 
عثمان: أن لا بأس ولكن ليصلوا المشائخ إلى الحضرة لأخذ الوثيقة عليهم وليكن نفوذ 
علي بن أحمد من مقامنا مأمور محمودة إن شاء الله تعالى. كان المماقع عن قلح تهامة 
فوصلوا حضرة الحسن بن عثمان» فقال لهم: لا بد من وصول القاضي أحمد لتكون 
الأمور أكيدة ثابتة» وهو يرى تلك الطلبة عين الفساد» وبعث إلى القاضي أحمك فوصل 
ودخل على الخليفة» وتكلم الحسن بن عثمان بما كان من القاضي والمشائخ من تقبلهم 
البلادء فنفر الخليفة من ذلك وأخذ العصى وهم بضرب القاضي فحالت شفاعة الوزير ثم 
أمر بحبسه وحبس المشائخ وأعاد الإمام عمالة الزيدية للأمير عبد الله جوهر إلى بندر 
اللحية» وسيأتي تمام الخبر عام أحد وتسعين. 


وفيها: خلع حوید بن عبد اله عن بندر المخا شهر شوال. 


وفيها : تاسع وعشرين ربيع الأول انكشفت الشمس عند ذُنُوَها للغروب وغربت 
مكيف واا إلى نورها الأكثر واختلف عند ذلك جماعة من أهل العلم في صلاة 
الكسوف فمن ذاهب إلى السنية لحديث : فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعواء وذهب اخرون 
إلى المنع نظراً إلى أحاديث النهي عن الصلاة ة في الأوقات الثلاثة» ولأهل الأصول في 
التعارض بين الحديثين كلام يطول : 


[صَلح علي بن أحمد ابن إسحاق] 
وفي ربيع الأول أيضاً والقاضي ا ا وقصد فجرة قَيْظان 
ورطاكاياس لاوز الع مسمدي لا إلى متولي يريم الماجد يحيى بن 


من الإمام في الخلاص من وعثاء ل له والدخول فى سلك الجماعة 


. فقرة مضافة فى هامش الكتاب» وكأن المؤلف ألحقها بكتابه بعد تأليفه‎ )١( 
من آل العُلفي» وقد سبق له ذكر.‎ )۲( 
ستأتي له ترجمة في آخبار سنة (770١ه) عام وفاته.‎ )٤( 
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ويتأكد فيه بالبقاء بمحل يراه الإمام متخوفاً من الوصول الحضرة ويتأكد على الإمام 
باجراء رزقه ورزق من يَعغول» ا إلى 0 غير أنه أرشل عن حضوله 
الأمر على النقيب حسين بن مرشد ويلزمه ا بالحقيقة» نمه واجتمع بالنقيب 
حسين بن مرشد n‏ خفية, وکتم وسارت العقال من ذو محمد وعقال ذو 
حسين وعقال خولان فأجمعوا على نفوذ جلي من کار اذو محيف إلى عامل يريم 
حدما حنون بن ترش ا 
لماعل ا الاي على رکا اا فسارا حتى بلغا حضرة الإمام وأفصحا 
عن صدق ما وصل إليه من علي بن أحمد واشترطا شرط علي بن أحمد من عدم الوصول 
2-9 سد ردي بل ا ول الجر علد الام وسار 0م 
اک 2 سا ف 0 الأموره لها تراسا عرض على جنات ب الال 
المائلين إلى مراده مر لذلك Lah‏ وو 0 بين ا وال 2 
aT‏ سا بن ا اقل هادي الفر جه والنقباء ال ا 
وكبير الزَّوَاملة أحمد بن سالم بن سبتان» ومن ذو حميدان النقيب محمد بن مسفر» ومن 
أفراد ذو حسين آل حشدة» ومن خولان غقال آل الهيال ومن الأعروش صالح أبو حدراء 
فلم يشعر القاضي المخذول يما كان إلا آخر نهار اليوم الثاني فقال: أمرٌ قضي بليلء 
وانكسر خاطره ه لعدم إفصاح عُقال القبائل ورؤسها الكلام عليه وظن فيهم الظنون» ولمًا 

ا ال د وت بادر بإرساد الأزواد إليهم والدراهم» ووصل 
فرط الوصول إلى سيره :. فشاور في ذلك علي ب بن أحمد كبار القبائل فالزموه الرضئل 
بذلك وذكروا عا ل علية امام من سلاد الطوية وحسن النيّه فامتثل لذلك وأعلن 
بالطاعة في الجواب وأظهر الإقلاع والمتاب» وعاد كتاب من الإمام قوت به عينه واطمأن 
به قلبه فتقدم إلى يريم فاستقر بها ثلاثة أيام فجاءه كتاب من الواسطة يستحثه ويستعجله 
مصحوباً بمرکوب فسار عنها ولما بلغ بلدة سيان أرسل له الإمام بملبوس فاخر ولولده 
إسماعيل وفرسين من ايله وسار عن سيان وأطلق في ذلك اليوم من السجن أنخاه 
عبد الكريم بن أحمد بن محمد بن إسحاق فكان ذلك یوما مشهوداً اجتمع فيه الناس 
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وخرجوا عن ساحة صنعاء ينظرون إليه» ولمًا وصل بين يدي الإمام اعتذر واستغفر 
وقال: قد ابتلى أيوب فصّبر وداود فشكرء فتلقاه الإمام بالبشاش والإكرام وأنعم عليه أتم 
الإنعام» وكان وصوله يوم الخميس ثاني شهر ربيع الاخر وكسى الإمام أهله وأرحامه» 
هذا وأكثر الجماعة من القبائل باقية بصنعاء من أواخر العام الأول حسبما قدمنا ذكره. 
وأما ما كان من القاضي المخذول فإنه أراد أن يقيم للفساد منهجاً واضحاً فقصد بلاد 
حُبيش فلقي حرباً من الرعية وساباً لكل من وُجد من أصحابهء فانکسر وعاد بلاده» وعبر 
الشرق طريق ذَنّه في النصف الاخر من جمادى الاخرة. 


[التنكيل بالوزير حسن العفاري] 

وفي يوم الخميس سابع ربيع الاخرء نكل الإمام بوزيره حسن بن محمد العفاري 

وانتقل الإمام عن صنعاء وتحول إلى بير العزب. بعد أن سيّر القبائل إلى صنعاء 
وأعطاهم عطاءً واسعاًء وكانوا قد استقروا بها وبما حولها ثلاثة أشهر. 

وفيها: كانت فتنة بين أصحاب الدولة وبين قيفة ببلاد رداع» فأحاطت قيفة 
بالمدينة» د من ددني من المقاتلة والأعيان» وقتل رجلين کک الحسين ين 
معد أو ا تسترا 27 


[فتنة علي بن محسن خليل في ڄبله] 

وفي شهر رجب طلع الحاكم السيد زين بن يحيى من العُدَيْنَ إلى ذي جبْله وبها 
الشيخ علي بن محسن خليل عاملاً قد صادر في ذلك العام ناصر شَويْط الحاشدي بعزلة 
المعرية” 0 وأخرجه عنها وجرت بينهم قتول وعاد إلى ذي جبلة ففرق على أهل المدافن 
حبوباً يسلمونهاء وصار أربعة اخوة من سادة عمّار مستوطنين لذي جبلة ففزعوا إلى 
الحاكم السيد زين فأرسل عليهم ثمانية نفر من همدان فدخل منهم اثنان إلى دهليز بيت 
الحاكم فتدافعوا وقتاً طويلة فقتلهم السادة وكان أحدهما من وادي فر والاخر. من 
الجاهلية”"2» فدخل بقية الستة فقتلوا الاخوة الأربعة الهاشميين وقتل رجل في تلك 
الحال من الستة الهمدانيين وكان للهاشميين والدة قد أضعنت في السن فلما رأتهم كذلك 


)١(‏ هكذا في النسخة (أ) وفي النسخة (ب): عزله المعبري» ولعله يقصد عزلة العربيين من يلاد 
السيّاني في جنوب مدينة جِبْله . 

© وات ظهرء معروف في شاك معا عا مسا دعو عسة عفر كيلو مرآ والتعاهلية+ اة 
ببلاد هَمدان في شمال صنعاء بمسافة نحو (۲۰) كيلو متراً. 
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ا فرح الحافظ إلى العام بما كان ف الطغام وشفع القضية ر 


ثقيلاً 2 بأشخاصه إلى الحضرة» فلما قارب صنعاً ت الإمام من يله بالحديد فأبى» 


وكان 8 بدار الفتوح ولما وصل إلى ساحة داره باشره بالضرب الشديد وأمر بنهبه 
ونهب أصحابه وقبض سلاحهم وكانوا : نحو الخمسين» وأقامه حافياً في الشمس باب داره 
وأودعه السجن. 
[أخبار متفرقة] 

وفي أول شعبان كان قران بين المريخ والمشتري وليس لذلك أثر في الشرع . 

LT a‏ يي اه 
شهر رات بهاء وخرج لضي أسبوع من شهر 1 إلى الروضة البهية بعد صلاة 
الفجر فاستقر بدار الس وحرج إلى دار السلوة المعروفة بدار جعفر وأضافه إليها 
وزيره أحمد بن إسماعيل فايع ثم خرج عنها إلى (غراس قاسم) فاستقر به وراح منه آخر 
اليوم إلى صئعاى وأضافه أخوه العلم قاسم بن المهدي العباس بدار المجربي» فبقي في 
ضيافته اثنى عشر يوماً. 
[استدعاء الحسين الكبسي إلى كوكبان] 

وفيها: استدعى آل شمس الدين الحسين بن عبد الله الكبسي من الروضةء للإحياء 
والتدريس يوم مسير الأستاذ عبد القادر |. اواج لهم ولحوقه بالخلفية . 
[اضطراب صرف القرش] 

وفيها: : اضطرب صرف القرش وبلغ ثلاثمائة حرف فكسّر الإمام الضربة وكتب في 
الدرهم لا إلله إلا الله محمد رسول الله علي خليفته حقاً. 
[ذو محمد تنتهب وادي ظَهْر] 

وفي شهر القعدة سارت أفراد ذو معاد هن دارهم ناشرين لأعلام يه وكانوا 
تحوا عن حمسا ووصلوا آخر الشهر فأقاموا ليلة بالقرب من وادي ظَهْر » فلم يرفع 
الإمام إليهم رأساًء ولا تحرك لمناجزتهم وصلحهم» فانتهبوا من تلك المحلات وتحوّلوا 
إلى بيت الخولاني وانتهبوا الزرائع والأموال. 
[خروج القاضي العنسي ونزوله بَعْدان] 


)١(‏ والبعض يكتبها بالضاد المخففة: وادي ضهر. 
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وفي شهر الحجة وصل عقالهه”'' وسار القاضي المخذول عن بلاده وقضد الشرق 
ذه في شهر الحجة وصحبته من خولان النقيب علي بن راجح وقبائل الحداء 
من مه إلى جل بعدات واستير بفجرة ة قيظان» ووجه جماعة إلى قفر ریم» تلقام بنو 
سيف الأسفل» > فقتل من الطائفتين جماعة ثم بَدَى للمخذول غزو سوق رَحَاب” '"؟. فأغار 
عليه د بنو المرادي وتبعهم الماجد يحيى بن محسن حنش» وحصل قتل ذريع في جماعة 
اا واحتزت منهم ثلاثة رؤوس بعث بها العامل باب الإمام» وقد سقنا القصة 
يكاملها أول سنة مائتين م وكرختاها شرح مقا هذا كله وباب صنعاء ء مضطرب بأمواج 
الفتنة . 


[ارسال 0 المغرب بكتابه الذي ألفة إلى مكة] 

فيها: : أرسل سلطاة المرب "؟ مولاي محمد بن عبد الله بكتاب ألّفه في الحديث 
إلى 7 المشرقة» وتسخة أخرئ إلى الملاينة المنووق» وآمر أن يقرأ كتايه. ثلاثة أشهر 
عالم حنفي» وثلاثة أشهر عالم مالكي» وثلاثة أشهر عالم شافعي» وثلاثة أشهر عالم 
حنہلی» > فامتثل أمره. وأصحبّه من ضربته ذهباً مكتوباً عليه أن الذين يكنزون الذهب 
وال 

وفيها: انقطع الحاج المصري عن زيارته قبر النبي بي وسيأتي تفصيله في العام 
الثاني . 
زوفاة القاضى أحمد بن محمد قاطن] 

ونا عع الجمعة» ثامن جمادئ الأرلىة [أجمذ بن محمد قاطن حاكم حضرة 
المهدي العباس” ““ عن ثمانين سنة. بو راي مرم سنة تما عشرة بعد الماقة 
والألف بقرية حَبّابه من أعمال ثلا وقد ساق نسبه في ترجمته لنفسه في كتابه التحفة» أخذ 
عن والده وأخذ في الفقه والفرائض عن علي بن عبد الوهاب النزيلي» وفي النحو عن 
صلاح بن يحب الخطيب الهاشمي وعن إبراهيم بن خالد العلفي في الفقه» وأخذ 
البخاري سماعاً عن المحدث يحيى بن عمر بن عبد القادر الهاشمي الزبيدي من آل 
مقبول» ورواه سماعاً عن شيخه هاشم بن يحيى الشامي» وعن أحمد بن عبد الرحملن 
الشامي وعن الشيخ عبد الخالق بن الزين المزجاجي وعن محمد بن العلاء المزجاجي» 


)١(‏ ضمير المخاطب عائد إلى قبائل ذو محمد. 

(۲) سوق رَحَاب: منطقة في جنوب غرب مديئة يريم وأسفل جبل إريان. بها مركز القفر. 

(۳) في الأصل: سلطان الغرب. 

)٤(‏ نشر العرف ,»2515/١(‏ البدر الطالع »)۱۱۳/١(‏ معجم المؤلفين »)٠٠١/۲(‏ مصادر الفكر 
الإسلامي (۷1)ء أعلام المؤلفين الزيدية ))١19/(‏ هجر العلم (؟/١71١1).‏ 
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وعن عبد الخالق بن أبي بكر بن الزين المزجاجي» وعن خاتمة المحدثين محمد بن 
إسماعيل الأميرء وقد لاقى الأكابر» وأخذ إجازة من الحافظ الكبير المسند محمد بن 
الطيب المغربي مكاتبه ولم يواجهه» وكان القاضي رحمه الله تعالى أشد الناس محافظة 
على حفظ السّندٍ المتصل بالأئمة الحفاظ الجامعين لأمهات الحديث والمصنفين فيه 
وألف في هذا الشأن مؤلفات حسان راجعها الغادي والرايح» واشتغل بها أهل التحصيل 
من العلماءء وإشتدل: بعلي تنوف وأهله. تولى القضاء ب (ثلآً) أيام الإمام المنصور 
بالله الحسين ثم وليه بصنعاء وتولى أيام المهدي العباس» نظارة وقف صنعاء 
وأعمالها مع القَضًا فنظمه أتم نظا واتفقت له أمور يطول شرحها وحبس سنتين وثلاثة 
أشهر » وقد ذكرنا فيما سلف عند ترجمتنا الحسن بن صالح الحداد في عام خمس 
وتسعين ما كان بينهما مما أوجب بعد أيام حبس القاضي والحسن صالح E‏ 
وأوجب ذلك استيقاض المهدي العباس» لشكوى عامة الناس من تأخير أرزاقهم عب 
في بعض السنين فألزمه الحساب لأهل الوظائف بحضور الكتّاب . وقال في ذلك زيد بن 
محمد بن زيد الشامي وكان كاتباً للقاضي مُعَرَضاً بالحسن بن صالح الحدّاد : 


حس دوك لم اا أن رأوا نجم المعالي منك طالع 


راموا انتقاصك بالحسا 
وف اق ا . ليور 
كسم حتت ظطظنونهم ومكا 
والذم مهم صصار مد 
وارغعكم ا أنف ج 
بسسدوام عيسش نتسساعسوة 


ب وجمعوا أهل الصوامع 
رأميوه لميكثم واقع 


تكلس المبرة في المظ الم 


قد حاف عن سنن الشرائع 
غصن المسسرة من ه يانع 


فهذا سبب» وذكر القاضي في ترجمته لنفسه أن ذلك الحبس كان من بعض 
و لضي سم هود ا 
القاضي ناصر المحبشي - ركان من آهل قوی محا ك0 
وأحضر جماعات من آهل ثلا فشهدوا بأنها مقبرة بى بيته عليهاء وانه مع ذلك أكره كثيراً 
من العمله أن يحملوا الأحجار لعمارة البيت» فأرسل الإمام من خَدَمِهِ ناصر شاوش إلى ثلا 
وأمره بالقيام على خرابه . ولبعض أهل العصر يحكي ما وقع من قيام بعض بني الورد 
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شاهداً على أن القاضي بى بيته على المقبرة» وجاء له لطيفة ورًا فيها بالورد والجُعل 
وذلك لما أظهر ابن الورد خطاً على الجُعَّلا من بنى قاطن أهل حبابة فقال: 

قه أظيتر الخط أن الك رة الور الما اراي دا الأمسر قد قلا 
يريد إهلاك أهليه ولا عجب فالورد من شأنه أن يهلك الجُعَلا 


ثم ادّعى عليه رجل من بيت جسار أنه عمّر البيت بحافة الفليحي على محل مسجد 
وأنه اغتصب ذلك المحل وأقام شهادة على ذلك فأمر المهدي العباس بهدمه» ولما خرج 

من الخيس اعتزل مدة فارعا جتن نكل الإمام ببحاكمه يجيي بن صالخ السيعوليفاعاده 
إلى القضاء لعلمه يكمال ديانته وصلاحه . قلت : : وحبس مرة أخرى . 

وكان القاضي رخمه الله تعالى: زاهداً بالا بج GAN‏ لمن 
وأهله واضعاً للشيء في محله» وتبديتجا جه وإطراخ وبل وإدلال كن عليه المخنء 
والحاذق من خبر الأمور وعرف الأحوال وأعد لكل مقام مقالا. وكان رحمه الله تعالى 
لشخفه بعلم التصوف وأهله تيدر منه بوادر تى آل الأمر إلى دعواه الكشت . 

وكان قد تحدّث عند المهدي العباس بأنه يأتيه جماعة من الجن وأنَّهُ يأتيه منهم 
رجل يدعى بالفقيه صالحء واستنكر الإمام ذلك منه واستبعده» فوعده يوماً بأن سَّيريه . 
وجاء في اليوم المُعيّن فقعد عند الخليفة وما ازال يقول له هذا الفقيه صالح بالمحل 
الفلاني AE‏ فيقول له: لا. فيقول: قد انتقل إلى ذلك المحل الفلاني أتراه؟ فيقول: 
لاء فجرت تلك الدعوى حبسه. كذا حدثني الثقة عن مَنْ يوثق به. وكاد حيسه رابع 
عشر شهر شعبان من سنة ثمان وثمانين ومائة وألف وقد اضطرب الناس في أسباب حبسه 
وتكلم كل أحد بما عنده. 

قال المؤلف غفر الله تعالى له: وأخبرني بعض الناس بمقام أديب الوقت محمد بن 
صالح بن آي الرجال عن سبب آخر فقال: كنا بالزيدية من أعمال تهامة» في موقف 
تراج فيه الأخبار فسمعنا بعض أشراف أبن عريش يقص علينا أخباراً من دولة 
الأشراف بمكة حتى ساق موجب خروج الشريف. عبد الله الفعل من مكة إلى الإمام 
المهدي العباين وآته ساق إلى المندي هدية ها بيك لى مكلل وآسيه يجواهر.وآن 
الإمام أعاد ذلك السيف على متولي مكة الشريف سرور بن مساعد في هدية بعثها إليه 
فلما وقعت عين الشريف عليه استنكره وكان من مملوكات أبيه مساعد» فكتب إلى الإمام 
يستفصله من أين وصله؟ فكتب إليه بأنه من هدايا الفعل» وعرف الإمام أن ذلك السؤال 
يُستنتج عن فتنة ولائمه على الفعل» فأخذ على الشريف كتم الأمر لاتصال الفعل بجناية . 

قال الشريف المحدث بذلك الخبر: ولم يطلع على كتاب شريف مكة إلى الإمام 
سوى قاضية أحمد بن محمد قاطن وأن القاضي كتب عند عود جواب الإمام كتاباً إلى 


1٦ 


[علي بن محمد بن الحسين بن عبد القادر] 

وفيها: آخر نهار الجمعة ناحع تياد على بن محمد بن ین بن عيد ا اور بن 
الناصر صاحب کوکبان عن خمس وخمسين فة آل في الالاات على أخيه 
عيسى بن محمد وبه as‏ وقد قدمنا له ذكراً عام اثنتين وتسعين وذكرنا ثباته على 
الجلاد» وكان شهماً شجاعاً حبس يكوكبان عام أربع وتسعين مع إخوته عبد القادر 
ويحيى فعكف مع يحيى على الدرس والقراءة مع إكمال المطالعة والمراجعة للكتب 
المبسوطة» وحفظ كتاب الله تعالى عن ظهر قلبه» وسبقت الإشارة إلى ذلك عند ذكرنا 
لعبد القادر سنة اثنتين وتسعين. وعانئ المترججّم له بالسجن الشعر فجاء جيداً وكان من 
قبل لا يقوله إذ كان مشغولا بأخيه عبد القادر معيناً له في أمر الولاية» فمن شعره ما كتبه 
إلى الحين عبد الرنعماق وقد تقلت عه واعقل ره 


أزهرُ نجوم قد أضاءت بها السبل أم الزهر في الأوراق باكره الوَبِلٌ 
أم إبن وجيه الدين نظم لؤلؤاً فريدا لمن في لحظها السيف والتبِلٌ 


وَهَنَا بيد والأسيز مهنياً 
بلئ بل أهني العصر إذ هو بمثله 
وهيهات أن يأتي الؤمان ياست 
وعمّا قريب يجمع الله شملنا 
ا چا فار عن بادك لم اقل 
ولا أشتكى منك البعاد ودارك ال 


يه اليد إن ده الياة رالا 
فقد حاز هذا القفذ ما حازه الكل 
ار أغعقاذ الفسقاحدة ت 
بلا سبب قد كان لي منكم وَصل 
فسؤادا ولو فارقته كنت لا أَسْلُو 


ورأى في منامه قبل موته أنه لقي موسى عليه السلام وعبّره في ذخيرة ابن سيرين 
بقرب الفرج» وراجع كتاب إحياء علوم الدين وأرخ تمامه لمطالعته فقال: 


آلا كنذا خسن الخسام الاي الى 


e‏ الله ختامه 


د ليلة ثالث وفاته أطلق الأ أن ! ا بن محمد ليلة 
وهي ليل مير إبراعيم بن يعحيى بن 2 


.)۱۸۸۷ /٤( نشر العّرف (۲/ ۲۳۷)ء ملحق البدر الطالع (۷۷)ء» هجر العلم‎ )١( 
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الفعل يحذرهء فلما وصل الكتاب إلى الفعل قرأه فتنكب عن مكة تلك الليلة وسأل عنه 
متولي مكة فلما فقده علم أن له شأناً وكان قد بلغه أن رسوله جاء إليه بكتاب من صنعاء 
فسأل الرسول فقال: 0 قاطن» فكتب الشريف إلى الإمام أنه 
وصل كتاب من أحمد قاطن أخرج الفعل من مكة وكنا قد عزمنا على التغاضي. فأوجب 
ذلك حبس القاضى» ولست أدري أصحيح هذا أم لا ولكنه قوب صحته بحديث رجل لا 
يعرف من بصنعاء وحدّث بهذه الماجرية من لم يسأله عن القضية فأثبتة هنا. وقد أنكر 
صحته من له إلمام وإطلاع» وذكر القاضي في كتابه التحفة أن حبسه كان لإفشاء سر من 
أسرار الصوفية ألقاه عليه شيخه هاشم بن يحيى» والله أعلم أي الأسباب أوجب ذلك» 
وفيما قدمته أولا كفاية لطالب الصحة. ومات الإمام المهدي رحمه الله تعالى وهو معتقل 
بمكان ببستان المتوكل» وأمضى ذلك الحبس ولده الإمام المنصور بالله حتى كان عام 
ست وتسعين وأطلقه» وكان الساعي في إطلاقه العلامة لطف الباري بن أحمد الورد 


وحدثني أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق عن والده عن القاضي رحمه الله 
تعالى أنه اجتمع بالسيد يوسف بن الحسين زبارة بموقف شيخه أحمد بن عبد الرحملن 
الشامي» قال: وكان يوسف بن الحسين من أهل الطريقة وأنه جمعهم للذكر فحلقوا 
فرأوا شجرة من فضة قد نبتت عليهم وأظلتهم فتحيروا من الذكرء فأطفأ يوسف بن 
حسين المصباح فأنكروا عليه ثم أسرجوا مصباحهم فلم يروا شيئاً. وهذا سند صحيح إن 
لم يكن ذلك من أعمال علم الذكر ومثل هذا قد قدمنا في ترجمة يعقوب بن يوسف بن 
المتوكل على الله إسماعيل عام تسعين . 

وكان القاضي رحمه الله تعالى ورعاً زاهداً محافظاً على الاقتداء برسول الله كلل 
وکا مسماعا لمن راه ضنالسا لا يتحول عن إمضاء ما حدّثه به» ولقد عجب منه الناس 
في شان وجل من الباطنية كان يظهر له الصلاح فعوّه ذلك منه فكانا يزكيه ويجله» وكان 
كثير المكاتبة إلى أدباء عصره الحاضر منهم والنائي. وأكثر من الشعر ولم أستحسن إيراد 
شيء من شعره لما رأيت مقداره يجل عن ذلك . وخلف أولاداً صالحين قفوا أثره في الزهد 
والعلم والورع. ولوجاهته وإقبال الدنيا عليه لم ب يجمع ما يقوم بِأَوّدٍ أهله وأولاده غير أنه 
وكلهم إلى الله سبحانه فكفاهم . و ا ابسو سني لجا جرح جز 
السجن وما أجاب عليه علي بن قاسم عند ترجمتنا له عام ست عشرة ومائتين ع وألف. 


59 القاضي محسن بن أحمد العنسي يوم الجمعة سادس وعشرين رجب. ولي 
القضاء بضغا تا من ثمان وعشرين سنة . 


1¥ 


محسن بن أحمد الشايف مرة إلى المحاريق فدخلها وأخرج أهلها . وكان في ألف من 
غوغا برط» ولم يزل الخوف منه قائماًء والإمام لم 0 لصغير ولا لكبير» وكانت 
قبائل برط ترسل العيون إلى الطرق فيتلقفون المسافرين ويأخذون منهم الجباية على 
تأمينهم إلى باب صنعاء . 
[خروج السلطان قحطان] 

وفيها: : كانت فتنة بين السلطان قخطان كبير يافع وبين جند الدولة AE‏ 
بعد أن سار من بلاده حتى بلغ باب قعطبه فخرج من بها وتلاحَمُوا فكانت بينهم قتلى 
كثيرة . 
[من أخبار القاضي البرطي في بلاد الشعّر] 

وفيها: ما زال الشقي حسين بن حسن البرطي يتربص بالرعايا الدوائر بجبل 
الشّعر” "© وكان جریا منزوعة عن قلبه الرحمة» قتل صبراً وسَّمَّلَ الأعين» وقد وعدنا 
في آخر عام سنة تسع وتسعين بشرح حال خروج القاضي بمن معه فإنه لا أقاله الله - 
توجه بمن معه من المفسدين واستقر ب (فجرة قيضان) ووجه الكثير من أصحابه غزاة إلى 
قفر يريم فالتفت جماعات من بني سيف الأسفل لز بيت الشيخ أحمد المرادي» وكان 
وما حوله حصيناً - فقصدتهم تلك الطائفة المفسدة ة قائفة نفتح الحرب واشتد مع كثرة البغاة 
وقلة الرماة من الرعية» فاشتد الحصار ج185 9 الرجال اا د 
عدة» وقتل من البغاة خمسة نفر ثم قام النصر لضعف الرعية فهزموا الجند الباغي على 
كثرته وعادوا محط رحل القاضي بعد أن عاثوا في بني مرغم وبني سرحه(” مع 
انكسارهم وتفرق الرعية من أهل القفرء وتعلقوا بالجبال وتحولوا عن رحاب ولم يبق به 
سوى اليسير» وحَفظت التب حصن رحاب. ورج الماحد بسحي رين بعس سان فج 
مدينة يريم في جيش يسير واستخلف عليها أخاه محسن وبقي أكثر الجند بها خوفاً من 
الخديعة» ونزل ليلته بوادي شيعان”” “كو بني العكيفي . 


فامسي ليلته وسار صبيحتها فدخل رحاب وأرسل جماعة من العسكر إلى اليمن 
الأسفل». وتطلب الرعايا وأعادهم إلى بيوتهم وقرى بيوت أحمد المرادي وأملاه شحنه 
فتسامع الناس بنزوله إلى رحاب فعادوا واستقروا فلم يأت عليهم نصف شهر حتى سمعوا 
بالصارخ نصف الليل: ألا أن القوم الذين بالفجرة قد قصدوا دياركم فاحذروهم» ثم لم 
)١(‏ جبل الشعر: منطقة من بني سبأ بمديرية القفر محافظة إب. 
(؟) بني سرحة: مركز إداري من مديرية المخادر. وبني مُرْغم: مركز إداري من مديرية القفر . 


فرق وادي شيعان: واد في منطقة بني سبأ بمديرية القفر. 
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شهر واحد؟  .‏ فتشاءم وآله بالدار التي كان بها التي على حارة الحدادين وأقسم بالله لا 
يسكنها بعدء وخرج عنها وحّط رحله بالروضة البهية. وكان يدخل عند الإمام المنصور 
فيقعد عنده أياماً لا يدخل إلى داره ثم يعود إلى الروضة . 
[زينب بنت المنصور] 

فيها: الشريفة زينب بنت المنصور بالله الحسين» يوم الربوع عشرين شهر 
رمضان. 
[طالب بن المنصور] 

وفيها: طالب د بن المنصور. يوم الأحد عيد الفطرء وكان كريم الأخلاق يصوغ من 
الشعر الحمينى الماسدوة ما ى اة الزرجون» ولما جاد فى الشعر عجب الناس منه 
وقال أخوه المهدي العباس وقد سمع ذلك منه: سبحان من يخرج الحي من الميت. 

وَدَخْلت سَّنَهُ مائتين وَألئف 

وفيها: عقد الإمام بولايات لجماعات وخلع آخرين» فعقل ببالاد حجة والظفير 
لإبراهيم بن حسن بن عبد الله الكبسي في شهر صفر . 

وفيها: عقد للحسين ين احا الأموي سبيت الفقيه بن العجيل » شهر جمادى 
الاخرة. 

وفيها: عقد ببلاد وصاب الأسفل لمحمد بن يحيى العفاري غرّة شهر رمضان. 

وفيها: عقد ب (عتمه) لأحمد بن علي الشامي الهاشمي . 

وفيها: خلع عن يريم الماجد يحيى بن محسن حَنش شهر رجب . 

وفيها: ما زال قطر اليمن يشتعل بالفتن غوره ونجده» وساوت امن باب صتعاء 
طاغية ذو محمد» وحَلفَهم في اليوم العشرين من محرم قبائل ذو حسين عليهم الشُوّف 


فحاصروا باب صنعاء» وكان. س ويم ببيت الخولاني فانتهبوا ا السبل› 
وما زالت تتردد الطائفة الحسينية حول صنعاء فار السا وتارة بجبل تفم وزحف بهم 


)١(‏ آي أن وفاتهم كانت في شهر واحد. 


۲۱۹ 


القاضي يوم عيد الفطر. فتسبب عن ذلك شر كبير كما سنشير إليه في عام إحدى ومائتين 
وألف. 
[آيات باهرة] 

وفيها: حصل ا من لم والزهرة ب 0 وقلت ا وفي ليلة 

وش أل شير رجب غز جم عقيو سی ل کو واشرق لناتور اكثور و 
الأرض واقدادت بهجة . 
الزن هرش الجن امه إلى الروشية] 

وفيها : سار ا قن م واد أثقاله 5 بأهله واو يوم ثاني وعشرين 
بأهله إلا إذا ع يوم وعاد في آخره م بدار اليسر ا ثم , باح عنها إلى دار 

وكان بكس بأصحابه بعل صلاة a”‏ فيدور بأزقتها ويخرج إبراريها ويرجع 
متنزهه غراس قاسمء وسار يوماً من الأيام إلى عرّة بلاد همدان وطلع جبلاً هنالك به عين 
ماء فوقف عندها حيناًء وعاد ليومه وسار عنها يوماً فبلغ وادي ظهر وعاد واستدعّى عمه 
تتحيدا م وأخرجه إليها فأنزله بدار الجامع وأنزل أنحاه قاسم بن المهدي بدار 
الأ ا وي كي لحر ع ل ور م 
على المعتادين خلا أن الضحايا عَزْت في هذا العام فأعطى خواصه الضحايا المعتادة 
وفق على الاخرين أثماتها. 
[خروج بكيل] 

ا ا ل ا 
الخروج لانتهاب أهل الإسلام وأظهروا الطاعة وعدم المباينة ا 
بعض أصحاب الشايف فطلعوا إلى سّعوان وقتلوا ثلا ئة وجدوهم بالطريق وكان عقالهم 
بصنعاء ء فحبسهم الإمام. 


يشعروا إلا بوصول طلائعهم إلى وادي زراه”"' ليلاء فتلقاهم بنو المرادي فلاحت لهم 
منهم غرة فأثخنوهم بالرمي وقتلوا منهم جماعة واحتزوا رؤوس ثلاثة منهم بعث بها 
يحيى بن محسن باب الإمام وبادر بإرسال جماعة من عساكره إلى جبل الزينة زيادة 
لمن به من رعيّة بني سيف وبعث جماعة إلى حَؤدَان”'' فتحوّلت البغاة وتنحت إلى جهة 
المتمل يوكيدوا سوا المحاح. في لكر SE‏ وقد انحصر الرعية 
ا فلاقوا حاف Es‏ 5 5" ا ا بيغا اد 
يسلم لهم الرعية بعض الماشية التي بالحصن وعلى تسليم مال للبغاة ويدعوا الحرب 
بينهم» ثم اشترطوا بعد هذا بقاء شيخ المجانح لديهم رهينة؛ فقال من بالحصن ولنا 
شرط؟ قالوا فما تريدون؟ قالوا تحوّلكم عن محلناء فاا لذلك وساروا بشيخ 
المحل» > ففْرَ من بالحصن بما يحويه من المتاع e‏ و ديار 
وصاب » فبلغ المقسدة تخَوّل الرعية فتحوسوا وأرادوا قتل قتل الشيخ ثم ساروا به وقصدوا 
ا وجبل الزينة فالتقتهم العساكر وبعض الرعية فانکسروا ورجعواً من وادي 
وار ا سوق رحاب وبه ا فقامت الحرب بينهم 8 رود إلى 
الرعية» ا امس ب تيد أن حر كل نيد د 
عادوا إلى محط رحل القاضي واستقروا . وبعث الإمام القاضي أحمد بن محمد الحرازي 
ol ES‏ وكان إذ ذاك بالشعر جامعاً لكثير 
قر إل بالق د أجلب به فارتفع ولله الأمر. 
[اشتداد البرد هذا العام ] 

ومن مظاهر القابض تعالى إشتداد البرد وتأثيره فيما لم يؤثر فيه في العادة حتى أتى 
على أكثر الأشجار فأماته وكان يظهر له بالبساتين أثر كأثر الحريق» وما زالت الأقوات 
ب 00 « ]كه م مده 1 0 55 م 5 : 
تقل وتتغالىَ سعرها حتى بلغ القدح الحنطة قرشين حجرا والذره قرش ونصف وثمر غير 
[فتنه في بني الذوًاد] ۰ 
)١(‏ زارة : واد في بني سيف السافل من بلاد القفرء فيه حمّام طبيعي » وهو قريب من بني مفتاح . 
)( الزينة : در 


۲۲١ 


[ظهور زلزال باليمن] 

وفيها: أوفى التي بعدها حصل من مظاهر شديد الانتقام زلزال في جميع التهائم 
ايا بأبي عريش وبلادها وبيت الفقيه وزبید» E‏ في 0 الحم 
بالأرض فسبحان المستغتب 28 ل 


[انتهاب قبيلة حَرّب للمصريين] 

وفيها: توجّهت المحامل من مكة المشرفة نحو المدينة المنورة فكمنت الحراميه 
من بُدوان (حَرْبِ) للانتهاب بالطريق فوافاهم محمل آهل مصرء وكانت قلوبهم تغلي من 
ا إذ كان قد اتی بسبعة هايم 8 وروده مكة فعزرهم ومثل بع وكانت 
جماعتهم قد كمنت ثلاثة مكامن» قبدد وأَجمّع المصاريه وانتهبوا أثقالهم وأتوا على 
أموالهم وقتلوا الأجزل من أهل المحمل حتى قال بعض الناس لم يرجع منهم سوى 
أربعين نفراًء ورخص المتاع بمكة وما حولها من البدوان وسيأتي في العام الذي بعد هذا 

مسير الشريف سرور للانتصاف من أهل حرب. 

[زينب بنت المتوكل] 

وفيها : زينب بنت المتوكل على ]الل القافيع بن حسين” ' آخر شهر محرمء وهي 
آخر بناته موتاً. تزوجها أولا عبد الله بن يحيى”" ومات عنها فجأةً عام ستين بعد المائة 
والألف وورثته وكان ليلة موته مضاجعاً لها في فراشها فأصبحت تدعوه فإذا هو ميت إلى 
ا ثم تزوجها يحيى بن محمد بن عبد الله قاضي القضاة”؟» وغلبت عليه وملكت 
أمرود. كانت ذات كمال وجمال في الشناء وها ول بالخير ومراعاة الاس ركاذ 
e‏ ب المهدي E E‏ يمن ورد علبها من ال 
الإمام تهذب الصغير E‏ الكبير وتعاشر الصديق فصحبها يحيى بن محمد نحواً من 
بخ ع وو اوت له ولذا ذكرا ولها مات حزنها وها ا عديدا e‏ 
الناس للدرس عليها ببيته في كل صباح أياماء وتنكد عيشه بعدها. وقد أثينا على شيء 
من أخبارها بترجمة يحيى بن محمد عام موته [سنة ١‏ ٠ه].‏ 


)١(‏ الباشا. 

(۲) نشر العرف .)۷٠۷/١(‏ 

. ١59/7” عبد الله بن يحيى بن الحسين ابن الإمام القاسم بن محمد الحسني الصنعاني  نشر العرف‎ (f) 

(4) السيد العلامة قاضي القضاة يحيى بن محمد بن عبد الله بن الحسين بن الإمام القاسم نيل الوطر 
6/۲ 


[زوجة المنصور] ٠‏ 

وفيها: زوجة المنصور بالله علي بن العباس ابنة عبد الله بن حسن الأكوع يوم 
النصف من شهر» رجب فحزنها وصلى عليها إلى جانب جده المتوكل على الله 
القاسم بن حسين» وجمع الناس للدرس عليها بالجامع الكبير ثلاثة أيام واستأجر للتلاوة 
[القاضي علي المغربي] 

وفيها: صباح السبت يوم عشرين من شعبان علي بن إسماعيل المغربي“ أحد 
الأعلام الفقهاء الزهادء أخذ في الالات واسمع علئ أحمد بن صالح بن أبني الرجال 
وعن أحمد بن حسين الهبل وتخرج بعدة من الأعلام في فقه الزيدية» رهد في القضاء 
وقد أريد عليه ولا مات إسماعيل بن حسن النهمي الوزير أستد وصيته إليه فحدّئني الثقة 
عنه أنه قال: رأيت في الليلة التي أسند إسماعيل حسن النهمي وصيته إليّ كأني دخلت 
ميخلا كثير القاذورات فشمرت ثيابي وخرجت من جهته الأخرى لم يصبني من ذلك 
شيء» فلما جاءته الوصية عبر الرؤيا بها واجتهد ف في التحلل عن أخذ شيء منها حتى لقد 
حدثني الثقة آنها غرضت عله المخلقات وتا ناذه شيء من الحلويات قال فوالله 
ما رأيته تناول منها شيئا إلا ما كان مما خفى أصله فإنه ذاقه بحرف لسانه ويَرَّقَهُ وكان من 
الورثة من لم يبلغ الحُلّم كرفيقنا علي بن إسماعيل النهمي فجدّ في نم ماله واجتهد 
وقاسى المشاق حتى زاد دك فلما بلغ الحلم أعطاه قواعد أمواله وخرّجه فتهذب 
وحيّب إليه المعارف العلمية ورغبه إليها E e‏ 


ورابال يدعوهم إليه ويطعمهم من 2 ويترغبٌ في محادثتهم e‏ ا الدنيا 


[علي مرغم] 

وفيها: علي بن حسن مرغم الهاشمي التاجر المتصوف القارىء”"» أوائل شهر 
رمضان. كان له مشاركة في السنة ومحافظة على الأذكار وجَلّد على الطاعة ا 
النفس› وله إِلَقَهَ للمقابر ويتروّح بذكر من دَوّنت أخباره الدفاتر» عالماً بالعروض آية فيه 
وحساب النجوم» وله معرفة بالكرة والحساب ودعسة النيلء وكان مطرحاً للأعراف 


. ٠۷١/۲ أنظر: نشر العرف‎ )١( 
.)۱۸١ /۲( نشر العرف‎ )۲( 
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حا إلى كثير من الناس توجّه للتجارة فعاد بصفقة خاسرة ولزمته الديون فاستسلم 
للقضاء وورد على بعض آهل الثروة من المتمولين فرأى عنده كيساً من الدثائير فما زال 
00 فقال المتمول: ما تتأمل؟ قال: انظر فى هذه الصور وشناعتها وقول النبى كلا 
«الممخووة كن الان وغاد هليه الم عط والتحذير واورة ديت أب داود أن الجادككة 
لا تنكل ينا فيه صورة “ولا كلب وھا ستيه ونال ای أن عة بعك اغ 
وما زال به مني فة إلى ان يخرحها ادل بها شيعا عن عرو الجا فيا مضنت 
ثلاث ليالٍ حتى فشا في الناس أنه قد مسّه الإفلاس فلقيه فقال أين المال فقال دخل في 
حيز الزوال فقال بذلك ملأت لي البيت ملائكة. N‏ 
السنين عن الحج ليري الوزير الحسن بن علي حنش خيط المسايرة وهو من معارف أهل 
الفلك والأزياج, ووعده في يزع علوم من شير ذي الحجة فلما جاء ذلك نشوت السماء 
سحابة وأطبقت أربعة أيام ففاته الحج ولم يقض وطراً في ذلك المنهج» وقد أتينا على ما 
جَرَى له عند ترجمتنا لعبد الله بن أحمد شرف ألدين العوّامى عام إحدى وعشرين وستنا 
شيئاً من ذكره عند ترجمتنا الحسن بن عبد الله الظفري عام ثلاث ومائتين وألف . 


وحدثني يوسف بن إبراهيم الأمير قال: من عجائب المترجم له أنه أحرم بالحج 
مع والدي من جدة ثم قال قد عزمت أن لا أتكلم مع أحد في إحرامي إلا أن أجيبه بشيء 


من كتاب الله عز وجل صيانة للسان» قال فصعدنا على جمل وركبنا في الشقدوف فلم 
أشعر إلا وقد قال: # ءايتاغداء تاقد ليا من سَمَرِبَا هادا سا4“ قال فأعطاه والدي طعاماً 
قال: ثم قعد قليلاً وأراد النزول إلى البراز ققال”* 9 إن داهب إل وق س 1 فقا 
إبراهيم الأمير على سنام الجمل لعلا يعدل به فعاذ فلما استقر مال به الشقدوف فضرب 
الشقدّف وقال لسايسه: « ملا یي لوا ڪُر الْمَيِلٍ دروا كَالْمَعَلّمَةٌ 04 قال فأصلح 
من شأنه قال: ثم رقد إبراهيم ساعة ولم يستيقض إلا والمترججم له يقول للجَمّال يا 
يهودي يا نصراني قد كلمتك المرّة ة بعد المرّة ولم تسمع ما أقول لك : نقال إبراهيم : ما 
لك وله؟ فقال: الجمال هذا يكلمني بشيء لا أدري ايش يريدء فقال: أريد أن يساوي 
الشدّة لأنها قد تغيرت. فقال: قد آليت على نفسك أنك لا تتكلم إلا بالقرآن قال: 
مالقيت مناواة الشذة كى ي القرآن فقال له إبراهيم : فكيف احرامّك هذا وأنت تقول لرجل 


مسلم يا يهودي. إذ هذا ے: > فعاد على نفسه وبكى . 

وحذثني أيضاً يوسف بن إبراهيم عنه أنه كان لا يسمع بشيء مما هو مستحيل في 
)١(‏ سورة الكهف» الاية (37). 
(؟) سورة الصافات؛ الأية (99). 


(۳) سورة النساءء الآية .)١79(‏ 


Yo 


العادة إلا قال: هذا ممكن وأنه قال: الطيران للإنسان ممكن» فقالوا كيف يعمل؟ قال : 
عمل اجا ن هاري الكب وها بليرة هنم رصت على کیب یمان الطيراة إن 
ارتفع في الهواء وسقطء سقط على رمل حتى يدرك . 

وحدثني شيخنا عبد الله بن محمد الأمير قال: رأيته وقد جاء إلى والدي ومعه تخته 
من صرف وقد فعل لقوائمها أربع عجيل. فقال له والدي ما هذا؟ قال عملت ما إذا 
ركيت عليه سان ي فرأى والده البدر ذلك مستحيلاً. . ثم قال له كيف تصنع؟ فصعد 
على تلك التختة وسيّرها فلم تسر إلا قليلاً ولكن سيراً إلى الوراء فضحك منه. 

ولما أكثر معاودة البيت 0 ورأى أهله يقرأون القرآن على الأداء المعروف 
حَملتة نفسه أن يقعد للسماع على الشيخ إبراهيم الرشيدي فما زال لثقل لسانه يعاني 
الفاتحة أياماً حتى أدرك بعضها وكان الشيخ 97 يستمعه فإذا وصل إلى «إهدنا 
الصراط المستقيم* تردد في تفخيم الراء والطاء ويقول الصراط الم طلم طَلْمسن 
فلما ظهرت عليه الديون قال إبراهيم الرشيدي: مازال يقرأ علي طلمس حتى 
طلمسه الله . 
[شرف الدين بن يحيى] 

وفيها: شرف الدين بن يحيى بن علي بن شمس الدين الهاشمي يوم السبت ثالث 
من شوال. 
[تقوى بنت المنصور] 

وفيها: سادس وعشرين القعدة تقوى بنت المنصور حسين . 
[عبد الوهاب بن محمد سذاد] 

وفيها: الفقيه المتطبّب الأديب عبد الوهاب بن محمد سداد الصنعاني“ أوحد 
أهل زمانه أطفاً ومطارحةً للأحاديث المُرَرّجه مع رصانة وأمانة: حفر درن البدو المقيز 
محمد بن إسماعيل الأمير وكاتبه وكاتب يحيى الحسن بن إسحاق وإسماعيل بن 
عبد الله بن لطف الباري الكبسي وعبد الرحملن بن علي بن إسحاق ومحسن بن أحمد بن 
عبد القادر صاحب كوكبأن وأخاه المجتهد عبد القادر بن أحمد وغيرهم من أدباء صنعاء 
وكوكبان» وامتدح بشعره أحمد بن محمد بن حسين وإبراهيم بن محمد بن حسين 
وقضدهما إلى كوكبان فمن شعرة إلى البدن الام 


ما للهوى صار دون الناس بي لهجاً أروم صبرا فينشى في الحشا وهجا 
)١(‏ نشر العرف »)٠١١/۲(‏ ملحق البدر الطالع .)٠٤١(‏ 
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لله قلبى ما أقوى تجللو وا ج واا ةا 
يلقن الحوادت لا يغبا بما ضتكت إلا التوئ فهو منه يطلب الفرجا 

من قصيدة طويلة» وأجابه البدر فيها. ومن شعره مجيباً على إسماعيل بن عبد الله 
ا ايرا ا ابي اي ا 
ف ا7ا الاق کا ا 
: 2 ا / أ 1 4 3 e‏ | 
سا سآ علي ات ,فا جى 

وله إليه أيضاً وقد استعار منه كتاباً فقال : 
إليك ابن عبد الله قد جنح الشعرٌ وفيك ومنك النظم يحسن والنشرٌ 
وقفت على مجموع شعر جمعته بكفك يا من دونه البر واليحة 
فقلت لقلبي أيها القلب كيف لا تصفق سام أنت يا قلب أم صخر 
فأعرض عني ساعة ثم قال لا ولكنني من قبل ذا غالني سَكرٌ 

وكان كثيراً ما ينزل إلى (لاعه) بلاد كوكبان فيتشوّق منها إلى صنعاء فيكاتب 
أدباها. وكانت له يد في الطب قوية» وفي شعره شيء من اللحن إن تتبعه الناظر . 
[حاكم القرية محمد بن شمس الدين] 

وفيها: محمد بن شمس الدين أبو طالب وكان حاكماً بقرية القابل» يوم الأربعاء 
[عبد الكريم بن المنصور] 

ودخلث سَنَهْ إخدى ومانتين وألف 

فيها: عقد الإمام بولايات لجماعات وخلع آخرين» فعقد للأمير ناصر يحيى 
المجزبى ببلاد عتمة شهر جمادي . 

وفيها: عقد لإبراهيم بن علي الجرافي بوصاب الأعلا في شهر شعبان. 

وفيها: عقد ببلاد انس لمحمد بن حسين حيدرة الهاشمي» في شهر القعدة. 

وفيها: عقد ببلاد حراز لعلي بن صالح العماري في شهر شوال. 


¥ 


وفيها: عقد ببلاد يريم لصالح بن علي الحمدي في شهر القعدة. 
وفيها: ا Clg‏ وخلع 


ل خلع عن بلاد حه والظفير إبراهيم بن حسن الكبسي الهاشمي في شهر 
جمادى الاخرة. 


وفيها: خلع عن بلاد جبلة واب محمد ذو الفقار شهر رمضان. 

وفيها: عمد للحسين بن أحمد الأموي بيت الفقيه واستطالت به المدة 
احدى عشرة ومائتين وألف. 

وفيها: عقد ببلاد ريمه لإسماعيل بن يحيى الغشم في شهر شعبان. 

وفي ليلة النصف من ربيع الأول خسف القمر وصارت بسخر وحصي اسورد حرنها 
ثم أحمرّت. 


إلى سنة 


[إعراس الإمام بأبنة زبيبه] 

وفي شهر بيع أعلن الومام بأعراس» ت بأبنة علي بن خمد رةه الهاشمي 
واستدعى الجند وأعيان أهل صنعاء Ape‏ وقعد اليو م الأول ببيت أخيه قاسم 
إلى نصف الليل وخرج في زي عظيم وأوقد من الشموع والمشاعيل بين يديه شيء كثير 
ونصّب خياماً للخدم وأهل النوبة. 

وما زال الخيام مضروبة أربعين يوماً ثم عزّز بإعراس آخر وبتى بأبنة الشيخ 
محسن بن راجح الخو لاني ب (بير العرّب) ولم يشعره م كالأشعار الآول واستدعى به أعيان 
حاشد وبكيل . 

وفيها: أعرس ولده سيف الإسلام وبتى بأبئة محمد بن حسن الأهجري الهاشم 
ولم يشعر بالإعراس 
[حادثة في بلاد كوكبان] 

وفيها: . بعث إبراهيم بن محمد بن حسين جماعة من رعيته أهل كوكبان إلى بني 
الذواد قطعة آل ناشر فقبضوها وقبضو ١!‏ متوليها الحبّشي مولى ناصر بن صالح بن ناشر 


ور من أيديهم وقبضوا سبعة أنفار من رتبتها وراحوا | ا 
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قَذّمنا الإشارة إليه فاستدعى ابن ناشر قبائل همدان فتنكبوا عنه خوفاً من ضبطهم بسوق 
شبام كوكبان» فسار إلى حاشد فجمع نحو ألفين وتقدم بهم › واشتدت البقية من رتبة 
القطمة بالواصلين ارا عر امن من أصحاب السيد إبراهيم بن محمد وتنخوا إلى قريب 
حصن العروس © . 


وهاب من في كوكبان تلك الفتكة فجهز إبراهيم بن محمد ولده عباس بن إبراهيم 
فسار في جماعة من أرحب وسفيان وحصل بينهم حرب يوم الجمعة ونصف ربيع وقتل 
إثنان من شام وفرس من فرسان صاحب كوكبان وثلاثة من بني بش" أن کرات ٠‏ ثم 
انكسر عباس بن إبراهيم وتلاشى”" جمعه» وعادت قبائل حاشد تلك الليلة ونفذوا إلى 
صَيْح”؟» فأرسل وراهم إبراهيم بن محمد ولديه عبد الله ويحيى فتبعوهم إلى الرْجم 
وصولحوا على مال على أن لا يتعدوا بلادهم» وخرقوا بلاد كوكبان فمروا ب (لاعه) لم 
يواجههم إنسان ودخلوا القطعة وبها العبد مقبوض في أيدي ارحب ففروا من جيش ابن 
ناشر فدخل القطعة وقد خربت»› ودار صلح على هدنة سنة توسط فيه آل مضمون. 


[عمارة دار الذهب] 


وفيها: بعد أن شرى شيف الإسلام بيت عصيد شرع في فتح البناء وتشييد دار 
الذهب» وشرى من بستات النخداز نرا بو هلها كان وققاً زاد في الثمن. 


[قيام العبّاس بن إبراهيم صاحب كوكبان بعد أبيه] 


وفيها: مات متولي الديار الكوكبانية إبراهيم بن محمد بن حسين”؟ كما ستأتي إلى 
ذلك الإشارة» و أهل الحصن الولاية لولده عباس بن إبراهيم وكان من قبل هذا 
مقدماً راه في ولاية أبيه» وبعثوا إلى الومام المنصور يخبرونه بما جرى فأسعدهم 
إلى ذلك وقرر العباس ب بن إبراهيم متولياً هنالك› وكان قد زعم أهل الحساب وطائفة من 
المُنجّمه فى ذلك الوقت أنه سيموت عظيم فجمع الإمام أهله إلى دار الفتوح حتى جاء 


)١(‏ حصن العروس : جبل من بني مطر بمحاذاة جبل كوكبان من جهة الجنوب. 

(۲) بني حبش : بفتح الحاء وخفض الباء . جبل غربي الطويلة» وهو من أعمال الرُجم بالمحويت. 

(۳) تلاشى : (تلاشا). ومن ذلك كثر أحجمنا عن الإشارة إليها . 

(4) صَيْح: واد في بني سعد من باد حُفَاش بالمحويت» مصباته من جبل كوكبان ووادي الأهجر ثم 
تنتهي مسيلاته في وادي مور . 

(0) اللبنة: تعادل ٤٤‏ متراً مربعاً. 


() أنظر: نيل الوطر (1١/5)»ء‏ هجر العلم .)١8877/5(‏ وعن العباس: هجر العلم ۱۸۹٤/٤‏ . 
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aS [تسريح‎ 

ها العام بعر ارا سيت اع ع 
الجمعة وسار عن صنعاء إلى ولده سيف الإسلام ب (بير العزب) وتعشى وبقي إلى نصف 
الليل وسار إلى دار الصافيه . 


وفيها: : شَرَى الإمام بيوتاً حوالي دار الفتوح وهدّمها وفمّح الطريق المسيّلة شرقي 
مسجد داود 000 


وفيها: تحوّل سيف الوسلام عن بير العزب وحمل أثقاله إلى دار الذهب وقد 
شادها وتأنق في بنائها وزخرفها. 

وفيها: ترش صرف القرش فزادء فَأؤِنَ الإمام الناس وحدرهم مخالفة القانون» 
جعله من مائتي حرف . 
[استدعاء والي اللُحيّه عبد الله جوهر] 

وفيها: استدعى الإمام والي الل عبد الله جوم فنکله وصادره بعزان وكان 
٠‏ السبب الموجب لذلك أن اين جزيلاة فف حيس الريى ° ' وكان مع بني قيس قديماً مما 
يرجع عملها إلى متولي الزيدية فخرج لمحاصرة ابن جزيلان بنفسه فأخرجه بعد مدة على 
وجه الصلح وتوسط في الأمر جماعة من الأشراف والقبائل فظن الإمام على التهمة به 
شرآ ومع هذا فكان قد فرت الإمام دراهم قد كانت توجهت إلى صنعاء بعث بها إلى بندر 
الحديدة فسكت عنه وأرسل له برس جواد وكسوة فاخرة وأظهر له استصواب ما فعل في 
الريغه ثم عرفه الوزير أن الإمام قد أناط به العمل على بيت الفقيه ابن العجيل وانه بادر 
بوصوله لآشياء لا تقضى إلا بالمشافهة فبادر بطلوعه وبقي خمسة عشر يوماً وأمر الإمام 
بحبسه وانتهابه » وقبض بيوته باللحية وأرسل القاضي أحمد بن إسماعيل من الحديدة 
لإحصاء ما في بيوته فحملوا ج جميع ما فيها إلى صنعاء وتوجه العمل في اللحية لمحمد 
رورو .كان او ا د وی دا ررد ر 
وما أليهاء وسيروا المشائخ من صنعاء صحبته فكان على الزيدية نحواً من سنتين واضطربت 
الأمور وسيأتي تمام الخبر عام ثلاث ومائتين وألف وما يذكر من رفع الأمير جوهر. 


)۱( مسحد داود: يقع في وسط صتعاء القديمة شماك الطريق النافذة من طلحة ‏ مساجد صئعاء 
ص .)60١(‏ 

(Y)‏ الريغة : من قرى بني قيس بمديرية الطور وأعمال محافظة حجّة. تشرف على وادي مَوْر التازل إلى 
بلاد الزهرة من تهامة . وهي مركز قبيلة بني قيس . 


الوق 


واا أنه كان السبب ما رفع به إلى الإمام تجار حفاش وأهل البلاد الكوكبانية من 
الشكاية به من د تضييع السّبل ونهب العدّوٌ لهم وأفصحوا للومام أنه لم يتحرك لكبير ولا 
SS Ble ISN E ES‏ 
بشيء . 
امن مظاهر الطبيعة› وضيافة سيف الإسلام لوالده] 

وفيها: كان قران بين المشتري والمريخ . 

وفي آخر شعبان تحوّل الإمام عن بير العّزب وسار إلى صنعاء لجمع من يعول 
وصام بدار الاسعاد. 

وفي ليلة النصف من شهر رمضان خسف القمر عن طلوعه 

وفي شوّال استدعى سيف الإسلام والده الخليفة إلى دار الذهب فسار إليه بأهله 
ل ا ا و O O‏ 
ل ل رن را برش والشعيا ق برش 
وظهر نقص في الأنهار والغيول من آخر العام . 
[بلهوان في صنعاء] 
ايا ب الخ ينا ای اا وبا وان دار البهمة وذلك يوم 
الخميس مادس عش جمادن لاخر 

وفيها : انار اام راسد عد للقي اورا علق كار في اوا 
لما أمُضوهء فَحَمَلَهُ على ذلك حاكم حضرته يحيى بن صالح السحولي» وأضاف الإمام 
إليه جماعة من الجُند وعمره يومئذ عشرون سنه لما رأى عليه مخايل النجابة . 

وفيها: سار الشريف يمرو بن مساعد عن مكة بجيشرو جزار وقصد بلاد رب بین 


TE‏ وكات جملة القناق فى ر هذه 
ألف رجل والأسرى خمسمائة بعثهم إلن جده وبذلك توطت له المملكة وزادت هيبته 


وحمله الخاص والعام وعاد خض ووا 


۳1 


[سقوط کے کب علا جل بالطاتقن] 

وفيها: انقضّ كوكب عظيم عند صلاة الفجر فشهده من حول الكعبة كالبدر سارياً 
E‏ ا 
جمعه مه من ارين ا الحديت: وضع اراب ا في هذا الام وبعث به 9 0 
ارهن هده ورأيته اي فقال: 


هو المجيد المبجل الأخ في الله عز وجل أبو محمد» محمد بن أحمد بن حسن بن 
عبد الكريم بن حسن بن محمد بن يوسف بن كريم الدين المعروف بالجوهري”'' مولده 
بمصر المحروسة بقرب القاهرة في شهر ذي الحجة الحرام عام وأربعين تقريبا" ونشأ 
بها وطلب بها العلم» أخبرني أنه أخذ .عن والده في الفقه والحديث وعلم الكلام 
والتصوف وعن الشيخ أحمد الملوي في النحو والمنطق والكلام والفقه وعن الشيخ 
محمد الحفناوي في الفرائض والحساب والفقه والحديث وعن الشيخ خليل المغربي في 
البيان وعن السيد محمد البليدي في المنطق والتفسير والوضع» ولم يزل بالديار المصرية 
يأخذ من الأعيان ويشار إليه بالبنان في البيان والتبيان ثم قال: من شعر صاحب مؤلف 
الأربعين صاحب الترجّمة حفظه الله تعالى : 


أخي من الدنيا حسذاراً فإنهلا 

وماهي إلا من خحزف لو علمته 
وله في المعنى : 

هي الدنيا وإن عذبت مريره 

فمل عنها وجانسب كل خيل 

ولا تطمسع بخل في زمان 


إن أقبلت. ولت وإن هی أضحكت 


(1) معجم المؤلفين (8/ »)55٠١‏ الأعلام (7541/5). 


وماهي إلا لو دريت بلاقع 


ومافيهابها عيينٌ قريره 
وحاذر أهل ودك والعشيره 
تعذئ السسوء فيسه إلى ادر بره 


ودع الغرور يفصلها وبوصلها 
أبكت فأياك الركون لظلها 


(؟) هكذا بالأصل. وتشير مصادر ترجمته إلى أن تاريخ مولده في عام (۱١۱۱ه).‏ 


TY 


ره 


خوانة ماإن تبِئّم رها 
فارحاإ فدية شاف وانشنو عن ظلها 
فالفضل عقل والفضول أمانة 
وإذا ا قك عبوقيضة ای فاص 


وله فيهء والله يبقيه ويقيه ويكافيه: 


كلاب حول رمتهم تجاروا 


انيس قد خلقفت لذي الخطايا 


وقال» أقاله الله من كل حسود وقال: 


للا يعرف الداء إلا من يخامره 
إن اا اب لياس الال والا سا 


إلا ويه خديعة لم تخلها 
شيج أ لك ا | ولفضا | 
والوضل .قصال والتوصبول يقصلهنا 
وإذا اعترفت قلا تمل عن ملها 


رو ا وا ا الان 


معين في مفاوزها هيم 


بعس لاسب اتسين كوك يوه 


7يلربلته وقؤوادي داء ارام 


وله متوسلاٌء حفظ الله ذاته الشريفة|وكلا : 


يارب مالي مايقارب ذرة 
يارب اتن شبد دا 
يارب إحساتاً لبد مذنبٍ 
يا رب إن واخذتني بجرائمي 
يارب إن عظائمي وعظيمها 
العفو أوسع والمراحم جمة 
يارب مالي غير بابك مرتجى 


فامئن بغفرانٍ وجود يسعف 
في دهره من نفسه لا ينصفٌ 
وعظيفهسا يا ربعن يبي يرات 
فى جاتب الغتدراة شيء باق 
ی كفك اا ات سارف 
فلقن رددت فمن يجود ويعطف 


قال إبراهيم الأمير بعد هذه الترجمة: انتهى ما سنح من المح سلخ ربيع الأول في 
المسجد الحرام يوم السبت» تحت ميزاب الكعبة الشريفة» والذات المنيفة» رجاء القبول 
إذ هو المأمول» بقلم الحقير الجاني الفقير»ء أسير القصور والتقصيرء إبراهيم بن 
محمد بن إسماعيل الأمير الحسني اليمني» الجازم بالإقامة في جوار بيت الله» ورسوله 
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[يوسف بن أحمد الحسني الصنعاني] 
الحسين بن الحسن بن القاسم الهاشمي © عن ثلاث وخمسين سنة» الملقب بالهندي» 
كان له ميل إلى التصوف. لذا قصد آل المشرع إلى زبيدء اشتغل بعلم المنطق والهندسة 
والهيئة فبرز وأخذ عنه ولده محمد وآخرون» وكان له ولع بالخطوط والنقوش وطرائق 
الخط . 
[يحيى بن محمد قاضي القضاة] 

وفيها: يوم الخميس غرة شهر رجب» يحيى بن محمد بن عبد الله بن الحسين بن 
الإمام الهاشمي القاسمي» بعلة الحصر وانحباس البول. ولد تقريباً سنة أربع عشرة ومائة 
وألف وبلغ من العمر سبع وثمانين سئة » ونصبة الإمام المنصور بالله الحسنى بالديوان 
لغصا القضاء عام خمسر وأربعين ومائة وألف» فبقى فى هذه الوظيفة ستة وخ -جمسب زد عاماً 
بالشريفة زينب بنت المتوكلء فطلب ذلك من الإمام المنصور فزوجه إياها واشترط 
الإمام صداقها خمسمائة قرش فسلمهاء ولما تزوجها غلبت عليه وأمضت أموراً تردد 
فيهاء جزمت بها ولم تراعى قوله» وأخبرني من أثق به أن المهدي العباس أرسل إليه 
بأولاد أحمد المتوكل ليفصل شجارا بينهم فما استطاع أن يجزم فيها بشيء فما زالت 
الشريفة تعجب من حاله حتى كتبت إلى الإمام بأنها فصلت القضية منهم بكذاء فلما 
وصل كتابها بعث به إلى وزيره أحمد بن علي النهمي فاستحسن ما فصلته وكتب إلى 
الإمام في ذلك الفصل» وما أحسن قول الشاعر: 

فبعث الإمام إلى المترجّم له بذلك الكتاب ليعرفه بمقدارها فوجد منها وسكت. 
وكان له معرفة بالطب وعلم الأسماء والرمل والجفرء وقصده العام والخاص لمداواة 
العلل وانتفعوا به وضربوا بحكمته المثل» فكان الحكيم إسماعيل العجمي يعجب من 
معرفته وهدایته لمعرفة العلل وعلاجها مع قوة الساعد في ذلك الفن وعدم الممارسة 
لكتب الطب المأخوذة عن أفواه المشائخ . 


وحدثنى سعيد بن إسماعيل الرشيدي مفتي الزيدية بصنعاء» وكان صدوقاً فى 


أخباره ثقة فيما يرويه قال: كان لي أخ مُبتَلَى تظهر له الجن وتتشكل بين يديه على صورة 


(۱) أنظر نيل الوطر (5/ 519). 
(5) البدر الطالع (۲/ ١٤۳)ء‏ نيل الوطر (7/ ٠00‏ 4). 
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مفزعة متنكرة» فورد إلى صنعاء وكان بضوران» فقصد يوم ثاني وصوله يحيى بن محمد 

فلجا ول غلية ايده بصرة وصوب اصرح وسح ل د له: لا أظنك إلا أحمد 
الرشيدي » فقال: نعم . فمن أين عر فتني » فسكت ويا ثم قال: قد شكاك الجن 
وتوجعوا منك فقال: بم شكوني؟ فقال: بقراءة #قل هو الله أحد» عليهم فقال: لا 
أبرح تالياً لها عليهم» 2" ما الذي حَملك على هذا؟ قال: تضيقهم عل يتقيض 
المعيشة فإني لا أقوم في صلاة إلا تمتلوا لي في صور الحيّات والعقارب والحرشات 
الشوكية المنظرء وإذا قمت إلى الطعام تساقطوا عليه مثل الدود والذباب فأعافه» ولا 
أجد لي فراغاً للطعام والشراب إلا عند سماع النداء للصلوات» فإنهم عند ذلك يدبرون» 
فقال له: اذهّب وآتني من الغدء فذهب ثم جاءه فقال له: الصلح خير قال: نعم. قال: 
قد أخذت على أولئك أن لا يتظهّروا لك في حال» وإني آخذ عليك أن لا تقرأ عليهم 
«قل هو الله أحد» فقال: سمعاً وطاعة . وكان آخر عهده بالجن من يومئذ. 


ولما مات الإمام المنصور باك الحسين» ودعا ولده المهدي العباس الناس إلى 
بيعته تثاقل صاحب الترجمة ثم بايعه وقال: بايعناك حتى ييسر الله لهذا الأمر أهلاً وكانت 
طائفة من الغوغاء ومن لا يعبأ به من آل الإمام قد أروا إليه أنه أحق لهذا الأمر من غيره 

فلذا طمع فيهاء فوقعت تلك الكلمة من الإمام المهدي بمحل إذ كانت الكلمة من م سائر 
الآمة قد قامت بأنه لا يصلح للخلافة غيره» وقد كان الإمام المهدي أراد e‏ 
القضاء لعبد الله بن أحمد بن إسحاق» فلمًا عرض القضاء على عبد الله بن أحمد أبى أن 
يتحمله بعد أن أرسل إليه وزيره الصالح أحمد بن علي النهمي فأتى ذلك فترك يحيى بن 
محمد بوظيفته ولم يتحمل عليه الهوى وكان يثقل عليه؛ فأخبرني من أثق بحديثه أن 
المهدي العباس ليلة عودة من قتلة سعوان أرسل لمحمد يحيى ليتروح بحديثه من سأم 
المصاوّلة في يومه وقال لولده القاسم : : مر من وراءك أن يرسل لمحمد يحيى وحذره من 
الغلط بيحيى بن محمد» فامتثل أمره وحذره من الغلط فوقع الرسول فيما حذره منه 
فذهب إلى يحيى بن محمد وجاء به فلما استأذنوا به على المهدي العباس» قال لولده: 
أما حذرتك من الغلطء قال: قد حذّرت. فقال: لا بأس» ولكن أخبره أنا لم نرسل له 
وإنما أرسلنا لمحمد يحيى وأذن له في الدخول. فلما قارب وصوله إلى الإمام قال كلمة 
جافية : إنما تعرفونا يوم بلاكم» > فسمعها منه الإمام فأفصح له بأنه لم يرسل له وسيّره عن 
مقامه ودعا بمحمد بن يحيى . 


ولما أفضت الخلافة إلى المنصور بالله علي بن العباس وأراد المسير يوم البيعة 
ليرى من يجمع الناس عليه استدعته زوجته الشريفة زينب وقالت له: : إذا دعيت إلى البيعة 
فكن أول مسارع إلى صاحبها ودع الحماقة والبله» فقد رأيت ما كان عقبي أمرك مع 


Yo 


الإمام المهدي وما لقيت من الجفاء» فسمع كلامها فكان أول مبايع» وقد نقل الناس عنه 
في أمور العلاج ما يقضي سامعه بالعجب» ونقلوا عنه في الجفر أموراً أفصحت عن 
الصدق» وكانت أوصافه لأهل العلل والأمراض بالعقارات الموجودة المبتذلة القليلة 
الثمن» وكان له في علاج حصر البول وانحباسه يد طولى وبتلك العلة مات» وكان 
رحمه الله تعالى ممتعاً بالحيوة صحيحاً لا يعرف المرض فإنه كما قيل لم يمرض سوى 
مرض الموت. 


[المُحدَّث قاسم بن محمد الكبسي] 
وفيها: يوم الجمعة وفي عشرين من شهر رجب وقيل ثاني وعشرين ربيع أول» 
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القاسم بن محمد الكبسي”'' عن تسعين سنة ولد تقريبا سنة إحدى عشرة ومائة وألف 
وانقطع آخر عمره ببيته نحو عشر سنین› ولما قام بالدعوة المنصور بالله علي بن المهدي 
العباس كتب إليه وهو بحضرته كتاباً مفرداً يدعوه إلى الإجابة فأجاب. أخذ عن قدماء 
الشيوخ› وتخرج بهاشم بن يحيى الشامي وأخذ عن إبراهيم بن خالد وصلاح بن حسين 
المزجاجي في الأمهات الست» وكان حافظاً ذا سنق وأسْمَع كثيراً من الكتب الحديثية 
وتلقاها. عن. أهلهاء وأجازه البدر المنير محمد بن إسماعيل الأمير في صحيح أبي 
عبد الله البخاري وغیره»› وعنه جماعة لا يحصونء منهم : محمد بن يحيى بن أحمد 
الكيسى وأخوه الحسن ين یحی وشيعخنا المحدث لطف الباري بن خود الورد 
الوقف فحصلت وحشة بينه وبين ناظره أحمد بن محمد قاطن أوجبت تأخير القاضى عن 
وظيفته» وكان قد استخانه وكتب إلى الإمام المهدي العباس بأخبار مؤلمة أوجبت حبس 
قاطن كما قدمنا الإشارة إليه في ترجمته عام تسع وتسعين» وكان إلى القاضي أحمد تلك 
المدة قضاء مدينة ثلا فجعل له المهدي قسطاً من عمالة المترجم .له فلم تطب نفسهء 
وكان المترجّم له إليه نظارة الأوقاف الثلائية فما زالا في محنة إلى أن آل الأمر إلى 
عزلهماء ولما مات المترجّم له أرخه شيخنا عبد القادر بن أحمد فقال: 


قيل لي مات أجل الناس في كل علم سابقاً في كل فَنْ 


ولعي ا قاسماً في جنة الخلد سكن 


١۲١١ سنة‎ 


(5) تيل الوط (79). البدر الطالع (۲/١٥)ء‏ هجر العلم (5/ ۱۷۸۸)ء أعلام المؤلفين الزيدية 
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وفيها: إبراهيم بن محمد بن حسين متولي الديار الكوكبانية''" ليلة الثلاثاء ثاني 
وعشرين شهر رجب عن إحدى وسبعين سنة» eS bo‏ ممدحا شجاعا باسلا 
متخلقاً بأخلاق الدولة القاسمية» وكانت والدته تقيه بنت حسين أخت المتوكل تأخذ عليه 
الجدّ والحزم فطاش برأيها ودخل صنعاء عام دعوة الإمام المهدي لتسليم البيعة جيل 
بظية الاه أن يستميل الناس إليه وسير إلى جماعة مالا فحبسه الإمام فبقي نحواً من 
شهر› فأدعى أخوه أحمد وجرت حروب» ل E‏ 
أحمك فضبطه أحمد وحبسه برهة من ذهره» ووئب على أخيه عبد القادر بن محمد 
وغلبه وقام بأمر الجهات الكوكبانية ولم يختلف عليه أحد وقرره الإمام المنصور بالله 
على ولايتها وأنعم عليه 

وقد ترجّم له ولده يحيى بن إبراهيم وذكر وقائعه وما اشتملت أيامه بكتابه 
الس :«الذى الك بممادح إبراهيم بن محمد وقد أشرنا في كتابنا هذا إلى كثير من 
أحواله وماجرياته» وقدمنا أنه حبس برهة من دهره وذلك ببيت سلطان رابع عيد النحر 
عام ثلاث وستين ومائة وألف فبقى به إلى يوم الخميس خامس وعشرين ربيع أول عام 
ثمانية وسبعين ومائة وألف» وفي اعتقاله قال أحمد بن حسن بركات : 


سلامٌ على نار الخليل فإنها 
إذا زرت إبراهيم نجل محم 
تعال فحدثني عن البحر ساعة 
يفيض على المثل النظيسر تظازه 
فإن منعوا عنه الفراسة والخطَا 
لفن كان ججلاً في الكمال فا 


وعتنا قريب تنظير البدن طالخا 


فما كان إبراهيم من دول يوسف 
الصفات ولم أقل 


الات ا من جرد وإبله ونلا 
ليحك 0 طبّق الأرض ك 
على فرض أن تی له في الورى مثلا 
لازل تن في خندس 0 
ولا OF‏ الأسباط ا E‏ 
افد مجر عييرة 1 أعلي 


ا e‏ بالله الحسین» وكان كريماً فاضلاً له شعر تناقله 


الناس عنه» فمنه قوله : 


.)١1885/5( نيل الوطر (١/٦۳)ء هجر العلم‎ )١( 


(۲) نيل الوطر (4/۲). 


YY 


أذ لجسي أسهبس رو سي أسقمتني 

فألزم عهودك والتزم شرع الهوى 
وله رحمه الله تعالى: 

قالوا عشقت صغير السّن قلت لهم 

قالوا فما تشتهي منه فقلت لهم 
وله رحمه الله : 

ملكت الصب فاصتع ما بدا لك 

ودع هجري وكوّر لي وصّالك 


رفقاً فإنيى لا أطيق تجلّذا 
ورميتني بالضصد متك حا 
ما كنت مذ ألزمتنى أرتمى العدا 


EEE عشقته‎ 


ول رُؤخي إذاً روحي حلالك 


[اسماعيل بن علي بن قاسم المتوكل الشهاري] 
وفيها: إسماعيل بن علي بن قاسم بن احمد بن المتوكل بن القتسم بن محمد 
صاحب شهار أرخ وفاته محمد أحياك الشامي الشهاري فقال: 
و اا ان الو 
- سئة ١١٠١١‏ 
وكان له رحمه الله تعالى ‏ يد طولى في صلاح جهات شهاره وهنوم مع جهاد 
باللسان والقلم وتحذير من نزول النقم» وكان كريما طلق الوجه صاحب سنه» حسن 
الأخلاق» وله الرؤيا المشهورة حين رأى القيامة وأحوالها وسمع الصارخ يقول: غفر الله 
لأمة محمد» فقال: حين سمع النداء: فكيف بقبائل بكيل؟ ثم سأل في تلك الحالة 
فقال: وذو محمد وذو حسين؟ فقال الصارخ : وذو محمد وذو حسين. ومن شعره وفيه 
الاكتفاء : 
طيب الوصال لداء قلبي مَرْهَمُ 
وأظل مثل العيس يقتلها الظمّأ 


)١(‏ نيل الوطر »)599/١(‏ معجم المؤلفين (۲۹۹/۱)» مصادر الفكر الإسلامي »)١١(‏ هجر العلم 
٠۹۷ /۲(‏ أعلام المؤلفين الزيدية .)٠٠١(‏ 


فعلام س ذاك منك و اس 
والممساء فوق ظهورهن مختم 


YA 


لة"الثوار قاس اا لارا ووا ارچ 
فأوِر ودع منع الموانع أكؤساً من عذب وصلك والحوادث نوم 
ومعاذ ربي أن يكرر ودنا زور الحسود ونحن نحن وأنتم 
وله مساجلاً لولده الصاحب علي بن إسماعيل» قال المترجّم له: . 
للتهمعهد ئس لي طااب فيه المقامٌ 
في ليلة كان فيها بين ا ار م ا 
هي حتى مطلليع الفجر 
قال له ولد 
وقام يخطلب فنا عند الصباح الحممام 
ع لي الممحسلام الا اوا ات ا 
ل ت رح م 
فقال المترجم 


فقال ولده: 
وقلت ساعة جiااؤوا‏ لله ذل بغي ا ورا وا 


باقحيي N GE ai SS‏ 
عليكم م فامغاب سنا ا 
فقال ولده: 


وكان وفاة ولده علي بن إسماعيل رحمه الله تعالى شهر جمادى الأولى: عام ثلاثين 


واثنتي عشرة مئة. 
[أحمد بن أحمد اس الرجال] 


وفیها: e‏ ا في 0 جمادى الأولى . أخذ في الآلات عن 


عبد القادر , 


بن أحمد بعد تحوله من کوکبان» را ا 


عامر في تذكرة ابن مويه » ولازم أعلام صنعاء» وبرع في المعرفه واعترته اوه 
آل رارم ل فمن شعره العذب ما كتبه إلى القاضي علي بن 


ا ب يُطلق ا من أشر الهوى 


وسيوفها في كف سلطان الهوى 
ويصير قصدي كلما كلمتّه 
زر مشا في الحي أحياء شوقه 
ETE TE‏ 
ات لائ أن آراك وة يكسين 
ار قي اتر يديك ج 
لا يا اندي و 
يهوّى ويهواه العفاف إذا لا 
سلبت ثياب النسك مقلتك الفتى 


من جور وجدي غير ما في منطقي 
واهاجه يرق السبحاب الأبلبق 
حر الجوّى فتلاف منها ما بقِي 
حي الحروع من سرب العدّو الأزرق 
في السيلم خاش أننا لا نلتقي 
ويرى سوى التقوى بطرفٍ يق 
إن العفاف 2 يي 


(۱) نيل الوطر (1۲)»› مصادر الفكر الإسلامي (١۲۳)ء‏ أعلام المؤلفين الزيدية 28٠١‏ هجر العلم 


ا 


وفاته سنة ۹ ۱۲۲ه). 
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ا الس 1 


aR 


مين معشير دانيت لهسم دود اوري 
فعللمت أن البحر منه قطرةٌ 
يا صاحبى هذا صديقك صادق 
قلبي ر يحبا الود عندك مو 


وله وهي من مستعذب شعره يمتدح الإمام المنصور في واقعة نقم 


عيضو ای ا 
أعدا إمام الهدى المنصور من شهدت 
ہے کے الا وزينتها 
المطعم الطير في الهَيّجَاء بغيتها 
جاؤوا يُساقون للموت الزؤام ضَحاً 
ووسع الوحش في البيدا مَساكنه 
يا أيها الملك المولى الذي طلعت 


وكان في الدهر من بغي العدا ألم 


في صدره والعيسش عيش الأحمق 
ويميل عن شرك المحب ا 
ولو استطعتثٌ حملتها في مفرقي 
فاا القيئة يحرفا الف 
العالِم اليقظ البليغ المفلق 
عن لفقم وضّاح الشتب الأفرق 
أصلاً بها شجر الأراك المورقي 
فق البيان بغي ره لم تفتقق 
فادارها في کل بيست نوكن 
فتنوبٌ عنه عن لم لقساء الفيلسق 
والفضل قاض أنه لميسبق 

فعلئىئ على بدر التمام المشرق 
تلك المعالي يرتقي من يرتقي 
وعجبت من أرض لهم لم تغرق 
في شوقه وسُوَاه من لم يدق 
فاطلق فديتك للفؤاد السوثقٍ 
لحليف أشجانِ وقلبٍ ممُخرق 
60 


فقدأزالت 5 م الأعسداء بك التقمٌ 
له أفاعيله الغراءٌ والشيم 
وان لاإلله الصارم الخدم 
أبطال بغي يقولون الاسُوْدُ هموا 
وقد سعست لهم العقينان والؤحم 
كواحدٍ قد توالت عنهه النعم 
من كفه السائران: المِجْدٌ 00 
إذ رنؤر الصخر في هذا اليح 


الآن للا بغي موجود Ys‏ 5 


)000 واقعة نُقّم : كانت سنة (1141) وقد سبق للمؤلف أن شرحها عند ذكره لأخبار السنة المذكورة» 
وكانت قد وقعت في أسفل جبل قم - بضمتين - الذي يشمخ على مدينة صنعاء» ويحتضن المدينة 


فى سوج مف الغربي. 


قد مَرّقت باتراث الهند حربهمٌ 
دعوت قبلَهّعٌ في كل معترك 
تخالها في أكف الجيش لامعة 
لو جوز الشرع للا إسكافِ سَلْحَهُم 


قد مزقتها العوالي يابن حيدرة 


3 أن 3 لك 000 ف بقل 0 
إن كان أرقي ا الزهراء ان ذكروا 


0 مودي حي الزهراء وزهْرتها 


وأيتمست منهم الأبَا كمايتموا 
لا تهسزل الطيسر إلا حيسن 3 
9 تنفع r‏ ا الاد 
راا e e‏ ار 
e.‏ رسكل واتييرن ومعتصم 
قد طال ما انتظرتك العُربُ والعجة 
ما نالها ملك دانت ليه الاش 


وقد كان شارف عل علم الأصرل الفقهية وقرّر قواعدها وبلغني أنه قد كان شرع 
في شرح على تظم الزبده» ودارت یه وبين القاضي أحمد بن صا مذاكرات فمنها 


اختلافهما في قول الله تعالى: ٭ وما اَذه 


ري A e‏ كر كر 


بن أيضت وَحَوههُمٌ تی رحمة 


٠|‏ د 


ت الہ 7# 2 فقال هذه 


٠‏ استعارة تبعية في الحرف» وقال القاضي أحمد بن صالح : بل استعارة بالكناية شبهت 
الرحمة بالظرف وضم إليها ما هو من لوازم الظرف وهو في الظرفية» وكثرت المجادلة 
وإنما أوردنا هنا سر المسألة فليتأمل كلامهما الناظر. 
وَدَخَلت سَنة نين وَماتَتيْنِ آلف 
فيها: عقد الإمام بولايات لجماعات» وخلع آخرين» فعقد ليوسف بن أحمد 
الجلال الهاشمي ببلاد خبيش شهر ربيع أول. 
وفيها: عقد ببلاد جبلة وإب لإسماعيل بن عبد الله فارع وكان على المخازين 


بصنعاء فأقام ابنه فيها. 


وفيها: خلع عن وصاب الأعلى إبراهيم بن علي الجرافي شهر ربيع . 
وفيها: عقد ببلاد رداع للأمير سعد زياد على اضطراب من قبائل قيفة. 
وخلع عن بلاد آنس محمد بن حسين حيدره الهاشمي سلخ شعبان. 
وخلع عن بلاد حفاش وملحان الشيخ حيدر مرجز شهر شوال. 

وخلع عن بلاد عتمة الأمير ناصر بن يحيى المجزبي شهر جماد. 
وخلع عن بلاد ريمة إسماعيل بن يحيى الغشم سلخ الحجة. 


.)٠١۷( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 


وفي المحرم سارت الطاغية ذو محمد وذو حسين عن ديارها المدمرة ووصلت ذو 
محمد د إلى 0 محاذين للروضة› ات قبائل د 0 وتوجهوا باب و 

وفيها: أصاب أخاه القاسم بن المهدي علة الذبحة فسار إليه يعوده. 

وفيها: قلد الإمام بعد موت الأمير فيروز الأمير سرور على الجُند يصنعاء . 


[اختلاف أهل كوكبان وربطهم العباس بن إبراهيم] 

وفي ثامن عشر شهر ربيع آخر اختلفت الأهواء بين آل شمس الدين بحصن كوكبان 
فسار يحيى بن إبراهيم بن محمد ومن ساعده إلى أخيه عباس» وهو المتولي يومئذ فغدر 
به وقبض عليه وربطه. فشكى عباس في تلك الحالة وأشفق من إخراجه النهار جهاراًء 
فقال لأخيه يحيى: يا يحيى أنا ربطت عمي عبد القادر ليلا وأخرجته ليلا ولم أشوت به 
الأعداءء وناشده الله والرجم أن لا يخرجه إلا في وجه الليل» > فأبى وأخرجه نهاراً 
مربوطاً مقیدا ثم بعث يحيى بن إبراهيم إلى أخيه ماين ا وكان من شيعة 
عباس فأودعه السجن وبعث لولده Ap‏ عباس» وألحقه بوالده» وكان 
عبد الله بن إبراهيم بشبام قد كتب إليه أخوه محمد يخبره بما كان فطلع مغيراً فتلقاه 
جماعة منهم فقتلوه ه وكانت الواهمة بأن القاتل عباس بن محمد بن يحيى بن مهدي. 
وأسند يحيى بن إبراهيم الأمر إلى عمه عيسى بن محمد بعد أن تعاهدا بمحضر الناس . 


ولمّا كان اليوم الثاني أرسلوا الحسين بن عبد الله الكبسي ليحرر العهد ويكتبوا 
الوثائق والشروطء وقد استدعى السيد عيسى وولد أخيه شرف الدين أعيان الحصن 
STS‏ جات اعرد E‏ فأغلقوا الباب 
تلك الحال إلى عباس وتم ناج البيت بأعلى ار فقال: ماذا؟ فقال: 3 
الحال وض إليه أخاهة ا فربطه وره معه» عدت يحيى بن 
محمد ابن تحسين الذي قَدّمنا ذكره مع ذكر عبد القادر في سنة اثنتين وتسعين وكيف ربط › 
د ا افد هو كينب ريد ایا سمل بيت ا ا ي 
أنت حللت الرباط لعمك بباب الدار أو أعلاها؟ فذكر تلك الحالةء وقال: حللته بباب 
الدارء فقال: آنا أحلل رباطك حيث حللت رباط عمك» ثم جمعوا يحيى مع عبد الرب 


Er 


بمقصورة في بيت سلطان» كما جمعوا عبد القادر وأخاه يحيى وعلي فتنافرا وطلب كُل 
منهما إفراده فلم يفعلوا. ولما احتضرت الوفاة والدة عبد الرب أطلق وحُبس ببيته» وأما 
محمد فبقي خمس سنين» ثم أطلق عبد الرحملن ولم يبق بالسجن سوى عباس ويحيى 
وقد أتينا على خبر إطلاقهما بعد ثلاثة وعشرين عاماً وكيف كان السبب في إخراجهماء 
وبمثل هذا يقضي الإنسان منه العجَّب . 
لي م 
جمع الرأي بعد ذلك على صلاحيّة عيسى للإمارة مع ابن أخيه شرف الدين بن 

جين 0 إلى حضرة الإمام المنصور كبا مفصحة عما كان وجعلوها بيدي 
نيمك ين .علي الأخفش» فدخل بها على وساطتهم حاكمٌ الحظره يحيى بن صالح 
السحولي» ثم أرسل الإمام ولد الحاكم أحمد بن يحيى السحولي لتمهيد أمورهم وتقرير 
قواعدهم» فخرج إليهم وبقي هنالك نحواً من شهرء وعاد وقد اسه لامر إلى عبس ين 
محمد وشرف الدين بن أحمد. 

وتحوّل الإمام المنصور في تلك الأيام إلى القصرء وكان يستعرض الجند في كل 
جمعه. 
[توجه بكيل إلى اليمن الأسفل] 

وفيها: توجهت قبائل بكيل نحو اليمن الأطفزة» فعاثوا به شهراًء وعادوا بلادهم 

نفتح الشر بينهم» ا العداوة والبغضاء بينهم هنالك» وما زال أمرهم في نكال 
” الحسينية والمحمدية علة» فتملكت العداوة في القلوب 
وأخافهم الله تعالى بنيا رهم 
[ارسال ملك الهند إلى الإمام بمال معونه في الجهاد] 

وفيها: بعث ملك من ملوك الهند إلى الإمام بمال واسع» منه رُوبيات هندية ومنه 
دنانير سنيات ‏ بسين مهملة ونون مكسورة مشددة فياء تحتانية فألف فياء مثناة ‏ وكان في 
كتاب ملك الهند أن الصادرة إليكم معونة في الجهاد» وبقيت رُسّله ببندر المخا حتى عاد 
الجرات: 


[إرسال ملك المغرب إلى الإمام بمال للعلويين] 

وفيها: أرسل ملك المغرب وهو مولاي محمد بن عبد الله بن إسماعيل بصلة 
واسعة إلى الحرمين الشريفين واليمن والحجاز والعراقين والشام وجعلها في العلويين» 
فأرسل الإمام حاكمه بالحديدة أحمد بن إسماعيل حنش آخر شهر ربيع الاخر فسار 
لقبضها إلى مكة» وبقي بها إلى شهر رجب» وكانت تلك الأموال معدة عند شريف مكة 


é٤ 


سُرور بن مساعد» فوصل وقد داناه الجمام فدخل عليه فوعده إن شفاه الله تعالىٍ أن 
يسلمها إليه؛ وتلقی 2 E‏ أيام وخلع 
اناس لامر نات راح إليه الت الإمام فطالبه فما زال يعذه ھک 
ذاهب إلى اليمن صفر اليدين» ا غالب فارسا اجام وقال: هات 0 
في أنك تسلمت منا المال ونطلقه لك؛ فقال : لا يتم حتى أحُوزه وأسلّم لك خط الإمام 

في أنها في مقبوضي» ليها بعد أن ف مادا وغول ها جانا وفي كتاب 
واي الغرب : الصادرة اک مصروفه في أهل البيت العلويين مائة آلف منها ستون 
ألف ريال فرانصه وأربعون ألفاً مشاخصه» وعلى أحد صفحتي الدينار: إن الذين 
يكنزون الذهب والفضة* الايتين» وعلى الصفحة الأخرى محمد بن عبد الله بن إسماعيل 
المولوي. وقال القاضي: ما بلغ في هذا العام من أنها في الأشراف العلويين لا أصل له؛ 
فأنا القابض لها. ولكتاب صاحب الغرب إنما ذكر أنها معونة في الجهاد وشيئاً منها 

قال المؤلف غفر الله تعالى له: | ر أرسلها 0 الأولى نبي 0 
سير ته » لحاس سسا ري ع مر سس رركن 
الشريفين. 


وتحوّل الإمام بأهله إلى بير العزب بعد موت أخيه قاسم ب بن المهدي وحزنه حزناً 
شديداً وأقام ناظراً على آل الإمام أنحاه إسماعيل بن المهدي . 


وفيها: شرى الإمام خاناً كان لبني الوزير على سوق العنب من جهة الغرب فهدمه 
وبنى سمسرة عظمّى يمين الخارج من السوق إلى الجامع . 


وها عدوت عار سك عل ب ببير العزب ووسع بعد أن كان ضيقاً 


الا 


وفيها: شرى الإمام أعناب محسن بن يوسف بن المهدي بوادي ظهْر. 


)١(‏ مسجد عَدّل: من المساجد العامرة في بير العزب جهة البونية. انظر الحجري: مساجد صنعاءء 
ص (۷۰) . 


f0 


وسار الإمام عن بير العزب فصام بصنعاء دار الإسعاد» وفي يوم عيد الفطر وصل 
إليه عمه محمد بن المنصور الحسين من الروضة فأقام في داره خمسة عشر يوماً ثم خرج 
فخرج معه الإمام إلى الروضة وأرسل إلى الإمام أن يقيم عنده تلك الليلة فلم يسعد فساق 
إليه عمه خمسين حمّالا يحملون العشاء فتعشى وسار إلى صنعاء. 

وفيها: وصل خبر من مكة المشرفة أن عبد الله بن سرور قبض على عمه غالب 
بعض البيوت» فحصل بمكة حرب استدام يوما كاملا واصطلحا. 

وفيها: انكشف قبر بمكان غرق رُوم شامي بير العرّب» فإذا عظام الميت منطوية 
بمسامير من حديد» فخرج عن صنعاء عالم من الناس فرأوا تلك الزاجرة» أخبرني رفيقنا 
محمد بن محمد بن أحمد بن حسين بن علي بن المتوكل المعروف ب (البنوس) أنه خرج 
في عداد الناس فرأى العظام رميمة قال: ورأيت الصبيان يفتتونها ويستخرجون المسامير 
الللاصقة بالعظام منهاء ورأيت موضع رأسه فوجدت أسئانه لاصقة بجدار اللحد ومسامير 
رأ 00 باللحد» 0 ES‏ والمسامير ا عنذه ل 0 
الميت بوجهه القبلة» as‏ عت هذا اا سي م در 


1 الدين عند ذكره ل لعذاب 00 اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار 


شع رع سس E‏ وحدثني محمد بن محمد بن 
أحمد المذكور انفاً أنه خرج إلى منتزهٍ حَدّه من أعمال صنعاء وصحبه أخوه أحمد بن 
محمد إلى قير هنالك وقعدٍ عنده ذاهلاً فدعاه أخوه فلم يجبه فقصده فإذا صوت أنين 
مفزع من القبر» فقعد اهلا معه» وسمعا ضحجّة ورجفة بذلك القبر فتكدّرا وسارا من 
ابي SS E‏ 
عاد يسأل عن صاحب القبر فجاءهم شيخ كبير فسألوه: أتعرف قبر من هذا؟ قال: نعم . 
هذا قن قلان غرف المحل > وذكر مه شذاع لنعوة باه من لك 

ومن مظاهر القاهر نزول المطر العظيم ببلاد برط وإرسال الله عليهم ريحاً صرصراًء 
وعقبها نزول عواصف المطر تحمل ب نذا ع فأهلكت المواشى ي بالمرعى وأتت على 
زرائعهم. 
[مسير الخوقري إلى الزيدية لقبض الحقوق] 

وفيها: سار النقيب ناصر الخوقري في خمسمائة من العسكر إلى الزيدية» مرسلاً 
من حضرة الإمام وذلك في وقت الخير كما هي العادة من نزول محطة أيام الخير لقبض 


٤ 


الحقوق» وضبط الأشرارء فكانت بين الخوقري وبين العامل علي يحيى سرور منافسة» 
أوجبت رفع الأمير علي يحيى» وتوجيه العمل إلى محمد فرحان» وجعلوا له كاتباً 
رفيقنا عبد الله ابن علي الحيمي لعلمهم بأن محمد فرحان سيء التصرف وأناطوا جميع 
متحصلات اليلاد بعبد الله بن علي فحرص على ذلك ولم ينعمل له النقيب ناصر 
الخوقري لضبط الرعية والمشايخ فاضطربت الأحوال ولم يحصل من البلاد ما:يخارج 
محطة الخوقري الجوامك والإقامة» فرفع إلى الإمام يشكو ما صنع معه النقيب ناصر 
فألزموه بمخارجته وإلا وصل صحبته إلى الحضرة للمناصفة» فطلعا إلى صنعاء وأظهر 
عبد الله بن علي بيانات الحاصل من البلاد وكان الذي للخوقري عند الرعية نحو ستة 
الات روا فرانصةء وتتابعا بين يدي الوزير الحسن بن عثمان فألزم عبد الله بن علي 
بالتسليم وركب ظهر الهوى بعد علمه بأن ليس عند الكاتب شيء لأن البيان عليه قلم 
العامل والحاكم في الحاصل فخشي عبد الله بن علي من مصادرة الوزير له فعاد على ما 
كان قد کسبه من سالف أيامه في الدولة المهدوية وسلمها للخوقري» وقطع في تلك 
الطلبة ببيته المعروف بصنعاء ء يلى مسجد معاد شامية وسكن. بيت سئة آخر حتى طلب 
للعمل كما سيأتي عام أربع ومائتين وألف . 


[ملحمة عظمى ب بين الشيخ عبد الله الضلعي وبين أهل كوكبان] 

وفيها: شهر القعدة سار عبد الله الضلعي عن عمران متوجهاً إلى روان فكانت 
ملحمة عظمىء وكان السبب فيها أنه لي لوك إن عيال سرت ' في وادي ل 
أيام تولي العباس بن إبراهيم فكتب الشيخ الضلعي إليه بذلك وكرر الكَنْب فما زال يعتذر 
لقادح بينهما أيام عمالة الضلعي ب (حجّه) إذ كان قد قَدُمِ على حصن حقيل ببلاد حجه» 
وفي خلال هذا قبض على عباس بن إبراهيم» وتولى أمر كوكبان عيسى بن محمد فكتب 
إليه الشيخ الضلعي عن شأن القتيلين» > فأجاب: إِنَا لم نجلب عليهما بخيلنا ورَجُلنا ولا 
كان القتل أيام ولايتناء فما أحسن الجواب» وكان الشيخ الضلعي إذ ذاك بحجة وقد تهياً 
لطلوعه عمران وجعل عنه نائباً بحجة ) وكان العامل بعمران يومئذ محمد بن أحمد بن 
المنصور فكتب عيسى بن محمد إلى عامل عمران: أنه بلغ تحشيد الشيخ الضلعي على 
بلادنا وأمرهُمٌ إليك وقد جعلنا لك ثلاثمائة قرش في توقيفهم عن الخروج» فسعّى في 
ذلك فتنكب عنه الشيخ الضلعي وأبى إلا المصاولة فجمع قبائله وأمرهم بتحصيل زاد 
eS‏ 
فأقام بالسواد ليلة» ثم قدم طليعة وافرة فى ي اليوم الثاني ؛ عليهم : صلاح بن حسين الدرّه 


)١(‏ عيال سرّيح: قبيلة في جنوب عَمْران ومن أعمالها. 
(؟) لآعَه: منطقة من أعمال الطويلة» في شمال غرب كوكبان وجنوب جبل مَسُور. 


EV 


لاني ل ثلائماثة لقبض جبل 0 وكانت ا قد أحاطت بجبل 0 0 


الا ل کر الال معن باشل وما حول ل 
ا جى حا وتسلمها وخرج إليه أحمد بن الزين وذلك بعد ليلتين وطلب من 
الشيخ الضلعي أماتهٌ وأمان من معه فأجابهم ونزلوا إليه فأكرمهم وجمع من خرج إليه من 
ذال ا الس ا E‏ 
وأجابوا. ذلك فسيّرهم إلى كوكبان بجماعة من أصحابه وأركب أحمد الزين على بغلته 
واستقر بمکانه وكتب إلى الإمام. بما كان. وفي أثناء ذلك بعث عيسى بن محمد النقيب 
يحيى داحش من آل ناشر في حسم المادة» وكان قد أرسل لكثير من.حاشد وأرحب 
وغيرها ولم يعلم الشيخ الضلعي بذلك» فأجابهم إلى حسم المادة» وقد عملوا له من 
المكر والخديعة ما عملوا فلما طلع إليهم الجُند سَيْر عن كوكبان عبد الله بن أحمد بن 
متحفد ا و الصلحي ر لجاز ها ادي به ومسي بن واشت اقلم يمه 
بهم إلا وقد انثالوا عليه فعشروا ببنادقهم إليه وإلى أصحابه دفعة واحدة» ييل بن 
أصحاب ا الضلعي سوى رجل واحد» فحمل عليهم الضلعي ففروا وانکسروا من 
مركزهم فالجأهم إلى .بيت عِز وأخذ أسلابهم وسلاحهم وانجلت القتلة عن 7 
وعشرين نفراً من جد كوكبان. واحتزت رؤوسهم ابر هم رجالا كرا وأقام ليلته 
ولم يأته من الإمام اة فر راجا وكان مقدار إقامته من يوم خروجه إلى عوده تسغة: 
أيام : #لوإسار عه الامرى وكى عنيع وتات مك جرانات الإمام إلى عمزاهة باد 
يحسن منه إلا الصلح والإحسان والرجوع عما مضى له. 
[تلقف النعمان أهل الصّؤْر للحجاج بالبحر] 

وفيها: حصل الشقاق بين عامل الحديدة وتجار النعمان فخرجوا من البندر مباينين 
فركبوا البحر وترقبوا سواعي البندر فركب الحجاج وراحوا عن البندر فتلقاهم أهل الصّور 
وصادروهم بالحرب في غرّه فتراموا حيناً ثم صالت النعمانية فرموا بالمدامع حتى كسروا 
308 من تلك السفيئة فخاف الحجاج الهلاك فتسلموا ودخلوا عليهم وفيهم الأمير 
)١(‏ حرف قيّره: بلدة في جبل ضلع كوكبان» عِدَادها اليوم من مديرية شبام وأعمال محافظة 

المحويت . 
(Y)‏ بيت عز: حصن وبلدة في جبل الضلاع » بالشمال الغربي من شبام كوكبان. 


۸ 


أحمد بن النقيب الماس المهدي العباس وأخرجوهم وانتهبوا جميع يع ما حملوه ٠‏ وقتل ثلاثة 
من عبيد أهل البندر. 


[القسم بن الإمام المهدي] 

وفيها: القسم بن الإمام المهدي العباس“ ليلة. الخميس ثالث عشر جمادى 
الأولى» سمعت سيف الإسلام يقول موته بعلة النزول أصابه في رقبته فورم فوخزه بإبرة 
فلم يخرج منه شيء وجاءه الطبيب فأعطاه دهاناً تزاف الوم واقمد الحاصل»» وی في 
حجر الخلافة ورضع ثدي الكمال فاستهل منه هلال» وشا فقراً القرآن وخر جه والده 
الخليفة بأحمد بن صالح بن أبي الرجال فقرا عليه في علم الالة وتفقه به وانضمٌ معه 
أخوه أحمد بن أمير المؤمنين» فما زالا يترقيان به في أوج المعارفء وأخذا عنه في 
التاريخ وأيام الناس فحفظا منه الغرائب والعجائب. وصارا آيتين» وتوغلا في الأدب 
وحفظا منه كل ما لل وطاب. ورأيت الأستاذ عبد القادر بن أحمد رحمه الله تعالى وقد 
كتب بالقلم عن العلم ما أفهم عن حفظ مُتْقَنء دواو دكر شوح الشرجي له يحقام ور 
فيه ما له من الشعر قال: وأملانا جوابه على على بن أحمد بن محمد بن إسحاق وساق 
القصيدة التي أولها: 
لصارمها الماضي من الحسن افرند وفي كل قلب أن تَضْتّه لها غمد 

حتى أتى على أكثرهاء قال: فعجبت منه ثم قال: قمنا إلى الطعام فرأى بعض 
الحضار وهو يتناول بيض الدجاج فقال: إنه للباءه من أعظم العلاج» فقال المترجّم له: 
ما أحسن ما قاله الحافظ الذهبي في ترجمة ابن التلميذ النصراني : 


قلت وهذا يدل على حافظة سليمة وفكرة مستقيمة واستحضار للشواهد. وقدمنا 
في ترجمة القاضي أحمد بن صالح أنه وزر للمترججم له وكانت تجري عن أنظاره أمور 
بلاد الحيمة»› ولما مات والده الخليفة أعظمه الإمام المنصور ورفع له محلاً وكان كما 
حدثنا بعض الناس عند خروج والده الخليفة إلى الروضة لمناجزته لقبائل أرحب قد أريد 
على حفظ القصر قلعة صنعاء فأبّى ذلك وقال: لا يصلح لها غير أخيه علي بن الإمام 
وامتنع عن ذلك 00 وهذا يدل على كمال عقله ومعرفته بوضع الشيء في محله. 
وكان الإمام المنصور لا يرد شفاعته في شيء وكان ينزل عليه ويأنس إليهء ولما نأفسه 
وزير المتصور حسين بن زيه العسراني كان ذلك من أسباب كاله ومادرته وإلى ذلك 


.)۱۷۷/۲( نيل الوطر‎ )١( 


٤۹ 


أشار الحسين بن أبي الغيث الهاشمي بقوله من قصيدة: 

ومن رام أن يبغي عليه سفاهة فيقعصده من بين رجليه مَروَدٌ 
وقد أتينا على تلك الأبيات عند ترجمتنا لحسين بن أبي الغيث في كتابنا 

العباب» وكان لتر م ا ا 0 الل 

وقايل بها الشمس فمكت الشماع فعانا ذلك حتى أدخله إلى المكان الذي کناب قسيمن 

أثرها ووجدناه من مقام الضياء فكتب المترجم له إليه كتاباً ديعا واستطرد فيه قول 

الشاعر: 


والأصل في ذلك أن المهدي صاحب المواهب حبس يوسف بن المتوكل وأنزله 
بييت في قصر صنعاء وحبس محمد بن حسين بن عبد القادر صاحب كوكبان بيبت آخر 
واتفق أن يوسف بن المتوكل فتح طاقة ببيته ينظو الدباخل والخارج ففتح في تلك الحال 
TT‏ 20 0 ارايت E‏ 
وب إل الى اسان 
ووقر كبيرهمء a‏ القرآن. ولما کک e‏ 
هاشم بن ي يحيي هذه الأبيات وتفاءل له فيها بتاريخ حَسَن فقال : 
على كل مخلرق فض الله بالفتا روموت البرايا والمهيسيى د 
ورحمة رب العرش مورد من مضی ومن فضلِه أن لا يخيب قادمٌ 
وعادات أهل الجود إكرام وفدهم بوقاتي على قن اكد ام المكارم 
ل رخاً: في جنان الخلد قد حل قاسم 


السرور واخ TT‏ بيأبه أياماًء ا ال يندس عله قاف ال ع 
بجامع صئعاء وكان من وصيته كما حدثنا بعض الناس الأمر يحمارة مثارة مسجل حضير 
عند باب شعوب ولا أصل له إذ كانت تلك من وصايا أخرى . 


لوق 


[الشريف سرور بن مساعد صاحب مكة] 

وفيها: أمير مكة الشريف سرور بن مساعد“ آخر جمادى الاخرة وله المآثر 
الحميدة والمساعى المشكورةء وكان بطلا شجاعاً مقداماً مهيباً منتبعاً للحرامية مؤشاً 
للسبيل أخذاً بالحزم شديد الوصية بأهل الجرائم» قد أتينا على لمع من أخباره في كتابنا 
هذاء ولبأسه ظن العامة في موته الظنون وحلفوا بالله أنه اختفى وأنه سيظهر من بعدء 

وفيها: يوم الثلاثاء رابع شوال محمد بن أحمد أبو طالب المعروف بالأسود حاكم 
الإمام بالروضة . 
اا 

وَدَخْلتْ سَنَهُ ثلآث ومائتين وَألف 

وفيها: عقد الإمام بولايات لجماعاتٍ وخلع آخرين» فعقد ببلاد ريمة والجبى لحميد بن 
عبد الله الأموي شهر محرم واستطالت مدته لهذه الولاية لها 

وفيها: عقد ببلاد جبلة وإبّ للحسين بن زيد المحرابي شهر جمادى الأولى. 

وفيها: عقد ببلاد رداع لحسين زبيبة القاسمي وكان قد لاقى حميد بن عبد الله في 
ذلك المخرج ودله على أمور تحمد عقباهاء فأباها. 

وفيها: عقد ببلاد العدين للشيخ محمد بن علي سعد الجماعي . 

وفيها: خلع من حبيش يوسف بن أحمد الجلال الهاشمي غرة ربيع أول. 

وفيها: خلع عن بلاد جبلة وإب إسماعيل بن عبد الله فارع متولي المخازين وأعاده 
عليهاء وكان إذ ذاك مقيماً لولده علي بن إسماعيل نائباً عنه بها . 

وفيها: توجه الطاغية أبو حليقة نحو اليمن الأسفل وهو أول خلاف قاد فيه أهل 
الفساد» وكان لا پذکر ولا یعرف . ولنتكلم على بادي أمره. قد قيل أن أول أمره أنه نزل 
عل علي بن إسماعيل بن إبراهيم يم إلى بيش وهو لا يعرف فارسله في عشرة على شيخ 
اا ا ا على ال اا فلم منهم 
الحقوق القديمة والحديثة فارتفع له صيت عند العامل» SS ues‏ 


.)۸١ /۳( أنظر الأعلام‎ )١( 


يا ka oF‏ ه عام ثمان وتسعين. . وقال بعض الناس أن باديء ا أنه كان بخولان من 
مبتذلي أهلها فركبه دَيْن خفيف في طعام أسبوع فضيق عليه صاحب الدَيْن فلم يجد سوى 
فردٍ كان عليه فأخذه صاحب الدين بنصف قرش» ولم يجد شيئاً يوفي به صاحب الدين» 
فتبعه فلم يجد بدا من الفرار» ففرّ لا يدري أين يذهب فانتهى به السير إلى حبش وبها 
علي بن إسماعيل بن إبراهيم بن المهدي صاحب:المواهب» فدخل سوقها فرأى أربعة 
نفر من خولان بحانوتٍ مهجومّه فسلم عليهم فلم يردوا عليه استزراء لهء وضجراً من 
حالهم» فما زال يسألهم بلين وتلطف ويقول: ما أنزلكم هاهنا؟ قالوا: قصدنا العامل 
علي بن إسماعيل نريد نتعكسر معه فأهملناء فقال: الان قوموا واحملوا بنادقكم 
وصيحُوا بالأصوات على العادة وأنا معكم فإذا وصلنا باب العامل رميتوا كعادة الواصل 
من القبائل» فكان من القدر أن وضلوا وعلي بن إسماعيل مهموم ببعض مشائخ حبيش 
يريد يرسل عليهم من يضبطهم» فلما سمع الرمي قال: من هؤلاء؟ قالوا: من خولان» 
فدعاهم فقال أحدهم : : إن دخلنا على العامل فمن سيخاطبه؟ فسكتوا فقال أبو حليّقه : له 
عليكم آنا أخاطبه» فلما قاموا بين يديه استزرأ أبو حليقة فلما تكلم رآه الرجل فقال: هذا 
خط نعطيكم لضبط هذا الشيخ» فأخذه وقبّلٍ يد العامل» وساروا حتى بلغوا محل الشيخ 
فدخلوا المسجد وطلبوا من أهل القرية زاداً فخرج إليهم الشيخ وقال لهم : أين تريدون؟ 
فقال أبو حليقة: قصدنا هذا العامل فأهملنا وجئنا ننظر من يريدنا من أهل هذه الدّيار 
للمنفعة. فقال: اقعدوا عندي» فقعدوا عنده أربعة أيام يتخللون أحواله حتى تمكنوا 
ففي اليوم الرابع أخرج أبو حليقة الط بالقبض عليه. فقال: تعلم عافاك الله آنا لم 

aT‏ ونا مأمورون بالقبض عليك ولكنا رأينا الجميل بك أولى 
فكن معنا وأنت في وجهي أن لا ينالك سأ إمرة,الععائل وإتي لا أرضى يدخولك المدية 

حتى أفصل أمرك معه فإن وجدت قب ل لیس رجعت إليك ودخلت بك وإلا 
أفهمتك تذهب أين شئت» وحلف له بالل وسار معه فأبقاه مع أصحابه ودخل فلما رآه 
العامل ظن أنه رجع خائباً لعلمه بمنعة الرجل فقال لأبي حليقة : علمك؟ فقال: لا 
حر حي شين ل الى إن كك به من سحل الم اله ريره . وقد عرفت قصده في 
الخلاف أنه لا يريد أن كم عليه شيخ محله بل أمره منك بالك وتحكم يتريما اريت 
فقال : والله لا أناله بسوء ولا رددته إلى شيخ محله . فقال: ع ا د 
الآن» فعجب منه وجعله من جملة أتباعه من العسكرء وما زالت تنمو به الأحوال حتى 
خرج هذا العام. 
[قبض أبي حليقه دار علوه] 

وفيها: وكان قد تحدث هذا العام مع أشرار قومه بقصد دار عَلَْوَه ه من أعمال 
حبيش» فبلغ ذلك الخبر إبني عَلْوَه حسن وصالح وهما بحضرة إسماعيل بن عبد الله فارع 


YoY 


بجبلة فخافا هجومه على محلهما فراحا عنه فدهم الخبيث بالجيش بلاد حُبْييش» 7 
دار علوه عنوة وحط رحله بها وبعث شرذمة من قومه على الحصن المُطل على حبش حب 
المعروف بدار الجفا ثم انتهب القرى وتحكم في الضعفاء وسلب الثمرات 
الأفاعيل . 
[سير يحيى بن محسن المتوكل لضبط أبي حليقة] 

وبعث الخليفة يحيى بن محسن بن علي بن محسن بن المتوكل فسار عن صنعاء 
يطوي البيداء وأشرف على حبيش فإذا هي مملوءة الطرفين» وكان في خمسمائة مقاتل 
فشقها ودخلها ليلا وأصبح بالمدينة صائلاٌ بقومه» وقصد دار الجفاء فحاصرها أربعة 
أيام» ورآها بعيدة المرمى فسار عنها سائلاً لأهل الخبرة عن ميرتها ومائها فسمع خبراً 
قطع عن نيلها فعاد على منهج فكره بنافذ مكره فأرسل إلى بلاد أرحب وطلب خمسة من 
حذاق اللصوص aT‏ فسألهم التسلق على عرصات دار الجمًا ليدلوه على 
محل يهجم منه بأشرار جنده فصعدوا فلم يجدوا فجوةً ولا زوه إلا بها حَفَظَه أولوا قوة» 
ودخل واحد منهم فطاف ساحة الحصن ليلاً» وعاد فأخبر بكثرة الماء فيهاء فعظم 
المصاب عليه فاعمل الفكر ثانياًء فأمر بقتل الكلاب التي بحبيش وإيصالها إليه وطلب 
من يعض الرعايا حبوب دجره» فجاء بها إليه فأمر بخلطها على باروت وا ا 
الناس أن به هوس فجافت الكللاب باب داره فأمر بقطعها فقطعت وخلطها على ذلك 
المطحون وطلب اللصوص وألزمهم حمل ذلك والتسلق إلى الحصن ليلا وأن يلقوه على 
الماع لیقسده على حفظته فما زالوا یترددول ET‏ 
خلئ أنهم وجدوا محلاً سهلاً للداخل وعليه حافظ ينزل عنه وقتاً من الليل يتعشى 
ويعود» فأدلوا واحداً منهم فدخل وتناول جرابين فوقع على الماء فأفسده 00 إلى 
جماعته وقال لهم : قشي الأمر وعادوا إلى الأمير بی بن محسن بن علي فأخبروه 
الخبر فترقب خروجهم ليومين فلم يخرجوا فأرسل لصاً يسترق السمع» فراح عنه وعاد 
مخبراً له بأنه سمع حديث القوم عن الما وأنهم لا يجدون ما يكفيهم تلك الليلة» 
فأذكئ العيون وحفظ الطريق ونهض صبيحة تلك الليلة» فسمع الصارخ يدعوه إلى الأمان 
والخروج إليه للمثول بين يديه فأجابه إلى ذلك فخرجوا عنه وتسلم منهم الحصن» وأقام 
به ثلاثة نفر من أصحابه وبعث البريد إلى الوزير أحمد بن إسماعيل فايع يعلمه بما جرى 
ويسأله الإقالة للعماله فخيب ظنه وطلب وصوله حضرة الإمام» فراح عن ذلك المحل 
متكي ا موند مورا : 
ا 

وكان الوزير قد سير الشيخ عبد الله الضلعي في جماعة من أهل الجبل وبني سريح 


Yor 


ونهم ففاجأهم بعض جيش الخولانية رع تر الحيادل سكرا عمدو يكير درارهم 
لم يلقوا كيدا » وبادر الضلعي إلى دار علوه فالتقى الجَمُعان وتصاولوا حروياً عديدة 
وانكسر جيش كل الخولانية وانحازوا إلى الحصون والمعاقل» قدام الحرب بينهم شهرين 
فحصل الإياس مع الشيخ الضلعي» > فاستدعئ من ب (جبله) فخرج الحاكم زين 
العابدين بن يحيى بجماعة وجر معه المدفع فرموا به فلم ينجع ثم صولح الطاغية أبو 
حليقة وعاد راجعاً بلاده فلم يستقر بها سوى ثمانية وعشرين يوماً وعبّا أثقاله وجر رجاله 
إلى الجهات الانسيه» فأوغل في مسبيره إلى حدود ريمة وتسلم بها حصوناً وقصد 
الدَّومّر من بلاد ريمة فهزمه من بالحصن واستدعوا جماعات ممن يليهم للغاره» فالتقوا 
إليهم ودام الحرب بينهم يوماً وكانت الدائرة عليه فسلبوه ه بعض المتاع وحازوا بعض 
الماشية وقتلوا جماعة من رجاله واحتزوا الرؤوس وبعثوا بها باب الخليفة فى شهر 

جیا ا 


[الحسن ب بن عثمان العلفي يقود الحهاد] 

فعاد إلى اف اللسية ال بأطماع وأسلاب» فأصاب الخليفة منه ما أولمء 
فتحرك لذلك وعلم أن الأيام لا تسالم وأسرٌ إلى وزيره الحسن بن عثمان الأموي عزمه 
على الجهاد وخروجه بنفسه» وشكيل خلو بابه عن الأمراء والكبراء وأنه فقد المعين 
والداصر وعدم المدبر والمشاور» ولم يجد أحداً يكفيه مؤنة الجهاد فأذهب عنه الوزير ما 
يجد وأعلمه أن من آل أمية رجالا لا تروّعهم دوائر الدهر وحن له طلاب رجلي الأموية 
متولي بيت الفقيه بن العجيل الحسين بن أحمد ومتولي ريمة حميد بن عبد الله» ولم 
يكونا ممن استعد للحرب ولا باشرا في واقعة الطعن والضرب» فبعث إليهما ولا يعلمان 
مراد فوصلا وعقد الأمر مع الخليفة على إظهار خروجه بنفسه وأن لا يبدي لأحلر من 
أعوانه ما عزم عليه» فساعده على ذلك وشق على الأعوان لما يلزمهم في ذلك الشأن» 
فتخلص منهم أموالا جزيلة كان مجموعها بما أخرجه الإمام من خزانته ثلاث مائة ألف 
وستين ألفاً قروشاً فرانصة» وكسر الإمام الضربة وأمر واسطة الباب الوزير محمد بن 
أحمد خليل أن يطلب القبائل المقاتلة» فطلب من بكيل قبيلة وادعة ومن حى حاشد 
العصيمات وبني مالك والصيد 'وبني صَرَيُم وخارف» وطلب قبيلة أرحب ونهم وبني 
جرموز» ومن قبائل خولان بني شداد وقرَّوًا وبني سحام والأعروشن (أيضاً من بني جر 
١١‏ عش يهان لان على و ی ی ر ی وغير هؤلاء من سائر 
القبائل وأنزل الإمام من القصر إلى باب دار الاسعاد المدافع وأمر العَمّلهء والصتاع من 
أهل الحديد والنجارين ليعملوا لها الزحافات» وأمرهم بامتثال أمر الحاج علي الساعاتي 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة في هامش النسخة (أ). 


o 


إلى نات داره» وما 0 العَمَله تعاني آلات الت أياماً 1 لمات الكبير رم 
كبيراً عظيماً لم يصعد عليه إلا ثلاث عشرة مائة قرش . 


وكان جملة من شملة دفتر الخليفة من الجند أربعة وعشرين ألفاًء منها عشرة آلاف 
اسماً سماها قبائله وأحضر إلى باب داره السوق والسياق والزانه من الباروت والرصاص 
وآلات الحرب وأمر بعمل السلالم للخراب والمناشر لقطع الأعناب» وأصحبها العَمّله 
وساق سبعمائة من المسلمين واليهود للخراب والقطع» وأجرىّ للجميع الأرزاق» ووسّع 
النفقة فلما تمت تعبئة الحرب أخرج وزرائه وأعوانه جميع ما يحتاجه المسافرء وانتظروا 
خروجه فكَسّى رؤساء القبائل وأهل العهد والمدرّكين بالحفظ» واستعرض جيشه الجرار 
وكسّى رجلي الأموية وأمّرهم على الجيوش وأظهر بقاءه» فانثالت الأجناد من باب داره 
يوم الإثنين خامس عشر شهر شعبان» كالجراد المنتشر وَوكّل بالمدفع قبيلة العصيمات 
عليهم النقيب ناصر الخوقري» وأمر الغوغاء من أهل الأسواق تجر المدفع الكبير» 
فصحبه خمسمائة رجل من أهل الكد والصناع والطباشية» وسير الحاج علي الساعاتي 
معهم فبات مخيمهم تلك الليلة ب (رَيْمة حُْمَيد)0© فنزلوا على الغيل ثم راحوا في اليوم 
الثاني وباتوا ب (سَيَان)”") محافظة على صحبة المدفع الكبير» ارت الديان بوظار شير 
ذلك الجيش اللّهّامِ كل مطار. 


وما زال الجيش هنالك يسال عن [ابي لهم فقيل لهم إنه ب (اللّمَع)”" فارتدوا 
من ذلك المحل على اللمع وجَرُوا المدفع من طريق دلاج وإذ كانت الطريق وعرة وكان 
البريد قد بلغ إلى اللمع ولاقئ 0 لأبي حليقة» وتبعت البريد طلائع فالتقوا فتراموا 
بالفضاء العرسط بين نيف الوران” “ وبين اللمع فنهضت مطارح الخليفة مسرعة حتى 
بلغوا حصون اللمع ومعاقلها وكانت المحطة من بكيل بالجهة الغربية من الحصون إلى 
جهة الشام ومحط حاشد من جهة الشرق إلى جهة العدن وأنزلت الخزنة بسوقها وسياقها 
ببيت الوزان وتسللت الأجناد وقد لاصقوا الحصن بالذي به أبو حليقة على السلالم 
وأخذوا البيت الشرقى وصعدوا إلى أعلاه» وأحرقوا قصباء لا يبالون بمن قتل على 
السلالم» فكان الرجل يصعد فيقتل فلا ينثني من بعده عن الصعود وإن قتل صعد من 


)١(‏ ريمة حميد: قرية في منطقة الرُبع الغربي من سّنحان» جوار طريق صنعاء الجنوبية. وقريب منها 
غيل عافش . ' 

(؟) سَيّان: من قرى الربع الشرقي من سَّنحان. 

(*) اللمع: من بلدان خولان العالية في شرق صنعاء. 

(4:) بيت الوزان: قرية في خولان. 


بعده» فتنحت الخولانية عن ذلك البيت. وانحازوا إلى البيوت الغربية» وقتل من 
الخارحين امات ان جا رجلا واا 


واستمرت الحروب من الظهر إلى وقت العشاء» واستشهد ذلك اليوم من جند 
الإمام على السلالم اثنان وعشرون نفراًء : منهم الشيخ أحمد بن قاسم شمسان من وادعه» 
وعادت الأمراء وأكثر رؤساء القبائل إلى بيت الوزان وقد رتبوا جميع المسالك على 
الطاغية فلم يشعروا إلا بالصريخ يشعرهم بخروج أبي حليقة من معاقله على خفيه 
فأسرعت الأجناد من كل جهة فوجدوا الحصون خاوية على عروشها فأحرقوهاء وأخذوا 
ما وجدوا هنالك من الغنم والبهائم والمتاع» واستقرت الأجناد هنالك خمسة أيام 
يهجمون البيوت ويخربون المعاقل وأتوا على ما حولها من القرى وأبادوا الخضراء 
وأخربوا بيت الوزان وا ير رياس انبا الك ار ST‏ 
فبات تحت حصن الشراوي فهرب من به فدخلوه وهدموه واستقروا هنالك يومين 
يهدمون ما حوله من القرى ويبيدوا الخضراء ثم راحوا إلى حصن الحْوْعَة - بفتح 
المعجمة فواو ساكنة فعين مهلمة فتاء تأنيث من حصون خولان» وما حوله من 3 
والحصون فهرب من بهء فأقاموا هنالك أربعة أيام يهدمون المعاقل ويبيدون الخضراءء 
وراحوا عنه إلى جمعة المحفد ٠‏ وبها حصون وقرى فعسكروا هنالك ثمانية أيام لا 
يأتون على محل إلا هدموه» ثم نهضت الأجناد ار الأغوار والأنجاد» فهدموا حصون 
هروب ومشمل”" وأرادوا دخول ای ' فجاءهم الأمر من الخليفة بالتجنب 
ا كو ع اك حضر بالرهائن والعقائر إلى الإمام ثم أرجّفت الأجنادء ووصلت 
وعبأوا أثقالهم لقصد اليمانية العليا فبرز الأمر المكنون والسر المَصون بأن يتركوهاء إذ 
كان جماعة متهم قد استغاثوا بالإمام فحبس منهم خمسة وأربعين نفساً وأعفاهم من 
خراب الديارء فعادوا على اليمانية السُفلئ فبدرهم أمر الإمام فحال بينهم وبين المرام» 
وسير الإمام على اليمانيتين عاملاً فسار إليها وحط رحله بمعقل ربوع دلاج بيت بشرء 
وما زال الجند ب (جمعة المحفد) كلما أقدم أحجم» وراح فم ب (زراجه) وأقام 


)١(‏ المحفد: من قرى الحَذّاء تقع جوار خربة الشلال. 


)۲( هروب : بفتح فضم . . واد في خولان العاليةء يقع جنوب مدينة جَحانة ويصب إلى وادي دنه في 
مارب . 

() حصن مشمل: منطقة في اليمانية العليا من بلاد خَوْلان العالية» يقع في حدود خولان مع بني 
يُخيت بالحدا. 

(4) وادي مَسْوّر: وادٍ مشهور في خولان العالية. فيه مجموعة قرى أهمها: جَحاته» زَبّارء دار 
الشريف ٠»‏ البياض» بيت الصلاحي . 

(0) خولان. زيادة من (أ). 


ل۲0 


نا إلى كثير من الناس توجّه للتجارة فعاد بصفقة خاسرة ولزمته الديون فاستسلم 
للقضاء وورد على بعض أهل الثروة مخ التعبولية راق ده كيشا من الدناتير قما ؤال 
يتأملها فقال المتمول: ما تتأمل؟ قال: انظر في هذه الصور وشتاعتها وقول النبي 286 
«المصّوّرون في النار» وعاد عليه بالموعظة والتحذير وأورد حديث أبي داود أن الملائكة 
لا تل ينا فته صورة ولا كلب وها جب رقال: أترضى أن يمتلىء ء بيتك شياطين؟ 
وما زال به حتى أسعفه إلى أن يخرجها ليستبدل بها شيئاً من عروض التجارة فما مضت 
ثلاث ليالٍ حتى فشا في الناس أنه قد مه الإفلاس فلقيه فقال أين المال فقال دخل في 
حيز الزوال فقال بذلك ملأت لي البيت ملائكة. ا ل دي 
السنين عن الحج ليري الوزير الحسن بن علي حنش خيط المسايرة وهو من معارف آهل 
الفلك والأزياج, ووعده في يوم معلوم من شهر ذي الحجة فلما جاء ذلك نشرت السماء 
سحابة وأطبقت أربعة أيام ففاته الحج ولم يقض وطراً في ذلك المنهج» وقد أتينا على ما 
جَرَى له عند ترجمتنا لعبد الله بن أحمد شرف ألدين العوّامي عام إحدى وعشرين وسقنا 
SS‏ 


بع الد من جدة ثم قال قد رنت أن کک م في إحرام. إلا إن آنه بی 
من كتاب الله عز وجل صبيانة للسان؛ قال فصعدنا على جمل وركبنا في الشقدوف فلم 
أشعر إلا وقد قال: #8 عَإْمَاعَدَآءتَالَقَد لیا من سمَرتاهدًا َ4 قال ا والدي طعاماً 
قال: ثم قعد قليلاً وأراد النزول إلى البراز فقال: ل تی داهب إل وق س 4 فقا 
0 
الشقدُف وكا لسایسه: ۶تک تماوا ڪل اليل تدروما اة" قال فأصلح 
N es‏ 1 قال إبراهيم : 5 
لك وله؟ فقال: الجمال هذا يكلمني بشيء لا أدري ايش يريد» فقال: أريد أن يساوي 
الشدّة لأنها قد تغيرت. فقال: قد آليت على نفسك أنك لا تتكلم إلا بالقرآن قال: 
مالقيت مساواة الشدة فى في القرآن فقال له إبراهيم : فكيف احرامّك هذا وأنت تقول لرجل 


مكو سرحي إن هذا ل لاسي ا 
)١(‏ سورة الكهف» الأية (37). 


(۲) سورة الصافات؛ الاية (49). 
(۳) سورة النساءء الاية .)١759(‏ 


العادة إلا قال: هذا ممكن وأنه قال: الطيران للإنسان ممكن» فقالوا كيف يعمل؟ قال: 
يعمل أجنحة من تصلوب الكتب ويشدها بظهره ثم يصعد على كثيب ويعاني الطيران فإن 
ازتفع في الهواء وسقط. سقط على رمل حتى يدرك . 
من صرف ولك افع انا 0 قال له والدي ما هذا؟ قال دلت نا إذا 
ا N‏ اال ري ون 

5 ا يعاري البيت الحرام. ورأى أهله ھک ا 
الفاتحة أياماً حتى ن رك د وكان الشيخ ا يستمعه فإذا وصل إلى «إهدنا 
الصراط المستقيم» تردد في تفخيم الراء والطاء ا الغبراط الشيخ طلكيق: طلقية 
فلما ظهرت عليه الديون قال لاني الرشيدي: ما زال يقرأ علي طلمس حتى 
طلمسه الله . 
[شرف الدين بن يحيى] 

وفيها: شرف الدين بن يحيى بن علي بن شمس الدين الهاشمي يوم السبت ثالث 
من شوال. 
[تقوى بنت المنصور] 

وفيها: سادس وعشرين القعدة تقوى بنت المنصور حسين . 
[عبد الوهاب بن محمد سداد] 

وفيها: الفقيه المتطبّب الأديب عبد الوهاب بن محمد سداد الصنعاني“ أوحد 
ESS‏ وجه مع رصانة وأمانة» خر دري التو المت 
عبد القادر صاحب کوکبأن وأخاه المجتهد عبد القادر بن أحمد وغيرهم من أدباء صنعاء 
وكوكبان» وامتدح بشعره أحمد بن محمد بن حسين وإبراهيم بن محمد بن حسين 
وقصدهما إلى كوكبان فمن شعره إلى البدر الأمير : 


ما للهوى صار دون الناس بي لهجاً أروم صبراً فينشي في الحشا وهّجًا 
)١(‏ نشر العرف (۲/١١٠)ء‏ ملحق البدر الطالع .)٠٤١(‏ 
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ل قلبي ماأقوى تجلدو وما يج وما ألفيتة حرجا 
يلقى الحوادث لا يَعبا بما صئكت إلا النوى فهو منه يطلب الفرجًا 
من قصيدة طويلة» وأجابه البدر فيها. ومن شعره مجيباً على إسماعيل بن عبد الله 


لطف الباري : 

اا ا الجبي سبي ا 
وافا بلا وعد« إلى سğحح‏ المعتاخح را 
فمات ركلت ممكناساً إل قعل ت مك سرا 
وو ا او ا را 
ا او ا ب ا ا ی 


وله إليه أيضاً وقد استعار منه كتاباً فقال : 


إليك ابن عبد الله قد جنح الشْعْرٌ وفيك ومنك النظم يحسن والنقرٌ 
وقفت بت على حفر لحر يس بكفك يا من دونه البر والبحة 
فقلت لقلبي أيها القلب كيف لا تصفق سام أنت يا قلب آم صخر 
فأعرض عني اة ثم قال 38 ولكنني من قبل ذا غالني سك 

وكان كثيراً ما ينزل إلى (لاعه) بلاد كوكبان فيتشوّق منھا إلى صنعاء فيكاتب 
أدباها. وكانت له يد فى الطب قوية» وفى شعره شىء من اللحن إن تتبعه الناظر . 
[حاكم القرية محمد بن شمس الدين] 

وفيها: محمد بن شمس الدين أبو طالب وكان حاكماً بقرية القابل» يوم الأربعاء 
ثامن عشر ذي الحجة . 
[عبد الكريم بن المنصور] 

وَدَخْلِتْ سَنَهُ إخدى ومائتين وألف 

فيها: عقد الإمام بولايات لجماعات وخلع آخرين» فعقد للأمير ناصر يحيى 
المجزبي ببلاد عتمة شهر جمادي . 

وفيها: عقد لإبراهيم بن علي الجرافي بوصاب الأعلا في شهر شعبان. 

وفيها: عقد ببلاد آنس لمحمد بن حسين حيدرة الهاشمي» في شهر القعدة. 

وفيها: عقد ببلاد حراز لعلي بن صالح العماري في شهر شوال. 
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وفيها: عقد ببلاد يريم لصالح بن علي الحمدي في شهر القعدة. 

وفيها: خلع عن بلاد حجة والظفير إبراهيم بن حسن الكبسي الهاشمي في شهر 
جمادى الاخرة. 1 

وفيها: خلع عن بلاد جبلة واب محمد ذو الفقار شهر رمضان. 

وفيها: عقد للحسين بن أحمد الأموي ببيت الفقيه واستطالت به المدة إلى سنة 
احدى عشرة ومائتين وألف. 

وفيها: عقد ببلاد رَيْمه لإسماعيل بن يحيى الغشم في شهر شعبان. 

وفي ليلة النضف من ربيع الأول خسف القمر وصارت مستغرقة حتى اسود جرمها 
[إعراس 0 بأبنة زبيبه] 
واستدعى الجند وأعيان امل صتا EA:‏ دسا مد 
ونصّب خياماً للخدم وأهل النوبة. 

وما زال الخيام مضروبة أربعين يوماً ثم فز بإعراسن اخر ويش يأبنة الشيخ 
محسن بن راج جح الخولاني ب (بير العرّب) ولم يشعرة كالأشعار الأول واستدعى به أعيان 
حاشد وبكيل. 
[اعراس سيف الإسلام] 

وفيها: اعرس ولده سيف الإسلام و بأبنة محمد بن حسن الأهجري الهاشمي 
ولم يشعر بالإعراس 
[حادثة فى بلاد كوكبان] 

وفيها : بعث إبراهيم بن محمد بن حسين جماعة من رعيته آهل كوكبان إلى بني 


ودر من أيديهم وقبضوا سبعة أنفار مق اوا هم إلى ا و 
وكان السبب قتل أهل القطعة لح دك ا رع اهيدي ليه با 


TTA 


9 کان ا ۳ عاد فجمع نحو نحو ألفين a‏ بهم › واشتدت البقية من رتبة 
ل ار من أصحاب السيد إبراهيم بن محمد وتنخوا إلى قريب 
حصن العروس . 


وهاب من في كوكبان تلك الفتكة فجهز إبراهيم بن محمد ولده عباس بن إبراهيم 
انسار في جماعة من أرحب وان وخصل ينهم حرب يوم الجتمعة رمف ربيخ رل 
ا ام راوس بر تر سارك حي الوكان و01 من بلي يان ”'؟ من كبراتهم . ثم 
انكسر عباس بن إبراهيم وتلاشى”© جمعه» وعادت قبائل حاشد تلك الليلة ونفذوا إلى 
ص فأرسل وراهم ا محمد ولديه عبد الله ويحيى فتبعوهم إلى الرجم 
وصولحوا على مال على أن لا يتعدّوا بلادهم» وخرقوا بلاد كوكبان فمروا ب (لاعه) لم 
يواجههم إنسان ودخلوا القطعة وبها العبد مقبوض في أيدي أرْحَب ففروا من جيش ابن 
ناشر فدخل القطعة وقد خربت» ودار صلح على هدنة سنة توسط فيه آل مضمون. 


[عمارة دار الذهب] 


وفيها: بعد أن شرى شيف الإسلام بيت عصيد شرع في فتح البناء وتسشييد دار 
الذهب»ء وشری من بستان الخراز نحو اح )عت م ولمّا كان وقفاً زاد في الثمن. 


[قيام العبّاس بن إبراهيم صاحب كوكبان بعد أبيه] 


وفيها: مات متولي الديار الكوكبانية إبراهيم بن محمد بن حسين"“ كما ستأتي إلى 
ذلك الإشارةء وتسلم أهل الحصن الولاية أولده عباس بن إبراهيم وكان من قبل هذا 
مُقدِماً ا في ولاية أبيه» وبعثوا إلى الإمام المنصور يخيرونه بما جرى فأسعدهم 
إلى ذلك وقرر العباس ب بن إبراهيم تولا مالا وكان قد زعم أهل الحساب وطائفة من 
المنجّمه في ذلك الوقت أنه سيموت عظيم ف فجمع الإمام أهله إلى دار الفتوح حتى جاء 
الخبر بموت السيد إبراهيم بن محمد بن حسين ادن الإمام وتنقل . 


)1( حصن العروس : جبل من بني مطر بمحاذاة جبل كوكبان من جهة الجنوب . 

(؟) بني حبش : بفتح الحاء وخفض الباء. جبل غربي الطويلة» وهو من أعمال الكجم بالمحويت . 

(۳) تلاشى: (تلاشا). ومن ذلك كثشر أحجمنا عن الإشارة إليها . 

() صَيّح: واد في بني سعد من باد حُفاش بالمحویت» مصباته من جبل كوكبان ووادي الأهجر ثم 
تنتهي مسيلاته في وادي مور. 

(6) اللبنة: تعادل 45 متراً مربعاً. 


() أنظر: نيل الوطر (١/٦۳)ء‏ هجر العلم .)١887/5(‏ وعن العياس: هجر العلم ۱۸۹٩ /٤‏ . 
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[تسريح الإمام بنت الشيخ محسن الخولاني] 

وجها: سرج اؤمام ابن الشيح يحسن واج الخولاني تسريحاً جميلاً» وعزّز في 
هذا العام بإعراس ثالث وبنى بأبنة الشيخ محسن راجح أهل جبلة وبتى بها بعد صلاة 
سيوع وما رهن كعات إلى را بيك ا ی أبن وو و کی ولت إلى عات 
الليل وسار إلى دار الصافيه . 

وفيها: شَرَى الإمام بيوتاً حوالي دار الفتوح وهدمها وفسّح الطريق المسبّلة شرقي 
من دا 

وفيها: تحوّل سيف الإسلام عن بير العزب وحمل أثقاله إلى دار الذهب وقد 
شادها وتأنق في بنائها وزخرفها. 

وفيها: ترش صرف القرش فزادء فأذِنَ الإمام الناس وحذرهم مخالفة القانون» 
جعله من مائتي حرف . 
[استدعاء والي اللّحيّه عبد الله جوهر] 

وفيها: استدعى الإمام والي اللحيّه عبد الله جو فتكله وصادره بعرّان وكان 
. السبب المؤجب لذلك أن ابن جزيلان قو همك ]الريغه”” ' وكان مع بني قيس قديماً مما 
يرجع عملها إلى متولي الزيدية فخرج لمحاصرة ابن جزيلان بنفسه فأخرجه بعد مدة على 
وجه الصلح وتوسط في الأمر جماعة من الأشراف والقبائل فظن الإمام على التهمة به 
شرَاً ومع هذا فكان قد فوت الإمام دراهم قد كانت توجهت إلى صنعاء بعث بها إلى بندر 
الحديدة فسكت عنه وأرسل له يَقََس جواد وكسوة فاخرة وأظهر له استصواب ما فعل في 
GL‏ ران العام كل IN SA‏ ن العجيل وانه بادر 
بوصوله لأشياء لا تقضى إلا بالمشافهة فبادر بطلوعه وبقي خمسة عشر يوماً وأمر الإمام 
بحبسه وانتهابه» وقبض بيوته باللحية وأرسل القاضي أحمد بن إسماعيل من الحديدة 
لإحصاء ما في بيوته فحملوا ج جميع ما فيها إلى صنعاء وتوجه العمل في اللحية لمحمد 
سرود ينادق كاد Ss E E SS‏ 
وما أليهاء وسيروا المشائخ من صنعاء صحبته فكان على الزيدية نحواً من سنتين واضطربت 
الأمور وسيأتي تمام الخبر عام ثلاث ومائتين وألف وما يذكر من رفع الأمير جوهر. 


(۱) مسجد داود: يقع فى وسط صنعاء القديمة شمال الطريق النافذة من طلحة ‏ مساجد صنعاء 
ص .)0١(‏ ٍ 1 

(؟) الريغة: من قرى بني قيس بمديرية الطور وأعمال محافظة حجّة. تشرف على وادي مَؤر التازل إلى 
بلاد الزهرة من تهامة. وهي مركز قبيلة بني قيس . 
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وأما أنه كان السبب ما رفع به إلى الإمام كان بدقائن وهل البلاد الك وكبانية من 
الشكاية به ين تضييع الشبل ونهب اعد لهم وأقصحوا اجام أنه لم يسرك لكبير ولا 
صغير وسأل الإمام عن متولي الزيدية فقيل له لم يتحرك لشيء ء فخلعه عنها فهذا ليس 
بشيء . 
[من مظاهر ا لطبيعة» وضيافة سيف الإسلام لوالده] 

وفيها: كان قران بين المشتري والمريخ. 
وصام بدار الاسعاد. 

وفي ليلة ال: لنصف من شهر رمضان خسف القمر عن طلوعه 

وفي شوّال استدعى سيف الإسلام والده الخليفة إلى دار الذهب فسار إليه بأهله 
وعمه محمد بن المنصورء فبقى لديه ثلاثة أيام وتحول إلى دار الصافية ب (بير العزب) . 

ومن مظاهر الرحيم الباسط جل وعلا رخص الأسعار أول العام وتتابع الأمطار 
ا وم دا لیا لواف بقرش والشعير مُدّحين بقرش» 
[بلهوان في صنعاء]. 

ا ا ی بعد عيبا العلل O n‏ دار البهمة وذلك يوم 
| لخميس اوی عكر خا الأخرة. 

ا : أقام الإمام ولده عبد اله بن المنصور مهيمناً على الحكام في البلدان ومتفذا 
لما أمّضرهء فَحَمَلهُ على ذلك حاكم حضرته يحيى بن صالح السحوليء وأضاف الإمام 
إليه جماعة من الجُند وعمره يومئذ عشرون سّنّه لما رأى عليه مخايل النجابة. 
[سير الشريف سرور إلى بلاد حَرب] 

SS ي‎ 


ال وي e‏ ركان ا ا ا هذه 
ألف رجل واللأسرى خمسمائة بعثهم إلى جده وبذلك توطت له المملكة وزادت هيبته 


وحمذده الخاص والعام وعاد شرا 


۳1 


[سقوط كوكب علئ جبل بالطائف] 
وفيها: انقضّ كوكب عظيم عند صلاة الفجر فشهده ه من حول الكعبة كالبدر سارياً 
وسمعوا وجبة عظيمة في صلاة الظهرء وجاء الخبر إلى مكة بأنه وقع ذلك على جبل من 
وفيها: عَوّل محمد بن أحمد الجوهري علئ:إبراهيم بن محمد الأمير أن يشرح ما 
جمعه من الأربعين الحديث» فوضع لها شرحاً بديعاً في هذا العام وبعث به إلى الديار 
اليمنية » وقد نقلنا عن إبراهيم بن محمد في ترجمته الاتية كلاماً في : من حفظ على أمتي 
أربعين حديثاًء ورأيته ترجم لصاحبها فقال: 


هو المجيد المبجل الأخ في الله عز وجل أبو محمد» محمد بن أحمد بن حسن بن 
عبد الكريم بن حسن بن محمد بن يوسف بن كريم الدين المعروف بالجوهري"'؟ مولده 
يمصر المحروسة بقرب القاهرة في شهر ذي الحجة الجرام عام وأربعين تقريبا”'' ونشأ 
بها وطلب بها العلم» أخبرني أنه أخذ عن والده في الفقه والحديث وعلم الكلام 
والتصوف وعن الشيخ أحمد الملوي في النحو والمنطق والكلام والفقه وعن الشيخ 
محمد الحفناوي في الفرائض والحساب والفقه والحديث وعن الشيخ خليل المغربي في 
البيان وعن السيد محمد البليدي في المنطق والتفسير والوضع» ولم يزل بالديار المصرية 
يأخذ من الأعيان ويشار إليه بالبنان في البيان والتبيان ثم قال: es‏ 
الأربعين صاحب الترجّمة حفظه الله تعالى : 


وماهى إلا من خزف لو علمته 
وله في المعنى : 

هى الدنيا وإن عذيت مريره 

فمل عنها وجانب كل خيل 

ولا تالمع بخل في زمان 


وله في المعنى والتحذير من كذا المعنى : 


لآاتامن الدياوكن لرا ها 


)0 معجم المؤلفين (۸/ 2)56٠١‏ الأعلام .(/D‏ 


وماهي إلا لودريت بلا قع 


وا قبا هما عيسن تكريسسرة 
وحاذر هل ودك والعشثيره 
تعذئ السوء فيه إلى السريره 


ودع الغرور بفصلها وبوصلها 
أبكت فأياك الركون لظلههيا 


(؟) هكذا بالأصل. وتشير مصادر ترجمته إلى أن تاريخ مولده في عام (۱١۱۱ه).‏ 
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خوّانة ماإن تبِيّم نها 
فالفضل عقل والفضول أمانة 
وإذا اعترفت عرفت أني ناصح 
وله فيهء والله يبقيه ويقيه ويكافيه : 
تسا ع الهموم ولا تبالي 
كلاب حول رمتهم تجاروا 
وله لا زال فى وله: 
موت بحسرتى ان لا آران _ 
كأنى قد خلقت لذي الخطايا 
وقال» أقاله الله من كل حسود وقال: 
لا يعرف الداء إلا مر يخكامره 
إن الدحوت لاش البذل والاسفا 


ج اذه | ا لقا 
TT‏ 
وذ و ا ا 


معين في مفاوزها أهيم 


ردق لطبي لسن يكرك بر 


رلته وقؤادي داء أوَامٌ 


وله متوسلاٌء حفظ الله ذاته الشريف| زک 


يارب مالي مايقارب ذرة 
يارب ےا 
يارب إحساناً لعبلرمذنير 
يا رب إن واخذتني بجرائمسي 
مارب ةع ات ے وها 
العفو أوسع والمراحم جمة 
يارب مالي غير بابك مرتجّى 


فامتن بغفراكنٍ وجود يسعف 
في كل عي خطه لا يوصف 
في دهره من نفسه لا ينصفٌ 
وعظيمها يارب من بي يرأفٌ 
في جانب الغفران شىء ياطف 
مرت غك بالمتزافب فثرق 
فلئقن رددت فمن يجود ويعطف 


قال إبراهيم الأمير بعد هذه الترجمة: انتهى ما سنح من المُتح سلخ ربيع الأول في 
المسجد الحرام يوم السبت» تحت ميزاب الكعبة الشريفة» والذات المنيفة» رجاء القبول 
إذ هو المأمول» بقلم الحقير الجاني الفقير» أسير القصور والتقصيرء إبراهيم بن 
محمد بن إسماعيل الأمير الحسني اليمني» الجازم بالإقامة في جوار بيت الله» ورسوله 


إلى يوم القيامة . انتهى . 
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[يوسف بن ألحمد الحسنى الصنعاني] 

وفيها: يوم الخميس ثاني عشر جمادى الأولى» يوسف بن أحمد بن يوسف بن 
الحسين بن الحسن بن القاسم الهاشمي”"© عن ثلاث وخمسين سنة» الملقب بالهندي. 
كان له ميل إلى التصوف» لذا قصد آل المشرع إلى زبيد» اشتغل بعلم المنطق والهندسة 
والهيئة فبرز وأخذ عنه ولده محمد وآخرون» وكان له ولع بالخطوط والنقوش وطرائق 
الخط. 
[يحيى بن محمد قاضي القضاة] 

وفيها: يوم الخميس غرة شهر رجب» يحيى بن محمد بن عبد الله بن الحسين بن 
الومام الهاشمي القاسمي» بعلة الحصر وانحباس البول. ولد تقريباً سنة أربع عشرة ومائة 
وألف وبلغ من العمر سبع وثمانين سنةء ونصبه الإمام المنصور بالله الحسنى بالديوان 
لفصل القضاء عام خم واديعين وماتة الفا قبتي في هله الوظيقة عة و خمسين عاماً 

ا 0 ۲ 5 
الإمام صداقها خمسمائة قرش فسلمهاء ولما تزوجها غلبت عليه وأمضت أموراً تردد 
فيهاء جزمت بها ولم تراعى قوله» وأخبرني مَن أثق به أن المهدي العباس أرسل إليه 
بأولاد أحمد المتوكل ليفصل شجارا بينهم فما استطاع أن يجزم فيها بشيء فما زالت 
الشريفة تعجب من حاله حتى كتبت إلى الإمام بأنها فصلت القضية منهم بكذاء فلما 
وصل كتابها بعث به إلى وزيره أحمد بن علي النهمي فاستحسن ما فصلته وكتب إلى ' 
الإمام في ذلك الفصل» وما أحسن قول الشاعر: 

فبعث الإمام إلى المترجّم له بذلك الكتاب ليعرفه بمقدارها فوجد منها وسكت . 
وكان له معرفة بالطب وعلم الأسماء والرمل والجفرء وقصده العام والخاص لمداواة 
معر فته وهدايته لمعرفة العلل وعلاجها مع قوة الساعد فى ذلك الفن وعدم الممارسة 
لكتب الطب المأخوذة عن أفواه المشائخ . 

وحدتنى سعيد بن إسماعيل الرشيدي مفتي الزيدية بصنعاء» وكان صدوقاً في 


أخباره ثقة فيما يرويه قال: كان لي أخ مُبتلى تظهر له الجن وتتشكل بين يديه على صورة 


(۱) أنظر نيل الوطر (519/5). 
(؟) البدر الطالع (۲/ »)٤١‏ نيل الوطر (۲/ 00 4). 
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6 متنكرة» فورد إلى صنعاء وكان بضوران» فقصد يوم ثاني وصوله يحيى بن محمد 

فلما دخل عليه ايده بصره وصوّب النظر فيه وصعّد ثم قال له: لا أظنك إلا أحمد 
الرشيدي » فقال : نعم . فمن أين عر فتني » فسكت طويلة: ثم قال: قد شكاك الجن 
وتوجعوا منك» فقال: بم شكوني؟ فقال: بقراءة #قل هو الله أحد» عليهم فقال: لا 
أبرح تالياً لها عليهمء فقال: ما الذي حَملك على هذا؟ قال: تضييقهم على بتنغيص 
المعيشة فإني لا أقوم في صلاة إلا تمّلوا لي في صور الحيّات والعقارب والحرشات 
الشوكية المنظرء وإذا قمت إلى الطعام تساقطوا عليه مثل الدود والذباب فأعافه» ولا 
أجد لي فراغاً للطعام والشراب إلا عند سماع النداء للصلوات» فإنهم عند ذلك يدبرون» 
فقال له: اذهب وآتني من الغدء فذهب ثم جاءه فقال له: الصلح خير قال: : تعم. I.‏ 
قد أخذت على أولئك أن لا يتظهّروا لك في حالء وإني أخذ عليك أن لا ڌ تقرأ عليهم 
#قل هو الله أحد» فقال: سمعاً وطاعة. وكان آخر عهده بالجن من يومئذ. 


ولما مات الإمام المنصور بالله الحسين» ودعا ولده المهدي العباس الناس إلى 
بيعته تثاقل صاحب الترجمة ثم بايعه وقال: بايعناك حتى يبسر الله لهذا الأمر أهلاً وكانت 
طائفة من الخوغاء ومن لا يعبً به من آل الإمام قد أروا إلبه أن أحق لهذا الأمر مخ غيره 
فلذا طمع فيهاء فوقعت تلك الكلمة من الإمام المهدي بمحل إذ كانت الكلمة من شار 
الأمة قد قامت بأنه لا يصلح للخلافقا كيو وقد كان الإمام المهدي آل غ 
العام اليد لدي Sa‏ ال تار علي عي اله ين اتلد انين آذ 
يتحمله بعد أن أرسل إليه وزيره الصالح أحمد بن علي النهمي فأتى ذلك فترك يحيى بن 
محمد بوظيفته ولم يتحمل عليه الهوى وكان يثقل عليه؛ الس 
المهدي العباس ليلة عودة من قتلة سعوان أرسل لمحمد يحيى ليتروح بحديثه من سأم 
المصاولة في يومه وقال لولده القاسم : مر من وراءك أن يرسل لمحمد يحيى وحذره من 
الغلط بيحيى بن محمدء فامتثل أمره وحذره من الغلط فوقع الرسول فيما حذره منه 
فذهب إلى يحيى بن محمد وجاء به فلما استأذنوا به على المهدي العباس» قال لولده: 
أما حذرتك من الغلطء قال: قد حذرت. فقال: لا بأس» ولكن أخبره أنا لم نرسل له 
وإنما أرسلنا لمحمد يحيى وأذن له في الدخول. فلما قارب وصوله إلى الإمام قال كلمة 
جافية : إنما تعرفونا يوم بلاكم» فسمعها منه الإمام فأفصح له بأنه لم يرسل له وسيّره عن 
مقامه ودعا بمحمد بن يحيى . 


ولما أفضت الخلافة إلى المنصور بالله علي بن العباس وأراد المسير يوم البيعة 
ابرق من يسمع التاس عليه استدعته زوجت الشريفة زيلب وقالت له: إذا دعيت إلى البيعة 
فكن أول مسارع إلى صاحبها ودع الحماقة والبله» فقد رأيت ما كان عقبي أمرك مع 


Yo 


الإمام المهدي وما لقيت من الجفاءء فسمع كلامها فكان أول مبايع» وقد تقل الناش ت 
في امور العلاج ما يقضي سامعه بالعجب» ونقلوا عنه في الجفر أموراً أفصحت عن 
الصدق». وكانت أوصافه لأهل العلل والأمراض بالعقارات الموجودة المبتذلة القليلة 


الثمن» > حصو البول وانحباسه يد طولى العلة مات › وكان 
مرض الموت. 


[المُحدِّث قاسم بن محمد الكبسي] 

وفيها: يوم الجمعة وفي عشرين من شهر رجب وقيل ثاني وعشرين ربيع أول» 
القاسم بن محمد الكبسي عن سين مده ولد تفريا سبنة إحدص حجشرة وسات و الف 
وانقطع آخر عمره ببيته نحو عشر سنين» ولمًا قام بالدعوة المنصور بالله علي بن المهدي 
ع العا بسي يا بوه ال اساي اللا 
0 في الأمهات اسه وكاة اظ ا ا كثيراً a‏ ال 
وتلقاها عن أهلهاء وأجازه البدر المنير محمد ين إسماعيل الأمير في مجع أي 
عبد الله البخاري وغيره وعنه جماعة لا يحصون» متهم : : محمد بن يحيى بن أحمد 
الكبسي وأخوه الحسن بن يحيى وشيخنا الميحدث لطف الباري بن 5 الورد 
والحسن بن إسماعيل المغربي وعلي بن إسماعيل النهمي وخلق› وكانت إليه كتاية 
الوق قات وحكلة به وبين اظ ه أحمد بن محمد قاطن أوجبت تأخير القاضي عن 
وظيفته › وكان. قد استخانه وكتب اك الإمام المهدي العباس بأخبار مؤلمة أوجبت حبس 
قاطن كما قدمنا الإشارة إليه في ترجمته عام تسع وتسعين» وكان إلى القاضي أحمد تلك 
المدة قضاء مدينة ثلا فجعل له المهدي قسطاً من عمالة المترجَم له فلم تطب نفسه» 
وكان المترجّم له إليه نظارة الأوقاف الثلائية فما زالا في محنة إلى أن آل الأمر إلى 
عزلهماء ولما مات المترجّم له أرخه شيخنا عبد القادر بن أحمد فقال: 


قل لي مات أجل الناس في كل علم سابقاً في كل قَنْ 
قلت حقأأرخوه اة قاسماً في جنة الخلد سَكَنْ 


١١١١ سنة‎ 


() نيل الوطر (۱۸۲/۲)» البدر لالع (07/5)» هجر العلم (5/ 221788 أعلام المؤلفين الزيدية 
(VY)‏ الأعلام /٥(‏ ۱۸۳)ء معجم المؤلفين .)١١9//(‏ 
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وفيها: إبراهيم بن محمد بن حسين متولي الديار الكوكبانية'") ليلة الثلاثاء ثاني 
وعشرين شهر رجب عن إحدى وسبعين سنة› وكان فارسا كريماً ريسا هاف ا 
متخلقاً بأخلاق الدولة القاسمية» وكانت والدته ثقيه بشت حسين أخخت المتوكل تأخذ عليه 
الجد والحزم فطاش برأيها افده عام دعوة العام الميلات اتسين السيده 8 لصيل 
بطبعه الحاد أن يستميل الناس إليه وسير إلى جماعة مالا فحبسه الإمام فبقي نحواً من 
شهر» فأدعى أخوه أحمد وجرت حروب» اع ال ا 
أحمدء فضبطه أحمد وحبسه برهة من دهره» ووثب على أخيه عبد القادر بن محمد 
وغلبه وقام بأمر الجهات الكوكبانية ولم يختلف عليه أحد وقرره الإمام المنصور بالله 
على ولايتها وأنعم عليه 

وقد ترجّم له ولده يحيى بن إبراهيم وذكر وقائعه وما اشتملت أيامه بكتابه 
المُسنّى #الدّن المنضد بممادح إبرأهيم بن محمد" وقد أشرنا في كتابنا هذا إلى كثير من 
أحواله وماجرياته» وقدمنا أنه حبس برهة من دهره وذلك ببيت سلطان رابع عيد النحر 
عام ثلاث وستين ومائة وألف فبقى به إلى يوم الخميس خامس وعشرين ربيع أول عام 
ثمائية وسبعين ومائة وألف+ وفي اعتقاله قا مد ين حسن بركات : 


سلامٌ على نار الخليل فإنهيا 


إذا زرت إبرا .- | د ل م 


فال اي عبن ای ا 
يفيض على المشل النظير نظاره 
فإن منعوا عن هالفراسة والخْطَا 
لن كان جلا فى الكمال فَإِنَّهُ 


را ب ر الب انا 


فما كان إبراهيم من دون يو سف 
سلامٌ على تلك الصفات ولم أقل 
وذكرك اشاي سواك ولم يكر 
[سليمان بن المنصور] 


أنخلاءةث لنا من جود وإيله وَبْلدْ 
4ک بحرا من الأرض والسهلا 
على فرض أن تلقی له في الورى مثلا 
فلم منعوا عنه الفضائل والفضلا 
لأوّل مَن في خندس الليل قد صَلاً 
وقد سجدت تلك النجوم له وُسَْلاً 
ولا كانت الأسباط دونهم 0 
e‏ على 


وفيها: سليمان بن المنصور بالله الحسين > .وكان كريما فاضلاً له شعر نناقله 


2)7”5/1( نيل الوطر‎ )١( 
.)۹/۲( نيل الوطر‎ )۲( 


هجر العلم .)١1885/5(‏ 
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أذهلتني ارق أسقمتني 

فألزم عهودك والتزم شرع الهوى 
وله رحمه الله تعالی : 

قالوا عشقت صغير السّن قلت لهم 

قالوا فما تشتهي منه فقلت لهم 
وله رحمه الله : . 

ملكت الصب فاصتع ما انه 

ودع هجري وکرر لي وصّالك 


رقا فساتحي ا ےا 
ورميتنى بالصد منك تعمدا 
ما كنت مذ آلزمتني أرتمى العدا 


عفد لا ابال من اعا 


وقل دارت ينه وبين قاسم بن يحيى بن محمد الهاشمى مكاتبات» وله فق 
الملحون شيء كثير. 

وفيها: إسماعيل بن علي بن قأسم بن أحمد بن المتوكل بن القسم بن محمد 
صاحب ھا أرخ وفاته محمد أحمد الشامى الشهاري فقال: 
لقد غاب عتبا ضيآء الفدط 1/2 !ةا دجا أف المجب من؛ 


وكان له رحمه الله تعالى - يد طولى في صلاح جهات شهارَه وهنوم مع جهاد 
باللسان والقلم وتحذير من نزول النقمء وكان كريما طلق الوجه صاحب سنه » حسن 
الأخلاق» وله الرؤيا المشهورة حين رأى القيامة وأحوالها وسمع الصارخ يقول: غفر الله 
لآأمة محمدء فقال: حين سمع النداء: فكيف بقبائل بكيل؟ ثم سأل في تلك الحالة 
فقال: وذو محمد وذو حسين؟ فقال الصارخ : وذو محمد وذو حسين. ومن شعره وفيه 
الاكتفاء : 
طيتب الوصال داج الي امهم فعلام انى ذاك منك وأح رم 
رال مكيل الس ا الا 


وا قوق 2 3 و و 
)١(‏ نيل الوطر (۲۹۹/۱)» معجم المؤلفين (۲۹۹/۱)ء مصادر الفكر الإسلامي .)۳١١(‏ هجر العلم 
79 أعلام المؤلفين الزيدية .)58١(‏ 


ا 


الد تاز فاط غعدذرها تخيلا ولا دون السزار جيم 
فأدز ودع منع الموانسع اقسا من عذب وصلك والحوادث تَوَمُ 
ومعاذ ربي أن يكکدر ودنا او اة ونحن نحن وأنشم 
وله مساجلاً لولده الصاحب علي بن إسماعيل» قال المترجّم له: 
اه دات الي طسباب ةالقم 
فبيى ا اا قا مسق البكل اس ولا 
هي حتى مطلح الفجر 
فقال له ولده: 
يهھ دي السلام إا الوك كات E‏ 
EE EE‏ رج م 
سين سلم هي : قل ١‏ للب اس دين سلام 
علیکے لا :۸4م لگ املیسن 
فقال ولده: 
وقلت سسساعة جحاؤوؤوا ل8 اذل بجا ورا منوا 
E ET‏ ول ن حتى نق ول س لام 


وفسي ربخ الألن سقسسا راهنا الغعامٌ 
عليكم طبتم فادخلوها خالدين 
فقال ولده: 


ركان وفاة ولده علي بن أسماعيل رحمه لله تعالى شهر جمادى الأولى عام ثلاثين 
واثنتي عشرة مئة. 
الد ن اح ابن الرجال] 

وفيها : 0 وا ابعل جمادى الأرلى. e‏ 
ا تبره ين لوقا رض عن نيعا لاسن عار ب ايم 
عامر في تذكرة ابن مويه ولازم أعلام صنعاء» وبرع في المعرفه واعترته أحوال تعتري 
آل أبي الرجال» وكان كثير الشعر جيده» فمن شعره العذب ما كتبه إلى القاضي علي بن 


4 

بحسن العواجي 0 : 
رَقَى وت المقلة مسرن 
وسيوفها في كف سلطان الهوءا 
ويصير قصدي كلما كلمقه 
زر فاق ای الى أحياء شوقه 
زیکاد کلف ج تلكتيننا 
إني ميري أن وإن یکن 
توق e‏ لاف إذا خلا 
سلبت ثياب اللسك مقلتك الفتى 


خفقات برق سيم اا 
ا في ات الهسوى يطل 
ذا غلم الراب منها لا يقي 
من جور وجدي غير ما في منطقي 
واهاجه بيرق السحاب إل سن 
حر الجورّى فتلاف متها ما بقي 
في الروع من حرب العدو الأزرق 
في السِلْمٍ خاش أننا لا نلتقي 
ويسرى سسوى الي الاك ضيِقٍ 


)١(‏ نيل الوطر (1۲)» مصادر الفكر الإسلامي (١۲۳)ء‏ أعلام المؤلفين الزيدية ۸٠‏ هجر العلم 


.)01/( 


(۲) القاضي علي بن حسن العواجي: حاكم بندر اللْحَيّة وكان عالماً محققاً في الفقه وأصوله وكانت 


وفاته سنة (5؟119ه). 


TE 


N 


A 


حتام يكتم ذو الحِجّا سر الهوى 
SSS‏ سي اندر 
دعو التي فا الا 2 قاضياً 


المنشي المحيي لکل فضيلة 


مسن يغني المشعاق باطِنٌ كفه 
من لو رمى بشرارة من ذهنه 
من يسحر الألباب بالسّجع الذي 
بن جا ت الم الال ييه 
من يطعن الأعداء بسمر يراه 
قاض قضّث فيه الكرام يسَبْقِهِ 
اعت غليا كبن رنا هياو اله 
من معشر دانت لهم دون الوري 
فعلمت أن البحر منه قطرةً 
يا صاحبي هذا صديقك صادق 
قليني بحسل الود عندك مو 
وارحم أخاك يشرح حالك به 
وله وهي من مستعذب شعره يمتدح 
حت فين ای ةيا 
أعدا إمام الهدىٍ المنصور من شهدت 
ETE E‏ وزينتها 
المطعم الطير في الهيْجاء بغيتها 
جاؤوا يُساقون للموت الزؤام ضحاً 
ووسع الوحش في البيدا مُساكنه 
يا أيها الملك المولى الذي طلعت 
تضاحعك الزهر فى دوحانة عجبا 
وكان في الدهر من بغي العدا ألم 


في صدره و ا 
ويمي 7 تسرك السجبي: الفخلز 
فغدا الشبية ببحرهاالمتدفق 
العسالجم الف البليسغ المفلسى 
7 ا الشنيب 0 
BR BE‏ 

فتنوبٌ عنه عن لقاء الفيلق 
والفضل e‏ 
امعد يد و 
في شوقه 1 
لحليف أشجان وقلب مرق 


الإمام المنصور في واقعة تق ”“: 


نقد أزالت دم م الأعداء بك النقمٌ 
له أفاعيله الغرءٌ والشيم 
وان للإلله الصارمٌ السام 
أبطال بغي يقولون السود همُوا 
وقد سعت لهم العُقبانٌ والوحَم 
كواحدٍ قد توالت عنده النعم 
من كفه السائران: المجْدٌ 0 
إذ رنؤر الصّخْر في هذا الح 


)۱( واقعة نُقّم : اكالك ينه N‏ یی ال اي أن شرحها عند ذكره لأخبار السنة المذكورة» 
وكانت قد وقعت في أسفل جبل نُقّم بضمتين - الذي يشمخ على مدينة صنعاءء ويحتضن المدينة 


فى سوح سفحه الخربي. 


ص لس كه ميد 
تخالها في أكف الجيش لائعة 
ترج افر لان ف 


قد مرّقتها العوالي يابن حيدرة 


اة بيشسك مشنسوفة بق 
إن كان أزهى بني الىزهراء ان ذكروا 
فأننت مهدي بني الزهراء وزهرتها 
لازال رفاك في العليا إلى رتب 


وأيتمت منهم الآيننا كما يتموا 
لا تهزل الطير إلا ين تنفطم 
اعرش ا حيناً وتلتطيم 
لم تنفع المعتني في سلخها الاد 
ونالها المهزلان الخوف و 


في قلبه الخافقان الرمح 
ا ا 7 
قد طال ما انتظرتك العَربٌ والعجِمُ 


ما نالها مَلِكٌ دانت له الأمَمُ ا 


وقد كان شارف على علم الأصول الفقهية وقرّر قواعدها وبلخني أنه قد كان شرع 
في شرح على تظم الزبده» ودارت په وی ا أحمد بن صا مذاكرات فمنها 


2 مه 


اختلافهما في قول الله تعالى: 9 


وأما لين 1 


id 


برضت وجوههم فَفى رحو 


< وو رر 


5 و 


ت آله 7# “. فقال هذه 


استعارة تبعية في الحرف» وقال القاضي أحمد بن صالح: بل استعارة بالكناية شبهت 

اا كرت وضم إليها ما هو من لوازم الظرف وهو في الظرفية» وكثرت المجادلة 
وَدَخَلَتْ سَتهُ لكي ونان وآنف 

فيها: عقد الومام بولايات لجماعات» وخلع ارين فعقد ليوسف بن أحمد 

الجلال الهاشمي ببلاد حبيش شهر ربيع أول. 

وفيها: عقد بيلاد جبلة وإب لإسماعيل بن عبد الله فارع وكان على المخازين 


يصئعاء ء فأقام اينه فيها. 


وفيها: خلع عن وصاب الأعلى إبراهيم بن علي الجرافي شهر ربيع . 
وفيها: عقد ببلاد رداع للأمير سعد زياد على اضطراب من قبائل قيفة . 
وخلع عن بلاد آنس محمد بن حسين حيدره الهاشمي سلخ شعبان. 
وخلع عن بلاد حفاش وملحان الشيخ حيدر مرجز شهر شوال. 

وخلع عن بلاد عتمة الأمير ناصر بن يحيى المجزبي شهر جماد. 
وخلع عن بلاد ريمة إسماعيل بن يحيى الغشم سلخ الحجة. 


.)٠١۷( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 


وفي المحرم سارت الطاغية ذو محمد وذو حسين عن ديارها المدمرة ووصلت ذو 
محمد إلى العرة محاذين للروضة» ووصلت قبائل الشوف وآل عفرا وتوجّهوا باب الإمام 
بعد أن نهبوا من الطريق. وسار الإمام المنصور إلى بستان المتوكل فأقام به بعد أن كان 
قد أعرض عنه . 


وفيها: أصاب أخاه القاسم بن المهدي علة الذبحة فسار إليه يعوده. 
وفيها: قلد الإمام بعد موت الأمير فيروز الأمير سرور على الجُّند بصنعاء . 


[اختلاف أهل كوكبان وربطهم العباس بن إبراهيم] 

وفي ثامن عشر شهر ربيع آخر اختلفت الأهواء بين آل شمس الدين بحصن كوكبان 
فسار يحيى بن إبراهيم بن محمد ومن ساعده إلى أخيه عباس» وهو المتولي يومئذ فغدر 
به وقبض عليه وربطه» فشكى عباس في تلك الحالة وأشفق من إخراجه النهار جهاراًء 
فقال لأخيه يحيى: يا يحيى أنا ربطت عمي عبد القادر ليلا وأخرجته ليلاً ولم أَشْيت به 
الأعداء» وناشده الله والدّحم أن لا يخرجه إلا في وجه الليل» فأبى وأخرجه نهاراً 
مربوطاً مقيداً» ثم بعث يحيى بن إبراهيم 4 أخيه محمد بن إبراهيم وكان من شيعة 
عباس فأودعه السجن وبعث لولده بلح الوح ارين عباس » وألحقه بوالده» وكان 
عبد الله بن إبراهيم بشبام قد كتب إليه أخوه محمد يخبره بما كان فطلع مغيراً فتلقاه 
جماعة منهم فقتلوه ه وكانت الواهمة بأن القاتل عباس بن محمد بن يحيى بن مهدي. 
وأسند يحيى بن إبراهيم الأمر إلى عمه عيسى بن محمد بعد أن تعاهدا بمحضر الناس . 


ولمّا كان اليوم الثاني أرسلوا الحسين بن عبد الله الكبسي ليحرر العهد ويكتبوا 
الوثاتق والشروط» وقد استدعى السيد عيسى وولد أخيه شرف الدين أعيان الحصن 
وجاءهم يحيى فلما حانت صلاة الظهر» قام يحيى يتوضأ فدخل الخلاء فأغلقوا الباب 
ثم قبضوا عليه وربطوه ه فتمثل بأبيات يستشهد بها على قصاص الغيب» وسار رجل في 
تلك الحال إلى عباس ودعاه من خارج الست بأعلى صوتهء فقال: ماذا؟ فقال: ربط 
أخوك ي فأعلٰ و وقال: قصاصٌ قصاص. وأشفق يحيى بن إبراهيم من 
إخراجه نهاراً مربوطاً مشهوراً , بين الناس فأبى شرف الدين بن أحمد إلا إخراجه في تلك 
الحال وض إليه أخاه عبد الدب فربطه وسيره معه» وخرج في تلك الحال يحيى بن 
خمد بن حسين الذي قذمنا ذكره مع ذكر عبد القادر في سنة اثنتين وتسعين وكيف ربط › 
بهل لجال و کا حب أرب ار بيك ا پا اين أخي 
أنت حللت الرباط لعمك بياب الدار أو أعلاها؟ فذكر تلك الحالة» وقال: حللته يباب 
الدار» فقال: أنا أحلل رباطك حيث حللت رباط عمك» ثم جمعوا يحيى مع عبد الرب 


YE 


بمقصورة في بيت سلطان» كما جمعوا عبد القادر وأخاه يحيى وعلي فتنافرا وطلب کل 
منهما إفراده فلم يفعلوا. وا احتضرت الوفاة والدة عبد الرب أطلق وكيس ببنقهء وأمآ 
محمد فبقي خمس سنين » ثم أطلق عبد الرحمان ولم يبق بالسجن سوى عباس ويحيى 
وقد اا کا بعد الزن و 
وبكل هذا يتفي الانساك مقه العكب): 


اساي ب تين اضر 
جنع الرا E‏ الزيارة مع ابن اخيه ترك اللبووييق 

ایك 00 إلى حضرة امام المنصور کتبا مفصحة عما كان وجعلوها بيدي 
محمد بن علي الأخفش» فدخل بها على وساطتهم حاكمٌ الحظره يحيى بن صالح 
السحولي› ثم أرسل الإمام ولد الحاكم أحمذ بن يحيى السحولي لتمهيد أمورهم وتقرير 
قواعدهم» فخرج إليهم وبقي هنالك نحواً من شهرء وعاد وقد أسند الأمر إلى عيسى بن 
محمد وشرف الدين بن + هك 

وتحوّل الإمام المنصور في تلك الأيام إلى القصرء وكان يستعرض الجند في كل 
جمعة . 
[توجه بكيل إلى اليمن الأسفل] 

وفيها: توجهت قبائل بكيل نحو اليمن الأسفل» فعاثوا به شهرأء وعادوا بلادهم 

نفتح الشر بينهم » خراقى الو امناو ب كم منالك, وما زال أمرهم في نكال 
ys‏ الحسينية والمحمدية عة فتملكت العداوة فى القلوب 
وأخافهم الله تعالى بديارهم 
[ارسال ملك الهند إلى الإمام بمال معونه في الجهاد] 

وفيها: بعث ملك من ملوك الهند إلى الإمام بمال واسعء منه زُوبيات هندية ومنه 
دنانير سنيات ‏ بسين مهملة ونون مكسورة مشددة فياء تحتانية فألف فياء مثناة - وكان فى 
كتاب ملك الهند أن الصادرة إليكم معونة في الجهادء وبقيت رُسُّله ببندر المخا حتى عاد 
الجواب. 
[إرسال ملك المغرب إلى الإمام بمال للعلويين] 

وفيها: أرسل ملك المغرب وهو مو لاي محمد بن عبد الله بن إسماعيل بصلة 
واسعة إلى الحرمين ن الشريفين والعن والحجاز ا وجعلها ذ في العلويين» 
فأرسل الإمام حاكمه بالحديدة أحمد بن إسماعيل حنش آخر شهر ربيع الاح فيان 
لقيضها إلى مكة. وبقي بها إلى شهر رجب» وكانت تلك الأموال معدة عند شريف مكة 
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سُرور بن مساعد» فوصل وقد داناه الحمام فدخل عليه فوعده إن شفاه الله تعالى أن 
يسلمها إليه» فانتظر فمات وتلقى الأمر أخوه الشريف عبد المعين فبقي ثلاثة أيام وخلع 
بالشريف غالب ر بن مساعد وذلك أنه تالف العبيد بمالٍ فاستمالهم وتقوّى بهم ولما سلم 
الناس الأمر لغالب راح إليه حاكم الإمام فطالبه فما زال يعده سدم ررم 
عات وهال ارح رای إلى اا أو إلى سلامة ولد ملك الغرب: ! 
ذاهب إلى اليمن صفر اليدين» فبلغ الشريف غالب فأرسل ا وقال: هات 4 
في أنك تسلمت منا المال ونطلقه لك» فقال: ا حتى أحوزه وأُسلّم لك خط الإمام 
في انها في مقبوضي› لها ع ا او يا ول ای وفي كتاب 

فاضي الي الصادرة إليكم مصروفه في أهل البيت العلويين مائة ألف» منها ستون 
ألف ريال فرانصه وأربعون ألفاً مشاخصهء وعلى أحد صفحتي الدينار: #إن الذين 
يكنزون الذهب والفضة* الايتين» وعلى الصفحة الأخرى محمد بن عبد الله بن إسماعيل 
المولوي. وقال القاضي: يي من أنها في الأشراف العلويين لا أصل له؛ 
فأنا القابض لها. ولكتاب صاحب الغرب إنما ذكر أنها معونة في الجهاد وشيئاً منها 
للعلويين وفي الكتاب: وستصدر إليكم في كل عام مثلها . 

قال المؤلف غفر الله تعالى له: فأما التي أرسلها المرة الأولى فهي للأشراف 
العلويين خاصة ولما لم تصرف فيهم انقطعت من تلك السنة» وكانت من غنائم مَلَكها 
على الإفرنج الغالبة على بلاد الأندلس» وقد أتينا على أخبار مولاي محمد ولمع من 
سيرته» وفصلنا ما كان بحوزه من مملكة الغرب في كتابنا قرة العين بالرحلة إلى الحرمين 
الشريقين: 

وتحول الإمام بأهله إلى بير العزب بعد موت أخيه قاسم بن المهدي وحزنه حزناً 
شديداء وأقام ناظراً على آل الإمام أخاه إسماعيل بن المهدي . 

وفيها: شرى الإمام خاناً كان لبني الوزير على سوق العنب من جهة الغرب فهدمه 
وبنى سمسرة عظمَى يمين الخارج من السوق إلى الجامع . 

وفيها: جددت عمارة مسجد عَدّل''' ببير العزب ووسع بعد أن كان ضيقاً 
الاي : 


وفيها: شرى الإمام أعناب محسن بن يوسف بن المهدي بوادي ظهْر. 


)۱( مسد دل من المساجد العامرة في بير العزب جهة البونية . انظر الحجري : مساجد صتعاء» 
ص (۷۰). 
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وسار الإمام عن بير العزب فصام بصنعاء دار الإسعاد» وفي يوم عيد الفطر وصل 
إليه عمه محمد بن المنصور الحسين من الروضة فأقام في داره خمسة عشر يوماً ثم خرج 
فخرج معه الإمام إلى الروضة وأرسل إلى الإمام أن يقيم عنده تلك الليلة فلم يسعد فساق 
إلهاعمة هن حال معاون الا ي وسار إلى مسا 

وفيها: وصل خبر من مكة المشرفة أن عبد الله بن سرور قبض على عمه غالب 
بعض البيوت» فحصل بمكة حرب استدام يوماً كاملا واصطلحا. 

وفيها: انكشف قبر بمكان غرق رُوم شامي بير العرّب» فإذا عظام الميت منطوية 
بمسامير من حديد» فخرج عن صنعاء عالم من الناس فرأوا تلك الزاجرة» أخبرني رفيقنا 
محمد بن محمد بن أحمد بن حسين بن علي بن المتوكل المعروف ب (البنوس) أنه خرج 
في عداد الناس فرأى العظام رميمة قال: ورأيت الصبيان يفتتونها ويستخرجون المسامير 
اللاصقة بالعظام منهاء ورأيت موضع رأسه فوجدت أسنانه لاصقة بجدار اللحد ومسامير 
وا لاصقة باللحد» ' وأنه هل بعد الأسنان والمسامير E‏ علده ا 1 


اول عدي لعذاب القبر» اللهم إنا وك م علا ا النار 
ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. 


وقد حَكَى لي غير واحد من هذا الشأن شيئاً كثيراًء وحدثني محمد بن محمد بن 
أحيد اليذكون نذا أنه خرج إلى منتزهٍ حَدّه من أعمال صنعاء وصحبه أخوه أحمد بن 
محمد إلى قبر هنالك وقعدٍ عنده ذاهلاً فدعاه أخوه فلم يجبه فقصده فإذا صوت أنين 
مفزع من القبر» فقعد E‏ معّه» وسمعا ضجّة ورجفة بذلك القبر فتكذرا وسارا من 
اوعس يري و اا ا E‏ 
عاد يسأل عن صاحب القبر فجاءهم شيخ كبير فسألوه: أتعرف قبر من هذا؟ قال: نعم. 
هذا قبر فلان عريف المحل» وذكر منه شرّاء فنعوذ بالله من ذلك . 

ومن مظاهر القاهر نزول المطر العظيم ببلاد برط وإرسال الله عليهم ريحاً صرصراًء 
وعقبها نزول عواصف المطر تحمل بَرَداً عظيمة» فأهلكت المواشي بالمرعى وأتت على 
زرائعهم. 
[مسير الخوقري إلى الزيدية لقبض الحقوق] 

وفيها: سار النقيب ناصر الخوقري في خمسمائة من العسكر إلى الزيدية» مرسلاً 
من حضرة الإمام وذلك في وقت الخير كما هي العادة من نزول محطة أيام الخير لقبض 


fa 


الحقوق» وضبط الأشرار» فكانت بين الخوقري وبين العامل علي يحيى سرور منافسة» 
أوجبت رفع الأمير علي يحيى» وتوجيه العمل إلى محمد فرحان» وجعلوا له كاتباً 
رفيقنا عبد الله ابن علي الحيمي لعلمهم بأن محمد فرحان سيء التصرف وأناطوا جميع 
متحصلات البلاد بعبد الله بن علي فحرص على ذلك ولم ينعمل له النقيب ناصر 
الخوقري لضبط الرعية والمشايخ فاضطربت الأحوال ولم يحصل من البلاد ما يخارج 
محطة الخوقري الجوامك والإقامة» فرفع إلى الإمام يشكو ما صنع معه النقيب ناصر 
فألزموه بمخارجته وإلا وصل صحبته إلى الحضرة ة للمناصفة» فطلعا إلى صنعاء وأظهر 
عبد الله بن علي بيانات الحاصل من البلاد وكان الذي للخوقري عند الرعية نحو ستة 
آلاف فروشا فرانصة» e‏ الوزير الحسن بن عثمان فألزم عبد الله بن علي 
بالتسليم وركب ظهر الهوى بعد علمه بأن ليس عند الكاتب شيء لأن البيان عليه قلم 
العامل والحاكم في الحاصل فخشي عبد الله بن علي من مصادرة الوزير له فعاد على ما 
كان قد كسبه من سالف أيامه في الدولة المهدوية وسلمها للخوقري› وقطع في تلك 
الطلبة ببيته المعروف بصنعاء ء يلي مسجد معاد شامية وسكن بيتاً سئة آخر حتى طلب 
للعمل كما سيأتي عام أربع ومائتين وألف. 
[ملحمة عُظمى بين الشيخ عبد الله الضلعي وبين أهل كوكبان] 

وفيها: شهر القعدة سار عبد الله الضلعي عن عمران متوجهاً إلى كوكبان» فكانت 
ملحمة عظمى» وكان السبب فيها أنه قل رتجلان من عيال سرب" ' في وادي لا 
أيام تولي العباس بن إبراهيم فكتب الشيخ الضلعي إليه بذلك وكرر الكَثْب فما زال يعتذر 
لقادح بينهما أيام عمالة الضلعي ب (حجّه) إذ كان قد قَدُمِ على حصن حقيل يبلاد حجه» 
وقي خلال هذا قبض على عباس ب بن إبراهيم» وتولى أمر كوكبان عيسى بن محمد فكتب 
إليه الشيخ الضلعي عن شأن القتيلين» فأجاب: إنا لم نجلب عليهما بخيلنا ورَجُلنا ولا 
كان القتل أيام ولايتناء فما أحسن الجواب» وكان الشيخ الضلعي إذ ذاك بحجة وقد تهياً 
لطلوعه عمران وجعل عنه نائباً بحجةء وكان العامل بعمران يومئذ محمد بن أحمد بن 
المنصور فكتب عيسى بن محمد إلى عامل عمران: أنه بلغ تحشيد الشيخ الضلعي على 
بلادنا وأمرهُمٌ إليك وقد جعلنا لك ثلاثمائة قرش في توقيفهم عن الخروج» فسعّى في 
ذلك سكيم عنه الشيع الضلعي وأبى إلا المصاولة فجمع قبائله وأمرهم بتحصيل زاد 
ثلاثة أشهر› فلما عبأ أثقاله جر رجاله وسار في آلف من قبائله وجاءت طريقه باب شبام 
فأقام بالسواد ليلة» ثم قدم طليعة وافرة في اليوم الثاني ؛ عليهم : صلاح بن حسين الدرّه 


)١(‏ عيال سريح : قبيلة في جنوب عَمْران ومن أعمالها. 
(؟) لآعَه: منطقة من أعمال الطويلة» في شمال غرب كوكبان وجنوب جبل مَسُور. 


YE¥ 


e‏ ا ا الزية: الهاشمي ا e‏ أسفل لجل 
0 الجر لاوا ىن فز لصيل واوا ايا ك 


ا > فواجهت ا الاي ١‏ أ ااال بدن با ا 
بالقصبة حتى» فتخها وتسلمها وخرج إليه أحمد بن الزين وذلك بعد ليلتين وطلب من 
الشيخ الضلعي أماتهٌ وأمان من معه فأجابهم ونزلوا إليه فأكرمهم وجمع من خرج إليه من 
وأجابوا ذلك فسيرهم إلى كوكبان بجماعة من أصحابه وأركب أحمد الزين على بغلته 
يحيى داحش :من آل ناشر في..حسم المادة» وكان قد أرسل لكثير من حاشد وأرحب 
وغيرها ولم يعلم الشيخ الضلعي بذلك» فأجابهم إلى حسم المادة» وقد عملوا له من 
المكر والخديعة ما عملوا فلما طلع إليهم الجُند سير عن كوكبان عبد الله بن أحمد بن 
يجيت المقيار الحو لشو العردي در عدار ما خاضي aa‏ اسان es‏ 
بهم إلا وقد انثالوا عليه فعشروا ببنادقهم إليه وإلى أصحابه دفعة واحدة رمه 
أصحاب الشيخ الضلعي سوى جل 3 فحمل عليهم الضلعي ففروا :واتكسروا من 
مركزهم فالجأهم إلى. بیت ع وأكنا أسلايهم وسلاحهم وانجلت القتلة عن 37 
وعشرين نفراً من جند كوكبان. واحتزت رؤوسهم ار :كيم رجالا كنراء وأقام ليلته 
ولم يأته من الإمام نبا فكر راجعاً. وكان مقدار إقامته من يوم خروجه TT‏ 
أيامء ثم سير عنه الأسترى وكسى منهم الكبراءء وجاتته جوابات الإمام إلى عمران بأنه لا 
[تلقف النعمان أهل الصّوْر للحجاج بالبحر] 

وفيها: حصل القكاق بين امل الحديدة ا فخرجوا من البندر مبايثين 
وصادروهم بالحرب في غرّه قتراموا حيناً ثم صالت التعمانية قرموا بالمدامع حتى كسروا 
دقلا من تلك السفيئة فخاف الحجاج الهلاك فتسلموا ودخلوا عليهم م الأمير 
)١(‏ حرف قيره: بلدة في جبل ضلع كوكبان» عِدَادها اليوم من مديرية شبام 50 
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أحمد بن النقيب الماس المهدي العباس وأخرجوهم وانتهبوا ج جميع ما حملوه ه وقتل ثلاثة 
SS‏ 


u‏ القسم بن الإمام المهدي العباس”“ ليلة الخميس ثالث عشر جمادى 
الأولى» سمعت سيف الإسلام يقول موته بعلة النزول أصابه في رقبته فورم فوخزه بإبرة 
فلم يخرج منه شيء وجاءه الطبيب فأعطاه دهاناً فزاد الود واشتد الحاصل . . تربى في 
حجر الخلافة ورضع ثدي الكمال فاستهل منه هلال» ونشأ فقراً القرآن وخر جه والده 
الخليفة بأحمد بن صالح بن أبي الرجال فقرأ عليه في علم الالة وتفقه به وانضم معه 
أخوه أحمد بن كر المؤمنين » فما زالا يترقيان به في أوج المعارف» وأحذا عنه ف 
التاريخ وأيام الناس فحفظا منه الغرائب والعجائب. وصارا اين وتوغلا في الأدب 
وحفظا منه كل ما لذ وطاب. ورأيت الأستاذ عبد القادر ب بن أحمد رحمه الله تعالى وقد 
0 0 لال ا ار ا ل ا 
ألم قصب الى ا 
لصارمها الماضي من الحسن افريط ” فيل كل قلب أن تَضْتّه لها غمد 

حتى أتى على أكثرهاء قال: فعجبت منه ثم قال: قمنا إلى الطعام فرأى بعض 
الحضار وهو يتناول بيض الدجاج فقال: إنه للباءه من أعظم العلاج» فقال المترجّم له: 
اليا يي o‏ 

قلت وهذا es‏ وقدمنا 
في ترجمة القاضي أحمد بن صالح أنه وزو للسترحم له وكانت تجري عن أنظاره أمور 
بلاد الحيمة» ولما مات والده الخليفة أعظمه الإمام المنصور ورفع له محلاً وكان كما 

حدثنا بعض الناس عند خروج والده الخليفة إلى الروضة لمناجزته لقبائل أرحب قد أريد 
e‏ ء فأبّى ذلك وقال: TS‏ 
وكان الومام المنصور لا يرد شفاعته في شيء وكان e‏ واا 
وزير المنصور حسين بن زيد المحرابى كان ذلك من أسباب نکاله ومصادرته وإلى ذلك 


.)۱۷۷/۲( نيل الوطر‎ )١( 


أشار | لحسين بن أبي الغيث الهاشمي بقوله من قصيدة: 

وتن رك أذ يبي عليسة متتساهنة ‏ تله من بيسن وليه ةة 
الما ا اس ساو ا م 

ی ی ل عه 

أثرها ووجدناه من مقام الضياء فكتب المترجم له إليه کتاباً نذيغاً واستطرد فيه قول 

الشاعر: 


إذاعبا القسس ااي اها كرت سسرفة كيبا ن 
ولم يك ذاك عن ملل ولكسن خشيت من الضِيًّا على عيوني 

والأصل في ذلك أن المهدي صاحب المواهب حبس يوسف بن المتوكل وأنزله 
ببيت في قصر صنعاء وحبس محمد بن حسين بن عبد القادر صاحب كوكبان ببيت آخر 
واتفق أن يوسف بن المتوكل فتتح طاقة بببتد ينظ الداخل والخارج ففتح في تلك الحال 
م aS‏ ل 

وكان رحمه الله تمالی عقي مالاا یم ایا لهم» ری صغیرهم» 
ووت برهي وكات و على تادر القرآن. ولما مات كتب على قبره محمذ بن 
هاشم بن يحيى هذه الأبيات وتفاءل له فيها بتاريخ حَسّن فقال : 


على كل مخلوق قضَى الله بالفتا وموت البرايا والمهيمن د 
ورحمة رب العرش مورد من مضّى ومن فضلِه أن لا يخيب قادمُ 
وعادات أهل الجود إكرام وفدهم ‏ وتأتي على قدر الكرام المكارم 
وهذا بشير الفأل وَقالهمؤ رخاً: في جنان الخلد قد حل قاسم 
وحزنه الإمام حزناً شديداً وصلى عليه بالمسجد الجامع يصنعاء ومنح جالبات 


السرور وأخة النوبة عن ضربها ببأيه أياماً» واحتفل للعزاء ودرس عليه كتاب الله العزيز 
بجامع صثعاء وكان من وصيته كما حدثنا بعض الناس الأمر بعمارة عقا وه مسك ف 
عند باب شعوب ولا أصل له إذ كانت تلك من وصايا أخرى . 
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وفيها: أمير مكة الشريف سرور بن مت اغ آخر جمادی اة وله الماثر 
الحميدة والمساعى المشكورة» وكان بطلا شجاعاً مقداماً مهيباً متتبعاً للحرامية مومّناً 
للسبيل أخذاً بالحزم شديد الوصية بأهل الجرائم» قد أتينا على لمع من أخباره في كتابنا 
هذاء ولبأسه ظن العامة في موته الظنون وحلفوا بالل أنه اختفى وأنه سيظهر من بعدء 
افوا فيه عا اعفد الكيساتة فى محمد يخ الحتقية وقد سيق له ذكر شيل . 

وفيها: يوم الثلاثاء رابع شوال محمد بن أحمد أبو طالب المعروف بالأسود حاكم 
الإمام بالروضة . 

وفيها: ليلة الجمعة رابع الحجة الحرام علي بن محمد بن إسماعيل الأمير 
ا 

وَدَخْلت ستَة قلآث وماتتين وَألف 

وفيها: عقد الإمام بولايات لجماعاتٍ وخلع آخرين» فعقد ببلاد ريمة والجبي لحميد بن 
عبد الله الأموي شهر محرم واستطالت مدته لهذه الولاية لها 

وفيها: عقد ببلاد جبلة وإِبّ للحسين بن زيد المحرابي شهر جمادى الأولى . 

وفيها : عقد ببلاد رداع لحسين زبيبة القاسمي وكان قد لاقى حميد بن عبد الله في 
ذلك المخرج وذله :على ایر د اد فأباها . 

وفيها: عقد ببلاد العدين للشيخ محمد بن علي سعد الجُماعي . 

وفيها: خلع من حبيش يوسف بن أحمد الجلال الهاشمي غرة ربيع أول. 

وفيها : خلع عن بلاد جبلة وإب إسماعيل بن عبد الله فارع متولي المخازين وأعاده 
عليهاء وكان إذ ذاك مقيماً لولده علي بن إسماعيل نائباً عنه بها . 

وفيها: توجه الطاغية أبو حليقة نحو اليمن الأسفل وهو أول خلاف قاد فيه أهل 
الفساد» ھک ى TT‏ 


رع ب 0 ا 


.)۸١ /۳( أنظر الأعلام‎ )١( 


ما قصصناء e‏ 0 لوادت أمره أنه 6 بخولان من 
TT So‏ 
فتبعه فلم يجد بداً من الفرارء ففْرَ لا يدري أين يذهب فانتهى به السير إلى حُيَيْش وبها 
علي بن إسماعيل ب بن إبراهيم بن المهدي صاحب المواهب» فدخل سوقها فرأى أربعة 
نفر من خولان بحانوتٍ مهجومه فسلم عليهم فلم يردوا عليه استزراء له» وضجراً من 
حالهم» فما زال يسألهم بلين وتلطف ويقول: ما أنزلكم هاهنا؟ قالوا: قصدنا العامل 
علي بن إسماعيل نرید نتعكسر معه فأهملناء فقال: الان قوموا واحملوا بنادقكم 
وصيحُوا بالأصوات على العادة وأنا معكم فإذا وصلنا باب العامل رميتوا كعادة الواصل 
00 ل E‏ 
تدعاهم ققال أحدمه' د ا ل ل : للا 
عليكم أنا أخاطبه» فلما قاموا بين يديه استززأ أبو حليقة فلما تكلم رآه الرجل فقال: هذا 
mS‏ فأخذه وقبّل يد العامل» وساروا حتى بلغوا محل الشيخ 
فدخلوا المسجد وطلبوا من أهل القرية زاداً فخرج إليهم الشيخ وقال لهم : : أين تريدون؟ 
فقال أبو حليقة: قصدنا هذا العامل فأهملنا وجئنا ننظر من يريدنا من أهل هذه الذيار 
للمتفعة» فقال: 2 و ا + عنده ا أيام يتخلاون ا ان 
e‏ ا ا a‏ 
فكن معنا وأنت في وجهي أن لا ينالك سوء من العامل وإني لا أرضّى بدخولك المدينة 

حتى أفصل أمرك معه فإن و.جدت قبول للكلمة معه رجعت إليك ودتخلت .بك وإلا 
ا فهمتك تذهب أين شئت» وحلف له الله وسار معه فأبقاه مع أصحابه ودخل فلما رآه 
العامل ظن أنه رجع خائباً لعلمه بمنعة الرجل فقال لأبي حليقة : عِكُمك؟ فقال: لا 
و لس O‏ وقد عرفت قصده في 
الخلاف أنه لا يريد أن نکم عليه شيخ محله بل أمره منك والبك وتيدكي قيديها تريد» 
فقال: والله لا أناله بسوء ولا رددته إلى شيخ محله . فقال: ها هو خارج المدينة سأدخله 
الآنء فعجب منه وجعله من جملة أتباعه من العسكرء > وما زالت تنمو به اللأحوال حتى 
[قبض أبي حليقه دار علوه] 

وفيها: وكان قل تحدث هذا العام مع أشرار قومه بقصد دار عَلَوَه ه من أعمال 
حبيش › فبلغ ذلك الخبر إبني عَلَوَه حسن وصالح وهما بحضرة إسماعيل بن عبد الله فارع 


YoY 


e 9‏ لاسي بساح وره 
المعروف بدار الجفا ثم انتهب القرى وتحكم في الضعفاء وسلب الثمرات 0 
الأفاعيل . 
ل ل ا 
ES‏ ركان في میات مقائل 
فشقها ودخلها ليلا وأصبح بالمدينة صائلةٌ بقومه» وقصد دار الجفاء فحاصرها أربعة 
أيامء ورآها بعيدة المرمى فسار عنها سائلاً لأهل الخبرة ة عن ميرتها ومائها فسمع خبراً 
قطع عن نيلها فعاد على منهج فكره ه بتافڈ مكره ه فأرسل إلى بلاد أرحب وطلب خمسة من 
حذاق اللصوص ا بريله فسألهم التسلق على عرصات دار الجمًا ليدلوه على 
محل يهجم منه بأشرار جنده فصعدوا فلم يجدوا فجوةً ولا زوّه إلا بها حَفَظَه أولوا قوة» 
ودخل واحد منهم فطاف ساحة الحصن ليلا وعاد فأخبر بكثرة الماء فيهاء ٠‏ فعظم 
المصاب عليه فاعمل الفكر ثانياًء فأمر بقتل الكلاب التي بحبيش وإيصالها إليه وطلب 
من يعضن. الزعايا حبوب دچره» فجاء بها إليه فأمر بخاطها على باروت وطحنها فظن 
الناس أن به هوس فجافت الكلاب باب داره فأمر بقطعها فقطعت وخلطها على ذلك 
المطحون وطلب اللصوص وألزمهم حمل ذلك والتسلق إلى الحصن ليلا وأن يلقوه على 
الماء» ليفسده على حفظته فما زالوا يترددون إل الحصن ثلاث ل 
ويعود» فأدلوا واخدا منهم فدخل وتناول 00 5 على الماء فأفسله 0 إلى 
جماعته وقال لهم: قضي الأمر وعادوا إلى الأمير يحيى بن محسن بن علي فأخيروة 
الخبر فترقب خروجهم ليومين فلم يخرجوا فأرسل لصا يسترق السمع» » فراح عنه وعاد 
مخبراً له بأنه سمع حديث القوم عن الما وأنهم لا يجدون ما يكفيهم تلك الليلةء 
فأذكئ العيون وحفظ الطريق ونهض صبيحة تلك الليلة» فسمع الصارخ يدعوه إلى الأمان 
به ثلاثة نفر من أصحابه وبعث البريد إلى الوزير أحمد بن إسماعيل فايع يعلمه بما جرى 
وسال ا ا اا ل فراح عن ذلك المحل 
اش 

وكان الوزير قد سير الشيخ عبد الله الضلعي في جماعة من أهل الجبل وبني سريح 


YoY 


ونهم ففاجأهم بعض جيش الخولانية وهم مثقلون بالحمائل 120 دارهم 1 
لم فوا كبداء ادر الصلعق إلى جار عله فالتقى 'الكشعات موتصاولوا خخروياً عة 
وانكسر جيش كل الخولانية وانحازوا إلى الحصون والمعاقل» قدام الحرب بينهم شهرين 
فحصل الإياس مع الشيخ الضلعيء فاستدعئ من ب (جبْلّه) فخرج الحاكم زين 
aT‏ 
حليقة وعاد راجعاً بلاده فلم يستقر بها سوى ثمانية وعشرين يوماً وعبّأ أثقاله وجر رجاله 
إلى الجهات الانسيه» فأوغل في مسيره إلى حدود ريمة وتسلم بها حصوناًٌ وقصد 
الدُومّر من باد ريمة لورمو كن بالحفين واستدعوا جماعات ممن يليهم للغاره؛ فالتفوا 
إليهم ودام الحرب بينهم يوماً وكانت الدائرة عليه فسلبوه ه بعض المتاع وحازوا بعض 
الماشية وقتلوا جماعة من رجاله واحتزوا الرؤوس وبعثوا بها باب الخليفة في شهر 
جمادى الاخرة. 


[الحسن بن عثمان العلفي يقود الحهاد] 

فاد إلى آطراف الجهة الانسيه بأطماع وأسلاب» فأصاب الخليفة منه ما أولمء 
فتحرك لذلك وعلم أن الأيام لا تسالم وأسرّ إلى وزيره الحسن ب بن عثمان الأموي عزمه 
على الجهاد وخروجه بنفسه» وشكئ خلو بابه عن الأمراء والكبراء وأنه فقد المعين 
واللاصر وعم العدن والمعاون, ولم يجد أحداً يكفيه مؤنة الجهاد فأذهب عنه الوزير ما 
يجد وأعلمه أن من آل أمية رجالا لا تروّعهم دوائر الدهر وحن له طلاب رجلي الأموية 
متولي بيت الفقيه بن العجيل الحسين بن أحمد ومتولي ريمة حميد بن عبد الله»ء ولم 
يكونا ممن استعد للحرب ولا باشرا في واقعة آلطعن والضرب» فبعث إليهما ولا يعلمان 
مراداً» فوصلا وعقد a‏ ااي لحار من 
أعوانه ما عزم عليه» فساعده على ذلك شق على الأعوان لما يلزمهم في ذلك الشأن» 
لاضن اا ا ی ا ب الإمام من خزانته ثلاث مائة آلف 
وستين ألفاً قروشاً فرانصة» وكسر الإمام الضربة وأمر واسطة الباب الوزير محمد بن 
أحمد خليل أن يطلب القبائل المقاتلة» فطلب من بكيل قبيلة وادعة ومن حي -حاشد 
الحْصيمات وبني مالك والصيد وبني صَُرَيُم وخارف» وطلب قبيلة أرحب ونهم وبني 
جرموزء ومن قبائل خولان بني شداد وقرَوًا وبني سحام والأعروش (أيضاً من بني جَبْر 
اثنا عشر مائة تفر وعلى صر الجبري عاقلهم ومحمد العهامي) وغير هؤلاء من سائر 
القبائل وأنزل الإمام من القصر إلى باب دار الاسعاد المدافع وأمر العَمّلهء والصتاع من | 
أهل الحديد والنجارين ليعملوا لها الزحافات» وأمرهم بامتثال أمر الحاج علي الساعاتي 


. ما بين المعقوفتين زيادة في هامش النسخة (أ)‎ )١( 


of 


وكان إليه المنتهى في استخراج الفكر البعيدة الإدراك» وأمر الإمام بجر المدفع الكبير. 
إلى باب داره» وما زال العَمّله تعاني آلات الحرب أياماً وعملوا للمدفع الكبير كرسياً 
كبيراً عظيماً لم يصعد عليه إلا ثلاث عشرة مائة قرش . 

وكان جملة من شملة دفتر الخليفة من الجند أربعة وعشرين ألفاً» منها عشرة آلاف 
اسماً سماها قبائله وأحضر إلى باب داره السوق والسيّاق والزانه من الباروت والرصاص 
وآلات الحرب وأمر بعمل السلالم للخراب والمناشر لقطع الأعناب» وأصحبها العَمّله 
وساق سبعمائة من المسلمين واليهود للخراب والقطع» وأجرى للجميع الأرزاق» ووسّع 
النفقة فلما تمت تعبئة الحرب أخرج وزرائه وأعوانه جميع ما يحتاجه المسافرء وانتظروا 
خروجه فكسّى رؤساء القبائل وأهل العهد والمدرّكين بالحفظ» واستعرض جيشه الجرار 
وكسّى رجلي الأموية وأمّرهم على الجيوش وأظهر بقاءه» فانثالت الأجناد من باب داره 
يوم الإثنين خامس عشر شهر شعبان» كالجراد المنتشر وَوكل بالمدفع قبيلة العصيمات 
عليهم النقيب ناصر الخوقري» وأمر الغوغاء من أهل الأسواق تجر المدفع الكبيرء 
فصحبه خمسمائة رجل من أهل الكد والصناع والطباشية» وسير الحاج علي الساعاتي 
معهم فبات مخيمهم تلك الليلة ب (رَيْمة حُميد) فنزلوا على الغيل ثم راحوا في اليوم 
الثاني وباتوا ب (سَيَان)"") محافظة على صحبة المدفع الكبيرء فأرجفت الديار وطار خبر 
ذلك الجيش اللهّام كل مطار. 


وما زال الجيش هنالك يسأل عن ]أب كلةتا؟ فقيل لهم إنه ب (اللّمَّع)”© فارتدوا 
من ذلك المحل على اللمع وجَوُوا المدفع من طريق دلاج وإذ كانت الطريق وعرة وكان 
البريد قد بلغ إلى اللمع ولاقئ عيوناً لأبي حليقة» وتبعت البريد طلائع فالتقوا فتراموا 
بالفضاء المتوسط بين بيت الوزان“ وبين اللمع فنهضت مطارح الخليفة مسرعة حتى 
بلغوا حصون اللمع ومعاقلها وكانت المحطة من بكيل بالجهة الغربية من الحصون إلى 
جهة الشام ومحط حاشد من جهة الشرق إلى جهة العدن وأنزلت الخزنة بسوقها وسياقها 
ببيت الوزان وتسللت الأجناد وقد لاصقوا الحصن بالذي به أبو حليقة على السلالم 
وأخذوا البيت الشرقي وصعدوا إلى أعلاه» وأحرقوا قصباًء لا يبالون بمن قتل على 
السلالم» فكان الرجل يصعد فيقتل فلا ينثني من بعده عن الصعود وإن قتل صعد من 


)١(‏ ريمة حميد: قرية في منطقة الرُبع الغربي من سّنحان» جوار طريق صنعاء الجنوبية. وقريب منها 
غيل عافش . 

)۲( سَيّانَ: من قرى الربع الشرقي من سّنْحان. 

)۳( اللمع : من بلدان خولان العالية في شرق صنعاء. 

(6) بيت الوزان: قرية في خولان. 


بعذه» فتنحت الخولانية عن ذلك البيت وانحازوا إلى البيوت الغربية». وقتل من 
الخارجين أصحاب أبي حليقة رجلاً واحداً. 


واستمرت الحروب من الظهر إلى 'وقت العشاء» واستشهد ذلك اليوم من جند 
الإمام على السلالم اثنان وعشرون نفراً» : منهم الشيخ أحمد بن قاسم شمسان من وادعه» 
وعادت الأمراء وأكثر رؤساء القبائل إلى بيت الوزان وقد رتبوا جميع المسالك عل 
الطاغية فلم يشعروا إلا بالصريخ يشعرهم بخروج أبي حليقة من معاقله على خفيه 
فأسرعت الأجناد من كل جهة فوجدوا الحصون خاوية على عروشها فأحرقوهاء وأخذوا 
ما وجدوا هنالك من الغنم والبهائم ا واستقرت الأجناد هنالك خمسة أيام 
يهجمون البيوت ويخربون المعاقل وأتوا على ما حولها من القرى وأبادوا الخضراء 
وأخربوا بيت الوزان وأبادوا خضراه وراحوا عنها كأن لم تغن بالأمس» م سار الحيشن 
فبات تحت حصن الشراوي فهرب من به فدخلوه وهدموه واستقروا هنالك يومين 
يهدمون ما حوله من القرى ويبيدوا الخضراء ثم راحوا إلى حصن الحْوْعَة - بفتح 
المعجمة فواو ساكنة فعين مهلمة فتاء تأنيث من حصون خولان» E‏ 
والحصون فهرب من به» فأقاموا هنالك أربعة أيام ا 
وراحوا عنه إلى جمعة الميدفن0 2 ويها حصون وقرى فعسكروا هنالك ثمانية أيام لا 
يأتون على محل إلا هدموهء ثم لضت ید كسار الأغوار والأنحاد» 'فهدموا حصون 
هروب ومشمل”” وأرادوا دخول رارک ۹ر( “ فجاءهم الأمر من الخليفة بالتجنب 
ووصل كبير خولان” ° حضر بالرهائن والعقائر إلى الإمام ثم أرجت الأجنادء ووصلت 
وعبأوا أثقالهم لقصد اليمانية العليا فبرز الأمر المكنون والسر المَصون بأن يتركوهاء إذ 
كان جماعة منهم قد استغاثوا بالإمام فحبس منهم خمسة وأربعين نفساً وأعفاهم من 
خراب الديار» فعادوا على اليمانية: السفلئ فبدرهم أمر الإمام فحال. بينهم وبين المرام» 
اتر الإمام على اليمانيتين عامل فسار إلنها وخط رخله بمعقل ربوج دلاج بيت بشرء 
وما زال الجند ب-(جمعة المحفد) كلما أقدم أحجم» وراح فمرٌ ب (زراجه) وأقام 


: المحفد: من قرى الحَدَاء تقع جوار خربة الشلال‎ )١( 

)۲( هروب : بفتح فضم . . واد في خولان العالية» يقح جنوب مدينة جَحَانة ويصب إلى وادي دنه في 
مأرب . 

(۳) حصن مَشْمل: منطقة في اليمانية العليا من بلاد حَؤلان العالية» يقع في حدود خولان مع بني 
بخيت بالحدا. 

)٤(‏ وادي مَسْوّر: واد مشهور في خولان العالية. فيه مجموعة قرى أهمها: جَحاته» زبّارء دار 
الشريف. البياض› بيت الصلاحي . 

)٥(‏ خولان. زيادة من (أ). 


۲07 


بالمخرف الأعلى من اليمائية العليا”'"» وعسكر الرؤساء يالعين”"؟ فسيعوا ضارعا يذكر 
قتلاً بالمخرف الأسفل فبعثوا على أثره فوجدوا جرحَى» من أهل المخرف وامرأة قد 
فتلا ورجلاً من جُند الإمام إلى جانبهما مقتول» وألفوا جماعة جرحى» فحسموا المادة 
ن الد وافل الميعل : وتقدّم أهل تلك الحصون بالرهائن والعقائر» وتقدم أكثر الجند 
بأثقاله من المخرف إلى وادي الجهارنة» ونزلوا على عين يُكلى - بتحتانية مفتوحة فكاف 
ساك وساوت: ال تقودها الأمراو عق المشرف ورلا مين ا وأقاموا بها 
يومين ينتظطرون وصول المدة فع الكبير؛ فلما أشرف عليهم راحوا الى ف ر را 
e U A‏ 8 منتوحة قواو ساكنة فظاء مسج فقا 
محلة من الحداء فأقبل كبراؤهم بالرهائن والعقائر» وقتلت العيون من أهل ذلك المحل 
قتيلاً وقتل رجل من جند الإمام» فاشتدت الأمراء على أهل ذلك المحل» فأخربوا 
حصنهم وهدموا الوب التي عليه وراحوا بعد خمس عن الأوظاف إلى بوسان الَا(“ 
وبعث البعوث لخراب الحصون» وسل مفاتحها فهدموا وعاثوا وأخربوا وتسلموا 
الرهائن من البعض» وكنبوا إلى أهل حصن دَحْقه ‏ بدال مهملة مفتوحة فحاء مهملة 
ساكنة فقاف معجمة فتاء تأنيث محله من الا - يستنزلونهم على حکمهم» فوصل 
كبير منهم فغل بالحدید» وقصّدت ا جبال دحقة» فرأوا بها حصنا منيعاً لا يطمع 
في نَيْلِه فأنزلوا أثقالهم وحطوا حوله» واستقرت الأمراء ؛ سيت شوروان "الع بترا 
عنه وعن منعته» إذ كان على شامية جَبّل و ود ل ار 
محمولة حولها بيوت» فطمعوا في الدخول من محمولته وبعثوا في الليل العيون فجاءتهم 
بالخير عن المحموله يان أهل الحصن قد قطعوها فصالوا عليهم» وجروا المدفع فرموها 
وحاصروا من بالبيوت الخارجة ففروا عنها فزحف الجند إلى أعلا ذروة الجبلء فدخلوا 
البيوت ونصّبوا جسراً مكان المحمولة فوقعوا على باب الحصن فضربوه بالفؤس 
والمعاول فلم يحصلوا شيئاء وجاء رجل يقال له صالح الجَهُوش من قبيلة خارف” , 
ودعا أخاه وعانوا بمعوّل أحجار ركن الحصنء فرموا أخا الجهوش فقتلوه فلم يلتفت 


(1) المخرف: قرية جوار ربوع دلاج من اليمانية العليا بمديرية خولان. 

(Y)‏ العين : : من قري اليمانية العليا . تقع جوار بلدة يذوم قرية آل اليّدُومي أهل صنعاء. 

(۳) عين یکلی : بفتح وله . بلدة في الحَدَاء تعرف اليوم باسم الزيلة . 

)٤(‏ المعروف أن الأوظان بالنون» محل شرقي زراجه من بلاد الحَدًا. 

)2 بوسان بضم فسكون . بلدة عِدَادها من الحَدَاء تعد عه ذمان شالا تاف ١‏ كيلو متراً. 
(5) دحقه: من قرى مركز الملحاء بمديرية الحداء قريب من الأضان. 

(۷) بنى شرهان: قرية مجاورة لبلدة دحقه. 

(۸) هي قبيلة من حاشد 


إليه أخوه وعانا ما هو فيه. 


3 0 SE ك ا م‎ e 
ا ال ا روس أربعة من‎ u ا ه عَنْوَة ة وتسلّموا ما‎ 
أولئك› وأمنوا النساء والصبيان بعد أن أخر جوهم وأوصلوهم قرية الأوظاف» ثم راح‎ 
الجند عن ذلك المحل وقد واجههم النصر وحطوا ب (القضاضه)“ _ بقاف فضادين‎ 
SS معجمتین بينهما آلف وأغره ا تي‎ 


ليقن الج إلى ن الال ٠‏ إلى e‏ ا ف إ 
المهجرة بيت أبو يركات . 

ثم تحولوا عن بلاد الحدا وقصدوا ديار عنس فباتوا ب (حمّة سليمان)“ وكان 
لأهلها فساد وتعجرف وتحكيم للطاغوت فأخربوا حصونها» ر ثم تحوّلوا عن ديار عنس 
م ل 
وهو ببلاد E‏ فهابوأ 8 مناله وتعلقه ا فقال 0 : دعوه ١‏ للملا 
وسيقرب ما استبعدتموه» فرموه به فضعضعه وهدم جانباً منة »6 وتسلم أهله على شرط 
الأمان» فنزلوا فتسلمت الأجناد ذلك الحصن وقبضوا منهم العقائر والرهائن» وتقدم أهل 
الهّذم فهدموا وخرّبوا دوائره وبعض بيوته ووصل حسين عواض الذهب وصالح عامر 


. القضاضة : من قرى عَبيدة السفلى بمديرية الحَدَاء تقع جوار الحيد الأبيض وبيت الفاتكي‎ )١( 

)۲( الميتال: بكسر فسكون ففتح › قرية لقبيلة عبيدة السفلي من مديرية الحَدل تع شمال غرب قرية 
البَرَدُون . 

(۳) تتن : بالضم ثم الفتح مع التشديد. بلدة أثرية في منطقة عبيدة العليا بمديرية الحَدا» وهي قرية 
كبيرة بجوا ر بلدة البَردُون. 

)€( المليح : قرية مجاورة لبلدة تن 

(5) الهجرة: من قرى مركز الكَمَيْم بالحدًا. 

() ححمّة سليمان: من قرى وادي الحار بمديرية عنس» تقع جوار حربة أفيّق. 

)¥( حَمّة البنا: من قرى عَنْس» قريب من عَبّاصِر. 


الذهب إلى بين يدي الأمراء مظهرين الطاعةء ثم تحول الجيش إلى بيت أبو خيرة وبه 
أيضاً حصنان عظيمان مشحونان بالرجال والميرة والماءء وحَرّسه من قبيلة قيفة فصاؤلوا 
ap‏ اران أبن بويد فهدموهما. وسار الجند نحو الشرق» بلغ 
قريباً من حصون عَصِره 7" وحصون بيت أبو صالح فاستقروا هنالك يوم الجمعة ثالث 
وعشرين شهر شوال» وجروا معهم المدفع الكبير فوجهة الطبشي إلى معقل عَصِرَه 
فرموه من الحصن يريدون 0 وقتل من حوله» فأوجس الشيخ الخوقري منهم شِدَّة 
فسعى ببيرقة وقد رأى جماعة خرجت من الحصن» قتبعه نفر من حماة المدافع فرآهم 
أخرون فتبعوهم » ثم نهض الجيش بأجمعه نحو الحصن» وقد تضيقت الشمس للغروب 
فتهالك الناس على الحصن ووقفوا ببابه والمدافع تضرب من الجانب الاخر» فاشتدت 
الريح ونزل مطر عظيم وحجز الليل فعاد الجيش إلى مخيمه» وسار صبيحة تلك الليلة 
فقصدوا باب الحصن فوجدوه مفتوحاً ولا يعلمون لأهله بنباً ووجدوا جماعة به فأسروا 
واهذا ورا أريعة أنفار وتقدم أهل الك واليهود فهدموا اللحصن» وأقبلوا على حصون 
بيك ابو الم تاها وهديرها. وأقبلت مشائخ قايقه حسين الحُطام وحسين أحمد 
أبو صريمة وحسين بن زيد أبو صّريمة وغيرهم متقيدين بالطاعة مفارقين لإخوانهم 
تائبين» فبعث الأمراء على حصونهم ومعاقلهم البيارق» فدخلوها وأخذوا من أهلها 
عهد الله على الطاعة . 


لم سان الجن بها يحويه نورقل في الشرق حى فاو على 
أحمد بن حسين عون الله فف وحط المُحْيّم ب (قرن الأسد)”' ونهضوا صباحها إلى بلدة 
السوار”” يتطلبون بها أحمد بن حسين عإن ال فو دوه قد فارق منازله ومعاقلهء فقدموا 
أهل الهدم إليها فهدموها وما حولها من القرى» وأبادوا الخضراءء وأصاب بذلك المحل 
الأمير حميد بن عبد الله الأموي مَرض فاشتد عليه ودتّى بالفصّاد ففصده وتعوّق هنالك 
عن المسير» فراح عنه الجند وتقدموا على الحصون والمعاقل والدروب فهدموها وهي 
مما يلى بلاد العوالق وبلاد السلطان الرصّاص» وتحرك الرصّاص للذهاب وكتب 
بماجرية ذلك الجيش إلى حضرموت: والشحرء يخبرهم بأنه لا ظاقة لأحد بملاقاته 
فتخرّسوا ونزل بهم الخوف» والوجل . ب عي الي ور م 
إلا ما كان من الحداء وهم أشد الناس فساداً وقبيلة قايفة فإنهم قبلوا منهمٌ الرهائن 


)۱( عَصِره : : بفتح فكسر ففتح» من قرى قبيلة قبفة (آل محن يزيد) في بلاد رَدَاع» 7 تقع بالجهة الشرقية 
من جبل (أسبيل) في حدود ذمار» وأعلاها حصن حميري خارب . 

زهة قَرْنَ الأسد : من قرى عَرْش رَدَاع . 

(۳) السوار: بلدة جوار قرن الأسد. 


وتركوا بالحدا بيت الشيخ البخيتي رأس أهل الطاغوت» وبيت أبو عاطف» وكذلك بنوا 
الحطام وبنو صَرِيمه من أهل قايفة العتاةء فإن الجيش رضي منهم بالمقابلة» فما ولت 
متخا فسألت سيف ا عن ذلك فأخبرني أنه لعلة خافية. وأن القبيلتين يزعم 
الناس قرشية» فهذه شنشة من أخرم قامت لها العصبية. 


NL O 

حي ب ا قن علزنا لبش لهام او ا 

ورد من الإمام كتاب بهدم دائر قرية رصابة وحصن ضاف› فهدموهما وتوجهت الأمراء 
E‏ ال ا 5 


عل لاس د ا عد لما ول ع امي ني اسا ا 


[ م هلور زلازل]: 

وفيها: من مظاهر القاهر ظهور زلازل وتتابعهاء فكانت زلزلة بأول شهر رمضان» 
وفي العشر الوسطى منهء ووصل الناس من الجهات النائية يخبرون بحصولهاء واستمرت 
مترددة في شهر شوال وشهر القعدة الحرام» وهلك بها خلق تحت الهدم في قغطبة حتى 


[علي بن حسين الأكوع الوزير] 

وفيها: يوم السبت آخر يوم من صفرء الوزير علي بن حسن الأكوع”". ورزر 
للإمام المهدي العباس» ووسّطه على قبائل اليمن فثبت لهذا الشأنء وما زال حتى 
مات الإمام المهديد فاستوزره الإمام المنصور بالله فبقي على ما كان عليه نحواً من خمس 
سنين» خلا أنها عظمت عليه نفسهء واستهان بالأعوان» وظن أنه لولاه لكان للدولة 
وللشر شان فتهافتت أموره ؤتلااشت » تك بها دعام يد و وقد آنا 
على خبر مصادرته عند ترجمتنا حوادث سنة أريع وتسعين » ولما أطلق لزم المسجد 
الجامع. واشتغل بالطاعة حتى كان .عام سك ومائة» واستأذن الإمام فى مسيره لقضاء 


)١(‏ نيل الوطر (۱۲۹/۲)ء تاريخ أعلام آل الأكوع (44)ء البدر الطالع :)75/١(‏ هجر العلم 
(5119/5). 

(؟) قال القاضي إسماعيل الأكوع: المُراد باليمن هنا اليمن الأسفل. تاريخ أعلام آل الأكوع 
ص (49). 


Y1 


فريضة اخ فأذن له وسار بولده الحسين» وعاد» واشتغل بعد ذلك بعلم الزيج 
والنجوم» وألّف جدولا فى الشهور الرومية والعربية فجاء متقناًء وقرّض كتابه ذلك 
e‏ من الاعلام كالاستاذ عبد القادر بن أحمد والأستاذ شيخنا علي بن إبراهيم بن 
عامرء وَوَهم في نسب آل الأكوع فإنه نسبهم إلى سلمة بن الآكوع» وليس كذلك فإنهم 
يوافقوا آل جخاف ويجتمعون معهم في مرهبة بن بكيل في النسب» > قال شيخنا علي بن 
إبراهيم فيما وهمه في التقريض : 


هم ناصروا المختار في حيوته وتابعوه في الفروض والسَّن 

ولا نعلم في مرهبه مناصراً في أيام النبوءة. واختصر (عدة الحصن الحصين) 
بإسقاط أسجاء الارن يه (سهم الغيب) لشرف الدين القاس في الفال» وجعل 
أسماء خيل الإمام عوضاً عن أسماء الرجال» ونظم شعراً في الأدبيات ركيكاً لا يخلو 
أكثره من اللحن. وكان يتصدق فيجمع الفقراء يبابه أيام وزراته ويعطيهم فقوا 007 
وفيه “خير» وكات لا يضع ا إلا وقد حل الإجماع من الاس عليها. وله الماجل 
الذي يستقي منه افر بمسعود الكول” في بلاد (سنحان)» أنفق عليه مالا جزيلاً أيام 
الإمام المهدي› وأخرج لنفسه غيلاً في (شعوب) طريقه غربي منبع (غيل المهدي) النافذ 
إلى (الروضة)» وشاركه فيه علي بن مصطفى العجمي”" وأخرج لنفسه أيضاً غيلاً آخر 
عدني صنعاء »۰ ولا نطول نذكر مجريا4 (إقه:«أنيت»لى بعض من أخباره من حوادث 
سنة إحدى وتسعين في حادثة خلع علي بن محمد بن عامر عن الأوقاف وتوليته 


[الحسن بن عبد الله الظفري] 

وفيها: شهر جمادى الآخرة حسن بن عبد الله الظفري» دأب في المعارف 
وحصّل وكتب وتخرج بعبد الله بن لطف الباري وأخذ عن عدةء وعمل بالدليل ونظر 
لنفسه» وعامل آل إسحاق بالديون» وكان لهم ملاذاً في الحوائج فتمّول بمعاملتهم وتأثل 
مع دين وحسن معاملة› إلا أنه شديد النفرة عمن خالفهء قلقاً قريب الغورء استدان منه 
على بن حسن مرغم مالا فطمع في تموه» إذ كان استدانه للتجارة. فلم يشعر إلا بإفلاسه 


)١(‏ ذكر القاضي إسماعيل أن منه في المتحف البريطاني نسختان تحت رقمي ۷۷١(‏ وا۷۷). 
)( في قرية مسُعود. 
(۳) عرف هذا النهر فيمابعد بغيل مصطفى - انظر «كتاب غيول صنعاء» للأستاذ عبد الوهاب عسلان 


ص ,.)١٠١١(‏ 
(5) انظر المصدر السابق ص ٤‏ . 


() نيل الوطر 79/١‏ . 
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قاه بمكة المشرفة حول البيت فطالبه به فأفصح له عما جرى» ادو 
8 فاستقام مستسلماً وهو يضربه فأجاره الناس منه فقال لهم: د عوه يصفع ظهراً 
طالما عصى الله تعالى . 


أولاه الإمام المهدي عملاً باليمن الأسفل بإعانة الوزير أحمد بن علي النهمي 

شترط سيرة العدل في الرعيةء وعلى أن لا يأجذ متهم إلا الحق الواجب» فأسعده 
1 قنول إلى کی جا وس عدرل لغ اكات فمضوا الخرص ثمار الأرض 
وسلكوا بالاخار مسلك اله وقد كان الأكثر لا يصرف شيئاً من الزكاةء ولما 
تحصلت زكاة الإجبار استأذن من الإمام في تعيين المصرف فأجابه مصرفها من في الايةء 
وأمر الإمام الحاكم بذي جبلة أن يشارف على صرف زكوات الإجبار في الفقراء فاتصلا 
وبلغ المترجم له أن الحاكم من شأنه إرسال الرسل على المُدَعَى عليهم بإجرة فنهاه عن 
ذلك وقال: إنك مأمون على شرع ما کان محمد بن عبد الله يه يدعو الغريم فيه 
بالأجرة» وإن اعتذرت بأن الناس لا يُمتثلون إلا بالمال ا فإن 
أسعدك الإمام وإلا اعتذرت» لأن الله عز وجل قال: 8 ولا تأكلوا أ موک بتكم بالطل 
ا ا إل الاو > فلم يسمعه الحاكم» وقال: ذلك مما يؤدي إلى مفسدة 
والحق ما قاله المترجم له. وما زالت العداوة تنموء وأراد الوزير إصلاح شأنهما فلم يتم 
له» وفاجأه الحمام وهما كذلك» 2 للمترجّم له القاضي أحمد بن محمد قاطن 
وأخذ عليه أن يقبض الزكاة فى العين» فقبض الثمن بزكاة العلف كال القاضي* اجتهد 
فأخطأ وطال الكادم سط للبلاد محمد بن إسماعيل الشامي أحد الأعيان» فرفع 
المترجّم له وعاد الأمر الأول من الخبط في الأعمال كما هي عادة العمال» وقد قدَّمنا 
الإشارة إلى ذلك عام أربع وتسعين. 
[الزيادة بالعدل» وبه تعمر الديار] 

قال المؤلف غفر الله تعالى له: وأرسل المهدي العباس عليه كاتباً أحمد بن محسن 
الحيي وأتبعه مثمراً أخاه إبراهيم بن عبد الله الظفري» فجروا في الأمور معه على 
العدل. فنمت الحقوق الشرعية وزادت أضعاف ما كانت أيام الجور» حذثني أحمد بن 
محسن الحَيي أنه قال: حاصل ما قبضه الإمام من الحقوق في ذلك العام من بلاد جبلة 
وإب خمسة وأربعين ألف قدح» وإن الإمام قال لأحمد بن محسن الحيي هات من أين 
جاءت هذه الزيادات؟ قال: فقلت: من العدل» قال: نعم ولكن تظهر لنا محل الزيادة» 
قال: زاد من المخضر كذاء ومن الفطر كذاء ومن الحقوق الواجبة كذاء قال: وهذا 


)1( المراد بالإجبار من يكون صرف زكاتهم في الفقراء. 
زفق سورة البقرة» الاية (۱۸۸). 


بالعدل؟ قال: نعم» فما زال متعجباء ثم لما كثرت الأقاويل وكثر الخبط والخلط بسبب 
أهل الشر رفع الإمام المترجم له» فعاد إلى الاشتغال بالعلم وخاصة نفسه وكان له ذكاء 
وانتقاد ومعرفة العلوم الاجتهاد. 
[التعسرض للاجبار والوقف] 

وقد ذكره القاضي في ترجمة أحمد بن عبد الرحملن عند تعرضه لذكر الاجبار من 
الناس والأوقاف» وأنه ذكر للمهدي العباس أنها جرت العادة أن من تعرض د 
والوقف من الأئمة سلب الله مُلكهء وأن الإمام إنما أمر أن يُسَلّم الاجبار زكاة المكتسب 

من أموال الرعية لا غيرء وأما الأوقاف فإنه أمر المترجّم له هنا أن يقبضها من زبيد 
ل ال الم الم يكن عي من ذلك بل 
a‏ حتى حبس القاضي الحبس الأخير فحن بعض الناس أن يجعلٍ 
امام للفقراء حظا من فضللات الأوقاف» ويكون من كل محل بقدره وحصرت غلة 
الأموال الموقوفة بزبيد وتعز وحّيس وغيرهاء وحَرّل للفقراء منها وٌاعتذر جماعة من أهل 
الديانة من قبضها. كذا ذكره القاضي قال: وكان سعيد بن علي القرواني رحمه الله تعالى 
تدرا الها ور ها فرآه القاضي ليلة في منامه كأنه بمحل في صنعاء تَنصبٌ إليه 
القاذورات والنجاسات فتقع على رأسه فتصيب النجاسة ثوبه وبدنف قال: فاستنقذته 
وأخرجته بحمد الله تعالى وقام بمقامه لهذه الوظيفة محمد بن حسن حطبة. قلت قد 
أشرف القاضي في الاحتراس من ذلك» وعَمَل عنه رحمه الله تعالى أن الدفتر الحاصل بيد 
متولي الأوقاف اشتمل على صدقات ونوافل لأهل العلم وغيرهم . 
[علي بن حسن أبو طاب] 

وفيها: يوم الجمعة» رابع عشر ربيع الأول علي بن حسن أبو طالب رحمه الله 
تعالى . 
1 وفيها: حسن بن علي بن حسن بن أحمد أبو طالب» يوم السبت ثالث عشر ربيع 
آخر. 

وفيها: شهر رمضان أبو بكر بن علي البطاح”"© الهاشمي الزبيدي التهامي, 
بصنعاء . كان عارفاً متفنناً داخَل الأعلآم وراجعهم في فنونٍ شى وكان له معرفة تامة 
باللغة والمنطق والأصولين» اتصل بالأستاذ عبد القادر بن أحمد» وكانت هيئته في 
ملبوسه هيئة الأجناد» ولما مات تولى جهازه أديب الوقت الولي الواعظ علي ب بن إبراهيم 
الأمير» وقد ترجمه فقال: هو روض أدب نضير» وبدر كمال جل عن النظير» »> ومعدل 


(۱) نيل الوطر :)47/١1(‏ هجر العلم (5011/4). 


ردن 


علم يستخرج منه عسجد الفوائد» وبحر كرم يقذف لؤلو الصلات لكل رائد أحيا مدارس 

العلم بعد أن درست آثارهاء ونبّة سُنَّهَ المختار من السِئّة فوقفت عليه آثارها؛ فحديث 
معجده القديم مرفوع» وإسناد فضله متصل ومتواتر ومجموع» كم أظهر بصحيح فكره 
الحسن مضمرات الدقائق وسلسل غريب المعاني فكشف عن وجوه الحقائق ؛ ولكم جلا 
صفائح الصحائف وشرح متون المعارف» را 


وأعاد مَيَتَ المجد حيا يَعْدَ أن أجرى الزمان عليه دمعاً نادب 

وجدّ شخص المعالي رسّماً فنفخ فيه من روحهء وصادف الجود يتيماً فكفله في 
ا 0 قار لمكادم الأخلاق كالاب الشفيق» قصدته خلال الفضل 
ازائ يا قد ضاع أو كرماً من غير ذي أدب 
سما إلى سدرة العلياء قاجتمعا فى فعله كاجتماع النار والقصب 

فكم عبّرت عطاياه عن معاني أسمئ الأماني الكواذب؛ وكم هشت فغانيه العامرة 
بالمجد حتى كادت تركب إلى كل راكب وكم اطلع شموس علوفه قطفس ظلم 
الجهالة» ومحت أنوار حلومه دياجي الغفلة والضلالة» فالفضل لفظ وهو معناه» والمجد 
جسم هو روحه وهيولاه. حلى جيد الزمان العاطل بوجوده» وفضحت أنامله الغيث لما 
أجرت لسائله نائله وجوده» فكم من يلر ساقها إلى كل فاضل » وک .دن را طرف بها 
عنق كل آمل» وقطع بها لسان كل سائل وسائل» ا ا و كع 
إياد» آو نظم فما درر الثنايا في ثغور الخراد» أو كتب فما العماد وما ابن مقلة» أو 
ل ا لما 
7 على جين لاتير ابي باه اا عا عر 
غرَّة» فإذا حضر مقام الأعيان كان صدره» و 

سمح الدهر لي بملاقاته» والتمتع بفواكه مفاكهاته» عام أربع وتسعين فى زبيد» 
وع لي لقأه أن كل أيام اللقاء يوم عيد» وذلك م وصوله من الحجء وقضاء 
المناسك والعج والثج» وكان انتظام عقد الاجتماع الفريدء عند بني الأحمر في زبيد» 
لأن رفيقه الرفيق وزميله في ذلك الطريق» غصن الدّوحَه الأنصاريه» وفرع الشجرة 
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الخزرجيّه» من وقف أنامله على سُبُبل الفواضل» كما وقفت نفسها عليه الفضائل» وفتح 


والسماحة» صيقل الأحساب. 


ولم تزل بيده مفاتح ذلك الباب» وصقل أحسابه الزاكية» يسماحته 
انتهى ما ترجمه به. 
ومداعبات» وقد مهر في بحر المجون» ومرح . 


قلت وكانت له خلاعيات طويلة» 
ومن شعره الرائق» ونسج فكره 


الصادق» ما كتبه إلى علي بن إبراهيم الأمير من زبيد» وكان ببيت الفقيه ابن العجيل : 


ذكرتك ليلاً حاز غزلاته يلكي 


و * اوی > 1 ٠.‏ وخا ۳ 


وقد نظمت أيدي الصبابة عقدها 
وقيّد صافي الوقت من رام شغلنا 
وهب نسيم الأمن في روض انسنا 
وملنا إلى الأوجان نقطف تورّها 
وم ثخور دار كأس رضابها 
علي أننا لم نخش صولة صائل 
وسّمر قدودٍ لم تنلنا سوى الضناً 


وواش من الريحان قد عد نشرهة 


ص 


وضوء صمو ما رجت ا 
قال علي بن إبراهيم 


ففاضت لذكراك المدامع واغتدى 
وعدنا كانا لم نذق لذة الهوى 


فيا ليت شعري هل لبدرك عودة 


وجل تا الأبام دق لادا 
وغل ي ارخا مو انى رى 
فإن تن ال فاس الاي 
فهذا حديثي والسلام عليك ما 
[إذا قال الرجل لزوجته نت طالق ثلاثاً] 


ومما: : تقلناه عنه : إذا فلل الكل ابوج 
إذا قالها هكذا ثلاثاً أو عشراًء وقال: قد بحثت 


)١(‏ فى نسخة «وأوليت». 


وعقد الهنا قد حل عثا ضنا النسك 
قد انتظماء فوق الأرائك في سلك 
وأوتيٽ“ ما لم يؤت في بلك نكي 
بقيد من الأشغال مستبعد الفك 
فألقى إليه نشوة الراح والملك 
تابف كفا رن باللطف والهتك 
دهاقاً وجنح الليل محلولك الصك 
سوى سود الحاظ تهدد بالفتك 
إذا ما طمعنا نتبع الضم بِالعَرْك 
فيس الندامى في لياليهم الحلك 
فأسقط البؤس من شدة الضحك 


تجود بها الأفكار من خالص السّبك 
كلق آي السبطينٍ مزري شذا المسك 
رال ديك واردا وو الهلسك 
رسا في معاني وصفك الأريحي فلكي 


نت طالق ثلائاً أتحسب ثلاثاً أو واحده؟ 
ت فى هذه المسألة أشد البحث» وصح بعد 
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ذلك أنها واحدة» والعمل على حديث في المسند للإمام أحمد: : حدثنا محمد بن إبراهيم 

حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس 
عن ابن عباس قال: لق ژگاله بن عبد يزيد أخو المُلب امرأته ثلاث في مجلس واه 
فحزن عليها حزناً شديداً فسأله رسول الله بيا كيف طلقها قال طلقتها ثلاث قال: في 
مجلس واحلر؟ قال: نعم » قال: فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت» قال: فرجّعها 
قال: وكان ابن عباس يرى أن الطلاق عند كل جمرٍء قال أبكر : وهذا الحديث في 


مختارات أبي عبد الله المقدسي وهي أصح من حديث صحيح الحاكم» وكان طاووس 
وعكرمة نيان بأن الثلاث واحدة ر ان إسحاق» وقد روي عن ابن عباس على 
لاتحي فى ار CE BS‏ قال 
المؤلف غفر الله تعالى له: وهذا مذهب داود وأصحابه قالوا: الثلاث في مجلس واحد» 
وروی حمّاد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: إذا قال أنت طالق ثلاثاً بفم 
واحد فهي واحدة» ذكره أبو داود في السّنن. . قال المترجم له ولا عبرة بالشافعي . 
[يحيى بن المنصور] | 

وفيها: يوم الربوع لعله عاشر ذي القعدة» يحيى بن الإمام المنصور الحسين . 
[الصادق المهدي] 

وفيها: يوم الخميس› لعله امف اهدي >الصادق بن المهدي العباس. 
[شمس الدين بن المهدي] 

وفيها: الخميس خامس وعشرين ألقعدة» شمس الدين بن الإمام المهدي العباس 
ب (الحسيد) من أعمال الليث» وهو ذاه لقضاء فريضة الإسلام الحج»› وكان قل توجه 
للمعارف العلمية» وقرأ على رفيقنا اد ل الل وعلى شيخنا الأستاذ 
علي بن إبراهيم بن عامر. 

وَدَخَلتْ سنه ازع وَماتتيْن وَألف 

فيها: عقد الإمام بولاياتِ وخلع آخرين» فعقد ببلاد عنس لأحمد بن إسماعيل بن 

وفيها: عقد بولاية حراز لمحمد ذو الفقار شهر ربيع الاخر. 

وفيها: خلع عن ولاية زبيد الأمير يسر الماس شهر محرم. 

وفيها: خلع عن نظارة المخازين إسماعيل بن عبد الله فارع . 
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وفيها: خلع عن حراز علي بن صالح العماري» شهر ربيع الاخر وأولاه أمر 
المخازين 

وفيها: خلع عن بلاد يريم صالح بن علي الحمدي› شهر الحجة . 
[ظهور مشعوذين] 

وفيها: وصلت أخبار مشعبذين وممخرقين ببلاد الجوف» وأرجف اليمن بظهور 
المهدي» وظهر بعض الممخرقين بخولان وله أتباع فوثبوا عليه فقتلوه وانتهبوا أصحابه 
وبعثوا برأسه باب الإمام» وسكن شر الممخرقين أثناء العام . 
[طيافة الأوقاف] 

وفيها: أرسل الإمام: سعيد بن علي القرواني لطيافة الأوقاف بالبلاد اليمنية» لينظر 
العامر من الغامر . 
ارش البمانيكي] 

وفيها: توثب أهل اليمانية على عامل الإمام بحصن دلاج الربوع» بعد توثبهم على 
العامل الأول. وفي هذه راح الطاغية أبو خليقة معهم بجماعة من خولان فقطعوا 
الميره”'2 عن وصولها إلى حصن دلاج فضاق بمن به الخناق» وشارف الخبيث ومن مَعَهُ 
على تسلم الحصن. 0 
[مخرج سعد غَدّارة] 

فأمر الإمام ولده سيف الإسلام أن يدبّر أمر الجهاد ويحسم مادة الفسادء فسيّر فتاه 
سعد غدّاره وضم إليه الأمير الماجد يحيى بن محسن حنش والأمير فرحان ياقوت 
الحبشي» وأصحبهما جماعة من البطانة وضم إليهما قبائل همدان وسّنحان والحدا 
وكانوا دوا من ثلاثة آلاف» فراحوا عنها لا يدرون عاأقبة أمرهم ولا يهتدون إلى 
صواب» ونظروا ما كان من الجيش اللهام قبل هذا العام» ومضوا مع الأياس من المرام 
وکان من ب (دلاج) قد فقدوا الميرة ة ونضب عليهم الماءء فوصل الجند وقد أرسل الله 
لهم سحابة تساقط عنها رَشاش يسيرء وكان الرجل منهم يتلقف الرشاش بثوبه ويعصره 
ويشربهء ولمااعاين الطاغة رمن E‏ إليهم»› e‏ 
الخو الطاغية وقومه الأدبار» وكاد أبو حليقة أن يتسلم» وأفرجوا عمن بالحصن»› 
ورفع الإمام عامله عنه وأمر بخرابه. 


وفيها: وفي التي قبلها تضعضع حال صالح الحمدي بيريم. 
)۱( الميرة : جميع مير الطعام . 
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وفيها: : توجهت الطاغية ذو محمد إلى إِبَ وذي جبلة فبّدى لعامل يريم أن يستدعي 
جماعة من ذو محمد. 


[الشيخ إسماعيل الموصلي] 

وفي هذا العام ورد إلى صنعاء الشيخ إسماعيل الموصلي» عم أنه من أولاد 
الأمراء وأن عمه غلبه على الموصل ففر هارباً نحو اليمن» وزعم أنه عانا أمر الكتابة 
وحضر. موقف السلطان ولزم عتباته برهة من الزمان» وأنه يحسن الضرب بآلات لا 
تضرب بين يدي أحد من الأمراءء فامتحنه سيف الإسلام تقار الظن فيما يزعمه. 
واتصل بالوزير علي بن صالح العماري فشغف به» وحرص عليه حرصاً شدندا وقال 
الوزير: هذا الرجل جذوة ذكاء» وكان يغار عليه ويسلم له ما نسبه إلى نفسه من الأدبيات 
الرائقة» وإنه جاءه يوماً وهو في كمال عمارة مفرج . فقال له: : نريد الان تكتب تاريخ 
العمارة على الباب. فقال على البديهة : 


طاترالأقراح فيه لك بالتاريخ غرد 
سنة ٠۲١٤‏ 


وكان فی نبيها نيلا ظريناء تتف إداعنه. يبأل الأدب ويتبت عن سحايب محقوظه 
ت الآدب» سرع اليادرة» كثير النادرة» جيد الفكرة. سليم الطبع» »> متناسق الحكاية» 
شغفاً بملاقات أهل الأدب» راب جح العقل ذكر أموراً عن المملكة السلطانية لم ينقلها عن 
غيره» تيع للها يحل على لطن | الأعوان سوى كثير الافتنان . وأخبر عن كتاب 
السلطان» بما استبعده كل إنسان. 


وقد رددت النظر فيه أنا وجماعة من حذاق الناظرين» فقارب الصحّة» وذلك أنه 
قال : نظرت محتاج الكتاب في قسطنطينية عن كل يوم من البياض» فإذا هو أريعمائة شدة 
عن ستة عشر لكل قائمة» وإحدى عشر ألف قائمة» وثمانمائة قائمة» في كل يومء قال : 
وهذا ما تحتاجه الوزراء» على كثرتهمء والأمراء والقضاة والحجاب» وكتاب هؤلاء 
وكتاب الإنشاءء وأهل الوظائف» والعهّد. ومن على البحرء من كتاب المكس» 
والجباء ومن على الأسواق من النظار» والمراسلين إلى الأقطارء من المتوسطين عليهاء 
والكاتبين إلى الأجنادء وأهل الجهاد» وغير هؤلاء. 

ومن أخباره عن قسطنطينية . قال هي سبع آيدي› ممتدة ذ OT‏ 
شعت تخ ب به الأمواج» قإذا أراد أحدٌ أن يف من البر إلى يد مقابلة له في البحرء في في 
زورق راح وعاد لحينه. ثم قال: فكم يجعلون في تلك الشعاب المضطرية من الزوارق؟ 
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فقال بعض الناس ألف زورق على كثرة من بها. فقال والله لقد سمعت هنالك أنها أربعة 
وستون ألف زورق. قال وعلى الداخل إلى زورق ديواني للموكل به. 

وذكر من غنائيها عا قضى بالضجي للسايع: ونسب إلى نفسه من الأدب الغض ما 
حير الألباب» فاستملاه من أدبياته رفيقنا» علي بن إبراهيم الأمير فمما أملأه» من خالص 
سبکه» وأودعه الرفيق» باطن مسکه» قوله مضمناً مكفياً مع حسن التعليل» ولم يصرح 
لوده 

ومما أملاه» ل قوله مقتبساً مكتفياً: 
يادر ثغر حيبي ككحتن اى رعا 
ب ار ا عاي + الم يجا عه ) 

SS‏ قوله في فواره ل 

ومما انلا فى حسن الیل ول ودار وكين به صفح ا ا 
ل ل 
as‏ ا سن حلت سهام تلاك الود 
سمعته عليه ما طربت لحسن التعليل بوضع الكف على الصدر إلا أني لا أساعده على 
نسبته إليه» وسمعه بعض الناس يُملي قصيدة امتدح بها بعض أكابر العجم منها 
7 يوم | لخميس على ` خميسر وسل عل الأعادي هندكيا 

فقال له بعض الناس ما تريد بالهندكي؟ قال السيف الهنديء قال: فلم زدت فيه 
كافاً؟ قال هي لغة أثبتها ياقوت وقررها وقد وقفت عليها وقد أورثني الحيرة فيما سمعت 
عنه . 

قال المؤلف غفر الله تعالى له: وقد رأيت له قصيدة يمتدح بها بعض الأكابر تدخل 


لا اوفرع تحته الغيرة طح وين فوقيه الطسرة تبح 
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ما تسليت هوى الشعب ولا راق لي من بعد ذاك السفح سَفح 
بالسيرة جيف a‏ د لتساك اج حسم 
[الأذديب سعيد بن علي القرواني] 

وفيها: يوم الإثنين سلخ شهر القعدة سعد بن علي القرواني”'' نسبة إلى قروّى 
بقاف مفتوحة فمهملة ساكنة فواو بعدها الف بلدة من أعمال خولان. مولده ب (شبام 
كوكبان) عام أحد وأربعين ومائة ألف» فنشأ بها وحفظ القرآن وولع بالآدب فحفظ من 
نسيبه وتشبيباته وحماسته شيئاً كثيراً واسعاً واشتغل به وأعطي حسن الصوت فكان ينشد 
في المحافل» ثم انتقل إلى صنعاء وأخذ بها عن عدة» وحضر درس القسم بن محمد 
الكبسي » بو سس E‏ ولزم القاضي أحمد بن محمد 
قاطن وأخذ عنه في الحديث» وأخذ عن الحسن بن زيد الشامي» وعن أحمد بن 
صالح بن أبي الرجال. وما زال ذكره ينمو حتى أتصل بالوزير الصالح أحمد بن علي 
النهمي فوصف للإمام المهدي العباس حاله وخسن سّمته . 

وكان قد رَزق قوة في تعبير الرؤيا فبعث الإمام إليه برؤيا رآهاء وقال لوزيره سله 
من تعبيرهاء فسأله فكان ما عبّر به واقعاً فرفع بتعبيره إلى الإمام فاشتغل بهء وكّتب الإمام 
المهدي إلى الوزير بيت الهمزية وتصرف فيه فقال: 
ا الإلله سعدا اانا یاس فإنهم سعذداء 

فهذا من حسن التصرفات الملوكية. ثم أناط به الإمام حاجات القصّاة وأهل 
الفاقة وساق اال وقد قدمنا الإشارة إلى ذلك في ترجمتنا للحسن بن عبد الله 
الظفري عام ثلاث ومائتي ن» وذكرنا رؤيا للقاضي أحمد بن محمد قاطن . 

وكان رحمه الله تعالى عالي الهمّة فصيحاً بليغاً جيّد الشعر عذب الألفاظ عدن 
المأخذ حافظاً في اللغة» وهو الذي أجاب على جماعة من أهل العلم وقد تكلهوا في 

معني أو يأخذهم على تخوفٍ فقال رُوي لنا حديث عن أمالي أبي علي القالي أن 0 
عباس جاه إغرايتي وأملاه: 
يخوفني مالي أ لي ظالمٌ فلا تخذلنٌ المال يا خير سن بَقِي 

فقال ابن عباس : يخوفك أي ينقصك؟ قال: نعمء قال: : الله أكبر أو يأخذهم علي 
تخوف أي على تنقص من خيارهم . . وهو الذي عانئ لغز إسحاق بن يوسف ونظم حله 
نظماً جيداً وأبا إسحأق بن يوسف التسليم له فيه» فقال: إن لم يكن حلاً له حللت 


.)1١74/5( هجر العلم‎ »)773 /١( أنظر: نيل الوطر (1/۲)» البدر الطالع‎ )١( 
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الل ولا حاجة لا إلى إيراده. وقد تكرر ذكرنا له 

ركاف رحمه الله فال معدا كرييا ١‏ تمر هن وه لد رامياً حاذقاًء وفارساً 
ضادقاء وله في الفراسة قصيدة بديعة تناقلها الناس عارض بها قصيدة أبن النكّاس» 
وسلك بها مسلك المجونء فجاء بما أزرّى بابنة الزرجون. وذلك بعد أن أركبه المهدي 
العباس على فرس حَرُونَء وقال بعد معاناته لركوبه شهراً كاملاً متوسلاً إلى المهدي 


العباس في قبضه واعاضته فرساً جواداً: 

ماألذ العيش في الدنيا لمن 
إن لي نيها حصانا شك 
ذا قوم كلت أوصافه 
إن مشى مابين خيل فله 
وإذا نز عليه ف ارس 
إنما أصلح للسير على 
تض رب الأرض يداه ئنخ سوة 
أرجلي قد كلمت أضلاغقه 
كم آداری القلب قلت حل 1 
فهو طبلٌ والمقاريع لث 
وا كبيل ا وقفة 
وإذا ما سار في ميدانه 


حيك فا اماد ومَرْح 

حَسَنٌ ما شأنه في الخُلْقٍ قبح 
وتليل طائل والظهر مدر 
زَعقَاتٌ والتفتاتات ورمح 
قال ما عندي لهذا الباب فتح 
وجل بيني وبين السبعي صلح 
وهو في الحلقة والمشوار طبح 
وله في مجلسي كلم وجرح 
كلما داويت ريخا سال صو 
أر جا صل الفارس والنتقرة ةقح 
لبه في سيره كَل وذخ 


E‏ کے ا سه وتنح 


فأنا وه 5 


أي لي من مُخلص إلا امتذدا 
المليك الباسم لوان تبين 


e 


بعد أن كت مها حامسلا 


يعصد الميدان والشغوق س 
ينا ابحن ودي ما لهذا الحال شرح 
با ليا غير رول القاع فح 
حي إمام العصر إن ماراق مدخ 
ليس بسالدنيا ولو دامت يشسح 
لي بهابين بني الأيام اسن 
ليس لي في اتر الأشعار سبح 
كلمي واغضمة مسن أنذاه سَفح 
وله في صفحة الأوراق سطسح 


وكان رحمه الله تعالى حلو الحديث جم النوادر. کنا عن محمد بن محسن 
العلفي حكاية ظريفة نسبها إليه وهي أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - لقي إعرابياً 
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قال a‏ : نعم . . قال : فاقرا بام القرآن فقال: E‏ 


01( 
كتنسناب لله في رق صحيح وآينات القت ران مفصلات 
وخطوا لي أبا جاد وقالوا تعلم سعفصٍ وقراسياات 
وميا آنا والكتابة والتهجي وما ححتظ البنين من البنات 
قال محمد بن محسن قال لنا سعيد بن علي قال لي شيخي عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق تدري ما أبجد هز قال قلت الله أعلم قال روي أن ابن عباس قال: أبا آدم الطاعة 
وجد في أكل الشجرة ة وهوّز فهو الزال من السماء إلى الأرض وحطتي حُطت خطاياه 
كلمن أكل من الشجرة ومن عليه بالتوبة وسَحْقَص سعى وعصى فأخرج من النعيم إلى 

التكد ورت أف التي قاين القوية: 

وكان له اتصال بالأديب المفلق محمد بن هاشم وانقطاع إليه ومراسلات طويلة 
واجتمع به عند ورود علي بن موسى المقدّم ذكره وقد قدم 0 
إحدى وتسعين فكتبا إليه القصيدة الجيدة ة التي سلكا بها المسلك الذي لم يسبقهما إليه 
أحد. . قد أتينا عليها بكمالها عند ذكرنا لعلي بن موسى وتبعهما في ذلك المسلك خلق 
كثير. وكان له ولمحمد بن هاشم وعلي'بن موسى ومن انضم إليهم ولازمهم مَسرّح في 
التصوف ومحبّة لأهله وتنويه بِعظّم محله . 
[مراجعة بني عبد الجبار وبين سعيد القرواني في الكذب] 

وفيها: قال المؤلف غفر الله تعالى له: ولمّا حج عام ثمانين ومائة وألف قال ولده 
عبد الله بن سعيد مؤرخاً للعام بكلام منثور لفظه . 

حج أبي سعيد بن علي القرواني حجاً مبروراً سنة ١٠8١1١ه.‏ 

وهذا من غرائب ولده ومر بطريق فرأى رجلين يتضاربان فقام بينهماء فإذا على 
أحدهما دين للاخرء فتحمّله فانفصلا وكتب إلى القاضي عبد الجبار بن جابر بالقصة 
فكتب إليه القاضي أن أرسل بما تحمّلت من الدين» وكتب إليه لم أكن متحملاً شيئاً 
يلزمني وإنما أصلحت بينهما دفعاً للشر المفضي إلى القتل» فكتب إليه القاضي ما كنت 
أظنك تستعمل الكذب والزور مع علمك بأن ذلك محظور وأنت رجل تنتسب إلي السنّةء 
فحرّر كلاماً طويلا فيه الرد على القاضي يقول فيه: أيد الله القاضي› وقفت على ما 
ِ رقمت فإذا هو غلط محض . أما علمت أنه ثبت في السئّة ليس بكاذب من أصلح بين 


VY 


i: 


ل الا الا ا و 
ال ثم لم أكن بالكذب طاما في تفع تقس نم اعلم أنه ما ذال الكذب في ظن 
فمنه قول إبراهيم عليه السلام في أمر غير واقع ولا مطابق : ایل قعله کیره هذا وقال 
ابي می ا و 1 0 
منه شىء )» وما اعتذرت به لهم اعتذرت به لي . 
وعيسى بن محمد وامتدح الأستاذ عبد القادر بن أحمد بجواب قصيدته التي كتبها إليه 
وإلى محمد بن هاشم وعدت من مستجاد شعره وهي طويلة نقلنا منها بعضاً وتركنا بعضاً 
محبة في الاختصار وهي : 
سرت وعلی كيوان كان لها رَحْلَ وهامة بر حيس لأخمصها نعل 
و ا ا E‏ ا ايا 
منها: 
فإن لم أصفها كنت غير مُمَصَرٍ فقد عاق عقلي عن خلائقها عقل 
ا مضل وشغلي عن حُلاها بهم شعن 
رسا الحسب إلا مك ولا Ny‏ 
يصورهم في كل أن خَيَالُهُ فيختال نْب العين من حسنهم شكلٌ 
ويتطربُ إن غنى بهم خافر السُرّى فكما طربت من طيب ذكرهم الول 
وإن َّمت من نحوهم نِسْمَة الصّبَا تجمّع للأشواق من نشرها شمُل 
وطارت به في كل أوْبٍ ومَهْمَة إلى حيث لا يهدي براكبه العقل 
وط ات هاأليساب ال ر كابر كاتهبا ‏ أوابية ذر لاك اق ول ييل 
وان شام من نحو الشأم بوارقاً تطير شعاعاً مثلما خفق التصل 
تداعت بها من سخب جَفني غمائم إذا ما استهلت دام عن وكفها المحل 
ومنها: 7 
وقد صدني عن وصف سعدیٰ وزينت عوارض دهر لا يزايله إزل 


VY 


ولكنني اثني عنان مدائحى 

إلى الفذ عي د القادر الواحد العا 
ا أريحي لو حوت كمه الدنا 
وق شا أنه ظنّ باذلا 
وليسيين لمدحي في معاليه EE:‏ 
فيا أيها البحر الخظَم ومن لَه 
بدت نها الس الفخر في الملا 
لقد هاجني قول تذوب له الصفا 


وحل محل الروح مني مكائتة 


ومنها: 
واسأل من دان الملوك لقهره 
يفرج عتي قائم الصد عاجلاً 


تسر تسو الذكر متنك روائح 


إل ميد وجه الفخار لبه كيل 
وجيه الملا من لا ينازله حصل 
لجاد بها يوما ولم يِه العذل 
بجود د بشائله الكل 
يواد وا او يز 
بأطيب نشر مات في طيه الخال 
وأطبريه ي كل وصل لةوضل 
وأقد عهدا ما لعقوده حل 


ومن شأثه في حَلقه الجُودُ وَالمَضلٌ 
بطلعة شمس منك ديجوره يجلو 
ويجمع شملا كلما عَبَّر الشمْلٌ 
فأنت لَدُعن كل أهل به أَهْلُ 
تضوع مسكاً حيثما سقط الل 


وقد أتينا على قصيدة محمد بن هاشم في ترجمته وذكرنا أنها جواب على الأستاذ 
عبد القادر لقصيدته التي في ترجمته › وللمترجم له آشغاز حسأن مطولة تركناها 
اختصاراً . وله إلى محمد بن هاشم بن يحيى رحمه الله تعالى : 


حال اا ولمع بح 
وديا الفا بالخفل من 
لكنهاعرضت عوارض 
ما لنسلا سين ها سوی 


إن الموةنة والإخعاء 
بحر اللقالاعين قلاع 
اه ي اا فا 
السات م طسوا الق اء 


وكتب إليه شيخ الرسوخ الأستاذ عبد القادر بن أحمد رحمه الله تعالى هذه الأبيات 


معاتباً : 

بالل يا خير سام لم تركت فتىّ 
ودعت غيري وما ودعتني فلقد 
أخذت روحى فلو اتبعته كرما 
هذي نهاية ما اسطيع أذكره 


؟ 


هامي المدامع في الأطلال حيرانا 
أصليت قلبي من المجرات رانا 
يحملنى كنت قد أوليت إحسانا 
من العجاب وان جرعت هجرانا 


فأجاب المترجّم له غفر الله تعالى له: 


يامن يرى كل يوم من محاسنه 
ومن محامكه يغنيك واضخها 
وهي الضياء لشمس الصبح حين بدت 
والله ما تركت رق الوداع سوى 
فكيف حالي إذ أودعت روحي في 


في جبهة المجد والأيام عنوانا 
عبن الشفبوس إا الليسل وارانا 
تجلو عن الكون إظلاماً وأحزانا 
هول الفراق وقد ودّعت انخحوانا 
يوم الرحيل ومني الحين قد حَانا 


وأرسله المهدي العباس ليكشف على عامل بلاد آنس عام ستة وثمانين فعاد شارحاً 
لأحوالها بكمالهاء فعجب منه ومن حديثه عن تلك الجهة› فقال : أنطنا بك أمر المثامرة 
فقال والتدبير في ذلك إل وزيركم علي بن حسين الجرافي. قال التدبير في ذلك إلينا 
وليس إلى الجرافي أمرّء وأصاب الجرافي لذلك الأمر المقيم المقعدء على أنها ظهرت 
بالمترجّم له فوائد خحفية. وله أولاد أدباء نجباء أكبرهم عبد الله ثم سعد الدين وقد أتينا 
على ترجمة عبد الله وذكرنا من محاسن مبتكراته ومخترعاته في عام وفاته عام ثلاث 
وعشرين ومائتين وألف. 
( اخم يع إسنافيل بن العياضي] 
عباس بن حسين بن المهدي اخ ٠‏ 0 اب آية» وله اعا في الا 
حسان»› كاتنت بها أحمد بن يحيى بن إسماعيل بن حسين المهدي أحمة. وكان 
رحمه الله تعالى يتأوّل في الأقوال والأفعال فريما ورد عليه رجل إلى ته يسال غنة 
فيخرج هن مكانة إلى درج البيث ويقول قولوا للذي وصل قد خرج» وإنما يفعل ذلك 
تأوّلا من الكذب» وقص عليه أحمد بن يحيى بن إسماعيل بن حسين ما كان بينه وبين 
و اس لع سان سا ريم ب 
يه my‏ أ انهم فكوا على دقلك نه 
ضحكوا 0 رم الوزير في الحال كه م آشك قدا یا ديت 


ذكرها. فقال لو قلت : ل E‏ 


.07١/1( نيل الوطر‎ )١( 
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قال المؤلف غفر الله تعالى له: وكان المتر جم له كثير الصمت وإذا سأله السائل 
رأى عجباً وكان من أخبر الناس تدان العرب والمولدين مر 
الدين سلاحه وترافعا إلى أحد العمال فلما رآء العمل استحسته تحمل عنه من الین ما 
فيه ؛ وقد لصفت عاقاك افر ااذ ال > ٠‏ غير أنه صار غريقاً بمحله ولا نذري إلى متى» 
وحيث قد أحسنت بف ررضت الخرو عو ريد كو 5 نالا ترق لهذا المساوف أتراء 
رلا توف ل مدا را وكنا نظن أنك ستوّديه »› فإذا أنت عامل بقول القائل شعراً: 
إن الأسود أسود الغاب همتها يوم الكريهة في المسلوب لا السلب 

فسيّر العامل الغلام خوفاً من الكلام» 

وذخلت سَنَهُ خمس ومائتين وَألف 

فيها: عقد الإمام بولايات لجماعات وخلع آخرين» فعقد بولاية ذمار لولده الذلن خمد 
شهر ربيع أول. ٠‏ ش 

وفيها: عقد ببلاد جبلة واب لإبراطيم بنعلا اله مداني شهر شعبان. 

وفيها: عقد بولاية الوقف الصنعاني ليحيى بن محمد حطبة بعد موت والده شهر 
ذي القعدة. 

وفيها: عقد ببلاد رداع للأمير فرحان المنصور وجعل له كاتباً علي بن إسماعيل 
فارع» أو ذ فى التي بعدها أو ة في التي قبلها» وحصل خلاف من المرقب صاحب دمت 
وكان أبو لحوم هنالك واجمعوا على ارساله خفية فبغت بلاد دمت وتوجه سُوقها فصادف 
به كد كي" وكان الأمير فرحان وكاتبه علي بن اا e‏ ا السيد 
على بن لماكل المشورة للأميران TT‏ وسارا إلى ل 
فأصلحا مخ شاه وكانت قائ الوس قد تمصت مالاك 


وفيها: خلع أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن بلاد عنس» شهر صفر . 
(1) التيوس: بدو في المشيرق ينتمون إلى قبائل يغه - الحجري (1/ 0751 . 
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وفيها: خلع حسين بن زيد المحرابي من بلاد جبلة» شهر رجب . 

وفيها: عقد ببلاد رداع ليحيى بن محسن حنش . 
[توسعة مسحد أزدمر] 

وفيها: هدم الإمام مسجد أزدمر اتيف وان الأسعاد وكان ضيقاً بالمصلين مظلماً 
لم يعمر منذ كان أزدمّر باشا إلى أيام المنصور» فعمره ووسعه وبا منارته ولم تكمّل إلى 
وقت تحريرنا هذا عام أربع وعشرين ومائتين. 
آ را محمد النضور ذمار] 

وفيها: فارق البدر محمد بن الإمام صنعاء» وكان مسيره تدريباً له من والده 
المنصور وطمعاً في علو ورئاسته» هد عنها وقد أعطاه عشرين مملوكاً ركاباً 1 
الخيل ون نقرا من الک وأمر أخاه سيف الإسلام أن يتولى تذبير سقره اماه 
وشد عفد واحتفل لمسيره: فأمر قبائل سنحان وغيرها أن تتلقامء فخرج مشيعا له 
والتقته سنحان وراحوا معه حتى بلغ المقيل”'' فتلقاه أحمد الشامي الهاشمي صاحب 
خولان وسار معه حتى بلغ حدود الحا فتلقاه أحمد بن قاسم شمسان. وكان الطاغية أبو 
حليقه يترقب هذه الفرصة ولكنه ما وجد للنفوذ إليه سبيلاء ودخل إلى ذمار فاستقر بها 
شهراً وأنزل الخليفة إليه أهله وأجرى له أرزاق المماليك والاتباع من صنعاء في كل 
شهر» وأصحبه الإمام عند خروجه من كان في حبسه من أهل عنس وخولان الذين 
ضبطهم عام ثلاث وتسعين» فلما وصل بهم صادرهم بأموال تفكهم عنهء وطلب منهم 
الضمان في السلوك على الطاعة ومتابعة الجماعة فتسلموا إليه أمولا واسعة» واطلقهم. 
ولمّا استقر وحط رحله بذمار ما زال الطاغية أبو حليقه يكاتبه ويراسله في أن يسعى له 
عند الإمام بما يصلحه عن مثورات الفسادء فسَعى في ذلك فلم ينجع إذ كان واسطته 
أحمد بن إسماعيل فايع قد غلب عليه الهوى وتحمل في نكايته البلوّى فجرٌ ذلك فسادا 
عظيماً أضر بالرعايا. 


[تسلّم علي البحر حصن التعكر"] 1 
به وتسلل إلى الطريق فانتهب جماعة فبرز أمر من الإمام لوالي جبلة أن يتقدم عليه 
2230 أزدمر : هو الذي يقال له مسجد الرّمْر من المساجد العامرة في الجهة الشمالية بالقرب من باب 
(۲) هكذا في النسختين» ولعله يقصد بلدة: مَقَوَلهِ . 

(۳) التعكر: جبل في الحديّن» تقع في سفحه الشمالي مدينة جبله. 


7 


للمصاولة› فخرج إبراهيم بن علي الهمداني منها قاصداً جيل التعكر ولا يعلم مقدار من 
بالحصن واستهول الأمر ثم فتح الحرب يوماً كاملا وعلم ابن البحر أنه في قَلَة الاتباع ولا 
طاقة له على الصبر إن دام الحرب فتنكب ثم عاد إبراهيم يم إلى مخيمه تلك الليلة وقصد 
التعكر اليوم الثاني وفتح الحرب فجاء مطراً فعاد إبراهيم فخرج ابن البحر عن الحصن 
عدي اللبزع و الصا معي إزر ا قوع ترجديره اترقية لعليم e‏ ولم يكن مع البحر 
سوى اثني عشر نفراً فرتبهم وفرّقهم في الجهات وأمر أن يضرب أجل جهة طبلا وأهل 
الجهة الأخرى طبلا قاصداً يذلك 7 تشوّش خاطر إبراهيم وإيهامه بكثرة النازلين عليه ففشل 
من ذلك إبراهيم وداخله الخوف والوجل فعرف البحر ما قد حل به من الذل ف 
بالاثنى عشر علي المكان الذي به إبراعيم فانتهبه وانتهب سلاحه ومتاعه» ففرٌ متكسرا 
إلى جبله ورقع إلى الإمام مفصحاً له عن عدم القدرة على المصادرة وسأله الإمداد 
بالأجناد؛ قبعث الإمام كتباً إلى العمال وسائر المشائخ وأهل الإدراك e‏ الطرق أن 
يتقطعوا المارّة من قبائل الفساد فی كل واد 
[ضبط محمد بن الإمام لجماعة من ذو محمد] 

ووصل إلى البدر محمد بن الإمام أمر والده بأن يبعث عيوناً على الطريق» فحرس 
بطريق مَاريه"“ وطريق الأسي 9 بلا مكيهورة بعدها سين مهملة مكسورة أخره ياء 
تحتانية ‏ النافذة إلى الزمَامين" شرقي ذمار فجاءه العين على جماعة من ذو محمد فسير 
كثيراً من غوغاء 0 وأوغادها في نفر من أصحابه 0 لاما ايد 
زو اا 
[ضبط محمد بن الإمام جماعة من همدان] 

وبمضي خمسة عشر يوماً من ذلك لم يشعر ثلث الليل إلا بين قد ورد عليه يخبره 
بر عا ارس برا حي ات ابوت م 
يقود بها جماعة› فأرسل عليه طائفة من العسكر في حمس خيل وأصحبهم من غوغا 
ذمار وأهل الكد حتى بلغوا بلدة منقذه” وسألوا رجلاً من أهلها: هل مر بك الليلة 
أحد؟ فأخبرهم بمضي جماعة قد أوقدوا فتيلهم يذكرون خوفاً من خلفهم» فضرب خادم 


220 مَارِيه : جبل بالشمال الغربي من مديئة مار بمسافة )7١(‏ كيلو متراً. 

)۲( اللسي : جبل بركاني بالشرق من دَمار؛ عِدَاده من مديرية عنس . 

(۳) الزمامين : منطقة ما بين عنس وخولان» بالشرق من مدينة ذمار. 

)€3 عيشان : قرية في سِفْل جَهْرانء بالشمال الغربي من مدينة ذمار. 

)0( مَنْقّذه : بفتح فسكون ففتح . قرية كبيرة شمال مدينة ذمار بمسافة )١5(‏ كيلو متراً. 
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ادن ار كل وات اا واشتد له العسكر فتحوّزوا أولئك بمحل وقتل أصحاب 
البدر منهم ثلاثة فما وجدوا بُدَاً من التسليم إليهم قفاجؤهم , يسألوهم الإقالة» فسألهم 
أصحاب البدر: من أنتم؟ فقالوا جماعة عن همدان مَّدام “ فتقدموا إليهم وغلوهم 
بالحديد ا د ار ل ره ا وبعث البدر بهم صنعاء 
حضرة الإمام. وجاء مكتوب من الحاكم مِن يريم يخبر بان أولئك الجماعة من همدان 
كانوا مترتبين ب (سُمَارَه)”" وأنهم قتلوا رجلاً من أهل يريم وطالبت الحاكم والدته 
بضبطهم فضبطهم وطلب منهم تحصيل القاتل فوعدوه به لصبح تلك الليلة ولما أصبح 
جاءه الخبر بفرارهم من الشرع . 
[توسط محمد بن الإمام على علي البحر] 

وعندها بعث علي بن صالح البحر إلى البدر أن يخلصه من الورطة وأن يتوسط في 
أمره» فبعث البدر إلى الوزير أحمد بن إسماعيل فايع يخبره بما ورد عليه من البحر فحظة 
على ذلك وضمن له الأمان وتسليم ما له من الإمامء ولم يفاوض في الأمر محمد بن 
أحمد خليل فخاف منه وعلم أنه لا ينجو من شره وكان أُمّر القبائل إليه فأرسل إليه البدر 
ا له إن ملو فسار عن التعكر وثَلِم ذماراً فبقي بها شهراً ثم سار عنها ووصل 
صنعاء ووجد الإمام قد سان عنها إلى الروضة فوجد جفوة من الوزير محمد بن أحمد 
خليل فخاف منه وعلم أنه لا ينجو من.شره. وقد كان يسأل عن سبب جفوته فيقال له 
أنك أصلحت أمرك من جهة أخرى» فهرب من الروضة وسار بلاده. 
[زلازل في قعطبة] 

ومن ماهر القاهر ظهور الزلازل بهذا العام فإنها اشتدت وتتابعت ببلاد قعطبة 
فأخربت بوتا بالمدينة وانهدم ركن من أركان مسجدها وتضعضع جانب من سورها 
وهلك خلق تحت البيوت وظهر بالأرض شقوق وغارات ظهر منه نيران وَدخان وخرج 
الناس إلى الصحراء وتركوا بيوتهم خاوية فسبحان القادر الجبار المنتقم» ووقع شيء من 
ذلك ببلاد يَافع ورّداع وصنعاء والبلاد اليمنية أجمعها وغيرها. 


[نزول الشيخ عبد الله الضلعي على تعز والحُجرية] 
وفيها: سار الشيخ عبد الله بن ناجي الضلعي إلى بلاد تعر والحُجرية عاملاً ومقاتلاً 


)001 هَمُدان مَدَام : قبيلة في شمال مدينة صنعاء» سيت باسم منطقة مَدَام - بالتحريك ‏ الواقعة فيما بين 
«المَعْمّر و «وادي ضهرا. وهي مركز قبيلة همدان صنعاءء لتمييزه عن همُدان الجَؤف؛ وكلتاهما 
من و ١‏ 
(۲) سَمَارَه: : “بضم ففتحتين . . قلعة ونقيل فيما بين مدينة يريم ومدينة إبَ؛ في الطرف الشمالي لحقل 
تاب وهو المشهور قديماً بنقيل صيد. 


۷۹ 


في أزبعة آلاف من حي حاشد وبكيل وأهل الجّبل”2 فتلقاه بعض مشائخ الحُجرية إلى 
رای نقيل سمَارَه ثم سار فوصل إلى الجَنّد ولما استقر به منع الأجناد من دخول 
المسجد وامتهانه وقد كان من قبله من العْمّال يصرفون جنودهم ودوابهم بمسجد 
الجَتّد" فكان لذلك موقع في جهات تز وعساكر هنالك شهراً. 0 


[مناجزة الضلعي لعباس رضوان] 

وما زال أكابر أهل البلاد ومشائخها يفدون ال كاد ابن سن مقا حل 
صبر أحدهما عباس رضوان و محمد بن حسن عبد القادر وكانا في السالف لا 
لان لااد وإنما يبغثان بما عليهما من جقوق الضياقة ولا يتحولان عن محلهماء 
فأشار عليه بعض خواصه أن يستدعيهما إلى مقامه ففعل فلم يسعداه ومع بقاءه هنالك لم 
تنتهج الأمور ولم تنفذ اليُسل إلى بلاد تعز والحجرية بسبب تمنع الشيخين» فنهض من 
الجَنَد إلى الأفضل بالقرب من مدينة تعز فترك المدينة ولم يدخلها ومنعم جنده من 
دخولهاء وقَدّم من هنالك ولده يحيى ببعض الأجناد إلى جبل صبر لمناجزة الي 
اجا آولا عناين قران وعتاصره أسبوهاً وكات الأقامة لمن خط غل عبان وشوا 
ستمائة قرش عن كل ليلة منها مائة قرش للحرس فاشتد بعباس الحال وزاد به الضيق 
وبذل لمن يدل إليه مزبط. قات عشرة قروشيفيها وجذ فجنح بعد ذلك إلى الصلح فلم 
يقبل منه إلا بأن يخرج وأولاده على حكمه وعلى أن يلبس هو وأولاده حلق الحديد 
وليس له شرط فاضطر إلى ذلك فخرج فعَله الحديد وأقامَهُ وأولاده بين يديه وأبقاهم ليلة 
لديه وأرسلهم إلى الأفضل حضرة والده» فأرسل إليه والده أن يتقدم لخراب حصونهم 
ومعاقلهم. وكانت لهم ستة حصون داكي ف د ل ر عار الحضوة تكن بده 
كارهاً للفساد أبق حصنه ومن كان ساعياً في الفساد هدمه. 


[الصلح لمحمد حسن عبد القادر ونكسه] 
ونهض الشيخ عبد الله من الأفضل بمن معَهُ وسار يوماً فحط في المشولة عدني 
صر سي الى باد ايسان لي ليله على E‏ لجس فيك O N‏ 
فجنح الشيخ الضلعي إلى ذلك. وفي خلال هذا نزل يحيى بن عبد الله الضلعي إلى 


3 فواجهه ومن صحبه من الأجناد واستفصلهم ما صنعواء فبغته الخبر بأن محمد بن 


( جبل عيال سريح. 
(۲) الجَنّد: مدينة مشهورة بالشمال الشرقئ من تعز بمسافة )١7(‏ كيلو مترأء كانت قديماً مدينة اليمن ٠‏ 
الأولى بعد صنعاء وأحد أسواق العرب المشهورة في الجاهلية والإسلام» وفيها أول جامع بني في 
اليمن وكان قد بناه الصحابئ معاذ بن جيل لما بعثه الرسول إلى اليمن قاضياً ومرشداً وذلك فى 
العام الثامن للهجرة . ١‏ 1 


ا 


حسن عبد القادر قد خان في عهده الذي ورد ية وا ما ثم وصلت المقاومة 
منهوبين وأهل السقا كذلك» فأعاد الشيخ عبد الله ولده من حينه لمناجزة محمد بن حسن 
امور جار مر مويه لح ره ار / 
الحصون وانفتح وا معن يو ع واشتد عليهم فقتل 
ا جماعة . حتى كانت الليلة الثانية فتسلم الحصن الأول ودخله ثم خرج 
عنه وتقدم على ا السصون فحاصرها کا قاعلا والإقامة لهم في كل يوم ستمائة 
قرش كما قدمنا. 


وكتب يحيى بن عبد الله إلى أبيه يسأله المدد والزيادة فزاده بالنقيب ناصر 
الخوقري فضاق بمحمد بن حسن فاستسلم وسأل دخول النقيب ناصر الخوقري عليه 
فدخل فأصلح شأنه» وبعث الشيخ عبد الله علي خراب الحصون: صلاح بن حسين الدُرّة 
الهاشمي فهدمها ما عدا حصن المصنعة وحصن الدمنة وحصن الغبار فإنهم استنقذوها 
بمال فتركها. ثم وصل محمد بن حسن عبد القادر مغلولا إلى المشراح حضرة الشيخ 
عبد الله الضلعي وكان الضلعي في تلك الأيام معرضاً عن مُطالبة رعايا الحجرية وبلاد تعز 
بالحقوق فلما تفن تهمته من ضبط اللي الو له يعض خواصة قد فرطت في عدم 
الارسال عل الرعايا: . وقد حان الوقت وشاح ولعلك لا تقدر على الأطراف فإن ثمراتهم 
قد خزتت ولم يبق معهم على وجه الأرض ما تمهدهم لك» فقال لا فأني قد أمنت غائلة 
تمنعهم بحفظ مشائخهى ركان يستدف ايميح محتاج الحرب من المشائخ الذين 
تبعه. وكانت الإقامة تدفع في كل وعد فإن تأخر شيء قبضته المشائخ من قبائل 
العصيمات أهل الدراهم . 


ولمّا صلحت أحوال جبل صبر تقدم الشيخ عبد الله إلى الصلو بصاد مهملة مفتوحة 
فلام ساكنة فواو مفتوحة فتاء تأنيث من أعمال الحجرية في محل يقال له الصعادره 
بمهملات متتابعات وهي أوسط بلاد الحجرية» فنفذ أوامره من هنالك إلى الأطراف 
جميعها وأنفذ ولده يحيى إلى دُبْحان بمعجمة مضمومة فموحدة ساكنة فمهملة فألف 
فنون TT‏ بلاد الاخكوم بهمزة مفتوحة فمهملة ساكنة فكاف فواو فميم. 
واستدفع الشيخ حسن حقوق البلاد. 
[غزوة الضلعي إلى الهشمه] 

وما زال مقيماً هنالك ثلاثة أشهر وقد مضى وقت طلب العمال للحقوق ثم عاد 
مدينة تعز فبات بها ليلة وخرج صُبحَها غازياً على محل يقال له الهَشْمّه بهاء مفتوحة 
فمعجمة ساكنة فميم مفتوحة فتاء تأنيث وكان مضمراً للوقيعة بهم لمّا بلغه عنهم من 
تخطف المسافرين بطريق بندر المخاء فانتهب المحل وسلب أهله متاعهم وأموالهم. 


۸1 


رمحي الى الاتوماه الى راحم والجيدان كرو مشرين ألف رأس ففرقها في 
محطته 5 ب م م اه رع سا طن 


yT 

وفيها: : سار الماجد يحيى بن محسن حنش عن رداع وقصد الرياشيه وکانوا قد 
تتكبوا عن الطاعة فاستفتح حصونها وتسلمها وأرجف بمن معه وسار بهم حتى بلغ جبل 
00 ' وكانوا قد أصرُوا على الفساد ولم تبلغ إليهم المرّة الأولى أمراء الجا فار 
وأنزلهم على حكمه وتسلم مفاتح الحصون. 
[خروج أبي حليّقه] 

وفي شهر القعدة ا أبو حليقه إلى البدر محمد بن الإمام 
يطلب منه السعي ثانياً في إصلاح شأنه عند الخليفة وعقب ذلك خروجه بجماعة من 
خولان ونهم والحدا وبني ظبيان فكان جملة من صحبه أثني عشر مائة وشق مغرب عنس 
وعتمه ويريم وسار إلى حْبّيش وانتهب وفعل الأفاعيل. 
[محمد بن حسن حطبه عامل الأوقاف] 

وفيها: : يوم الثلاثاء رابع وعشرين وش ذي.القعذةي محمد بن حسن حطبة الهاشمي 
الصعدى9؟ نشا بصعدة وأخذ المعارف عن أهلها حتى برع في الفقه واشتغل بالنحو 
فحصل ما شارف به على إقامة اللسان» وحدث أنه كتب الفوائد الضيائية للملا 
عبد الرحملن الجامي في صغره وهو في نبجو التتغ السنين وعانى في بادىء أمره أعمالا 
كالنجارة والخياطة والعمارة» وحدث أنه عمر سور صعدة بيده وارتحل عن صعدة قديما 
فدخل صثعاء ودرس بالمسجد الجامع في البحر الزخار واتصل بحاكم الحضرة القاضي 
يحيى بن . صالح السحولي فأدناه وقربه من المهدي العباس ووصف له عنه كمالات 
ودهاء فقلده القضاء بصنعاء وأرسله إلى بندر عدن بعرس وكسوة ة لإصلاح بني العبدلي 
لما سكتوا عن الخطبة للإمام وأرادوا المباينة وظهر منهم التعدي إلى اطراق الغيرييات 
وعصوا فأبوا من سَوْق ما يجب عليهم رأس العام ورذوا أوامر متولي المخا فسار إليهم 
حَطبة وكان قد أرجف بالكتب قبل مسيره وسأل عامل المخا أن يظهر قوة ويتحدث 
بقصدهم ويقيم شنار الحرب ولما انفصل عن المخا تلقته العبادلة بجماعة من أصحابهم 
وأرسلوا إليه بآلة اللهو والعود والطبل والدف والمزمار لإكرامه واجلاله وكان يرى 


(1) هَيْوّه: جبل وقرية في منطقة صَبَاح من بلاد رَدَاع . 
0) أنظر: تيل الوطر (؟/ 81؟). 
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تحريم ا سكت عو و ولمّا نزل عليهم أفضى بمراد الإمام 
إليهم وحذرهم السطوة وأقام عليهم الحجة يُنْبْههم من سئة غفلتهم وقال إنما سكنتم بهذه 
الجزيرة بتقرير الإمام بولايتكم عنها وإلا فأنتم من بني عبد الله بن أرحب وجنود الإمام دائرة 
عليكم برأ وبحراً وأي قوة لعامل لو سلط عليه الإمام بعض عماله لأسرع بنكاله وزواله» 
فجنحوا إلى الطاعة وإلى الرجوع في جملة الجماعة وأقاموا الخطبة واذعنوا بسَؤْق الهدية 
اللازمة لهم رأ س العام وضمنوا على من استرعوا من التخطف بطريق الضريبات ووضع بينهم 
وبين الإمام سجلا في الطاعة فاستمدوا خطا من الإمام لتقرير الولاية ثم راح عنهم . 
[تحهيز محمد حطبه لابن عقلان] 

ولمّا بلغ حدود ابن عقلان وجد المسافر على وجل من رعيته فبعث جماعة من 
أصحابه بغتة عند قيام الظهيرة ة فسار منهم نحو الثلاثين فغلوه بالحديد وسّاروا به إلى 
الدملوه ه إلى حضرة الأمير سليم في محاصرة عبد الرب بن أحمد وهيب فعزم على تجهيزه 
مغلولا باب الإمام فتشفّع له صاحب الترجمة وقال لم يصدر عنه ما يؤلم وإنما حصل 
منه التسهيل في رعيته فأخذ الأمير عليه عهد الله وطلب من مشائخ الضريبات الضمان 
عليه فضمنوا فأعاده الأمير سليم إلى بلاده مهملا . 


وطلع المترجم له حضرة الإمام المهدي فرآها له» ولما اضطربت أحوال السادة 
بمدينة صعده وقامت الفتنة وانبثق الشر بعثه الإمام المهدي لضبطها وترميم أحوالها 
ل اام لسر الوا هر رجب عام ثمانية وین واحدى 
اولاها على ره وطلب الي الع أن لالت وأرسل إلى عبار وكقار 
يدعوهم للوصول إلى حضرته فوصل إليه كثيرون فافضى إليهم المراد وأظهر لهم عزم 
الإمام على الجهاد أو أذعنوا الخروج عامل علبيع من صنعاء ودخلوا نحت الحكم 
فاضطربت الأقوال وتحالفت الاراء والآهواءء فرأى ضياع الأموال في تلك الطلبة كائن 
فرفع إلى الإمام المهدي أن مشاق هذا التكليف ظاهر وإنها لا تتم الولاية إلا بضياع أموال 
لا تجدي شيئاً فألزمه الرجوع وأن يقيم علي بن محمد بن أبي طالب على رازح وولده 
الحسين بن علي على صعده وأجرى لهما من أفضاله جراية في كل شهر فعاد عنها وقد 
الس ا ق 


00 الجرابح والقحرية: من قبائل عك» تسكن الأولى في مديرية الضجي ٻوادي سردد وأمًا ديار - 


YAY 


المسافرء بعثه الإمام المنصور لإصلاح شأنهم وأمره أن ينضم إليه حاكم بيت الفقيه 
واللحية ومتوليهما الأمير ناصر المجزبي والأمير فرحان الماس متولي اللحية - ولم يكن 
لدي تفصيل القضية - ولمًا وصل لم شعهم وسكن شرهم وعاد. 
[مسير حَطبه إلى رداع يسبب خروج الرصاص] 

ولما قصد السلطان ناصر الرصّاص بلاد رداع وسير ولده حسين بن ناصر لمصاذرة 
عاملها علي بن حسين زبيبة. الهاشمي وكان المترجّم له إذ ذاك قد خرج لإرجاع النقيب 


2 


الماس من بيت عقب" فغضب النقيب من ذلك وسار إلى بلدة (جزي)" والمترجم له 
معهم وكانت قبائل نِهُم وسائر أهل الفساد قد هربوا إلى رصابة"" ووكل به الثقيب الماس 
ب (حِزْيَ) من يحرسه حتى ينام فلما نام سار النقيب الماس إلى رصابه وأوقع بقبائل 
الفساد وأصبح حَطبه ب (جزيز) فأخبر عن النقيب وما صنع فلحقه إلى رصابه وقد اتتصف 
فهنأه وسار معه إلى ذمار أيام خروج حسين بن ناصر على ردا اع فأمره الإمام أن يتقدم 
لحسم مادة الشقاق والمصاولة» فسار في جماعة من ا اللقيب الماس وطلب 
حسين ناصر أن يتحول عن مصافه للقتال فخرج إليه في عصبة وافرة. فرأى طلبته بعيدة 
فأمال قلبه عن والده ومتّاه الأماني وأطمعه في سلطنة الشرق ووعده الخير» فما زال به 
حفن مال واشترط مالا وا رر الى للارة اشا 


اغسيرة حط مع المهدي إلى ذمار] ۰ 
وكتب إلى الإمام بذلك المرام وأفصح له عن التمام فقرره وتملك من حينه سلطنة 
أعراب البادية فعاد وقد أخمد الفساد. 


وكان يرحل برحيل الإمام ويقيم بإقامته إلى أن تدعو الحاجة وقد صحب الإمام في 
خروجه إلى ذمار وصحبه في خروجه إلى خولان وأمره على طائفة من قبائل همدان 
وجرت له في تلك السفرة ة مكيدة من الوزير علي بن حسن الأكوع أوجبت القبض عليه 
وتوجه بها اللوم عليه وشرح القصة أن القاضي إسحاق بن محمد العبدي الصعدي كان 
في سالف أيامه قد تولى أوقاف مساجد صعده وبها مقررات خارجة عن مقررات أهل 
الوظائف منها ما يقبضه السيد صلاح بن عامر فاخر عنه القاضي مقرره فتحدث ابن عامر 
بأنه سيقتل القاضي وأنه وجد ابن عامر مقتولا فزعم الناس أن القاضي إسحاق خافه 


ع ay‏ اشرق هن ودين اندي 

)010 بيت عُقَب : : من قرى بني بُهلول في جنوب صنعاء بمسافة نحو )7١(‏ كيلو متراً. 

000 حؤير: : بكسر فسكون ففتح . بلدة لقبيلة سَنحان في جنوب صنعاء بمسافة ثمانية كيلومترات. 
() رصاية : : قرية كبيرة في قاع هران » تبعد عن ذمار شغالاً بمسافة (17) كيلو متراً. 


Af 


بريئاً مما نسب إليه. 


[القبض على ححطبه في دار سَلّم] 

وما زال في خاطر الإمام مصاب تلك القضية وكان في صحبه الإمام إلى خولان 
القاضى إسحاق العبدي ناظراً لأمر جماعة من القبائل بين يديه وكان الوزير علي بن 

ن الأكوخ فف زا جه الحسد لمحمد ين بن خطبه لما راق عن ابيز لأمر القبائل 
وحسن معرفته معهم بالمخارج والمداخل فسمع رجلاً من الغوغا والاوغاد يذكر أن 
المترجّم له تحدث بأنه سيأخذ بثأر ابن عامر فدخل الوزير على الإمام وهو بدار سلم"") 
وقال: أخشى في سيرنا هذا فتنة 7 تثور» فقال: ماذا؟ قال: تحدث محمد بن حسن حَطبه 
بان قاتل. ابن عامر القاضي إسحاق فائحرف قلب الإمام فقيضن على المترجم له و احضره 
دكن #طاباسي رمام ان قياض الوه فأنصت وقال تحدثت بما تحدثت به الأوغاد تنزيه 
للقاضي وتنزيهاً لجانبي ثم إن أولاد عامر ليسوا لي بأولياء حتى أطلب الأخذ بالثأرء 
وطلب من الإمام إقامة البينة عليه وشاحح فأغضى الإمام عن ذلك وأمر أن يرد عليه 
E‏ رسيو انام يلاد ع ار eS‏ 
وانقبض خاطر الوزير منه وما زال خائفاً يترقب مكره فجنح إلى مخاللته يعد هذا 
ومسالمته على دحن› وقد أتينا على شيء من خبرهما عند ترجمتنا لعلي بن محمد بن 
عامر الهاشمي متولى الأوقاف الصنعانية عام أحد وتسعين . 
[حبس حَطبه في قضية المسلماني] 

وللمترجّم له مجريات لقي بها العناء متها حاد sS‏ 
إسلامه أنزله بداره فجرت بينهما حن تحدّث بين يدي الإمام أنها لم ته تثبت له قدم في 
الإسلام وكانت تبلغ أخبار جار الله إلى الإمام بذلك فعزره قير يلخا وا ا 
يدا اود حبس المترجّم له علماً منه بأن قيامه على جار الله لا لشيء ء يبتغي به وجه 
اله تعالى» فاودعه السجن ثم أطلقه. 
[حبس ححطبه مع القاضي يحيى السحولي] 

ولما قبض الإمام المهدي: علي اكم جره ووزيره بى ين صالخ الستحولي 


أودع المترجّم له السجن معه» وصادره وفرض عليه مالا واسعاًء فأدّعی أنه لا يقدر على 
معشار ما فرض عليه الإمامء وكان المفروض خمسة آلاف ثم خفف عله وألزم بألفي 


)١(‏ دار سَلْم: بفتح السين ثم لام ساكنةء قرية في جنوب صنعاء بمسافة ثمانية كيلومترات» وهي 


YA 


قرش » فأبان عدم القدرة» ا فبلغ بعض بناته ما صار إليه » فبعثت إلى الإمام 
بقواعد أملاكه فكان جمهوراً فلم يعذر عن المفروض عليه» ثم أطلقه . ولما مات الإمام 
المهدي بعثه ولده الإمام المنصور بالله رحمه الله إلى بلاد أبي عَريش”“ ليأخذ البيعة من 
م ويصلح بعض شأنهاء نادت طريقه على الل کب اليس 
درج من e E‏ وللمعير وي A‏ بالوثوب على بندر 
الما ا يقظرا عن تدريي ون O‏ بالمرام كوا يرن 
الام 

SIs 

الإمام هنالك الأمير . سرور» e‏ من ر ضرب a‏ 0 شريطة ارتفاع 
المحاط وإصلاح أمر عبد الكريم بن أحمد بن إسحاق» فعاد به صنعاء . 


[مسير حَطبه إلى كوكبان] 
وبعثه الإمام ليلم شعث آل شمس الدين بحصن كوكبان عام اثنين وتسعين بعد 
ربطهم لعبد القادر بن محمد» فقرّر أحوالهم انس الولاية في إبراهيم بن محمد» وقد 
خرج إليهم أيام الإمام المهدي العباس لمجريات وقعت بينهم وبين أرحب فحسمها. 
واستعمله الإمام على نظر الأوقاف» وله في الدهاء وخداع الأعداء أخبار وآثار» 
ولما لي الوقف تقلبع الجدب فنقص أهل الوظائف. وشكاه الخاص والعام» وقد كان 
حوس الأرقات سر جوع e N‏ ا 0 
0 ش 
لم يحمد الوقف بعد الشيخ من رجل”” يا حسرة الوقف والعمّال والطلبه 
ولم يكن مُثورا حا ولا عا من بعد ما غرسوا في أرضه حَطبه 
قال المؤلف غفر الله تعالى له: ما أعلم ابن الوردى إلا يلمح إلى المترجّم له في 


آخر أبياته من وراء ستر رقيق حيث قال: 


)١(‏ أبو عريش : من مدن منطقة جازان. 
© الل : منينة على متاخل البح الأ قم شال الي ية 1783 كيل مرا لمعرقة 


YAT 


خمرة كلاس مهه 


امرد تسالب در اشتته 


ال او 


مان تت إلا حط ےه 


وهذا الشعر يناسب حاله فإنه كان مراعياً لمنصبه»› مقتصداً في مذهبه» محاذراً 
لدولته. يشك في طهارته. مؤثراً لتهمتهء محذراً لسطوته»› يعمل في الأمر الفكرء 
و إذا 0 وظنه 60 الحرج ٠‏ ملازم الصمت المَدل إلا إذا 


[ محمد بن يحيسى قابل صاحب جده] 


وفيها: محمد بن يحيى قايل صاحب له كذا أرخه الاخ يوسف بن إبرأهيم 
الأمير غفر الله تعالى له ولاه بالآدب العْض وأملاني مما أملاه شعراً: 


الغص»: يدرب لاعتدالك 


ب )> المشوق إلى وصالك 


واللبدر پسخ ل ا 
والغسمس تدرع اليا 


فنا الشمسسين الا يوون وجهك 
مااكشاسر والأزهارار إلا 


ss‏ على تو تنظ اميم 
راض يما كد كدر ل 


فال اة ال ا لك 
إذا رأت مجلى جمالك 
حيين تبدو من حجالك 
وجشتلك وماه الك 
ا 
ة الروح فاقبل بعض مالك 
والوجد إلا روح مهمالك 
فسئ بحن ل رض الك سالك 
ك را کر س ملالك 
لاتصالك وانفص الك 
ولا الملمات ارالك 
CEE‏ به أي المسبالك 


تاذ واف وا ر لا اا ك يون ا وال 


TAY 


یي ستاك وان یم 
والعين ايد المناأا 
أن لا بسع راك تي 
اس وو ا ب 


د فلاملام على دلالك 
اسمي على خطرات بالك 
على المحب بكل ذلك 
وإلى الكرام من خصالك 
البق الجيت علبي سوالبك 


وعوّل بعد نظم هذا على الأخ يوسف أن ينسج على منواله وأن يرِيّنه بعقد مقاله» 


فجاء بمستجاد وقال: 


صب يحن إلى وصالك 
سافن عن بيب ان 
والشمس عن يمناك واليد 
والشمس تسجهد للقلوا 
والورهد حاول أن يحما 
والطثبي يحكيمي الجيد -_ 


والسحر روق وق 
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ا ل عض كمد اكير 
فهملام تجعل هجر من 
كم بين شلكة قلبك ال 
عا را من الجن 
بك استجير من التجا 
ال ل 
وقنتعت حتلى ل ها هذا 
أو ا 
والقلنبٌ في أسسر الغرا 
Ee‏ ةا ييه E‏ 
ييا تانسح سوير انين برق 
واحذر مرور خيال سلو 
إلى وقد سدت عليك 


ليذوبٍ خوفاً من مَلالِك 
يسير تحت لواء جمالك 
رال ا كا 
وإذا واه لن اف ااك 
كي الخد لم يظفر بذلك 
لات ييه عمجي CE.‏ 
هاروت عن سحف اكتحالك 
5 کت مم عبن اتيك 
كان اا ران ا 
الي ولك فى شالك 
ی اي ي ا 
تی وال ود ومع مطيالك 
م قا أرى وى يالك 
لن الفسب اام اليك 
م يجول في قيد اعتقالك 
من لا يرق لضعفي حالك 
ان السسوقي اب باك 
ابي ااا ا اياك 
20 ا 6د 
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وللمترجّم له أشعارٌ رائقة ؛ منها ما كتبه إلى رفيقنا علي بن إبراهيم الأمير رحمه الله 


تال فال 


تراات وفسوه الليل فيشار اس 
ووافت وصدر الليل صدر خريدة 


وقد حجب البدر احتشاماً ولو بدا 


حتى قال في مخلصيها: 
ولا غرو فالمنشي طزاز بديعها 
أديبٌ به الاداب تسموء وينتمسي 
أجل E,‏ ستجتلاشة 


E‏ وقوله 


ووجحه السماء بالزهر ثوب منمنم 
ذراري الشريا فيه عقد منمتمٌ 
ذراعاً به الكف الخصيب يختم 
تدا وهو منها بالحيا يتلشم 
يواريه لا تخفى ولا تتكتم 


آرت کے رال .2 
إلى فضله الأفضال وهو مُقَدَمُ 
بمقوله فن البلاغة يختم 

لنأامنه أسلوب الحكيم ا 
لفي الحلبتين السابق المتقدم 


وقد ترجمه فى الحدائق وأوره م ا ولم أطلع على شيء من أقوال 


المترجّم له وأرجو أن أظفر بشيء منها 


وَدَخْلت سَنَهْ ست وماتتين وَألف 
فيها: عقد الومام بولايات لجماعات وخلع ازيف فعقد بولاية يريم لعبد الله بن علي 


الحيمي. 


وفيها: ل م ا 


عثمان الأموي كان السبب في فساد البلاد على أحمد بن إسماعيل فايع أن علي بن محمد 
شبام صاحب عَثّارة'') خدعه وزين له أن يجعله كاتباً على العمال» ففعل فلما تمكن 
وعلم أن كلمته عند الوزير مقبولة» حن له رفع رتب الدّولة القائمة على حصن شبام» 
وذكر أن في بقاءهم غرماً يلحق الدولةء وأجرّى النفقة في غير طائل لا يحسن» فسأله 
الوزير وقال: فما الرأي؟ قال: إنزالهم من الحصن وأنا أجعل النفقة المقررة لهم مسوقة 
22232 عَتارة : : بفتح فتشديد» يادة ونعصن في جيل قار الواقع غريبي عراز ومن أعمالها . والمذكور من 

(بني شسْبَام) بن أسعد بن جُشم بن حاشد. . وبه سى حصن شبام المسيطر على مدينة مناخه من 


الجهة الجنوبية . 


۸۹ 


إليك» وهي غير داخلة في دفتر» فرغب الوزير في ذلك»› وقال: فما جملة ما تسوقه إلى 
في العام؟ فقال: ألفان قروشاً فرانصة فعزم الوزير على ذلك وأنزل الرتبة عن الحصن 
لماك يه على معدي جام واذتراه بيده الحديعا انس وبلط عليه جماعة من يام علن 
رأيه» وذ ا ا ا 


فقا ساز الطاغية أبو حليقه بجيش جرار» يكيدي الحاو بعاد عون اق طلا العام 
من جهات اليمن . السفلى» > قبلغ إلى بلاد تحال وانتهب المسافرين وتسلم حصنا 
هنالك» وحمل أثقاله ومتاعه وحبوبه وانتهابه إلى بيته وقتل خلق من سنحان» ولم ترفع 
إلية الدولة رأسا: 


ذو محا تتو جه إلى اليمن الأسفل] 
وفيها: سارت قبيلة ذو محمد فبلغوا باب صنعاء» وقطعوا السبيل وفعلوا 
الأفاعيل» ولم ترفع الدولة إليهم رأساء وتوجّهوا نحو اليمن الأسفل فانتهبوا من وجدوا 
من المسافرين» واا حصيو ومعاقل» > فتسلبوا أهلها وتفرقوا فرقاً فتخوفت الرعايا 
بكل نجد وغورء وصالحهم أهل كل محلة؛علئ أداء مال معلوم يفرقونه على الأموال. 
وما زالوا كذلك ستة أشهر فجنحت الدولة إلى المصالحة والمصانعة معهم على أداء 
الحقوق فتسلموها نصفين» ولما قبضوا نصف الحقوق ارتفعوا فى شهر شعبان» ومضوا 
من الديار ولم يلقوا كيداً» وتسلموا النصف الآخر من باب الدولة وراحوا بلادهم 
المدمرة. 
وفيها: نجم ناجم الخلاف من بلاد الحمْيه» فأظهروا العصيان» وكرهوا الدولة 
ونبذوا الطاعة وفارقوا الجماعة» وردوا ألا ومنعوا الطرق وشكوا جروا وعسفاً. 
وكانت أمورهم دائرة على توسط أحمد بن إسماعيل فايع واجتمعت كلمة الكبير والصغير 
منهم على التبري منهء» فما زال الإمام معهم بعد أيام وكشف ما تظلموا منه» وخلع 
أحمد بن إسماعيل فايع كما قدمنا الإشارة إلى ذلك» واستقرَ الأمر بيد الحسن بن عثمان 
الأموي» فانقادوا مه أياماً احتى كان سنة سبع ومائتين وألف وعادت الشكوى 
والعصبية فتراجع العصيان قليلاً قليلاً حتى تعدت الرعية إلى البلاد الحرازية» فجرت 
حروب وملاحم بين القبيلتين» ثم اصطلحوا وانضم الحال إلى الحال» فنجم ناجم 
الفساد من حراز» فشكى المشايخ والكبراء من الجور والعسف ودخلوا فيما دخلت فيه 


)١(‏ الحَيّْمة: بلاد واسعة غربي مدينة صنعاء بمسافة (۳۷) كيلو متراً إلى أوائلهاء وهي قسمين: 
الحيمة الخارجية › والحيمة الداخلية . انظر تا معجم البلدان والقبائل اليمنية . 


14۹ 


زا الا دارا بعلي فاه 8 اما لي 
هذه الماجرية لہا حبس جماعات من E‏ 0 للشرء ودخلوا إلى مناخه 
وفتحوا السجن» وأخرجوا من كان في حبسه من آهل حَصبان» دون غيرهم ولم يتعرضوا 
لاخزاج E a‏ ا es‏ 
القاضي» و ت بعل هذه إلا u‏ يسيرة ورفع فاستيقظت الدولة واحتفلت بإظهار 
التجهيز عليهم» فدخل جماعة من المشائخ أهل الحَيّمة وحَرَّاز فأودعوا السجن. وقد 
ذكرنا ما كان من أمرهم وأتينا على كيفية بعث الجنود إلى هنالك وكيف كان خروج 
الشيخ الضلعي وحميد بن عبد الله الأموي من صنعاء» ووصمنا المصاولة والجلاد عام 
[تكرار مخالفة أبى حليقه] 

وفيها: تكرر البغي من الطاغية أبو حليقة› وخرج مرات متعددة ونزل على بلدة 
سيان » فانتهب من الطريق» وعلم أن جماعة من جند البدر محمد بن الإمام قد حملوا 
مالاء فطمع في استخلاصه منهم فزحف ودخل إلى السمسرة ب (سيّان) وأحاط أصحابهم 
عر ا هم وكانوا في بيت هنالك» فاشتدوا على حمولهم وحصروا أبا حليقة» :وما زالوا 


2 نحمولهم حت لر ورا «-جماعة .من خاب فق يورا ها‎ e 


وداح إلى بلدة من أعمال ستحان» فقتل| وسَلْب وتسلمها بغد قتل عدة» وراح متوجهاً . 
نحو اليمن الأسفل فبلغ إلى حدود عنس» معادصلالس مه الله تعالى . 
[قصة أحمد صعصة الحلاق] 
وقبهاء ما ج نة أحمد مصعضكة ساحب معان كان ناك ا مادا هكا و 
وكان حلاق لبادية بلدة شَعْسّان" وكان يذهب ويجيء» واتصل بأحمد بن 
عبد الكريم بن المهدي محمد بن أحمد صاحب المواهب أياماً ولما راح أحمد بن 
عبد الكريم عن المواهب ودخل إلى بلاد الهند وتغرب عن دياره. ولم يقف أحد من 
الناس على شيء من آثاره واختلفوا فيه فمن قائل مات بالديار الهندية ومن قائل لم 
يمت» فاستخفئ صعصعة الخبر حتى وقع على الأثرء فغاب دهراً وتغرب وعاد قاصدا 
للمواهب فوصل إلى بيت أحمد بن عبد الكريم وادّعى أنه هو فسألوه عن غيبته؟ 
)١(‏ حصبان: بفتح فضم مركز إداري في مناخه من بلاد حراز. 
(۲) سَيّان: بلدة في سَّنْحانء تبعد عن صنعاء جنوباً بمسافة (۲۵) كيلو متراً. 


002 شَعْسَانَ: قرية في شرقي سَّنْحان» 7 تقع أعلا جبل غني بالاثار القديمة. 


۲۹۱ 


فأخبرهم بماجريات وغمّر على سائليه بأنه أصيب في عقله بالسحر حتى تخبط حاله 
وذهب عنه ما كان يعرف إلا الرسوم» وأفضى الأمر إلى دخوله بيت أحمد بن 
غيه الكريم» ودخل على زوجة أحمد بن عبد الكريم فأنكرته فشكى إنكارها إلى بعض 
أهل أحمد بن عبد الكريم» فلاموها وعتفوها وأجبروها على ملاقاته وخسن ERAT‏ 
فزاد نفورها وشكت بأمرها إلى من تعرف» فلم تشك وقد كانوا يسألونه على هله ونسابه 
فيخبرهم بفلانة وفلانة» ويذكر أموراً قد كان تعرّفها من أحمد بن عبد الكريم خافية على 
غير أهله» فافتتن به كثيرون وظنوا أنه هو» وما زال الخبر ينمو فمن منكر للأمر صارخ 
بالذم ومن مقرر له مصوب» ونمى ذلك إلى البدر محمد بن المنصور وهو إذ ذاك بذمار 
فاحتفل بالاستفصال ودخل عليه من آل يوسف بن المهدي يحيى بن محمد الملقب 
النعامة؛ فقال: قد. سمعتم بوصول أخي أحمد بن عبد الكريم» فأتكروا عليه فحلف بالله 
آنه هَوْء وقال بعض آهل صنعاء ء في ذم النعامة يحيى بن محمد: 
أك قن ال الويف تاع رجلا وم ياشلل خب 
اة الا لتعق فة ال اتو ص ادهو ال جال 
لكن من قال ابن صياد هو الد جال سياه نو قلعه قيال 
وة ابن ال قبت والح و ل تى شل الى عجان 
وكان ابن النجم قد ساعد صعصعه بالشهادة له على جُعْلء ذ فما زال مُصِرَاٌء وكان 
يحلف بالله انه هو وتحلف الزوجة بالل أنه أجنبي» وكانت أم أحمد بن عبد الكريم مع 
ركّه بصرها وضعف عقلها تتسلى به بعد وجدانها لأليم ذَهابه : 
واولا فعاف ]| عن E‏ فقال ديل هاأناذا سّليم 


وما زال صعصعه في رفاهية ودَعَه ودخول وخروج وصعود وعروج حتى رماه 
رجل من آل هاشم بالريبة» يقال له حسين زبيبه» جعت البدو مده يز الزيام الى ابن 
النجم وصعصعه فأشخصهما إليه ولما وقفا بين يديه سأل الرجل عن أهله ونسبه؟ فرد رداً 
كاملا مجرت من عاب بعد نج ا فأودعه السجن . وما زال السؤال عن الحال 
يدور حتى صح للحاكم محمد طشي أنه أذَعَى اللحوق بالنسب الشريف زوراً وبهثاناً 
فحرر مرسوماً الحق صعصعة بأهل الضيعه» فافترل الناس فريقين وتجمع كل فريق إلى 
مساعده وصار أهل الوهم والظنون إلى الحسين بن يحيى الديلمي وهم متوجعون وهو 
أمثل الناس علماً ومعرفة بذمارء الس ا ل ا 
ما حرره الحاكم محمد طشي فناقضه وحرر خلاف ما قرر وأنها قامت عنده الشهادة عل 
لحوق صعصعة بالنسب الشريف» فلم يلتعت البدر إلى ما قرره العلامة الحسن بن يحيمٍ 
وأشخص صعصعه إلى الحضرة وتلده بسلسلة من حديد. وقال: اذهبوا به مغلولاء فجاء 
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القاضي الحسن بن علي الشجني وهو أحد من شهد لصعصعه يتشفع في ذلك الغل والتزم 
بتحصيل صعصعه إن ذهب وجعل أمواله منزوله لبيت المال إن هرب» فأشهد عليه البدر 
عدة من الأعيان كمحمل , بن الحسن المحتسب وحسين حيدره وحسين الملصي وهؤلاء 
من الأعلام فسألوا القاضي حسن الشجني التحرير لمرسوم» فحرره ملتزماً ففك البدر 
غله» ولما وصل حضرة ة الإمام بعث به إلى مو قف ا يحيى بن صالح السحولي 
رحمه الله تعالى فاستفصل الدعوى وسأل من يعرف أحمد بن عبد الكريم عن أحواله» 
ولما استقصى أحواله وأتى عليها بدأ E‏ شيء من كتاب الله وأحصر 
وتلعثم فسأله الكتابة فأقدم عليها فأحجم : ثم أذعى نسيان ما حفظه فخلع عن رأسه 
العمامة ي وأمر ايا دة اشرت وكان فيهم جماعة من صنعاء فشهدوا الله 
تعالى أنه أحمذد صعصعه الحلاق» وبعث به إلى 0 وقد كان علي بن او اع ينه 
إبراهيم بن المهدي يشهد له بثبوت النسب الشريف 


ووصل في ذلك اليوم جماعة من أهل شعسان منهم بنو صعصعه فشهدوا عليه بأنه 
منهم ٠‏ ووصل والد صعحصعه فشهد بأنه ولده فعزره الإمام أشد التغزير وداروا به في 
الأزقة تضرّب على ظهره الحرانات» وبعث به Fy‏ إلى ذمار فأعلنوا بتعزيره هنالك 
وراحوا به إلى بندر المخاء وأرسل الإمام على أعيان ذمار من يشخصهم إليه وعين 
وصول الحسن بن يحيى الديلمي والقاضي حسن الشجني إلى حضرته فأشفقوا من ذلك 
وتضرعوا إلى ولده البدرء فتشفع فيهم بعد التبكيت لهم بقراءة الكتاب عليهم» فعذرهم 
على شريطة عدم الاعتراض في الأمور المهمة» فامتثلوا وعذروا" . 


(۱) جاء في هامش النص ما يلي : 

ورأيت بخط السيد الإمام عبد الله بن محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني المتوفى 
بروضة صنعاء فى سنة 2))١7575(‏ اثنتين وأربعين ومائتين وألف ما نصّه : حادئة في شهر شعبان سنة 
)سف ی وا وض آنا فقدت امرأة شريفة ثم وجدت في بثر في بيت مقتولة 
فاعترف صاحب البيت أنه زنا بها ثم قتلهاء وشاركه في الأمرين رجل آخر وهو أبو زوجته» فأخذ 
الاخر فاعترف وأخذت زوجة الاخر فاعترفت بأنها أمسكت رجلي المقتولة حال قتلها» واعترف 
الأول بأخذه لما مح المقتولة من منقول من بيتها وكان اعترافهم بحيلة. 

فكان الحكم أن جلد الحر جلاد مائة مائة ثم قطعت يد الأول ثم ضربت عنقه» ثم ضربت عنق 
الثاني وذبحت المرأة» ثم بعد ذلك أخرب بيت الرجل المذكورء وأخذت أبوابه وطيقانه وأخشابه 
وأصابيعه في أجرة الخدامين وغيرهم وله وارث ابن وزوجةء ثم وصل ولَّى المقتولة لأنه كان غائباً 
فطلب الدية فزجره بعض الحكام عن الخوض في ذلك فترك خوفاً. 

فلينظر العآلم ويعتبر هذه الأحكام التي لا خطام لها من شرع الله تعالى ولا زمامء فإنا لله وإنا 
إليه راجعون ٠‏ انتهى بلفظه . 


E‏ الإسلام عبد القادر ين . الجيك بهجرة الكبتع» وأخذ اعنم 4:ولداه : محمد اجه وتخريها 


[متفرقات] 

وفيها: اشتهد فساد أهل عراس“ وفساد من بالحصن من يام . 

وفيها: أجمع على الفساد النقيب حزام بن بحيج”“ - بموحده مفتوحة فمهملة 
متو حة فمثنأة تحتانية تجبوم والقاضى حسن بن حسن اي المج ني لبانق ذو 
معدا قارا اود ر والقوماة” “أ والقاضي أحمد بن علي العنسي على رأي خاله 

20) 

حسين بن حسن بجهة الشعر ' في عصابة من ذو محمد وغيرهم» وتكاثر غزوهم للرعايا 
وقطعهم السبيل» وانتهبوا من وجدوه» وقبضوا حمائل تجار يريم من الحقل”2 
فاقتسموها. 

فتضعضعت أحوال اليمن ا وانقطعت المواد وكات متاو وتغزا 00 
محسن بن حسين جميعها وقبض الخراج من هذه المحلات ولم يلق كيدا وقبض ں بعضص 
زارات "© وغلهم بالحديد وسجنهم وأفسد وَعَاثْ. 


وفيها: يحيى بن أحمد الكبسي“ حاكم الإمام AVAN A‏ كان غارفا 
بفروع اللزيدية ومصنفات العترة الزكية . ,تتلمذ له الأعيان الأعلام» وأخذ عنه شيخ 
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به وهما عل كته ل را مات أرشقه اانا عند القادر بن أححد فقال: 


اال ف ال اه Ea.‏ 
لو ذرى المرء بالميم الذي ك : ا و و س 
بقضاء عدل قضى واحد العص سر أجل الآتام قفي كل مشهد 
عالموٌ قد دعه رب البرايا فهو في أرفع الجنان مخلد 


)١(‏ عراس : بفتحتين . منطقة جنوب مدينة يريم ومتصلة بها. 

(۲) بحيج : من قبائل ذو محمد بن غيلان. 

(۳) ځمر: بضم ففتح قبيلة من السكاسك ديارها في الأطراف الجنوبية لمدينة قعطبة. 

(5) الشُرْمَان: بضع فسكوة ننتحء بلدة في ماوية بالشرقي من مدي تعر 

)0( الشعر: منطقة في شرقي إب» تبعد عنها بمسافة (50) كيلو متراً. 

(7) حقل یریم : وقد يقال له حقل قتاب أو كتاب» وسابقاً حقل يحصب. وهو أرض متسعة اشتهرت 
قديماً بتعدد السدود فيها. 

(۷) رياب: هو إرياب» جبل يطل على نقيل سُمّارة . 

(۸) أنظر: تیل الوطر (۲/ ۳۷۹)ء هجر العلم (4/ .)١/87‏ 


۲۹€ 


-ه 


ناكم كدال يبالفسويعة عى “لليف وهوس کا سين ا 
فنعهزي أهليه أجمع لكنّا نهنيه بالنعيم المزئد 
SG Sa‏ ر فمن الدين صبرنا يتأكد 
وغل سل سي وماقين ك 
حنش » كين ن 
ا 
وفيها: خلع عن جبلة إبراهيم بن علي الهمداني . 
وفيها: غارت البحار ونضبت الابار» وأرخ بعض الناس تلك الحادثة فقال: 
ا يي 0 
سنة ۱۲١۷‏ 
وستأتي الإشارة إلى ذلك قريباً. 


[بكيل تحاصر صنعاء] 

وفيها: حاصرت الزواملة من بكيل باب صنعاء وتخطفوا جميع جهاتها فأصاب 
أهلها شدة عظمى» وضاق الحال بأهل الأسباب» وبلغ القدح الحنطة ستة قروش 
فرانصّه» وراحوا عنها نحو اليمن الأسفل زيادة لمن به من جماعاتهم» فوصلوا إلى 
ال فنهبوا قرية. عسيق د همين فياء تتحتانية فقاف: ضكرا" د وتهبوا عا 
حولهاء وأراد العامل على جيله عبد الله بن سيعد القدوم عليهم فتحوّلوا إلى جبل 
يَعْدان. 

وقد كان الإمام بعث إلى الشيخ محمد علي سعد متولي العدين أن يجمع من عنده 
من القبائل لمصادرة من قصد اليمن الأسفل من البغاة» فجمع قوماً من سمح نهم 
والعجمان وخولان وبني عواض وسيرهم بعل أن اَم عليهم رجلا من أصحابه» 


)١(‏ السخحول: بفتح فضم. حقل واسع يمتد من سفح جبل سُمَارة شمالا وحتى عَقَبة مدينة إب جثوباً. 
(۲) عَسَيّق: بضم ففتح فسكون» بلدة في غربي مدينة إِبَ بنحو ميل . 
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وسار الشيخ محمد إلى بيت سعد ناصر فالتقى الجمعان بالمنار"» واقتتلوا قتالا شديداً 

وكانت الدائرة فيه على أصحاب الشيخ محمد فإنها ما زالت بهم الهزيمة حتى ألجؤوا 

إليه» فظهر عليه من الغيرة والحمق ما أوجب البّعث إلى جميع الجهات اليمنية يستحث 

eT‏ فالتفت إليه من كل وجه فبلغوا نحواً من ثماني وعشرين مائة مُقاتل 
تعلدت ال واه أنه غير تاركِ لهم ولا مصالح ففرت منهم طائفة إلى كني 7" فت 

بجنوده الجرّار وضايقهم للحصار وأحرق عليهم البيوت التي تحصنوا بهاء عي ديو 

ا ولمًا أدركوا الشدة عليهم فووا ليلاً وتوجهوا : ننخو الشتر 
منضمين إلى إخوانهم 


وفيها: ما زال الطاغية أبو حِليقة يتغرّئْ ببلاد عنس وما والاها ولم يلق كيداً. 


وفيها: كاي البق باليمن الأسفل ولاق اد والشعر وان 
قدمناه آخر العام الأول؛ فاستخلص من بحيس أحمد بن علي العنسي من أهل مديتة يريم 
جقانة عن جنله وين علا الملا لحت لعجاي من الجمد بن قلي لخادتي أن 
الدقيمي» وكان القاضي عازماً على قصد جبل رباب لیتسلل» e‏ 


وكانت الرعية في ذلك الوقت قد تفرقوا ةذ فأ أطراف البلاد خوفاً من أهل الفسادء 
فلما علموا بحفظ الحصن ووصول جُند الدولة إليه عادوا إلى القرى التي حواليه وأحيوا 
أرضهم على وجل من بني العنسي إذ كانوا بالشعر قد مدّوا أيديهم إلى جبل بَعْدان وبني 
0 ووادي هلال وقطعة ال محسن بن حسين» ولم يأمنوا بسكون محلاتهم إلا 

تحضين ا فطافها الأمير يحيى وأمر بالبناء لحصون مانعة للطرق خوفاً ممن سلك 
سبيل الفساد وأودع فيها جماعة من عنده فاطمأنوا ثم وجه جماعة من قبائل سفيان إلى 
عزله المرخام المتصلة بجبل الشعرء فكانت مصاولة بينهم وبين عساكر أحمد بن علي 
العنسي فقتل بها من جُند الدولة النقيب محمد بن سريع من عقال سفيان ورجلان من 
أصحاب القاضي أحمد» وعاد كل محله غير أن جُند الدولة ما زالت تتخطف كل من نقد 


)١(‏ المّنار: جبل في شمال بَعْدان. 
(۲) مَيْتم : واد في أسفل مدينة إِب. 


وكانت الأيام أيام 5 قحط وشدّة» وانقطع المطر وتعطلت الابار وركّت الأحوالء 
وكان من حصن عراس من لفل يأو ومن صحيهع عن بائل ذو ا قل أزداد و 
وظهر منهم خلع الطاعة. فرفع حاكم يريم إلى الإمام بذلك وذكر ضعف يد المكارمه 
وعجزهم عن حفظ رعية عراس فبرز السّر المكنون والأمر المطاع بعرسوم ضور ادم 
حضرة الإمام يحيى بن صالح السحولي لهم بعد أن سأله الإمام عن حكمهم فأجاب أنهم 
من عتاة البغاة وأن قتالهم حق لمن يريد النجاة» فأخذ الإمام على الأمير يحيى أن يقصد 
قرى عراس للحصار وأن يشدد قومه على من بالحصن› فاستدعى قبائل البلاد» وأرسل 
عقال عسكره ه باطلاع حاكم مدينة يريم إليهم زاحنا لترميم الحال» فازدادوا بذلك عَتواً 
ونفوراً» فبادر من ليلته تنفيذ جماعة من العسكر صحبة قبائل البلاد لقبض جبل عراس 
وما حوله من القرى. 


هذا وقد استدعى أهل عراس النقيب حزام بن بحيج وأحمد بن علي ومن بالشعر 

من قبائل ذو محمد» فراح في خلال ذلك فريق من ججند الإمام : الأمير يحيى بن محسن 
فوصلوا إلى تلك الناحية ليلا فظن أهل القرى أنهم ممن استدعاهم آهل عراس فخرجوا 
إليهم فقالوا: من القوم؟. فقالوا: أخوانكم» فظنوا آم أهل الشعر وكا الوقت. عند 
طلوع الفجر فقالوا: أهلاٌ وسهلا تدم ا وأنزلوهم بالدروب الحصينة وبها 
ا فلما ابتلج الصوخ عرفوا أنهم قل جوم فضاقت بهم الأحوال وماجت بهم 
الأهوال فما وجدوا بُدَاً من الفرار» فخرج أكثر أهل البيوت والدروب لا يعرفون لهم 
منهجاً يأمنون به . وخرج الأمير يحيى بن محسن صبيحة تلك الليلة من بلدة يريم في نفر 
يسير فجاءة البريد وأخبره الخبر فَسرَ بذلك وتقدم وقد خفق بيده لواء النصر والظفر 
وقال: ليت الفريق قصد الحصن الأعلا بتلك الخديعة» وفتح الحرب بينه وبين من 
بالحصن» فخرج إليه بعض مشائخ بني العراسي فسكن الحرب ساعة ولم يشعر إلا 
بخروج مَنْ بالحصن من عسكر الفساد وأهل القرية العلياء فقامت الحرب فاشتد الأمير 
يحيى بمن معه» فلم تمض ساعة حتى وقعت الهزيمة بأهل عراس فألجأو هم إلى دخول 
الحصن وورد عليه جماعة من جنده فأرسلهم على من بالقرية العلياء و ا ار 

حتى أخرجوهم منها إلي قرية اليهود وإلى الحصن» وأحاط بالحصن وصابر على الحرب 
والمحاصرة عشريق ليله له سكن الحرب يها ساعة» بوأغار من بالكو والنقيب حرام ين 
بحيج» فدخلوا الحصن ليلاً فظنوا أن الحصون مانعتهم من بأس الأمير يحيى . 
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وفي اليوم الثاني والعشرين خرج جماعة من الحصن» وقد اشتدوا وتخطفوا 
بالطرق» فقبضوا جماعة من الرعية فيهم ولد الخطيب إعام محراب المسجد 6 
بيريم » فلف الأمير يحيى إليه أصحابه به ووغدهم الظفر إن أصدقوا الحرب ونازلوا من 
وجدوه بالطعن والضرب» فكان ويا مشهودا ن يه كين غین في الحمين ات 
النقيب حراع ين بحيج وصاحبه وهو بالحصن» وقتل إلى جانبه أريعة من أصحابهء 
وضاقت بهم الأحوال ولم يخرج أحدٌّ من الحصن لملاقاة الأبطالء 1 
وحال بينهم وبين الماء» وألجأهم إلى الخروج إليهء فظن بهم الخديعة والمكر فطلب 
إطلاق من بالسجن من الرعية الذين قبضهم القاضي أحمد بن علي أهل رياب وإطلاق 
ولد الخطيب فأشخصوهم إليه وخرجواء فسيرهم إلى الشعرء فطلب ابن بحيج ومن معه 
الأمان فأمَنة ونزل على حكمه» > فسار به إلى يريم بعد أن تسلم الحصن وقبض ما به من 
المتاع والأموال والقرّاش واقتسم أصحابه الغنيمة هنالك واستدعى أهل الك والمزاولة 
ممن صحبه وجماعات من الرعية وألزمهم هدم حصن عراس وما حوله من المراتب في 
شهر القعدة» فأصبحت الحصون خاوية على عروشهاء وراح إلى يريم 111 
وأنزل بالحصن جماعة من جنده وتفقد أصحابه فلم ير بهم بأساً سوى رجلين شَكَيا 
رصاصاً أصابتهما وقتيل من سفيان وقتيلا من بتي المحدوب من بني سيف ومن الله 
سبحانه وتعالى بالفرج» وسيأتيك في العام الاتي ما كان من حال قبائل الفساد بالبلادء 
وما قال الناس في ذلك وما تحدث به وزراء الإمام من انبثاق الشر وكيف كان عزل الأمير 
يحيى عن البلاد مفصلا . 

وفيها: اجتمع خلق للحج لم يعهد مثلهء وأخبر الحاج بعد وصوله شدة الحرٌ 
وكثرة الذباب» وغلاء البن» ووصل كتاب من قطب الدائرة إبراهيم بن محمد الأمير © 
لفظه : صدرت من ساحات التنزيل» ومولد المبشر به في التوراة والإنجيل» ومقام 
الخليل وحجر إسماعيل» وهمزة الأمين جبريل : 

مناره لم يستوف أقسام حسنها منازل بدر التم لولاا ربوعها 
إذا ما تمشت فكرتي في رياضها بكت واستهلت بالبديع دموعها 
معاهد لم يعثر بها قط ناظري على مآثر إلا وسال نجيعها 
شغفت بها جباً فإن لا تعدني ‏ صريع غوانيها فإني صريعها 
يمازج أهواء القلوب هوائها ويحيى اقتراحات التفوس ربيعها 
لقد حل عندي رزء كل فضيلة إذا هان عندي حقها وصنيعها 


() تيل الوطر (۳۲/۱). 


بعل أن قوضت الخيام» وانخرم سلك النظام» وشت تشتت شمل الالتعامء وتفرق 
الجموع من الأنام. بعد أن كان شق في جنح لظلا ورابطة النهار المضىء لشدة 
قن بيحارت البرية منها وحقيق بأتها تحتاذ 
TT‏ بع الموينيي CR‏ ة اله السواحية التشياز 


ومن بديع الحكم أن اللحم كان رخيصاً سميناً كثيراً مع تزاحم الأممء فما هو إلا أن 
رحلت الحجوج فكاد أن يلحق بالعدم. ا الأقدار التي تتلو على ذوي 
الأ ستضار و ديرك لی ما يك وک ا ر4 فخل عنك الاختيار بأن البّن الذي أطلعه 
لأجل الموسم التجار» لم يقم له حظ حتى خسر من باع ريالا ونصف في كل قنطار» وما باع 
بذلك الثمن إلا ذوو الاضطرار. لصوي حوي جض ورد سر ريم 
موجود فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وعلى هذا يقاس › وإن كان الأمر كتاريخ العام لقد 
ضاع القياس » » على أن في وجوده قبل ضياعه التباس . فسافر بالفكرة» بمراجعة الفطرة» تجده 

ضائعاً في كل ملة» منها في غزوة حنين لن يُغلب اليوم من قلة . وقول عدو الله فرعون: إن 

هؤلاء لشرذمة قليلون» وقال أصحاب موسى : إإنا لمدركون) . 
إن الحكيم مر تب الأشي اخ جي أعين الأكوان والأسمساء 
يجري مع العلم القديم بحكمة ‏ في الحكمة المزدانة الغراءٍ 
ذقراه يعطلي كل شيء خلقه قبي حالةالسرءٍ والضراءٍ 

ولم يتجدد إلا كثرة الذباب» وشدة الحرٌ وتفرّق الأحباب» فطويى لمن غاب› 
بالعزيز الوهاب» هرد سار الأسيات: وصحبه في السفر إليه» وعوّل في كل أموره عليه. 
انتهى كلامه. 

وفي هذا العام» کا قدا غارت السار وشت الابار 5" المحل بأكثر 
الديار. وقال بعض فاهمي أجل الكلام المبجّل قدراء أن تاريخ العام قد جاء غوّراء قال 
هو مأخوذ من قوله تعالى: #قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً» وهذا من سر قوله 
تعالى : #ما فرطنا في الكتاب من شيء*. 
[تاريخ ظهور شجرة التنباك] 

ومن هذا القبيل تاريخ ظهور التنباك» كما يظهر بعض أهل الإدراك» وفيه الاكتفاء 
البديع الذي لا يخفى . فقال: 


]٦۸[ سورة القصص: الاية:‎ )١( 


سائل لي عن الدخان أجبني هل له في كتابكم إيماءٌ 
تلت فا قيرط الاب لشيء ثم أرّخث يوم تأتي السماءٌ 
سنة ۹٩٩‏ 

وكان ظهوره عام تسعمائة وتسعة وتسعين. 
[محمد بن هاشم بن يحيى الشامي] 

وفيها: يوم الأحدء رابع عشر محرم» محمد بن هاشم بن يحيى الشامي 
الاي واا صاحب العجائب والغرائب في الأدب والفاتح للمقفلات» 
والمبين للمشكلات . إليه: انتهت نتهت رئاسة الأدب في المنظوم والمنثورء وعليه وقفت العناية 
سرها المطويٌ والمنشورء رصّف الأقوال ونمقهاء وجوّد المعاني وحققهاء وصوّر 
التوهمات» وألبسها من حلل الإبداع كامل السمات» وحرر المحبر» وحبّر المحررء 
وذكر طا ل يكره وابتكرما لم يكر ركب الستتجاد) وقصّد الأجوادء واشتغل بعبادة 
ربه» عن اك کسبه» رطب اللسان بذكر الله تعالى وشكرهء محافظاً على الصالحات 
في سره وجهره» حَسّن الأخلاق» نفيساً منبسطاً كريماً ذا سند م ظاهرة» يعمل بالدليل» 
طاهر اللسان» هاجراً للمشتغلين بسب السلف» > شغفاً بنشر الفضائل» ذو مرؤة وسلامة 
خاطر» وسعة صدرء ماتلا إلى المجون» وله في مجونه فنون» أيامه موا وساعاته 
مفتكة المباسمء منزله منزل الأعلام» وحوطته محط رحال أولى الأفهام يجلسنٌ 
للحديث سُوَيعة بين أصحابه و إلى مصلاه طويلاً يرجو من ربه حُمْنَّ مآبه. اشتغل 
مع سد قدي ت وا وأجازه والده الأستاذ المجتهد هاشم بن يحيى» وأخذ عن 
صدر الأفاضل البدر المنير محمد بن إسماعيل الأمير» وعن عبد القادر بن أحمد» وعن 
عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن إبراهيم» وصحب الوزير الصالح أحمد بن علي النهمي» 
فقربه من الإمام المهدي العباس فأدناه وأراده على العَمَل فأباه» وكان الوزير كثيراً ما 
ينزل عليه ويتشر يتشرف بالوصول إليه ولما رآه الإمام المهدي أهلاً للخير بعث إليه بالأموال 
وألزمه وضعها في أهل الحاجة. ترجمه القاضي في الدميه والتحفة» وأث: لون عليه ير . 
وترجمه العلامة البدر محمد بن علي الشوكاني» وترجمه عبد الله بن عيسى بن محمد في 
كتابه الحدائق» ورفيقنا العلامة إبراهيم بن عبد الله الحوثي وسائر المترجمين» وقد أتينا 
على قصيدته التي كاتب بها الأستاذ عبد القادر بن أحمدء وعلى قصيدة سعيد القرواني 
وعلى جواب الأستاذ عبد القادر» كل منهم أثبتناها في ترجمتهء وقال لنا صاحبنا 


() نيل الوطر (۲/ 20776 البدر الطالع ال هجر العلم (١/۳۱۸)ء‏ أعلام المؤلفين الزيدية 
,.)1١١90(‏ 


ا ل ا ايه رافضي فشتم الصحابة فقام 


أا واققسى :كحت هات أحواد 


فقل كذبت أستٌ أمّ من قال هكذا 


له وقال انقل هذه : 


اال اة مرا فنع اة 


ثم سكت قليلاً وتكلم في فرعون قال: فاك ی ای عوبس اا 
أنه من أهل الجنة» فقال محمد بن هاشم : جعلك الله مع فرعون وجعلنا مع أصحاب 


محمد يلل قل أمين» فقام عنهم الرافضي . 


وكان المترججم له آية من آيات الله الباهرة في الأدب» ومن أفانين سحره ومحاسن 
شعره ومبتكرات فكره» وقد وقف فرأى موكب الخليفة المهدي العباس فڏذهب وقد 


وصفه على أتم القياس وقال: 

ماه عب المجد نهر سال متدرا 
في ظلمة النقع يحكي في تعطفه 
بمب الماء في جوف الدجئة 0 


من السوابغ تحت البيض والب 
وللاأينسة فيه ال لقي 


سواح الأعادي اسه ملتهب 


: فلن مارد من قول بشار بن برد‎ e 


كان مشار التقع وق ر 


ولكنه زاده كمالا وتتحقيقا وجوده. 


3 


توسلت (لا) إلى جود الكريم بأن 
فقال (لا) بأس في رد الجواب فمَا 


#للاننا ليل تهاوي كواكبه 


وله وقد وقف على بيتى أديب وقته العلامة 


فتصرف في هذا المعنى وأفرغه في قالب ا NE‏ بولا سات 


سائلاً أهل الذكاء» بجواب يزيل الصدا. فقال: 


وذو كرم (لا) يعرف المنع دائما 
للا مدت لأا فى مكارمه نكم 
وما قنعت إذ قال (لا) يأس في الندى 
وفي لطفها في حيلة قولها ايه 
فقامت نعم تثلي عليه بردها 
فل الس الا ع 5 هنالك أو جداً 


وغيئٌ نَّحَمْ ما قالها في ذُرى العُلاً 
وقد عهدته فته 0006 
أتسعفني في مطلب منك قال (لا) 
وقد زهيت (لا) بالجواب تجملا 
وجودٌ فمعناه على الذهن أشكلا 


۳۱ 


فإن قالها جوداً فاده َعَم 
وإن قالها منعاً فذلك مشكل 
وهذا سؤل للكرام فاي 


وكيق ينون الح سا فى الئل 
وعادته في الجود لن تتبدّلا 
بمفقصذه في قولهأعرفُ اللا 


وأجاب كثير من علماء العضر على ذلك بأجوبة مختلفة» وتصدّر للجواب أولاة 


اا ¥ قى دال 2ا 
وعدا اذ نينا عن كذاب محرم 
وما إن غزايوماً محلا ولم يكن 
ولا امرأق قد قال زوجك من يرى 
لتنتقح عينيه فقال حليلها 
فهذا بلا رو فانهمها باآئه 
وما قصده إلا الحسذار بان برى 


عداد معاريض ترخص للملا 
لمندوحة يا مَنْ حوى الفضل والعُلاً 
يوري عنه صم نقلاً مفصّلا 
الح يباقن العم شن ج اا 
وقد أثرت في موقف الجود عنه لاأ 


وأجاب إسماعيل بن صالح الخولاني رحمه الله تعالى فقال: 


وهاك لذا الإشكال حلاً سوى الذئ 
وذا أن تخييل السؤال لأحرفٍ 
وقولك هل قد جاد أو لم يجد 
وان صخت اى فإل نتيجسه 


الجواب محال في الكيلام تمحلا 
هي المقدمة الأخرى لمن قد تكمّلا 
الكل ترى َع الأحسن بلا حلا 


وأجاب علي بن صلاح الدين الهاشمي الكوكباني رحمه الله تعالى فقال: 


TEE EEE‏ ا 


وذلك في استعمال مشترك ب 


E EEE ET 
بكل معانيه لدى البعض فاعقلاً‎ 


وصح نحو قول غير هذا وذا وذا 
رادا ق الحروقه ولم كن 
وهذا عطاءٌ منك لا شك فيه يا 


وأجاب محسن بن أحمد بن الناصر الهاشمى رحمه الله تعالى فقال : 


فقد جاد أيضاً غاية الجود والجدا 


بود هتا یوما غيل ا و 
علسى ضده فيما أتى وتطولا 


ef 


وأجاب سعيد بن على القروانى رحمه الله تعالى فقال: 


سؤالك يا ذا الجود ما زال مقفّلاً 


وك وات قد ااا اة 


وهاك جواباً غير ما قبل كان من 
إذا قيل لا رداً لها في سؤالها 
فَمُذ فرَ عنها كان في الجود واحداً 
فصارت نعم لا عنله في ججوابه 
ودونك تفسير الجواب فقد مشى 


وأجاب علي بن حسن الحوثي الهاشمي 


قحلت يا ذا الجوة والففبل منرلا 
فیا قتاليا ةا السود جود لآنة 


وقد صد بها عما أرادته ظاهراً 


وماق قال لا إلا يطابسق قصدها 


ولا باس تٺبي عن جوابي ومن 5 
فإن كنت في قولي أصبت حقيقة 


اا ا 3 بالفكر ملغا 


وف ع اال قن ع 
يخال جواداً فى الطراد مشكلا 
عداد المذاكي أن جرى فيه مَرْوَلا 
فذلك في الحالين جود تحصّلا 
وشرفها بالنطق منه تفصّلا 
او 
الك تارا ال 2 
فقال رحمه الله تعالى : 


وصار لَه فوق السماكين مزلا 
رفيعاً وا ETE‏ 
رأى قول لا فيما يريد وأفضّلا 
وها الضة إلا الود سا لع كن قلا 
فجاد ولم يقصد بذلك كرب لا 
أرادت فقامت بالشناء توصلا 
فكلا بأس ثغراً للحبيب ولا طلا 
فجوّب وقل لا غير هذا تفصّلاً 
ع كذا شيبٌ على الرأس قد عَلا 


نعم سألت (لا) فاستجاب أخو الندى 
فإن زهيت (لا) بالجواب فإنما 


فقال بلا فانهار من لفظه حرف 
كساها معانى غيرها جودة الوصف 


رحمه المتعال: 


وإن الذي قالته لا لا لحيلة 


جواب لعاف محتلر لا يقولها 
فماأحدٌ قد قالهامنعمابها 


وقال آخر: 


إذا كلّمت لا ذا الندى عكس طبعه 


اى في فطلب مسق فال لا 


كذا كل سمح حل في ذروة الخلى 
سواه ولا أعطئ بمنع فاجز لا 


هناك استحقت منه ليس ولن ولا 


a 


فقد حل صرف المنع منها إذا اجتدت 
ومن حيث منع المنع لا جمع عنده 


ؤقال مؤلف الكتابء تاب عليه دا 


ول غير ما قد قيل يا من إلى ال 
SS‏ 
فمدحٌ رف شه ابخل اا 


لضدين مهما قيل كالحب والقلاً 


مو الق لاما قال ا اول 
الو د 


الهاشمي وعليه بنى واضع 
لقد قال لا ذو الجود جوداً ولم يرد 
وإن ترد التفصيل فهي عَطية 
فإن قيل كانت منه لظ فقل نكم 


م السؤال فإنه أجاب اعرا شه تقال 


بالا الى للش خد ذاه معي 
ولا لفظ في عرف النحاة ةبلك 
هو الرمي بالموهوب ممن تفضّلاً 


وإن زهيت لا فهو وهم كما توهمته نعم فافهم جوابي منصلا 


قال الوت عفر اه ال 


لا في الكلام نقض أجنحة المت 

وقال آخر في بخيل : 

وما أحسن ما مدح ب کک 
عوفيت مين حسل ومين رحلة 
انك إن بلغتي ته غل 
في باعه طول وفي وجهه 
ام يدر مل ولا قد در 
أصم عن ذكتر الختا سمعة 

وما أحسّن قول أعرابية ترثى أياها: 


n 


والجوابات فى هذا السؤال كثيرة تركناها اختصاراً 


ها ااجل ذلك شی المقسرافن] 


فما بلفظ الدهر إلا بلا 
بع ولک عدن کے لا چا 


E‏ واي العريسن فته شَمَمْ 
فعافها واعتاض عنها نقم 


€ 


أم هل تراه أحاط علا 
لو يعلم القبر من يُواري 
ياجلا كان ذا امتناع 
يادهر مذا آرت ر 


تاه على كل من يليه 
8 ب 

وركن ع ثْثْلامليو 

اخلفمنت فحنا كسك ارت 


ولبشار بن برد في سكوت المحبوب عن (لا) و (نعم) من قصيدة أولها : 


اش علس ابلس وكين الس ألم 
منها: 
وإذا قلست لهسا جردي لجنا 


خرجت بالصمت عن لا وتعم 


لو كنت في عقلك لقلته أتطير على من أحب بالخرس . وقال آخر: 


#تميسحيك 9( لأ ب ا 


ص سورت ص-ورة الجن 


وتلاني على الكرم 


وللقاسم بن حسين بن إسحاق الهاشمي من المتأخرين : 


على حال ما يخفى يد لك شكله 
أللست ترى لا كيف ذلك شكلها 
وقال اخ : 


لآنني قلت له سيدي 


ففيه قتي عن مودعات المسامع 
على أنها معراض حبل المطامع 


ولسست ا ا ينة ل 


والفرزدق يقول في علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه: 


ما قال لاقط إلا في تشهده 


لولا التشهد كانت لاه تَعَجٌ 


ويروى أن رسول الله کل ما سل شيئاً قط فقال: 5 وقالوا: الكريم صوت 


لسانه : نعم وصوت بنانه نعم . 


وللمترجّم له رحمه الله تعالى نوادر» منها أحجيّة التي حدت بها الركبان؛ فبلغت 
الهند والسند والشام واليمن وسجستان» ولم يفك مقفلها إنسان» في شاذروان» 
Ean‏ وراك ددا لبد لوانت اعد N‏ 
والألغاز ب يتل أنها ا فر عليه الراد فعمد ووضع مُعمَىَ به وعكَىَ 
أحجيته في قالب حَسّن. 

ومن نوادره أنه وقف على اللغز الذي وضعه إسحاق بن يوسف فما استتمه على 
طوله وَمُبَايئة معانيه وكثرة المناقضة فيه حتى أجاب على واضعه بِأنَّهُ في كذاء قما غادر 
الصواب» لأن المولى إسحاق ذكر أجوبة أهل زمانه ونسقها في منظومة له حتى قال في 
اجو عقت و و وآلت: 

وللمترجم له رحمه الله تعالى سؤال لا يزال يلهج به المتفكه من الرجال» نظمه 
فقال: 
تلك فيها بَردٌ وفى تلك دف8 ''" ول صوف جميعها من أهابر 
ماالذي أوجب البرودة والصو ف دفاهء لنا بئ ص الكتابر 

وقد أجاب على هذا كثير من أهل الذكاء فلم يحصلوا على شيء ورأيت أشفى 
جواب فيه للقاضي أحمد بن محمد قاطن : 
كلها يا ہہ حبيت دفءع ولكب: فقوا بالتخميا والجلباب 
ثم مازد حمله زادَ وشا وتراهُ في الإهاب وجه الصوابر 
ل مدا و الكرك فهو فصل الخطاب 
سؤال هل الجَرْم الندنفيئ 3 الذي ى ته اه منة بحرم 
فإن قيل جَرْمٌ فهو لو كان وحده با لأنس لبلا کڪ ق 
ولو كان أيضاً ناصيرا لا بخاص توّخخوحَ من برد الوقوف وضرم 


۳٦ 


أجيب بأن الشخص ثار بار 
و عليه باختلاف حرارة 


وتسمية الجرم الكبير مُدفا 
وقيل بأن الاجتماع هو الذي 
وذا ع نولا السذي م اقا 
وفصّل في ذا بعضهم أن لقا به 
فتلك هي الأنفاس من عاشقيه قَدْ 
وإن يكن الدافي صكيسراً ولم يكن 


وإن كان شيخاً فى الثمانين عايياً 


وها جوابت عندنا فيه قوةٌ 


وقلت بأن الدفءَ للجرم كامس 
فإن دخل الإنسان في الجَرْم كان مثل 
فإن قيل إني قد أتيت بمشكل 
فغير عجيب إن أتى فيه شاد 
عل مف الزكد لسك تبره فنا 


وبعد ثبوت الأصل هل كان قادحاً 


فرد عليه الجَرْمٌ ذاك بأسرهو 
برك وَسَئْط لا وجود لشعسره 
يخالف ماقد قال ماجد عصره 
به الدفء من داف هناك ودثرم 

من النقض للقول القديم لحبره 
فقي اا ابن نور بدرم 
أتته بشكوى من حرارة هجره 
مليحا يكن من ذا ومن ذا بقدره 
فذاك ضوف البق جور شيره 
وضعف وللنقاد أعمال فكره 
كنار زناد في حجارة سترم 
قدح زناد الصخر في حكم أمره 
جواباً كإشكال السؤال ونکرم 
صر وماد كي اب شعره 
دحا لحديد في حديدر برو 


ببطين زناد الوم من ذا بظهره 


وله غفر الله تعالى لنا وله جواب ټل ایکا الذي ورد به يحيى بن عبد القادر 
الزيلعي الزبيدي عام خمس وخمسين ومائة وألف وقد نظمه البدر المنير محمد بن 


إسماعيل الأمير وهو: 

اام قاو ال د 
ت ما اقوله الو ها 
خبز والأخبار تستلزم الصد 
آترا عا اين لى أم لكلب 
لا يصحكنان إن تأملت فيه 
وهو لا تك أن ھور بشيءٍ 


يا إماماً يسمو على كل سام 
حر بدا ير تدا الكلام 
ق أو الكذب عند كل الأنام 
تراه القفحول ذو الأفوّقام 
لفوات الشروط والأحكسام 
منهما عند جللة الاعلام 


تسب اكيس ولا بے و اس و عيبل 


فقال رحمه ذو الجلال في حل الإشكال: 


إن يرد بالمضارع الحال فالما 
ظاهر وصفه بما تقاض الجم 
وإذا الحال كان سق في 


لة فافهم تعيينه في الكلام 


فض و قالمرام عين المرام 


Yey 


وحفىٌ ظهِ ورْهُ غير حاف ذاك إن كنت من ذوي الأحلام 
وقد أجاب في هذا السؤال إسماعيل بن محمد بن إسحاق بأبيات منها: 


وهو عند الجمهور من غير شك كذبٌ موجبٌ لسوط الملام 
حيث ما قال فيه شيء وقد جاء بمايقتضي وقوع الكلام 
أتراةُ لو قال زيد ساتيك غا راکسا أقام الاميام 
ت لم يات فى غدكان هدا كذباً عندهم بلى استفهام 
وكان من قبل قد أجاب فيه الشيخ عبد الرحملن بن محمد حيوة الهندي» استقر 
بزبيد بعد خروجه من الهند ثم قصد صنعاء ودرس بها في علم المنطق والالات» وأجاب 
غير هؤلاء. ووقف البدر المنير محمد بن إسماعيل الأمير على ما حرروه وأجاب نظماً 
ونثرء وفصّل تفصيلاً كلياً. فقال كلمة ما أظهره الاحتمالين أنها بمعنى الوقت أي كل 
وقت. أقول في يوم قولا فهو كذبٌء فإن وقع الكلام فيما مستقيّل صدقت وتحقق أحد 
الاحتمالين» وإلا فهو كذبٌء فإن خرج يتكلم يومه ولم يتكلم كانت كاذبة. كما أنه لو 
تكلم بصدق كانت كادية لعدم مطابقتها للواقع . وقد أشار الدواني في حاشيته على 
التهذيب إلى أن قول القائل: كلام هذا صادق مشيراً إلى نفس هذا الكلام ليس خبراً 
أصلاً وإن كان في صورة خبر لانتفاء الحكاية التي تقتضي مغايرة بين الحكاية والمحكي» 
وقال ميرابي الفتح في حاشيته على حاشية الدواني: إن قول القائل كلامي هذا كاذب 
أ إلى تين هذا الكلام إن كان ا يلزم )نا یکوت كاذباً وإن كان كاذب يلزم أن 
يكون صادقاً لخلاصة الجواب أنه ليس صادقاً ولا كاذياً لأنه ليس خبراً إذ لا حكاية فيه 
وأورد عليه أن يلزم أن يكون إنشاءً وليس كذلك وأجيب بأنه في قوة قولنا : كلامي هذا 
كاذب فهناك كلامان أحدهما جزءٌ * والاخر كل ولا استحالة في كون أحد الكلامين صادقاً 
والاخر كاذباً. والكلام طويل وقد جمع هذه الأقوال إمام الأئمة محمد بن إسماعيل 
ایر روعي الى لويد السيوان على ار رای ا وقد ذكر القاضي أحمد بن 
محمد قاطن جواب المترجّم له في الدمية» فقال: وهذا الخوض الأخير حضره العلامة 
إسحاق بن يوسف وقال: إن مثل هذا السؤال سألت رجلا کان يصيب في ال 
وأضمرت هل الرملي صادق فيما يدعيه أم كاذب؟ فنظر وقال: سألت عن رجُل يَدَّعي 
علم الغيب فلا تصدقه لا تصدقه هو كذابٌء فكلامه هذا هو صادق أو كاذب؟ قال 
القاضي ومثل هذا لا يترتب عليه حكم شرعي وإنما هو لرياضة الفكر والأذهانء, فلو 
قال : إذا تكلمت بكلام في يومي هذا فعبدي حر وامرأة تي طالق: ولم ينطق بغيره لم تطلق 
زوجته ولم يُعتق عبده لأن المراد المستقبل من الكلام كما هو المعلوم عند السامع. قلت 
كلام القاضي رحمه الله تعالى غير ما نحن فيه من الإشكال» لأن قوله فعبدي حر مترتب 


۳۸ 


على كلام مستقبل يفهم هذا كل سامع والشأن الذي نحن فيه أن الجملة التي قالها القائل 
هل هي الكاذبة أو المستقبل من الكلام بالأحتمال فيما أقوله هل هو للحال أو 
للاستقبال. وقد أطلنا شوط القلم وجربنا هذا إلى شيء آخر فالشيء بالشيء يُذكر وهو 
أن يقال: قد تقرر في الشريعة لو أن رجلاً رأى رجلا زنا بامرأة فشهد عليه بذلك كان 
ا للرجل والمرأة بالفاحشة موجباً للحدء إلا أن تكمل الشهادة بالأربعة على نحو 
واحدر فبم ذا يكون توبته أبتكذيبه للصدق الواة قع؟ فتكذيب الصدق قبيح» أم بسكوته مع 

اا ر الا این قي ای را ر قد قوف هذا سوال رو 


إلى الأغلام وهو شعراً: 


يابلر إشرق من ورا 


ar‏ ب سو 


بى ونی ذ 


ا 


سسلاس ةو وس اا 


خرو أتنث ام امن 
وحويت من كل العلوم 
وبلفت ماته واه ينن 
لا سيماعلم الكتاب 
وكذاك سن ة أحمل 
فهماالسبيل إلى النجاة 


وسّتئاعلى كل الررى 
لمهمأمر قد جَرَى 
زيار بهاحشة ترى 
دون النصاب وقد سََرَّى 
أضحى لفضلك مُظهرًا 
01 ا ا 
في الصدق أم ماذا ترى 
سالا دىق أظهر مخبراً 
SS E‏ 


نظضم الفوائد E‏ 
من النج وم وأل و 
س ي الس 
فى العصر CE‏ الاعصسها 
اا ا ات الجوهرا 
تحقيقها أعاليئ الذرئ 
فإنه شمس المشرى 
اسر بل ك مُظهرا 
مين الما مسلا م 
رأي الخليفة في الورى 


۳۹ 


قجس ت أن الا ا مسيم يبي بحسا أرق 
لاس اة متسن ذؤوئ التحقهيق علا1 أكبلرى 
إذ اللتك الي اال ٠‏ عميتحي راه واأ في را 
بحي تسيل بيبطل E‏ #بيبناه ب Ss‏ 
جلسك الث ائين الي تعهمن الكتاب به اجى 


و اال روي وة واف كان اشوس 
إلا الذي قه تتاب عن مافساهي وم امخبرا 
نص الكتاب بأن من جياه الله داري 
ا ع ا اا اورا ا 
وأرى المصث على القبيح م ذبا باري الورى 
والله س ام الكل لويف وه افد ا ا 
وهو الصواب لرحمكة وسشعبت فعئّتت من رى 
ومن مبتکرات المترجَّم له وقد الناس على عذل eT‏ 
وأرى ذا المشب حت أكل إدرا OTE‏ لج عات التصابي 
ومواري الأتراب في وحشة التفريق أدعى لوصل باقي الصحاب 
غير أن السورفيئ سماعتعدث ال قبداراولعى هين تيليا عسات 
وأرى أنه غير مبتكر فإنه مسبوق إلى هذا المعنى بما فى ديوان الحماسة : 


1۰ 


يقولون هل بعد الشلاثين ملعت فقلت وهل قبل الثلاثين ملحَتُ 

لقد جل خطبٌ الشيب إن كان كلما بدت شيبة يعرّئ سن اللهو شركث 
و رحمه اله ان 0 إلى شيخنا الب 0 علي و 

لرا ال 

ا جيرف فلك الل دالا من قور لاما كفف الظاليا 
وقد أتينا على الأبيات في ترجمتنا لشيخنا البدر الشوكاني عام تسع ومائتين وألف. 

وله رحمه الله تعالى سؤال في حجر المغناطيس وما يجذبه إلى القبلة» فإنهم يزعمون أن 

القطب فيه خاصة الحديد فلذا يجذب المغناطيس إلى جهتهء فأورد محمد بن هاشم أن 


كذلك فإن طبع المغناطيس يجذبه فهو إشكال في محلهء فلذا سأل وقال: 


ERE 2 a‏ وإقادًا 
كلما وجهت ت إل ج © 
ويقولون آنه من حديلر 
فإذا سلمت لهم أي دعطصوء 
فيعود المجذوب فيما راتحا 


والقلوب انتجذابها عند جذبر 


ايد فس الأبباء الا ی 
طبعه للحديد منهة تراما 
ب في اصطلاح مَن سَمَامًا 
مهگا القطبٌ ذاك من سيماها 
و دل را بهذ لا سواها 
لزم العكس عند من قد رآها 
عندهم جاذباً فكيف ادّعاها 
الأرض باهت بكم نجوم اها 
كم نراها لهذه أشباها 


ولما مات كلبٌ كان لعلي بن حسن الخفنجي رثاه المترجم له وكتب إلى الخفنجر 


فقال : 
يا جمال الهدى غيض الأعادي 
وروي صفائح اليد والسَممر 


وإمام القريض في كل بحر 
كلا قد أصيسب فيه برزء 


وري الاسا والأجداد 
إذا خحاض في بحار الجلاد 
وحليف التنقير والانتق اد 
بحديث بالحزن في کل ناد 


انشّبت فيه أم قسطل ظفريها فأض>حكى يمرا ببالورمياف 


وأتته عحشطاجه: فاقلاشه 
بعد أن كان ضيغما لا يناوّى 


وفازت مئسهةه بأطيب زاد 
وحساماآً مجرداً للأعادي 


۳11 


كم أراع السيدان في البر والعق 
ولكم وف الليسورت الضواري 
وأتحتاز الغارات في كل حي 


طال ما قال إذ أتى من غزاة 


فيتاديه حادث الدهر رفقا 
سر إن اسطعت في الهواء رُوَيداً 
إنما كان موت قرقر من أعظم 
كدان اولب الشات كينها 


غاا قي اله والماة قي البسلاة 
زازق الت انات الاد 
لا يالي بمعدات الحنادٍ 
ليس ا مدل في سواد 
كل حي مصيره ه للنفاد 
اا علج .وات اة 
آیات بعثئلة الأجساد 
ونا للات ات والأولاد 


فرأى مرثاته هذه البدر المنير محمد بن إسماعيل الأمير وقد صدرت كسفينة من 


سفائن الأدب فكتب على ظهرها: 

ان الق ات ماقا 
وصف القدود اواللخ دود 
أو مدح ملك قدسّمَا 
أو مدح من حاز العالو 
أو ذكر أيامالوصباك 
هذي المقاصد للقصيد 
وسفينة الول د النجيب 
فالعمتر اولي يوبا E E‏ 
أذ ان لوقا للك لل 
لاهو الخس ف الدع 
خسف لشبس الشعسر وال 
وتسيوا ا كسوفها 
وليحتسب آهل القريض 


ا اا اب 
أو الور أو ال رضاب 


وا ات على الات 
وردت ره آي الكت ابر 
قمر المتيرة والشهابر 
إن كان شرع في كابر 


وسأله شيخه عبد الله بن أحمد بن إسحاق عن السب في تشاؤم الناس بصباح 
الأعور لا بمساهء فأجاب رحمه الله تعالى فقال: 


مولاي لا زلت في سعود 
ماقلت في عين من ذكرتم 
ا ال م ل فة 
ولست يا مالك ي بأهل 
وإنعيسا ص ار ترص ق 


علي إذ قلت لست أعذر 


۳1۲ 


وإنما کی القياس م . 


iy‏ في الصباح أمة 


نإنه في السا e,‏ 


لق an E‏ مال زم SEB‏ 
وسمعى » ما أجاب به على شرف الدين بن قاسم الشرعي : 


هو الربع للداعي صَّدَاهُ مجيبٌ 


e‏ » 5 و 
تروح وتغدو جحفلا إثر جحفل 


#مافبي ف فال وجرت 

و ى 

ضحا وحش ليل أهملّ وغريب 
* > | ئ 58 و 

لكل رعيل "“قائكد ونهشيسيا 


يعوث به نمر ويعسل ذيب 


ومن عه الخحاة الحّّان يطيتٌ ايبن داب تنعاق به ونعيتٌ 


ود قبه ظلئفة الل مالعا 
'وكانت وآ دي ليله مشل بيضه 
وتطليع فيه للنداما افا 
وقفت به والبرق يحكي لواعجي 
لقد رَ ق لي حتى تلاشت سحابه 
وأكيت فلك السب ر2 
ذكرت بهعهلاً ولم أنسة اله 
وأنّي لقلب الصَّبٍ نسيان وققلة 
بها سنحت من بارق الثغر لمحة 
فوالله ما أدري قِلاً كان ا 
أكان كذا ابناء تمذرةَ في الهوَى 
وا غار ا ال بحي ا 

إلى أن قال في وصف نظم المكاتب 
ا لا يُرقص الحجا 

بَى اللطف لا أرضى لمثلك كنية 
الاي 
فسكّرث منها في فؤادي مفارقاً 
وفنشت صحف الفكر أبغِي بقية 


فلم ألق فيه غير مالا يقوله 


زئتية*5 * بأوجار المنون مشوب 
تنير به شمسٌ ويشرق كوب 
واس و ما متيب + 
ودعو تحيبي رغد فيجيبُ 
كما مزقت للنائحات جيوبت 
لي يي a‏ 
eT‏ تن ادر ريد 
ایت لطرفي واللقسات رقيت 
تبگمها فالابتسسام ضروبت 
كايا" ام رأي المصاب مصيتبٌ 


و 


ولم يُرضِهم فيما سمعت حبيبُ 


ومديحه متخلصا: 


وتلعبُ منه في الصدور قوب 
سوام وكل الفضل فيك نسيبٌ 
اا غرل سيسي الها وتيب 
علاهن من هجر القريض مشيبٌ 
غياها ديه الته وفوا 
أديبٌ ولا يُصغي إليه لبيبٌ 


1۳ 


ع ايحت الس ار 
علينك سسلامٌ مقل خلقك قاكريا 


سحي ايم 


ولط اسه د ساون جو ب لل ب السو ارون ب 


بير العَرّب بقصيدته د 3 ا 


جنة تستوقف الطرف أنيقه 


وقد سبقت بكمالها في ترجمته في سنة إحدى وتسعين» ففضّل المترجّم له بير 


العزب لمعا بديعة بالغة في اليجودة وهي هذه: 


إن بير العزب الروح الذي 
هي كالغادة يلهي E e:‏ 
فقرى واصفها في حيرة 
مشل معنى الحسئن لا ا 0 
وأرى أقرانهبا زينت يما 


شل تبر ييف الجن ا 


وإذا ما شئت تصديقي وة من 


فتصورها بكانون وَرْدِ 


يُئلك الراح إلى الروح طريقه 
عن حلاها وهي بالمدح خليقه 
فا الذي أضصحت به النفسئٌ مشوقه 
يفرح الجائع إن شام بروقه 
فإذا قفارقها ذم رفيقه 
قد سا بالملابيس الأنيقة 
تجن الإنصاف لى منك الوثيقه 


وله رحمه الله تعالى هذه الأبيات القائمة على قدم الثبات فى دفتر الإثبات : 


آم ضاق في الربع المجيبٌ عَن 
في جل وو اوا ي 


ف ی ام الرج و يي 
3 انش 0 ع 2 2 
في عقد لقيانالهًا تقض 


حملت هموادجهم E‏ زهر في سماء البيناء تمدن 


ما استيقض البرق الخطوف لها 


أو هم يوم اللحُخوق بها 


يا ناز جن ولي بهم شغففٌ 
وهل إدكتاري كنا كسار كسم 


(۱) نشر العرف .)١59/1١(‏ 


إلا نے لے :رهسا ارون 
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والقالب عن دكم سلو سََلوهٌ يجب كم مسرعاً من رده المحض 
فلقد أقمت ومهجتي معكلم رح وجادذب سا عة 

وقد وعدنا بإيراد لاميته الت لامّه فيها عواذل اا ووشحنا بذكرها جيد هذا 
الكتاب» بعث بها إلى الأستاذ شيخنا وشيخ مشائخنا عبد القادر بن أحمد وتغيّض منها 
لجودة المعاني سعيد بن علي القرواني واللكللف ا و دراري شك مثقوب فهمه 
تخييلهاء» وانضم إليهما الصارم المفرد داعيم عن محمد ») وبعثوا نذلتك إلى 
عبد القادر بن 0 وأجاب بأجود مستجود وقفضى أهل الخبرة ة بقن الأدب بالسيق 
ال ما كل من درق و 


mm o‏ ولا وَصل تناوبه الأنتاتُ والعيسس الل 
أتتالحات مدق اللقيا ومدّت يد النوّى يمسن له اما اعقرى تخلها الل 
تلا إنمحا العوصل فته الا ولا الد رجي أن يتاردها الال 
تدای العلاقى والقاب وشا الب الى والشكل يطليه الكل 
وزان كان للراح روه _ مزاجآ لذاك السُّمَ الطلاً ولذا الفعل 
وبيض ليَالٍ كان يجذبٌ فجرمهّا. الأضائل إن جاذين منه الذي يتلو 
ولطف هوی إن أترع الور ريه : بيه أصيسل راع وج الل 
ورقة شرب لست أدري :قشف االامسؤونل أم .الكاساث متهم لها تيل , 
ونار روْض للغصون تعانق د بم ينس للنقام في وصله قصل ٠‏ 
تحاكي قدود د الغيد ملد ويه فيعجزها حن التلقّتٍ والدل 
ويتضحك منهنا الأقحوان فیخجل الاك ااب دار بينم مزل 
وإن طارحت حلي الغواني سواجخة2 من الطير في أرجائها طْرِبَ الكل 
رفا تى لالت ده الو سبلو رصت زهواً سحائبة الجَفِل 
ولا الروض روض والزهور تضاحك الثغور ولا الوبل الهتون به وبل 
لقد فكت لك الحوالي روق اتراي وهل مثل الحوالي شرى العْظَلٌ 
فل لشكوى البين نفساً تسالم الليالي إذا تبدى السلوٌ ولم يلو 
ول قياداً للقوافي فطال ما أضر بها في حلم أهل الهِوّى العقل 
إلام احتِباسٌ الفقكر كل طيرة يلوم على استبعادها العقل والتقل 
نماها قوييٌ غير أعوج لا ولا العويج نمت فرعا وطاب لها أصل 
وإن يكن مذكى النار من حقدها المَدى على باب شكوى كلوه صرب القَفْل 
e‏ نه يي E TEE ENTE‏ 
فقد طال حَبْلُ البّيبن حتى تقاصّرَ عرى الصّبر لما حَلَ مُهر بهما الحَبل 
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ا لما انتهى الصبر صارحٌ 
لل أويقاتٍ قت أن يليْنَهَا 
وبين شكات اليّيت والضير مَهْمَة 
لفكري فيه حيرة الضبٌ في الفلا 
وها الق إلا اليك د القلاً 
له الله من مسحور سَهْمَين مُوَّها 


وما کشت أدرق أن غير الذي به 


ولكن رقاني سحر نظم فعاد لي 


نظام كنفي النفي أثبّت ما انتقّى 


قفار ساي النكر يشكسر نعاظه] 
إمام علوم لا تدين لغيرو 


وتصون و کے ہے انسور کے فنا 
وجنة آدابر رواها مخل 
وفيث نذئ لا برق قبه قرق سو 
إذا قيل عبد القادر ابتدر الندى 


القوافي أفق إن الكواني غر الدل 
البوهيج سن الشكرى فيعظنها اال 

من الوجد طالت من تنايفه السُبلٌ 
وهل حيرت ضتّ الفلا الأعين النْجْلٌ 
فقيل الفلا جهلاً وإعجامه جهلٌ 
بتخييل قلب العَيسن فاشتيه التبل 
راسي سان الل أو آنه النصل 
حجّى تاه دهراً حيث أهل الهوى شلوا 
وسحرٌ على سحر به تبت العَقلٌ 
ليحكم في أنظارها العقل والحلٌّ 
لمشكل أمر را م إيضاحه ل 
بها. ين منى الألباب ما يشتّهي الكل 
ابتسام حَياءٍ عنده همل البَذْل 
إلى الذهنٌّ والمجد الموثل والفَضلٌ 


وضاق بنادي الفكر مجرى سوابق المفاخر إذ:يحلو عرائسها الل 


وجيه الهُدى أذكى نضامك مُصرماً 
وكشف جلباب السا ولم أكن 


قيااليت شعري هل لذا البعد غاية 


وهل لاجتماع الشتسيل أن فشن رتجسي 
لذلك أدعو من بأفضاله يحو 
عَسَاك إذا أت مين بِجَمْعَنَا 


م الوجد والسذكار زفرته نعل 
سلوت فقد شاب النوى والهوى طفل 
#سطؤمل يتلو الذي مر ما يحلو 
وهل بعد جور البّين فينا يُرى عذل 
ماضي تدانينا ويجتمع الشمل 
مسريعاً كما أكلت واقتصل العبسل 


وهي أبيات بديعة المنوال» أتيناها على الكمال لجودة معانيها وصحة مبانيها . 
وكان للمترجّم لَهُ ميل إلى مذهب التصؤف» ويُحذّر مِن التعرض لأهله. وكان يكره ما 
جاء من أحمد بن 0 الخطيب» ويعرض ویظور 0 وله أولاد أكبرهم 
غارف ترم اجعيد. واا ل E‏ 


على شيخنا البدر الشوكاني . 
وهم آهل بیت طهة الله قَدَرَهُمْ 


لذا اجتهدوا فى نصر سنة أحمد 


۳1٦ 


[إبراهيم بن حسن بن يوسف المهدي] 

وفيها: يوم الجمعة ثامن عشر صفرء إبراهيم بن حسن بن يوسف بن المهدي 
محمد بن أحمد صاحب المواهب» كان صدراً في آل يوسف مال في باديء أمره إلى 
الزهد والعفافء. وكان مبالغاً في الاقتصادء فاتصل بالمهدي العباس مرات. ثم مال بعد 
ذلك إلى الدخول في أعمال الدولة . كان تجري على يديه أرزاق آل يوسف بن المهدي 
من مغرب عنس ففارق الاقتصاد والزهادة» وكان كريماً مطلقاً لا يدّخر للثائبة» رحمه الله 
ا 
[الحافظ الأستاذ عبد القادر بن أحمد] 
الناقدين» الناقد المعارف» والعارف بما ضمّه الموافق والمخالف» حامل علوم الاجتهاد 
على كامل ˆ حفظه as‏ عن 5# سيد ولد عدنان ببيان ا الفقيه ا 
نة : و ا TT‏ وبها نشأء 007 ارا 
سار إلى كوكبان» فكمل بها القرآن» وحفظ متون المبسوطات عن طون للب بعهم 
نافڈ» ود ابن سيناء على التحقيق يا خنوع سد ثم اشتغل بالقراءة والتفتيش عن معاني 
اللغة وكشف ألفاظها فبحث الكتب المطولة. فيل على الثنيه المقصود.ء ولزم الزهد 
اقا 
[تنقّل عبد القادر في الديار] 

ع سر مو بي م وي الديار 
الاسراف ا صينية فأمسكها فانکسرت بيده وعدت له كرامة sS‏ 
من الثياب» ارتحل عن بلدة كوكبان وجاب البلاد فرجع وقد صَّدَق عليه قول القائل : 


رر 2 ع 
إنا بعثناك تبغى القول عن كثبٍ فجئت بالنجم مصفودا من الافق 
والبيان والبدر التمام» وعن البدر المنير محمد بن إسماعيل الأمير» وعن أحمد بن 
حسين الهَبّلء ثم ارتحل إلى ذمار مّحط علماء فروع الزيديةء فقرأ بها على حسن 
الشبيبي عام ثمانيه وخمسين» وعلى حسين بن عبد الله دَلامّه في مساحة الخالدي» ثم 


.)١١١ /1( نيل الوطر (7/ 5 54)» البدر الطالع‎ )١( 


ون 


راح عنها إلى الكئس فلاتى بها يحيى بن أحمد الكبسي فأخذ عنه وصايا الخالدي عام 
تسع وخمسين» ثم انتقل عنها إلى السودةء شهر محرم سنة إحدى عشر مائة وستين» ٠‏ ثم 
منها إلى شهاره ثم سار إلى ذِيين فلاقَى بها عبد الله بن علي حنش فأخذ عنه وعن أحمد 
سلامه في فروع الزيدية وشيء من أصول الدين» وحقق وراح من ذيبين بعد أن قعد بها 
أياماً يراجع علهاء الفروع إلى ذي جبلهء > فأخذ في فروع الشافعية . 


[كرامه للشظبي المتصوف] 

وفيها: وتحوّل عنها إلى تعز فلاقى بها شيخ أهل التصوف السيد الهاشمي يحيى 
الشظبي» وأخبر عنه بماجريات طويلة» وقال: : رايته إن خرج لم يبق رجل ماض غریب 
إلا قصده للسلام عليه والمصافحة» فلما أردت الذهاب عن محله قام ليشيعني فخشيت 
القطيعة بخروجه فقال: لا سبيل إلى البقاء» ولا بد لي من التشييع › > قال : : فخرجت فلم 
أ أحداً قصده» وكان الرجل پا ليسلم علي فلا يلتفت إليه» وعرفت جماعة 
بالإغار البده كانيع قم يعرف نما ا ر ل إلى ا 
عنه والتغاضي عن التبرك بملامسته» وسيأتي في أثناء الترجمة ما حصل له من الأحوال 

مع الشظبي» مما يتعجب الإنسان منه ويتحير» ڈ ثم سار إلى زبيد فلاقى بها الاعلام» 
وأخذ عن الشيخ عيد الخالق بن آبي کیو ودين علا الحبين المرجاي 
وعبد الله شريف الهاشمي وإسماعيل بازي وأخذ عنهم واستجازهم» فأجازوه ما عدّى 


الشيخ عبد التخالق فإنه أجازه بمكة: زنكو إلى مكة فهاجر بها زمناً ظويادٌ وسار نها إلئة 


المدينة المنورة فهاجر بها وقال متأسفاً على أيام إقامته بها : 
سنون مضت لي بالمقام وطيبة كعيش جنان الخلد في أرفع الخفض 
فمن جره فضل إليها ومئنّة غدى نصب عينيه ارتفاع بلا خفض 
ولاقلى الأكابر بتلك المشاعر أخذ بالمدينة عن محمد بن الطيب الإمام اللغوي 
المُحدّث سند الوقت المغربي واستجازم وأخذ بها عن الشيخ محمد حيوة السندي 
Ey‏ وأخحذ عن الشيخ عطاء الأزهري المصري وعن الشيخ يحيى بن صالح 
الحباب وعن أي الحسن السندي » ولاقلى بمكة المسند عبد الخالق ر بن أب بكر 
المرجاجي الزبيدي قال: وما رأيته تكلم بمباح. وعاد من سفرته تلك إلى صنعاء بمال 
واسعء فأقام بها ثم عاد إلى مكة ثانياً فأقام بها وتفرقت بها الأموال ودارت بها الأحوال 
ولزمته الديون فعاد إلى صنعاء وحط رحله بها وذلك عام أحد وستين ومائة وألف . فقرأ 
بها على شيخ الشيوخ محمد بن إسماعيل الأمير وأسمع عنه مؤلفاته جميعها وتكلم 
الناس في شأنه وقالوا وقالوا وكان يحدث عنه الوافد أيام مهاجرته بمكة بحسن العشرة 


والمروءة» وانه كان يخرج المال إلى ابن السبيل المنقطع. وكان رحمه الله تعالى لين 
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العريكة مع لطف طبع أرق من النسيم وإطراح للأعراف وحسن أخلاق وشفقة على 
الضعفاء سكين واصلا لمن أعوز من المحتاجين» ذا وجَاهة عند الملوك والأكابر 
> لسار ع اح وي ا اي ولما استقر تلك 
الأيام بصنعاء خرج أبو السعادات رجل من مصر يطالبه بدين له وأنهّى الأمر إلى المهدي 
العباس فأدرك تضييقاً وشم رائحة التبعة وكان يظن أن الإمام لا يصغي إلى الدعوى وإن 
أصغى قضّى ذلك عنه من بيت مال المسلمين» > فلم يفعل فسار عن صنعاء إلى جيل بط 
فنزل بكبير من آل عتراء فاجلهع وسار آبو الاد ات عن اء يمف الأياس © وما زال 
عبد القاذر يكاب القبائل بالرسائل» ثم بدا له المناواة والمصاولة له» فكتب إلى المهدي 
العباس قصيدة حماسية أرعد بها وأبرق يذكر فيها قرب نيل الامال والظفر بما تريده 
الإمارة. فقال: 


إن سل الجس ايمل قدا الأز 2 كن اه 


فعلام البقاءً وا لقفلم قد عم 
قلعي أ الفف ال إن لتم 
اجصل السيع بالقعام ثانا 


وأ زينيد الأرضين 8 اوت 


و سين طحم ا ين 


ا بالروس قلطا أن تحصد إذ أيتعت بيوم واطييصنين 


يوم حرب ينسى له كل يوم 
فهى عادات طارفئ وتليدي 
النبي والوصي وسبطيهما وال 
وبنيهم أشد الوغى من كفتهم 
بصفاح الصفاح ينزاح عنها 


مشل يومّي حليمة والبشوس 
وجدودي سادات کل رئيس 
حمزة والعياس مجلي البوس 
سمرهم عن عرينهم والخيس 
بالكسر للقتنا في الرؤس 


NETE.‏ سس 


فأقامت المهدي العباس هذه الأبيات وأقعدته وأمر بعض الكتاب من أهل الاداب 


بتحرير جواب» فبرز من الهذيان إلى الديوان ما استضعفه كل إنسان له معرفة بالبيان» ثم 

جنح إلى المسالمة وفرض له في بيت مال المسلمين أربعين قرشأ فرانصه كل شهرء ثم 
ا إلى كركات مجلا تعظماء وما زال يتنقل ودخل عام دعوة المنصور بالله علي بن 
المهدي العباس مسلماً للبيعة ثم عاد إلى كوكبان فبقي بها إلى عام سبع وتسعين وسار 
عن كوكبان ونزل إلى وادي ظهر لامور جرت بينه وبين العباس بن إبراهيم تكدر لها 
خاطره» وطلب من الإمام الإذن بالدخول والاستقرار بحضرته» وسعّى في شأنه حاكم 
الديوان يحيى بن صالح السحولي رحمه الله تعالى» ولما استقر رفع الإمام شأنه ورأى له 


۳۱4 


مكاتةء وأنزله بدار الفرج ببير العزب وأنعم عليه فتصدّر للتدريس» وتوسع للجليس» 
وقصده الأعيان فتخرجوا به وأراهم طريق الاجتهادء وسهل لهُمْ السلوك في ذلك النادء 
فكانت له عليهم الأيادي التي لا تجحد. . وما زالت الأعلام من أهل المعارف تحوم حول 
حماهء وتسترفد من فوائده. 


رکا وخ اله کال حا إلى کی وص ورفيع ووضیع» مائدته لمن ورد 
عليه مبسوطه» لا يحتجب عن قاصديه في أكثر أحواله» ما رأيت من أهل البلدة أحداً 
يذكر إلا وقال ما رأيت لي صديقاً سواه . وقد مدحه شاعر الوقت أحمد , بن الحسين 
الزهيري قبل أن ينزل بصنعاء ء بما يعرف الإنسان له الفضل ء ويحرف له عدم الل قال: 
وقائل قال لي صنعاء لساكنها آم ومثللك لايخفيه مُمَجّده 
فقلت مالي وصنعاء كيف أسكنها ‏ لراحة وحبيب القلب أفقده 
لا عبد قادرها المفضال حل بها ولا لَهْمَتَلُ فيها فأقصده 
بل لا يحل سوى حيث العلا سكتّت E.‏ ء مقودة 
قرفي بسر إن لم يحل بها إلا إا فو يها كسان مرل 

ومن العجب أن مولده كان بصنعاء. وقد أخذ عنهُ في المعارف عدة كالبدر 
الشوكاني» وقاسم بن يحيى الخولاني؛ والحسن بن يحيى الديلمي› والصارم 
اراھ ين محمد ين يحب وإبراهيم بن عبد الله الحوثي» ومحمد بن محمد البنوس› 
وحسين بن أحمد السياغي» وعلي بن عبد الله بن الجلال» والحسن بن علي حنش 
الوزير» وأخذ عنه أحمد بن محمد بن حسين متولي الديار الكوكبانية» وأخوه عيسي بن 
محمد» وحضر مؤلف الكتاب غفر الله تعالى له درسه الحفل» وأخذ عنه خلقٌ لا 
يحصون» ولما جرى بموقفه ذكر أهل التصوف سل عن يحيى الشظّبي الهاشمي» وأن 
الدر ا معد بن إسماعيل الأمير كان يوهن جانبه ويرميه بالذاء العٌغضال» وأن النساء 
الأجانب كر يدخلن عليه: فقال: أعجب من هذا أني وردت إلى ية تز وارد 
الدخول عليه» فقيل لي : لا يدخلك عليه إلا فلان المكاس فعجبت من ذلك» ثم مضت 
إلى المكاس على كره فدخل عليه فأخبره بمحلي ثم خرج وقال ارجع فلن تدخل عليه إلا 
بعد عضي الات فلما عضيت الثلاث جاءني المكاس» فأدخلني عليه في جماعة آخرين» 
فتأملت بيته فوجدته خالياً عن الزيئة والتجصيص ورأيت تقدماً من بعض الداخلين 
وا فسألتهم فقالوا: لِمَا نجد من المَهابق قال شيخنا: ولم أجد شيئاً مما ذكروا 
فلما صافحته أدناني منه وأجلسني إلى جانبهء وذان بيغا الحدييف فلا نيان رقت العرادة 
أردث القيام إليها فضمّني إليه ووضع يده على صدري وقرأ #الله نور السماوات 
والأرض* الاية على صدري فوجدت منها في الصلاة خشوعاً وخضوعاً وحضوراً ما 


TY» 


عهدته قبل ذلك» غير أنه زال ذلك الحال في أول تلك الليلة . 


وقد ذكرنا أنه لما أراد الرحيل عن تعز شيعه وأن الشظبي خفي على أعين الناس 
مع شدة الظهور. قال: ولمّا سألته التلقين لشيء من محفوظ القوم لقنني فاتحة الكتاب» 
وأنا في وسوسة من أمر القوم فلما بلغ غير المغضوب عليهم . قال لي : : غيري المغضوب 
عليهم» وأثبت ياء تحتانية مثناة بعد الراء المهملة» فاستنكرت ذلك لعدم صحة المعنى» 
ولأنها لم تسمع قراءة فيها كذلك» فوضع يده على صدري وقال : قل غيري المغخضوب 
عليهم. > فقلتها. فلم أجد شيئاً من تلك الوسوسة راسج هدري قال: ولما أردت 
الرجوع» قال لي: أبلغ المهدي وأحمد النهمي عني السلام وأعلمهم أن ما صدر من ظلم 
العباد في البلاد فكل ذلك كان مني وبسببي فاستنكره ه شيخنا وأدرك ميلان قلبه عنه 
واستصغر قدره ولما حدث شيخنا بهذا الحديث الحسن بن زيد الشامي الهاشمي» قال: 
لعله عرف أن له عندك قدراً فأزاله إليه بهذه المقالة. 


قلت: وقد بَّعث الإمام المهدي العباس إلى المترجّم له إلى بلاد الشرف في فتنة 
أبو عَلامه"“ فوصل يتخلل أحواله» ويتتبع مقاصده» وسياسته تامّة» وعاد حضرة 
المهدي فأبان ما هو عليه من التدليس والتمويه والإلباس والشعبذة» فسكن لذلك خاطر 
المهدي العباس . 

وله رحمه الله ماجريات وأخبار ومعارف كثيرة» وكان له يد في الطب قوية ومعرفة 
بالنحو والصرف واللغة والمعاني والبيان والبديع وأصول الفقه وأصول الدين والمنطق 
وعلم الرياضي والطبيعي والإلهي والعروض و وعلم الحرف والأوفاق والفلك 
والحساب والمناظرة وغيرها. وله شعر رائق ئق» فمما أملاه مكذباً للمعتزلة في الحال 
وللأشاعرة في الكسب وللنظام في طفرته : 
مما يقال ولا حقيقة عند تدنوإلى الأحلام والأفهام 
الخال غد البيعني. والس عند الأتعسيرق وظفسسرة الام 

ومن مستجاد شعره ما كتبه إلى أوحد دهره البدر المثير محمد بن إسماعيل الأمير» 
في خمس شوال» منثور متعلق ملحة الغفار وفيه هذا: 
فيسو بر اتال إذا “كسان در العم بويا كلف 
منصف مازال في أقواله فهو بدر كل حين منصفٌ 


)١(‏ أبي علامة: هو إبراهيم بن علي بن حسن المحطوري من ذرية الإمام القاسم العياني. انظر عنه 
كتاب المقتطف من تاريخ اليمن ص (545؟). 


۳۲4 


لو راه مالك وق لذي 


أو رآه ابن معين لم يكن 
ENS TET‏ 


جرت حبني ا وذي 


حدمو للب در لا يعتسرف 
فلقد قصرث فيما أصفُ 
اجون ا الألبينيا عفنا التجددا 
ونوار الروض ذكرا يعرف 
من نداه وشحتها الصف 
عنئند أدنى نوره تنکسفُ 


ع مق ل ل ا د 


المسير من صنعاء وقصد بلدته كوكيان يتأسف على الفراق» ويشهد بسبق البدر الذي لا 
يعثريه محاق › وذلك عام اثنين وثمانين ومائة وألف وهو العام الذي مات فيه البدر المنير 
بل الله تعالى بوابل الرحمة ثراه. فقال رحمه الله المتعال ورضي عنه: 


لبو تراتي يوم ا ي في خحدودي يسيل سيل الوادي 


00 ده يرقا ررق 


من جفوني وزفرتي وفؤادي 
بعل الأفراح فيي کل نادي 


ام كمد الصفو والإحسان من عهد آدم واي ادي 


صفوها دائماً مشوب بأكدار 
ليسمين خف إل ع ١.‏ جاه|م 


لدى ذي تب اهقة وانتقاد 
أحقر مسن أن تقيسه يجماد 


يرمق الشمس من فم البدر أو من كأسه فهو في الهوى غير صادي 
ويقاني المدام يصبغ ثوب الامش فچراً إذذكان ثوب حداد 
كيف يبدي فجراً مع الشعر لولا صبغخة بالمدام كالفرصاد 
آو کان الصا © غار فام اليل إذ كان سسشافيرا الاد 


فتاه ه الحممام إذ لاح في الشسرق 
بل تجلى الصباح إذ لاح ؤر 
من أحالت علومه ظُلَّم اليد 
ET ay‏ عد اك 
حل حر حجن علوي حو اير 


دم E‏ م 1 اد 
لإمم الأعلام والأنجاد 
عة في العالمين صْبح رشاد 
لىئ به عين مهجة وسّوادٍ 


ضكالاتِ ذي الهوّى والعناد 


اميه E‏ بعدهم اليك لا تنه تيبو تحرواً لحن التَعدادٍ 


أن تقتضى محمد نجل اسما 
اا ية ل اسا 
مَن إذا قال خاطباً أو خطاباً 
ل ت أدري أن قال فوا ادر 


. عيل راوي الصحيح للإرشادٍ 
عيل عن كل ا تَقَادٍ 
حى طبور أبصرت قس إياد 
من خضم أم الدراري يوادي 


وأجابه الراك الكاحل ار المعاني انمه ا وأثبتنا ارات 


أى 


e‏ امع ا م" 


إتما الاس خاتة فى يد الملك 


فليعرف الإنسان كمال البدر التمام 


عبد القادر 600 


ما رحلتم عن مقلتي وَسَّوّادي 


أنت عندي في كل حينٍ مقيمٌ 
وجليسي إن كنت ين اناس حي 


وسيفا علد التتحام القتال 
مع الإنضاف قال مع العتوية بدو تلميذة 


بل نزلتم في مهجتي وفؤادي 
عند اأصذدار القول والإيرادٍ 
من الى في حالة الإنفرادٍ 


فعجيب ور ا ودممع العين 0 یسیل سيل الوادي 


لبم قرب الاجسام عندي قرت 
E‏ ص 


وقريب فى غاية الابتعاد 
ا التسربه في صمي الفواد 
فهو عندي في روضة من وداد 


نور عيرم الذكاء ونسادرة القع 


ومن كر ذهنه في اتقاد 


ل وسعد ال 
اال اال لم اا 
قد أتانا نظامك العذب ليس يشكو 
نحن نشکو مشل الذي أنت تشكوه 
غير أن العينين تطلب حقا 


)1( هي من 
سنة (۹۸۲١ه).‏ 


تن كانوار لهم من القَصّاد 
من علوم جت عن التعداد 
من تناع عن قربناوبعاد 
ا ا 
صادقا قابتسا سن الميسلاة 


من آخر شعر العلامة محمد بن إسماعيل الأمير» فإنه مات بالسنة التي قالها فيها وهي 


YY 


إذا لم تر الذي هي تهوى 


مثلما ترجمت رقوم أتتنا 
ا اا و 


قال موسى الكليم هذا مرادي 
ترجمتها عنه لسان المداد 
كخضاب فى وجنة لسعاد 
ده بال بابل المسراد 


a Ny‏ كاذ الجاع تن عاق أنه 
خرج مخرج الجزم . إجراءً للوصل مجرى الوقف كما في قوله: (وما يشعركم). وقوله: 
فأن تغفر فأنت لذاك أهل SSS a‏ 

إجراءً للوصل مجرى الوقف. وكان المترجم له مشتغلاً أكثر أوقاته بالافتاء 
والاقراء والتصذر للوارد والصادرء مشغول عن التأليف› مضع غلية ساعات التصتيفه. 
وقد كتب انظاراً جيدة على كتب متعددة» واعترض الأكابر وزاحمهم في المعارف» وله 
حاشيةٌ على (ضوء النهار) كتبها بخطه حال القرائة عليه تدل على نظر جيل وله (أحكام 
العقد الوسيم في أحكام الجار والمجرور وما لكل منهما من التقسيم) . وله من المؤلفات 
(فلك القادوسن لمن آراذ معرفة التامرم وج وله جوابات كثيرة تدخل في مجلد» ورأيت 
صاحب الحدائق نقل عنهُ فيها جواباً في الفرق بين الجنس واسم الجنس؛ قال فيه ما 
حاصله: الجنسية من أحوال المعاني والاسمية» أي قولهم اسم الجنس من أحوال 
الألفاظ فالجنس هو المفهوم الكلي كمفهوم الإنسان. وأما إسم الجنس فهو اللفظ الدال 
على المفهوم الكلي كلفظ الإنسان فهو اسم اللفظء فالمناطقة يتكلمون أولا وبالذات 
على المعانى فقالوا: الجتس واللغطيون يتكلموت أولا ويالذات على الألفاظ فيقولون: 
اسم الجنسء وإذا قال الجوهري الجنس الضرب» من الشيء ولم يقل إسم الضرب 
وَالمناطقة يقولون الكلي المفهوم الحاصل. والجزئي المفهوم الحاصل. وأطال الكلام 
في الجواب وهو مما يدل على قوة الساعد في تلك المعارف» وقد وعدنا بإيراد ما كتبه 
إلى أدبي الركنا ماين ساقم وسعيد بن علي القرواني» وأثبتنا قصيدة كل واحاءة 
منهما في ترجمته وهي : 


زمان ا لم نشت به کل 
و لاا أطال الست“ خوف رقيشا 


نصبنا خيام الليل جزم بموعلر 


وأغنى عن المصباح والليل حالك 
ونار ات فيل الخدود وحرها 


ولس غعليكا يفله اليخة والمطل 
وضاق جميل الصبر واتسع الجهل 
e EE‏ 
ضماح حتين ما الصباح له متسل 
على قلبّه ان كان أو لم يكن وصل 


Y€ 


وعنق غزال تحت وجه غزالة 


لعمرك ما أدري وقد ماس قدها 
او خردو الا انوا يت 
وملك E‏ كلمتني ولم اسن 
وماشث شملينا غيراك لم يكن 
ورُحنا بغايات المتى غير أنها 


3 و 
0 مه .2 6 و 
ووللت بوعيلير دصي ثمراأتسه 


فلم يبق إلا مايقدمه امرقٌ 
اسان سو عضا ر و١‏ اعمال ماسرو 
سيا وإبراهيم ثم محمة 
كمنطقه الأفلاك لم تلق تالياً 
هم القوم ان أصابوا وان دعوا 
ويا طالمًا قد كان ظل بيوتهم 
ولا فصل لي في نظم بعض صفاتهم 
إذا ضمت الدنيا فى كان رَيّه 
وعيش الفقى عر إذا كان عندهم 
قتي أن أخواذ السوافى ارفا 
أجوز إليهم جوزيهما حَدَى بها 
على كل مَل قال يُخيلها الشرى 
تقوم علئ بحر من الإل في الضحَى 
وليس دليلي في السّترى غير خبرتي 
تبلغني حيث المجرة وردها 


ص 


یکس كادي صّعودي سماءهة 


عليه دجا والضد مع ضده تخل 
إلى آخر الدنيا بها ارتحل العقلٌ 
وغنّت فلا هم أقام ولا عقل 
أم العكس من عقدهمًا خُلِقَ الكل 
سمعت بأن الدرّ من لفظها نبل 
تك اتا لم يكن يشا وضل 
وفعل جّميل لا جَميل ولا جل 
وجازوا على أمر المديّر وما يعلو 
وما جاء بعد ذكره فهو من قبل 
بها لم يکن في كل حالاته مَتلو 
أجابوا وان أعطوا فنائلهم جزل 
لطالب علم من هجير الضحى ظل 
ولكن لهم في جمعها يكن الفضلٌ 
بعأميلهم لا بالملوك وان جَلُوا 
am‏ 

ولا حزن يصد ولا سَهل 
حيبت ادكه 
عيالا و لما معي يدا التحل 
وبق راغا ]ذا رها كليوا 
وقلب الذي من مطلب العز لم يألوا 
وحيث أزاهير النجوم لها أكل 
وفيه التقى والجود والحلم والفضل 
وينزاح عن قدري التجاهل والجهل 


وكان المترجّم له رحمه الله تعالى» إذا كتب الكتاب جاء بالعجب العجاب» وما 
عسى ينقل من فصوله التي هي فصول عقود البلاغة. غير آنا لا نسمح بترك ما كتبه عام 
أربع ومائتين وألف إلى علي بن محمد بن علي صاحب الدار المرجله بكوكبان» يصف 
له خروجه إلى منتزه حده في جماعة من أعيان الأعيان» قد انضم في مسلكهم بعض 


Yo 


أذكياء الصبيان» كتب الكتاب شارحاً لحاله ومبيناً لعلو مقامه فى مقالة فقال: 


الحمد الله سيدي ومولاي المالك أزمة ولاي» طراز العترة» وفخر أشرف أسرة» 
علامة اليمن والشام» علي بن محمد بن الإمام» أنقاه الله تعالى لإحياء العلوم» على 
مرور الأيام» وعم بمجده ما اندرسَ من مجد الكرام» وعليه شرت 0 مأ أقام 
سمام» ورحمة الله وبركاته على الدوام . 

وبعد حمد الله وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأنام؛ وعلى آله الهداة الاعلام» 
وصحبه البررة الكرام» والله يحفظ عر سيدي المولى الإمامء ويقيه طوارق الأيام. فإن 
صدور السطورء عن شوق شدید. وساق رحمه الله تعالى كلاماً حتى قال : وفي هذه 
الأيام حرج والدكم» وبعضص البيوت» إلى حدة) وكنت قبل الخروج نظرت في حبر 
المبتدي› للشيخ عمر البكري» المعروف بابن الوردي» وهو قدر كراسة ترجم فيه 
لنفسه» قال هذه نبذة ذكرت فيها أوائل حالي» ومبادىء اشتغالي. إلى أن قال: ثم 
ار وي م وهو أول شعر قلته : 


شعني المدثم یوما فكتبث في لوا تأنه 
اال من أذبب ]| تللزم خسن الأدب 
ويسلك التمهل_ لى لي ” ويتلرك التمطلل بى 
وكان معلمنا بمعرّة التعمان يدعى الشهاب ابن كثير. وكان معلم هنالك اسمه 
خميس يحسله فقلت : 


ابن خميس علاصم وفيكافسشعم ال الا 
واحبو فال اي يي نيا كفت کے 
[عجيبه في طفل ] 

وساق هذه الرسالة على هذا النمط إلى آخرهاء واستبعدتها باعتبار الممكن 8 
لکن قربها إلى ما ذكره ابن الضلاح في رسالته وغيره أسنذه إلى الجوهري قال: 
عند المأمون فوجدث عنده صبياً في أربع سنين قد حَفظ القرآن sS‏ ولا 
فرق بينه وبين الأطفال إلا أنه إذا جاع بكى . وما زال ذلك يور في خلدي فذكرت انه 
حلي الفقيه شن الإسلام أحمد بن الحسن الزهيري» انه نظم قصيدته الرائية أو أكثرها 
أو بعضها وهي في المكتب الشك مني وهي : 


TY 


وعدت بوصل عَوِيدَها شر مدقت وما كذب المنا صَبيِك 


وهي من غرر شعره ان لم تكن عَرَئتُ فلما وصلت حدة في جماعة من العلماءء 
الذين إذا ا السماء الوا لوو أنْجُما م وبعين آدابهم» حلت لاناق 


وحضر فيهم صبي لم يُجاوز سنه اثنتي عشرة سنة. قد حفظ بالغيب ثلث القرآن 
وبعض المتون» وتلوح عليه شمائل سمت حسنه» وهو الولد محسن بن عبد الكريم بن 


yy‏ ون الم 

قضى الله في ريحاتة القلب أمَرمُ انا حر الاصر من سما هد 
وأنشدنى له: 

للا ص دق قول واش 5ة فووا فف زور وَظلم 
۶ و 4 

لاتظخنوني عدوا ان يعض القن الم 
وعراحي خب عن وانده رعس معي سه فأعطيته قرطاساً ودواة وطلبت أن 

يكتب من شغرة ما رآمء ونحن تحت أشجار مُغدقه على أنها متسقة» فقام إلى جانب 

الحلقه وكتب: 

e‏ لو 7 أي مروع 
وكان ل ا فى أخريات أيامه بالجامع المقدس بصنعاء. 

نيما سبع عن نذكرة ا أن نبي الله سليمان سأل نملة عن أكلها في العام 


فقالت: اكل ثلاث حبات. فأخذها وثلاث حبات وأودعها في سجنه» حتى إذا مضى 
امع ا ال EG‏ كيف هذا؟ فقالت لما سجنتني 


¥ 


[مطهر بن إسماعيل بن يحيى بن الحسن بن القاسم] ‏ - 

وفيها: شهر رمضان» مطهر بن إسماعيل بن يحيى بن الحسين بن المنصور بالله 
القاسم بن محمد“ نشأ بصنعاء . وقرأ بفروع الزيدية وحصّل من العلم شطراً ثم خلع عن 
عنقه ربقة التقليد ورغب في العمل بالسنة . مولده سنة اثنتين وثلاثين ومائة وألف. أسمع 
صحيح البخاري على يوسف بن الحسين ارف وأخذ عن المُحَدّت حامد بن تخسن 
شاكر فأسمع عليه «الجامع الصحيح» وأخذ عنه في الأصول الفقهية وغيرها من الالات؛ 
وتخرج بالإمام المحدث الهاشمي عبد الله بن لطف الباري الكبسي , وحضر قراءته لمسلم 
مع مرافقه المهدي العياس أيام والده المنصور. ورافقهم في قراءتهم مسلم القاضي 
العماد يحيى بن صالح السحولي. ثم رغب في الخمول واستفرغ وسعه في مطالعة 
الأسفار وعمل بمقتضى الدليل فرماه الجهله بالنصب . ورأى ما أجمعوا عليه من سوء 
الجهالة فكتب مبكتا لهم ومشيرا بالجهل إليهم كلاما طويلا يقول فيه : 
ll‏ فان أبي ووا لهم القومالأطايب 
مت ت ا ا رفا ,اج ےا الي 

وتان رخمه الله تعالى منسلخاً عن الناس؛ جدر له الحصسونة فقوم ليا وكانت له 
أموال واسعة تق تقيه ذل السؤال وتَجَريْه على مخاصمة الأبطال» مع شهامة وشجاعة 0 
أبية» وخاصم رما في الديوان جماعة من آل الإمام ولما قعد بين يدي الحكام بكته 
أكثرهم فسكت منصتاً حتى سكتوا وما زال يعدد مثالبهم واحداً بعد واحد ويُظهر 
سقطاتهم ويكشف عوراتهم حتى بلغ إلى الحاكم قاسم بن يحيئ الآأمير الشهاري 
الهاشمي وكان فيه دعابة وخلاعة ومحبة لمواقف الانس فخشي أن يفضحه بشيء فقام 
وقال: والله إن تكلمت في بشيء لا ضَرَبتُك إلا بالجنبيه أو نختلف ضربتين فنقع على 
الموت معاً. وبلغ أمره إلى المهدي العباس فأودعه السجن فكتب إليه يستعطفه ويسأله 
أطلاقه من سجنه : 
لم يبق للإتساتن يعد وفقاقه الا مساعي البر في مَرْضَاقِه 
تا عل عفص الوزسان اها حال بقح ا مع اناف 
قالسجين أسهر مقي سي أرئ ما أطلقته العَين من رشقاته 
أبلغ أمير المؤمنين إمامنا لازال خدن النصر في أوقاقه 
اني حليف المدح ين أمتايه لا أستطيع الدهر وصف صفاته 


)١(‏ نيل الوطر (۲/٦١۳)ء‏ أعلام المؤلفين الزيدية »)٠١۳١(‏ معجم المؤلقين (۱۲/٤۲۹)ء‏ الأعلام 
»)۲٥۳ /0(‏ مصادر الفكر الإسلامي في اليمن .)0١07(‏ : 


A 


فاصفح فإن العفو أحسن قربةر والعفو في التنزيل من آياته 
فأطلقه. وكان له ولع بذكر مناقب القرابة والصحابة؛ وكان في طبعه قلق وحذة» 
يكتب الشيء فيدخل في غضونه ما ليس منه لرابطة تحصل له فيسترسل. وأشعاره كثيرة 
إلا أنه لم يهذب منه سوى الأقل» وفي شعره سلاسة وانسجام» فمن ما استجودته قوله 
متغزلا : 
لاتمل ياعْصِيٌُ عني لحظةً والحظ المضني بِوَصَّل ولقا 
لا تستر باللقاء عن وامتي واكشفَ الأسغان لي والآوتقت] 
للات ارقي سها اللحظ كسم ا ہے لے ےا قا 
يانحيل القد قد أنحلتئني 
وكان رحمه الله تعالى لا يصبر عن الكتب والتأليف» وله في التاريخ (اليسير 
المعجّل والعقد المكلل في نصائح الخلفاء والملوك ثم الأمثل فالأمثل) ولم أقف عليه 
خلا أنه أخبرني عنه ولده رفيقنا العماد يحيى بن المطهرء > وله (المناقب العليّه في فضل 
أمير المؤمنين وعترته الزكية) سلك فيه مسلك المنصفين وضم إليه ماله من القراءات 
والاجازات من الأئمة الاثبات. وله في الرد على جماعات من الجهال أسترسلوا معه في 


الفضائل ليلو لهم من نصبه مخائل» فقال من قصيدة طويلة : 


إلا الطليق فأنتم في الورَى تبع 


وأهل بدر الهدى أهل السعادات 
لَه فيا بئس أرباب الخطيئات 


وكتب إليه الأديب إسماعيل بن عبد الله بن لطف الباري : 


لم يسمح الدهر بلقياكم 
يونا ]إلى ق ا 
مادق مجر لأقيا ليقي ی 


ذو الفضل والتقوّى بلا مِريَمة 


فأجابه رحمه الله تعالى بقوله: 
الدهر أنتم إن تريدوا اللقاء 
فماالذي يمنعكم جي رتي 
فُمْ يا أخي صح بالفرض اللقا 


هبت على روض أَمَام العهاد 
غيت التتى البتام عند الجلاد 
مطهر من نسل خير العباد 


فسان ف رق ی سے في اتفباد 
ُت قیون شرع خير العباد 


کم لک أتادي معلناً بالوداد 


ومما حدثتى عنه أبى قال: حدثنى عبد الوهاب بن محمد سداد قال: اجتمعنا 


۳۹ 


الحبشة وفي ذلك ولد اللنجاشي e‏ وانه إلى جر فال ا س ا 
فقال جعفر : E‏ ال امرأة 


و سام شاد الى حر باك 
ووصولهم الف ذهبان وت عبد الله بن حسيق. الكرسي اي رحمه الله تعالى ر 
١ Dy‏ سوم 
aS‏ طروي م عن الخرو مدير I‏ 
ا فلما أشرف عليهم البقاة أسعر ومن معه حريآء فعلفت 
E‏ اد من حبنه وخرج محسن محمد قاي الهاشمي متققا له لتا بلقه؛ 
واستصحب معه ثياباً فاخرة فألقاها عليه» وكان قد ألقى عليه جماعات من الناس ثيا 


كثيرة » ولمًا وصل إلى منزله بعث لكل واحد ما ألقى عليه: ا 

بعض إخحوائة . 

صانك الله يا ضياءَ المعالي عن سهام الردى وصرف الليالي 

ووقاك الإله من كل شوءٍ يحلا ضدوق E. REN‏ 

قت لله قي الحجياه سيار ا شك لنت الةو بالا أل 
من قصيدة طويلة» وكان رحمه الله تعالى قد جمع من كتب الحديث والتفسير كل 

نفيس › وطريقته في الحديث طريقة آبائه . 


وقد كان جذهة يحيى بن الحسين یُذعی بالىشني › وجل والده الحسين بن القاسم 
صاحب (الغاية) کان من مشاهير العلماء والمحدثين وممن غرف بالسبق في المجاهدين . 


وللمترججم له رحمه الله تعالى متأسفاً على فقد الشباب وراغباً إلى الله تعالى في المثاب . 


زه لح مدصي الركية نويا عن عييها فبأي ترس أَنَّقِي 
فلقد أنار الصبح في غسق الدجَى رأسي فأجداث الليالي التقي 
ولقد کیت وا كيت على سوق فقد الشباب لشيبي المتألق 


واعتراه رحمه الله تعالى في أخريات أيامه الذهول والهوس . 


لام 


[شيخنا الأستاذ علي بن إبراهيم عامر] 

وفيها: يوم الأربعاء ۸ من شهر رمضان» علامة اليّمن وفخر أبناء الزمن شيخي 
الأستاذ إمام العلوم المجلي وربها الاب المُصلِي علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن 
أحمد بن عامر بن علي '' يلتقي مع الإمام القاسم بن علي» الهاشمي المجتهد» الحافظ 
الأخباري» المحدث الحُجّةء الأصولي اللخوى+ النقة» الشاعر المفلق.. مولده 
ب (شهاره) عام تسع وثلاثين ومائة وألف. نشأ بها فحفظ القرآن عن ظهر قلب» وولع 
بحفظ الأشعار وأيام العرب» وطالع تواري يخ الأمم السابقة» والكتب المتقدمة. وكان 
يقول: نجد أكثر الأقوال أن ريسا ا اسان لال تريس عليه اا لا كما يتو همه 
أكثر الناس» والنقل مختلف عن الصحابة . 

وكان يقول: صح لنا أن نوحاً عليه السلام لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً 
حتى كان آخر عمره وغرس شجرة حتى عظمت وعمل منها السفينة» وكان في مجلس 
فحدثنا عن خالد بن سنان نبي الله تعالى وانه من بني عبس؛ وقال: لا أشك في أنه نبي 
والحديث فيه صحيح . 

يروى أن خالداً قال لقومه سأطفي عنكم نار الحدثان. فقال له عمارة ابن زياد: ما 
شأنك وشأن هذه النار تقول إنك تطفيها؟ فقال: قوموا بنا فأتوها وهي تخرج من شق 
جبل فخط لهم خطة أجلسهم فيها. وقال سأدخل فان أبطأت عنكم فلا تدعوني بأسمي» 
فدخل الشق فأبطأ عليهم فقال ذلك الرجل : لو كان صاحبكم حياً خرج فندعوهء قالوا لا 
قد نهاناء فدعاه فخرج فقال : لم دعوت ارين ثم أمرهم فدفئوه وقال لهم إذا مر بكم 
حمار أبتر فانبشوني وستجدوني حياً. is‏ الحمار فقال الرجل لا تتحدث 
مصرانا ننبش موتانا فتركوه وقد كان أخبرهم أن في جسد امرأته لوحين إذا أشكل عليهم 
أمر نظروا فيهما ليجدوا مَخْرَجه. وقال لا تمسهما حائض فرجعوا إلى امرأته فسألوها 
وهي حائض » فاخرجتهما فذهب العَلَّم الذي كان فيهما انتهى . 

وحدثني أن زرقاء اليمامة المضروب بها المثل اسمها العلم اليمامه وبها سميت 
البلدة . ومما حدثني به أن وزيراً صالحاً قال له الملك: إن بيت مال المسلمين حقير 
فاضعف الخراج على الرعية» فقال سمعاً وطاعة فخرج الوزير فج روبناه ا ,قال 
ان الملك قد حط عنكم نصف الخراج فابتهلوا له بالدعاءء ورغبوا في حرث الأراضي 
التي أهملوها فحصل الملك من الخراج ما أُمَلهُ منهم فلما كان العام القابل قال لوزيره 
اضعف على أولئك الخراج فقال سمعاً وطاعة وخرج فجمع رؤساء الرعية وقال أخبروا 


.)١1١97/5( هجر العلم‎ »)5١7/1١( نيل الوطر (۱۰۷/۲)ء البدر الطالع‎ )١( 
نيل الوطر حدر‎ 


۳1 


بن واكم بأن الأمير أيده الله تعالى قد حط تكم نضف“الخراج فأخلصوا له الدعاء 
واجتهدوا في العمل وتوسعوا في المتاجر وزادوا فى في الحرث فحصل لهم من الخير 
الواسع ما لا يظن فتسلم منهم الحط فكان شيء لا يحصر فرفعه إلى الملك فشكره وهو 
لا يعلم باطن الأمر ثم أمره في العام الثالث والرابع ففعل إلا أنه قال له على رسلك فقد 
كان من الأمر كذا وكذا فشكر صنيعه وقال له كذلك فليكن التدبير. 


ولتد إلى ذكر مبادىء طلب المترجًم له للمعارف وتتقله في الديار فتقول: قد كان 
يراجع كتب الحكماء وغيرها من كتب المعارف فيقع على غثها وسمينها بفهم وذكاء 
وحافظه لا تبقي ولا تذرء بع طلاقة تي اللات وون في ایا > ثم ارتحل عن شهارة 
LT‏ 
وكان يتعجب من حفظه. ثم ارتحل إلى صنعاء ولاقى بها أحمد بن صالح بن 
الرجال الأخبازي اللغوي فاط عن في العربية وبتقق واتصل بالعلامة امد بن سمو 
إسحاق ر بن المهدي فرفع منزلته وأدناه منه وأخذ عنه في الأصولين فقرّت به منه العين» 
وأخذ عن الحافظ حامد بن حسن شاكر واسمع عليه سنن الإمام الحجة أبي داود وجامع 
الأضراك وكثيراً من كتب الحديث واستجازه تأجازه وارضل إلى مكة المشرقة» فلاقى 
اعلامها وأخذ عنهمء ثم ارتحل إلى المدينة المنورة فلاقى بها أبو الحسن السندي الأخير 
اسع عليه فر ين سحي البخارى |3 لاقو الست وغيرها واتار ذا 
في جع ر ورأى النبي كك ليلة فقال: يا رسول الله سل الله تعالى لي الجنة 
فقال كك : بل نسأل لك العلم على وجه يدل على الخيرء هذا لفظه. 


قلت : وقد أتاه الله تعالى علماً جماً وأخذ عنه خلق لا يحصون ن منهم مؤلف هذا 
التاريخ غفر الله تعالى لهء استمع عليه كتباً في النحو والصرف والمعاني والبيان والأصول 
الفقهية واس عليه شطراً من البخاري وشطراً من مسلم وسنن أبي داود يكمالها 
واستجازه فأجازه اجازة عامة بالشروط المعتبرة» وعنه شيخنا البدر محمد بن على 
الشوكاني صحيح البخاري من بدايته إلى نهايته » وعنه رفيقنا الحافظ إبراهيم بن عبد الله 
الحوثي . ورفيقنا إبراهيم بن محمد بن يحيى ومحمد بن محمد بن الحسين بن علي بن 
المتوكل» وعبد الرحملن بن الحسن بن عبد الرحملن» وسيف الإسلام أحمد بن 
المنصور بالله. والوزير الحسن بن علي حنش» ومحمد بن الجسن المحتسب 
وعبد الله بن عيسى بن محمد وخلق لا يخصون. وسمعت الأستاذ عبد القادر بن أحمد 
يقول: علي بن إبزاهيم من أخيار هذه الأمّة. وله شعر جزل جَدَى فيه حذو القدماء 
وشارك المولدين في الجودة وسمئ على الحكماء» ولم يكن بالمتكلف فيه فشعره كله 
غررء وفقره كله درر» وقد حدّث بأشعاره الركبانء وتناقلها الألبًا في جميع البلدان» 


TY 


ومن شعره ما أجاب به على أديب الوقت محمد بن هاشم بن يحيى : 


ا E‏ ا ا 
EET EE‏ اروس 


يردون الففرات عذباً و یحم و 


بان منها حرّانها وإباها 
قامشاذت: كسلالها وَوتنافسا 
قصرت أتِديتا يجمف نداها 
ن ظمة الأنام ورداً أضاما 


وله رحمة الله تعالى قصيدة عانئ معارضتها المتأخرون فقهقرت أفكارهم وهي 


4 


وإذًا الك او اة 
إنما اعتد من عمري بما 
يندلا © رو ع ر 
كم سرقنا باللوَى في غفلا 
ترقص الأغصان فيه طرباً 
و قد الف العا إلي 
E NEE EE‏ 
اك ال ت اق هى 
لم يشقني ظل اففان الحمَسي 


حركات الحسن في أعطافو 
أه من عينن به اة 


کل ہا لام عليه عافذل 
لا سمت لي عِقوة من هاشم 
إن ا انی القنا من دونه 
لأقيتَن على رغم النوّى 
كم اي في الكرى من رة 
انمسر أساده في رن 


فبها TE‏ حرق ممتزججا 


من عوادي الدذهي عا جا 
وعليها الطير تَشْدُوهًيرجَا 
أن رى الصبح لأنق وَمَجََا 
قد أعيدت با اتی شكيا 
وعفافاً بالغرام امترَّججَا 
إننا اشتاق 5 
تي المي فين اسل ا 
وهي في الدمع تخوض اللجّجا 
زج ةالغ راا 
ونجاز بالمعالي وشجَا 
ا واا واا 
رى E Ge e‏ 


E 


آه مه عسجد شعر صغته 
سراي فيرو عضي ر 


وأرامُ ذ SSG‏ 


ولله أبوه ولا فض فو قال المؤلف غفر الله تعالى له: : قعدت بين يدي الأستاذ 
سيع. سنين» اا O‏ 0 


سے 


الرجمة تخدو كل آولة ماه 
في دام للك ا 


الجواب ا 


Eo 
تدعو إلى فصل لوط خا‎ 


الق ج الات ال ل 


وحسرست عن عيب وشين 
ركني مه ااا بتي 

من العلوم فدتك عيني 
هام السهى والقر ةب وري 
رف ثلالئاً التي رين 
التعم الجزيلة كل حين 


غخطات» جارياً بالاسعاف» مع السعي إلى ذلك المطاف» 


من السح ر الميبي دن 
لا إلى فصل لين 
رف في الضَّبا ظكم اللجيسن 


وتروح في أبناء درك الفا للت رين 
فاجعل لهمك حاجبب الشم سس المنيرة نصب عين 
وأدر بفهيك كأس ا تمليه من قول متين 
واليك نظمي والسلا م عليك ملا الخافقين 

وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ .إذا طالع الكتاب علق بقلبه ما فيه فإذا حذثك فكانه 
يُملي من ذلك الكتاب. وكانت له رحمه الله تعالى ‏ معرفة بالرمل والحساب وعلم 
الفلك خارقه. وكان متديناً لا يلوي على شيء من أحكامهاء صحبته الأيام الطائلة فما 
سمعته تكلم بغيية أو نهيمة ولا دار على اساته شتما ولا فحشاًء وکان له رحمة الله تعالى 
محبة لمواقف العلم ومراجعته فإذا ورد السؤال لزم السكوت» وأاست ستمع سماع مسترشد. 
وريم كثر الفط وحصل الإشكال المعظل وعنده فيه ما يكشف الاعضال فلا يلفظ بها 


بدك لشأنه وإنما يلقيه على سائليه كالظان” أنه لا يسلك في الكذان ولا يقابل بالقبول 


€ 


عو عر رم م سے 


ممن له معقول. تكلم بين يديه بعض الناس في قوله تعالى : « ولا توج تبرج الْجَدهايةٍ 
أو 4“ فكثر اللغط فيها وأي زمن كانت الجاهلية الأولى؟ فكل حاضر حمله ظنه 
غلى وقكد وقيل لاما ترى؟ قال كانت بين ترح وادريس عليهما السلام ٤‏ ون بین من 
ولد آدم سکن أحدهما السهل والاخر الجبل» وكان رجال الجبل صبّاحاً وفي نسائهم 
دمامه» ونساء السهل صبّاحاً وفي رجالهم دمامه» وإن رجلا من أهل الجبل هجم به 
الشبطان على نساء السهل فأئمجب بهن فأخبر قومه فتزلوا علي في يوم عيد فظهرت 
حشة فتلك هي الجاهلية الأولى التي في الاية. وقد وضّح بهذا من حاله الجميل 

معو ساد ب ايده 
[أجرة القسّام للمواريث] 

وسال يفن الناسن > أن يقسم تركة ميت فاعتذر فألحّ عليه فقال في مسن 
عبد الرزاق أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر يَحْسَبُ بين قوم اجر وفي بعض 
الألفاظ يقسم بين ناس قسماً فقال له علي رضي الله عنه : إنما تأكل سُّحْتاً. 


[رفع الورق من الطرق] 

وبلغه عن رزق سعد الله أنه كان يمتهن المصاحف فقال: نسأل الله العافية. فسأله 
بعض الناس عن رفع المكتوب المُلقئ على الأرض أله بينه؟ فقال عن عمر بن عبد العزيز 
أن النبي بيه مر على كتاب مُلقى على الأرض فقال لرجل معه ما هذا فقال بسم الله 
الرحملن الرحيم . فقال: لعن الله من فعل هذا؟ لا تضعوا بسم الله إلا في موضعه انتهى . 

ثم قال: هذا الحديث في مراسيل أبي داودء وكان إذا لاقاه أحد فيما تكلم . قال 
هذا ما عندي والله أعلم . 

له ميل إلى العالم والجاهل والصغير والكبير يُحدث من وافاه بما يوافق هواه» خلا 
املح ب و رم ب د ومما أفادناه أن 

ضع النحو أبو الأسود الدؤلي وذلك أن معاوية أمر رجلا أن يقعد بطريق أبي الأسود 
0 8 ملحوناً فقعد له وقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله بكسر اللام» فقال 
أبو الأسود: تعالى الله أن يتبرأ من رسوله ثم وضع النحوء »> قال شيخنا: فأما الذي خمّس 
المصحف وعشره فهو نصر بن عاصم الليثي » والذي تقط المصحف يحيى بن يعمر. 
وأما الحركات والتنوين فواضعها أبو الأسودء وجاء الخليل فوضع الإشمام والروم والمد 
والتشديد ووضع الضمة واو صغيرة» والفتحة ألف مبطوحة» قال: والخلاف في أول 
واضع مشهور منقول في كتب الأوائل . 
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وسأله بعض فرافقية أهل العفاف بمكة المشرفة وقد اضطر إلى السؤال» لكن منعه 
ما جاء في الحديث من ذم السؤال» فقال له.شيخنا: السؤال مذموم مع الغنا فأما مع 
الحاجة فقد سأل موسى الخضر #حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن 
يضيفوهما# . قال وما أحسن قول الشاعر: 


زات رذحت تبحا في ارو ي عليك قد رد موسى قبل والحَضِرٌْ 
وفي الحديث: وان كنت لا بد سائلاً فاسأل الصالحين؛ وفي بعض الألفاظ فاسأل 
ذا السلطان. وسألته يوماً عن رغبته عن التأليف؟ فقال: لست له أهلاً. . هذا وهو إمام 


زمانه بلا مدافعه. ورأيته لا يمل عن القراءة فإنه يقعد بين يديه الاخذ عنه فلا يزال يملي 


لد و إلى الشدة من كثرة الإملا. . فيخفى صوته» فل 


ما قال (ل) خط إلا في :تم که لولا د د کا ت لاوم : سر 


ما رأيت هذا البيت صادقاً في زمني إلا عليه. وكان رحمه الله يطلب الحلال الطلق 
لذا ما زال يتردد إلى البيت العتيق أجيراً مزاراً» حج خمس عشرة حجة كل ذلك طمعاً في 
الثواب. ورغبة عن السؤال وشهامة عن الدخول في الأعمال ورغوباً في كسب الأجر من 
ذي الجلال المتعال. وكان لا يرد عطية السلطان ولا يرى العفاف فيها من الدين ويقول 
قد أيرنا بقبولها ففي مسلم أن النبي بل قال لعمر بن الخطاب ما أتاك من هذا المال 

فخذه فتمول به وتصدق به وما لا فلا تتبعه نفك وقال انه صح لنا أن ابن عمر كان لا 
سال اعدا ياء ولا يرد عطية . 


وقد ترجمه القاضي في «الدمية» فأثتى عليه خيراً وذكر أن المهدي العباس كان قد 
أراده على القضاء يصنعاءء لكنه أعرض مع تأهله لتلك الوظيفة. 

ا ا 0 وك اتات رحن الال ان 
ذلك وانه أطاع في الآمتناع . 

وكان رحمه الله تعالى وجيهاً في الدنيا عند الملوك والعلماء. وكانت تأتيه كسوة 
في كل عام يبعث بها إليه مفتي الحنفية بالبلدة الحرام الشيخ عبد الملك بن عبد المنعم 
مفتي السلطان» وكان يرى قبول عطية السلاطين» وامتدح كثيراً من الرؤساء كالمهدي 
0 ال سو فيد ١ح‏ و 
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ما کنت أحسب أن ادر تسم 
ما Evie‏ 
قليرجع الطرف عنها خاسئاً فإذا 
وواقفي بمجال اليل مشدر 
لبسو ات ا 


E‏ الدولات بَهْجَتها 
وف الركاب ]ذا ا سار أقنيدة 
لا رصي ذابت حشاشتة 
0 ولا تتشت ا ليسي قد 
حف الهوى وتجافئ الحُب عن طلل 
إذا الاي يريا وكيات م 
سحائت الود مين أرجائه نشأت 
ا الأولى شادوا 
إذا ت في سدسرم 

َال القَِيْمْمُ عن التقريض من رَهَبٍ 
لا زال يذو بذِكُرًا هم ذووا أل 


وأول شعر قاله في صباه بکوکبان وهو : 


كقيف فغك وال نارق 
ووتجت فى سسبري لمكم لأنّها 
أشتاقٌ من أهوى ولم يك نازحاً 
ماغاب من أهصوى ول لس به 
ما إن أرى لقتل أحباب المَهَا 


أمعذبي من فده بمثقي 


لم يستفرك من برقي ماله 
جرد التلآهب والتيار فلق 
لا خجل الشمس في الإشراق مَشْرِقهُ 
فقد نأى عن مراميها تحققَّة 
TE‏ كا 
ولم يف مُقَل الفِرسَّان تر 

هكد د 12 
وفيه يعلو حبيس الدمع مطلقه 
وععاد من عَمُر الأيام ريّقهة 
حتى لكادت عزاليهن تغرقه 
كناد عسو اراك لر تحرقة 
إن لم تلم بتلك الدار أيتقة 
قامات معتقليها فهي ترهِقه 
جع يريك اا م 
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e‏ ا هيمد تلدئقية 


وهنا وسكت مُقلتاڭ بماطر 
حاتي بنشر عن حبيبٍ واا 
لكنه سے عن تاظبري 
دا وقد أودعته في خاطري 
من طالب ا ولاامن ثاكر 

ومن الجفون بأشهم ارا 


TY 


ك الا لن ذا بشبائر 

قال المؤلف غفر الله تعالى له: وعنه نقلنا بنزهة (ستاع) من حفظه خبر قبيلة مراد 
ف عبادتها النسر الذي كان يأتيها في كل عام . قال كانوا يضربون للنسر الخبّاءء 
ويقرغون بين فتياتهم» يهن اصايثها القرعة قدمؤها للنسر إلى الخْبًا فيمزقها ويأكلهاء 
ويؤتى بقدح من خمر فيشربه ويتكلم بما يصنعونه في عامهم ثم يطيرء وأن النسر أتاهم 
N E‏ ركاذ يني ارا من ران اد تواولات ل 
ذلك فعلمت ابنة الهمدانية ما يراد بها وكان خالها عمرو ين خالد ر بن الحصين إذ ذاك قد 


وما زالت تردد هذه الأبيات: 


إجرح فؤادي كيف شئت فإثني 


ا كراد عاقيا عن اها 
فإن 3 م الود التي قريَث يتا 


ففطن الاق فقال لآخته: 


قوسه» وهيا أسهمه » ودخل الخباء» وتستر بناحية منه . وقال لاخحته : 


و ر 

وتهدي إلى نسر كريمة حاشد 
فتَى حي همدان عمير بن تخالل 
فماليل من يُهْدَى لتر براق 
بكف فى حامى الحقيقة حارد 


أصدقيني الخبر؟ فاعلمته بذلك» قلما امسى أخذ 


إذا جاوك فادفعيها 


إليهمء فجاءت الهمدانية فادخلوها الخباء وانصرفواء فتوجّه لها النسر فجاءه الهمداني 
فانتظم قَلبَّهُ بالسهم وأخذ ابنة أخته وسار على أمها فأخذهما وهما بوادي حرّاض» 
وسَرّى بهما حتى قطع بلاد مراد ودخل همدان» وتبعته مراد فلم تدركه. وعظمت 
المصيبة على مراد بقتل النسر فكان هذا الأمر أول مثير للحرب بين همدان ومراد قبل 


5 | کان e.‏ ف قل و 


ادر 30 وأطاة أر ود ا 
له کل عام من تساءٍ يحساكة 


تف إليه كالعسروس وسال 


فأرميه من تحت Ee‏ فاختللت»* 


بوادي حراض E‏ كراد 
فإن باعدونا فالقلوب بعاد 
ااا © اا ةة 
EEE‏ 
اونا نوواه E‏ 
مزافيش حشرات النصّال جداة 
وذوتي عن وجه الصاح سواد 


A 


وقالت الفتاة بعد خالها: 
جرّى الله خالي خير الجَرَّى 
رفعستث إليه زفقاف ال ي 
واضحكتث مراد لها مات 
دن إفادته لا وقد سألناه عن 


بمتركه النسر ا صريعا 
وكان بمثلي تسيا ا 
بسهم فائفذ منهالرسيععا 
على النسر تذرئ عليه الدُموعَا 


جمع المرافق وتثنية الكعبين فی آية الوضوء : 


# فاغلوا و جوک یدیک آل لفق ا حوأ أ روسكم وَأََجْلَحكُم إل الْكْعَبَينِ كبن 200#؟ 


فقال القاعدة العربية ان ما كان واحداً من واحد تى بلفظ الجمع» > فالمرقق واس جن 
اليد . وما كان اثنين من واحد فتثنيته بلفظ المُثتّى» > ففي كل رجل كَعْبَان أحدهما ما هو 
بأسفل الساق وذلك كعب» وما هو على ظاهر قَدَم الشراك يقال لي كعب فهما كعبان من 
كل جل . قال ومن هذا يتخرج 2 إن ننوبآ إل آل قد صمت فلوسا °74 وذلك لما کان 
القلب واحداً من واحد وهو البدن فثناه بلفظ ال > قال: وهذا أقرب ما أوجهه به وإلا 
و متقوصن رايم رَجلٌ عظيمٌ المناكب وله متكبان ليس إلا وغليظ الحواجب وله 
حاجبان . والحق أن العرب تأتي بصيغة الجمع في كثير والمراد بها واحد واثنان تفنناً في 
لغتهم» كما قالوا: : عسل فلات مذاكيرة لیا ال ذكر واحدء ويتكلمون أيضاً بالجمع 
وليس له واحد كما في معافر موضع واحد باليمن» وكالمقاليد والمسام وهي منافذث 
البدن. 


[فرّق المُحَدَّئين الزيدي والرافضي] 

قال المؤلف غفر الله تعالى له: لا حال سماعي في الحديث عن رجل في 
السند رُمي بالرفض: أَيُرمِئْ الزيدي بالرفض؟ قال: ل ل 
الزيدي والرافضي قال الذهبي في الميزان في ترجمة محمد بن حمزه بن عمر بن إبراهيم 
العلوي الكوفي : كان جده زيدياً من العلماء وأما هو فرافضي . 
[خروج الأصمعي في تطلب اللغة] 

وحدثني عن الأصمعي› قال إنه كان رجلاً جوالا ينزل البادية فينقل عن أهلها ما 
سمع من اللغة وانه سكن وانقطع عمله عن البادية فقال له بعض أصحابه: : كنا نعهدك 
تاف تينو ؟ قال قد كان فلما لم أسمع إلا ما هو عندي لم آتهاء فقال إني سائلك» 
قال: هات»› قال: ما قوله قَدَمْدَمَها عليهم؟ فقال الأصمعي: لا أدري» قال: فما قوله 


.)5( سورة المائدة» الأية‎ )١( 
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حی ماد كَالْميَجُونِ ألْقَد در ی ؟ فقال : لا أدري»؛ فقال: ما قوله: وَالشَخَلٌ باسشت 2007# 
فقال: لا أدري» فقال : ما النحاس في قوله : # سل عي كا شواظ من تار اس4 فقال : 
رى فقال: لا ز عملك عن البادية. قال فتزوج الأصمعي لشهر وخرج فنزل 
بعجوز فقدمت إليه طعاما فلما فرغ قالت لابنتها اغسلي القدر ودمُدميه» فبادرَها فرآها 
كفت وأمسى فلما طلع الفجر سمع الجارية تقول: : يا أماه قد طلع الفجرء فقالت: من 
أي غلمى ذلك ؟ قالت قد برد عرجوني» فأشارت إلى حقوها المتعطف . فلما طلعت 
الشمس قالت اذهبي إلى أبيك فقالت الجارية: وأين هو؟ فقالت تحت الباسقة» فقال 
الأصمعي: وأيها الباسقة؟ قالت التي بجانبها النحاس» فرأى نخلة طؤيلة بجانبها دخان 
فعاد من صباحه. ولولا أن محدثي مَنْ ذكرت لقلت معموله. 


[عيسى بن محمد بن حسين صاحب كوكبان] ' 


وفيها: خامس وعشرين شهر شوال» عيسى بن محمد بن حسين متولي الديار 
الكوكبانية”*“. كان عالماً متقناً متفنناً اشتغل بالمعارف ولاقى الأكابر وافرغ 5 في 
التعصيل والبحةة وبلغ رتبة في المعرفة يقصر عنها كامل الصفة» وعمل بالدليل. أ 
ا ا 
إسماعيل بن عبد الله الحداد والقاضي علي البدري في أصول الفقه والحديث وعن أخيه 
أحمد في الفروع وفي التفسير الكشاف وغيرهء واسمع على إسحاق بن يوسفا شرح 
الغاية والتلخيص وشرحه وشيئاً من علوم الحديث. بجع عام مده صخ وستين ومائة 
وألف فلاقى الشيخ أبا الحسن السندي فأخذ عنه أوائل الأمهات وعاد إلى الحصن واستجاز 
البدر المنير محمد بن إسماعيل الأمير فأجازه» وورد إلى كوكبان الشيخ عبد القادر بن 
خليل زاده عام خمس وثمانين فأخذ عنه واستجازه وأخذ عن المولى عبد القادر بن أحمدء 
وعنه شيخه علي بن إبراهيم بن عامر في الاله وعنه أخوه علي بن محمد بن حسين 
وعلي بن محمد بن علي بن الناصر ويحيى بن إبراهيم بن محمد بن حسين والحسن بن 
محمد بن حسين وإسحاق بن محمد بن حسين وعبد الله بن أحمد بن محمد بن حسين 
وشرف الدين بن أحمد بن محمد والأديب قاسم بن عبد الرب وخلق كثير. 


.)۳۹( سورة يس» الأية‎ )١( 
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قلت مولده جمادى الأولى سئة ثلاثين ومائة وألف وولي الإمارة يكوكبان عام 
اثنتين وماك تين بعد أن اعتقل العباس بن إبراهيم ويحيى بن إبراهيم وغلب على أمره 
شرف الدين بن أحمد» وکال رحمه الله تعالى غير مستشرف للإمارة لفقد ذات اليد فجاءم 
بها حتى قال بعض العارفين بأحواله أصبح فقيراً لا يجد ما يقوت أهله في شهره وأمسى 
رئيساً متصرفاً في مصره؛ فإنه ساق إليه في ذلك اليوم شرف الدين بن أحمد مما جمعه 
العياس .2 قحو او قحا ج ومائتي قرش فرانصه. 


وكان رحمه الله تعالى صدراً إلا أنه له يتصرف عن غير نظر لشرف الدين بن 
أحمد» وما زال في إمارته علئ الحال الجميل والاشتغال بالتحصيل. وله شعر جيد منه 


ما كتبه إلى القاضي أحمد بن محمد قاطن في ضمن كتاب بعث به إليه وهو : 


پا ك3 اکنا ت ما 
سمعساً ول وعساً للذي 
إن كان رو حك عندنا 


لحر ده رود ا 


وله e‏ منها: القول”الفاة تصحيح إمامة اللكحقء وها إؤالة 
الاشتباه بالفرق بين بيع المنابذة والماروههة.وبيج القتهياة» وهي بيع المعاطاة. . ومن شعره 


معاتباً لأخيه أحمد: 

علام ياواحد الزمان ومن 
تجهل سبقي إلى ولاك ولا 
نسيت أني قبل أن تلي الأ 


وبعلد مسور إذ ردت بها ال 
E‏ من 5 لقث رما 


حاز معاني الفخار عن كمل 
أعلم غيري اباك الى ف 
ا ل 


إن هھ ETE‏ 
E‏ لي الطعسن في قتال أعا 
لذاك أعددت كيام أجود له 


وأ 5 يس إن 7 7 - ا 


يقول فيها : 


جاتر ذهاب در 
ديك ولا م عند ذلك کج 
يسبقه الطرف وهو ممل 
رآأينت شمس التهار قي الطفتل 


فضل لغيري علي في الأول 
العالم ماحاك شاعر حللي 


۳٤١ 


ا أن البيعل غ ار ال العصر وحاشاك عد في الهّمّل 
وقد كاتبه كثيد وكاتب كثيراً» وحدثني شيخنا الأستاذ علي بن إبراهيم بن عامر 
تغمله الله برحمته» قال : كتبت أبياتاً إلى عيسى بن محمد وذكرت بها شيئاً وقع موافقة 
ال لي 
لقد رق حى قلت فيه لَغْلَهُ يحاؤل اراز المسساضي يسلا لظ 
أراك ابن إبراعيم أشرع تاها لم انو ااه مين عة الاش 
قال فوصل إلي ذلك فأجبته انين لست بذاك وهذا ا وهو 
لمحمّد بن عربي والأصل لشعر زهيرء وزدتم البيت الثالث» قال : وفهمت منه آنه يريد 
دَمامتي في شيء أو كَذِبِيْ في مدح»› لتر كاك ييا للدي احير بر تيد N‏ 
ES‏ الا 0 وت 
ات ا ولكن انا ني ای ال زل إلى اا کاو 


وقد تهيته فما انتهى فجئتك لأنك اث شوه الناس ليكون ذلك مقابلة لزوجي إذ تركني . قال 
شيخنا: : فعاد جواب عيسى بن محمد عليه بالاعتذار وأنه ما أراد إلا ,فع قدره. 


بالقاضي . 
وذخلت سنه تمان ومانتين وألف 
الشرعي شهر جمادى الأولى . 
وفيها: تحولت وساطة البلاد اليريمية عن الوزير العلامة الحسن بن علي حنش 
وفيها: خلع عن قطر الجبي أحمد بن عبد الواسع الأموي» آخر شهر الحجة. 
وخلع : عن ريمه: حميد بن عبد الله الأموي شهر الحجة. 
وفي اليوم الثاني من شهر المحرم سار الإمام عن صنعاء إلى وادي ظَهْر وحمل 
أولاده وأهل بيته» واستقر به تلك الأيام أيام خريف العنب» فما زال هنالك إلى سابع 


EY 


شهر صفر وعاد ل 


لت ا ا نر لا الوا و ا 
البغاة انتهبوا مواشيهم وقتلوا راعيهاء وقد كانت كثرت الغارات في تلك المدّة بين قبائل 
عنس وقايقه» فخرج الأمير يحيى E‏ بحضرته من العساكر» وسار 
حتى انتهى إلى قاع شرعه من جهات بلاد عنس» وقدم أخاه محسن في أكثر الجُند 
فصادفوا قبائل البغي يقتادون الماشية قريباً من قرية الأتلا - بهمزة ة مفتوحة فمثناة فوقانية 
ساكنة فلام فألف ‏ فاستخلص الماشية 2 وش وجا واج رؤوسهها فلا الأدبارء وعاد 
ا 

تحر الطاغية سعيد أبو جليقة صاحب خولان في قوم واسعة أكثرهم قبائل 
الحا ورؤساهم بنو البُخيتي» فقصدوا قرى وادي بيده » فلم يرفع الإمام إليهم رأساً 
فعاثوا وأفسدواء وكان في خلالها قد أرسل الام بحيى بن محسن حنش عشرة من 
أصحابه إلى وادي عبيده فصادفو هم بالطريق وأرادوهم على التسلم فثارت عزيمة العشرة 
اا اال ا فقتلوا من أصحاب الطاغية سبعة نفر» فبلغ 
الأمير يحيى ذلك فأرسل أخاه محسن بن محسن بمن حضره من العساكرء فسار بهم 
فبلغ قرية الع 00 وجائتة زيادة من الأمير يحيى فأنزلها بحصن قرية النادره. ونزل 
بمن معه فصادروا الطاغية وقد كان شارف على قبض أولئك العشرة» وثارت الحرب 
وقامت على سوقها فعلم الطاغية أن لا طاقة له بملاقاة من وَرّد فأصبح راجعاً بمن صحبه 
والحصون العائدة إلى أعمال يريم» وتجسّس أخبار الطاغية فجاءه الخبر أنه قد توجه 
بلاده المدمرة» فعاد إلى يريم حضرة أخيه يحيى» ففاجأهما الأمر بالرفع والطلوع إلى 
الحضرة» فسارا عنها براية التأييد والفتح . 


2000 رعين : منطقة من بلاد يريم » تضم من القرى: سنقان» ملبان» الأسلاف» ماور» بيت الشامي . 
القرنء المقداحة» وغيرها. 

)۲( وادي عبيده: منطقة شمال مدينة يريم بمسافة ١١‏ كيلومتراً تقريباً. تضم من القرى: الرباط» 
الهجرة» مَرْسع » بلسان» المنشر. 

)۳( القّقل: بلدة لقبيلة آل غنيم من فيه تتبع في أعمالها مديرية رَدَاعَ . 


Er 


[خراب عراس] 

وقد وعدنا في أول العام بكشف ما دار في حضرة الإمامء قد كان الفقيه حسن 
علي حنش أرشد إلى التنكيل بقبائل يام" الذين يُحَصّنون عراس“ وهدم ديارهم 
وإخراجهم من المخل تطهيراً للبلاد من لوث الفساد» فألقى هذا المراد بين يدي الإمام 
وما استغنى عن استشارة حاكم الحضرة العماد يحيى بن صالح ا فكانت 
المشورة.من حاكم الحضرة بالإقدام على أولئك الطغام وإيادتهم من بين رعية الإمام» 
فطلب منه الوزير مرقوماً يشهد له بحسن السيرة في قتالهم ففعل» ولما أباد خضراهم 
وأتى على حصونهم وانتصف من مردتهم؛ ظهرت الأحن والأحقادء ولح رليم 
الأعظم الحسن بن عثمان الأموي وأحمد بن إسماعيل فايع على أن الأمر الذي أقدم عليه 
الأمير. يحيى بن محسن جالب لخروج قبائل يام من نجران» وأنه لا سبيل إلى 
مدافعتهم» فَجهَرَ الوزير حسن بن علي حَنش بالقول. وقال الإمام جعله الله تعالى منتقماً 
من الطغام» فاشترط أحمد بن إسماعيل فايع عليه أنها إن خرجت قبائل يام وقصدت 
اليمن الأسفل كان صلاحهم من قبله. فقال: لا والله ولست عليهم بمُصيطر. وتكلم 
الحسن بن عثمان الأموي بمثل ذلك» وما زالت الأمور تموج ؤقبائل يام في تلك الأيام 
هزه و ووصل منهم محمد بن عبد الله صاحب يي" من واد لور فألقى 
أوهاماً ومغلطه فزاد الحاصل مع الوزيرين واستشرفا لما سَيْقع فما زالا بالإمام وهو لا 
يلتفت إلى شيء من الكلام؛ ولمّا تمادى الأمر سأل حسن علي حنش: ما المراد من هذا 
التخويف؟ فأجابا بأنه لا يصلح الأمر سوى إعادة ما هدم وتشييده على الوجه الاتمء 
وإرجاع ما سلبه الجند من المال والمتاع» E‏ 1 الس رةه 
رأي العقل . 
[توسط حسن عثمان على بلاد يريم] 

ثم بدا له أن.يصلي صلاة الخيرة وينظر ما بقع عليه؛ فصلاهاء قوھ علي 
اعتذاره من التوسط على يريم» ثم أمسى في ليلته فرأى أنه على جوا عالٍ معتقلاً رمحاً 
وقد توجه نحو طيبه تقر المكارمّه داعية الباطنية » فسأل عن اسم جواده فقيل له طالع 
النصر ولما أراد ا إن الإمام ووزيريه قد أغلقا عليه» فاستيقظ من 
نومه» وسأل الإمام عُذرّه عنها فعذرّه وقلد ولايتها الحسن بن عثمان الأموي» فأعاد 


(۱) يام: قبيلة من حَاشد ثم من همدان الكبرى» مواطنهم الأصلية في جبل يام الواقع ما بين بلاد 
(نهْم) ومنطقة (السيخل) في.الجوف. أمّا ديارهم الحالية ففي تَجُران. 

(؟) عراس : بفتحتین . . منطقة جنوب مدينة يريم ومتصلة بها. 

)۳( طيبّه : يكسر الطاء . قرية وحصن أعلا الجبل المُطل على وادي ظَهْر من جهة الغرب. 


PE 


للمتارصنا كاد مع ور وتلاتك E‏ السائة خروس تر بام 
ا بالأسلاب ا قبائل شكال قد دات وقعدت لهم بالمضائق» رقن سيقت 
ادنك بيقيم ]دن وعدارات» فلاقوهم وأصدقوا ف e‏ والضرب وانتهبوا جميع ما 
[حادئة عحيبة] 

ومما أخبر به أن ابن جعفر صاحب سحار ضَبَطَ رجلاً من أكابر يام يقال له حزام 
كان قد اطلع في عَنِيْمِتِهِ امرأة هاشمية يزعم أنها جاریته» فاستغائت في غفلته بابن جعفر 
DD DD‏ م 
إليه وشهر السلاح عليه وتقدم فضربه بسيفه حتى برد فازداد اغتمام (يام) ثم التفت إلى 
ابن جعفر قومه فوجد طائفة من (يام) قد قصدته بار وعم في دت فتناوشوا بالسلاح 
تعجل مدي و رجلاء فلم ترفع يام إليه رأسء وسعوا في مخلصاتهم عن بلاد 
سحار» ورأوا قتل حزام ثلمة فيهم فبذلوا لابن جعفر ثماني عشر مائة قرش» على أن 
يدعهم يعمروا قُبَةَ على قبره إذ كان من رؤساء الضلال فامتنع من قبولها وبلغ أنه بعد دفنه 
سَوَى قَبرَه بالماء وكانت هذه من موجبات وضع القواعد بين القبيلتين» » على أن لا تعتدي 
إحدى الطائة تمتين ثفتين على الأخرى منهم . 


وفيها: تفْرعَنَ القاضي حسين بن حسن العكام البرطي العنسي وجاهر الله تعالى 
بالمعاصي» وعكف على الخمر والفواحش» وقطع طريق اليمن» وتجمّع إليه الأشرار 
بالشعز وافسد وسمل الأعين» وقتل صبرأء وتحكم في الرعية» وبسط يده في بلاد الإمام 
ولم يراقب الله تعالى» وبنى حصنا عظيماً بمحل يقال له خَوِرء وأقام عليه جماعة من ذو 
محمد » واتخذ به رئيساً من رؤساء الفساد ليصول على رعايا البلاد فصالحه الإمام علي 
دخن . 
ا 

وفيها: تحزبت العامة بصتعاء وكثر اللغط» واستهتروا ف فى الجهل» ونبض عرق 
الرفض لتأليف رسأل وضعها شيخنا البدر الشوكاني سمّاها: إرشاد الغبي في الالفة بين 
الال وصحب الي 06 وعارض ذلك فتحه لقراءة صحیح أبى عبد الله البخاري 


بالجامع المقدس فقالوا وقالواء وتكلم في ذلك الوزير أحمد بن إسماعيل فايع » وتحدث 
)١(‏ طبعت ضمن مجموعة الرسائل المنيرية في القاهرة. انظر: هجر العلم .)۲۲۷۹/٤(‏ 
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بان الاؤلى إخراج هذا العالم من البلدة والقاؤه إلى ساحات مكة» وكانت الأقدار إذ ذاك 
تومي إليه برفعة الشأن وعلوا المكانء فأنه صذره الإمام فيما بعد هذا العام لفصل 
الأحكام ورفع الخصام وأولاه القضاء الأكبر وافترض عليه الرضئ لفصل القضاء وأجبر. 


[فرض الإقامة علئ أحمد بن الإمام المنصور] 

067 أتمد عمد بن انام المتميرن ال انين عن الخرري والدخرب, فثارت 
نفوس الوزراء له وتنشطوا لمضرته عند الخليفة» وكان مسموع الكلمة لا يدع واحداً منهم 
يسلو في قضية إلا جعل ناقضاً لها بدسايس خفيّة» وإن أحمد بن إسماعيل فايع الوزير في 
هذا العام دخل على الإمام فحن له إتاطة البلاد العمرانية بولدم محمد وكان قد دس على 
أحمد بن المنصور من طريق النساء بأنه أخّرٌ كثيراً من محتاجات البيوت» فجنح الإمام إلى 
ولاية ولده محمد؛ فأدرك أحمد بن المنصور قدرة على الخروج على الإمام» فخرج» 
فبعث إلى مقامه أحمد بن إسماعيل فايع بأنواع التحف إذ كان قد سمعه في بعض المواقف 
وهو يقول للخليفة: هذا أحمد فايع رَجُل فلاح من أكبر السّوقة لا يصلح لإفساد ولا 
لإصلاح . وما زال يرسل إليه بمعاذير في ذلك . كذا حدثنا أحمد بن محمد الحيّي . 
[وصول كتاب إبراهيم الأمير: الفلك المشحون ] 

وفيها: بعث جار الله إبراهيم بن محمد الأمير بكتابه الذي ألفه بساخات التنزيل» 
وو : الفلك المشحون من مدد أسماء من يقول للشيء ا وا وذيّل هذا الاسم 
ولده علن بن ارام فاه ه القلك المشحون والروضة الغثاء من مدد أسماء من يقول 
للشيء كن کون على الأسماء الحسى. 
[الأمير أحمد الماس عبد الرحملن] 

وفيها: يوم الإثنين حادي عشر ربيع الأول» الأمير أحمد الماس عبد الرحملن 
بعلة الفالج وكان قد أصيب بالضرر وتصدّى لمداواته المتطبب نَظر علي العجمي 
المعروف عند العامة بالسيد علي العجمي . 

وكان”" فرداً في معارف الطب» إليه انتهت الرياسة» وكان لا يقرأ القرآن ولا 
يحفظ الخط العربي بل كانت له كتب مكتوبة بالقلم العبراني الإنجيلي» حدم حكماء 
البوناة وال به السديدات إلن الق عدر وكاد ب من الايد والبائع؟ قإنه لما 
أصاب الضرر هذا المترجَمْ له سأله الدواء فقال نظر العجمي: سأعطيك قلنسوة أضعها 


لوق 


)١(‏ ذكر الأستاذ عبد الله الحبشي في مصادره: أنها لديه. 
(5) نيل الوطر .)۱۸٦/١(‏ 
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على رأسك تبقى يومين وفي اليوم الثالث تنزع خلا انك أن نزعتها قبل مضي اليومين 
هلكت اتصبر على ذلك؟ قال: : انلعم. . فعمل له دواءً لهذه العلة وأودعه غضون القلنسوة 
فآلقاها على رأسه وحذر من رفعهاء إلى أن يحين . . ثم راح عنه واختفى فوجد المترجم 
له ألماً فطلبوا الحكيم فلم يوجد فما زال الأمير أحمد في لهب كلهيب النار إلا أنه خشي 


على نفسه من الموت إن نزعهاء فلما فلما مر الوقت الذي حدده جاء إليه وهو كالمحتضر 
فنزعها عنه وشظى بموس جبينه وبين كتفيه فعاد عليه بصره. 
[نظر علي العجمي] 


وليذا الحكيم مالجزيات را القيل 4 منها ره انى يجيت ل كاد يلل د 
مع بعض النساء من أكل العنب لعلة أصابتها فلم تجد بُداً من أكل العنب» فأكلت خفية» 
فازدادت علتهاء م هر ل 0 العلة زادتء فقال: نستمع النبض بماذا ينبينا فجسه 
فقال: أَكلت عنباء فأنكرت قفصدها في عرق مجهول» فاستفرغت في تلك الحال ما 
أكلته فكان عنباً. 
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ومنها أنه شكا إليه مجذوم علته فاشترط عليه مالا بعد أن أمره أن يبعث من يأتيه 
بحنش عظيم فجيء به فقطع رأسه وذنبه في حالة واحدة» وربط أعلاه وأسفله وألقاه على 
النار فانتفخ حتى صار كالزق ثم أخرجه وأفرغ ودكهء فأمر المجذوم باستعماله صُبْحاً 
وليلاً فبرىء. 


ومنها أنه شكا إليه بعض آهل الغنى ضعف الباءة» فرج إلى منتزه حدة يتنزه ثم 
طلع إلى جبل القطار المعروف بشعب الغويدي فأخرج مزماراً وصوّت به فاجتمعت عليه 
الأفاعي من كل وجهة فاختار منها واحداً ضارباً لونه إلى الحمرة 5 ثم صقر بمزماره مرة 
أخرى ففرت عنه الأفاعي أخذه الأحمر منها ثم قطعه وطبخه وأرسل إلى الشاكي به 
فقويت باءته . 

وشكا إليه بعض مصاحبيه شدة في الباءة فسقاه شراباً لا يدري ما هو فما زال المني 
يسيل ثلاثة أيام وانقطعت شهوته للنساء بعد ذلك . 


وحدث أنه كان ممن انضم في جيش طهماسب وأنه أرسل طهماسب في توجهه 
إلى ديار الروم إلى أهل الفلك والحكام بالنجوم فسألهم عن مسيره. فقالوا: إن بلغت 
موضع كذا فلا تتجاوزه فأنك من ذلك المحل منحوس فأمرهم أن يجتمعوا ويحددوا 
المحل بشيء» فأجمعوا على حجرة بالصحراء» وقالوا: إنك إن تجاوزتها لم يتم لك 
مأرب فلما قارب تلك الحجرة أمرهم أن يدحرجوها بين أيديهم لئلا يتجاوزها أحد من 
أصحابه فأخبر العجمي أنه استفتح أراضي بسبب تقديمه للحجر بين يديه . وكان العجمي 
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ا ل ع ا E LC‏ 
أيام والده المنصور بالله على وضربه أسواطاً متتابعة وأهانه وسفره عن اليمن» وا 
تعرضنا هنا لذكره لعدم تعرض المؤرخين في زمننا لذكر شيء من سره وجهره» وهو 
جدير بأن يترجّم له. 


كان به قوة ما رأيتها في بشرء كان ب يضع الرَجُل الضخم المبدّن بالأرض ثم يقضم 
ثيابه بفيه ويقوم به» وكان ال ا ی 
E‏ وكان فارساً رامياً تياهاً معجباً بنفسه» وإنما 

ومما أخذ عنه أنه قال متعجباً من حكماء الهندء قال: قالوا إذا سد الإنسان منخره 
الأيمن وتنفس بالايسو زالت منه الحرارة المفرطة. وفى فى البرد يسد الأيسر ويتنفس 
بالأيمن تزول. عنه زيادة البرد المفرطة› وإذا تنفس النهار الا والليل بالأيمن وداوم 
حتى تصير له عادة مستمرة لم يلحقه ألم ولا سقم ولا يضره حر ولا برد ويبقي شاباً لا 
يهرم ولا تضعف قواه» وإذا أكل طعاماً والنفس من الأيمن انهضم وإن كان من الأيسر 
فبضده» وكان يقول دعاوى لا يقرر صحتها إلا بعد التجربة. 

وا وغ الأربعاء أحد وعشرين شوال» رزق بن اخم البابلى؟ التاجر 
بصنعاء» کان فاضا متصدقاً محبًا للعلام وأهله لزم حضرة البدر المنير محمد بن 
إسماعيل الأمير وقرأ عليه فانتفع بما أخذه عنه» وأخذ عن الحسن بن زيد الشامي وعن 
علي بن محمد طامش المقدم ذكره عام نوا : وعمل بالدليل ولم تكن له معرفة 
بغير الحديث» وكان متصدقاً وصولا للرحم» يحمل يحمل الكل ويعين على النوائتب» يكسو 
العاري› ويطعم الطعام. ولا يفارق صلاة الجماعة بحال . كثير التلاوة لكتاب الله أدركه 
0 الم ميمه كد ال ره 


ا المغربي] 
وفيها: ما ثالث وعشرين ذي الحجة. شيخنا وضيخ ا ان ين 
إسماعيل المغربي” © لازم أحمد بن صالح ب بن أبي الرجال فحقق عنه الالات بأجمعها 


(۱) نيل الوطر .)٤۱۹/۱(‏ 
(؟) البدر الطالع (۱/ .)١198‏ نيل الوطر .0719/1١(‏ 
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بفهم يشتعل اشتعال النار» وسمع على تلميذه محمد بن يحيى بن أحمد الكبسي سنن 
الإمام أبي داود» وكان فرداً في معارف الأصول الفقهية واللغوية والتفسيرء فعنه شيخنا 
البدر محمد بن علي الشوكاني وشيخنا القسم بن يحيى الخولاني» وشيخنا الحسن بن 
ا ل كا ا ا ا اه 
الأبيض ورفيقنا الحسين بن أحمد ووالدنا أحمد بن لطف الله جَحَاف» ولق لا يحصون. 

وكان زاهداً متواضعاًء يسعى في مهنة نفسه لا يرى الفخر والخيلاء ولا يتظاهر 
بمظاهر العلماء ء بل يلبس الخشن من الثياب» وكان إذا قعد للتدريس آمل وأنصت في 
البحث لمن بين يديه فيتدبرون معاني ما أملاه عليهم علئ اختلاف أفهامهم» فيميل تارة 
مع هذا وتارة مع هذا وما زال هذا دأبه» وكان لا يعرف عند العامة بالعلم» ذا سنة خفية . 
[محمد بن إسماعيل النهمي المنجم] 

وقبها: محمد بن إسماعيل بن حسن النهمي”"“ صاحب علم الزيج والرمل والفلك 
والشطرنج› كان قد أخذ في الزيج عن شيخ والده محمد العتمي فأدرك وصحب يحيى 
المخلافي دهراً ويلا فمارس في هذه المعارف حتى رأيت الإمام المنصور وقد سأل 
وزيره علي بن صالح العماري رحمه الله تعالى أن يأمر المترجّم له أن يضع زيرجة في 
مدة دولته فوضعها في أول الدولة» فقرر مدتها أربع وثلاثين سنة فكان الأمر كذلك. 

وكان رحمه الله يخبر عن شيخه العتمي بأنه قرأ عليه تقويماً ورد من اليمن فيه 
أحكام فلما أكملها قال: هذا كله كذب» الصحيح بعد شهرين يموت علي راجح وزير 
المنصور بالله الحسين» فكان كذلك» ومن عجائب المترجّم له أنه في السنة التي مات 
بها كان يتحدث بموت عظيم يستهول أمره» فكان موته بها. وكان فيه تشيع قال أخوه 
علي: بل رفض محقق» وسألت أخاه علياً: هل له من شعر يُروَى؟ فقال: نعم أكثره 
ملحون» وقال: له في الشعر الغزل شيء» لا أحفظ منه سوى ما كتبه مؤرخاً لولادتي 
ومهنئاً لوالدي . 


اقلت : قد وقفت على شيء من شعره كتبه بخطهء وقال في أول بيت وآخر بيت ما 


0 ل الكسيرام لر ياف يي 
عن سكية الما وك قد ملك بالا قدا اقل 
صيرته با لتصطساد ما جاءك ممن قال ساف 
اق سيوابء البح E EO‏ امبرععيه RR E‏ 


(1) تيل الوظر (9/ 944). 


۳۹ 


قلت وكان يروى لأبيه شعراً منه في تشبيه القهوة وقد طمّى عليها المصطكا: 
ومدامة من قهوة القشر التي أزرت بخمرة بابل ورحيقه 
وقد سبق إلى هذا العلامة محمد بن إسحاق على أنه أتم وأجل وأكمل فقال: 
ناولتنى الريم الأغسرة قهوة ردت لی النشاط توك ما ذهب 

ومن شعر إسماعيل بن حسن النهمر مؤرخاً لعمارة قبة البستان230: 
خليفة أخلصت سريرته فكان فى السعد حظه الأقوى 
فراية العدل علده شرت وراية الجود دونهها تطلوّى 
و ادف س اا أكملت به أثابات عالم النجوى 
وله قن E E Ol E‏ 
أنشله السعد فس عمارته أرخ له اسف على تقوى 

سنه ١١515‏ 
وخا سنأ اباي وعان وف 

. حي غرة المحرم‎ Sl EE 

ا ا ا سي 
االتلع ن اة 

کک e CC‏ 
على أن يسلم الخليفة إليه ثلاثة آلاف قروشاً فرانصه» وعلئ أن يثبت له في ديوان الخليفة 


في كل شهر ثلاثون قرشاً حجراً» فسكن شرم أياماً. وكان الباعث لشرّه الوزير أحمد بن 
إسماعيل فايع فإنه في مبادي أمره سأله عملا فطلب منه عليه نجعلا فساق إليه آلف قرش 
فمطله فعاث فى البلاد بالفساد» وسلك سبيل العنادء فأهلك وأبادء وشكاه الحاضر” 


والباد فى كل ناد. 


)0( هي المعروفة ب (قبة المهدي) وهي غربي السايلة عدني الطريق النافذة من بستان السلطان إلى 
جب تعابلة: الظ ق ا 


o0۹ 


[من أحوال يوسف باشا] 

وفيها: وصل أمر من سلطان الإسلام سليم بن مصطفى صاحب الروم إلى الباشا 
يوسف (متولي جدة) بأن يسير عنها إلى المدينة المنورة» بعد أن أصلح أمور جدة» وتتبع 
بها الأشرار والحرامية» واعترض علي بن غالب بن مساعد وعلق يذه على كثير من 
الأمور السلطانية» وهدم بعض السوق الذي بالمسعى من البلدة الحرام فكان صدر غالب 
الك لخر الات لها جد را سرام a‏ الس ليه ففعلواء 
فخافه وجنح إلى مسالمته لعلمه بأنه أدرّى بأهل مكة ونواحيهاء واشترط عليه الشريف 
شروطاًء فأتمها له. وسيأتي بعض من خبره عام عشر ومائتين وكان هذا الباشا قد وزر 
للسلطان» وتولن له أعمالا فت لحرب الطواتف الكفرية فجلى في حروبه واختار على 
سلطانه آخر زمانه الولاية لخدمة الحرمين الشريفين تبركاً بهما. 
[أول ما كان دخول القبائل الوادي] 

وفيها: قحط الناس وشرع الجدب ومست الحاجة وتحركت طوائف الفساد ذو 
محمد» فخرجت عن حي برط على عادتهاء وتحدثت بالحيلة والخداع والتسلق إلى 
وادي ظَهْر على قدم الأطماع» فلما قاریوه بعثوا العيون قذامهمء فسبقت الخيل بالطرق 
رجا أن يقعوا على شيء من الأطماعء > فلم يتحصّل لهم ما يسدّ الفاقه فبغتوا عُلمان 
وناوشوا من به حرباً حار فاشتد أهلة وصابرؤا وكان كبير البلدة مستعداً للحاجة باروتاً 
ورصاصاً فمَد من لديه من قومه بمطلوبهم» وما زال ثابتآً بمحله لم يتزلزل لترويع تلك تلك 
الطائفة فقتل نحواً من خمسة عشر نفراً منهم» وكان يشدّد من حَوله ويثبت قلوبهم وما 
زال الحرب من صباح ذلك اليوم إلى صلاة الظهر» واستفاضت البغاة على البلدة 
فتسلموهاء وقتلوا جماعة من أهلها وتتبعوا كبير البلدة فوقعوا عليه فقتلوه ومّن كان لائذاً 
ببيته » والإمام يسمع صوارخ البنادق بصنعاء فلم ره اشيم ولا رفع له إليه رأسآء ثم 
انتشر جمعهم فتسلموا البيوت التي بالحاجب والأعناب» وتسلموا بيوت ال وسلبوا 
أهلها فراشهم وقراشهم ومتاعهم » وف الناس لا يجدون مذهباًء فنجا منهم جماعة إلى 
ثلا وجماعة إلى كوكبان» وتفرقوا ببلاد همدان أيدي سباء فوقعت طوائف الفساد على 
ا واقتسموا المحل بيوتاً وأعناباًء وحاذروا حدود همدانء وما زالوا هنالك كذلك 

نحواً من شهر يصولون على من بقرية القابل صباح كل يوم ولم يلقوا كيدا فضاقت 
النفوس وبلغت القلوب الحتاجر ولله الأمر. 


[وقعة الحم قم ] 
ولما لم يدعوا بذلك الوادي ما يسد فاقه» خرجوا عنه بعد أن قضوا نهمتهم منهء 
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يخشون أحدا وتخطفوا من وجدوا من ضعفاء المسافرين علد أنهم انتهبوا جملا 
لبعض قبيلة ذو حسين الساكنين بصنعاء ء حضرة ة الإمام» فدخل صاحبه معلماً لجماعتهم 
فاستشاطوا غيظاً وراحوا للانتصاف› فکانت هذه وقعة الجمل› »> فخرجوا عند صلاة 
الظهر وتصافوا بجبل )20 وممن اا النقيب يحيى بن هادي الشايف وكان على 
فرسه راكباً على ظهر الحمارء وما أحسن التورية بهذا المضمار» ثم توسط بعد ذلك 
وناوش أولئك حرياً شديداٌء وكانت ا وأدخل يحيى بن هادي اشر نهار 
ذلك اليوم أربعة رؤوس من رؤوس ذو محمد» ووصل لها باب الإمام فلم يشعر 
لانتصافه كعادته مع سرور كتمه. وكان جند الإمام عند انفتاح الحرب قد تأهبوا للخروج 
وحصروا باب الخليفة› وانتدب سيف الإسلام فمنعه والده» وعاد يحيى بن هادي قبيل 
غروب شمس ذلك اليوم يتفقد أصحابه وقبائله» ودخل في زي النصر للانتصاف» وفرح 
الناس بما فعل . 
[أخذ بكيل لرحاب] 

وتنكبت بعد ذلك قبائل ذو محمد عن باب صنعاء متوجهين نحو اليمن الأسفل» 
فبلغوا تعز والحجرية لأحذ مالهم من الحقوق› فتخلصوها وترفعوا عائدين عنها» 
وتبددوا بأودية اليمن ينتهبود ويقتلون وترددوا بين المدينتين م 00 أمراً قبيحاً 
فبغتوا (رحاب) من أعمال يريم فوقعوا على خاناتها وام ا بويا تايوه 
وأخرجوا من بها وحملوا أموالها وساقوا سالميهاء وأحرزوا نقدهاء مس 
ثمانية عشر ألفاً قروشاً فرائصه» وتسلمر وك للكنوا بها أياما وساروا عنها يحملون 
القراش والفراش والمتاع من التجارة» ومروا من باب الخليفة ولم يقلوا كيداً. 

وفيها تداعت طغام بني جَبْر وتواضوا على الفساد بالصبر فمروا ببلاد آنس 
وتخطفوا وفتحوا المدافن خزائن الحبوب فحملوهاء وكانوا قد كتبوا إلى الإمام يطلبونه 
الجوامك فلم يرفع الإمام إليهم رأساء وعادوا بسلاب وحبوب» ثم لم ينشبوا يبلادهم 
حتى عادوا لمصادرة الرعايا ثانياً وكتبوا إلى العام بذلك المرام فساق البقم ما ار 
الطلبة فعادوا وقد فعلوا وفعلواء ثم خرج ذلك الأوان الشيخ البخيتي رئيس الختا اشر 
للأعلام الفساد قاصداً بلاد عتمه» وانتهى به السير إلى مغرب عنس فحط مخيمه بأطرافهاء 
وبث آهل الأطماع بتلك البقاع فانتهوا إلى حدود وصاب» وقتلوا من وجدوا وسلبوا 
وعادواء وتعقب ذلك خروج 1 ا ؟ وغل ضيبو المت وعتاة من بني جبْر وانتهى بهم 
)١(‏ جبل نُقّم : هو الجبل الذي تربض في سفحه الغربي مدينة صنعاء. 
)( السَماسر: جمع سَمْسَرِه وهي مخازن حفض الحبوب . 
)( الهيال وعلي صبري : من مشائخ بني جبْر بطن من خولان العالية في مشارق صنعاء . 
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السير إلى عتمه ومغرب عنس ء فانتهبوا وعادوا آخر شهر القعدة لا قوة إلا بالله . 

وفي عيد الأضحى خرج القاضي المخذول حسين بن حسن البرطي وتلقف المارة 
بكل طريق من طرق اليمن الأسفل؛ وما زال ينتقل من محل إلى محل ووقع على طريق 
سْمّاره فسلب بها الضعفاء وبغت السفر فتسلم ما 00 به وفعل المتكرات» وقد كان 
صالح بن حسن البرطي أعمل الحيلة في حصن “© کله من رتت وكاتوا به 
يتعللون من تأخير الأرزاق عنهم» ورفعوا عند د لك ا إلى الحاكم بذي جبلة زين 
العابدين بن يحيى الهاشمي السقاف» وشكوا إليه أن عامل البلاد أهملهم فأهمل الرَيْن 
جوابهم» بسحا ابر دا ست سوام مسري 
جا للمضادرة المي أتها لهم رة ا بلحم مها عة 


[خروج عبد الله بن حسن البرطي] 
وا ترك القاضي الول غيل ان خن البرطي: من باد يكبل ور من 
5 لحر نل وهنا فلاقاه أخوه الحسين بقطعة الشعر فتعاقدا على قطع الطريق 


وفيها: بعث علي بن إسماعيل بن إبراهيم بن المهدي من حضرته ب (تعز) النقيب 
سعيد أبا حليقة متخلصاً للحقوق من بلاد الحجرية» وقصد الشيخه صالحه صاحبة 
الحجرية فتسلّم منها مالا وأرسل إليها أن ثمة بقية قدرها خمسمائة قرش فرانصة» فأبت 
من تسليمها وأظهرت له إغلاظاً في الجواب» فبعث بجوابها إلى ولي أمره علي بن 
إسماعيل فألزمه الرجوع وأخبره أن المشاححه في مثل ذلك ربما جرّت إلى فساد طويل» 
فغاظه جوابها وعزم على أن لا يعود حتى يقضي نهمته من تلك البقية واستضعف أمر 
00 فجمعت من لديها من العسكر وكانوا مائتين وخمسين نفراً وخرجت إليهم 

شفة لرأسها تشكو طلبة النقيب سعيد وتتظلم فقالوا: ننظر في أمره» وبعثوا إليه من 
ل يت i‏ أن يأتوه بهاء وكان من قبل 
قد صنع ذلك بهاء فرأى أصحابها عليهم غضاضة فاجتمعوا بعد التفرق وتصافوا للجلادء 
فضاق السبيل بسعيد أبا حليقة ولم يجد منهجاً ينحوه فصابر مصابرة شديدة» وقتل 
جماعة بين يديه من أصحابه فيهم صلاح بن يحيى ابن أخي أبي حليقة» فطلب الخروج 
على حكمها فحكمت عليه بالذهاب» فخرج وقد لقي ما لقي . 


2000 حصن حب : حصن شهير في جبل بَعْدان. 


SS‏ کک e‏ ل 
بات الشن. 


[قبائل الحيمه وحراز تنبذ الطاعة] 


وفي : هذا العام نبذت قبائل الحيمة وحَرَاز الطاعة» ومنعوا من سوق الحقوق» 
وأفصحوا عن جور وعسف نزل بهم» وكانوا تبروا من الوزير أحمد بن إسماعيل فايع عام 
ست ومائة ثتين» فمال الإمام إلى مرامهم وجعل نظارة البلاد إلى الحسن بن عثمان الأموي 
فشكوا منه جوراً وعسفاء فأفسدوا وتعدّت قبائل الحيمة إلى أطراف حرازء فكانت بينهم 
ونين أطراف حران قلات عديدةء. وآل- الأمر إلى الاتحادء فأظهرت قبيلة راز القساد 
ففتحوا حبس متاخه وأخرجوا من به» ثم تخِوّفت الرعايا بطش الدولة فوصل إلى باب 
الإمام جماعة من مشائخ الحيمة وحَراز فأودعهم السجن. . وقد وعدنا في سنة ست بتتميم 
الخبر» دخل سعد زياد إلى الوزير حسن بن عثمان فقال له: هل رأيت خيراً من علي 
محمد شبام؟ قال: لا قال: : فهل ساق إليك ما كان يسوقه إلى أحمد بن إسماعيل فايع 
مکتوماً لا يدخل في دفتر؟ قال: لا . وسأله كم كان يسوق إلى أحمد بن إسماعيل فايع؟ 
قال: ألفان قروشاً فرانصةء» جعلها له في مقابل يتراج رتبة الدولة من حصن شبام . 
فطالب الوزير من الكاتب علي محمد شبام بذلك فأجابه : أن البلاد قد ضمنت ضماناً 
مفصولا وقد طلبت ما ليس داخلاً في ضَمانها مما لا يقبله أحد. فقال الوزير: حسن لا 
بد من ذلك» فخرج عنه مغاضباً وتريّص بالدولة الدوائر وجذ واجتهد في معرفة من أيقظ 
الوزير لهذه المطالب فقيل له سعد زياد فأضمر له الشر من حينه» ولم تمكنه الفرصة إذ 
كان على ارتفاع من البلادء وكتمها له إلى أن نزلها في الولاية الأخرى سنة تسع عشرةء 
فكان ما قصصناه لك» واحتفل الإمام بالتجهيز عليهم فطلب الشيخ عبد الله الضلعي 
وكان إذ ذاك عام ببلاد عمران وما إليها من السودة وكحلان». محتفلا بالمسير على ابن 
حكم صاحب السودة وقد كانت بدرت منه بوادر الفساد» فاعتذر الشيخ الضلعي عن 
الوصول إلى الحضرة الشريفة بسعيه في صلاح ابن حكم» فجاءه الأمر اللازم بترك ذلك 
الذي توجه له فسير ولده يحيى على ابن حكم في محطة من قبائل عمران والجّبل وعيال 
سريح وغيرهم» وتريّث عن الوصول ستة أيام فساعدته الأقدار بأن وصل إليه ابن حكم 
مذعناً لحكمه طائعاً لأمره» فسار عن عمران إلى باب الخليفة فوجّهه إلى حراز ووجه 
حبية بن يق الله اوی إلى الحيمه» وكان جند الشيخ الضلعي الفي مقاتل من قبائله 
وقبائل حاشد وبكيل» فنهض في قوة تحمل معه آلات الخراب وقطع الاأشتجار 
والأعناب» فواجهته البلاد ووصل إليه مشائخها فلم يلق كيداً. 


To 


وفي تلك الأيام وصلت قبائل من يام خوفاً على قطعتهم صَعْفَان"'' فرت تب الضلعي 
الأطراف» فتوجهوا إليه وكانوا بمناخه فضمهم إليه وأعطاهم عطاءً واسعاً وکسی 
أكابرهم ‏ وجبر خواطرهم». فنصحوا له وسألوه التقدم على فتح حصون فاق فرفع 
بذلك المرا م إلى الإمام فمنعه من التعرض لذلك خوفاً من شغله تبدر من قبائل يام» وما 
اا رر ا 

وأما: حميد الأموي فإِنْها تسلسلت أمور الفساد بناحيته واد تسع الخرق عليه ولم 
Is‏ جنم لد رن رك ين ارد لاحي 
وجبالهاء فسأال الشيخ الضلعي أن يمذه بجند من قومه فأمده وتحين صلاح بلادە» 
فصلحت فسارا عن الجهتين وقد قضيا نهمتهما. 

وفيها: خرجت يام ووصلت إلى مَوْر والعامل على الزيدية في تلك الأيام علي 
وكانت الدائرة على حاشد» فإنه قتل منهم نحو المائة» وأسّرت يام منهم خلقاً وسلبوهم 
السلاح وجميع الخزانة من السّؤق والسياق والمتاع والقرّاش» وتعقب ذلك نزول عبد الله 
جوهر كما سنبينه في السنة التي بعد هذه. 


وفيها: في اليوم العشرين من شهر رمضان وجدت طفلة مغرقة في مطاهير الماء 
دمسجد المز غرقها حسن بن احمل الضمدي بإقراره أنه فعل ذلك إغاضة لزوجته 
المطلقة وكانت التقطت هذه الطفلة وهي في سنه وعمرها إذ ذاك أربع سنين فحكم قاضي 
حضرة الإمام شيخنا البدر محمد بن علي الشوكاني بقتله فضرب الإمام عنقه 


وفيها : م ا ا نه 


ل ري 

وفيها: ورّد كتاب من جار الله إبراهيم بن محمد الأمير إلى ولده على يذكر فيه 
E‏ ادا كناب اراد العا ا الم بن كمد اذى جما درن ديق 
المعقول والمنقول * تخ فق عب ال اب اکا م تقريره إلا ين ا ا 


(؟) عائز: جبل واسع يشتمل على حصون وقرى عديدة من بلاد الحيمة الخارجية . يقع جنوب مَفْحق 
ويُطل جنوباً علو وادي سهام . 


كالشيخ الصالح الفلاني» فإنه رزق من الإنصاف ما لا تحيط به الأوصاف» وأخبرني قبل 
الاطلاع عليه أنه جزم ابن حزم أن أزواج النبي بيا أفضل الخلق بعد الأنبياء وهو أمر 
مجهول» وأن عائشة أفضل من أبيها ومن سائر الصحابة» فقلت له: 'استدل على هذا. 
قال : نعم بأدلة باهرة»› ولما جاء الكتاب قرأ لي أخوك یو سف البحث ولولا العصبية 
لسيدة النساء وبعلها وبنيهاء لقلت هذا هو الحق مع أنه أَوْرّد عليه كلما تخيلناه وأوردناهء 
ورده برد واضح لو قبل الناصح انتهى . 
[القاضي محمد بن علي الشوكاني] 

وفيها: تصب الإمام لفصل الأحكام شيخنا المحقق فى المعقول. والمنقول» 
الجهبذ المجتهك» العالم الرباني؛ محمد بن علي ا في العشر الأولى من 
شهر رجب» وكان 9 ذاك موسا بالجامع المقدس بصنعاء ا مولده 
ضحوة نهار الإثنين ثامن وعشرين شهر القعدة عام سبع وسبعين" '. ولما بلغ الحافظ 
الحجة جار الله إبراهيم بن محمد الأمير نصب المترجم له للقضاء وهو بمكة . قال: (وأنا 
لا أدري أشر آريد بمن في الأرض» أم أراف هم رهم رشدا). وقال: مطهر بن الحسن 
الهاشمي الصعدي المعروف بأبي الطحاطح في ذلك قصيدة منوهاً بذكره ومعلماً بعظيم 
قدرهء وجهها إلى الإمام وأملاها على الخاص والعام بكل مقام . 
فكأنما هو في الزمان مجدد نة ااا اا ےن 

قلت: هو كما قال» وواحد الزمن في الأعيان الأمثال. أخذ في الفروع عن 
أحمد بن عامر الحدائي وعن القاضي أحمد بن محمد الحرازي» وأخذ في الالات عن 
شيخنا فخر القاصى والداني» القاسم بن يحيى الخولاني» وعن عبد الله بن الحسن بن 
علي الأبيض» وعن شيخ الأعلام الحسن بن إسماعيل المغربي في شرح المطولء» 
والعضد» والكشاف» والبدر التمامء وغيرها. وعن شيخنا الأستاذ الجهبذ المجتهد. 
الإمام الرحلةء المحدث» علي بن إبراهيم بن عامرء أسمع عليه صحيح أبي عبد الله 
البخاري» وعن إمام أهل المعقول والمنقول» عبد القادر بن أحمد بن عبد القادرء 0 
الأصولين والحديث» وبه صار يفتخر 


)١(‏ نيل الوطر (۲/ ۲۹۷)ء البدر. الطالع (7/ ٠27١5‏ هجر العلم »)۲۲١۱/0‏ معجم المؤلفين 
٥/١‏ الأعلام )۲۹۸/١‏ مصادر الفكر الإسلامي في اليمنء حياة الإمام الشوكاني 
المسمى التقصارء تحقيق : القاضي محمد بن علي الأكوع . 

(؟) في.كتاب «التقصار؛ أن مولده سنة »)١1777(‏ بينما في ترجمة الشوكاني نفسه في البدر الطالع أن 
مولده سنة (111/1ه). 


وقام بالتدريس في الالات» وشهد لديالنوم آهل زمانه» وبلغت به المعارف إلى 
أن أذعن له كل طالب للعلم عارف» فصار رأساً في الانتقادء وعيئاً يستضاء به النقاد» 


مجلياً أَمّ بتلمه EY‏ عله خافقاً في المحافل» إخبارياًء فقيهاًء يعرف الحجة. 


شاعراً ناقداً . وعنه خلق لا يحصون» حي كر عبد لدي كبر اللدتعالى لوب في النحو 
والصرف والمعاني والبيان وأصول الفقه والحديث. وعنه محمد بن أحمد السودي 
ومحمد بن أحمد بن محمد مشحم وأحمد بن علي بن محسن المتوكل» ومحمد بن 
محمد بن هاشمء وحسن بن إسماعيل السنيدار وعبد الرحملن بن أحمد البهكليء 
وأحمد بن عبد الله الضمدي» وعلي بن أحمد هاجر وإبراهيم بن محمد يحيىء 
وعبد الله بن محسن البصير» وأحمد بن لطف الله جَخاف» وإسماعيل بن إيراهيم بن 
حسن » وأحمد بن حسين الوزان» وحسين أبن محمد العنسي » ومحمد بن علي 
العمراني» وهادي بن حسين القارني» ومحسن بن عبد الكريم بن أحمد بن محمد بن 
إسحاق» ويحيى بن محسن الحبوري» ويحيى بن مطهر بن إسماعيل» ويحيى بن علي 
الشوكاني» وأحمد بن يوسف الرباعي القاضي وولداه وغير هؤلاء ممن ذكرناه في كتابنا 
العباب بتراجم الأصحاب . ما رأيت أنشط منه في التدريس يصل ليله بنهاره في الإفادة. 


وله مصنفات تذّلك على قوة الساعدة وسعة الاطلاع لا يدع القول المحرّر من 
حجة توضح المحجّة. ررق السعادة في ايرا القضاءء وکاد ا يقوم على 
جا وتناقلها من يلود به وذكروها فى د رس" ألف على المنتقى شرحاً فجاء في ستة 
عشر مائة ورقة» سَمَّاه نيل الأوطاع لشرح منتقى الأخبار» وله حاشية على شفا الأمير 
الحسين في نحو ثلائمائة ورقة. سلك منها طريقة ة الجلال في الانصاف» وله البدر الطالع 
بمن بعد القرن السابع كمل به وفيّات الأعيان للقاضي أحمد بن خلکان» وله كتاب 
الدراري متناً وشرحاً فى الفقه» وضعه على مقتضى الدليل» وجرّده عن أباطيل الأقاويل» 
وله أنموذج لطيف في علم الاشتقاق» ولم نقف على شيء في هذا الشأن» وله كتاب في 
الموضوعات جمع فيه موضوعات ابن طاهر وموضوعات ابن الجوزي وغيرها فجاء 
مفيداً وله تفسيرهاء هو في تحریره أيام تحريرنا لهذه الورقات» وله رسائل ومسائل 
يحتملها مجلدات كثيرة» وله رغبة ومحبة في العلم» ونقله يعظم الطالب ويرغبه في 
سلوك جادت الاجتهاد والعمل يما جاء عن سيد العباد به تملأ الأغوار والأنجاد» يحب 
أن ينشر علمه وإفاداته وذاكرته في العدالة فقال ما معناه: هي محافظة دينية تحمل 
صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة» وترك الرذائل . فقلت له: ما ترك الرذائل؟ قال: 
ما كان عند الناس ممتهناًء قلت : الامتهان كان لعباد الرحملن والممتهنون أهل الرذائل 
أتباع الأنبياء عليهم السلام . قال الله تعالى عن قوم نوح: #أنؤمن لك وأتبعك الأرذلون» 


ا 


وقال: اتبعك إلا الذين هم أراذأناء وفي بعض التفاسير: إنهم الحواكون فأحال ذلك 
على ما رسم به العّداله ابن الحاجب في مختصر المنتهى. قلت: فينظر في ذلك» وما 
معنى قولهم : وَترك الرذائل» اللهم إلا أن يقال: إن مَنْ لا يبالي برؤيته وهي صيانة الدين 
عما يثلمه لا يبالي بدينه» لأن الدين من المروءة فهي مَظنّة للكذب به. 


ولنا معه بحث نفيس في ترتيب آي القرآن» وانها توقيفية فنع ذلك مُحتجاً بأنهم 
جمعوا القرآن أيام عثمان من الألواح والصحائف وريما جاء الرجل بآية لا يعرفها غيره 
فإذا أقام بينة أثبتوها. . وجَمُْعهم للقرآن على هذه الصفة يذل علن أن كله عن ترتيب 
الصحابة وإن كان بعضه من ترتيب النبي ب وصح أن عثمان أثبت ثبت (برائة) بعد (الأنفال) 
وأنه قال: إنما فعلت ذلك لشبهها بها وأن النبي بي مات ولم يعين موضعها فإذا كان 
هذا في السورة وأنها وضعت بموضع عن غير دريّة» فما ظنك بالاية والايتين» واسترسل 
الكلام إلى القول بتواتر القرآن» وهو بحث طويل الذّيل سوّى فيه بين نقل الكتاب والسنة . 
ومن 0 أن يشفع الأذان و الإقامة وقد صرح بمذهيه هذا في كتابه 4 
المنتقى › ع ممن يذهب إلى أن الجمع بين الصلاتين في حديث: جَمّع النبي وه 
من غير عذرٍ ولا سفر أي جَمْعاً صورياء ويقول هو أسهل شيء يقعد الإنسان إلى أن 
يقارب مصير ظل الشيء ء مثله ويقرم فيصيجيةتسيصادف و الوقت وقد يتأخر قليلاً 
وقد يتقدم قليلا ويصلي عقيبه الاخرء واس اراو إلى أن الوتر على حَمَلة القرآن 
استدلالا بحديث أوتروه يا أهل القرآن عند أبي داود وغيره» ثم ذهب آخراً إلى أن الوتر 
على الأمة جميعاًء وقال ما قوله: أوتروا يا أهل القرآن إلا كقوله: يا أهل الكتاب المراد 
به أمة موسى وهنا المراد به أمة محمد بَا وسمعته يضعف حال من لا يضبط أوقاته لأمر 
فی أو لآم دنيوي بالغ الغاية وما الناس إلا واحد من هذين» وكثيراً ما يتشد أبيات 
الطغرائي هذه: 
امام ES EE‏ تكن عبداً لعالكه مُطيْعسا 
وإة لم تملك الدئيا جنيقا , كما تخار قاتركه اجا 
هما سان من ملك ونشك ينيلان الفهقى الشرف الرفيعا 
فق يقشع فتن الديا بيه صوق هاي كان سا وفنا 
ورايته ينقم على المتسنن والمتمذهب» ويقول ما ينبغي لصاحب السنة أن يحمد 
)١(‏ جاء في هامش النسخة «» التعليق التالي لصاحبها: هذه الرواية غير صحيحة ومؤلفات المترجم له 
موجودة. 


(۲) وهذه الرواية أيضاً غير صحيحة ومؤلفاته تدل عل ذلك . 


TOA 


ولا ينبغي للمتمذهب أن e‏ 00 وهذا O ٠‏ لصاحب السنّة فيه 


تتا نيسري فلك العليا دام أا 
مادا د 
قالوا بأن شهادات القلوب إذا 
ومن أحب امرءاً صح ا له 
وقد تضمن تصديقاً تصورة 
وإنما الشوق من قسم المشكك هل 


o ال‎ 


تقولان فيمن قد تقرر بالأجماع حقق هذا من به حكما 


قاست بصدق وداد صار م 
قطعاً بأنهما في السلك قد نما 
فيه اعتسراض ان في ا 


وقد ترددت في ا فأفيدا مغرماً صار ماقا لوصلكما 


فأجابه صاحب الترجمة عنهما معاً فقال: 


يا ابن البهاليل والأطواد من مضر 
قد دل نظمك للدر الثمين بلا 


ورٴمت إبداء ا قي ملاطفة 


وإن تشكك بالتشكيك فهو على 
وموجبات ودادي فيك ما سلبت 
محصلات ودادي مارضيت لها 
وقد تألف شئلانا على نمط 


وقد رد علي من جنابه هذه الأبيات : 


عجياً اين العقول لسك أدرئ .ما أقول 
فضلات ذهبت بالفضل منا وفضول 
خاب مسعى من قصارى علمه قال يقول 
إنما العلم يقول الله أو قال الرسول 
عَدَ عن رسطا فما رُسْطًَا بذا السفح يجول 
أيها المغرزء غرّتك فروع وأصول 
في كثير من علوم المزء للمرء شغول 
إنما الزاد هو الزهد فعته لا تحولوا 
وعللى هذا برهي يبي 


والمُنگمين يسيب يُخجل الدَيّما 
شك بأنك بحر بالعلوم طما 
ر [أسأث ببعدي فاحتمل كرما 
تبي ذلك خير الرسل والحكما 
تواطوعٍ باتحاد الجنس قد نظما 
ولاغدى عقد ودي عنك منفصما 
عنك العدول ولا أوليتها العدمًَا 
له تتائج ود تمنع الْعَقَمَا 


مالنا عن منهج التحقيق والحق نحول 
نعي العلم ولكن ما إلى العلم سبيل 
كلما وافاه نص قام بالرأي يَصول 
حَكم الشرع إذا خالفت الشرع العقول 
تقصر الأقوال عند الشرع والشرع يطول 
وجدال ونضال أشرعت فيه النصول 
ليس ذا زاو معاد كل ذا عنك يزول 
فعلى الزهد يدور الرشد قال الفحول 
و ول واا بول 


۳0۹ 


فقال لطف الله غفر الله تعالى له : 


لعن النقطة والطفرة والجسم الطويل 
وكذا الأعراض والجوهر والكلي العليل 
لففاليس سعير ولفيشاغور ويل 
ولقنطيس فاط مق لا يدوال 
ما ترى السين بهم منه ومع اللام تميل 
كلما قالوا أباطيل وزور وفضول 
با بهذا جاءنا عن ربنا قط رَسّول 
فاا رفا هذا على الناس يطول 
واحذر الحرب الذي قادت نواصيها الأصّول 
فهي مما لم يكن فيها إلى الحق وُصول 
بعر اق و ا على, اليك قرز 
لاك و ااي 
وبما في الذكر من لفظ لاء الأصول 


والهيولا والقضايا والمقال المستحيل 
يأ ٠‏ خليلي اتكساغوزس لا يهدى السبيل 
ولبطلیموس نار الله وان المُهِيبلٌ 
تلك أسماء. بها المخدوم إبليس الظليل 
إنني. منهم بريءٌ ولما جاؤوا جهول 
وجهالات وغسي وا وكجول 
اة ا نحن بذا جاء الدليل 
فدع الغاوي ببحر في الضلالات يچول 
لا تقل في المنتهى هذاء حكى ذاك الفضول 
ولقد قالوا الذي أصلء قطعي جليل 
وكذا الأخفش فيما قد رَوَاهُ والخليل 
ولا بالفة العراء جل فيل 
خادموا اة تقد الأحاديث الل 


فهم القول وکس دونهم فيما 'يققول 
نعم لمّا لم ير الإمام في القضاة من يزهد مغ أَقْطعَهُ لذلك السبب صدقانت رصابة 


وجبال اللوز وصدقات الرونة وسعوان والمشراق وهم شوكان وشوبان وغير هذه مما 
أقطعه شيعا واسعا ومن صدقة بيت راجح وأضاف إليه صدقة بيت قبان وصدقة بيت 
الحيمي ووصية التوهمي وتنعم ولم ينقم عليه أحد شيئاًء إلا ما كان من ركونه على 
الأمناء» وكاذت هذه أن تكون إجماعية. وفيه نفاسة ومحبة للاجتماع بالصدور من الناس 
محباً للمعيشة الأنيقة وللبس الفاخر من الثياب مع انسجام طبع ورقة وجَمودٍ على الأمر 
الديني» وعدم الإصغاء إلى المعين عنده في الأمور الشرعية» وتحدّث أن نفسه تكره 
الصاحب في موقف الحكم وأنه يدرك منها الميل مع البعيد. 
[القاضي إسماعيل الصديق الحاكم] 

وفيها :" يوم الأربعاء ثامن صفر إسماعيل بن يحيى بن الحسن الصديق“ حاكم 


)01 و ييه 
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الخليفة بصنعاء. مولده بذمار عام ثلاثين وماثة وألف» وبها نشأ وطلب العلم فأفرغ 
وسعه في الفروع فضبط قواعدها وقيد شواردها وأحرز فوائدها. وتخرج بعد أن أخذ فيها 
عن زيد بن عبد الله الأكوع وعن صاحب التقرير حسن بن أحمد الشبيبي وقرأ على والده 
يحيى بن الحسن في البحر الزخارء وأخذ عن عمه محمد بن الحسن في الكافل من 
أصول الفقه وفي العربية» ثم ولي القضاء بمدينة ذمار عام إحدى وخمسين أيام المنصور 
بالله الحسين بن المتوكل . a E‏ 
خالد العلفي في كتاب الأزهار والعربية» ثم سيره الإمام المهدي العباس عن ذمار إلى 
بيش فأولاه بها القضاءء وكان والده بها فشاركه في القضاءء وفي عام سبعين أعاده 
الإمام إلى ذمار مقلداً عهدة القضاء. وفي عام اثنين وسبعين بعث إليه فوصل حضرته 
صنعاء وتلقاه بالإكرام وواصل إحسانه إليه» وكان مسموع النصيحة مقبول الشفاعة» 
وفوضه في القضاء وأولاه أموراً خاصة إلى الأمور العامة» واتصل بالبدر المئير محمد بن 
إسماعيل الأمير فأخذ عنه واستجازه» فأجازه فيما أسمع عليه» واستجاز سليمان بن 
يحيى الأهدل الرّبيدي» فأجازه. وعنه الحسين بن يحيى الديلمي والحسن بن على 
حَنش الوزير وعلي بن عبد الله الجلال الهاشمي في البحر الزخار والمقصد الحسن» 
ومحمد بن يحيى بن أحمد بن زيد المتطبب وعلي بن إسماعيل النهمي وأحمد بن 
يوسف زباره. 

وله مؤلفات لطيفة منها شرح المسائل المرتضاة فيما يعتمده القضاة» وفتح المنان 
شرح ما أهمل من مقدمة البيان» والسموط المكللة بأحاديث شرعية الجهر بالبسملة» 
والقول المقبول بقبول شهادة من ليس بعدل عند فقدان العدول. 
[حسن بن حسن الأخفش] 

وفيها: يوم الخميس تاسع وعشرين صفر» حسن بن حسن الأخفش الحاكم» وكان 
لديه معرفة. 

وفيها: أحمد بن قاسم المنقذي الحاكم يوم الثلاثاء سابع عشر ربيع الأول» كان 
بذي جبلة» فأشخصه المهدي العباس إلى حضرته وأولاه القضاءء وتقلد عهدة الوقف 
الخارجي» وكان عفيفاً تقياً يشهد الصلاة في جماعة ويثابر على الصيام والطاعة. 


[القاضي إسماعيل بن يحيى بن صالح السحولي] 
وفيها" : يوم الجمعة عشرين ربيع آخرء إسماعيل بن يحيى بن صالح السحولي 


.)ها15٠١9(‎ )۱( 


۳11 


الحاكم» وكان عفيفاً زاهداً متخلياً للطاعة» ذا شك في الوضوء ووسوسة. 


[القاضي يحبى بن صالح السحولي] 
وفيها: :يوم الأربعاء غرة شهر رجب صدر القضاة ة يحيى بن صالح السحولي”", 
في e‏ اية باكرا وفي الحفظ معجرة ظاهرة»› متفرساً في الأحوال» تحابراً 
os‏ من ذڏهنه ويجيب قبل تسائله 
وأحوال هذا القاضي وعجائبه ونوادره كثيزة تحتمل المجلد. وقد حدّث بأخباره 
الركبان» وتناقل أحواله أبناءٌ الزمان» ومدحه الأكابر» وتشرفت بذكره المحابر» وخلدت 
حوادثه في الدفاتر» نوادره مستظرفه» وأحواله محفوظة عند أهل المعرفة. 
ماك الزمان رياسة وسيادة و قوزازة وعلاء 
مولده بصنعاء شهر ذي الحجة عام أربع وثلاثين ومائة وألف فارتحل به والده عن 
صنعاء إلى ضوران متولياً للقضاء ونظارة الأوقاف فسار معه وهو في سن الثلاثة الأعوام 
فعاد والده إلى صئعاء وهو في نحو أربع سئين » فكان پخبر من أحوال الجهة الانسية 
ومعالم الأئمة بها وأحوال أهلها وأحوال الحصن الدامغ فيها بما تتحير له العقول» ثم 
انتقل به والده من صنعاء إلى الحيمة متولياً للحكومة. فكانت له هناك القصة المشهور؛ 
بين قبائل يام والحيمة» وهئالك أدخله والده المكتب فحفظط القرآن عن ظهر قلب في 
تسعة أشهرء فازداد العجب به وظهرت عليه سمات الخير والنجابة» ولاحت على جبينه جبيئه 
مخايل الظفر بالعلا والإصابة» ثم قرأ مختصرات المتون في أقرب مذّةء ونكن الحتضيوق 
بالله الحسين والده عن حكومة الحيمة وأدناه من حضرته صنعاء» فسار معه وهو إذ ذاك 
لم يبلغ الحلم فاستقر يصنعاءء وأخذ عن والده وعن المحدث عبد الله بن لطف الباري 
الكبسي» ورافقه في القراءة على المذكور المهدي العباس أيام والده» وأخذ عن الحافظ 
عبد الخالق بن علي المزجاجي الزبيدي» وأجازه في جميع مسموعاته» وعن محمد بن 
خم الكبسي وعن القاضي الحسين بن أحمد الحيمي وغير هؤلاء. وعنه عدة من 
0 في الفقه 5 عوك والننحو يا وغيرهاء أخحذ عنه ميم 


الى اي ل E‏ وعنه المحدث lS‏ 
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وإسماعيل بن الحسن الحملي الهاشمي وعلي بن الحسين الحيمي» وعبد الله بن 
إسماعيل النهمي والصاحب علي بن إسماعيل النهمي الحديثي والبدر المجتهد محمد بن 
يحيى بن أحمد الكبسي » وعنه إخوته وأولاده من آل السحولي» وعنه رزق بن جمد 
البابلي التاجر الفاضل› و لا يأتي عليهم العد. كانه أعلام وقته كالشيخ العلامة 
عبد ابن مى القن العزاسي». وتاس بن جي الأمين الهاشمن اهاري 
والمحدث الاخباري عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد مشحم 


وأعيان وقته . 


ومن شعره العذب المنسجم الدائر بكأس السلاسة» ما أجاب به على الشيخ 
عبد الله بن محيى الدين العراسى وقد بعث إليه بأبيات فأجاب : 


ام الشذور العسجدئكتة 


أم زهر روضِ باسسم 
أم لؤلز الق الندي 


و عق سنك آم شق 


وأثيتهاا اللي ل البهيام 


أم ذي عقود الولويته 
أم ا الرُهر المضيمه 
على الرياض السندسيه 
روضات حاتمها الالديه 
ٹہ رات کا الجنيه 
نجمهينا الزامى عشيسسه 
الى عن اليه 
عله العيون النسرجسيه 
قي فح استهبسا الست فة 
أحلى زيارتها الهنيه 
غرر الصفات الي وسفيسه 
ري بالرماح السمهريه 
ووجههاالشمس المضيه 


ا فا اا وق 
والجيد منها ت زدهي 
© + 00 


فخر الأفاضل عن يدر 


رب الى وارف والمعطارف 


ع و 


ا ا ا 
فيه العقود الل ؤلؤيسه 
لله محم ود ا ن 
اج ت الفسسن الابتية 


TY 


زاب الاق الاي 
الجامسنع الأذات: مسون 
وامعافيثيا ق الح فال 
E CN O TRT‏ 


را ا ا 


تلك العقود الجوهسريه 
رمنسهروضااتٍ ندیه 
ٹمرات اأفسزراح جنه 
رشفقات أنسٍ شک ریه 


خضراء _ ناعمة رضيه 
عن منهسج الرتب العليه 
ايا ا يي فإن كان غك ما بات 
هذه الليلة في شىك وإلا كرعنا». قال: والرجل يحول الماء في حائطه فقال القاضي : 
كزعت الماشية إذ شربت الماء وهي فيه قائمة» فكأنه يدخل الرجل في الماء برجليه 
ويشربٌ بفيه» كما تفعل الدواب ذات الأكارع» فدل على جواز العبٌ بالفم من البركة 
والنهرء لکنه جاء النهي عن ذلك في | للخ وجه ابن أي شيبة عن اين عمر رقي 
إسناده عليه قال اين عمر: مررنا مع النبي 44 على برك فجعلنا نكرع . فقال: «لا 
تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم واشربوا اها ادایت من إناو اطيب من اليك . هذا لفظه. 
قال القاضي : فعندي أن ترك الكرع أسلم وإن كان الحديث الأول أصح لكونه في 
الببخاري› لأن النهي مقدم على الأمر نقلت ذلك من خط القاضي رحمه الله تعالى . 
قلت: وأولاه المنصور بالله الحسين القضاء ء عام أحد وخمسين وهو في 

سئة فاعتذر» فأعطاه خط في ولايتهاء وقال له + 7 جز الكت ا 3 
صب 4 واستشهد الإمام أيضاً بقوله: وما الحداثة عن حلم بمانعة الخ. فاعتذر 
فخاصمه الؤمام ولامه فأباها فأخذ عليه إذ ذاك إعانة والده فرضي . ولما باشر الأمور رآه 
فيصلا ذكياً فقلده عهدة القضاء من غير مؤامرة لأبيه. وأعانه في النظر الذي لا يستقصيه 
وذلك عام ثلاث وخمسين لا كما ذكره المؤرخ محسن بن: تحسن أبو .طالب من الجزم 
بأنها كانت في سنة ثلاث وخمسين. . وحمده في قضاه الخاص والعام» وانتشر شرت أحكامه 
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فيلغت أقاصي التغورء وكان المنصور بالله الحسين ينشر فضائله في المواقف»› وينوه 
بذكره» وأقامه للخطابة» ب (رُضَابَه) لتكت حاكمه الكبير أحمد بن عبد الرحملن 
الشامى فأنشأ خطبة في تلك الحالةء» وجعل له مشارفة في وصیته» وتولى تمريضه 
وجهازه وفصل ديونه. 


وأقام في دعوة الإمام المهدي العباس أتم قيام فأكبر أحكامه وفوضه تفويضاً عاماً. 
وله أمور يطول شرحها في حوادث آل إسحاق ادن وصاب)» وحوادث آل شمس 
الديخ بسعين كوكبات بعد متابعة التسهير على احمد بن محمد بن حسين وله اليد الظولى 
في حادثة أحمد أبي علامة القائم ببلاد الشرف» وكان قد أرجف بشأنه عظماء الدولةء 
حتى أنفرد القاضي عن الناس بالشدة وقال للومام : لا تعبا بهذا الساخر قوالله لو استحتى 
في قتاله باليهود ثم تنكرت الأيام عن عادتها واستردت ما أعارته من محاسنها. 


أا رد ما ت اليا ياليت ج ودها كان خلا 


وكان رحمه الله تعالى بمحل من الحلم والإغضاء ومحبة للستر على آهل المناصب 

في الجرائم» وجرت بينه وبين النقيب الماس المهدي وحشة وبينه وبين أحمد بن محمد 
قاطن ونه و ¿ القاضي عبد الجبار ب بن جابر» فاعتذر عبد الجبار عن فصل القضاء لتلك 
الوحشة» وأما النقيب الماس فكان يجاهره بما يؤلم فيحتمل له غير أنه لشدة 5 ما يجد كان 
يتبطى اليومين والثلاث عن الوصول إلى حضرة المهدي العباس» ويتعلل بأعراض 
وأمراض كل ذلك محبة لعدم ظهور المحنة بينه وبين النقيب خلا أن اللأيذين بالقاضي 
كانت تبدر منهم بوادر يتكلمون بها في الموارد والمصادرء وما زالت الخاصة تتحدث 
بذلك وحصلت بعد ذلك وحشة بين القاضي وبين أحمد بن علي النهمي الوزير الأعظمء 
أي ذلك إلى القضى عليه فى شور غا عام ان وسبيعين بداو الف ررح ا 
أنه وصل القاضي واستقرَ تق بديوان الإمام ساعة ولم يشعر إلا بدخول النقيب الماس عليه» 
فقال له: الزم الإمام طلوعنا القصر قضاء غرض خفيف› فوقع في نفسه المصادرة 
فاسترجع عند ذلك وخرجا ماشيين عن دار الفتح ولما حاذيا باب السجن أخل سلاحه 
فقبض عليه السجان» وبعث الإمام إلى أعوانه منهم محمد بن حسن حطبه وأحمد 
السياغي وحسین سلامة وأحمد بن يحيى حميد وأخوه علي بن صالح السحولي 
فأودعهم السجن » وقبضت بهايمه من الخيل والبغال» واستدعى الإمام المهدي أحمد بن 
محمد الأخفش وأخاه الحسن بن محمد وكانا بكوكبان فظن الناس باستدعائهما 0 إذ 
كانا من أخص خواص القاضي» وكان أحمد بن محمد الأخفش عاملاً ببلاد آنس» فطلع 
إلى الإمام فأقام مقامه نائباً من آل الأخفش» وعلقه الإمام بأعمال حفاش وملحان 
والجبى وانس والحيمة وصعدة وحوث وجعل إلى نظره الوأساطة على أهل كوكبان» 


۳1٥ 
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0 الحسن بن محمد على الحكومة حسبما فصلنا ذلك في عام وفاته» غير أ 
الإمام لما وقع في نفسه التكول بالقاضي سجنه وبعث إلى الحكام من كل وجهة فظنه أنه 
لا يسد مَسَدْ.القاضي أحد» قوضل إسماعيل بن يحيى الصديق .من ذمار حسبما أشرنا 
إليه في ترجمته فأناط به كثيراً من الخصومات» وأقام القاضي محسن بن أحمد العنسى إذ 
ذاك بالديوان» وأخذ جميع ما يملكه القاضي يحيى من متاع هذه الدار وأخذ أملاكه 
ب (خذه) فوقفها على قبته قبة الصلاةء دار الو اص ار بن المنصور بالله الحسين 
بدار القاضي ب (بير العزب) وأعاده له» وكتب إلى الإمام وهو بدار الاعتقال كتاباً 
يتلطف به مستعطفاً له فوقّع عليه : 


mS RE‏ لا لا 


ET‏ و قم ساف من كن طا سماد بحم بن لحن سل 
مع القاضي› فأغنو عن الإعادة هنا هنا. وأقام بدار الاعتقال ثلاثة أعوام» اشتغل فيها 
بالطاعة» وأطلق عام خمس وسبعين فلزم بيته واشتغل بمذاكرة ة العلم والقراءة والافتاء 
وما زال كذلك وفي خاطر الإمام إعادته لفصل الأحكامء وكان يظهر منه التأسف على 
تنحيته عن فصل القضاء على أنه كان مالالا قابلاً لشفاعته» منفذاً لما جزم به 
چا لفتواه» ولما توفى المهدي العباس عام تسح وثمانين» أدناه الإمام المنصور بالله 
علي بن العباس وأناط به أمر الحكومة العظمى› > وفوضه في الأمور تفويضاً عاماً فجمّل 
دولته به وحسّئن سيرته برفع منصبهء وكان مقداره عند الخلفاء فوق مقدار ابي يوسف 
0 
سدس لقي مي اط من ده شا نت اقاي على اشر حي مر أكثر 
أهله جف دج E‏ فقال: هذا القاضي إنسان ذ في الصورة سڈ في 
الحركات المنظورة. 

وكان عظماء الدولة ووزراء الخليفة إذا نابتهم النايبة رجعوا في مشورتهم إليه 
وعوّلوا في فصل القضايا عليه وكانت الشعراء في عصره تعرض بذكره. وقد ذكرنا ما 
مدحه العلامة المجتهد عبد الله بن أحمد بن إسحاق المترجم له في القصيدة التي كتبها 


)١(‏ جاء في الهامش: هذا الكتاب لا أصل له ولم تقع بين الإمام والقاضي مكاتبة من الحَبْس إل 
كتاب كتبه إليه القاضي ولم يجبه. 


TTT 


إلى قاسم بن محمد الأمير الحاكم عام أربع وتسعين ومنها. 

ؤل على المولى العماد فإنه:تغع والم _وازر 
العسالسم الحبراللي فلا الأوائسل والأواتخسر 
وفعيو اللبووينسير ااا لحتل الاس ةة بات ساعن 
فيفل بالتدبيبر مجمو اع الات والسساكتبسير 
بجتان ليست لا ر يتن اللسمدهفسر الدواير 


وممن عرض بذكره أحمد بن حسن بركات في قصيدة أجاب بها على المجتهد 
عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن إبراهيم يقول فيها: ٠‏ 
ولا تخشى الفوات ففي يميني ‏ حسام صارمٌ ثبت الجنان 
سنان في قناة الشرع أمضى إلى قلب الظلوم من الطعان 
عماد الدين أفضل من تصدى لفصل الحكم في هذا الزمانٍ 

وقدمنا لك أن له حافظه وتنوير بصيرة» وقد اشتهر أن بعث إليه المهدي العباس 
بعض أعوانه» يذكر له ذهاب قواعد أموال حررها في سالف أيامهء وكان إذ ذاك في دار 
الاعتقال» فأعاضها له وحرر حدودها اكه هدجا وقدّر نقودها وأرسلهاء ثم وجدها 
.الإمام بعد أيام فقابلهاء فكانت كما هي من دون زيادة ولا نقتص» ومن هذا شيء لا يتسع 

وأرسله الإمام المنصور بالله علي بن العباس في أول خلافته لإصلاح العلامة شرف 
الذين بن إسماعيل بن إسحاق إلى ار فل الرطر وعاذ. وكان كثيراً ما يقرأ في 
صحيح البخاري ومسلم وسنن ا داود» وكان يشتغل في شهر رمضان بقراءة شفاء 
القاضي عياض وغيره من كتب الشمائل فيحضر القراءة الجم الغفير بالليل. وله أشعار 
تأتي في مجلد» وله مؤلفات منها : : شرح ريحانة محمد بن عبد الله“ سمّاها (نثر الجمان 
في صحائف ريحان الجنان)» وله مؤلف في أدلة العمل بالخطء ومؤلف (في 0 
أطفال أهل الذمة عند موت الأبوين)» ومؤلف في (الطلاق المتتابع من دون رجعة)”” 
ومؤلف في (مسألة بيع أمهات الأولاد)؛ E SE u‏ 
الطراز) رَد على الحسن بن أحمد الجلال”*' فيه للناظر مقال» وأما الرسائل والأجوبة 


)١(‏ محمد بن عبد الله شرف الدين. 

زه منه نسخة في جامع صنعاء ‏ مكتبة الأوقاف. 

)۳( مجاميع غربية (15)» وأخرى في المكتبة الآصفية )١50(‏ فقه. 

(:) على كتاب «الطراز المذهب» لجده. منه نسخة في جامع صنعاء )١5(‏ مجاميع › أخرى بمكتبة = 
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فشيء لا يتسع له المجلد الضخه”" . 

وقال بعض الناس أنه أخذ عن البدر المنير محمد بن إسماعيل الأميرء ولا يصح 
ولكنه أراد. ذلك وكان ببير العزب فكتب إليه: : اني راغب في السماع عليك ولكن لبعد 
المسافة ان رأيت SO‏ الوا رين قير صني لازي إليك. فلم يسعده البدر 
وعزم على قصده إلى بيته أو مدرسة.الإمام شرف الدين فاستشق ىق ذلك على أن القاضي 
كاتبهٌ عام وفاته مهنئاً له بولادة ولده إسماعيل فقال القاضي : 
ايا ادر لامبدساك يسدر طاليا فى اا ا 
صانك الله عحن محاق ونقص ريه ey‏ 
وتھس الموهوب بور فيه واا بال ونيل مممراميك 
ي لربكم خير معط واهباً راا ل ف لاان 
قادماً بیالسپور اریخ (قل مَوَذِن بالمزيد في أعوامك) 

سنة ۱۱۹۸۲ 

فأجابه البدر المنير محمد بن إسماعيل الأمير بقوله: 
ثم سرحت الطرف في روض نظ هو ولله آأية من كلامك 
داعياً السى ا بص إن هذا الدعاءَ من أنعامك 
طبل اا الال ع .سبي ةم ااك 
فل هالحمد والشاءً على ما مَنّ والمن من بديع كلامك 
فجسزاك الإله:غتني خيراً. يماعمادا وزاد فى أعتوامك 
ثم بيت التاريسخ أصدق فالٍ. صادراً يا عماد من أحكامك 


وفيها: يوم السيت رابع شهر رجب » عبد الرحمئن بن محمد الخطابي حاكم 
الإمام. كان له معرفة بالفروع ذا دين وصمت. 


= أمبروزيانا (59). 
() انظر: مصادر الحبشي ص (517)» وكذا أعلام الوجيه ص .)١١۳۷(‏ 
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[الحسن بن عبد الرحمئن بن المهدي] 


وفيها: 0 الاريغاء تاسع وعشرين رجب الحسن بن عبد الرحملن بن المهدي 
موحد بن e‏ “» له معرفة بالفروع مع مشاركة في غيرها من الالات» وحضر 
دريس الباق المفير محمد بق إسماعيل 2 وأخذ عنه» وكان شغفاً بالحديث» أسمع 
عليه في البخاري عدة» وكان له اتصال بأحمد بن محمد بن إسحاق ومحاضرة معه» 
وكان يُحِدّث عن القاضي يحيى بن صالح السحولي في صباه بعجائب» ومولده عام 
ثلاث وثلاثين وكان رحمه الله تعالى قد تولى الوساطة على آل عد الرحكن بن 
المهدي» ثم عزل عنها أول الدولة المنصورية فاقتصد وعزم على أن لا يأكل زكاة. 
فكانت تأتيه أرزاق من حيث لا يحتسب» رانم تلاوة كتاب الله العزيز فكان يختم 
القرآن في يومين» وكان أولا قد ألقى مقاليد أمره إلى ولده عبد الرحمئن» فقام بها 
القيام التام فشكر ولده. ونزل عليه أحمد بن محمد بن إسحاق في جماعة من علماء 
زیید» م منهم الشيخ عبد الخالق بن على المزجاجي» ومنهم الشيخ عبد الله خليل 
وغيرهما ا المنصور بالله علي بن المهدي”" فدارت مذاكرة في قول الله تعالى : 
« ییاو الیک وَشُكُوا اه کی کا هدک 74" ا للأمر 
الأول على الوجوب» والاخر على الندب» فتكلم المترجم له معهم فلم يقعوا على سر 
المسألة. فقال المترجم له: سلوا أحمد بن محمد (وكان ساكتاً) فتكلم بما بهر من 
إيجاب الأمرين معاً. فقالوا: لم لا تقول لنا من قبل وما دعاك إلى السكوت مع سماع 
من لم ينهض بالحجة؟ فقال: استفدت منكم» فقالوا: سبحان الله هذا أعلم من لقينا 


وكات وهية الل تال مامكا يحضر الجماعة بالمسجد الجامع بصنعاءء 
وكان المرابطون في الجامع يسمونه (المؤقت)» لأنه إذا راه حاضر الجامع علم دنو 
وقت الصلاة بوصوله» وما زال هذا دأبه حتى قضى نحبه من الدنياء وترك ولده 
العلامة التقي الناسك الصوام عبد الرحملن بن الحسن يعد في الذين يمشون على 
الأرض هونا لم يجر الكذب على لسانه قطى له بالكتب الحديثية ولع شديد» رافقنا 
فى القراءة على الأستاذ علي بن إبراهيم بن عامر في شرح العمدة لابن دقيق العيد 
وغيرها . 


(۱) نيل الوطر .۳۳٣/۱‏ 


(؟) في ب: علي بن العباس . 
)۳( سورة البقرة» الاية .)1١184(‏ 


۳۹ 


[القاسم بن يحيى الخو لاني] 

وفيها : 0 يوم الثلوث ثاني شوال» القاسم بن يحيى الخولاني"» كان عالماً 
مهدا عام بعلمة: > لاقى الأكابر وأخذ عن أحمد بن ما بن أي الدجال» 
والحسن بن إسماعيل المغربي وعبد القادر بن أحمدء وعنه أخذنا ومشائخنا كالبدر 
الشوكاني فإنه ما تخرج إلا به» وعنه الحسين بن أحمد السياغي وطبقتنا هذه. وكان 
عالماً شاعراً مجيداً فاضلاً لا يساميه أحد في فضائله» عابلا ا وكان آخر أمره ینعی 
على أهل المعارف علمهم. ومما كتبه والدنا أحمد بن لطف الله جخاف جواياً على 
ستالة كثير اليج فيهاء ولم أقع عليها إنما حاصل ما نقلته من خطه في الجواب هذا 
ولا ایبوا لس يدري ها الى ما السريية 
قرأ القسيرآن لا غير وما كان يدري شرطه والسبييه 
إنما حاصل ما كان عليه اجتناب الزور في النهج الوبيه 


0 يحده الله ي قد كاتب e‏ وإنما 0 
ع لدان دكا اناس يبون عن تسج ل ال تلق م شاه ال 
1 وَدَخَلث سَنَهُ عشر وماتتين ن ولف 


فيها: عقد الإمام بولاية المخا لحسين د ¥ الأمري: وأضاف الها زك فعف 
لها عاملاً. 
[أحوال يوسف باشا في المدينة] 
N ES‏ بتر املها وكرت 
لو ل ل aE‏ 
البقيع والبيوت الشرقية» وكانت الفتنة بينهم بسِرّة الحرم النبوي» وكانوا يترامون فيه من 
متارسهم ووقع ار من رصاص بنادقهم بالتابوت الشريف» ورفعوا الأصوات عند 
رسول الله ك2 وضيعوا حرمته ودحضوا سنته فشابهت حالتها حالة دار الحرب» ودام 
بينهم الطعن والضرب . وتشاكست الأخلاق» وقام الشقاق وفقد الوفاق» فلما دخلها 
0 ورأى أمرها قد تلاشّى تجنبها وتحاشى» وقعد خارجها ثم تقدم وأراد أن يصعد 


.)ه١۲١۹( سنة‎ )١( 
.(o/) البدر الطالع‎ »2١85 /۲( (5؟) نيل الوطر‎ 


اا 


قلعتها فمنعه أهلها وأفصحوا له بالعادة وأنه لا يحفظها أحدٌ دونهم» فمال عنهم واستغفر 
وأبدى لهم البشاش وأظهر› وخاللهم وخالطهم وتحبب . را > حتى تملك 
قلوياً قاسية» 0 عقولا لاهية با وقعل بجنده وهم تا من أربعمائة مقاتل 
أكثرهم اوتاووط ' أهل بأس وشدة بالمحل المعروف ب (حوش ل 
العقيق . وما زال ضابطاً لهم موقفاً أبطالهم» واستدعى من المدينة كبراء أهلهاء وهاد 
أهل عقدها وخلها وتغاضل عن جهالها وتواضع للكبير والصغير. فكان لا يمر بصبي 
إلا سلم عليه ولا يرى دَيْناً على أحد إلا قال هو إليه» فتملكت له بقلوبهم المحبةء 
ومالت النفوس إليه رغبة ورهبة وهو م ذلك يتعرف الأشرار ويتجسس حتى عذهم 
ا جاصومن و 0 أربعين نفراًء وما زاك يسح في تدبير 
أن له قافلة تحمل الأموال واصلة من حضرة السلطان وصور في وصولها إليه الفرمان 
وفرض لحفظتها فرضاً واسعاء فما زالوا برلتبين خروجها من يدر ينع وبعثك a‏ 
عيوناً من أصحابه تأتيه بخبر وصولهاء وعقد لضيافة أولئك الأشرار محلا وجل حدليثه 
منهاء فوردت إليه العيون فتطلع الأشرار وغيرهم ماذا يكون فسأله عيونه أين يلغت 
ارده انها بارش وشكرا سم ا تعرّضت للحمايل قَتَشْط الباشا 
س رای می ت ار ر یا وقال: ا نمج اا بل صو ل 
مره ب قلما تم ل ذلك اير لات الشرار سيوف ج يا إليه 
بالروس على الرما فسقط في أيدي أهل المدينة» فبّغت من بالقلعة فتسلمها وهجم على 
صاحب الطيرمانة © وهو يها فر بالدبابيس وأخرجوه وأقاموه فى الشمس حافياً 
ليخلع نفسه عن الوظيفة“ وصار تحت ركاب الباشاء وأجابه في جيمع ماشا. الو 
خاطر الاغة. فخرج في الزنج داعياً لأهل قَدَكَ والعوالي فبادر إلى دعوته جملتهم والتف 


)00( الأرناؤوط : هم أهل بلاد ألبَانيا . 

)۲( الفرَيُش: ل . من قرى منطقة بَدْرء في إمارة المدينة. 

9 خطين: من كبائل فين 

(5) الطَيْرّمانة: المكان المرتفع العالي» وهو أجمل الحصون والخاص بكبار القوم ‏ والكلمة مشتقة من 
الطيرء وهي فارسية . 

(0) الوظيفة : (الوضيفه). 


۳Y1 


عليه كل مفتون حتى استفحل أمره وهرّم جيش الباشا واستباح الطريق وفعل الأفاعيل» 
غير أنها لم تمتد أيامه حتى قتله غدراً وتسلم الباشا ما بالقلعة من الذخائر واستوى على 
دست امارتها» وتمت له الكلمة وخرج من حضرته الشاووش يصيح: آلا إن الباشا قد 
أهدر دماء حاملي السلاح بالمدينة فمن وُجِدَ مشتداً بالسلاح بعد اليوم ليلا أو نهاراً فلا 
یلوم إلا نفسه. . ثم خرج بحَقبٍ ذلك فوجد على أثر صايحه جماعة لم ينزعوا السلاح 
فأثخنهم الأورنَاوُوْطَيّه بين يديه ضرباً بالدبابيس. وقصد المسجد النبوي فخرّب ما به من 
المتارس hla‏ الرحمه) نحواً من خمسين نفراً فهرب من أضمر الشر من أهلها 
وتنكب بأسوأ حال وقهقر أمر المتسلحة» ثم بعث رُسّلاً إلى البداوة واستنزل بالجيل 
البعيد من أهل العداوة حتى تمكن منهم» ووصله جماعات من كبراء صبْح وسَليْم وعَترّه 
ومُطَيْر فغلهم بالحديد وأقامهم في الشمس وكتب إلى أتباعهم وإلى حملة الثمرات 
والأرزاق منهم ألا يدخلن المديثة حامل سيف أو سكينة» والزموا الوقار وغاية لحق 
المختار. فأذعن لذلك الكل ولزموا الطريقة السويّة ونزعوا السلاح وأظهروا التوبة 
والندم» ثم عاد لتقرير قواعدها فجعل الحاسكية”'' والسوق الخارجي للشريف غالب" 
على القاعدة السابقة وقرر به جند اليمن اتباع الشريف أهل نصرته واختصم في تلك الأيام 
رجلان أحدهما تركي أرناؤوطي والاخر يمني فتحزبت الأتراك للحميّه وسفكوا دم 
اليمني» فتربص جند اليمن بهم الدوائر فبلغهم خروج آغه للباشا من السويس يحمل مالا 
ورجالا فخرج من ينيع وقد كمّن له اليمنيون بالطريق فلما حاذاهم ابتدروه فقتلوه» 
وما زالوا يتخطفون» وأصابت الباشا حُمّى ليله فدسوا إلى طبيبه ثلاثمائة ريالا وأعطوه 
ريشة مسمومة يفصده بها فأخذها منهم وطلع بها إليه وأفصح له الخبرء فكابر الباشا 
وأنكر وأمر أن تغرز الريشة بهرّه فغرزت فماتت فحاذرهم واصطلح معهم فاشترطوا عليه 
أن يكونوا على هيئة الأرناؤوطية في حملهم السلاح فأذن لهم ولم يأذن لعجمي ولا 
لعربي غير 


[قتّل الباشا لابن الوليد الفرّان] 

وفي هذا العام 9" فل الياشا اين الوليد الفوان وصلبه يباب المصري» وكانث 
أفعاله منكرة تسيب بشكاية ينض الأعراب ادعاه في خمسمائة ريال فطلبه إليه قاقر بها 
بعد التخويف الشديد والتهديد فَعَدَّ الناس 3ت قتله من قصاص الغيب لان ابن الوليد كان قتل 
اسل من غرباء الديار بباب المصري ولم يقدر أحد الانتصاف منه في تلك الأيام التي 
)١(‏ الحاسكية: مخازن الحبوب. 
(۲) الشريف غالب بن مساعد بن سعيد الحسني : انظر عنه كتاب الأعلام .)١15/6(‏ 


.)ها١٠١9(‎ )۳( 


نفس 


غلب على المدينة بها الفتن فصلح بذلك أمر المدينة وانتظم حالها وفشى بها العدل وأمن 
الناس وحدث بفتكه الركبان ولله الحمد. 


وكان بمحفة الباشا جماعة من أهل العلم والأدب فحدّثنا بعض تلاميذ شيخنا 
المجتهد إمام الحرمين الصالح بن محمد القلاني”'" بكراع الغميم عن رَجُل من أهل العلم 
المصاحبين للباشا قال: رأيت الكيخية أحمد دفتر دار الأرناؤوطي يتتبع بمّكة حِلق العلم 
فيقعد إلى الأحناف تارة وإلى المالكية أخرى وإلى الشافعية تارة وإلى الحنابل أخرى . 


وكانت له فاهمة جيدة فتعجّب من اختلافهم في المسائل ووقف في بعض الأيام 
على مسألة قال فيها كل من أهل المذاهب قولا فسأل كل متمذهب عن الحق فيها فقال 
كل واحد مذهبناء فتحير وتخبّط رأيّه في تصويبهم» وما زال يتحدث في ذويه ويقول لا 
يخلو الأمر إما أن يكون العلماء قد غمّروا علينا واما أن تكون عقولنا قاصرة كيف يكون 
الحق دائراً في أربعة أقوال متباينة؛ ثم قال: «إربّنَا أَفْصَح بِنَنا وبين همتا بألْحَقّ وَأَنتَ 
آل ن ب ال رل ب اهل ا و ی ا فل لك 
CAO RT Oa E‏ 
عبد الله البخاري ولم ير عنده ذكراً للخلاف ولا تعرضاً للمذهب فقال الكيخية : 
ا ثم قال: يا شيخ بين لنا الحق في المسألة؟ فقال: دول إلا داه فقال: 2 

نت؟ فقال شيخنا: لا بل محمدي لا أعتزي إلى واحد ممن تعرف» فقال الكيخية: 
اللهم اهدنا» وقال الكيخية: ألست في منهج من مناهج المتذهبة؟ قال لاء قال: فما 
رأيك في المسألة الفلانية؟ قال أضطربت منها الأقوال والحق يُعْرف بالنظر لا بالرجال» 
قال فهذه الأقوال التي تقرأها ليس بها اختلاف» قال: لا. قال: الحمد لله. ثم التفت إلى 
رجل من اتباعه كان عن يمينه يظهر عليه سيماء أهل العلم قال: : تسمع ما يقول الشيخ 
الحق والله» هاهنا لا محالة. ثم قام فلما كان صباح اليوم الثاني إذا بالكيخية في جماعة 
من الحاشية قد نزل على شيخنا إمام الحرمين وقال نسألك بيان الحق وحط الرأي» ثم 
قال للعالم الذي بيجانبه وقد أخرج شفرة وحَطها بين يديه: ْم والله ان عدت إلى 
الرأي لاقطعنّ رأسك بهذه البلطة ولكن ما يقول رسول الله بيا فاحملني بلسانك عليه . 
وكان لا يعرف العربية كل المعرفة فارتاع لذلك تابُعه وخجل وأجابه على وجّع : ثم لازم 
شيخنا عاماً كاملاً لا يتخلف عن موقفه يوماً واحداً. 


م ار 


)١(‏ صالح الفلآني: فقيه» أصولي» محدث» حافظ . ولد بالسودان» وقدم المدينة ودَرّس بهاء وتوفي 
بها سنة (۱۲۱۸ه)ء وله مؤلفات ‏ انظر: معجم المؤلفين .)١7/5(‏ 
(؟) سورة الأعراف: الاية: [89]. 


YY 


وكان يأمر تابعه أن يكتب المسألة التي خالف فيها أبو حنيفة النصوص» فكان 
يكتب له الحديث فيعرضه على إمام الحرمين فيقرره ولما أكمل السماع عليه قال له إني 
رجل من أهل بيت بيت علم لسلفهم وجاهة عند الخلف قال فما تريد قال تضع لي مؤلفاً فيه 
التبري من التقليد وأهله وثُّقيم الحجة على منتحله واني ي عازم إلى وطني ومظهر لهم أن 
ثمة كتاباً لأباثنا فيه الخط على أهل التقليد وسيبلغك بإرادة القهار انتشار أخبار المختار 
والعمل بسنته بتلك الأقطارء فوضع له الرسالة التي أخرجناها إلى اليمن عام حجنا سئة 
سبع عشرة ومائتين وألف وسماها (ايقاظ همم أولى الأبصار للاقتداء بيد المهاجرين 
والأنصار). ثم سار الكيخية عام ثلاثة عشرة ومائتين وألف فتلقاها علماء دياره بالقبول 
بعد أن دارت بين أهل E‏ ورأوا بها حُجّة واضحة وتناقلها الناس 
وأعادها الكيخية. وقد أتينا على أحوال شيخنا وأخبارة ونقلنا إجازته لنا في مرويّاته 
ونقلنا أخبار ملوك المغرب الأدارسة وبعض أحوان ملوك الهند وملوك الروم وأخباراً 
كثيرة عن سائر الديار وماجريات في البحار في كتابنا الذي سميناه: قرة العَين بالرحلة 
إلى الحرمين . 
[نزول يام على تهامة] 

وفيها: نزلت قبائل يام على تهامة فسيّر الإمام جماعات من حاشد كالسادة بيت أبو 
مُنصّر وبني الأخمر ومن بكيل آل جزيلان)فجانو! نحوأهن خمس عشرة مائة وكان الأمير 
عليهم علي بن يحيى سُرور وكاتبه عبد الله بن علي الحيمي» ارو إن ا 
والأمير علي بن يحيى هئالك وولاية الزيدية إليه» فوصلت يام إلى 5 فخرج 
الأمير علي بن يحيى من البندر إلى الاس وأقام مطرحه يبَر الوُرَيُور ‏ بواوٍ 
مضمومة فمهملة مفتوحة فياء تحتانية ساكنة فواو مكسورة اخره راء مهملة - فأقدمت يام 
إلى مطرحه فقامت الحرب على ساق وقتل من الفريقين عدة ثم كانت الهزيمة في جند 
الإمام إلى مدينة مَوْرء وفي اليوم الثاني وصلت زيادة من الإمام فيهم من بتي الأحمر 
والنقيب حسين شوط - بشين معجمة مفتوحة فواو مكسورة مثناة تحتانية ساكنة فطاء 
هة - والنقيب ابن عِمران والنقيب العَنز“ وآخرون نحواً من خمس عشرة مائة فتدبهم 
علي يحيى على الإقدام على يام فقهقرت منهم الأقدام وطالبوا بالزلاج وقد أخذوه من 


(1) اللحيّة: فرضة على البحر الأحمر» تقع في شمال الحديدة بمسافة )٠١١(‏ كيلو متراً. وهي عبارة 
a‏ 

(۲) خرضص: : مدينة وواد شرقي ميناء ميدي ؛ والسنيم في شال الح على الحدود مع السعودية. 

)۳( الجامعي : کا ا سمي باسم قبيلة ب ب جات عن ا 

(4) جميعهم من قبائل حاشد» انظر كتابنا: موسوعة الألقاب اليمنية. 


Yé 


الإمام وتفاشل الأمر و (يَامُ) بمحل يُعرف ب (كتف07) السيد) وحصلت الفترة من جانب 
أصحاب الدولة خمسة عشر يوماً ويام هنالك مناظره ه ولما ار كنا يسع إلى نجران 
الزواملة ذو حسين وآل عفرا والشايف وغيرهم”'' من نحو خمس عشرة مائة إلى العام 
الذي بعد هذا. ونزلت يام على تهامة فصافهم الأمير عبد الله جوهر فكانت ملحمة كبرى 
وانهزم جند الدولة وكانت الاسرّى من ذو حسين نحو مائتين كتين وسبعين وا أخحذت (يام) 
سلاحهم ومتاعهم » وانهزم الأمير عبد الله جوهر في جنده فسارت يام إلى الجامعي 
فانتهبوها وإلى الواعظات وما والاها فانتهبوها وعادوا بلادهم . 

وقيها: سار علي بن إسماعيل بن إبراهيم بود لح قائل کل 
رعتر به حصنا مثيم رقن على بن إسماعي عا قیال يكيل القدوم عليه فاعطرو فق 
اا ا كا من تر ا عور الوه طالب حون قور 
را ج لبصادرته و لاقم تعيش اتنس کی ابراه المتاخرين من أصحابه 
فحضروا فكانت ملحمة فد جماعة غالب ب ا وأدركوا منهم 
من أصحابه الأشرار فجتح إلى ذلك وا ترط أب ية أذ يسام إل المصن ا 
حسن نفوسهم من شواهق الجبال خوفاً من السيف» 0 
خب وات لعا حا على تبره كلى بر. O‏ 
TT‏ ولا الق ت( طلب فته الات ة فأحاله على البلاد فسار 
ليقبضها فتسلم منها ستة عشر ألفاً قروشاً فرانصة فقال بعض الناس البلاد لا تحتمل ما 
أخذ فقال علي بن إسماعيل قليلة والله في حقه. 
[فتنة قبائل خؤلان] 

وفيها: في شهر محرم» خرجت قبائل خولان لإقامة شعار الطغيان يقودهم المثنى 


(1) اليقف» من قر عديرية اللحة» كريب من محل بش :الكل 
(؟) هؤلاء من قبائل بكيل . انظر كتابنا المذكور انفاً. 


Vo 


علي صَبر ولم يستقر بدياره المدمرة سوى شهر الججة الحرام من سنة التسع فانتهب 
ضعفاء ء الرعية وسار الخبيث إلى .أطواف عنس ووضع السيف ودوّخ. الطزق واستولى على 
كثير من القرئ وهجم على :اليمانيتين'“ وعاث بها واقتطف أعنايها وارب پو ها وات 
على أكثر الثمار متها وأباد الخضراء وساق من بلاده ألف رأس ين الإبل ليحمل عليها 
الاطماع من حبوب وغيرها. ثم دوّخ بلاد وصاب الأسفل وصادر أهلها حتى اصطفى 
نعمتهم وفتح مدافنهم وأخرج حبوبها وحملها إلى بلاده. 1 
وكان القحط إذ ذاك قد ظهر وانتشرء ثم کر بمن معه على بلاد عتمة فوقع أصحابه 
على بعض تجارها فنهبوها عروضاً ونقداً وكاد أن يقع بينهم الشقاق والاختلاف قانحدر 
ا ا ل ع ل م 
وأنه قد جعل سلبهم.لمن لم يكن له مال نقدي فكان من القدّر أن وقع جماعة من هل 
الحذر بأيدي. أولى البطر واعتقد غوغاء جهلته أهل الغباوة أن له معرفة بالمغييات. 
وكان هذا المنى قد تعلم مخرقة من بعض السحرة يسمونها الوفحة اد بن 

مكعور ة فشين معجمة ساكنة فعين مهملة مفتوحة فتاء تأنيث» ور بعضهم يقلب الميم باءً 

فقول الخد وان يستخرج بها السرقات ويَعْلّم بها أهل اراي أ والتبعات. وقد 
رھ دیا فوجناته لاخ على آنا غا ها 
[واقعة دفينة المعروفة بشعب العثرب] 

. وفيها: سارت القبائل عن ديارها كعادتهم يشكون ببلادهم جوعاً وشدة فوصلوا 
باب الخليفة وحاصروه وتخطفوا وقتلوا وفعلوا الأفاعيل فلم يتحرك الإمام بشيء من 
ذلك لاشتغاله بنفسه. وكان قد أهمّه أمر خولان وقلب الفكر في تدبير تدميرهم فطلب 
مَنْ بحضرته من قبائل ذو حسين فتقدم رئيسهم يحيى بن هادي الشايف وأهل بيته فأبدتى 
لهم الإمام ما أضمر من إرادة الفتك بطائفة خولان واستسره وأطمعه في انالته جميع ما 
أجلبوا به» وقال إنها لم تثبت لك يد عندي فاغتنمهاء »> فخرج لا يبدي لأصحابه إلا أن 
الدولة لا تريد الوفاء وخرج بهم بهم إلى مشهد صلاة العيدين شامي صنعاءء والعامة وبعض 
الخاصة يعتقد خروجه مغاضياً وليست تلك بالطريق التي ينجوها الناجي جهة خولان 
کیا بالخبر عنه لئلا يميلوا عن مذهبهم». وأغذ السير عند آذان العصر وطوى الطريق 
على كاهل النصرء لت ا 


)١(‏ اليمانيتين: منظقة عدادها اليوم في خولان العالية › وهي في الأصل من مخلاف ذي جات 
المعروف حالياً ببلاد سّنحان . 

زهرة ويقولون للرجل الذي يقوم بهذا الأمر: المُبَشّع ‏ -. يضم ففتح فتشديد 'الشين المكسورة - آي 
يستخدم السحر لمعرفة السارق . 


اا 


شغب العُثْربٍ ويقال له رشان من أعمال بلاد عنس“ ففاجأهم وقد أثقلوا فالتقوا فبهتوا 
وهنالك 


تفرقت الظباء على خداش تا درق دائ مما س 


ثم كانت الهزيمة ب (خؤلان) فإنهم بعد أن أجهدوا ذ فى الطعن والضرب ا 
الأدبار ثم كرّوا ثانية فصابرتهم العساكر البكيلية حتى استبيح عسكرهم وقهقر أهل خولان 
بعد أن انتهبت قبائل ذو حسين جميع ما طمعوه من القَرّاش والمتاع والمدرمّم وذلك 
شيء عظيم فإن الخولاية خرجوا ومهم آلف و نحو المائة الناقة»ء وكانت 
جميعها موقرة حبوباً ومتاعاً ومالا نقدياً واقتادوا غنماً وبقراً وحميراً» وكان آخخر حرب 
قام بينهم يوماً عند قائمة الظهيرة ي وتلق على عولان تحر الما 
واحتزوا رؤوساً كثيرة وسَبُوا منهم عدةً. وعادت البكيلية نحو باب الخليفة بجمي 
أطماعها وراح جماعة منهم بشيء واسع من الإبل المحملة من خارج صنعاء ناجياً نحو 
البلاد» وظهر بتلك الفتكة للدولة جمال؛ وطلع من مشرق سماء مجدها للإمام هلال 
وقتل بها من الشَّوّف”" أحمد بن محمد بن هادي بن عائض وأحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن عائض وجماعة من ذو حسين نحو الثلاثين؛ ونقّل الإمام تلك الأسلاب وأعطى 
كل من وصل الباب ونال منه آل الشائف ما قضى ديون المصالح منهم والمخالف وارتفع 
عنده شأنهم وعظم لديه مكانهم . 

هذا كله واليمن الاسفل يشتعل إنايا رور ونجده» وقبائل ذو محمد ببلاد تعز 
والحجريّة من العام الأول. وقد تحرك إذ ذاك متولي اليمن الأسفل محمد بن علي سعد 
فقصد من بالمشيّرق”" من القضاة آل العنسي وكان بالمشيرق منهم محمد بن أحمد 
العنسى ديت دعا اليش هو وأقطر فى Nm‏ على ما قاربه من الحصون 
والمعاقل قنازله الشيخ محمد مرة بعد أخرى وصابره على الجلاد فاشتد وتحصّن قَلفت 
عليه القبائل من كل وجهة وأنزل به الرعب والذلة وقطع عنه الميره وأخرج جماعة من 
اصتحابه من بعص المراتتوتسلمها وكاد أت يسلم المشيرقولما غلم محمدين احمد 
أن لا ملاذ له ولا منجّى استغاث بجماعة من ذو محمد وكان جاءه عين ذ في الليل فأخبره 
أنها ترفعت محاط ذو محمد من الحجريّه فارسل إلى محمد بن علي سعد فطلبه 


المصالحة ويذكر له أنها أنسدت عليه الحيل واشترط التسليم إلى يده على أن يسلم له 


)١(‏ ماريهء ودفينه: بلدتان في سائلة مَعْسج بمديرية عَنْس وأعمال محافظة ذمار» شعب العثرب 
بالقرب منهما 
(۲) الشوّف: هم آل الشايف مشائخ ذو حسين البكيلية. 


(۳) المشيرق: مركز إداري من مديرية حبيش وأعمال محافظة إت في أسافل جبل حبيش . 


انا 


حصن التقير قر والدض قاق فة را ر فاو مع وسال أذ ف 
يذهب بما تحويه يداه من المال والمتاع والكراع فبث الجواب له ولجماعته بالنزؤل إليه 
على حكمه وما شاء فعل» وكان القاضي محمد بن أحمد قد بعث كتباً إلى قبيلة ذو 
محمد وكاتوا ب (المحيتس)”2 فساروا لإغاثته. 


وكان النقيب صلاح القرواني الخولاني من حزب محمد بن علي سعد ب (رباط 
المغاين) ٠‏ ستو طا وعنده فتية من ذو محمد بإقامة وكفاية فمطل واحداً منهم إقامته 
واه انات السائرة م من المحرس علي الشيخ صلاح القرواني فمالوا بجمعهم على 
رباط المعاين فحطوا عليها وصابروا من بها ثم تسلموها بجميع ما تحويه إلا أن النقيب 
صلاح تحصن بداره وكان قد أجرى إليها الأنهار وبنى 0 نُوبّة حصينة وأودع بها 
لهات الشجيه فقطعت: ادو محمد) عليه النين النافذ إلى داره من خارجها فاشقد عليه 
الحصار ونفذ الماء والزاد وأراد الخروج فتعذر عليه فكتب إلى علي بن سعيد أبي حليقة 
كتاياً وإلى صالح الصوفي صاحب اليمانية ‏ يناشدهما الله والرحم في اغاثته»ء وكانا 
منضمين مع قبائل نهم وحاشد وخولان إلى الشيخ محمد في مضايقة من بالمشيرق 
فتخلف عن الإجابة علي بن أبي حليقه معتذراً بأن والده ببلاد تعز محصوراً وقد بعث 
إليه رسلا يسعحته على الغارة» وسار الشيخ الصوفي بعد أن عباً حمائله وزود قبائله في 
ثلاثمائة فهجم بهم نصف الليل» فحط ذو محمد علي (رباط المعاين) فأعمل السيف 
وسفك الدم وقتل عشرين نفراً من ذو محمدء وفتح للنقيب صلاح طريق» ولما التقيا 
أبرما أمراً ثبت به النقيب صلاح حصنه ولا تعلم قبيلة ذو محمد مع يادي" فى اللبل 
ك 

وكان محمد بخ على سعد قل وجل لمسیره 9 وعناء وتحولت بعد ذلك ذو 
محمد إلى (السوق) فحطت به خمسة أيام تنتظر وصول غارة من الشَّعِر حضرة القاضي 
عبد الله بن حسن العنسي لتستعين بها على الشيخ الصوفي فإذا بخمسماتة من ذو حسين 
قد أقبلت مغيرة فدلتهم على محط الشيخ الصوفي فلم يشعر إلا بالنهب والسلب والقتل 
في مطرحه» وكان جماعة من ذو محمد يدخلون ويخرجون إلى محمد بن علي سعدء 
وكان الشيخ الصوفي آمناً من جهتهم البغي لسعيهم مع. الشيخ وانضمامهم إليه؛ فما 
ار ل لبر م لسرت م 


)١(‏ المحرس: قرية في عارضة جبل صَير. 
(۲) رباط المعاين: من قرى ضوران آنس. 
(۳) باغتها: (بغتها) . 

)٤(‏ فتور. 


TVA 


حَدّه فتسلق من حيث انكسرت قبيلة ذو محمد مغيرة ففاجؤوا محمد بن أحمد» فعلمت 
بتلك الخديعة قبيلة نهم أنهم إن لم يسدوا الساد الذي كان به الصوفي خرج القاضي . 
فمالت إليه قبيلة نهم وقعدوا بذلك المسَّد فخلفتهم بالمشاغلة قبيلة ذو حسين فكروا 
عليهم وتلاحم الفريقان فكانت هنالك قتله عظمى أخرج القاضي محمد بن أحمد في 
غلاا محولا حملت ذى محعدك فی تعقن واحتراتته ته ثلا يعلم به أحد وأظهروا أنه 
بالقبض » وأرضلرة إلى السويق براي خلال عدم هاه القيث على بن جمركء a‏ 
فانتهبه وفتح مدافنة وحمل جماله حبوباً وأ سر ثلاثة عشر نفراً 8 فخ ذو محمد كازرا بالدار 
عاد من بالترية لكا رصاير لسرب رحاب متيف بن على سحل رارم متركرا 
ب ار يي !ا ' وقد ذكرنا كيفية تسلمه لهذا الحسن العظيم في س 
000 سا ا الوك ا اوت ا ات 

ف قرش وعلى أذ لا تعرض له في سير إلى قت الور فأجابه ولاح على القاضي 


وفيها: في يوم الأحد ثالث عشر شهر رجب» مال جماعة من أهل الفساد ببلاد 
جراد إلى زوجة أحمد النشاد وحصلت اوو اينهم وھا على تل زوجها فقتاره 
وضبطوا بعل هذا واستفصل أمرهم قاضي حراز محمد بن أحمد لغش" فرفع إلى 
الإمام بشناعة تلك الحادثة وذكر أن يحيى بن ناصر جحاف وسعد بن حسين حمزة 
وأحمد بن حسين حمزة وحسين عبد الله عبده ا وسعيد بن صالح العجلي 
خمستهم أقروا عنده بقتل أحمد النشاد فأشخصهم العامل باب الإمام فالزم الإمام حاكمه 
البدر محمد بن علي الشوكاني النظر في الحادثة فقضى حكمه بقتلهم فضرب الإمام 
أعناقهم وحملت المرأة وأقيمت بالمحل الذي ضربت أعناقهم به يباب شعوب ؛ فقدم بين 
يديها رجلا رجلا ثم عزرها الإمام وأمر بأن يُطاف بها في شوارع المدينة وأودعها 


السجن . 

)200 حَبّ: حصن شهير في جبل يَعدان» يعتبر من أمنع حصون اليمن وهو مناوح لجبل التعكر من 
الشرق. 

(۲) محمد بن أحمد الغشم: فقيه» من القضاة. توفي بقرية الهَجَرَة من مخلاف هوازن من قضاء حَراز 
سنة (5؟111اه). 


۳74 


[فتنة بين الشيعة وأهل السّنة] 

وفيها: في شوال كانت الفتنة بين الشيعة وأهل السنة بصنعاء أثارها سندروس 
الخبشي مملوك قاضي القضاة عبد الله بن الإمام . كان من قبل إذا لقي سلطان الحبشي 
حافظ ناظوي المنصور فاجأه بلعن معاوية فيتغاظى له حلماً وصبراً فتلاقيا ليلةً بباب 
مسجد التقوى ببستان السلطان فصرخ سندروس الحبشي بلعن معاوية وتشاهرا السلاح 
واختلفا ضربتين أصيب منهما سندروس في عضده وفشى في العامة السبب فثارت 
الغوغاء والأوغاد واعلنوا ليلاً بلعن معاوية والترضية عن أمير المؤمنين الإمام علي بن 
أبي طالب عليه السلام وقصدوا قبّة المهدي العباس بأسفل صنعاء وبها جماعات من 
الهاشميين وهم إذ ذاك في صلاة العشاء فما زالوا يصرخون بلعن معاوية» ثم خرجوا 
وقصدوا بستان السلطان وبه سندروس الحبشي فسألوا له العافية. 


ثم خرجوا فما مروا بباب من أبواب من يعتزي إلى السنة إلا رحموه ورحموا 
أبواب القرشيين من وزراء الإمام كل ذلك بالليل لئلا تعرف الدولة أحداً منهم» وبعث 
سيف الإسلام أحمد بن أمير المؤمنين بعض خدمه فسجن المملوكين هذا وقِدْر الفتنة لم 
يسكن غلیانه» وصرخ الناس بلعن معاوية وشيعته وأمير العدّد سليمان وخبرته» وكثر 
اللغط فأودع سيف الإسلام الأمير سليمان .حيرت السجن حسما لمادة الفتنة فقاسوا 
بالطريق شدائد وتسبب عن ذلك اخراج السادة ال المسوري والسادة ال لطف الباري من 
وظيفة الإحياء للطاعة وكانوا على شرط المهدي العباس . 


: وكان الساعي في ذلك الوزير محمد بن اتحامد خليل كما أخبرني به ا 
إسماعيل فايع الوزير» فما مَرَ العام الأخير حتى نكل الإمام بمحمد بن أحمد خليل 
انتقاماً منه وجعل e‏ على أيدي أصحاب سليمان فإنه أخرج بعض شرائف أهل 
الثلاثة يوت عن عدني القكة 0 والموذة ن واا وبيتاً يوي فرج الك للسسعادار 
ا و ی ا 

وفيها: استيقظط الإمام وتفقد ما صدر من بني العنسي اللئان من عتوهم وتسلطهم 
على ضعفاء الرعية فجهز جريدة من ذو محمد يقودها الماجد الأمير يحيى بن محسن 
حنش وألزمه الإمام قصد الشعر والنادرة وفجرة قيظان“ فخرج من صنعاء خامس ذي 
الحجة الحرام فسار يطوي البلاد ولا يعلم له أحد بمراد وكانت قد أضيفت إليه البلاد 


)١(‏ فجرة قيظان: منطقة بمديرية النادرة وأعمال محافظة إِبٌ. 


TA: 


اليريمية وما إليها فظن الناس أنه قاصد للعمالة بهاء وما زال يوري بمقاصده حتى فاجاً 
بلدة الشعر وستأتي الأخبار مفصلة بما دار عام أحد عشر. 

وفيها: خرجت قبائل يام قاصدة لتهامة» فسير الإمام عليهم عبد الله جوهر بقبائل 
ذو حسين فالتقوا وقام بي ينيم الخرب ككانكا ملبحية دهي فيها كتير هن الوه وصارخ ذو 
حون در جا يما د ع قن ues‏ 
نحو وادي نجران. 
[إقامة حد] 

0 في ذي الحيجة أيضاً أقدم رجل ا ا ا 
ا بيا أن السب ف قله ا ل حك بن أحكا رة فز ما 


علق بيت التق لزيادة الزجر: 


[الوزير علي بن حسين الجرافي] 

1 8 MD, 5 Do, 

وفيها:”'' اليوم السادس من شهر صفرء علي بن حسين الجرافي”" الوزير حافظ 
المخازين. كان رجل الدنيا جمع الأموال والحبوب وله ما جريات مع أرباب الدولة 
يطول شرحهاء منها العداوة التي كانت بينه وبين حسن العفاري فإنه أفصح العفاري 
للإمام المهدي في سنة خمس وثمانين )١1١185(‏ بأن مخزان ذمار ويريم يقوم بالأقوات 
والمخرجات وأوجب ذلك نزع يده من ذينك المخزانين» وكانت الرعية والمشائخ تميل 
إلى المترجّم له ولقي من الإمام المهدي في ذلك بعض جفوة فإنه أوقع به شبه المصادرة 
بأن أبقاه عند خادمه عزان من دون أن يفرض عليه مالا . 

وكان أحد أعوان المترجم له حسن بن زيد المحرابي الهاشمي الوزير نائباً على 
قل ا انه مار سار E‏ بان دش 
الجرافي بمال فأخرج عن مقام عزان قائماً بالوظيفة. وجرت بيئه وبين القاضي أحمد بن 
محمد قاطن بعض مواحشة فما يزال القاضي يضعف أمره حتى زحلقه الإمام عن وساطة 


(جبله) وقرّب القاضي إلى الإمام حسن عبد الله الظفري عاملاً على ذي 
)١(‏ عبد الفتاح بن أحمد العُواجي : فقيه من القضاةء تولى قضاء مدينة بيت الفقيه. 
(۲) سنة (١١71١اه).‏ 


(۳) نيل الوطر ۲/ 2177 هجر العلم .757/١‏ وفي نيل الوطر أن وفاته سنة ١١١5‏ ه. 


۳۸1 


0 موي ل نامي مها ررقت فد ارات و ازيل ينها الموكر سيم وكدلك 
اب لا مسن نامل لي ماي فط فيا خط مقا قيب رار 
ا ار 


وكان أول عمل علق به المترج E‏ ثلاث وسبعين فإنه ما زالت أوصافه 
وكمالاته ته تقل إلى المهدي ا إليه وعلق به مخازين اليمن الأسفل 
وأولاه ة قيض قبض الواجبات وبعثه الإمام إلى وزيره الصالح أحمد بن علي النهمي وأعجب به 
وما زال بحضرة الإمام . وقد وزر للإمام المنصور بالله علي بن المهدي مرات ونكل به 
مرات ال ل وأرسل سعيد بن علي القرواني لقبض أمواله 
التي باليمن الأسفل واستصفاها الإمام لنفسه وآل أمره 2 إلى تجنب أمر الدولة 
وعرضت عليه الأعمال من بعد فلم يرضهاء وقد أشرنا فيما تقدم من هذا الكتاب إلى 
ولايته وعزله اشارات يسيرة. 


وفيها:"“ يوم الخميس ا د عبد الله بن حسن بن علي بن 
الع ا المعروف بالابيف 71 ' عن أربع وخمسين سنة. . أخذ عن القاضي 
أحمد بن صالح ب تن أبي الرجال في فنون اللغة وة وعن شيج منالخنا الحسن بن 
إسماعيل المغربي في التفسير والأصول» وكان مغرى بالفروع وأهلهاء له ميل إلى 
الراحة والدعة والخلاعة والمجون وكان ا أحداً لم ينصت للمجيب عليه . وعنه 
مؤلف هذه الورقات غفر الله تعالى له وعِذَة من أهل طبقته في فن المعاني والبيان والنحو 
والصرف»ء وكان إذا ك 
يلوح له أدنى ما في البحث فيجزم به ثم يعاود نفسه للوسوسة والذهول في ذلك. و 
ا ع لس الي بج ل ا سر نم ور له 
الس في الاحل ا e E‏ 
عاناه الأيام» منه : 


.)۳۳۷ /۱( انظر: نيل الوطر‎ )١( 
(۱۲۹۰ه).‎ )0( 
.)٤٥١( أعلام الوجيه (0۷۳)» معجم المؤلفين (5/ 47)» مصادر الفكر‎ »)۷٤ /۲( نيل الوطر‎ )۳( 


TAY 


إذا فاك بف زان ا عدت دموع عينيك تسقي الأرض بالمطر 
مربحت. عت فا اعات اجك يشب نها قاصير علن الصير 
نفسي الفدا لعَرَّالٍ إن رتى فرَمَّى عن قوس عينيه أضحى القلب في الأثر 
مهفنهف القد يسبيني بطلعقه ان قبت برا فا ادر سن يدر 
أو تلع غا واي للغصون يزينها من بديع الدَّلٍ والحور 


وأجود ما سمعت له ما أجاب به علي بن محمد بن المنصور بالله الحسين وقد دعاه 
إلى موقفه : 
سمعآ لدعوة مَولَى سوحُه حَرَمٌ لميّتك عيناه إلا الشمس والقمر 
يمشي على الرأس من يدعوه مبتهجاً 2 لأنه نحو خيرالناس يبتدرٌ 
إلى سماء مقام فاق نيرها فيها الرياض وفيها البحر والمطر 

وعنه استفدنا بموقف سماع تلخيص المفتاح › وقد عرض ذكر القاضي يحيى بن 
أكتم فقال: ضبطوه: بالمثناة» وسمعناهم يقولون: أكثم بالمثلثة» وهما معاً في اللغة 
بمعنى الشبعان» قال: وهو كما يقول الناس ذو الثدية وسَّيع ذو اليدين بالمثلثة 
والمثناة التحتانية» وانه يقال: رجل صلب وصلت بالموحدة والمثناة بمعنى واحدء 
والبرا والثرا بموحدة ومثلثة وهو التراب» فيقال: بفيه البراء والثراء والأغثر والأغتر 
بالمعجمة فموحده أو مثلثه بمعنى. وممّن أخذ عنه شيخنا البدر محمد بن على 
الشوكاتى. 
[عبد الرحملن بن المنصور] 

ا كوو جا عبد لعي عن لر ناه الج کے ا 
للمهدي العباس وسيره لحفظ خور فخرج إلى عَمْرانَء وبها الأمير سليم المتوكل وبلغه 
هنالك أن ابن حكم وبني عبد عقال السُوده» خرجوا عن الطاعة فقصدهم وما خاف ولا 
هاب ولا ابتاس» فأقلق الإمام المهدي ذلك فعاجله بالرفع» وكان رحمه الله تعالى كثيراً 
ما ينقم على الدولة وأربابهاء وكان الإمام المنصور بالله يحتمل له» ويشفق عليه» 
ويتغاضى له في أمور جمة» ثم سجنه في شهر محرم من سنة تسع وبقي بالسجن إلى 
شهر رمضان وأطلقهء وكان محباأ للطاعة وقيام الليل وتلاوة القران» يجمع الفقراء 


وينزلهم بيته . 


.)ها١71١١( سنة‎ )١( 


ANE 


FAY 


[محمد بن المنصور] 

وفيهاء شو القعدة e‏ المنصور يالله الحسين بن العام شقيق تى الإمام 
المهدي العباس”"©. ورأيت بخط إسماعيل بن حسن النهمي» أن مولد محمد بن 
المنصور يوم الخميس ثامن شهر القعدة عام سبع وثلاثين ومائة وال قال: : ومولد أخحية 
الخليفة أبي عبد الله العباس يوم الجمعة ثالث شهر محرم الحرام عام أحد وثلاثين وماثة 
وألف. 

كان ذا نفاسّه وازتياح متانفاً في المعيشة؛ مُعظماً جليلاً كبيراً في الدولة» كان له 
ولع بالمخالطة للحكماء والمتطببين فتطيّب وعمل النفائس من المركبات والمعاجين 
المفرخةء وياشر عملها . سكن بداره المعروفة بدار الأوساط برهة من دهرهء وانتقل عنها 
في سنة. المائتين ين إلى الروضة البهية» بعد أن تتابع بها موت أولادى ولا استقر بالروضة 
استطابها و وكان يدخل على الإمام المنصور فلا يتعدى مجلسه وريما قعد بدار 
الإمام الأيام ثم يعود إلى الروضة. وكان كريماً محسناً متصدقاً» له من الإمام جرايه في 
كل شهر سنعمائة قرش فرانصة وكفاية فاضله لا يحتاج معهاء وما زال بالروضة مقيماً 
متصدراً للوارد والصادر حتى ماتء وخرج الإمام من صنعاء فشهد دفنه بهاء وله شعر 
ملحون ووقفت على ما كتبه إلى المترجم له قبلة عبد الرحملن يدعوه إلى متايه ولا 
يصح شيء من نسبة البيتين إليه وهي : 


ع 


بادن قان مقا الاس قد كل اا لاسن يقوف بها الو 
سَوّى محاسن أخلاق خصصت بيطا ”2ه الرجال قلا تبقى ولا .تد 

فلع وكان ارا طوالا . 

وذخلت سَتَة إخدى عَشْرَة وماتتين وَألف 

فيها : ٠‏ عقد الإمام بولايات لجماعات» فعقد ليحيى بن محسن حنش ببلاد يريم والشّعر 
وعمّار شهر محرم» ثم خلعه. 

وفيها: عقد ببلاد قَعْطّبه لعبد الله الضلعي وخلعه عنها. 

وفيها: عقد ببلاد يريم لصالح بن علي الحمدي شهر ربيع آخر. 

وفيها: عقد بذمار ليحيى بن علي زبيبة شهر القعدة. 

وفيها: عقد ببندر بيت الفقيه ابن العجيل لفتح سعيد مجزبي شهر شعبان. ˆ 


0 غيل الوك و7 


YA 


وفيها: دفع عن بيت الفقيه حسين بن أحمد الأموي . 

وفيها: اشتد القحط وأجدبت الأرض وأمسكت السماء عزاليها وتنقل الناس من 
الديار وقصدوا كل بلدٍ توهموه قائماً بالثمار» وغلت الأسعار. 
[إقامة حدود متعددة] 

وفى شهر محرم أقيم الحد على أحمد بن زيد الذماري القصّار حد الزناء فحلد 
عالة ا يعاد إرازة أريع رات 

وفي شهر جمادى الآخرة أيضاً أقيم الحد ببندر الفقيه ابن العجيل على الهبة سالم 
الخادم بأمر الإمام لزيادة الرّجر لأهل المحل» وكان قد قذف السيكذ محمد بن خمد 
مقبول بالزنا باينته» فرفع القاضي عبد الفتاح بن أحمد العواجي بذلك إلى حضرة الإمام 
فأقر الحكم عليه بجلد الثمانين هنالك . 

ر ة محمد بن علي الشوكاني 
على عتيق بن مظفر أبو عواض بإقراره أنه محارب قطع السبيل» وتشفع فيه جماعة من 
رؤساء حاشد وبكيل فما أجابهم الإمام إلى ذلك بل أمر بقطع يده اليمنى ورجله اليسرى : 

وفي شوالها وقع الحكم بالقطع من قاضي الحضرة علي بن حسين بن محمد 
الحاضري لآنه قطع اليد اليسرى من ناجي بن هادي جابر الحاضري فقطع الإمام يده. 

وف شهر القعدة وقع الحكم من ي ي على بو مين بوبضااح بن كاسم 
صاحب أستاف“ بالقتل لإقراره بأنه قتل طفلين أحدهما أخوه محمد والاخر ابن عمه 
علي بن أحمد» فقتله الإمام . 
[وقعة الخُرمة بأرض الحرمين الشريقين] 

وفيها كانت وقعة الخرمة ‏ بخاء : معحمة مذ مضمومة فراء مهملة ساكنة فميم مفتوحة› 
فتاء تأنيث - محلة على ثمان مراحل من مكة المشرفة» 0 
إلى بيشة في أربعة آلاف 00 دم سرور مملوك غالب 2 
حاف ی في الحيس هنالك ثمانية أشهر مع رفت ا اع سي 
به شهرين» قال لنا* سأحدثكم عن ملحمة الخرمةء ما زال الشريف غالب يتتبع آثاق 
الموهبة بما حادده من البلاد وأوقع بهم مرات» ولما كان شوال في هذا العام (سنة تسع) 


)١(‏ آَسْنَاف: بفتح فسكون ففتح. قرية وواد من اليمانية الثفلى ببلاد حَؤلان العالية» تبعد عن صنعاء 
شرقاً بمسافة )4٠(‏ كيلومتراً. 


نا 


سار في نحو ثمانية آلاف وأظهر قوة ما أظهرها من قبل فوصل إلى الخرمة» وهو آمرٌ من 
جنود عبد العزيز» وكان قد عاث هنالك فلاقته جنود نجد يقودهم ستة من الأمراء منهم 
الأمير ابن قرملة ب بتاك ماو راء وما ساكة ديم بقتوحة فام اء تانيث - في 
نحو الألفين: قلت: ومن قبائله عَبِيده ووادعه وسنحان ال ومنهم الاس سالم بن 
شكبان - بشين معجمة مضمومة بعدها كاف ساكنة فموحدة فألف ونون أمير بيشة» في 
جيش من قبائله. قلت وإليه ذهبان الشام ودَرْب العْقيده ودرب سلمان ووَقَشَّه . قال وكات 
في ألف متهم ومنهم الأمير ابن قطنان ‏ بضم القاف بعدها طاء مهملة فنون فألف 
فنون - - في نحو خمس عشرة مائة. ومنهم الأمير أبي غِشْيّان - بكسر الغين المعجمة 
فشين معجمة ساكنة فتحتانية مثناة وألف فنون - في نحو الستمائة. ومنهم الأمير ربيع 
لصحن رع الشهر - في نحو الألفين» والأمير جهاز صاحب القؤعية - بجيم مفتوحة 
O‏ ا والقوعية بقاف مضمومة بعدها واو ساكنة فعين مهملة 
فياء مشددة مثناة تحتانية فتاء تأنيث لاقي" ن فكان هنالك المصاف يقدم فيه اليوم 
الأول الأمير ابن أبي قرمله» وكانت به الدائرة عليه فأخذوا في حملتهم ما أجلب به ابن 
قرملة فلما عاد جيش غالب مكانه طلب منهم الشريف غالب بغضن الغنيمة فامتنعواء 
فألزمهم فسلموا المطلوب له. 


وكان انكسار ابن قرمله باليوم الأول إلى قصر الأمير ابن قطنان» وحصرت فى 

ابن قرملة في اليوم الأول فكانوا قريباً من المائة» فاستدعى ابن قرملة القبائل الملتفة 
للقاء غالب» فأقبلت من أغوار تلك الجهة وقامت الحرب واشتد الطعن والضرب والتحم 
الخال وتلاقی الأبطال فصابر غالب على الجلاد أكثر يومهء وانتقل مسرعاً في قومه» 
وعقرت e‏ > ایض خزنته وكانت عن یمینه وشماله. ولما 
حازوها تهالكوا عليهاء ومكروا أيديهم إليهاء وأتوا على ما فيهاء وهنالك كانت 
الحا اا حص خاب الأقدام الدماء وكثر. القتل في الموهبهء إلا أنهم اشتدوا 
بالكثرة ة لتبدد جيش الشريف ولم يبق إلا في نَفّر ضعيف ممن له محبة» ومضى كل نفرٍ 
من جند الشريف قبل وجهه. وحصرت قتلاه بذلك المحل فكانوا. بين مصاب وجريح 
ثماني مائة. وعقرت عليه عشرون فرساً قتل من ركابها ثمانيةء وعاذ اخ يون كاقلا نيحو 
مكة. فدخلها وقذفت في عضده واستعرض الداخلين فكانوا قريب المائتين» وتفرق 
البقية أيدي سَبَا إلا أنه لم ينحسم له جرح من تلك الداهية. وما زالت عينيه في لياليه 
ساهرة باكية يتضرّب في الاراء ويستشير الكبراء فيقلرم رِجْلاً ويؤخّر أخرى» فحمله بأسه 
على _تعبئة الأزواد وإعادة فرض الجهاد. فطلب قبائله من كل وجهة فوصل إليه بعض 
وتخلف آخرون» فسار عن مكة وأقام بالطائف نحواً من شهرين واستعرض جنده فكانوا 
في ثلاثة آلاف» فسار بهم يطوي البيداء فبلغ محلة يقال لها التربة» فنازل يها يوماً فورد 
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الأمير ابن قرملة وربيع في اليوم الآخر للغارة فتصافوا بها للقتال أربعة أيام فانتصف منهم 
وأخرجهم من النخيل والقرى» وغنم د ثين فرساً قتل عليها ركابهاء وأخذ أربعين مطية 
مثقلة بالزادء وقتل ثمانماثة وثلاثين رجلاً من حملة السلاح» و اتاد ا 
عشرء وعاد لا يلوي على أحد وبلغ إلى القرى - تصغير قرية SL‏ 
كبيرها الشيخ ابن عياف بفتح المهملة فمثناة تحتانية فألف ففاء - وبقي بها نحواً من 
أسبوع › هذا وهو يذكي العيون إلى جميع الجهات حذراً على نفسه من الافات» ثم دعئ 
إليه الشيخ ابن عياف فأجابه فعطف .عليه واستماله إليه ودعاه إلى أن يعاهده فعاهدهء 
وا عه ت له المد غاا ونه هاما إليه الأبطال وأزمع على المصاولة والقتال 
وما زال على الحال حتى صحب عثمان المظايفي بعد أن راسله ومنّاه ووعده العدات» 
وأرسل إليه بخمسمائة قرش فرانصة حتى كان من أمر المظايفي ما كان فإنه أولا خرج 
عن بلد الله الحرام قاصداً للشيخ ابن عياف على كتم من الشريف غالب وعدم معرفة له 
بما دار بينه وبين الشيخ ابن عياف» وكات سيره ردن يعن عاتي E CS‏ 
عبد العزيز يدعو إلى الهدنة والمصالحةء فلما بلغ إلى الشيخ ابن عياف» أفهمه بمراده 
فقال: دع هذا وتوقف حتى أبعث إلى الشيخ عبد العزيز بمسيرك وأرفع لك قَدْراً عندهء 
فسار البريد ليقضي لابن عياف ما يريد» فاستدعاه واستحثنه في المبادرة إلى لقاه ولما 
بلغ مقام عبد العزيز أدناه ورغبه أن يسعى في هواه ووعده الخير وأعظم أمره وق له 
عطية الشريف» ثم طلبه إلى المعاهدة فعاهد على الموت وأعطاه فرساً وعبدين وجارية 
وسيفاً وأمره بالجهاد. فسار عنه لا يظهر أمراً من الخلاف وقد حمل معه كتاباً تضمن 
الهدنة والإئتلاف, ودخل مكة ووجهه وجه دي“ وما ااج أمواله ويخلص 
نفسه حتى فر إلى صاحب نجد عام اثنتي عشرة تقريباً وق أتبنا على أحواله مفضلة وما 
كان منه في كتابنا هذا عند تعرضنا لأحوال السنين وما كان من أمره مع غالب. 


[سلوك حجاج البر للساخل] 

وفيها: سار حج اليمن مع أميرهم محمد بن حسين الكبسي وعدلوا عن طريقهم 
المعتادة وتوججهوا نحو الساحل وسألوا الإمام كتاباً إلى يحيى بن محمد أبو مسمارء 
وكان يومئذ متولياً أمر الديار الساحليه قائما بأبي عريش» ولما واجهوه ألقوا إليه كتاب 
الإمام» فأجله ووجه به يحيى بن حيدر» فسار معهم إلى متولي صبيا منصور بن ناصر 
يأمره أن يسيرهم في الحفظء فأجله ووجه معهم يحيى بن حيدر بكتاب من منصور إلى 
أمير درب بني شعبة عرّار - بمهملات ‏ بن من شار بمعجمة فألف فرا ‏ فسار إليه وهو 
بالشقيق» فتلقاهم عرّار هنالك في أربعة عشر فارساًء وبعث بهم مع عبد من عبيده تحت 
الحفظء وبلغ بهم حلي بن يعقوب كل ذلك خوفاً من جماعة الموهبة أن يستبيحوهم 
وكان قد فشّى الأمر وسارت الدعوة شرقاً وغرباً. ونمى أمر عبد العزيز بالحجاز وشّهْران 
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وآل ثاجر والحجادرة وبني سعد والأكلب وآل السيّار وقد قدمنا ما كان من قبائل الأكلب 
وآل السيار مع صاحب اليمن في عام ست وتسعين وكيف آل أمر حاج اليمن معهم وأنهم 
عدلوا عن سلوك تلك الديار إلى تهامة الحجاز خوفاً منهم وفصّلناه. 
[انتساب أبي نقطة إلى عبد العزيز] 

وفي: هذا العام أو قبله مال أبو نقطة متولي عسير إلى داعي عبد العزيز فأجابه 
وحرّض الناس على الطاعة والدخول الجماعة» وأقام شرع الفتنة» .وشرع شعار 
المحنة» وصال وجال على القبائل في جميع الأحوال ولم يباشر محادداٌ ولا تعدّى 
أحداء خلا أنه كان يبعث بالرسائل إلى سائر القبائل مُرَعْباً لهم وواعداً بالخير ممنياً 
بالغنئ والظفر بالمُشتهى النفساني» محرضاً على الإجابة» وكان قد شارف على شيء مما 
تناقله النجديون عن فضلائهم. وسيأتي بعد هذا العام صفة الدرس الذي كان يمليه على 
القوم صباح كل يوم وسننقله بألفاظه ليعرف حُسن المسلك وهو دعئ حق إن لم يرد به 
باطلا والله المستعان. : 
[اشتداد القحط] 


وفيها: اشتد القحظ وظهرت الجراد بالقطر اليمني أسقله وأعلاه» ۆاستمرت الجراد 
ورا واستولت على ما أخرجت الأرض من الزرائع» تتميماً لجدبها. ولله تعالى 
الحكمةء وجاءت الأخبار من دياز الشام بأنها بلغت إليهم وأكلت ما لديهم خلا أنه كان 
فيها سداد من عوز فإنها خزنت بالمخازين وبيعت بالموازين. 
مصادرة يحيى بن محسن حنش للقضاة: 

وفيا .أواخر سنة العشر صادر الأمير يحيى بن محسن فجرة .قيظان والشعر 
ونصب لحربها المدفع» واستمر على المناجزة أياماً حتى هد أركانها وضعضع بنيانها 
وأذل رؤساء بني العنسي بعد أن صادر هم الشيخ القرح أياماً في الأيام السابقة ولم يقف 
على شيء . . وكان للأمير يحيى خبرة بالحروب وتدبير فوطئ بطائفته علوّهم وكدر 
سلوهم ولا أحوالهم» وقصر أمالهم ء وأخرج رئيسهم القاضي عبد الله بن حسن من 
الشعر في خمسة عشر نفراًء E‏ ا وبعثه في جماعة من 
أصحابه إلى باب الإمام؛ فوصل إلى سيان" وجاءه مرسوم من الإمام بالآماتة: .سار 
ذليلاً صاغراًء وليت الومام قتله فقد فعل قبل هذا وفعل» أخاف السبيل وأخذ الكثير 
العليل» وألقى بكل غور ونجد الجريح والقتيل» وفغل الأفاعيل ولكن الإمام راعئ العفو 


| سنة (1711ه).‎ )1١ 
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بعدما صدر منه ما صدرء وفرّض له في بيت المال نصيباً فأكثر» وعطف الأمير يحيى بن 
محسن على أخيه الشقي حسين بن جسن بالمصادرة؛ وكان قد عاث وأفسد واستحل 
المحرمات» وسمل الأعين» وقتل صبراً وما زال بالمصادرة ی شق تبه اال ومال 
إلى ذبح الأنعام والبغال» وتقوّتهاء ثم مال إلى المسالمة» وبعث كتاياً يستدعي فيه الأمير 

يحيى إلى الوصول إليه للضيافة؛ فأجابه بأن الضيافة قد حصلت بما أخذنا من البلاد 
التي غلبت عليها ومددت يدك إليهاء فغاضه ذاك فخرج بمن معه للجلاد» فكانت ملحمة 
تُظمى بقاع الحقل» آل الأمر منها إلى انكسار القاضي إلى وادي هلال من أعمال 
الشعر وكثر القتل والنهب في أصحابهء فاحتز جند الأمير يحيى منهم ثلاثة عشر رأساً 
من وؤساء ذو و وبعثها باب الإمام وكانت القتلى نحواً من خمسة وثلاثين نفراً 
ومحين كرا جرک وخاف الشيخ عبد الله القرح من ذلك الأمرء فطلب الوصول إلى 
الأمير يحيى» فأجابه فوصل ولما استقر بحضرته أظهر كبار قبائل الأمير يحيى مرسوماً 
واه ع اا انوا إلى الحضرة» فجامل معهم وقال قد نزل بالأمان» فلم 

يسعفوه إلى ذلك» وأڈ شخص إلى حضرة الإمام فأقامه باب داره» وأمر به إلى السجن» 
يتافو إذ E‏ ونقله عن السجن إلى ساحة بستان المتوكل» وشدد 
عليه في المصادرة غير أنه تطلب الحيلة في الخلاص» فخرج عن المحل الذي أنزل به 
واختفى لدى وجل عن ي فأخفى الإمام السؤال حتى وقع على المحل والحال 
فأعاده مسجوناً؛ ولما تمهّدت البلاد وتطهرت من لوث الفسادء قامت عداوة آل أمية 
للعماد فلم يشعر إلا برفعه. فسار عن أغوار ذلك القطر والأنجاد حميداً ایو فوصل 
وجُوزي منهم بالمصادرة فأخذوا ماله ومتاعه وبيته وأرادوا بذلك دحض الجميله وستر 
الفضيله» وأشاعوا أنه لم يأت بطائل . 


[نزول عبد الله الضلعي] 

وفيها: وأرسلوا الشيخ عبد الله بن ناجي الضلعي فسار عن صنعاءء فوصل مصلحاً 
للقاضي حسين بن حسن وأشخصه إلى باب الزمام مؤمناًٌ ھی يبحضرة الإمام أعواماًء 
وأظهر التوبة لعجزه عن الفسادء وما زال بها مدمناً للخمر مستتراً من زيد وهر ويام 
إلى الرذائل. وسار عبد الله بن ناجي الضلعي عاملاً ومتولياً لقعطبة والشعر وخبّان في 
جماعات من بكيل وعيال سريح وهمداث» فحط بالنادرة» وصال بها على الأطراف » 
وأظهر عسفاً وجوراًء وقدّم ولده أحمد على ديار حمر والشرمّانء فلم يعبأوا به وكانت 
ملحمة بينه وبينهم » ثم سار إلى والده فوافاه بالنادره» فأقبل عليهما الفاف الرعية من كل 
جل وحص رهما فى لساري وود الخلاص فلم يجد منفذاً يخرج منهء ولما مضت عليه 


. قاع الحقل: هو حقل قتاب أو کتاب» وقد يقال له حقل يحصب. وهو من بلاد يريم‎ )١( 
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أربعة ار بدخحواوم 0 مدينة E‏ 
0م ور ر ياي الود ای ا 
ليصالح أهل الجَبِجّب » وكانت تقدمت شرذمة من جحلل الضلعي قليلون خمسون من 
الحائط مختارون» غير أنهم وصلوا فضبطهم شيخ الجَبْجب وضيق عليهم اون 
٠‏ الكاتب انفكت المحئةق وتخلصهم من الفتنة» وعادوا إلى محط الشيخ الضلعي» > فسير 
عن مطرحه النادرة علي بن محسن الضلعي فكانت بينهم عدة ملاحمء واستمر القتل في 
همدان وعيال سريح فطلب مدداً من الشيخ عبد الله بن ناجي الضلعي فأمده بما 

الداع وما زال باقي عامه في مصادرة حتى ورد.عليه العزل» فراح عنها ولم تخلص من 
الفساد. 


[عؤد ذو محمد من الحجريه] 


وفيها: عادت قبيلة ذو محمد من الحجرية إلى القاعدة وكان محمد بن علي 
سحك قد رتبها وملاها شحنهء فبعثوا العيون عليهاء وراموا الدخول إليهاء وانفتح 
الحرب بينهم وبين من فيها . وما زالوا كذلك حتى افتتحوها وتسلموهاء فسار مخمد بن 
علي سعد لمناجزتهم فكانت وقعات فاده ساعة من الجهتين بَيْدَ أنها قلت شوكة 
ذو محمدء فمالوا معه إلى الصلح فتسلمها منهمء وبذلك تم له الحزم بالبلادء فمهّد 
السشبّل وأمّنها وأخاف العدو وتتبع الأشرار وأذاقهم الحرب الحار» وتمت له الكلمة 
حتى مر برجل من بندر المخا يحمل مال نقداً بجبال الحجرية. وهي .محل الشرٌ 
والخوف فتلقاه جماعة من أهلٍ الحجرية فسألوه ما على حماره؟ فقال: على أحد 
الجانبين المال النقد» وعلى الاخر محمد بن علي سعد ا وساروا مغه: يحفظونه 
إلى حدود العدين» إلا أنه أضعف بولايته المتمولين وهجم على مدافن الحبوب 
فأخرجهاء وانتفع وبسط يده على كثير من الأموال» وما حابأ ولا حاذر» وباشر أهل 
المناصب بالمطالب» وصادر فا أصحابه على الخاص والعام» وتسبب بالمطالب 
لشركاء الإمام فشكوا فما أجابهم في الشكاية ولا رفع عنهم الإصر في الجباية. ولما 
oT‏ بسي اللاد ورا لياقن اتح لطاعتة الاكوار مكو أوالالسادة 
أرعل جواشسه والحيوتة إلى الأطراف ت مُتَفْقَداً لأهل الفساد والخلاف» وفكر في الأمر 
وقدر وقدم وأخر وأعانه على تلك الأمور قوم آخرون فرأى a‏ 
الشقاق من أهل البغي والغي والنفاق» وتطهير تلك الافاق من لوث الطغام ومنعهم عن 
النزول بها والمقام» فثابر على ذلك وعمل في ترميم تلك المسالك» وصفى له الأمر 
هنالك من هذا العام . 


۳۹۰ 


[خلع يحيى بن محمد حطبه عن الوقف] 

وفيها: خلع الإمام عن وظيفة الأوقاف يحيى بن محمد حطبة الهاشمي» وكانت 
الأسباب قد تكثرت والشكايا بالناظر الأول قد تواترت» وزادها قوة نفور يحيى بن 
محمد عن حضوره موقف شيخنا البدر محمد علي الشوكاني للمناصفة . 
[نكال الإمام بمحمد خليل] 


وفيها: نكل الإمام بوزيره محمد بن أحمد خليل» + ركان اله أغمال قال اليم 
وحقوقهم ومتعلقاتهم» وكان قد غلب الهوى على الحسن بن عثمان وات هن آبى خليل 
بالخداع» وما زال يدس عليه بموقف الخليفة وينسبه إلى الخيانة وعدم الأمانة جى مال 
قلب الخليفة عنه» وأرسل عليه النقيب جوهر غانم وأمره بالبقاء عليه» وكان ابن عثمان 
يظن به الظنون» وينسب إليه الاستبداد بمحصول البلادء ولما نكل به الإمام أرسل 
الحسن بن عثمان إلى كاتب الحقوق والمقررات إسماعيل ب بن إبراهيم حُميد وهو مُصِغراً 
فشوّه محمد خليل» تساله عن هماه وماد له الزولة فال اب خييد أما أمور البيانات 
فهي عندي مقررة دقيقها وجليلهاء ولا أظنك : : تقف منها على شيء من خيانة فإن أموره 
مبنية على الصدق . فما زال به أو يتعلق بشيء حتى أيس من الظفر على ابن أبي خليل. 
فقال: اذهب إليه وأخبره أن المطلوب منه سكونه ببيته وإمساك قلمه عن أن يكتب إلى 
الإمام» وحذره عاقبة ذلك» فسار ابن حميد إليه وأفصح له عن ذلك فقال: هذا الشرط 
له» ونا أعلم أنها قد أنقضت الحصة فلا يرى مني لفظة أكتبها إلى الإمام. ثم لم يشعر 
ابن عثمان إلا وقد أطلعه الإمام. على كتاب من ابن خليل يذكر فيه سابقته معه» و سعية 
له باجتهاده ويعتذر للإمام بما فعل معه وأنه راض إذا كان الرضئ من الإمام عليه 
حاصل» واستشهد بهذا البيت: 
إذا تلت عسك الود قالمال هين .وكل الذق قوق التجراب راث 

فعاد اين عثمان على ابن حميد باللائمة وقال له: هذا الفاجر قد نقض الشرط الذي 
عليه» كان الأمر مبنياً على عدم مصادرته بالمال فأما الان فما له بد من تسليم ما أخذ 
على الإمام ثم عيّن عليه نحو ثلاثين ألفء فقال: من أي جهة تطلب هذا المال؟ ففتح له 
كلاماً من أمور الولايات وأراد يحاسبه بكتابة تعز. فقال له ابن حميد: إنها عائدة لال 
علي بن يوسف وإنه لا يستهل الهلال حتى يأتي رسولهم فيقبض من ابن خليل ثلاثين 
قرشاً. فقال: فأين حقوق القبائل؟ فقال: والله ما نعلم عليه فيها إلا خيراً وإته كي اد سا 
له العوائد المؤصّلة في بيان الدولة على أن متولي التفريق لحاشد وبكيل أحمد بن يحيى 
عقيل سَلُوه فهو يكشف لكم عن الحقيقة. فلم يظفر عليه بطائل أصلاء فعاد علئ 
محسن بن أحمد خليل وكان يتولى صهبان من محمد خليل» وكانت بينهما 


۳۹۱ 


وحشة » فأمره أبن عثمان أن يكتب عليه المقبوض » فكتب عليه كذياً أموالا عديدة» 
فصدقه ابن عثمان وجعل كلامه ودعاويه حجة صادره بها . 


[خروج الإمام إلى.وادي ظهر] 
وفيها: سار الإمام عن صنعاء ء بأهله إلى وادي 0 وو عند يوم الإثين ثاني 
وعشرين جمادى الاولي : 


[البهلوان في صنعاء] 


:وفيها: يوم الخميس a‏ الا وصل ۳ باب المنصور 
بدار البهمه من بيز العزب فضرب .جذوعه على الأرض وشذها بالخبال» وكان ما بين 
الجذع والجذع نحواً من خمسة عشر ذراعاً وصعد عليها فسار وبيده عمود طويل معترض 
من جهة اليمين إلى الشمال بطرفيه ثقالتان تزينان له الاستواء على على الحبلء تعد له ارقم 
وحضر باب داره الخاص والعام» وما زال يمشي عليها ثم 0 ويفرق رجليه فيقع 
بمقعدته على الحبل موحل ليله ثم يتنكب عنه كما تتنكب النُشَّابَه من القوس ويقع 
باحدئ رجليه عليه» a‏ ل عن الحبل ويمسكه بإحدى رجليه 
مرسلاً رأسه نحو الأرض» وهذه بليّة أخرئ وك آمز لا يقوى عليه راكب الدابة» وأخذ 
صبياً على ظهره وصعد به» فلما استوى على الحَبْل ضمه إلى صدره» وانتكس فتناوله 
صاحب له من تحته» وصعد مرة بالنعال فمشى بها على الحبال» وصعد مرة بصحن 
نجاس وسار به تحت مقعدته مقداراء وعانا تلك الصناعة جماعة من الغوغاء» فأدركها 
رجل منهم فبلغ الإمام فاستدعأه ونص الاسالفول-| بدار الاسعاد» ان لد 
يستطيع سوى المشي السير لا يتعداه. 
[خروج يام إلى تهامة] 

وفيها: خرجت يام وقصدت تهامة» فبلغت القَطيّع» ' ونهبوا أمواله ونهبوا من 


وجدوهء وقتلوا وعاثوا وأسروا السيد أحمد بن سليمان صاحب القطيع» ونهبوا أموالهء 
وكانت جماهير وعادوا. 


وفيها: تحت فارع عنان مدفاً للحبوب بمحلته بالمخادر وسماه جهنم جهنم الكبرئ 
ل ل رار . ثم خرج وتحصن بقصبة 


. القٌطيّع : بلدة جوار خط الطريق الذاهبة من الحُديدة إلى باجل‎ )١( 


۳4۲ 


[أحمد بن المنصور صاحب الفليحي] 

وقي : يوم الثلاثاء ثالث وعشرين شهر جمادى الأولى» أحمد بن المنصور بالله 
الح ين”7) عن ثلاث وستين سنة بعد أن قعد بداره أيما لا يستطيع الحركة. . كان رئيساً 
نبيلا تارا ارا غي ا و لحه المهدي العباس أعمالا وت يخرج إلى 
ا و 
في فتنة أحمد أبي علامه وا وال ال جه رأولاه المنصور علي بن الإمام المهذي 
بلدة عمران كما كان عليها في السابق» وقد كان تخلل ولايتها آخرون كيحيى بن 
محسن بن علي بن محسن بن المتوكل وأحمد بن قاسم بن زيدء وأرسله المنصور في 
كثير من المهمات فجلئ فيهاء وقد سقنا بعض أخباره» فيما سلف من كتاينا هذاء وله 
ولع بمحادثة الرجال وتطلع إلى الأحوال معظماً لأخبار العلماء فاهماً u‏ ترا 


[لطف الباري الورد] 

وفيها: يوم السبت سادس شعبان» للف الباري بن أحمد بن عبد القادر الورد 
الثلاڻي» ثم الصنعاني”*» المحدث الحافظ الحجة المجتهد النبوي. مولده عام أربع 
وخمسين ياء قال علي بن إسماعيل النهمي : كنت إذا رأيته ذكرت الأنبياء عليهم 
السلام . وقال: أحمد بن لطف الله جخاف: هومن الذين إذا روّى ذکر الله تعالى. وقال 
عاويين ايد ي ي لذا قيل : يي مدا سي م 

حسن الصوت ولا في خسن الشكل لماي تل موعظة من يحيث : تؤثر في كثير من 
السامعين . وقال شيخنا محمد بن علي الشوكاني : : كان غاملا بعلمهء وقال عبد القادر بن 
أخييك:: ما رأيت أخشى لله تعالى منه وسّكئل علي بن إبراهيم الأمير عن رجل جمع الله 
تغالى خير الاخرة؟ فقال: لطف الباري الورد فإنى أرصدت أوقاته كلها فإذا هي مستغرقة 
ل ا 


CM u Ba‏ ا 


.)ه١۲١۱١( سنة‎ )١( 

(۲) نيل الوطر (۹۸/۱). 

(۳) في کتابه : تتمة (طيب أهل الكسا) لمحسن أبو طالب الذي بلغ فيه إلى سنة (١11١ه)»‏ وزاد فيه 
حنش إلى سنة (/8١١اه).‏ 


)€( البدر الطا (۲/ 64( نہ | طر (؟/ 2)١186‏ هجر ا .)58٠0/1(‏ 
لع نيل الو 


4r 


يذكر أن ذلك الوزير بكئ مرة لما رأى المترجّم له فاراً من بير العزب متنكباً لداهم 
بكيل» وكان أكثر أوقاته الخلوة مع الله تعالى» وكان يقول: إتخاذ الصاحب يشغلك عن 
الله تعالى والانس بالله تعالى يقطع عنك كل وحشة. وكان حسن الوجه لا تمل العيون 
رؤيته إذا طلعء قلت: هلال بدى. خلقه القرآن وشمائله شمائل النبوة» إذا خطب أبكى 
العيون وأيقظ الغافلين وألان القلوب القاسية» لا يتجوز فى خطبته بذكر الحديث 
الضعيف وإنما ينتقي صحيح الاخبارء. قال والدي: سألته عن الرضئ ما هو؟ فقال: 
سرور القلب يمر القضاء؛ ولا ينال إلا بالمصايرة. 


وحدثني بعض أصحابنا أن الوزير أحمد بن علي النهمي رأى ليلة قدوم لطف 
الباري بلدة صنعاء أن نبي الله تعالى شعيب دخل صنعاء فأصبح الوزير يسأل عن رجل 
وصل فقيل له لا تدري» فقص الرؤيا على سعيد بن علي القرواني فقال له: هذا خطيبً 
دخل صنعاء لأن شعيباً خطيب الأنبياء عليهم السلام» فلم يشعر الفقيه2 أحمد الو 
إلا ولطف الباري يستأذن في الدخول عليه يشكو ما جرية جرت له بثلاء فهو فى خلال 
محادثته إذ ورد كتاب من الإمام المهدي العباس بأنه قد مات يوسف بن حسين زاره 
وليس لعهدة الخطابة مثل لطف الباري الورد. وأنه يُعجّل بالإرسال له إلى بلده فتعجب 
وقال سبحان الله تعالى» واطلع لطف الباري على ذلك الكتاب ورأى ذلك من العجب 
العجاب . ثم ولي عهدة الخطابة بعد يوسف بن الحسين زباره فخزل نصف ما يعطاه من 
الخليفة» فجعله في أولاد يوسف بن الحسين» وكان المهدي العباس معجباً بالمترجم له 
فكان يدخل عليه كل شهر مرة للمناصحة وكذلك أول دولة المنصورء وقد أخذ عن البدر 
المنير ولازمه مدة طائلة» وأخذ عن أحمد بن محمد قاطن وعن قاسم بن محمد الكبسي 
وعن عدة من الشيوخ الأكابر. 

وأخذ عنه مشائخنا والعامة من أهل الحديث وحضر درسه عدة من الأكابر» وكان 
يتصدر للوعظ بالمسجد الجامع بعد صلاة الجمعةء فيلتف عليه الملاً وكان له صوت 
يحير السامع عن مسيرهء وكان يقدمه المهدي العباس لصلاة الجمعة أحياتاً وكذلك 
_المنصورء وكان إذا قرأ الحديث بكى» وكان يبكي في خطبته فيبكي لبكاه رقيق القلب. 


وكان يبدأ الناس بالسلام ويرى تحريم الإشارة بالرأس والكف والحاجب ويقول: 
قال الله تعالى: #وإن المساجد له وكان يحمل المساجد على أعضاء السجودء وكنا 
معه تارة ونسمع موعظته ونتلقى الأحاديث تارة ونتحرز من ذنوبنا تارة» وكان أكثر ما 


)١(‏ في نسخة: الوزير. 
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يذكر في مجالسه (سبحانه الله وبحمده) ويقول إنهما يثقلان الموازين الخفيفة. واحضر 
ا رة شرا لوا پارو فشرينا وشرب فكان مص كليل ويبين الإناء من فيه ويقول 
الحمد الله ثم يعود ويقول الحمد لله. وكان صين اللسان ما جرئ على لسانه اللعن» 
راجعه القاضي البدر الشوكاني» فقال له: قال الله تعالى : «ألا لعنة الله على الظالمين» 
فقال : نعم هكذا قال الله تعالى» فقال له فنركب شكلاً منطقياً فنقول مثلاً زيد ظالم وکل 
ظالم ملعون ينتج زيد ملعون» فقال : لا أقول هكذا ولا ألعن شخصاً وكره هذه المسألة. 


كان يجمه الله فال تسر أزوائل الور وقول رو ابن اس ان :رلك 
و(حم) و(نون) فواتح ثلاث سور إذا جمعت كانت الرحملن» وقيل انه اكتفى عن 
أسماء الله تعالى بأول كل حرف منها كما في رواية عن ابن عباس في كهيعصٌ أنه كبير 
ماد عرزيو ضادقء وانكدلوا على ذلك بقول بعفن العرب» فقلت لها قفى فقالت لے قاف 
أى وقفت. 


ومما أفاده وقد سّئل عن اسم الله تعالى الأعظم: أي اسم هو؟ فقال: هو في 
كتاب الله تعالى الذي يقول الله تعالى فيه : لما فرطنا في الكتاب من شيء» ولا يتصور 
د هته الأ أن يخلو من كتاب الله تعالى أعظم أسمائه» وقال : كأني به في آية الكرسي 
التي قال أبي رضي الله تعالى عنه لما سئل أي أية من كتاب الله تعالى أعظم؟ قال: #الله 
لا إلله إلا هو ومحال أن يكون أعظم آية ولا يكون الاسم الأعظم فيهاء فمتى تخلق 
الإنسان بالحق ودعا الله تعالى بهذا الاسم إجابه . 


[محمد العفاري] 

وفيها"'2: محمد بن علي العفاري كاتب الدولة. 
[وصول محمد البناني إلى صنعاء ] 

وفيها: ورد الشيخ محمد البناني من مكة إلى صنعاء» خرج يكتاب من حضرة 
جار الله إبراهيم بن محمد الأمير عليه رحمة القدير إلى الوزير الحسن بن علي حنش 
يطلب منه إيصاله بما تركه أحد بنى عمه من الميراث وكان قد قبضه الحسن بن علي 
حنش إذ كان إليه ولاية من يرثه بيت المال» وقرر إبراهيم بن محمد الأمير اتصال نسبه 
بالميت. وكان المترجّم له قد سكن الغرب الأقصى وتردد إلى الحرمين الشريفين مع 
حذق ودهاء مفرط وحافظة صالحة» ولمّا رأى أهل اليمن لا معرفة لهم بأهل المغرب 
واجههم بحسن صناعته وقرر في قلوبهم حسن بلاغته فأملئ بمواقف الأكابر من أرباب 
الدولة ما نسبه لنفسهء وادعى أنه من حياكة فكرته وحدسه» فكان يوهم ويقول لبعضهم 


.)ه١١١١( سنة‎ )١( 
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ثم يملي ويقول لبعضهم فإن سل عن النسبة إلى شاعرء قال: لا أعلم في الأرض من 
ميو اي ل 


يوم م تكائلف و #*فكأنه 


والطل مشإم مَرَادَةَ مسن فضم 


والشمس أحياناً تلوح كأنها 
وقال لبعضهم : 


EEA TE‏ و 


دون السماء دخان عودٍ أخضسر 


وطوق الدجا قد صار في قبضة الفجر 
يزيل الشريا بالهلال عن الصدر 


وقال ا ا بالسكوت فيه» على أن الشعر 


ECE. EE ER HE 


ا ی ا 


يا من تقطلع خصره مسن رفم 


ورشا بتعذيب القلوب رفيقا 
در يعشوة ےو الا ا 
أبصضصرت وجهك في سناه غريقا 


ومما أملاه على حاضريه وادّعى أنه لم يسبق قائله فيه: 


توهمت أن الغرب بح يغوصه 


وفي الشرق من صو الصباح دلائل 


3-8 الذي يبدو من الشرق ساجل 


ومما أورده في الإيهام وزاد الإفهام ل : 


أو 6 


ومما أملاه بمحضر من الناس وفيه مقاولة وجناس. 


وسادن قلت له صف لنا 
فثقال لبي ET‏ س 2 
ومما أملاه وقال لبعضهم : 


امو ا رمدي روفي ضير 


بستانن ا هذا ا نجنا 
ومَنْ جَنَى النارنج نار جَسا 


والزهر قد فاح عوفاً من توردم 
فا كنات قلي الم طار في يده 


۳۹٦ 


قلت: أحسن ما نروى عنه مما نقله عن السابقين أن حفظ اللغة العربية فرض 
واجب قال: قال بعض أهل العلم: 
اق علا .اض اتور الشساة 
فليس يشب طط وز إلابحف شغ للذ ات 

Rm 
قول لا أدري فإنك قد أكثرتهاء فقال: ما كان أحق الملائكة باللوم حتى سألوا: #فقالوا‎ 
لا لم لنا إلا ما علمتنا)» وكان إذا جلس إلى أحد أمتع بما أسمع» وحدّث عن الغرب‎ 
وأهله بأخبار اضطرينا فيها ولكنها تأيدنا بما أتينا منها على أخبار دولة الغرب وأحوالها‎ 
. في كتابنا (قرة العين بالرحلة إلى الحرمين) فأغنئ عن ذلك‎ 

وَدَخْلث سَنَهُ انتا عشر وماتتين وَألف 

فيها: عقد الإمام بولاية عمران لولده البدر محمد بن المنصور فسار عن صنعاء يوم 

وفيها: عقد بولاية وصاب الاعلئ لحسين بن زيد المحرابي غرة شهر القعدة. 

وفيها: عقد بولاية وصاب الأعلا خفاش وملحان لريحان أحمد شهر القعدة. 

وفيها: انفصم عقد نظام تَمْران وتبدّد وتلاشئ أمر يحيى بن عبد الله الضلعي بها». 
وأفسد عليه جبل عيال يزيد فكتب بما جرئ له وبث الشكوى على أبيه؛ و و 
إلى قعطيه» بذلك فأجابه بجواب بديع قد ذكرناه في ترجمته آخر هذا العام . 

وفيها: كانت حادثة بعمران بين رجل من آل أحمد بن القاسم أبي طالب وبين 
علي بن إسماعيل حنش فإن ابن حنش دعئ الطالبي إلى الخروج بفرسه إلى المضمار 
فامتنع فعاد عليه ابن حنش بالسيف فضربه» فاتقى الضربة بيده فجرحها وتقطعت عليه 
الثياب» فأرسل عر الإسلام محمد بن الومام العلامة محمد بن حسن المحتسب فقرر 
الازش وعاد. 

وفيها: وردت الأخبار يدخول الفرانسة ‏ جعل الله تعالى ديارهم دارسه ‏ وغيرهم 


E4 


من الإفرنج ديار مصر طهّرها الله تعالى من الدنس فاستولوا عليها ومَدَوا أيدي الكفر إليها 
وأظهرو] بها الفساف» وعاثوا وتسلطوا على من بها من المسلمين ولاثواء كل ذلك بضرب 
من الخداع والمكر والحيل والأطماع» وقد أتينا على تفاصيل الأخبار وما نقل إلينا في 
ذلك من صنع الكفار في كتابنا (قرة العين بالرحلة إلى الحرمين)ء ولا بأس بالإشارة إلى 


ذلك على جهة الاختضار فنقول: ٠‏ كان يقدم إلى مضو حك كما الفرتساوية من أولاد ٠‏ 


ملر ديم لها رحب في التجارة وسفر الي ا يم 
تموّل منها أموالا ااا ا وا فعرف متوليها رغوبة فيها فطالبه بشيء من 
نفائس ئس أهداها له وهي مما جلبه آخر عام سبع ومائتين» فأبى ذلك فأفصح عليه بأن أمواله 
إنما نمت ببركاته مع الإذن له بها في بيوعاته ومشترياته» وكان إذ ذاك بمصر فحبسه 
وأرسل من يستخرج مطلوبه من مراكبه فوقع على ما يريد وأطلقه في قيد الذل مهاناً فراح 
عنها ووصل إلى سلطان دياره بونابارته - بضم الموحدة فواو ساكنة فنون فألف موحدة 
فألف فراء ساكنة فمثناة ة فوقانية مضمومة فهاء ساكنة -» وكان في نفسه من مصر لما يسمع 
من خيراتها فعبّأ أثقاله وطلب رجاله وهأ خيوله وجماله» وسار في مراكبه يخوض لجج 
البحار» وقدم فحول أصحابه الفجار فوصلوا إلى سلطان الإسلام سليم بن مصطفى خان 
فقدموا بين يدي نجواه هدايا وتحفء وسألوه الإذن لهم بالخروج إلى الإسكندرية 
ليعبروا منها إلى بحر السويس لحاجات لهم بالهند فأب ذلك ولم يسعفهم إلى ما 
هنالك» فتخللوا أخباره» وتفقدوا آثارى فوجدوه منهمكاً في لذاته شغفاً بطيباته» ورأوا 
امه تحل الأمور وتعقد وتصلح ما شار فقدموا إليها مال واسعاً وسألوغا 
طلبتهم فأسعفت أمنيتهم » »> فجعلوا إليها صكاً في الإذن بالعبور من الإسكندرية فوضعت 
خاتم السلطان على ذلك» فراحوا عن ديار الروم وقد فلحت لهم المسالك». فمروا 
بجزيرة - مالطة من أعمال المغرب وهي تحت حوزة الإنكليز ا على بسر 
الروم» فبغتوها خوفاً من أن يفاجئهم أمره بعدُ فلا يجدون بدا من المرور حولي 
الجزيرة» وكانت بينهما العداوة التي أخبر الله تعالى عنها في كتابهء فاستولوا عليها 

واستباحوا ما فيها وهدموا قلاعها وحصونها وعاثوا تجارتها وقتلوا كبراءها وخلص ملك 
الإتكليز عنها وهو السلطان قنصل بقاف مضمومة فنون ساكنة فصاد مضمومة و 
اقب إغرفه يه ملك الإقر نج م د على واد - وقصد سلطان الإسلام يشكو ما صنع 

به بونابارته› وجاءت, الأخبار بأنه قد فاجاً الإسكندرية وغلب عليهاء ال 
ذلك ري يحضرته قصل شهوراً يستقيث به ويساله الإعانة على (الأفرنصيص) فأجابه 
بعد اللتيا واللتي وأذن له بالخروج عليه وقصده إلى مصر وجعل له مرسوماً ينتهج له 
السبل» فخرج في جيش جرار وركب ايض بوص إلى ذا ديا ترج عن ححا 
جماعة يستفصحون خبره ومراده فأطلعهم على مرسوم السلطان» فأنهوم إلى أحمد 


۳4۸ 


طن 


الجزار" فاستنزله فنزل عليه وأخبره بما توجه إليه» فاستوقفه وأخبره أن الفرنساوية 
قاصدة له إلى عكة وأنه مستعين به وواصل سببه بسببه» فكانت القتلة العظمئ والداهية 
الدهيا بعكة. وقد ذكرنا وصف خروج الفرنسيس على أحمد الجزار وما دار بينهم وبينه 
وكيف أوقع بهم وذكرنا أشتماء الخارجين عليهم من أمرائهم وعظمائهم وقتلته لهمء 
وأتينا على أخبار دخولهم الإسكندرية وما الذي أعملوه من المكر 000 وفصّلنا 
ذلك في كتابنا قرة العين فلا نطول بالإعادة ففيه مطلوب المتطلع وزيادة» وسنثبت سفت الكتب 
ا لخادت العظيم وال الب هام 5ة غار 
تين وألف إذ فيه كان وصولهاء وننقل الكتاب الذي بعثته الفرنساوية إلى بونابارتة 
6 على إعمال النظر الدقيق واستعمال الخداع بذلك الفريق وإنزال الضر بجماعة 
المسلمين والمكر بهم وبمن أعانهم من سائر الكفرين. 
[إقامة الحدود] 


وفي شهر صفر ورد حكم من حاكم بندر المخا إسماعيل بن عبد الله بن عبد الرزاق 
بأن عبد الرحمئن بن سالم بن أحمد وهيب أقر بقتل حيدر بن جابر بن عطاء الله وطالب 
الورثة بالقصاص فأمر الإمام بقتله في بندر المخا حضرة حسين بن أمير الدين الأموي 
لزيادة الزجر. ووصل في صفر أيضاً من حاكم بندر الحديدة أحمد بن إسماعيل حنش 
بأن عبد الله بن جمعان السندي سرق سالم بن الحاج صالح› > فأمر الإمام بقطع يده في 
البندر حضره العامل سرور المنصور. 


وفي: ربيع الأول تعدى أحسن با الاسالمقب] الله الحداد من بلاد البشتان" فقتل 
أختيه لأبيه وكانتا دون البلوع إحداهما زهرة بنت سعيد وعمرها إذ ذاك تسع ستين ذبحها 
بالسكين والآخرة رزيقة بن سعيد عبد الله وهي في سبع سنين قتلها خنقأء ولي الدم الأب 
والأم» فقتله الإمام حَدًا. 


[قتل دوده] 

وفي : جمادى الأولى 4 الإمام أحمد بن صالح دده بمهملتين بينهما واو 
صاحب اا لإقراره أنه القاتل لعوضه بن حسن علي صاحب الجاهلية عمداً 
وادعئ المدافعة فحلف والد القتيل وزوجة القتيل أنهما لا يعلمان بالمدافعة وضيقا في 


)١(‏ أحمد الجرّار: هو والي صيدا والشام. لقب بالجزار لفتكه البدو في مجزرة بلغت ضحاياها نحو 
٠‏ الفا . وكانت عاصمته مدينة عَكا ‏ المنجد في الأعلام ص .)٠٠١(‏ 

(۲) بلاد البستان: هي المعروفة اليوم باسم بني مَطر في مغارب صنعاء. 

(۳) الحاهلية : : محلة ببلاد هَمْدان في شمال صنعاء بمسافة نحو ( ۰ كيلومتراً. 


۳4۹ 


القصاص فضرب الإمام عنقه. 

وفي : شهر شعبان أقر أحمد حسين الصباحي من بيضاء صباح”“ بأنه القاتل 
لمحمد بن علي حلوان صاخب سَعْوان غمداً غدذوانا بالستعع فصر ضنعاء» وستغتر ورئة 
القتيل جميعاً مكلفون إلا واحداً من أولاده كان قاصراً. فالتزم المكلفون بنصيب القاضر 
من الدية؛ فضرب الإمام عنق القاتل باب داره يوم السنت اخر شعبان. 

وفي : :.شهر القعدة ة أقيمت الشهادة على صالح بن حسن الحاج صاحب الجراف أنه 
قذف أاحبيد يق صالح ربيح النهمي بأنه صار يزني بكرايم حسين عبد الله بن الحاج 
صاحب الجراف» ووقعت المطالبة بحد القذف من أحمد صالح ربيح ومن سعيدة أخت 
حسين بن عبد الله» وأقر القاذف لدئ حاكم الحضرة ة محمد بن علي الشوكاني فجلده 
الإمام ثمانين جلدة لقذفه الرجل وثمانين جلدة لقذفه المرأة. 
[ميل أبا نقطة إلى عبد العزيز» وقواعد النجديين في الدين] 

وفي : : هذا العام انشرح صدر أبي نقطة صاحب عسير بسلوك طريقة عبد العزيز 
النجدي . . ووقر في صدره ما دعاه إليه بعد أن عرف أحواله وقصد دياره وكان مهضوم 
الجناب في قومهء فما زال يعده الخير والؤلاية على دياره ثم بدا له أن يبعثه عليهم فطلبه 
اله كسان عة ار وقد كانت يبنهم وبين عبد العزيز ملاحم تجهّز عليهم فيها سالم بن 
شكبان وابن قرملة وربیع وابن ن قفله» وكانت عسير د تجمع قبائلها فتصاولهمء وجرت 
ينهم وبين تبائل شهران وده وید ادو أطلقات» وال آمرهم معه إلى الول 
في فريق يسير من عسير إلى حضرة عبد العزيز فبايعه أبو نقطة ورغب في اتباعه وعاد 
بقومه إلى مجلهء ولم تكن الأيدي قد تغليت على شيء من بلاد عسير فلذا كانوا 
مجبورين حضانة أموالهم ودماؤهم. وسأله كتاباً فيه تعليم الناس أمر الاعتقاد وما الذي 
يدفع عنه الإلحاد. 

وقد نقلنا ذلك بؤمته» وإن كنا لم تطلِع على أصل مكتوبه غير أنه كان يصل إلينا 
عالم من أولئك فيخبرون أن أبا نقطة كان يقعد عند صباح كل يوم فتحضر القبائل 
والرؤساء والفقهاء ء وأهل الأعمال فيسمعون منه ما يتلوه دعل في الورد الذي يسمونه 
الدرس ويتحفظه السامعء فلم يبق في ديازه كبير ولا صغير رجل أو امرأة حراً وعبداً إل 
حفظه وعرضه عليه وسارع بقلبه الفارغ إليه؛ وهذا لفظه: 


بسم الله الرحملن الرحيم. اعلموا رحمكم الله تعالى أن هذه المقدمة والأريع 


2000 بيضاء صباح : قرية من محلقات مدينة رداع في منطقة صباح . 
(۲) سنة (۲١۲١ه).‏ 


fo 


| 


القواعد» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحملن الرحيم» نسأل الله الكريم رب 
العرش العظيم أن يتولانا وإياكم في الدنيا والاخرة» وأن يجعلنا مباركين ينما كثاء وأن 
يتجعلنا ممن إذا أعطى شگرء وإذا ابتلي صبر› وإذا أذنب استغفرء استغفر الله العظيمء 
واعلموا أن هذه الثلاث عنوان السعادة الحنيفية ملة إبراهيم» وعليكم أن تعبدوا الله 


مخلصين له الدين وبذلك أمر الله جمع الناس بها وخلقهم لها كما قال تعالى: # وما 
لقت أن والإدى إلا يعون 4“ فإذا عرفت أن العبادة ما تسمى عبادة إلا مع 
التوحيد كما أن الصلاة لا تسمی صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في 7 
أفسدها كالحدث إذا 0 في الطهارة أفسدهاء والدليل عليه قوله تعالى: اما 
ِلْمَتَرِكِينَ أن ن مروا مسد أله شه ریت عل انيهم بآ فر أوليك حرطت أعمدهتر وف ا 
کا عرفت حينئذ أن من أهم ما غليك معرفة هذا الشرك بالله فلعل الله 
يخلصك من هذه الشبْكة فعليك بأربع قواعد من قواعد الدين ذكر الله دليلها في محكم 
كتابه : 


القاعدة الأولى: أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله بيه مقرون بأن الله الخالق 
الباري المصور العزيز الجبار ما له شريكهفي ملكه. ولم قهن هذه المعرفة ولا 
أدخلتهم في الإسلام شيا والدليل عليه قوله تعالى: قل ام يماك ملك المح وَالْابَصرَ ومن 


سرح ور 


0 مح الى من ألْمِيِتِ ويج أ ألمت مرت ال ومن يدي دالا فسا و آل فل آلا كر , 
القاعدة الثانية: إن ما كمّرهم إلا دعوة الأولياء والصالحين يريدون منهم قرَبة 


2 


وشفاعةء ودليل القربی قوله تعالى : « ودوت ون دوب أله ما لا يرط ولا يتقش 


ولوت حول شعترت عد آلو قل ميوت أله یما لا عَم في الوت لدف لأر سبحم 
و یا رورت ا 


القاعدة الثالئة: أن رسول الله 5و خرج على ار عباداتهم» منهم من 
يعبد الشمس والقمر وملائكة وأنبياء وصالحين اشارا وأحجاراً فقاتلهم رسول الله كله 
وما فرق» والدليل قوله تعالى : % وقنیلوھم سی لا کون ونت فته و کہ الد يله کن نكو عدو إل 
عل القلليية4» ودليل أنهم كانوا يعبدون الشمس والقمر قوله تعالي : ل ومن ٣َايك‏ ال 


rL‏ و 7 رڪ 


واا ا لد 57 ا ولا لِلْقَمَرِ ادوا ای لدي > كن 


.)05( سورة الذاريات» الأية‎ )١( 
.)۱۷( سورة التوبة» الأية‎ )۲( 
.)۳١( سورة يونس» الأية‎ )۳( 
.)۱۸( سورة يونسء الآية‎ )4( 
.)۱۹۳( سورة البقرة» الأية‎ )4( 


ا ودليل الملائكة قول تعالى: #ويوم يحشرهم جیما نے يفول للمایٰگة 
اک يك كوا يتوأ متحت أت وشا زروع لزانتو ال اس کڪ ريو 
نون ٩‏ ودلیل, الأنبياء عليهم السلام قوله تعالى : ولذ قال آله يلِعِيسى أبن مرم ٤‏ أت 

مت ناي اتوي رای الین یں طون ایال بک ایکون لے ن افو ما نس لى یحی إن کت 
قد ونه كع سا ني ولا آم مان كيلك عو( INES)‏ 
وهأ تیو هری ورو وکت علوم ن يدا ماد مت فوم لما ویک کا 
کی ی و وید لت تمر یم عد وید قفرم إن أت امیر کی €9 :ل که تابد 
ET‏ ل E‏ ضى أله عنم وروا نه كلك الود 

می ا © ہما الوت والارض وما فين وشو عل کل © 4 . ودليل الصالحين قوله 


1 ع م 


0 105 يم للدت والْعرّ ومتة أ الات 00 الأكيجار .والأشجار حدرفق 
عن أبي واقد الليثي”” قال: خرجنا مع رسول الله اة إلى حنين ونحن حديثوا عه بكفر 
وللمشركين سدرة يعكفون عندها ينيطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدره 
أخرى» فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط فكبّر ثلاثاً ولا يكبر إلا من أمر عظيمء 
وقال: إنها السنن والذي نفسي بيده إنكم قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى: #اجعل لآ 
إا كما لمح َالهَة به فال اکم وم تهون ا إن متؤلاء مار ماهم فيه وط کا کا ماوت 3 قال 


el‏ مه ره رس لص مجلا به 


أ اہ بيك کا وهو کم عل النطويرت 46 . 
القاعدة الرابعة: إن شرك أهل وقتنا هذا أشد وأغلظ من شرك الأولين لأن الأولين 


يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدةء والدليل قوله تعال: 8 ٿا رڪب في الي دَعَوَأ 
اله ليت له الت تا بهم لل آل لدا هم شر ليع قروا 5 ايهم رھ وا كن 


يَعَلَمُويت 7469" وإن شرك أهل وقتنا هذا اللإخاء والشدة. 
شر متم في 


[الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الآلوهية] 
ثم يقول بعد هذا في الدرس: الحمد لله رب العالمين» واعلموا رحمكم الله أن 


. )*/( سورة فصّلتء الآية‎ )١( 

(؟) سؤرة:سبأء الأيات (١٤ء :)٤١‏ 

(۳) سورة المائدة» الأيات .)17١-115(‏ 

.)19( سورة النجمء الآية‎ )٤( 

(5) أبو واقد الليثي: هو عوف بن الحارث» وقيل: اسمه الحارث بن عوف - الجزء الرابع من أسد 
الغابة في معرفة الصحابة ص ( (TT‏ 

(3) سورة الأعراف» الآيات (۱۳۸- .)١50‏ 

(۷) سورة العنكبوت» الأية »٦٥(‏ 53 ). 


هذا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» فأما توحيد الربوبية فإنك أيها العبد توحّد الله في 
أفعاله الذي يفعل» مثل أنه يخلق ولا يخلق غيره ويرزق ولا يرزق غيره ويحيى ولا 
يحيى غيره ويميت ولا يميت غيره ويدبر ولا يدبر غيره» فإن قيل ما معنى التدبير؟ فقل : 
إنه يضع الأشياء في موضعها ولا يضعها إلا عن حكمة وهذا مقر به المشركون. وأما 
توحيد الألوهية فإنك أيها العبد توحد الله بأفعالك الذي تفعل مثل الدعاء والدعا مخ 
العبادة والخوف والرجاء والخشية والإنابة والذبح والنذر» صرفها كلها لله عبادة ولغيره 
7 شرك انتهى . فهذا الذي سردناه عليه اعتماد الموهبة لا تجد أحداً من أولئك من صغير 
وكبير وعارف وجاهل إلا وهو او أهله وم وجد من أهل الأرض ممن له 
قدرة على دعائه إليه. 


[الصلح بين غالب وعد العزيز] 

وفيها: انعقد الصلح بين غالب وبين الشيخ عبد العزيزء أنه لا يتعدّئ من ورد من 
نجد حاجاً أو معتمراء فاه شترط عليهم الإتاو ة تحمّل إليه في كل عام حج أولاده أو لم 
يحجواء وتحكم في ذلك وطلب ثلاثين آلف محبوب ذهباًء فأنكر عليه عبد العزيز ذلك 
المطلوب وأبى» وما زال البريد يروح ويغدى في ذلك حتى استقر على خمسة عشر آلف 
محبوب ) فكانت تحمل إليه في كل عام وربما حج سعود ولاقی غالب , بن مساعد وأعطاه 
ذلك» وزاده هدايا وتحفاً ودام ذلك حتى كان ما فصاناه لك عام سبع عشرة» وسياتي 
قريبا. 
[صلاح أهل الحجاز] 

وفيها: وصلت الأخبار بصلاح طريق حاج اليمن بسبب صاحب نجدء واشتهر بين 
الناس أن أهل الحجاز تشرّعوا وتركوا كثيراً من منكراتهم» ولزموا الأمانة وتطهروا 
اا ا الي راتوا الزكاة» وروا الوقا والرباء وكاو من قبل لذ رة 
دين الحق» يتحدث عنهم الحاج بكل مكروه ذي إعوجاج . 
[وقعات ببلاد قَمُطبه] 

وفي آخر هذا العام“ سار محسن بن يحيى خليل عاملاً على قعطبة ونجد الجماعي 
وصهبان والعربيين» وقصد بلاد حمر والشرمان وعمارة فكانت بينه وبين قبائلها وقعات. 
قتل منها جماعة من همدان» زات لذ فخ ك ولما مرت به خمسة أشهر من نزوله 
فاجأه الحِمّام فقلد الإمام عملها محسن بن إسماعيل الرضي الأموي فسار بجماعة من ذو 
محمد وحاشد فعاث بالنادرة» وتريشت بشت به الأحوال وماجت به الأمور فصالحهم صلحاً 


.)ها١؟1١17( سنة‎ )١( 


على دكن اثم توسه بلاد حُمَر والشُرْمَان”" فكانت وقعة بينهم في أطراف بلاد حمر وقتل 
من أصحابه اثنان» ا وسار عنها فطلع جبل حُمّر واستقر ب (عمام) 
ا ا د - وائقة نفتح الحرب بينه وبين ن أهل القرى فقتل من أصحابه 
نحو أحد عشر ومن الرعية خمسة وعشرين تفس يجمع القبئل وقصد الشرمان ولما ا 
يقف منها عل طائل عاد من جيل حمر - مطرح الدولة - فتسلم منهم بعض الحقوق» 
E SS E‏ 


وفيها: عاد علي بن سعيد أبو حليقة من اليمن الأسفل» وكان قد صدّر نفسه للشر 
ودعي إليه إجلاف القبائل ولاحت عليه من سمات الطغيان مخايل» فترقبه جماعة يقال 
لهم عيال البادي» فقتلوه وأراح الله الضعفاء من شره. 
زف 


وفيها: أولى الإمام تمهدة القضاء بريمة رفيقنا محمد بن أحمد مشحم . وفي 
آخرها أو في أخخر التي بعدهاء سار الأمير اربيع كبير سنحان الشام و شيف قاصداً لوّداعة 
الحجاز ‏ ق كيه إلى راد متوسطة ن اف والعجمان وبني قطابر» والرئيس 
00100000007 - فبخته الخبر بمسير الأمير ربيع داعية عبد العزيز إليه» ووردت 
بعد هذا كتب منه يطلب منه الدخول في الدين ويرميه بعمل المشركين» فأهمل الجواب 
وتنكب عن الصواب فناجته العيون مفصحة بما قد توجه إليه من الجنود الواسعة 
فاستدعئ العجمان وآل مُرّة وسائر القبائل المجاورين له وأكثر هذه القبائل في بيوت 
اشر يتبعون الغيث» فتثاقلوا عنه فخرج في جماعة يسيرة» فاستنجد بني مالك 
واستصرخ في كُلِيبء وكانت قد وصد] اشا رلا إلى مقدر بن منصر بن جَعفرٌ وولد 
أخيه شاغب بن محمد بن منصر وهما كبيرا قبيلة مالك فخذ من سحار ‏ فأجاياه 
بالإعانة على شروط لا يحتملهاء وبعث إلى رئيس كليب حسين ب بن قاسم» فأحال أمره 
علئ الحسين بن علي متولي صعدة فقصده علي بن مسفر ويث عليه ما قد بلغه من مسير 
الأمير ربيع إليهء وأفصح له بما قاد من الجنود بين يديهء فأجابه ال العسير معد وسار 
في آلف مقاتل من سحار» وخرج بهم قاصداً بلاد وادعة مما تحوزه ولاية علي بن مسفر 
طمعاً في حفظها وتنفيراً لمن قصدهاء وكان علي بن مسفر قد سار مبادراً لدياره قبل 
مسيرة الحسين بن علي خوفاً من هجوم النجديين عليهاء > فوصل إليه الحسين بن علي 
فيمن صحبه من جيش سحار» فأنزلهم بالبيوت المنيعة والحصون الرفيعة وأجرى لهم 
)١(‏ حُحمّر: بضم ففتح. بلدة في الأطراف الجنوبية لمدينة فَعْطَبه الواقعة بالجهة الشرقية الشمالية من 

ماوية . والشرمان: بلدة في ماوية شرقي مدينة اتعز. 


(؟) ستأتى له ترجمة في عام وفاته ‏ سنة (11771ه). 


٤ 


الأرزاق» متحيناً لوصول الأمير ربيع ففاجأه بجيش جرار قد ملاء بالجنود النجود 
والأغوار» فبرز القوم للمصاف ورتبوا البيوت والدروب» فزحف الأمير ربيع بجيشه 
فانكسر مركز علي بن مسفر وفرٌ بمن معه إلى البيوت والمعاقل فانحصروا بها أياماًء ثم 
بعثوا إلى الأمير ربيع يسألونه المسالمة» فأبى إلا أن يتسلموا إلى أيدي المسلمين في 
سلاحهم وكراعهم وينزلوا على حكمه فقالوا على أن تعاهد ألا غذر ولا خداعء 
فعاهدهم على ذلك فخرجوا إليه فقضى برجوع الحسين بن علي إلى دياره ويترك علي بن 
مسفر على حكمه واختياره» فكان ذلك ورجع الحسين بن علي في جيش سحار لم 
يقضوا بعضاً من الأوطار ولا وقعوا على شيء من الانتصارء فلما ول دعم علي بن 
مسفر إليه» وطلب منه المعاهدة لعبد العزيز والدخول تحت طاعته» وقال له: والله إن 
عدت إلى ما حذثت به نفسك من قبل لأقطعن رأسك بسيفي هذاء وسله بين يديه» 
فطلب منه المهلة حتى يشاور عقلاء قومهء فأسعفه فانخزل مناجياً لهم» فأذعنوا 
بالطاعة ومتابعة الجماعة» فعاد إليه معاهداء فألزمه وقومه نحو الاعتقاد من القبوريين 
ومشاهدهم وإخلاص العبادة لله تعالى والدعاء له وحده» وأن يجمع الناس على 
الصلاة في وقتها فإن تخلف متخلف إلا لعذر نكله وأذبه بالمال» وأمره بإجابة 
عبد العزيز إلى الجهاد والسمع والطاعة في المنشط والمكره وسّؤْق الرُبع من الزكاة إلى 
مصدقه» فأذعن لذلك فتحوّل عنه إلى محل غير بعيد وأرسل جماعة يحلقون رؤوس 
أصحابه ويأمرونهم بالغسل وتطهير الأبدان من لوث الشرك» ففعلوا» فسار عنهم غير 
بعيد وبعث عليهم عيوناً. فعادوا فأخبروا بما يريد» ثم لم يَنْتَب أن جاءه خبر علي بن 
مسفر بأنه قد حَادَ وألحد» فعاد ثانية وأرسل إلى مشهور بن كعبان: أني مُوْمُدْك على 
أولئك ومنفذ حكمك على علي بن مسفر في جميع المسالك» وكان مشهوراً في أقصى 
حدود وادعة» فطمحت نفسه لذلك» فسار إليه وقد أرعد وأبرق وألهب بالخوف وَادّعهء 
فأحرق وأغرق. وما زال مفاشلاً لهم غير أنهم كانوا إلى طاعة علي بن مسفر أرغب 
فحذروه الخلاف واجتمعوا يه» وسألوه طلب البقاء على الرياسة بتجديد العهد مع ربيع 
وتكذيب الناقل إليه . ففعل واستقر بذلك الأمر حتى كان عام خمس عشرة» وقصده ربيع 
لكاتوائرت عدده الأخياربآنه قد عافن ونقضن العهد ضار إليةء وسيمر بك ما كان عن أمره. 


[قتلة بين الفرنسيين والإتكليز] 

وفي ربيع الآخر تواجه مركب للفرنساويّة ومركبان للإنكليز باب عدن» فكانت 
بينهم ملحمة بعد بلوع الأخبار في البحار بدخول الكفار ديار مصر وكانت الدائرة 
علىالفرنساوي» وكان صاحب مسكات“ قد شحذ همم من بالجزائر هنالك على 


)١(‏ مسقط. 


مصاولة الفرنسيس لأسباب منها: أنه أخذ عليه جماعة من الفرنسيس دَاوَانَ وكانت بها 
أموال جمة» وأخذ عليهم بعدها ثلاثة غرابات» وكان الافرنسيس قد أخذ ثلاثة مراكب 
من حوزة محمد علي خان صاحب الهند وبها جماعة من الإنكليز ومركب للشلبي» فما 
الت الفراكن.ثمر من باب الهتد أسنةء إلا ما كانت من مراكب الفرنساوي فإنها لا تمر 
إذ ذاك من عدن إلا على مخافة . 

[علي بن محمد صاحب كوكبان] 


O‏ ش 
وفيها7؟: يوام الأربعاء من شهر جمادى الا علي بن می علي بن 
أحمد بن الناصر بن علي بين شمس الدين'* عن ثلاث وستين سئة) مولده عام تسع 
وأربعين ومائة وألف› أخذ عن أحمد بن حسن بركات وعن الأستاذ عبد القادر بن أحمد 


وعن عيسى بن محمد» | كان أعجوبة في أهله ذا وجاهة في محلة حلو العبارة لطيف الطبع 
دمث الأخلاق موصوفاً بالفصاحة وجودة السبك. ومن شعره المستجاد ما أورده في مدح 


من لا يستحق المديح وفيه حسن تعليل لتخليد لفظ فصيح قال: 

عندي من المدح معانٍ غدت أهلاً لآن تحفظ أو ترقم 

ولم أقل:ماقلت من مدجة إلا لتخلييد الذي أنظضم 

فلا تلمني إن مدحت إمرءا بلدرٌ شعروه ولايفهَِمُ 

تالملك مسن a‏ لاف مايكشيى ولا يعلم 
وله إلى شيخه عيسى بن محمد وفيه الجناس التام في ثلاثة أبيات : 

منولاي بل مولا المعالي ال نئل ها فاق أصلاً وزكا محتئذا 

أنت المجلي في العلوم التي بها اهتدينا فهرفنااليُدى 

لدو لمع يكين جت قبا اسا جلت من مرآه فكري الصّدى 

بحار عرفانك كم حر eS GE‏ فكي وال اق 

منك علومي فله ذا أنا أقول ماقَلْتَ كأني الصدا 
Es‏ 

خط الذار و الخد حكماًبأن أن على فهك 

ا ق اجا اقام اد 


.)ه١۲۱۲( سنة‎ )١( 
.)1897/5( البدر الطالع (1/ ٠۹٤)ء هجر العلم‎ )0( 


٦ 


وفيه الجمع بين فاعلين وهو مغتفر شائع فقال المترجّم له: 
اا اف ن اا فیا وو لے ستروقيثة اه 
ايد ار وي جال ا اج ا ا اللتمورد 


[عبد الله بن ناجي الضلعي] 

وفيها: شهر الحجة» عبد الله بن ناجي الضلعي"'' الرئيس المنوال . كان في أول 
أمره شرطياً بباب الإمام المهدي العباس» ثم والياً على قبيلة عيال سُرَيْح. وسار مع 
أحمد بن سعيد الشرقي إلى حفاش لحفظ السجن» ثم انتقل إلى ولاية حجة وترقت به 
الأحوال حتى ولي أعمالا كثيرة» وقصده أهل الال فاشتهر بالكرم وطار صيته. 
وامتدحه كثير من الا والقطع ا ج الشاعر ی ولزم حضرته» وحدثنا 
عنه بما يعجب السامع منه. لسااسرك اد ووه ص ول ورد N CC‏ ما 
حاجتك؟ فقال: خمسة قروش تعينني بهاء فأ عطاه أربعين قرشاء ثم قال: وفوقها 
طلعك -.وأعطاه مر كوبا وسأله دغوةٌ صالحة . وقصده رجل من ذوي الهيئات فعظم عليه 
فأعطاه مائتي قرش» وامتدحه قاسم حميد فقال له: ما طلبتك؟. قال: تكسو أهلي» 
فقال: نعم. وكسا كل من ذكره ثم أعطاه مائة قرش فرانصة. وعطاياه وهباته كثيرةء 
وكان فصيحاً متكلماً يحفظ شعر أبي الطيب بكماله» حسن الاستشهاد» وصل إليه كتاب 
من ولده يحيى يشكو خروج عِيال سرح وأهل الجبل عن طاعته ويذكر له تجمعهم 
عليه» فكتب على ظهر كتابه: سلام الله عليك ذكرت تقلب أحول أهل الجَيل ومن هو 
تحت ولايتك فما أجد لي ولهم مثلا إلا كما قال الله تعالى : « وضرب الله مالا کرد دكات 
ءامس مُطسي مه تاتيا مها ردا ن کل کان ق ڪمرت بانسو الله ادها أله لاس س الجوع 
وَالْحَوَنِ يمَاحكَانوأ يَصَعُورت 74" وما ذكرت من تجمّعهم فلا يغرنك ذلك العمل ولا 
يداخلك الوّجّل فما أراهم إلا كما قال الشاعر: 


ثبت على العزيمة وشد الوطأة عليهم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 
ا ل aa‏ ل د 
بالتعزية فوصلت إليه على خلعه من قَعْطبه» فلما رأى ذلك كذلك قال: : ما أظن الأمر إلا 
وقد ول فوصل إلى صنعاء وقد أصابته علة الباصور فدات نيا ركان جرا مهيا 
بصيراً بأمور الحرب والخداع» وقد قصصنا من أخباره فى مؤلفنا هذا كثيراً. 


)٠٠١/۲( نيل الوطر‎ )١( 
.)١١١( سورة النحلء الاية‎ )۲( ' 


وذخلت سَتَة ثلاث عشْرَة وماتتين وَألف 

فيها: عقد الإمام بالجّبي لعثمان بن صالح الأموي بعد والده صالح بن عبد الله . 

ا ال 

وفيها: حت ص افينع ددر تومل يوس اذ ار وكاتت 
(يام) قل خرجت وانتهبوا. إلى بيت الفقيه ودخلوها وأحرقوا عشاشها' وانتهبوا من 
ا ا سد قد رتبها و ا 0 مائة 
ذلك كان كر الام الأول. 
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جميعهاء > والتفت الزرانيق عليهم فبغتوهم إلى الدريهم ووقعت بينهم قتلة عظيمة وعادوا‎ 
البلاد فنزلوا بجماعاتٍ منهم» وأرادوا الانتصاف فدخلوا و ا متها وع‎ 
. وعقد الإمام ببيت الفقيه ابن العجيل لصالح عبد الله الأموي‎ 

/ وفي خامس عشر شهر شعبان ضرب الإمام عنق عبد الله بن صالح بن علي عاطف 
صاحب الحصنين من بلاد خولان لأقراره بأئه--قداً قتل أحمد بن جسن صالح عاطف 
واذعى المدافعة فلم ينهض ببرهان. 
[قيام الجيلاني بالدعوة إلى الجهاد] 

وفيها: قام في البلدة الحرام بوظيفة الدعاء إلى إقامة شعار سنام الإسلام محمد 
المغربني الجيلاني الهاشمي لما وردت الاعلام بما صنعه الكفرة 5 العام من الهجوع على 
ساحات مصرء وتصدر بالحرم الشريف فالتفت عليه خلائق» واستمعوا إزشاده إلى أنهج 
الطرائق 3 وفعل دعاه فى القلوب ما .فعل وتسامع النامن بإخباره فوردوا إليه» وبذلوا 
نفوسهم وأموالهم بين يديهء وكانت النساء تأتي فتستمع ما يمليه من أحاديث الحض على 
الجهاد فيلقين: إلى الحلقة فتخاتهن وعقودهن وملبوسهن ول ذلك الذي عليناء 


)۱( هکذا والأصوب (الدريهمي) البلدة الواقعة بالغرب الشمالي من بيت الفقيهء وهي اليوم مديرية 
من مديريات محافظة الحديدة. 


فاجتمعت عنده أموالا واسعةء ووردت إليه المتطوعة من البلاد الشاسعةء فسار بهم 
لمناجزة أعداء الله الفرانسه» فكان من خبره ما قصصناه في كتابنا (الرحلة إلى الحرمين) 
غير آنا لا نخلى هذا الكتاب من فائدة زائدة» كان السيد محمد الجيلانى قد دعي العباد 
بالحرمين إلى فريضة الجهاد» فممن أعانه بالحرمين : ۰ 

محمد أبا صالح الحضرمي فإنه تصدق في سبيل الله بخمسمائة بندق صغار مغربية 
ومائتي حربة من حراب الشام ومائتي سيف وأربعمائة كيس حبوب الرز وألفي نعل 
ينتعلها فقراء المجاهدين . 


العامة ا 07 


كم الشيخ اجو اس الو ل ومنهم الشريف غالب بن 

ومن أهل يدبع محمد أبو العسل جهّز داواً من داواته» وثلاث سواعي آخرات من 
آهل ينبع » فسير السيد محمد الجيلاني جماعة المتطوعة من جده في تلك الداوات فكانوا 
را من أربعة آلاف مقاتل ثم سار ناحياً نحو المدينة المنورة فمرٌ بأهل رابغ والخليص 
فدعاهم فأجابوه وبذلوا له أمولا ^ وسار 4 يدر فانالوه» وخرج منهم جماعة 
متطوعة . وكان له وكلاء يجمعون الأموال معد ثم نزل بالصفراء فدرّس بها ودعا إلى 
الجهاد فجاءوه بأموال واسعة فقال له بعضص العوام 8 انهم زيدية! فقال قل زادهم الله 
عليكم فضلاً فإني وجدتهم ينفقون أموالهم في سبيل الله وسار إلى المدينة فتسلم من 
أهلها أموالا جزيلة وخرج منهم ثلاثمائة متطوعة» فنزل بالجميع إلى ينبع وجاءه الخبر 
بأن المتطوعة من ديار مكة قد مرت مراكبهم فحمد الله وسار بمن معَهُ. وكان السابقون 
من مكة قد خرجوا من ريف مصر وعليهم السيد حسن الجيلاني ابن أخت السيد محمد 
والسيد طاهر أخو السيد محمد فنزلوا ب (قنا) فقيل لهم أن النصارى بمدينة سمهود قريبا 
منكم فخرجوا نحو النصارى فاقتتلوا وكانت الدائرة في ذلك اليوم على المسلمين ففروا 
إلى قنا فحاصرتهم النصارى بهاء فخرجوا عنها إلى بير عنبر من أعمال السويف وسار 

بعضهم إلى اللقيطة وعادت النصارى إلى سمهود» وورد على المسلمين الخبر بنزول 
الجيلاني من البحر فالتقاه جباعة منهم » ee‏ حاذّى مديئة 
ET e‏ إلى كال لت ري ب ل فخرجت إلى مرسیٰ 00 


(1) المِيْرّه: جمع مير وهو الطعام الذي يذخره الإنسان ‏ المنجد في اللغة ص .)۷۸١(‏ 
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اثنى عشر مركباً فقصدها جماعة من المسلمين فانتهبوها. وغرّقوا كثيراً من أهلها 
وملكوهاء ووجدوا بأحدها ثمانين ألف ريال. a‏ 
النصارى فتوجهت في البر على أَبنُود فقام المسلمون وجاههم فاقتتلوا من أذان الظهر إلى 
أن تضيقت الشمس للغروب» وكانت الدائرة بعد على ال OE‏ 
فرقاً وذهب كَل منهم قبل وجه بعد أن قتل من الطائفتين ين خلق لا تحصى» وعاد السيد 
الجيلاني في أربعين نفراً من أهل اليمن وطلع قلعة أبنود فتبعته النصارى بجمع لا يُحصئل 
فأحرقوا مدينة أبنود وتوجهوا على القلعة فأحرقوا بابها غير أن السيد ومَّنْ في حضرته 
أحريُوا حرباً حاراً في ذلك اليوم» وما زالوا كذلك ثلاثة أيام حتى فقد ما بها من الماء 
والزاد فخرج بمن معه ليلا وسار بهم إلى بير عنبر فلقي بها جماعة من المسلمين فسألهم 
عن اخوانهم فأخبروه بتشتتهم» فسار بهم تلك الليلة إلى محلة يقال لها حجازه في نفر 
خفيف وأبقئ ببير عنبر السيد حسن الجيلاني وكان بها من الصناجق حسن بيه الجدّاوي 
الخارج أيام أبي الذهب إلى الحرمين الشريفين» وكذلك عكمان بيه حسن تی ار 
قد التف جمعهما العظيم مع المتطوعة المسلمين وراح الجيلاني من هنالك وقد أدرك 
علة فاستقر ب (حجّازه) ثلاثة أيام فأدركه الأجل» وجاءت الرسائل إلى من ب (أبنود) 
و (بير عنبز) مخبرة بوفاته رحمه الله وطالبت من المسلمين الوصول للاطلاع على 
الوصية» فانثالت إلى حجازه جمع من المسلمين للنظر فيما أوصى به فوجدوه قد 
أوصاهم بتقوى الله تعالى والجهاد في سبيل الله والصبر على ملاقاة الأعداءء غير أنه تبدّد 
النظام وكثر الكلام وأجمع رأي المسلم زاو زول إلى ديار النصارى فساروا إلى 
قبائل هلة - بهاء مكسورة فلام مشددة مفتوحة فتاء تأنيث - وجهينه من أهل مصرء فالتقوا 
مع النصارى فاقتتلوا قتالا شديداً فنى فيه خلق ثم ساروا بعد ذلك فتزل المسلمون على 
براري جرجة - بجيم مكسورة فمهملة ساكنة فجيم مفتوحة فتاء تأنيث ‏ فتلقاهم هنالك 
الشيخ عبد المنعم الهواري وأخبرهم بأن النصارى بالقرب من محله» ونزل المسلمون 
عليه فلم يشعروا إلا بطلائع النصارى قد أقبلت عليهم فخرجوا فكانت ملحمة عُظمى في 
بها من الفريقين لق واحتز عرد المنعم رؤوساً من قتلى التصارى وانفصم بها عقد نظام 
المتطوعة وذهب الناس أرسالا لا أمير لهمء تووم ي إلى مصر والذاهب إلى الشام 
والعائد إلى الحرمين» وسنقص عليك بعض ما كان عام أربع عشرة وسنذكر إن شاء الله 
تعالى ما كان من مصلحة الشريف غالب لسلطان النصارى بونابارته وتفصيله . 
[كتاب من الشريف غالب» وفرمان السلطان] 

وفي شهر رجب من هذا العام“ وصل إلى الإمام من الشريف غالب بن مساعد 


(0) سنة (۳١۲١ه).‏ 
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كتاب مخبر بثورة الفتنة العظمى والوثية الصماء من الطائفة الشقية طائفة الفرانسة 
الافرنجية» على الاسكندرية» وبلوغها بالخداع والمماكرة» إلى ديار مصر القاهرة» 
وأرسل باطنه فرمان سلطان الإسلام سليم بن مصطفى خان» قال الشريف: الحمد لله 
الذي كل يوم هو في شأن» والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان» وعلى آله الطاهرين 
وصحبه والتابعين بإحسان» إلى يوم الدين . ثم نهدي مزيد سلام » نشأ من خالص 
الوداد» وأعرب عن صدق المحبّة والاتحاد» مع تحياتٍ طاب نشدها من الماثر العظام . 
وبيت الله وزْمُرّم والمقام» إلئن الحضرة الباهرة المنصوريه› والعقوة الزاهرة الهاشمية» 
والسدة العلية العلويّه» ساحة الخلافة اليمنية› وواسطة نظام السادة الحسنية . الجناب 
العالي الكريم» و العالي الوسر أخيئا الأكرم» دعالي الهممء الومام بن الومام بن 
ملاحظة. والكلاية الصمدانية له حافظة» آمين بجاه جده سيد المرسلين» وبعد إهداء 
شرف السلام» واسداء واجب التحية وا فالسؤال عن حالكم كثير» لموجب ما 
لكم عندنا من جميل الود الوفير» فان سألتم عنا فنحمده سبحانه على جزيل فضله» 
وعظيم أمتنانه» طنبين بخير وعافية» ونعمة من المولى الكريم وأفية» والذي ديه إلى 
مسامعكم العلية» وافهامكم الذكية» من الأحوال الحادثة في الوجود» وجريان أحكام 
الملك المعبّود» لموجب اجتناح أهل الإسلام إلى الترفهات عن نهج المهام» وترك حزم 
الأمور. وغفلتهم عن حفظ الثغور؛ حتى صار ما صار من شرذمة أهل البغي والإنكار» 
ا من التهجم على بلاد استكدرية مصر القاهرة» بجنود من البحر على سفائين متوأترة» 
وهم طائفة من جمهور الفرانسة. والملة الباغية الى بفضل الله أعلامهم ناكسة» 
لمشاهدتهم ف في فى أحوال المسلمين» > ترك ثغورهم عن التحصين» > فهجموا على تلك البلاد» 
بأنواع السياسة الموهمة بأنهم من طارفة السلطان» وأبرزوا للبوادي كتباً مزورة» بألفاظ 
غربيق» بتعظيم الله ورسوله مسطرة» حتى انقادوا لهم بالطاعة» ظناً بأنهم من جنود الدولة 
المطاعة» وليس يخفى عليكم حال البوادي الطغام» الذين لا يعقلون إن هم إلا 
كالأنعام» فسلكوا بهم الطريق» وصاروا للمشركين أعظم مساعد وأعز رفيق» فجرى قدر 
ربنا سبحانه» باستدراج جند الشيطان أرباب الخيانة» بتملكهم للقاهرة» ودخولهم إلى 
مصر بحكمته الباهرة. فلا راد لقضاه» ولا محيص عمًا ارتضاه» فهو الملك المختار»› 
وله المشية فيما يختار. فحيئئذٍ بلغ الخبر حضرة سلطان الإسلام» أدحض الله بصوارم 
الأعداء, وسير عليهم من جنود الإسلام» ووزرائه العظام» وجعل مقدمهم الوزير 
الشهير» الجرّار أحمد باشاء بلغه الله من الخير ما شاء» فاجتمعت عليه طوائف العريان» 
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وتحشدت تحت رايته كافة أهل الإيمان» وهرع إلى جهادهم المسلمون من كل مكان» 
حتى أقطارنا الحرميّه ظهرت منها للجهاد سبعة آلاف» يردون في طاعة الله موارد 
امرك والاثلاف» ورجرا اله العظيم من تك الي أن برت بار اح 
الموحدين» ويبدد بالقهر شمل الكفرة الملحدين . والحمد الله قد وردت إلينا الأخبارء 
بتضايق حال المشركين من الحصارء لتزاحف جنود أهل الإسلام» واحاطتهم بجميع 
المتافذ المصرية والمسام» فانتظم أمر التجهيز» وانتدب لنصر الدين كل ذليل 0 
ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزير. وفي هذا الأوان» ورد إلينا هذا الفرمان» 
الصادر إليكم منه صورتان» المعلن بدواعي الفلاح» والمحكتض لكافة المسلمين على ما 
يرجى منه البجاحء من استعداد القوة للمصادمة والكفاح»› كما هو متحتم على أهل 
الإسلام» خصوصاً في مثل هذه الأيام ومن أعظم الشيم والمروّة» امتثال قوله تعالى: 
#وأعدوا لهم ما استطعتم من قوّة» فبذل غاية المجهود. في محافظة الثغور وتحصين 
الحدودء والمرابطة في بلدان السواحلء والذب عن الأديان بسهم المرامي» وبيض 
الصَّوَاقل أمر محتوم على كافة ا وسائر القبائل» فواصلكم صورة الأمر الشريف» 
والخطاب المثيف› وما المقصد من إرساله إلا تنبيهكم لحفظ البلادء والتحذير من 
أرباب الكفر والعناد» ا ا الا السلطاني» : من ذكر مكائدٍ الكفرة ة في 
جم المعاتن . ولا يعزب عن فهمكم الثاقب أن ملوك الوم صن بما تبنى الكفرة 
أمورهم من المعاطب» فكوا این جميع المسلمين» > وقوؤوا ثغور بلدانكم 
بالتحصين الرصين من البنيان» وشيّدوا في E‏ يدوك الاني سن القعران قات خر 
الهند تجري فيه سفائنهم» وقد ظهرت فيه بأخذ الموسم ضرايرهم» فيجب من عزيز 
چ كمال التحري لدفع مفاسدهم» والاستعانة بالله تعالى في ادحاض مكائدهم» 
ومن أَأكَدَ اللوازم نشر هذين الفرمانين في كافة أقطار أوامركم» وأقصى ما يحادد بلدانكم 
1 ومحاكمكم. هذا ما عن لنا به الإخبار» لازلتم في كلاية الملك الستار» وإن شاء الله 
قريب نعيدكم بمسرة نصر الإسلام» والمرجو من جنابكم عدم إخراجنا من الضمير 
المنير» باسرار صحة أخباركم» وسوق آثارکم» > لاسيما بعد لما حد وحدث» وبلغكم من 
الإسلام» والاجناد» ودمتم سالمين» وبعين عناية الله ملحوظين» وصلى الله على سيدنا 
محمد واله وصحبه وسلم. فهذا كتاب الشريف غالب» وهذا صورة ما نقله الشريف من 
الفرمان السلطاني: 


[كتاب سلطان الإسلام] 


بسم الله الرحملن الرحيم لإنا فتحنا لك فتحاً مبيناًء ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر» ا ل ا sS‏ 
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وبعدء فهذا مرسومنا المبجل الشريف» وخطابنا المعظم المنيف» لا زال نافذاً 
بعون الله تعالى في سائر الأرجاء والأقطار ما دام الفلك الدوّارء أصَدّرناه على نظيم فرائد 
التحية والتسليم» ٠‏ منطوياً على قلائد التبجيل والتكريم» محتوياً متا عن أحكام قواعد 
صيانة الدين» ونيد لمعاقد حماية سئن سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه 
أجمعين» صدرناه إلى عالي جناب الأمير الأمجد المبجل الأجل الأوحد المقتفي آثار 
أسلافه الاشراف» من آبائه الخو صناديد آل عبد مناف» وأجداده السعيدي السر الجميل 
الأوصاف» فرع الشجرة الزكية النبوية» طراز العصابة العلوية المصطفويّة زبدة الم 
الرسول» غرة بني الزهراء البتول» المحفوف يصئوف عواطف الك الات بال 
کر ا البعرظ النرريك عالت ين اغا ل ال العناية ل وة له ما 
والكلاية الصمدانية عليه حافظة وإلى قدوة العلماء وعمدة الفضلاء نائب مكة المكرمةء 
وكافة السادات الأشراف الأجلاء الميامين» وعلماء المذاهب الأربعة والآئمة 
المحترمين» ووجوه كافة المسلمين» من ساكن بلد الله الأمين» من حاضر وباد» 
وفقهم الله إلى سبيل الرشاد» يحوطون علماً أن طائفة كفار الفرانسة»› جعل اله ديارهم 
دارسة» وأعلامهم ناكسةء قد نقضوا العهريهمم وخانوا مواثيق المعبودء وخرجوا من 
أطوار الحدود» وهجموا على بلدان مصر وسكانهاء على حين غفلة من أهلهاء فملكوا 
البلادء وأفشوا الكفر والفساد» وخاضوا بخار الضلال والطغيان» وتحشروا تحت راية 
الشيطان» وتمكن البغي في أحشائهم» #وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم». لا حَاكم 
يردعهم» ولا دين واعتقاد يجمعهم» يعدون النْهَّة غنيمة» والتميمة أكبر شيّمه» فقد 
اتفقت اراؤهم». وارتبطت أشوارهم» على الهجوم على سائر بلدان ال وأقطار 
عباد الله الموحدين» بأن أهل الإسلام قويين» ولهم مزيد الصلابة في الدين» فإذا أوصلنا 
أقطارهم» وحللنا ديارهم» فالضعيف منهم نباشره بالحرب» والضرب والقتل والنهب» 
والقوي منهم ننصب له شرائك المكر والحيل حتى تطمئن خواطرهم» وتأمن ضمائرهم» 
إلى أن يقعوا في اشراكناء ونعمل فيهم ماشئناء من مقاصدناء ونلقى بين سائر المسلمين 
المكايد الخفية بالفساد» لايقاع العداوة المباينة للاتحادء ذ في أحوالهم وآدیانهم» ولم 
يعلموا لعتههم الله أن الأسلام مغر وس في قلوبناء» والإيمان ممزوج بلحمنا ودمنا. أكفر 
بعد امان أقتلال بعد هدي ؟ كلا ورب الأرض والسماء #رينا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتنا» وخصوصاً في طوائف العرب» لنبلغ فيهم مرام وأعزٌ مطلب» ونبذل الجهد في 
تخريج الرعاية من الإسلام عن طاعة من ولي عليهم من الأحكام؛ حتى تكون لنا الصولة 
العظمى» ويصيرون الجميع لنا مغئماٌ فيقطع بذلك سلك نظامهم » وينقصم عقد 
انتظامهم» فنملك حينتذ و رام وأموالهم» »> فإن الغرب أسرع ما استولى على ديارهم 
لتفرقهم في أوديتهم من أقطارهم» وغفلتهم عن حزم أحوالهم» > فإن أعظم ها نششت 


1Y 


جموع ا ويفل حل سنائهم عن الانتظام» هدم قبلتهم وحرق بساحم وإذا 
ظفرنا بأقطارهم , وهدمت كعبتهم ومسعجد بيهم ) وبيت مادم لهمء انقطع أملهمء 
وتفرق شملهم» وملكنا ديارهم. فإن الأمور لا يدركها إلا اتفاق الجمهور» فنقتل جميع 
رجالهم» ومن يعقل من صبيانهم» فحينئ نقسم ديارهم» وأموالهم» وأملاكهم» ونحوّل 
بقية الناس إلى أصولنا وقواعدناء ولساننا ودينناء فيمتحي الإسلام وقواعده وشرائعه 
وتندرس رسومه» وأثاره من وجه الأرض من شرقها وغربهاء وجنوبها وشمالها وعَرْبها 
وعجمها. فهذا ما اتفق رأي الفرنسيس اللعين» من سوء المقاصد في المسلمين» 
جعل الله دائرة السوء معام »> قلا يستطيعون صرفاً ولا نصرا ونرجوا الله أن يعاملهم 
بعدله» في قوله : # ولايحيقٌ المكز لسع للا بأحل 4 . 


3 
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فهذا حال الفرانسيس في | اتحادهم» وحيلهع وعنادهم وما اقتضاه باهله فاسد 
اجتهادهم ؟ “9 رون لِطفموأ نور أله ئه ياهو وا مم ورو وڪره الْكَفرُوتَ € فكيف لا يكون 
فرضاً على كل أحدء ف بعلم لوح أن يشمر عن ساق الجدء ريذن نفسه وفاله فی 
مرضات الواحد الفرد» ويمتثل قول أصدق القائلين : * 4 و سارعا إل مرو تن رُم 
رجگ عضا لمات EI‏ ادك ِلْمتَّقِينَ 74" ويكون رابحاً في بيعه عن الخسران» 
فيشرا بأيذال فة ' في سبيل الرحملن» لقوله تعالی : « ر اہ أشكرها مت ایی 
اش ا ترم بک ل آل كيلو ف سيل او يقاو ویکوت وعداو حًا 
ف ارسق وَالوضيل راشان (O‏ إلى غير ذلك من الايات البينات والأحاديث 
ااا 00 عن الئقات» مما يحث على نصرة الدين» 9 شعث الموحدين: 
فالان أنتم يا شريف مكة وسادات الااافلكرإايات الغرب» وحماة الذينء وكماة 
المسلمين» 00 الموحدين» وأبطال الحروب الماحين» بصوارم عزمهم عن الدين» 
ظلام الكروب. يا رجال الغارات» ويا أركان الشريعة والعبادات» ويا حفظة الدين 
والأمانات» يا باذلين النفوس عند انتهاك الحرمات» ويا كافة اخواننا في الدين» والذين 
هم لشريعة نبيهم ناصرين. البّدار البّدارء إلى طاعة الملك الغفارء المحافظة قبلتكمء 
ومحتد بيتكم» منشأ الإسلام ومسجد نبيكم عليه السلام» وموطن مضاعفة عباداتكم من 
ساحات بين الله الحرام» فالغيرة الغيرة والحمية الحمية» من صولة أعداء الدين» الذين.. 
هم عن كل ملة مارقين» وبكتب الله ورسله مكذبين. فشدوا عزائمكم للقائهم واحفظوا 


.)٤۳١( سورة فاطرء الاية‎ )١( 

(؟) سورة الضّفء الاية (۸). 

(۳) سورة آل عمرانء الآية .)١"*(‏ 
(4) سورة التوبة» الآية .)١11(‏ 


جهاتكم وسواحلکم ومنافذ بلدانكم» وسارعوا إلى الرباط إلى حدود الكفرة اللثامء 
ببندر جده وينبع وما والاهما مما فيه صيانة المسلمين» وحفظ أعراض الموحدين. 
وكونوا عباد الله اخوانا ولا تنازعوا فتفشلواء وفي سبيل الله انفقواء وتحمّلواء 0 
کک واحدة؛ وأيديكم متناصرة متعاضدة» ولتكن سيوفكم بالغة» وسهامكم راشقة 

وأسنتكم ف فى الطعن متلاحقة» ومدافعكم صاعقة» ونبالكم إلى أفئدتهم E‏ 
ولتقصدون بذلك إعلاء كلمة الله والذب عن بيت الله» ومسجد رسول الله بلا . 
ونرجو الله أنكم مؤيدونء بنصر الله محفوظون» بروحانية رسول الله ب ولا يكون لكم 
تخلف عن ذلك» ولا تراخي في حفظ تلك المسالك. ونحن فى طرف السلطنة السنيةء 
نشرنا راياتنا العلية» وبحول الله وقوته» وباهر عظمته» تملكهم عساكرنا المنصورة 
وتقطعهم سيوفنا المشهورةء وقد سيرنا عليهم شجعانء لا يبالون بالموث لإعلاء 
كلمة الله»ء وغزاة يقحمون على النار» محبة في دين الله » فتتعقب بقدرة الله آدبارهم» 
لعل الله يرزقنا هلاكهمء, ودمارهمء فنجعلهم إن شاء الله هباءً منثوراً كأنهم لم يكونوا 
شيعا مذكوراً.. فبادروا أيها المسلمون إلى الرياظ بجده وينيع › ومن تخلف عصى الله 
وخالف أمرناء فإن أمرنا اليكم» وَحَثْمَنا عليكمء #يَتأيَهَا ال ءامنا أضيرفأ وصابروا 
وَرَايِطُوأ اتقو آله لمكم يحوت 4 واستجلبوا صالح الدعوات من عُجَازِكم 


ا وأفاضلكم» عند البيت الحرام» دوك تعالى : 8 انضرا خِمَانًا وَيِنَاك 
0-4 ثوا انررم هه رشك فى سیل أو وقال عليه السلام: المؤمنون كالبنيان يشد 


2 ر ص ا لسم I‏ 
بعضهم بعضاً. و ا صدقهم # يكام نام إن تطِيعوا وا الذي 
ل م سے م سے رچ مر سے ڈت ر 2 (Ae‏ عمد ا م 
أوتوأ | لداب بردو بعاد )ا یک كفي او گا 0 كَل کم اکت آله وف يڪم روم 


0 
لس صو س2 01 


رسن ینکیم وى EE‏ اتات وا أنَّا کہ حقّ مقا ولا مو لا وام 
یئوہ ا٤‏ هسهو عل لھ کیہ ولا مرف واد گرا قت اکر كك رہ کم اعا الك ی 
راتت یں اخ رکم تاد وار کا كيك ین ای کک يد 
کر ڈو ا و لتك یکی مه دعو إل لخت يمون يلوف تهون عن انکر ولك هم 
المفْيسٌس ا دلا تكووا 1 رفوا وتوا نا بتر ما مم ليث وَأوْلكَ كم عَدَابُ 
عطي 9 زم يتل وجو كنوه شخ ام لد سودت وجوههح كترم بد ينيك دوف لداب 


م 
5 ع2 2 ع رو ے پس ر اک کہ > رر رش کل لجسي مس رم E‏ م لے e e‏ 
یما کے تکفرو ا أما الذي بیضت وجوههم فی رحمة لله هم ہا خللد ون الا تا ك ءاينت الله نتلوها 
رص ص at‏ شع مر 42 ين 6 اکر 


رص ت 4 E‏ چک سے کے ص 7 م 4 5-89 
3 ما آله رید ظلَما يلعَيْمِينَ ا وله ما فى السَسمنوات وما الْأَرضٍ ول e‏ 
غ4 دء 0 EO e‏ ور رو ر و سے سر مجر r‏ 9 0 
متم حير امَو رجت جت للشّاس تامو بالمغروف ونوت عن المركّر مسو 


.)٠٠١( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
.)41( (؟) سورة التوبةق» الاية‎ 
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5 ر ا“ وے س O‏ 000 ا 4~ ا یه 7 عم د 
ا الاد بار ثم لا َه 500 _ وم لد أبن تقفو إلا عيبل م ألو 
وبل من الَا وياءٌو عص من آله د وريت لم لمتكت و لت باتك 4 تک اد ت آله 


2 07 سے ت ا مہ 


ويقتلون الانيا عير ی درك یما عَصوا اا ذو © e‏ البدار إلى ما 18 مرناكم 

من الرباط» والجذر» ثم الحذرء من خلاف ذلك» هذا ما انتهى أمرنا إليكم» ولا كم 
موفقين بعون الملك المعين وصلى الله على متحمد وآله وصحبه الميامين» آمين» ا 
[كتاب الفرنسيين.فيما بنوا عليه من حكم الإسلام] 

انتهى لفظ كتاب السلطان لم ينحرف منه حرف واحد» وطيه كتاب الفرانسيس في 

مخادعته للإسلام» ولفظه هذا صورة ما وقع من الاتفاق بين طائفة. الفرانسة الفراعنة 
الأبالسة والأمر الذي دبّرؤه» والمجلس الذي قرروه» وحرروه» وإجماعهم في ذلك على 
أخذ اقليم مصر وغيره» بأنواع الحيل ومكرهاء وأبواب الحرب والقتال .والطعن 
والجلادء وتعيينهم لذلك بونابارته سر عسكر إلى الجهة المذكورة» وخطابهم لها في 
الأمور المزبورة. نقلت هذه الصورة» عنهم بيد بعض عيون المسلمين بالتركية» فعربت 
بالعبارة العربية؛ الواصلة إلينا من نفس الدولة العلية لفظها: 


قالوا إن اقليم مصر من الأقاليم العظيمة» التي خيزاتها جسيمة» إيراد آموالها 
كثيرة» ومنافعها غزيرة» وفوائدها لا تحصى» وعوائدها لا تستقصى» وأمر ذلك مفهوم 
عند ذي الفهوم» وقد استولوا عليها وعلى خيراتها الضخم» السناجق والمماليك الظلمهء 
وظلمهم زاد في النهاية› وتوصّل إلى الخايةء مما لا يخفئ على سائر الناس المتحفوظين 
الحواس» والطائفة الفرنساوية لهم همم علية كل شيء أرادوه وتوجهوا إليه». أخذوهء» 
واستولوا عليه e‏ والواجب نزع هذا الاقليم العظيم» من أيدي تلك الظلمة 
الذي طلحيي مويه وتخوزه الطائفة الفرنساوية» وتختص: به دون البرية» وقد آن لنا 
وقت أخذه والاستيلاء عليه». ونظفر بعدة بما حواليه» ومن المعلوم لديناء أن دولة 
الانكليز عليناء عدو كين دياع الفرنساوية أن تفعل مع اعدائهم من الانکليز وغیرهم » 
أموراً تنكد عليهم الأحوال؛ وتخيب فيهم الامال» فهذ ارم ١‏ يديه ولا محيد عنه» 
مُقدم على سائر الأمورء عند جميع الجمهور» فإذا ملكتم أيها الفرانسة اقليم مصر 
المذكور» يهون عليكم ضبط الهندء والبحر المحيط المسجورء من جهة السويس 
المعلوم» فتقتطع تجار الانكليز كما هو مقهوم» ويسهل عليكم أيضاً أخذ الأماكن 
الهنديّة» التي في تصرف أعدائكم الانكليز وتبلغوا الأمنية» وتخلطوا البحر السويسي 
ببحر النيل» كما كان عَرَّمَ على ذلك من تقدّم قبلكم من الحِيّل» فقد كان أعيانكم 


.)١١١ ۔٠٠١( سورة آل عمران» الأيات‎ )١( 


السابقون قصدهم خلط هذين البحرين» لما في ذلك» من عظيم الشؤون» فلم يتيسر لهم 
ذلك» وما سلكت بهم بحسانك» فإذا أنتم فعلتم ذلك تكونوا ظفرتم بما لم تظفر به 
الأوائل وحصلتم على مطلوب عزمهم الكامل» فإذا حصل المقصود الشامل» سَهُل 
عليكم أخذ بلاد العرب التي في حكم بني عثمان» وكذا البلاد التي في سائر البحر 
المحيط إلى الهند» ويمتد أمركم إلى باقي البسيطه» فإذا فعلتم هذه الأحوال» أنفردتم 
بالقوة والظهور في سائر الأعمال» وكامل القرآتات» ولم يكن لكم نظير فير ل 
اجات دلا يوجد لكم مثيل في سائر الدول وأرباب الحشم والخوّل بل ربما تقوقوا 
اسكندر ذو القرنين» وسائر أهل القوة ة في المشرقين والمغريينٍ ويصير لكم شأن 
واشتهار بين العالمين» في سائر الأمصار» والاعصارء يِابُوْنَه بارته""“ أنت صاحب قوةء 
واقتدّار ورفعه» ومقدار في هذه الأمور المذكورة» والأفعال المسطورة» لأن شاريش 
عاقل» ومدبر كامل» ولم يكن من يضاهيك في القوة والعقل والتدبير» والرحيل» 
والمسير. فلهذا حيث كنت كذلكء وانفردت من بين أولئك» فوّضنا هذا الأمر إليك. 
وقلدناه في عنقك» وعولنا فيه عليك» وخرج من عهدتنا إلى عهدة عزمك» والرأي 
لديك» وهذا الحال الذي ذكرناه إليك» من أخذ أقليم مصر وبقية الأقاليم على ما قررناه 
لكء يا فهيم» تُحَصّله في مدة قليلة؛ على حالة جميلة» ولا شك عندنا فيه» ولا وهم 
يعتريه» ويؤيد ذلك أن الظلمة المستوليين على الأقاليم» حالهم وخيمء لأن عقولهم 
خفيفة» وقلوبهم ضعيفة» وليس عندهم رأي ولا تدبير» والطمع أعماهم وأورثهم 
التدميرء فاتصفوا بكامل الحماقة والغرور» وتزايدوا في الفسق والفجورء ولم يوجد 
فيهم صغير ولا كبير» عنده فهم أو تدبير» ولا نظرَ في العواقب للأمور» ولا خشية من 
الجمهور: فالخفلة والبلادة استولت عليهم أجمعين؛ > وكذلك من يكون لهم من التابعين» 
فهم على هذه الحالة الشنيعة» والأفعال الفضيعة» ليس لهم همة إلا جمع الأموالء 
سائر طرق الويال» من التغلب والظلم وإضرار العبادء وتخريب البلاد» كلما رأوا جهة 
تقع مالوا إليهاء واستأصلوها واحتالوا عليهاء فتفرت منهم قلوب الرعية» وبغضتهم سائر 
البرية. فأنتم يا فرنساوية» إذا أخذتم اقليم مصر بالسويه» تحتاج تفعلوا مع الناس» e‏ 
ويلا بالإيناس من حيث يرغبون إليكم» ويكونون لکم» لا عليكم» ويصيرون معكم 
شيعاً واحداً ويد وساعداً» بأن توعدوهم بمواعيد الخير المعروف› وتخاعرهم بأنواع 
الخداع المآلوف» وتكرروا عليهم أمثال ذلك» حتى تتمكنوا هنالك» وتتملكوا 00 
اي SG CE‏ وهذا الأمر 

عندناء ومعلوم لناء فإنكم إذا سلكتم هذه الطريمّة المذكورة» ملكتم بها ال 


المغرورة» وانتصرتم على المماليك الظالمين» وبقية من يعاندكم من المقدمين» فأنتم 
إذا توجهتم إلى تلك البلادء وحللتم بذلك الواد» مخيرون بين أمرين لا بد من أحدهما 
لغريمين: إما خداع ومكر وحيل؛ وإما حربٌ قوي يزلزل الجبل» فالذي يقتضيه الحال 
فاسلكوه وما لا احتياج لكم إليه فاتركوه. وقد بيئا لكم ما يلزمكم في سفركم. وما 
تحتاجون إليه من نفركم ‏ فأقل الأمور المراكب» التي عندنا في بلاد طولون عدتها كثرة؛ 
وفيها عساكر وافرة غزيرة» وأهل استعدادٍ متين» وتدبير مُبين» وفيهم من يعرف التركية» 
والعربية» وغيرهما مع اللغات النصرانية» وفيهم أرباب الصنائع المحتاج إليها في 
الحروب» لفتح البلاد» وقمع آهل العناد. فهولاء تصحبونهم معكم جميعاً وتتوجهون 
بقوة إلى ثغر اسكندرية» وترسلون أخباراً إلى أمراء مصر البهية» وتعرفونهم بطريق المكر 
والخديعة» إننا مقصدنا يا أمراء مصر وأعيانهاء أن نعمل معكم كل خير» ونبعد عذكم 
كل ضير» ونجعلكم مستقلين ومنفردين بأحكامكم في سائر أقليمكم» ولا نجعل لأحا 
عليكم سبلا وتكونوا أقوى قبيلاء ونحرسكه” ن تحت بك من د من الأنام» 
من كل خاص وعام» بحيث لا يكون عليكم يد من أحد ونكون واياكم دا" واحدة إلى 
الأبد. وإذا أخذنا بلاداً أخرى من غير بلادکم» جعلناها لكمء فأنتم أولى بها وأحرى» 
ونفوض أمر البلاد إليكمء ونعتمد في أمورنا عليكم» فإذا كنتم أيها الأمراء على هذا 
المنوال» حصل لنا ولكم المقصود الأعظم وامتنع الاختلالء ومعلوم عندنا أن فيكم قوة 
لذلك» واستعداداً لما هنالك» بل همتكم أعلى» ورأيكم أجلئء لأنكم موصوفون بالقوة 
والشجاعة» معروفون بالمهابة والبراعة . فبناءة على ذلك أردنا أن نكون معكم أيها الأمراء 
على هذا الحال» ومعينين لكم في سائر الأحوال. 


ثم إنكم أيها الفرنساوية» أهل العصابة القوية» تدخلون على أهل مصر من أمراء 
وغيرهم بهذه المداخل» وتوزعون عليهم أنواع الحيل والمشاكل فمهما ظهر لكم مما 
يناسب. حالکم» فافعلوا ما بدا لكم» فلا تهملوه» فإنكم بهذه الطرق لا بد أنكم حبل 
قوتهم تحلوه» وتأخذوا مصر وتملكوهاء وتحوزوها وتسلكوها. 

فإذا حصل لكم ذلك» ووصلت عساكرنا هنالك» وتمكنتم من البلاد؛ فلا تغفلوا 
عن أحوال البلاد» ولا تسكنوا عن المماليك» أهل الظلم الصعاليك» ولا تطولوا مدة 
شاسعة» بل بعد شهرين أو أربعة» تعملوا عظيم الهمة» بقوة وعزمة» وتقطعوا رؤوس 
السناجق والأمراء ومن معهم من جنسهم» أو من يتبعهم»› وتجتهدوا الاجتهاد الزائد في 
حصول» ذلك ولا تهملوا هذه المسالك . ١‏ 


() وردت عند الدكتور سيد: ونخرجكم. 
(؟) سيد: وأياكم حالة واحدة. 
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ومما يؤيد هذا الرأي السديد الذي آخره لنا حميد إنه سابقاً لما أرادت الدولة 
الروسية أخذ القرم"“ من الدولة العثمانية» حصل بينهم وبين متوليه شاهينكيراي”) 
مراسلة وموافقة ومواصلة» وخادعوه بالأموال» وأوعدوه بالامال» على أن يسلمهم بلاد 
القرم المذكور» فاستولى عليه الغرور؛ بسيب مواعيدهم الكبيرة» وأطماعه الغزيرة» حتى 
مكنهم من ذلك» وسلمهم تلك الممالك» فأخذوا الغيع وضبطوه» واستأصلوا ما فيه 
وربطوه» ثم بعد ذلك أخرجوا شاهينكيراى من بلاده وأذاقوه طعم الكيد وعناده» حتى آل 
أمره إلى قتله» وتمزق حاله من أصله› لكن ما خرج بعد نحو ثلاث سنين» وفيها كان 
ار مر ويتحملونه لأجل مقصودهم › وحصول مأمولهم. » فلو 
لجوه” '' بالقتل والإخراج» لما حصل لهم تعب ولا انزعاج فالأولئ لطائفة الفرنساوية 
أن لا اوو مدة | اا بل بهلاکهم ان ما شرا 
من المصالح التي حالها جازم ست ا ب فلا بد أن 
. تتبعوه حتى تقتلوه ه على أي حالة من الحالات» ولا تبقوا منهم في مصر ولا غيرها أحداًء 
بل استأصلوه أنهم أعداءء وإذا رأيتم في مصر وغيرها من تكون له كلمة أو شوكة أو رأي 
أو انفراد» بادووا بتدله يحصل لكم اي وسواء كان من الأعاجم أو العرب» ممن بعد 
ورپ . ومما يعينكم بالظفر على الأمراءء أنكم تخادعون غيرهم ا وتقولون لهم 
نحن قاصدون لكم را بأن نرفع عنکم الظلم والمشقات» من هؤلاء الظلمة آهل 
الظلمات» وتكونوا أنتم أرياب الحل والعقد» والمناصب كلها بأيديكم» والأحكام 
مُُوضة إليكمء ولا يكون اع عل صولة» ولا تكلم 3 جولة» فإذا ع 
بينهم أجمعين» واختلفوا بيقين» فيكون ذلك أقوى عدة لناء ل رد ومتى 
ظفرتم بذلك» تبادروا حالا هنالك» بضبط أموال الأمراء والتجار» قبل أن يخفوا منها 
شيئاً أو يحصل لهم فرار» لأن هذا أمر لازم» ومتحتم من اللوازم. 


والأمر الثاني من الأمور التي اتفق ى عليها الجمهور أنه إذا تعسّر عليكم أخذ مصرء 


)١(‏ وردت في جميع النسخ : العزم» والتصحيح من الدكتور سيد مصطفى ؛ قال: وسبب هذا الخلط 
هو غرابة الاسم على مسامع المؤلف والناسخ. والقرم ‏ بكسر القاف ‏ شبه جزيرة في أوكرانيا؛ 
كانت تحت السيطرة العثمانية . 

6 من سلاطين التتار المتأخرين 

(۳) عالجوه: ساقطة فى نسخة الدكتور سيد. . 

)٤(‏ أوردها الدكتور سيد: أن لا يطول. قال هكذا الأصح. 
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وقهر أهلها من الأمراء وغيرهمء بالحيل والمكر بهمرء فإنكم ولا بد تحاربوهم بأنواع 
المحاربات القوية» بالهمة العلية» ولا تقطعوا إهمالا في هذه القضية» والابتداء.يكون 
من الاسكندرية» فإذا حضرتم إليهاء وحصلتهم عليهاء فإن أمكنكم أخحذها بالحيل 
والخداع» بها ونت بلا تزاع: وإلا فحاربوهم وأحرقوهم وأخربوا ديارهم, وأهتكوا 
أعراضهم » ولا 3 تخشوا من أحد فيهاء فإنه ثابت عنئدناء» ومحقق لديناء بأن قلاعها 
خراب» وأسوارها متهدمة بلا ارتياب » وليس بها أسلحة آلات حرب ردک ولا 
شجعان مثلكم ولا بها من يصدّكم فلا تهملوا أمرهاء ولا تعتبروا أهلهاء فإذا أردتم السير 
في النيل» فقد أعددنا لكم مائة مركب صغيرء صالحة لكم في المسير» فتدخلوا بها إلى 

مر وتحاصروهاء وتحاربوهاء وتقطعوا طائفة المماليك الذين فيهاء هذا أول 
أشغالكم» واخر أعمالكم» فالڌي ترونه عقا لكم في أخل البلاد» أما تدذبير الحيل 
والخداع» أو الحرب والقتل والدفاع» تفعلوا ما بدا لكم» وما يقضيه رأيكم» ثم بعد 
أخذكم البلاد» تجتهدوا غاية الاجتهاد» فتقطعوا كافة من فيها من المسليمن» ولا تبقوا 
أحداً من هؤلاء العالمين» لأن البلاد لا تصفو لنا معاشر الفرنساوية » إلا بقطعهم بالكلية . 

وحاصل الكلام» في هذا المقامء أنه إذا أمكنكم أيها الفرنساويةء أخذ مصر 
ا والتحيلاات الخفية كما قلناء وات ا أشرناء كان ذلك فلا كينا و 
مناسياً بيتاًء ؛ وإن لم يمكنكم أخذها ال اب واصناف القتال والضروب: کان 
أحسن وأجمل وأولى واجل» وأنتم في ذلك بلغتم النهاية إلى الغاية» وفي العقل 
والتدبير» ليس لكم نظير» فإذا تم الاستيلاء على مصر وكامل أعمالهاء > حصل لكم مع 
القوة مزيد كمالها واشتهرتم بين الاقران» واستمر ذكركم في سائر الأزمان» وفيه م 
لما قلناه» بل أبلغ مما ذكرناه» فلا يقع منكم إهمال» ولا يحصل بينكم إمهال». . 

هذا آخر الصورة الذي خاطبت بها الفرنساوية» رئيس عساكرهم إلى مصر 
المحمية» أهلكهم رب البرية . وأسم رئيس العساكر الملعون بونابارتة. وهذه الصورة 
وصلتنا من حضرة السلطانء» فنقلناها بعينها لكم» لتحيطون بذلك علماً وتقيدوها 
عندكم» فإنها من المناكر الغربية» وليست من مثلهم غريبة والله الناصر عليهم . 
[كتاب الشريف غالب إلى بونابرت] 

قال المؤلف غفر الله تعالى له: ولما بلغ هذا المرسوم إلى الشريف غالب» خاف 
على الحرمين الشريفين» فبعث كتاباً إلى بونابارته يسالمه ويصالحهء وأهدي له سبع 
سواعي » نواخيذها جواسيس › وهنا من البن والملابيس » واستعطفه على بلاده 
واستأمنه في ماله ونفسه وأولاده» وسأله فرمانناً يضع خاتمه عليه» ليكون به آمناً ممن 
جاء إليه . 


aA 


فاستيجين ذلك ورأى شريف مكة عاق فوضع له مرسوماً شاملاً» يذكر فيه أن له 
فده خلال وكدراء وان له في قومه خطراً. 
[كتاب الشريف غالب إلى الإمام] 

وانه محمي الجانب» مصان من النوائب» مقبول الكلمة» لا ينال بلاده أحد من الجبابرة 
الظلمة » وليثق بالآمر الدافع عن بلاده الأهوال» ويقر عيناً بأن لا ينال دياره أحد من الأبطال ولما 
ورد عليه هذا الجواب» أنس به وأرسل من يستفصل له أخبار الكفار بمصرء فجاءته أخبار 
مضطربة » فكتب بعد هذا المرسوم الأول» الذي عرب كتاباًآخر إلى المنصورء ولفظه : 


الحمد الله تعالى شأنه» نهدي سلاماً أعبق الكون شذاهء وأخجل البدر لحسن 
طلعته ورَيّاه» وتحيات مكية الأرج» مدنية المدد تحمل النصر والفرج» إلى جناب معدن 
الخلافة العلوية» ومنبع الكمالات الحسنية» وطراز عصابة الهواشمء وصفوة القادة 
الفواطم» > من دانت له رقاب الفراعنة في أقطاره» وخضعت له رؤوس الأكابر في جميع 
أمصاره» ذي الأخلاق المرضية» والشمائل الرضية» المنضور بعين عناية الله المتين» 
والمنصور بسلطانه في كل حين» أخينا وعزيزنا الإمام بن الإمام بن الإمام ار اون 
آدام الله له الإقبال وبلغه بجاه جده خير الأمال. 


بعل فباعث تحريره» وموجب تنميقه وتسطيره» حمد الله سبحانه وتعالى على 
نعمه وآلاته» ومننه ونعمائه» ' والسؤال عن جنابكم » والفحص عن آخباركم» ياعلان الدعاء 
وتبيان صدق الوفاعء وكانياً غير خافي جنابکم» أنه قبل صدر منا إليكم كتاب بأخبار 
حرادت المثر تيور E‏ ' وصورة جميع ما ورد إلينا من الخطاب المعلن ينصح مضمونه 

نهج الصواب» وله الحمدٌ سبحانه على جزيل فضله وعظيم امتئانه.» الذب إعانة على 
3 وأعواته. بنصرة عبأده e‏ وتمام إحسانه» والذي نبديه إلى مسامعكم الزكيةء 
أنه ورد إلينا يوم تاريخه ناب" فح جاب مر بها النصر واه الخطاتب. وذلك أن 
أمير الجمهور الفرنساوي اللعين» > جمع كافة أعيان رعايا مصر المسلمين» 00 

جميع البيوت والحارات» وحط على كل بيت من المسلمين شيء من المبالغ والبُلغا 
ل نان فة لأهل الإسلام تسليم ما افترض عليهم من الجور العام» سم 
جميع تلك الأموال في نهارين» وأوعد من لم ينجز وعده بالهلاك والشينء ٠‏ فخرج من 
عنده المسلمون في حيرة» واجتمعوا في أماكنهم لجل التشاور والبصيرة» فألهم الله 


(۱) أي رسول. كما ذكر الدكتور سيد. 
(؟) هكذا. وقال الدكتور سيد: ربما المقصود بها «البلاغات» أي الأوامر. 
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قلوبهم الإسلامية» ووفق حميد آرائهم الإيمانية» بالهجوم من كل جانب على المشركين» 
وأبذلوا نفوسهم لمرضات رب العالمين» فخرجت كافة رعايا الإسلام من منازلها وهجمت 
على المشركين في أماكتهاء وصار الجهاد خلال بيوتهم › والقتال تي مجامج المشركين 
ودورهمء وابتهجت مصابيح وجوه الإسلام» وبّسيطت صوارم سيوفهم في أعناق الكفرة 
اللئام» وابواك كر توعان السلو a‏ وأهلك بسيوفهم كافة المشركين 
بالقاهرة» وكان ذلك يوم حادي عشر جمادى الأول 2 وله الحمد في الاخرة والأولى» 
فأرسلت الرعايا المنصورين» نجاجيب الرعية لأمراء مصر المحترمين» وكان أقربهم لمسيرة 
يوم عن البلاد» حضرة محبنا الأمير مراد" ففزع بكافة من حوله من العشائر والأجناد» ودخل 
بلاد مصر يوم ثاني عشر شهر جماد» وظفر بقتل ما بقي من الكفار» وانتظم شمل المسلمين 
بصفاء الدار» فلله مزيد الحمد والثناء» على تلك المسرة والهناء» فبقصد مسرتكم حررنا 
على الفور هذا الرقيم» بحصول المخبرة على نْصرّة الدين القويم» هذا ماعن لنا به إخباركم» 
لازلتم في حفظ مولاكم» ودمتم سالمين ومهما جد عرفناکم» وما حدث تعرفونا به» وتكون 
الأخبار بيننا غير منقطعة» هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


حرز في شهر جمادى أول سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف سنة . 


ولا يخفاكم من حال داواتنا المتعودة بالوفود إلى مراسي بنادركم» > لا تزال دائماً 
متأخرة في شحنتها عن سفن التجار في ناديكمء > فالآمال”" وفودها في كل عام أربعة 
أجواش بشحنتها إلى بندر جدة» ونر جوا الل بهمتكم نستدرك الآمالء وتنتظم مراجينا في 
کل حال فالمرجو من حميد توجيهات همتكم العلية» بروز أمركم لكافة من كان 
بالبنادر البحرية من أمرائكمء > بأن تكون داواتنا مقدمة في الشحين قبل كل داو وغراب» 
وتكون جارية تلك القاعدة بهمتكم » في جميع مراسيمكم» كما هو المأمول من جنابكم» 
والمسؤول من مزايا أخلاقكمء ونرجو الله تعالى أن رَجَانا غير مردود» وفضل الله غير 
محدود» هذا ما عَنّ لنا به التماس» ودمتم سالمین . انتهى 
[جواب الإمام المنصور علئ الشريف غالب] 

فأجاب الإمام المنصور» على ذلك المسطور: 

الحمد لله ا کب اة لکلب أ ورس اک ١‏ که کو ۶ عر سلام تتضمّحٌ أردان 
)١(‏ عام (۱۲۱۳ه). [۱۷۹۸م]. 


(۲) مراد بك: هو أحد الأمراء المماليك في مصر. 


)۳( وردت في الأصل : في الآمال . ولكن هكذا صححها الدكتور سيد مصطفى . 
2 سورة ة المجادلة» الاية .)۲١(‏ 
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الأمصار بنوافح نشره » وتتعط* أكوان الأعصار بروائح بشره» وتتضاحك ثغور الأزهار 
لشويم شذاه» وتتمايل قدود الأبكار لنسيم ريام وتطلع اوا بدوره في سماء المعاهد 
الشريفة المعظمة» وتسطع أشعة شموسه في فلك المشاهد المنيفة ا متمق 
حضرة جناب سليل الهواشم› ويحل بساحة نبيل الدوحة المطهرة من أبناء الفواطم› 

ويلم بمقام جليل السادة القادة الأكابر الخضارم؛ رئيس حرم اللهء أمير مهابط وحي الله 
مقيم شعار الجهاد. نخادم أركان الفساد والعنادء أخينا الأكرم» حبيبئنا الظاهر الشيم ؛ أمير 
الشرفاء» شريف الأمراءء كبير العظماءء > عظيم الكبراء» الشريف الأوحد» غالب بن 
مساعد» أدام الله تعالى إسعادة» وثبت في ملكه أطنابه وأوتاده» وكثر أعداده وأجناده. 
وأباد حساده وأضداده» وتولى بعين عنايته إصداره وإيراده. 


وبعد حمد الله واجب الوجود» وشكر مفيض الخرم والجود» والصلاة وم 
على حامل لواء شرائع الاسلام» القائم بأعباء الرسالة أنهض قيام» وعلى آله الناشرين 
لأعلام الدين» القامي بسطواتهم رؤوس المعاندين» وعلى أصحابه القاصمين حبائل 
الكفران» الفاصمين عقد الشرك والطغيان» فإنه وصل من جنابكم العظيم» ومقامكم 
الفخيم كتاب كريم» يحكي ما صنعته أيدي الكفر» بمصر صانها الله عن كل نكرء فيال 
من حادنك يليل الالباب ويجلب من ال لوكين في حساب» وواهاً له من خطبٍ 
يصيك مسامع الإسلام» ويخدد الخدود بفيض مدامع 0 "5غ ولحي الله قد أبكن 
وأنكى» وروّع وف وأوجع» وأقام وأقعد» وشتت شمل كل أ نس وبدد» لا سيما وتلك 
ديار مطهرة عن أدناس الكفران» مقدسة عن أرجاس الطغيان» معمورة بالإيمان» وعبادة 
الملك الديّان» على مرور الأزمان» مند أفتتحها سيوف حزب الله» ومحت أدران كفرها 
صوارم صحابة رسول الله» فلقد أظلم الخطب» وأدلهم الكرب» وضاقت الصدورء 
وغلت من الأحزان قدور» ورغب في النفير إلى سبيل الله الصغير والكبير» وتشوق إلى 
جهاد أعداء الله كل جليل خطير» > وكيف لا وهذه نازلة قد نزلت بالاسلام والمسلمين» 
وفادحة قد عمت المؤمنين ن أجمعين» لأنها في الدين» ومن بعدت عنه ديارهاء فقد 
أحرقت: قليه وقالية: رها ولقد كنا على عزم بعث الغارة» وإرسال طائفة من جنودنا 
المختارة» ليكونوا من الفائزين» بجهاد الكافرين» والظافرين بثواب هذه الطاعة التى هى 
سنام الدين» كما صح عن سيد المرسلين . 0 


وأما الثغور في جهاتنا فهي بحمد الله محفوظة» وبعين العناية الربانية إن شاء الله 
ا ملحوظة»› فقد وكلنا بحفظها من الأجناد من يقوم بهم الكفاية في الإصدار 


. وردت في «أ»: الالام‎ )١( 
تعالى: زيادة فى «أ».‎ )۲( 


YY 


والإيراد» وعند ذلك العزم المتين . 


وأا كتابكم الآخر المبشر بالفتح المُّبينء» الحاكي لاستئضال شأفة الكافرين 
أجمعين » فأنشدنا لسان حال السرور» وحدا بنا حادي الخبور» الذي عم الجمهور: 


ااا اا ے دیا اف ا و حى ا 


يلود مداع لمات الومرم 1 N‏ اجك الخراطر ورت 
النواظرء وعند بلوغ تلك الأخبار» ٠‏ أشعرنا هذه المشار”'' الكبار» بما شاع في جميع 
الأقطار» ول من أخل اراي والخصار. فيا لها من مسرات شدّت عضد الدين» وفتت 
سواعد الملحدين" 0 وقصمت ظهور الكافرين» وقلقلت معاقل المعاندين. اللهم إنا 
نحمدك حمداً لا يحيط به الحصر» ونشكرك على ما منحت أمة نبيك من هذا الفتح والنصر . 


وما لمحت إليه أيّها الجناب الفخيم» والأخ العظيم الكريم؛ من أمر الداوات» فما 
زالت أوامرنا إلى نوابنا في الجهات» برفع الظلامات» والأعمال بالنيات» وغير خافٍ 
على فهمكم السليم» وفكركم الراجح القويم» أن من العدل الذي قامت به الأرض 
والسملوات» أن يستوي ي القوي ل والوضيع والشريف» في أنواع المكاسب 
والتجارات” "كه كما حكم بذاك باري البريات. ولا زلتم في حفظ الله محوطين بعين 
كلاءته ورعايته وحمايته» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وأله وصحبه وسلم . 
[محط الشايف على صنعاء] 

وفي شهر رمضان وصلت طاغية ذو حسين باب صنعاء ا 1 
الشايف فحصروا المدينة» وأخافوا السبيل» وانقطع بهم المسافرء فعاثوا هنالك ولاثوا 
وکوا رجلا تحيله آهل إلى بات الإمام ثم دفن» وساروا إلى قرية حِرْين؟ فصالوا 
على أهلهاء وقتلوا منهم سبعة عشر رجلا وأحرقوا على جماعات من أهلها بيتاً فهلكوا 
به وقتل منهم عدة» وما زالوا كذلك حتى كان شهر شوال فصالحهم الومام فدخلوا 
خضرت صتعاءء يحملوة الأسلات قرائ رجا من أهل السراد ‏ كوراً له العهيوه خليةء 


)١(‏ جمع سرور. 

)۲( وردت فى الأصل : الملاحدين. 

(۳) كتب الدكتور سيد مصطفى معلقاً بأن هذه العبارات هي إعتذار عن تلبية رغبة الشريف غالب في 
تفضيل تجارته في الموانىء اليمنية وسرعة شحنها بالبضائع قبل غيرها كما سبق أن طلب في كتابه 
السابق. 

(4) حزيز: قرية في جنوب صنعاء بمسافة يسيرة. 

(5) سواد حزيز: وهي محلة بجوار القرية المذكورة. 


٤ 


فمد يله * إليه وصرخ في العوام من أهل صنعاء هذا وري فتواثبت العامّة من أهل صنعاء 
وصاحت في طائفة يكيل ينتلوتهم وينهبونهم ياوا هارا فمنعهم الإمامء وحذر العوام 
فلم يلتفت إلى ذلك أحد» وألقيت القتلى بالطرق تدوسهم العامة بأرجلها. 


وفي شوال من هذا العام تعدّت الكفرة اللئام إلى أطراف الشام» فخرجوا في 
خمسين ألفاً وقصدوا عكا بلدة أحمد الجزار» اضر أربعة وستين ا فاشتد 
الكرب على المسلمين» وجهر السلطان مات عش مركا حربية » وخرج الجزار فكانت 
ملحمة هلك فيها أكثر من ستة عشر ألفاً من الكفارء وده ام وقد أتينا على 
تفصيل الخير » وما 0 أمر الجزار» وتعلله بالمررض في أيام الحصار» واستدعائه 
لكبار الفجار» ودخولهم ! ليه » ومثولهم بين يديه» واستدعائه لكبير الإتكليز» قنصل 
صاحب مالطة» وتحكيمه له في دك بأن يمضي سيفه فيهم» ففعل واستأصل”" . 


UES‏ وها كان ف الح EE‏ بن كليون الملعون» وذكرنا حيلة الجزار فى 
إيقاد النار على الكفار بقلعة عكا ا 0 العين بالرحلة إلى الحرمين»» 0 
الإعادة. 

[حج سعود] 


وفيها :29 حج سعود بن عبد العزيزا”* في جم غفير وتخلفت البوش إلا ما كان 
من باشة الشام فإنه حج فأوهم بعض الناس غالب بن مساعد أن النجدية قد أضمروا 
له الشر فخاف من السطوةء فنزل اليوم الثالث من النفر وقت الضحى فكانت هيشة 
قتل فها بالنسضب ثحو شرن رجلا تزغايق الاس مق التجدية وهذيل فأغاضهم 
وسلبت بمنى أموال جمة» فكانت بين أوغاد أهل مكة والنجديين» وعَرض الذهب 
بالبَحْسِء فكان أهل نجد يعرضونه ويسمونه الدوارس» باعوا العشرة الدنانير بقرش 
فرانصة . 


.)ه١۲١۳( سنة‎ )١( 

(۲) هكذا جائت العبارة بعد تعديلها من المؤلف. 1 

(۳) هو الضابط المهندس كفاريللي» عزف غاد الكو سود مک بأل جیا في رفع خلال 
محاصرة الحصون والقلاع وقد بترت ساقه في إحدى المعارك» فعاش بساق خشبية ولذلك أطلق 
عليه «أبو خشبة». نصوص يمنية ص (۱۳۸). 

(5) سنة (١7١اه).‏ 

)0( سعود الأول. 


T0 


[وصول محمد بن علي سعد] 

وفيها: أشخص الإمام إلى حضرته متولي الديار اليمنية السفلى محمد بن علي 
سعد فوصل حضرته دار الإسعاد» وكان يوماً مشهوداً اجتمع فيه خلائق ينظرون إلى 
محمد بن علي سعد لما كانت تبلغهم من حركاته مع المفسدة من القبائل . 

وفيها: سلخ محرم الحرام» سار الإمام إلى الروضة» وأضافه وزيره أحمد بن 
إسماعيل فايع » وحضر الضيافة محمد بن علي سعد وقدّم للومام فرسين شذهما بديباج 
جديد. 
[ضيافة سيف الإسلام للإمام] 

وفي ثامن ربيع الأول أضاف سيف الخلافة محمد بن علي سعد مع الإمام؛ وقدم 
ثلاث خيل مشدودة» وأظين محمد بن على سعد قوة ورياسة: 
[عودة محمد بن علي سعد] 

وفيها: عزم ماين علي بعد من رة ة الإمام عائداً على عملهء فسار عن 
صنعاء وتوجه قرية الجعدي27 من أعمال تعز» فحط بها ووجه أعمال الحجرية إلى أخيه 
أحمد بن علي سعدء وكانت إذ ذاك أحوالها مضطرية » فكانت ببنه :وبين أهلها فتكات 
وقتلاات وملاحم» وقصد المشهورين بالنجدة والشجاعة ‏ من أهل تلك الديار إلى 
محازتهم كمعاقل الشعوبة والصته وجبل سَاهِع ا صر أبطالهاء ولم تسل قطرة لك 
أصحاب الشيخ أحمد غير عبد قتل یوم على کر كثرة القتل والنهب في البلادء وحملت 
رؤوس آهل الحجرية إلى الشيخ أحمد فبعثها إلى أخيه محمد« وآنزل بالبلاد الرعب حتى 
شرد أكثر الأشرارء ووصلت العامة والرعايا مطيعة مذعنة بتسليم الحقوق» إلا أن الشيخ 
أحمد بعد استنتاجه لهاء وتمهيده ه لقواعدها صرف جميع جنيع الخواح والنهب وغيره فى 
الجندء ولما أكمل العمل واستوفى جميع ما دق وجل» عا إلى أخيه وهو بمطرحه في 
الجعدي › فشكر له ما صنع ثم سارا معأء وتوجها إلى حمام الكبريت المعروف بحمام 
الشعراني من أعمال العدين فقعدا به أياماً ثم توجها العدين . 
[علي بن عبد الله الجلال] 

وفي أول رجب من هذا العام" ' نضّب الإمام لفصل الخصامء علي بن عبد الله 
الجلال الهاشمي وأحمد بن يو سف زاره الهاشمي وضمهما إلى من بالديوان من 


)١(‏ الجعدي: مركز إداري بالشرق من الجَتد. في أسفل مدينة تعز من الجهة الشمالية الشرقية. 
(۲) سنة (۳١۳١ه).‏ 


a 


الحكام . وعند ذكرنا لهما ترجمناهما وإن كانا علئ غير شرطنا في هذا الكتاب7١‏ 0 
فعلي بن عبد الله الجلال العالم المجتهد ان مولده بصنعاء شهر شوال عام تسع 
وستين ومائة وألف» وبها نشأ فقرأ القرآن على الأداء المعروف للثلاثة : نافع وأبي عمرو 
وعاصم عن شيخه أحمد بن ES‏ '" الثلائي وعن الضرير القارىء علي بن علي 
اليدومي› وشارف على فروع الزيدية وتخرج بهادي بن على عرف وأحمد بن عامر 
الحدائي والقاضي إسماعيل بن یحیی الصديق» وحقق تحقيقاً شافياٌ وأتقن ٠‏ الاللات 
وأخذ فيها عن رزق بن سعد الله وعن إسماعيل بن هادي المفتي الهاشمي» وأخذ في 
الحديث واللأصول والتفسير والكلام عن الحسن بن إسماعيل المغربي. وعن الأستاذ 
عبد القادر بن أحمد» لسسع لسر سا بد وعن القاضي 
أحمد بن محمد قاطن وغير هؤلاع» وبلغ في التحقيق الغاية» وجرّى مع الحق» ولم 
يتقيد بمذهب شف بكتب جدهة الماهر كاده 0 بين لين ارك 
اا 


وله مؤلفات نافعة منها: (شرح على جامع الأصول لابن الأثير). ومنها مختصر 
فتح الباري. ومنها الطريق الأسلم في المتشابه والمُحكم. ومنها التاريخ المختصر بلغ 
فيه حال تحريرنا لهذه الحوادث إلى سنة العشرين من المائة التاسعة وله منظومة في علم 
الفرائض ومنظومة في المنطق» شرح منها بعضاًء وله حُكم في المناظرة بين رفيقنا 
الحسين بن أحمد السياغى وبين إسماعيل بن أحمد الكبسي في التجمل بالثياب» وإنها لا 
تنافي الزهد والعفة. وسيأتي تفصيل المناظرة عند ترجمتنا لرفيقنا الحسين بن أحمد 
السياغي . 
[الكلام على الجهر ببسم الله الرحملن الرحيم] 

وله مع أعلام زمنه. مناظرة ذ فى الجهرية؛ ببسم الله الرحمئن لن الرحيم في الجهرية» 
ووضع فيه أرجوزة» أفاد فيها أن الذي صح من الروايات, ترك البسملة» وحمل الترك 
على الإسرار بهاء وجعل ذلك أعدل الأقوال» وصرح أن روايات الجهر بها ضعيفة 


)١(‏ ذلك أن منهجه أن يترجم للشخص في العام الذي توفئ فيه. 

(؟) نيل الوطر (7/ »)١55‏ البدر الطالع »)579/١(‏ هجر العلم »)765/١(‏ أعلام المؤلفين الزيدية 
نيل م المؤلفين الز 
(45945). معجم المؤلفين )¥/ c(1‏ الموسوعة اليمنية 2.00/0 


(۳) فراغ بالأصل . 


مستنداً بتضعيف الدارقطني لها غير أن النسائى قد أسند رواية الجهر ووصلها فقال: إنها 
لا تقوى روايته على المعارضة ثم تأوله المترجّم له على الندرة والقلة» كما جاء في 
سمعنا الاية أحياناً» وأفاد أن الحازمي في كتاب الاعتبار جزم بنسخ الجهر وعارضه 
شيخنا البدر محمد بن علي الشوكاني بأنه أثبت رواية الجهر جمع والمثبت أولى من 
النافي واختار السِر في السريّة والجهر في الجهرية» وقد سبقه إلى هذا الترجيح 
الصالح بن مهدي المقبلي وتأيد فيه برؤيا عن النبي يِه وتبعه على ذلك شيخنا 
القاسم بن يحيى الخولاني إلا أنه حمل النفي على السر الخفي» وخاض بعدهم في أمر 
البسملة شيخنا الحسن بن يحيى بن أحمد الكبسي وشيخنا عبد الله بن حسن الأبيض 
ومحمد بن محمد البنوس وغير هؤلاء. قلت: ما ذهب إليه المترجّم له هو الأقرب إلى 


الصواب. وله في الأدب مما يكتب ما أجاب به على شيخنا البدر محمد بن على 


الشوكاني في قصيدة : 

ابس رورض ات تخ ازع 
أم لولؤ اأ شات قد ول 
أم يوشع في الدهر قد ردت له 
أم هذه عين البلاغة قلدت 
ودلاتل الإعجاز في تبيانها 
اسان لظف الله ى ا 
ا ا 
أزرى يكل التظم حسن نظامها 
جاءت بتسجييع البديع ونشره 
واستخدعت رقا لها بكتابتي 
اي قوسا عوجي ا 
مين جناء أبكار المعاني يافعاً 


حتى قال : 
لله درك يامحمدقدحخوى 
وصدقت E‏ يكن ذا همة 
يرد الخضم من الببحار ويرتوي 


تفتر عن بشرى وعن سراء 
في رقة وملاحة وبهاء 
تعس التنياز لسن اق ي 
مج لات د العقيان للبلغفاء 
تبدو بإيضاح له الفصحاء 
فتنزهت عن وصمة وخطاء 
0-2 لسري ليه فين ا ا 
فتك اله منشور در سّماساء 
لبس البديع مجيسده والطائيي 
فتخلصت عن اعبس الأعذداء 
لقنم السووارى فى سوط قاد 
وغدى لها من أحسن الأكفاء 
ميزان فيها أنبسل النبلاء 


محمودة وسيادة قعساء 
ولا يكتفي منها بيجترزعة ماع 


۸ 


وله يرثي الأستاذ عبد القادر بن أحمد رحمه الله تعالى : 
ج تاكيالا لاعن سالارا 
وفققدنانابولذيذمنام صارغمض الجفون منه مَحَالا 
فادحٌ فاجع له مادت الأرض وها السهول والاجي الا 
وی فى اليرات فى الكون حتى غير الكائنات والأحوالا 
قث ااا اا فقا وش ااا ا ا 
قد حسبنا سمر الرماح قديماً والمذاكي جيادها والنصالا 
إذ أتتنا كتائب الموت تزري بنبيالٍ وما نرى البّالا 
غدرتنا في فتكها بإمام وهمام له عدمنا المثالا 
الإمام العظيم رب المعالي من سى قدره وفاق كمالا 
کاو الكلام نظماً ونشرا وإمام العلوم والمفضالا 
ولنا فيك عظم الله أجبيرا ٍ ا و وتال 
وود الشراة قد أحسن الله عزاء بم وأصلح نال 
فم الخيرة التي في بني الزهسراء زكوا منصباً وطابوا خلالا 
إن aay‏ اة ا زلا 
سادة قادة هداة كرام حبذا فرع سؤددٍ منك طالا 
يم افم الاه ال | قف لالنضل والتقى لن يُزالا 
وله وقد كاتب الأستاذ عبد القادر ب بن أحمد لما سار عن دار الفرح ونزل بداره في 
صنعاء جوار المترجم له عام خمس ومائتين وألف مهنياً فقال: 
قد أقبلت ريح القبول بعنيبر کچھ تر دياك ایی 
لما ات دك طود اس والرحلة المفضال والمولى السري 
من قد سمى عن أن أصرح باسيه لسموّه عن كل وصفيٍ يشعري 
فليهنه الشكتى بدار بالهنا مققرونة وبکل خير أكثر 
لا زاك بدراً عند ليل جهالة بل شمس علم قيل لما تظهر 
فاك قن أولاه شال يسولو أحداً فنكرر حمده ثم أشكر 
وأجابه الأستاذ: 


أرحيق ثغر لا سُلاآفة مُسْكر قن تنا ياد e‏ 
عر كم عر ير لت له بدر الكمال أخحو الفخار الأكبر 
شمس العلوم علي العالي الفدَى من دون أخمصه محل المشتري 


۹ 


قدأشرقت أرجاؤها بنظامه وبما جنى من علمه المستكثر 
ووجودہ أبهى وأنهج في الورّى وبلفظه إعجاز كل مكبر 
لا زال قينا ما شرا برق وما رکب سَرَى فيه هما أو سري 
[أحمد بن يوسف زباره] 

وأما أحمد بن يوسف بن. الحسين زبارة”'2: فنشاً بصنعاء ومولده بهاء فقرأ القرآن 
غلى. الأداع» واشتغل بعلم القراءات السبع» ومهر في طلب الفروع» فحصّل وحقق فيها 
تحقيقاً شافياً» وتقيّد بمذهب الزيدية» وناظر عنهم وأبى إلا اللزوم لما دونه الأوائل من 
المسائل» واشتغل بالالات وأصول الديانات» وحقق في النحو تحقيقاً بديعاً» وشارف 
على المنطق وأصول الفقه» ودأب في قراءة أصول الدين» واشتغل بكتب الاعتزال وقطع 
فيها الدهر. واتصل بمحمد بن المنصور بالله الحسين أيام بَقاه في الروضةء فاشتغل به 
وزاد شغفه بمجالسته. فلزمه وأخلد إليه وكان قد أجرى له رزقاً فاتضاً. وما زال على 
تلك الحال. وكان أكثر اشتغاله بالكلام» وما زال مراجعاً للاحتراس للعلامة إسحاق بن 
محمد العبدي الكبير» وأكب عليه الليل والنهار» وراجع مباحثه وسمعته يقول: هذا 
الكتاب صديق الروح. ودرس بجامع الروضة أياماً ولمّا مات محمد بن المنصور انتقل 
إلى صنعاء ولزمهاء وانتصب للقضاء والفتياء ولزم الجامع. ونشأ بها ولده الحسن 
فتخرج به آولا ثم باينه آخراً إلى العم بشم يود عق خير مرسل». وكان قد بلغ في 
التحقيق للالات محلا اسما ثم مات فحزنه حزنا شدیدا» ومال المترجّم له بعد موت 
ولده إلى كتب الحديث» فراجعها وأخذ عن أكبر الشيوخ» ولزم حضرته الحافظ الحجة 
عبد الله بن محمد الأمير. وله شعر رقيق بديع» كاتبته وأجابني» ولم يحضرني حال كتب 
هذه الورقات شيء منها. . 
[محمد عابد بن محمد حياة السندي] 


وفي شوالها''' محمد عابد بن محمد حيوة السندي. كان أميراً على المتطوعة فى 
خياد الثر ان بجر فعاف وقد قضّى ما عليه من فريضة الجهاد» وقضى نحبه بأشرف 
بلدة وأعز ناد» وكان أسرع مسعر حرباً وقدح زناد» وفوضه في امرته تلك محمد 
المغربي الهاشمي الجيلاني المقدم الذكر. ترجمة عبد الله بن عيسى في حدائقه وأورد 
من شعره على لسان إبراهيم بن محمد الأمير هذا: 


(1) البدر الطالع (۳۰۱). هجر العلم (؟//2)0810 أعلام المؤلفين الزيدية »)7١7(‏ معجم المؤلفين 
251١ /0(‏ الأعلام /١(‏ ۲۷۵)» مصادر الفكر .)17١(‏ والترجمة مضافة في حاشية الاصل . 
(۲) سنة (7١1؟7١اه).‏ 
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د 0 شيبح شاه 
سلام ای من نور روضه 
جما ريح الشمال وإن ونت 
وأنشقه ذكر الجناب الذي شذت 
أخا الفضل من عم العلوم نجا له 


وأحياه تسجيع الحمامة في الزند 
عليه نسيمات الصبا من حما نجل 
حياءً إذا ما فاح عاطره الوردي 
اشرق جنه ردنا اليك بالسدي 
بلا نفحات من حمّى الملك الفرد 
به فعله فعل النعيم على القصدر 
غوالي سجاياهُ على الشحّر والهند 
وخالي الذي ذكراه لي سورة الحمد 


عشياً أ وإيكاراً فلا تل من ورد 


اليب O‏ 
الرائق والنثر المتناسق البديع الفائق ما قضى بسبقه . 
[علي بن صالح العماري] 

وفيها: 2١7‏ يوم الثلاثاء سادس جمادى الأولى» الوزير علي بن صالح العماري 7 
مولده عام اثنين وخمسين» كذا أرخ ولادته بعض آولاده» والذي .أظن أنه عام تسع 
وأربعين كما قضى بذلك شهادته في مقطع له عام وفاته . كان مبجلاً صدراً في الدولة 
متفرداً بخلال. له مشاركة في العلوم النحوية ويد في المعارف الأدبية» وار في 
النجوم» ومعرفة بالخطوط والرسوم› وخبرة بأقلام الأمم السالفةء » نقلث من خطه : 


إن كوكب الزهرة ممسوخ» وأنها نت ة من نساء أهل المدينة. وقد ذكرنا ما 
ورد فيها عند ترجمتنا لمحمد بن يحيى بن أحمد الكبسي» ونقل العماري أيضاً الحديث 
أن سهيلاً كان عشاراً باليمن فمسخه الله شهاباً حيث ترون» وأن العنكبوت كانت امرأة 
عاصية لزوجها فمسخت» وأن الفيل لوطياً ذ فمسخ» والضب سارقاً للحمام» والأرنب 
امرأة كانت لا تغتسل من الحيض» والوطواط سارقاً للرطب من النخل: والخنفساء امرأة 
سحرت ضرتهاء» والعقرت وجل عتازاء والقنفذ سيء الخلق» والقردة جماعة اعتدوا في 
الست > والكنازير جماعة سالوا تروك المائدة في الحدرا يها . ولا أغلم لهذا مسعندا. 


[فوائد العلم بالنجوم] 
كان رحمه الله تعالى شغفاً بعلم النجوم» وأنه أنكر عليه بعض الئاس ذلك وقال: 


وأتلو له الاخلاص من صحف مهجتي 
5 أ أله 5 ام و اة ام 2 


.)ها١؟5١7( سنة‎ )١( 


(۲) نيل الوطر .)١5/5(‏ 
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ما أظنك إلا حاكماً بها فقال: معاذ الله ولكني أقول هي كسائر الأشجار لها خواصٌ 
معلوم. فقال له المنكر وأي خواص فيها؟ فقال: اشتركت الشمس والقمر عند جميع 
الخلق في الإنارة» لكن الشمس مُسْحْنة لا تنضججٌ الثمرات إلا بهاء والقمر مرطبة لا 
تحصل الرطوبة فيى الثمر إلا به» وتصديق ذلك أن الإنسان إذا كشف رأسه في القمر 
غلبت عليه الرطوبة المعبّر عنها بالزكام» فكما ترطب الرأس ترطب سائر الفواكه» وكل 
كوكب هكذا مُسخر لفائدة «# را ما حَلَقَتَ هنذا بطلا 4 . ومن حمل وظن أن آية السماء 
السقف واللون» وآية الكواكب الضوء من دون أن يعرف أنها مسخرة لفوائد فيها مصالح 
العباد فاتهمه في عقله» وليس معرفة ذلك بقادح في الشرع فالنهي مقصور على من زعم 
٠‏ أنها قاغلة لست رة تحت قديير الخالی: ومن زعم أنه يعلم بها ما في غلر كما يدّعيه 
المنجمون فهذا إلى الكفر أقرب إن لم يكن هذا هو الكفر بعينه» وخير المنافع فيها ما 
عند أهل الحرث والزرائع من العلم النافع للعالم في المعاش المترتب على أحكام 
النجوم . 0 
لعبة الصبيان العرب : 

وترلت عليه يوماً وهو بوادي ظَهْر فكان مما جرى أنه رأى صبياناً يلعبون» فاستقام 
وخطأ لعبهم. وكانوا يضربون كُتاً بالكصى فقلت له في ذلك» فقال: هذا علم لعبته 
قبائل العرب أجمعهاء فأنكرت ذلك. فقال: إن لصبيان العرب لَحَباّء منها لعبة يقال لها 
خراجء ولعبة الضب» ولعبة النقيراءء ولعبة المفايله ‏ بالفاء والياء التحتانية» ولعبة عظم 
وضاحء وفستر لي ذلك» فقال : لعبة الخراج هي أن يمسك أحدهم بيده شيئاً فيقبض عليه 
ويقول للاخرين اخرجوا ما في يدي فمن أخرج قمرء ولعبة الضب يصوروا الضبٌ في 
الأرض ثم يحوّل أحدهم وجهه ويقول: ضع يدك على صورة الضب. ثم يقال على أي 
موضع من الضب وضعته فلك كذاء فمن أصاب ذلك قمر. وأما لعبة النقيراء فهي لعبة 
بالتراب» وقال: لا أدري كيف صفتهاء وأما لعبة المفايلة فهي أن يَحْبَأْ الشىء فى التراب 
ويقتسمون التراب فمن لم يخرج عنده قيل: فال رأيك أي ضعُف رأيك . وأما لعبة عظم 
وضاح فهي لعبة يأخذ الصبيان عظماً أبيض في الليل فيلقونه» ثم يتفرقون في طلبه» فمن 
وجده منهم ركب أصحابه. ولهم لعب كثيرة قد دُوِنَتء ثم قال: وفي الحديث: بيّنا 
رَسول الله ية يلعب وهو صغير مع الغلمان بعظم وضاح مر عليه يهودي فقال: ليقتلن 
هذا صناديد أهل القرية. ١‏ 0 
[مشائخه] 

وأخذ عن البدر المنير محمد بن إسماعيل الأمير واستجازه فأجازه» وعن أحمد بن 
حسن بركات» وعن حسن بن عبد الله الظفري ولطف الباري بن أحمد الوردء وأبي 


ARI 


الحسن السندي في عام حجة» والشخ عبد الوحكن ¿ الهندي . وما زال يرتقى حتى حظي 
عند الإمام المهدي › فوقعت له يقلبه محبة. فأدناه منه ونقله في ولايات» وكان كثيراً ما 
يحدث نفسه بالوزارة والصدارة غير أن الحظ لم يلاحظه بهاء فما زال معه ومع ولده المنصور 
في انتصاب وانخفاض وصعود وانحطاط » وكان وزراء المنصور ينفرون عنه خوفاً من تسلطه 
لكماله وحذقه» .وكل ذلك منهم ظنون فإنه ليس ممن يقاوم في ذلك الأمرء ولكنها 
لحظته السعادة بعينها. وكان له شغف بالحديث وأهله» ومعرفة لقدره ومحلهء يعمل 
بالدليل» ويتكتم حذراً من القيل» محباً للد ولة شغِفاً بالملوك› ماشياً مع أهل التصوف 
والسلوك. نظم الأشعار فأجادء وكاتب أهل الانتقاد متتقلدٌ في الولايات تا وليه مد 
المحلات» واستقر به سنوات في ضوران وريمة والجبي والمخا وحراز» فشكره قاصدوه. 


ترجمه عَدَّة من الأعلام كرفيقنا علي بن قاسم حنش في حوادثه» وترجمه القاضي 
أحمد بن محمد قاطن في دميته» ورفيقنا إبراهيم بن عبد الله الحوثي في نفحته» قلت: 
وكان معجباً بنفسه ذا كبر وزهوء وكانت له همة علية» ونفس أبية» يجل نفسه عن أن 


يخضع لغير الخليفة. ويستعظم علو غيره عليه في الوظيفة . 


ربا في حجر عمه» وهو من أهل الختى» فما زال محباً للظهور متشبهاً بالصدورء 
ولما مات عمه تصرف في الأموال طلباً في أن يكون من أهل المظاهر والأحوال» ولما 
قدم على المهدي العباس من ريمة اجتهد في أن لا يتوسط عليه أحد فأبّى ذلك الإمام 
وألزمه المسير إلى الوزير علي بن يحيى الشامي للمحاسبة لديه فاهتم لذلك وقصد 
الوزير فخدعه بتجرّمه ا شكى عدم القدرة على ما افترض عليه» وما زال به 
الوزير حتى ألزمه سوق عشرين ألفاً فرانصة: وأفصح الوزير للإمام بذلك فسكت» » فلما 
كان يوم الفصل قدم بين يديه خمسة وثلاثين ألفاً قروشاً فرانصة» وأربعة عشر قرشاًء 
وسبع بخال» فوجد الإمام على الوزير ورماه بالتفريط في الأمر الخطيرء وأمر الإمام 
بحساب الفقيه علي العماري في الديوان وأن يقر بجميع ما ادعى عليه ويُرصّد وينسب 
قبضه إلى الإمام» وعقب ذلك كتاب من الإمام إلى علي بن يحيى آنا رجّحنا استمرار 
علي بن صالح علي التوسط لأعمال ريمة وإليك الجبي فسقط في يد الوزير فما زالت 
تلك في خلدة» حتى ألقاه بهوّة الاحتياج في بلده» وذلك عند طلوعه من بندر المخا عام 
لاا يا 


TS 1‏ برض ل لكو ل 


)١(‏ لم ترد في النسخة الأم. 
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أموره بالخليفة فساق إليه الهدايا والتحف» وبذل ما يلزمه من كل طرف» وبايّن الوزير 
واستخف» وكان يدخل على اخليفه الوقت المتضصور بالله ليلاً؛ ويسارره في أموره. رجاءً 
الخلاص من التعلق بوزيره» فلما قضى الحق الذي عليه» وظن أنه لا يتوجه الطلب 
بشيء بعد هذا إليهء أرسل إليه الوزيرة» مطالباً بالكثير» > فأنكر ذلك وسار إلى الخليفة فلم 
يعذره من الحساب لديه ولقي جفوة» أقامته وأقعدته. وكاتب الخليفة بقصائد عديدة» 
يتوجع فيها من المذكورء ويستعطف بها المنصور› فلم جد ذلك شيئأء وقد أتينا على 
شيء من ما جرياته مفرقة في كتابنا هذا. 

وله أخبار حسان» قد حدّث بها الركبان» ونقلها كل إنسان له شأن» ومن شعره 
المستجاد ما قاله عام وفاته فأجاد: 


ر 
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: ا وفيه سلاسة وانسجام‎ e UE a 
قد سترت العيب في الدنيا ولم فهك الستر السذي أسبلته‎ 
قي هاللهم في الحشر فيان ت اال النار فقد أنحزيته‎ 
وله في التورية مع القول بالموجب:‎ 
قلت لعذالي وقد أزمعت:. . أحيابنا وقت الضحى للمسير‎ 
قد سار من أهوى وقلبي معى*“” هذا هو الخطب فقالوا يسير‎ 
: وله في إنكار النجوم وإنكار الفعل المنسوب إليها بالاخبار عن المعدوم‎ 
إذا كان علم النجم بالغيب مخبراً  فقل لي ما شأن المنجم معدم‎ 
فماهو إلا علم شك وشبهة وظن وأحكام الظنون توهم‎ 


قلت : ع سباي مس مم ردم سن 


نوا اروش 2-5 وداه «التمدو اميا قسن ااا 


)١(‏ وردت في جميع النسخ: معاً. والتصحيح من نيل الوطر. 
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[حديث عجيب غريب] 
وفي الدر المنثورء في أوائل تفسير سورة الإسراء حديث حاصله أن داود عليه 
السلام لما أمره الله تعالى أن يبني بيت المقدس فبناه فهدم ثم بناه فهدم ٠‏ ثم بناه فهدم 
فقال: أي رب أبني لك بيت تعبَدُ فيه ثم تهدمه» فأوحى الله إليه : أنك غمست يديك في 
الدماءء فقال: أوليس في طاعتك وقتال أهل معصيتك؟ فقال: بلى ولكنهم عبادي» 
فسأل ربه أن يجعل بناءه على يد ولده فأجابه إلى ذلك» قلما ات لله سليمان النبوءة 
والمُلك أمره أن يبني بيت المقدس وأن لا يقطع الحجارة بالحديدء فدعى بالجن وسألهم 
ما يقطع الحجارة غير الحديد» فقالوا: لا ندري فبعث إلى كبير من الجن وكان بأقصى 
البحر وأمر المرسلين ان يُحصوا عليه ما تكلم به فلما دعوه أجاب وساروا معهٌ فوقع 
بالطريق على رجل يبيع الثوم بالبصل فضحك منه فسألوه فلم يجبهم فأحصوها عليه ثم 
رأى امرأة تكهّن وتخبر عن الغيب وتات على :ذلك شيا يسيرا من المال: فضحك 
فسألوه» فلم يجبهم فأحصوها عليه فلما مثل ب بين يدي سليمان عليه السلام قصوا عليه ما 
رأوا منه فسأله» فقال: عجبث من بايع الثوم بالبصل بيع الدواء بالداء» واا المرأة 
فرأيتها کک 0 والدينار وتخبر عن السماء وأن تحتها لكنرٌ عظيم لا 
وبه ا معالم وهداية وزينة ورجومء ليس إلا ودع من 
تساهل في الأمر» فلو لم يكن في ذلك إلا الحديث الذي قذمناه في ترجمة علي بن حميد 
المنجم لكان زاجراً. وللمترجم له وقد سمع البيت الاخر ولم يجد له أولا فقال: 
لا قن فشان الاس کله إذا تأملت في أحوالهم عجب 
إن يسمعوا خيراً أخفوه وإن علموا" شراً أذاعوا وإن لم يسمعوا كذبوا 
وله وهو معنى غريب في حسن التعليل : 
ففدى هارباآ وشوال بح دو بعسده زایا اپو الهملال 
وله وفيه التورية بالشقه والساري : 
قد قطعالشقة في خُيّها وراحع فی ايبيل يننا شاری 
ومن شعره المستجاد السهل المنسجم قصيدته التي امتدح بها المنصور يهنئه فيها 


000 وردت في ب: وإن يسمعوا. 
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ال ره لكان 
لالض ما ان اا 
واحقسي الروض من عيون الغوادي 
لاا مسر الوشي ضرا 
و تيون السعسات تبكم ااا 


مغل أوراقٍ مصحف يتلاقين 


وهزار الرياض يملي أساويسك 
من هيامي بشادن يخجل الورد 
يختفي البدر في السماء حياءٌ 
وإذا ما أردت مه وصالا 
غّرت عهد عة ا اة فأضحكى 
فهو في البعد مثلما هِمّة المن 
المليك الهمام والواحد الفذ 
مللا كق ه إذا كذ بججؤداً 
ملك لو أراد دضو يباريه 
ملك لم يزل ولم يأته الملك 
لميزدة شأن الخلافة عجرا 
وَغدّى فوق مَفْرق المُلك تاجا 
يروم الحسوة إخفاء ء شمس 
وإذا رامت الذبابة للشمس 
يا مليك الزمان لا زلت غيثاً 
تقطع الدهر بالسعود اغتباقاً 
وتهنا قد شيبيل مم 
و a‏ 


غا مدت عليهنا جاح 


a O 

بكؤوس الغمام ف حي ف 
EMA OKEY‏ 
را سخا وات ا 
فاك ال باد ا 
انغلاقاً ويفترقن انفتاحا 
الهوّى عن غريب وجدي صحاحا 
جنا وجفيسيه: وال اا1 
حيسن يُبدي جبِينَهُ الوضاحا 
زاد بعداً عني وزاد تزاجا 
تة حظي تباغعداً وافرانحا 
صور رامت للتتسرآات كقاحا 
ع إذا فبسريت القداحها 
أخجل اا و ات لمانا 
لدى الجلم عد رُضوَى سجاحا 
لکا کے وا چ تسسا 
اتف او انوا اش ا 
وقمكة فی الور و وف ا 
لحي ااي حح افا ا 
غطااءَ ا 
في هناو وبالسريد اصطباحا 
جاعلا غابَه القتا والصفّاحا 


كل حين مسرة وارتياحَا 


A! 


الأحوال والشؤونء كاد أن يمه الجنون» وكتب إلى الإمام يستعطفه بهذا النثر والنظام : 

أطال الله لك البقاء» ومد عليك ظلال النعماء» آمناً بعدلك البريء» لائذاً بفضلك 
المسيء. كاد القلم أن يجري على الرأس» في حلبة القرطاس» كي يبلغ مضمار 
محامدك» أو يسبق في ميدان مدائحك» فی عتانه عجرا وکت لبان تور عالماً أنه 
إن أرخى عتان الثّناء فلا يزيد شأنك تعظيمّاء وإن بسط لسان الدعاء» كان كمن يسأل 
قائماً أن يقومّاء وأنىٌّ لَهُ مَعَ هذا القصور» أن يبتدي بمديح المنصورء إلا بعد النّسيبء 


ويقول معاتباً للحبيب : 


و أصاخحو الما رَوَاهُ الأعسادي 
برا والذي له یخشسع ر الصو 
ما عدوت الوَمَا ولا کان مني 
غير آي أقول حَشّهم الله 


كيف يسلو الهَوَى وإن علّمزه 
من قديم العهود ماقد تسوه 
عبن انیت E‏ وما زوّروم 
ت بوم الجزا وتغنو ا 
قط م من الذي زعموه 
عبان وحسبٌ مانمّقوه 


والله عر وجل لا يؤاخذ العبد بالظنة» ولا يعذبه بالتهمة» بل جعل عليه كاتبين» 
وحرسه بملكين حاسبين» فإذا أوقفه بين يديه حاسيه بما كتباه عليه ومع ذاك فهو أعلم 
يما جناه» ولا يحكم عليه بما کتباه» إلا لاا وهل عليه جوارحه: وتفصح جوانحه. 


وإذا قلت لللأحبة قلبي 
بحاي سم 
هم حياتي وهم اق إن هم 


قد تسلى الهَوَي فهم يعرقوم 
وهو يأبَى الشُلو لو قطعوه 
احا بحسي همس ا را 
حفظوا عهدهم وإن ضيعوهٌ 


پا متهم الذي مسکنن السحر رَنام وخمرة الدن فوم 
رشا كالهلال والشمس وال وظبي ا إذا ي 


لو ا يعقوب ما شلك فيه 
بے ا وال اس 
اليه القن والوستتلال فا 
وم اة والجين علي ذا 
وجميسع الحسان تدري يقيياً 


شهدوا والأنام لو شااهدوه 


متسل ملسم الأتسام أن لجس اله رر لاك ع لي 


صصق أبيه يروي العلا وأبوم 


خلفاءً قد خلفوا كل مجلر 


عن أبيه كشمنا رواه بوه 
وتعقلاء ل كما ورّئوه 


مجدهم في العلا مضاف ف إليو مشل معنسى المضاف إن أخروة 


قل لمن رام أن يناويه قصّر عنك فالقضر شأن من طاولوةٌ 
يامليك الزمان يفديك عبد عاد حال E E‏ سياد 
وهذه كما تراها فيها التجرم من علي بن يحيى كما قدمناه» .وكان رحمه الله تعالى 
مُغراً بالعمائر والنقوشات والتفاصيل الهندسية» وبَنَى للإمام دار الحجر في الوادي فأجاد 
عملهاء ونث لذ مير ااب مآثر متعددة نفيسة» د ا 
من الولد حسين ومحمد وأحمد وحسن وإسماعيل وقاسم . 
[عالم الدنيا الحافظ : إبراهيم بن محمد الأمير] 
وفيها: 27 يوم الثلاثاء ثاني عشر شوال» 5 المشرفة» خخاطبٌُ العلياءء وحافظ 
الدنياء الاية الكبرى» إبراهيم بن محمد الأمير”) . مولده بصنعاء عام أربعين ومائة 
وألت ۳ وعند ولادته كتب جده إسماعيل بن صلاح الأمير يهنىء ولده البدر محمداً والد 
إبراهيم هذه الأبيات : 


هلال هدا عام به الشمس للبدر وطالع سعد 2 في غرة الذهفر 


وخ لي دو 2 مھ a‏ 


ويروي ا لمعالي عن أبيه وجحجذده 
ليهنك ذا المولود والحادث الذي 


بات خليل الله سمسئ وخسبة 


أ امه تاج العلا سامي القدر 
تلم ثغر الدهر إذ جاء بالبشر 
فإياك أن تلهو عن الحمد والشكر 


كان المترججم له رحمه الله تعالى, 


بح الفكرة جيد الفطنة تام المعرفة ممتزجاً 


لحمه ودمه بالذكاءء نري الأ ركاذ و فى ا را 


لالع التق يسن ينك ان 


REC TE كان قسوودران‎ 


لم تتمّخض نساء العصر بمثله» ولا برز في أهل القرن الثاني عشر من يساميه في 


.)ه١۲١۱۳( سنة‎ )١( 


(۲) نيل الوطر (۲۸/۱)ء البدر الطالع (١/١١٤)ء‏ 


المؤلفين الزيدية (14)» 


هجر العلم (٤/۸١۱۸)ء‏ مصادر الفكرء أعلام 


معجم المؤلفين :»)85/١(‏ الأعلام »)45/١(‏ الموسوعة اليمنية 


(66/1"): شعراء اليمن في الجاهلية والإسلام ص .)١١8(‏ 
(۳) وقيل: سنة )١١51(‏ كما في البدر الطالع /١(‏ 577)+ وعنه نقل زبارة في نيل الوطر (۲۸/۱). 
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قله وغلية وعملة وثيله . قصيخا ‏ مثوها» بلكل خطيبا» واعظا تاظرا متعكرجا شه 
الوقاد» ما فات الأذكياء والنقاد» بحر في الكتاب والسنة» لا تكدرُهُ الدلا وحافظاً يقصر 
عنده أكاير الحفاظ التبلاء . أعترض علماء المعقول ف أحلامهم» وضعف ما يساعد 
أقلامهم ولامَهمء وضلل أعلامهم , وأفصح عن فضائحهم وقبائحهم› Ey‏ على 
غاديهم ورائحهم» وأقام لمنائحهم مأتم نائحهم . 

كان رحمه الله تعالى ظاهرياً ذا سُّنة قوّية» ومحبة للطريقة النبوية» زاجراً عن 
الطريقة المذهبية» تراه إن قعد بأي مجلس أعذرء وأنذر وبشر وحدّر» وأضحك وأبكى 
وحسم وأنكى» وهزل وجَدَّ وأقام وأقعد» وأسهر وأنام» وعذر ولام» أجمع أهل عصره 
وفضلاءٌ مصره» أنه بلغ من الاجتهاد في مرضاة رب العباد» ما لم تبلغه العبّاد والزهادء 
شرع اليل كلقير ن بعلن ار وا اة ى تطلع الي فقوم فضي 
ثماني ركعات» ما عرف أنه تركهاء إلا لعذر. مقتصداً في ملبوسه» لا يجاوز كُمّهُ أصابع 
وذيفه ول يقرب تسه من رجاه ك طويل الفكرء كثير الذكرء كثير البكاءء كثير 
التلاوة. إذا مر بالسجدة وهو في الطريق» تنحى قليلاً وسيجد» جوا عند الصغير 
والكبير. 

كان إذا قرأ كتاب الله تعالى أصاب السامعين له شبه الذهول» وإن قصد اليهود في 
يوم عيد لهم إلى كنيستهم وهم يستمعون أخبارهم فصلى بالكنيسة ركعتين ثم تل سورة 
القصص › » فأقبلوا عليه يستمعونه» وتركوا ما هم فيه» فلما ختمها التفت فإذا كبير الأحبار 
يبكي ويقول: صدق الله تعالى» فطمع في إسلامه فتأخر فقال: ما لك تأخرت فقال: قد 
سمعنا القرآن من غيرك فما فعل بنا شيئاًء #وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي 
من يشاء # . 
[ماجريه عجيبة وفائدة غريبة] 

وكان المهدي العباس لا يحتجب عنه» وكان يدخل عليه فيعظه”'" فيقبل منه» 
وكان يتعجب من شأنه» ويرغب في محادثته لكمال إحسانه في تبیانه» وربما لامر إن 
استرسل» وسأله يوماً عن حكام الشريعة؟ وأن كثيراً من الناس قد أنكر عليه أحوالا مع 
أنهم خير موجود بعصره؟ وقال: : إن بلناهم لم نجد في الكمال ممائلاً لهم» » فقال: هذا 
السؤال لا يجيب فيه إلا أحمد بن محمد شغدر» فغخضب الإمام لأن أحمد بن محمد 
شغدركان ماجنا لعا > لا يعرف شيئاً من أحكام الشرعء مشغولا بالمضحكات» ماز 
في أموره مجالساً للسقطء قد ملأ الدنيا بهزل شعره الملحون. وأبدى من جنونه فيه كل 


)١(‏ وردت فى النسخة «]4: فيغظيه. 
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ما لا يكون» فخرح إبراهيم بن محمد عن موقف الإمام» وسار إلى الروضة قاضداً 
بالسؤال لأخمد بن محمد شغدر» فوصل إليه قبيل الظهرء ‏ فإذا هو نائم ما قام لصلاة 
الفجرء فأقامه- ولامه ؤخطأه» فصلى الفجر ثم عاد وقال: ما الموجب. لخروجك إلي؟ 
فقال: سؤال عن القضاة تعلم أنهم قد توسّعوا في الأحوال جميعهاء وصار الإمام في 
حيرة منهم» وقد ظن بهم الظنون. فقال شغدر: اسمع ما والله لي علم بان من ولي 
القضاء فقد ذبح نفسه بغير سكين» إلا من هذا الأسبوع»› والسبب إني رأيت ليلة كأني 
وصلت إلى المجزرة» وإذا لحم على صرف بين يدي الجزار فاستنكرته فقلت ما هذا؟ 
فقال: هذا لحم أحمد بن محمد الكبسي حاكم الروضة» وقال الجزار: أي أنواعه 
تختار؟ قال: فقلت: لا أختار منها شيئاًء واستيقظت من نومتي » وقصصت على .المعير 
الرؤياء فقال لي: هذا تصديق الحديث عن النبي بل أنه قال : من وَل القضاء فقد ذبح 
نفسه بغير. سكين . .قال: فقلت للمعبر وقد جاء عن النبي بل هذا؟ قال: نعم. فعجبت 
من ذلك ولم يكن قد طرق سمعي أن ثمة حديثاً مروياً هكذاء ثم قال: يا إبراهيم لو كان 
الأمر إليّ لقلت للإمام يمن يليق بمنصب القضاة بزمننا هذاء إنما يليق بالعامي الصرف 
يطلب الإمام رجلا من القبائل أهل الغباوة ويجعله قاضياً ببابه من غير بغلة ولا خدمء 
ولا ملبوس أهل الفجر والخيلاء» فيقول له أنت القاضي» إذا ورد عليك الخصمان» 
فعلى المدّعي البينة وعلى المنكر اليمين: فقال إبراهيم الأمير: فإذا تشاجرا في شفعة أو 
شركة.أو بيع فاسد أو طلاق أو نكاح .إؤعبة.أو غليه فكيف يحكم هذا القبيلي وهو من 
أهلٍ ا فقال: على المدعي البينه وعلى المنكر اليفين» » فمن اذّعى استحقاق شفعة 
مغلا بِيّن من عند الفقهاءء وأهل العلم المدرسين بالمساجد» وأخذ عنهم ار إلى 
الحاكم وعلى هذا فقس . 


فعلم إبراهيم الأمير أنه قد وقع على سر المسألة وجواب الإمام» فعاد 7 حينه » 
وقص خبره على المهدي العباس» فأعجب بذلك الكلام. وقال آخراً: ويه إلى هذا 
اختل النظام . 
[رحيل إبراهيم الأمير للمهاجرة والمجاورة بالبيت الغتيق] . . 

ولمّا مات الإمام المهدي العباس» دخل على ولده خليفة الوقت المنصورء فأنكر 
عليه التوسع. في البناء وواجهه بأشياء أنكرهاء وخرج من مقامه وأزمع على الرحيل 
والمهاجرة بساحات التنزيل» فسار عام أربع وتسعين ووصل إلى الحديدة» ووعظ 
القاضي أحمد بن إسماعيل حنش» وذكر له تغير الزمان» وانتكاس أمر كل إنسان» وذكر ` 
أن ذلك لشأنء وأنه قد قرب أمر الساعة وحان» فذهل الناس لذلاقة لسانه» بسرعة 
بيانه» وهجّن على القاضي أحمد ما هو عليه وكان وصله كتاب من عقيل بن عمر 
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اب لك لمر او محر اس 
الل والتهان. 


وكان إذا حذث حير السامع و علن أن ا ا ر 
ا ا صُوحان”''. لم يعتري لسانه الحَصّرء > ولا أدركه الخجل 
والخوّر. ولمّا راح عن صنعاء ء شاحح الوزير أحمد بن إسماعيل فايع في ضبطه وبعّث من 
1 بالحديد من بندر الحديدة ففاته. وكان مُغرى بمكة شديد الحب لهاء رحل إليها 
مرات وتردد إليها سنوات» ولما استقر بها كاتب أكابر الصدورء إلى جميع الثغور»› 
وبعث بالرسائل والنصائح إلى ملوك الشام واليمن والعراقين والسند والهند ومصر 
والروم. 


وكان كثير العجب من العلماءء طويل الفكر من النظر في أقوال القدماعىء إن قعد 

بين الأعلام» بَكَتَهُّمْ على ذهاب أعمارهم في تحصيل دقائق ا وكان يصوّح بأن 
ذلك من الزيغ المستعاذ منهء ويظن بمن فسر القرآن برأي أشعري أو معتزلي أنه ممن 
يحرف الكلم عن مواضعه» (وغاية م ی ا أنه إنما سر ا يعاق ]د أو 
لغته الصريح من دون تأويل إلا لصارف فرقاني)” " ورایت له كلاماً نقله في ذلك» قال: 
لكن من في قلبه والعياذ بالله زيغ» يحر ‏ لقان مواضعه؛ وينتقش في فكره شيء» 
ولا يمحوه فيخبط في مواقعهء ويتخيل أن في الحذف والتقدير إد يضاح كلام من إليه 
التقدير وكل فكر يُقَدّرُ أمراً غير ما قدره الاخر فيحار الطالب للنجاة . وهذا علم لم يكن 
من علم عير" وا وقد كان نافع بن الأزرق”؟؟ يسأل ترجمان القرآن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء وح ما ا الله كل بع ع الخلا لعي لمات وار 
عليها من كلام العرب؟ و کرت کا بالدؤة لما سال عن ج <والذاريات 
ذرواً»2 ولكنه انبئق تق أجاج الجدل حتى عاد التبيان لكل شيء من أغمض الأشياء» لمن 
أراده من كتب التفسير› > وأدخله القوم في المتشابه» على آنا أي بُني لا يصلح أن يكون 


.)ه٥٤( هو سخبان بن وائل: خطيب يُضرب به المثل في البيان» أقام في دمشق» وتوفي سنة‎ )١( 
. 07/9 /۳( انظر: الأعلام‎ 

)۲( صعصعة بن صوحان: من أهل الكوفة. كان خطيباً بلغا عاقلا له شعر» توفي سنة (05ه). 
الأعلام (۳/ .)٠٠٠١‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة في هامش الأصل . 

2 هو نافع بن الأزرق: زعيم الآزارقة الخوارج. قتل في وقعة دولاب أيام خلافة عبد الله بن الزبيرء 
وذلك سنة (هلا5اه). المنجد في الأعلام ص (6759). 


٤١ 


تلاميذ تلاميذهم في كل فن زعموا أنهم خدموا به الكتاب المبين» لكنا نظرنا إلى القرآن 
وإذا دلالته واضحة وعباراته أصرح من عباراتهم وأبلغ وأجل وأكمل وأجمل» > ولا جامع 
بين مادة بين ما خاضوا فيه من التدقيق والتحقيق» > وبين ما يفهمه من تدبّر القرآن» وظفر 
بالتوفيق . 


ثم ذكر مادة نفيسة طويلة تفرق بين أهل الأثر وأهل النظر» وذكر أن على المتأمل 
أن يتأمل بين ما قاله جبريل للنبي ولك مین قال له: #اقرأ باسم ربك الذي خلق» وبين 
ما خاض به صاحب الكشاف والبيضاوي وأبو السعود والجلالين . قال أبو السعود: اقرأ 
أي ما يوحى إليك. وقال البيضاوي: اقرأ أي القرآن» وقال الجلالين: اقرأ أي اور 
القراءة» ومثل هذا إنما يخاض به للطماطمة الذي يجوز عليهم التغمير لا لمن له فهم 
ر فبلله عليك أيها المنصف آي الكلامين أجل وأجمل في نفسلك عل ما قاله أي 
السعود وذووه أم ما قاله الأمين جبريل؟ فإن الوقوف على مثل ما قاله جبريل هو الفطرة 
التي فطر الله تعالى الناس عا وما ان بي اث يدر ما رن وإلا كان مثل هذا 
واقعاً بين خديجة رضي الله عنها وبين ورقة بن نوفا ٠7‏ '. وما يظن بعربي هذا ولا يخطر 
لعربي ببال» ولا يمر له على خيال فإن جبريل» ما أثر عنه أنه قال بمقالة واحد من 
المفسرين ومن زعم أن هذه الفنون في فهم جبريل وخير القرون فقد أوهم أهل اللغة 
ونسب إليهم ما لا يعرفونه» ولعلي عورال امل من عؤلاء المفسرين إلى آي 
ذر الغفاري وسلمان الفارسي وأمثالهما من أكابر الصحابة وقعد يفسّر لهم بتفسير أبي 
السعود والبيضاوي والكشاف لما ظن واحد منهم أنه في سلامة من العقل والمعرفة . ولو 
كان ذلك بافهامهم لنقل اختلافهم كما نقل اختلاف هؤلاء المفسرين بالوسوسة في هذه 
الآية ويمثل هذا تعرف أن خوضهم من باب الهذيان لا من باب التبيان وما من آية إلا وقد 
علقوها بالمستحيل» وسلكوا المعوج بمستقيم التنزيل» والمعاني ظاهرة بقرائن الحال لا 
بالتقدير المحال» ويقول من لا يرى رأي هؤلاء أن الله سبحانه بعث رسوله بل ليزيل 
الخلاف ويبين للناس ما نزل إليهم» وقد قال في ذم المختلفين في الكتاب المبين» وإن 
الذين اختلفوا فى الكتاب لفى شقاق بعيد. وهذه التقديرات التي سلكها أولئك 
المفسرون قد أوقعت العداوة وشت الشمل وتغيرت طبائع الئاس فيهاء وتعصّب كل 
طائفة لمن أحبته من سابقيهاء 00 فهذا في هذه الاية التي هي أول ما نزل 
فک بالايات الثانية التي زاغوا فيها وهي عندهم مكفرة لمخالفتهم وعند مخالفيهم» 


)غ0 ورقة بن نوفل بن أسد: من حكماء الجاهلية› أبن عم خديجة. توفي نحو سنة (١11م).‏ الأعادم 
O‏ م يد وقول ورقة: إقرأ أي أوجدء وخديجة تقول: إقرأ 


إنها مكفرة لهمء وما عسى أن ينقل الإنسان من تحقيقاتهم الدقيقة التي قطعوا الأعمار 
النفيسة في تحصيلها حتى عسر عليهم تضييعها ورأوا تركها انحطاط رتبة الهو على من 
لم يعرفهاء وإذا تأملت خوضهم في مثل اية : (اقرأ) وجدت ذلك غير ما متا به من 
التدبر الذي يقول الله تعالى فيه: 8 أَفلا يدبو لان ولو كان من عند عير الله لوجدوا فيد 
اوسا كَيْرا 49“ ويقول تعالى : « ككث رنه إت مر لیا ليو ولتدَكرَ ولوأ 
الاي . وتراهم يخوضون هل الاسم مشتق من السّمُو وهو العلو أو من السمة وهي 
العلامة» ويخوضون في هل الاسم نفس المسمى أو غيره ويوردون اللوازم السخيفة . 


وتراهم في تفاسيرهم يتباينون في أن هذه اللام للجنسية أو للماهية أو هي للعموم 
أو للاستغراق» وهذا شيء لا تعرف العرب ما هو والفهم بحمد الله واحد» ومن نسب 
افهام المتأخرين إلى الخطأ فقد أعظم الفريّه ورفع التكليف, (فإن فهم المتقدم والمتأخر 
لكلام الواحد فهم واحدء وإنما يتفاوت في التدبر ويؤتي الله هذا فهماً في كتابه غير ما 
يؤتيه هذا. وأما اللفظة العربية فالفهم فيها واحد) . 


فإن سألت عن معنى التفسير وما وضع له فقل موضوعه التبيين لما يورث القلب 
القاسى ليناً والفكرة عِبرة» ويُبدَّل الغفلة يقظة ويورث الراغب في الدنيا زهدا وعفافاء 
والمُعرض عن الله إقبالا والمتكاسل عن العبادة كشلاطاً في الطاعة» ويعقل المتجاري عن 
الإقدام ويثير العزم الكامن على الخضوع والخشوع والهدى والتقوى» فأما ما خاض فيه 
محققوا المفسرين» فليس له فى التدبر |الواب و لة|نصيب» بل أجزل ذلك تدير للقاعدة 
الموصلةء لأهل كل فن إلى فنهم» فَجُل خوضهم ينفي فائدة التدبر ولا يفيد الجاهل 
للأحكام معرفة» ومن تملك قلبه الاستكبار قام بجهالته على هذا الحد في الإنكار 
وأكثرهم للحق كارهون. 

قلت : هذا معنى ما نقلته عن المترجم له. وأنا أدين الله به» فقد عرفت شيئاً من 
هذه العلوم وتتلمذت بين يدي الأكابر من المحققين» فما رأيت قلبي عند علمهم زاد إلا 
قسوة» وما رأيت رجلا من أصحابي الذين رافقتهم في ذلك يَهِثْنٌ إلى الطاعة» وتتكب 
عن التفريط والإضاعة. شعراً. 


وخير الأمور السالفات على الهدى ‏ وشر الأمور المحدثات البدائع 


.)۸۲( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) سورة صّء الاية (۲۹). 

(۳) زيادة في هامش الأصل. ومثل تلك الزيادات متكررة» نظراً لأن المؤلف عمل في كتابه تعديلاً 
وإضافة . 


أنت إذا نظرت فيها وحدت الأصول أكثر مسائلها 1 وأوفانا وآراءً عقلية يه . ولهذا 
حصل الشقاق 0 والنزاع والاختللاف والتباين وأكثر استدلا لاتهم ار وأوهن من 
لك السسارف: ا ا ب روا بها 
# وما تعن الْأَبت والنذر عن َو لا ومون #< اكب وألزم طريقه علي بن ابی طالب عليه 
السلام وابن عباس وابن مسعود وأبي ذر وسلمان رضي الله عنهم» وو 
الأصولي والمنطقي والفلسفي وعالم اللطيف والرياضي والطبيعي والارتماطيقي في 

الحساب» لتحيّروا في معارفهم» والطالب للنجاة يُحَصّل في النحو سير اللي ا 
لسانه ويضبط الألفاظ اللغوية من كتبها التي قد دونت في أفراد الألفاظ ليس إلاء ويدأٌ 
في طلب الحق من الكتاب والسنة» ويسأل الله الهداية . ولله صلاح بن حسين الأخفش 
العالم المتأله في قصيدته هداية المسترشدين التي وضعها رداً على من أوجب معرفة علم 


المنطق وغيره» يقول فيها: 


E NTT E قبننا‎ 


ولا نزلت بالحة والرسم آية 
وأيضا التبيسون الخرام مضوا دلوا 
فهذا خليل الله أفحم قوممته 
ومعبودكم ما نموا جوت 
وما قال ذي الأصدام ا الك 
وما زاد لما أن رأى التَخْم أفلا 


وسائر رسل الله مشثل خليله 


كذلك خير الرسل طه وصلوه 
وعترتهالأطهار ما نطقوابه 


وأصحابه أيضاً وهم خير أمة(© 


واتباعهم مع تابعسي E‏ 


فأعجب أهل الجهل ما جاءهم بم 


.)1١1( سورة يونس» الأية‎ )١( 
في «ب»: خير آيتر.‎ )۲( 


عن الفرس الصَّهّال واللائِي يَنْهِقَ 
ولإفساه مسن طه بذلك منطقٌ 
يكن لهمُوا بالعلم هذا عجن 
وقال لهم إذ في الصّلالة ز أغرقوا 
وربي للمعبود والعبد 2 
ولا يعبّد المنحوت يا قوم فاتقو 

علي لا أحبب الأفلينية ويا 0 
ومثل الذي لاقاه فى الدين قد لقوا 
علي الذي فد كان يال بن 
وهم سفن الناجي إذا كان يغرق 
مَضُوا لم يكونوا بالقياسات ينطقوا 
إلى أن غلوا في الدين ثم تفرّقوا 
لما دون البوتان مته وزوقوا 
١‏ عليه وأطبهقوا 


وأجمعت الاراء 


وهي قصيدة طويلة بديعة» من إمام في الشريعة» إلا أنه اشترط فيها معرفة علوم 
جمة؛ كعلم أصول الفقه وأصول الدين» وقد عرفناك بالحق ونقلنا لك كلام هذا المترجَم 
له فيما سلف وأنه وقف على مؤلف لابن حزم فيه الرد على أهل الأصول مع أنه من أئمة 
المعقول والمنقول» وقد طوّلنا الكلام ولكنا رأيناه هادياً لمن يقم على ساق المكابرة 
والخصامء فإنها: 
لا ترفوي الأنفس عبن غيها ما لم يكن منهالهازاجر 
وللمترجم له مؤلفات عليدة» ومن أراد مقدار معر فته لكتاب الله المجيد فعليه 


لل ا اا سر سح بره سيم 
| 


[ تفسير لمتقو وما معناه] 

ومما نقل عن المترجم له وقد سمع الكلام في قوله تعالى: # إِنَمَا يتَعَبَلُ أللَّهُ صن 

و فرك حرة عر من نكل دل يد مي الست فقال قد فر الس بقوله 
ع « هدى لَمَْقِينَ اين يۇمنون بالخيب. ويقيمون لصََلَوِةَ 4“ إلى قوله: لهم 
المُفلحون». فذلك تفسير المتقي وا > فقيل له: هذا مخترع» فقال: لست بأول 
من فسر ذلك» ففي أمالي ثعلب اللغوي”' أنه قال له محمد بن عبد الله بن طاهرء ما 
الهلع؟ قال : فقلت: قد فسّره الله ولا يكون أبين من تفسيرهء إذا ناله شر أظهّر شدة 
الجزع وإذا ناله الخير مَنعهُ الناس وبَحْل به. 

وله مؤلف سمّاه (مناهل العين الكوثرية شرح الأربعين الجوهرية) وهي الأربعين 
الحديث التي وضعها محمد بن أحمد الجوهري - المقدم الذكرء» عام واحد واثني عشر 
مائة - أفاد في صدره في معنى حدیث : من حفظ على أمتي أربعين حديثاً بعثه الله تعالى 
في مر ا أن 0 أي نقلها إلى الام مااصع ارون أما 
الأمة فقد ححفظها لنفسه. ولا ر يشقرط. أن يكون ثقلها لكل الأمة وإن كان النافل لللامة 
أفضل لعموم نفعه» ونل عن الغر بن عبد السلام أن الأخذ للأربعين الحديث من دواوين 
المسندين» كما فعل الأسيوطي في دخوله في هذا الوعد وقفة إذا لم يحفظ على الأمة 


.)۲۷( سورة المائدة» الأية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية (؟). 

(5) هو أحمد ثعلب: نحوي» لغوي. توفي ببغداد سنة (۲۹۱ه) له كتاب: معاني القرآن» معجم 
المؤلفين (9؟/70). 


وإنما الحافظ هو المدوّن الذي رحل الأقطار في تخريجه وعلى تسليم دخوله فليس 
كدخول المجتهد المسند وإنما له أجر إفراد الحديث من ذلك الديوان وتقريب تناوله لا 
أجر إسناده» وحاصله أنه لم يحفظ الحفظ العام فلم يدخل في الوعد الدخول التام» 
وهذا الكلام ساقه عن والده في شرح الجامع الصغيرء ثم قال: قلت: إذا كان المراد 
الأجر على نفع الأمة فلا شك أن مثل المصنف الأسيوطي رحمه الله قد نفع الأمة بجمع 
الأحاديث ونحوها لهم وتسهيله للبحث حيث جعلها في جامعيه على الحروف وغير 
ذلك 7 هذا النفع والتعب في التدوين أجر المسند لأجل إسناده وتعبه في 
ا 
حلية القاضي 5-7 لأبراهيم الأمير : 

وقد ترجمهٌ كثيرء قال القاضي أحمد في الدمية: هو السيّد السند والخليل 
المد ضاوع الدين إبراهيم بن محمد الآمير» اضيب التجيب» الكليل الأريبة زذو 
الذهن الوقاد» والفكر المستقل النقادء الحاويٍ لخصال الكمال» بأكمل الخصال» الراقي 
إلى أوجه البلاغة في جميع الأحوال, إن وعظ خلعه الخ وإن خطب أعلى السنن› 
وأيقظ الوسن» وقلد المنن» وبَغض السِمّن» وحبّب الحسن» وضيق العَطن» ووسع» 
وسمع الحزن» وشجّع الجبان» وشبع الجنان» وزيّن الجنان» وشيّد الأمان» “يخلط 
الترغيب بالترهيب» والتبعيد بالتقريب» والوعيد بالوعد» والمطر بالّعدء وإن فاكه 
الأحوان» فجنّة قطوف أدابها دان ها أنناي»ذات ځلو وألوان»ء طعمها شهي» 
ونظرّها بهي ۽ تلتذ بها الأسماعء قبل وصولها د الرقاع» كلها زهورء وأنوارها سرور» 
وإن هزل حلت الحصا درًا والشعير بدا والقمري هر والجهر سراًء والحلو مُرَاء والصبر 
جرع والوقار هلعا والعالي في رتبة القصور. ولد الذياب كالزنبور» وإن تصوّف 
أراك محبّة الأتباع» مزرية بمحنة الابتداع» وسلك بالطريقة» إلى درر الحقيقة» فالتقطت 
بسفينة النجاة جواهر الإحسان» ووصلت إلى المحبوب بكمال الإيمان» وغيبت ذاتك 
فى باحر الأحديه» اواسقطت اللتواقةجوهر قليك الشّويّةء. وأفضت غليها الأنهار 
المصطفوية» الواصلة من المنن الإلنهية» المستولية على الذآت القدسية . 

وطوّل الكلام في ترجمته» وقد جلا هنا بما هو عليه . ا عيمبى 


في حدائقه؟» وإبراهيم بن عبد الله الجوثي في نفيحته”"؟, وقصّر فيها وله شعر كثير قد 
يذ الاي ت الدقائرء :مما اة لكاي ل د قرالة إلى ولده علي بن ' 


)١(‏ عبد الله بن عيسى بن محمد بن الحسين بن عبد القادر: وعنوان كتابه الكامل : الحدائق المُطلعة من 
E‏ م و ا 


إبراهيم يزهده في الدنياء طول فيها وقال في خاتمتها مما يقضي العجب من وجود زاهدٍ 
ل ل 0 


رك ميقن المعتازل والقياب 
وا الفا وملست يى 
فأنت إذا أردت دخلت بيتى 


اسي لم أجسد مصراع بابر 


ولا انشق الشرّاعن عودنحت 
ولا خفست الأباق علسى عدي 


أواليل 0 r‏ يجة تاي 
خحفت ر على دوابي 
قداث الدهر ذا أبلاً وان 


فهذا هو العزيز في مصره» الأنس في مده وجزره»› اتحري بقول القائل في شعره : 


آنا فى الخالة الي قد تراهنا 


إن تأمّلت أحسن الناس خالا 


منزلي حيث ششت من مستقر الأرض اسي واا الزلالا 


2 


اسي لي وَالِد ولا حي مُولود 


أراه ولا أرَى لى عيساالا 


إو ا انقليت كان الشمالا 


EE TEE 
[أحمد بن محمد العلفي]‎ 

ويها : احمد بن محمد العلفي اتسين الج والانيس. كان ما 
مكرماً عند الصدورء وله معهم ظُرَفٌ وتحف تناقل الناس أخباره في أيامه وبعد موته» 
وضربوا بقوله المَثل» وكان حسن النوادرء جم الفوائد والنظائرء كثير المحفوظ» حسن 
الاستشهاد» يحفظ شعر أبي الطيب وأبي العلاء» كثير السؤال عما فيهما من المعاني» 
وله في التلميح إلى ذكر حاجته بين يدي الوزياء طريقة لم يسبق إليها. ورد على الوزير 
الحسن بن علي حنشء فأطال الكلام معه» وحَتّم بأن قال: نحن أفضل من الملائكة» 
فقال الوزير: لماذا فقال؟ لأن طعامنا من الحبوب والفواكه وطعامهم التسبيح ونحن في 
هذه الأيام نطلع إلى الأسواق فنقول سبحان الله ما هذا العنب» سبحان الله ما هذا البلس» 
سبحان الله ما هذا الفرسك» فنكتفي بالتسبيح ونخرج من الأسواق كما دخلنا. فأمر له 
الوزير بصلة سنية . 


.)ها١71١( سنة‎ )١( 


(9) نيل الوظر 0082/90 


ولقى مرة بعض أصحابه فاستنكر الصاحب أخلاقه فقال: مالك؟ فقال: أمر عظيم 
حدث في هذه الأيام» قال: ماذا؟ قال: مات أشعب» يريد أنها انقطعت أطماعه من كل 


وله قضية مشهورة مع وزراء الإمام المنصور بالروضة» كان قد أفلس فعرّض لهم 
بحاجته فلم ينل شيئاً منهم فأمسى ليلته بأشد ما لقئ وكتب إلى كل واحد منهم أن ولدي 
محمداً مات ولا أجد ما أكفنه به فأحضروا دفتة؛ فبعث إليه كل واحد منهم بكفن ومال 
وأصبحوا يتواردون إلى المسجد الجامع بالروضة» فلما أصبح قيل له: أن وزراء الإمام 
وأعيان الدولة بالجامع ينتظرونك للجنازة» فخرج إلنهم وهو يضحك واعتذر بأن ولده 
أصابه بلغم وأقاله ا فعلموا أنه قد خدعهم» وخرجوا يضحكون » وما زالت القالة 
شهراً من تلك الحالة . 


وله مع حميد بن عبد الله القرشي أيام ولايته على بندر المخا ماجريات فإنه نزل 
عليه من صنعاء وطال بقاؤه لديه فلم ينله شيئاً فماتت جارية لحميدء > فسار المترجم له 
إلى كفرة الرازبوت الذين بالبندر وقال: أما تعلمون ما بيننا من الرحامة لحميد وهو 
متولي البندر فأحتضروا ممه في تشبيع الججلاقكرلةكان ذلك منكم'قطعآ منكم'للرحامة؛ 
ولا تأمنوا على أنفسكم منه» فقاموا عن بكرة أبيهم وتبعوا الجنازة» فاستنكر حميد ذلك 
منهم ثم شغله: شاغل الموت فلما انتصف النهار سار المترجم له إلى الرازبوت وقال: 
أحسنتم وقد سمعت حميداً يثني عليكم ويصفكم بالوفاء» 0 الحمد لله قال : : بقي 
عليكم حضور الدرس على الجارية هذه الليلة فأحضروا المقام للخدمة » فقالوا: : نعم» 
فلم يشعر حميد وهو بالدار إلا بالرازبوت يتخطون المسلمين وبأيديهم المصاحف فأصابه 
حمق وأمر بإخراجهم وضربهم فاعتذروا بأنه عن أمرٍ من أحمد بن محمد فعلم حُميد أنه 
ان عام لتاقي عن RS‏ اد E Ea‏ 


وکال قل صحب سعد يح" ففرا طويلاً» فرأى ولده أحمد بعد موته شديد 
الإسراف غير أنه لم ينل منه شيئاًء فاحتال عليه بأن دس إليه من يحدثه بخبر المسفلة التي 
تخبر عن الموتى وأحوالهم» فقص الجماعة الحاضرون بموقف أحمد بن سعد فتعجب 
من أمرها وسألهم عما قاله العلماء ء فيها فقالوا: إنهم قضوا بصحة ما تخبر به. فلما علم 
المترجّم لَه أنه قد تمكن الخبر من قلبه أرسل امرأة بأجرة تخبر أحمد بن سعد يحيى أنها 
مُسفلة فسألها أن تأتيه بخبر والده» فعادت إلى المترجم له فأخبرتهء فقال: 


)١(‏ سعد يحيى العلفي. 


CEA 


قولي له إذا جئت غداً إني دخلت المقبرة وجات والدك في نسم وسوور في جنات عالية 
حا ا م جد ب الات مكار و3 ررد إلا من هد ری داي 
ففعلت. قال المترجم له: فلم أشعر إلا وقد أرسل إلى واستفهمني عن والده؟ فقلت: 
ت ی رد ر أمر عدم واتعيال كي واه قل معي وذ وی ١‏ ر 

بين يدي الله عز وجل ولا بد من السؤال عما صنع معي من المصائب . فقال: سألتك بالله 
إلا ما أقلته من المصائب ولك ما اقترحت» قال: فاقترحت من فاخر ثياب أبيه ما كان 
يستجوده » فأعطاني . فلما سار المترجّم لَهُ باع ذلك في السوق فبلغ أحمد سعد يحيى 
فشراه يمال جزيل» ثم دس المترجّم لَه أحمد محمد إليه من يخبره بأن تلك حيلة منه 
sS‏ ا ار 


ولصاحب الترجمة مع الوزير الأعظم حسن بن عثمان (العلفي) ماجريات يطول 
شرحها. منها أنه لما وصل الحسين بن أحمد العلفي القرشي من بيت الفقيه اس 
العجيل» استدعى آل العلفى“ كلهم للضيافة فجاؤوا بأجود ملبوس وأكمل هيئة إلا 
المترجّم له فجاء بملبوس رث به الرقاع فقال له الوزير: قبحك الله تأتي بهذه الهيئة 
فقال: يا شرف الإسلام الصناديق مملوءة من أفضالك”“ ولكنا أردنا التخفيف» فقال: 
كذبت إنك أردت التخفيف» إنما أردت أن تشمت بنا الأعداء» فقال: اجعل أن يهود 


فروه جاؤوا عند يهود القاع - يعرض َك يهود فروه أهل مسكنه وفقر ويهود القاع أهل 
ثروة وغنى . فكانت هذه قاطعة لصلة الوزير. وله معه أخيار حسان تركناها اختصارا. 


وَدَخَلتْ سَنَهُ أزع وَعَشْرَة ومائتين ولف 
فيها: عَقَد الإمام بولايات لجماعاتِ» وخلع آخرين. فعقد بولاية قَعْطبه لمرشد خليل . 
وفيها: عقد الإمام لعبد الله بن أحمد الماس ببلاد حيس . 
وفيها : خلع الإمام عن ذمار يحيى بن علي زبيبة شهر محرم . 
وفيها: خلع عن وصاب الأعلئ حسين بن زيد المحرابي شهر رجب . 
وفيها: خلع عن عمران ولده البدر شهر رمضان. 
وفيها: خلع عن حُفاش وملحان الأمير ريحان أحد شهر شوال. 
[اتصال الإنجليز بالإمام لإقامة قاعدة لهم في باب المندب] 


)١(‏ فى (أ4: آل أميه. 
(۲) فى اب»: : من احسانك . 


۹ 


وفي مفتتحهاء يوم الأحد عشرين شهر محرم» وصل القنطبان0© ولا 
رسول الملك الإنكليزي إلى الإمام فاحتفل لوصوله؛ Ss‏ ا 
وجعلها صَفْين؛ لكل ين خا رج ير ا ' متربجلاًء مد عدروياار ا 
ويحفه E‏ وید رجلين منهم مَذْبَات ثخيته يذَبُونَ بها عنه في الطرق 
الغبان ولما زأى الإمام على سريره» خلع عن زأسه قلنسوته وألقاها وأقام ترجمانه بين 
يديه » يعبر عنه وعن سبب وصوله إليه» فأجمل الأمر في ذلك الموقف› وأنزله الإمام 
بالقرت من داره. 


والسبب الحاصل في وصوله أنها لما دخلت الفرانسة ديار مصرء وكان الإنكليد: 
معيناً لسلطان الإسلام» فطمعوا في تملك السواحل اليمنية» وراموا في أن يعمروا 
بباب المندب» فخرجوا إليه ونزلوا عليه» وهموا به العمارة» فمتعوا من ذلك» وأرسل 
إليهم أهل عدن يخبرونهم بأنه لا يسعهم ذلك إلا أن يأخذوا إذناً من الإمام. فتماروا 
في ذلك» وباطنهم مضمر للشرء فاضطروا إلى بعث (ولسان) وهو من دهاة الإنكليزء 
فطلع وأفصح عن مطلوبهم» فلم يجبهم الإمام» إلى ذلك المرام» فرجع خائباًء وكان 


00 أشار الدكتور سيد مصطفى سالم أنه يوافق (5 ؟) يوليه (1099م). 

(۲) القبطان. 

(۳) ذكر الدكتور سيد مصطفى أن الرسول يُدعى الدكتور برنجل 85128166؛ وكان يعمل في وظيفة 
مساعد جراح في وكالة بومباي الإنجليزية. وقد ذهب برنجل إلى البحر الأحمر في صحبة القائد 
الإنجليزي مواري 241552898 الذي كلفته شركة الهند الشرقية باحتلال جزيرة بريم لمنع تسرب 
السفن الفرنسية إلى المحيط الهندي بعد احتلال الفرنسيين لمصر. وعند وصول الجنرال بيرد 
3 إلى المخا وجد «برنجل» هناكء فسلّمه خطابات وهدايا وكلفه بمهمة مقابلة الإمام في 
صنعاء» هذا مع العلم بأن هذا الجنرال هو الذي كان يقود الحملة الإنجليزية من الهند إلى القصير 
ليشارك في إخراج الفرنسيين من مصرء ولقد قيل أن مهمة برنجل إلى الإمام كانت لشؤون تجارية 
بحتة» ذلك على عكس ما ذهب إليه مؤرخنا فن هذا النص» نظراً لضعف التجارة الإنجليزية فى 
الهند مع جهات البحر الأحمر في ذلك. وقد اسعجاب الإمام لمطالب إتجلترا- وتدور جديعها 
حول تقديم تسهيلات تجارية في الموانىء اليمنية - كما استقبل برنجل بحفاوة كبيرة» وتحققت 
أغراض المهمة التي جاء من أجلها إلى صنعاء. 

(4) الصافية: هي المنطقة الجنوبية لمدينة صنعاء القديمة» خارج السور. وتقع اليوم في جنوب شارع 
الزبيري . 

)2 بير العزب: منطقة في غرب السور القديم لمديتة صتعاء . تمتد اليوم من غرب شارع علي 
عبد المُنى وحتى قاع العلفي - قاع اليهود سابقاً. 

03 وردت في الأصل : تلك . والتصحيح من الدكتور سيد مصطفى . 


40۰ 


خبر هذا الإنكليزي» وما هم په قد طار كل مطارء فلم يسعه المقام هنالك» فسيره 
الإمامء وأصحبه جماعة من جنده يحفظونه من رعاياه» مرح مزيير E‏ 
E‏ ر خائياً» ك0 بصنعاء قد اشتد العم لآنه وصل 0 
يوت عل 4ك لكان فاأفهم أن ال لديف و TY‏ 
الظفر بديار مصر. 
كتاب من الشريف غالب إلى الإمام : 

وتعقب مسيره وصول كتاب من غالب بن مساعد أمير مكة المشرفة يذكر فيه بعد 
الترجمة أنه وردت إلينا كتب من جانب كبار الإنكليز من الكفار» بقصد بناءَ قلعة في باب 
المندب» الذي عليه طريق كل داو ومركب» وهذا أمر يتفاقم خطبه» ويعز بعد وقوعه 
معاتاته وطلبه» ويشمل كانة المسلمين كَرْبه. 

Ss‏ فى الشكوى: ثم إنه أمر لم يقع فيما قبله مثله» ولا في 
ليم الزمان فعلة ولا جرع في سابق. الزمان» ولا جرى في دولة آباتکم ولا كان. 
وَدَاوٌه يسري في حسد او سريان العلل والأسقامء ويعيي دوأة الآأساة والأطباءء 


وتحار أفكار العقلاء فية» والألباء» فتداركوا الأمر قبل تحكمه» وأبذلوا الجهد في إطفاء 

هذا الشر قبل تضرمه: 

وإن الشر أاوله شغراره لاكاإورشك أن يكون له اضطرام 
و الندم حيث -- ويتحكم الداء والدي يعسر أن و ار سبحانه 

تا اا TT‏ 


هذا محصل تحريضه نقلناه من كتايه . 
[الإمام يطمئن الشريف غالب] 
وأجاب الإمام المنصور بعد الترجمة يقول: 


فوائد م فطالت تواعد مبأنيه » يحكي ما اا لامک E‏ اا 
عن احتفال طائفة الكفار» ببناء المعاقل فى أطراف هذه الديار» وأنهم قل انتدبوا إلى باب 


)١(‏ أفاد الدكتور سيد أنه يوافق السادس من يوليه عام (19/99م). 
(؟) يوافق الثالث من يوليه عام (۱۷۹۹م). 


0١ 


المندب» وراموا رفع أساس الأبنية» واذب من عله ذبا» ودترع ما يترتب على ذلك من 
المفاسد» التي يشمخ بها أنف کل جاحد»: فلا جرم قل أرشدتم إلى منهج الرشاد» 
ونظرتم إلى نوائب العواقب بعين الانتقاد» بيد أن ذلك الخبر غير مطابق للواقع › ومن 
ل ومعارك سواطع» وصواعق صواقع» ووقائع روائع» ودوافع 

نع» وهيهات هيهات» فبينهم وبين إدراك هذه الطلبات لإقال ورلا رلا وقساطل 227 
1 ونوائل E‏ ضرا" رياو ار ” "وما 0 
[الحيوش العثمانية إلى مصر لإخراج ج الفرنسيين منها] 

قلت: واشتهر أنه خرج من جند السلطان شيخ العربان» متجهزاً على حزب 
الشيطان» الباشا أحمد طباطباء في اثنين وعشرين ألف مقاتل من الرجّالة) وثلاثة آلاف 
فرساناًء يحمل زاده وأثقاله وكانت80/ ؟ ا عشرين ألف جمل» وسمعنا بهذا أحمد 
طباطبا عن بعض الناس من أهل اليمن قال: إنه رأى في كتاب ورد أن اسم الخارج 
أحمد طباطباء والذي سمعناه بودك والجاة كن e‏ الجيلاني أن اسم 
الرجل أحمد جرار - بجيم ومهملتين - وهو الذي خرج عن أحمد الجزّار صاحب عكاء 


وهو بجيم بعدها زاني معجمة فألف فراء مهملة وهذا تجهيز أول ولا يباين ما فى كتاب 
غالب. 
[خطاب يوسف باشا أمير المدينة الشريفة النبوية إلى الإمام] 

وفيها: وصل من الباشا يوسف صاحب المدينة”“ إلى الإمام جواب أجابت به 
على الإمام» وكتاب من وزير الختام يوسف مدير حضرة السلطان» فيه أن وزير الختام» 
سينهض بنفسه لذلك المرام» ولم يكن من الإمام كتاب إلى يوسف باشا صاحب 
المدينة» ولا إلى السلطان» فلعله افتعله بعض المفتعل “١٠.‏ 


(© هدي الجماة, 
(۲) صهيل الخيول. 

(۳) يقصد به فتيل البنادق القديمة . 

(5) مكاحل البنادق ببحسب ما كانت عليه سابقاً. 

(0) جميعها تعني الحاد القاطع من السيوف. 

(5) التخريج السابق. 

(۷) التخريج السابق . 

(۸) وكانت: زيادة فى النسخة (4]9, 

(۹) انظر ترجمته في كتاب البدر الطالع للشوكاني (؟//ا*) . 
)٠١(‏ كذا في الأصل . 


الحمد لله حمداً لا تحصي ثناءً عليه جل وعلاء وكُمْ وكقى» أنا مؤمنون» والصلاة 
والسلام على سيدنا وسندنا رسول اللهء نحن في جواره» من جاهد في الله. حتى أتاه 
اليقين وعلى آله وصحبه الذين بذلوا نفوسهم ابتغاءَ مرضاة الله رضوان الله عليهم 
أجمعين › وبعد: 

نبدِيْ ذلك ونهديه إلى المحب في الله والصديق لنا وإليناء خالصاً مخلصاً 
لوجه الله» الأجل الأمثل الأبر المؤتمن العظيم» إمام الزمن في أقطار اليمن» كان 
محروساً ومطهراً من كل ألم ودرن» بحرمة النبي الأمين. 


بعد السلام عليكم» الذي تُعلمكم به» وهو كل خير لما بيننا من المحبة السابقة» 
والأخوة الإسلامية» يا حبذا هي الرابطة القوية» تقدمت إلينا من طرفكم» كتب مفصحة 
لنا"“» واستعلام وقائع الطائفة المنحوسة الفرانسة» دمرهم الله وخذلهم بجاه محمد خير 
البرية› وطلبتم متأ إيضاح الميهم وأحوال,ٍ الطوائف الإنكليزية. وإن المڙمئين لبعضهع 
معينين في نُصرة الدين» ولمًا اوعد الله مترقبين» كما قال في محكم التبيين : #وكان حقًا 
علينا نص المُؤمنين2©"”4 ولإمداد الدولة العليّة منتظرين» فلما أن علمنا منكم ذلك» 
أعدنا الجواب إليكم سريعاً وأعلمناكم بما هنالك» هو أن طائفة الفرانسة» جعل الله 
ديارهم دارسة» وأعلامهم ناكسة . قد اختلفوا ونقضوا العهد القديم والميثاق وتعدوا بقهر 
مصر والافاق» وطوائف الإتعلير ی ور رابطة قوية» وصحب للوسلام» فمن أتاكم 
من طواتف الفرنساوية اللئام» أجرعوه وجَرّعوه کڙوس الحمام» ولا قافن ه مرام» 
وأصدقائنا الإنكليز أعطوه ما يهُورَى من مطاعم الشهوّى» والمشارب الحلوى. هذا وحين 
ما ورد إليّ كتابكم» أرسلت من خواص أتباعي إلى الدولة العليّة» وشرحنا لهم شأن 
صلابتكم في الدين» وشجاعتكم في الميادين» وإقدامكم معنا أيها المؤمنين» «كذا في 
الكتاب)9© 2 وإنكم متيقظين لستم بغافلين» كما صدق من نطق فيما به الله عليكم قد 
تفضل وامتن: (إن الإيمان يمان» فبعد أن علموا“ الدولة العلية أحوالكم وأوصافكمء 


)١(‏ هنا إشارة 7 أنه تلقى خطابات من الإمام: وهو ما نفاه مؤرخنا جحاف؛ وكذلك فعل الشوكاني 
في ترجمته لأمير المدينة المنورة يوسف باشا. إلا أن سياق الخطاب يوحى كا الإمام قد 
وجه إليه بيخطابات. 

(؟) سورة الروم» الأية .)٤۷(‏ 

(۳) زيادة فى هامش الأصل بخط المؤلف. 

٠ كذا.‎ )4( 


ربا علشكروا سات على كم وأرسلوا إليكم جواب کتابکم» من صاحب 
الدولة العثمانية» وهو وزير الختام الان» مُدبّر الجمهور الصدر المعظه”2 ضياء الحاج 

OEE RE وكا عر مكل الك‎ ET 
والحاج يحيى آغاء فمع سلامة الله تعالى إذا وصلا إليكم وقرأتموهما”" وعلمتم‎ : 
الناد»‎ DL وأعلمتموهما للحاضر والياد» ارم لكم بعد الآن أتم الجهاد‎ 
أن القن علدو ان ريما أن يفر أحد منهم من طرف ال ويأتي. من‎ 
نواحيكمء فأذيقوه حرباً حاراً يتوصل به إلى أمد الهاوية بئس القرارء ولا تهابوه فإن قلبه‎ 
طارء واا الله الأوطان فلا تخفلوا واحذروا مكر الفجار» وكونوا على‎ 
قلب واحد أيها المؤمنونء فالله معنا والنبي المختار» فلأنه سابقاً في أوسط شوال قد‎ 
تعدوا الكفرة اللثام» إلى أطراف الشام» وحاصروا عكا“ بلدة الجزارء بعسکر ينوف‎ 
على خمسين ألفاً من الكفار» وتم الحصار بتلك النواحي ري وستين يومأء واشتد‎ 
الكرب على المسلمين» فوفدت نجدة من الدولة العلية ثمانية عشر مركباً مدافعها‎ 
وبارودهاء ومن يعطى حقها رجالها فقابلوا الكافر وقتلوا ما ينوف على ستة وعشرين ألفاً‎ 
من الكفار أهوى بهم إلى بئس القرارء واستشهد من المسلمين مقدار» فبعد إذ عاين‎ 
عدو الله القتلى» والاية الكبرى» انهزم روا الأدبار» فال أطراف مصر طالباً الفرار»‎ 
وإلى يوم تاريخ كتابنا نرجوه سبحانهء عم نواله» إنهم وصلوا وبلغوا المنى» وإن‎ 
شاء الله عما قريب نسمعكم بشراهاء ونحمد عقبى مسراهاء بحق لسو أله رها‎ 
مت"‎ 


هذا ونبشركم بما جرى سابقاً او وراك یلب مليكنا ويل له على المتاير 
غازياً ادق هو أنه لما بلغ الدولة العلية خبر قهر مصر جهزوا على سَاقِيّة عدو الدين» 
وذلك إقليم اللونديك التي فيها دار الضّرْ للمستخص”" العتيقة» هي من حَوْزٍْ حكومة 
الفرنسيس » وتحت تصرفه و وضبطوا ذلك الإقليم جميعة وتلك النواحي› 
ومما في ذلك الإقليم في البر تمان بلدان بقلاع من أحسن ما ي يُسمّع» ومقر سلطتهم بلدة 


. هكذا وردت. وأشار الدكتور سيد مصطفى إلى أن (الأعظم) هو التعبير الشائع‎ )١( 

(۲) ذكر الدكتور سيد مصطفى أنه هو الذي قاد الحملة العثمانية التى أخرجت الحملة الفرنسية من مصر 
بالتعاون مع القوات الإنجليزية. ١‏ 

(۳) الضمير a‏ خطاب الصدر الأعظم وإلى خطاب يوسف باشا وال جدة. 

(4) القصير: مرفاً مصري قديم على البحر الأحمر. المنجد في الأعلام ص .)٤۳۹(‏ 

)202 وردت : کف 

(1) سورة هودء الآية .)٤١(‏ 


(۷) وردت: للمشخص. والتصحيح من الدكتور سيد مصطفى . 
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بدت ألطف وأوسع»› وغير ذلك قلاع صغار ما تعذ» وقرى ل فقتلوا من صدء 
وأسروا أسراً لا يوصف بحدء ما ذكرناه في البر وفي البحر أربع جزائير منيعات حصينات 
صارت الجميع في قبضة الإسلام» ومحى منها شرك الظلام» وجاءت مفاتيحها إلى 
مليك زمانناء وصارت فيها من طرف الإسلام» وزراء عظام » وأمراء كرام يبحمد الله 
الملت 2 وبعدما قطعوأ ساقية عدو الدين» وجهت الدولة العلية وجه وجهتها إلى 

وهذا الخبر ورد إلينا ما تابعنا الذي أرسلناه إلى الدولة العلية. وكان وصوله إلى 
المدينة المنورة في ي اليوم البايع عجر من ص اكير بتتريرات ين E SDS‏ 
موضحة لنا ما شرحناه لكم من فتوحات إقليم اللونديك والتوجه إلى أخذ الثأرء وقمع 
اك 0 وها 0 صاحب قبل E e‏ الجياد برا 
موا 0 معان أن دمر لأعداء حيثما دانواء 0 ويعمر كلمة 000 ما كانوا 
أن بعض الكفرة لس ا تي وده كةو 
أقتلوه» وأسروه حيث ثقفتموه ه وأتباعنا المرسلين إليكم سهلوهما إليناء بجواب كتاب 
صاحب الدولة العلية وجواب كتابناء وأخبار تلك الأقطار أفصحوه إلينا سريعاً إنه جل 
المرام» والسلام ختام . 


المحتاج إلى عفو الله الحاج يوسف باشا والي جده ومحافظ المدينة المنورة. انتهى 


)۱( أشار الذكتور سيد مى سام أن المقصود هنا من وراء هذه الفكرة ج هو مجر جرر 
الإيونيان و م ا الغربي جو جزيرة البلقان» ر جرر. كوف 
علئ إيطاليا قبل قدومه إلى مصر. وعقب عقد التحالف الثلاثى اا 
تعاون الأسطول العثماني والأسطول الروسي في الاستيلاء على هذه الجزر. وكانت الامبراطورية 
العثمانية تخشى انتشار مبادىء الثورة الفرنسية في الممتلكات العثمانية في البلقان لقرب المسافة 
بينهماء وخاصة لأن أهالي هذه الممتلكات في حالة تذمر علئ الحكم العثماني حينذاك. وكان من 
أهم شروط الصلح - فيما بعد بين فرنسا والامبراطورية العثمانية ‏ الذي تم في سنة (1805م) - 
تكون هذه الجزر مع البندقية جمهورية مستقلة» وكانت فرنسا لا تجد غضاضة في ذلك حتى تحرم 
روسيا من موضع قدم لها في البحر المتوسط . 

(۲) سورة الصفاء الاية (١؟١).‏ 


{O00 


[كتاب وزير السلطان إلى الإمام] 


با ر ران الودادء وثناء يفيض بسلسلة حياض السداد إلى حضرة من حف 
بالأبطال الإللهية والعترة المحمدية» وأنواع المنن» إمام صتا اليمن» وبعد: 


فالذي ذز ننهي إليكمء ونبدنه لديكمء أن الطؤائف الفرنساويةء دمرهم الله »> بنواير» 
صواعقه القويةء» نقضوا عهود الصلح والميثاق» وسعوا في الأرض الفساد والشقاقء 
وخانوا الملة الأحمدية البيضاء » وقاموا على الأمة المحمدية اساد ست ج ا ا 
على بلاد الإسلام» وما راعوا قوانين الدولة في الأخبار والإعلام وأبدعوا من الدسائس 
والحيل والخدعء ما لم يرتكبه أحد من آهل الغي والبغي والبدع» فاستولوا فجأة على 
الإسكندريةء ومصر القاهرة» وتحكموا على علمائها وفضلائها وساداتها الفاخرة» وسَبّوا 
صبيانهاء وهتكوا أعراض نسوانها الطاهرة» ففرضت علينا فرض العين إقامة الغزو 
والجهاد» والمحاربة معهم في كل ناحية ونادء لا زالت جمعيتهم طعمة لسيوف 
الموحدين» وجملتهم متشتتة لسطوة صفوف المؤمنين» .فانعقدت بيننا وبين الدولة 
الإنكليزية والروسية على محاربتهم روابط الاتفاق والاتحادء وظهرت من هاتين الدولتين 
آثار الإقدام ولجم لأولئك الفكاه؛ حيث ترافقت سفن الروسية سفائن سلطاننا 
الأعظمء وخاقاننا الأفخم لا زالت ال د سلطنته منظرة بنسيم النصر والنجاح» 
وشمس شوكته مشرقة في سماء الفول,والفلاخ» متهموا على قلعة فو رّفه”" التي كانت 
أخذتها تلك الطائفة الباغية من أيدي اللونديك «بحراً» جيرا *؟ وسعاصر حش عن جو اا 
المنصورة المرسلة ا فزعوها منهم » افا ستؤصل منهم. الأكثرون» واسترق الباقون» 
فجاءت مفاتحها إلى يد سلطاننا سلطان الأنام» ودخلت بحمد الله في حوزة ممالك 
ا فعسى الله أن يأني ا أو مر 2 عنده او من شرذمتهم السائرة 
يت آنا ثد تقفو اذو فلو قود “٥<‏ 
وا الإتكليز أيضاً مع اتنا 0 0 سيل الفمكرليق على مطير اه 

من أولئك الكفرة الفجرةء» وقصدوا إلى محاربتهم بالغيرة الكاشرة. فأحذوا . من سقائنهم 
المخذولة بعضاً وأغرقوا بعضاً. ونهضت عليهم عساكرنا المنصورة من طريق البر› 


2000 في ب: روض . 

(۲) هكذا وردت» والأصح: جزيرة كورفو» وهي جزيرة يونانية في البحر الإيونيّ عند مدخل 
الأدرياتيك . 

(۳) كلمة مضافة بخط المؤلف. 

)€3 وردت في ب: : الثائرة. 

(6) سورة الأسزاب:ء الأية 499 


0 


فتضيق عليهم بعون الله الأرض بما رحبت طولا وعرض . 


وهذا المحب الودود بعون الله المعبود ناهض بالذات عليهم» بترتيبات”'2 مهمات 
السفرء وتداركات أسباب الظفرء بجنودٍ لا قبل لهم بها من الأتراك والأعاجم واللزكية 
والأكراد» وغيرهم ممن لهم في الحرب صولة واعتياد» ففي ما صدر من أولئك 
المخذولين الخاسرين» عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» من الخيانة والخباثة 
والفسادء والعلو والعتو والعناد» يفرض على كل مؤمن فرض العين» إن يعين الدين» 
ويهين الكافرين» ويعامل من كان بيننا وبينهم الاتفاق والاتحاد» معاملة الحب والوداد. 
فالمأمول من غيرتكم الدينية» i‏ العربية ؛ أن كرتو معيين وين وأن 
تراعوا مع طائفة الإتكليز والروس مرأسيم "؟ الوداد والوفاق» وتتشابروا داتما مع الوزير 
المكرم والي جدة ومحافظ المدينة ا الفياة يوه عاشنا دام في حفظ الخلا 
وتكونوا على رأيه وتدبيره» ومقتضى تفهيمه وتحریره» ودمتم سالمين» بجاه محمد 
الآأمين. 

حرر في أواسط شهر ذي القعدة الشريفة لسنة 7 رع 6 ومان وآلف220ع 
المستمد من البر الأكرم الحاج يوسف ضياء الوزير الأعظم . انتهى 


قلت : ووصل هذا إلى الإمام في ربيع الأول من عام a‏ 
وفي ألفاظهم وتسجيعاتهم هذه ركة ظاهرة» وتناثر في نظم الكلام غير أنه مفهوم المراد. 
[رأي المؤلف في نهاية أحداث الحملة الفرنسية على مصر] 

وكيا واعلم أيدك الله تعالى بتوفيقه أن كتابه”*» هذا قد أعرب عن نجدة» وة 
قد كان في قوة وعدة» غير أنه لما قارب ديار مصرء هال جنود الكفار أمره» فراسلوه 
بالمصانعة » و e‏ و له ا ا الإقالةء ووعدوه الارتحال: 


)000 وردت في الأصل : وترتيبات . والتصحيح من الدكتور سيد مصطفى . 

)۲( وردت: مراسم . 

(۳) أفاد الدكتور سيد مصطفى أنه يوافق: ۲٢‏ أبريل سنة ۱۷۹۹ ميلادية . 

. كما أورده الدكتور سيد: أغسطس/ سبتمبر ۱۷۹۹م‎  قفاوي‎ )٤( 

(4) الضمير هنا يعود على الصدر الأعظم» وهو يوسف ضياء باشا. 

() من رأي الدكتور سيد مصطفى أن مثل هذا النص تنقصه المعلومات عن أحداث الحملة في مصر 
والشام» فلم يكن هناك خداع أو بذل للنفائس بل الأمور تطورت تطوراً عادياً كما هو معروف. 
فقد تقدم الصدر الأعظم إلى العريش واستولى عليهاء ثم عقدت اتفاقية العريش التي شارك في 
إبرامها السير سدني شميث» غير أن الحكومة الإنجليزية رفضت هذا الصلح من جانيهاء وأصرت = 


لاع 


إلا بكتاب .من السلطان» يامره فيه بالشدة» وياعد عليه كمال التجدة» ويحذره التتووع 
فعاد ثانية وأرسل إليهم أن لا بقاء لهم بهاء وأنهم مُخرج لهم منهاء فصالحوه ه على أنهم 
على الخروج» فاشترط حط السلاح والأموال» وإلا كان القتال» فكانوا على شرطه إلا 
من كان بالبحر» فإنه ذهب بشيء مما له من الأموال”". ولما تخلّت مصر عن الكفرة» 
دضلها يوسف باشا وأخذ آموالا لا تحصيها.الأقلام» وأقام على أعلها صنجقا مظيما عليه 
طاهر باشاء وعاد إلى حضرة السلطان. 
[محمد علي سعد يقود حملات على بلاد تعز] 

وفيها: وجه الشيخ محمد بن علي سعد" أخويه الشيخ أحمد والشيخ يحيى إلى 
الطوارف» فسار الشيخ أحمد إلى البلاد التعريّه. ومعه الشيخ يحيى بن علي سعد 
فوقعت قات وملاحم في يلاد ذبجات على يد الشيخ یی وق جيل شی على ید 
الشيخ أحمد» وتوجهت البلاد الشرعبية إلى الشيخ محمد بن علي سعد الصغير. . فمرض 
الشيخ محمد الكبير والبلاد مضطربة» فأرسل ولده الشيخ قاسم بن محمد بن علي سعد 
الكبير مُعِيناً لعمه محمد الصغير فصلحت إلا ما كان واطياً منهاء فسار الشيخ أحمد لها 
عن أمر من أخيه عند عودة من الحجرية وجبل حبشي إلى مدينة تعزء وكان هدم قصور 
الشيخ الصامت صاحب جبل صبرء فأوقع في بلاد شرعب الواطية رعباً فحصل بعد ذلك 
الفتك والنهب لأهلهاء وعظم قدر محمد بن علي سعد الصغير وولد أخيه الشيخ قاسمء 
وهرب منها من هرب إلى بلاد الضريبات إلى جبل يُسمى ميراب”"» فتبعهم الشيخ 
قاسم بن هد إلى اا درت ي ثم رجع الشيخ أحمد وبقي اا 
إلى أن طلب بعد رجوع أعمامه الثلاثة من أعمالهم . 


وفسي : لا رام ض الشيخ محمد بن علي سعده فطلع جيل 


= على أن يسلم «جيش الشرق» نفسه كأسرى حرب» فأدى هذا إلى اشتعال الحرب ثانية» وتمكن 
الفرنسيون من صد زحف الصدر الأعظم إلى داخل مصر والاستيلاء على القاهرة - (نصوص يمنية 
عن الحملة الفرنسية على مصرء ص .)١65‏ 

(1) يشرح الدكتور سيد مصطفى بأن هذا القول إشارة إلى تجدد القتال» وزحف الجيش العثماني من 
الشرق وزحف الحملة الإنجليزية من البحر الأحمر عن طريق القصير - مما أدى في النهاية 0 
إخراج الفرنسيين من مصر. (نصوص يمنية» ص .)١91‏ 

(۲) هو محمد بن علي سعد الجماعي: سبق الحديث عنه. وكان كبير آل الجُماعي. سكنوا اليمن 
000 وبزز منهم.إداريون وزعماء وكانوا توابآ للأكمة على اليمن الأسفل في فترات مختلفة. 

وآل باشا الخدين من فرع واحد. SS‏ 
ديلا عنهم . (الأمير علي الوزير. ص .)٥۷۳‏ 
(۳) مِيْرَاب: بكسر فسكون ففتح. جبل في بلاد مَقْبّنه غربي تعز ومن أعمالها. 


COA 


الدفدف“ طالباً للصحة فأعجبه» فاشترى داراً فيه من المشائخ أولاد الحاج سعد الدينٍ 
واستحسة العمارة به ثم عمر في جبل أعلئ منه يسمى الحقيبة "© وحصته وملام أموالا 
ودفائن واستقر به» ثم عمر في جبل أعلا منه يقال له الحرف»ء وأشاد هنالك دارا حصينة 
واستقراره إذ ذاك في الحقيبة» وسار عنه أخوه أحمد إلى المشرافة» ‏ محلتهم ‏ واستقر 
بها . 


[مرشد خليل وبلاد مَرَيس] 

وفيها: تقدَّم مرشد خليل من النادرة إلى الطوارف بلاد مُريس - بميم مضمومة 
فمهملة مقتوحة فياء تحتائية ساكئة فسين مهملة مصغراً ‏ من أعمال قعطبة”" »2 فبقي بها 
ثلاثة أيام ثم نزل مدينة قعطبة» فالتف عليه أهلها ودخل إليه سلاطين يافع والشرق 
فتلقاهم وكساهم وأنالهم مقرراتهم› وكانت عمارة - بفتح العين المهملة ‏ والحشا - بفتح 
الحاء المهملة بعدها معجمة من أعمال قعطبة - مفسدة فتقدم لحربهم وأخرب بيت 
العَتّالي - بمهملة مفتوحة فتاء مثناة فوقية مشددة-» وأخذه ونهبهم فبقي هنالك أربعين 
وا وكان أحمد محسن المحمودي صاحب عمارة متعجرفاً بفساده فسار إليه» وجاءه 
خبر بأن صالح القيسي صاحب الحجرية قد دخل عمارة حضرة المحمودي في جماعة 
القبائل فقدّم مرشد جَمّْعه لمحاصرة المحمودي» وكان بحضرته رجل يعرف في الفلك 
والرمل ومعارف الشعبَّدّهء فقال له المحمودي: ما ترى في حوزتنا هذه؟ فنظر نظرة في 
معرفته فتغير طبعه وأخبر أنه یری في يومه هلاكه.في عماره» فخرج فاراً فأصابته خارج 
الحصن رصاصة أزهقت روحه وأصيب المحمودي» وقتل عبد من عبيد يحيى بن صالح 
القيسن: ثم جنح المحمودي إلى الصلح والمسالمة وسار إلى الطمْحان ‏ بطاء مهملة 
مضمومة فميم ساكنة فحاء مهملة فألف فنون ‏ فلاقاه مرشد بالعفو عن ذنبه؛ وتسلم منه 
حقوق عمارة وما إليهاء وسار مرشد إلى جبل حمر فأحريهم شهراً كاملاً انتصف فيه 
منهم فأذعنوا له بالطاعة» فتسلم منهم الحقوق وعطف على الشرمان”' فبقي بها نحواً من 


)١(‏ الدّفدف: جبل وقرية في منطقة بني هات من هديرية العْدِين وأعمال محافظة إِبّ. يقع بالجنوب 
الغربي من إب . 

(۲) الحقيية: المقصود هنا جبل أعلا الدفدف. وهناك مناطق أخرى تحمل ذات الاسم نفسها لكنها في 
أماكن غير . انظر كتابنا: معجم البلدان والقبائل اليمنية. 

)۳( مُرَيْس: بضم ففتح فسكون. جبال بالشرق الشمالي من قعطبه. َ 

)٤(‏ عماره: مركز إداري من مديرية الحُشا ‏ بضم ففتح - من أعمال مديرية الضالع» وكانت سابقا من 
توابع محافظة تعز» في الجهة الشمالية منها. 

(0) ححمر: بضم ففتح . وطن في الأطراف الجنوبية لمدينة قعطبة. 

(DD‏ الشرمان: بضم فسكون ففتح بلدة في ماوية› شرقي مدينة تعز. 
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شهرين تخلص فيها منهم الحقوق» ثم سار إلى نجد الجماعي”'' فبقي به قريباً من شهر 
يتخلص الحقوق ويقرر أمر الدولة ويستخرج الطاعة ممن في الأطراف» ثم عاد إلى 
النادرة ونفذ على البلاد واستقام له الأمر. 
[خروج يام إلى خيس] 

وفيها" : تغيرت أحوال التهايم ولم يرض الرعية لصالح بن عبد الله الأموي, 
وحصلت المواحشة بينه وبينهم» وخرجت قبيلة يام ووصلت إلى حَيْس وانتهبوها. 
وأقاموا ببلادها نحواً من ثلاثة أشهر وعادوا منها. 
[تدين العُجمان وآل مرة] 

وفيها: ما زالت الجنود النجدية تكو على العُجمان وآل مُرَةء المرة بعد المرة 
وانتهبوا إبلهم ومتاغهم وأخافوا سبلهم» وسّبّوا كثيراً من النساء والضبيان» وَاستَّيْدَت 
العُجمان وآل مُرّة كثيراً من أهاليهم بالمال» وتناجوا بالإذعان لعبد العزيز صاحب 
الدرعيةء وما زالوا يكتبون إلى من يليهم من القبائل يحذرونهم صولتهمء فترد عليهم 
القبائل التي من خلفهم ويثبطونهم فدافعوا بالتي هي أحسن إلى آخر سنة خمس عشرةء 
ولم يبق منهم أحد إلا دين مع أنه ما زال في هذه السنين جماعات منهم يتظهرون 
[سیل الروضة والخراب الذي ححَصّل به] 

وفي: هذا العام انفتح الخير وتكائرت الأمطارء وما زالت حتى تخرب كثير من 
البيوت» وسالت سوائل نقم وسّعْوان من أعمال صنعاء» فنزلت ومرت من عدني الروضة 
فدخلت دار اليسر التي على باب الحديد من الروضة فارتكضت السيول هنالك» وكان 
الإمام فرغ من سور أعناب تلك الدارء فما زالت السيول بها تتراكم حتى أنقضت العمائر 
وفاض السيل بشدة فدهم البيوت غربي دار اليسر وخرج الناس هُرَاباًء فكان أهل البيت 
يخرجون منه فيسقط ولا نعلم أحداً مات تحت الهدم» وذهبت بتلك الحادثة أموال 
[هروب تاجر هندي من الحديدة بعد إفلاسه] 
0 وفيها: هرب محمود بن جاوي الهندي عن بندر الحديدة لما أفلس وذهبت علية 
أموال التجارة» وكان الذي تفلس به مائة وعشرين ألف ريال فرانصة» ولاذ بالشيخ 
عرار بن شار بمهملات» وشار بمعجمة فألفٍ فمهملة ‏ صاحب درب بني شعبة» وهي 


(1) نجد الجماعي: يقع جنوب شرق إب بمسافة ۲۳ كيلو متراً. وفيه مركز مديرية السبرة . 
(۲) سنة (5١7١اه).‏ 1 
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قبيلة ترجع إلى بني تغلب . فاستجار به فأجاره وأسكنه حضرته وكان الهندي قد جعل له 
يداً عند عرار تمتعه من الطالب له» فرفع أهل البّندر الشكاية إلى الأمير سندروس متولي 
الحديدة» فأهمه ذلك ولم يشعر إلا بوصول كتاب من عران يذكر فيه أن محمودا الهندي 
عندي وسنصل به إلى حضرتك ولكن بعد أن يأتينا منك خط أمان فأجابه الأمير 
سندروس أن أرسل إلى رجلاً من أكابركم للمفاوضة ويبقى الهندي بحضرتك . 


هذا وقد والت الأشراف العريشيون على خی اک اهب يلجل 
وكانت الدولة إذ ذاك ناظرة إلى الشريف حيدر محتفلة به» وظنها به كبيرء فأخرت له عن 
اسن عرش الشريف يحيى بن محمد وفوّضت على ين ان ي بلاد أبي عريش وما 
يليه من بلاد الحافور إلى باب الحديدة» وسيّروا له فرساً جوادا وكسوة فاخرة» كل ذلك 
بمشورة من عبد الملك بن أحمد العلفي القرشي» فتغيظ من ذلك الأمير سند روس وعلم 
أن نجم الشر قد طلع» ووصل إليه عند ذلك الشيخ عيسى بن شار أخو عرار (وكان رجلا 
طوّال ضخم بادي الصورة)”" فسأله الأمير سندروس عن عرار ومن بحضرته من الأعلام 
فأخبره أنه وصل إليه أحمد بن حسين الفلقي وأحمد الحفظي صاحب حلي بن يعقوب» 
وكان وصل الشيخ عيسى إلى الحديدة من البحر خوفاً من أشراف أبي عريش لأحن 
كانت بینهم › فأدار الكلام مع الأمير من قبل الهندي وظلي الآمير تجار البتدر والآغراب 
فأصلح الشأن بقضاء بعض الدين وإسقاط الأكثر» وأرسل الأمير لمحمود الهندي فوصل 
ومعه أحمد بن حسين الفلقي والشيخ عيسى باق بحضرة الأمير» وبلغ الشيخ علي حميدة 
بأن الشيخ عيسى بحضرة الأمير فكتب إليه كتاباً يستقدمه إلى باجل وأرسل له بفرس» 
فمنعه الأمير من المسير فبعث علي حميدة كتاباً آخر إلى الأمير يستعطفه ويتلطف» فرأى 
الأمير وغبة المي هسي إلن المسيرء فأذن له وقال: لا تخرج حتى تعطيني عهد الله 
وميثاقه › فأعطاه فشرط فيه عهداً آخر» وهو أن عهد الأمير سابق كل عهد فتعهد له وقال: 
اشترط ما شئت فلن تراني غادراً ولا ماکراً» وسار عيسى بن شار إلى باجل» فاحتفل 
لوصوله علي حميدة» فسأله عهداً وحلفا على الغارة وغيرهاء فأجابه وقال استثني ما كان 
من الأمير سندروس فإن عهده في عنقي سابق كل عهد فقال: نعمء فكساه علي حميدة 
كسوة فاخرة» مما كانت الدولة تكسوه وفيها سبيكى ذهب وملكه الفرس المرسلة وسار 
في اليوم الخامس إلى الحديدة» وقص على الأمير ما طلب منه علي حميدة وإنه مغير 
معه في كل نائبة إلا على الأمير» تيرق وعم وير ابد حي عكر يوما ها 


. الكبير: مضافة في هامش الأصل . وهذا يعني أن ثمة ابن له باسم علي‎ )١( 
. (؟) علي حَمِيّده: هو شيخ باجل» ومرجعه في النسب إلى قبيلة القحرى‎ 
. زيادة من النسخة «أ» وقد كتبها المؤلف في هامش الأصل‎ )۳( 
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معززاً ثم كساه كسوة هي أعظم من كسوة علي حميدة» وكسى أحمد بن حسين الفلقي 
وأهدى للشيخ عرار هدية كبيرة من المصانف المرّةء ثم طلب الأمير من الشيخ عيسى 
ومن أخيه عهداً على الأشرّاف لما رأى من توبتهم واستفحال علي بن حيدر بالآمر؟ 
الذي صار إليه من الإمام فأعطاه العهد عنه وعن أخيف وكان علي بن حيدر تلك الأيام 
في الب في ثلاثة الاف من قبائل يام وقد حرج بهم إلى حصون الأمروخ ‏ بهمزة مفتوجة 
فميم ساكنة فراء مهملة فواو ساكنة فخاء معجمة» وهي بلاد ذات حصون محاددة لبنى 
فى د قد ال .تلك السار ورتبوا حصونهاء ومنعوا من الطاعة فتسلم 
الحصون بعد قتلاات ونفذ أوامره إلى الضحي وقبض من الأمروخ نحو خمسة وعشرين 
آلف قرش» وكان لا يعرف استخلاص الألف فرضاً عن الألفين» فخشي الأمير سندروس 
أن وتسلسل الآمر وكات بالآشراق خا ورأى بندر الخديدة ذاهباً» وجاءته من على بن 
حيدر كتب محرقة» فكتب الأمير إلى الإمام أني قد عجزت بسبب الأمر النافذ 

لغلي بن حيدر وسال الرفع عن البثدر» وقال: لا يصلح لي الان أمر فاجعلوا ولايته 
لعبد الملك المشير أو لعلي بن حيدر ولكل نب مستقر» فعلم المنصور أن فى ذلك فساد 
الجمهورء فأجابه أن الولاية من الان إليك» والعمل فى أمر التهائم. كلها عليك فطلب 
مرسومآً بعزل علي بن حيدر وأن لا يتصدر بأجابه إلى ذلك» وأرسله إلى الأمير» فبعث 
به إلى الشريف فأبى من قبوله» وخرج في قبائله وخيوله. . وبلغ إلى الجبّانة خارج 
الحديدة”". قال عبد الله بن على الحيمى فحار الأمير وطلب المشير» ثم بادر» فرتب 
قلاع البندر لا سوى. وبعث بكتاب إلى الشيخ عراز بن شار وأخيه عيسى يشرح لهما 
الحال» فلم يشعر علي بن حيدر إلا بالصارخ أن جماعة أهل الدّرب عليهم عرار قد نزلوا 
على أبي عريش» وأنهم أتوا على إبلهم جميعها فاستاقوها وهي ترتى وكانت ستة آلاف 
ناقة. ولم يبق لأهل أبي عريش ناقة واحدة» فقام حمود ينعى علئ علي بن حيدر أمره» 
ووصل إلى حمود كتاب من عرار يذكر فيه أنكم أيها الأشراف الأشرار لئامء بلغ من 
لؤمكم أن تعديتم بلاد الإمام. واختلفت الكلمة بين الأشراف وعلموا أن عراراً قد تصب 
حبائل العداوة والخلاف› وقد وقعوا من الجديدين بين على عدوين» وکتب على بن 
حيدر إلى الأمير سندروس كتاباً يطلب منه نفقته التي بذلها في خراب الأمروخ وسيرتفع» 
فبذل له ثلاثة الاف فرانصة»› وكان من قبل قد أخذ من بلاد الجامعي وعَبْس شيئاً واسعاً 
ثم ارتفع. وحصل الفساد من أهل البلاد بعد مسير علي بن حيدر ولقيه إلى طريقه علي 


)000 عن الشريف علي بن حيدر الحسني التهامي» انظر كتاب : نيل الوطر (9/ .)1١75‏ 
(۲) المقصود هنا: بني قيس الطؤر من يلاد حجّة. 
1 (9) الجبانة: من قرى الجمادي بمديرية باجل وأعمال محافظة الحديدة. تقع في الشرق الشمالي من 
مدينة الحديدة. ١‏ 
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حميده الكبير» وكان معه عهد للأشرّاف على الأمير سندروس» فقال له: الآن وقت 
العهد» فقال: طب نفساً لم مير على حميده قبيكه الخصارية e‏ 
ا الت مهيلة اء تحتانة كا ابت ري قيا مها الي "+ فسرهم الي 
العحرج - بضم المهملة وسكون الراء المهملة فجي" اران موضع نخل الحديدة - 
فساروا إليه» وكمنوا به يترقبون فرصة فوصل اة 2 الحاج ج عبد الرب الشميري 
الحجري صاحب الحديدة» بحذا العرج› وقد تقذ الماء على س الساعية » فنزل الأكثر 
منهم وهم آمنون إلى العزج» فظفر بهم قوم على سميله» ودخلوا معهم إلى الساعية» 
ركان بها مخ التعب والثضة شىء كبرء تأخدوا ابر ا ا 
القهر كل من في الساعية إلى البر وأقام ذلك الشأن الأمير سندروس واقعد. وقد جر بنا 
الكلام هاهنا إلى الإطالة لارتباط بعضه ببعض وبقية الخبر يأتي عام خمسة عشرء والله 
ولي التوفيق . 


وفيا يوم الخميس ثالث شهر محرم » حسن بن أحمد بن زيد الهبّل القاضي 
بالروضة وخطيب جامعها. 
[أحمد بن الحسن الزهيري] 

وفيها: : يوم الأربعاء ثامن شهر الله CST‏ أحمد بن حسن بن سعيد الزهيري 
الثلائى (e)‏ الشاعر المفوه المصقع البليغ . أجمع أهل عصره أنه أشعر من بمصرهء e‏ 
في المديح والغزل والحماسة» قال بعظراما م تر مە : هو المتأخر عصراً المتقدم على 
أبي الطيب وأبي العلاء نظماً ونثراً. 


قال المؤلف غفر الله له: تحرج يعد الله يق لطن الباري برع في ار > وحفظ 
أقوال أهل الاي 1 بالل بلحل ا وشهد الحق e‏ وَتَضْدر 


)١(‏ مرجع القبيلة في النسب إلى القحرى إحدى بطون عك. 

(۲) عِدَاد العُرج من مديرية باجل؛ في شمال شرق مدينة الحديدة. 

(۳) وردت في الأصل بالعين «الساعيه» بينما جاءت في التعداد السكاني بالقاف: الساقية وهي محلة 
جوار العرّج. 

.)ها١5١85( سنة‎ )٤( 

(0) نيل الوطر /١(‏ 5) وفيه أن البعض أورد اسمه أحمد بن الحسن بن عبد الرحملن. كما ترجم له : 
البدر الطالع (58/1)»: هجر العلم (١/١۲۸)ء‏ أعلام المؤلفين الزيدية »)9١(‏ معجم المؤلفين 
(۱۹۲/۱)» مصادر الفكر (7178). 
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وحضر درسة الوارد إلى الجامع والصادر» وكان أبييض ا دميماً في الخلقة لد یبد 


بصره في مسيره» أكثر حاله التفكر» بطيء الحركة» حلو العبارة جيد الفكرة 


لماع 


mR‏ تی ولم ي يفه قبل 


وعدت ال 5 


قفرقبئُها والليل مان 
الع ثائلة التيسوة ن 
ر ينا وفيت فمال بها 
قم ا ك طا فأتي 
حا ا ععارض غدق 

لله أي E‏ بادية 
رحلوا ومارحلت مكارمُهم 
وضَعَاينٌ رقصت هوادجها 
لم يكفها أن تخيها كلل 


راحت بباأارواح وأقلة 
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ولقد أقول لهسا إذا برقت 
ردي الوصال وقيئت من المي 


ر رؤيتها اة 


ومليحة وجب الفؤاد لا 
٠.‏ اديت | ور 0 ١‏ 28 


صا وهنا تي ال ا 
والصبح دون ا 
الفجر في إحداقها کک 
وه يبشاكلهة لها خصر 

وطريقنه مس دة وع 


٠‏ وخا رسوم ديارك القطر 


بوجودهم تخسن الده 


0 ج وطعن كر شد 
آخرى وغنسج لحاظها لبر 
حلو المذاق وأتنة مير 
عط م الأراك وداري الحجر 
وبمهجتي مدن اوا زفر 


للق هو العلامة أحمد ين محمد بن الحسين بن عبد القادر: مير كوكبان. 


فق وردت في (أ» :وأنت: 


كع 


المتتقتى من ذروة الشرف ال 
ملك له في المجد مرتبة 
ومكارم ا يبلا كديا 
سبو يتك ترهبا اكليف 
حتى قال : 
فهو الذي َف اتسنا ا 
جزل النسوال وعندنائله 
ولقد أقول لأجل داجية 
يتساءلون رذوا الى حرم 
واستمطروا دفعات جود فتَى 
يتحر المععروف من يله 


وهى - كما عرفئاك - 


عالسي الرفيع السيد البه 
ين طط دون علوه اال در 
عن أن أقول وعاؤّها الدهر 
ا وبي فاته النش هة 


mm RT‏ ضمزر 
من بيتله المععروف واليسة 
الى ي قل يرق البحرٌ 
تبون كيتيا يتحطدر القعله 


أول ما قاله» ولقد أجاد ونول على الأسعاذ غيد القادر ين 


سيك فوجده وهو في القراءة يراجع تلميذه بيت العباس بن الأحنف : 


سأطلب بعد الدار عنكم لتقريّوا 
فقال الأستاذ: أجمع 


أهل المعاني أن في هذا البيت خللاًء لأن الانتقال من جمود 


العين إلى بخلها بالدموع لا إلى ما قصده الشاعر من السرورء ف المتريجم له ليدم 
لهم بهذا e‏ ا ) أبن أي صحة اعتراضك؟ تقال لا أقدر 


وبعث إلى ذلك النادي بهذه الأبيات : 
ج وجار سك 2 
إذا كاه يي يوجب العطف رحمة 


EEE ETE 
ركائيه مني إليك ابن أحمدا‎ 
إذا لم أقبّل باطن الرجل واليَّدَا‎ 
وأن تطلقوا من ربقة الأسر مُفتدى‎ 
علي وبُعدي يوجب القرب سرمدا‎ 
نمدا‎ E و ماني عيناي‎ 


الذي تحصل به > المسكة ان بذلك الأستاذ وأجاب عليه 00 له فقال رحمه 


المتعال: 
تذكر من أهوى على البعد والنوّى 


وصال على رغم العواذل والعُدًا 


€0 


وال بلا عمير السيسب.ولة أذى ارقت ولا برد الف كنذا 
علض أن هكلمي لا راع ولو تين يدي من ذراعي لم أقل قط فرائدا 
واعلم أن الدهر. يأتي بغير ما يرام ومن رام الرَدّى لم يرد الرّدي 
فاطلب بد الدار عنكم لتقربوا وتسکب عيلاي الدموع لتجمدا 
وار ای صر هنما النظام؛ وتجاذبنا فيه مع جماعة من الأعلام ما قد عيب 
على أهل الحل والإبرام» فقال محمك بن محمد بن أحمد بن علي بن الحسين بن 
المتوكل المعروف بالبنوس» > من ذلك ما حكاه في أمالي القالي للفرزدق : 
يفلقن هامآ للم تله سوفنا بأسيافتنا هام الملوك القماقم 
ونسب إلى بعلت أن 00 ثئبيه و(من) 0 كن مان 0 هام 
لا ل ركاه ارا يدل سس ا 
ولو أراد الهام لقال : لم تنلها. أن اهام موتك لا مسح تذكرها فاد قال الهم فلل كما 
روك متهم لد طم إل عل لياس إة ذلك بي على الستع. ولما أنشده بعض 
امطري ارد بان ص 
إلى آخرهما. . 
خحمّسها فقال: 
ا أن ا اوو 
تبابم السدكحيى ا ان ج 
شيج السروق ا ابسن ا 
امطري ا a‏ ت تكرورَ تبرا 
E Faw‏ ببذا Ee‏ 
آنا إناعشت لست أعدم قوتا وإذا يت لسث أعدم قبا“ 


)١(‏ وردت فی (أ4: تبرا. 


كك 


وله ظة وعبرة يندب لها كل ذى فكرة: 


ا الا لي ووا 
وات زان طال الحدى لست يافا 
تروح كما راحوا وتلق كما لقوا 


ولكن إلى يوم ستلقاه ملا 
وتصبح من دنياك والأهل معدمًا 


وله رحمه الله قصيدة تائية عارض بها الشيخ عمر بن الفارض ففاقه فيهاء سمَّاها 


(طريقة أهل الحق) كما في مطلعها: 

طريقة أهل الحق علمُ الشريعة 
وإن قام بالقطبية الغوث إنما 
eS‏ اناس تارم 
ااا ی اصع كل سعد 
ولا تذهين العمر في غيرها سّدى 
اب ديا 0او ينناو 
وهبك ترى التقليد لكن لجاهل 
ومجتهد قد قام بالرأي بعد أن 
فما العلم إلا ماأتانا محمد 
ودع قال شيخي واطرح ذكر مذهبي 
وفيها غتَاءٌ عن مقالة قائل 
عجبت لذي عقل ويستغرب الهدى 
ويعشو عن الرشد الذي يذهب العمّى 
: ويعمل بالرأي الكثير خطاوؤه 
إذا قلت قد قال النبى محمد 
وأعمى العمى عيرم ترى كلما يرى 
تعصبت يا هذا وقبلك ما جفت 


وتغضب إن أبصرت فاعل سنة 


وقلت حديث الطهر لم يحتفل به 


1Y 


وَحُقَاظْها أعلام أهل الطريقة 
العسشاية فى اللفظية المعنوية 
وني حفظها نيل لكل فضيلة 
وفي ا العالي الخ كن جد 
تكن مشل من يمشي برجل قصيرة 
وعلد انتفاء الشرط نفى الشريطة 
ويهدي إلى نهج الطريق الغريبة 
وفي وجهه تخطيط عين صحيحة 
وبيسسن يديه واضحات الأدلة 
إلى قول ناف بالشكوك ومثبتٍ 
Once‏ ا 5-9 
ريش ن اناما غيسر بالعصية 
كان نَ الذي ا فاعصل | أريبة 


د (1) 2 . ۰ 58 و 
كذبت وأيم الله لله يبغض اله 


ركاف امل ابيع جل SS‏ 
ل ا 


و اوخت إلى المصطفى بشنيعة 


وفرقت ما بين الرؤابي والربا 
وأتكرت إحوان المروّة والصفا 
هم الثقلان الال والسنة التي 
جهلت ودون الجهل لو تعلم“ العمّى 
تعال أريك الال كيما تح 

هم الأنجم ادرو الذين وجودهم 
بنو المصطفى من بارك الله فيهم 
مفاخرهم قد عمّت الأرض مثلما 
وصاروا لكل الاس في كل وجهة 
وما سكنوا في كل أرض بحكمهم 
فلم تلق أرضاً وهي منهم خلية 


فهل أجمعت قل لي سلالة أحمدر 


ولكن على غير الهدى من أتى لما 


أم افقرقواا في كل أرض مذاهباً 


وزيديئة منزهم وما أن 2 تمسّكوا 


ومنهم أمامني ومنهم أشاغع* 


إن قلت ليس الآل الذيسن هسم 
وباعدك البرهان فيما أوعيته 


بنفسي وأولادي ومالي وأسرتي 


)۱( وردت في (» وحق الله . 


أخوسنة مسترشلر برشيدة 
هنا وار في کپ ین فر 


وسديیت ما بيسن الحجى زالمحجة 
وباعدت ما بين الصفا والمروة 


وتهدي إلى نهج الطريق السويّة 
أمان لأهل الأرض من كل فتنة 
وشانيهم مبتور حظ النبوّة 
بكشثرتهم عمُوا جميسع البسيطة 
ولكين للك الحكمية الس دة 
خلا ما خلا عنها ضياء النبوة 
على حكمها والحكم للأغليّة 
ومين حنبلي هم ومن حنفية 
بزيلر وقالواالهدى للهدويّة 
ول أيضاآاً ل ل 
وصفوة أهل البيت من غير مرية 
تحب وتهوّى النفس فهت بكذبة 
وکت ت فيلت الال آئ فة 
وصحبي أفدي فرقة القاطميّة 


زم وردت في (أ) : وأوحشت . والتصحيح من نيل الوطر (۷۹/۱). 
فوم عند زيارة: فلم تنعت . والشاعر ينوه بالحديث الشريف : «إني تارك فيكم الثقلين» کتاب الله 


عز وجل» وعترتي آهل بيتي . 
(4) أ: لو تعرف. 


فبهم يسن ۾ لدي الا 
ميحبسييي القريا وستر محم 

وحمزة والعباس منهم ولا عمى 
ومنهم بنوهم لا نخيس شعيسرة 
أما قام للعباس يدعو ولابنه 
ومن كان يسم عاملا غير e‏ 


نفاقٌ وهم كنزي ومالي وذخرتي 
إلى الله قربي يوم تبلى سريرتي 
وكل تقي واصل بالعمومة 
عن القسط مسوؤولٌ بوزلن شعيرة 
فأئّنت الأخشاب بالعربية 
فقل ساقط من سلك تلك السفينة 


دنا الجبل الطويل وش 

وفيهن ا 
أما قال منا الطهر سلمان فارسنٌ 
فإن كنت دون العلم للجهل راغب" 


وأزواجه 


أتت ام رجال 0 


أتارت فولوا Ye‏ فام 
وماتوا وما تحيا به النفس مَوتوا 

لقت معاتيهم ورقت لأنها 

حتى قال : 

فإن شعت أن يَنْجَاب عن قلبك الصدى 
فَمُنّ جتى ذكري كتابر وتر 
ولا تنس منهم إن شا اليو فرقة 
وساروا على شرع المحّبة رغّة 
بعتو وراء د 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: للا أسألكم عليه أجراً إلا المودة 


لذب م فاصغ 0 5 0 
وأقرب من مولى الفتى زوجه التي 


ويا حَبَدَ ياك الهدى, من هدية 
على قَدَرٍ جاأووا وفرط نة 
فكان بها CES‏ کف الطوية 
ریگ فجدوا فاستجادت قولّت 
لذلا همُوا مُخيي العظام الرميمة 
هدتهم إلى فهم المعاني الدقيقة 


وتشربٌ ن ناخ عين الحقيقة 
وأ جمي اتال دواء وحِميةٌ 
تحلوا و للعنشاكل فرقة 
إلى الفيض فيض الأنفس المطمئنة 
تناقس في زؤر القطيع المقسوت 

فما تركوا فى الكاس كقال ذرة 
واغناهم اللأعهوت عن كل شرعة 


في القربى» [الشورى: ۲۳]. 


(0) يشير إلى قوله عز وجل: إإنما يريد الله ليذهب عتكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» 


[الأحزاب : .]٣٣‏ 
(۳) فى أ: راعياً. 


24۹ 


قليلون إلا أنهم كل كائنٍ 
و واج والناس e‏ و 
وهُمْ ظِنَّهُ والناس مِنْ بغدهم لقأ لقا 
فظن بهم ا وان كنت حاذقاً 
وإن رمت مرماهم وَجَدّك صادقٌ 


ا کی كي ارت ارا 


فما كان قبل الكون والبُعد كاي 
قلت قلت وهذه الطريقة هي طريقة أهل الحق» طريقة 


فهم رة والناس كثرة قلسة 
وهم جملة والناسٌ جُمْلة واحسال 
وهم جدة والناس الق جَِدَة 
فظن هم يشا حير طم رة 
إلى الملا الاعلئ بايمن قبضة 
الى الح ا اة 
وإذ كان غير الوحدة الإحدية 


ة الأنبياء والصالحين والصحاية 


والتابعين» ولمّح في هذا آلبيت إلى الوحدة فإن كان ما قصِذة م أهل التصوف هو هذا 
a‏ وفي الصحيح : كان الله ولا شيءَ معهء ل 
وار الأحدية» وإن کان ما قصدوه هو ما ذكره ابن عربي وأهل نحلته من 
معنى الوحدة أن ليس في الوجود إلا الله» وصرّح في آخر الفصوص بما أفاد هذا وضرب 
له مثلاً بالمرآة التي انطبعت منها الصورة فذلك من تلعب الشيطان به وتسويله له» فنعوذ 
بالله من الضلالة ونسأله الهداية. والقصيدة طويلة وقد أتينا على أجلهاء ومن حماسياته 


إذا eT‏ جحة ر الهجير ظا 1 
رمحت به عمدو الماح ة فاضا 
وبيض خ كأغصان الفراديس قودت 
وکل e‏ كاعب 
لهذا > يَرَى نفسي 9 1 


سر ا E‏ 


مرد نا بين الخميستين العم 
1 8 ضاح تحت ظل المقلّم 
شڪ ارا البيضٌ بالدم 
TT‏ 
وخي المضايا تحنت أزرق سلجم 


كو 
من الحمد في و الجناب المُعظم 


oa oS 


)١(‏ هو عيسى بن محمد بن حسين بن عبد القادر: 


الملقب بالروح؛ وقد تولّى إمارة كوكبان 


سنة (۱۲۰۲ه) بعد وفاة أخيه إبراهيم . وستأتي ترجمته في عام وفاته ‏ سنة (1١١1١ه).‏ 


قالت وقد رأت البيياض بعارضي 
َدَهِشْتُ من جزعي وقلت فليته اس 
والشمس تنكر ما الظلام بضؤوؤها 
فتمايلت طرباً وهزت سزيها 


0 وجهك راع مني الاسحما 
0 000 تنمسا 
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والقصيدة جيدة» ل ل راد وقد ا 
المهدي العباس والأمير إبراهيم بن محمد بن حسين» وعبد الرحملن بن أحمدء 
وعبد القادر بن محمدء والعباس بن إبراهيم» ويحيى بن إبراهيم وشرف الدين بن 
أحمد» وعيسى بن محمد وغير هؤلاء من اع كوكبان. وكاتب به الأدباء» وما منهم 
من أحد إلا وقد شهد بسبقه. وقد جمع أجرّل شعره العماد يحيى بن إبراهيم بن 
ا وتناقله الناس وأنشد في المواقف. وكان له بوادي ظَهْر من أعمال صنعاء 
تشبيب وولعء وكثيراً ما يذكر به في شعره منزله المعروف بدار ج59 وله لما وصل 
إلى ساحة ١«طيبّه)”‏ "" على جبال الوادي فرآها وقد تلم أركاثها وتدعتر بتيائهاء فتذكر مَنْ 


ها عن الملوكة وسير فكده في ذهاب مالكها والمملوك. و 


أخغاطت أطلالا ألفث خر ابي 


ات الها ارادا 


: هو يحيى بن إبراهيم الكوكباني‎ )١( 


المتوفى سنة (1775١ه).‏ 


فلم ا به سا واا 
0 الرسومٍ د جوابها 
تنا فر الثاني ونابَّها 
تعازل كينا بَدوَهنا ET‏ 


ا“الا”ا)ء وثالثة في مكتبة الجامع الكبير الغربية رقم (۲۲۸) أدب. وقال الأكوع في (هجر العلم): 
ديوان شعره في جزئين» أحدهما: حو سس عيسى بن محمد بن الحسين بن 


عبد القادر» والآخر: وهو الأكبر جمعة يحيى بن 


(۳) حَجْله : : موضع في وادي ظهر. 


)۳( طْيْبه : قرية أعلا جبل يطل على وادي ظهر من جهة الغرب. ترتفع عن الوادي بنحو ألف متر. 
وهي بلدة أثرية كانت تعرف قديماً باسم (دَوْرَم). وقد تردد ذكرها في الحروب التي قادها اليمنيون 


ضد الغزو الأيوبي والعثماني. 


۷١ 


رق ها رل کی كاي اط اف اعات اوا 
ورحت» وقلبي لم ا ومِلتْء وينني لا تمل -انسكسايهننا 
وذو قسطل يُخفى من الشمسي نوها ويكشفك عن وجه الفُريًا نِقَابّها 
كتتركث ا ٠‏ وعمّن أحبّها وأنسِيتُها نسيان نفسني ذهابها 

وكان رحمه الله مستغرقاً في الحق سبحانه» ورأيته يوماً متعجباً بالجامع ويقول: 
أحوال الخلق متباينة» فقلت: فما رآيت؟ قال: رأيت رجلا فد عرف شظرا من الو 
وهو ینکر على بدوي يدعو ربّه؛ فقال: له أسأت في الدعاء والواجب عليك تقر أ في 
النحو. فقال الإعرابي : ذا جهدي وقام مت شحولا إلى مدهة أخرى يدوع قال : el‏ 
لدعائه موقعاً في قلبي فعلمت صحة قول من قال: إذا جاء الاعراب ذهب الخشوع. 
ب عا 


فلحن فقال عليه السلام: ارشدوا أخاكم وقال صحيح الإسناد . 


as 

كاين 0 يوم الأريعاء سابع عشر ربيع اللا ا الهاشمي 
الذماري”) حاكم الإمام المهدي والمنصور بصنعاء. حدّث عن والده أنه سمع بعض 
العوام يقول: كاد المذهب ال نياك ل مكرك فقال: تح يحت لا يمكنا في 
الصلاة الرفع والضم إلا في البيوت» ففزع العامي.وقام وهو يلعن. 
[عبد الله المحاهد] 


وفيها: يوم الجمعة ثامن عشر شوال» القاضي عبد الله بن حسين المجاهد 
الذماري”" حاكم الإمام المهدي. أولاه حكومة تعز مرات وذمارء وأولاه قضاء عمران 
وعزله باسماعیل بن عبد الله جن واستدعاه الإمام المنصور وكان بذمار» ثم طلع 
صنعاء ء آخر مدته فبقي بها أعواماً قاضياً ثم أولاه قضاء قرية القابل . 


.)ه١75١5( سنة‎ )١( 
. هو العلامة محمد بن المطهر بن علي بن أحمد بن علي بن ناصر الديلمي الحسني‎ (۲) 
.)۷۷ /۲( أنظر: مطلع الآقمار  ص (2»)755 نيل الوطر‎ )۳( 
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[محمد الويناني] 
وفيها 0 عبان حن اران )ا ی “ الفروعي 


العدوس جاجع صتعاء» تخرج به عالم من الناس وأخذوا عنه فروع الزيدية وكان حافظاً 
لأقوال آهل المذهب. حفظ القرآن عن ظهر قلب وكان قصيراً دميماً وعلى قصره كان 
كبير العمامة. 


[محسن بن أحمد الشامي] 

وفيها: ليلة الخميس سابع وعشرين شير احج مص 2 حمل بز سيت 
ا الشهاري “ م الأديب الحديثي . توفي بحصن شهاره”” “ وهو إذ ذاك عينٍ 
الحفل» وعن r‏ ا ييحيى ى الشامي وعن الشيخ إبراهيم بن < حسين ا 
ولي القضاء e SS‏ 0 
اک لاحم لیا اا کی انيت “ومن فدات اهل فى ات 


عذيري من قوم تجافوا لعَيّهم عن الحق» واعتاضوا عن العلم بالد ° 
وقد سبوا من جهلهم وضلاليم إلى النصب من يبني على الرّفع الضم 
اوا ج م ا ا عن المصطفى خير الورى الطاهر الأمي 
فيا ربٌ توفيقا لسبل رشادنا ولطفاً بنا من أن تضل على علم 

ركني إليكه تمده علي بن إسماعيل بن :علي بن قاسم بن أحمد بن المتوكل“ 
a‏ ان متكيسة ا ا ق 


ETE EE ا حدق‎ 


() نيل الوطر (۲۹۳/۲)» هجر العلم 7/0 (T°‏ . 

(۲) نيل الوطر (۲/ ١۱۹)ء‏ هجر العلم (۲/ ١۹٠٠)ء‏ الحدائق المُطلعة ‏ خ. 

(۳) شهاره: بلدة في أعلا حصن شمال مدينة حجة. يقال لها شهارة الأميرة نسبة إلى الأمير محمد بن 
جعفر بن قاسم العياني؛ وفي مقابلها شهارة المَيّش نسبة إلى القيل ذي فائش . ويفصل بينهما هاوية 
بت ونك ل ال يوان 

)€( وردت في (أ4: عن الجهل بالعلم . 

)22 أديب شاعر» توفي سنة ١(‏ ۰ هم . 

(5) يقال له اليوم «القاعدة» وهو محل من جبل ضاعن تة وشحه وأعمال محافظة حجّة» قريب 
من محل سَّبت القضاة. 


VY 


عت ا ات ها ووا ف فاق ف 
فأجابه المترجم له: 

اام ي اوي ا کج كد هيت فی ےا 

فإن مك الشبااب منها جرى على مقتضى القواعد 
ومن شعره» وقاله قبيل موته سائلاً للعفو وإقالة العثرة: ٠‏ 

0 أن اراسي ال وقد ربا ضفين بيافنا 

تخ عك المحال Sed E‏ ي رد 

سارك العبَّاد 7 عار وزلاتي إن كساتست عظامّاا 
وسأل بعض الناس بحضرته عن قولهم : كان صَلحء على دن وهدنقر وهدته على 

دحن . . فقال قائل كان نار الحرب لم تنطفي بالمرة وبقي منها بقية يتأثر عنها دخان» 

فقال : لا وإنما المراد بالدخن الفساد بالقلب الباقي عن العداوة. وكان ینکر خلاف هذا 

e‏ ا ا و 


cS‏ ا هذا كان نسي ل 
ودخلت سَنَهُ خمس عشرة ومائتين ¿ وألئف 

فيها: عقد الإمام بولاية بيت الفقيه لاي تريس رد عا ع ميد ی 

وارسل عليها سندروس متولياً بالنئابة عنه محمد وَفد الله . 


وفيها: عقد الإمام بالحديدة لفتح أحمد وأناط أموره بصالح بن يحيى. 

وفيها: عقد الإمام بولاية الزيدية لعبد الله جوهر. 

وهذه السنة هي ميدأ الفتّنء الثاء :. عن تهامة اليمن». وظهون آم الو 
وحلول المصائبف ب على حمود ومن ص 0 وكثرة الهرج والدعاء إلى صاحب جد 


(1) الفقرة كاملةً؛ مضافة في هامش الأصل . 
(۲) يقصد هنا: الوهابية» نسبة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب . 
(۳) هو الشريف حمود بن محمد» من أمراء المخلاف السليماني. 


V٤ 


ففي هذا العام ما زال يلهج أحمد بن حسين المَلْقِي E i‏ ياك وات 
بعدها ياء النسبة”' 2‏ بأمر عبد العزيز ويلقى إلى الأذان حسن طريقته ويرفع في أهله 
الإشراف اا لطف سيرته» ويثير عَرّمات الغافلين» ويتحدث في المجامع 
بصلاح نجد في الدين» ويصوّرٌ لهم حسن مذهبهء وسيل إلى جاه ور عن 
ملاقاته لهم بمكة عام أربع عشرة ة واستفْصَالهِم له عن داعيتهم وأنه قد فض على الإنسان 
فرض العين أن يجاهد المباينينَ له. وكان عند قومه معروفاً ع والتقى لعدم 
SS‏ 

لا يزال بها يتردّدُ في بنادر اليمن وله رغبة في حُضور موقف رفيقنا أحمد بن عبد الله 
الضمدى”" القاضى المحدّث فأدار بموقفه حديئاً عن عبد العزيز يوجبُ عليه وعلى غيره 
الإجابة إلي طاعته» والدخول في جماعته» فناقضه القاضى. وما زال ذلك الأمر ينمو 
ويتزايدٌ فتفرت عنه الطباع وقامت العداوةٌ بينه وبين مَن في مد ا ما 
فتحوّل عنها وسار إلى جماعة من الجَعَافرة ترجع في النسب إلى أشترات وادی بیش“ 
وبهم غباوة وجّفاً ليس لهم بالعلم وأهله دريّة تَرْجَعُ ولاية محلهم إلى صاحب ا 
فيكه قبهع ا واسترهبهم بما عليه صاحب نجد من الدين والقوة» فال زليه نادف 
بدأ الشريف علي بن حيدر وهو إذ ذاك متولي جازان وأعمالها غير أنه لم يظهر بالمباينة 
فتخرّبت له الطوائف وتجمعت واجمعت على خلع طاعة أشرّاف أبي عريش ورسخ في 
قلوبهم وجوبُ الإجابة وسّكن القال والقيل. 


[احتراك أهل أبس عريش وقيامهم ]| 


وأقبل الناس إلى بيش رعيلة بعد کا وتقاعد أشراف سائر تلك الجهات عن اثارة 
الفتنة ما عدا أ شرّاف أبي عريش فإنها ثارت عزماتهم فبعثوا إلى الأطراف» يستنجدون 


.)۲١۹( من أهل مدينة صبيا. وكان قد دخل في مذهب أهل نجد  المقتطف من تاريخ اليمن‎ )١( 

)۲( هم بنو المّعافا: أهل صَبْيا. وهم حستيون: نبوت إل المَعافا بن رُدَيّي بن يحيى بن داود بن 
عبد الرحمئن بن عبد الله بن داود بن سليمان بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن 

(۳) عالجٌ محققٌ في الفقه والحديث وعلوم العربية. تصدر للتدريس والإفتاء» ونشر السنة. وأقام في 
أبي عريش . وله مؤلفات قيمة. توفي سنة (5171١ه) ‏ هجر العلم (۳/ .)١5757‏ 

4 صَمّد: تقع ضَمَّد في شمال شرق جيزان. رفي حاتي لكلاب مدان 

)2 بيش : : يطلق اسم بيش عل قريتين: بيش العليا وبيش السفلى» وهما من أعمال إمارة جيزان - 
المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية (187/1). 

)1( صَبيًا: تنطق صَبْيَا بفتح الصاد وإسكان الياء الموحدة وفتح المثناة التحتية . وهي مدينة من مدن 
منطقة جازان - المعجم الجغرافي .)1۸١ /١(‏ 


Vo 


خواصهم من العرب والأشرّاف 


وداع دعل هل من مجيبر إلى الرّغا فلم يستجبته عند ذاك مُجينث 
فقلتٌ ادع أخرى وارفع الصوت ثانياً لل أبسي المعشسوان نك قرشب 


فقام حمود بن محمد“ ول من حوله بأبي عريش من الأشراف فكانوا أربعين 
فارساً. فقال هل غَيْرنا يعين على هذا الأمر الذي دَهُم؟ SS‏ 
فدعاهم فكانوا نحواً من اثنين وتسعين فأشخص منهم جماعة إلى نواحي أبي عريش 
يندبون أصحابه من قبيلة يام فوردوا بهم عليه فكانوا خمسمائة» فسار بهم قاصداً وادي 
يكن فدعى الاين الاي إلى وصاولة جود #اجتمع له بن المقائلة بو ثة آلاف وبادروا 
ال فو اني رش ونزلوا بساحل صبيا فدفنوا به الآبار وأخفوا مواضع الماء وتنخوا 
قليلاً فنزل حمود إلى ساحل صَبْيا بموضع مشرف على مسيل وادي صَبْيا ليقيل هنالك 
ويستشير أصحابه وهو فارغ القلب عن المصاولة في ذلك اليوم وأرسل العيون فأخبره 
جماعته أن بمحل لا ماء فيه ونخشى هنجوم العدو عليناء وانتصافه مناء فأمر رجلا 
فصاح في قومه منّ كان له فرسسٌ فليركبها ومن كان راجلاً فليحمل سلاحه ويلبس لأمة 
حربه ودخَلٍ في أناس من يام يقال لهم آل فاطمة والشريف علي بن حيدر في قبيلتي 
مَوَاجِد وجْشه” '' وقام الشريف حمود بالشق الغربي من مسيلٍ وادي صَبيا فصف القوم 
as‏ ذا اوخاه ونه قرعا سايتها فلا 
استووا ودثى منهم العدو ألزمهم أن لا يرموا ولا يحملوا حتى يكون هو الفاتح للوطيس», 
الساعي إلى كل ی ودعى إليه الأشْرّاف فقاموا على خيولهم يميناً منه وشمالا 
فز حف الفلقي وأمر جيشه أن يرموا فأفعى حمود بفرسه فأقعت الأشراف بأفراسها بعد 
حتى لَصِقّت بالأرض ثم همز فرسّه فقامت وقافت الأشراف .حوله فركض بالخيل في 
e‏ يا أولادي الغنيمة الغنيمة وكانت عساكره خلف ظهره وصاح 
بهم اللحوق اللحوق ولم يزل يجول بالخيل في مصاف القلقى» وأصحابه ترمي متخلله 
بين الخيل فداسّت مقدمة الفلقي سئابك خخيله ورشقتهم بالرماح وطق مسحاً للهام 
ا وانهزم الصف وولوا الأدبار والخيل تر فيهم مقيلة ومد واشتدت فة 
الفلقي فعقروا ثلاثة أفراس من خيل حمود وأصيب جماعة من أصحابه وُوُجَدُوا بين بين 
خيول الشف من اساب الاش في تلك العندمة بايا قل واس ناك ادل 
كل واحد من الاشراف ڪين قتيله منهم واثنى عشر قتيلاً اصابتهم الرصاص› وصاح 
)١(‏ حمود بن محمد: هو حمود بن محمد بن أحمد بن محمد بن خيرات بن بُشير بن شَبير الحسني» 
صاحب أبسي عريش - انظر عنه : البدر الطالع (1/ »)55٠‏ نيل الوطر (408/1). 
(۲) تنطق مواجد بضم الميم» وهي من قبائل يَام» وكذلك جُشم. 


۷٦ 


الشريف حمود بعلي بن حيدر ومن معه من جشم ومواجد: الخاوة الغاره» فضربوا 
المسرة والقلب تناوشهمع ساعة بالطعن والضرب واشتد حمود فهرم الميمنة فانقضّ 
أصحاب الفلقي وولوا الأدبار ووجدوا بالطريق نخمسة من قتلاهم داستهم خيل حمود 
فكانت الهزيمة من صلاة العصر إلى أن حجز الليل وتغيب جمع الفلقى في الزروع بوادي 
ساحل صَّبْيا وبیش فكانت جملة من وجدوه هقخ التعلى بالطريق این وثلاثيق فا راس 
منهم نحو الأربعين وانجلت 0 وأصبح أشراف أبي عريش عائدين جهة بلادهم 
وأقاموا بموضع يسمى الحجرّين''' أكثر من شهر يصلحون أمور معاشهم ورجع إلى 
حمود من رجع وشرد من شرد. 


[تحرك النحدية] 


وفيها: سار بيع مصغر ربيع الشهرء في جيوش جراره من النجدية منكراً ما بلغه 
من انقلاب علي بن مسفر رئيس وادعه' " ونكثه للعهدفوصّل إلى مشهور بن كُعْبَان وكان 
بأطراف وادعه مظهراً للقيام بطاعة عبد العزيز داعياً | إليه وراغباً في الإمارة على علي بن 
مسفر فاستشاره فيه. فقال مشهور الرأي اندلق بدي لعلي بن مسفر منفراً واظهر له أن 
المراد من وصولك تجديد عهد الله عليه وأخذ الميثاق منه ومن رؤساء أصحابه واسأله أن 
ل a a‏ 
a‏ فر علي بن مسفر ليلاً خائفاء رمغت البلاد وروا إلى 
وتحولت برد كلاف ال 5" Ei‏ إليه فوصلوا فحملهم على الإسلام 
وقسراً فَأَسْلمُوا وذل علي بن مسفر. لع تمان وبع ولد ج الرلاية لابن تعبات وامره أن 
يذكر بالسيف من يليه من القبائل فسار في جيش لهام من وادعه فصاوّل العجمان وآل 
ا وبيوتهم أكثرها الشعرء فألجأهم إلى الإذعان فتدينوا وبث رسله إلى نجران 
والجوف وط فراع هذا الأمر أبن قملا صاحب وادي خب من ذو ع فصالح 
صلحاً ضعيفا . 


)١(‏ ضبط المعجم الجغرافي (الحَجَريّن) بفتح الحاء والجيم والراء مثنى الحجّرء قال: هي من قرى 
صَبِياء بمنطقة جازان ‏ المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية (۲۹۳/۱). 

() المقصود هنا: وادعة قحطان. من مُواجد إحدى بطون يام بمنطقة نجران د معجم قبائل المملكة 
العربية السعودية (؟/ 80860). 

)( قبيلتان من يام . 

)٤(‏ وادي خب : هو من أودية بلاد برط 


EVV 


وفيها: بعث عبد العزيز''؟ نحو اثنى عشر ألفاً يقصدون قبيلة يام إلى نجران 
فسارواء فجاءت العيون إلى يام تخبرهم» فسار من يام ثلاثة آلاف فتزلوا و 
مفتوحة فهاء مضمومة فقاف مفتوحة فتاء تأنيث - ونينها وبين نجران ثلاث مراخل وهي 
تحجب:«بدراً عن المصاول فجاءت طريق النجديين مخالفه فلم تث تشعر قبيلة يام إلا وقد 
تيل لهم أن المكرمي” قد حوصر بيدر فكزوا بالارة فبلغ أحل نجد فوا عن بدر. 
ا أياماً إل ا قات زيادة کات الدذائرة عل قبائل تیم عد 
فيها آهل نجران أربعمائة ذلول مُوْقرةٍ ميره وزانه واعبي حساوي فكرّوا راجغين. 
[عصيان علي حميدة شيخ باجل] 

وفيها: شك الأمير سندروس إلى الإمام افعال على حميدة”“ صاحب باجل 
وذكر أن خادمه'2 فتح سعيد قد ضعف وعجز عن ضبط بلاد بيت الفقيه وذكر له ماجرئ 
على عبد الرب الشميري" وهوّل المال المأخوذ من ساعيته فبرز رأي الإمام لفتح سعيد 
بأنه لا بد من ضبط الاشرار وتحصيل المأخوذ من المالء فما دو تع جيه الى 
وكان علي حميده قد تعصى واستفحل أمره ورتب عند ذلك حصنه ب (باجل)» وأكثر 
الأمير ستدروس الشكوى إلى الإمام ب(فتح سعيد) و(علي حمیده) فو جه له الإمام ولاية 
البلاد جميعها وعَرّل فتح سعد عن«بيك(الفقيم اير لهما مجمد وفد الله وضبط علي 


حميدة وأودعه السجن عنده وضبط على الجماعي : شيخ العبوس” * وأودعه السجن عنده 
وكان ما سنقصه عليك قريباً. 


ماك وان Mosil‏ 1 يي بن ر ١‏ 
وتريش في تلك الايام أمر القخر 0 وتعرضوا لحمولة نزللبت هن 


)١(‏ هو عبد العزيز بن محمد بن سعود. من أمراء آل سعود في دولتهم الأولى ‏ أنظر: الأعلام 
0/5 

(؟) أوردها صاحب المعجم الجغرافي : نَهُوْقَهء قال هي من قرى آل عباس» من قبيلة يام . 

۳( المكرمي : هو كبير قبيلة يام . 

(5) الأمير سندروس: هو رئيس الجند. 

)٥(‏ سبقت الإشارة إلى الشيخ علي حميدةء وهو رئيس قبيلة القحرى الساكنين في قضاء باجل - شرقي 
الحديدة. 

(CW‏ وردت في النسخة (أ»: مخدومه. راصح آمك من اننوك من آنه بعلن كلت اا 

(۷) وَرَدّت السين بدون نقاط : السميري . ولعل الأصح هو ما أثبتناه. 

(A)‏ شيخ العبوس : هم قبيلة من عك» ديارهم في شرقي مدينة الخديدة. 

(5) القحرأ: قبيلة تسكن مديرية باجل في شرقي الحديدة بمسافة )1١(‏ كيلومتراً. ويرجعون إلى عك . 


EVA 


الح تأخذوها وآدلوا بالسبة :وهو أن الام سندروس حبس كبيرهم علي حميده 
فبعث الإمام الأمير عبد الله جوهر في ثمانمائة من ذو حسين ليصادروا قبائل الا 
وسار عبد الله بن على الحيمى صحبة الأمير عبد الله جوهر وجعلوا للأمير عبد الله الولاية 
على الزيدية» والتقاه الشيخ حسين العلبى كير الكَيّمهء ولما بلغوا ضغورً9؟ جاء الخبر 
أن قبائل القحرا قد نزلوا بوادٍ يقال له الحجّيله"› > - بحاء مهملة مفتوحة فجيم مشددة 
مفتوحة فياء تحتانية ساكنة فلام مفتوحة فتاء تأنيث - من أعمال القحرا تحت حَرَاز فجهز 
الأمير عبد الله جوهر اليد وسيرهم ليلا وقصد هو بجمع يسير الطريق السلطانية» 
وخرج إلى ربوع بني خولي » وكان مفارقته للمُجهّزين من وادي سهام» وكانت القحرا 
قد بعثت العيون فأخبروهم بمسير ذو حسين إليهم» فخرجوا عن وادي الحجّيله» 
ووصلت الأجناد الأمامية فلم يلقوا بها أحداًء فنهبوا ما وقعوا عليه» وأحرقوا البيوت» 
وخرجوا نحو أميرهم» ركان تايار يون ربع لمهي فالتقوا ب (لِعْسَان)”” وأخبروه 
الخبر فعاب عليهم إحراق بيوتهم وعشاشهم ب المسير إلى ذلك المحط» فعسكر 
بهم الك وارسل إلى الأمير سند روس : أن أرسل ال بعلي حميده مغلولاء فما 
أسعفه إلى ذلك وأرسل بولده يحيى معافی دالو بوسر تيا أهل تهامة مركبة وهي 
أسامي يتناقلها أهل تهامة ويشترونها بالا هور صار هذا سما لفلان» وهي موجبة 
عندهم لأخذ المال لمن أخذوا اسمه ‏ وكان يحيى معافئ هذا بعد ضبط والده علي 
حميدة قد كاتب قبائل يام لمّا نزلوا وبلغوا فج حَرَض"''2 يستدعي وصولهم إليه» ويمنيهم 
بالعطاء» وأفصح لهم على أن مراده مصاولة الأمير سندروس لما حبس والده» وكان 
للأمير سندروس عهد في أعناق يام؛ فوفوا له به وبعثوا بكتاب يحيى معافی إليه» وكان 
الباعث به عبد الله بن نصّيب ونايف» وكان معهما تلك الأيام جابر بن مانع في عِداد 
فرسانهم» فبعث الأمير سندروس في تلك الساعة جماعة إلى باجل فأشخصوا إليه يحيى 
مُعافئ» وأودعه سجن بيت الفقيه حضرة الأمير محمد وفد الله» فلما طلب عبد الله جوهر 


)١(‏ الحيمه: بلاد واسعة غربي صنعاء. كانت تضم جبال حراز في أعمالها بحسب التقسيم الإداري 
السابق. ومعلوم أن حراز تطل على سهل باجل . 

(1) صنفور: هو موضع متوسط بين الحيمة وريمة وحراز. 

(۳) تقع الحجيله في الشرق الجنوبي من مدينة باجل. وتشكل في أعمالها مديرية من مديريات 
محافظة الحديدة. كانت الطريق القديمة بين صنعاء والحديدة تمر منها وذلك صعوداً من تهامة إلى 
جبال حراز. 

(5) منطقة في غربي حَراز. 

)2 هي البطائح والمواطن الواقعة فيما بين «باجل» و«اسهام» و «ابرع» و«احراز». 

() تقع حَرَض في الحدود مع السعودية. 


۹ 


علي حميدة ولم يسعده الأمير» بعث مكانه يحيى معافئ» فلما وصل إلى الأمير عبد الله 
جوهر خاطبه بإقامة المحطة وتحصيل ٠‏ الغرماء الناهبين للحمولة والأخذين لأهل 
الساعية»: فسأله الإقاله من تحصيل المتخطفين. وأجرى لهم الإقامة على مزاوله وشدة» 
وتلاشئ الآمر. وأصاب الأمير عبد الله جوهر وكاتبه وجماعات أخرين هنالك مرض 
شديدء فخرج عنه إلى البَحِيْحٍ ‏ بفتح الموحدة بعدها مهملتين الأولى.مفتوحة بينهما ياء 
ثناة تحتانية» وهو سوق جبل الضامر من أعمال الزيدية ‏ فاستقر به» وحصل يحيى 
معافئ بعض المتخطفين للحمولة» وأرسل الأمير عبد الله للشيخ حسين العليي فنزل في 
جماعة من أصحابه المتسلحين وناصف بينهم وبين أولئك ونائ تب حاكم الزيدية 
يوسف بن محمد البْحْمِي الهاشمي» درام قراح ,أن ا ی ر 
الثلث» والتزم كبار القحرا ويحيى معافا بذلك» وانحسمت المادة وعاد الشيخ العليي 
بلادهء وأعاد الأمير عبد الله جوهر يحيى معافا إلى الأمير روان مغلولاء وسار 
عبد الله جوهر إلى الجراب ''' فبقي بها آياماً ثم سار إلى بني محمد" وار متها إلى 
صليل”" ثم ا الزعيله” . وقد أصاب الأمير وكثيراً من الجند مرض: ووجدت الرعية 
ضعفاً من الجند فسلموا اليسير مما عليهم» وخرج عبد الله بن علي الحيمي من المطرح 
وسار إلى الحديدة مريضاً فتدوّى بها. وأقام هنالك نحواً من شهرين» وطلع صنعاء» 
وسار الأمير عبد الله جوهر إلى الزيدية وأقام أياماً ومات لعله عام ست عشرة. 


وأما (يام) فإنهم لما رأوا De‏ الأمير قد رومن بالتهائم قصدوا أيا عريش 
حضرة الأشراف ليأخذوا ما لهم منها فأنزلوهم بالدور والقلاع وقلوبهم معلقة بالأمير 
سندروس فلم يشعر إلا بعقالهم الذين كانوا ب (صَعْفَانَ)”” قد نزلوا عليه ليأخذوا منه 
إحساناٌ فآتالهم وأدار معهم كلاماً من الأشراف» فقالوا: تلم حفظك الله أن قلوبنا 
معك» وأصحابنا الآن مع الأشراف فإن أحببت القبض لأبي عريش فعلناء ويأتيك العلم 
السّار فإن هؤلاء الأشراف الأشرار قد قطعوا جاتباً مما هو لنا في بيان الإمام» وقالوا له: 
يا أمير ما ترانا فى هذه المدة نختلف إلى تهامة ويكون منا من الفساد ما يكون ليس إلا 
لانقطاع التقارير. ثم قالوا: سنذهب إلى أبي عريش فنوطي لك عملها"“ فأسرع 


)١(‏ الجرابح: ديار الجرابح في الضحى بوادي سُرْدْدء وهم قبيلة من عك. 

فق منطقة بني محمد: هي من أعمال المغلاف»؛ في شمال الضحي . 

)۳( قبيلة صليل : هي إحدى بطون عك . ويسكنون الزيدية» في المغرب الشمالي من الضحي . 
(5) الزعليه : : هي قبيلة من عك تسكن في شرقي اللحيّة . 

(5) صعفان: من جيال حراز. 

(0) وردت فى النسخة «ب»: مملكتها. 


اركف 


المجهّز. وأرسل عليهم رجلاً أو امرأة والله لننفذن أمرك . 


وكان حمود هذه الأيام قد | ستوّى على دست الإمارة وتنكّى له علي بن حيدر 
ضعفاً وعجزاً وعلماً منه أن لا قدرة له» ولم يشعر الأمير إلا بوصول الخطوط من عقال 
(يام) يستقدمون منه أميراً ووضعوا الخواتم» فرآها قرضة تهر قيعت بالكتي إلى قضرة 
الإمام» فعاد عليه الجواب من الوزير الكبير حسن بن عثمان أن لا يحصل منك تعدذي 
فتفسد الدولة» واعلم أن أبا عريش تحتاج وفاء وليس بي قدره. فسكت عن يام وكانوا 
منتظرين جوابه فتسلموا من البلاد ما لهم وسار علي بن حيدر إلى طْبّب و 
المهملة بعدها موحدة منتوحة آخرها باء موحدة -محلة عبد الوهاب أبى تقطه”؟ فطلب 
منه الغارة على أهل الدّرب”'" قضاءً لما صنعوا بأبي عريش وأظهر أنه في قوم الدين وأن 
أهل الذرب مواليين ل (سندروس) ومن بحضرته من المشركين فأجابه» 

ورجع علي بن حيدر فاستقر بجازان متولياً» وكتب إلى حمود بما كان فحمد الله 
على أن الفتنة بين أهل الذرب وبين أبي نقطة. ورأى فرصته فيهم حاصلة» فسار بسخيله 
وعبيده إلى الدرب رجاء أن يصيب سائمتهم بالرعا فتحرب من بالدرب» وحذروا. 
ومات تلك الأيام سندروس قيل : حتف آنفه» وقيل : بل مسموماًء واستدل القائل بالسم 
أنه جامع زوجته تلك الليلة وقد أدرك منهُ شيئاً فما قام عنها حتى غشي عليه وعليهاء 
وسم معه حسن علي شحاري» تاجر البندر» وكذلك الصيرفي قال بعض الناس لعل ذلك 
من صالح بن يحيى . 

قلت: لا أظنه يصح هذاء قالوا: الناسب ذلك إلى صالح بن يحيى لأنه كان 
حريصاً على الإمارةء ومما بدر منه في حرصه عليهاء أن وضع من أيام كتابته على الأمير 
بقشة في كل نازلٍ إلى البحرء زيادة على العشور. وجعلها بينه وبين حسن علي شحاري 
وبين الصيرفي» والأمير لا يشعر بهذه المكيدة التي لحقه لائمتها. فتكلم بها حسن علي 
شحارى فنقلت إلى الإمام» فسألوا عنها فحسبت فكانت في نحو أربع سنين : اثنين 
وأربعين ألفاً قروشاً فرانصة» فقال الأمير رحمه الله : والله لا أعلم هذا إلا أن يكون هؤلاء 
الثلاثة المتسلطون قد خدعوني من حيث لا أشعر فالله حسيبهم . وطالبته الدولة بذلك» 
ففاجأه الجمام» وكان رأي سندروس تسفير علي حميده وعلي جماعي إلى الكش ديار 


)۱( أبى نقّطه : هو عبد الوهاب بن عامر المتحمى الرفيدي العسيري » من آل أبى نقطه: اثر ع 
تولاها بعد وفاة أخيه محمد )٠١٠١(‏ وأقره الملك عبد العزيز. ومدة حكمه تسع سنوات - الأعلام 
)م والمقتطف من تاريخ اليمن .)۲٥۹(‏ 

)۲( المقصود هنا من «الدّرب» هو ما يُقال له درب بنى شُحْبّه . وهو واد فيه قرى من بلاد جازان . وثمة 
درب آخر في بلاد عسير. المععجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية (1/ .)٤٤٤‏ 


A! 


الهند» فعاجله الجمام» وتوجهت الأمور بيد صالح بن يحيى» فأرسلوا إليه عاملاً من 
تحته فتح أحمد عبد الواسع فكان أول ما بدأ به أن أخرج علي حميده وعلي جماعي من 
السجن » وأخرج جماعة من السَرّق الخضارية» فأشار عليه (محمد وفد الله) أن يبعث 

بهم إلى صنعاء فلم يفعل» وكان من علي حميذه أن ابتدعي حموداً وعاهده عهداً خر 
5 حمود في ثمان من الخيل» فاغتاظ(© لهذا الإمام وجهّر يحيى بن هادي الشايف 
فوصل» فعاد حمود عليه في الثمان الخيل وجماعة من العسكر قليلة» تأرع بسي ابن 
هادي الشايف وشتّت شمله» ودس جماعة يخبرون يحيى بن هادي أن جماعة الشام في 
الوفٍ واصلة . وكان ما قصصناه عليك بعد هذا. 
[اختلاف الأمر بمصر] 

وفيها: تحرك الأرناووطيه”'' بديار مصر علي طاهر باشاء وهو الذي تركه يوسف 
باشا في العام الأول» فخلعوه عن إمارة مصر محتجين عليه بأنه أخر الجّوامك عن الجُند 
سبعة أشهرء وتصدر لمناوأته عاقل العسكر محمد علي الأرنأوطي فبلغ السلطان ذلك 
فقرره على ما فعل خلا أنه استفحل أمره بعد أن رأى تقرير السلطان له فأنه أراده السلطان 
على الخروج إلى ديار الموهبة”'' مرات. فلم يفعل. وأرسل منه مرة ميرة إلى الحرمين 
اوو ورصاصاً أعان بذلك الشريف غالب» وبعث: إلى السلطان بعد ذلك يذكر له أنه 

ما زال معيناً وقائماً بالأمرٍ مع الشريف غالب» هذا ولم يستتم بولايته تلك الضبط 
للتار فهر جه فإ 5 قامت بالصعيد واقتسموه أثلاثاً» وأمّروا عليهم حسن بيه 
الجداوي المقدم الذكر في إعانة المطوعة بمصر» وأمّروا عمادريه صينء ومحمد بيه 
الالفي» فبقي محمد علي عاقل العسكر في وجل منهم وخوف» فكت ها خبيطه من 
الديار» وترك مناوأتهم وظهر بعد ذلك النقص بدّيار مصر في أهلها ومالها e‏ 
فإنها كانت الصناجق بمصر أربعة وعشرين صنجقاًء الصنجق في ثمانمائة عنان» فلم يبق 
بها الان إلا هؤلاء الثلاثة, ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


[خروج محسن أحمد الشايف وموته] 

وفيها: تحرکت قبائل ذو حسين ا فخر جوا م محسن بن أحمد 
الشايف» فمر بباب صنعاء ذاهباً جهة اليمن الأسفل فأوغل حتى فاجأ عتمة فعاث بهاء 
وأخذ أهلهاء وصادر رعاياها وصال على أهلهاء ٠»‏ فقتل وتحكم في أموالهم وعاد بالقبيح 


000 وردت في الأصل : فتغيّظ . 
)۲( الأرناووطيه: : جنود لبان . 
(۳) الموهبة: الوهابيون. 
(:) هکذا وردت . 


على نسائهم › وأظهر متكرات شنيعة» ولم ترفع الدولة إليه رأساٌ ثم ارتفع مقا نحو 
بلادهء فابتلاه الله «تعالى)”'' بالداء العضال»ء هلك به» وأصاب أصحابه مرض شديد 


[دخول يام إلى زبيد وإحراقهم لما لم يحملوه من متاعها] 

وفيها: سارت قبيلة يام كالتي قبلها من الأعوام» وقصدوا تهامة اليمن» العائد 
حكمها إلى الإمام» فأظهروا المنكرات من السبي والزنا والقتل» وعاملوا أهل الإسلام 
معاملة الكفرة اللئام» ورفعت إلى الدولة أعمالهم فلم يعبئوا بشيء منهاء وكانت 
قبيلة يام إذا مرت بمحل دمرته وأخذت محاسن ما فيه من الأموال والقماش» (وكانت 
طريقهم على الخضاريه"» فقتلوا أهلهاء وانتهبوا ما بها من الأموال» وقتلوا التساء 
ودفنوهن إلا العورات» فأبقوها منكشفة» وهذه المحلة قريب الضحى» ثم ساروا 
وأرادوا دخول بيت الفقيه وبها الأمير محمد وفد الله وكان قد رتبها ترتيباً كبيراء فلم 
يستطيعوا وسازوا إلى 'ثيامة الجن واا بالطرق: عا وجدو)92+ وشوا السا 
وانتهى بهم السّير إلى زبيد فحصروهاء ودخلوها وما حولهاء فضموا أشتات المتاع 
والمال النقدي والحلي» فأعوزهم حمله» فتخيروا أحسنهء وسلطوا على ما لا طاقة لهم 
بحمله النار. 


وفيها: ثارت الفتنة بين قبيلة نهم وبني حِسْيْش . 
ب (الرحالي). صاحب حلي بن يعقوب» شرح قصيدته التي نظمها في فضل العترة 
الزكية» وسمّاها: سمط اللال بفضائل الال. وجهّهُ إلى الإمام» وذكر فيه أنه قد صار 
يدعو الناس إلى بيعة الإمام ويحظهم على السعي إلى ذلك المرام» ولات حين تمام؛ 
فقد باشره أمر عبد العزيز النجدي» فبعث إليه الإمام بجائزة سنيه ستون قرشاً فرانصة 
وكسوة عظمى . 

وفيها: ظهر التديّن بقبائل العُجمان وآل مره ومن يليهم من القبائل وألزمهم عبد 
الوهاب أبو نقطة ان يقاتلوا من يليهم من المشركين وامتحنهم مرات بأن طلبهم فانثالوا 


إلى حضرته . 


. «تعالى» زائدة فى النسخة ب‎ )١( 

)۲( وردت في «آ»: أخبارهم . 

(۳) الخضارية : منطقة من أعمال مديرية باجل . 

(5) ما بين المعقوفتين. فقرة مضافة في هامش الأصل . 


AF 


وفيها: سارت قبائل قايفة''2 إلى باب رداع مظهرين للمخالفة» فانتهبوا بالطريق 
وقتلواء فخرج عليهم فرحان الحبشي مولى حسن بن على حنش فانتصف منهم . 

00 ا وا N. oO‏ معن 
ع E‏ ا م 


e‏ اي سسا م عه 


[حسن بن علي حميد الدين] 

وفيها: جده أبو أبيه إسماعيل علي يوم الإثنين تاسع شوال. مولده تقريباً عام 
أربعين وكان قوياً في ذاته «متواضعاً»”" قريب الجناب سهل الحجاب حسن الأخلاق 
راوية لامارو ءال إسحاق بن فوس ب المتوكل رحد وو بن المتوكل 
0-00 علي بن المتوكل» Le.‏ 5 بأيام م أخذ عن 
وعن يوسف العجمي وعن أكثر أهل 2 الأولى. أدناه الإمام المتصون الله علي في 
آخر أيامه فلازم علي مقامه» وهو الذي عناه القاضي محمد بن صالح بن أبي الرجال في 
قوله: 


لم انصب الرمح عمداً حين طاردني حل ة الله 5 jf ٠‏ | وال ل 
وستأتى القصة إن شاء الله بترجمة القاضى عام أربع وعشرين » ودار بحضرته ذكر 


. قايقه : هم قبائل َيه إحدى بطون مُرادء منازلهم بالشمال الشرقي. من رداع‎ )١١( 
es حمّى الدق: داء تعرفه العامة بالسخونة الرفيعة‎ )۲( 


(*) نيل الوطر .)۲۹٤/۱(‏ 
)€( «المتوكل» زيادة في أ 


EAE 


أهل مذهب الزيدية» وأنهم شترطوا في الخليفة أربعة عشر شرطاً . فقال بعض الناس : 
هذه الشروط ما اث SS‏ 
يكون مجاهدا لأهل الفساد مثيلا لضعفاء العباد مؤمناً للرعايا في البلاد» وما عدا هذه فلا 
حكم له. . فقإل المترجّم له: وأن يكون عالماً لأن الله تعالى قال للملائكة : : لإي جَاعِلُ فى 
آلْأَرْضٍ علیہ قَالُوا احمل فيا من تقس فا وَيَسَفِكَ لماه 4 وأنه سبحانه عرض على 
الملاتكة المسميات» فقال: # ليون پاشاي هلول 14"' فلم يعلموا ظ ولم ادم الأسيآة 
ھا وقال: « ادم انهم عَهُم يأَسمَيو 74" : فكانت الرفعة له عليهم بالعلم .قلت - وعدا 


e SE 


وفيها: الأمير سندروس الحبشي مثولي العو کان کا على لسان 
الوارد والصادرء وفي أيامه ظهرت أمور ومناكرء وبدرت من الشقيق بوادر» وظهر أمر 
الموهبة بالساحل» فاستمال من أهل الذرب كل شجاع باسل فنزلوا عليهء وأفهمهم أنه 
إن استفحل أمر الموهبهء لم يأمن الإنسان هجومهم» ورأى أشراف أبي عريش ما يلين 
عن ذلك الشأنء وعلم أن الموهبة لا يمنعهم من الوصول إلى الديار اليمنية سيف ولا 
سنان» اي قبائلٍ واستمالهم بالانعام» وأرادهم على أخذ أبي عريش» 


وَدَخَلث سَنَة ستة عشرة ومائتين وَألف 
ففيها: كوارث الحوادث . 


في شهر صفر سار أحمد حسين الفلقي - المقدم الذكر دال ال ا 
سالرت معا اله وسكا بحن جرد نو رميز" أ فلت أياما بط عة 


.)٠١( سورة البقرةء الأية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية .)١١(‏ 

(۳) سورة البقرة» الآيات (71_ ۳۳). 

)٤(‏ كان قد تولى للإمام ولاية بيت الفقيه في بداية السنة (١٠٠٠ه)‏ كما كان قبل ذلك أميراً على 
أجناده . 

(0) الدرعية: مدينة في العارض بنجد» كانت قاعدة الوهابيين. خرّبها إبراهيم باشا (1814م). 

)١(‏ هو الشريف حمود بن محمد بن خيرات : صاحب أبي عريش» كانت له ولأسلافه ولاية المخلاف 
السليماني من تهامة ودعوتهم لأئمة صنعاء. وفي أيامه استولت جيوش نجد على البلاد المجاورة 
له وهو ما يشرحه المؤلف فقاتلهم» فهزموه» فانضوى اام وقام بالدعوة لآل سعود» 
فاستولى على اللحية والحُديدة وزبيد وما يليها. واستقلّ بولاية أبي عريش وصَبْيَا وضَمّد = 


ممع 


والإمدادى فَأَدّنَ في قومه من أراد أن يذهب للجهاد مع الفلقي فليذهب فلم يخرج أحدّء 
ففرض على من حَوله خمس عشر مائة رجل» > فعسكر بهم هنالك وراح عن عبد العزيزء 
وحمود بن محمد إذ ذاك قد اشتعل نار غضبه على الفلقي ورأى أن علي بن حيدق غير 
مأمون ا فعباً زاده ورجالهء وسار بهم نحو جازان 
شك يد فحاريه بها أياماً وحصره ببيته» وحط مخيمه في جهة من جهات 
ر جازان» ورتب بعسكر فاتك محلات لا يمكن مع ضَبْطِها فرار علي بن حيدر من 


لىت . 


فوصل الفلقي وهو إذ ذاك مصادر لابن حيدر يقدمه جماعات نجد وجماعة من 
أهل الشرقء صحبته عليهم الأمير حزام بن عامر كبير الحجمانء فمروا بدرب بني شعبة» 
وأسعروا على أهله حرباً حاراً من شروق الشمس إلى الظهيرة» ترعوا على جانيد ين 
الدرب» فانتهبوا أهله :وقتلوا رجاله» والأمير به يومعل غرار بن شار" 5 قبع سماعة هرد 
أصحابه على الجانب الذي أخذه الفلقي ومن صحبه خوفاً عليه منهم فجاءه الخبر.بأنه لا 
مجال لوصول الرجال إلى تلك الساحةء فَأذْلْهَمَ عليه الخخطبٌ وزاد الكَوْب» وجاءه 
جماعة من عقلاء قومه فأشاروا عليه بالمجاملة والإغضاء والدخول تحت الحكم» قَلاّن 
للفلقي عرارٌ بن شار وأخوته. وأرسل إليه أبي مُمْلم ومعاهد: فابعثو من أقيم لكم 
الصلح إلى وجههء فسار إليه جماعة من الموهبة فأدخلهم بيوتاً هنالك» وأنزل بعضهم 
بقصر في الدرب لد يمكن دخوله» فعائت الموهبة هئالك وانتهيوا. . فعاد عليهم عرار 
باللوم وأخرجهم من القصر وسائر البيوت» ولم يمتنعوا إذ وصلوا من الهجوم على أهل 
كل دير من بني شعبة» ولم يتحصن من أهل بني شعبة سِوّى ثلاثة بيوت» ولمّا أخرجهم 
عرار عن البيوت تنخوا بإزائه» منضمين إلى قومهم عند قائمة الظهيرة» وسير عرار 
جماعة من قومه إلى الفلقي وإلى حزام بن عامر يطلبون لأهل الدرب الأمانء فجنحوا 
معهم إلى ذلك فخرج إِليٍ عرار واخوته على الحيل وعاهدوهم على السمع والطاعة» 
وكان عرار يترشح في السابق للإمارة مع عجزه عن ضبط عشيرته» فصادفت. هذه ألقضية 
هواً في فؤاده» فسار بعد ولايتهم له بسيرة خارجة عن الصلاح» وأعانته المشارفة على ما 


= والمخلاف السليماني. واختط مدينة «الزهراء» وبنى قلاعاً وأسواراً. ثم انقلب على آل سعود 
ونشبت بينه وبين أنصارهم في اليمن حروب انتهت باستقراره أميراً على بلاد تهامة مستقلاً . وكان 
شجاعاً كريماً محباً للعمران» وفيه دهاء وحزم. وهو أول من استقل بالمخلاف السليماني عن أئمة 
صنعاء. توفي في الملاخة (من بلاد بني مالك بالسراة) سنة (777١ه).‏ ولعبد الرحملن بن أحمد 
البهكلي كتاب في سيرته سماه نة نفح العود بسيرة الشريف حمود» طبع وصدر عن إدارة الملك 
عبد العزيز آل سعود في الرياض . الأعلام (TAI /Y)‏ هجر العلم {HETA}‏ 

(1) ضبطه المؤلف بعين مهملة مفتوحة فمهملتين بينهما ألف» وشار بمعجمة فراء مهملة بينهما ألف . 


كمع 


يريد» ثم سار الفلقي بجنده إلى ساحل بيش» وحط مخيمه ببلاد الجعافرة» وبلغه 
اجتماع الأشراف وتسليمهم الأمر إلى حمود بن محمد وكان الأمر من قبل إلى أخيه 
يحيى بن محمد» فأقام الفلقي ذلك الأمر وأقعد وصال بجمعه هنالك. واشتد وزاد فيه 
العدد وانثال إليه من كل وِجْهَمَ حَمَلة السلاح وراب الخيل» فبعث حمود بن محمد إلى 
أولئك القاضي أحمد بن عبد الله الضمدي » يكشف عن حال دعوتهم» وهل هم كما 
يزعمون آهل دين رادع عن الضلالة والجهالة» فيكون حمود أول مُجِيبٍ لنصرتهم»› وهل 
ما طلبوه قا يريدود به باطلاً أم ماذا؟ فسار إليهم القاضي فانتتصب لمناظرته الفلقي 
فتراجعاء فقام الفلقي بحجج ظهر منه فيها القيام خا وما فتنافيًا واختلفا هنالك 
أشد الاختلاف» وافترقا عن مباينة ولوم. 


وعاد القاضي أحمد وأسرّ إلى الشريف ضلال الفلقي وأنه وإن أدل بحجة فليس 
المراد بها سلوك المحجة» ثم لم ينشب أسبوعاً أن وردت الأخبار بأنها خرجت غازية من 
محط الفلقي» > وتوجهوا إلى ساحل ضمد فوقعوا على مَلْفُوطّه ‏ بميم مفتوحة فلام ساكنة 
فقاف مضمومة فواو ساكنة فطاء مهملة فتاء تأنيث» قرية هنالك ‏ فقتلوا بها الضعفاء من 
الناس وسوا النساء» واسترقوا الأطفال وأفسدوا وغيروا وأحرقواء وأصاب أهل الشرق 
بعد ذلك ضجت ووهن وسئموا البقاء فأزمعوا على الرحيل» فشكى الفلقي شدة مفاركتيم 
a,‏ سد العرير إلا بأن تبح الجهات ألعريشية من لوث المشركة ويضبّط 
حمود ويغل» ويشخصٌ إلى عبد العزيزء فلم يسعده واحدٌ منهم وأنزلوه على عرار بن 
قار آخذين عليه الوثيقة في حفْظد ومنع كاد [الأعداء مته فاشترط غرار شروطا 
منها: ألا يَّمرّوا بديْرٍ إلا أسمعوا أهله أن عبد العزيز يأمركم بالمسير إلى عرار بن شارء 
فلا تتخلف طائفة من إعانته . فأجابوه إلى ذلك» وفعلوا ما اشترط 


فوردت على عرار طوائف ممن دخل تحت حوزة عبد العزيز» فشن بهم الغارات» 
وبعثهم على أطراف تلك الجهات» فشق الحال بأهل البادية» وانقطع معاشهم وتنتكدت 
آمورهم» وخافوا الاستيلاء على ما حازوه وأحرزوه. فسار كبراؤهم إلى عرار وعاهدوه 
على السمع والطاعة» فعظمت شوكته وصال بعد ذلك وأرعد وأبرق . 

وما زال أمره في نمو وزيادة إلى أن استولى على وادي بيش › وخضع له متولي 
صَبْيَا منصور بن ناصر الحَسَني» فف أوامرة واجتهد مع وجاء البريد إلى حمود يُخبره 


بأن أهل وادي بيش وصَبيًا قد عاهدوا عراراً والفلقي فسير عالمه الحس ن خالد 
الحازمى“ ليأخيق له الحقيقة مَنْ أجاب من الأشراف بالمخلاف السليماني» وَمَنْ تتكب 


)١(‏ الحازمي : عالمٌ محققٌ في التفسير والحديث والفقه وعلوم العربية» اشتغل بالكتاب والستة والعمل- 


SAY 


وأخذ عليه النزول بعرار» وأن يفتح بينه وبينهم المناظرة فإن ألزموهم الحجة وإلا تَّوَرُوا 
الحرب» فسار الحسن ر إن خالد وصحيه اخواله الخوازم ويلو عمه وكانوا اثنین وعشرين 
فارساًء والتفتٌ عليه مائة رجل من أهل قرية ضّمد فبلغ خببره أشراف الذَرَ وات" القاطنين 
بقرية الحسيني من أعمال وادي صَّبْيَا ورئيسهم الشريف ناصر بن أحمد الذّرَوِيء وأخوه 
حسين. بن أحمد» فوصلا إلى حسن بن خالد في عشرين فارسا ومائة راجل» وسمع 
الأشراف ال بسير الدس بعاد وورود أشراف الذروات عليه ساروا 
إليه ورئيسهم الشريف هادي بن مُطَاعِن في ستة ن الخيل . 


وما زال خبرهم يسير في تلك الجهات فوردت من أشراف الس اثنا عقر 
فارساًء ومن أهل الملحًا ‏ بميم مفتوحة فلام ساكنة فحاء مهملة فألف مقصورة' ا 
خمسة عشر فارساٌٍ وت ماه بن الغانها والقاف عويهاء وساروا مع الحسن بن خالد 
فدخلوا مدينة الكلامة العلا“ وبينهم وبين أصحاب الفلقي 0 من ثلاثة أميال» 
فأرسلوا إليه يطلبوتة المناظرة وسلوك جادّة الصواب» فعزم على ا معه إلى 
الا الل ونين المديكين ف ا فجاءت العيون مُخْبرةً للحسن بن خالد 
ومن معه بنزول الفلقي في لأمة الحرب» فتواجهوا وتصافرا eT‏ 
نين القلق ا ل أسراء وقتل فيي المعركة اثني 
قتيلاً» ثم شرد أكثر الأسرى وعادٍ الحسن بن خالد وبين يديه منهم سبعول 0 
وذهبت عليهم ف المعركة جمالا كثاراة I‏ لازوادهمء ورجعت من بين يدي 
الحسن بن خالد كل طائفة من أصحابه إلى محلهاء > ولم يبق بالسلامة سوى خمسين 


5 بأدلتهماء والميل عمّا اختاره العلماءٌ من الأقوال. هجر العلم .)١777/8(‏ 

)١(‏ الذروات: بالذال المعجمة. ينسبون إلى السيد ذروة ابن الحسن بن يحيى بن عبد الرحملن بن 
عبد الله بن داود بن سليمان بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أب طالب . نيل الحسنيين لزبارة ص (156١غ).‏ 

(648 الخواجيون: هم سلاطين المخلاف السليماني. وكان منهم ذف فى الفترة التي يتحدث عنها المؤلف 
السلطان أحمد بن الحسين بن عيسى الْجَوَاجِي المتوفى سق ناه ٠ه).‏ وقد ترجم لأعلامهم 
العطين بن غيب الله الضمدي في کتابه «العقيق اليماني في وفيات e‏ المخلاف السليماني». 

(۳) هم آل التعمي - بضم النون - نسل نعمة الأصغر بن علي بن فليته بن الحسين بن يوسف بن نعمة 
ا علي بن داود بن سليمان بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
على بق أببي طالب ثيل التستفين فين 095411 : 

€3 من قرى يا بمنطقة جازن ن. المعجم الجغرافي .)1١579/5(‏ 

(5) من أعمال ابي عريش» بمنطقة جازان . المعجم الجغرافي (089/1). 

(5) من قرى العالية» بمنطقة جازان. المعجم ND‏ 


EAA 


فارساً وسبعين راجلا وكان الفلقي قد استصرخ عراراً فاستّصرحٌ الأمير أبا ثقطة ا 
SS‏ في أربع مائة من عسير» والتفت 
على عرار نحو آلف من ئر القبائل» فأصبحوا محدقين بالسلامه من جهة الشرق 
و رم كن هناك من تلك الأجناد التي قاتلهم أولة خد فاستصرخ الشريف 
حمود أهل الملا فورد و ثلاثمائة منهم منظمة إلى الخيل والرحاله التي تأخرت 
بالسلامة» فكانوا وا من أربعمائة إلا أن الخيل خيل عظيمة؛ وركابها أهل شدة وبأس» 
لهم صولة هي هيب في صدور العدى من أسد الشرى» فتصافوا للقتال» وأشراف 
المخلاف ملجئون ظهورهم إلى قرية السلامه» ولهم بحصنها جماعة يحمون عنهم 
بالرصاص » فدّنت خیل عرار وعبد الوهاب ممن بالسلامة» فنادى أصحاب عرار وخيل 
الأشراف في كف الفتنة وتكون السعاية في إصلاح ذات البين» ولم يشعر أهل المخلاف 
إلا بوصول مدد من الشريف حمود في خمسين فارساًء وخمسين راجلاً» والقوم في 
مصافهم» فاشتدت ظهورهم بذلك الواصل وانكسروا فلب الفلقي وعرار ومن معهم. 
[خروج منصور لإعانة عرار] 

وفي خلال هذه . خرج منصور بن ناصرا "© من صَبْيّا مُعيناً لعرار والفلقي في ستمائة 
من صَبيا» فحط مخیمه قريباً من أصحالك؟ وګ حمود. E‏ 
وأصحاب عرار مقدارء نصف ميل» ویوا سن مور مثل ذلك فاستشعر العريشيه منه 
أمراً» فبعث إليهم أني مصلح بينكم وليس لي ميل إلى أحد منكم. . فحكمُوه وسَعَى ) 
ورا مع اظرار على أتاكلا نآ ا مخيمة ررد سحا ولا يكن لاحل 
على وادي بي بيش يد بل ما كان إلى الشريف وتحت تصرفه فهو في وجه منصور بن ناصر 
وأصحاب اعرف حمود» ويكون منصور وَسَطَاً وترفع المطارح. فجنح الكل إلى 
تحكيمه» وارتفعت محطة الأشراف عن السّلامه فما لبثوا أن جاءهم خبر عن عرار بأنه 
خان وخدعء ونهب أهل السلامة وأسر واستولى عليهم» وتسلم الحصن وتحكم في 
الأموال» وهذا في شهر القعدة من عامنا هذا”"» فلما بلغ حمود ذلك أزمع على الخروج 


ا TEAS‏ ارم ولي اسعول آلا 

على اصَبْيا) انتقل منها بإذن عمه الشريف حمود إلى أبي عريش. وترك السعوديون «صَبيا» ولم 

يُعده عمه إلى إمارتهاء فرحل إلى الشمال سنة (1770١ه)‏ مغاضباً لعمه» ودخل في طاعة الأتراك 

ا عا مسي ا ل 
(۳) سنة (5١؟7١اه).‏ 


A۹ 


بنفسه والمسير إلى المصاولة» وعسكر هنالك فاجتمع لديه من يام نحو مائتي رجُل ومن 
أبي عريش نحو المائة والعشرين”''» ومن سحار نحو المائة والعشرين» ومن سائر 
القبائل نحو المائة واستعرضهم في شهر الحجةق وسار بهم فالتفث عليه من أهل 
المخلاف كل مشهور له بصر بالحرب والجلاد واجتمع معه نفر وافر من فرسان أبي 


5 


عريس . 


وکان عرار قل. استنجد جماعة من الموهبة» فقدموا عليه فاستعرض عسكره 
RS‏ ة آلاف» فسار الشريف يريد السّلامه السفلى وهم بالسلامة العلياء فلما 
5 منهم» خرجوا إليه وصفوا فعباً أثقاله وعساكره ثم جمع الخيل في جناح الميسرة 

بحذاء خيلهم» فحملت الخيل على الخيل» وهي في مسايرة العدوٌ جولة فجولهء وانكسر 
الف حمود أولا خداعاً لهم ثم اشتد فكانت الهزيمة العظمى وصاح حمود: يا 
الثارات الأشراف عليكم السيد علي بن حسن فاشتدوا. وأحاطت به الخيل فأثخنوه ضرياً 
بالسيوف» وكان أعظم صايل في هذا الأمر وأقوى ساع في مخاذلة حمود» وكان يأتي 
عراراً فيطمّعه في الملك» وكان عالماً من علماء تلك الجيات: 


وفات عرار بعد الهزيمة ولم يُوْحَذْ من خيله سوى فرسّين» وأصيب بعض السادة 
الذين كانوا مع عرارء وانهزم صفهم بركض الخيل» وكانت هزيمتهم إلى القرية 
وحصنهاء فاعتصموا بها. فأمر حمود من يحرقها عليهم فأحُرقت فقتل بالنار منهم 
عشرين نفساً» وفرٌ جماعة نحو الثلاثين فأسرواء وأكثرهم بالقرية والحصن محصورون» 
من شروق' این إلى العصرء »> ورجع الشريف إو مخيمه؛ وخرج عرار بجنوده ذاهباً 

فى الليل» فبات حمود ليلته هنالك» ودخل صباحاً الحصن فأخذ ما وجد به من التمر 
والطعام ؛ وأقام هنالك أياماً وهدمه وسار إلى ما حوله من القرى الداخل أهلها مع عرار 
فأخربها ورجع إلى أبي عريش مؤيداً منصوراً. 


[سيطرة ذو محمد علا ذهبان] 

5 وفيها: تحركت قبائل ذو محمد وذو حسين والزوامله منهم» في شهر جمادى 
الآخرة فبغتت طائفة ذو محمد ذهبان0©) باب صتعاء» وأخرجوا أهله ومن به من رتبة 
الدولة واستفاضوا على أعلا المحل وأسفلهء وسلطوا راش على أعتابه ا 
وما زالوا به هرا يخرجون عله نهارهم فيتخطفون المسافر» ويفعلون المناكر» ثم 
)١(‏ وردت في النسخة «»: والخمسين. 
إفرة هي الدواب. 


ع 


تحكموا في الدولة» N A‏ وذو حسين وصلوا فقصدوا باب المنجل 
فانتهبوا به المسافر» ثم ساروا عنه صبيحة ليلتهم إلى أسفل وادي عَصِرء توكو أن ]عله تعدو 
جهات آنس فبغتوا جمعة آنس” وبني قشيب”" وما حولهاء فنهبوا وسلبواء وقتلوا 
واوا اا عار شديداء ا أكثر من بها من الرجال 
والنساء والصبيان» وأتوا على جميع ما بالقلعة مما خف لهم حملهء وأحرقوا الباقي 
وسار العامل من القلعة خائفاً من أن يظفروا بهء فقد كان قتل نحواً من عشرين نفراً 
منهم» وذلك ليلة الاثنين آخر ليلة من شهر رجب. كل هذا والدولة لم يتحرك لها رأس» 
وما زالوا بجمعه نس ونواحيها من ذلك الشهر إلى أول شوالء وتحوّلوا عنها بالأطماع 
فمروا من باب صنعاءء ولم يلقوا كيداً. 
[فساد محسن الصعر] 

وفيها: في رجب اعتدى محسن الصّعر ببلاد عَمْرّان““ وأعلن الفساد» وأخرج من 
المدينة نواب الإمام» وتحكم في دار الدولة. 

وطلب القبائل من حاشد وأظهر أنه فعل ذلك لأسباب جرت جينة وین ¿ آهل 
الل ترا من ثم حَصّنها وأخرب بيوتاً خارج الحصن خوفاً من أن تظقر بها 
الدولة: 

ولما رأى الحاكم بها عبد الرحملن بن يحيئ الانسي”© ذلك خاف ففر عنها إلى 
حجة» ب 


[الفتنة بين نهم وبني حث حشيش ] 

وفيها: عادت الفتنة من نهم وبني حشيش واستدعى و ون 
فسار إليهم النقيب سعيد أبو حليقة بجماعته»› فنزل بهم وادي الس وبقي هنالك أياماًء 
وتحصنت لمسيره ه قبيلة نهم بديارها ولم يقابلهم بقتال» فعاد سعيد أبو حليقة بجماعته 


4 باب المتجل” هو المنطقة الواقعة في الطرف الغربي للطريق الأسفلتية الواقعة داخل جامعة صنعاء 
الجديدة. فى الجولة المؤدية إلى مَذبح . 

)۲( جمعة آنس: : هي مدينة الجُمعة عاصمة مديرية جبل الشرق في أنس. 

فر بني قشيب : : جبل وبلدة من مديرية جبل الشرق . وطق بقعم القاف: يي ا 

€3 بيت الصعر: هم مشائخ عَمْران في قاع البّؤن. 

(5) جبل عيال سریح . 

)7( الآنسي : عالم محقق في الفقه» له مشاركة في الحديث وعلوم العربية» أديب شاعر كاتب. له 
ديوان شعر مطبوع ي ا عبد الرحملن الأرياني؛ يضم شعره الملحون. أما شعره 


۹۱ 


- توا عن لتهريف» افثارت الحرب بين بين أولئك ا ثانية» فسار إليهم» 
نفتح الحرب» فكانت ملاحم قتل فيها عدة» وانتصف أحد الطائفتين من اللأخرى . 
وعاد في المرة ة الأولى أبو حليقة فما لبث أن جاءه خبر حصول المشاققة بين الحدا 


وخولان بسبب قتيل من أهل خولان قتل بالحداء س قبيلة خولان واستدعى بني 
حشيش » فساروا إليه» فتقدم بهم فكانت عاقبة أمرهم صلحاً. 


[خروج يام إلى التهايم] 
وفيها: تحركت قبيلة يام وقصدت التهايم » فاا سا وانتهكوا الحرمات» ونهبوا 
e‏ واسترقوا النساء والضبيان. وعملوا من اح ا من الزنا و 
حاتي موب 2 
[الجدري يصنعاء] 
وفيها: كثر الجدري بصنعاء وأعمالهاء فأصاب الصبيان فمات أكثر من أتى عليه . 
وفيها: انقض کوکب عظيم بحذا بلاد شهارة» فسمعوا له e‏ طول 


وكا وجاءت الأخبار بوقوعه بديار حرض من أعمال أبي عريش ”° “» فأحرق عششاً 


هنالك . 
[الحرب بين محمد على سعد وأخيه] 

وفيها: انفتح ار بين الشيخ محمد بن علي سعد وبين أخيه أحمد» فجهّز 
الشيخ محمد أخاه يحيى وولده قاسم محمد والشيخ سنان بن حسرطة فمضت لهم في 
الحرب عشرة ة أيامء وأصلح الأمر بينهم القاضي محمد بن زين العابدين . 
[الفتنة بين الشيعة وأهل السّنة] 

وفيها: شهر رمضان. ثارت العامة وتحزبت وظهرت الإحَن من الشيعة» وصرخت 
الغوغاء فى الطرقات والأسواق يلعنون معاوية» ويسلمون على علي رضي الله عنه» 
وذلك ليلة الإثنين ثاني عشر شهر رمضان في الثلث الأول من الليلء وخرجوا من جامع 
صنعاء بعد أن منعوا إمام الصلاة من التقدم إلى المحراب جهلاً وغباوة وجفاء وخرجوا 
إلى باب حسن بن عثمان الأموي فرجموا طاقات بيته ومنعوا الداخل إليه والخارج عنه 


(0) وَجْبَّة: أي رجفة. 
إفرة هي غير مدينة حَرَضٌ الواقعة في حدود اليمن مع السعودية. 


۹۲ 


والتفت عليهم كل غارٍ وجاهل» وما زالوا كذلك فطلب حسن بن عثمان عبيده الذين ببايه 
ا وأمرهّم أن يرموا بالينادق» وحذرهم الرصاص خوفاً من القتل 
وتوسّع المحنة. وقصدوا بيت الوزير الحسن بن علي حنش» وهو بالقرب من بيت ابن 
عثمان > فرماهم أصحابه بالحجارة» فأذلقتهم فتركوه وعادوا على ابن عثمان يصيحون 
يلعنه» ولعن معاوية» والإمام بداره حائر الفكر من ثورة العامة . 


وقصدت طائفة منهم بيت ناظر الأوقاف» إسماعيل بن حسن الشامي الهاشمي”"2 

فرجموه» وأفزعوا من في بيته من حريم آل رسول الله ية فصن بالويل والثبور وهم 
يرجمون ويصيحون بلعن معاوية. وهذه حركات الأشرار أهل الفساد» فإنه سمع صراخ 
أولئك النساء جماعة منهم فأجابوهن انا لا نقلع عنكن حتى تلعنّ معاوية فلعنّه» فتركوا 
الرجمء ولكن بعد أن فعلواء وفعلوا. وقصدوا مدرسة الإمام شرف الدين لمّا بلغهم أن 
ناظرر الوقف بها وهو من خيار أولاد علي بن أن طالب» فوسموه بالنصب والبغخض 
جهلاً وعتواً وعناداً وأرادوا قتله فأغلق عليه u‏ مقصورتها فخرج من بابها 
الشرقي فقلعوا بابها الغربي ودخلواء فلم يقفوا ل على أثر» واجتمعت وم 
وتقدمت باب الإمام» يصيحون بلعن معاوية» وتكاثر الجمع باب الوزير الأموي» فقأرسل 
الإمام ولده محمداًء أن ينزل على الوزير بن تمان بجماعته ليؤمن روعته فأقبل فلما رآه 
الناس» تفرقواء وحصل في تلك الليلة شدة ف في البرد جاوزت الحد. 


وكان السبب في إثارة هذه الفتنة» أن المؤذن بجامع صنعاء ع حمل حا تم رجل سوق 
محب للتظهّر والرياسة» فرأى واعظ صنعاء علي بن إبراهيم الأمير ا انثال عليه 
الصغير والكبيرء دجون وعظه الذي تلين له القلوب» فعارضه من قبل هذه الليلة 
بأيام» اة جد إلى فن التشامن» وأراده على التصدر للعام والخاص» ثم لم ينل 
مطلوبه» فاستخرج رأياً من الومام في منع ذلك القاص» مُعللاً بأن مقاله غير نافع 
للناسءع فارعا الاق أي مها السا اا ا ذلك الرأى - 


)١(‏ هو عالقٌ عاملٌ بما يقتضيه الدليل» مع إنصاف في جميع مسائل الخلاف. توفي سنة (1715ه). 
هجر العلم (۱/ .)77١‏ 

)۲( ستادرّها: جمع نيدان . حفظتها. 

(۳) ستأتي له ترجمة في عام وفاته - سنة (719١1ه).‏ وكان عالماً عابداً تقياًء واعظاً. حبس في السنة 
التي يحكي المؤلف عن أحداثها () وذلك ضمن مجموعة علماء تعرضوا للسجن؛ نتيجة 
فعل ثورة آهل صنعاء على بيوت وزراء الدولة. 

)٤(‏ من القضاة العلماء» عكف على تدريس الطلبة بجامع صنعاء في كتب الفقه والفرائض فانتفع به 
الطلبة وتنافسوا في الأخذ عنه» وكان شيخ شيوخ الفقه بصنعاء. ومن أجل تلامذته شيخ الإسلام = 


۹۳ 


وأن العامة ممن تقلب الحقائق سيّما والقاص قاعد لنشر فضائل أمير المؤمنين على بن 
أمر الإمام فأمسك عن قصاصته » ولزم بيته» وسبارع ذاك المؤذن إلى المنارة فأذن بها قبل 
العشاء» وقت العّادة» (خوفاً من أن يقص. القاص قبل العشاء» لأنه الوقت الذي اختاره 
للذكر وراد . 


فعلمت العامة أن ذلك لمنافسة وهوّئّ» كامن» ففعلوا ما فعلوا. وفي صباح تلك 
الليلة قعل الإمام وجمع وزراءه وقاضيه البدر محمد بن علي الشوكاني في اخرين من 
الحكام» وفاوضهم في الأمر غير أنه أستبد بالرأيع فسجن علي بن إبراهيم الأمير واعظ 
البلدة» وسجن القاص والمؤذن» وناظر الوقف وثلاثة آخرين لهم في ذلك الأمر سعى 
كإسماعيل بن عز الدين النعمي» وأحفئ السؤال عن المعتدين بالرجمء فرفع إليه 
جماعات فأودعهم السجن» ولم يظهر له إلا الأقل» إذ كان الحادث ليلا سترهم عن 
الظهور. 

وفي اليوم الرابع من شهر شوال» طلب الأشرارء فأخرج كل من يعرف بالجهالة» 
وأحضر الوصي فضربهم ضربا عنيفاً وهم تسعة عشر نفراًء ثم أشخص المؤذن من السجن 
إلى ياب داره وخرج إليه الوزير علي بن حسين الانسي فتهذده وحط من جانبة» وأعلمه 
بأن أولتك في ذنبه» بعد أن أهين وعررنغير,الضربٌ) وأعاد ارت إلى السكن. ` 


وفي اليوم التالي9) طلب من السجن الغوغاء والأوغاد» وكان قد سار من دار 
ا ونزل ب (بير العزب)» فأشخصوا إلى باب داره دار المسرّة» وكانوا نحواً من 
اثنين وأربعين نفراًء فأذاقهم العذاب بالضرب» وحمل على خمسة نفر الحرانات فذقت 
على ظهورهم» ؤداروا بهم وهؤلاء كانت قد وجدت لديهم أعيان المتاع المأخوذ من 
باب الوزير الأموي. وما زال الجميع بالسجن تلك الأيام» وأبدل الإمام بالجامع مؤذناً 
صالحاً تقياً. : 


وفي: اليوم السابع والعشرين من شهر القعدة» سقر الإمام جماعة من أولئك 


= محمد بن لي الشوکانی . توفى سنة (۲۲۷١ه).‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة فى هامش النسخة «أ». 

(؟) وردت قي الأصل: اليوم الثاني . والأصوب ما أثبتناه. 0 

() كان موقع دار الإسعاد في حي الطواشي» جنوبي جامع أزدمر المعروف حتى الآن. انظر كتاب 
الدكتور حسين العمري : مائة عام من تاريخ اليمن ص (۷۸). ' 

(4) سنة (1917ه). 


۹٤ 


الأشرارء وغلّهم بالحديد» وأودع ستة عشر نفراً منهم قلعة كمران؛ وسكة طشر اثفراً متهن 
جزيرة زيلع وبعد أيام أطلق وجوه ٤‏ الناس من سجنه بصنعاء» وحصل للإمام من الشدة 
والهيبة› والرهبة ما منع الناس من سلوك الطرقات ا يمعي بها الومام فكان إذا حرج 
عن داره لا تلزمه سوى بطانته ولا ي يستقيم بالطريق للنظر إليه أحدٌ. 


[خبر إستيلاء الجنود السلطانية على مصر] 

وفيها: وصلت كتب من شريف مكة مُخبرة باستيلاء جنود السلطان على 
ك ومصر ا وإذالة 0 الشرك من جع و و تلقينا بهذا 
اي ا ا e‏ 
والأسفارء فأتينا على جميع الأمور التي برت وأودعناها كتابنا المُسمّى: قرة العين 
بالرحلة إلى الحرمين» فلا نطول بالإعادة. 


قرو سود إلى قريلاة وتحطي فيه السدين؟ 

وفيها: كانت غزوة الحسيئية» وهي على شهر للمجد من الدرعية› وهذه الحسينية 

هى المعروفة سابقاً ب (كربّلاء)» من عراق العَجو'"4, أهلها رافضة يكفرون جماعات من 
المسلمين» فسار إليهم سعود بن عبد العزيز عن أمر من أبيهء وجنوده ستول ألفاًء ا 
راجلا وألفان وخمسمائة فارساًء فطوى مراحلها ليلاً ونهاراً ووصلها بغتة ورأى مدينتها 
محفوفة بالنخيلء ولها سورٌ مرتفع طويل» فزحف بجنده وأمرهم أن يتعلقوا بالنخيل 
اللاصقة بالسورء فتسوّرها أبطال قومه»› ولانخطوا على داخلهاء 0 يلوون على من قُتَلّ 
منهم وبادروا أبوابها فضربوها بالفؤس لج ”تتح وذلك عند طلوع الشمس . م 
لأهلها بما دهمهم» فانتشروا بداخلها كالجراد» وقتل منهم عدة» وحصرت القتلى من 
أهل کربلاءء فكانوا أربعة آلاف وقتل جند النجدية بعضهم بعضاً غلطلء ولما ل 
المدينة» وقعوا من دورها على أموال تضيق عن الوصف» نقوداً وجواهر وحلياً ومُلبوساً 
وف شيا وأخرجوا ذلك عنها إلى مخيم سعود» وعادوا فهدموا أعلى قَبْة الحسين 
وأخذوا ما على قبره من نفائس الصور التي من الذهب العين» واقتلعوا اليواقيت المُصمته 
بالتابوت» والجواهر الغالية الثمن» وسلبوا قناديلها المعلقة وأكثرها ذهباً خالصاً وسلبوا 
ماعلا جدارقها تن الات الخرب كالسيوك القمينة القاغرة» .هما الوه غرالا مصوراً 
من ذهبء كان على القبر. 


وذلك يوم مشهود» ولم يسع أكثر أهل كريلاء حين فاجأهم ذلك الحادث» وهم 
)١(‏ يتحدث عن مديئة كَربّلاء الواقعة على جدول الحسينية المتفرع من الفرات جنوبي بغداد. 


4۵ 


ج 


على غير أعة إلا الاختفاء بالغارات الذاهبة في الأرض» ولم يبرز منهم إلا مَّن كان له 
وة وياين: ولقد أخبرني عبد العزيز بن أحمد الدرعي الواصل حضرة الإمام أنه كان في 
ذلك الجيش» وأنهم لما صَبَّحُوهمء ودخلوا عليهم من كل باب» لجأوا إلى مشهد 
الحسين» يستغيثون به ويسألونه هلاك عبد العزيز وسعود وجنودهماء قال: فقتل بالقبلة 
التي يصَلُون بها إلى قبر الحسين ويستدبرون الكعبة نحواً من أربعمائة نفس . وليّا حاتت 
صلاة العصرء نادّى سعود في الناس: ألا لا يقيمنَ أحدٌ بالبلدة فإن سعوداً قافلٌ.. فخرج 
الناس إليهء وكان قد جاءه الخبر بالتفاف القبائل عليه فسار في ليلته مُجِدَاً مثقلاً 
بالغنائم» ولم يبرح في سير إلى أثناء نهار اليوم الثاني ونزل على ماء هنالك» وسأل أهل 
الخبرة من أصحابه: كم قطعنا في هذه الليلة من الطريق؟ فقيل له: ثلاث مراحل» فقعد 
للناس يقسم الغنائم فكان للراجل ثلاثة عشر ريالاء وللفارس ستة وعشرون ريالاء بعد 
أن باع المتاغ في أعراب القبائل التي نزل بها بأبخس الثمن» وجاءه حملتها «أهل 
التجارة»“ والتزموا له بإيصال أثمانها إليه» «وإلى جنده» موفرة» وهذا الذي قسّمه 
غير ما استصفاه لتفسهء وراح من نصف ليلته المقبلة مُجِدَاً في الستير قال عبد العزيز بن 
أحمد: وسألنا سعوداً عن حثه للسير؟ فقال: خرجت لهم غارة في جيوش جرارة من حلة 
بغدا. 


وكان قفوله من كل الساحات آخر شهر الله المحرم من سنة سبع عشرة» فكان 
جملة ما أحصى من المال للرجال غير الركبان سبعة وثلاثين مائة ألف ريالا فرانصهء 


أربعة وأربعين لك وثلاثين ألفاً قروشاً فرانصه . 


[قاسم بن عبد الرب. شاعر كوكبان] 


ج نجم كوكبان» عن اثنتين وأربعين سئة . مولده جمادى الآخرة عام أربعة 
وسبعين ومائة وألف» تحرج بعمة عيسى بن محمك) ثم عَانىْ صوغ الأشعارء فنظم 
المحيبّر المختارء وعزى على كثير من المعاني» فاحذ منها الجيد وابتز. وصار بين آهل 


)0( زيادة في النسخة ). 

(۲) زيادة في النسخة أ 

() اللك: عشرة ملايين. المنجد في اللغة ص .)۷۳١(‏ 

.)ه١۲١١( سنة‎ )٤( 

)٥(‏ نيل الوطر (۱۷۹/۲)ء البدر الطالع (۲/٥٤)ء‏ هجر العلم (۱۸۹۸/6)ء أعلام المؤلفين الزيدية 
(۷۷۹). ۰ 


۹٦ 


الحصن كأبن المعتز. شاعراً مفلقاً تناقل شعره الأكابر» ورزق الحظ في وقته. وجمع 


ديوان شعره وسماه (الزَّوْرقَ في ما حلا ورق وتحلك ابه الورق)” 


'' وله وهو مما لم ينسج 


على منواله في تشبيه نسج العنكبوت» وتمثاله . قال رحمه ذو الجلال : 


ونهر كالسما والزُّهر فيه 


نسو نيييما كنك اسبح 


لا حح لے بيوتاًمثئل زيرجة النجوم 


SE 


كرب ع اا ا شمعة 
کم مرا الندراعيسن آقابت 
وله يصف الليل والشمعة: 


وليل كأدهَم لكن_؛نّ ما 
E 3‏ 7 5 3 
يباتث تکشر فى تحرو 


وله في القول بالموجب مع التورية : 
أفدى الذي قد قال لي 2 


ومن أفانين سحره ومستجاد شعره ما بايع 


على رآأبها ضز الذبال المفثل 
وقد قبضت في كفها ريش أخيل 


مورا ا يبق غير السناتٍ 


قلت مناجاتك بالقلب 


"ملك الجّمال ومد كفه على السماحة 


والإقبال» واشترط عليه الوصال وكلما يلزم الملك الوفاء به لأهل الأحوال فقال: 


فمددت كفي واشترطلت شرائطاً 


والتذل آلا يصعي اة" لان 
وزكاة كنز الثغر مصرفها إلى 
والب من أهل الخصاصة غارم 
فسوفي 'بشرطي درم ون دحم 


تدعو لبيعته مريد وصاله 
0 بقاء الود ينه بحاله 

اع إلى أعراضه وله 
من يستحق الصرف من أمواله 
قلباً يوغه زكة جماله 
وسماحة السلطان فى إقباله 
مع هءوذاني اللي يق E E‏ 


)١(‏ أورده الأكوع بلفظ: وتحكّت به الورق. والأصح ما هو هنا. 


(۲) وردت فى «ب»: لا قبل عليه. 


أبدَى الصدود وزاد فى إعراضه 
نصبيرنة اشير الي حرفي 
وجعلته درعسا لحظطسى عتدما 
لا اذذ ب إلا للعيون لأنها 
يا حادي العيس الغليظ ا 
هل من فؤادٍ يستفادٌ لد 

ولقد سألت الركب عته رة 


وعلمت أنك دتي من قادم 


أو لا فدعنى والذي فى كقه 
فلا اوی به ولماسسي 
ركا فل الاد وقد قت 
لما سألت الوصل مه يكون في 


SRE e e E 
بيميمئله ألقاه أو د‎ 
نفسى بلقط الدر من أقوالم‎ 
رجب فأخرة إلى شوالم‎ 


ومن شعره المنسجم العذب السهل وفيه معتى مبتكراً وحسن تعليل بديع : 


ووجد لو تحمله رن 
ودمح لو تساوى والغوادى 
إذا استسقنى الأنام کک قالوا 


بقلب قد تمرسن بالدواهي 
لأضحى جسمه كالصَب واهى 
لاط افثقفرقا لفرط الاشتباه 
ليلد نضارة الدنيسا كما هبي 


قلت: وقد كاتب علد من الأعيان ورآی طريقة رفيقنا القاضي عبد الرحملن بن 


يخي الانسي فى الشعر». فسلكها وكاتية بها؛ ترجمه عبد الله بن عيسى ر بن محمد 


2600 


0 
وإبراهيم بن عبد الله الحوثي 0 والبدر الشوكاني وغيرهم . 


[حسن بن ناصر بن محسن] 


وفيها: يوم الثلاثاء ثالث جمادى الأعرة حسن ر 


[حسن بن عثمان العُلفي] 


بن ناصر بن محسن بن حسين . 


وفيها: يوم السبت سابع ذي الخجة الحرام» حسن بن عثمان الأموي””" وزير 
الخليفة الأعظم» والدستور الأفخم عن نحو السبعين. كان من أعراب البادية الجُفاة 


. فى كتابه «الحدائق المطلعة من زهور أبناء العصر شقائق»‎ )١( 


(۲) ضمن كتابه «نفحات العنير بفضلاء اليمن). 


(۳) نيل الوطر (۲/۱٤۳)ء‏ هجر العلم .)١٤٤۸/۳(‏ 


فتنقلت به الأحوال» ولحَظ إليه الإقبال» وكان بادىء أمره يضرب الأرض بالترحال 
لصلاح الحال» ويقصد العمال في التهائم والجبال. 


ولنذكره وجماعته من أهل بيته ونشير إلى ارئح مكبي حم وأس نعمتهم في 
و ا فقال: لذ عند رجا كاماد لیا ا ديك بن مان 


[صنو المترجّم له] 
فاستنابه لهاء وبلغت عنه أحوال في السياسة وَرَصَّانة في العمل وحِفْظ لما يتحصل 
للدولة» فأعجب به المهدي العباس فاستقدمه»› فقلرم عليه» وأقام عنه يزبيد 
عبد الملك بن أحمد المي وأقام بصنعاء ء أياماً» وطلبه المهدي فجعله على كتابة بيت 
الفقيه ابن عجيل وكانت لعلي بن حسن الأكوع وكان نائبه بها غير مرضي عند المهدي 
العباس» فسار إليها فكان كما يريد الإمام» ثم استقدمه منها فوصل حضرته فأقام مكانه 
للكتابة حميد بن عبد الله العلفي » ولما استقر بحضرة الإمام المهدي. قلده ولاية 
كسمه" وبلادهاء وكان بها الحسن بن يوسف الحسوسة فارتفع عنهاء لأنها تلاشت 
أحوالها معه» وكان المتوسط على الحسن بن عثمان في ولاية كسمة الوزير علي بن 
بحن الشاعي. وأما أخوه محمد بن عثمان فإنه طلبه الإمام من اللحية» فأقام عنه بها 
الحسين بن أحمد العلفي الوزير فبقي بی ان گی أيام المنصورء وأقام بها عند 
عبد الملك» ولما ولي لعلي بن يحيى الشامي فا مره كسمة» وساق متها إله آمرالا 
جمة» فاشتغل به وعلقه بسببه» وكانت له بكسمة ما جريه» قدمناها عام أربع وتسعين » 
ولما حان وفاة الوزير علي بن يحيى الشامي» أوصى الخليفة باستعماله للوزارة» 
ووصفه بالتأهل للإمارة والصدارة» فأودعها أذناً واعية» فاستقدمه الإمام المنصور عند 
موت علي بن يحيى وقلده العهدة العظمى فأبان عن سياسة وكياسة وإقدام وإحجام ونظر 
في العواقب وبصر في الأمر الذاهب» خلا أنه أضعف أرباب الدولة والمتولين واستدعى 
أنازية وأهله الجفاة من البادية . وعلقهم بأمور المسلمين» وصدرهم وأجلهم» وأعظمهم 
وأولاهم الثخور»› وحكمهم في الجمهور فخبطوا وعاثوا والحيدل اليم ا 
ولاثواء وكان لا يبالي بما وقع مع شجاعة وثبات جنان. خلا أنها غلبت عليه الأوهام في 
الخاص والعام» وكثرت معه الظنون في الأعلام» فوضع بذلك أمة من الناس» ورفع 
أهله من بينهم على الرأس» وقد قيل أنه أدرك من هذه الحادثة التي سلفت بعامنا في 
فأوّصى أهله وذويه بإنزال الضّرٌ بالمسلمين لينتصف منهم بما جرى له . فإنه من بعدها 


)١(‏ اللحية: بلدة في شمال الحديدة بمسافة )١1١(‏ كيلومتراً. تقع على ساحل البحر الأحمر. 
(۲) كسمه: مدينة وحصن في ريمه. 
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عادى الصغير والكبير» وات تهم المجرم والبريء وكان يقول: لا أعجب من شيء سوى 
ا ا اه و ا 
أا ند المتصرو علي وعلنيه مج الوزازة» راسا إلى المراة رجا وتقاسها ما 
تحت يده .من اللاب ل شهلا الإمام غليل أن يرسل إله لبخلعه رجه بين يديه ففعن 
فجاءه الداويدار بطلاب حال أن بلغه الخبر بما أبرما له على لسان أحمد محسن الحيى 
فحدّث أحمد محسن أنه سمعه يقول» وإن فعلا فلن يقدرا على المضرة إلا أن يكون الله 
قد أراد. فما استتم هذه الكلمة حتى جاءه رسول الخليفة» فبال على فراشه» ونَهّض فلما 
مثل وقام بين يدي الخليفة_لم يحتشم وتكلم بما أفهم أنه كان في صلافة عند ورود 
الرسول وأنه في معانات الاته» فضحك الخليفة حتى سمعه اين عثمان وج دي 
وكانا بحجرة ة الدار ثم سأل من الإمام الأذن له بالرجوع» فأذن له فخرج مروا اا 
من فلاحهماء كذا حدثنا أحمد بن محسن الحيى. ويمثله حدثنا القاضى الوجيه 
عبد الرحملن بن يحيى الانسي . 

قال المؤلف غفر الله تعالى له: مات فجاءني خبر موته بعرفات يوم ثالث موتة. 
مسحت قاقد قول مات وزير المنصورء ثم لما كان ثالث التفر» وصلت إلى يوسف بن 
ارام الأمير بمكة» فدخل علينا رجل هندي قصير دميم الصورة» شديد الحمرة» له 
وفرة فألقى إلينا كتاباً فسألناه فلم يجري جواباً فقصصنا ختامه وإذا به خط منكر أفصح 
عن موت الوزير وأن ولده قد تصدر فكذبت ذلك» وسألني يوسف عنه أمريض هو؟ 
قلت: لا . ولمّا ارتحلتا إلى المدينة المإر ةوه إجاءتنا الأخبار من التجار فى جُدَّه بأنه 
رفع إليهم أهل. بندر اليمن موته في لِك "المدة!. ولما استقر ولده بدست الوزارةء 
واشتغل بالصدارة خبط وعاث ولاثء وقدّم وأخر فأفسد أعظم مما ترك وأكثر وتلاشى 
به أمر الدولةء وذ ف الهيبة من صدور الرعاياء وفقدت الصولة» وخرجت بنادر 
التهائم عن حوزة الدولة ودخلت إلى حكم أبي عريش» وأخرجَّت الأتباع وبطانة الدولة 
عن مراتبهم . وكرت بذلك المصائب». وكثرت النوائب» وخرج في أيامه بعض تجار 
الإنكليز إلى بندر المخاء فأراد الوصول حضرة ة الإمام فافع جن مره وعمر الوزير 
فقيل له : الخليفة في السبعين والوزير في خمس وعشرين» قَتَنَى عنان همه وقال: 0 
يوجن وما ؤال جب ونر بك الا رال العنادرة عن حركات الوزين, 


مرد لا 


وفيها: يوم الإثتين ثالث وعشرين شهر الحجة» علي بن يحيى بن عبد الله بن 
إسحاق ‏ عن ستين سنة . حرج مرات مبايناً للأيام ولم يقض له في الخروج مرام مع التفاف 
بعض القبائل عليه ولكنه كان ضعيف الرأي بحيث يظهر ضعف رأيه لأهل الغباوة والبلادة . 


)١(‏ نيل الوطر )١777(‏ عن ما هنا. 


ودخلث ست سَبْع عَشرة وماتتين ولف 

م ا يا 
ين القرشي» وسير ET NL‏ وخرج 
ارد وان للا لوه 
عريش » ررك ا رح ب الج شر اب 
سرى الأمر إلى الزيدية . 

وأ حيو ون سود مديئة مور بيد القهر» وهرب الكاتب إلى الحديدة» فما 
لدي ا لاسرا عو سم بكر 
عن الحديدة خوفاً ES‏ ل ا CC‏ 
وها لدو الجا وكيا إلى الإمام بذلك فأذن بدخولهم جميعاً بيت الفقيه 
فدخلوها وكان ما سنقصه عليك بطوله من الحوادث والكوارث. 


[فرار الناس في البحر إلى القنفذة] 

وفيها: مررنا في البحر إلى جزيرة القنفذة خوفاً من طامي بن شعيب» فاستدعانا 
وزير غالب بالقنفذة: بكري بن عثمان فخرجنا إلى ساحلها فواجهناه. فأفصح لنا أن 
العدو بمرسى الشقيق وأنه قد أخل مركليسحصسجيلان: وطلب منا القدوم ور 
عليه فراجعتاه» وأقصحنا بأنا إنما وردنا لقضاء ء فريضة الحج وليس لنا سلاح ولا لنا خبرة 
بقتال البحر. فلم يسمع وجزم بما فاه به وقطع» فعُدنا في حيرة من ذلك»› ولم نشعر إلا 
وقد أرسل مدافعه وزانتها وميرته إلى السفينة التي نحن بهاء ر إلى الله أن يكفينا 
همّهء فما هو إلا أن أقبل الليلل وحصل بساحل القنفذة حريقٌ عظيم» واختلف عليه 
أصحابه» وعصوه في مراده فأطلق المراكب التي حَيّرها ورفع ميرته منهاء وطلعت ساعيتان 
حربية ناشرة للألوية والأعلام يضربون بها الريح والمراقع» كوعية اوا تاا 
عنهما فقيل لنا طائفة أرسلها صاحب الحديدة صالح بن يحيى فتقدمت فأطلقنا صاحب 
القنفذة» ورحنا ولم نشعر في الحديدة إلا بوصول الساعيتين يَجُران خلفهما مركب محمد 
جيلان» فحذثوا عن قتلة كانت بينهم وبين صاحب الخسعة طامي بن شعيب . 


. الشريف حمود بن محمد بن خيرات‎ )١( 
(؟) التربة: قرية جنوبي مدينة زبيد بمسافة تسعة كيلومترات.‎ 


0۰4 


[تعاهد أهل شهارة على حفظ بلادهم من النجود] 

وفيها: أول هذا العام كان جمع كبيدٌ بين أهل مدينة شهارة» وبين الل 
والأعيان عقال القبائل وحكام الحوات» ت اشوا عل ف الاو اا وما اليا عن 
الأهنوم و وغيرهاء ورد من جاءَ من دعاق صاحب نجد» وأجمعوا أن داعية أهل 
الشام خارجية محضة» وأن الكل عون على الحق وأنه إن انبثق ق بحر الفتئة من محل انثال 
الاخرون من سائر الجهات إليه» وما زالوا على هذا العهد حتى كان من أمرهم فى شهر 
ربيع من سنة ثماني عشرة ما كان. 00 
[قصد على بن عبد الله الشايف لبلاد رّيمه] 

وفي: رجب منها سار علي بن عبد الله الشايف”' بقبائل ذو حسين ناشراً لأعلام 
الفساد» فقصد بلاد ريمه والجبي فانتهب الرعاياء ووقع على الأموال وفعلٌ أصحابه 
القبائح رانف المحوناهه نوما ا کلت إلى كتير شواله وار ا ال ا 
الامال. 


[فتنة آهل شهارة بسبب اليهودي] 

وفيها: شهر شعبان أرسل عباس بن إسماعيل بن أحمد بن قاسم بن المتوكل 
صاحب شهارة من يضبط يهودياًء في جوار محمد بن الحسين بن المؤيد الشهاري» 
وكان مرل اليهوديى خارج مدي ج و كمي فأودعه عباس في سجنهء فراجعه في 
ذلك محمد بن الحسين» > فلم يلتفت» فلو ل همد بن الحسين الول رمق اله 
المؤيد وعاهدهم على الثبوت معه» وبعث من يميل إليه من القبائل فحضرواء وبغت في 
الليل إلى المحل الذي سجن به اليهودي وهو ببيت عباس» فأخرج اليهودي. وأمر أهل 
البندق والسيف أن يحفظوا المكان الذي به عباس» لثلا يخرج منه فإن خوج قتلوه. 
فثارت غارة من حَمَظة اليهودي فقتلوا واحداً من أصحاب ابن المؤيد وجرحوا آخرء وبلغ 
الحال بمحمد بن حسين أن حمل اليهودي على ظهره» وكذلك ولده أخرج ولد اليهودي 
على ظهره وسارا إلى بيتهماء ورتب محمد بن جن بينه» ومما يليه من بيوت آل 
المويد» ورتب السمسرة بجماعة آهل الشدة» واتفقح الحرب بين آل المتوكل وآل المؤيد 
في اليوم الثاني . 


وسّعى في الصلح بعض أعيان آهل شهارة» ولما مضت مدة الصلحء قال بعضص 
() الشايف هو كبير زعماء بكيل؛ وقد استمرت عات صرنوم الزماء ودحل جد فى ST‏ 
ا اموا ال اس سيد وا 


OY 


قبائل شهارة من أهل المقتول لعباس الرأي فت فتح الحرب بينناء ففتحوها فقتلّت امرأة من 
آل المؤيد برصاصةء وقام أل المؤيد بجا فدام الحرب بينهم شهراً ولما تقاقم لمر عي 
حاكم المدينة وإسماعيل بن حسن بن علي المؤيد على أن يعطي أهل القتيل الديةء 
يسلمها محمد بن حسين ودية المرأة نصفان نصف على عباس ونصف على ورثة المقتول 
وقبائل شهارة» وانفصل الأمر. 
[تجهيز صالح بن يحيى علئ أهل الشقيق] 

وفيها: شهر شعبان جهّز صالح بن يحيى من بندر الحديدة جيشاً في البحر فا 
ليم لمر ا ونصب بها المدافع وأمّر على أولئك فتاه النقيب سلطان 
المشي تنا وألزمه المسير بهم في البحر حتى يأتوا الشقيق» > وأمرهم أن ينزلوا بساحله 
إذا لم يجدوا صائلاً في البحرء فلما قاربوا الشقيق إذا بالسواعي تجول. فقال ر 
لبعض: يا قوم هذه سفن الموهبة بُغيتكم والله فقالوا: ما نبغي سوى طامي بن د E‏ 
فقالوا: هؤلاء جنده إن لم يكن بهم . ففتح الحرب واشتد القتال وصعقت المدافعء 
فأغرق جند سلطان المنصور ساعية من سواعي الموهبة» وغرق منهم سبعون رجلا 
بأسلابهم» وقتل رجل من جند سلطان المنصور من التوابع ٠‏ ورجل آخر من الحديدة» 
وجاءت السواعي الاخرة من جهة اللل ااال ياء »> ففرت سواعي أهل الحديدة آخر 
شهر رمضان من هذا العام يطلبون النجا بأهل جازان» ولا علم لهم بما صار إليه أمر 
الشريف وما كان”"» فلم يشعروا إلا بالقبض على ساعيتين» واشتد طامي على ساعيتين 
أخرتين من سواعي أهل الحديدة فاستولى عليهما بمن فيهماء وتسلمهما» وأخرج النقيب 
سلطان ومن معه إلى البر ففرّقوا منه» فوصلوا الحديدة في قيد السلامة. 
[ملحمة أبي عريش ودخولهم تحت وطأة صاحب نجد] 

وفیها“ : كانت الملحمة الكبرى وهي التي أزهقت الأرواح» وتكسرت بها 
النصال وفلت الصَّفاح» وتشتت بها الشمل» راجت عن أشنو الخثل: بلغت القلوب 
فيها الحناجر» وأبلت الأشراف بالمخلاف البلاء الكاشرء لورود الداهم الحاشر. وقد 
قدمنا لك ما كان من أمر الموهبة» وما دار بينهم وبين حمود بن محمد من الوقعات 
الشديدة» وسنشرح لك ما أخمد أمر الاشراف» وما أسقاهم الدهر من علقم الإتلاف . 


)١(‏ أحد الأمراء العبيد» وكان متولياً عمالة المخا. 
)۲( هو طامي بن شعيب المتحمي : من أمراء عسير. 


.)ه١۲١۷( ستة‎ )٤( 


فقي : أول شهر رمضان جاءت الأخبار تنادي قبائل الشرق والتفاف جموعهم على 

من بالمخلاف السليماني» فانصبّوا من الجبال» وانتدب لهذا الأمر الأبطال» بعد أن 
فرض عليه عبد العزيز فرض العين الغروج إلى ساحات الأشراف . 'فسارت لآمره قبائل 
قحطان والعجمان وآل مَدَة والدواسر والجحادر وعبيدة وعسير وسائر الداعية إلى 
غك الد فكان جملة من خرج من أولئك ثلاثة آلاف راجلا“ يحملون السلاح 
وثلاثمائة فارس» وأنذ نضم إلى جمعهم عرار بن شار ومن إليه من الأشرار في نحو الثماني 
مائة راجلا ومائة وخمسين فارساًء ودخل في سلك نظامهم منصور بن ناصر صاحب 
صَبْيا ومن إليه في خمسين فارساً وسبعمائة مقاتل؛ وانصتٌ اللاحقون من كل قبيلة تريد 
زيا العدد» فكات ]نشوا من خا راجلا وماة وخمسين فارسا 


وحدثني بعض أعراب السواحل رجل من حي يقال لهم آل أبي مطي - يفتح الميم 
وسكون الطاء المهملة فميم فياء مثناة تحتانية ‏ إنهم لما انخرطوا في سلك الموهبة» 
وسار بعد تدينهم جماعات إلى بيش وضمد وصبيا لمناجزة حمود بن محمد فقتل رجل 
من عظمائهم» فما انحسم الداء لقتله حتى فاجأهم هذا الجمع ونزل بسواحلهمء فقاموا 
يخطبون ويتدبون كبيرهم . يثيرون بذلك عزمات المتقاعد» ويذكرون فضل الساعي»ء 
a‏ وقال بععض 000 قصيدة فصيحة ذاكراً e‏ وهي إحدى أمهاتهم 
حمامة وادي ا IESE‏ ادي سن وجك الأنيشسا 
کار ا اا اناه 27 للدي الفنارس الاد ا وا 

وأخذ يذكر لهم ماجريات حتى قال: 
ا خيل: وذ ت فر 8 | 95 8 1 گي | e.‏ تنا 


ولما التف ذلك الجمع صبحوا قرية ضضمّد وبها من أبطال ا الأشراف 
الحوازم» رئيسهم الحسن بن خالد"» وكانوا تعاهذوا على الصّبْر فصِفُوا للعدو فأسعر 


)١(‏ وردت في الأصل: راجل. 

(۲) الحسن بن خالد بن عز الدين الحازمي : فقيه مجتهد من سلالة أسرة حسنية في عسير تدعى 
«الحوازمه). برع ف او ا وكان يحرم «التقليد». ولد في هجرة ضمّد وتقدم بعمله 
وبشجاعتهء فكان وزيراً للشريف حمود بن محمد (۱۲۳۳) وشهد ما ينيف على عشرين وقعة» 
أواخرها مع الترك (العثمانيين) يصدهم عن عسير. وآلت إليه إمارتهاء فقام بها نحو عشرين شهراً. 
قتل سنة (۲۳۵٠ه)‏ . الأعلام (1۸۹/۲), 


وذكر القاضي إسماعيل الأكوع نقلاً عن «الديباج الخسرواني»: كانت الحوازمة تسكن بطن = 
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عليهم حرباً حارأء وانثالت عليهم الجموع من كل جهة فصدفوا كبحب من الخيل فيها 
الحسن بن خالد فأثخنوهم ضرباً ا و بالرماح › وصالوا وجالواء ورا 

عن الخيل اثني عشر فارساً من أبطالهم وفرسانهم المشهورين» وجرحوا عدة منهمء 
واشتدت الحوازم مع ذلك فقتلوا خمسة وعشرين من فرسان الموهبية» وانهزمت الحوازم 
لذلك الداهمء ولم يبق من اتباعهم ذاكر ولا ناصرء ودخلت الأشراف إلى ضمد ليس 
لهم سوى المحاماة على أولادهم ونسائهم» فتبعهم أولئك› وتخللوا البيوت هنالك» 
فذبّوا عن نسائهم وأولادهمء وقتّلوا على أبواب البيوت خلقاً كثيراًء وأسرت الموهبة من 
الأطفال والنساء جماً غفيراً» وأتت على جميع أموالهم ومتاعهم ومواشيهم u‏ 
وهم إذ ذاك يقاتلون على النساء والذراري والرماح تتساقط عليهم من الجهات الأربع» 
وفروا لا يدرون أين يذهبون. 


وتبدد ذلك النظام» وئشتت شمل الالتعامء وبعثت الموهبة ا إلى من 
يحاذي ضمد من 0 البعيدة؛ بكرم إلى 1 وأن يتركوا عبادة ا فذل 
ساروا ا Cr EE‏ السرم وكائا قد اعدو اتام 
عبد الرحمئن بن حسن البهكلي وإليه ترجع أمور الشريعة بتلك الجهات» فألزموه كلمة 
الإسلام وطلبوا مته الشهادة على تليسه | راراق أن أبويه ماتا عليه ففعل ذلك كله 
وبعثوا من جهلتهم من يُحَفظه وَيُعلمة أمر الدين» وعطفوا عليه مرة فسألوه المناظرة» 
فناظرهم بالحق فأفحموه بالمجادلة› وخبطوا معة في المقاولة» ول إلى السكوت 
ورموه بالغ وألزموه الحكم على الناس مقيداً بعرضه على المطوع' م خريجوا يأكون 
أبا عريش فخطبهم الأمير عبد الوهاب أخو أبي نقطه خطبة حماسية» ووعدهم الخير إن 
ی الكفرة العريشية» فتصدقوا بأنفسهم فنعا وحثوا إلى اللقاء هرا 
را o‏ والحخرين من هر انه مدينة أبي عريش» 5-9 
حمود في ابطاله› فكان اللجلاد أولا * ثم النزال ثانياً» ثم اختلط الرجال بالرجال» فلا 
تسمع سوى السيف وقبقبته اله . وكان يتقدم الموهب فيضرب ويرى من 


= وادي صبياء ثم خرجوا منه إلى حَرَض حينما وقع بينهم وبين الأمير القطبي خلافٌ على قتل» ثم 
اصطلحوا وعاد منهم من عاد» دكي من بشي فندر ينو سآ بالحوارقة فى يوم کے تلوس ا 
عظيمة»› وف من سلم منهم إلى أهليهم في صبيا. هجر العلم (9/ .)١777‏ 

)١(‏ كل هذا رغم مكانته العلمية وقد ذكره الشوكاني فقال: ك 
التحقيق والتدقيق ما يقصر عن البلوغ إليه كثير من علماء عصره. وترجمه المؤلف محمد زباره 
فقال عته ل ل ب ع م 


يعلى عليه بالسيف"فيقول: .يا مشرك اقتلي. أذخل الجنة وتدعلٌ النار. -وريما كشف عن 


عه 1 


واحتّشّر الناس هنالك» وانخزلت طائفة من الموهبة» فكرت على البيؤت شاهرة 
للسلاح» ففرقت بالصفاح ما بين الأرواح» والأشباح» حتى سالت سطوح البيوت بالدم» 
وتقدم إلى حمود عقلاء قومه وقالوا: لا طاقة لنا بقتال هؤلاء» والرأي التسليم وامتثال ما 
أمروا به. وذكروا له ما قد حصل على النساء والذراري وما ذهب من الأموال» فخاف 
عند ذلك ذهاب أهله وكدَ على محله» فتحصن بهء وقد انتهبوا الأكثرء وقتلوا الأسود 
واللأحمر. ا ل ل 
ولما خرج إليهم أراد أحمد بن حسين الفلقي أن يتقدم إليه ليسلم على يديه فامتنع ذ فما زالوا 
ينونه فاشتد وقال : كيف يتم ذلك لرجل أَعَدَّهُ من رعيتي؟ فقال عرار : على يدي . فاتّبه» 
وأخذ يذكر هوانه وأنه عامل من عماله عرفه بما لم يكن معه صالحاً للرياسة . 
[معاهدة الشريف حمود بن محمد على يدي عبد الوهاب أبي نقطه] 

فتقدم عبد الوهاب» فتفرق.له النامن يمينا وشمالاء فقال حمود: من هذا؟ قالوا: 
عبد الوهاب. فقال: نعم ولا كرامة فقد كنت أعرفه يتخلل الأسواق» يبيع بها الجلودء 
ثم قال: سأعاهدك على الإسلام على أن تكون حاملاً للعهد إلى عبد العزيزء وليس لك 

من الولاء شيغ» وقام عبد الوهاب وحوله أيطال القبائل شاهزة للسيوف فأذعن» وعاهد 
ا وا اا لعبد العزيز في المنشط والمكره» ونادى منادي المشارقة 
ألا إن أبي مِسْمَار''2 قد دانوا بالإسلام لطاع أل فكوا المخلقة اروس أضحابة 
lS‏ فكاد أن يموت من الغيظ ؛ وقال: آم على دولة اليمن» ٠»‏ كيف أضاعوا فتى 

ا 


[الشريف حمود يبعث بالشكاية من النجديين إلى الإمام المنصور] 

وما زال في ذلك الحال مجاهداً باللسان لحفظ النساء والصبيان» ذاهل العقل» 
مشتت الشمل. والتف بالأشراف من أهل المخلاف e‏ ار المشاورة لهمء 
وبعث تلك العشية» رجلي الحازمية» عَالمُها الحسن بن عالد» وفهدها محسن بن 
علي ا وسيّرهم بالشكاية» وبث ما تكنّه الصدور» إلى حضرة 


)١(‏ أسرة الأشراف من آل أبي مسمار: أمراء منطقة عسير والمخلاف السليماني وعلئ رأسهم الشريف 
حمود بن محمد بن ألحمد الحستي : 

(؟) الحسن بن خالد بن عز الدين الحازمي . 

)۳( محسن بن علي بن عز الدين الحازمي 


المنصور» فوصلا بعد طي الفيافي وشدة التعب» ونزلا على الإمام ب (بير العزب) فكان 
الحسن بن خالد أعظم من نثل كنانة الخبر بأحوال أولئك بين يدي الإمام وحذره هجوم 
الموهبة على دياره» ودخولهم إلى الأطراف من أقطاره. 

وكات وصول الو خالد في ور شوالةمن هذا اام و ل 
إلى الإمام أحال فيه شرح الأحوال على التمام بلساته. قال الحسن بن خالد: فمما 
شافهت به الإمام أن قلت الشريف حمود مُخْاطَبٍ من عبد الوهاب بذبحه إن لم يتاجز 
بلاد اليمن وانه قال له عبد الوهاب: الأمر علينا أن ندك اليمن وهو كما تعلم مناط بك 
وبي » وزاد الحاصل من الشدة» في شهر شوال والقعدة. 


ثم إن حموداً أجابه أن اليمن لا يحتمل هذا الجيش» فقال: هذا الأمر لا بد لنا 
مه قال تحمودة آنا أكفيكم أمر اليمن» فقال: اعلم يا حمود أنا إن عدنا ولم يكن 
قاتلت» لم يكن لنا بد من ذبحك» » قال: نعم . . فنادى المنادي ثانية» ألا إن آل أبي 
مسمار قد قبلوا هذا الديّن المتين» قال الحسن بن خالد: وكان قد بعث حمود من قبل 
هذا كُتبآً إلى الإمام» وترقب وصول الجيش اللهام» فلمًا لم يرى جواباً ملفوظاً في كتاب 
بعتا على أثر ذلك الداهمء وكان من قبل هذا العام يكتب الكتب» كما يفعل المحب 
الناصح . ويحذر هجوم هذا الفادح . قال: اكه إني كتبت للشريف في هذا العام كتباً 
عديدة بخطي في شهر محرم فيها غاية التحذير فأهملوا الرسول باب الإمام من مُحرّم 
إلى آخر رجب فوافانا تاسع عشر شهر رجب رسولاء فقا بطؤة يدل على شدة 
الاحتقال». قتف قينا ما جاء بد وإذا هر ا ففق شامل اللحية بحمسماتة ريال؛ واتبع 
ذلك لفظ: أنها من التفضلات والهبات» فلما وقع حمود على هذه الكلمة داخله الشك› 
فاستعادها فقويت عليه؛ فقال: لا أرى القوم في صلاح شأنهم يا حسن أرددها عليهم. 
قال: فقلت له: لا والله لا رجعت فلنا أن نتأول لهم فقال: : لا تتأول في مثلي هذاء ولكن 
نسمع منك ذلك» وقال لي: فرقها الان على الرُسّل ومن حضر من العبيد ففرقتها بحوايل 

فيهم إلى العامل» قال ابن خالد: واستكره الوزير مني بث الخبر على التمام للإمام 
فهجرني وقلاني. 
[مخاذلة وزير الإمام] 

قلت: وآنزله بيت بالبووّة”؟ لا يلوي على ما ألقاه من الخير. واشعد الكرب فى 


ذلك على سيف الإسلام» وحاول السعي في النصرة لأولئك الأشراف ببعث الجيوش 
لحفظ الأطراف والإعانة بالمال لإصلاح الحال» فلم يتم له مرام. وحاول الحسن بن 


. البونيّه: من أحياء مدينة صنعاء. ويقع اليوم في الطرف الغربي من القصر الجمهوري‎ )١( 
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خالد ومحسن بن علي الدخول ثانية على الخليفة فما أسعفهما الوزيرء والنار تشتعل 
بالتهائم» وقدر الفتنة يغلي بلافح الصوارم» وما زالا في تضرب واحتيال لفصل الدولة 
بإظهار الصولة فوعدهما الوزير بالأماني ورجاهما بالتواني» وسَوّل لهما احتفاله 
بالالتفات على القاصي منهم والداني» ثم كتب حمود كتاباً إلى الإمام يستنجزه التجهيزء 
وأمر يحيى بن علي فارس أن يكتب إلى الحسن بن خالد كتابآ» يستطلع خبره فيه» وما 
رأى الدولة عليه قال حسن: فأبلغت الكتاب إلى الوزيرء فلم يعد عليّ جواباً» فكتبت 
إليه كتاباً فيه وصف حال الدولة فمنه: واعلّم أن الدولة في حركتر وصوله وجَمْع للقبائل 
وتدبير لأمر هائل» قال: ودخلت بكذب الخبر في حيز من لعن على لسان سيد 
البشر ِل كان ري ذلك نظا الخريف عن الشركة على ادر خي يدا للشريت ان 
يرسل علي بن حيدر ''' بجماعة من الموهبة على أطراف البلاد الأمامية» كل ذلك حذراً 
من القالة أن حمودا لم يرغب في الدين» ولا قاتل المشركين» وكتب إلى الوؤير: تعلم 
عافاك الله أنك إن لم تستدرك الأمر وتنصح لم ينفعك من بعد «هذه ال عيش 
يضاهي جيش السلطنة ا 
على انفرادهم في عشرة آلانٍ بَطلاً قوم تتحاماهم قبيلة يام وغيرها «من الطغام»”” وان 
يَاماً حَدَلتَ مرة في مرورها من العمشية““ مخافة أن يصادفوا من بني مروان سرية» ثم 
كذلك بنو الخرث في الجبال في سبعة آلاف» لم يقدر لمناواتهم الأشراف» وألان قد 
صار اليم من أهل الخلاف» فأيقظ الإمام””؟» وأعلمه أن مثل هذا الأمر يُخافء ولا 
ينفع فيه العشرة الالاف» واجعل لهذا و 
قم أعمامك حميد بن عبد الله وحسين بن أحمدء فأنه قام في ذلك الأمر وقعدء لیکن 
المجهّز من العرب الفتّاكة» فالأمر خطير لا يمكن ضبطه وإمساكه. واعلّم أن هذه 
الموهبة تستحضر المائة الألف في اليوم الواحد بمجرد الداعي» قال: حسن : يدخ 
e‏ وناظرت جوابه فأهمله. 


)١(‏ هو علي بن حيدر بن محمد بن خيرات : من القادة الذين وقفوا إلى جانب عمّه الشريف حمود في 
حربه مع التجديين . ۰ 

(؟) زيادة في هامش الأصل . 

(۴) زيادة في هامش الأصل . 

(4) منطقة فى حرف سُقيّان. 

(5) مثل هذه المواقف. هي بحاجة إلى تأمل» وهو بعض دافعنا إلى نشر الكتاب الذي يحمل من 
الوقائع والأحداث ما هو بحاجة إلى بحث ودراسة؛ لأن هذا جزء من تاريخ اليمن وكان فيه 
- لاحقاً - مساس مباشر بالأرض والإنسان. 


قلت: ما زال هذا الشريف فى مجاهدة للوؤير باللسان حتى ذهب مغاضباء وتر بت 
بعده محسن بن علي زمنا ما فلم يجد الوزير للنصرة راغبا. وسيأتي في العام الاتي خبر 


مسيرهما. 


قلت : وقد كان الحسن ب بن خالد ينزل علي» ويتردد إليّ ليستكشف أخبار الدولة» 
فأقول له: : الأمور إلى الوزير موكولة. واستفصلته عن حوادث الموهبة» فسرد لي أحوالا 
تزلزل الجبال وأحالني على أبياتٍ لمحسن بن علي الحازمي”''. قالها شارحاً للأهوالء 
فرأيت إثباتها هنا لما اشتملت عليه من الكشف عن أحوال تلك الطائفة» فأنه ما ترك بها 
طارقةء وكان قالها في مجالس متعددة يذكر فيها من أمر النجدين ما بلغه» وإنهم إن 
فسروا القرآن» فسّروه بأمر لا تساعده اللغة وأبطلوا مذهب الزيدية بأسقاطهم من الأذان 
(حي على خير العمل) وترك الجهر بالبسملة في الصلاة» وقولهم بالرفع والضم 
والتأمين» وسبيهم النساء والبنين» وقتلهم المصلين في تسع آيات وتجهيلهم لحاكمهم 


ب (ضمّد) مع معرفته وتبحره قال: 

فا إن سألا بتعا بن بوافكا 
ا الايد 
يفتسرون ن كلام الله عن غرض 
ا مذهب 0 2 دوسا 
ار ا اا النجدي مسبم 
وغيروا في الندى من قطع حي على 
يا أيهاالناس كونوامقتدين بنا 
لا تجهروا باسم بارينا كأنَهمٌ 
أو أن أولاده مسن بعده جهلوا 


ما إن وجدت لنجد قط مأثرة 


من التهائم إلا ظلّ يَرْويْنَا 
على البعاد بما قد ساء يؤذينا 
ااهضلين دعراهم تُهدَّينا 
للشلا «عنا ا ا 
في مطلب العلم تعليماً وتلقينا 
سارن وجيه الدين" قاضيت) 
وفي عقيدتهم ليسوا بناجينا 
وما يفسّرهُ من قول بارينا 
واستبدلوا بعدها ضماً وتأمينا 
ومثلنسا ةا تتم نبوا ريا 
تحةة سحو لسوت كر كير اللوصنا 
فما لهم في عغرى الإسلام تمكينا 
عند التشهد إذ ليسوا محقينا 
ي واا ات ا قحا 


)١(‏ أشار إليها القاضي إسماعيل الأكوع في كتابه هجر العلم )١1777/7(‏ نقلاً عن هذا الكتاب. 


وكذلك فعل زبارة: نيل الوطر .)۲١۹/۲(‏ 
)۲( العلامة عبد الرحملن بن حسن البهكلي . 


ولم يروا الباقيات الصالحات سو 
فاستخبروا آية الفرقاة ی 
هل قال آل سعود في الورى سفن 
أم قال عبد عزيز بين أظمُرِكم 
فاختر لنفسك ياذا “اللب كيف تشا 
قلا برك ها دومن تنك 
ولا يغرنك ما حازوا وما افتتحوا 
وبدڙها إن أتى النجدئ لعفا 
تسبعاً كآيات موسى جو 
سبي النساء وقتل المسلمين معاً 
وبغض أهل الكسا طَر وخحامسها 
جني جم له عوسذا وم اها 
والايتان التشى بالنص أكدها 
فانظشر الى راللام كياف دري 


سبي الضّعَائنٍ أو قتل المصلينا 
قل لاوما فال خر السا 
أم آهل بحن سموا مقن فاا 
أم قال من أهل بيني تارك فينا 

من أهل سِجّين أو من أهل علينًا 
فا هكذا خسال المُضليِا 
سير الأعوى ا كيت 
بسع أآيات قذ أنباك تلقينبا 
رب البترية فوق الطور من سينا 
وأحذ أموال من كانوا مُرَّكينا 
من لم ا ار ےا 
ذل الأعمرٌ وإعزز الأذايئتا 
جل ارون ر اا 
من تلع موسى جزاك الله سجّينا 
كنلعاة اپ اظ E‏ 


المصاولة افك في اسايق لم تاراح فا" 


أو على سادتی ا من غصصٍ 
لله أيام ل 
ونحن في جذل والشمل 

إذا ركضنا على صفي تزع رمه 
يوم ابن داحش بين الخيل مُنْحَقَر م 
فكم حَمَينَا على الإسلام من قد 
ل O‏ قاط 


تج ارعوها وقد كانوا المُسقينا 
ان الحين أبدتها ایا 

بيضنٌ القواضب والشم الضياضينا 

سبق الخيل نغزو من يعادينا 
كانمي الغير من بطن مواخينا 
ركضاً على الموتٍ رقض الميادينا 
تدوسه الخيل فى ای ا 
وم ضرينا کاو من يُدانينا 
EET‏ فبريعا E EE‏ 


وخیل شهران إذ جاءت E‏ 


)١(‏ مما لا شك فيه أن القصيدة تندرج في إطار الوثيقة التاريخية وهي تعيّر عن موقف أطراف تضررت 
من قيام الدولة الجديدة . وما كان ينبغي أن نحذف شیا من القصيدة أو أن تلغيهاء فإن الأمانة 
تقتضي أن نحافظ على نص الكتاب كما أراده المؤلف وبحسب ما وضعه. 


0٠ 


ألم نرد نواصيها محافظة 
واستخبروا خيلهم عنا وما صّعت 
ل لت را در 


إذ خاضت ال 9 2 


المتصور من آم خود لكر نه ا معو جا على الل ربجا فى ااا 
له بقبائل همدان بن زيد وأشراف الجوف والزاهر» ويحث الكل على طاعة الخليفة» 
ويذكر كبر صيته وسعة مملكته وكثرة ماله وعدده فقال: 


جو يه سم الصية في ار اير 
بألف ألف سلام من متيمة 
إذا ا اي پا 
فالقلب من 58 مستوحشٌ قلق 
إن الزمان الذي قد كان اک 
زاوا عجن ااا ف و 
وإن تياعدت الأشباح e‏ 
فالحمد لله حمداً غير مُتحصر 
لما تغيّرت الأحوال واتهدت 
حيّة دون أل البيت إن 
وب ق پا غ أنهم 
واا من لاني الاخ اا 
يا آل عایض كم هذا التقاعد عن 
إن تلفت ذلا قهنا والله عاد 
مرا الكاية فى هيدان" والعمسرا 
ثم أبلغوا زاهر الأشراف'؟ إن به 
وعاضدوا يام بالإمداد كسم 
فأنثم أهلها من سابق ولكم 


عن لذ اميه دسا و 
وخسن شكر لما قد كان يُولينا 
أشاهد الموت في بعص الأحابينًا 
بالحزن في غالب الأحوال يأتينًا 
ومن عا الصَيْم ما جَفْت أماقينًا 
اميا بقربكعٌ قد صار يُكينَا 
وإنما بُقضُ أهل البيت ينيا 
عن الأحبة لا تسى تجانينا 
قواعدٌ الدينة فارقا ذَرارِيْتَا 
حقا علا إلى ها ودا 

فا آهل بيت رسول الله حامينا 
بالتص يرضيهمٌ ما كان يرضينا 
نصر البقية مسن آل النبييسا 
أو فلت قلا فلسكم بالأقليتا 
كيل الال لا وا هش اي 
نوت تحر دى الما تطناعينا 
EE EET ERIE‏ 
عند الشدائد تحريكاً وتسكينا 


(۱) قبيلة كبيرة من رجالات شاكر بن بكيل. ديارهم في جبل بَرَطْ . 

(۲) أمراء سیر من أسرة آل عَائْض التي حكمت عسير بين عامي (۱۲۳۳ - ۱۲۸۸ه). 

(۳) أشهر قبائل اليمن. وتنحصر في البطنين حاشد وبكيل . 

(5) يقصد مدينة الزاهر في الجوف» وفيها طوائف من سلالة الإمام عبد الله بن حمزة بن سليمان. 


0١١ 


وآأثروا طا عة | لبون ار تة 


سلالة المصطفى المنصور من خضعت 


وإن دعا الج لجيشر واشتدت عساکره 
وضاقت الأرض من نجد 
فا فى انتقائك ساظنان ولا ملك 


من مبلغ كل من فارقتهم سَحَراً 


الى خاب 


على البرية قاصينا ودانيتشا 
لهيية مته أعناق السلاطينا 
وتر الطب أصقارا وتو 
تزعزع الروم وارتاعت فلسطينا 
إلى العراق بأرض الجيّل والصينا 
ولا لتجندك همدان الميامينا 
الى عد مسولانا ووالينيا 
ا و ع الأوطياة اا 


ومذ قصدناه من ضيق نخوض به أجاد فينا وأعطانا أمانينا 


وأزالوا عن حمود لقب الشريف وسموه بالأمير» وأخذ عليه أبو نقطة حضور 
الجماعات وحض الناس عليهاء وضرب المتخلف عنها وألزمه سوق العشور والحقوق 
الواجبة وأفصح له أنه سيبعثها إلى عبد العزيز وسمحوه شيئاً في محتاجاته لصلاح أحوال 
جهاته وإنالة الجيوش المدينين بما لا بد منه» وما يحتاجه في أخذ الخيل والدواب وكل 
متعلق بذلك الباب» ومقاتلة من يليه من تهامة اليمنء وآن لا يدع الغارات والفتن» حتى 2 


يدخلوا في دين الواحد» ويهدموا القبور والمشاهدء وأن يأخذ على الغني القاعد» تزويد 
0 ول ره * الردّة وأخذ عليه الغلطة واالأشدة . 


والده» e‏ من المكر ا E‏ 
والأطماعء ثم نزل بأصحابه من بَعْد مع صالح عبد الملك علئ الأمير صالح بن يحيى» 
فلم يرض دخولهم إلى الحديدة» وإنما تلقاهم وأكرم نُزْلَّهِم خارجها وسيّرهم من حوالي 
البندر إلى بيت الفقيه . 

5 يوم السبت ل أضاف الإمام وزيزه احمك بن إسماعيل 
فايع ٩"‏ واستدعاه إلى بيته بحافة صلاح الدين» فأقام عنده ستة عشر يوماء والتهايم يغلى 
قذرها بالفتن ؛ ويتأجج كانون أطرافها يجماحم المخن . والأسود تدور من حولهاء 
الحيلة في دخولهاء 4 فلم شب يحت س عكر يوهاً أن فاجأه الخبر بدخول الأشراف اللحية 


)١(‏ نوع من التحفيز للإمام المنصور. وإنما كان موقفه متخاذلا كما شرح المؤلف. 
(۲) ستأتي له ترجمة في الكتاب وذلك عام وفاته ‏ سنة (15١117١ه).‏ 


o1۲ 


وهجومهم على البندر» فساءه ذلك فتحول عن دار الوزير"» فضربت له المدافع بصنعاء 


[عامل اللّحيّه يستنجد الإمداد من الإمام] 


وكان العامل على بندر اللحية صالح الحبشي» مملوك عبد الملك بن أحمد 
القرشي › قد رفع إلى الومام أن البندر في قيد التلف» وسأله المبادرة بأربعمائة من حي 
بكيل ذو حسين» فعاد الجواب يعدم الإسعاد. فرّفع ثانياً باتهم إن لم يعدوا بحي بكيل» 
أذنوا له في طلب أربعمائة من يام وهي إذا ذاك من جُملة المفسده بالتهايم فأسعدوه إلى 
مرامه» فطلبهم وأرادهم على حفظ الماءء ومنع النازل عليه من جماعة الموهية» 
فأفصحوا له عن عدم القدرة على دفع الكثرة» وقالوا: لا سبيل إلى ذلك إلا أن تاذن نا 
في دخول المعاقل» ل فتلاشى الأمر بينهم وذهبوا عنه» ولم 
يشعر صالح إلا بوصول يحيى بن علي فارس ”' متنكباً عن حرض والجهات العريشية 
كالبائس » يو كراهية الدخول في سلك النجديين» مائلاٌ إلى الالتجاء بساحات أمير 
لون كالمل لوصوله. و 0١‏ لأهله ومتاعه وعبيده وخيوله» غافلاً عن 
مقصده » سائراً تحت وأيه ماما لی فأنزل به الخوف ورَوَعَهُ من طروق ذلك 
الحادث الذي لا ترده الفيالق . فاستشاره بعد ذلك في دفع هذا الطارق» فقال: لا سبيل 
إلى تقعه ولن لنا وى التسول عن ال لوا روا لالد في الع . ولما وقف على سر 
الحبشي » ورآه لا شيء بعث إلى قومه بأبي عزيش : أن بادروا بقصدنا ببأس وشدة» 
فكأني بها فرصة في الحال تنتهزء فانخزل جمع كثير من جنود الأشراف» عليهم علي بن 
حيدر ويحيى بن حيدر فسأل صالح الحبشي يحيى بن علي فارس تدبير الحفظ» فقال 
له علي: إن أصاولهم على الماء فإنهم إن ولغوا على مورد حلت ينا الدهماء وخرج 
يحيى بن علي فارس مخادعاً فأقام حرباً بارداً على الماء فانكسر له جمع أولثك» فعاد 
إلى صالح الحبشي وهوّل الأمر وعظم الخطب» ثم خرج ا العود E‏ 
فزادهم عنه وحَوّلهم 5 ثم انكسر لهم حتى دخل على الحبشي» > فشكى ما لاقام وأفصح له 
أنه سائر عنه وتارك له في المصاولة والملاقاةء فاشفق من خلوله بتلك الساحة» وأصاب 
جماعته من حاشد الفَشَّلُ فتزلوا عليه » وأبانوا له عدم القدرة على ملاقاة من وَصّل فحمل 


متاعه وسلاحه» وسار وقد فقد رشادَهٌ وفلاحه.» اھ يحب بن على فار ” ا بعتت 


)١(‏ تأمل موقف المنصور وكذلك وزيره في معالجة مثل هذه الأمور. 

(؟) أحد أقرباء الشريف حمود بن محمد. 

هرق الشريف يحيى بن علي فارس د د اترياء ار حيو ين بعد رثاكت في ات د 
على الحديدة وبقية المدن التهامية . انظر بعض أخباره في : نقح العود للبهكلي . حوليات التُعمى = 


o1 


الح ا وتمت لهم القضية. وكان قد كتب محمد بن علي فارس إلى 
علي بن حيدر: أي قل أخحرجت حفظة اليندر فدونك ذلك وكان قد ترشح لولايته 
وتحدث بها يحيى بن محمد أبو مسمار متولي الديار العريشية› الأيام السابقة» فكانت 
ا خمدت نارها. وتوجه صالح ويحيى بن علي يريدان النزول على 
الأمير صالح بن يحيى فمنع من قبولهماء وقطع الرجا من نزولهماء فتوجّها إلى بيت 
الفقيه ابن العجيل» فتلقاهما بعد نزول الأمير سعيد بقبولهما. وما زال يحي بن علي 
بمكره وخداعه يكاتب الدولةء ويُظهر لهم النصح في القيام معهم» حتى طلع أول العام 
الى إلى حف الإماع» وكان ما م علياك على الام 


ولما استقر علي بن حيدر بذلك البندرء طلب الرعية والتجارء وفرض عليهم من 
المال مقدار وسمّاه باسم التكال. معناه أدب المشركين» > فتسلم من أهلها غشرة آلافن 
قروشاً فرانصة» ثم ج جمع الناس وأعلمهم أنه آم ر بالمعروف نام عن المنكر وألزمهم أمور 
الديانات» وحذرهم 0 عن الجماعات» وصرخ شاويشه بإهدار من امتص الدخان» 
ثم قصد الفرضّة”) 0 9 بها من الأموال والودائع» وباع التجارات التي بها بأبخس 
الثمن» وخرج إلى مور" فبقي بها خمسة عشر يوماًء وأرسل إلى إبراهيم الكلفود©» 
صاحب الجرابح وصُليل» وطلب منه السلا ف دل فيه الناس ماف متد وأجايه بعد 
أمر مهول» فألزمه حلق رآسه» فأبى وبذل في ذلك خمسمائة ريال» كلما لاء كال 
له : : هذا أمر ديني لا يدقع صائله بالمال فخلقه. وما زال أمره يسري في أقرب مدة حتى 
فرّ من خوفه جماعات من بندر الزيدية» فت هه عليها عة ووقف خارجاً منها 
فطلب إليه أهلهاء قوصل منهم جماعات فألزمهم السمع والطاعة وحذرهم من شرب 
الدخان» فجاءه رجل يقال له ابن عجلان» فألزمه أن يتخلص له أدب المشركين» ففعل 
في حرج إليه وقال له: إني متشفع بك لفلان وفلان المفروض عليهما ثلاثون قرشاًء 
وسأله مسامحتهما فأبى» فما زال به حتى قال : تشحططا لعي فصي من كينا بطي 
في خمسة عشر قرشاً واجتمع له من أدب المشركين بالزيدية نحو ألفي قرش ثم صادرهم 
بتسليم الزكاة المفروضةء فشكوا له تسليمها إلى الدولة» ففرض عليهم مخففاً ثلاثمائة 


.)٤۷( ص‎ 2 

00 يظهر جلياً تقاعس أولي الأمر في صنعاء ء عن حفظ الأرض اليمنية . 

E E الفرضّة عن ري‎ (Y) 

(۳) موّر: : واد مشهور تقع في أسفله مدينة «الزهرة» التي قيل أن عمّه الشريف حمود هو الذي اختطها. 

0( وردت في الأصل : القلفود . . وهم مشائخ الجرابح إحدى بطون عك في منطقة الضجي بوادي 
سردد - بالشرق الجنوبي من الزيدية . 


ريال» وطلبوا منه الإذن بالمسير عن الزيدية فأبى حتى كان آخر شهر الحجة من هذا 
العام . 

وخرج علي بن حيدر في سبعين فارسا او من الموهبة» فنزل بهم 
0 ماء أهل الحديدة» فأغار الأمير صالح بن يحيى بعل أن بت الإدراك والمعاقل» 

نفتح الحرب بيلهم › 0 ذلك اليوم » ثم كانت الدائرة على علي بن حيدر فإنه رك 
ع إلى دير المباردة” “ثم صار عنه إلى بلاد الزيديةء وقد عقرت خيلف وجرحت 
رجاله» وقتلت آبطاله › فجمع جنداً وخيلاً واستدعى محمد بن علي فارس العريشي في 
أشراف آخرين» فجاووا إليه» قسار يهم قاضدا الحديدة» فل منها على الماءء 
والتقت عليه قبائل تهامة وأهل الأطماع» قبت الأمير صالح بن يحيى المعاقل 
والحصون» وارسل ولد أخيه حسن بن حسين بن يحيى والأمير مبّششر ا 
الإسلام - في جماعة من البطائة فسار اليوم الثاني من وصولهم» وكان لنزولهم على 
الماء» فقامت الحرب بينهم من ظهيرة اليوم إلى أن حانت صلاة العصرء فكانت الدائرة 
على الموهية» واشتدت العساكر المنصورة ووصلهم إذ ذاك ملد من الأمير صالح بن 
يحيى » فاتوا على اشخيم علي بن عيدو فار وقكلوا شيعة مشر رچ وول علي بن 
حيدر وقومه مُدبريْن » ولم يقتل من الجند الخديدي سوى رجل واحد. 
[جلاء الفرنسيين عن مصر] 

وفيها: جاءت الأخبار بإجلاء الكلا سومار القاحرةء وأعمالها من الديار في 
أثناء هذا العام ونه بعث سلطان الإسلام الباشا اد ا ؟ت تيو ومهملتين بيتهما 
ألف ‏ في جيش عرمرم» فلم تسل لدخوله قطرة دم» لأنها تحوّلت الفرنج قبل وصوله 
إلى الأطراف . وقد أتينا على ما كان من أخبارهم في كتابنا «قرة العين». 
[تجهيز عبد العزيز ولده سعود إلى البصرة] 

وفيها: جَهّز عبد العزيز ولده سعوداً على البصرةء بعد أن ظهر من أميرها 
حمود بن ا ق العصيان والمنابذة» ولم يجب داعية عبد العزيز من الأيام 
ا 07 وقول ذي الحجةع 0 إلى محل يقال له الجابية» 0 فيه 


)١(‏ دير المباردة: من قرى المّراوعة في شرقي الحديدة. 

۳( سبق الإشارة إليه عند ذكر زحف الجيوش العثمانية إلى مصر لإخراج الفرنسيين منها . 

(۳) هو حمود السعدون: أمير المنتفق (فى العراق) وأحد من اشتهروا بالفروسية. 5 الإمارة بعد 
مقتل أخيه من أمه ثويني بن عبد الله سئة (715١ه).‏ وقام بأمر المنتفق وعشائرهاء تابعاً لبغداد 
وواليها (عبد الله باشا) وقوي أمره. الأعلام (۲/ 781). 
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سميت بذلك لأن بها مشهد الزبير بن العوّام الصحابي» فحاصرها ثم تسلمها فَدَخَلها 
فهدم قبة الزبير وبغى على أهلها اعتقادهم. وسلب ما بها من الأموال والذخائرء وأقام 
بها نحواً من ثلاثة أيامء ثم تقدم على بلدق هناك حصينة يقال لها: الوئيمية ا 
درهم مؤنثةء وبها الماء الذي يستقي منه أهل مدينة الزبير وبها ر قد لحافظة لهاء فنزل 
سعود على الماع وش ار على من بالدريهيمة ولم يفتح حرباً حتى كان آخر اليوم 
القالث› س سَرَعَان الناس على من بالدريهمية» عن غير مر من سعودء. فما كان 
بأسرع من أن فاجأوهى. فأجلب الناس جما عليهم وذلك قرب العشاء» فأنزلوهم 
على سعود فقتلهم عن آخرهمء وكانوا أربعة عشر رجلاً أهل بأس وشدة : ثم ارتحل من 
ل ل ل ا واا على طرق كال اليا 
- بمهملتين مفتوحتين فتاء تأنيث - فعس هنالك. فلما أصبح وجه ثلاثة من 
7 على البصرة» يعد ارتفاع الشمس› فترلوا قريباً من سورهاء فتحشدت 8 
و على السور» ورَمَتْ بالمدافع فيها | لنفط والنارء فوجه سعود من حضرته جنداً 
تون بالسياسب بسين مفتوحةء فمثناة تحتانية» فألف فسين مهملة مكسورة قباء 
موحدة - فحملوا على السورء فرماهم من بد وكانت الحملة حملةً صادقة» غير أنه كان 
على السور خندق فركضوا خيلهم فجازت الخندق وكان مما يلي السُؤرء خلف الخندق 
جماعات موجهة للرصاص › فأوقعت بهم السياسب ضرباً بالصقاح » ووخزاً | بالرماح » 
ura‏ وانهزم الباقون وعادت السياسب وحَمَلَتْ على قرية 
حصينة من قرى البصرة ثم كوا راجعير] |( 


ولمّا كان اليوم الثالث» أظهر سعودٌ الرحيلء واستعرض جنده فكانوا نحواً من 

ثمانين ألفاً» وسار غير بعيد ثم عطف فنزل قريباً من سور البصرة؛ فأرسل آهل اا 

فى الليل جساعة من الكيله» > ففتحوا الشط فانبثق ق الماء حول البصرةء فوجّه سعود جيشه 
ENE‏ الزروع وقطعوا النخيل وأنواع الأشجار ذات الثمارء 
وأخربوا القرى التي حولها وهي تنيف على الثلاثين القرية بعد أن أخذوا جميع ما فيها 
من المتاع وكان أكر أهل القرى قد فر بنفسه». وتحصن بالمديتة. TT‏ ولم 
يمنعه من قتال أهل المدينة إذ ذاك إلا ما أرسلوه من الشط على مدينتهم فحال بينهم 
والموج. 


[نقض عبد العزيز الصلح بينه وبين أمير مكة غالب بن مساعد] 
وفيها: ارتفعت المحاط من تهامة اليمن ورجع عبد الوهاب أبونقطة بلاد عسير. 
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وو" فارسل E‏ سالم بن شكبان يتغزَّى بلاد الطائف فأرسل غالب إلى 
عثمان المضايفي” © ولا يعلم بسوء فوصل إليه وكان عثمان بمحلته العُبَيْلا - بعين مهملة 
مضمومة فباء موحدة مفتوحة فياء تصغير فلام فألف مقصورة -» فأفصح له عن أمر 
الصلح الذي دار بينه وبين عبد العزيز وأمَرهُ المسير إليه لإستطلاع ما لديه وسؤاله عن 

نقض الصلح . وقد قدمنا انه كان الصلح منه على أداء خمسة عشر ألف محبوب ذهباً أو 
يزيد على ذلك» ويتركهم إن أرادوا الدخول للحج» ولا يتعرض لهم بشيء من المكروه. 
وأصحبه في مسيره رجلاً من خاصته من الأشراف» ا 
وخطأه في نقض الصلح ونسبه إلى الغدر والمكرء فقتله. وكان عبد العزيز قد أجاره» 
وقال له: وإن نمضت فلا عهدَ لمشرك» واستمال عثمان المضايفي» وعاهده هنالك 
ثأنية » فخلع عليه من ملبوسه الصوف» وأعطاه فرساً وسيفاً وعَبداً وجارية وما فعاد 
إلى بيته» فجاء الخبر إلى غالب بن مساعد» فأهمه ذلك فعسكر بمكة ثم طلع الطائف 
وسار قصده الحصار للمضايفي إلى العْبَيّلا فنزل بساحة داره» ورماه بالمدفع فاستصرخ 
المضايفي عبد العزيز فسيّر من حينه إليه الأمير ابن قرملة وسار بالأمر أبو نقطة وابن 
شكبان وكثير من القبائل» وأمير الأمراء بها سعود بن عبد العزيز» وذلك في النصف من 
شهر رمضان. ففرّ غالب بقومه إلى الطائف» فزحف سعود في شهر شوال ونزل قريباً من 
الطائف فحاصره بها ثلاثة أيام ثم خدعوه بإظهارهم» بعث المضايفي على مكة وأنها في 
تلك الحالة انتهزت الفرصة فجاءه الخبر فأحرق جبّخانته التي بالطائف » وكانت Eb‏ 
وبادر بنزوله مكة لحفظها. 


)١(‏ الشريف غالب بن مساعد بن سعيد الحسني: تولى إمارة مكة بعد وفاة أخيه سرور سنة 
9 ها وفي أيامه قوق الإمام سرد ابن عبد العزير ينجلا وهائميت جيرهه الحجاز: 
فقاتلها الشريف غالب وتقهقر إلى جُده. ثم أظهر الطاعة لسعود» حتى كان كأحد عماله» وعاد 
إلى مكة» واستمر في الإمارة إلى أن زحف محمد علي باشا (والي مصر) بجيش كبير من الترك 
وغيرهم لقتال السعوديين» فتحوّل الشريف عن ولائه لال غود ادت معدل اة قصيرة ت 
قبض عليه وأرسله إلى مصر سنة (۲۲۸١ه)‏ فأقام أشهراً وأرسل إلى الأستانة فنفته حكومتها إلى 
سلانيك فتوفي فيها. وكان فيه دهاء. الأعلام (4/ .)١٠١‏ 

(؟) وردت في الأصل: المظايفي. والتصحيح من كتاب الأعلام )35١8/54(‏ قال: وهو قائد من أمراء 
المقاطعات» كان من خاصة الشريف غالب بن مساعد» بمنزلة الوزير. واختلف معه فرحل إلى 
نجدء وبايع الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعودء فولاه إمارة الطائف وما حولها من الحجاز 
سنة (۷١۲١ه)‏ وتولى قيادة بعض الجيوش السعودية فو رو مع ال سيوم بع ما 
بتهامة اليمن سنة (١٠٠٠ه)‏ فظفر. أسره بعض رجال «عتيبة» فسجنه غالب» ثم قتل 
سنة (۱۲۲۸ه). 


وكان سعود إذ ذاك قد أزمع على الرحيل» ولم يعلم تمكن الخبر بقلب غالب» 
فجاءته العيون فأخبرته بذلك وصدق خبرهم ما رأى من احتراق ا فأيقن بفراره. 
وكان غالب قد يذل لجماعات من عساكره مالا على أن يقيموا لحفظ الطائف وجعل 
للرجل منهم عشره مشاخصه في الشهر» فأبوا إلا أن يبقى معهم» فقال: إني أخاف على 
مكة. فسار عن الطائف». وبع او ون ورا شري مجان ومن 
كان له تَشّبِ ومال فطمع سعود في تسلمها فحاصرها اليوم الثاني من مسير غالب ففتحت 
ENG mS‏ اتسين ل 
غالب هبالك» ا المائة في حيرةء فيادروا بيت الفعل فمتحوه» و 
به. فلما أصبح سعودٌ دعی آهل الطائف. وطلب منهم العهد على السمع والطاعة» 
فعاهدوه فأمزهم بأن يلزموا رِكَابَهُ وأمّر بفتح الباب ففتح ودخل في جيوشه الجرارة فى 
أمان من الغدر» فلما أشرف أمراؤه من باب الطائف» رماهم بعضن اللواتية الباطنية 
القاطنون بالطائف» SS‏ وإنما رموه فشلاً وذلا وعلماً منهم 
أنه نه إن علم بهم لا يُقيلهم ولا ي يَسْتَتِيبهم فأباحها عند دخولهء فحاصر من بالقصر› 
فأخرجوا فقتلهم» وعاد على من بيت الل فحاصرهمء فخرجوا إليه فتعلهم جتميعاء 
وشهر السيف» وأباح مَنْ بالبلدة فما زال السيف يعمل فيهم نهارّه كله وخحصرّت 
القتلى بعد آیام» فكانوا ثماني” ° SNE‏ وما زال جنده يقتلون النساء والضييات 
والرجال وأولي الضررء وتقدّموا على مشهد عبد الله بن العباس» فسلبوا ما علي 
وانتهبوا الخزائن» وأخرجوا المصاحف فمزقوهاء وداستها أرجل الرجال» وحوافر 
الخيل . 

وفي اليوم الثاني تقدموا إلى تلسار عباسل» فهدموها وألقوا الرجال. تحتهاء 
واعملوا السيف وتراكمت القتلى بالطرق وظهر النتن بالبلدة» فحملت الجثث وألقيت في 
الغارات وَالبُور وكُبست وقتل من طائفة النجدية خلائق عديدة» وقد قيل إنها انجلت عن 
أربعة الاف قتيل» وفرٌ البقية من أذية التتن» واستبيحت أموالها امنيا ما يزيد على 
مائتي لك من التقدية والمتاع والفراش والدواب والذخائر والنفائس وذهب على غالب 
بها ما يساوي ثلاثة لكوك» وأخذوا سلاحه ومتاعه وحلیه» وكانت خزانته ملفوفة9© 
بالطائف » خَرّنها هنالك خوفاً من أن يُعَرّل عن مكة كما جرى لغيره ه من قبله بها. وأقام 
سعود بها عشرة ة أيام وجاءه الاستعجال من أبيه مستحثاً له في التجهيز على البصرة وكان 
قد وعد جنوده للوصول إلى حضرته الدرعية في ذلك الميقات» وقلد عهد الطائف 


200 ا ثمانية . 


وإمارته عثمان المضايفي» وفصل له من قومه جنداً وافراً وسارء فبقي نحواً من عشرين 
يوماً بالدرعية» وتقدم البصرة. وقد سقنا خبره وما جرى له قبل هذا . 
[استيلاء أبي نقطه على القنفذة واستسلام الشريف غالب] 

وها عقن عرد اجرد عن فلا الطاف كانت اة بين مان کری وز بر 
الشريف غالب بن مساعد وبين عبد الوهاب أبي نقطه بالقنفذة. كان عبد الوهاب قد نزل 
وعسكر بالشعيرا - تصغير شعرا بألف التأنيث - وارسل إلى عثمان بكري متولي القنفذة 
يدعوه إلى الإسلام» فغاضه ذلك فجمع أهل براريه وانتدب لمصاولته» فالتقى الججمعان 
بحمض يمائى الققذة""؟ ففانا الرجال وشل من أصحاب عثمان تسو الاما ومن 
أصحاب عبد اعات 6 . من أربعمائة» وكانت الدائرة على عثمان بكري ففر حتى 
دخل القنفذة فتبعته أجناد E‏ فحصروه فخرج وركب البحر وتحصن بالجزيرة 
الصغيرة» فصالوا عليه» واسترهبوه فجنح إلى المعاهدة» على أن لا يُزال عن تلك 
الولاية» فأجابوه وخرج إلى أبي نقطة» تعاهده وصلح عنده بعد ذلك أنه واولاء في في 
تلك الحال» وكان ولي أمره غالب بمكة مقهوراًء لم يستطع الحركة. ثم سار أبو نقطة» 
وتوجه على بندر الليث» فحاصر من به من الأشراف حصاراً ا ا 
عليه . 


[عودة حاج اليمن] 
وفيها: عاد أكثر حاج اليمن من الناصرة بالقرب من الطائف بلا حج وذلك أنهم 
استفصحوا الأخبار» فجاءتهم بما حل بالطائف من الدمار» فعادوا وتنازع المستأجرون 
ومن ذهب من الحجاج» ثم عاد إلى اليمن في مقدار ما يستحقونه من المال الذي شرط 
لهم على تمام الحج» فأثبت لهم حاكم حضرة الإمام البدر الشوكاني ثلث الأجرة وأخذ 
على المستأجر المسامحة. 
[القصاص في قاتل محمد بن إسماعيل الأكوع] 
وفيها : ٠‏ يوم لاجد الف ل ان أول» e‏ 
NERE TS‏ 
)١(‏ سنة (۷١۲١ه).‏ 
(۲) الخمّض: بضم الحاء المهملة وفتح الميم المشددة فضاد معجمة. من قرى زهران» في سراتهم 
بمنطقة الباحة. المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية .)965/١(‏ 
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وفيها: في جمادى الأولى» ضربت عنق حسن بن سعيد عزام لقتله يحيى بن زيد 
التاج قصاصا بالروضة البهية» وهو من جهات كوكبان» أرسل به أميرها بعد الحكم عليه 
هنالك . 


وفي: يوم الأحد ثاني شعبان» ضربت عنق محمد بن صالح عمر_صاحب عبسى 
حجة بعد إقراره بالقتل عند حاكم حجة عبد الرحملن بن يحيى الانسي. والقتيل 
عبدة بن حسن عبدة العبسي . 
[أحمد بن يحيى بن إسماعيل المهدي] 

وفيها: لي ل ايد 
القاسم”'' آخر نهار السبت سلخ ربيع الإ كان آية في الذكاء والفهم كثير المجون» 
حسن الاستماع» كثير الحياء» لطيف الشمائل» حلو العبارة» محباً للمجالسة» ناظماً 
اثر وكانت تعره السردا فاب اأصسابه فام آهل بان نجرا من دغاة» يانه قد 
ر ويخرج في الحال عن المكان الذي هو به إلى مكانٍ آخرء ثم يعود يرى أن ذلك 
ضرباً من الكذب. 


وسمعته يوماً يقول من اكتحل بدمع الجمل رأى الجن عياناً وسأله رجل عن مَثَّل 
العامة وقرايم في الرججل ا ا ا المعرضين عنه (كلب ينبح قمراً) . فقال: كان 
كلب لامرأق من العرب قليلة ذات اليد کے فأخرجته عن بيتهاء فنظر إلى 
القمرء ف فظنه رغيفاً فما زال ينبح» فقالوا ا قمرا. لهذا قال. وسمعت أحمد بن 

حسين الهبل يقول قولهم (كلب ينبح قمر) مَثّل قديم» وأصله أن الكلب يصيبه البرد فيرى 
القمر فيخرج إليه ليستدفىء به يظنه الشمس فلما لم يتفعه تبحه» وكان له في الشعر 
الملحون يد قوية» أكثر من المكاتبة به في المجون» وكنثك أسمع بإجادته للشعر 
العربي » فاستشرف له غير أنه كان محافظاً» لا يرى إطلاع أحد عليه حتى كاتبني بأبيات 


تتحلى بها ديباجة دفتر الأبيات» يمتدح بها الوزير العلامة الحسن بن علي حنش وهي من 
أجود ما سمعت» قال: 


علام التجني في الهوى يا أحبتي وبيخلكم حتى رة التحيئة 
وما لي ذنب غير شوقي إل ای لسرا و وي 
لي الله كم أشكو الهوى ببعادكم إليكم وما أنصفتم في شكيتي 
أحبة قلبى لا رعا الله من سعى بطلول افتراقٍ بيتا وقطيعة 
لقد طال ما أشعلتم النار في الحشا وفرقتموا بين المنام ومقلتي 


() نيل الوطر /١(‏ 7556). 


0% 


فيا ليت شعري هل تجودوا بزورة 
فإن طال هذا الهجر منكم وجرتمو 
صرفت فؤادي عن هواكم وذكركم 
وملت إلى مدح الوزير الذي غدا 
فى همه الفعل الجميل إلى الورى 
,ا عالدروضى باقر العينا 
وتلبسه التقوى مطارف رأفة 
تراه لأهل العلم والفضل زواليداً 
وتلقاه بحراً زاخراً في علوم من 
وقد صار في التحقيق كالغيث إن هما 
ویشرح بالتلخيص مادق فهمه 
ويفهم بالايجاز ما طال شرحه 
دوه ال الاك علا ا 
ويجلو بمصباح البيان غوامضاً 
دصار ك فاا كل د 
معان بلطف الله فيما ينوبه 
لذا خصه المولى الإمام بخطلة 
ET TE SR EY‏ 
فيا شرف الإسلام يا من وداده 
لك الله كم من خلة لك في الورى 
أياديك تترى في الأنام وانها 
فإنك تعطي الجزل منك تبرّعا 
فلا زلت كهفا لليتامى وملجاً 
وفك من ظط السريضن لدا 
وقد كنت عن نظم القوافي بمعزلٍ 
يذل لام و 


تقر بها عينسي وتتكفٌ عبرتي 
علي وخنتم في العهود الأكيدة 
وأخليت بالي عن غرام ولوعة 
له من كريم الطبح خير EY‏ 
وه قوق السمساكين حلت 
ونائله كالغيث في كل بلدة 
ويكسوه سر العلم سربال هيبة 
شفيقا ولللأعداء دين الشكية 
هموا في النجا والفوز مثل السفينة 
ينتح للأزهمار كل كميمة 
ويوضح بالتهذيب كل نتيجة 
ويظهر بالاطناب كل غريبة 
مجاز إلى نيسل العلا في الحقيقة 
بها كل فكر في ضلال وحيرة 
بمساقد خاد کات وة 
إذا جن ليل المشكلات المهمة 
mt‏ م ا 
راه صدوقا ناصحا في المشورة 
o:‏ لل Ss mS‏ 
تعّدت فيها كل حر وحرة 
احا لمع تمن وإن هبي عات 
وغيرك يعطي النزر بعد الوسيلة 
لمن مسه الدهر الخؤون بغصة 
ولولاك مافاهت لساني بلفظة 
وتملك أعناق الرجال الأعزة 
وبذل وإحسان وعز ونعمة 


وقد أثبتها 5 bd e‏ الزمنيه الوزير فقلت 


نعم جاد باللقيا اغنٌ المخلة 


وهى قصيدة طويلة» تركناها اختصاراً. 
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وجادت بوصل بعد بين مُحلتي 


o1 


[القاضي إسماعيل بن عبد الله حنش] 

وفيها: يوم السبت سابع وعشرين جمادى الأولى» القاضي إسماعيل بن عبد الله 
E‏ ب (قغطبه) قاضياء ولي القضاء ب (عمْران) دهرا طويلاء وخلعه عنها الإمام 
المنصورء فوصل حضرته صنعاء» وبقي بها أياماً ثم ولاه قضاء عَتّمه ثم قضاء قَعْطبه 
فاستقر بها شهوراً وفاجأه الحمام . 

وفيها: جمادى الأولى علي بن محمد يحيى بن أحمد بن علي بن الحسين بن 
الفيدى احمد ين الحسن بن القاسم المنصور”“. كان من أفراد آل القسمء له معرفة 
بالنحو والصرف والمنطق والبيان والحديث» جيَّدٌ الحفظ» كثير الصمت» ذا سُنّة ظاهرة. 
أخذ عن شيخنا الأستاذ علي بن إبراهيم بن علي بن عامر وغيره. 

رافقته بمنزله يومآء فسمعته يقول: سمع أعرابي رجلاً يتكلم هذراً ويتعثر بلسانه 
ثم التفت الرجل إلى الأعرابي» وقال له: ما تعدون البلاغة؟ فقال: خلاف ما كنت فيه 
منذ اليوم . وسمعته يقول: أتدرون لم سمي الأصمعي أصمعي ؟ فقال بعض الناس : لا 
قال: الأصمعي ذكي القلب» ويقولون: الأصمعان والمراد بهما القلب الذكي والرأي 
الحازم» ويقولون الأصغران القلب واللسان. وأنشد: 
اسان الفقى صف وتصف فؤادم- ولم يبق إلا صورة اللحم والدم 


وأخذ عنه أخوه إبراهيم بن محمد يحيى وآخرين. و(محمد يحيى) اسم لوألده 
أضيف يحيى إلى اسمه العلم. وهو محمد تفاؤلا. 

وفيها: يوم الثلاثاء ثامن وعشرين جمادى الاخرةء إسماعيل بن محمد بن جاد الله 
مشحو”" الصعدي أصلاً الصنعاني منشاءً. كان له مشاركة في فروع الزيدية. 
[محمد بن أحمد بن المنصور] 

وفيها: يوم السيت ثاني وعشرين شعبان» محمد بن إحمد بن المنصور بالله 
ال عن خمس وخمسين سنة تقريباً. كان شاعراً أديباً له بصر بنظم الشعر 


000 نيل الوطر (۱/ )18١‏ عن ما هنا. وكذلك فعل مؤلف «هِجر العلم» .)۷٤۹/۲(‏ 

() نيل الوطر )١95/7(‏ نقلا عن هذا الكتاب. 

0 نيل الوطر (1/ 705) عن هذا النص. 

(5) أعلام المؤلفين الزيدية .)۸٥۳(‏ نيل الوطر (۲۱۸/۲). معجم المؤلفين (۸/ 767)» مصادر الفكر = 
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الملحون واشتغال بعلم . الفلك الأزياج» وفيه لك و يشمل الشهور الخو 
والرومية والسنين النيروزية» فجاء بديعاً. وكان يعاني الطب فأدرك فيه» وسمعته برها 
يقول: ما نفعني الله بشيء ما نفعني بموقف وقفت به على لطف الباري بن-أحمد الورد 
الخطيب وهو يملي في صحيح البخاري فلقد أخذ بمجامع قلبي وسلبني لبي وعلمت 
أن الله تعالى» > جعل لعلم النبي ل أهلا» وإني لا أدين بغير ما به يدين» :ولا أتحول عن 
مذهبه النبوي المصطفوي . 


ومما حدثنا به من مضحكاته ان قال لنا يوماً بحضرة والدهء وقد تذاكرنا أجلاف 
الناس» فقال: يروّى أن بعض الصحابة رضي الله عنهم علم اعرابياً سورة القيامة فذهب 
أياماً وعاد إلى الذي علّمه وقال: انه فاتني بعض ما علمتني ولكني زدت عليه» قال: 
ماذا؟ قال: قلت فأبرق البصر. وخسف القمر. وقحط المطر. ويبس الشجر. وتفتت 
الحجر. وغلبت ربيعة مضر. فشتمه الصحابي وحذره من ذلك : 


ومما أفادنيه بموقف آخر أن والده سمح محمد بن إسماعيل الأمير يقول في 
قول الله تعالى : کاپ أنت و یلک أن اهار أي أذهب أنث وهارون 


ا فقال: کان يتغرر بالليل» الات لسري 


قلت : ولي ومام أعمال باليمن الأسفل) وقد قدمنا له ذكر في الحوادث» وإقامة 
والده ببلدة عمران» فساسها. وكان له بصر بإلقاء الفتن بين أهل الطاغوت » وكان 
مشتغلاً بالكتب الحديثة مع عمل بمقتضى الدليل. وله في فن الهوى والغرام أخبار 
سا 
تتحتدين اعد المي يضن] 
ويها يرم الجمعة ثالث عشر اشير رانا محمد ين أحمد بن يحيى بن 
يوسف بن المهدي محمد بن أحمد صاحب المواهب غرف لقا بالعيضيف: 29 كان 
رحمه الله تعالى» مشغولً بالحديث وأهلهء عاملاً بنا جاء عن محمد لاء ذا بلاهة لا 
يبالى بمن لامّه على مذهبه» شديد العصبيّة على أهل الطريقة المذهبية» أنكر عليه رجلٌ 
عَمَلَهُ بما في كتب الحديث ومما أنكره عليه التأمين فتحيّن له وقت صلاة الفجرء فلمًا 
أقيمت الصلاة قام إلى جانب المنكر عليه فلما سمع الإمام قال: ولا الضالين» التفت إلى 


الإسلامي (EYA)‏ 
)١(‏ سورة المائدةء الاية (5؟١).‏ 
0) نیل الوطر (۲۳۸/۲). 


رع ل 

حف کڑس البدر المنير محمد بن اال الأمير» ولازم المحدث حامد بن 
حسن شاكر مدة من دهره» ولما مات حامد حزن جنا شبد ندا ولازم بعذه درس 
ل فمآت فحزنه حزناً شديداً . 


. فقال:. نعم إغاظة 


رأته بعل وفاته إحدى بناته” “ وكانت دون البلوغ 4 فسألته عن حاله فقال: 
أدخلني الله الجنة أنا وحامد شاكرء ا ا 
لها. فقوا الخبر على أصحابهء فازداد الععجب وقال المعبر : قال رسول الله عله : 
«يحشر المرء مع من أحب». 
[الحسين بن محمد الجرموزي] 

وفيها: شهر رمضان» الحسين بن محمد بن الحسين بن قاسم بن الحسن بن مطهر 
الجرموزي الهاشمي ٠‏ عن سبع وعشرين سنة كات اية في الذكاء وجودة الفهم؛ > شارف 

في النحو والصرف والمعاني والبيان فأخذ عن رفيقنا الحسين بن أحمد السياغي» وعن 
الج يوسف زبارة» ثم بدا له النظر ف کت e‏ فاشتغل بها وبالآدب 
فاعترته عام موته الوساوس والأوهام» وتملكت به علة السودا فتغير عقله فألقى نفسه ببير 


بيته فمات من حينه . وكان قد نظم المستجاد فمن اول ما قاله: 


طولك لا يُُجدي بها اليوم 0 
وطيفك إمّا زارني عنك لم يكن 
ومن لي وقد أرضى لطيفك زات 
اال سا ين الا e‏ 
كأن الكرى حرف السكون 2 
أطلت وقوفي بالطلول 
وقوف جحو لم يفرق الشوق ساعة 
إذا رام كتمان الهوى بَعَفْثتُ به 
رُويدك بي ياهند فالحب والذي 
تلاقى تَلآفِيْ بالوصال فمهلكي 
ولا تحسبي صدقاً مقالة کا 


3 


(1) رؤيا منامية. 
() نيل الوطر .)5957/1١(‏ 


وهل مسعدي بالود أشخاص أطلال 
مغن وهل پروی غليل من الال 
وطيب الكرى عن سرح جفنٍ بأميال 
تالف ما بين الفؤاد وبثبالي 
لان روم النطقَّ من دون إيصال 
وهل أنا إلا شك نيز لاء علالي 
ولم يخطر السلوان يوماً على بالي 
جوادر جتن اد هطال 
حباك بديع الحسسن أسرع قال 
نواك وإني عبك لم أك بالسالتني 
سلى عن هواك القلب ياربة الخالي 


لك ايوم عي عانعن الود 0 
لعل سان 516 e‏ عا 
وحقك ما للقلب من أرب سوق 


و 0 علك ا 


وهذه إلى محسن بن عبد الكريم بن أحمد بن محمد بن إسحاق» وله اليه : 


معاهّد سمراء الكثيب سقاك 
متى بك عهدٌ الراحلين عع الوا 
الكسابيض ج ولا ريب أنه البلآء 
سعدت بهم دهراً لما نای e,‏ 
وهيفاء آنا وجهها فمقشم 


تعرّض لي منها على حيسسن غ غفلة 
إذا أخلق السلوان زد صبابة 


واعجتبٌ من لوم الوشاة كأنما 


ففي كل قلب منهموا كل جُمرةٍ 


لك الله ما أدناك من ود محسن 
سلي تَخْبَرِي ا العزم ) 


او ا ا ا 
كأنك لاتدرين عهد أولاك 
إسّحى جسمي به ومحاك 
إليلكا مسن الأيام خيل شقاك 
کان هلالا في الأسسرة حاكي 
أغسن eT‏ الطرف خوط أراك 
اسا ا ن ا را 
ا بسي ا ا 
بكصل حريقي و عجان تبراك 
وداد له فى القلب فعل هواك 
ايد ريت القلدب بوم شجاك 


a‏ شت اا الهم ا 7 ای م 
قال : والركز الصوت الخفي» وقال: في قوله تعالى : ر ن ' ماف 1 


يجوز نسبه 0 إليه . 


وفيها : : يوم الإثنين ثالث عشر ذي القعدةق أحمد بن علي حجر الهاشمي””"© 56 
إلى مسجد حجر المعروف ببابت اا وهو من أولاد الحسين بن القاسم 


(0) سورة مريم» الاية (4۸). 
(؟) سورة طه» الاية .)١١١(‏ 
(T)‏ نيل الوطر .)١69 /١(‏ 

)€3 حي باب السَباح في صئعاء : 


الواقع شرقي شارع علي عبد الغني. وعنه انظر: مساجد صنعاء = 
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المنصور. كان ذا تقوى وصلاح وعفاف محباً للمجالسة راغباً في المحادثة كثير المجون 
داخل آل المتوكل'" والمنصور"'؟ وال المهدى ° والعتضورة؟. وكان إذا سكل عما بلغ 
من العمر والسنين أسقط شيئ وكان یکتم شطرا من عمره. مات عن نحو من سبعين 
نة ش 
[قاسم بن أحمد لقمان]. 

وفيها: يوم السبت ثالث ذي الحجة الحرام قاسم بن أحمد لقمان الهاشمي© . 
وكان عارفا شاعرا متولياً للحكام النظر في أمور آهل الخصام» .وهو الذي سأل البدر 
العلامة الشوكاني عن حال المتصوفة وتظم السؤال”"'» وأجابه في ذلك بأنموذج سجاه 
«الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد) . 


وفيها: يوم الخميس » حسين بن محمد الشرفي””©) المختلط في دك ود ل 
ويجمع الوَدْعَ والخرز» ويتوهم قلب أعيانها بالعلاج إلى حجر الذهب والفضة» ويزعم 
أن له طريقة في | لكيمياء تحيل الأعيان» وأن الودع والخرز سريع الانفعال. 


[محمد بن أحمد العنسي] 

وفيها: خطيب العدين محمد بن أحمد بن إبراهيم العنسي” . كان أديباً مُفوهاً 
فا ا ف اا ا له في الشعر الملحون طول الباع قد حلى به الطروس 
والرقاع» وكان لطيف الشمائل مُغْرىٌ بالجمال» كتب إلى القاضي محسن بن أحمر“ 
حاكم الإمام بصنعاء أبياتاً في عام ثلاث وتسعين» يتسلى به إذ كانت الفضائل قد سُلبت 


من أهل هذا البيت ولم يلق أحداً سُواهء لذا وصفه مع قصوره - بما تراه» فأفرغ من 


= للقاضي محمد الحجري» ص .)٤۳(‏ 

. المتوكل القاسم بن الحسين‎ )١( 

)۲( المنصور الحسن بن المتوكل . 

() المهدي العباس بن المنصور. 

)€( المنصور علي بن المهدي . 

(6) نيل الوطر (۱۷۳/۲)» هجر العلم (۳/ 22١١8١‏ مطلع الأقمار (2)955 البدر الطالع .)١١/۲(‏ 
() أنظر السؤال والجواب في البدر الطالع ۲/ ۳۳. 

00 نیل الوطر (۳۹۸/۱) عن هذا النص. 

(۸) نيل الوطر .)5١15/5(‏ وما كتبه المؤرخ جخاف هو مادة مضافة في هامش مسودة كتابه. 

0 القاضي محمد بن أحمد العنسي . 
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أفانين سحره »2 ومحاسن شعره . هذه الأبيات المستجادة»› قال رحمه ذو الجلال: 


لقد طلعت شمس النهار على رمح 
أسلة خد ينبت الورد خذها 
وأسياف لحظ تقطع القلب والحشا 
دعاني هواها فاستجبت ولم أقل 
وسرت إليه والغرام يقودني 
سقى الله أيام الصبا كل وابل 
تمك يديا ضاخ مايين شاد 
وأمري على ثغر الحبيب وخحده 
ول سك الخال قف طساب تشمسرة 
لعمرك أن العيش ما سمحت به 
ظفرت بها في من أحب ولم أزل 
إلى أن تبدت للمشيب بعارضي 
لقد راعني شيب ألم بلمّتي 
آل وفي إلمامه قبل وقته 
فأعرضت عن ذكر الصبابة والهوّى 
وكفرت ذنبي في مديح ا أحمل 
أبي حَسَنٍ رب المكارم محسن 
إمام علوم لست تلقى نظيره 
أطاعته وانقادت له زمن الصبا 
هو البحر يهدي للأنام جواهراً 
كريم قفى فعل الكرام جدوده 
وطاول شهب الأآفق مجدا فطالها 
هيو السوالتة البر اقيق اماب 
حسام الهدى والدين والمجد والعلا 
بقيت ولا أبقى لك الدهئ حاسدا 


وغايت ضحي من فاح الشعر. في جج 
ويزري بماء الورد في العرف والرشح 
وليس لها في ظاهر الجسم من جرح 
لعو المي الي لقن دعي الع 
وداعي الصبا يبغي الصعود إلى السطح 
من الدمع يسقي ذلك السفح بالفسح 
مليح وشاد يبعث الوجد بالصدح 
مطاع ومقبول على رغم من يلحي 
ودل على حسن الخواتم والنجح 
ليالي الصبا في ذلك الزمن السمح 
مع الغيد اجني يانع الورد باللمح 
خطوط نوّى مضمونها أن أن تصحي 
وغادر ليل الشعر في الرأس كالصبح 
معين على ترك القبائح والقبح 
وخليت ذاك البحر من خيفة السبح 
حسام الهدى والدين في رائق المدح 
وفي الاسم ما يغني عن الوصف والشرح 
ومن ذا يقيس الشمس بالغفر والنطح 
علوم بني المختار في الزمن الطلح 
ويروي الظما عذباً فراتاً بلا ملح 
وفاق الأولى بالعلم والحلم والصفح 
بعلياة والفضل المصون عن القدح 
ّى مجدهم في طالع النصر والفتح 
وبحر الندا الفياض في الزمن الشح 
فت فزي العيين في ذلك السفح 


وَدَخَلث سَّنَهُ ثماني عَشْرَةَ وَماتتيْن وَألف 


وفي الا أناط 00 ات ححجة وعمران بالحسن بن الحسن بن عثمان 


وخرجت سنة سبع عشرة ومائتين ۾ وألف» وسعود بالعبيلا وتواحيهاء ولم يقدر 
عق الدضول مکة لكثرة من بها من الحجيج والمحامل: فقد قيل أن أهل المغرب في 
ذلك العام يزيدون على ثلاثين الفا وسائر المحامل, دخلت بكثرة لم يعهدها أهل مكة 
في السالف› فلما قضوا مناسكهم خرج الباشا ابن العَظم وسائر الحجوج في مخافة» ولم 
يجد الناس ما يحملهم فبلغ رى الجمل الذي كان بقرش إلى ستة عشر قرشاً من مكة 
إلى جده فتقدم سعود ففرٌ غالب بأهله» وحمل أثقاله وماله ونزل جُدى وزحفف سعود 
فحط بعرفات إلئن منى ووادي فاطمة وضايق مكة فاستفتحها عنوة» وكان الأكثر من 
أهلها قل فو ولما دخلها أخرب الخانات التي بالمسعى , وطلب بعل ذلك ت 
والمفاتيه وارتقئ على زمزم» وأبان لهم ما هم عليه من المنكرات وَبِدْعَهِم . وقال: إن 
الساكت منكم راضي وأخرج مَسْحَرَة ونشرها بيده. وقال: يا أهل مكة هذه المسخرة 
اشتملت على ما بمكة من الات الملاهي والتنباك وآلات الخمور ألا فليحضر كل منكم 
ما ببيته وخانه من هذه الالات وليخذر الكاتم فإني لا أقيله بعدها. فأحضر الناس أكثر 
الالات وغيبوا القليل الذي لا يذكر فأمر بكسرها وإحراقهاء وكانت بين يديه كالتل 
ا ركان قد كانت آلات الملاهي واللخمور] مع المشركة أيامه لاء فأما التنباك 
فمبتدع مردوف وأمر بإزالة التذكير بالليل على المنارات وأزال من الاآذان الصلاة على 
النبي كك وقال: .هله ولعة لم تكن على سهدم بعليه ا وأمر بأن لا يُصَلَى على 
الجنائز بالمطاف . وقال: إنه موضع للطواف وليصل كل من ورد يجنازة يالباب الذي 
أدخلها منه . ٠‏ ومع من الذكر بعد الجنازة» وأمنَ بإقامة صلاة واحدة يحضرها الخاص 
ار . وقال بأعلئ صوته وسيفه بيده في جَفْنمَ المجوّخ : يا أهل مكة ورت اليك لا ب 
أن يُعلق هذا المجوّخ على كرسي السلبطين - هكذا بصيغة التصغير ‏ اسمعوا وأطيعوا. 
ثم يكت أمام مقام المالكية» فامتلة غيظاً ومات وأحضر الأكابر مرة أخرى بأبواب 
الشريف وأخذ عليهم أن يوالوا مواليهء ويعادوا معاديه. . وأحضرهم مثلها - مرة أخرى - 
بباب الصفاء ومنع الزمازمة من السقي بالمال» هذا ودار غالب التي بجيادٍ تحترق وتظهر 
منها النار كل يوم من جانب» وكان الشريف هو الذي أحرقها بالباروت عند خروجه من 


0) إيجار. 


مكةء وما زالت النار كذلك ثلاثاً وغشرين ليلة تظهر أياماً وثغيب أياماً. ولما استقر 
سعود أجتمعت الأكابر والصدور وقصدوا عبد المعين بن مساعد وقالوا له: ألا تكفينا 
شرا نترقية فان كلنا حاتت نترقب فتن كفتئة الطائف وإنك فى سلامة من محاربة سعود. 
فقال عبدٌ المعين: اكتبوا لي كتاباً أبعثه إليه وأسأله لكم الإقالة. فكتبوا فبعثه إلى سعود 
فلما وصله كتب من سعود بن عبد العزيز إلى كافة أهل مكة السلام على من أتبع الهدى 
وأخص من أولئك عبد المعين» ومن يلوذ به وقاضي السلاطين ومن بحضرته وسائر 
العلماء والمفاتيه. 

أما بعد» 

فلا زلتم آمنين بأمان الله مطمئنين ما أقمتم الحق» والمطلوب منكم الرجوع إلى 
كتاب الله وسنة رسوله» والويل لمن خالف هذا والسلام. وألزم عبد المعين الوصول إليه 
في جملة أولاده وقلده إمارة مكة ثم اطلع بالقلعة التي ب (جياد) خمسمائة مبندقاً من 
بيشه ثلاثمائة من رجال عسير بدور المعابده. 


وفي يوم الجمعة ألزم الخطيب أن يذكر خطبة شرعية لا يذكر فيها أحداًء فراجعه 
الخطيب وسأله عن السلطان فأجاب إذا وصلت إلى ذكره» فقل: وأيد اللهم السلطانء 
وأعمر مقامه بالعدل والصلاح ولا تزد على هذا. ثم تهيأ سعود لقصد جُده» وكان 
الشريف إذ ذاك في حال الشحنة لجده بالأقوات» وحمل الماء إليها من آبارها الخارجية» 
يخشى إن فاجأه سعودٌ أن يُحصر فسيّر من يطلب له الهدنة» فدار الكلام على هدنة 
يُسلم له في مقابلها ستة لكوك «قروشاً فرانصة»”١2‏ منه ومن تجار جده. وما زال الكلام 
تدوز خداعاً من غالب حتى ملا الصھاریہ ۳ مَاءٌ وخرج صالحيه في أهل جدة ألا لا 
يبقى صغيرٌ ولا كبير إلا حمل السلاح» ثم سحب المدافع وتّصّبها على السور ووجّه إلى 
البر من يحفر الأرض للبحث عن المدافع الاخرةء فحفرت وأخرجت عدة مدافع فأطلعها 
على السور وأظهر المبايّنة. فقصده سعود في جيوشه الجّرارة فنازل جُدة بالحرب أياماً 
وبلغ صحابه إلى باب السور فرماهم غالب بالمدافع فهلك بها خلق ينيف على الخمسة 
الالاف» وكان يملا المدافع رصاصا وحديدا. 


وفي اليوم الثامن قوّض سعود خيامّة وثبت مكة وراح عنها إلى الدرعية فبقي غالب 
نحوا من ثلاثة أشهر عنده» ثم قصد مكة فاستفتحها. ولما أنزل غالب جنده بمكة حاصر 
)١‏ زيادة في هامش الأصل . 


من بالقلعة من النجديين محاصرة شنديدة حتى فروا منهاء فدخلها وعطف بالشدة على 
من بدور المعابد» وما زالوا ثابتين بهاء فكتب غالب إليهم أنه لا ععنى. لبقائکم بعد 
ذهاب أخواتكم من القلعة الاخره. تانكروا الك E‏ الاق شكرا بهم وينيا» تم 
طلبوا منه الأمان لخمسة منهم يخرجوا حتى ينظروا القلعة» > فإن وجدوا بها أحداً : ثبتوا 
وإلا ذهبوا بعدهم فأعطاهم الأمان فخرجوا فوجدوا القلعة ل لسن ياوا عن 
أصحابهم » فعادوا وتآمروا ينهم وطلبوا الأمان والعهد من غالب» أن يخرجوا لا يمسهم 
منه مؤلمٌ فأعطاهم العهد» وأخرجهم وسيرهم إلى جيل كرا ب بين الطائف وجدة» فلما أمئو 
صاحوا : بيض الله وجه غالب» فبلغ عثمان المضايفي فقال: أي معنى لتبييض وجوه أهل 
الشركء وأمر بخمسة منهم فخلقت لحاهم ودار بهم في الأسواق زيادة ذ في الزجر 
بالتعزير› وما رات الغراة طول هذا العام تكر وتترحى كان ماستقصه عليك: 


[تجهيز رومي أحمد إلى الحديدة] 

sS‏ جهز الومام 0 مسار رالوس 
ال بعد أن بار ا ا 6 والخيالة وكان ذلك باحتفال 
شيت الإسلام . 

وفي صفر وصل علي بن عبد الله الشايف حضرة الإمام بعدماء كان منه وكان. 
[فتنة بين الفصّري والسنيدار] 

وفيها: ارد لابين ا 
ا اساب منها دول اللصيي بعظل ارا التي يعو ْ حكمها إلى 
ال e‏ قاس 
اتزول مسن شش عل آهل مغرب عنس ] 

وفيها: خرج الإمام شهر جمادى الاخرة وادي ظهر واستقر به أياماً وهي آخر 
خرجة خرجها. 

وفيها: تظلم أهل مغرب عنس من صالح بن علي الحمدي العامل عليهم» فوجه 
الإمام الأمير فجن بن محسن حنش في جماعة من (ذو محمد) يقدمهم النقيب 
مهدي بن صُوقَه فتحرب لوصوله بعض أهل المغرب فكانت الدائرة عليهم» واشتدت ذو 


)١(‏ سبقت ترجمته فى عام وفاته» سنة (۱۲۰۱ه). 
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محمد وسلبت هنالك با وفرّى وأخافت» وما زالت تصول حتى تراجعت الرعايا 
إلى الطاعة . 


[ضبط بني النصيري] 

وفيها: ثارت رتبة رَدَاع (بنو التصيري) من آخر هذا العام فرموا العامل فرحان 
حسن حنش وتمئعوا بالقلعة» وكان السبب تقصير العامل عليهم في المقررات والتسويف 
لهم أكثر الحالات» فبعث الإمام عليهم طائفة من ذو حسين (بني حزام) فدخلوا المدينة 
وضبطوا من بالقلعة. 
[تمرد قيفه] 

وفيها: تخبطت أحوال قيفة ببلاد رَدَاع» فقطعوا المسافر» واستباحوا السبيل 
وفعلوا الأفاعيل. وداراهم العامل فصالحهم. 
[سير الحسن بن خالد من صنعاء ] 

وفيها: سَيِم البقاء الحسن بن ن¿ خالد”'؟ ولم يجد بحضرة الدولة ناصراً في ذلك 
الوارد فخرج عنها مغاضباً وقصد مدينة صعدةء وأراد الذهاب بجماعة من يام أهل 
النجدة» واجتمع بمحمد بن علي بن العحشين إن علي فاستفصح أمرهماء فلم يجد 
عندهما كثير فائدة فراح عنهما. 


[وصول يحيى بن علي فارس ] 

وفيها: ول ی بن علي ا فلاقاه بصنعاء الحسن بن خالد» وفصّل له 
ما لقي من الجفاءء وبث له ما أظهر مه فاج وچ ا خنى» فاستوقفه خيناً ما. وقد قدمنا 
ذكر خروج يحيى بن علي فارس إلى اللحية» ومخادعته لصالح عبد الملك الحبشي» 
ونزوله الحديدة وعدم قبول صالح بن يحيى له ودخوله بيت الفقيه» وإظهاره محبة 
الدولة. لما وصل حضرة امام ورأى وزيره المتخبط في الهذيان التي هى أهون من 
أضغاث أحلام 7 ووا ولام الام غل اعات رل هذا كذا وهذا يشالف» هذا 
يشير إلى المجد وهذا يرشد إلى التواتى مو فق باب الفتنة» وهو تارة مع هذا وتارة مع 
هذاء فقال يحيى بن علي لبعض من سأله: كيف رأيت الأمر؟ فقال: رأيته ابن جماعة لا 
يتم وكان يحيى بن علي بمحل من الدهاء والمكر والحيل والخداع» ضرب به المثلّ 
أهل دياره» فقالوا: هو أبو مُرّة. وكان الإمام قد اختفل لشأنه وأجرى عليه النفقة وفوقض 
)١(‏ هو السيد حسن بن خالد الحازمي: المعبوث الخاص للشريف حمود بن محمد أمير عسير. 
(۲) يحيى بن علي فارس الحسني (الشريف). 
(۳) كان وزير المنصور وقتها هو الحسن بن حسن العلفي . 


خوك 


أرزاقه» وكفى خدمه وعبيده على فسادهم بصنعاء» وشرع يطالب الدولة بالبدار إلى 
ساحات التهائم» واستشاروه» فأشار بطلب قبائل يام إلى باب الإمام» فبعث الإمام إلى 
ار واشترط وصول أكابرهم فوصل عبد الله بن ی في جماعةر من آل فاطمة 
وجشمء وصحبه من أكابر ذو محمد علي بن منصرء ودارت المشاورة وآل الأمز مع بوا 
زمنِ طويل على خروج يحيى بن علي وعبد الله بن نُصَيْبِ إلى ترات ا القبائل 
هنالّك» ونزولهم على تهامة واو اسن ارم ی بن علي ذارمن» وأعطاه الإمام 
عطاءً واسعاً وطلب الإمام عهده على كتاب الله » فبذله على المصحف» وحضر ذلك 
الموقف حاكم حضرة الإمام وأفصح له عن بيان ما تحتاجه من المال وكان شيئاً واسعاً 
فأسعفه الإمام إلى ذلك المرام غير أن الوزير ابن حسن بن عثمان لم ينجز ذلك المحتاج 
ولكنه وعد بإرسال ذلك إلى نجران ولم يتم . 


ثم سار بی بن على رفا في سير .محمد ين على اللخازسي اال الغطاء 
من سيف الإسلام فإنه أناله مالا واسعاً وأعطاه مركوباً أول ودرعاً وكساهء وأعطاه مركوياً 
آخرء واتخذها عند محسن يدأ وأعطى يحيى بن علي منه ما لم أقف على قدره» وسار 
يصحبه عبد الله بن نُصَّيْبِ وعلي بن منصر فبلغ نجران» فاستقر بها أياماً مراعياً“ لوصو ل 
المال المشترط من صنعاء» ووردت عليه قبيلة يام من كل فج فشارطهم على القتال بمالٍ 
مُقَدّر معلوم» على أن يخرجوا الموهبة من تهامة اليمن» فرضوا بشرطه بعد اللتيا والتي. 
ثم لم ينجز لهم شيئاً مما اشترطه لهم لآنه خاب الظن إذ ذاك من الوزيرء وكان المتصدر 
وه اس ع ال ماله يخي إن علي 
سل إليك 8 قال : لا وخالةشسي لس ما وصلني غيرهاء ا يام 
يحيى بن على وَوَهِمَت أنه يفن أموالا جمة وأكلهاء فتثاقلوا عه وعن نصرته»› 
واتهموا E‏ ل a‏ ا خرجوا إليه ثانيةء 
وألزموه الغرامة؛ جم عند ذلك كم بدا له الالتزام لبها بالوقاء فجاءته من كل لحم 
طائفة فكانوا ترا من اسما مقائل . فسار بهم ونزل ببير الخرشة 20 

وكان قد كتب إلى الوزير يستحثه المبادرة بالمطلوب» فأهمل جوابه فتحير في 
شأنه» وقامت القبائل تطالبه ما هو لهاء ولم يعذروه» فبذل لهم تلك الأربعمائة وضم 
إليها ما أعطاه الإمام من المال» وزادهم من مماليكه جماعة ومن خيله» ثم لم يف ذلك 


)١(‏ منتظراً. 
(۲) من قرى منطقة جازان. 
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بالمشرط التام» وبقي عليه نحواً من خمسمائة قرش» فبعث إلى حمود يسأله الإعانة 
فبعث إليه خمسمائة قرش» ففادا نفسه» وانخزل عنهم إلى أبي عريش بعد أن كان قد 
تزوج ببعض نساء يام» وكان ما كان مما سيمر بك في هذا الشأن. 


وكان بحضره ه حمود جماعة من يام» وكثية من أهل الشام فيهم مطاوعة. وفيهم 
العبيد فسار بهم وهم نحو أربعة آلاف إلى محمد بن علي قاسم صاحب صعدة» فلاقأه 
في لف من صعده وسّحَار وأهل خولان بجبل الظاهر ومع حمود علي بن حيدرء وكان 
رطع اميق على واد ا وريه امل هار عمو يولم ادل 
ایا ين كمناة | 

وفيها: أوقع ابن كعبان بجلهم بن مقيت ‏ بجيم مكسورة فلام ساكنة فهاء مكسورة 
ومقيت بميم مضمومة فقاف مكسورة فيا تحتانية ساكنة ارو ات ما اح لدي 
فألجأه إلى الدخول في الدين» فدخل فأرسل ابن كعيان إلى خرصان وهو أمير الشعف د 
بشين معجمة فعين مهملة ثم فاء ‏ يدعوه إلى الدين فاستغاث بمحمد بن علي وأخيه 
الحسين فسارا في اثنتي عشرة مائة» فلقيهم ابن مقيت مقاتلاًء فكانت الدائرة عليه وقبض 
محمد بن علي على خمسين رجلاً من أصحاب جلهم» Ea‏ 
سحار أموالا لا يحصيها إلا الله واضطرب حال جلهم بن مقيت وأهل (بَاقِم). ومنهم 
من جائم عر ا وانتهبت (سّحَار) دور ابن مقيت ففرّ إلى الدرعية مستغيثاً» 
فكتب في أثر مسيره محمد بن علي كتاباً يشكو أمرهء وكان عبد العزيز يعتقد أن 
محمد بن علي قد عاهد على يدي حمود» فأودعه الحدلة وسكت عته. 
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إسماعيل بن علي بن المتوكل صاحب د 2 على يد رجل من بني الحميدي“› 
فسار إليه ولما مثل بين يديه› سأله ا عات دو د ر 
جماعة الموهبة إلى نواحي شهارة فلم يجد عنده رغبة فيما طلبه له» فاستبقاه لديه» وما 
زال يواصل إحساته عليه حتى كان شهر رجب» ودبّر يحيى بن إسماعيل الأمر في ذلك 
المطلب» بعد أن سأله مالا يخادع به جماعة في شهارة» وأرسل به إلى أخيه عباس بن 
إسماعيل فتحدث الناس في شهارة بذلك ولم يداخلهم شك في ثبات أولئك حتى كان 


)١(‏ شَهَارَه: جبل وقبيلة من الأهنوم في شمال مدينة حجه ومن أعمالها. 
١ 0‏ يدي : عائلة معروفة في شهاره. انظر كتابنا: معجم البلدان والقبائل اليمنية. 
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سبو الو ون ب م ع 
العُصَيّمات 3 أ وغيرهم من الأشرار بة بِعْنَمٍ أجلبوا بها وأدخلوها على عيّاس بن 
إسجاغل ‏ فاكدى الاس ول ره فأفصخوا عن زيارتهم لعباس بن 
إسماعيل وعلي بن محمد بن الحسين» فساقوا الغنم وقسموها نصفين» قدحات. طائفة 
على عاش بن إسماعيل وطائفة بالنصف الاخر علي محمد بن حسين بن المؤيد. . فتفتح 
الرجلان للطائفتين بالضيافة» ثم تراسل الناس في ذلك الأمر وقالوا فيه» وقالواء وتكلم 
في شأن أولئك الداخلين علي بن محمد بن حسين فقال: لا تخافوا فهؤلاء آهل محبة 
لاء نحت كان من آخر الليل وتعلقت العصيمات بأعلى دار محمد بن الحسين» ey‏ 
فتايل البنادق وخاطبؤه بالدخول تحت أمر ا حمود والسمع والطاعة بالكرة 
والإجبار» E‏ وصالحهم على الإمهال حتى یصبح فأمهلوه» فا مع رة 
فتناجيا طويلاً وأزمعا على الخروج من شَرْطة تنهًجَّت لهما شامي شهارة» فانحطا منها 
إلى محل يقال له جوب" ولم يعلم بهما إذ ذاك أحدّء وأصبح أهل المدينة فوجدوا 
البيوت الكبيرة قد قيضت ورتبت وغلّقت الأبواب» ولت الت سر لقا E‏ 
وتناججت العصيمات على رؤوس البيوت: أن ذلك عن أمر من حمودء فتخلل الناس 
الزوانا بالمدينة ‏ فوجدوا م غربي المدينة لم لمنظاء ر ا مل يها 
بأهل الرماية» والتف إليها آل الإمام الاخرين» وقام الصريخ منها وانحط البريد غنها 
فتداعت لذلك قبائل الأهنوم» فبادروا بحفظ تلك الشرطة» واجتمع من الغارة فوق ألفي 
أهل مصاولة وجلاد» وتسامع الناس بوصول طائفة أخرى من قبائل العصيمات» فزاد 
غيظ مَنْ بالمدينة» واستكثروا من الغارة» فوصل الناس إليهم أفواجاً ليس لهم طريق من 
غير تلك الشرطة على تعبيء ولمّا تم لهم النصاب أثاروا الحرب وانحطوا من بيت إلى 
بيت واشتدوا على المتغلبة عليهم من العصيمات» لقا روخم وحصروهم في البيوت 
المحفوظة» وقامت الحرت على ساق» ودامت بينهم ستة أيام ليلا ونهاراً» حتى قبضوا 
على باب بالمدينة وائحطت طائفة على مَنْ ل خارج المدينة من العصيمات» فأزالوهم 
عنها. 


)١(‏ العصيمات: هي إحدى بطون قبائل حاشد . ديارهم في حُوث ونواحيها. 

9 إسماعيل: الأب غا بق امامل بن مضي ا 

(۳) جَؤب: بفتح فسكون. قرية في جبل عِيال يزيدء تبعد عن مدينة عمران - شمالا بشرق - بمسافة 
خمسة عشر كيلو متراً. 


)٤(‏ فتحة. 


0 


يخرجوا على حكمهم» > فأبو ذلك» وقالوا: ادعوا لنا صدور الناس» فجاءت عقال البلاد 
و آل الإمامء فتسلموا إلى أيديهم فأخرجوهم على شرط ذهابهم ع: عنهم إلى مأمنهم 
وسيروهم في قيد الذل والهوان. 


E CE‏ متماكا همل كافناة على 
هذا وانحطوا إلى بلاد عذر” ESE‏ وجرا عن عدرة ووا 
تهامة» ام الشريف فتزلوا عليه» وما ا فك اما والناس في مر 7 
على بن إسعاع :* وتحالفوا على أن لا يقبلوا e‏ 


ولمّا مرت الشهور والأيام من ذلك العام» توسط في إصلاح ذات البين علي بن 
أحمد بن الحسن بن المؤيد» واشترطوا إرجاع كل أحدر من أولئكٍ إلى بيته» وما زالت 
الرسل من حمود تذهب وتجيء. واستدعى علي بن إسماعيل أن ينزل حضرته في 
الابتداء» فنزل وطلب منه المعاهدة» واشترط فيها حمود مباينة الدولة فلم يعطه عهداً 
على ذلك» وقال: لا أجحد انعام من شملني وأهلي بالإحسان» فوجّههُ بعد ذلك على 
بلاد الشرف فجه فجنح إلى ذلك وطلع في جمع كثير. وكان منه ما سنقصه عليك . 


[ما فعله يحيى بن هادي في تجهيزه إلى تهامة] 

وفي أول هذا العام» كان الإمام قد جهز يحيى بن هادي الشايف إلى تهامة للب 
عنهاء فانتهّى به المتير حتى أشرف على باجل“ محل علي حمیده» فحط عليه يومين» 
فجاء حمود مغيراً في تسع من الخيل وجماعة من العسكر لا يبلغون الأربعمائة» غير أنه 
أرجف وأمر من يوهم يحيى بن هادي أن قبائل الشام مقبلة من ورائه» فكانت هزيمته 
بذلك الخبر» ولمتتح ات ميحراي جا اشام را بيطاي الي وخرج للغارة 
فتح سعيد من بيت الفقيهء فلم ينالوا خير وحطوا بالغانمية يومين'" '؛ ثم عادوا بيت 
الفقيه» وكان يحيى بن هادي قد اشتد أولاء ثم قهقر آخراء وعاد إلى صنعاء» يشكو قلة 
الا 


)١(‏ مذر: هي تحدم بطون حاشد. تقع ديارهم في الجانب الشمالي من مديئة عَمّران. وتر مدينة 
(القفله) سوقاعذر ومدينتهم الكبرى . 

(۲) ياجل : مادينة مشهورة في شرقي الحديدة. : 

(۳) الغانمية: تقع الغانمية على بضعة كيلومترات من باجل على طريق الحديدة» وتاريخيا اشتهرت 
باسم المضيضا وبها أولياء ومتصوفةء وقد حلت محلها - قريباً منها ب قرية الغنمية ودَيْر أحمد 


خليل. 


oro 


وفي ربيع الأول منها» ل ا 

من المشرقٍ والشام وقبائل تهامة والحجازء بعد أن استعرضهم فكانوا ستة عشر ألفاً 
د حي ع جد مد ل لج ل يا 
جهة الحديدة يوم الجمعة»› فجاءت العيون إلى جي يحيى » تمتو مع الطليية 
فصرخوا خارج يندر اليحديدة : جام القوم فأثبتوا لهم . م لم يثبت الصارحٌ من 
صياحه حتى أشرفت الطليعة» فخرج الأمير صالح بن يحيى لابساً لامة حربه» واستدعى 
الأمين فشر الحبشي مملوك سيف الإسلام وصاح في الأجنادء فالتقت عليهما الخيل 
والعساكر فت الام صالح بن يحيى الإدراك والمعاقل» وأقبلت الخيل تتوثب خارج 
الحديدة» وتبعها الأمير صالح بن يحيى» والأمير مبشر وقابلتهم خيل الشام فتجاولت 
حيناً ما ثم كانت الهزيمة على خيل الشام فولّوا إلى دير البرابدة - بموحدتين بينهما راء 
وآخرها دال مهملة فتاء تأنيث ‏ وانخزل حمود بن محمد في ثلاثين فارساً» ونحو طريقاً 
آخرء توقعوا على جماعة من المشائرين منهم محمل ين حسين تار البندرء فسلبوعم ما 
على قراشهم من الأموال» وجُرح محمد بن حسين برمح ورَجُليّن من العسكر معه جرحاً 
وخزتهم الرماح» وما علم الأمير صالح بن يحيى بسلوك حمود تلك الطريق فلم يشعر 
وهو مقابل لطواتف الشام تلقاء وجهه حتى قيل له: قد نزل حمود على الماء فبعث في 
الحالة ابن أخيه محمد بن حسين في جند شديد وفرسان أبطال» فبعثهم على مورد 
وناوشهم ا بحن ذادهم عنه» وكانت هزيمة بهم» قلجأوا إلى الجبّانة وعاد الأمير 
صالح بن يحيى والأمير مشر أول الليل فتحصّنوا بالحديدة. 

وأقبلت طوائف الشام المتأخرة في الليل» فزحف بهم حمودٌ صبح يوم الست 
ورتبهم على مداخل البندر ومخارجه» فرمتهم الأجناد من الإدراك هذا وأبطالهم 
وفرسانهم تكثر على الحديدة تارة» وتفر أخرى» وألقوا على بيوت العشاش النار بأطراف 
اليندرء» اخر نهار السبت فرماهم صالح بن يحيى من الإدراك بالمدافع التقش على 
أفواهها النفط والنار حتى قتل منهم نحواً من أربعين فارسآء فمالوا بجمهعم قليلاً عن 
البندر وما زال صالح بن يحيى يطير من هذا المعقل إلى الذي يليه» ويخرج إلى 
الأطراف فيتعاهد رتبهاء ويشدد مَنْ بها حتى أصبح من بها يوم الأحدء وجمع الناس 
وسألهم الخروج عن البندر إلى الساحات خارج الحديدة» فقالوا: لا طاقة لنا بملاقاة 
هذا الجيش اللهام» ونحن في قَلَة ولو كتبت إلى الوزير من قبل هذا ليزيدنا ويكثّر عَدَدَنا 
كنت في سَلامَة من تخبّطك» فقال: قد فعلت وما أعاد علي جواباً» فكيف أرجو منه 
الإغاثة ولكن الرأي الخروج بالخيل وعسى ننتصر #حكم ين فكت ية عَلَتْ فد 
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کک وا ي وما زال بهم حتى كان بين صلاتي الظهر والعصرء فأنغمّوا له 
وجاءة الأمير مبشر مملوك سيف الإسلام في مائة نفر من عسكر البندر وخمسة عشر 
فارساً» فتعاهدوا على الموت» وساروا عن البندر» وبلغوا إلى أطراف النخيل وفتحوا 
الحرب فانقضت خيول الشام عليهم من كل وجهه» ا 
البتدر» فقهقرت خيول ا وتخت عن مركزها ظناً بان الخارج كثير» فلما رأوا 
لا عادر فرمتهم د E‏ م الأمير صالح عن عه فعُقِرَت 
ee‏ يحيى را دة عشر نفا من أصحابه وأصيب لاق" 0 الأمير 
صالح بن يحيى» ولما توسطوا بقاع تهامة كرّت عليهم خيول الشام وعساكرهاء فكانت 
هزيمة الأجناد إلى البندر» ووصل بعض أهل الشام بالخيل إلى أطراف بيوت البندرء 
فرماهم أهل الإدرك بالمدافع وتابع أهل القلاع عليهم الزعازع» فما بالوا بذلك» وتهافتوا 
على دخول البندر وجالوا جولة وانتهبوا داخله وأحرقوا وقتلواء ولم يفتر مَّن بالقلاع عن 
وداست خيل اللاحق منهم السابق» فكروا ناكصين على أعقابهم . وانجلت المعركة عن 
ثماني مائة وخمسين نفساً من جند الشام» وأمر الأمير صالح بن يحيى في حال المعركة 
بإحراق بيوت الحطب التي تخللوها فأحرقت فذهب منهم بالنار جمع كثير» فولوا الابار 
وعادوا مخيمهم وأصاب الأمير حمود نفشه من المدافع في ظهر رقبته. ولمَا تفقدوا 
الذاهب منهم ورأوا ما أصابهم تعوقوا عن الكره بعد الفرّه وتفرقوا عن حمود في أكثر 
المسالك» ولم يبق عنده من أولئك سوى إحدى عشرة مائة من صدور أهل الشام 
00 ا تهامة ا وما زالوا E‏ حال او ا 5 إلى | المتينة 
0 يحيى إلى - 0 وسأله الإعانة والإمداد لحفظ البلاد» 7 
في كتبه وأبرق وأرجف بما ف فهوّن الوزير المصاب» ور الواقعة فما أصاب» 
وأدرك سيف الإسلام من ذلك هم فراجّع وكابد في تلك الحادثة ثة شدائد» فما دفع إليه 
فيها رأمن ولا وجد مُعِيناً يعضدّه ولا وقف على صَّدرٍ يناصره. 

وفيها: تەجسس الأمير صالح بن يحيى أخبار من الزيدية» فوجد المشارقة تتردد 
إليهاء وتتحفظ من العدو عليهاء فجهز ولد أخيه الماجد حسن بن حسين بن يحيى 
وأصحبه في غرة ثلائمائة من الجندء وأثنى عشر فارساء فبغتها وحاصر من بقلعتها 


)١(‏ سورة البقرة الأية (59؟). 


وضيّق عليهم المسالك» فخرجوا عنهاء فتسلمها وقعدها في جماعته» ولما وصل من 
كان بها إلى حضرة حمود بن محمد جهّز علي بن حيدر في جيش مُختار فنزلوا 
للمصاولة» فتناوشوا الحرب واشتدت الموهبة فحاصروا بها حسن بن خسين تسعة عشر 
توما وحصل قتل في الموهبة لا يعرف بمقدار» وفي جند الدولة نحواً من ثمانية أنفار» 
هذا وصالح بن يحيى مشغول بدفع الغوازي والمتخطفين كما سنذكره وتصّب علي بن 
حيدر على جند الدولة المدفع فرماهم به ولما ضاق بهم الحصار جهز عليهم الأمير 
صالح بن يحيى بن محسن بن شمس الدين وأحمد بن حسين في عُصبة من جند اليمن» 
فساروا لا يلوون على أحدر فبلغوا الضْحِي”'', »> فبغتتهم طليعة من خيل علي بن حيدر 
فتطايروا لها فانهزمت وهم في أثرهاء رصت تيون إلى على بن سور تان عرد 
الجرارة ولم يدع حوالي الزيدية أحداً من قومه. وقام في وجه الأجناد المنصورية وبغتثه 
من خلفه حفظة الزيدية فكان حال علي بن حيدر كما قيل : 


وتشتت عند ذلك شمله» وفترت صولته وفعله. ET‏ وخرجت له 
البقية هن النيدية ‏ واتحاز ب ردنر علي فأقاموا عليه حرباً عَوَانَاه لم يجد له بها 
أعواناء ولم د يزل في حصار سبعة عشر لوا ماء ثم خرج متوجهاً إلى الشام» اشر 
حموداًء وشکی له ما لاقاه من المصّادرة وعتب عليه عدم و والمناصرة» وأقام 
عزمه وأقعد وشحذ سيف همته المجدّد. فجمع الجنود وعبأ أزواده وأثقاله» وسار 
مسرحا حط مخيمة يسائله تور" وكا[ ار ات أموال عبار وكانت الدولة قد 
أرسلت لما كثر اللغط ودار حديث الناس في ذلك الأمر الذي فرط - بجنا وأصحبوا 
كل قبيلة مكتوباً في مقدارهم إلى الأمير صالح بن يحيى» فكانوا الفاً من ذو حسين ومن 
قبيلة يام مائة نفر» ومن e‏ ومن ا مائة وخمسين . ولم 


حمود بن محمد فاجتمع بهم سُضمَين إلى قبائله» فتقدم عليهم الشريف في جيش كثيف 
إلى خارج الضحى فسألت قبيلة بكيل صالح بن يحيى قبل الخروج أنالةَ مال قبل 


)١(‏ الضجي: بلدة في وادي سرذد» بالجنوب الشرقي من مدينة الزيدية بمسافة )۲١(‏ كيلومتراً. 
(۲) دير علي: من قرى العطاوية بمديرية الزيدية. 

(۳) مور: تقع مسيلات وادي مور شمال القناوص من تهامة. فيما بينها وبين مدينة عَبْس . 

)٤(‏ وردت في الأصل: سفين. 


القدوم» فقال: قد أنالكم الإمامء فقالوا له: لا يتم هذاء فقال: نكتب إلى صنعاء» ثم 
كتب وما علم أن نفقته على جند الدولة في مناظرة الجواب أكثر من مطلوبهم» وليته ظفر 
من الدولة بما يكسر الصّولّة» ثم أعطاهم منه وخرج بهم فقامت الحرب على سُوقها 
فتصافوا وتتابع القتل في الناس . 

وخَلَقَتْ من أصحاب الأمير صالح خالفه» فأسرت أحمد ابو عقيل من أرحام 
حمود» فجاؤوا به إلى الأمير صالح أسيراء ثم تقدم الأمير صالح بجيوشه وضرب مخيمه 
لمحل يقال له (دير علي) فدخله بخيله وجماعة ذو حسين وحاشد والتوابع» وأنفذ 
حسن بن حسين في جماعات من التوابع وسفين ويام وتوايع تهامة فسار بهم حتى بلغ 
5 بر غَطا)” 'أ» وشتت بهم حمود جماعته فحاذا بهم المخيمين معأ من جهة الغرب» 
واا الأمير صالح رؤوس ذو حسين وسفيان وحاشد وغيرهم» وسألهم ا 
فنكسوا على أعقابهم وتطلبوا المغلبات» فغزى الشريف حمود في وجه الليل» ا 
عطاء يعد العشاء وبها حسن بن حسين» وكان الشريف حمود قد وعد الخير طائفته 
قبائل ذو حسين الذين استدعاهم إليه» وحَرّضهم على الفتك وأمرهم أن يكتبوا إلى 
إخوانهم الذين بحضرة الأمير صالح بن يحيى يطلبون منهم المخادعة لصالح» ففعلوا 
بعد أن أرسل إليهم يمال ل واسع» وسأل أصحابه أن يأمروا جماعة e‏ 
حسين» أن يخذلوا مَن بحضرتهم من سائر القبائل على مالي يُسلّم إليهم ففعلواء فلما 
وصلت جنود حمود إلى (دیر غعطا) وقت العتمّة حرج حب وت من ما بقومه» 
فأصدقوا الحرب والطعن والضرب» فكانت ملحمة عظمى أعقبها هزيمة حمود بن 
محمد »> فانکسر 2 محيمة وحصل القتل باب خيمته »› واف أصحاب حمود عذة )» 
لسو ا لا ومنهم يحيى الملاحي وعبد الله بن يحيى الشايف في 
أناسٍ ٍ اخوية 7 0 ین ود واتهب. جد القولة جمالا 0 ومتاعاً 


وان قفد كانت هل الحلاحم بتهامة آخرها شهر السجة بن عاو هلا با 
الكلام هنا مع ارتباطه إلى أن تركنا ما وقع في غضون هذه الحادثة من الحوادث الكائنة . 


فإنها قد كانت بشهر رمضان خرجت ا وافرةٌ مڻ أبي عريش على بندر 
الحديدة» فوصلت مورد الماء فيها نحو اثنين وثلاثين عناناً من الخيل» فصادفت أمة من 
الناس يسقون دوابهم ويحملون عليها الماء فدارت عليهم الفرسان» فأخذوا خمسة 


(۱) دير عطا: بلدة شال مدينة الزيدية بنئحو عشرة ة كيلومترات يجوار الطريق الاسفلتية د بين الزيدية 
والقناوص . وهي لقبيلة العطاوية من عك . 


o۹ 


وسبعين جماراً موقرة بالماء» وأسروا أهلها. ورأوا جمالا قد وردت تستقي وتحمل 
الماع فدارت عليها وعلى أهلها خيولهم » ٠‏ فأخذتها وما عليهاء ورأوا قافلة تحمل البن 
فدارت خيلهم عليها فاستسلم أهلها وكانت توا من خمسة ورين جما فاقتادوها 
وصرخ صارخها خارج الحديدة فخرج الأمير صالح بن يحيى من حينه بمن معه من 
الناس واستدعى الخيل البندرية على العَجّل وسار مصاولا فتخالفوا ضَرْباً بالسيوف وطعناً 
بالرماح LL‏ ع ا ا سي ل كس 
[تخطف القواسم الوهابيين ببحر الهند] 

وفيها: تخطفت الموهبة بالبحر الهندي وخرج جماعة من القواسم أهلٍ رأس 
الخيمة » ونهبوا دواب ومراكب بين بئدر عدن والمخاء يا ومالا جما 
ثم ذهبوا به قاصدين بندر اللحية فنزلوا على اخوانهم الموهبين فباعوا الغالي منها بالثمن 
التافه . 


e‏ 56 موهبة عسير بالببخرء راطع حاج اليمن وتجارة» فلاقوهم 
بمرسّى الليث وللموهبة عشرول داواً فيها نحو أزبعة و مائة مقاتل من عسير 
وغيرهاء وسار أهل اليمن في ثمانية وثلاثين داواً سنْجاراً واحداء دراي الموف يردي 
الرصاص » فقام الحرب هنالك» . واشتد أهل اليمن فرموا وميا صادقاٌ فقتلوا نحو 
العشرين من أولئك» وذهب من التجار والحجاج نحو العشرة» وأرسل الله ريسا غاا 
قاصفاً فدارت بداوات الموهبة» وتخلص من تلك الشدة داوات اليمن . 
[غزوة سعود إلى الظفير من أرض العراق] 

وفي هذا العام» غزا سعود الظفير''' وهم أعراب دون العراق» يقال لهم آل سُوَ 
بالمهملة ضكرا لسوط ورئيسهم المعروف بِالشاويْش» وكان مقصد سعود 7 
غيرهم» فقيل له: : إنهم قد نكثوا عهدك فمال عليهم وهو من تقديم الأهم على غيره» 
وكانوا على خمسة عشر يوماً من الدرعية للمجِدّء فبدرهم وأباحهم» فما زال سيفه يعمل 
منهم يومين كاملين» وأصحابه فيها يقتلون ويأسرون ويسلبون حتى لم,يشرد منهم إلا 
القليل» وكانوا فيما يقال أقوى القبائل بسا وأشدهم فتكاً وأكثرهم مالاء فأبادهم عن 


)١(‏ وردت في الأصل: الطفيرء بالطاء. والتصحيح من «معجم قبائل العرب» )٥1۷/۲(‏ مادة: 
الوط قال الف مه يرن تعد رارف 


05٠ 


آخرهم وآباد خضراءهم» ا اااي اله طاح حي ا مكل سك المصرء 
وقرّب لنا بعض حاضري تلك القتلة من خوّاص سعود» فقال: لا :: e‏ 
وروماة الخدراس والائجانة الفداراس ادق الك N‏ وخيلاً وبقراً وبهائم لا 
خصّى ولا يُخصّر المتاع المأخود ولا يعد فأقا م على معارتهم بعد ذلك أربعة أيام 
يقم م الغنائم في قومه. وكان جنده ثمانين ألفً ثم كد قاف وکان متصودة غلك ال 
بادية العراق . 
[قتلة بين بني جَبّر] 

وفي صفرء دخلت قبيلة خولان بنو جبْر إلى رَيْمة ابن حميد في آلف من 
مقاتلتهم» وحصل بينهم وبين بني بهلول حرب» فقتلوا رجلين من بني بهلول وأصيب 
منهم جماعة» ثم تخطفوا حول الديار» فأخذوا مائتي رأس غنما لبني بُهلول وثورين» 
وكان خروجهم لطلب الجوامك والمقرّرات. 
[المضايفي يمنع حجاج اليمن] 

وفي هذا العام» بلغ حاج اليمن إلى الطائف فتلقاهم الشيخ عثمان المضايفي 
وَوَسَمهم بالمشركين». وقال: إنا نحول بينكم وبين طلبتكم» قال الله تعالى: #إنما 
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا#» فعاد بعض منهم وتسلق 
الأكثر إلى مكة» من فجاج بعيدة. 
[انقطاع أهل مصر عن مكة] 

وانقطع في هذا العام حاج المصريين لكثرة اليجيب بطريقهم لداعي عبد العزيزء 
ولثورة الغز على باشه السلطان بالديار المصرية ولموت باشه الحاج المصري في تلك 
الأيام كما بلغ والله أعلم. 
[خروج باشا الشام للحج] 

وفيها: خرج باشة الشام سليمان مولى أحمد الجزار في قلق من الخيل والعَدَّد 
فوصل إلى البيت الحرام. وزعم الناس هنالك أنه مأمور بقتال الموهبة» فانثالوا عليه فلم 
يجدوا طائلا لديه. 


(1) 


وفيها: مع تهئء الناس لطلوع عَرَفه مات بمكة باشة جُده محمد مَلَكْ شاه» فكان 
لموته فزع» وكانت تظهر منه الشدة على جماعة النجديين ووعد الناس الخير بقتالهم . 


)١(‏ رَيْمة حُمَيْد: قرية في جنوب مديئة صنعاء على مقرب منهاء وهي لقبيلة سَنْحان. وبجوارها أرض 
قبيلة بني بُهلول التي تبعد عن صنعاء جنوباً بنحو عشرين كيلومتراً. 


0١ 


[غزوة ابن بادي إلى رابغ] 

وفيها: غزى النجديون إلى رايغ ٠‏ وهو المحل المشهور ب (غدير خم) بين 
المدينتين» وعليهم الأمير ابن بادي فَبَعْتٌ أهل رابغ › وأعمل فيهم السيف ونكل بمن 
ظفر› وشرّد منهم البقية» وكانوا قد رجعوا عن عهد عبد العزيز» وكان سعود قد أخل 
منهم العهد لوالده على لزوم ما ألزمهم. ثم سار ابن بادي عن رابغ» فنازل آهل 
الخليض "1 و هو المشهور ب (كراع العميم)ء فأعمل السيف وقتل به النساء والصبيان 
والمشايع ثم سار مع جماعات من الأبطال 3 يأمل E‏ 1م 
كما و 
[منع النجديين لطرق مكة] ) 

وفيها: تداعت الجموع من الدجدية» وتحالفوا على مع الداخل والخارج إلى 
مكة» فمنعوا الميرة واشتد على الحاج الذي بلغ مكة الحال لضيق المسالك» وبلغ ملء 
الكف من الحطب ثمن ريال» وفقد الناس الطعام وجميع ما يُقتّاتء فأكلوا الجلودء 
وذيحوا ما وجدوا من الحيوانات» وبيع الهر بريال فرانصة» ولمًا سارت الحجوج نزل , 
غالب عل سليمان باشا يسأله 0 كان ما سنذكره عام تسعة عشر و إعانته 
بأربعمائة من التركء وبَيْتَا ما فعلوا له من الفتك بالعدو فى السَعْدِيّه وما قتل من 


[مسير أبو نقطه على بني سعد] 

وفيها: سار عبد الوهاب أبو نُقطة على بني سعد فانتصف منهم» وعاد إلى الليث 
ووجه جماعة إلى الحديبية فعاثوا هنالك» وقتلوا من وجدوه بتلك المسالك» ونهبوا 
وأفسدوا وعادوا. ش 


[تولى أحمد بن على سعد اليمن الأسفل بعد وفاة أخيه] 

وفيها: عقب موت محمد بن علي سعد متولي اليمن الأسفل» أناط الإمام أمور 
اليمن بأخيه أحمد بن علي سعد» فرأى لموت أخيه سقوط الهيبة من قلوب طائفة بكيل 
الذين فصان وغيرهاء فانتدب لحربهم وجمع قبائله من بني عواض ونهم 
وخولان» فكانوا خمسة آلاف» فساز بهم فتتکب لمسيرة ڏو محمد القاطنون باليمن› 


220 رابغ : : بلدة من إمارة منطقة مكة المكرمة. 
220 خليصٌ : بضم الخاء . واد فيه قرى كثيرة من أعمار إمارة مكة . 


(۳) صَهبّان: منطقة في جنوب مدينة إِب بجوار جبله. 


60:7 


فتبعهم وصاولهم بصهبان وحبسهم هنالك» وضيق عليهم المسالك؛ فرأوا أنهم إن لم 
يبذلوا جدهم وجهدهم تسلمهم فجعلوها ار فانثالوا على أصحايه» فكانت لهم 
MOSS‏ فدعى من يليه من سائر القبائل» وسار إليهم في اليوم 
الثاني E e‏ أجلي ,إليهمء واشتد e‏ فقتل في يومه منهم 
ان من الله خوط خروجهم م الال اعاب إلى الام على أن بط ر 
عُقَالِهِم من شاء» فأوجَبُوا له وخرجوا خخفية» ونهضوا إلى . من ب (شعب يافع)"'؟ فسا 
على من يشحب ان من البكيليين» ENES‏ 
الأهوال» فانقادوا لطاعته والدخول في حكم جماعته» ونازلهم على قبض رهائن من 
وجوههم» وتخلصهم مالا جمّاء واشترط عليهم الدخول في ما جريّات الدعايا من 
تساي الحتوق وتنفيذ الرسل» فدانوا له يذلك» وصادرَ منهم امرأة معمولة هنالك وف 
منها أربعمائة قرش حجرأء ولما مَسهم من الهوان ما لم يكن لهم في خيال ولا بال» 
ليرا الخلوص ولاات حين خلاص» فكتبوا إلى الإمامء يسألونه الأمان» فألزم عامله 
السيد أحمد أن يدَعَهم ولا يمنځهم من المسيرء فساروا إلى بلادهم المدمرة وتبعتهم تلك 
المرأة" فتكفت على حكم الطاغوت واستنفرت القريب والبعيد فنقر معها طائفة» 
وسيأتي تمام الخبر عام تسعة عشر» لان ايها ا معاصرة ادن المكه 
المشرفة» ولما لم يدخلوا للحج جعلوها عمرة وستقف على ما كان من أمرهم في دخول 

وفيها: يوم الإثنين ثاني وعشرين شعبان» أطلق الإمام من سجنه علي بن أحمد بن 
محمد بن إسحاق بعد أن حصل الإياس معه. 

وفي هذا العام قتل عبد العزيز النجدي الدرعي داعية نجل وسنترجمه آخر هذا 
العام . 

وفيها: شهر صفر» محمد بن علي سعد متولي الديار اليمنية . قد سبق من أموره 


)١(‏ شعب يافع : منطقة على بعد نحو ميلين من مدينة جبله» هي اليوم مركز إداري من أعمال مديرية 
إت تضم مجموعة قرى . 

(۲) وردت فى الأصل: الامرأة. 

(۳) نيل الوطر (۲۹۳/۲) عن النص هنا. وهو من بني الجُماعي الذين ينتمون إلى جماعه ‏ بضم 
الجيم ‏ في بلاد صعده. 


ما يشهد له بالرياسة التي خافه بها القريبٍ والبحية» وكان كريما طلقا سناع للام 
نابا للأموال+ لا يعرف لأحد سواه مقداراء تولى باليمن الأسفل» وكان قد دخل في 
حيز الذهاب فضبطه وأمّن طرقه وتسلط على الأشرار وامتنع به نزول طائفة بكيل إلى 
ساحات اليمن» وجمع أموالا لا يحصيها إلا الله تعالى» ثم مات فرأى بعض الناس بعض 
ولده يسألون 0 وهذه إحدى العر ال تكب لها الغيرات.. 


وفيها: يوم الإثنين» ثالث جمادى الأولى» أحمد بن علي غشّام"» وكان أميناً 
في فصل الخصومات. لازم القاضي يحيى بن صالح السحولي فمات فلازم القاضي 
البدر محمد بن علي الشوكاني . 


a‏ : يوم الست ثالث عشر رجب» أحمد بن علي المهدلي الهاشمي الصّوفي 
المتأله“ صحب الماس عبد ا في التهائم أيام صغره» فحصلت له حظوة آنالته 


أموالا هة .فاه شترى بها عقاراً ذ فى الجهات الزبيدية واليمنية» وكان منفقاً متصدقاً حسن 
المشيقة وها عند الدولة مقيول الخفاعةة وكانت له وفرة بيضاء تضرب كتفه آل على 
ا أن لاتيسلتها ی ي فمات ولم يقض له وطراً من الحج . وكان مرزوقاًء وله 
فى أكثر جهات التهائم وكلاء يبيعون له ويشترون ويبعثون إليه بالأرباح فيتفقها في 
ااه ركان كثر الروك على م | لكايه سيد بن علي القرواني وعلى بن 
امب لوادت ا ا ا ا 
تريده شريناه» فأقلقه ذلك وكان رحمه الله غير بصيرٍ في البيع والشراء فكتب - وهو في 
حمقه إلى وكيله: أن اد شترى قروناً» وقد عجبت من كتبك إلى في هذا العام. فظن 
الوكيل ا القرون عن قصد منه واختيار ولم يعلم أنها خرجت منه على سبيل 
الحمق» فشرّى قرون الزرافة» وكانت حال وصولها إلئن البندر كاسدة فلما حازها إذ 
الواصل «من التجار»“ إلى البندر يتطلبها بزيادة النصف على ثمنها فلا يجدهاء فكانت 
تلك من أنفع ما أتجر فيه الوكيل» وعرّفه أنه ليس رأيه في الشرى بديل» وليس كذلك 


.)ه١۲۱۸( سنة‎ )١( 

(۲) نيل الوطر )١77/1١(‏ عن ماهنا. 

.)١56 /١( نيل الوطر‎ )9( 

. السيد محمد بن هاشم بن يحيى الشامي‎ )٤( 
زيادة في النسخة اب».‎ )٥( 


ولكنها أرزاقه تطلبُّ» ولمّا حدّث بهذه القصة صاحبه علي بن إبراهيم الأمير كتب إليه بعد 
رزقه كما يهرب من الموت» لأدركه رزقه كما يدركه الموت». 

وكان رحمه الله تعالى إذا رأى من عليه دين سعّى فى خلاصه» وكثرت ضماناته 
عند الدولة على قوم مصادرين فلزمة غرم كبير » ولم تزجره التكبات التي راها من 
ضماناته» ال ا 
بثمانية عشرة حسنة ودرهم الصدقة بعشرة أمثاله حسئة) فسكت والدي فقال: أفيدك 
سمعت عن بعض المشائخ من الصوفية أنه قال : ورد في بعض الروايات درهم القرض 
بدرهمين من دراهم الصدقة» ودرهم الصدقة بعشرة لأن الحسنة ب بعشرة أمثالهاء فاقتضى 
ا ريام اا ليتوه عليه :هيات 

وكان رحمه الله كثير الإطلاع على أحوال الدولة القاسمية وعمالها. ولديه نوادر 
وشوارد» وقفت معه مرة بحضرة والدي فأخذ في الحديث واسترسل في النوادر» فسمعته 
و قرأ رجل بحضرة ة رجل ناجي 7 لنامرسلوا لاق4“ بنصب الناقة . فقال له الناجي : 
جر الناقة» فالتفت ورآه وقال: أين الناقة حتى أجرها؟ فأفهمه المعنى . 

وهذا مثل ما ذكره ابن را تل تمر إسرائيل؟ 
م وقيل لأخر اتجر فلسطين؟ فقال الإنيا اذا لإوي. ماو ت على أن ارتا 
تعرف وا ولا إعراباً» وقال عن يعض الناس بل تعرف الحروف والحركات ولكن 
المعرفة مخبّصّة ببعض دون بعض . 

وسمعت المترجّم له بموقف والدي يقول: قال رجل لبعض أهل اللغة: ما كانت 
العرب تقول في صلاتها على موتاها؟ قال: لا أدري. فقال رجل: أنا أكذب له. وقال: 
كانوا يقولون: رويدك حتى يبعث الخلق باعثه» فإذا بالسائل يُحَدّث الناس يوم الجمعة 
في مقصورة بأن العرب كانت تقول في صلاتها ذلك . 
[علي بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق] 

وفيها: : يوم الجمعة اسح کو رجب علي بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
ك TS e‏ 


.)۲۷( سورة القمرء الأية‎ )١( 
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وهبت فلاناً كتاباً فيه أدبٌ غض ثم تأسفت عليه فوجدته قد عرضه للبيع فشريته فقال لي 
شيداك رن 5 ناريت لى الك لالحقيت إن الراججع فى فيل #الكابا ير جع فى ره افقلت 
له: ما رَجَعْتُ فيها ولكني شريته بمالي. فقال: وإن شريته بمالك» قال: فما زلت 
N ECoG es‏ وسيبه بعد 
عام في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمّل على فرس في 
سبيل الله فوجدَهُ عند صاحبه قد أضاعه وكان قليل المال فأراد عمر أن يشتريه وأخبر 
رسول الله اء بذلك فقال: لا تشتره ه وإن أعطيته بدرهم فإن مَتَلَ العائد في صدقته كمثل 
الكلب يعود في قيئه. انتهى. فكتب هذا الحديث إلى المترجّم له فبلغني أنه أعاد ذلك 
الكتاب لورثة ذلك الرجل وكان قد مات. 


وفيها: ليلة الخميس خامس عشر شهر رمضان» محمد بن الإمام المهدي 
الاس + وكان أحد المشاورين في أمر الخلافة بعد أبيه فقال: لا يصلح لها غير أخي 
علي . وكان له و بالطيب شديده أنفق في معاناة العطر الشاهي أموالا جمّة فأدرك 
الصناعة» وكان يتطيب مما جادت فيه صناعته فإذا مَرَ بطريق وغاب عنها دام عرف ذلك 
الطيب بها متضوعاًء وكان يهدي منه لأخيه الخليفة ولسيف الإسلام . عاش عيشة راضية 
ولم يتعلق بشيء من أعمال الدولةء کا الول والدعة. أقطعه الإمام المنصور 
امه يلاه اي ا و 


[عبد الله بن يحيى الغشم] ٤‏ 


وفيها: يوم السبت سلخ شوال» عبد الله بن يحيى الغش'" عالم الزيدية < 
خلف في تلك الذرّيه . أنفق عمره في طلب العلم» واجتهد في العمل» وكانت له شفقة 
على الضعفاءء يتصدق بما وَجَّد» لا تفتر لسانه عن ذكر اللّه» تخوّج به عَالّم من الناس . 


وكان كثير السياحة للاعتبار» چا من أخيه علي بن يحيى العامل ب (ضوْرَان) 
ناعياً عليه أحواله. دار بحضرته حديث خلق الله آدم على صورته» 0 
لأني رأيته وارداً على سبب وهو أن رجلاً ضرب عبده فنهاه النبي كك عن ذلك وقال: ! 
الله خلق ادم على صورته أي على صورة العبد فقد أهنتها . 


)١(‏ نيل الوطر (781/7) عن ما هنا. 
() نيل الوطر (۲/١١٠)ء‏ هجر العلم (۳/ ١٤٦۱)ء‏ وكلاهما اعتمد على ما جاء في هذا النص. 
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[عبد العزيز النجدي] 

وفيها('2: عبد العزيز بن محمد الداعية بنجد قتيلاء وهو عبد العزيز بن محمد بن 
سعود بن محمد بن مُقرن"» ولا نعلم له نسباً إلى غير مقرن» وسألت جماعة النجديين 
الواردين من حضرة سعود بن عبد العزيز عن نسبه فقالوا: لا ندري ما وراء مقرن. قال 
عبد الله بن مبارك الحساوي أحد رسل سعود إلى الإمام المنصور: من أخبرك أنه يتجاوز 
مقرن فلا تصدقه» وقال عبد العزيز بن أحمد. وهو رأس الرّسل الذي بعثهم سعود: لا 
أحفظ بعد مقرن أحداً من آبائه وهم يحفظون بعده رجلين أو ثلاثة لا غير» يريد أهل 
الدرعية. وقال لي فيما كتبه إليّ: يزعمون أن عبد العزيز من قبيلة عنزة وعند النسابين 
أنهم ينتهون إلى قحطان والله أعلم . 

كان رجلا وضبيراً أ بالأمور متفرساً في الدول» عالماً بمثيرات فتن القبائل» سا 
TT‏ لوه الس م 
وينقم على العلماء والفضلاء» يحض على التوحيد والإخلاص» وأول ظهوره أيام ورد 
محمد بن عبد الوهاب على أبيه محمد بن سعود. 
[الإمام محمد بن عبد الوهاب] 

وهذا محمد بن عد الرهاب هو الذي تنتسب إليه الموهبة» نسبة على خلاف 
0 كأنه وهب نفسه لله وَوَهَّبَ الناس له تعالى» كن لس اتبيه الور من الخرارج 

نهم إنماقيل لهم الشراه لقوله تعالى : ا #إنَ آله شتی ت الْمُؤميين أنشسهم وأموالكم 

نك لهم الجنة4”" وليس للمتسميين بهذا دراية» وإنما قصدوا اسم أبيه عبد الوهاب 

7 : الومّابي ونحن المَوْهَبون. 

ولنذكر ما يعرف الناس من نسبه فنقول: أخبرنا عبد الله بن المبارك الاحسائي ثم 
الدرعي» وبمثل خبره أخبرنا عبد العزيز بن أحمد النجدي اليمامي؛ قالا: هو الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن أحمدبن محمد بن راشد. قال 
عبد العزيز بن أحمد فيما كتبه إل : وما بعد راشد ما أحفظه وهو مكتوب عندناء ينتهي 
نسبه إلى تميم . وقال ابن المبارك : هو رجل خرج بهذه الدعوة والناس جميعهم منكرون 


.)ه١؟14( سنة‎ )١( 
(؟) هو أحد أمراء آل سعود في دولتهم الأولئ. كانت عاصمته «الذرعية» بنجد. ولي بعد وفاة أبيه‎ 
سنة (۷۹١١ه) واتسع نطاق الدولة في أيامه. اغتاله رجل من أهل العمادية (من ديار الجزيرة) في‎ 
جامع الدرعية. وهو ليس الملك عبد العزيز بن عبد الرحملن بن ال سعود ملك المملكة العربية‎ 

السعودية الأول؛ ومنشئها. 
(۳) سورة التوبة» الاأية (111). 


عليه» فأراد الله ما أراد من إظهار أمرهء وأعلاه علي شأنيه ومبغضيهء ثم أيده الله 
عبد الوعابه .قال اين المبارك فيما كته إلى .هو رجل متطلم+ حفط .معون السحديتك 

وله eo‏ و كنيد الام 
يحفظ أقوال السلف› وله مشاركة في علم الحديث والفقه والعقائد وهو أشدهم ورعاً 
ا 


إلى خيرات اجار امسو ساد بد 


وله أخ يُسمى حسين بن محمد بن عبد الوهاب رجل ضرير» متول للقضاء ء في 
ذلك المكان. قرأ في الفقه والنحو وشارك في علم الحديث والتاريخ› أربعتهم أخحذوا 

عن أبيهم ولا أعلم لهم شيخاً غيره. 

قال المؤلف غفر الله له أخبرني بعض المكيير ن المترددين إلى الدرعية في عام 
حيس أن لمحن دابا :و قد اكا والأخرى هيا - بهاء 
مفتوحة فيا تحتانية وألف تأنيث . 

واكبن أولاقه عبد اللمين عبد ار ااانه سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
وهو فى دا 0 , وأعمامه في النض أ قال ابن المبارك في آخر مكتوبه إلى : وبيني 
ونين مامات ص او 

وكتب إلي أبن المبارك مض لأحوال أولاد عبد العزيز» فذكر سعود بن 
عبد العزيز» وقال: أنه ولد سنة ثللاث وستين بعد المائة والألفء ثم ذكر لي أولاد 
سعود. فقال عبد الله بن سعود هو أكبر أولاده وأعقلهم والمترشح للخلافة بعده ‏ بهذا 
اللفظ - والغالب عليه محبة العلماء وأهل الصلاح» ا ا تار 
من ذكاء وخفة نظير وحده» والغالب عليه محبته› > للشرف والرياسة والأدب الجملي» 
وذكر ولده مار - بميم مضمومة معجمة منتوحة فألف فراء مهملة فياء نسبة - وهو 
رجل يغلبٌ عليه حبٌ الرماية بالبنادق صالح في نفسه. 


ومنهم فيصل بن سعود» قال ابن المبارك : لا أعلم من حاله شيئاً. 
وهه تابر ين سعد اعدف حكة ا قن الس وس 'فى اليد © 
هنهم ناصر بن سعو : في و في ج 
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وة لذلك, 


ومنهم فهد بن سعود. تخفىَ على كثير أخلاقه إلا أنه يقال إنه أَمْضَاهم عند أبيه. 
ومنهم سعل بن سعود. هو أجملهم حَلقاً وأبهجهم منظراً وله همة بعيدة. 
ومنهم عبد الرحملن. قال: وهو صغير لا يُدَرَى خيرُه من شره. 

ومنهم عمر بن سعود. وهو كذلك إلا أنه حَظئ عند أبيه. 


فهذا خبر ابن المبارك. . قلت وأخبرني بعض المكيين ممن له إطلاع على خاصّة 
عه الدرو أن لد من الاو لامر عرف عبد الله بن عبد العزيز ومحمد» وهما على أم 
واحدة» ثم عمر وعبد العزيز بنا عبد العزيز وَأَحّيُما إحدى بنات الشيخ محمد بن 
عيد الوغاب فزوجها عيد العزيز بن محمد قال المكن* وأما بات فس من اة 
ومنيرة. قال: ولا أحفظ أسماء الآخرات. قال: ولعبد العزيز أخ مقدام يُسمى عبد الله 
كان رئيساً في أول الأمر مجهزاً في الغارات فلما أستوى سعودٌ على على الخيل نی عمه 
عبد الله بن محمد بن سعود» ولعمه هذا من الولد اثنا عشر أكبرهم المسمى شجاع . قال 
المؤلف غقر الله له: وداعيتهم أنحَصّرت في منع التنباك والقول حر قاطا واا 
وحلق الرؤوس› وهدم المشاهد المبنية على القبور» والقول بالتوحيدء وتكفير من اعتقد 
في غير اللهء وتنكيل من لم يحضر الصلاة. وهذه أمهات مسائلهم. وقد كفروا أهل 
ال جلا فغلطوا في ذلك غلطاً فاحشاء وقد كان ابن عبد الوهاب يخبط في 


المسائل وقد رأيت الناس يستبشعون أشياء استنكرث نسبتها إلى ابن عبد الوهاب متهم 
أنهم قالوا: تَرْعمٌ المشارقة. أن لبس الحلقة والخاتم من الشرك. فأقول قد كان 
رسول الله ية يلبسهما وأتعجب» وكتبت في ذلك إلى عبد العزيز بن أحمد الدرعي 
النجدي فأجابني أن المستند في ذلك ما قاله شيخنا محمد بن عبد الوهاب في مؤلف له. 


[قولهم أن لبس الحلقة شرك] 
قال فيه: باب فن الشرله ليبن الا والخيط ل البلاء أو دفعه»› 
وس امم 


وقوله ی أف ا شم ادعو HE‏ 2 بضر ھل ھ مع سيكب شر رامن 
وهل ه شرب شتی کٹ عير ل خنن انا حيو بسكل ا :ومن غمر انان 


. )8/( سورة الزمرء الاية‎ )١( 


حصين عن النبي ڳل أنه ماي ل ما هذا؟ قال: من 
Cs‏ سرود رل ا عاب 7 ' مرفوعاً: 00 
الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية : من يعلق تميمة فقد أشرك» ولابن 
1 ي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الُمّى فقطعه وتلى قوله تعالى : 
وا وام دن قر 23 وقال عبد العزيز هذا كلام شيخنا 1 وقال 
فيما كتبه إل : قال شيكنا فی هذا إن تلارة اة ا دليل علن أن العا مدان 
بالايات التي في الأكبر على الأصغر. ل 


قلت: انظر إلى حال هؤلاء كيف عمَّمُوا المسألة وهي في أهل الجهل والغباوة 
لي يدون القع لسر فر لك على أن ديت سعد الى ف س ا 
فكيف يكفر به وأما استدلال حذيفة ففي غير محله. ونهاية ما في هذا التحذير من 
اعتقاد الضر والنفع في غير الله . 

وبا كارك جم إلى اويح رداب اد اسخاتن عن حضو اللمراعة 
فكتب إليّ عبد العزيز بن أحمد أن عبد العزيز بن سعود أجاب في هذه المسألة وقال: من 
بين الأملة على هذا هم النبي 4 بويعم اف عنها نولا ما في في البيوت من 
النساء لر قال وهي عندنا واجبة على الأعيان في حق الرجال المكلفين كما هو 
مدعب الإمام الحمك و كر من فقهاء ا010 ك انها راج على الأعان نن كرك 
الواجب عليه فإنما يردعه عن ترك الواجب العصاء فانظر إلى هذا الجواب كيف خالف 
الصواب» فأنما تجرى مع أولئك بالظاهرء فإنه قد كان يتخلف عن الصلاة متخلف ولا 
تعلم أن النبي ية ضرب أحداً أو جلده. 


ودارت بيني وبين عبد العزيز بن أحمد مسائل أنكرتها على محمد بن عبد الوهاب 
وقومه» منها انهم سَوَّوًا بين المسلم المبتدع الجاهل وبين كفر عبدة الأوثان فقلنا له: 
رمي المسلم بالشرك ظلم عظيم» ومن قال لأخيه: يا كافر فقد باءَ بها أحدهماء وذكرت 
yS‏ لم الدب كَصَرُوا 
ربمم علوت €“ وهذا في ججملة المسلمين غير موجودء فإنهم لا يعدلون بالله أحداً . 
على أن المتوسل متهم باح لا يعتقد اندع فيه والخير ولكنه يري أن له اما سانا 


(1) أسد الغابة فى معرفة الصحابة (99/5؟). 
(۲) نفسه (09/5). 

(۳) سورة يوسف» الآية .)1١5(‏ 

(5) سورة الأنعام» الآية .)١(‏ 
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من عبادة الله فيرجو الله بعبادته . ولو سألته أينفعغك ذلك المتوسّل به أو يضرك؟ لقال لا. 
أنا أعلم أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله ولكني أسأل الله بعمل هذاء فهو كسؤال الذين 
انطبقت عليهم الصخرة. فأما الروت ام كارا دون التعس والتمن والشجر 
والخجر .وقيره] لا 'لآن ليا عبادة تقب ولا قصد لهم إلا أن معبوداتهم جميعاً تقرب 
بالنفع والضرء وأما الجاهل من أهل الإسلام فلا تراه يسجد إلا لله تعالى ولو أردته على 
السجوة لغيرة لاي ذلك قبان لك القرق أن الكفار يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى فيجعلون عبادتهم لهم والمسلم لا يقول أعبدهم أصلاً كما قال المشركون؛ إنما 
نعبدهم . والجاهل من المسلمين لا يجرى على لسانه ذلك . 


ومما استنكرته ما نقل إلينا من إيجاب عبد العزيز وابن عبد الوهاب الهجرة إليهما 
لظهور البدع مع قول النبي كَلْةِ: لا هجرة بعد الفتح › ولكن جهاد ونية. وراجعت في 
هذا عبد العزيز بن أحمد وطال المقال واتسع إلا أنه لم يصرح بوجوبهاء ثم دار الكلام 

مع الحسن بن يحيى بن أحمد الكبسي فكتب إليَ كلاماً طويلا وقال: آخره : : وسأزيدكم 
إيضاحاً في ذلك» فإنكم ذكرتم أن الهجرة إنما شرعت لعدم تمكن المؤمن من أداء ما 
افترض الله عليهء فهذا هو الداعى إليها. فأقول أما من كان متمكناً فى بلده من أداء 
الواجب في خاصته نفسه» واستعمال أحكام الله تعالى ودرس العلم فلا هجرة عليه» ولا 
يضره عمل غيره بالمعاصي لعدم العصمة عنها وعدم إمكان إقلاع الجميع عن ذلك لأن 
الشيطان مُنْظٌ بين الناس للأغواء وإنما الواجب عليه ما كلف به في الشريعة السهلة التي 
لا يُكلف فيها أحد بما لا يطاق» وهو أن ينكر ذلك بحسب إمكانه . ما بيده أو بلسانه أو 
بقلبه» فقد جعل الله أحد الثلاثة يدلا عل ro‏ تعذرهة وهذا فى طاقة كل أحد إن 
من لم يمكنه بالأمرين الأولين فهو معذورٌ عنهما إلى فعل الإنكار بالقلب» وهو أدنى 
الإيمان إذ لا يمنعه عنه أحد كما يقدر أن يمنعه عن صلاته وصيامه الظاهر. وهذا الذي 
قررته هو الذي كان يقع للمستضعفين بمكة الذي فتنوا عن دينهم وإظهار التوحيد وأركان 
الإسلام» وأما الإنكار فلم يكن في قدرتهم إلا ما كُلفُوا به من إنكار القلب» وقد قاموا به 
ولكن الموجب لما كلفوه من الفرار بالدين هو من حيث ما تمكنوا من أداء ما عليهم من 
جهاد وصلاة وصيام وتوحيد» وذلك كان قبل الفتح لمكة. فأما بعد فتحها فلم يكن يقع 
فتنة عن الدين وإن بقي فيها من يعمل بالمعاصي . فإنكارها على الترتيب الذي ذكرناه 
ممكن» > ثم لو أدعِى إجماع الصحابة على ذلك بمقتضى ما قلته لم يبعدء وذلك أنهم 
كانوا باقين في جميع الأمصار متمكنين من أمور دينهم التي تجب عليهم. وكان العمل 
فيها بالمعاصي العظيمة شاهر سيّما أيام يزيد والحجاج»› فلم لمع عنهم إيجاب الهجرة 
بل استعملوا الإنكار على ذلك الترتيب» ولا يقال قد وقع من عائشة وطلكة والزيير 
الهجرة لأنا نقول ليس فعلهم هجرة لدعوّى أنهم رأوا المعاصي فخرجوا لإنكارها بل 
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زعموا الطلب بدم عثمان عند أوليائه شبهة طرأت لهم. فإن كان ابن عبد الوهاب لا يعذر 
الرجل من الإقامة بين قبائله حتى يهاجر إليه؛ ويورد حدیث : : أنا بريء من كل مسلم يقيم 
بين أظهر المشركين لا ترَايَانا رأهما عند أبي داود والترمذي والضيا عن جرير» فقد غلط 
وغل ظاهى: وأما الاحاديت التي ا ی من كان أسلع بالشرلة كما في جد ن 
حلف بغير الله فقد أشرك»» فذلك من الشرك الأصغر كما في قوله عليه السلام في 
الا و افر فيل + اکر نياك ال لی ولكن يكره العشير.. ققد ى 
عنهن الكفر بالله تعالى. فهذا من ذلك القبيل» وكيف وقد عصم ماله ودمه بقول: لا إلله 
إلا الله ومثل دعاءهم للصالحين عند الحاجة ما جاء في حديث : الأعمال يا محمد إني 
أتوجّه بك إلى ربي في حاجتي - بقتضى الحديث عند الطبراني وغيره» فلا مجال 
لإلحاق أولئك بالمشركين» ثم لا بأس بالاستشفاع بالصالح إلى الله تعالى. وفي سنن 
أبي داود أن رجلاً قال للنبي يلا : إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله . 
فأنكر ية عليه الأول وأقره على قوله ونستشفع بك . 
على أن البحث محتاج إلى طول» وغاية ما نجيب به أن الدعاء بغير الله لا يكون كفراً 
بواحاً إلا إذا دَعَى مدعوّه على أنه إلا" كما كانت تفعله الجاهلية NT‏ 
إلاهية الأصنام » وإلا فدعاء المخلوق ونداؤه لا يخلو منه أحد. فأجاب عبد العزيز 
لا نعلم من أحوال الجهلة إلا الشرك الصريح› عمتسم واد 
قلت: هو ما أصَّلوه من القواعد التي أسلفناها لك عام أربع عشرة. 


ولهم مسائل في الصفات حَذَوًا فيها حذو السلف» وكادوا أن يكفروا أهل الكلام» 
فسنتكلم على سبيل الاجمال. فلو أردنا التقصي لطال بنا المقال. فنقول: هذا التكفير 
من صاحب نجد لأهل الإسلام جهل منه وسلبٌ أموالهم بسبب ما نسبه إليهم لا يجدي 
عند المناظرة وسفكه للدماء من الوساوس والغلط» كيف يحل له ذلك في رجل يصلي 
= صلوات لله سبحانه» ويزكي ماله دحج النيت مع استطاعته» عر رمضان 
يشِهدٌ أن لا إلله إلا اللهء وقد قال الله تعالى في المشركين : ## فإن تاوا أ وأقاموا الصّكرة 
واوا لكر موتكم في لين 274 والنبي بي يقول: «نهيت عن قتل المصلين» وقال 
لبعض أصحابه وقد سمع الفارٌ يقول: لا إلله إلا اللهء فكيف بلا إلله إلا الله؟ وما زال 
يكررها. فانظر حال المشرع كَل وقال لَه هل فتشت عن قلبه؟ وقال عليه الصلاة 
والسلام: «من قال لا إلله إلا الله فقد عصم مني ماله ودمه»ء فإن قال: إنه قالها كذياً 
واعتقاده مائل إلى الكفر قيل له فقد كان النبي ئي يقنع من المنافقين بقولها ويعصم 
دماءهم وأموالهم» ولم يؤثر عنه أنه أظهر لهم ما يسوء. على أن الله سبحانه وتعالى قد 


.)١١( سورة التوبة» الآية‎ )١( 
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أنزل سورة المنافقين وفيها : « قالوا مد نك أرسول لله وأ لم إِنّكَ سوم وأ تمد إن 
لتَِقِينَ ذش4 . ثم إنه أخرج ابن النجار عن دينار عن أنسٍ يرفعه: «لا إلله إلا 
لله كلمدٌ عظيمة كريمة على الله من قالها مخلصاً استوجب الجنة ومن قالها كاذباً 
عيّمت ماله ودّمّه وكان مصيره النار». وهذا النجدي يقول: لا ينفعه ذلك» ويسوي بينه 
وبين المشركين في الدنياء وفي الحديث: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدي ثلاث : 
كفر بعد إيمان» وزتى بعد إحصان» وقتل النفس بالنفس». وقد قام محمد بن 
عبد الوهاب» ومن تابعه في هذا الأمر مقام المكابرة والعنادء ورموا أهل القبلة 
بالإلحاد. وما زال الابتداع قديماً وحديثاً» ولم نسمع للمبتدعة بمكفر إلا الخوارج» 
فإنها مرقت بذلك من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقد طال شوط القلم 
والحمد لله رب العالمين. 

والذي نقل إلينا في قتل عبد العزيز» أن رجلاً من الأعاجم من مشهد الحسين 
«عليه السلام»"» وصل الدّرعية وتخلل أحوال عبد العزيز» فكان يتربص له فرصة يقتله 
فيها على غرّه» فلم يمكنه ذلك» فدنا من محله الذي يصلي به فصلى إلى جانبه صلاة 
العصرء فأخرج سكيناً حال السجود فأنفدها في مراقه» فمات لحينهء فقام الناس 
وداخلهم الغيظ» فوقعوا على الرجل» وهم يقولون: الكلب الكلب» اقتلوه. فضبطور 
أولا وسألوه السبب فمنهم من يزعم أنه “قال أرستله بعض ملوك الأعاجم وبذل له مالا 
واسعاً ان هو قتل عبد العزيز. ومنهم من يقول أنه قتل والده وأخاه في غزاة غزاها”” . 
ومنهم من يقول أنه تقرب إلى الله مريداً بذلك سلامة أهل الأرض من شره. وقتلوا القاتل 
شر قتله» وقد كثرت الأوصاف في أنواع تعذيبه فتركناها لطولها. 
[من وفيات هذا العام] 

وفيها : شيخنا محمد طاهر بن محمد سعيد سنبل المكي الحنفي» من آل هلال. 
ثاني يوم من دخول سعود مكة. 
[إمام الحرمين الفلآني] 

وفيها: الشيخ جعفر الحجبي الشبيبي عقب دخول سعود مكة. 


وفيها : عبد المعين بن مساعد بعد يوم نزوله من منى بثلاثة ليالي أيام . 


.)١( سورة المنافقون» الاية‎ )١( 
زيادة فى النسخة «(اب).‎ )۲( 
وَرّدت: فى غزاه غزاها.‎ )۳( 
سنة (118ه).‎ )٤( 
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وفيها: شهر جمادى الأولىء شيخنا المجتهد الحافظ الحجة إمام الحرمين» 
صالح بن محمد الفلاني. وكان عالماً عامل حافظاً يعرف الفنون أجمعهاء ذا سنت 
ظاهرة» يعمل بالدليل» ويترك القال والقيل. وله مؤلفات نافعة من أجلها الرسالة 
المسمّاة: «إيقاظ ذوي الهمم والأبصارء للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار» وقد 
أخرجتها عام سبع عشرة ومائتين وألف وتناقلها الناس. وكان ظاهراً نبوياً متعففاً زاهداً 
لو أراد الدنيا لانثالت عليه ولكنه كان راغبا عنها وقد أتيت على أحواله مبسوطة في 
كتابي «قرة العين بالرحلة إلى الحرمين؟ وذكرت فيها خروجه من بلده» وذكرت من 
لقي من الشيوخ واستجزته فأجازني في جميع ما يصح له فيه الرواية» من كتب الحديث» 
وغيرها. واسمعث عليه شطراً صالحاً من مُسلمء وسألته أن أسمع عليه شيئاً من سنن 
أبي عيسى الترمذي» فسكت قليلاً ثم ضحك. فقلت ما.اضحكك؟ قال: ذكرت بقولك 
سنن أبي عيسى ما روى عن زيد بن أسلمء قال: كان المغيرة بن شعبة يكنى أبا عيسى 
وإنة جاء إلى عمر فاستأذن فقال عمر: .من؟ فقال: أبو عيسى» فقال عمر: ومن أبو 
عيسى؟ فقال المغيرة: أناء فقال عمر: هل لعيسى من أب؟ أما في كنى العرب ما يكتنون 
به أبو عبد الرحملن أبو عبد الله . فقال رجل بذلك كي رسول الله ب المغيرة بن شعبة» 
فقال عمر: ذاك الذي فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ وأمّا نحن فما ندري ما يُفعل 
بنا. ثم كناه بأبي عبد الله . قلت القصة معروفة فى المستدرك والإصابة. 


[الدعاء في الصلاة عند ختم الفاتئحة] 


ولمّا مر بنا حديث أبي هريرة المتفق عليه قال النبى يلِ: قال الله : قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي . فإذا قال بسم الله الرحملن الرحيم. قال انه أثنى علي عبدي» فإذا قال 
اللحمد لله رب العالمين» قال الله : حَمدني عبدي» فإذا قال: الرحمان الرحيم . قال الله : 
أثتى علي عبدي» فإذا قال: مالك يوم الدين قال الله : مجّدني عبدي» فإذا قال اياك نعبد 
وإياك نستعين . قال الله هذا بيني وبين عَبْدي . فإذا قال إهدنا الصراط المستقيم. صراط 
الذين أنعمت عليهم . غير المغضوب عليهم. ولا الضالين. قال الله تعالى: هذه لعبدي 
ولعبدي ما سأل. قلت لهُ: أيسأل الله العبد عند ختم السورة؟ فقال ارشدتنا أرشدك الله 
نعم هذا أول موطن يذكر الإنسان سؤال ربه عنده. فكنت أراه لا يتم الفاتحة إلا ووقف 
يسأل الله تعالى . 


)01( الأعلام 140( معجم المؤلفين 1/9( وفيهما مصادر ترجمته ؛ والمسبب في لقبه. قيل : 
أنه نسبة إلى قبيلة بالسودان. 
(؟) يقتصد: «فلانه» في السودان» حيث مكان مولده. 
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وَدَخَلَتْ سَنَهُ تسع عشرة وماتتين وَألف 
فيها: خلع أهل حراز سعد زياد في صفر. 


وفيها: عقد الإمام بولاية حراز لميسور بن أحمدء شهر ربيع الاخر وخلعه في 
شهر شعبان. 


وفيها: عقد الإمام بولاية حراز ليحيى بن محسن حَنش» شهر الحجة بعد أن 
خرجت لسعد زيادة تلك الفتكة التي شاع ذكرهاء وقدّمنا في عام تسع ومائتين السبب 
الموجب للعداوة بين علي محمد شبام وبين الأمير سعد زياد. وانه حقد عليه كلامه مع 
الوزير حسن بن عثمان فلما وصل سعد زياد آخر عام ثماني عشرة» ذكر علي محمد شبام 
تلك التى حَقَدَها فدبر أهرا في نكابة سعد» وفاوض فيه راشد بشير» وقال: إن هذا 
المملوك قد كان أوقفني مع الحسن بن عثمان في شرك الهلاك والآن أريد منك مطلباًء 
قال : سله تجد» فسأله فقال: القبض على هذا المملوك ونتسلم الحصون وهي لي ولك» 
فقال: آنا أكفيك أمره فلا تسأل عنه. 


وكان سَعْدٌ ضعيفاً لا بطانة مع ولا ناصرء فما زال راشد يطلع إلى الأمير سعد 
ويذهب عنه فلما رآه لا شيء قال لعلي محمد: ی با علي أترك هذا العبد يضبح هنا 
ما والله لأتركن أمره حديثاً مستكريا فأرسل اگحاه ريجات يشير قي ماعا أمَرهم 
بالقيض عليه» وقال: إن قاتل قتلتموه. يراه بكرة ة فوجدوه نائماً فدخلوا إلى بيت 
الدولة فانتهبوا ما يه ثم عطفوا على الأمير سعد فأخرجوه من كيس نومه وهمُوا ان يريطوه 

غير ان لم يروا أمراً یو جب الربط لما عرفوا من ضعفهة فأخرجوه عنها وتسلموا 
اا 


نعم . . ومما أوجب فساد على محمد شبام أن الدولة أقامت الشيخ إسماعيل الريمي 
لعهدته وأرادوه لكونه لم يُعرّف بالفساد وبل مالا واسعاً للدولة وجعله من طريق يحيبى 
الحرازي الجبّاء فتفاقم الأمر ولم يصلح بلاد راز بعدها ولم يأمن علي محمد شبام من 
الدولة . وقد شرح بعض الناس خبر سعد زياد بأكثر من هذا الخبر فقال أنه بقي سعد زياد 
ثلاثة أشهر TE‏ فورد عليه تحويل ثلاثمائة قرش لأصحاب راشد بشير الذين 
كانوا بالحديدة مع صالح بن یحیی» فلما طالبه بها سكت ثم قال لبعض أصحابه: : قل 
لراشد لا يُعدْ على سؤالا فلست أقدر على أكثر من كفايته الطعام. فغاظبه ذلك فولى 


)١(‏ مَناخه: مدينة في رأس جبل حَرَاز؛ وهو غربي صنعاء بمسافة ١١١‏ كيلومتراً. فيها مركز بلاد 
حراز. 
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حَنقا ولقى علي بن محمد شبام فشكى له ما كان فقال هذا وقت القبض عليه وجَرّما بأن 
يطلع ريحان بشيرفسار راشد إلى صَعْفان”'' وبث الخبر لأخيه ريحان فبادّر ومعه من 
راشد هديّة من مناصف التمرء وسير معه خمسين رجلا وقال ان فى طلوعه ريبة ريما 
حذر منهم سعد فقال له: مهم أن يتفرقوا وأنه إذا ستل أحدهم أين يذهب اعتذر أن 
الأيام أيام زيارة الحامدي”'' المقبور بمناخه ففعلوا ذلك . 

وجاء النذير للأمير سعد فكذب فلم يشعر إلا وقد انتهب ريحان داره وما حولها 
وأخرجه من كيس نومه» فقال: أتصنع معي هذا وما تدري ما الصداقة التي بيني وبين 
أخيك؟ فقال لأصحابه: أربطوه» فحال بينهم وبين ربطه محمد بن سدران اليامي» ثم 
انتهبوا حصانة و ته» ثم تشفع له عندهم محمد بن سذران وعاد إلى صنعاء ذليلاً وزاد 
علي محمد شبام فسادا وعنادا. 
[خروج سليمان باشا عن مكة] 

وفيها: قوّض خيامه عن مكة سليمان باشا مولّى أحمد الجزار فنزلَ على الشريف 
غالب بن مساعد أمير مكة فسأله الإقامة وشكى عليه ما لقي من تلك الطّامة» وأراده على 
البقاء والمصاولة فقال: لم أخرج لشيء غير الحج. فقال: ولمن تدعني بهذه البلدة؟ 
فقال: لنفسك» وأعانه بأربع مائة من الترك لهم بأس وشدة فتحصن بهم وأنزل لهم 
بدوره وفرض لهم النفقة وجعلها إلى كبير منهم : ثم خرج عن مكة فتنحى لمسيره 
النجديون» وكان من أمرهم ما قصصناه عليك آخر عام ثماني عشرة. ولم تزل الطوائف 
بعد إخراج غالب لقوم سعود من مكة تغزو مره بعد أخرى . 
[وقعة غالب بأهل السعدية] 

وفيها: غزى غالب بالاتراك وسائر أتباعه» فصّبح السعدية» فأوقع بابي ثقطه 
وأصحابه وهم في صلاة الفجر. فتداعت الموهبة من كل وجهة والسيف يعمل فيهم 
فكانت جملة القتلى منهم نحواً من ستمائة وقتل من الأتراك ثلاثمائة ومن سائر قبائل 
غالب مائة وخمسين. 


)١(‏ صَعْفان: جبل بالقرب من مناخه؛ مركزه «متوح». 

(۲) هو الداعي حاتم بن إبراهيم بن الحسين الحامدي الهمداني: من دعاة الإسماعيلية وعلمائها في 
اليمن» وكان فقيهاً كثير الإطلاع وكثير التأليف. وقد توفي سنة (041ه) وقبره تحت حصن 
الحطيب بحراز من بلاد اليعابر يزوره الناس ضمن مجموعة مزارات أخرى لقيت فى الفترة الأخيرة 
اهتماماً من الطائفة الإسماعيلية» كما قاموا بتوسيع هذا المزار بعد أن كان قد تعرض للهدم في 
فترة سابقة. 


وفي يوم ا سابع وعشرين شهر محرم. بعد أن عات“ قبائل ذو حسين من 
أصحاب الأمير صالح بن يحيى ما حل بإخوانهم من أصحاب حمود بن محمد ورأوا 
جماعة من آل الشائف تحت أسر الأمير صالح وكان الأمير حمود بن محمد قد راسلهم 
بالعالتو اسبااهع عن O‏ والصم لي متهم جمافة اليد ومني 3 
فخادعوا الأمير صالح وعادوا على جند ابن أخيه حسن بن حسين ولم يثبت يثبت معه إذ ذاك 
سوى توابع الإمام وفَرْسَاته فانهزموا وتواصوا بالكرة» فالتحموا قتالا شديداً فابلوا بلاءً 
حسناً وقام الأمير صالح وسط المعركة فحمّى الوطيس واشتد الطعن والضرب . . ومازال 
صالح بن يحيى تارة يضرب وتارة يُعَيّر قومه من قبائل همدان بن زيد ويبكتهم والخيل 
من حوله تجول والعساكر ببنادقها تصول» وكانوا مدة اسبوع في اليم العتال ب (دير علي) 
لا يلقون ملجأً يلجئون إليه ولا فئة تحميهم ولا غوثاً يمنع منهم» وفردت جماعة ذو 
حسين وحاشد وسفيان ويام وأظهروا مريية تيو حي و ا 
صالح بن يحيى ثلاث وقعات ذهبت بها الأرواح وأخرهن وقعة لم يثبت يثبت بها غير بطانة 
الإمام من قريب الظهيرة ة إلى قريب غروب الشمس» ا القجلة عد خود ع 
فرسان الإمام وعسكره ه و حملت رؤوسهم علي الرماح وألقيت بين يدي حمود بن محمدء 
وثلاثة وثلاثين نفراً أسرّى» فأمر بحمل الرؤوس وتعليقها ببندر اللحية» فحملت وعلقت 
هنالك والتفت الخيل والعساكر على صالح بن يحيى فعقروا جواده وألقوه على الأرض 
فانبعث ودخل في جملة أصحابه وعقروا جواد الأمير رومي الحبشي مملوك سيف 
الإسلام كاد الايد مبشر الحبشي مملوك سيف الإسلام وأخذوا جو اف الاير ر 
المنصور بعد أن القوه من فوقه برصاصة ثم لزموه فانضمَ إلى الأساكي» 000 
المعركة جا خر کان قد سقط عنه فارسه لرصاصة إصابته» وأصيب الأمير جوهر 
المنصور برصاصة كان فيها حتفة . 


وتداعى بقية الجيش الإمامي وانضموا إلى الأمير صالح بن يحيى» وجاءه في تلك 
الحالة النقيب زايد المنصور والنقيب فتح الله المصون في عسة من العسكر» وانضم 
إليه من الفرسان الحاج سرور المنصور والشاوش محسن عت وعبد الله د 
الهاشمي» فسألوا الأمير صالح بن يحيى ما الرأي في هذا الأمر فقد أبلينا؟ فقال: ليس 
سوّى الفرار واللحوق بمن سارء فإنا إن تأخرنا هلكنا. فتنكبوا عن مخيمهم بعد أن 
سلبتهم المواهبة واستولوا على جميع ما حمله الأمير صالح» ففروا قبيل غروب الشمس 


)١(‏ وردت: عاينت. 


/باهدهة 


بنصف المنزلة» وكان الأمير صالح بن يحيى لا فرس لو ب سم 
سرور مردوفاً على جواده» ولما فرّوا وخرجوا عن مخيمهم جالت حولهم أفراسٌ 
الاشراف فسلبوا طائفة وأسروا التقيب فتح الله والتقيب زايد واستولى حمود على بقية ما 
في المطرح من جمال وبغال وخيل وسلاح وأثاث وباروت ورصاص وأمر بسحب 

المدافع التي كانت مع الأمير صالح وانتهب الخيام . وأمر الأمير صالح بعض خدمه أن 
يلقي الثار على الباروت فألقاهاء فحرق به جماعة من أصحاب حمود» وأسروا علي 
دويدار الأمير صالح» وسل بعض فرسان حمود السيف على رأسه فاستجار برجل يقال له 
ناصر خیرات فأجاره وأسلمه من القتل › وتنخى الشريف حمود في قومه وعادوا على دفن 
قتلاهم» فكانوا ثلاثمائة حَمَلة سلاح وخيالة وأربعة وأربعين نفراً. والتجأ الأمير صا 
إلى (دير عطا فلاقی بعض جماعته الخائنين» 2 ثم سار بهم يقصد (الزيدية) فدخلها واستقر 
بها خمسة وثلاثين يوماً. 


[علي بن حيدر] 


وأخبرني عبد الله بن علي الحيمي» قال : لقنا أت سّرتنا الموهبة وسلبونا ملبوسنا لم 
شمر إلا وقد أقبل عا على بن يدر في لا ريه على افرسة قال ولا نرى منه إلا 
حماليق الحَدَّق» فلما وقعت عينه علي وانا مترقب من المشارقة ضرب الأعناق» قال: 
هذا الحيمي؟ قلت: : نعم. قال فأدار بصره في أولئك القائمين علينا فلم يرى إلا قبائل 
شهران وفرسانها فخاف علينا منهم والتفت .يمينا فرآی رجلاً من قومه قائم على فرس 
فقال له: إحمل الحيمي رديفاً. لك إلى حمودء وأمر بالاسردى. عا فساروا : بهم إلى 
حضرة حمود؛ بعضهم محمولا على حمار وبعضهم مردوفاً بذلة. 0 
إلى حمود بن محمد أقامهم في الشمس باب خيمته وكانوا ثلاثة وثلاثين نفراً من جند 
الومامء وعرضت عليه الرؤوس محمولة على الرماح وهي خمسون رأساً فبعث بها إلى 
اللحية فعلقت بأبوابها ترويعاً لأهلها وقطعاً لطمعهم في الدولة بعد أن بلغه مكاتبتهم 
الدولة. 


وما زالت غوازي حمود تدور حول بندر الزيدية. غير أن حالته بها سيئة» ولمًا لم 
يجد نفقة فائضة على الخيل والعساكر أرسلهم إلى الحديدة» ولم يجد ما يأكله وخاصته 
فاضطروا إلى أكل الشجر. وكان حمود يصول ليله ونهاره على من بالزيدية . ٠‏ ثم زحف 
بجنوده الجرارة وقصد (الضحي) فحط به محاصراً لمن بالزيديةء وأرسل طليعة نحو 
تهامة اليمن» وكان الأمير صالح قد كتب إلى الوزير بماجريّة (دير علي) واستحثه الغارة 
فلم يزده إلا بُعداً واعراضاً. وشاهد الأمير صالح ومن بحضرته الموت . وجاء إليه السيد 
محمد الأصلع في تلك الحالة فقال له: الرأي ان تأمر بحمل الطعام من بندر الحديدة 


رده 


والرّانه رتفي أمر الزيدية حتى تصلك الغارة» فقال الأمير صالح : الرأي أن تتسلم؛ وأنا 
شروطاً بعيدة . 


وما زال حمود بذلك الوْسّل حتى التزم له بثلاثة آلاف مالا حاصلاً» على أنه لا بد 
من عرض ذلك الملتزم على الأمير صالح . ثم سار إليه فقال: قد أحسنت بذلك ولكن لا 
نذهب من الزيدية حتى يفك من بحضرته من الأسرى ونفك من بحضرتنا من الأسرَى . 
وكان عند الأمير صالح بن يحيى منهم أحمد بن عقيل الحَسني من الأشراف بنت الأمر 
على ذلك وارسل حمود للاسرى فجاءوا بهم فأدخلوا عليه وبث ما أكنّه صدره على 
عبد الله بن علي الحيمي وسأله ان يسير إلى صنعاء ليفصح للإمام الذي دَهِمَه فقال له: 
طب نفساً وقر عيناً» ثم كساه وكسىّ أصحابه من الأسرى وسير الأمير صالح من بحضرته 
من اسراهم» وتنخى حمود عن الطريق . 


0 وكان حمود قد استضعف الأمير صالح وبعث إليه رجلاً من ذو حسين من 
إل حطبان يقال له ابن قريع مصغر القرع وهو الدباء يُخيره بين ثلاث : إِما ودخل مع 
الموهبين وإما ارتحل عن البندر وأما قاتل ولا طاقة له» فطلب الأمير صالح الهدنة . فلم 
يسعد ابن قريع إلا بخمسة عشر يوماء فبلغ عبد الله بن علي الحيمي ذلك وهو بحضرة 
حمود. فقال: يا حمود هذه الهدنة ستجر عليك محنة؛ أنا أعلم بحرص الإمام على هذا 
البندرء ولعلك لا تأمن بعدها انفتاح الشر. وما زال به فطلب على توسيع الهدنة مالا 
طائلاً فسيّره إلى صالح بن يحيى فصالحه على عشرة الاف ووسّع الهدنة . 
0١‏ ^۲ 


وكانت بينهم هذنه عاماًء وسار حمود أيام الهدنة فأوقع بالجرابح''' وأسر منهم 
نحو من ستين نفراً وكانوا قد عاهدوه من قبل فألزم الأسرى تسليم مال عينه عليهم» 


فسلموه. ومضت له من الهدنة أربعة أشهر فنقضها بإرسال الغوازي في طلائع الخيل إلى 
باب الحديدة. فسأل الأمير صالح عنهم فقيل له: هذا زبران القحطاني في قوم من أهل 
الشرق وجماعة من فرسان حمود» فعجب لذلك فأرسل الجواسيس فأخبروه بأن أولئك 
حملوا على حمائل البن الخارجة من بيت الفقيه بن العجيل وكانت الحمائل محروسة 
تعکر من جاده الأمير فتح المجرّبي» وأفصحت الجواسيس عن أن المأخوذ من 
الجمال ثمانين جملاً موقرة وأنه قد قتل دؤنها تسعة أنفار من العسكر وقتل فيها القاضي 
إسماعيل بن أحمد البهكلي وجماعة من الجمّالين» فخرج صالح بخيل الحديدة 


. الجرابح : بطن من قبائل عك» ديارهم في مديرية الضحي بوادي سردد‎ )١( 
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وعسكرها ففاجأهم بالطريق واستخلص الحمائل وقتل سبعةً من الموهبة» فعطفوا على 
الدريهمي فبلغ صالح بعد قفوله فبعث غازية فلاقت أولئك فالتحموا الحرب» واستشهد 
فيها سعد مبارك كشمة من جُند الإمام» وعُقر جواد الحاج عبد الله التكروري» وعُقر 
حصان السيد لطف الله الجشاش» وقتلوا رجلين من الموهبة. 


[نصر لصالح بن يحيبى] 


وخرج الأمير صالح بن يحيى في غازية أخرى المكيمنيه”“ في وجه الليل لما بلغه 
أن غازية للموهبة أخذت من تهامه اليمن خمسمائة رأس بقراً وألف رأس من الغنم 
وخمسة وتتمسين مارا وسبع جمال بما عليها من الحمائل وجماعة الأسرى» فاستنقذ 
ذلك كله من أيديهم وعاد مؤيدا منصوراً. 


[قبض حمود على كثير من بلاد الشرف] 


وفي شهر جمادي الأول» وصلت الكتب من أهل الشرف”" على يد رجل هاشمي 
تستنجد الدولة ويذكرون قصد حمود بن محمد لديارهم في جيوش جراره وأنه تسلم 

حصن القفل وهو بيت الدولة ومستقر العامل وآنّه بغد أن استولى عليه قصد بني 
مويه" فتسلم حصونهم وسار إلى شمر الأسفل““ فتسلمه ثم إلى شمر الأعلى 
فتسلمه» وأبقى بهذه الحصون جماعة من جنده. وانَه سار بعد ذلك فتسلم بني رفاعة 
وبني عامر واستولى على حَجُور وما لال وانها سَتْقَضِي الأمور إلى أخذ حجة وبلاد 
عمران وكځلان وهؤّلوا الأمر وأفصحوا عن أمور جرت بينهم وبين حمود في أمر الدينغ 
وقد وضعوا هدنة بينهم وبين الشريف إلى آخر شعبان» فلم ترفع الدولة إليهم رأساً 
وتحیر الرسول بصنعاء أياماً ولم يَعْطف عليه أحد سوى سيف الإسلام فإنه راعى جانبه إذ 


كان من أهل الشرف» وما أحسن هذه التورية وألطف . 


)000 المكيمنيه: من قرى المنافرة بمديرية الدريهمي . تقع في شرقي مدينة الحديدة. / 

(؟) الشرف: سلسلة جبلية في الشمال الغربي من حجّة. تشمل المحابشة والشاهل والقفل وكحلان 
الشرف والمفتاح وأسلم.. 1 

(۳) بني مديخه: جبل في الشاهل . 1 

() شمْر: بفتح فسكون. جبل في غربي المحابشة» إليه سب حصن: فل شر 

(0) بني عامر: من قبائل حَجُور اليمن. منازلهم في منطقة المخلاف بمديرية «ققل شّمْر» وأعمال 
محافظة حجّة ‏ انظر كتابنا: معجم البلدان والقبائل اليمنية. 
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[رجال حمود في حجة] 

وقي ؟: سار الشيخ يحيى الجيشى " ٌ من ظفير حجةء فنزل عل حمود بن 
محمد وعاهده على الدين. وسأله حمود القيض على الحصون الحجية فالتزم له بذلك 
على شرط المعاجلة ووصول المواهبة. 


وفيها: جاءت كتب من كثير من القبائل تسأل الدولة النهضّة والحفظ لأطراف 
بلادهاء فلم يرفع الوزير إلى كتبهم رأساً فسار جماعات من أهل القع ودخلوا على 
حمود بن محمد فسألهم عن الدولة فأخبروا عن سكون وسكوت» فدعاهم إلى 7 
فعاهدوه ومّاجت في هذا العام أمور عالّم كثيرٍ ممن عَلَى حَبْت تهامه من القبائل واتقوا 
شرا من حمود فوهبوا بعد أن كتبوا إلى الدولة كتاباً لم يعد لهم فيها جواب . 


وفيها: : ظهرت نار بجزائر البحر وقال الناس فيها وقالواء وزعم زاعم أن غالب بن 
شاع اول من يزيج النار ری على یو دو یی بالك ی 


به رتبة شديدة . 


وفيها: غرّى غالب إلى بندر القنفذة دی ا ا أن يتسلمها وأرسل جماعة 
في الساحل وأراد يني عرار بن شار غن ,]دلي “بي نتعبه 2 2 ووا ع لهم أبو نقطه فارسا 
غل فكوا عن الطريق بعد أن أخذوا ءابلك 11. 


Ty‏ ا یف الاسام سا 


وفيها: وصلت قبائل ذو محمد» وكان سبب خروجهم ما قدمناه من وصول تلك 
المرأة التي تخلصها أحمد بن علي سعد وانها لما وصلت بين قبائلها نشرت شعر رأسها 
وأظهرت العار عليهم إن لم ينصروها كما قدمنا الإشارة إلى ذلك . 

وفيها: وصلت قبائل ذو حسين واستقروا بالصفراء شرقي الروضة”*' أياماً واظهروا 


.)ه١۲١۹( سنة‎ )١( 

(۲) ورد عند الدكتور حسين العمري في: مائة عام من تاريخ اليمن ص )١75(‏ باسم الحبيشي. 
والأصح ما هو موجود في الأصل كما أثبتناه هنا. 

)۳( درب بني شعبة: واد فيه قرى بمنطقة جازان. المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية 
455/1). 

(4:) المقصود «روضة أحمد» الواقعة في الطرف الشمالي لمدينة صنعاء. 
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النزول على بلاد آنس وتعللوا بأن لهم بها مطالب» فأصلح من شأنهم حسن بن علي 
حنش وهو المتوسط عليهم» ولمًا رحل جماعة منهم إلى صنعاء تصيطيوسيب السام 
وحبس جماعة منهم» ثم ذهبت قبائل ذو محمد فبلغوا إلى وغلان"“ وجاءتهم كتب 
تستدعي وصولهم الحضرة فرجعوا فأصلحوا بمال. 


لو 0 


لضي اضر اننم ما ا وسارت بامرأة من 
أعلا الحصن قدر ميل فألقتها على ذروة جبل › وألقت أحجار الحصن على قرية تحته 


قهلك بها تحوا هن أركين ثقرا أو يزيدون: 


دقر المي سادس وعشرين ربيع الآخرء حصل مطر عظيم فيه برد فكان 
معظمة بالوادي وقرية القابل ‏ تأهلك الأعداب: واتتعولى على عضن أسوازها بال اب 
لله إلا 
و 


[مسير محمد صالح جزيلان إلى حراز] 


وفيها: أرسل بعض مَنْ ب (جَرَازْ) من يام إلى محمد بن صالح جزيلان“ 
يستدعونه النزول عليهم ويعدونه عدات الخير» وكان إذ ذاك في نحو ثماني عشرة سنة 
لكنه كان ذا همّة بعيدة» وله أموال عديدة يتألف بها اشرار قبائله المحمدية» وكان يجود 
اف ي قال إليه كل شر فاتك وكان متطلعاً للرياسة يروم إحياء ميت آباته 
في الخباثة والخساسة وتلقى من سلفه أموالا جمة وقطعاً واسعة» فأنفق في وجوه 
الظهور ما رفع له صيت مذكورء وتحدثت بأفعاله القبائل في أماكنها وتطابته الوصول 
إلى مساكنها. ولمًا جاءه الطلبٌ من يام جمع عصابة يسيرة من قبائله وسار فأنزلوه بدار 
الضيافة وأقعدوه ب (مناخه) فاستقرا أحوال (يام) وما وقعوا عليه من المعاقل والحصونء 
وطلبهم أن يشركوه بعضاً منها حتى يكون فيهم صدراً مستقلاًء وطلبهم التحوّل عن بعض 
ما قيغبوا قتداجوا بيتهم سو وال يعضهم عضن : ِنَا رأينا من طاعة أصحابه له ما يجلب 
علينا شرا فسألوه الرجوع بلاده على مال فرضوه له وأحضروا بين يديه ألفي قرش 


)۱( وغلان: بكسر فسكون . قرية كبيرة بجوار طريق صنعاء الجنوبية» على بعد نحو )٠١(‏ كيلومتراً. 
(Y)‏ قرية القابل : تقع في وسط وادي طهر شمال صنعاء ء بمسافة نحو عشرة كيلومترات. 

)( هو من قبيلة ذو محمد احدى بطون بکیل . وقد قتل سنة ۱۲۲۱ھ كما سيأتى تفصيله فى مکانه . 
© انظر إلى قوله وآ ظليه الزغامة آمراً را 1 ١‏ 
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فرانصة» فداخله من الغيظ ما ازعجه وأقلق خاطره. فطلب المهلة إلى نصف نهاره ليدير 
مشورة مع أشراره» فانخزل في أتباعه وحضهم على الفتك بمن أراد المصاولة والقبض 
على جهة من جهات (مناخه) ونهض مسرعاً فدخل دار الدولة وبها راشد بشير وريحان 
بشير وقال: ند الع علي ا بالمسير عن رأيكم وما تعلمون أن البلاد للإمام 
ومثلي لا زجع بلاده حتى يقضي نهمته ومراده. وثار بشياطينه طينه وكانوا خمسة 
وتسعين نفراً كما حققه بيان الأمير ميسورء وكانت قبائل يام نحواً من مائتي رجل» 
فَاسْتّل أصحابه سلاحهم وباشروا من وجدوه بالطعن والضرب› ففررٌ جمع يام عن دار 
الدولة وأخذ ما به من السلاح والمتاع والمال واعتقل جماعة من يامء وشرد راشد في 
الحالة فحرئض في الاحتفاظ بريحان فألان له ريحان القولء فقال: لا تين قولك 
ياخاين» وأمر بسلبه فثارت الفتنة فأصاب جماعة ممن أدركهم من يام جرځ» واحتز 
رأسين منهم» وبعث بهما إلى باب الإمام» واستقر هنالك مستبداً. والتفت على البلاد 
فضبط منها القريب» وأرسل اع من اه علن يتى إناعيل ٠‏ کک منهم مالا 
واسعا روكب إلى الإمام يمه على إرسال متولي. في جيش يتصيم يه المعاقل ويبيث 
ِبَعْضِهِ بعضه إلى أطراف البلادء وكان الإمام قد جهز الأمير ميسور الحبشي مملوك سيف 
الإسلام في خصية من (زهم) وافرة وجماعات من أرحب وبني سرح وقبائل همدان 
ومرهبةء وسير معه النقيبٍ أحمد غرامّان النهمي جرح ع سابع شهر جمادي 
الأولى» ولا وصل إلى (مَفحَق)2"7 ام يعار كى النفوذ لتأخر أرزاقهم E‏ 
ابن عثمان غير بصير بالأمور فإن شيمته مع من جَهَرَهُ من صنعاء أن لا يُلتفت إليه بعد 

مفارقتهاء فبعث الأمير ميسور رسلا يچ جلي رالارزاق ففاجأهم حملة ارزاقهم بالطريق 
فأنالهم» وانتقل بهم إلى (بيت این مهدي فاوط إلیه محمد بن صالح جزيلان وهو 
بمناخة السُفلئ يستحثه على المبادرة وعدم التحيّرء فنهض بجموعه فتلقاه وأصبح من 
اليوم الثاني وقد تداعت قبائل يام وانحازوا إلى الحصون وملأوا منها حصن الظلفاع 
اكا الاو وا ثم فتحوا الحرب وما زال دائماً بينهم» وبعث إليهم الأمير 
نيسور ماله الخروج ويلتزمٌ لهُمْ بمالٍ يسير فأبانُوا لهم من الغرامات واللوازم الكاذبة 
واشترطوا اثنى عشر ألف قرش 2 د ثم دخل عليهم النقيب أحمد عرامان فطلب التخفيف 


)١(‏ بني إسماعيل : جبل ومركز إداري من مديرية مناه في حراز. يقع في شمال جبل مَسَار. 

90 کک ل خوان طريق اء الخريية الذافية إلى جل رار وها إلى الق عد عو مها 
بمسافة )٤۷(‏ كيلومتراً. 

)۳( بيت ابن مهدي : هي المعروفة باسم (حجرة ابن مهدي) أو ما يِسَمّى اليوم باسم «بيت الجريدي». 
وهو من مديرية الحَيّمه الخارجية في الغرب الجر من ناء 

(5) الظلفاع والكاهل والعيان: ثلاثة حصون متقاربة في منطقة اليعابر» شرقي مناخه ومن أعمالها. 


۹۳ 


كمس اجر ع نو ا جو نه كي 
فسار النقيب ا ر إلى الخليفة فتحيّر 
بصنعاء اا يماطله الوزير بالمواعيد» وسم الجند من البقاء فعادوا على البلاد فهبوا 
وفتخوا مدافن الحَبَ فحملوا طعاماتها ونهبوا مناخة العليا والسفلى والمقبّل ما زالت 
مغاربي جم ميسور إلى كل محلهء هذا - عصوا ميسور فتلاشى حالم وتفرق 
ا ا و ا و ل ف ا 


محمد بن صالع لی لني عشر الف ولم يشعر محمد بن صالح إلا بخبر ورد عليه يأن 
يحيى بن محسن وقصيد باب الإمامء حتى كان خامس شهر الحجة. ا الأمير 
يحيى بن محسن بمن معه من صنعاء O‏ 
[محاصرة غالب للمضايفى] 

وفي شهر جمادى من هذا العام» سار غالب بن مساعد عن مكة بجماعة من العرب 
والأعجام إلى الطائف فحاصر الموهبه به» ورماهم الاق ی خريدوا عن دار وما 
حولها وتحوّلوا إلى الخانات والسماسر والبيبوت الآخرة فتحصنوا بها ولما أخرج من 
بداره تقدم إليها في أبطاله فدخلها وأمر بحفر محل كان لَه به كنز مدفون فحمله وخرج 
فنزل مكة فأجمع الرأي من عثمان المضايفي وسائر الموهبه على حفر خندق عليها يمنح 
الواصل إليها من الدخول إليهاء فحفروا له مقابر المسلمين وأخرجوا عظامهم . 

وفي أول رجب 58 کتب رة بان يحيى الحبشي أخرج عامل الإمام 
اجمد بن على إن اال بن إبراهيم بن المهدي - صاحب e‏ چ ۱ 
اسا وأخدوا عدها ی کي اي يه 


)012( المقبل : : محلة قريبة من مناخه في طريق المغربة. 
22 تغمان : 0 م ا 


حجه . 
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فطلبوا أهلها المعاهدة بحمود على الدين فأجاب أكثر الناس على كرم فلم ترفع الدولة 
إليهم رأساً. 
[خروج محمد بن الإمام إلى عَمّْران] 

وفي اليوم العاشر من شهر رجب» بعث الإمام ولده محمداً في جنل من عسكره 
ليحفظ الجهات العَمْرانية وما حولها بعد أن تكاثر من أهل الجهات الإرجاف والتحذير 
من سريان هذا الحادث العظيم ؛ وكتب أهل الشرفك كتياً غير السابقة› وأجابهم الإمام 
فيها بأنه سيبعث عليهم حفظة» ولما استقر البدر محمد بن الإمام لعمران دخل إليه أهل 
بلاد الجبّل وعيال سريح والتفت عليه جندٌ كثيف فما قدّم في الأمر ولا أخر واقتصر على 
حفظ عمران» وجاءته الرسل من كل مكان فوعدهم عِداة لم ينجز منها شيء. 


[دخول بكيل بيوت المحاريق] 

وفيها: تحولت قبائل ذو حسين عن شرفي الروضةء فمضوا من وادي القصر 
فدخلوا بيوت أهل المحاريق بباب مدينة الخليفة» » فانتهبوا أهلها وصادروهم وأخرجوهم 
من بيوتهم وأتوا على جميع ما لهم من المال والمتاع وخرجوا في الحالة فقراء لا يجدون 
ما يقتاتون به وعاث هنالك رئيسهم «الظالم»”'2 عبد الله بن أحمد الشائف» ثم قصدوا دار 
النقيب الماس وبينها وبين مدينة الخليفة قدر رمية حجر فدخلوها وبها إبراهيم بن 
محمد بن المنصور ابن عم الإمام فأخرجوه بعد أن سلبوه وسلبوا تساعف فخرج بنسائه 
في قيد الذل والهوان ودخل حضرة الخليفة" ثم انت نتشروا في بيوت الصافية حوالي صنعاء 
وكان بها تب من أرحب فحصروهم بالبيوت وقتلوا منهم خمسة نفر وفتل رجل واحد 
من ذو حسين» کک بدور 0 الخارجية كدار الراعي وبير عمر وجقترين 9 


وفيها : ا أحد ين علي بن سال عدبت بد اتر مقا وول 
[إرسال ابن قملا إلى حضرموت وخولان] 
وفيها: .جاءت الأخبار بصلاح حال ابن قَمْلا صاحب وادي كه ودخوله تتحت 


. من باب الأمانة نحافظ على تعبير المؤلف رغم اختلافنا معه في مثل هذه الصفات‎ )١( 

)۲( جاح عاش الأمل تذينا لياح اموت كك : بل قبضوه عندهم أياماًء ثم ذهبوا به إلى 
بعض طريق بلادهم مع عودهم. ثم أرسلوه راجعاً إلى باب الخليفة . 

)۳( وادي خب ١‏ وا واس وواؤ ماين الجر ف شال وجل #ط شرق 
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طاعة صاحب نجدء وانه بعث إلى ررد رسلا ت إلى الدين ولصت ل 7 
بداوة ر رو 0 واللين ll‏ 0 فتضركبت اا 
وتناجوا وكتب بعضهم إلى بعض وأجابوه بالمهلة حتى يفاوضوا من يليهم ويشاوروا 
CY) 2‏ 
[طلوع الشريف الباز إلى حجه ونزوله عنها] 

وفيها : ثبت يحيى الحبشي قبائل تهامة بحصون حجّة. وأطلع الأشراف وكبيرهم 
لباز" فرتبوا الحصون والمعاقل» ثم نفذ الأشراف من حجة إلى حضرة حمود» ولم 
يعلم الناس سبباً لنزولهمء وترقب أهل البلاد هجوم الدولة عليهم ولذا اشفقوا من 
نزولهم فوعدهم الأشراف العود إليهم» هذا كله مع كراهية أهل البلاد للأشراف لِمّا رأوه 
من تحكمهم في أموالهم وتصرفهم فيما وقعوا عليه واطلع حمود عليهم محسن بن علي 
الخازمى مسارعاً فقبض تمان واستقر بقلعة الجراف* . 


[سعود بن عبد العزيز يدعو الإمام إلى نشر الحق] 

وفيها: ورد كتاب من سعود بن عبد العزيز إلى الإمام يسأله نشر الحق في الرعية 
ويحضه على أمر الدين» وورد منه كتاب أخر إلى أمير حاج اليمن محمد بن حسين 
الكبسي يأخذ عليه الدخول للحجء وأناله خمسين قرشاً وعباءة حساوية» فلم تثق الدولة 
بأمر سعود فتحيّر أمير الحاج عن الدخول وَتخلف كثير من الناس عن الحج. 


وفيها: أرسل ابن قملا إلى مدينة مأرب وأعرايّها يدعوهم إلى الدين فأجابوهء 
فبعث جماعة من جفاة الأعراب يعلمونهم شرائع الدين وأحكامه ويبين ا 
و معئنى الرسالة والبعث والنشور»› وبعث إلى أهل خولان رسلا أخرى “ فسار منهم 


)١(‏ خولان: قبيلة ديارها في مشارق مدينة صنعاءء وتمتد إلى قرب مأرب. تنتمي إلى حَمير» ويقال 
لها: (خولان العالية) أو (خولان الطيال) نسبة إلى جبالها المرتفعة. 

زفق وردت في الأصل : عاقلتهم . 

)۳( جاء في هامش الأصل بخط صاحب المخطوطة . مانصه: هذا الشريف باز بن محمد بن حسين بن 
محمد خيرات» والباز هو الطائر المعروف بالشجاعة» وهذا الاسع كير في الأشراف من أولاد ‏ آل 
أبو نمي» والحوازمة ليسوا من الأشراف آل أبو نمي وإنما هم ينتسبون إلى الشريف موسّى 
الجون. 

(5) الجراف: من أحياء مدينة حبجّهء وهي في عرض جبل معاند لجبل تَعمان» وفي أسفلهما يقع مركز 
مدينة حجّة . 


(۵) وردت: آخره. 


جماعة إليه لأخذ الحقيقة فحجرت رسله الزكاة والحقوق الواجبة حتى يعين ابن قملا 
مصرفهاء وجنح أطراف الشرق من خولان إلى ذلك وأبئ من بالموسطة والأطراف 
الأخرئ منهم . 

5 ادن o‏ ونا ؤالت الحرس 
بينهما ثائرة منافسة وطلباً لقسمة أموال أخيهما محمد ولأمور لا أدريهاء > فلم ترفع الدولة 
ار 
[متفرقات] 
وأطراف بر العربء الل e‏ 
سئين ۰ وأجبات العتوب داعية جد فهادنهم سلطان بن أحمد وجعلها یله وبين قبائله 
العتوب أربع سنين بعد ان كانت بينه وبينهم وقتلات متعددة. 


وفيها: تخطفت الموهية بالبحر الجذاوي “يواسيع مراع من سواعي الخديدة 
بمرسئ البرْك» وف منهم أكثر السواعي إلا ما كان من مراكب الفرنج وأهل الهند فهابوها 
لكدرة مدافعها: 

وفيها: خرج جماعة من الترك لطلب البن من الحديدة فأخذوا شيئاً واسعاء وتتابع 
التجار في ذلك العام إلى هنالك» ولما عادت الأتراك عن البندر صادفوا ساعيه من 
سواعي الموهبة فرموها بالمدفع وتسلموا من بها فسلبوهم وأدخلوا جماعتهم بندر جدة 
ففادى أولئك أنفسهم بثلاثمائة ريال . 


وفيها: طلب سعود أمراءه إلى الطائف من كل جيّل» ليعرف الصدور والكبراء 
الذين لم يصلوا حضرته» وليشافة كل أمير بمراده ويشاورهم في أموراً بَرمّهاء وكان قريباً 
من أشهر الحج . ولمَا وصلوا إليه شاورهم في أمر غالب بن مساعد ودبر الحيلة في 
أموره وآلزمهم الكتب إليه بالتخويف ان لم يجب وبنيل المراد إن أجاب . 

وقيها : أرسل الإمام القاضي عبد الرحمن بن يحيى الانسي ليصلح بين أولاد علي 
سعد باليمن الإسفل . 
)١(‏ يقصد: مسقط. 


(Y)‏ هو سلطان ب بن أحمد بن سعيد البوسعيدي: صاحب مسقط وعمان. وهو أبو ملوك مسقط وزنجبار 
بعد ذلك . الأعلام .)٠١۸/۳(‏ 


وفيها: اختلف أولاد الضلعي» فظهرت متهم اوا استخانتهم الدولة» وضبط 


وفبها: تجبّع أهل حضرموت في آخر العام ونهضوا لمّا تتابعت عليهم الكتب 
والرسل من ابن قَملا بلزوم أمر الديانات» فاجتمعت الحضارم علي رأسهم الكثيريء 
فجمع منهم اا واسعة» وقصد الأطراف لمناجزة الموهية فتخطف وغير e‏ 
وسلب أموالا. وعطفت على شبام حضرموت فناجز من به وكانوا قد أجابوا دعية نجدء 
وسأل عن حفظته فأخبر عن جماعة من يافع ومأرب وسائر المشارقة» فصالحوه وسكن 
الشر قليلا . 


وفيها: ما زالت العساكر والخيالة تتجمع بصنعاء يشكون تأخير أرزاقهم ويقصدون 
ال ار 


TT MT‏ ا 
الإمام حفظه للحصون. 
[ثورة عوام جبل ضوران على الحضراني] 
وفيها: ثارت العوام بجبل ضوران” '؟ فرجموا قاضيها إبراهيم بن محمد الحضراني 
وحصروه ببيته وكانوا قد سئموا من قضاه وكان إذ ذاك يداجي في الأحكام ما اعلم أحدا 
من الناس أنه قضى بقضاء الله في قضية بوإنما؛ يجري مع الخصوم مجرى المصالحة. 
وكان ينا ليغا لأرباب الدولة كثير ڪا في أمور نفسه مقارياً ماديا إلى 
المخاصة » ففر عن ضوران إلى حَضران و م عليهم النقيب حسين بن محسن 
راجح في مئتي مبندق من بني شڏاد وبني جير زا ا قي سيره ال 
إلى باب لومم تترضاه فلم يقبل ذلك» ولا وصل النقيب حسین تلقوه بالطاعة 
والاعتراف و سیر الإمام فى بن على م * في ذلك الحادث» وأخره عن السير بقاع 


( 0 ما اا ی المنويت باب من جيل مان 

(۲) ضوران: جبل في أنس. 

(۳) حضران: قرية في أعلا ربوة من مركز الشَّرْقي بمديرية جبل الشّرق» من أعمال آنس. تبعد عن 
بلدة (الجمعة) مركز المديرية بتحو (18) كيلومتراً. في الجنوب الشرقي من الجمعة. 

(4) هما قبيلتان من قبائل ولان العالية فى شرقي صنعاء 0 

)2 من قادة خولان. 1 


جهران27 فانحسّمت المادة وآل الأمر بإبراهيم الحضراني إلى رفع يده عن القضاء وولي 
قضاء رَدَاعَ . 
[الإمامٌ ينكل بخادمه] 

وفي سادس کک بعادت أحمد بن يحيى عقيل وضرب ! بيده 0 
e yS‏ 
ملوك عبد ال بن المنصور فتخلصه ما ين عليه وصادره مصادرة أضرت به. وتسلم منه 

رها كشن ال سعية أو لي جواداً أرسله السلطان. نخسن تاصر 
الرضاص ٠‏ وتعلل للدولة e E‏ المقرر م التي کان E‏ 
e To ys‏ 
[سنحان وبنو حاتم] 

وفيها: ثارت قبائل سنحان لاعن بينهم وبين مخلاف ابن حاتہ» وكان أهل 
المخلاف قتلوا جماعة من سَنْحَانَ فر اسلا اماف مى بن علي ضير ليفلوا به خد 
فنزل عليهم في ثلاثمائة من بني جَبر فكان المصاف بينهم بقرية عاثين بمهملة فتحتانية 
فون - فانهزم أهل سَنْحان وقتل منه اثنى عشر نفراً وأصيب بالرصاص خمسة وعشرون 

وفيها: ثارت العامة من أهل يريم ضجراً من حاكمها وكراهية له» فرجموه وهو 
ببيته وأحرجوه فر منهم إلى وردسان” بقاع ذمار. 

وفيها: اختلفت طوائف همدان ضلع فيمن يتولى سياستهم وطائفة تريد صالح بن 
أحمد خليل القائم الأول» وطائفة تريد أن يتحول ويتولاهم غيره. فجنح الإمام إلى رأي 


)١(‏ جهران: حقل واسع يمتد من أسفل «نقيل يُسْلِح» باتجاه مدينة مار إلى القرب منها 
(؟) أبو حليقة : من قبائل خولان. 

(۳) الرّصاص مو سماد يالف البيقاء ء في منطقة مَسُوره . 

)4( مخلاف ابن حاتم : : من أعمال ضوران آنس» يضم مجموعة قرى منها: : عاتين . 
(0) وردسان: من قرى وادي الحَار في جنوب مدينة ذمار. 
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وفيها : توثبت قبائل ذو محمد وتسللوا عُصبةَ عُصبةَ طمعاً في نيل الجهات 
الحرازية وكان بها محمد بن صالح جزيلان قبل نزول جماعة الأمير يحيى بن محسن 
حنش وذلك فى شهر شوال. وقد طارت أخبان سور الحيشي. واختلاف جماعاته عليه 
فسيّر الإمام صالح بن أحمد خليل في قبائل همدان إلى خلقه“ ليمنع النافذ من قبيلة ذو 
محمد» ويخطف البدر محمد بن الإمام بجهات عَمْران من ورد من ذو محمد . فقتل 
ثلاثة نفر منهم فانقطع طمعهم . 
[مسير جمع من الوهابية إلى جبل حُفاش] 

وفيها: سار جمع من الموهبة عن رأي من حمود على رتب حُفَاش ومسان“ 
وكان بهما جماعة من همدان فأخرجوا عن المراتب ببيعة وخديعة» واضطرب أمر 
الجهات الحُفاشية وتجرم من وساطتها علي بن حسين الانسي”” لكثرة التخبطات 
والربّش ولانه عدّل عنه شيف . الإسلام وألزمه. حفظها بعبد الله بن أحمد الماس 
عبد الرحملن لما رأى سيف الإسلام منه فائدة زائدة على من تولاها بوساطة علي بن 
الحسين الانسي . 

وفيها: طلب الأمير صالح بن يحيى انزال أهله عن صنعاء إليه وقال الناس في 
شأنه وقالوا. 


وفيها: وصلت تلاك سراعي ا روي و لامي بن شعيب كبيري لخن 
وبها معهما جماعة من الصّؤر”” إلى مرسى اللحية طالبين التجارة من اللحية» فألزمهم 
يحيى بن حيدر"“ تسليم العشور فأرسل إليه سالم بن سنان: م 
المسلمين وإنما العشور على اليهود والنصازى» فلم يغ سماعاً إلى إتكارة وآصبه على 
استكياره» فلم يجد سالم بُداً من امتثال ما ألزمه يحيى بن حيدرء ولمّا قضى نهمته من 
البندر نهضص إلى الخئعه وعاد في سبع سواعي مقاتلة فخرج يحيى بن حيدر وركب 


)١(‏ خلقّه: بقتحات . قرية بمديرية همدان صنعاءء تقع بالقرب من مدينة شبام كوكبان في الجهة 
الشرقية متها . 

)۲( هما جبلان في المحويت. 

© لاسي من آل الاس أل فاك قال رار كان فقيهاً عارفاً كاملا توفي بصنعاء 

سنة (۲۲۳١ه).‏ نيل الوطر .)١۳١/١(‏ 

)4( الخسعي : من قرى عبس من أعمال ضمدء بمنطقة جازان (المعجم الجغرافي للبلاد السعودية 
(۳4/1(. 

(0) الصٌوْرٌ: من قرى آل مرير من بلحارث» بمنطقة بيشه في بلاد عسير المعجم الجغرافي .)۷١۳١ /١(‏ 

(3) حيدر: من أشراف وادي ضمد. 
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البحر وتصافت السواعي فكانت ملحمة ذهب فيها من جيش سالم نحو الثمانين ألقوا فى 
البحر وقُتل من جيش يحيى بن حيدر نحو العشرة» وانتهب أهل السواعي بعضهم 
با وسعى جماعة من أهل البندر نين الطائة تمتين بالإصلاح وإبلاع الأمر إلى 
عبد الوهاب بن عامر أمير عسير» وبلغ الأمر إلى سعود بن عبد العزيز فبعث عليهم الأمير 
ربيع ليرفع إليه ما يقضي فيه نظره. فكان من خبره ما قصصناه عليك عام عشرين . 
[اتصال مشائخ الشرف الأعلا بالشريف حمود] 

وفيها: : سار سبعة عشر من مشائخ الشرف الأعلىء إلى ارت حموه اب هم 
تسليم مفاتح الحصون» فأبوا من ذلك» فضبطهم وغلهم بالسلاسل وأنزلهم السجن. 
وكانت قد الت الاراء بين أهل الشرف والشريف» فأخرجوا جماعته الحافظين 
للحصون لما رأوا ما صنع إسماعيل بن حسن بن المؤيد أمير حمود المجهّز على 
حَجُور» وكان من أمره 01 طلب حقوقاً من أهل حجور لا يعرفونها فانشقت بينهم 
العَضَّاء وكرت شوكة إسماعيل بن حسن بعد قتل في أصحابه فعاد خائباً» لم يقض 
وطراًء فكان من أهل الشرف ما أشرنا إليه. 

وفيها: طلب الإمام قبائله حي بكيل» وتكلم الناس في أمر الطلب وشاع أنه 
سيبعثهم لمصاولة حمود بن محمد فانجدر حمود إلى مور وجَمّع قبائله من كل وجهة 
فلم يأته داهم ففرّق أصحابه. 

وفيها: تقدم ابن حبيش” من لصن عر '' بأمر من الإمام إلى بلاد حجة» 
فجاءت طريقه على أعلا وادي شرس "© وتلقاه النقيب طفيان فأنفذه من عقبة السّلامة» 
وأدخل من جماعته رتبة إلى كوكبان ول إلى الا والسييرة ولق : 
وكان أهل التجارة قد فَرَعْوْمُ خوفاً من دَاهِم بن حُبيش » فأبصر من بحصن تَعْمَّان رايات 
الدولة فتسللوا في الليل خوفاً من محسن بن علي الحازمي» ونزلوا إلى ابن حبيش» 
فاستفصحوه وظلبوا رأيه فحطهم على الطاعة» فطلبوا منه جماعة لإخراج من 
ب (تغمان)» فسيّر معهم طلبتهم»› » فتسلقوا من الجهة الغربية وأصحاب محسن بن علي 


)١(‏ ابن حبيش: النقيب صالح بن هادي حبيش شيخ بلاد سفيان وقبائلها. 

(۲) المقصود هنا عِزّان كُحلان في شرقي حجّه. وما يحمل اسم (عِزان) من مناطق هي كثيرة. انظر 
كتابنا: معجم البلدان والقبائل اليمنية . 

)۳( شرس: : بفتح فكسر . واد أسفل مدينة حجّة من جهة الشرق. 

€3 کو کبان حجه : من قرى الجَبّر بمديرية مّبين في شمال شرق حجّه . 

)0( الحله: a‏ ديك اناد منطقة في أعلا وادي شَرس»ء وفي الطرف الشرقي من مدينة حجّه. 
في مدخلها للصاعد من شرس . 
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الحائس غلى الباب اللي حراسا» فيخم جاع ابن حبيش على الموفية وال اللحضين 
فتسلموه منهم» فخرجوا على عجل» وانضموا إلى محسن بن علي وكان بقلعة 
الجرّاف237, فبعث إلى ul‏ من يحذرهم الاغترار بابن حبيش» فأصغوا عن 
وأرسلوا إلى يحيى بن هادي الشايف وكان بقطعته يستغيثون به» فأرسل اثني عشر 
رجلاًء فأرسل إليه ابن حبيش: أن هذار أمر يقضي بخديعتك للإمام» ويقرر عصيانك 
كيف تفعل هذا وتمنع أصحابي وأنت تعلم أن حفظ الظهرين يُخلص من بقلعة الجراف» 
فكأن رأيك ورأي الموهبة في حيّز فاعتذر يحيى بن هادي بأنه إنما صنع ذلك إلى أن 
يجيء متولي الإمام من صنعاء وأنه سيقطع بأصحابه مورد الماء عن من بالقلعة» فكان 
مَنْ بالقلعة لا يغترفون إلا من الظهْرَين. 


ولمّا بلغ الخبر إلى ب ا ال ل 
عن نيل حصن مين › وكان أهله قد كتبوا إلى الدولة كتباً يقربون لهم نيل مرامهم» فحط 
عليه جماعة فد ر ا واف نالرت وكان من أمر حجة وحصونها ما 
سنذكره في عام عشرين . 1 
[أبو حليقه يعيث فساداً فى بلاد آنس] 

وفيها: نزل سعيد أبو حليقة عن المصنعة بعد أن حصّنها فقصد المثار وانتهب 
السفرء وتسلم ثلاث قرى وأفسد وقتل» وقصد بني سَلمه فانتهب جماعة من أهلها 
SERS ME E‏ 


وفيها: تضربت أحوال أهل بلاد آنس وآبوا من قبول العامل قاسم بن إبراهيم 
الظفري» فكتب إلى صاحبه ابن عجلان وكان طالعاً من إحدى الجهات اليمنية إلى 
العامل فاستقر لديهء ولما رأى أمرهم منحرفاً عن العامل لاقاهم ابن عجلان المحمدي» 
فأخذ عليهم شرائط تلزمهم قبول العامل» وأخبرهم أن غارته عليهم إن لم يثبتوا قبل غارة 
الإمامء وسار ابن عجلان ومن معه من قبائل ذو محمد إلى باب الدولة. 


)١(‏ قلعة الجرّاف: هي المشرفة على مدينة حجّهء وأعلاً منها قلعة القاهرة. 

(۲) الظهرين: جبل وحي في شمال مدينة حجّه. خلف قلعة الجراف وأعلا منها. 

() الظفير: بلدة في قمة جبل شمال مدينة حجه بمسافة نحو )٠١(‏ كيلومتراً. عِدَادها من مديرية 
مبين . 

(5) الجبر: بفتحتين. مركز إداري من مديرية مَبين. 

() الظفري: عالم» > تولى أوقاف بلاد جبْلة . وموته في رجب سنة (۲۲۷١ه).‏ 
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[مسير الأمير يحيى حنش إلى حراز] 

وفي: يوم الجمعة خامس شهر الحجة سار الأمير يحيى بن محسن حنش إلى 
حَوَازْ فوصلها يوم العيد» ورتب الأطراف وکان في ثلاث عشرة مائة عن کی بكيل 
وكفاة اتتجبيةة و إلى ا د مخيمه أربعة أيام» ثم سار عنها وجرّ 
المدفع فنازل حصن الظلفاع”” أ وحط مقايله وفتح الحرب» 0 من به مصابرة 
شديدة. وحملت طائفة من أصحاب الأمير يحيى بن محسن بمعاول» وأرادوا خلع 
الباب» فرماهم من بحصن العرّ من قبائل يام ثم تقدم أهل البيارق» فحملوا بها ونصبوا 
بيارقهم خارج سور الظلفاع ولما حجز الليل عادواء ومضت له في حربهم ثلاثة أيام 
فرأى أن الظلفاع لا ينفتح حتى يخرج من بالعرّء فعطف لمناجزة من بالعر وفرّق أصحابه 
عا ده ا لسن ري ور وبهذه 

لثلاثة الحصون قبائل (يام) فصادرها الجيش المنصوري حروباً محرقة» تدعوا إلى سبلي 
حوري يرجع الأمير يحيى بن محسن إلى مخيمه ويفرج لهم الطريق. فلم 
يسعدهم وبعث جماعة من كبار أصحابه ذو محمد إلى من بالعر فأذعنوا للخروج فتسلم 

منهم الحصن» فخرجوا في وجه الليل» ب سس وان على حصن اللإلفم 
تصادرهم فطلبوا مته الأمان فاعطاهم» وتسلم منهم الحصن فخرجوا عنه ودخله مؤيداً 
قاهراًء ولما استقر به فکر في شبام” ]كحك ال فر هتالك نوبة حصيئة تحكم 
على باب شيامء والنوبة تعرف بنوبة ثعيل وقد بعض أصحابه إليها ثم سار على حصن 
كاهل» فرماه بالمدفع» واستقر في حصاره أياماً» حتى خرج هذا العام. وسنقص عليك 
أخباره عام عشرين . 
[دخول أمير حاج الشام إلى مكة] 

وقبينا: ها رال طراف الموعية طت جرل مك فط عليه المضاق 
وسالم بن شكبان وعبد الرحملن بن عامر أبو نقطة وابن قرمّلة وابن حرملة ومشيط وابن 
مُضيان وغير هؤلاع» ووصل إبراهيم باشا أمير حج الشام في بأس وشده يحمل معه ثلاثة 
آلآف بير تحمل الميرة ة والمدافع والشختة فضرب من لاقاه وجعل لنفسه سبيلاً فتنحى 
عنه جمع الموهبة حتى قارب مكة ثم وَجّد من بعد قوق ضعفاًء ففادى طريقه بمالٍ واسع 
فدخل مكة وأهلها في ضيتي وشدة» وأدرك بها الغلاء في جميع ما يباع حتى بلغت الكيلة 


)١(‏ العيانة: قرية في جبل العِرَ من جبال مَناخه. 

(؟) سبق التعريف بحصن الظلفاع وأنه في منطقة اليعابر» بالشرق من مَناخه. 

(۳) شبام حراز: جبل يُطل على مدينة مناه من الجهة الجنوبية. وهو جبل حصين يرتفع ثلاثة آلاف 
متراً من سطح البحر. 


نصف ريال» ثم زادت الضيقة فبلغت الكيلة رالا وربع ومقدار الكيلة ما يتغدّاه أربعة 
نفرء وتخطفت الموهبة اص من دون أن يشهروا السلاح أو يرموا بالبنادق» وسلك 
حاج اليّمن ولم يجد كَيْدأَء وكان سعود قد أمر أمراء الحجاز أن يفسحوا لهم الطريق» 
وكان كما قدمنا قد دعى أمير حاج اليمن إلى الدخول» وأذن له في الوصول ولم يأذن له 
الإمام خوفاً عليه وعلى من أم البيت الحرام . 


[عباس بن إسماعيل بن محسن بن المتوكل] 


.وفيها: يوم الربوع» سابع شهر الله مسوم الحوامء ا إسماعيل بن 
محسن بن المتوكل إسماعيل الصدر الرئيس”» عن أربع وسبعین سنة. مولده عام 
خمس وثلاثين ومائة وألف» فنشأ في حجر عمه علي بن م محسن المتوكل وإليه كان 
رئاسة بلاد الظاهر جميعاً”' وكان مستقره بلاد خمرء ولمّا أكمل قراءة القرآن أخذ بمدينة 
خمر في علم الفقه عن القاضي عبد الله بن محمد حنش» > وكان حاكماً نافذ الأوامرء 
بصيرا بأهل الجهات فلما كبر العباس سار عن خمر إلى كحلان عاملاً عليهاء وصحبا 
القاضي أحمد بن محمد قاطن» وأخذ عنه في كتب الحديث فأسمع شطراً من البخاري 
ومسلم» وأخذ عن حاكمها صلاح بن حسين”" وكان يسير يوم الغدير إلى خمر حضرة 
عمد ا يو ويدخل نائب عمران الشيخ محمد الصعر إلى خمر في ألفاف من 
عيال سريح» وأهل الجبل وسائر قبائلا /مورانية, ولييخل إلى خير ناتب السوده a‏ 
فيقرر مع عمه أحوال قبائل بلاد الظاهرء > ويأخذ عليهم الطاعة للإمام حتى تلاشت 
الأحوال وذهبت أوامر الدولة وضعفت بلاد خمرء ثم استدعاه الإمام المهدي العباس إلى 
حضر ته › وأرسله إلى الحدا لجمع قبائلها وقبائل خولان وعنس» + وحظه على ماقا ة قبائل 
برط لأسباب بعثها الشيخ حسين عامر البُخيتي وأعظمها أن الشيخ ناجي القوسي قثّل والد 
البخيتي في زراجه في عمالة حسن بن علي بن حسين المتوكل المعروف بالأبيض» وقد 
كان البخيتي عات في تلك البلاد وأفسّد أهلها وقطع الطريق وتخمّلف في جهات ضوران 
وأعمالهاء فسارت القبائل البكيلية لداعي الشيخ الح على طريقة الطاغوت» فالتقاهم 
العباس بن إسماعيل في مشارق الحدا بمحل يقال له قرَّنْ بقاف مفتوحة فزاي معجمة 
فنون - في حدود بلاد مراد بسائلته العظمَى وكمي تنفذ إلى بلاد الجوف» وكان في صحبته 


() نيلي الوطر (۲/ .)١۷‏ 

(۲) الظاهر: منطقة من بلاد حاشد تشمل مدينة حور والقرى المحيطة بها. 

[699 ادع بن الحسين ين شرف الدين الكحلاني: تر جمه الجنداري في الجامع الوجيز فقال: کان 
غالماً وزغا زاهداً تولى الحكومة بن (كحلان) من سنة ۳۳١ف‏ ودرّس في كحلان واستفاد عليه 
جماعة حتى توفى به في سنة (74١١ه).‏ نشر العرف (۱/ ۷۹۷). 
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بع اتلد يحي يز على القاعي يادي فكانت بينهم ملحمة ثبت منه العباس ثباتا 
بين وانتصف أحد الفريقين من الاخر ثم انحاز إلى موضع غير حصينٍ فكان فة وملجأً 
لمن ورد عليه من أصحابه . ولبث بذلك الموة ضع ثلاثة أيام يصادر ويصاول ولا ماء عنده 
ولا زادء وكان قد أبعّد في السيرء فكانت تدخل عليه قاتل ذو بحسن في الليل وهم 
أعداؤه فيحملونه على الصلح› ويحملوا معهم إليه الزاد واللحم والماء محبة فيه فيجيبهم 
لذ على شرط بطرت قفالا لد ل شرا واحدا؟ فال ما هر؟ ققالواة إن تا 
من الشيخ ناجي القوسي» وكان قد أخف موضعه فقال: طلبتم ما لا أقدر على تحصيله . 
وآل الأمر إلى خروج العباس من ذلك الموضع بمن معه وخرج بخيله ورجله» وكان 
الجرحئ من أصحابه في ذلك الموضع كثيرين» وكان قد حمل مقاتليه وألقاهم بباب 
الموضع الذي تحصن به. فقالوا له: تعلم إنا لا ندعك تخرج حتى نستعرض أصحابك 
واحداً واحداًء فإن وجدنا ناجي القوسي فلنا فيه حكمء فقال: لا بأس. ثم أمرهم 
بالتأخر قليلاً عن محله» وأدركه هم من ناجي القوسي فدبّر الحيلة في إخراجه فقال 
لأصحابه: احملوا اريم ل ل واجعلوا فوق كل جَمل رجلين 
عليهما حرم القصّبء وأمر ب: بنضح الدم على أرجل الشيخ ناجي وحمله فيمن حمل مع 
الجرحئ» ثم ركب حصانه وأمر بالمصاويب أن تتقدم بين يديه. ولمّا مضى الجّمل الذي 
عليه ناجي اجتهد معهم في كمال التفقد والتعرف لأصحابهء لجو م 
لم يكن من يمده بالغارة فلم يشعر إلا بكتاب من المهدي العباس يذكر له فيه: أ ا 
صدرت إليك المحاط ا بعد جيل ور بعد رعيل» فوصل إليه من اا 
يحب بن على يع نصرين التي واج Toa‏ أحمديق 
صالح خليل بقبائل همدان» والنقيب صالح بن ناشر الخياري بحاشدء والأمير بقراط 
بالخيل والرّجْل من البطائّة» وجعل المهدي العباس أمير الأمراء على تلك المحاط 
المترجم لهء فذلّت قبائل برط ففرت فتبعهم إلى الفرش”' وأرسل إليهم المهدي العباس 
بالجوائز الفاخرة من الذهب والملبوس ن والمركوب وأناط به ولاية رَدَاع وذمار والحداء 
وهذه الواقعة سنة خمس وستين ومائة وألف أو قبلها بيسير. في ره عا ويحصلت 
وحشة بينه وبين المهدي العباس فأودعه دار الآدب وقبض خيله فأقام بالسجن عاماً 
كاملاً» ثم أخرجه وحبسه ببيته فبقى به نحو ست سنين» ثم عطف عليه وأعطاه. وبعثه 
عاملاً على خولان فبقي بها نحواً من عامين بعد فساد فانتظمت أمورهاء وحفظت 
أطرافها ثم عزله عنهاء فبقى بحضرته وحصل خلاف من يحيى بن علي الشايف المقدم 
الذكرء فإنه جمّع قبائل من خولان وسار بهم إلى جبل برط متذمراً بهم وكان مسموع 


(1) الفَرْش: قاع فسيح يتوسط بين «آنس» و«بني مَطر». ويُعرف باسم «فوش آنس». 


6/وم 


الكلمة فأجابه ابن قملا من ذو حسين أهل وادي حب وله قبيلة واسعة» ولم یکن لم إذ 
ذاك 7 ماي ذو بحسين أهل الجبل» وسار إلى الا علائقة. 0 
ال 0 وهؤلاء n‏ الم وار 


وكان بحضرة المهدي من العُقال الكبار أحمد بن حسن العنسي والنقيب صالح بن 

عايض الشايف فلم يضمهم إليه بل أبقاهم في حضرته. وسير معه ذو محمد وقبائل 
سُفيان”" والمرانات وأرحب» فبلغوا معه نحو خمسة آلاف مقاتلاً» فقدمه إلى جهات 
عولان العالية لخمارة حصن النصر في وديد“ الذي أسسه محسن بن حسين بن المهدي 
أحمد بن الحسن أيام صاحب المواهب» فسار ومعه أهل الأعمال من العمّارين 
والنجارين والحدادين قي ا وقوة» وسير فعه يحيى عقيل وعلي الحبشي أعدهما 
لنوائبه وأصحبهما مالا جمّاًء وكان المترجم له يقول: لو أرادني الإمام على حضرموت 
لكان الأمر هين فالتقته القبائل بالعقائر وقبلوا خطاط أصحابه عليهم وسلموا الأداب» 
و أوأمره . ثم أمذه الإمام المهدي بالشيخ أحمد بن سعيد أحمد الشرقي في قبائل 
فوع وکات 0 الشرّفه وأوساط ي كم فانتهى به السير إليه وهو يحصن 
النصرء «وقد كان»"“ أسس عمائر الذورء وأقام المساجد والأسواق فبغته الخبر بخروج 
الشامي وقبائل بكيل فبعث عليهم العيون» فجاءة الخبر بمضيّهم من مشارق المحلء 
فطلب الجند فتعجرفت القبائل وذلك دأبهم فبالغ معهم بكل ممكن» > فأصرّوا على عدم 
الحركة. وكان من شأنه أن يتألف من صغار القوم مَن لا يويّه له > فطلبهم في الليل سرا 
اوا سدين ھا فأعطاهم خمسين قرشاً واستعرضهم فكانوا من كل لحم وأمرهم 
أن يطرشوا ومن وجدوه مُطرقاً قتلوه» وأن يناوشوا القوم القتال» فساروا مسرعين 
فرحين . 


وأصبح فأمر بضرب المدافع للرحيل» وخرج فركب وأمر العَمّله باللحوق وهم من 


69 أي مُقوّر. 

(۲) زائدة في النسخة «آ» . 

(۳) وردت: سفین . 

0 هي قرية من مركز قرو بمدرية خولان في شرقي صنعاء. 

)2 الشرّقه : بالتحريك . . منطقة في بني شيش بالقرب من بلاد نِهْم . وكلاهما بالشرق الشمالي من 
صنعاء . أمَا بني جَبْر فهي من بلاد حَوّلان العالية بمشارق صنعاء. 

00 وردت فى (أ» : وكان قد. 


أبناء صئعاء» فساروا صحيته بالفئؤوس والمعاول» ولمًا قارب أولئتك الخمسين› جاءه 
الخبر بأنهم قد فتكوا وألفوا ا وسار الخير إلى #باتله وعم بالمطرم بأن 
القتل قد كثر في الشامي وأن أميركم مصاول بقوم تيسّروا له» فلحقتهم الحميّة» فساروا 
وألفوه بمحل يقال له الجَرّش - في مشارق بني جْر - عند قائمة الظهيرة» فأصدقوا 
الحرب مَعهُ خوفاً من نسبه الجمّالة إلى غيرهم» والتحموا القتال إلى أن أظلم الليل 
وانجلت عن مائتی قتيل من الجانبين» وكانت هزيمة الشامي وأصحابه . وعاد المترجم له 
وأصحابه بقومه نصف الليل بعد أن جاءهم أن الشامي ومن مَعهُ قد ولوا ا 
أعالي الطيال - وقطع دابرهم . وأناله الإمام ونم كمه تلز وسا وكانت هذه الحادثة 
عام ثمانين ومائة وألف . وله مع الإمام المهدي عدة حروب . 

ومنها: (حادثة سعوان) التى حدّث به الركبان» فإنها لما قهقهرت القبائل وخانوا 
الإمام وأمسكوا عن مصاولة القاضي حسن» طلبهُ الإمام المهدي وفاوضه في ذلك الأمر 
فأشار عليه بالإمساك وعدم المناجزة حتى يمضي يَومه معهم. ولمًا كان اليوم الثاني دخل 
على الإمام وضمن له الوقيعة ‘pe:‏ فسيره في ذو محمد وسار الإمام بنفسه إلى الجر 5 
فترفعت القبائل المفسدة إلى أعالي الجبال فشاخ اليوم ورجع الإمام» فنزلوا فالتقاهم 
المترجم له" وأقدم بنفسهء وأخل البيرق بيده» فتبعه قومه OO‏ 


عشرين E‏ وأربعين من البغاة» وكانت هزيمتهم ) إلى مطارحيم فأجازه 


وبعثه في عام خمس وثمانين» بعد رجوعه من خولان» لملاقاة القاضي حسن 
العنسي إلى بَعْدَان وأصحبه قبائل وَادَعَه والمرانات وسفين في ثلاثة آلاف مقاتل» وانتهى 
السير بالقاضي إلي بَعْدَان وهو في إثره ورديفه الماجد أحمد بن المنصور بالله الحسين» 
ل وكير 0 تذهيراً و e‏ وقتل 
العنسي » ات مد يه اود ا وج لالت ور س في أربعة آلاف مقاتل من قبائل 
حاشد ووادعه وأهل الظاهر وأصحبه خادمه على بن يحيى الجوفى بعشرة ة آلاف قرش 
لنائبة تنوبه لا يؤخذ منها شيء في محتاج العساكرء وجاء الخبر بنزول البغاة على مور" 


)١(‏ الجَحرْدًا: قرية ومنطقة في جنوب صنعاءء وقد امتد إليها عمران مدينة صنعاء في الوقت الحاضر. 
(؟) مازال الحديث عن الأمير عباس بن إسماعيل المتوكل . 
(۳) وادي مَوْر: الواقع شمال مدينة الزيدية فيما بينها وبين الزهرة. وهو أكبر أودية تهامة وأكثرها 


فتبعهم وسار إلى مور» ولاك أثقالهم فانتهبّها وعاد لم يلق كيدا وا عاد فأجازه 
واستعمله على عمران» وهذه عام ستة وثمانين. 


ولمّا استقر بعمران قبض المهدي على يحيى بن علي الشامي المذكور أولا فبعث 
إليه للا أن تبادر بوصوله ويل تاتا على يلدة عمران» فاستعمل عليها ولده علي بن 
عباس بن إسماعيل» ووصل حضرة الإمام فشاوره في شأن خولان» فضمن له صلاحها 
وخفظ طرقاتهاء فاستعمله عليها. فما زال ا دولة 
الإمام المنصور نحواً من عشرين عاماً» وأمره الإمام المهدي بالنفوذ على قبائل أرحب 
وفيهم شرف الذين بن إسماعيل بن إسحاق وكان قد أظهر دعوة هناك خفية» فسار إلى 
(بيت دُغيش)١2‏ وصحبته قبائل خولان بأجمعهاء وقدم المهدي فيها أحمد بن المنصور 
بالله الحسين بقبائل حاشد والخيل والرجُل من البطانه معه في (بيت حنظل)“ والشيخ 
محمد خليل في الجاهلية بقبائل همدان» فكان صّلح شرف الدين بن إسماعيل على يده 
وقد قذمنا بلاءه هُ وقتاله أيام الإمام المنصور بالله علي بن العباس مفرقاً في السنين فيؤخذ 
من مظانه» وإنما سقنا هذا الكلام هنا بطوله لعدم إطلاعنا على بسط للحقيقة من أحوال 
لم 


و دو الجمعة عاشوراء مرم ۰ رفيقنا علي بن قاسم حرش الأخباري 
الذكي نزيل صنعاءء مولده ب (ذيبين) في یاد الشرفين“ عام ثلاث وأربعين” gd‏ 
نشأ فقرأ القرآن وأخذ فروع الزيدية» ثم ارتخل فاتصل بآل شمس الدين في حصن 
كوكبان ونزل بمتوليها الصدر أحمد بن بحماء برا كت قال لنا: وعنه أخذت 
الفنون وبه تخرجت: قلت : : اسمع عليه كثيراً من كتب الحديث مع فهم وذكاء وحافظة 
وغوص على الدقائق بِسْمُوٌ هِمّمَ وقنوع. ثم رحّل عنها بعد خلاف شيخنا الأستاذ 


)١(‏ بيت دغيش: بضم الدال وفتح الغين. من قرى بني سليمان في أرحب. 

)۲( بيت حنظل : من قرى بني الحارث في شمال صنعاء. تقع جوار المطار. 

(۳) سنة (7519١ه).‏ 

(:) نيل الوطر (۲/١٠٠)ء‏ هجر العلم (۷/۲٤۷)ء‏ أعلام المؤلفين الزيدية (4 227١‏ البدر الطالع 
(/487). الأعلام (770/5), معجم المؤلفين »)۱٦۸/۸(‏ مصادر الفكر الإسلامي 
ص (۳٠٥)ء‏ مائة عام من تاريخ اا 

)2 الشرفين : هي اليوم من أعمال محافظة عَمْران. . وتقع شرقي خَور» وشمال ريده بمسافة )٠١(‏ 
كيلومتراً. 

() سنة (57١١1ه).‏ 

(۷) أحمد بن محمد بن حسين بن عبد القادر: أمير كوكبان. وقد توفي سنة (١۸١١ه).‏ 


OVA 


عبد القادر بن أحمد”'» وسار عنه إلى صنعاء بكتاب منه إلى أحمد بن عبد الرحملن 
الشامى» فدخل صنعاء وقصد أحمد بن عبد الرحملن» فاحتفل لوصوله وقرأ ما أودعه 
e‏ فس بذلك وأعلمني أن في مكتوبه الجنوح إل السلم والمصالحة قال: 
وبادّر في الحالة بالخروج إلى الإمام المهدي العباس وألقى إليه الكتاب» فأعاد 
الجواب» وأسهب في الخطاب» قال: وكان صدر كتاب الإمام المهدي « رک ايت 
ESET‏ روا ادا هم م و۳ بالجواب» ورجع 
صنعاء فنزل بأحمد بن عبد الرحملن» فأجرّى له بها رزقاً ونزل على البدر المنير 
فيحمك بن إسماغيل الأميرع وشقير درسة واتمل يعمد بن محم قاطن وأخل فته يسيرا 
7 0 0 0 0 0 090 


ا ا س لابين بذ غلا بن ا رقيو 
ار هی الأرض إا عات ا كسان منها إليك سر ونحوّى 


N N LD 
الأهدل”؟' وبني المزجاجي””* ' وغيرهم» وحدّث عن سليمان الأهدل بأنه وصل إليه رجل‎ 
. من أهل الحرمين فلما حانت الصلاة وأذن المؤذن سمع النداء حي على خير العمل‎ 
فقال: هذه ليست من ألفاظ الاذان فقالا اولصو امان : هذه فى كتب الزيدية. فقال:‎ 
أسألك عن حادثة» فقال: ما هي؟ قال: قال النبي كَل : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل‎ 


)١(‏ عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن الناصر: والخلاف الذي يشير إليه المؤلف هو الذي حدث 
بينه وبين أمير كوكبان إبراهيم بن محمد بن حسين بن عبد القادر بسبب الصراع علئ إمارة 
كوكبان؛ كما هو مذكور في ترجمتيهما. انظر ترجمة السيد عبد القادر في حوادث عام 
(۷٠۲١ه).‏ وترجمة السيد إبراهيم في عام وفاته سنة (١1١١١ه).‏ 

(۲) الوزير العلامة أحمد بن عبد الرحملن الشامى المتوفى سنة (۷۲١١ه).‏ انظر ترجمته فى نشر 
العرف ١ .)١548/١1(‏ ۰ 

(۳) سورة الأعراف» الاية ١(‏ )0 

)٤(‏ سليمان بن يحيى بن عمر الأهدل: مفتي زبيد . كان عالما شبرزاً في العلوم التقلية والعقلية در 
للتدريس والإفتاء» ورحل إليه الطلاق من أماكن مختلفة في اليمن» ومن خارج اليمن أيضاً. له 
مؤلفات» ووفاته في زبيد سنة (۹۷١١ه).‏ هجر العلم (5/ .)5١١١‏ 

١ه(‏ بنو المزجاجي: ينسبون إلى قرية مزجاجه. بلدة بالقرب من مدينة زبيد. وهم من بيوت العلم في 
تهامة» وكانوا يُعرفون ببيت السِئّي حتى انتقل جدهم محمد بن أبي القاسم إلى قرية المزجاجه 
فعَرفُوا بهذا الاسم. وكان محل سكن جدودهم قبل ذلك بلدة الهڙمه في وادي زبيدء فريك 
وتفرّق أهلها. معجم البلدان والقبائل اليمنية (؟/ .)١6٠١5‏ 


0۷۹ 


ما يقول»» وأنا لا أرى حي على خير العمل فماذا أقول عندها؟ قال: «قَنْ لا حول ولا 
قوة إلا e‏ قال : ا أحسن فن بهذا الجواب . وهذا أشبه شيء بقول ابن 

ا ده رحمه الله بالعجائب فقال وقد ذاكرته من جماعة يتشبهون 
ل 000 0 

e e‏ إلعلماءء وكان الح له ناولة عندذي 2 فقال: 
هذا من ذلك القبيل وسأحدثك بما رأيت من عجائب هؤلاء : 

دخلت المسجد الجامع بمدينة ثلا فرأيت رجلا تام الملبوس حسن الهيئة قاعداً 
اع ص كوت اس ل د ل اه 
فقال: السيد محمد الأمير . 5005 ما. هذه القراءة؟ 7 : حُذْوثْ يعني جمع حديث؛ 
فقلت ما الكتات الذي بين يدي هذا!؟ فقال: الخبيصي فقلت أين بلغوا ذ فى القراءة قال: 
في سور الكرسى قال: فتضاحكت» وقمت عنه فوجدت المتصدر قاسم بن محمد 
اس ' ورأيته يملي في صحيح مسل|. 


ورحل المترجم له للحجء ودخل مكة والمدينة» .ولاق بها الأعلام والصدور» 
وحدث عنهم بماجريات وكان إذا E‏ سحت رس معرفة وأثبت أهله بأخوالا ما سل 
عن محل إلا وكأن السؤال عن محلهء ولاعن رجل إلا وكأنه من أهلهء ولاعن ناهر إل 
as,‏ ولاعن فائدة إلا وعنده لها تكات. بع مسال فى ا وغزْرَة 

فى الصف والوَضْف ومعرفة بأحوال قبائل اليمّن» وتحدث في كثير من الأمورء وکان 
كثير التطلع لأخبار البغاةء ومُكاتباً لهم في الحوادث سائلاًء لهم عن مرادهم . 

اتصل ادعام المهدي أيام خروجه ال لان» وأطلعه على مأ ورد عليه من 
آل الظعياة ااه مه قترقت يذ اللحوال: له ووقطه على ن الا ور 
اا فى صلج الغاضي جن العا نخر من حضرة الإمام وصحيه الناضي يوسب بن 
وين الكبسي حاكم الروضةء فحالف: بالطريق القبائل» وأضمر للقاضي الشر الطائل › 


eS (۱)‏ 0 ا ل اشتغل 


OA? 


ولما 0 هون أمره وض قذره وعظم وجوه القبائل» وجعل الحل والعقد لهم في 
ا e SSK‏ 0 أنا Ss‏ جلي التبائل ب 
فقال مبکتاً له: ما سمعنا بالعنسي 0 يريد المقابلة بهذ الكلمة: 590 


لدة و ا ل ا اا وار : ys‏ 
کف ا ا اد و ا و 

قلت : وقد أشار القاضي أحمد في دميته“ إلى هذا. وقال: أنه كذب على 
المترجّم له وتحقق الكذب عليه وإنما وقع منه صدق فأخرج واعتمد عليه وقد أَلَّمّ في 
تاريخه بجميع أحواله وما كان بينه وبين الأكوع وكان وسّطه الإمام على أرحب عام ست 
وثمانين . 

وقال لنا المترجم لهء ولا خرج الإمام المهدي ذماراً حصل الإختلاف بيني وبين 
علي بن حسن الأكوع فيما أنقله و تحقق الإمام صدقي» فأعرض عنه. ومثل هذا ذكره 
القاضي أيضا ولما عاد الومام من ذمار أكثر القالة فيه علي بن حسن الأكوع وأعانه على 
تهوين شأنه قوم آخرون فسَجَنه الإمام ثانية فبقي بالسجن سبع سنين» ولم يخرج منه إلا 
عام أربع وتسعين أيام خليفة الوقت المنصور. 

وأنفق في السجن كل ما يملك على المحبوسين أهل الحاجةء وكان كريماً مطلقاً 
ل ل ا ل وقد وصفه بالكر م بدر آل القاسم محمد بن 
محمد المعروف ب (البنوس)”"© لما رأى له مقطعاً في نزهة حده وسيأتي وكان أيام سجنه 
منشرح الخاطر قرير الناظرء يقد عليه أصحابه فيتروّحون بحديثه ويصيبهم ألم لمفارقته 
وهو بالسجن غير متأسف على شيء» وكان إذا سئل كم مضي عليك بالسجن. قال: لا 
شيء» وريما سأله السائل من أي حين سجنت؟ فيقول : من الان وكان يقول لله القائل : 
ما مض قات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها 


وتوسل بأبياتِ مربعة إلى الله «تعالى»7" وهو بالسجن فكان عقيبها خروجه امتدح 
بها النبي ية منها : 


. القاضى أحمد قاطن فى كتابه «دمَية القصر»‎ )١( 
ء)ها171١6( أحمد البنوس -00 المتوفيٍ سنة‎ e البنوس : و العلامة بحا ين‎ 2 
. زيادة فى «(ب»‎ () 


شبشراً بما أنَى مسن فورم 
اتتشسارة اق رة المحم تسود 
إلى أن قال: ا 
مل ا ا الفا 
جمال الهدى كيف الأحبة فى صنعاء 
بذكراهم قد يأنس الحبس ساعة 
وبال خبرني عن الجيرة الأولى 
أباقون في عهد المودة والصفا 
e‏ واد ا 
رواسا في راسا من دود 
ولا دنر هي نانك ج 


ا للقي ر في الممدوح 
من قبل E‏ شهاب الكصر 
أو اشتماماً من شميم ووو 
ليا تحت مسري 
والمصطقفى 5 ببة سودي 

من أجلها كان م مفيض السِتر 


ولي يراق او له في الحتسر 


ينك وكان وا ا فكتب إليه : 


وهل حسنوا بالنازلين لهم صنعا 
وهيهات للمحبوس يصغي لها سمعا 
نراعى عهوداً فيهمو هم لها أرعئ 
أم اختلفت أهواؤهم يعدا ود 
وإن أعرضوا ازددنا وزاد 7 شَرْعَا 
E‏ عن الغذال لا أختشى N‏ 
سير( لواف إن أحكم ا 
عل 55 لمحي 'لة جللن الما 


على أسين الكحوال. أحيتن. به هيا 


فأجاب المترجّم له بهذا الشعر «العجيب»”" البديع 


أمَا والذي من فضله أخرح المرعى 
لذكرك طيبٌ في المواقف كلها 
هنيعاً لك العُم*ئ الذي قد قطعته 
وما e EE‏ دة 
فيا أيها الشمس التي حال دوتها 


ل 
EET‏ 
ا قي الأول و في الرجعى 


. القاضى أحمد بن محمد قاطن : وقد كانا معاً فى السجن‎ )١( 


(۲) فى (أ): وَدُعًا. وفى «ع): وَضَعا. 
(۳) زيادة فى النسخة «اب». 


َه و فى الأفناق 57 : ونه 7 


وترفعٌ أعلاماً وتخيي لنا شرعا 


ومن شعره العذب مقطع قاله بنزهة حَذّه وقد رأى :لأشجار أيام الربيع تنثر الأزهار 


فقال: 
تأمَّل جَودَة الأشجار لما 


قاألقتيا على الحيطان جود 
فوقف عليهًا رفيقنا بدر آل القسّم صفوة 


ا 


ولتي أراها ما أرادت 
ولك بشت الأزهار فرشا 
جمال الدين مسن جدواه آي 


رات از هارا فب السدَراعم 
وأمسكلت الفلاتل والكمائتهم 


به ودا يحاكي جود حاتم 
وطا ي حبار المكارم 


تنس عابي ادبا SS‏ اام 


رك إل تيا الأسعاة فيد القادر ين أحيد وهر هن أعداب كعم على قلعم ا 
ورد إلى منزله فلم يجله به : 


رفت على رم الحبييب وداره #بلديت كور بادا غير يح 
وما جئت حتّى فارق ادر أَهْله فلم يجدني شي سوى فيض أدمعى 
وها كی :قبل ا أ ر 3 
واا الو قنك ال ره قدحت زناداً بين جنبي وأضلعي 
وحمّلتٌ نفسي في الهوّى فوق جهدها ‏ وحاولتُ وصلاً من جَتَاب ر ممع 
وللقلبٍ شوقٌ في بلؤغ مرايه وللنفس لجال الى كيل تطميع 
ومن شعره يساوي بين رجلين أحدهما من حُكام الطاغوت» والاخر حاكم شريعة 
اتهمه بالجهل الممقوت» وساوّى فيه بين عمامة الشاش وقبّع الأوباش» وكام لقت كل 
من الرجلين الأبيض» فقال: 
شه الإسان قي جه من ليس في العالم من نوعه 
فصائح الأبيض في شاشة كقاسم a‏ 
قلت : وكانت له أمثال ترح الخاطر منها بيان شاكر الزمانٍ وشاكيه» قال: أحدهما 
ع المغمرى والاخر كحمار أحمد يحيى وكان يعرف الرجلين ويحدث عن 
د تويك قبا المعيرى افكائت اله يكلة نهاند رك كقاقق أماهها اذوب سن ريال لها 
وأما أحمد يحيى فكان له حمار شهمٌ ضخم لا أحدثك عن راحته» فسعى بعضُ الناس 
بين الرجلين في المعاوضه بين المركوبين فقال للمعمري: بغلتك هذه دمه ركيكه. لا 


OAT 


تحملك فلو اعتضت بها حمار أحمد يحيى ليحملك في ركوبك ويُّلحقك في السقر 
بمطلوبك . لكان خيراء وقال لأحمد يحيى: حمازك. هذا لا يليق بك لقص قامته 
ولخساسة أصله فلو اعتضت به بغلة المعمري وأنعمت عليها كما أنعمت على الحمار 
لكان اول بكڭ» وأجم لقدرك بين أصحابك» فرغب کل منهما في مركوب صاحبه 
فتعاوضا فأهمل المعمري حمار أحمد يحيى وأنعم أحمد يحيى على بغلة المعمري 
قال: فالحمار يقول قد فسد الزمان فما أشدٌ ما لاقَينا من الامتحات» والبغلة تقول: قد 

تيم الزمان فجاء بالإحسان» قال: وهكذا كل إنسان وقسّم الناس ثلاثة أصناف : أعلئ 
وأوسط› قال: فالأعلى 3 العلم والأوسط الدين لع ييلخوا لفرت الكاملة 
وارتفعوا عن السافلة والأدن العامة فمحنة العلماء من الصنف الأوسط لأنهم أغروا من 
تحتهم عن فوقهم فرموهم بالحجّر والمدر ا ق س عل ونه درو 
أن قد ارتفعوا على العّوا م لكنه جاهم النقص من علوم مرتبة الأعلام . فهذا سبب ثورة 
العام على الأعلام. وكان رحمه الله كثير المعارضة لمن تبجح بالمعارف مُناقضاً له 
مُضعفاً لمعرفته ناقماً عليه في مذاكرته . 


وله خبر مع مُسَفُله كانت تأتي الناس بأحوال موتاهم» فأراد إظهار كذبها وكذب 
برماهم فدعاها إليه واا عو وال وأوهمها أنه مات فوعدته بدخول المقبرة ليلتها 
لتأتيه بحديثٍ عن أبيهء وكان والده إذ ذاك في قيد الحياة» فلما أصبح دعا جماعة ممن 
فتن بها فجائته ووالده مع الجماعة )تنك سا »باب منزله» فاستفصحها الخبر عن 
والده فقالت رأيت والدك في نعيم وتماء ا لحل عظمى محفرقا بالوصائف مسرو 
القلب منشرح الخاطرء وقالت: : إنه أودعها وصية إليه وبالغ في شرح حالم عليه وأنها لا 
تتكلم بحضرة واحلر من الناس» فقال لها: هذا الوالد في المكان استتمي شرح القصة منه 
ومن رأسك إلى رأسهء فضحك حاضروه. 

أله الاخخر العزيز يوسف بن إبراهيم الأمير عن نسب العلفيين وزراء الإمام أَلَهُ 
صحة من أنهم من آل أمية» فسكت طويلاً ثم قال: لا أعلم في الآنساب إلا ما قال الله 
تعالى: 9 وم امهم ن قرو هَل يش نهم ين اح أو نمع لَهُمْ رکز ٠‏ قال: فأنا 
الآن لأ اخس سن الآسوية والعباسية وبني طمغج وبني بويه وبني أيوب في 
عبد المؤمن بن علي وبني تاشفين وبني غمّان وبني نجاح وبني الصليحي وبني الأحول 
وبني طاهر بأحدرء ولا أسمع لهم ركرًا. N E‏ 
فما أخبر الله بإهلاكنا إلا للاعتبار» وإن من بقى فى هذه الأمة كمن سار. وكان 
النبي بل ينتسب إلى معد بن عدنان ثم يقول: كذب التسكابون قال الله تعالى: ؟( وشرو 


)0 سورة مریم ۰ الاية (؟). 


OA 


بی لت کی 2374 قلت قلت: ولعل هذه في غير العلوية لما ورد كل سبب ونسب منقطع 
ا وإ خاي معن لكر ا 

وكان رحمه الله تعالى كثيراً ما ينزل علي فأراجِعُهُ في الحديث» وأمليت عليه كثيراً 
من مباحث الحكماء كان بعد یی بررلقيه عق وديناً فرة وكبمالا مرق آنا لا 
أدِيْنُ بشيء من كلامهم ولا يهش طبعي إلى مرامهم . فقال لي : خذ عني فائدة قلت: ما 
هي؟ قال: أنا وأنت من أهل الإسلام. قلت: نعم. قال: ونحن نعرف الملل من يهودية 
ونصرانية ومجوسية وصايئه» قلت: نعم . قال: كل هؤلاء قد قص الله تعالى ورسوله لا 
علينا هفواتهم وسقطاتهم ومصائبهم» وقص علينا حال أهل الجاهلية من المشركين آهل 
مكة وغيرهم. قلت: نعم. قال: فهل ترى لهؤلاء الحكماء أثراً في الكتاب العزيز؟ 
قلت:. لا أدري . قال: لكني أدري وأسألك أهراء قلت: ما هو؟ قال: هات هذا 
الكتاب» فألقيته إليه» فقرأ مباحث في الروح والفرق بينه وبين النفس» ثم انتقل إلى 
محل آخر فقرأ في مباحث منها مسألة خالق ومتكلم وخوضهم في تعلق الحادث بالقديم 
ووصفهم للحق سبحانه بأد شالق ا ومتكلم مانا وأنه خالق الكلام في الشجرة 
بقوله: (إني أنا الله لا إلله إلا آنا فاعبدني» وانتقل عن ذلك إلى العقول العشرة وما 
كلمو انه من افير والصيؤرة وبا خا 157 فاك وهيرها ور الكواك وان 
المحرك لها الفلك الأطلس واختلافهم في أن السملوات هي الأفلاك أو غيرها. فقال بعد 
هذا: أسأل الله التوفيق والوقوف عندما أوقفنا عليه أولى بنا وأحرئ هؤلاء قوم 0 
0 الله تعالى على علمء ولكن على التعدي والاعتراض» وأضلٌ بهم كثيراً من 

حكماء الجواهر والأعراض» وقال: قال الله تعالى في الإشارة إليهمء وهو ألقى 0 
عليهيء لما تلقوا هذه المعارف عن ذرية الشيطان في سورة الكهف 8 وَإِدْ فلا لِلْمَلَهَكدَ 
أسجدوأ لادم فيسجدواً إل إبليس كان من الجن َمَسَيَعَنَأَمْرِ ريد آفد وتم وَدْرَيتَهه أَوَلِيسآء من دوف 
َم کہ ع ینس لین بلا ا © تا اشد م لی الس وت راس ولا ای شيو وَمَا كت 
مََّحِدَ الْمَضِينَ عضدًا )4“ قال : والمراد بالمضلين هم المتكلمون في خلق السملوات 
والأرض وخلق النفس وهم هؤلاء الجهلة الأشقيا ٠‏ كأسألك بالله لا أعدت علي من 
كلامهم حرفا. 

قلت: ما أجود هذا الكلام وأمتنه ولعمري لقد ابتدع القوم بدعاً أدخلوها في 
معارف أهل الإسلام فضلوا وأضلواء وبلا شك هذه بدعة بإجماع آهل الإسلام» وفي 
أنفس المؤمنين منها رِيبّة فأخرج الإمام أحمد عن عضيف بن الحارث: ما أحدث قومٌ 


.)١۸( سورة الفرقان» الآية‎ )١( 
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بذعة إلا رفع من مثلها من السنهء هذا لفظ الحديث لا أراه إلا رفعه إلى النبي ياء 
ويشهد له ما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير عنه بلفظ : ما من أمة ابتدعت بعد نبيها 
ف دیا يدع إلا أضاعت مثلها من إل . وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة 
مجاه ة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ل : من أَخدّث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد. انتهىء ليت شعري لو عُرِضٌ علم الفلاسفة على رسول الله لل كيف كان حاله 
وغيرته فقد كان يغضب من سماع القوم التورية»› وهي من الكتب المنزلة من الحق 
سبحانه لكنه نسخها بشريعته» فدعنى وإعجاب القوم بما لقوه وزخرفوه والموعد القيمه 
فقبح الله فرقة حكنت صنيع أولئك . 
[القاضي علي بن زيد عثمان الوزير] 

وقي : ليلة السبت سابع عشر محرمء علي بن زيد عثمان الوزير9) 0 
الإمام. وله ذكر خفيف في ترجمة رفيقنا الحسين بن أحمد السياغي . كان المترجم له من 
كبار الشيعة لا يرى الصلاة خلف رجل من آهل زمنه ولا يرى حضور الجمعة» وكان فيه 
شك من طهارة المساجد. 

قلت: وسمعته يقول لإنسان: لا يجوز السفر يوم الجمعة إلا لأمر ضروري» 
فتعٌجبت منه حتى وقفت على أصل مأخذه وإذا هو مما يرويه الحسين بن علوان قال في 
الميزان: ومما كذب عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة مرفوعاً : من سافر يوم الجمعة 
دعا عليه ملكاه. 
[أحمد بن إسماعيل فايع] 

وفيها: ليلة السبت تاسع صفرء أحمد بن إسماعيل بن محمد فايع" الوزيرء 
ج الأصل صنعاني الولادة والنشأةء وزرَ للإمام المنصور بال خليفة الوقت وحظي 

عنده حظوة بالغة» وقد قدّمنا شيئاً من ماجرياته. وكان فيما أسمع كريماً مطلقاً ولكن لمن 
َاخَلهُ أتمّ المداخلة أو اتصل بالإمام» وكان طيب العيش كبير الحاشية ذا نخوة وكبرء 
يُسْتّدعى الخليفة فينزل. عليه وبا إليه وأضافه مرات ب (حده) و (الروضة) و (الوادي) 
و (صنعاء) و (بير العزب) فيحمل الخليفة أهله وأثقاله وينزل عليه فيتتّحى بأهله عن منزله . 
استعمله على نظر الحديدة أيامآء ثم انتزعها عنه واستعمله على بلاد الحيمة وحراز أياماً: 
ثم انتزعها عنه واستعمله على أجزل اليمن الأسفل» فما زال ناظراً لأحواله حتى مات . 


)١(‏ سنة (1719ه): 
() نيل الوطر (۲/ .)١78‏ 
(؟) نيل الوطر (١/۷۱)ء‏ أعلام المؤلفين الزيدية (85)» الموسوعة اليمنية (1/ 75707)» مائة عام من 


ورا كي عام ثمان وستين .ما كان ت وبين أحمدين الور الحسين 
وذكرنا في عام ست عشرة في ترجمة الوزير الحسن ب بن عثمان ما كان من إدلال هذا 
ال ع الا وكا عاد عون عه الا 

ركان ا باعل ممما علييني ا نالف م أعله ولق مضنا وة وكات له 
ولح بنظم الشعر الملحون ومحبة في الخلاعة والمجون» الوتمعت به مرات فكات كثي أ ما 
ا 


ويقول أبن انا هذا فريما الم المسورل لينو ل 
الخلاعة. وكان لا يبالي في معاملته بالألوف» كثير الإحسان إلى معامليهء بذالا للمال 
نيا يدوه عله بالراحةه عضا N E‏ ال ا ل 
بَشَّرالمولى أمير المؤمنينن بهلاك للبغةة المفسدين 
ال لك مته النصسر بالفتح المبين 
[أحمد بن المرتضى المحطوّري 

وفيها: يوم الثلوث 0 عشر ربيع الأول» أحمد بن المرتضى بن إسماعيل 
المحطوري”" الشرفي الأصل والمولد والنشأة نزيل صنعاء. مولده عام ثلاث وخمسين 
ومائة وألفء شاعر في الملحون مجيد» وقد عانل الشعر العربي وتظم قصائد عديدة. 
اتصل بالماس المهدي وامتدحه وصحبه في السفر والحضرء وحدث عنه وعن كرمه بما 

يضيق العطن عن وصفه واتصل بخليفة الوقت وخالطه قبل دعوته ويعدها. وكان يحفظ 
شعر أبى الطيب ويعارضه في قصائده. وقد ترجمه القاضى أحمد بن ميحمد قاطن . 

تلخد ركان ل طرف فلي العالة E‏ قال ارجل اكل ظهاما إلى جاده وتام 
ا TT‏ 
وكان يبغضس 00 فقال: هات الطبيب وبخر المكان» يريك بذلك أن رائحة دگ 


ویو إلى ار الام مله رول اما زل تان فى دما بحت عن 
وصوله ريح زعزع » فسأله بعض الناس عن حسن روضة حاتم؟ فذكر أنه فقد بها الماء 


(۱) نيل الوطر (۲۳۳/۱)ء نشر العرف (7/ 5"/ا)ء هجر العلم (5/ .)197٠0‏ 
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واضطر إلى التيمم» وأنه كان يضرب بيديه الهواء متيمماً فيسمع لهما أصواتاً كما يسمعه 
على الأرض . 
وسأله بعض الناس فى حالة شدة وإعدام: تحفظ من شعر أبى الطيب كذا وكذا؟ 
فقال: قد أنسيت قل هو الله أحد» فلا أدري ما بعدها. 
ومما كان يستجيد املاءه وينسبه إلى على بن محمد الصليحى : 
أنكحت بيض الهند سُّمّر رماحهم فرؤسهم عوض التتار نشار 
وكان يصف أمرة وید أنه قتل بالدهين وبئرام معد وأنه رفع و أسنة على عود 
2 مظلته وأنه قيل فيه : 
يكوك طف عليسه قم ت لعي الك ااج سنت 
ماكان أقبح وجهه في ظلها یا کان اخسن راشيه کی وها 
سود الأراقم قابلت أسد الشرى وارحمتا لاشودهامن سُودها 
عنما أملذه علينا قال: لمّا مات المهدي صاحب المواهب أمرّ الإمام المتوكإ © 
قاضيه أحمد بن عبد الرحملن الشامي أن يقسم تركته وكان ذلك عقيب عمارة القاضي 
دن فلما فصل القسمة اشترط أجرته فراشاً لبيته فحمّل من تركة 
الميدق شيا واسعاء فقال السيد حسن الكبسى : 
اضل السيد اللتمافيين علي فبا الدين بخساً بالحطام 
وقاد إلبين را صنعاء جملا عليهها كسوة الببسيت الحرام 
ومما أملامُ عليئا للحسن الكبسي وكان في دن وصاب”" وقد وصل إليه بعض 
أصحابه فوجد بمقامه رجلا يبغضه من آل زبيبه فقام عنه ولم يعد لاستثقاله ابن زبيبه 
فكتب إليه : ش 


)١(‏ المتوكل القاسم بن الحسين. 

(۲) البكيرية: من أحياء مدينة صنعاء القديمة» يقع بالقرب من خرائب قصر غمدان (قصر السلاح) في 
ري سرك الماح 1 

(9) الدن: جبل في وصاب العالي» غربي قفر يريم. وهو جبل شاهق يظل ملفوفاً بالغمام علئ مدار 
الساعة وبالذات في فصل الشتاء والربيع » ولا تظهر الشمس على مركز الدَّنّ سوى ساعتين من كل 
صباح» ولذلك قيل أن سبب تسميته بالدّن أنه يظل سكراناً بالعّمام لا يصحو. 


OAA 


انث سكا کم ذن ارا م رار م ری ن سه 


وقد صحب الوزير العلامة الحسن بن علي حنش حتى مات وصحب الوزير 
علي بن صالح العمّاري دهراً طويلة , وقد وعدت بشيء من مستحسن شعره أو هذا 
SS‏ 

o يوم‎ O, a 
الأصل والمولد الصنعاني النشأق مولده شهر جمادى الاخرة عام أربعر وخمسين ومائة‎ 
وألف وكان عالماً حافظاً إخبارياًء له معرفة برجال الحديث تامة» يبرا في و‎ 
اللغة. نشأ في حجر والده فرياه اع تربية ة ولازمه في السفر والحضرء > قرأ القرآن ثم‎ 
اشتغل بدرس المتون فحفظ منها عذة ذ فى الفنون» وارتحل إلى ذمارء فلاقيل بها أعلا‎ 
الزيدية في الفروعء فقرأ عليهم قراءة بحث وتدقيق وبقي بها نحواً من عامين ثم عاد إلى‎ 

م ال ' ولازم والده فقرأ عليه في الفقه والفرائض والحساب قراءة تحقيق 
واتقان» وما زال يدأب في الأخذ عن والده نحو الثمان السنيخ وحصل في تلك المدة 
كتباً بخطه عدة في الفقه وغيره» ثم ارح کی عنما ترا بها يئر الفنوت ولانم أكابر 
والبيان» وقرأ عليه تفسير الكشاف وحواشيه السعد 0 والشريف مع إحضار ما 
تدعوا الحاجة إليه من الكتب ومراجعة مرافقيه من أعلام صئعاء» وكات شيحه المغريي 
لح ال اي ل ا وأقة 
له بكمال المعرفة وتمام الفهم على أكمل صفة حتى تتلمذ لهء وقعد بين يديه» ودعا 
الناس الى حضور محل إفادته وأخذ عنه البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار 
واستمع عليه في الحديث سكن الحافظ أبس داود» وسليعات بن الاشعث السجستاني» 
فكان يجدّ لذلك ويستصغر نفسه حين یری شيخه قاعداً بين يديه للقراءة عليه وأخذ عن 
الحافظ قاسم بن محمد الكبسي ذ في أصول الفقه والحديث فأسمع عليه صحيح الحافظ 
اسي عبد الله البخاري وسئن أبي داود وجامع الترمذي وغيرهماء واستجازه فأجازه 
إجازة عامة متصلة بإجازة البدر المنير محمد بن إسماعيل الأميرء وأخذ عنه في تيسير 


.)ه١171١9( سنة‎ )١( 

(۲) نيل الوطر (؟/ ١١۴)ء‏ البدر الطالع (۲۷۸/۲)» هجر العلم 02١71 /٤(‏ أعلام المؤلفين الزيدية 
A)‏ 1(. 

(۳) الكبّس: بخفض الكاف وسكون الباء. قرية كبيرة في اليمانية السُفلى بمديرية خؤلان العالية 
وأعمال محافظة صتعاء. تبعد عن صنعاء بنحو )١(‏ كيلومتراً. في الشرق الجنوبي منها. 
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الوصول إلى جامع الأصول لعبد الرحملن الديبع حافظ اليمن» وشفاء القاضي عياض» 
وقرأ عليه في البحر الزخار مع كمال البحث والتفتيش» واحضار بسايط المؤلفات من 
مطولات كتب الأصول الفقهية والفروعية وجامع الأصول» وغير ذلك من كتب الرجال . 
وما زال ملازماً له نحواً من عشر سنين» وأخذ عن القاضي يحيى بن صالح السحولي في 
صحيح مسلم بن الحجاج والقاضي يرويه عن عبد الله بن لطف الباري» وأجازه القاضي 
في جميع مسموعاته ومروياته أجازة متصلة بالشيخ . المحدث الزين بن عبد الخالق 
المزجاجي ووالده عبد الخالق» كلاهما أجاز للقاضي كما قدمناه فى ترجمته وله إجازات 
أخرى» وا لاف من أعلام اليمن» متهم اخسن ن لوس رز الحسين بن أ حم 
زبارة» ومنهم الحسين بن عبد الله الكبسي . 


وقعدت معه بمجلس جرى فيه ذكر هاروت وماروت وما ورد فيهما من الاثار. 
فقلت : الرواية فيهما لعلهاً لا تصح› فقال هي صحيحة . فقلت : على الصفة التي يرويها 
الناس من أن الزهرة خدعتهما وأنهما من زنيا بها بعد أن شربا الخمر وقتلا النفس» وانها 
صعدت إلى السماء باسم الله الأعظم الذي علماها إياه. فقال: نعم. ولما ذهب عنا من 
ذلك المجلس» كتب إليّ هذا. 


أعلم أن في مستدرك الحاكم: أخبرنا أبو زكريا العنبري» تا محمد بن عبد السلام 
ثنا إسحاق تنا حكام بن سلم الرازي وكان ثقة» تنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أنس 
عن قيس بن عباده عن ابن عباس في قول الله عز وجل: #وما أنزل على الملكين يبابل 
هارون وماروت4 الاية. قال: إن الناس بعد آدم وقعوا في الشرك واتخذوا هذه الأصنام 
وعبدوا غير الله. قال: فجعلت الملائكة يدعون عليهم ويقولون: ربنا خلقت عبادك 
فأحسّنت خلقهم ورزقتهم فأحسنت رزقهم فعصوك وعبدوا غيرك اللهم اللهم يدعون 
عليهم. فقال لهم الرب عز وجل إنهم في عتب فجعلوا لا .يعذرونهم. فقال: اختاروا 
منكم اثنين اهبطهما إلى الأرض فآمرهما وأنهاهماء فاختاروا هارون وماروت؛ قال وذكر 
الحديث بطوله فيهما. وقال: فيه فلما شربا الخمر وانتشيا وقعا بالمرأة وقتلا النفس وكثر 
اللغط فيما بينهما وبين الملائكة فنظروا إليهما وما يعملان ففي ذلك أنزل الله تعالى بعد 
ذلك : #والملائكة يسبّحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرضص* الاية. قال: 
فجعل بعد ذلك الملائكة يعذرون أهل الأرض ويدعون لهم. قال الحاكم: هذا صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه وذكره في تفسير سورة الشورى . 

ومما أفاده في حديث: «من قال دبّر كل صلاة: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين. هو فى 
الصحيح». فقال فيه: اختلف الناس في الذَبُر» ومنهم من قال دُبّر الشيء منه فيقول ذلك 
قبل التسليم من الصلاة» وقال إلى هذا ذهب ابن تيمية وابن القيم وتأيّدوا بقوله تعالى: 
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ومن بوهم بَومِيِدٍ درم وقال غيرهما: : إا لا نسلم لهما ذلك لآن لفظ الذبر مشترك كما 
في قوله تعالى: #وادبار النجوم* أي بعدها. ونحن نجنح مع قول من قال: أن معنى 
دبر كل صلاة؛ أي بعدها بدليل ما في البخاري : يسبحون ويسكدون ويكبروك خلف كل 
صا كلؤتاً وثلاثين» فهذا مقر للبعدية ويشهد له من قال: دُبر صلاة الفجر وهو ثانٍ 
رجليه قبل أن يتكلم عند الترمذي من حديث أبي ذرِء وقال: صحيح فإنه يرشد بهذا 
الوصف إلى أنه بعد الخروج من الصلاة. 

قلت: ولقد كان قائماً بوظيفة الاجتهاد» عَلّماً في النقاد . راوه الؤمام المنصور 
الحكومة بالجهات الخولانية فنشر بها بين الطغام شريعة سيد الأنامء ولم يأل في إرشادٍ 
غواة تلك الحهات جهداء مجاهداً لطغامهاء > مُظفراً عليهم» > مسلطاً في نقض أحكام 
طواغيتهم إلى أن توفى وعمره يومئذٍ أربع وستون سنة كما أشار إلى ذلك ولده إسماعيل 


5 يقول منها: 

د أن عر الدين نجل عماده 
ونادئ منادي الموت بعد انقضائها 
ويبعكد انقضاءً ستين عاماً وأربع 


ریت فيه عله مرا عن ااا وله شعن ن عند اما که إلى 
الحسين بن يوسف زبارة بعد وصول إجازته المذكورة أنفاً: 


ألا أن هدي المصطفى خير ما يهدي 
وقد راقني ما كان أسداء من مدق 

حليف التقى عني الحسين بن يوسف 
ل سد د للف عبارقا 
عن العايد العلامة البر يوسف 
عن العالم القذ الحسين بن أحمد 
جزاك إلله العرش خير جزائه 


إليه وإن العلم أنفس مايهدى 
إلى أخو الإحسان يا خسن ما أسدى 
ل در ااال مه له ری 
لديه عظيمات فأعطى وما کدی 
وعم كان" ف ریخات اكسى. الزعدى 
لاحات لأ تليق ليا تحت 
وأولاك كل المجد يا من حوى المجدى 


فغ لقاش التحسين الساغى: 


يا أيهاالشرح الذي في ضمنه 


قلما اشتملت عليه من هدي النبي 
فيك بك إقنادة وة اة 


شرح الصدور ونزهة الأفكار 
وسا س ا ين ال سار 
ويقيك من سوء العيون الباري 
لتصاول العلماء في المضمار 


وإجادة التحقيق وهو يبين في ٠‏ ذات الرجال تفاوت الأقدار 
وتحري الانصاف وهو ملاكها هذا الشأن في الامعان للأنظار 
ما أحسن النظر البليغ لمنصفي 0 في مقتضى الإيراد والاصدار 
وتكشف الشبهنات بالحجج الصحا ح تكشف الظلماء بالأنوار 
هذا وخير الهدي هدي محملر فمن النجاة تتح الاثثار 

وفيه تضمين لبيت الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة: ما أحسن النظر البليغ 
لمنصف في مقتضى الإصدار والإيراد فتصرّف فيه بتقديم الأيراد على الإصدار. 

وكان رحمه الله تعالى لا يتوجه في معضلة من الشبهات إلا حلهاء ورزق هيبة فى 
صدور الخاصة والعامة. ولما مات قلد الإمام عهدة القضاء أخاه (الحسن بن يحيى بن 
أحمد) بإجبارٍ وإكراه» ولنلحقه بترجمة أخيه وإن لم يكن على شرطنا في الكتابء 
فأقول: 


[الحسن بن يحيى الكبسي] 

مولده شهر صفر عام سبع وستين ومائة وألف» فتشأ يحبر أبيه وبذل همته في 
طلب العلم من صغره» فحفظ القرآن عن ظهر قلبه بإتقان على طريقة أهل الأداء» وأخذ 
في الفقه عن أخيه المقدم ذكره» وعن المحقق هادي عرهب وحفظ المتون عن ظهر 
قلبه» وأخذ في النحو عن محسن بن صلاح السحولي في الجامي وحاشية عبد الغفور 
والموشح للخبيصي على الكافية؛ ثم لازم شي الشيوخ الحسن بن إسماعيل المغربي 
ملازمة طويلة وتخرّج به في علوم جليلة» فقرأ عليه في مطولات الالات من لخة وأصول 
فقه» وأسمع عليه الكشاف وحواشيه سماع بحث وتدقيق وفحص»› وأخذ عن أخيه في 
سئن أبي داود وصحيح البخاري ومسلمء وأسمع إلى المغربي شيئاً من كتب الحديث 
ومؤلف جدة البدر التمام شرح بلوغ المرام . وعنه مؤلف هذه الورقات في النحو 
والصرف وشرح التلخيص وحاشية الشيخ لطف الله الغياث وسئن الحافظ أبي داود 
سليمان بن الأشعث. 

وله شعر جسن منة ما كتبه إليّ وإلى الوزير الحسن بن علي نش وقد طلبنا مته 
أساس البلاغة لجار الله الزمخشري فأرسل بنسخة الإمام مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزأباذي وبأعلاها قطعة بخط الإمام محمد الشلبي رحمه الله لفظها: الحمد الله 
القريب المجيب. طلب قاضي المحَمل الشريف» الظريف اللطيف» الأديب الأريب 
اللبيب» من مُجْمل محكم تحرير القول فيه أنه في غاية نهاية التهذيب» ولفظه للأرواح 
قوت» وخطه النفيس المجيد يُعْرَّى لياقوت» ونظمه الفصيح ونثره البليغ يُنسب 
للجوهري» كتاب أساس البلاغة للزمخشري» فأنشد لسان البيان» ورقم بحضرته البنان. 
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وقال ارتجالا: 
لا زالت شمس بلاغته مه 
ar CS: E‏ 


ولك شيك راسي 


جعل الله ذاتك الذكية» ونفسك ف على الطاعة والعبادةء ا والحقنا مخ 
2 سّسَ بنيانه على تقوى» د را 


سامحه الله وار چب 


فكتب المترجّم له إلى المؤلف غفر الله له تلو هذا ما تراه: 


لمن له قي المعالي 
ا بيني ال سا ي 


E ER rr 


وتات باسااس 
على جميع السرواسى 
"ال ل ااا 
من يبي الأتف ساس 
77° € يت اراد لاس 
كلت ی التواسي 
مجد شسدي دالم رس ' 
ا د االراسي 
إا را ا ا 
في البحيث من دون بأس 


وله أشعار كثيرة تحتمل المجلد كاتب بها عدة من أعلام وقتهء وبيني وبينه مراجعات 


منها ما قدمناه في ترجمة عبد العزيز ادي من القول بوجوب الهجرة والتفصيل في ذلك» 
ومنها ما دار بيني وبينه في مسائل أصول الفقه والاعتبار بهاء فإني أرى أكثرها تستند إلى 
الوهم والخيال» وإنه لم يُثّر عن الصحابة في ذلك حرف» فأخذ يستدل وذكر أن تلك 
المسائل كانت سليقة لهم وهذا ليس بشيء . وقد حققت فرطات العلماء في كتابي المسمى 
«فنون الجنون في جنون الفنون» واستقصيت على الأوائل مسألة مسأل 


وللمترجم له مؤلفات لطيفة”'' منها: «تسهيل البحث والنظر في ترتيب تراجم 
)١(‏ أعاد تفصيلهاء وأشار إلى أماكن تواجدها الأستاذ عبد السلام الوجيه في كتابه: أعلام المؤلفين - 
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العبر» للحافظ الذهبي وتكميله. 


ومنها إسعاف السائل بجوابات الست المسائل. ومنها مراجعة الحسين في مسألة 
المسح على ال دارت بها مراجعة طالت بينه وبين رفيقنا الحسين بن أحمد 
السياغي . ومنها إثبات رَد المعترض على المحققين في تحقيق غلط المُحَصّلين. و 
الطلع المنضود في إبطال بدعة الحمًا والحدود. وها جال الظر في بيع ابن والفرر. 
ومنها إثبات التحرير في تعاطي التكفير. ومنها تحقيق الأنظار فيمن ثبت عنده أول 
رمضان يعد الإفطار. ومنها مراجعة العالم قي جریم الزكاة على يني هاشم راجع بها ما 
حرره الأستاذ عبد القادر بن أحمد. ومنها إشباع المقال فيما يتكلم فيه على مسألة الهلال 
بين القاضي محمد الشوكاني والجلال. وغير هذه من الصغار المؤلفة. وله مناظرة 
ومراجعة مع شيخه القاضي أحمد بن صالح ب بن أبي الرجال. 


وين م فوائده المأخوذة عنه في موقف وقد دار ذكر قبول شهادة القاذف إذا تاب 
فقال : تقبل فقلت : فكيف بالتأبيد في قوله تعالی : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» فقال: 
يُخْمل الأبد على ما يليق به ويحتمله. فالمراد هنا ولا لوا لينم اشهادة أبداً ماداموا 
مُصريّن على القذف» كما يقول: لا يقبل الله صلاة شارب الخمر أبداً أي ما دام يشربها 
فإذا تاب ل ولا ابل كياد الكافر اا أي ما دام كافراً. 


وللمترجم له كمال النصع ن و احمد.بن المنصور بالل في كتير من 
الحوادث فإنه في ما جرية الروضة من الكباسية ما زال يحذر هجوم الْشرّ فيها قبل 
سكيف فكان ما كان. ومنها نصيحة في ما جريه شديق وخولان التي كانت في أول 
و 

ا مع ست الى ن رو ا أحمد بن حسين بن أحمد الانسي . 
كان سلطا على الأغار الحامضة: 

وفيها: يوم الإثنين غرة ربيع الاخرء أحمد بن علي الفضلي» الوزير الخزان. 


الزيدية ص (53605) . 
)1( أضاف المؤلف في هامش الأصل يقول: وتوفى في المترجم له في يوم الخميس لعله في العشرين من 


شهر ربيع أول .)١778(‏ وجاء في نيل الوطر للمؤرخ زباره: وقبره بقرب مسجد السعدي جنوبي 


[إبراههيمالظفري] 

وقيها: يوم الربوع سادس القعدة» إبراهيم بن عبد الله الظفري» وكان قائماً على 
أوقاف ضلع أيام علي بن محمد بن عامر وأيام محمد بن حسن حطبه. وولده يحيى بن 
محمد. وهو أخو العلامة الحسن» وأبو القاسم العارف المتولي. 
[علي بن إبراهيم يم الأمير] 

وفيها: يوم عيد النحر الإثنين» ثالث القمرين» وأبو الحسنين» المتوقد يئار فكره 
مجامر حضرات السمرات» والساقي الاذان بكأس اللسان» مبيد الهموم والحسرات» 
الواصف الراصف» ا الصادح »› > بلبل روض الاداب» هزار يراع الكتاب . علي بن 
إبراهيم الأمير» نشأ في حجر والده فتخرّج به وأخذ عنه علم اللغةء وأسمع عليه 
شطراً صالحاً في الحديث» ثم دأب في الأدب فجاء بالعجب وَحُببَ إليه الملاقاة لأهله» 
فاتصل بمحمد بن هاشم بن يحيى وسعيد بن علي القرواني وكاقهما بسحره المبين» 
وطاوسهنها أحافية المتتددين» واد اورا حنية على المتادبية قالفياه اخ تكديها فراد 
Ea‏ وقصداه إلى منزله» وانضم صحبته إليهما محمد بن محسن العلفي 
الأموي» وطار صيته مطار الشمس وتحدث الناس عنه وعن ماجرياته » وشغل أهل الفن 
نما تكقه مع سر أديياتة) ولكثرته جر تچ لی ونح فيه محلا للاتتقادء وما عاب شعره 
بصير بالأدب. جمع في الإحسان بين طرفي الملحون منه والعربي . 

ومما أفادنيه بالمكاتبة وقد وقف على مكتوب لي إليه وإلى أخي محمد بن أحمد 
جاتو رمه الوقن ا عنا ا خاطلعا عل عنقي ا وا 
تنزهنا بخدة فى رياض ر الماء فيهاسّال بجؤدا 
ويا اليا وا عع ةر وتنا سوس Nea‏ 

فقال رحمه المتعال: 
ا LR‏ 5 اک قبي اض 
عكسة فلم يکن مرها غير تاع اوعن تلك الحِيّاض 

وقال: لا يختلف أهل اللغة في أن التثزة التباعد عن المياه والأرياف» ولكنها 
غلبتهم العامة بعكسهم الأوصاف» فجعلوا التنزه الخروج إلى البساتين ذات الأنهار؛ 
والآقالةيظل الا فار فعا 


)١(‏ نيل الوطر cD‏ البدر الطالع /١(‏ ١١٤)ء‏ أعلام المؤلفين الزيدية ص )٠٠١(‏ وفيه تفصيل 
أسماء مؤلفاته وأماكن تواجدها. 


04 


وعبات كي ةين :يبا انا 
فهقد کک ن ازمارم 
کا الف الله بس ا 
ج ارام طالعماً في سم 
Ee‏ ظلام الجهل في فتية 
وإن أداروا للأآحاديث > 
وإن رووا أرووا وماانار في 


لطير عن الأشجار من مُرْسَل 
بالشايع الهسازيء ا 
ا ود ووا 
واا ار اهاري 
داري ما ms‏ مکل 
انون بالفهم دبا المشكل 
معنا مات يبظلا شارت الشل 
الأمسماع هببالاعسير كبالاول 


ولمّا وصل هذا المكتوب البديع أجبته بجواب طويل منه: 


يا كنم وجحني ای علي 
ا rT‏ 
قد خحرق العاده حتى غدى 
ومعبدٌ للضرب بالعود أضحكى 
ا بساحات اقتا بی 
بحست ماقام مح 1 
فما سَّلوّنايعدها قط عن 
یامن إذا غاب فلاخي فى 
بتخذدة نحن بأجسايمنا 
وأنشد , بحضرته ر بعض الناس : 
أنا ابن مزيقياأاً عمرو وجدي 


7 
و راع سس 


2 


اال لي 


اروت ر را شر 


أبوه عامة منذر ماع السماء 


فقال له : أتدري لم سمي هذا بمزيقيا؟ قال : لا. قال : كان ملك باليمن يلبس كل 
يوم حلة ثم يمزقها بالعشي يكره أن يعود فيهاء ويأنئف أن يلبسها آخر غير فلقبوه 


ا 


وقد تعجّب من أحواله الحاضر والباد» وتفكه بجوّدة ما نظمه المَهرة النقاد. فمن 
أفانينه التي سحرت الألباب» وأعجزت الأدباء ما عارض به قصيدة القاضى الأرجانى فى 


)١(‏ خميس: غيل كان يروي أشجار الجوز واللوز في مدينة حَدّه وقد جَّفت. 
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همزيته التي مطلعها: (وعدت باستراقة للقاء) فقال تغمده برحمته ذو الجلال : 


أوسليسية سهم مقلة نعساء 


وكيك س تاغل اسیا 


غادةٌ غادرت صريع هواها في حماها مُضرجاً بالدماء 
فتنست ييه ار والخَضر سق 


فا الفراق لا کان واقى 
وابث IEEE‏ 
فشككنا هل ذاك نور مُحَيّساها 
فنشرنا ذَوَائِاً تفضح الليل 
وَغَدَوْنَا بالفرع والوجه طوراً 
وجلونا شمس المدامة في الكأس 


ومزجنا ا برضابر 


ا الزمان کےا ينين 
في ریاضِ للخصن فيه ارتقاصٌ 


ليل ا ليل اللقاء 
ان ب ت السرقيياء 
أم الشمس أشرقت بالضيساء 
وا ي 


وهذه لو قيل أنها تسمو على أبيات الأرجاني لما أبعد المُفَاضل وَلَّما تعجرف 
المناظل المجادل. ومن بدائعه وروائعه هذه الخريدة: 


صب القسوام وكشوة الأجف إن 
عنا كشت كينب آنا ضمت اد 
سودٌ فواتر مالقوّة بيضها 
يوحي الغرام إلى القلوب بمرسل 
أبدت لنا من معجزات السحر ما 
ولا آية السبيف التي في جفنها 
كينا ار الحت تتبع #الهَوّى 
ياللرجال أمَا لمن عَبِت الهَوَى 
أخلى القلوب عن اللو قامحهت 
ی افطتارق اف عجرا 
وممدبي تت نمي e‏ 


من «اب». 


(0 زيادة 


بجرّما رفع النوم من أعياني 
5 اف م اجر الفعولان 
ضعفٌ ومنه مقاتل الشجعان“ 
مسق اليا فى اجان 
ترك الللسيرف تفيض بالأشجان 
ا وجدت حلاوة الإيمان 
حكامه والحت دار هران 
بفؤاده عون علبى الأح زان 
مشل الوبُوع حلت عن الان 
وأفات الغرام خيانة الأعوان 
سي ةق طق الان 


بن عاك الحسن يَعْشَق ذاه تنبو شيال ضين الاحتيار 
ا وا زاك في حر ي انسرد باليجدران؟ 

حتى قال فيها: 
عل ال الان ان ربقل قرا ا 
فاستغن عن ندب الكرام بمدح أكرم مرسل طه شفيع الجّاني 

صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

وكان كثير التنقل فى الديار» فجاب الأنجاد منها والأغوار» وقصد مدينة زبيد» 
وبیت الفقيه والمخاء ونزل بزبيد على آل المشخع”"؟ وأخذ طريقتهم عن شيو خهم » 
وحَدّث عنهم بمجريات في الكرامات» وكاتب أكثر آهل البنادر وطارحهم الحديث 
ا امن اتوكاد م فلاف انهل 0 من معي 07 و 
فاا على الخنيات: E SE E‏ 
ا 8 ثم نزل عليهم ثانية چاو أربع وتسعين» فشفوا غليلهم بوصوله» 
وتروّحوا بنزوله. وطالعوا معه الأسقارء وعائوأ أيام بقاءه نظم الأشعارء ثم سار عنهم 
إلى زبيد» فلقي بها ما يريدء وتسول الج لای ماه عاملها علي بزر صالح العماري 
قبل رفعه منها وأجرى له رزقاً واسعأء وأنزله بدارهء وعرض عليه أعمالا فأباها ثم بدا له 
الرحيل » فسار إن صنعاء» فأقام بها يالل berm‏ ببحاله الأول فازداد غرأمه بغزلاتها 
فأجرى مذاكي قريحته في ميدان إحسانهاء وقال بعد وصوله» مخاطباً لجميل واصله في 


صباحه وأصيله : 

پیا ےی واو اي برس س ا ل 
لقد ارتشفت كؤوس ود ك.وانسكئى لني 3 زيل ك 
ر اوا فين ا و ا ا 
وا ا عليه البسني جميلك 
وارنا م بجا ذل يك . فو الهفسيوف آضحى قتيلك 


طال النوى فبحق حسنك 


E EE RT زر‎ 


)١(‏ أورد زباره. نيل الوطر )١١5١/7(‏ أبياتاً أخرى من القصيدة ليست هنا. 


(۲) وردث فى (أ): بوصل كواكب وغوان. 


(۳) المشرّع: من بيوت العلم في مدينة زبيد» وأصلهم من آل اليجَيل . 


9۹4۸ 


من أمس تهر مُسْتهاما 
والله اا در الاچ ا 
ا 


كم مر ادس 
لقاو و ااي وا 


فين دعاك الهوّى فبادر 
ل لتم 


وان لباك العتددول وما 


Ss Ts 


لسر هدي 
9 فال قدأدرئكك قفي 


امه ت 
م 


o es 
اة رة أخرص + وكضد. رمد ويد يلك قر المخا ا عرف معمووا عامل‎ 
العماري» وأرسل بعضص أخوانه بمكتوب طويل يصف أحواله, وما جرى لهء» فقال:‎ 
اطلع الله بدور سعودك في أفق الكمال» ومحا بنور وجودك دياجي الليال» وشت أقدام‎ 
عرّك ومجدك وسَحَد عَضدَ نصرك بسعدك» لوقع منار فهمك كما نشر أعلام علمك»‎ 
ووسّع دائرة مالك» كما كما عظم قدر كمالك وأعطاك مفاتيح الكنوزء كما أتطاك دقائق‎ 
الرموزء ولا زالت أعناق أوقاتك مقلدة بأطواق الأفراح والسينة ساحاتك تتلو لعفاتك‎ 
سورة الانشراح» محفوظاً في جميع الحركات والسكنات» محفوفاً بلطائف الألطاف في‎ 
جميع الحالات» وسلام عليك يحاكي رقيق شمائلك» ويساوي كثرة فضائلك› ويوازي‎ 
عدة فواضلك» ما هزت النسائم» أعطاف الأغصان» وأضحك بكاء الغمام» تغور‎ 
الأقحوان»‎ 

وبعد. فإن عبد ترب نعلك» وربيب إحسانك وفضلكء. منذ فارق تبت عودهء 
وواصل هبوطه بصعوده» لم يزل يعد نفسه بمكاتبتك ويمنيهاء على أن العبد لا يميل إلى 
مكاتبة مولاه ولا يرتضيهاء وكان كلما رام ذلك» منعه كر الصروف» وحوادث الدهر 
العسوف» حتى عاتبه لسان الوفاء» وأعظمت عليه التلبس بملابس الجّفاء فعند ذلك 
اغتنم فرصة من زمانه وترك العلم يسترسل في هَذيانه : 


وھ جا قلب أثارت شجوته 
وأودى بفكري الاغتراب ومن يكن 


ر بياة رك ل سمل 
أخا غربة لم يُعطه دهرهة شولا 
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وحن ا سوك و امك او مقع ل 
نعم إن تفضّل المولى أدام الله دولة سعكه > وشيد أركان مجده بالسؤال عن عبكه» 

وما جرى له من بعده» فإنه لم يزل يواصل الأسفار ويجوب الموامي والقفار. ويغور 

ا 

ل سير فد الاي وقتٌ یو هك 

لكن قلبي على النوى جَلِدٌ يبس الدهر لي فابتيم 

أخصسوض بحر الهلاك لا وَجَلاً مو ومكوج الأهول ملتطم 


0 برحت أجول في خواطرٍ المسالك» د د المهالك ی رمي ۰ 
الهوّى أم اا ازل أرتشف بها كؤؤوس السرور ممزوجاً برقاب الأفراح» 
واجتلى وجوه الحبور ا عما يهزاً بالأقاح» قل تكفل 5 سلاف القات بطيب 
ارام وأغتتتي رسيم تدبره السقاة» وكلما اعتقل الهم أرماحه أعادته بناج البات 


د إن يلخي عمك فيم رماح 


ولو رقت لي شياطين الغم» »> لانقضت عليها أنجم الفلء وطعنت ا الكاذي 
شعرهاء فأذهيت البعض والكل» وفيها الزمان» وقد يسمح يسمح البخيل . وجاد لى 
الدهرء وان کان جوده كالمستحيل ؛ بالاتفاق بأخوان» لم يقنعوا من الوفاء باللقاعء 9 
شاب صفاء» ودادهم كدر الجَمَاء بل جبلت طبائعهم على حفظ شرائع المروة» وغذتهم 
3 المجد لبان الفتوة Ss‏ تينم 0ن السو العبوس» ومزقت الأيدي السرور .قناع 
البؤسء تجاذيناأ أطراف الأفراح » وأدرنا من حميات الأدب» ما يهزأ بالراحء ولم حكن 
من نمام» ولكنه من شذا الأزهارء ورُقَباءِ من عيون النرجس شاخصة الأبصارء إلى أن 
نشب البين فينا المخالب . شعراً: 


يبنا رأث عة اة اتك ا لع سا 

ولم نزل نحاول في الدهر الأخذ بالثأرء ونروم التلاقي إلى أن أسعدت الأقدارء 
فقودضت و الكسل والتواني» ونهضت بأعباء فراق تلك المغاني» وجبْت المهامة 
والبید» إلى أن شَافَهَتٌ بي الأيام تي زبيدء ولما أنزلت بهأ رحلي» وحططت بها 
رج وجدتها اق 


بهاماشئت من دين وذنيا واحدوان اقرا قفي المعاتي 
فقول نسايينات N‏ ومشغوفٌ برنات المشاني 

SS 
أبا زيدها لظفرت حبائلي بأبيّ صَيّدِها ولو رفعت الحجا والوقار» ل لبعت سوقها جميع‎ 
الأحرار» لكن رميت نفسي في زوايا الخمول» ورقبيتة من اليه بالففول. خلى أني‎ 
ر ھا قي ا وقضية غريبة لم أزل منذ رأيتها سابحاً في بحر العجب ومتحيراً‎ 
في غياهبهاء ولم أتحير لاعن سبب» وهي أن بعض من بها من الأعلام الذين يۇخذ‎ 
عنهم دقائق الأحكام أنكر قراءة أم القرآن قبل الصلاة» زاعماً أنها من البدع التي يجب‎ 
على مثله في مثلها الانتباه» وكان عادتهم إذا اجتمعوا للصلاة المكتوبة» أن يطلب‎ 
المؤذن منهم قراءتهاء وكل عبادة مطلوبة فأغرى هذا العالم المذكور أحد تلامذته» وهو‎ 
خطيبها المشهور وواعظها الذي تلين لوعظه قلوب الصخور» بإنكار هذا الفعل المعتمد»‎ 
فقام لذلك وقحد وآيرق خلته على المؤذة وأرعد: ولا حصل المنع والإنكارء ثارت‎ 
العوام ولا ثورة التتارء وأغلقت في بعض الليالي أبواب الجامع» وأرادوا قتل ذلك‎ 
المانع» ولما علم بمرادهم أَنسلّ من الجامع بخفية وأخذ بقولهم الفرار وللموت رقية»‎ 
ليخلصه من تلك الشبّاكء ولم تزل.تتقد‎ ٠ ولم يأمن على نفسه الهلاك حتى قصد الوالي؛‎ 
بينهم نار الخصام» حتى رأوا أنه لا يطفئها إلا نظر الإمام» فرفعت إلى شريف المقام؛‎ 
بعد أن اجتمعت اجتمع العلماء مرارأء وراموا الصلح بينهم» أن تقر کم كر اكه اا‎ 
وتترك خمساً ليرضى الخطيب ويأخذ اناس وم الجر بنصيب» وكانت تقرأ عشر مرات‎ 
قبل سائر الصلوات» فلم يسعد المنكر بهذا الصلح الذي هو عين الفساد بل أصرّ على‎ 
فعل ذلك» ولم يبادر إلى الانقياد. ثم جاء الأمر الشريف بالبقاء على العادة» وانها لا‎ 
تترك هذه العبادة.‎ 

وفي هذا الوعد الذي حصل به هذا الواقع» ذهبت لصلاة الجمعة إلى الجامع . 
فلما انقضت الصلاة وقمنا لبش من فضل الله فيل لىئ: إن هنا درساً لبعض العلماء 
الأكابر على بعض أولاده الذي سكنوا المقابر» فحضرت مع من حضر وقرأت من القرآن 
ما تيسّرء ولما انقضى درس آيات الكتاب» رأيت جماعة قد حلقوا أمام المحراب» 
وجعلوا يعون بشعر العلوي والمزاح"» ويصفقون بأيديهم» ويرفعون أصواتهم 


العلامة الك عبد القادر بن عبد أ بصنعاء ا ا اطا 0 ثالعة بمكتية 
لندن (مع ؟١).‏ مصادر الحبشى ص (555). = 


بالصياح ء فخفت أن تنزل بهم سطوة ة الخطيب» وقلت كان يُنكر قراءة أم القرآن فما بالك 
هذا الفعل العجيب» ولمّا عداهم اللوم» وما عدّى عليهم أحد من القوم» بل جعلوا 
يتمايلون تمايل الأغصان مرت بها النسايم» حتى لقد كادت تسقط عن رؤوسهم العمائم؛ 
سألت عن معضن مق الدى: : ما سبب سكوتهم عن إنكار هذا العجب العجاب مع إنكارهم 
لقراءة أم الكتاب؟ فقال لي : إن هذه عادة مستمرة» وقاعدة مستقرة. وهؤلاء المُعْنون من 
السادة الصوفية الذين سرائرهم عن كل كدر صفيةء متكا اي يشرق المغتی» أو 
دا شتت a‏ . فعلمت أنه ما اختص أهل الشام بطلب الفتيا 
في دم البعوض بعد قتل الحسين» وان رقاعة حمص هنالك بلامين» ورايتها من أعجب 
ما حفظتها صدور الطروس› وأغرب ما تحيرت به الألبات والنفوس . ونقلتني أطوار 
البؤس 0 إلى أن خالجت 0 المخاء ايه قد تلبس ببعض ملابس عدن» 


وقفتٌ 5 الأطلال وقفة ا خائر 
وصيئرت حظي و مسي IE‏ 
تذكرت سُكاناً أقاموا بسؤحِهًا 
وما جُدرانها E‏ 
ونيد قام سوق اللهو فيها مُشْوَّهاً 


ا Oey‏ 
وما يظهر التفضيل غير التغاير 


ثم أرجعتني الأقدار إلى بيت الفقيةة فتكليك بها تمائم التمويه» وصدورها من 


هناك والمملوك في حلل الشباك : 


كلما حساول الفرشخل ءا 


فهو كالطير قفص منه جناحا 
كلها ا و وات العف 
لا استطاب المتحام حم ولا أس 
تومير قفي ف الخيجول + موارَى 
فأعنه بلخيوةز كسب الهم 
سك عك ا 


افو يضيق عنها امجل 

ا م المط ار مه محال 
ف فأقصاه عن مام الكَلال 
عده البطش إذ قرام الملال 
بالرضا والرّضا لذي العدم مال 
وت لانو له بها الأمال 
نافال 


وأما المرّاح» فهو الشاعر الغتي عن التعريف . قال عنه الأستاذ الدكتور عبد العزيز المقالح : : هو 


ثاني الشعراء الرواد تا ييا وأقواهم شاعرية» وأكثرهم تأثيراً فيمن جاء بعد جيل الرواد من 
شعراء القصيدة العامية في اليمن: توفي في مديتة ذمار سنة (١۸۳ه)‏ موسوعة العفيف 


2) 


)١(‏ الحمّى : قرية شمال شرق مدينة زبيد؛ على مسافة خمسة كيلومترات. 


ا 


قلت: لاق في سفرته هذه أبكر بن علي البَطاح الهاشمي المترجّم له عام ثلاث 
ومائتين وآلف» وله اليه هذا دياع الخسرواني» ا عن كتاب وقد أئبته يكماله 


لجودته . ا ل ا م وتلك 00 
بسربال الغرا ا بتاج ا فانشر أعلام 0 رتاوت 57 الذي أنشأه دمعه 


وأذاعه : 
آي على العهد مقيمٌ ولا 
أصبو إلى لقيا غزال الحمّا 


وشدة الشوق واشعالهو 
اش فؤادي قط عن حاله 
رمضيون ا ا 
و و الوقم 
فقد هلدا الك بأضلاله 


ئق اللين في ميدان 


اقب وركب مناصل الجد في قنا all i‏ ا 00 الرقة سمام العَتّب الجزل» 
وأبرز في معرض الخطاب بعض ما كمّن لديهء كال کی الا واخبر س کس اف 


أن يتوب عليه . ولم يعلم ما وقع به القسم بل وجرت به القسّم : 


وصور عن ي Eu‏ 
لفك كتبنت أيدي البعاد بمهجتللي 


وقد عبرت عنها لساني بعبرتي 


وشيطان عذلٍ كم يروم غوايتي 
أرق مدمعي مثل النجوم لرحمه 
غلطكت"؟ تجوعم الأفق يض ثارة 
ست مهجتي سفح العقيق بمثله 
فكم وقفة مع من أحب وقفتها 


ولين قوام يحجل الغصن والرُمّحا 
رورا من الأهوات والسوق لاا 
بمشكل متن الوجد القت به شرحا 
إذا شهدت أسقام جسمي به صحا 
فيوسعني غشا E TT‏ 
أعد فان وافا رأيت له مسحا 
وتازخه ماك يوما له نيحا 
وإ غادرتها غافيات الكا قرعا 
بها ورقيبي قد طوى حولنا كشحا 


زجقوة الوادت غفا ثامء .ررر الأفراح دات اشا ورياض الامالك زاهرة 
وبدور الإقيال سافرة» وشموس الوصال ساطعة وصوارم المطال غير قاطعة» والحبيب 


(۱) فى «ب»: خلطت. 


يخوض ويلعب. وثغور الكؤوس تبسم عن ثناياها الحبب» ونسيم الأوتار تمايل أغصان 
القدود وأيدي الشفاه تقتطف ورود الخدود» وعيون العيون ا عناء كشغل 
القلوب بالأفراح. ولرنّات العود فعل كما يفعل في ثامل كؤوس الراح» فسقيا لذلك 
ال ل 
وإني عن همي لهم غير راجع مدر ا هده 3 
لعمري لقد شخصت ذواتهم في مرأة الفكرء ومنع الزمان النظر إليهم بعين الْبَصرء 
ولم أزل أنظرهم بعين الذكر» وأمتزج قلبي يسحبتهم امتراج الماء باللبن» ولاازمت 
مودتهمء كما لازم الأشعريّه رأي ات الكسنء ولا غروٌ فَهُم قلدوني المنن» > لكنهم 
اتخذوا جد غرامي عَبثَاء وطغوا تبر مودتي لهم حبئًا . 
اقصر فما تنفعك الشكوّى واصببر على الشَدّة والبلوّى 
واخلع ثياب الحب إن كنت في مهل الهوَّى والجد لا تقو 
هيهات أين المفر من الهوّى والأشجانء وقد تلت لسان الشوق: لا تنفدذون إلا 
ا وإن كان التصبر قد آرت وف اب ماء الحب املح وردا 
ومن 8 بأن يسلو الفؤاد عن الهوّى وقد عمرت اتاق الهوّى بيننا سدًا 
E‏ بود انض بالوضلة قاطع» و 0 
ااا تأقرل: العام ارو و ار n‏ ولا 
عن الأمير» بل يكرع من ماء التلاقي النميرء ويستجلي ذلك البدر المنيرء ويْسَرّح طرفه 
في روض الجمال النظيرء وينظر ما لو نظرته لانقلب إليه البصر خاسئاً وهو حسيرء 
والحمد لله الذي جعله ممن شهد بدراً ولم يرجع بخفي حنين» ولم يجعله من ابتاع بعد 
الفتح أثرأ بعد عين. وإنه وصل در الخطاب والكلمات العذاب» ففتبحت العين لأتحقق 
ما حوت من الحدة ا ا إلاء ال مار 
فيا عمرو ساعدني على الب أو فدع ‏ خداعك ما كل الأنام أبا موسّى 
وإلا فداوى القلب من علة الجوّى وهيهات جرح الحب والوجد لا يؤسي 


٤ 


وأما ما حدثتكم به كواذب الأطماع والأماني» من رجوع أيام الاجتماع والتداني» 
فلمل راري دا افحت اغ أبى المامة أخي مسيلمة» ولعل رؤية ذلك الما يصع 
على زرقاء اليمامة : 
فا اك مق لات لك اليش وقد هاب غك يبتر الكفسال 
ولقد كنت في سرور التلاقي فتعوضت هجرة بالوصال 

إلا انها ريما تسس الأقدار» وتذهي ظلمة ليل الجا يضق الهارء شعرا. 


ويحلو لكم ما مر من حادث النوّىت , وترجع أيام المسيرة والبشر 
وقد يكون العود أحمدء ويحيى ميت الغرام المكمد» وأما علي المرتبة في الحب 
فإنه محرز قصبات السباق. وكل من سره محفوظ ؛ فلا يخاف الفراق. 
والوصل كالرزق رب العرش قَدَرَدُ والناس مابين مرزوق ومحروم 
هذا وقد أكثر القلم الهذيان» وأتىْ بالهذر صئوان وغير صنوان› وقد تكلم وكلم 
وتحكم وما حکم وأصاب وأخطأء وكش في ابض اأخطاء . 0 ولمًا خفت هذا البحر 
المتلاطم الأمواجء وهمت في هذه المهامة والفجاج نسيت نسيت إهذاء ء السلام والتحيات» 
المعنبرة وما أنسانيه إلا الشيطان أن آذكره» فأهدي إلى ذلك المقام الرفيع والشأؤ المنيع 
سلاماًء أرق من الشفاه العذاب» وأحلى من رحيق الرضاب وألطف من الخصر النحيل» 
وأسحر من الطرف الكحيل» وأندى من ورد الخدود. وا من معاطف القدود. 
کک به واوا الكرام بحرا e‏ ابا 
لا زال منير افهامه في سماء العلوم مشرقاً وروض انضاره يمياه إنصافه مدقا 
ولا برح فكره ه الوقاد بسبك عسجد المعاني e e‏ للزائر بعيد الأماني» ولا 


انفك كعبة للقصاد يطوف به أمال الوفاد وا زايا لكل ظمآن يكرع من نميره كل 
عطشان : 


RE‏ امعو كه ES TE‏ وع سم 


)200 في «»: كستع قي 


وعذرا فقلبي موثق في يد الهوّى 
شربت كؤوس ‏ الحب صرفاً فعربدت 
عم انبا هبج راع الصياتة ثعاب 


ع 


فاشك 
ا 
وغنت طيور المجد في دوحة العلا 
وهبت نسيم الروح في روضة الهتا 
ومالت عضون الجوة ری كأنقا 
ونامّقت عيون النائبات فأضحت ال 


أضماءت وجوه ه السكتعد وابتسم 


برؤية وجه الماجد الأوخد الذي 
e‏ الجزيل بماله 
إذا مسا رأيت. البحر يزخر موجه 
0 أدري أن بحر ءل را 
ولو لا محاق النور بل وكسوفه 


ولولى التهاب العزم كانت قلامه 


وحاش لربي ماه ثملت من ١‏ لخمر 


وكأنى بالدهر وقد أسعدء وأعاد الأسير الهوّى ما تعود» فوقف مملوكك بين يديك 


ولات بروق اليسر واتض تضح التصر 
د كنا رع 0 الدمر 
لأزهار الثنايا بها نش* 

سقاها ا واد لساراها انکر 
ا السا رل نعم 
وجود يديه قد روى البحر والقطرً 
فقيل لے مال ویک لے کے 
لدئ عليه لم تدر أيهما البحذة 
جلا ورده والبحر سائغة م4 
لاون وای وجهه تة البينذدة 
يساوي عطايا كفه أورق الصخة 
7 ا سبدو ليبا تنروق د 
أضظلاءت وجوه ه السعد وات بتسم البشر 


قلت : کان رحمه الله E e‏ بالجملة والالفةء فتقم 


ت ا تجزي عن الأخرى› ويورد في ذلك حديث زيد بن 


TT و‎ 


رسول الله ئي عيدين اجتمعا في يوم وانه صلى العيد ورخّص في الجمعة» ويقول هذا 
حديث صحيح هو في المستدرك وغيره» وحدث أبي هريرة عن رسول الله هة أنه قال : 
قد اجتمع في يومك هذا عيدان فمن شاء أجزاه من الجمعة وأا مجمعُون. 

وكان يرى أنه لا صلاة في يوم الجمعة إلا الجمعة فإن فاتت لم تكن الظهر بدلا 
عنهاء أي يرى سقوط ذلك الفرض ويُرتب على ذلك ذم مَّن تخلف عن الجمعة ويقول 
هذا حديث رسول الله ی يراجعه الإنسان فينظر ما يظهر له له من ذلك . وکتبت إليه فى 
صلاة العيد يوم الجمعة فقال: تجزى 0-7 الجمعة والحجة ما في «المستدرك» أن 
وهب بن كيسان قال: شهدت ابن الزبير بمكة وهو أمير فوافق يوم فطر أو أضحى يوم 


الجمعة فأخَّر الخروج حتى ارتفع النهار فخرج وصعد المنبر فخطب فأطال ثم صلى 
ركعتين ولم يصل الجمعة فعاتبه عليه ناس من بني أمية بن عبد شمس فبلغ ذلك ابن 
عباس فقال: أصاب ابن الزبير السّئة» فبلغ ابن الزبير فقال: رأيت عمر بن الخطاب إذا 
اچم عيدان صم ل هاا لات ا فلم يبق إلا الإذعان سيما مع قول ابن 
عباس أصاب السنة . قلت له: : ففي سنن أبي داوود أن عطا زعم أن الناس في ذلك اليوم 
صلوا الظهر وقد أتى» قال وفيها عن عطا أنه اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن 
الزبير فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما 
عباس يذكر أنه وافق السنة المصطفوية. وانقطعت معه بهذا الموقف . 


وقد دارت بينى وبينه فى ذلك كله مذاكرات. 


وفي فوات الظهر يوم الجمعة وقد ألزمته أن عدم ذكر صلاة 0 
عدم فعلهاء ٠‏ على أن النبي فق صلى يوم عرفة بعرفة الظهر فلا يقال انه إذا لم يصل 
الرجل الجمعة فلا يصلي الظهرء وكذلك المسافر يصلي الجمعة ظهراً فأما تركها فلا. 


وكان رحمه الله يخرج يوم عيد الفطر مكبراً من بيته في جماعة من أصحابه» فإذا 
جاء المصلي قبل مجيء الإمام لم يزل رافعاً صوته في جماعته بالتكبير. وكان إذا اشتد 
بالناس القحط وتأخر المطر جمع ضعفاء الئاس وأمرهم بحمل المصاحف على أكتافهم 
وخرج بهم إلى الصحراء يستسقي بعد تلاوة شيء من كتاب الله العزيز» ثم يصلي بالناس 
ويعود. 

وكان يحب النهاء يما حخضرء وكان كثيرا ما يحض الثامن على الضلاة على 
النبي كلل حتى أثبتها سنه بعد كل صلاة في كل مسجار من مساجد صنعاء . واختلف عليه 
الناس في ذلك ودارت في هذه المسائلات وهل الأول المأثور أم ما ذهب إليه 
النذكور؟ تكات بقل عتديت: إذاً تكفي همّك ويغفر ذنبك تقضي بأولوية هذا وإن ترك 
الإنسان المأثور. 


وكان قد دعيئ الناس في وعظة إلى حضور الجماعة عند سماع النداءء فأجابه خلق 

من أهل التجارة فكانوا يغلقون حوانيتهم ويخرجون منها إلى الصلاة» وألزم رجلاً أن يمد 
بالأسواق عند الأذان فيصيح في الناس الصلاة يا مسلمون الصلاة. 

وله مناظرة را ا اعرد الى ايد سيت و المت بالمدعي” 
رجي لمر لعابراى جه o‏ نطال الال بجا وال ب 


1¥ 


ا وح لا سد سن لتر ا مراك لإ عا ريا 
الرسالة يعدا البسملة: : يا من أظهّر الجميل وستر القبيح. وقد أقام فيها الحجة عليه بها 
يال تحاملها لأسا وقال ثبت في الحديث أن النبي يلك خرج في بعض مغازيه لابا 
لآمة حربه وصحح ذلك» لي بد 
كما في ٭ ساوک حر ا ھن لباس لَك ونم اس لَه“ وكما في قول الشاعر في 
مثل القاضي . 

ل ا ا ا ا 
اا ا 
وقي رواية مك أحد) تعدل ثلث القرآن» فصاحب «الاتقان» نقل في هذا الشأن 
كلاماً لا يساعده ذ فهم أهل اللسان. وطالت المراجعة بيني وبَيْئَهُ في هذه المسألة لأنَا إن 
ا ENS‏ ل | 
هو الله أحد)؟ وذلك يقتضي أن يكون ثلث القرآن باعتبار الحروف أكثر فضلاً» وإن قلنا 
انها تعدل ثلث القرآن أي ثواب ثلث القرآن فالئواب مرتب على الحروف . 


قال المؤلف غفر الله له : فلم يب ىلايز ذلكلامن باب التفضيل من الله سبحانه وإنه 
يتفضل بتضعيف ثواب القارىء لسورة الإخلاص حتى يبلغ فضله وينتهي إلى مقدار أجر 
اا ريني عع سيك الدع لي ا و 0 
القرآن التتضيل على الحروف, 

وقد. تصذر رحمه الله للوعظ من سنة ثمان ومائتين وألف» والتّفت عليه العامة 
والخاصة» وما زالت الأحاديث منه ومن حفظه وذلاقة لسانه يكل مكان؛ وقطع الكل بأن 
اعلام وقتنا هذا لا حظ لهم عنده في حسن البيان وفصاحة اللسانء فلقد كان يقعد 
وينصب بين يديه كتاباً في التفسير فيقرأ الاية ثم يغمض عينيه فتسمع منه بحراً متلاطماء 
لا يترددٌُ في لفظه أو يُحصّر في كلمة . فسبحان الفاتح المانح . 


وجرت بينه وبين شيخنا إبراهيم بن عبد القادر مناظرة جرها الحسد فعَلبّه بفصاحة 


.)977( سورة البقرة الأية‎ )١( 
.)۱۸۷( (؟) سورة البقرة» الاية‎ 


ماهم 


اللسان وتمام البيان ثم تقاطعا فكان هو الباديء بالمسير إلى إبراهيم لكنه لم يقبله. 


ا و الله بالف المساكين ویحب ليم ويسألهم الذكر 0 
فى وبع وکا عبهم موك ار قله ودر ال ويكلم الناس في هذا الشأن. 


وانحرفت عنه قلوب كثير من الصدور والمنتسبين إلى العلم ويدّعوه فبدّعهم 
بحالاتهم وأنكر عليهم عما يلهم الكبار وأنكر طول أكمام قمصانهم ومشيهم الخيلاء 
وتجنبهم للضعفاء والمساكين واستطالتهم عمن لم يعرف أقاويلهم» وكان كثير الضحك 
اياده 

وكان ينشر فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وبثها في 
قصائده إذ كان العوام يتهمونه كما هو دأبهمء ولما اشتغل بالوعظ وكانت الحادثة عا 
ست عشرة ومائتين ين الف“ حبسه الإمام في جماعة آخرين. . ثم منع من الوعظ فعمل 
القصائد الملحونة وألقاها على المنشدين بالأبواب والأسواق والطرقات ينعي فيها على 
الغمال والوزراء والقضاة وكل مغرط. فى .دين هو : اهل يشيع من الشرعيات» فوضعوا 
لها الآلحان الرائقة فحفظها الصغير والكبير والرجل والمرأة والعالم والعامي. 

وكان يقول: مُنعنا من الوعظ في المساجد فأدخلناه البيوت والمجامع» وقلّ ما 
ترى حالا منكراً بين اناس يخالف الشرع إلا وتجد كل أحد يقول قال السيد علي في 
قصيدته الفلانية كذا وفي القصيدة الفلانية كذا. وتحاشى كثير من الناس من الغيبة 
والنميمة والكذب والربى والزنئ والحَلفتِ وأكل المال بالباطل» وصلح به خلق لا 
يحصون كثرة. 

وكان رحمه الله لا يري الرأي ولا القياس ولا التقليد ولا الاستحسانء ويقول بأنه 
لا منسوخ في القرآن أصلاً ويشبهه بكتاب الملوك إلى عبندها ويقوك لو كنت ملت إلى 
عبده أن اعتمد ما في كتابي ثم یری فيه اعمل بكذا منه ثم يأتي من بعد: لا تعمل به 
لكان قبيحاء وكان يقول: نسخ فقد نسخ لفظه. وكان يقول: قال الله تعالى: ما 
سخ من َايَةٍ أو ننه تأت ير نا أو مله 4<“ نهذ يدل على أنه فال يديل تلاك الاد 


)١(‏ ثورة أهالي صنعاء علئ وزراء الإمام المنصور التي أشار المؤلف إلى أسبابها ومجرياتها ضمن 
حديثه عن حوادث ستة (515١اه).‏ 

(؟) ذكر الأستاذ عيد الله الحبشي أن له ديوان شعر؛ ولم يذكر مكان وجوده ‏ مصادر الفكر الإسلامي 
ص (۳۹۳). 

(۳) سورة البقرة» الآية .)1١5(‏ 


عن كتابه ويّخليها عنه ويأتي سبحانه بخير منها أو مثلها. وكان لا يدع مجالا لمن زعم 
أن الاية الفلانية الثابتة فى الكتاب منسوخة. 

وكات جيه الاين من جن وة فا زفيوة. را فاه رة بها ل 
الخصم» ومذهبه العمل بالحديث الضعيف فيما لم يجد في الباب غيره صحيحاً سيّما ما 
ورد في فضائل الأعمال فإنه كان يثابر عليها ما لم يعارض صحيحاً. وكان يتصوّف ويرى 
قبول عطية السلاطين ويعين الضعفاء عند العظماء . 

وكان أول أمره قد مهر اللقى ثم ا ا وأقبل على التقوى بصدق 
عزيمة. وكان 30 لسن الخو وا يعتم بالوافر من الثياب ولا يطول كمه ولا يدع 
الإتزار على حقويه» رال ي رلا الجن لاس اة واتخذ له على 
رأسه وفرة. 

يي 0 ا Os‏ بتي 
رضي الله عنه؛ يعم 
أذان المرء حين الطقل ب ات ميب و يتخي ر الصصسلاة إلى الممات 
دلي ل أن یام ڌا ےا لمكملا بن الاذان إلى الصلاة 

فقال رحمه الله ذو الجلال وأبدع : ا 
صنلاة الجنازة تاأذيتهلًا ۶ بثاأزنك طفلا فكن ذا استقامّه 
فناك الأذان وتنك الصلاة ووقت الإقامة وقت الإقامّه 

والنقل لبدائع روائع أشعاره طويل» ولو رمت أن أترجمه على التمام لجئت 
ا وله مؤلفات سان . مات بعلة الناصور ولما دنا أجله د 
كأن المؤلف غفر الله له جاءه فقام ا وكتب إل وهو آخر شعرٍ قاله رحمه الله 
تعالى : 
رأيثت لطف الله في نومة فقمت بعد النوم مستبشرا 
ولو ات اى فة اكت اللراحبدر مستحض را 


وجئته رحمه الله فاستراح وأملاني ما قال في تلك الحال» فرحمه الله ورضي 


)١(‏ تفصيل أسماء مؤلفاته وأماكن تواجدهاء أشار إليها الأستاذ عبد السلام الوجيه في كتابه: أعلام 
المؤلفين الزيدية ص (191). 
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ودَخلث سَنَهُ عشريْن ومانتين وألف 
فيها: رفع الإمام فتح سعيد عن بلاد بيت الفقيه» وآفنافها إلى صالح بن بى الخلفي. 
وفيها: عزل الإمام عبد الله بن علي ١‏ لمستكا عن بلاد رداع وعقد لأحمد بن 
علي بن إسماعيل في شهر جمادى الآخرة. 


وفيها: TT‏ الأكوع عن بلاد أنس لأكله حقوقها كما ادعاه 


وفيها: ع قل الي حو ا ل ا ل E‏ 
0 أنه صادر آهل ا ودخل القرية وأحرقها. وقد 


[إخضاع بلاد حجّة] 
ا کک E sS‏ 


يود ون E‏ أن الامو رقب تللاشت وضعف أ yy‏ وتسالط له 
الوزير» فأرسل عليها الشريف محسن بن علي الحازمي في قوم من الموهبة وذلك على 
يد يحيى الجَيْشي”” رجل يعد من سقط المتاع كان له معرفة بالزمر وضرب الطبل 
فاستدعى إليه ناصر بن يحيى الأحمر بعد أن كان قد ذهب إلى حمود وفتح له الطريق 
وساق الناس إلى جميع جهات حجة. فما زال عثمان بن صالح مناجزاً لمن بالقلعة 
شهرين وأياماً ثم بعث الإمام أثره عبد الله بن أحمد الشائف بعد أن بلغ انها لم تزل الزيادة 

من الشريف حمود تتصل والحاشديون قد خادعوا أميرهم عثمان بن صالح وأطلقوا 
لوخ على الاي الطريق» فما زال الطالع والنازل يذهب إلى حمود ويجيء. 
ولم يتضيق عليه الحازمي حال إلا في الظاهرء فلما بلغ حاشداً نزول بكيل علموا أن 
تمهيدهم للبلاد من سعادة جيش بكيل إذ كانت الجمالة مواجهة لبكيل فأصدقت حاشد 


)١(‏ يكار: المقصود هنا؛ هي قرية من مس بني قضل بجبل ضُوران آنس. أما القرية المشهورة بهذا 
الاسم فهي تلك التي في قاع جهران. 

(۲) الشريف حمود بن محمد الحسني التهامي 

)۳( هكذا ورد اسمه في جميع النسخ . e‏ الذكتور حسين العمري باسم: لحني وان عام ين 
تاريخ اليمن الحديث» ص )۱۳٤(‏ . رغم أنه ينقل عن هذا الكتاب . ولكن الأصح هو ما أثبتناه» 
ليس استناداً إلى ما جاء في نص الكتاب» ولكن لأن آل الجيشي هم عائلة معروفة في بلاد حجة. 
انظر كتابنا : معجم البلدان والقبائل اليمنية /١(‏ . 
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المضايقة للذين بحصن جرافه”") ودار الكلام على خروج محسن علي الحازمي في رجب 
وان يأخذ جميع ما معه ويذهب» ففتحوا له الطريق وتفرق أمر الموهبة ولم يبق في قيد 
حفظهم محل . وكان الشريف محمد بن مسعود قد طلع في حضرة ة حمود فتصافوا مع 
عثمان بن صالح فاشتد عليهم بمن معه من قبائل حاشد وبكيل» ثم غار يحيى بن هادي 
من قطعته فانفكت المحنة» وتجهزت الجموع إلى حجة كالضلعي وعبد الله بن أحمد 
الا اوا ا ا ين" فإن اساد ايوا الو 
وعاثوا فمال الناس عنه» وبلغ ذلك حمود بن محمد فبعث علي بن حيدر فسار نحو 
الظهرين فبلغ يحيى بن هادي الشايف توجهه إليها فخاف وأرسل أثقاله وأهله إلى صنعاء 
وبقي هئالك ومازجه الرعب وكاد أن يدخل مع الشريف غير أنه بقي بنفسه ليذب عن 
قطعته . وعاد الأمير عثمان بن صالح حضرة الاما وأقام الإعام عاملاً عليها النقيب 

يحيى الرضي في قبائل من قومه الصيّد”" فعلم الجيشي أنه ان تم للرضي السكون 
واختبر البلاد لم يأمّن على نفسه» فسار إلى ابن شمسان صاحب جيل حجة وكان قد 
O eT‏ لا 
وحفظها وانه ان تسلق لذلك ملكها من بعد فسير ابن شمسان جماعة من أصحابه إلى 
الحصون فأدخلهم بها فبعث الإمام رفيقنا القاضي الوجيه عبد الرحملن بن يحيى 
الأنسي حاقظاً للمحل وماتعاً من التريشات 
[جماعة شريف مكة يغيرون على الحجاج] 

وفي آخر المحرم سارت الحجوج من المصريين واليمئيين والحضارم عن مكة 
وكان مجموعهم اثنتي عشرة مائة فبخلهي سالم بن شكبان وعثمان المضايفي بجره 
فباشروهم بالقتل والضرب والسلب ففرّ أولئك لا يجد الرجل منهم ما يستر به عورته» 
والجموع إذ ذاك حاطة على مكة وقد كَل الشريف وضعف فإنه عجز عن دفع من وصل 
باب مكة من فرسان الموهبين. 
[الصراع ب بين الشريف حمود وأبو نقطه] 

وفيها: تضربت أحوال حمود بن محمد وأبي نقطه؟ و تواصلت كتبهم إلى 
سعود بن عبد العزيز يشكو أحدهما الاخر فبعث ال وآخر من أمرائه 0 
جماعةء فساروا على ساحل بحر جُدة لرفع الخلاف بين الرجلين فقصدوا أولا حمود بن 


() يقصد حصن الجراف المطل على مدينة حجة. 

ضف حصن في طرف مدينة حجّة . أسقل القاهرة . 

(۳) الصّيّد: من قبائل خارف الحاشدية . 

(4) الشريف حمود بن محمد الحسني التهامي . وأبو نقطه هو عبد الوهاب بن عامر الرُفيدي. 
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محمد فسألوه عن شكايته بأبي نه نقطه وذكر أنه قد أعطى العهد على السمع والطاعة على عل 
يدي أبي تقطه وأنه لا يحيف في عهده ولا يميل عن وده ممتثلاً للأمر في سائر البلاد 
سائراً في مراضي سعود كيف أراد فشكروا له ذلك وراحوا عنه إلى أبي : نقطة وبطل» 
اعا على اسل ولحل ووذ آم این عن مل كران ل و تناف غات علي 
سعود» فعا ريع في ماع فير سعود وافصح له عن أمر الرجُلين فجنح سعودٌ إلى 
استقلال حمود بأبي عريش وتهامّة اليمن مدافعة للشر وخوفاً من تفاقم الأمرء لعلمه أن 
أبا نقطة من خالصي أصحابه ومن المتابعين له الملازمين لعتبات بابه» وتعقب ذلك أن 
طايه عر کر وأا و كلم ار ووه غلى ات فال ال ين کا نمال 
وأبدى له عن حمود الإعتذار وعاد. 


[من وقعات علي حميدة شيخ باجل] 
وفيها: سار على حميدة على الأمير فتح سعيد متولي بيت الفقيه مناجزاً فكان 
بينهما حرب حار بعث فيه فتح سعيد بأربعة رؤوس باب الإمام . 
[الشريف حمود يبعث بمجموعة جواسيس] 
وفي صفر منها وصل ستة نفر من عبيد الأشراف على فرسانهم أفراسهم يشكون 
ضيق الحال بأبي عريش وعموم القحط بجهة التهايم» وظهر بعد مسيرهم أنهم جواسيس 
وفيها: اضطربت أحوال التجار باليمن كله بسبب السكة لقلة فضتها وكثرة النحاس 
بهاء وبلغ E‏ القرش ثلاثمائة وخمسين حرفاً. وفي اليمن الأسفل بلغ أربعمائة 
وخمسين حرفاًء ف فما زال الصرف كل شهر ينمو ولم يقض الإمام للناس وطراً غير أنه 
تركهم يتعاملون به كيف شاءوا. 
[الشكوى إلى الباب العالي من صاحب نجد] 
وفيها: في شهر صفر سارت أغوات المدينة مع حاج الروم وقصدوا القسطنطينية 
ع ال ل ا 
وفيها: اشتدٌ الأمر بعض شدة فدضل آل المتصور بال الحسين عا الإمام يشكون 
ضعفهم وحالهم وقلة ذات أيديهم ويفصحون له بأن أموالهم قد تسلط عليها الوكلاء 
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[موالاة قبائل يام في حراز للإمام] 

وفيها: کڪ علي محمد شبام ومن قبائل م على موالاة 11 
مسحي ره SE‏ 
[عمارة دار جامع صثعاء ] 

وفيها: اشتغل الإمام بفتح عمارة دار الجامع يصنعاء » فهدم ما يلي القبلة منها 
واجتهد في اشادتها وأخرب خانات الوقف وأعادها تحت الدار مما يلي القبلةء وهدم قبة 
عابدين وكانت على قبور وأخرج عظامها وبنى محلها مفرجاً وقال الناس في ذلك 
وقالوا. 
[تعرض بعض آل القاسم للسلب] 

وفي سادس صفر خرج إسماعيل بن عباس بن إسماعيل بن محسن بن المتوكل 
وإبراهيم بن محمد بن يحيى بن الحسين بن المهدي صاحب اراس 0 وهما من 
اعلام آل القاسم . فقصدا جبل نعم نا ور 
عن ارق تاا د ففرا بعد ذلك» ومات من آخر ذلك اليوم إسماعيل بن 
عباس وأهدر دمه خوفاً من صائلة ذو حسين» ثم تسلّم الإمام لإخوته مائتي قرش ا 
إلى حاكم الشريعة. 


[يام تعتدي علئ تربة ابن عجيل] 

وفيها: : خرجت طائفة من يام وقصدوا تهامة ومروا بباب الحديدة وساروا إلى تربة 
أحمد بن العُجيل ثم إلى لعسان وحدود رَيْمه فافسدواء وطلع جمْع منهم إلى حراز خوفاً 
على قطعتهم من يحيى بن محسن حنش فوصلوا إلى علي محمد شبام وهو ب (عتّاره) 
امسر ماهر ا وك لمات كاي رايس م 0 
بحصن الظلماع وحصن العرٌ وأرسل بجماعة من يام اك باب الإمام» فبعث الإمام له 
زيادة عوضاً عمن طلع من حضرته حسبما قدمناه في العام الأول. وكان على هذه الزيادة 
محسن بن محسن حنش فما وصل حتى قيل له لو تقدمت لما حصل على أخيك ما 
حصل» فاستفصل الخبر فإذا هو بأخيه في قيد الأسر. وحاصل ما جرى عليه أن علي 
محمد شيلم عااؤال بفدل النكريه ويخادصه و بالطاعة يميه وكان قد أرسل من 
کک“ 


es ss (۲) 
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بما ينوبهم»ء فخرجوا وغمروا بمقصدهم تهامه حسبما قدمناه قريباء وطلع منهم خمسمائة 
إلى قرية ا وتفرقوا فرقاً وقصدوا مراتب يحيى بن محسن 


فخرج فهزمهم وقتل منهم 7 إلى عتارة وأظهروا 00 بينهم وبين علي 
خب حيو اك م يي ا ل لد 
ا ع د ولبات ات عر القتلة وأد مع الما 
يصدق ذلك لا رأى من ذلّهم ورهبتهم لهم حدر اقاضي محمد بن أحمد الشم من 
المشائخ فإنهم احتفلوا ا جماعات (يام) 0 ار القبائل الإمامية والأمير 
يحيى بن محسن إلا بشفار يام على الحضَّ وهم يقولون: es‏ وكان فيهم 
النقيب جابر بن مانع والنقيب عبد الله بن نصيب بن نايف وغيرهم من أكابر القبيلة . 
فاشتد الناس وأرادوا الخروج فإذا الرصاص إلى/أبواب البيوت والأماكنء فقتلوا عدة من 
أصحاب يحيى بن محسن وانحاز بمكانه وكان قد أراد الخروج منه والذهاب إلى البيت 
الذي به القاضي لحصانته فرأى سَبعة فيا بجت كان تلدب منهم صالح بن ناصر وابن 
السئة وهما كبيرا ذو حسين فانسل من طاقة هنالك وخرج بزقاق إلى بيت القاضي وانثال 
إليه جماعة من أصحابهء وعاتبه القاضي على تفريطه بعد ان كان قد حذره ولسان القدر 
يتلو عليه : 


وإذا لورت عمسن الأصسور متدرا وفررت منه فئحوه تتوجهةه 


ولمّا ضاقت النفوس واشتد الحرب والبۇس وذهب من الطائفتين الرؤوس طلب 
a‏ ونصبوا ليام الراية 00 العهد على أن 0 0 0 
ومال» ls‏ کل 5 من أصحاب الدولة 5 جانبه رفيقاً من يام ودار بينهم 37 
وأظهرت يام الغلظة والشدة في الكلام ثم طلبت خروج جند الدولة عن الحصن فقاموا 
ليخرجوا فوجدوا قبيلة يام قد صفت صفين وشهروا السيوف من الجانبين وخرج الكل 
من تحت ظل السيف حقيقة» وأنزلوهم إلى حصن كاهل فأرادوا الذهاب فأضافتهم قبيلة 


وسار يحيى بن محسن بمن معه إلى أخيه محسن بن محسن. وكان قد وصل 
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حصن شارقة ''' وقد حلم الأديم فذل من تحت محسن بن من قبائل ذو حسين لمّا رأوا 
بمن هم له زيادة» خلا أنهم ثبتوا على حصن (شارقة) وأخرجوا من به واتخذوه لهم 
حضتا > كل ذلك خوفاً من خداع أهل المحل لهم. . ثم جاءه الرفع من الإمام فراح عن 
بلاد حراز بعد أن تفرق جيشه وذهبوا يدي سبأ ولم يبق إلا في نفر يسير من عقال بكيل 
وبعض الأفرادء اكالم ال مدر ة الحَيّمه”"' منكسر الخاطر وبقي بها يومان وسار عنها 
فلاقئ قبائل همدان في يَؤْعان” " فنهب أصحابه عليهم حمايل فالتف عليهم نحو ستمائة 
من همدان» فعاد الأمير يحيى بن محسن على أصحابه باللائمة فأرجعوا ما نهبواء فظن 
أهل همدان أن ذلك لذلٍ منهم فتحرّبوا وصفواء فانخزل من أصحاب الأمير يحيى مائة 
من ذو حسين وكروا على همدان فقتلوا سبعة نقر منهم وسلبوهم بنادق وسلاحاً وأصيب 
خمسة نفر من أصحاب الأمير يحيى ثم نهض من هنالك فوصل حضرة الإمام. 


وافسدت قبائل يام ببلاد حراز فساداً عظيماً» . وعدى جماعة منهم عل من 
ار ا و ع ود انكرت علي بن يحي ی ا 
فإنه خرج من حصنه وكذلك أهل الثلك“ فإنهم أصدقوا الوضع في الحرب وطلع 
الريمي شيخ اللكمه الظلفاع وناوش حرباً ولي جماعة وحرٌ أربعة رؤوس وبعث بها إلى 
باب الإمام» وانتصرت قبائل حراز على يام . 


[الشريف حمود يغزو بني قيس الطّؤر] 


قبس وهو حسن بن سايم الفيسي امور ل ا 
رأساً فصادره بأهل البلاد حتى تكدر على حمود الحال فعاد. 


)١(‏ شارقه: حصن وقرية في منطقة بني مُقاتل من أعمال مديرية مناخه. 

(؟) الحجره: قاع فسيح من أعمال الحيمة الخارجية» يشمل مجموعة قرى ومزارع ممتدة من سفح 
جبال مخلاف مذيور شرقاً وتنتهي غرباً بجبلي حَراز وعَانِز. وعليه اليوم طريق السيارات النافذة من 
صنعاء إلى الخديدة. 

(9) يؤعان: بن رفوي قار ف سنال E‏ . تخترقها اليوم طريق السيارات المشار إليها 
آنفاً» وتبعد عن صنعاء ‏ غرباً - بمسافة )۳١(‏ كيلومتراً. 

(4) اللكمه: من قرى اليعابر في شرقي مناخه. 

)٥(‏ الثلث : مركز إداري من مديرية مناخهع ا 

(7) بني قيس الطؤر: في الشرق الجتوبي من الزُعره. 


117 


[شيخ باجل : علي حميده يواجه قبائل يام] 

وفيها: عدّى علي حميده على جماعة (يام) الذين قدّمنا ذكر نزولهم تهامة قريباً 
فتصافوا وظفر ببعض ما أجلبوا به من النهب . 
[قبائل الدواسر تنهب في تهامة اليمن] 

وفيها: انبثق بحر رجال الدواسر والعجمان وأهل الحجاز وجماعات من المدنيين 
وسال سيل أولئك إلى تهامه» فحوّزوا بيت الفقيه وزبيد وبلغوا إلى باب المخا فنهبوا من 
سائر المحلات . 


وفيها: نزل جمع من الموهبة فضايقوا مكة والمدينة وقطعوا عنهما الميرة حتى بلغ 
القدح الطعام عشرة قروش فرانصة . 

وفيها: في شهر ربيع الاخر تتابعت الأمطار وكثرت السيول ونزل خامس شهر 
جمادى الأولى سيل عظيم من الردمية غربي صنعاء”'' فتوجه إلى باب مسجد النزيلي 
وانصت إلى شراره”'2 فملأهاء وجال هنالك حتى دخل باب السبح وتراكم» ومنفذه من 
بير السري فانحدر نحوها فخرب هنالك بيوتاً كسر الدائر الحائل ونفذ من باب مسجد 
أبي شملة وضرب جدارات كثيرة. وسال حتى بلغ غربي الروضة وبقي بتلك السوائل 
ثلاثة أيام . وهلك بشراره منه ثلاثة من اليهود . 

ثم عقبه سيل نزل من جبل نقم وحط المطر على صنعاء ذلك اليوم فسّالت 
شوارعها وبلغت إلى باب شعوب فاجتاج 'عتيته السفلئ وسار بها إلى قريب الجراف» 
وخرب ما مر به عن البساتين ولحدد أخاديد. وكذلك الخارج من باب اليمن اجتاح عتبته 
السفلى وتلقاه النازل من نقم بالمحاريق”" فاخرب ستة من بيوت أهلها ولم يأت رجل 
إلى صنعاء إلا حدّث بالجُود والحمد لله تعالى. ` 


[سجن أمراء الرّحبه آل دغيّش] 

وفيها: ظفرت الدولة على بيت دغيش أمراء الرحبة بقرية لمان اسفل وادي ظهرء 
بهم إلى ديوان الشريعة فعوتبوا على تحكيمهم الطاغوت وتبذ أمر الإمام» ثم أودعوا 
النسون, 
(۱( هي منطقة بني ردم . 
22 المقصود بشرارة ما يقال له اليوم: ميدان التحرير في وسط مدينة صنعاء . وفي شمالها الغربي يقع 
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لمقتلة لقبيلة يام حال نزولهم من راز +١‏ 7 3 
وفي آخر جمادى الآخرة سار جماعة من يام الذين كانوا بحراز فبلغوا إلى الحديدة 
فداز كلام بينهم وبين عامل الإمام بها في امومع الموهبة ومن يلوذ بحمود من 
النزول إليها والسعي في إصلاح الطرق وعلىٍ أن يستنزلوا أصحابهم من حراز على أداء 
مال معلوم» وسار جماعة 8 وکانوا نرا من ماءتي نفر: وخمسة وعشرين» وكان 
الأمير صالح بن يحيى قد أمرهم أن ينزلوا جماعاتهم من حراز فصادفوا غازية من 
الموهبة ما بين قرية القطيع وبندر الحديدة فتصافوا للقتال ودارت رَحَى الحرب بينهم 
واشتد الطعن والضرب فدارت على الموهبة؛ ولزم كبار يام متهم ستين أسيراً فسلبوها 
مع غيرهم من الفارين بنادق وسلاحاً اا ل ا ا 
وأخذوا فرساً جواداً من فرسانهم» وعقرت فرس للنقيب صالح بن قطيع اليامي وعادوا. 


“واجتمعت يام باجمعها وتلاحق من كان منهم بحراز وبقاع تهامه ومن في حواز 
' الجبال» وأداروا الكلمة مع الأمير صالح بن يحيى فسيّرهم مع حسن بن حسين لحصار 
ال ل ب الور و ماو 
بالمداقع فلم رسيع هم ذلك 

وكان على حمیده قد استنجد حموداً في ذلك الشأن وسأله المبادرة عليه بالغارة 
وإلا ذهب» وذهب من عنده فسار حمود في قوم واسعة وخيل كثير فكان مقدار من خرج 
به من الموهبة نحو سبعة الاف وتبعه من أضجابه الذين صافاهم من ذو محمد وذو 
حسين وحاشد وسفيان ثلاثة عشر مائة» والتفت عليه الفاف من أهل الشام والمشارقة 
وقبائل تهامه وكان صالح بن يحيى إذ ذاك بالحديدة ردأ لحسن بن حسين مادا له بالمال 
والرجال وفئة لمن فر من الأهوالء فقامت الحرب بين الفريقين يوم الربوع خامس شهر 
رمضان فانکسر مركز الشريف حمود في ذلك اليوم لشدة ما لا قوه وصادروه من جند 
ا و شه ع ل جز ا ا وي ب ير يد 
مرّة ويفر أخرى فلما اشتدت الابطال من يام على حمود ومن معه اتكسروا وفروا نحو 
عضن ال بعد رمن ی وھ ی ھا رت ال اتی ل ا في 
يومهم سبعمائة نفس من جميع القبائل التي كانت معه. وبعث صالح بن يحيى إلى باب 
الإمام ثلاثة وأربعين رأساً فقلت عند أن رايتها: : فتح الله للإمام بلاد التهائم» فكان ذلك 
اوا ٠‏ وعُقرت فرس حمود تحتهء وأخذت خمس خيل من فرسان هل الشام وفرسين 
من فرسان آل جزيلان وفرس ناصر بن غنام وفرس من آفراس أهل الشام وفرس أخرى . 
واستولت يام على سوقه وسياقه جميعه وأتوا على متاعه ونخيامه فحازوها وظفروا 
بخزانته من الباروت والرصاص والمال. 


T1۸ 


[نحاة حموداأ 

ولمّا تفرقوا حملوا المال بعد أن ذهب منه ما ذهب وكان مقدار ما اقتسموه خمسة 
وعشرين ألف ريال» ولم ينج حمود إلا بما عليه من الثياب واللأمة» وأسرت يام أسرى 
من جنود حمود. هذا كله بعد أن رأوا قتل كبيرهم عبد الله بن نصيب وابن عم جابر بن 
مانع وأخذ خيلهم ودروعهم وكانت في أيدي ذو حسين أصحاب الشريف» وأصيب 
الأمير حسن بن حسين برصاصة انحسم بعد ذلك جرحهاء ودارت جموع يام في 
أصحاب الإمام علي حصن باجل“ وحصروا الشريف حمود فيه خمسة وعشرين يوما» 
فكاتبهم الشريف وبذل لهم ولراشد بشير المكرمي عشرين ألف فرانصة فتسلموا منها إذ 
ذاك تسعة آلاف فرانصة» ولمّا رأوا ما حازوه من الغنيمة خادعوا أميرهم حسن بن حسين 
وأظهروا له المسير بلادهم نجران» ولم يثبت يثبت على أمره سوى جاير د بن مانع وحسن بن 
نصيب وبعض عقالهم» ارا خلال عا واشترط حمود في الهدنة ارتفاع حسن بن 
حسين وعلى أن يكون لحمود من القحرا وما يليها من جهات الشام وللإمام من العبوس 
وما يليها من جهات اليمن”"2. وسارت قبائل يام وتحوّل الأمير حسن بن حسين بمن معه 


فحط في القطيّع . 


ولم يبق حمود على تلك الهدنة بل بدا له تغييرها بعد ثمانية أيام إذ كانت الموهبة 
قد الزمته أن لا عهد لأولئك ولا ذمة» فسير يحيى بن على فارس على العبوس فسار إليه 
الأمير حسن بن حسين بقوم غير كثير إلى العبوس' فقامت الحرب بينهما ودامت واوا 
وأياماً وكانت تنكسر المجامع النجدية مرة بعد أخرى» وقتل من أصحاب يحيى بن علي 
فارس عذة »2 وبعث الفقيه صالح بتسعة رؤوس إلى باب الإمام» وأرسل حمود كتاباً 
الب 1و يف تسر و عر سد وه 
ا وعقرت 2 0 من خيل ار و جماعة من اعيل لشدة 
مباشرتهم وخروجهم على أوالئك المرّة بعد المرة. 


ثم جاء السيد محمد عقيل صاحب ظفار العلوي فأعاد شرع الهدنّة على عام 


)١(‏ حصن باجل : هو الواقع أعلا مديئة باجل. حيث تقع المدينة في سفحه. 

(؟) بلاد ان باجل في شرقي الحديدة وبلاد العبوس من سفح جبل برع إلى ساحل 
البحرء تتصل بها من شمالها بلاد القحرى. 

() يرجع العبوس إلى قبائل عك . 
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وسلم تجار الحديدة ستة آلاف فرانصه لأنهم هم الذين طلبوا الصلح والهدنة» وسار 
حمود بن محمد إلى الشام ولم يلبث في هدنته بل جاءته الطوائف النجدية تحضّه على 
الخروجء فخرج بعد ثلاثة أشهر من يوم الهدنة فكان ما سنقصه عليك عام إحدى 
وعشرين إن شاء الله تعالى . 
[سيف الإسلام يتلقى رسالة من العلامة محمد عابد السندي] 

وفي آخر شهر جمادى الأخرةء من هذا العام» وصل كتاب من رفيقنا الشيخ محمد 
عابد بن أحمد بن علي السندي“ إلى سيف الإسلام يتضمن رؤيا للإمام» وبعث بها إلى 
ولده سيف الإسلام قال فيها: الباعث على تسطي هذه الأحرف أن الحقير قد كان ليلة من 
الليالي كثير الاهتمام من أمر المخافة الحاصلة من البغاة فكنت في خلال ذلك حتى 
غلبتني عيناي فرأيت قصراً عظيماً مزيناً خارجه بنقوش الذهب لا يتمكن الناظر من رؤيته 
عند شدة لمعانه حين غشيان الشمس عليه فقلت لمن هذا القصر فقالوا لمن يعينه 
رسول الله ا فبقيت منتظراً حتى رأيت أقواماً قدمت ورأيت النبي بء في أثرهم فنزل 
مع تلك الأقوام في فناء القصر وحان وقت صلاة الظهر فأذن مؤذن وأقيمت الصلاة 
فكأنه ية سنل هل تؤدّى بكيفية صلاة الخوف؟ فقال لا ذهبت المخافة وجاء الأمان فلما 
فرغ 4ة من صلاته أقبل على الرحيل فتقدم إليه أبو موسى الأشعري وكأني سألت عنه في 
المنام فقلت: من هذا؟ . فقالوا: هذا أبو موسى الأشعريء فقال: لمن تعيّن هذا القصر 
يا رسول الله؟ فأمر ي بأن تعرض عليه الأمم فعرضت عليه أقوام حتى مر رجل عظيم 
فقلت من هذا؟ فكأنه قيل ملك الروم وكأنه بي خوطب من أجله فظهر لي من لفظه 
الشريف كل حزب بما لديهم فرحون حتى مَرَ عليه رجل فيه دنه من أجل هيبته وله جلال 
من قومهء فقلت: من هذا؟ فكأنه قيل شريف مكة وكأنه ية أعرض عنه ولم يلتفت إليه 
حتى مر رجل من أقوام لم يكن مجتمعة بل مشتتة فقلت: من هذا؟ فكأنه قيل بأنه معوّد 
وكأنه 4ة لم يتوجه إليه أيضاً حتى مر رجل شديد احمرار الثياب مع جلاله فقلت من هذا 
فكأنه قيل الشريف حمود فأمر لاء أن لا يترك فبقي في صورة الأسير ختى مر رجل عظيم 


)١(‏ وصفه عمر کاله بأنه: حافظ› فقيه» عالم بالعربية. قال: ولد في السندء ونشأ بهاء وقرأ على 
علمائهاء ثم هاجر إلى بلاد الغرب مع اهل وأقام بزبيد وولي قضاءهاء ودخل صنعاء» ومكث 
بها برهة ثم ذهب إلى مصر فأكرم وفادته محمد علي خديوي مصر» ورجع إلى الحجاز وولاه 
محمد علي رياسة العلماء بالمدينة» وتوفي بها سنة (101١ه)ء‏ وذفن بالبقيع . من تصانيفه: شرح 
تيسير الوصول إلى أحاديث الرسول لابن الديبع» شرح بلوغ المرام لابن حجر لم يكمل» 

وأشار زبارة. نيل الوطر (۲/ )۲۸١‏ قال: وهو غير الشيخ محمد عابدين محمد بن حياة السندي 
المكي أمير المتطوعة في جهاد الفرانسة المتوفى بمكة سئة (۳١۲١ه).‏ 
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وااو الم 0 ال ول سام ا ا 
عشيرته إلى أن قرب من لبي يه أذ يده وأجلسه عن يمت ورأيت كان افاج اقل 
رك ا ذلك حتى رأيت وجهه فإذا هو سيل ار حفظه الله 0 فلما 
فرغ با أخل بيده وأدخله القصر وكأني مع النبي ئي في صورة خدام حامل لشيء من 
أشياء النبي يا وكأنه العَصّا والله أعلم» » فلما دخلت معه لا وجدت القصر ا 
بأنواع من المفارش حتى دخل مكاناً وشيعا ا بأقسام من الديباج ورأيت مرتبة 
n e‏ تبتك الله“ 
يه چ ه لبي کل وه سن بشي من الصحابة وبقي e‏ د مأسوراً معهم» 
فر وات oT‏ ا E‏ وفي 
رواية : من رآ كه رآني فزن اليطان لا بل بس 


وكانت هذه الرؤيا ليلة الجمعة؛ فلا كان ادال الفرح في قاب المسلم من أكثر 
المثوبات ما وسعني إلا رقم ما رأيته حتى تطلعون عليه و تبشرون به سيدي المولى 
حفظه الله ٠‏ انتهى الرؤيا بكماله وإنما أوردتها لجلالة الرأي وعلمي بتجريد الصدق. وقد 
معينا حفر ا طويلة ورافقنا في القراءة على شيخنا البدر الشوكاني وحججت مع الرأي 
عام ست عشرة ومائتين وألف فلاقينا | re‏ و a‏ 
الفلاني المغربي وأجازني واياه إجازة عامة» ورأيت إمام الحرمين يجله ويدنيه من محله 
لشغفه بالكتب الحديثية وشغلة رفيقنا هذا بصحيح أبي عبد الله البخاري وتحزيه لاتباع 


الدليل مع تظهره بتقليد الإمام أبي حنيفة . 


ولهذا الرأي سيّادة فى الناس ووجاهةء رأيت سيف الإسلام يدنيه منه ويقرٌ له 
بالمعرفة الخارقة في الطبٌ» واستمع عليه سيف الإسلام صحيح أبي عبد الله البخاري 
فى جماعة . 


وللمترجم له معرفة بصحيح البخاري كاملة فإنه ألف في مكرراته مؤلفاً بديعاً حسناً 
تلقاه الناس بالقبول وسمّاه (منئحة الباري بمكررات أي عبد الله البخاري) فجاء يما 
عجّب وتناقله الناس في حياته . واشتغل بجمع الأمهات السّت في مجلد واحلرء ونسخ 
فتح الباري بشرح البخاري في مجلد واحد» ولمًا أكمل الأمهات جمع الأعيان من أبناء 
الزمان لذلك الشأن وأظهر السرورء وكذلك فعل عند اكماله لفتح الباري. ورغب فيه 
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الإمام المتصوور وجَمل موقفه به وو هذا إن وردت عليه أيام الحج لم يصبر عن 
لاي ا ار را ترات 

محط رحال الرجال» كثير الفوائد ر 0 0 اشر الدواء 
ارا ل ل عين الكمال رمته من اشراكها 
في هذا العلم لا يساميه کتاب» حكن لا أن مول خط باشاوسية ونا راب من ب بعذه 
خبر ما جوتو فإن كات صدقاً جزم ب وقال تتجرب إن لم ردق عن قال جر ر 
قالوا مجرب أو نحو هذه العبارة» وأرانا في آخر كتابه ما ضنَّت به الحكماء ولم يظهروه 
REY‏ السام 


u‏ ج ح خ2 د ذدرز س‌ش ص ض 

> ب 

ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن وه لاي 
فليحرص الإنسان عليها: 


وفيها: أضاف الور علي بن مين لأسي يلاد وصاب الأسفل (سوق الأحد) 
إلى أحمد بن علي سعدء فبعث عليها عاملاً جاء ثرا سلب الأموال» وطلب من الشيخ على 
شعاذات مالا لا يقر على تيء عد ري كك على الا جل تام لم 
ينجع في رسل أحمد بن علي سعد ذلك ك وقال: لا بد من وصوله إلى مقامي هذاء فأبئ 
خوفاً من أحمد بن علي سعد فألزمهم وقال: إن لم يأت بنفسه فأتوني برأسهء فامتنع 
فضربت رأسه وسط السوق. ولمّا بلغ الوزير ذلك أراد أن يعزله فبادر أحمد بن علي 
سعد بمملوك من مماليكة يحفظ البلادء فحار الوزير ولم يدر ما يصنع . 


[غزوة قبائل نهم إلى نُقم جبل صنعاء] 
وفيها: في اليوم اا من شهر جمادى الأولى» وصل صباح ليلته جماعة من 
نهم يقودهم ابن حاتم وأبو لحوم وغيرهما طالبين للجوامك مظهرين ¿ للفساد فانتهوا إلى 
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أسفل جبل نقم وتفرقت ج فانتهبوا السفر والخارج من المديئة» ونزلوا على 
بيوت المحاريق فدخلوها فف أهلها إلى صنعاء وبين المحل قدر رمية سهم »2 فسيّر الإمام 
لمناجزتهم ولديه سيف الإسلام والفخري» فجاءت طريق سيف الإسلام من بير العزب 
0 داعي الخير» وجاءت طريق أخيه الفخري باب شعوب» فالتفت قبائل نهم .وكائوا 
من ستمائة و بالجبل وانفتح الحرب فثبت أولاد الإمام ثباتاً كلياً فقتلوا 
وا من الثلاثين» ردنك E‏ وعاد سيف الإسلام والفخري إلى 
حضرة الخليفة ببير العزب . 
وفرّت نهم من ليلتها قافلة نحو بلادهاء وتجمعوا مع من تخلف منهم» وساروا 
قاصدين بلاد اليمن الأسفل في خمسمائة مبندقاًء فوصلوا بلاد يريم» فجاءهم كتاب من 
أحمد بن علي سعد يستفهمهم› > هل نزلوا بإذن من الإمام؟ 
وإن كانوا نزلوا من ذات أنفسهم فالرأي رجوعهم قبل أن يحق عليهم كلمة 
العذاب» فسكتوا عن الجواب» ووجهوا جهة سُماره فوقع حرب بينهم وبين رتبة سُّماره 
رازوا حتى بلذوا رياط المعاين") فخرج لهم عامون الي متولي يلاد جبلة فطنادزهم 
بالحرب» ثم ورد كتاب من أحمد بن علي سعد يستدعيهم لبعض شأنه فبادرواء, وحثوا 
السيرء فصعدوا المصنعة» فطلب المشايخ منهم» وألبسهم أغلال الحديدء وأودعهم 
السجن وحلف بالله » إن لم يرجعوا قومهم إلى يريم ليضرين آعناقهم» واستعطوه 
فأعطاهم» فسيروا قومهم حتى إذا جاءت كتيهم من يريم فك أغلالهم وسيرهم فساروا 
إلى أبي حليقة حليقة وقد عاد من عتمة إلى بني غصين من بلاد آنس"» فزادت قوته بهمء 
فسار بهم إلى حضران محل آل راجح وسیر ابنه إلى أسلع””' فرأى ما منعه فلحق بأبيه» 
فاشتد أهل حضران على أولئك» وجاء يوم الأحد والعشرين من شعبان كتاب من بيت 
راجح مصحوب برأسين من قبائل أبي حليقة» أفصح الكتاب عن خمسة من أصحاب 
أبي حليقة واثنين من محل بيت راجح وما زال أبو حليقة حاطاً على إبراهيم يم الحضراني 
وبيت راجح وأهل المصنعة . 


وفي ثاني شهر رمضان ارح عن حضران» ورجع بقومه إلى بني 
والمصنعة» وطلع ولده عائداً إلى بلاده بأطماع وافرة» وانتهب السفر بذراع 


ع ا ا . وقد اتصل به تحمران مدينة إت. . 
)۲( المقصود هنا مصنعة آنس في منطقة الكينعة من مديرية ضُّْرَان وأعمال محافظة مار . 


00 بف غصين : : من مديرية ضوران وأعمال آنس . 
)٤(‏ أسلع: : قرية في منطقة السُلف بمديرية ضوران آنس؛ قريب من الأحصم. 
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الكلب)"“ وأخذ منه نحو خمسمائة رأس غنم فتلقاه القيرى في مائة نفر» فخشى على 
الأطماع» فوجهها مما يحاذي بلدة الكبس» ونفذ مناجزا للقيري فقتل رجل من بني جَبْر 
واف عيذ للقيري: 

وفي هذا اليوم بنفسه وصل يحيى بن صالح بن عفرا صاحب وادي َب وقد عاهد 
غود ا ودان بما دان به من تكفير آهل القبلة» ولكنه رأى فترة من قومه وميلاً عن 
صاحب نجد فسارع إلى باب الإمام وعقر ثورين على عرف القبائل واستعطف الإمام في 
حقوقه. 

وفيها: أعاد الإمام وساطة عمران وحجّة لوزيره علي بن حسين الانسي . 

وفي: شهر جمادى الآخرة كسر الإمام السكة» وأخذ على الناس المعاملة بضربة 
أخرى . 

وفيها: حل أبو حليقة مصنعة انس» واستقر بها أياماًء وخرج عنها وراح إلى يلاد 
عتمة» وانتهب جماعات ومن ببعض حصون أنس قتلوا أربعة من أصحابف وأصيب أحد 
أولاده فيها في آخرين. ١‏ 1 

© وفي: خامس شهر رجب وصلت قبائل ڏو محمد حطوا رحلهم ببيت الخولاني 
باب صنعاءء وكان الإمام قد أناطهم بالوزير على بن حسين الأنسى فما زال بهم في 
مداراة إلى يوم حادي عشر رجباء وأدخلهم صنعاء» فتعقب دخولهم وصول جماعة 
منهم حطوا ببيت الخولاني في قبائل من ذو حسين» وأدخلوا. 

وفى : يوم الست عاشر شعبال» ارتجم قبائل ذو محمد بياب الإمام ببير العزب 
باب دار خلیل ۰ كل ذلك على التقدم لفصل الحقوق فخرج سيف الإسلام فسكنهم 
وأدخلهم على الإمام» فغل منهم بالحديد اثني عشر رجلاً وأودعهم السجن. 

وفي يوم حادي عشر خرج أكثر ذو محمد مفاوتين» وقصدوا طريق اليمن الأسفل» 

وتنكبوا لما يعلمونه من وصول العامل أحمد بن علي سعدء فعدلوا من طريق الفرش» 
فانتهى بهم السير إلى حرازء وتبعتهم جماعة من أصحاب محمد بن صالح جزيلان 
المحمدي. فأنست بهم الرعية لما وجدوه من عبث يام بهم . 

وفيها: ظهر من مظاهر الحي القيوم القنّاء بالتهايم وحواز الجبال وباليمن الأسفل 
وما يقاربه لبلاد يريم وذمارء وخلت البيوت فكتب إليّ بعض أهل ذمار أنه عد من بلدته 
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الأموات إلى آخر جمادى الآخرة» اثنتين وعشرين مائة نفس ما بين رجل وامرأة. 
وفيها: جاءت الأخبار بان سعوداً طلب قبائله» وأمراءه الذين كانوا بباب مكة فى 
حصارهاء فطلب عثمان | لمضايفي من غالب بن مساعد فلم يهادنه . 


وفيها : سيّر الشريف حمود: علي بن إسماعيل بن علي بن أحمد بن قاسم وأخاه 
عباس بن إسماعيل إلى مخلاف شّمْرء فاجتمعت عليهم من قبائل الأهنوم وغيرهاء نحواً 
من اثنتي عشرة مائة» وقام الهاشمي أحمد بن المخنجف بالشرف الأسفل» وجمع قبائل 
آخرهء فأجابته منها أسلم ومسروح والجرابح وصليل» وقصدوا علي بن إسماعيل» 
فقتلوا من أصحابه أربعة عشر نفرأء وأصيب ثمانية وولّى كل مَن هو على رأي حمودء 
كس رغ ا 


وفيها: في وجب انتصف الشيخ أحمد الحيمي صاحب هؤزان من أعمال حراز 
على قبائل يام» فصادرهم لما قصدوا زرائعه اا خاراء فاحتز ثلاثة روس وبعث بها 
باب الإمام وهو بدار الصافية من بير العزب . 


وقيها: فرجه التعماة ؟ بن الوليد من حفر سعود بن عبد الغريز إلى تبجران فخط 
على المكرمي ببدرء فبعث المكرمى إلى الوادي مستغيراًء فجاءته الغارة وتصافوا 
لجرت فانكسر جمع النعمان وولى مدبرأء بعد أن أخذت يام أكثر أمتعتهم وأسلحتهم 
وكانوا قد بعثوا إلى من بنجران وتهامة من يام» 0 الخبر 
بالنصر وكرّت جموع أخرى على نجران»| وتملکوا إبدر محلاء وعمروا به درباً عظيماء 
وعاهدوا لله آن لا حرجوا منه حتى تدعا ةا تلوح من نجران للدخول في الدين: 
وما زالوا به حتى كانت الفتنة بينهم وبين آهل نجران في العام الاتي . 
[فساد خولان] 

وفيها: خرج ابن فرحان صاحب بني شاد فجاءت طريقه على اليمانية» فتلقاه 
الشيخ القيري - يكسر القاف وفتح الياء المثناة من تحت وكسر المهملة - وأولاد الشيخ 
قاسم الصوفي» فسألوه عن مقصده؟ نغكر عليهم فقالوا ؛ لذ يد ما تقصح انا عن عر 
َدَرْك الطريق وحفظها عليناء فإن كان مطلبك اليمن الأسفل حضرة E‏ 
خليناك وشأنك» وإن كنت تريد بلاد آنس أو عتمة فلا نأذن لك ولا ذه نفتح الطريق» فكذب 


وصرح بأن مقصذده اليمن الأسفل» ففتحوا له الطريق» فقصد بلاد 7 وانتهب (أشلع) 


0010 وردت في «آ» : الئعم 
)۲( بني شداد : امن فال حرلا الغالية فى مشارق با 
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وطلع إلى خم وفيا أن عندهم له مقاتيل» فانتهب وسلب وعادء فتلقاه القيري 
وأولاد الصوفي» وقالوا له: إن كان لك محبة في السلامةٌ.ء تركت ما أخذت ورحت 
وقطعت عن أمَلك المسير بعد هذا من بلادنا وإلا قامت الحرب بيئناء فرأى أن لا طاقة له 
بالملاقاة» فتسلموا منه ما أخذ فراح بلاده» ودخل القيري وأولاد الصوفي بالأطماع 
حضرة الإمام وفيها نحو خمسة وثلاثين رأساً بقراً. 
[متفرقات] 

وفيها: أخبر جماعة إثبات أنه رأى من قاع الضلع عدني 95 و 
بني عقيف» بعد أن كان ذلك مستحيلاً بحيلولة الإتمام بينهماء ورأى من باب عدانه قرية 
ضيان» وكانت في أوهاط قد حالت الجبال بينهما وبين هذه المحلات» ورُؤي من قاع 
ضلع بلاد الروس» ينتقي وكالض في و لاترّى من ذلك القاع فسبحان المقتدر 
على كل شيء . 

وفيها: تخبّطت آراء أهل الجبل وعِيال سريح» واختلفوا على عاملهم البدر 
محمد بن الإمام» ونكث العهد احمد ب عبد الله الضلعيء بعد أن أخرجه البدر 
محمد بن الإمامء وأظهر الفساد ببيته . 


وفيها: وصل الخبر بأن عثمان المضايفي في نصف شعبان» نازل جُدَة على أهلها 
فكسروه» وقتلوا من أضحابه نحواً من ین نلعا ووصلت ساعية من بندر جذة تأسع 
وعشرين شهر رمضان إلى الحديدة تحبر بان عثمان وسالم بن شكبان قد أمتدت 
مطارحهم من باب مكة إلى باب حدة» وإنهم عمروا 00 ضراراً بالرغامة. وإنها 
جاءت أخبار بأن السلطان مجهز على صاحب نجد لأخذه المدينة المنورة. 

وفيها: : وصلت قبيلة من ذو محمد مع ابن عجلان من حرازء نزلوا على" ان 
وانتهبوا (أُسْلَع)» وعادوا إلى حدّقة''' فبعث عليهم إبراهيم بن يحيى جماعة فجازوهم؛ 
اوا ونزلوا على رأيه ووصل محمد بن أبي حليقه إلى إبراهيم بن يحيى مظهراً 
للطاعة عنه وعن والده. 

وفيها: 0 جريلان عن حراز إلى و ا فكانت بينه 
صالح: وأخرجه من البلاد وكاث لديه ا من ڏو محمد أولاد حسن بن ا 
وضربت لذلك الخبر البشارة بباب الإمام . 


)۱( حمير: : مركز إداري من أعمال مديرية ضوران آنس . 
زهة حدقه: : من قرى منطقة ليم في جبل ضُوران آنس . 
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وفيها: خرج أحمد بن علي بن إسماعيل من رداع قاصدا حصن العيوي من آهل 
قيفة”'2» فكانت بينهم وقعة قتل فيها من قيفة ستة نفر وثلاثة جرحى» وقتل من جند 
الدولة أربعة» وبعث بعدها إلى الرياشية”" رُسُّلاء يستدعي المشايخ فوصلوا إليه فتلقاهم 
وكساهم بعد الإذعان وتقرير القواعد. 

وفيها: في كانون الأول برز من مظاهر شديد الإنتقام» بَْد عام لم يعهد مثله فأخبر 
كثير من المسافرين» أنه هلك منه خلق لشدة البرد. 

وفيها: في رابع عشر شوال انخسف القمر آخر الليل. 

وفيها: ظهر نَجْم كالقمر وخر من جهة اليمن إلى الشرق» وذلك ليلة الأحد تاسع 
عشر شهر القعدة. 

وفيها: وصل جماعة من المتجرين ببلاد الحجازء» وشكوا ما لاقوه من قبائل سحار 
من النهب والسلب عداوة لهم في انقيادهم لصاحب نجد. 
[نكول ابن الإمام بالصعر] 

وفيا نکل البدر محمد بن الإمام الشيخ محسن الصعر» وكان قل أفسدل 
الطرقات وانحرفت عنه قلوب جماعات ودخل الشيخ أحمد الضلعي وأذعنت قبائل 
الجبل وعيال سريح بالطاعة . 
[ابن جيش يدخضع كوكبان لسيطرته] 

وفيها: بسط ابن جیش”“ على قطع من أهل كوكبان» فسار إليه عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن حسين بمحطه من المحويت» فدار الصلح على مال يتسلمه» 
ويخرج » واشترط عبد الله بن أحمد وصول جماعة من أصحاب ابن جيش إليه» فوصلوا 
[مُوفد من سعود إلى صنعاء] 

وفيها: وصل الحسن بن خالد الحازمي من حضره سعود بن عبد العزيز في جماعة 
من نجد فأخبر بشدة عظيمة» وأخبر عن تجهيز سعود على مكة» وذكر أنه ما را عن 
الدرعية حتى جاءت الأخبار بأن مكة في أضيق الحصارء وأرشد إلى بيع البن ولو 


)0 قيّفه : بطن من مراد» ديارهم بالشمال الشرقي من مدينة ردّاع. 
(۲) الرياشية : مقاطعة من أعمال رداع. 
(4) سبق التعريف بهء وأنه من ظفير حجّه. راجع الاشارة إليه في حوادث العام الماضي . 
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بأرخص الثمن» وقال: قد سمحت سو دا خرص على ع ابر وار > وجاتتنا الأخبار 
أن سعوداً سائر إلى العراق تقس وسنقص عليك من خيره أحسن القصص . 


وفيها: جاءت جماعة من المطوعة إلى بندر اللحية»: فأحرقوا بها ما وجدوه من 
التنباك الخارج 9 من البحرء وأمروا بالطاعة والصلاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المتكر. وتبعهم جماعات فأحذت صَيْيَا وضمّد وجيزات وفرسان وثبتوا بها أمر أبس 
نقطة» وكان حمود إذ ذاك بباجل › وجاءته الأوامر بالتقدم على تهامة اليمن فأذعن . 


وفيها: استعان أهل البصرة ة بإمام مسكات» وهو سلطان بن أحمد على الموهبة» 
فخرج في مراکبه معيناً لهم بالزاد والمال والرجال» فصادر أغوالك ثم انتهى الأمر إلى 
هدنة بين الفريقين على يدي سلطان بن أحمد عاماًء فعاد وهو حذرٌ من القواسم وكانوا 
بالبحرء وكانت بينه وبينهم احنء فلما جاءه الخبر بأنهم متوقعون له بالبحر ترك الدواب 
الكبار ونزل بأصغر داو منهاء» وسار في الضعفاء ء من قومه قريباً من الساحل› وقدم 
مراكبه الكيار وأمرهم أن يظهروا ل تدل على أنه بهاء ففاجأه داو من أصغر داوات 
القواسم في الليل» وقد سمع جريا مع داواته الكبار» فقال: من بالداو الصغير من 
القواسم لمن بالداو الذي به سلطان بن أحمد: من أنتم؟ ey‏ 
الليل» فقال سلطان: اكتموا أمري» فكتموا أمرهء فقالوا: أخبرونا من أنتم؟ فإن كان 
فيكم الإمام سلطان بن أحمدء خليتم بيننا وبينه. ركان كادم ويم نناء رساطات فين 
ام سيوع لجاجهم ن تقع إلا على سلطان الإمام وهي 
وميه عن غير وا فصاح أهل الداو أنكم قد قتلتم أمامكم فقالوا: من هو؟ قالوا: 
سلطان بن أحمد» فحصل لهم القلق لعلمهم أنه كان فيه في الحادث» فلاموا أولئك 
لكتمهمء وحزنة الكل» وفقذوا لموته فاا ما وقد أتينا على بعض أخباره في كتابنا 
«الرحلة» وذكرنا حليته وهيئته» وكان من قواعد دولته أن لا يجتمع عشرة ة من مسكات إلا 
فرق بينهم خشية من أن يعقد الناس بيعة لغيره. وذكرنا ما كان من أمره مع سائر القبائل 
من النصارى والمسلمين» فيطلب من هنالك . 


[غزوة سعود إلى مشهد العَرّى] 
وفيها: كانت غروة سعود المعروفة بغزوة ة المشهد - مشهد الغرى” 0 قد كان في 


شهر رمضان آمراً على أهل الأحساء إبراهيم بن سليمان بن عُفيصان وهو أميرهم وقتنا 
هذا عام أربع وعشرين» وأخذ عليه أن يتوجه إلى ناحية السَمَارّه من أعمال العراق» 


)١(‏ الغرَى: ضبطه البهكلي بغين معجمة مفتوحة. قال هو موضع قريب من صَبْيا من جهة اليمن يميل 
إلى الغرب . خلاصة العسجد ص (1975). 


فصبِّحُوا بادية من رعايا أهل الشمال» يقال لهم الخكرّه ‏ بالخاء المعجمة المضمومة 
فكاف ساكنة فراء مهملة فتاء تأنيث ‏ وكانوا في اثنتي عشرة مائة» فقتلوا من أهل تلك 
البادية ثلاثمائة رجل» وغنموا أربعين آلف رأس غنماً» وحازوا متاعاً لا يُحصَّى ثم كرّوا 
راجعين» فنزلوا بمكان» يقال له الزلفى - بمعجمة مضمومة فلام ساكنة ففاء مكسورة 
فياء ‏ فأتاهم الخبر أن سعوداً قد خرج غازياً» فصادفوه بأثناء الطريق بعد اقتسامهم 
الغنيمة» ثم توججهوا معه إلى ناحية العراق وهو في مائة وعشرين ألفاً مقاتلآء فلما قارب 
الى استشار الناس في أن يوجه عليهم سرئه: أو يصبحهم بالحيتن» فأشاروا عليه 
بتوجيه سريه » فأدلج تلك الليلة حتى إذا كان من آخر الليل نزل قريباً من البلد وسرًا نحواً 
من ألفي رجل من خيار أصحابه ففاجئوا”'' البلاد وأبوابها مفتحةء فقتلوا مَن بالأبواب 
وفيهم زوّار المشهد من الرافضة» اي أو يزيدون قليلاً» ثم انتبه أهل البلاد» 
فصعدوا إلى القصور والمعاقل والحصون» فأزالوا السريّه بالرمي المتتابع» وقتلوا من 
دشن بوه لحرا عد سی ر ج ا ات التي لخ اب 
إلى البلادء فأحاط بها من جميع جوانبهاء واستشار الناس في حصارهاء فأشاروا إليه 
بغير ذلك لقلة ازواد الناس» فأسعدهم إلى مشورتهم ثم وجه سرية إلى محلة يقال لها 
الهندية . وهذا اسم نهر أجرته امرأة من اچم اسمها هندية أخرجته من الشط إلى 
الى مسيرة يوم» نقل إلينا أنها أنفقت على أجرائه سبعين ألف ريالء فألفوا قافلة 
خارجة من حل بغداد وهم نحو لصي فكلا فقتلوهم وأخذوا ما معهم من 
الحمولةة ثم ارتحل سعود عنها فنزل قريباً من الشط”") وخط الأجناد على مسير مرحلة 
تووعا ا ثم ارتحل من آخر النهار إلى الشطء ولم يقتل من أولئك إلا القليل» 
فأغار على بادیة تسمى (آل بُعَيْج) بموأحدةءفمهيللة فتحتانية مثناة فجيم مصغراً - فأخذ 
إبلهم وا وعسكر بها ذلك اليوم وقد فر أهلهاء ثم ارتحل من العدء فما زال يسير 
نحواً من ستة أيام» وهو فيها يأخذ من لقي من أهل القرى على شط الفرات» ويحرق 
حللهم وقراهم» ويأكل زروعهم وثمارهم حتى نزل بمدينة السماوّه وهي على شط 
الفرات أيضاًء فحاصر أهلها ثلاثة أيام» والقتال في خلال ذلك كأين فانجلت عن 
خمسمائة قتيل من أهل السماوه ومائة وعشرين من جند سعود. 
ثم ارتحل في اليوم الرابع فسارٍ ناحياً جهة البصرة» فلما كان قريباً منها أرسل 
سر فأغاروا على طريقها 3 نحواً من مائتي رجل» وأخذوا نحواً من خمسين بغلة 
وشيعاً من متاعء ثم کو راجعاًء وسار كنول على ماع يقال له متفوات - بمهملة ففاء فواو 


)1١(‏ وردت: فقجاوا. 
(۲) شط الفرات. 
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مفتوحات فألف فنون - فأقام عليه ثلاثة أيام ؛ وليس به أحد. ثم استشار الناس في حصار 
أهل البصرة» فأشاروا عليه بغير ذلك لركة الخف والكراع وقلة الأزواد» وعِظم ما لقوه 
من امتاق فک رابع . 


[جموع سعود تدخل مكة] 

وفيها: دخلت جموع سعود مكة المشرفة» بعد حصار من جمادى الأمراء ودخل 
من الأمر عثمان المضايفي» وسالم بن شكبان» وعبد الوهاب أبو نقطة صاحب عسير 
ومنصور بن ناصر الحسيني صاحب صَبيا وغير هؤّلاء وكانوا في نحو أربعين. ألفاًء 
وأذعن غالب للدخحول في جماعاتهم » وأَلْمَحَ في أموره إلى عبد الوهاب أبي .1 مَطة » 
وساءه دخول عثمان المضايفي فإنه احترس منه على أن غالب (لو تمكن منه لقتله)» 
ولم يعط غالب أبا نقطه ولا غيره عهداً بل جعل ذلك إلى سعودء ولمّا.واجهه الأمرء 
أخذوا عليه أيطال التوبه والتنباك» وصاح أهل نجد بالأمان» وضربوا مخيمهم من 
«المعلا»””" إلى نى 


وفيها: وسل حجاع الراك ليم ياء عد اه ين سعد المنظم بد ماد 
أهوال من الموهبة أهل حرب وتقطع وانتهاب . 
[سالم ب بن شکبان] 

وفيها: أيام الحج» الأمير سالم بن شكبان أمير بيشة وبلاد ذهبان ودرب العُقيده 
ودرب سلمان ووقشه وغيرهاء أصابه الجدرئ واشتد به فمات: وكان شديداً فى هذا 
الأمر خالص المودة» ناصح لسعود ووالده» وأقيم ولده سعد مقامه على صخر سنه» فإنه 
كان إذ ذاك في نحو ست عشرة سنة . 
[أحمد بن إبراهيم بن عامر] 

وفيها © : ثالث وعشرين ربيع الأول» أحمد بن .إيراهيم بن علي .بن ا 
أحمد بن عامر““ أخو شيخنا الأستاذ. على بن إبراعييء كان بطيء الحركة كثير الفكر 
مادنا مماجاء انقطع إلى علي بن محمد بن يحيى بن أحمد بن الحسين بن علي بن 
أحمد بن الحسن بن القاسم . وله مضحكاتء قال لبعض الناس أين تذهب» قال أل 


(1) العبارة التى بين القوسين جاءت صيغتها فى (أ4: «لو أمكنه لقتله» . 

(0) في «»: «المعلل» خطأً. وجاء في الم الجغرافي السعودي: المعلاً من قرى العرضية 
الشماليةء بمنطقة القنفذة» فى إمارة مكة المكرمة . ْ 

1 AI 

(5) نيل الوطر (1/ )٥۷‏ عن ما هنا وإن أسقط اسماً من أجداده. 
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م كم ا د ا لا 0 
شاي تكن ملسي ليس 7 
وكان ل ل فقال: 


فما لكم أعظمتموه ولم تروا دي الجن ما ا قاس پا 


وكان له مقرر من زكاة أهل شهارة يسوقها إليه جماعة من أهل الكذ والغباوة» فبدا 
لهم أن لا يسوقوا إليه شيئاًء فخرج إليهم وهم في الحراثة وأخرج مبصرة مجسّمة من 
الزجاج فقابل بها ظَهْر كبيرهم في الشمس وهو متشاغل بالحراثة» فأحرقته فشكى» وقال 
ما هذا الحريق؟ فقال: هذه آيتي التي أحرقك بها فاستغفر الحراث وتاب وألزم نفسه 
سوق الزكاة إليه . وأنكرت عليه قبض الزكاة فقال: قدّحوا في نسبنا فأنقدحنا بأخذ الزكاة 
منهم . وقعد مع رجل من أبناء جنسه وهما في ثياب أخلاق وقاما وتلاقيا من الغد وإذا 
على جليسه ثوب جديد فمسّه فقال: أكل لك ثوب؟ . 


[حميد بن المهدي العباس] 
00 

وکا 2 الجمعة خامس شهر جمادى ا أحمد بن المهدي العباس”" 7 
مولده عام أربع وستين » كان رجل الكرم والفهم والذكاء والحفظ الباهر إخبارياً متأدباً. 
لا يمر بخاطره شيء إلا حفظه. خوجه المهدي العباس مع أخيه العلم بأحمد بن 
صالح بن أبي الرجال فبرعا في الأخبار والأدب. جالسته» فرأيته من آيات الله الباهرة»› 
تقد ذكاء ويتكلم في المعارف جميعها» ويصف الماجريات على اتم م أوصافهاء 
وأكملهاء وشارف في الفلك» فأدرك من معارفه ما إذا سُئل عنه أجاب ا ام 
الحكماء ء فأدرك من معارفهم كثيراً» وكان ذا جود وسخاء وکرم مفرط لا يدع سائلا يسأله 
من تواله» فإذا لم يجد ما يعطيه ناوّله من ملبوسه أو مفروشه أو متاعه مع حدة في طبعه 
واتضاع وقرب جتاب ولين خطاب» لهذا رُمي بالجنون لإسرافه واتضاعه وحدته فحبس 
ببيته في بستان السلطان دهراً طويلاً» ثم أطلق وأنعم عليه ثم أعيد إلى محله الأول ثانياً» 


)۱( في «ب» : الإمام المهدي . 
(Y)‏ نيل الوطر .)٠٠۸/١(‏ 
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ومن أدبه الضّ ما أجاب به على بعض اخوانه لما كتب إليه أ 


الهوى . 


زواع قبس اعرا 
فطوبى لمن قد عاش في الناس خالياً 


ونظم بديع قد أتى جنح ليلق 


وقائلة في الحب هى عن اوي 
إذا همجرت دعم فى قام منذرا 

وإن ليلة بالخل شرق نورُها 
فصف ليلة بالوصل فيها عجايبٌ 
فقيمتها عندي هي الدهر كله 

ولما مات أرّخت وفاته فقلت: 

هل على الذان طن اهرمد 
وإلى الرحمة يمضي الكل من 
يالهاهمن معية أزخ لها 


بياتاً أحفظ منها في ذم 


وأجفانه بالدمع تسكب أحمره 
على مهجة بين التراب معفره 
فلا الشوق أبلاه ولا الحزن كذره 


يحاكي نجوماً بالحنادس مسفره 
وقد حاز من بين أهليه أوقفره”) 
فلم لا يعيب الوصل دام له الشره 
فرونقها يمحو من الهجر أسطره'" 
يمازج فيها أحمر الخد أصفره 
وساعتها ساوت من العغمر أكثره 


بحست الناس لو كان مد 
ST E‏ و 


قلت: وامتدحه صاحبنا القاضي رن ب يحيى الأننيي فقال من أول 


فقصملة : 


وفي الخلافة إذ حيزت لادم من 
في مركز الملك من بيت بعقوتها 
فقسا سدق پشراکی فسني مقنطسيرة 
وإن من يتنادى الخاطبون له 


من قصيدة طويلة”" . 


»( في (]) : أكثره. 
)0( في 19 : أشطره . 


قبل التطوؤر في ماء وصلصال 
مالم :من آل سال مهنال 
مشه كمسا یترایی كوكنتث غعالي 
على المناير في سهل وأجبالٍ 
وزتسفة ذات إعظام وإّجلالٍ 


)۳( أورد زبّاره شطراً كبيراً منها في : : نيل الوطر .)0/8/١(‏ 
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[علي بن أحمد بن محمد بن إسحاق] 

وفيا : يوم الأحد امن جمادى رة علي بن أحمد بن محمد بن 
إسحاق”" 2: قد قدمنا شيئاً من ماجرياته عام ست وتسعين» وذكرنا خلافه على الإمام 
المنصور وخروجه عن صنعاء مغمراًء واشتهر قوله» وقد لاقى زياد الحبشي”" باب 
السبحة من صنعاء» فاستدعاه ليسير معه إلى ذهبان للأعراس الذي أَوْهَم الخليفة به فلع 
يسعده لوحشة بينهما. فسْئل علي بن أحمد: لو خرج معك زياد من صنعاء؟» فقال: 
والله لو فارقها لفارقها“» وقوله في الوزير علي بن يحيى الشامي: وكنا نقنع لو 
أعاضونا بالشامي عراقي» وهي كلمة سُوءِ إنما يعرف آهل صنعاء من لفظ العراقي 
اليهودي» وهذه الكلمة كانت في كتاب كتبه إلى بعض أصحابه يُعرّفه أن سبب الخروج 
من صنعاء مفاوتتة والوزير علي بن يحيى . 


وذكرنا صلحه وكيف كان عام تسع وتسعین» ونزيده هنا ذكراًء کان قد نشا بحجر 
والده فقرأ عليه وعلى شيخنا الأستاذ علي بن إبراهيم بن عامر في الالات»› وشارف مشارف 

ج و قرافي النووع قرادة ان وای قينا من كنب الحديت سما قا يتعلق و هد 
المذهب» ثم مال إلى الأدبيات فنظم شعراً ذ في الملحون» فأوسّع وتناقله الناس عنه وطار 
مطار الشمس» وبدا له مكاتبة القاضي أحمد بن صالح أبو الرجال» » فكاتبه بکتاب طال نفحه 
وجوده» وسّطره بأبيات فاخرة» أخبرنى رفيقنا الإخباري على بن إسماعيل النهمى أنه أعانه 
على ذلك المكتوب شيخنا الأستاذ علي بن إبراهيم بن عامر وأنه لم يكن له خالصاء ثم لما 
صالحه الإمام» استقرّ بصنعاء» ونشر فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهء وألّف فيها مؤلفات ونظم في شعره كثيراً منهاء وألقاها على الناس . 


ثم بدا له مواصلة أهل الكَدَ والأعمال فجالسهم وطارحهم أحاديث الفضائل 
فحفظوها عنه ) وكان يأمرهم بإنشادها فيجتمعون ويضعون لها لحناً هو المعروف الان 
بالنشيدء ثم توسّع وانبسط للكبير والصغير» فكان يحضر مولد النبي ميه ويجيب من 
دعاه إليه كائناً مَن كان. ثم لما خرج الإمام المنصور عام عشر وماتتين إلى الروضة» 


.)ه١۲۲١( سنة‎ )١( 

(؟) نيل الوطر (۲/ 2١7١‏ البدر الطالع »)25717//١(‏ أعلام المؤلفين الزيدية (159)» مائة عام من 
تاريخ اليمن )٠١7(‏ هجر العلم .)١1588/75(‏ 

(۳) زياد الحبشي عامل حَيس. وقد سبق الإشارة إلى أنه زاد في مقدار الضرائب المفروضة على وكيل 
ابن إسحاق في أملاكِ له هناك» وكان ابن إسحاق يسخر من زياد ويدعوه بسخرية زياد بن أبيه! 

(5) أي أنه لو فارق صنعاء لفارق الحياة لأنه لا بد قاتله ‏ العمري: مائة عام ص .)٠٠١(‏ 

(5) فى أ: مشارفة حسنة. 
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وكان المترجّم له مقيماً بها فتلقاه الإمام للسلام عليه فسار من يومه ذلك عنها ونزل 
بحدّة متنزهاً لعلمه بقلة المساعد. 


وحصل معه تشو تشوم شن بلع الزمام ذلك وسن بالات الناس إليدع واختلاف جماعة 

ا وقد كان خلافه أولا بسعيهم فحبسه وبقي بالسجن إلى عام 
ثماني عشرة ة ومائتين ثم أطلقهء وكان سجنه بالقصر منفرداً مع ولده إسماعيل › ثم بعد 
أيام طلب من الإمام إطلاع أهله إليهء فأذن له في ذلك مع شدة التحرس عليه» واشتغل 
بالسجن بكتاب أله في فضائل أمير المؤمنين رضي الله عنه» وكان قد قال في قصيدة بها 
في الناس في ذكر أمير المؤمنين رضي الله عنه : 
كل من لم يقل بأنك خير ال -خلق بعد النبي فهو الهالك 
کل من كات فى النفائل راسا سق بالاخضياض فحت ااك 

وكان رحمه الله تعالى مضيافاً كريماً خلا أن أكله E‏ 
الأكل مع الغير محللاً؛ حذث الولي عبد الرحملن بن أحمد المندلق» قال: كان علي بن 
أحمد يجمع جيرانه ببير العزب ليلة من ليالي شهر رمضان» ل د 1 
في عنامي قبل الليلة التي يدعرنا نبها ان راف هى قل أشمر فى يومها الا:يدعرته لا 
فنجيبه» قال: وهذا كان يحصل لي في كل عام مرة حتى راح عنا فلم أر شيعاً. 

وسأل الإمام أن يأذن له بالحج» فأذن له ولما وصل جُدّه وقلّ عليه ما ادّخره 
واستعذه فأخرج سحاراته وصناديقه وملأها تراباً وحملها على الجمال؛ مراقبة من أن 
يقال: قد حاد عنه الزمان ومال» فدخل مكة والتاس يقولون هذا ابن عم إمام اليمن. 
فلاقئ بها الأستاذ إبراهيم بن محمد الأمير فتخلل أحواله فوجده قد أفلس» فسعى في 
طلب الرزق له فلم يشعر إلا بوصول الشاه أبو الليث صاحب الهند وكان من المتصوفة 
المعروفة بالنقشبتدية» سان وما عدرل E‏ وأنه ابن عم ملك اليمن وكان 
أو الليث من ملوك تلك الديار متظهراً بمذهب الصوفية يدعي نيل معرفة أهل الأحوال 
على أتم صفة ويرغب في أن تؤخل عنه تلك الطريقة» فأفهمه الأستاذ إبراهيم بن محمد 
الأميرء بأن مراد هذا الواصل أن يأخذ عنك هذه الطريقة» ولكني متحير في إسعافه 
وصوله إليك ولعله إذا تم ذلك فمن حقك (أن تتحفه بشيء من النفائس اا فأسعقه إلى 
ذلك ثم حَسّن للمترجم له الذهاب إلى أبو الليث فلما بلغه وصوله تأهّب له تأهباً عظيماً 
وأظهر قوة من ملكهء ولمَا أخذ عنه تلك الطريقة وعاد لم يشعر إلا وقد بعث إليه 
بثلاثمائة ريال وأنواعاً من الثياب الفاخر على يدي إبراهيم بن محمد الأمير» فاستعان 


)١(‏ ما بين القوسين جاءت صيغته في (11: «أن تتحفه بما أمكنك من النفائس». 


1£ 


بذلك على زيارة النبي ياء ولما بلغ إلى المدينة المنورة» أنشد عند القبر الشريف 
قصاتد مطولةء ووضع لها اسما وبثها بعد خروجه اليمن. وأنكر الناس عليه مجالسة 
محسن مسعود المعروف بألحان النشادين فألف كتابلّء سمّاه: السعود بفضائل 
محسن مسعود. ولمّا مات أخبرني رفيقنا إسماعيل الحماطي”" أنه رآه فسأله عن 
الموت› فأعرض عنه ثم التفت إليه وأملآه قصيدة ملحونة حفظ منها: 


قد بلغت الأماني على رغم الحسود ER RC YT‏ 
راجا نينا الوصئل فى دان الخلود واا فا اب ا وا 
[ناصر بن محمد إسحاق] 

وفيها: في يوم 00 كد وعشرين شعبان» ناصر بن محمد بن إسحاق بن 
أخيدين الخن بن اللا چو اض أولاد أبيه»ء كان أديباً لطيفاً ظريفاً حَسَن 
الآخلاق حَسّن البادرة مغرى برقيق الشعرء > مائللا إلى مجالش الأسنع لم ظفر منه باللقيا 


م اك ييف » فوقفت على الجليس الأنيس » 


ه١ اه‎ ET OE 


وهي قصيدة طويلة قد أتينا عليها وعلى جوابها في غير هذاء ولمع الناضي ار 
محمد بن علي الشوكانيٍ والحسين بن أحمد السياغي ومحسن بن عبد الكريم بن أحمد 
وغيرهم مذاكرات في بيتي الجّلال «طالت»“ المناقضةء وقد ذكر البيتين إسحاق بن 
يوسف في ترجمته للحسن بن أحمد الجلال والكلام في الاكتفاء والاقتباس والتورية في 
قوله : # إِنَّ آلْمُُوكَ 5ا4 فأنه نازع في التورية» وما أطال الكلام في السات الا عارزضة 
لما دار في بيتي الرّمام المشار إليها في ترجمة شرف الدين بن إسماعيل بن إسحاق. 
ولمًا حضرتنا صلاة العصر ونحن بمنزله قال لنا: الصلاة الصلاةء فقد جاء أن 


)١(‏ تجتب جميع من ترجم له الإشارة إلى هذا الكتاب. انظر: الوجيه: أعلام المؤلفين الزيدية؛ 
ص (169 

(۲) إسماعيل بن صالح الحماطي : عَرّفه الأكوع بأنه عالمٌ أديتٌ شاعر حفاظة» كثينُ الرواية لبعض 
دواوين العرب» وطرائفهم. سكن مدينة ذمار ثم رحل منهاء فسكن صنعاء حتى توفي بها 
سنة (1715١ه).‏ هجر العلم .)١557/1١(‏ 

(۳) البدر الطالع »)"١6/5(‏ نيل الوطر (۲/ ۳۷۱)ء هجر العلم (9/ .)١991١‏ 

2 وردت في «» : طالب . مصحفه . 

4 الاي‎ e 0 
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عائشة رضي الله عنها قالت: «ما صلئ رسول الله ل الصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله 
عز وجل». قلت قلت: الحديث في المستدرك . 
[سعيد الرشيدي] 

وفيها7" : صحوة يوم الخميس سابع شعبان. سعيد بن إسماعيل الرشيدي من 
رشيدة يلاد ا مفتي الزيدية بصنعاء عن سبع وخمسين سنةء قرأ فقه الزيدية ومين 
فيه حتى برع» وتخرّج بعلي سعيد الذماري فأتقن» وتصدّر للافتاء بصنعاء» ونْصّب 
للقضاء أيام الإمام المهدي, وخضع في قضاه آخرين» وكان له رحمه الله ولع بكتب أبي 
الفرج أبن الجوزي فنسخ من مصنفاته كثيراً» وكان له ميل إلى كتب الحديث ومحبة 
لمطالعتها وإنصاف في القول» كثير السعاية عند الأمراء في إغاثة المحتاجين «متز لقا(“ 
في ذلك› طلق الوجه كثير الحيّاء اجتمعت به في مجالس لا تَعَدء وأنكر عليه بعض 
الناس في بعضها رفع صوته في الكلام وسرعة مشيه في الطرقات» فسكت ثم كتب بعد 
أيام إلى لتك سا اول بيد توج ابن سعد عن سليمان بن أبي حثمة» قال: قالت 
الشقاء شت فد اش 3 ورأت فتياناً يقصدون في المشي ووكلموة رودا وذكر الكلام 
المنقول في ترجمتنا لأحمد بن حسن بركات . 


قال المؤلف عره له: وأرسله الوزير أحمد بن إسماعيل فايع في بعض 
0 ليكشف له عن يال إاخت لكان مكذباً بها فسار وعاد فما زال 


وسار مرة للكشف عن حقائق وقف (ثلا) فعاد وصرح بالنعي على عماله ما عدا 


عبد الرحملن بن أحمد قاطن فإنه وصف عنه أمور من يخشى الله تعالى وذكر له ماثر 
حَميدة لا يصنعها إلا من راقب الله عز وجل . 


وسّئل مرة عن يمين كف الطلب وهي التي تسمى يمين العَنَتء فكتب قد سألنا 
عنها أهل الحديث» فلم ينقلوا لنا عن رسول الله بيه حرفاً فيهاء فهي بدعةء وقالوا لنا: 


.)ه١۲۲١( سنة‎ )١( 

(۲) نيل الوطر. (7/ 7)» مطلع الأقمار (769). 

(۳) رشیدة: قرية من مركز العدني بجبل الشّرق» قريب من بيت الجمرة . 

20 وردت في (أ4: ١‏ متحذلقاً, 

3 عن ااا ومن الاو الك الاريك . انظر: أسد الغابة )١7/7//9(‏ وسليمان بن أبى حثمة 
هو ابنهاء. ننس الةو 0915/90 ١‏ 

(0) يقصد: اليمن الأسفل . 
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صح عن النبي بيا خلاف هذا فإنه قال البينة على المدعي واليمين على المنكر. قال 
المؤلف غفر الله له: ومن ذلك ما كتبناه عن والدنا عن شيخه الحسين بن عبد القادر أنه 
قال: من المنكرات تحليف المنكر ومع خصمه ية عليه وقد يقول أحلف ولي ما جيت 
به » فهذا محرم يجب إنكاره لأنه من التلعّب بالشرع وتفجير الغريم . 

وكتب إلى شرف الدولة الحسن بن علي حنش وقد وعده بصلة للفقراء» فصدر 
مكتوبه: الحمد لله « وکر في الكت إنمهيل إِنَمُ كن صَاوِقٌَ ألْوَعرِ 4“ وما أصدق قول 
ارت افد الأعبر مو شار ١‏ قل ااا قى لاف دة 
وزكيت مالع احوو ين عطاتة" وکت كشن ا عليه زكائهة 


حيتي مر 
کان دا yT a‏ أنه ای كايا تبه إلى الاسام المتصوو 
يسأله على قضاء دين» يقول فيه : واعلم أيّدك الله «تعالى»”" أن الله سبحانه إنما جعل 
الطلابين ليختبر بهم السّلاطين والأغنياء ماذا يصنعون في نعمة الله عليهم . 
[ محمد أحمد صالح خليل وزير الإمام] 

وفيها: صبح الثلاثاء سابع شهر رجب الوزير محمد بن أحمد خليل الهمدانى ° 
ولي الوزارة ووساطة باب الخليفة دهراً طويلاً وكانت مقررات قبائل بكيل وغيرهم مناطة 
به وكان يتسلم لهم الأموال من سائر الوزراء فاستخانه الوزير الأعظم الحسن بن عثمان 
وحَسّن للإمام التكول به فنكل به وبقي بالسجن أياماً ثم أطلقه إلى أهله وحرم عليه 
ترك و لمشو تت ري إلى 1 سات رك زا اج ان وله ساق اث غود لاني 
e‏ ن E‏ ار سي 
lae‏ ا ues‏ 52-2 
وجهي أبو المقداد منك من الحيا والقلب منك حكىئ أبا سفيان 


.)٥٤( سورة مريم» الاية‎ )١( 
وردت فى «ب»: عداته.‎ (۲) 
زيادة فى ب.‎ )۳( 


(4) نيل الوطر (۱۹/۲). 
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وهذا مما يسأل به الناجي . فقوله: كابن الطفيل يريد عامر بن الطفيل» وأبو حسان 
سك شوم وترس سه O‏ بل ور ل 
ل ” 
ش فهو يقول ما كنت أحسب أن ودك عامر ولا ثابت فإذا هو عامر ثابت فوجهي 
يحسباني ذلك أسود والقلب منه صخر. ومما كتبه إلى المذكور سائلاً مستشهداً: 


وكل وفاء كان في قوس حاجب وأنت جمعت العدر في قوس حاجب _ 


وكان المترجم له ينسب إلى البخل» كان أحمد بن محمد القرشي إذا خرج من 
مقامه قيل له: من أين؟ قال: من منزل محمد القرش» فيظن السامع أنه القرش الدلال 
فبلغه ذلك فأرسل من يسأله عن تنقصه فقال: إني لا أعلم له عطية تتجاوز القرش فإن 
كره رسم هذا محاه عنه بالزيادة. ومثله خبر السيد مطهر ب ا الضعدي العمروت 
بأبي الطحاطح لما مدحه بقصيدة بديعة فأحرمه فكتب إليه : : 


خليلنا الذي وى هو الع دو الأزرق 


الل من پان وکا على ا ع ينها في ان وقد قدمنا ذكر 
مصادرة الإمام له عام إحدى عشرة ة وماتتين وألف. 
[محمد بن يحيى السعيدي] 

وفيها: ليلة السبت ثامن من شهر رمضانء محمد بن يحيى السعيدي المعروف - 
بالخولاني”“ عن نحو ست وخمسين سنة. كان من الصالحين وممن له عناية بالسند 
والمقارة حبها ف جفيع ارفاك والمكناك 0 يتكلم زيها E‏ قدي اكلام 
إلا مع أهل العلم مثابراً على الحلال الطلق» شغل أكثر أوقاته بالتجارة لأرامل من أهل 
البيت المطهرين وفرض له جُمْلاً على ما لهن فقام بأودهنء كان لا يعدل بلطف 
الباري بن أحمد الورد خطيب صنعاء أحدا أخذ عنه وعن أخيه عالم البلدة القاسم بن 

يحيى الخولاني وعن عدة» وكان في باديء أمره قد اشتغل عن والده بعلم الفروع لذا 
سأله بعض الطلبة القراءة في الفروع فقال: إنها لا تساعدني الطبيعة على تقرير ما أصّلوهِ 


فيل الوطر 577 
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فقالوا له: اذكر لنا الحق في المسألة فأسعدهم فلما قرأوا وبلغوا إلى قوله في الأزهار: 
أو جلالٍ قبل الاستحالة فإنه نجس يجب غسل الثوب مما أصاب الإنسان منها من ريق 
وعرق ولبن» فقال لهم: الذي صح تجنب ركوب الجلالة لا غير فلا يتعدّى هذا. فأعاد 
عليه بعضهم القول. وقالوا: فالواجب غسله من ذلك فقال: لا تقل هذا ولكن قل فإنا 
نشتهي غسله . فضحك السامعون فقال: هكذا نقول ولا نقول بوجوب الغسل فتكون قد 
تكلمنا على الله تعالى بما لم يقل . وقعدت معه يوماً فقال: ألا أفيدك؟ قلت : لاء قال: 
روى عن أبي بكر الصديق أنه قال: ما تقولون في قول الله عز وجل : لی ایی الوا 
ريسا أَلَّهُ 5 كم اسْتصَمُوا» 297 وقوله تسالى : الت امنا وق شا إيتنته ريطي 4" فقائوا: 
ثم استقاموا فلم باتو وقوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بخطيئة» فقال: أبو بكر حملتموها 
على غير المحمل» ثم استقاموا ولم يلتفتوا إلى إله غيره. ولم يلبسُوا إيمانهم بظلم أي 
لشرك» ونسب هذا إلى الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي . رحمه الله تعالى. 
[غبد الملك العُلَمَي] 

وفيها: ليلة السبت ثالث وعشرين شهر رمضان. عبد الملك بن أحمد الأموي» 
ولي للإمام المنصور أعمالا كثيرة» مرض مرضاً شديداً فرأى النبي بي فأصبح في عافية 
وحذت الداين برؤياة فكاتن ضادقا . 


[أحمد بن إسماعيل حَتش] 

وفيها: ليلة يوم الخميس تاسع شهر القعدة. أحمد بن إسماعيل حنش”" بصنعاءء 
أولاه العام المهدي القضاء ببندر الحديدة فما زال بها إلى حدود اثنتي عشرة ومائتين 
وألف ثم رفعه الإمام المنصور عنهاء وكان ذا عفة وأمانة وأرسله الإمام المنصور إلى 
سرور بن مساعد متولي مكة المشرفة عام اثنين ومائتين ليقبض الصدقة الخارجة لأهل 
ل من اب ال شار قور .ريعب و فو رل بے کی لزانت وشن تلك 
الأموال بعد موت الشريف سرور لأنه وصل إليه وهو في مرض موته» ولم يتسلمها إلا 
من غالب بن مساعد وقد قصصنا الخبر فيما مد وعرض لنا في خلال قصاصته لنا مسيره 
إلى مكة حبر أن الدجّال لا يدخل مكة والمدينة قال: والعجب أنه يخرج من خراسان 
فقلنا الله أعلم لصحة ذلك فقال حدّث أبي بكر الصديق في أول مسند الإمام أحمد أنه 
قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق 
يقال لها خراسان يتبعه أقوام» كأن وجوههم المحان المطرقة . 


.7( سورة فصلت»› الاية‎ )١( 
.)۸۲( (؟) سورة الأنعام» الاية‎ 


0 نيل الوطر (537/1). 
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وَدَخْلتْ سَتَة إخدى وعشرين وماتتيْن وَألف 
فيها: خلع الإمام علي بن حسين الانسي عن التوسط لبلاد اليمن الأسفل وأناطها 


وفيها: ترقبت الأمراء من الموهبة رجوع أمر سعود بعد معاهدة غالب بن مساعد 
لهم ولِمًا يقضي به في دياره» وعاد الأمر لهم لإزالة ما قدّمناه عام عشرين وبحث الناس 
على الطاعة في المنشط والمكره وألزم الأمر النزول إلى جدة ودخولها وأخذ العهد على 
أهلها فأذعن غالب لكل ذلك إلا الدخول جدة» وقال: لا يكون إلا لنفر يسير من قومه 
وقوم سعود فانخزل من جند سعود نحو العشرة» وكان غالب قد أرسل إلى أهل جدة أن 
اسمعوا وأطيعوا ظاهراً واحذروا أن يظهر بخاناتكم آلات التنباكء فنزلوا في جماعة من 
أصحاب غالب وعادوا وقد عاهدهم من بجدة واشترط غالب على أن لا يدخل جدة بعد 
هذا اليوم نجدي وعلى أنه لا بد له من أن يحفر خندقاً على سور جدة لعلمه أنه لا يفلح 
أن يملكوا جدة» فأجابوه إلى ذلك وتعللوا بأن الموهبين ربّما دعت حاجتهم إلى التجارة 
والتصرف من جدة فضمن لهم أن يبني خارج الخندق سوقاً عظيماً يجلب إليه جميع 
المحتاج فجنحوا معه إلى ذلك» ويدا للشريف أن يقوي أمره ويشد عضده بأمير للا 
يتسلط عليه عثمان المضايفي فطلب من عبد الوهاب أبي نقطه أن يزوجه ابنته لقربه منه 
وعدم وجود مناصر له دونه فأجابه إلى ذلك . 1 


[الشريف حمود يستولي على الحديده] 

وفيها: نقض حمود الهدنة التي بينه وبين الأمير صالح بن يحيى وكانت كما 
قدمناه في العام الأول لسنة واحدة فلم يشعر صالح بن يحيى إلا وقد قيل له: هذه 
غوازي حمود بقاع بيت الفقيه وزبيد وكان صالح بن يحيى ببيت الفقيه فحطت جموع 
الموهبة على بندر الحديدة وبيت الفقيه وامتدت بتلك الساحات خيل الموهبة فبلغت إلى 
حدود ابن عقلان صاحب الحجريّة فخرج الأمير صالح في جنده فتصافوا فاشتدت قبائل 
الموهبة فانكسر وقتل من أصحابه غالب بن حسين عباس الهاشمي صاحب 
الروضة . وكان من رُمَاة التوابع وآخر من توابع الأمير صالح من أهل تهامة» وأسروا 

والتقت على الحديدة وبيت الفقيه جنود وافرة فضيقوا على من بهماء فكتب الأمير 
صالح إلى صنعاء أن الغارة الغارة والبدار البدار» فلم ترفع الدولة إلى إعانته رأساً 
فضاقت به الحيل فكتب إلى عبد الوهاب أبي نقطة : من صالح بن يحيى إلى الأمير 
عبد الوهاب أما بعد سلام الله عليك فإني قد أشهدتك على حمود بن محمد وأريد أن 
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تكون يدي ويدك واحدة على تهامة ولا يفصل أمره ويقطع شره إلا رأي يبرز من سعود 
وفي منع حمود من التعرض لتهامة اليمن ويكون الأمر بيني وبينك وأسرع الأمر فقد 
ضاق الخناق . 

وق خلال ذلك يرز الأمر من صتعاء يضبط تصن ين حسين القرشي وكان 
بالحديدة وإيداعه الحبس» SS‏ وكان سيب حيسه أن 
التوابع كتبت إلى الومام أن الفقيه صالح لمّا فترَ اماع إن اكد أبي نقطة› وهذا 
أمر يفضي پا إلى ذلك» وكان في خلال ذلك م من أن اعات بمنع الشريف 
من التعدي على الديار التي عليها صالح بن يحيى» وأرسل أبو نقطة إلى صالح بن 
يحيى بفرس من مراكيبه وكسوةً من الحساوي مع جماعة من قحطان» وصل بها زبران 
العسيري» وسار صالح بن يحيى إلى َة ابن العجيل في جماعة من الدواسر فهدمهاء 
وهدم سائر القباب» وكان يتفق بها من المفاسد ما لا يوصف» وكتب بذلك إلى اي 
نقطه . 


ا لاسو كت اك ال ي إلى الدريهمي خوفاً على 
الحديدة من أن يأخذها حمود» وكتب إلي أي نقطه يستحده العّارة على الحديدة» 


وكتب | توأ الحديدة يأخذ : أن د N‏ وأن إل باكر ٠‏ بعد هذا. 


وخرج صالح بن يحيى فغرّى المناصرة”'» وقتل منهم نحو أربعين نفراً مستحجاً 
لهم بمقابلتهم لحمود»ء ففرّوا إلى سائلة الرباط» فبعث إليهم حميد بن عبد الله القرشي 
وهو إذ ذاك ب (رَيْمه): إني سأمنع عليكم من صالح إن عدتم لما يجب عليكم إليّء 
فأجابوه إلى ذلك فمنع عليهمء فشکاه ه صالح إلى حسن بن حسن عثمان فمال عنه» 
واشتد حمود على الحديدة» وجهّز عليها سفائن من البحرء ا بقومه من البر. 
وجمّع صالح بن يحيى قبائل ا ' وقبائل من الدواسر” EE‏ 
نقطه وتقدم بهم على زبيد فانتهبوهاء وذهب من زبيد بنحو مائتي لك» وألزمهم ˆ 
التوهيب»ء فوهبوا ولم يبق منهم سوى العامل . بولاد حسن الحبشي والقاضي أحمد بن 

حسن البهكلي » > خلا أنها بتدرت من القاضي كلمة ترغب في الدخول مع الجماعة حتى 
يقضي الله أمره» فأرسل إليه بولاد الحبشي: أن بادر بوصولك إلى القلعة» فلم يسعد إلى 


)١(‏ المناصرة: قبيلة ومركز إداري من مديرية المنصورية وأعمال محافظة الحديدة. 

(۲) الزرانيق : قبيلة ترجع في أصولها إلى عكء تسكن سهل تهامة» ومركز بلادهم مدينة بيت الفقيه. 
انظر كتابنا: معجم البلدان والقبائل اليمنية. 

(۳) الدواسر: من قبائل تجد» وهم حاضره وباديه» وتمتد منازلها من وادي الدواسر إلى الحوطة 
جنوبي الرياض . معجم قبائل العرب (۳۹۲/۱). 
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ذلك» فأرسل عليه الخوقري وأمره أن يوصله إليه ا الإهانة» فجاء به 
فحبسه بالقلعة» فأوجب ذلك أنه فر من بعل وسار إلى البخسعة *؛ ثم إلى أبو نقطه نقطه 
نو ا وطاليا ننه الأحل بالثار. 


وعاد الفقيه صالح إلى بيت الفقيه وحمود لم يزل بمطارحه حاطاً على الحديدة 
نحو سبعة أشهرء ووفعت ملاحم كبرى ذهب فيها نحو خمسة وعشرين. مالة قتيل :من 
جند الموهيه» وأخير الثاين فخ كثرة القعلر ساحات ثيامة: وأنها تسلطت على أبدانهم 
الوحوش والطير» وكانت قد جاءت من عبد الوهاب أبي نقطه كتب إلى حمود: أن كُنْ 
عوناً لضالح بن يحيئ على بندر الحديدة ولك ما استفضت عليه إلى , بيت علي مید 
وله ما وراء ذلك» وإنا دعوناك إلى إعانته لأنه لم يكن تحت يده من المسلمين: ا 
فأيَى ذلك حمود» درغم أن له أدبع مائة ألف قرش أنفقها في حصار البندر بأمر من 
سعود» ان سلما أله أهل الحديدة أو التزم بها عبد الوهاب عاد. . فتفاقم الأمر وضاق 
الخناق بأهل الحديدة» وبلغ قيمة الحَكم الطعام أربعة قروش» فاضطر توابع الحديدة إلى 
إخراح حسن بن حسين من الحبس ومالوا إلى ما دعاهم إليه صالح بن يحيى على وجع 
قي قلوبهم فوهبواء وكتبوا إلى صالح بن يحيى أن يبادر بوصوله وقد حلم الآديم» 
وحالت الموهبة بينهم وبينه بالجيش العظيم . 


وار الإمام إذ ذاك بالتجهيز عل تهامة ورجح نفوذ الماجد الهمام يحيى بن 
خی قد أهمله الامام من الاعمال دام را أ لشيء"©. وجمع له آلف مقائل من 
خي ذو محمد وذو حسين وثلائين كيهان صنعاء وجماعة من بطانة الإمامء 
نخرج من بن الغزب بعد أن صلى الجمعة يوم ,عشرين شهر رجب بمسجد حل ٠‏ 
وعسكر ببعض جنده في بلدة عصرء > وتتابع إليه قومه» وتقدم منهم من تقدّم إلى مَثْنه”*) 
وهو منتظر للبقية منهم ومتوقع لوصول أموال وعده بها الوزير» ثم لمّا لم تصل سار عن 
عصر يوم الأحد فاستقر بمتنه أياملٌ ينتظر ما وعده به الوزير ثم سار عنها إل 


)١(‏ بلاد علي حميدة هي «بَاجل) ونواحيها. 

]كتير الا رر بحن السبرى ف الا يفي ن م الل تقال بك رت ا 
وقيادته لعدة حملات ناجحة ضد هجمات بعض القبائل وما شابهه من الاضطرابات أو العصيانء 
وقد توفي مع ابنه علي مسموماً في مدينة «زبيد» سنة (1771١ه)‏ كما سيحكيه المؤلف . (مائة عام 
من تاريخ اليمن ص .)٠١١‏ 

۳( مسجد حنظل : من المساجد العامرة في بير العزب . 

() مَتنه: قرية في طرف حقل سهمان» على خط طريق صنعاء الغربية. وهي مركز قبيلة بني مطر. 
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ان ' فبقي بها أياماً ينتظر ما وعد به حتى كان يوم الإثنين عشرين شعبان» واختلف 
عليه أصحابه من البطانّه لعدم إقامتهم» ففارقوه بعد أن قاسوا شدة» وبعد أن كتبوا إلى 
الإمام أن لنا اثنين وعشرين ا من اللاقامة» ودخلوا صنعاء» ر وكادوا 
أن ينتهبوا ما وجدواء وثار من الفتنة أولها فتحرّب أهل الأسواق» واندفع الشر وأصبحوا 
يوم الثلوث» وتحرّبت التوابع والخيّالة» والتفت جمعهم إلى شراره وخارج باب السبحه» 
وأظيروا النبايئه بعد أن حبرا كايا إلى الإمام أفصحوا فيه عن إهمالهم لتأخر جوامكهم 
وسباراتهم فأجاب الإمام عليهم: وصلّ تعريفكم وأنتم أصحابنا وخدمتنا وأنتم تعرفوا 
انقطاع المواد والدفاع من البر والبحر وما يصبر علينا ألا أنتم وما سيفوت عليكم شيء» 
وخرج الأمير فرحان ياقوت المهدي لتسكينهم وخاطبهم باللطف واللين» وأرسل الإمام . 
ولده محمد إليهم» فخرج إلى شراره فقام الشر في وجوههم ثم كلمهم فاستمعوا وامتهل 
منهم إلى يوم الخميس خامس وعشرين شهر شعبان فعادوا. 

ts NS e‏ بن الدواة وكنب إلى ا ای فيه 
عن الأمر فذكرت له أن لا تبقى فإنهم في شغل شاغل عنك» ولخروجك انقطع عنهم 


الشغل بك» فسار مسرعاً» وجاءت طريقه على رمع ف e‏ 
الطعامية» زارا وك ا هذا وباب صنعاء يشتعل 
ناراء وقدر التهايم يغلي. 


[فتور المنصور عن تطهير تهامة] 

وفي آخر شعبان أظهر الإمام الحركة والنزول إلى البنادر بنفسه وأمر بضرب الخيام 
في وادي عَصر ثم فتر عن الحركة وقال الناس وقالوا. 

وفيها : قد كان بعث أحمد بن علي البرطي في قوم من حي بكيل فوصل بهم إلى 


محمد وفد لله) يستقدمه ويذكر له أن لا كد في طريقه فسارء ودخل الحديدة وكان من 
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ولما بلغ الهمام يحيى بن محسن [المتوكل] بندر زبيد وتلقاه (بولاد حسن) إلى 
خارجهاء دخل في هيبة وطلب إليه الأمير بولاد فخاطبه بتسليم الإقامة" فتلكأء فأغلظ 


لتقف قري سل خبط طرق مضا الشرية تسد عنها ی 0 كتلرهراء 
)222 رمع : واد مشهور منابعه من جبال ريمه ووصابين» ويسيل إلى تهامة. 
(۳) تسليم أزواد الجنود خلال إقامتهم . 
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له في القول» فأضمر له بولاد الشر وجاءه الخبر بأن الموهبة بالتحيتا””؟ ‏ مُصكَّر تحت 
آخره ألف مقصورة فأرسل من يأتيه بخبرهم فقيل له : إن بها ثلاثة الآف فخ ج فأوقع بهم 
بعد المصافة ضرياً باليد» كانت ماتجدة غ ا ا ی وانجلت 
عن أربع مائة وعشرة من الموهبة منهم ستون امرأة وثلاثة وخمسون رجلا واحترٌ سبعين 
رأساً وأرسل بها إلى باب الإمام فوصلت يوم ثالث وعشرين شهر رمضان وعلقت هنالك» 
ولم يخرج هو بنفسه وإنما خرج ولده علي بن يحيى بن محسن» وكان رازية في البقية . 

ورأيت في كتابه أن القعلى مائتان وخمسون» وفي كتاب ولده أنهأ كلاثمائة 
وشوا واد وسن اا وقتل من جد يعحينى بن میسن : : النقيب محمد بن صالح 
جزيلان ورجلان من ذو حسين» وجرح من جند یخی بن محسن تيبحو عشرين تفرأ» ‏ 
منهم محمد بن هادي الشايف الملقب صوفان» 'ولمًا رأى ذلك الأمير بولاد: أرسل: إل 
الأمير يحيى وأولاده بخوافق الصيني بها .لبن" بازد فشرب منه علي بن يحيى ووالده 
وتجنبه الاخرون من أولادى وكان و فمات يحيى بن محسن اليوم الثاني 
بالمشرين من شور ويف اذ كي وبقي بعذه ا إلى 1 امن 0 
وعشرين ا ولك عديعا شان ا العام بيجهات تهامة وإن كانت 
الوقعات متباعدة الشهور. 


وفي يوم السبت ثامن المحرم» انقضْ كوكب عظيم ولم یره أهل صنعاء ولكنهم 
سمعوا وجبة عظمى» > وأخبر به أهل البوادي. 
اليد تيان على aS‏ 
إل عله لمات و بم ب ان e‏ عور ا من الشيخ 
مرشد العبادي»› وسنذكرها ملفوفة وإن كانت الأسباب متقدمة . ففي العام الأول في شهر 
رجحب قد كان شيخ الرحبة صالح بن حسين دغيش أظهر الحكم بالطاغوت› ووصلت إليه 
امرأة من أهل علمان تطلبه النصفة لها من أهل علمان» وكانوا شكوها إلى عامل صناء 
علي بن حسين الانسي» وتضرروا منهاء وأقاموا عابها الشهادة بأنها سرقت ثلاث مرات» 
وستر عليها الشيخ العبادي حتى حصل منها غيار في بعض الأموال المزروعة فشكاها 
الشيخ إلى العامل فأودعها النوبة سجن النساء» ثم جاء الشفيع فاخت وقصدت بيت 


)1( التحيتا: قرية غربي مدينة زبيد بمسافة (9) كيلومترات. 
A (۲)‏ 4م( . 


(۳) عُلمان: بضم العين واللام . بلدة أ.سفل وادي ضهر من جهة الشرق. 
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ابن دغيش» وانتسبت له وعيرته بأنه جری عليها ما جری وهي من رعيته وكانت قد 
علمت ميلانه عن الدولة وتغير حاله» فسير ابنه إلى علمان في جماعة ا 
الطاغوت» كما قيل» وإثبات الجريرة وذبح خمسة عشر رأساً بقراً عند كل عاقل من 

عقال بني الحارث» فلما رأوه قد تحكم فيهمء واا ار عبني ال باد 
جماعة من البطاته فخرجوا وهجموا على جماعة ابن دغيش وهو فيهم فضبطوه مع خمسة 
وحملوه إلى باب الإمام فأقامه في الشمس حافياً تحت دار الصافية ببير العزب» وأمر 
بإحضاره الديوان مجمع ا ليقرروا ضرب عنقه فلم يصح بوجه الشرع ضرب 
عنقه» فتوقف الإمام عن و وأودع السجن حتى قامت القبائل المنكقةء وبغتوا أهل. 
لمان فجأة لمعرفتهم أن السبب في قبض بني دغيش هم أهل علمان» وكان أهل علمان: 
حول زرايعهم فلم يشعروا إلا بالنذير من القرية: جاءت القوم يا قوم» فقاموا عن الزرايع 
وأرادوا دخول البلدة فحال بينهم وبينها الجيش» فتسلق البعض إلى الدخول من عرض 
البيوت» واشتدوا على أولئك فقتل من أهل الرحبة ومّن معهم ستة نفر وعشرة أصيبواء 
وأصيب رجل من أهل علمان» وأرسل حاكم القرية محسن بن محمد شمس الدين أبو 
طالب رجلا يقيم الراية لبني الحارث بعد دخولهم بيت الشيخ العبادي» ونهبوا جميع ما 
فيه » وأحرقوا بيتين حوله» فخرجوا عنه عائدين وأرسل أهل علمان إلى الدولة يشكون ما 
صنع بهم بنو الحارث» فأرسل الإمام ولده سيف الإسلام فالتفت عليه قبائل الحَوّاز ومن 
بصنعاء من قبائل بكيل» وعسكر بهم في الروضة يوم الأحد ويوم الإثنين» فأرجف على 
أهل الرحبة قَفْرٌ أكثرهمء وكان قد دخل ابن هدیان وابن حنظل وابن ار من مشاهعم 
مذعنين للطاعة» وتبروا من أفعال ابن دغيش» فبعث سيف الإسلام بأهل الخراب“ 
وجماعة من القبائل» ليعرفوا من يقبل الخطاط ممن يمنعه؟ وتنافس أولتك المشايخ في 
أي بيت من بيوتهم ينزل» فرجح النزول على ابن فارع ببير زاهر””'» وسار بين يديه من 
قبائل الحَوّاز e‏ أهل بني بهلول وسنحان وبلاد البستان وبني حشيش وهمدان» 
وخمسمائة من التوابع وثلاثمائة من ذو محمدء وقليل من ذو حسين عليهم يحيى بن 
هادي ولمّا وصل أهل الخراب والسابقين امتنع ابن هارون من قبول الخطاط» وكان قد 
عقر بالروضة على أن لا بقع عليه الخطاط» وأظهر إذ ذاك الفساد ابن الحاج فناجزوه 
ظهر يوم الخميس إلى المغرب وأحاطوا بحصنه وكان عنده جماعة من سمح نهم وقتل 
جماعة من الطرفين» ثم خرج في الليل فار ولم يدر أين ا ابن هارون 


)١(‏ المقصود هنا: خراب المراشي في بَرَط. 

)۲( بير زأهر: من قرى سدس الحدود بمديرية بني الحارث وأعمال محافظة صنعاء . تبعد عن صنعاء 
شمالا بمسافة ( ۰ ) كيلومتراً. 

222 أي القبائل المجاورة لمدينة صنعاء. 
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مذعناً خائفاً ووصل لةه بثو دغر م 0 
ل بالحديد» قي بني عاص ' واستدعى آهل بني جرموز”” 


ر عورا ورؤساء القوم بين يديهء وسار من بيت دغيش 
إلى الغراس أ فزار جده أحمد بن الحسن يوم الجمعة تاسع وعشرين شهر الله المحرم» 
وسار اش النهار إلى الروضة وعسكر بها» وشد رحله موجهاً صنعاء م الثلاثين . 
وخرجت أعيان صنعاء لتلقيه وتهنيه وبالفتوح عليه 


تخبط صرف القرش» فبلغ زيادة النصف على ما رسمه الدولة» وشكا الناس قلة 
الفضة به. 
[الحزب بين ابن قملا صاحب خب وجبل بَرَط] 

وفيها: وصل الخبر بأن ابن قملاا صاحب وادي حَُبٌ فتح الحرب بينه وبين أهل 
جبل برط وقتل من الفريقين جماعة بعد أن دعاهم إلى معاهدة سعود» حون 
خيل على ذو حسين» وضربت النكفه من الجانبين . 
[إصلاح سور بير العَرّب] 

وفيهأ: أمر الإمام E‏ السيل من دائر بير العزب› بعد أن فرق بعض 
«الأموال»”*”' على الضعفاء من أهل بير العزب معونة» فشكوا إلى الإمام ذلك» فألزم 
وزيريه الحسن بن علي حنش والحسن ب بن أحمد العلفي أن يقوما بأمره وإصلاحه. 


[وصول البدر من عمران] 

وفي يوم الجمعة الكد عن شين ربيخ الخ وصل ابر و 
E‏ ب تفط من أهلها وأبقى له نائباً من عبيده» وتخبطت الاراء أيضاً o‏ 
تلى محم بن ا اکا کر رجات ا اال ا ا ال 


(۱) بنو صَبر: بفتح الصاد وخفض الباء. من قبائل بني حَكم إحدى قبائل أرحب في شمال صنعاء . 

)۲( بنو عاصِم : من قبائل بني الحارث في شمال صنعاء. 

(۳) بنو جرموز: منطقة في بني الحارث مركزها قرية الحرّة بفتح الحاء وتشديد الراء. 

() الغراس: مدينة أثرية فى أسفل جبل (ذي مرمر) بالشمال الشرقى من صنعاء بمسافة (١؟)‏ 
كيلومتراً. وفيها قبر الإمام المهدي أحمد بن الحسن بن قاسم بن محمد (ت ۹۲٠٠ه/‏ ١۸٦٠م).‏ 
وكان قد اتخذها مقرأ لسلطانه. 

)2 وردت في «» : الأعوان. 


يقدم عليهم ليحفظ البلاد من الموهبة» أو أن يرسل من يحفظها من طرفه» وضمنوا له 


[فساد آهل خؤلان] 
وقى هذا الغا تذاعت قبائل ران الاد سنب ولك أن آهل فى يدوه" يعد 
في 3 خو وم د 


مضي الأعوام من خراب حصنهم» وكان أخربه حميد بن عبد الله العلفي بواسطة 
حسن بن محسن راجح وغيره» وعم القابضون لحقوق ذي يدوم فبدی لهم أن ينصبوا 
لهم شیخاً› ووقعت خيرتهم للقيري من غير مفاوضة لال ر لعدم ذَيّهم عنهم 
وطلبهم للسياسة الحائرة فأصلحوا دايرهم بالعمارة واشترطوا على القيري في مشيخته أن 
لا يطالبهم بشيء من من الحقوق وإنها إلى بيت راجح وفرضوا له شيئاً من حبوبهم وأعنابهم 
رعاو لمرافيو الى اك ترد فخرج بعض بني راجح للنكفة على أولئك وسار إلى 
الكبس فلم يلق أحداً ممن يُعوّل عليهء ثم سار فبلغ أقاصي خولان» محل سعيد بن 
سعيد بن مقري فوافا موت والده واجتماع الناس عنده للعزاء وفيهم الاختلاف فمن 
الجوف وأشرافه جماعة ومن العجمان جماعة ومن ا ا 
فغنم ابن راجح تلك الفرصة فألقئ هو وأصحابه سلاحهم ومتاعهم وثيابهم وكشفوا عن 
عوراتهم» وسألوا القبائل سترها كما هي عادة أهل الطاغوت» فالتفت القبائل وأجابوا 
لذلك ووضعوا قاعدة فى الوفاء» وكان ذلك في ربيع الأول من هذا العام» وقام العكامي 
فتو سط بالصلح والد على الأمر الجميل بطرح مشيخة القيري» وقام معه ابن الْمَسْمِيَ 
وابن الصوفي صاحب حصن الظبيتين» والقاضي إسماعيل بن محمد بن يحيى بن أحمد 
الكبسى ومحمد بن حسين الكبسي» ولول لمي إلدائر إلى الشريعة» وضمنوا بالعقاير 
في بني شداد على شرع الطاغوت وفي سوق الحضارم مجمع خولان" فأبئ ابن راجح 
اال ل م ا ل 
منهم صالح الصوفي ومحمد بن صالح ُشَيْر ‏ بالنون المعجمة مصغراً ‏ بعقاير» ووجهوا 
القبض لستمائة قرش من ذي يدوم لبني راجح» فوصلوا بالعقاير إلى بني راجحء 
فعقروها قبل طلوع الشمس» فاختفئ آل راجح وظهر النساء والصبيان زاعمين أن 
رجالهم قد ذهبوا إلى الطوائف من بني جَبْر والاعروش والجوف وأنهم في إزعاج الناوي 
فرجعوا بعد عقرها إلى سوق e‏ وتعاقدوا على أن من تخر خرب بيته» وثيّتوا 
المراكز في حدود البلاد واعتذر أهل الجوف والعجمان وسائر من عند سعيد بن مقري 
مين قد وكيه وقالواة لا نجيب إلى هذا الحكم ونحن ننهئ عنهء وكان من جميع هذه 


)1( ذي يدوم : من قري اليمانية السلا فى خؤلان: 
2220 سوق الحضارم : محل من مركز «جبل بني جَبْر؛ من بلاد خؤلان. 
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من القيرق أن شرل عن اة فتحوّل. ولمًا استقروا ليلتهم بحصن ذي يدوم على 
تمام العهد أدخل أهل الحصن جماعة من أصحابهم ليلاء فأثاروا الفتنة وحصل قتل من 
الطرفين» ثم انحسم الدّاء بعد هذا. 
[حوادث متفرقة] 

وفيها: وقعت قتلة بين جماعة الموهبة بيحجور وبين السادة بيت أبي منصرء بعد 
أن انكف السادة في قبائل حاشد وبعثوا ثلاثة رؤوس إلى الإمام وهو بدار الصافية . 

وفي: آخر ربيع الاخر وصل الأمير بسر بن أرطأهء وأمير آخر من عبد الوهاب أبي 
نقطه في جماعة عن أمر صاحب نجد إلى بدر وأطراف نجران» وطلبوا من أولئك أن 
يدخلوا في الدين فلعوهم أربعة أيام » ثم كانت الحرب ودارت الدائرة على تمر 
وأحصى القتلئ من الموهبة» فكانوا ستمائة أو يزيدون» وأخذوا عليهم سلاحاً ومتاعاً 
ومالا وخيلا وإبلا. 
من المصنعة بلاد انس . 

وفي شهر جمادى الأولى_أراد السيد “شرف الدين بن أحمد متولي الديار 
الكوكبانية”'' أن ينزل بعض ژتب لاعه وطردههم عنه وكانوا من عيال سريح فانكفوا فی 
قبائلهم › فأجابوا وساروا إلى مسورء فضبطوه وأفسدوا على السيد شرف الدين وتحكموا 
وطلبوا إخراج العباس بن إبراهيم من السلجن» ثم طلع محمد بن أحمد شرف الدين بنحو 
خمسمائة من أرحب وكان بأسفل بلاد کوکبان وضايق من بحصن مسور وتتبع عيال 
سريح في كل جانب . 

وفي هذا العام حصا الفناء في الأعلام وسّرى الموت في - جميع الجهات وكثر. 
[حادثة السيد محمد عقيل مع الافرنجي] 

وفيها: كانت ماجرية السيد محمد عقيل صاحب حصن ظفار مسکات ۳ وذلك 
أنه أوعسل: آخاه عبد الله إلى المخاء فكان قائماً هنالك مع أحمد الملة يباب 


)١(‏ هو الآمير شرف الدين بن أحمد بن محمد بن الحسين بن عبد القادر: الذي تولّى إمارة كوكبان بعد 

() لأعه: مركز إداري من مديرية الطويلة وأعمال محافظة المحويت. يقع في جنوب جيل مَسْوّر وكان 
في السابق من أعمال حجّه ‏ (معجم البلدان والقبائل اليمنية). 

() مسقط. 
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القرعة9 > تحاور فى أموو التجارة» فمفيى تاجر آقر تج فرجمه هالت فيه وله 
فرد عليه الأفرنجي وتخاصما فاشتدٌ خصامهماء ثم تفارقا على وجع فلما كان من آخر 
النهار خرج الأفرنجي في ثلاثة من عبيده فتبعه عبد الله بن عقيل في سبعة من عبيده 
وشريف كان عنده من أشراف أبي عريش فضربوا الأفرنجي وأصحابه بالكصي› »> فصاح 
الفرنجى فخرج الحفظة من أهل الأدراك وخلصو الفرنجي. ورفعت الشكاية إلى سلطان 
حَسّن عامل البندر» فأودع السيد عبد الله وأصحابه السجن» وأمر بتكبيلهم محتجاً عليهم 
بعدم رفعهم الشكاية إليه» فورد إلى البندر السيد محمد عقيل › وكان غافلاً فأخبر بما قد 
كان» فاشتد غضيه» وقال أيعتدي فرنجي كافر بالله» على مؤمن بالله من آل رسول الله ككل 
ولا تحصل الغيرة لله تعالى ولدينه؟ ووجد مجالا في الصولة» وتكلم مع الناس وكانت له 
في تلك الأيام يدا ال ل شر ته وخمدت 
نان الفتنة يسببه في فلك الأيام.وإن كانت انتتصت. عن قريب كما قدماه لك في هذا 
العام وأراد الفتك بالفرنجي والانتصاف من سلطان غير أنه لم يكن معه سوى ستمائة 
من عبيده » ولم يكونوا جميعاً إذ ذاك حوله بل البعض منهم متأخرء ES‏ 
إلا بوصول رسول منهم» أن عامل المخا حجبنا عن الدخول وألزم صاحب باب 
الشاذلي 7 أن لا يدن لهم في الدخول فتاريع#وزيمته» وطلع إلى كاتب باش وتِشْكَئْ من 
سلطانء وكاك الكاتب له ضاحا فرفع الأمر إلى الأمير سلطان» عه سد 
أن الحجة للفرنجي» وأن المعتدي أخوه» فاضطر إلى ذلك وقال: نعم. فطلب الأمير 
الفرنجي وجماعته» وأخرج السيد عبد الله» فلما مثل الجميع بين يديه» استغفر الله السيد 
عبد الله بن فعله بالفرنجي» وأخذ على الفرنجي أن يعظمه بحرمة الإسلام» ثم بدا للسيد 
محمد عقيل الرحيل عن بندر المخاء فتخلص جميع ماله وما تحويه يداه وأظهر أنه 
راغب في التزول على صالح بن يحيى»› ونجّل جميع ذلك إلى مراكيه» و 
عن بندر المخا وسار إلى بندر اللحية ورغب في مداخلة حمود بن محمد» وأراد منه أن 

يسفح له كمران ليعمر به فأذن له في ذلك ولم تسعده الأقدار إلى ذلك . 
[قبائل برط تعتدي على صنعاء] 

وفي يوم النصف من جمادى الآخخرة وصلت قبائل القبلة آل جزيلان في جماعات 
اخرين» مظهرين للفساد فنهبوا باب صنعاء وقتلوا راعي غنم» وما زالوا يتخطفون» 
وطاليوا بحقوقهم المعتادة وكان الإمام قد طلب جنودا واسعة من حاشد وبكيل» وكان 
ال جزيلان ومن معهم قد فارقوا البلاد قبل وصول طلاب الإمام وما زالوا إلى يوم ثاني 


)١(‏ باب الفرضه: من أبواب مدينة المّحًا. 
(۲) باب الشاذلى: من أبواب مدينة المّخًا. 


وعشرين من الشهر ومر بالطريق اثنا عشر رجلاً من المحاقرة"» »> فتلقفهم من ذو محمد 
خمسة نفرء. وأرادوا سلبهم فقامت الإثنا عشر فقتلوا الخمسةء فسار الصايح في ذو 
- محمد أن الخمسة قتلهم جماعة من المحاقره فقام أكثر مّن بالمطرح من بَرّ بيت الخولاني 
فقتلوا أربعة من المحاقرةء فانکفت سنحان على آل جزيلان» فقوضوا خيامهم من المحل 
سارو ا ا لي فاستعادت الدولة محمد بن صالح جزيلان فعاد وبلغ البطانة 
عوده» وكان أهل المحاقره قد أخذوا على البطانه القيام معهم إذ كان عهدهم واحداء 
فاجتمع البطانة بصنعاءء وقالوا: : قد كان بيننا وبين ذو محمد من أيام سابقة صلحاء فأما 
الان فقد ذهب بسبب قتلهم اخواننا من المحاقره. فسعى أكابر البطانه في ترك إثارة 
الشكء» » فطلب الإمام دخول ذو محمد إلى حضرته» فخافوا من اتباعه فقدموا بنادق على 
شرع القبيلة» ودخلوا يوم سادس وعشرين جمادى الاخرة» وذ الجماعة الاخرين غير 
ابن جزيلان المطلوب». وكان منهم مهدي بن صوفه ومن إليه» فبلغوا دن ا 
وأخذوا حصنه ونهبوا السوق» وفعلوا الأفاعيل فواجهتهم الرعايا بالطاعة» وأرسل 
ا ل ا 
زاجد التفت عليهم المحمدية» فَشَردواء فأرسل بعد ذلك السيد قاسم بن يحيى 
الشامي من بلاد خولان فنفذ فانكقت ذو محمد عند أصحابهم المفاوتين من صنئعاء» 
فقصدوهم فتحير السيد قاسم بالطريق ولم يقض مأرباً. 

[الوهابيون يغزون بلاد ريمه] 

وفيها: عدت جماعة من الموهية| على قافلة طلعت من التهايم» فوصلوا إلى 
الظهرة ‏ بضم المعجمة من يلاد 06 SAS‏ من مقايكيا إحداهما على 
يحيى الشاوش» ونهبوا غير تلك القافلة ممن وجدوه. 


وفيها: استولت الموهبة على باب موزع" ٠»‏ وأخذوا حمائل منه عديدة. 


وا یت الام تقيض" نر اراب الاتعليوق باب دة عة هه در 
أربعين ربطة . 


N E e المحاقره: من قرى سَّنحان» تقع جنوب صنعاء‎ )١( 
. ضبر خيره: قرية جنوب شرق صنعاء» وهي من بلاد سَنحان. تقع في في السفح الجتوبي لجبل ثُقَم‎ )۲( 
. دن وصاب: هو جبل الدَّنْ في وصاب العالي» والذي يقع غربي قفر يريم . به مركز وصاب‎ 49) 
. زاجد: مركز إداري من مديرية وصاب العالي‎ )٤( 

0 ی ی مرك ی‎ )٥( 

0( مَوْرَع : : صقع جنوب شرق ميناء المخا. 

. الافر نصيص : القرنسيون‎ (Vv) 
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[رؤيا مناميه] 

ومن مظاهر القادر سبحانه وتعالى رَؤيا صب لصبيه ماتت قبلهاء وكانت أمها قد 
تصدقت عنها بشيء من الملبوس» فأخبرت الرائية أنها رأت ذلك الملبوس على تلك 
الميتة» وأنها سألتها عن حالهاء اا اف د واا الضيق » :و أذ اننا لعف كينا 
بالنسبة إلى الآخرة وأنهم يغدون ويروحون في حواصل طير. 

وفيها: رأى بعض الصالحين بعض من كان يألفةٌ فسأله عن أحوالهم بالقبور فأخبره 
أن أهل القبور تتكشف لهم حقائق الدنيا قبل وقوعهاء وقال له : كيف بكم إذا أقبل جيش 
الشام وكانت القتله ب (رَيْده) وهي على مرحلتين من صنعاء؛ قال: ثم ماذا قال: ثم عَدَل 
كعدل عمر بن الخطاب لا نتأسف إلا على عدم إدراكنا له. 


[خضوع قبائل ذو محمد لسلطة الدولة] 

وفيها : بور الحب لاب شك الور ا ا 
اللا تالكر أدراة زو بعيسيدا كر القرس 0 ثم دخلوا ونس ارا 
اس الإسلت عن وله اناي الت بي ب عليه وأضاف إليه بلدة 
عاراة 0 إليهاء وما e E ES e‏ 
العام 
ا اا خضي على ا 

وفي رجب” ' أيضاً وصلت ستة رؤوس من أحمد بن علي سعد 0 يزعم أنه وقع 
حرب بينه وبين الموهبة في وصاب سوق الأحد» ثم أتبعها بتسعة عشر رأساء وأخبر أنها 
من ملحمة كانت بيئه وبين بني سوادة أهل الحجرية» كانوا قد جنحوا إلى الموهبة . 
[وتغلغل الموهبه في تهامة وبلاد صعده] 

وفيها: بعثت يام كتباً إلى القاضي عبد الله بن حسن البرطي يستنجدونه على 


الموهبة» ويذكرون له ما فعلوا معهم ويستنجدون معه أولاد همدان من زيد» وتكرر من 
كل كاتب منهم في کتابه : يا عبد الله يا عبد الله الغارة الغارة والحذر الحذر» ووصلت 


لح حا ا ا a‏ 
الحرس الجمهوري 
(۲) سنة (؟؟١اه).‏ 


() الشيخ أحمد بن علي سعد الجماعي . 


كتب من محمد بن علي وأخيه الحسين بن علي متولّيا صعدة» يفصحان للدولة بنزول ابن 
قعبان الوادعى ومن معه إلى حضرتهماء ونصحه لهما بأن يدخلا معه فى الدين» وإن 
ذلك اسم الها ولبلادهما من إزهاق النفوس» وإذهاب الأموالء ووصل خبر بآن أهل 
تجراق» أرسلوا إلى من بصعفان: أن الغارة الغارة» فسار منهم ستون نفراً وقصدوا قاع 
تهامة مظهرين أنهم قاصدون لحمود» فلاقاهم جماعة من أصحاب أبي نقطةء فبلغنا 
أنهم قتلوهم عن اخرهم» واشتد الحصار على من بنجران من الموهبة المتتابعة بعد 
بسر بن أرطأة وقومه وأنه بلغ القدح الطعام بنجران خمسة عشر قرشاً حجراًء حتى قيل لنا 
أنها مالت طوائف من نجران إلى الدخول في معاهدة سعود غير أنهم رأوا ما المراد أن 
دينواء وإذا هم يطلبونهم الحلقة من البنادق والسيوف والدروع فانشنوا بشدة وعادوا 
للقتال آخرا. 


[ذو حسين تقتل رجلاً من بني نوف] 

وفي يوم الأحد سادس شعبان» قتل جماعة من ذو جين رجلا من عيال سريح 
بباب شعوب فكمن جماعة من عيال سريح حتى رأوا رجلاً صبح الإثنين فقتلوه ظنا : 
أنه من ذو حسين» فانكشف [انه] من بني نوف فتحمّل ديته ذو حسين على شرع القبيلة . 
فوصل إلى ذمار فقتل بعض أصحابه أمرأة من أهل ذمار عمّالة للخيبزء «واختلف فى قتلها 
أخطاءً أم عمد“ . فالتفت غوغاء أهل ذمار وحصروا عٌصبّة على بن سهل فالتجوا بباب 
العاملء فأقبلوا عليهم بالخشب والعصي فضربوهم فقتل أربعة نفر من خولان» وسلبوا 
جماعة منهم» ورجعوا بعد في فصل أمورهم إلى الحاكم» فاستعاد ما أخذ عليهم ورده 
إليهم» وأمرهم أن يستجلوا على أنفسهم أنهم أهل الخطية ففعلوا وإنها لم تبق لهم 
معذرة في أهل ذمار. ش 
[فساد بكيل فى باب صنعاء] 


وفيها: تغيرت. أحوال قبائل بكيل القاطنين بصنعاء كما قدمنا قريباً فخرجوا 
مغاضبين» فأخافوا السّبل» ونهبوا المارة» وقتلوا كل من لم يتسلم إليهم بباب شعوب 
وتنكرت طباعهم وساءت أفعالهم» وخاف الناس حتى فر من له متاع ومال من بير العزب 
ودخل صنعاء مع أن على بير العزب حصنا حصيناً غير أن الناس أيسوا من أن الدولة تمنع 
عتهم» وأصاب الرعب قلوب الأكثر . 


)0 وردت الجملة التي بين المعقوفتين بهذه الصيغة: واختلف في قتلها أُعلَئ الخطأ أم على العمد. 
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[الفرنسيون يستولون على سفن لأهل المخا] 

وفي شهر رمضان وصلت الكتب من بندر المخا مُخبرة بالحوزة للبندرء وأقفصحوا 
عن أن جماعة من الفرنصيص» تلقفوا عشرة داوات شاحنة بنا ودراهم لأهل المخا 
ومسكات وأهل الحديدة وبنقاله» فاستولى عليه الفرنجي» ركفي هم إلى ديار ولا 
في حال مسيرة مركب آخرء فحازه وظفر به» وكان ذلك المركب للشريف غالب بن 
مساعدء ويه أموال جليلة له ولسائر تجار جذة وبه ما با د 
فورد الخبر على الشريف فلم يعرض عن ذلك» بل قام له وقعدء وأرسل بكتاب يتبعهم 
طية كتاب كبير الفرنج» فوجدهم رسوله قد نزلوا بجزيرة مريس مما يلي سواحل بر 
الفرنصيص”'ء فبعث إليهم بكتاب كبيرهم بونابارته الذي عاهده به غالب وقد قدمنا 
ذكره وعلى ذلك الكقات ع ارت أي انمه توتعدوة عيدا لازا ب » لا ينفكون عن 
موافقته» فأعادوا عليه المركب بجميع ما فيه فلما وصل أخذ غالب ما به من الأموال» 
وأحرم من له به مال» وقال: لم أستعده إلا لنفسي» وقد بذلت عليه ما يقاوم الذي به. 


ومن مظاهر العلآم «سبحانه وتعالى»“ في هذا العام ترامى الكواكب بالمشارق 
والمغارب» ولم یات أحد إلا حَدَث عن رؤيتها سيما في شهر رمضان؛ وذلك لشأن من 
عظيم الشأن» ووقع كوكب على دارين من دور أكلة الربا وأهلك اثني شر نفساً. 
[فساد جَوْب غيمان] 

وفي ليلة ثالث وعشرين شوال ورد رجل إلى الدولة من أهل َوب يخبر بأن ابن 
الفقيه وولده قد زاد شرهما وعَظم أمرهما وردًا أوامر الدولة ونواهيها وأن البيت الذي مُوَ 
به قد ابتاع» فرأت الدولة في أن الصلاح في قبض الولد سيما وهو الذي رمى شيخ بلاد 
ستحان الشاطبي في المرة الأولى» فبعث الإمام غازية في آخر الثلث الأول من الليلة 
الأخرى» سام البائ للت فما وصلوا حتى فتح لهم الأبواب» وأدخلهم على 
الرجل وولدة:فالسرهما جلى الحديدء ولم يقوموا بهما في الحال بل طلبوا العشاء منهم 
الراك إلى السا ساء أن يصحن في قومهن فلم يشعر جند الإمام "أ إلا بلع فانثالت 


. لعل المقصود مرفأ مرسيليا في جنوب فرنسا على المتوسط‎ )١( 

إفة زيادة في ب . 

فرق ا نا : جوب غيمان» وهي من قُرى بني بُهلول في جنوب شرق صنعاء ء بمسافة نحو )١9(‏ 
كيلومتراً. 

)٤(‏ ورّدت فى «أ»: جند الدولة. 


الك 


السيد عباس بن إسماعيل عباس صاحب الروضة وأحمد بن علي صبره وكانا رجلي أهل 
الروضة في الشدة» وورد الخبرُ على سيف الإسلام بذلك الأمر فبعث عليهم العساكر إلى 
ريمة بن حُمَيّد وتداعى الشر حتى أجاب أهل غيّمان» وكان خروج جند الإمام يوم السبت 
آخر يوم من شوال» وانة نقسم الرماة نصفين : نصف على غيمان والنصف الاخر على جَوّب» 
واا ير ع ا 

من بالحصن » »> فانهزم جند الدولةء وقتل حال الهزيمة سايم المتصور وثلاثة معدء وقتل معه 

Es sS‏ و 
لي ا 
السلاسل وعلى أن يعقروا أربع عقاير» وكان دخولهم نوم الجمعة ادس شهر القجدة 
وضمنوا في الوجه يتسلي دية المقاتيل» وارتفعت الدولة على دَحَن فإنه لم يمر الأسبوع 
حتى خرجت (جَوْب) إلى (أُسْنّاف) وأخذوا ثلثمافة رأس غنماً وقتلوا رجلين من أهلها. 
[حسين ابو _حليقه إلئ | ذي سفال] 
ذي و ا و و 
اه وجماله فوصل في أريع ماثة ا أصحابه ومن مار ممه خوصل إلى 000 
فتك فتكة عظمى أسال بها الدماء رمعا می ذو محم الغا وقيل بيده ت 
ثمانية عشر نفساً وقتل من أصحابه تسعة نفّر ولما رأت المحمدية ما جرى على أصحابهم 
جنحوا إلى الصلح والمداراة. 

وفي أول القعدة سار السادة بيت أبو منصر إلى مغرب كنس وقبضوا التربة وادعوا 
أن إبراهيم بن يحيى متولي جهة آنس قبض منهم أموالاً ومطلهم بها وكانوا قد توجهوا 
ب و و ا ل ل 
و کی کے ا بيت رکو وكات ا 
وكانت ماجريات يطول شرحها. 


0 القلس: بفتح فسكون. هو تقبٌ جدار من الجدران. الأرياني: (المعجم اليمني). 
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[إصابة الشريف حمود] 


وفيها: تواردث الكتب من الحديدة باستنجاد الغارة وأفصحوا فيها على أنهم 
مدينون فعاجل الدولة ذلك الأمر وبثوا على سيف الإسلام أن ليس لها سواه فخرج عن 
صنعاء سابع شهر القعدة وكان الجيش العظيم قد ذهب إلى اليمن الأسفل فوعدوه به 
وسيروا معه طائفة يسيرة من بني الحارث وبني حشيش والتوابع فخرج بهم يوم السبت 
السابع من ذي القعدة عقب الظهر والتف معه بطانة أخوته عبد الله ومحمد وكان قد 
استدعئ من بجوب من اتباعه فتشرطوا وتلاشت الأمور وظهر من الوزير حسن بن حسن 
عثمان الخداع في صورة النصح فإنه ضمن لسيف الإسلام بالأموال والرحال ولم يزل 
مناظراً من ذلك اليوم إلى صبح يوم الجمعة رابع عشر القعدة ثم نهض من عصر منكسر 
الخاطر وخرج في يوم السبت الأمير سعد غدارة بثمانين خيالا وبعيانه من الترارع وقد 
قدم الإمام قبل خروج سيف الإسلام أحمد بن علي العكام في نحو أربع مائة وانقطع 
عنهم المدد من صنعاء» فما زالوا مترقبين بالطرقات . . وكان سيف الاسلام قد أضيفت 
إليه ‏ في هذا العام بلاد عمران فأرسل إليها قبل خروجه محمد بن محسن حنش في قلة 

من التوابع وكانت قد أفسدت البلاد من عيال سريح وجبل عيال يزيد وغيرهماء ولما 
أيس سيف الإسلام من الإغاثة وعدم الوفاء من صنعاء وبلغه أن القبائل التي كان نظرها 
إليه قد تلاشت أمورهم مع الدولة وحصل الفوت بينهم ووصله الخبر بطلوع ذلك الجيش 
صنعاء آخر شهر القعدة» فوصلوا باب صنعاء: في اليوم السادس والعشرين منهاء طالب 
أن تناط به بلاد حَرَاز» ففهموا من ذلك أنه سيكتفي بها ويذهب إلى تهامة فأسعدوهء 
وطلع إلى حَرَازء وأعرض عن نزول تهامة صفحاًء فإنه رأى أموراً منكرة على أنها جاءته 
كتب من حمود بن محمد مخبره بالتفاف الناس عليه» وتوجههم إليه وانقيادهم لطاعته» 
وأن حموداً قد مال إلى الدخول في جماعته عن جميع تلك الأمور» وسيّر سيف الإسلام 
الأمير سعد غدّاره فيمن معد وقال: امتثلوا ما أمرتم به من صنعاء» فطالبوه في الإقامة» 
فأقامهم . ولمّا وصلوا إلى صنفور جاءهم الخبر بأن الأمر غير ممكن لكم سيما مع قلتكم 
فلم يثنهم ذلك» وساروا لبقية خمسِ من ذي الحجة» »> فلاقاهم حمود بن محمد 
ب (المكيمنيه) فحال بينهم وبين الحديدة فتقدم عليهم في نحو ثلاثة ثة آلاف أكثرهم من 
اد وکل وكان الأمير سعد في خمسين خيالا ومائة وخمسين رجالا وكات عدتهم 
تنيف على أربع مائة» خلا أنه تأخر بصنفور والجبال جماعة لا إقامة لهم» وذهب كل 
E‏ فلما تواجه الجمعان تصافوا ودارت على جند الدولة E‏ 
وجهة» فأصدقوا الفعل في جند الشريف» فأصيب فرسانه ورجاله» وذهب كثير منهم 
قتلاً بالرصاص» وأصيب حمود في فخذه» وأصيب ولده في وجههء ا 
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المنصور نحواً من ثلاثين راجلاً وتسعة نفر من الخيالة . 
[خديعة من الشريف حمود أوقعت يجيش المنصور] . 
حساب أمر بنصب الراية لهم» ودعاهم إلى المسالمة» فاغتروا به» وحملهم على ذلك 
شدة الحر وعدم الماء وقلة الأزواد» ورأوا أن لا ملجأ ولا منتجى منه فى تلك الحالة إلا 
إليهء فساروا فخاب فيهم وتسلم سلاحهم وخيلهم وعددهم وقراشهمء غير أنه خاطبهم 
باللين ونسبهم إلى الغباوة ومن عليهم» واعتذر إليهم» وقال: ما كنت على هذا الشرط 
بعد نصب الراية ولكنكم ترون من معي من جماعة الموهّبة» وأنه قد أخذ على فى الشدة 
وعَطف بعد هذا على الحديدة» وجاء الخبر إلى صنعاء في حال الواقعة» فإن الناس تحدثوا 
بها في يومهاء وسار أصحاب الإمام من قاع تهامة في قيد الذل والمهانة وباينوا سيف 
الإسلام» وكان قد أرسل إليهم من حراز بالثياب والملبوس والطعام» ولقاهم إلى الطريق» 
فعدلوا عنه» وساروا نحو صنعاء وقد لاقوا ما لاقت الصحابة في حنين» وعادوا عن قاع 
تهامة بخفي خنين» والأمر لله العلى الكبيرء وكان ما كان مما لست أذكره. 

وكانت هذه الواقعة مغلقة لباب تهامة وفاتحة لعلائق السكون والسآمة وسيأتي بقية 
الله تعالى . ش 
[حسين مشرح] 

وفيها: يوم الاثنين ثالث شهر محرم ء الحسين بن أحمد مشر ے٩‏ حافظ باب 
فى البدر التمام شرح بلوغ المرامء فقال: لو كان لى نسخة حضرت هذه القراءة فناوله 
متحمد بن إسماعيل حنش جزءاً آخر من كتب الحديث» وقال: هذه لك ففتحها ولم يجد 
بها شيئاً مما يُملي الوزيرء فأخذه الكبر» فأوهم أنه ينظر في دفتره ما ينظرون» وأنهم لو 
فهموا أنه لم يعرف المحل الذي يقرأون فيه كان عندهم ناقصاء فكان الوزير يسأل 
أعندكم هذا اللفظ بعينهء فيقولون: نعم» فيلتفت محمد بن إسماعيل حَتش إلى المترجم 
له ويقول: كيف اللفظ عندك» فيقول: كما عندكم» فلما أكمل الوزير القراءة قال 
محمد بن إسماعيل : رأيتم شدة حضور النقيب حسين مشرح؟ قالوا: نعم قال: انظروا 
فى كتابهء فنظروا فإذا هو كتاب آخرء فضحكوا منه فقال: هكذا الخونة يصنعون 


لعنهم الله تعالى . 
(۱) نيل الوطر .)۳۷٤/۱(‏ 
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[محمد بن إسماعيل الأكوع الصنعاني] 


وکا 6 يوم الربوع خامس شهر 3 محمد بن اا الأكوع" صحب 


محمد بن ماسم عن نحو سبعين سنة. حدّث عن نفسه يأن والده کان ا 
(خراصاً). وأنه أراده على ذلك العمل قال: فكرهت حتى ألجأني 5 إلى أن أنفوّد 
عنه» وقعدت بذكَانِ في السوق قال : فلامني الناسش› وقالوا: هذا محضٌ العصيان» ثم 
قال: فرجعت إلى أبي» ثم سرت للتفوير أول مرة وعدت وأنا كار ثم المرة الثانية فلم 
أشعر إلا بعجوزء قد أقبلت بثياب حَلقة وهي تقول: أسألك: بمن سوّاك لا ظلمتض في 
حَرْصٍ هذه أي المزرعة - فإن لي صبية يتضاغون ليس لهم إلا الله تعالى› قال : فعقدت 
مع الله عهداً أن لا أَتَمّر كر وسدها ارا" و 


قال اليدات E‏ ركاذ او اي كاير E o‏ ا 
1108 وای ا اا دن حبر هم ول E‏ 
الأعراض» ومالوا عن حسد أهل الدنياء وقال: يوم : لقد مات كثير عزة وعكرمة مولى 
ابن عباس في يوم واحد فاجتمعت قريش. فق /جنازة كثير ولم يوجد لعكرمة من يحمله 
E‏ كرا أفقه لأس يو 4 قال : RE‏ 


وكان شحيحاً إذا طولب پالصوتا لإ يستمتة به إلا إذا حلي ونفسه» وكان يقول 
هؤلاء يتكسبون بالصناعة فلا يحسنونها وربما ضرب الرجل منهم عليها فأنى تجود. 
قال: ولقد رأيت رجلاً من أهل الهوى والصبابة طلب رجلاً مغنياً فجاءه الرسول وقال: 
أجب فلاناً. فقال: أنا رجل مغن مفلس وزوجتي الان ماتت ولا كفن لها وراجع نفسه» 
وقال: حالتان متباينتان ثم نهض في ليلته وهو حزين کئیب فارتاح لوصوله صاحب 
المنزل قال: فلقد رأيت المغني في حال السماع تنحدر دموعه وصاحب المنزل كذلك 
فعجبت من المغني فسألته عند قيامهء وقلت: ما عهدت منك البكاءء فأما صاحب 
المنزل فإن له أشجاناً موجبه فقال: أنا والله الليلة ماتت زوجتي فأنا أغني وأبكيها أما 
سمعتني أقول: 1 1 


.)ه١۲۲١( سنة‎ )١( 


(۲) نيل الوطر (۲/ ١٤۲)ء‏ تاريخ أعلام آل الأكوع ص (179). 
)۳( وَرّدت في «» : : بأنه كان والده. 


€3 الطرّف : الموضع أو القطعة المحدودة من الأرض المزروعة. . تاریخ آل الأكوع ص .)١75(‏ 
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كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا انيسنٌ ولم يسمر بمكة سّاير 

قال: فما رأيت أعجب من هذه الحالة . وحدثني من أثق به أنه اجتمع بالمترجم له 
وكان في الفاف من علماء صنعاء برل محمد بن هان فی بير العزت وكان ين کی 
ومال خلف شجرة منفرداً يتغنى بصوته فسمعه رجل من أهل العلم قال: فأدرك طرباً 
شديدا حمله إلى أن عاد إلى جماعته وقال: بحق الل إلا ما تبعتم على همس من الخطا 
لئلا يتحول الرجل عن حالته» فساروا فسمعوهء قال: فوالله ما بقئ زتجل من أولئك إلا 
طالبه بالنزول عليه بعدها. 

وحدثني أنه جالس أكثر أهل الصناعة فما منهم من رجل إلا انتقد عليه في ترفعه 
وتكبير صوته. وكان مغراً بذكر الخمرة وما شربها فيما أعلم أبداء لذا كان يكثر من 
تفضيل خمريات أبي نواس» على سائر الشعراء من الناس» وكان.يقول ما ألطف ابن 
خطيب» دارياً في قصيدته التي أولها : 
هات اسقني الصهباء ء يامؤنسي قد فاح عرف الورد والنرجس 
والكنامن” فنك و3 وراق الهوّى وعاد بالوصل الزمان المسي 

وكان يطرب لمعانيها وما فيها من الخلاعة. 
قاسم بن عبد الرجملن] 

وفيها: ''' يوم الربوع سابع صفرء قاسم بن عبد الرحملن بن قاسم بن حسين . 
[يوسف بن زيد بن المهدي] 

ونها: بوم السبت سابع صفر دوسا يرن يوسف بن المتوكل . 
[عبد الرحملن المهدي] 

وفيها: صبح الخميس خامس وعشرين صفرء عبد الرحملن بن المهدي العباس ٠‏ 
كان ا الا في الملحون مجوداً للمعاني فيه ناقداً خبيراً. 
وقال شيخنا الأستاذ علي بن إبراهيم بن عام : لاقع مجلس قرايث رجلا مرا مد 
طينة اللطف. قال: وسأاني عن حذيث علي رشي الله عنه في كسمه (والدي قلق الس 
وبرأ النسمة) قال فقلت له إذا ولد الصبي فهو نسمة فإذا تقلّب طَهّر البطن فيقال له رقبة 
قال فعجب وقال: وأنتم تفرقون بين السمة والرقبة؟» فقلت له: : نعم قد جاء في 
الحديث: مَّن أعتق النسمة وفك الرقبة كان له كذاء وأن النبي بيا قال في حديثه : عتق 


.)ه١۲۲١( سنة‎ )١( 
.)۳۲ /۲( نیل الوطر‎ )0 


النسمة الانفراد بعتقها وفك الرقبة الإعانة في ثمنها انتهى. وله بسيف الإسلام اتصال 
ووداد وكا معا الل عليه مكرما لديه» وكان محبوباً عند الخاصة والعامة. 


وفيها: ليلة الثلوث سادس جمادى الأولى» عباس بن محسن بن يوسف بن 
56 بن أحمد السبّافي] وفيها: ليلة الجمعة تاسع جمادى الأولى» رفيقنا 
القاضي العلامة الحسن يبن أحمه ين العسين السياغي الحيمي الأصل»ء الصنعاني النشأة 
0007 6 مولده عام ثمانين ومائة وألف» اجتهد من باديء أمره في الطلب وتسامت 
همته لأرفع الرتب 00 
E‏ 1 ا بهد اللا ي 

حش أ کان يقن ن 9 الما نل الال 
امنا تسف الل e‏ في فى الصخرة الا تدا 1 
0 0 شيوخهم؛ وكان ذا 0 شحيح محافظاً على الديانةء كثير الصمت» له 
اي لاع الا فقصده الطلبة إلى مزه وورد u‏ الأعلام» وک ر 
المشق البديع كثيراً من المصنفات» ليه طرائق كثيرة فجاد فيهاء وطارح 
الأعلام من مسائل ا والكلام بجُل ما يتشتت يتشتت معانيه على الأفهام فتجلت بمذاكرته 
المسائل» وتجلت بموائده المصنفات ال وألف مؤلفات بديعة» سنا في علم 


)١(‏ نيل الوطر »)757/1١(‏ هجر العلم (۹/۳١١٠)ء‏ أعلام المؤلفين الزيدية (2757)» البدر. الطالع 
(١6/1١5؟)»‏ الموسوعة اليمنية .)١١١١/۳(‏ 
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الشريعةء فإنه اعتنى بشرح مجموع زيد بن علي «عليه السلام» أ قياء دا حا 


وسمعته يقول لم أر لأصحابنا الزيدية من ناصر ولا رأيت من يقوم لهم ويثابر فر 
مؤلفاتهم خالية عن طرائق التحقيق عاطلة عن حلا التنميق والتدقيق وقد عمدت إلى 
مجموع زيد بن علي فوضعت له شرحاً يضاهي أجل مؤلفات الأوائل أهل المذاهب» وقد 
و أحاديثئه يملكه راسخة وضِئّف ج بين الأحاديث ورجح› خلى أنه 
فاجأه الحِمّام وقد بقيت منه بقيّة للتماه” '". وله أتموذج لطيف حل به لغز إسحاق بن 
يوسف فمشاه ه بالروح وبناه على قواعد من التصوف وعلم المعقرل والكلاف وشرح كل 
تاجيا يت و حاب فى E‏ كلام اد بين E N‏ 
بعد مراجعة ذلك اللغز أنه في الشمس وليتأمل الناظر فيه بجدة مطابقا"'» وعانا طريقة 
الشعر فأدركهاء وكاتب به أدباء الوقت كمحمد بن هاشم وسعيد بن علي القرواني» 
واشتغل بمطالعة كتب الأدب وحفظ منها كل مستحب» ونظر فيما أخذ المتأخرين مِن 
المتقدمين فقال: 


تالت في ظم القريض وما جرّق عليه الاولى سنّوا لا الستن البسفى 
فلم أر إلا ناقلاً لفظ شاعر بلا حشمة أو من يغير على المعنى 

وطالع كتب الأخبار والتواريخ وحفظ محاسن ما نقله السابقون» وكان لطيفاً ظريفاً 
خفيفاً حسن المداعبةء وله مناظرة ة مع إسماعيل بن أحمد الكبسي 2 في قضية يطول 
شرحها محصلها أن إسماعيل بن بن أحمد رأى من أحد الخكام تناقضاً في خصومه كان 
سکم له اولا فيها بما يتوجه شرعاً ثم زیی به جورآء فسار للإتكار عليه إلى 
ديوان الإمام مجتمع الحكام فلما وصل لم يتلقاه أحد منهم سوى علي بن زيد بن عثمان 
الوزيري المتقدم الذكر ولمّا لم جد عددهم ما بردع ذلك القاضي رضم قصيدة طويلة 
نقم فيها عليهم وأنكر فيها ملبوسهمء فتصِدّى المترجّم له للرد عليه وأفضى ذلك إلى 


)١(‏ زيادة فى «(ب». 

(۲) وقد أكمله عباس بن أحمد بن إبراهيم أحد تلاميذه» وطبع معه سنة (/197م) في أربعة مجلدات 
تحت عنوان: «الروض النضيرء شرح مجموع الفقه الكبير». كما أتمه أحمد بن أحمد السياغي» 
وقد طبع في جزئين . 

(۳) طبعه المركز اليمني للدراسات الاك بعنوان: «تحفة المشتاق إلى شرح أبيات المولى إسحاق» 
- وهو إسحاق بن يوسف المتوكل - انظر نيل الوطر (۳۹۹/۱) وما قبله. 

(4) هو إسماعيل بن أحمد بن عبد الله الكبسي: الغغروف بالمخلسن » عالم له مؤلفات» دعا إلى نفسه 
بالإمامة من ظفير حجّة سنة (١5571١ه))‏ ثم رجع إلى بلدته الكبس فاشتغل بنشر العلم. مات 
سنة (/175١ه).‏ 
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التسلسل كما سنشير إليه. فمن قصيدة إسماعيل بن أحمد مفتخراً ومتشكياً: 


قوم غدى الصبر الجميل شعارهم 

صحب الزمان فما رعى لذمامهم 

ظل الأنام بظل حملهم وقد 

كالبرق في فصل القضا فإذا شر 
حتى قال فى ذلك : 


فبهديهم فصل القضا لا هدي من 
إن الساضمة ما ك كسما 


كرب الزمان ببحر هول مزبلر 
بل هم منابته ومنهم يبتدري 
حقاً وأوردههم أجاج المورد 
جلت حلومهم ن الرأي الردي 
ميل عن العدل القويم الأحمدي 
ا بعذب 000 قلب الُكمدٍ 


ت لإقرار الخصيم المعتدي 


حتى قال في ذم الحكام في أخذهم الأموال على الأحكام : 


إن كنت ذا مال وبين اة 


بذال ما لِك للظريف فثق بما 
كم لابسٍ تلبيشه أبداً على 
والألمعي اسا قو ظيسرت لذ 
أو من نشا في حلية وحصاف 
كم من لباس هين من تحقه 
فلأصغرا ال وان ا 
كم كان بين المرتضى بلباسه 
فالعز في التقوّى ولبس ثيابها 
واخو المعالي لبشه ماقد حوّى 
إني رأيت الناس غاية فخرهم 


يشيك بالقلم الجليل الأوحسد 
من في الجهالة في الحضيض الأوهدٍ 
لمحات تلبيس فلم يتردد 
غير المبين كمن نشى في السؤدد 
لا الشوب إن ستر القبيح لمرتلر 
في الناس من شرف وفخر سرمدي 
لبس غدى أحبولة المتصيّد 
وليسبل العبرات ثم ليجهد 
فقد الشريعة إذ ثوت فى الملحد 


الجايه الخري له بقصيدة ريا تاف بها منها: 


أتقول ذلك والشريعة ني 


تا ا الو و 


أرجافؤها بتبلج وت ورد 
ويخسن مقكصدهم بيان المعتدي 
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ھک ت ال ج د ماين خاويدا ابم ريفدي 
لسعم الجاسوييي aE‏ افيد صيرته أحبولة المتصيسييل 
أو ما سمعت مقال مولاناالذي تحت اللو له سير فى عش 
خحَسّن ثيابك ما استطعت فإنها دين الرسال قله يت اا 


وهي طويلة وقد أتينا على المقصود منهاء ووجّجهها إلى * كينا الحسن بن 
بی بن أحمد الكبسى ليبلقها إلى. إسماعيل بن ا ا مته أبياتاً 
فاق اماع رن أحيد كيو امن الات فال 
مم العذول إذامسوت من أرقن" يات مك تاه ابال 
هيهات لا ينفك عاطر تبرنا ودوم قدي الأرجاء يروح ويغتدي 
آيظن أن سامعبي خليست يما أملاه + مسق زور وقول ماد 
كلا ولكن عتبه أغرى على قرط الغرام فما الهوى بمفتّدر 
حتى قال بعد تفريع طويل: 
قلث اللباس له التتحاكم نافع فأجبث قال المرتضى لم ينقد 
فجهلت قصدي وارتكبت ظلامة ممحتئ جنيت جناية المتكوهدر 
اجعلت فوا باللساسن موافقكًا للسئة البيضا راي أسنوهد 

وتسلسل الكلام إلى تجهيل» فتركناه. فلما بلغت الحسين ناقض وقال من أبياته 
أتاجوابك يناخياء ناذا الي كمسل ورت 
وهدرت مما لا يلييق ورودة مستحمياً لسهام شاو ورد 

وأخذ يستدل فيها وبعث بها على يد الحسن بن يحيى فأصحبها الحسن أبياتاً 
انتصر فيها لأسماعيل بن أحمد فصل فيها الأدلة وما يحل منها وما يحرم» فعتب عليه 
الحسين ولامه على ذلك وسار بذلك إلى شيخنا علي بن عبد الله الجلال طالباً منه 
تصديقه في قوله أو تكذيبه» فأنشأ علي بن عبد الله قصيدة نحواً من ستين بيتآء فصّل فيها 
ما يجوز لباسه وما يحرمء ومال فيها إلى رأي الحسين كثيراً. منها وهو محل الفائدة 
يخاطب السفير : 
فاحرص على آثاره متأسياً يا نجل يحيى ياكريم المحتد 
واستعمل الإنصاف غير مرجح ‏ رأي القريب على الخصيم الأبعد 
واعطف على قول الحسين شوجها أقواله من غير قرط ردو 


)١(‏ وردت فى (أ4: إذا سرت من نحونا. 
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فلقوله E E‏ في الطيبات كثيرة لم تجحد 


فأيرزها الحسين إلى إسماعيل بن أحمد فناقض وجهل» ولا حاجة بنا إلى التطويل 
فإِنَّ هذا مقام تحاسد وتنافس. قال الوا غ الله لها الک صواق كل ملبوسن ا عدا 
الذهب والحريرة وكذا القوب المعضفر وماعذاها فجاقر إذا خلئ عن الكبر والشهرة قفي 
تدرك الاك عن عمر ين الخطاب رضي الله عنه» أنه كان يستجيد لرسول الله کل 
ولأصحابه الحلل بألف درهم وبألف ومائتي درهم» قال الحاكم على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه وفيه من حديث أنس أن سيف ين کی ون أعدى النبي بلا حلة أشتريت 
بثلاثة وثلاثين بعيراً وناقة» فلبسها النبي بيه مرّة» قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه وفيه من حديث جابر قال: خرجنا مع النبي ييه في بعض مغازيه. 
ع ول في ترلين متخ نين يريا لط يسول ا لل لِِ: ما له ثوبان 
غير هذا؟ قيل إن في عيبته ثوبين جديدين قال: أئتوني بعيبته» ففتحها فإذا فيها ثوبان. 
فقال للرجل: خذ هذين فألسهما ودع المتخرقين» ففعل ثم ساق الإبل فنظر 
رسول الله َه في أثره كالمتعجب من بخله على نفسه بالثوبين. فقال له: ضرب الله 
عنقك فالتفت الرجل فقال في سبيل الله؟ فقال في سبيل الله . فقتل يوم اليمامة ر قال 
الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم وفيه من حديث أبي هريرة أن رجلا أتى 
النبي وك فقال: يا رسول الله إني رجل خُبّب إليّ الجمال وأعطيت منه ما ترى حتى ما 
أحب أن يوفقني أحد بشراك نعلي أو شسع نعلي أفمن الكبر هذا؟ قال: لا ولكن الكبّر 
من بطر الحق وغمص الناس » قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
فهذه تشهد لما قاله الحسين إذا خلا ذلك أطالف#كثنا | ولعل إسماعيل يريد في كرمه مهما 
كان ذلك محرماً فهو ممقوت» ولعل اللابس عنده لفاخر الثياب ريما داخله الكبر ولا 
يسلم من هذا إلا القليل» وفي مستدرك الحاكم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: 
يقولون فى التي وقد ركبت الحمار» واعتقلت الشاة» ولبست الشملة» وقد قال 
رسول الله وم من فعل هذا فليس فيه شيء من الكبر. قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
ا لم ل ال ل ب اا ل يا 
النبي َيه قال : من ترك اللباس وهو يقدر عليه تواضعاً لله تعالى دعاه الله عز وجل يوم 
القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من خلل الإيمان أيها شاء» قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقد قدمنا كلاماً في الملبوس بترجمتنا لعلي بن 
إبراهيم الأمير. 


6 وفاة سيف بن ذي يزن قبل الهجرة بنحو حمس سئوات! 
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كاتب به فمن ذلك ما كتبه إلى سعيد بن علي القرواني : 


سر الهوّى فيك مفهومٌ ومنطوق 
حاولت إخفاء حالي في الهوّى َرَقَا 
فكلما رمت كتماً في تصوره 
يا راعياً : ثمرات الؤد في مهج 
لماسكنت فؤادي ظل مبتهجا 


فازفق بأوطانك اللات نزلت بها 


هذا محبك أضحَى فى هواك 3 


منها: 
افا اللسيم فخانتني أمانتة 
فشافه الروض ما أخفيته فإذا 
كيف الخلاض وتان الشوق مضرمة 
عذب الموارد مشهور المحامد محمود 
حلو الشمائل سبّاق الأماثل مبروز 


کک صفحات الدهر تحقيسق 
أبداً رقص وتصفيق 
رفح TEE‏ 


إذ تم مكتوم سری وهو موثوق 
زهر الحدائق نحوي منه (EES‏ 
كذهن من فضله في الناس مدفوق 
المقاصد من يغشاه ق 
الففسافل قدقامت لها شوق 


ومن مستجاد شعره ما كاتب به أديب الوقت محمد بن هاشم قال: 
زعم الواشون في الحب جناحاً كيف يسلو من هوى البيض الملاحًا 


كسب بسو شو إذا كا 2401 ]ا 
أو أتنبان ےن فاد 
أو رقا الورقا على أفشانها 
لست أدري هل تباريح الجوّى 


آم كسذا المثشاق فى خالاته 


وتجلوا عن خدود غادرت 
أسيليوا 0 ا 
ارا غير کات الصبا 
أيها الجيرة من في سلسم 
هل لمن أضكى فيا في الصو 
يا ثشثارات المحبين فقد ذهبت 


لفت منه فؤاداً مستباحا 
ارما والئ على القلب ااا 
متاح و فت وا ف 
لم تجد غيري مناخاً ومراحا 
لا يرى في دهره قط ارتياحا 
في كسام الفقير طلعنا واقاكف) 
جلتناز الوزة فوا واا 
ثم قالوا بعد هذا لا صباحًا 
لاقت القضبان في الروض الرياحًا 
حين لم يرتشفو في الطاس راحا 
والاولى عن صَيّهم بانوا ااا 
دية أم هديرا يدو مباحا 
أرواجه سم ظلسا ص راا 


وكذا القامات هزوها رماححا 


والعيون التجل مهما نلرت بعشوامن نحوها الموت المباحا 
مكنذا مين رام أرام التفسسيا. تتح كووس الحية ياعا 
و لے لسعو سشووعةر يمان لے بور اا 
بدك rT E‏ ومن بذ أهل اھ ےا دا 

وجرى بحضرته ذكر المعلقات السبع» ؛ فقال كانوا يسمونها المذهبات» لأنها كتبت 
في القباطي بماء الذهب وعلقوها بالكعبة لاختيارهم لهاء وقال لنا: قد كانوا يسمونها 
الشمط وأصحابها وقع اختلاف فيهم» وجُلّة التقله على أنهم امرىء القيس والتابغة 
وزهير والأعشى ولبيد وعمرو وطرفة وأسقط بعضهم عنترة والحارث بن حلزة وأثبت 
الأعشى والنابغة. وقال لنا بموقف آخر سيل لبيد: من أشعر العرب؟ فقال الملك 
الضليل» قيل: ثم مّن؟ قال الشاب القتيل قيل ثم من؟ قال الشيخ أبو عقيل يعني نفسه. 
وال ا الخلاف بين السابقين في أشعرهم؟ طويل جداً لم يستقروا الذي تطمئن إليه 
النفس» المروى عن رسول الله يي فى امرىء القيس في أنه أشعر الشعراء وقائدهم إلى 
النار يعني شعراء الجاهلية» وكان دعبا قول لا يقود قوماً إلا أميرهم . 


[عبد الرحملن المحرابي] 
0 :“ يوم الأحد حادي عشر جمادى بالأولى» عبد الرحملن بن يحيى 
ا 00 كان ذا عمل بالا 4ا ]ا للبدعة هادياً للمسترشدين» صابراً 


TT e‏ ا 
: ة أخط عن البدر الأمير وعن الحسن ,لاال وبه تدخرج سالكاً طريقة. 

لازمه ألم النقرس فصبر وكان يقول أفعال ربنا كلها على مقتضى الحكمة ابتلاني 

بنقرس مع بلغمية الطبيعة فتراني أتطلب الدواء الحار ولا مال عندي» وابتلى رفيقي 


أحمد بن محسن الحيي بنقرس مع طبيعة دمويّة وهو ذو غنا ينفع في علته كل بار مبتذل 
وجوه كاله الحيك.. 


وكان يروره الزائر فيرى من صبره » وشكره مالا يعبر عنه الوصف . وريما قعل 
الرجل عنده في مرضه ومعه شيء من الهم فيعجب منه ويقول: تراني وأنا بهذا الحال 
وانه يسرنى مالك وللهمء أما تعلم أن وراء ذلك الموت وما سواه أهون منهء ثم يفتح له 
باب الطمأنينة والرضا بمر القضا والصبر على الشدة ويتكلم في ذلك يما جاء عن سيد 


.)هإ١۲۲١( سنة‎ )١( 
.)١101/4( (؟) نيل الوطر (۳۹/۲)» هجر العلم‎ 


116 


البشر بيه فيخرج عنه الزائر سليم الصدر راضياً بالأمر. 

قعدت يوماً عنده فسمعته يقول: ما زاد على الكفاف فهو فقر يفتقر الإنسان إلى 
حفظه ولذا ترى السلاطين مفتقرين إلى الأموال لأن مطالبهم متسعة في المأكول 
والمشروب والملبوس والمفروش والمنكوح ولذلك يظلمون لأنهم مفتقرون إلى الحاشية 
من الخدم والعبيد والأعوان فيطلبون لهم أرزاقاً فائضة يسمو بها صغيرهم على كبير 
الناس في جمع مشتهياته ثم أنهم يفتقرون إلى مال معدود للنوائب والمصائب» قال 
رحمه الله تعالی : وهذا كله بحن لا نكر إليه مع ما قد كل :اله تال به من الرزق» 
قال يونا اجو فا قال العناض + 
غتا النفس ما يكفيك من سذ خلةر فإن زاد شيئاً عاد ذاك الغْتّى فقرا 

قال: وأحدثكم عني وعن خليفة الوقت المنصورء أني أزمعت على الخروج إلى 
الروضة لزيارة بعض إخواني» وكان محتاجي في خروج ذلك اليوم نصف قرش› فسالت 
الله تعالى فيسره علد حرمت المصور شار الي الر وض ارايت شبد E‏ 
لي خرجت منفرداً لا خادم ولا جيش ولا الات ولا خیل › فقلت: الحمد لله الذي 
أغناني عن هذا وجعله مفتقراً إليه. ورأيت+الناس من حوله يسألونه ويقدمون عليه وهو 
يأمر الخدم أن يدفعوهم عنه فقلت فقلت : لولا تلك الحاشية شية لأيس من الحياةء وآنشك: 


أغنى الأنام فقير في ذرا جاده لعرف الوشى منسوجاً ولا العاجًا 

وأفقر الناس في دنياهم رجال "ف إحى إلى الجحفل الجوار محتاجا 
ثم قال: ولو لم يكن له من المحنة إلا إخراج المال الذي يتطلب وفرته فإنها 

تتوجه إليه المطالب وهي شوهاء مكفهرة فيسألها بإخراج شيء مع شدة التأسف لعلمه 

بإقبال اختها فيغضب فتتنخص معيشته» وأنشد: 

إن الفقير الذي اى يخوفةه ذثاره أن يولي عنية غضيان 
وقال لى : أكتب هذا واحفظه واحفظ عنى قول الأول : 

إذا شعت أن تلقى أعساك مشا وحذاه في الماضي كعبٌ وحايِم 

ا د فإنما تكشف أخلاق الرجال الدراهمٌ 
وقال: : لو لم يكن بالغنى الذي يجمع المال إلا شؤم العبودية له «تعس عبد الدرهم : 

تعس عبد الدينار» تعس عبد الخميصة» لكفاه. وما زال ناعياً أمر الغنى» حتى قال: قل 

ذهب بعض الناس إلى أن من استعبده الدرهم والدينار ليس بعبدٍ لله» وجعله داخلاً تحت 
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قله ا لاوم ين 5 إلا عبادك د نهم النخلييت 4)7 أي لا مَن كان عبداً 
للهوّى وعبداً للدرهم والدينار. قلت له: أنت في صحة الحديث - أعني تعس 
عبد الدرهم الخ على يقين؟ قال ال جر لي البوتارق عن بجوي ابي شري ام فملت [ه 
لعل الحديث في عبد الدرهم والدينار المراد به م لم يخرج زكاتهما لحول الحول 
عليهما فيكون من الذين يكنزونهماء فقال هذا غير ما في الحديث فلسنا بصدد النصاب» 
فقد كان الحسن بن زيد الشامي يحدثنا بحديثِ عن رسول الله لله كل أنه قال: «إن الدينار 
كنز والدرهم كنز والقيراط كنز». ثم قال: إن للدرهم والدينار مواضع توضعان فيها فقد 
أوضحها الله ورسوله وتری النفس حائدة عن تلك المواضع وهذا سر فتنة المالء قال 
ال « إِنّمآ موتك وأولندكر َة 04" . وفي ا والمستدرك عن كعب بن 
عياض ما أراه إلا رفعه «إن لكل أمتر فتنةًء وإن فتنة أمتي المال». وقال: انظر هذا فإنه 
إنما أراد به الحلال» وقال: انظر إلى الملوك» إذا فضلت أموالهم» صرفوها في البناء 
وحلي النساء وحلي الخيول وتوسّعوا في العقار وأكثروا في الملبوس والمطعوم 
والمتكوج وربا تجاوزوا ذلك فأسرفواء فقد بلغنا أن بعضهم بلغ من تبذيره» أن جعل 
نصل سهامه ذهباء ورمّى به إلى عدوّه» وقال شاعره ولا بد أن يسأل عن قوله: 


وقد صاغ من ذهب نصله دی من الم مما لمم يمسن 
يداوى ي الجريح به جرحه ويشرى به للقتي ل الكفن 
وقال الله تعالى : ل۵ لسرت ٤نا‏ تاقاطن وہ امین ريف كفُورا 74 . 
قلت ا وأن الفقر أحب إلي من الغنى . 
رتا قري مفتورحين فقام عليهما كالذامل وقال: أتنظر هذا القبرء e‏ 
أخرى » ا 0 قال : ا ا ل 
فألقي به. - 
- اسم هن لع و ا 
© سور ة ضر الأية (85, ۸۳). 
)۲( سورة التغابين» الاية .)١6(‏ 
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قبن قال فكان المشيخة يقولون ]15 قرات عند الست خف بها 


[عثمان بن صالح العُلّفي] 

وفيها: ليلة الجمعة ثالث وعشرين جمادى الأولىء عثمان بن صالح بن عبد الله 
الأموي عن اثنتين وثلاثين سنة» وقد قدّمنا له ذكراً عام تسع وعشرين وكان لطيفاء ذا 
خلق حسّن» اشتغل بالأدب وحصّل فيه كتباً ومال بقلبه إلى شراء الكتب الحديثيه . 
فرظا سا 7 

وفيها: يوم الإثنين خامس عشر جمادى الأولى» ناصر غليْس” عن اثنتين وثمانين . 
سنة» وهو صاحب علي بن إبراهيم الأمير. كان سائساً لجمل وكان به يعتاش» ما قرأ 
القرآن ولكنه كان ثابت القدّم في الإيمان» لا ينظر في السماءء إلا حصل معه شبه 
الذهول ولا ينظر في نجم أو سحاب أو جبل أو د شجر أو حجر إلا سبّح الله تعالى» ولا 
يسمع صوتاً إلا ذكر الله سبحانه» ولا يسمع بأحد إلا قال: لا إلله إلا الله العالم به ويما 
أسر من أمره»: وكان إذا جاءته فاكهة عجب لها ولصانعها تعالى وقال: سبحانه ما أجل 
صنعته » جل جلاله وعظم شأنه . وكان إذا مغ الثالي اي من كتاب الله تعالى أصغي 
إليه» فيفهم عنه فهماً باهرا ثم يبكي بكاءً خفياء ثم يعد كاش والمسيد أ بالیت أو 
کک ا لم أر من يصدق عليه قول الحق تعالى : 8 إدَا نئل 
ت لمن روا سجدًا ونی :4 4( زف هام فقال له بعض الناس آنه لا يتحرى 

ضع السجودء فقال: دع عنك هذ وانظر إلى قول الله تعالى: نا ل عم يت 
اتنا مكنا يني 49 ولقد سمع قول الله تعالى: # إنَّ أضحنب الْجنَةَ الوم في سكل 
کر فقال: لرضاه عنهم فلما سمع : : اځ ن لكل عل الاريك مکی 
فقال: الحمد لله الذي أنعم عليهم جميعاًء فلما سمع قوله: « سم ولا ين زب تحير 0(4) 
بكى وسجد وقال: ما هذا الرب؛ سبحانه وتعالى الذي يمتن عليهم ثم يسلم عليهم بعد 
هذا. قال: بعض الناس والله ما علمت أن هذا سلامٌ عليهم إلا من هذا الأعرابي. 

والشكم إلى علي بن [زراخير الاير ديرا اويل كان ريما ورد عله فالفى بمقامد 
من أعيان الناس» فيستمع إلى كلامهم ثم رن لا تذهب ساعتكم سُّدىّ دعوا هذا 
ال د حا ل لي 


.2779/5( نيل الوطر‎ )١( 
4823 الآية‎ e )9( 
.)00( سورة يسن › الاية‎ )۳( 
.)05( سورة يسن » الاية‎ )6( 
:)5۸( 'سورة ينج + الآية‎ )4( 
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قلت : رأيته في طريق صنعاء غير مرة يحضر آذان العصر أو الظهر فيعدل إلى جاع 
فيتوضاً منه ويصليء وإن جَمّله واقف لا يتحرك عن مكانه وإن ضَرِب»ء فإذا فاجأه ونّهّم 
عليه سار. وقد عجب الناس له ولجمله. 


اا سد ار الس 0 واس و 
6ه TST‏ ما أحقنا a‏ 


واأسفامين قرق قوم مهم المصابيح والحصون 
والسحدة: ا اي وا و اب ا 
لبي E E‏ سي ف الارن 
ر اااي و ما اع 

ثم قال: يا لطف الله أما رأيت موان ضع الدموع بخده ظاهرة من شدة بكائه لخوفه 
من الله تعالى وخشيتهء وقال و لا ف 8 ج 


: وفيها: يوم اللو 4 E‏ اف علي بن اخم E‏ 


قل ا u Ms‏ ذا lie‏ وزهد وكان 07 بأمه . وله القضية 
المشهورة لما سأل الإمام المهدي أحمد بن محمد قاطن. وقال: هل تعرف رجلاً 
صالحاً ذا فقو وورع شحيح نقيمه ببلدة سيان لفصل القضاء بين آهل بلاد سنحان؟ فقال: 
لا أعلم على هذا الشرط سوى علي بن محمد الحكمي› E‏ 
للحكم فألزمه السير إلى سيان فاعتذر بأن المتوسط عليها بين الخليفة وبين الرعية 
علي بن حسن الأكوع الوزير فقال: ا ل ل 0 
مته مرك منا اليا ا 


() سنة (١551١اه).‏ 

(۲) لم أجد له ترجمة في غير هذا. 

(۳) فقرةً مضافة في حاشية الأصل بقلم المؤلف . 

. كما أضاف المؤلف المادة المذكورة في عرض مسوّدة الأصل‎ )٤( 
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0 2 من مقامك. فبعث. إليه بعشرة قروش قيمة عمامة وعشرين قرشاً قيمة 
جیا تاجيا حي ا مم امول الحا ول ١‏ فنك ولم برضن تاماه 


الكتاب واسطة ا yy‏ ا القاضي ج 
أحمد بن محمد قاطن ناجو وقال فى اخخره: وحال صدرت وأنا على عزم من سيان. 
فأبلغ القاضي آمل کتابه إلى الإمام فوقع الإمام على كتاب القاضي أحمد : القاضى 
علي بن أحمد منا وإلينا فليرفع بمقتضى الوجه الشرعي . 


ولا مات الإمام المهدي رحل عن سيان في اليوم الثاني إلى حاكم الديوان 
يحيى بن محمد فاستنكر دخوله وقال: ما أوجب الدخول؟ فقال: لعلك ما علمت بما 
صنع الإمام المهدي بعلي بن حسن الأكوع من أجلي» وقد رأيت الآن أن الاعتماد على 
علي بن حسن في صوابه وخطأه كان» فأولاه المنصور الحكومة بصنعاء واستقر بها حتى 
مات . 


[عبد الله بن أحمد شرف الدين العوّامي] 

وفيها: ليلة الإثنين عاشر جمادئ الاو | رفيقنا عبد الله بن أحمد شرف الدين 
الي عن نحو خمس وستين سنة. وكان له عمل النظارة في وقف سناع" » وكان 
يحضر موقف أحمد بن صالح أبي الرجاك فكل وعد مرّة ولما مات استمر على ذلك 
بموقف أخيه محمد بن صالح» وكانت تدور بذلك الموقف أدبيات يقلّ أن تمر بالبال 
وكان الناس يتناقلونها وتدور بمجالسهم. وكان ذا سنة ظاهرة أرسل إليّ أن أبعث لفلان 


.)ها١5؟١( سنة‎ )١( 

() نيل الوطر (1/۲٥)ء‏ هجر العلم »)١5١/١(‏ نشر العرف )۷٤١/١(‏ وفيه تدريج نسبه كالتالي: 
عبد الله بن أحمد بن حسين بن صلاح بن المطهر بن تاج الدين بن المطهر بن علي بن محمد بن 
الهادي بن أحمد بن محمد بن سليمان بن القاسم بن يحيى بن الحسين ابن الإمام الداعي 
يوسف بن المنصور يحيى بن الناصر أحمد بن الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» المعروف بالعوّامي بالعين 
المهملة والواو مشددة والميم فياء النسبة إلى ب بني العام البلاد المعروفة في جنوب مدينة ا 
ومن أعمالها. 

(۳) ستاع : قرية في سفح جبل عَيبان» في الطرف الغربي الجنوبي من مدينة صنعاء. 
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بصدقة» ففعلت فعاد على جوابه: وفقك الله لمراضيه وجنبك شر معاصيهء تعلم أن 
الصدقة تطفيء غضب الرب وتمنع ميتة السوء وانًا كتبنا عن الحسن بن زيد الشامي حديثاً 
نسبه إلى ابن عساكر عن أبي هريرة عن رسول الله يكل أنه قال : اس كم 
رجل يأتي وکر طائرء إذا أفرخ فيأخذ فرخهء فشكى ذلك الطير إلى الله عز وجل ما يصنع 
ذلك الرجل» فأوحى الله تعالى إليه إن هو عاد فأهلكه فلم فر خرج ذلك الرجل فلما 
كان في طريق القرية لقيه سائل فأعطاه رغيفاً من زاده ومضى › عق أتى ذلك الوكر 
فوضع سلمه ثم صعد فأخذ الفرخين» وأبواهما ينظرانء فقالا: ي 0 
تهلكة إن عاد فأوحى الله إليهما أو لم تعلما أني لا أهلك أحداً تصدق في يوم بصدقه 
ذلك اليوم بميتة سوء». 


وأخرج أبن راهويه والحاكم والبيهقي في السنن عن أنس عن رسول الله 8 : 
«أوحى الله تعالى إلى يعقوب تدري لم أذهبت بصرك وقوّست ظهرك وصنع أخوة يوسف 
به ما صنعوا اتكم ذبحتم شاة فأتاكم مسكين يتيم وهو صائم فلم تطعموه ه منها شيئاً فكان 
يعقوب بعد إذا آراد الغداء أَمَر ماديا فنادى آلا من كان ضائماً من المساكين قليفطر مع 
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يعقوب . 

أخذ المترجم له عن القاضي أحمد بن محمد قاطن وعن لطف الباري بن أحمد 
الورد وعن عبد الله بن محمد الأمير وعن والدم ولازم أهل الأدب منهم مَنْ قدمناه 
أولاء ومنهم محمد بن هاشم وسعيد بن علي القرواني وطبقتهم» وقال الشعر الحَسّن 
وكان له فيه ملكة قوية إذا شاء قال مِنْ غير إعمال فكر ونظر. حبسه البدر الشوكاني في 
محنة الرتب القائمين على أموالهم ببني أللعواصفبقرل أياماً لا يقدر على تسليم المفروض 
عليه فرق له حال ولده يوسف فطلب أن يخرج والده ويبقى هو بمحله» فأخرج وسجن 
الولد. وقال لي بعد خروجه لقد قلت أبياتاً لا أدري هي نتيجة فكري أم محفوظة لي 
وأملاها إملاء مُوَدُع : 


ألا هل قى ستعمل الفكر ساعة ففينظر عتبئى هذه السدار بالفكر 
ولكنه في غفلة عن مآله وعن هول يوم الجمع في موقف الحشر 
فتنظره يسعى ويجهل أتّة إلى الموت يسعى جاهلاً وهو لا يدري 
وما هي إلا ليلة بعدليلة وعام إلى عام وشهر إلى شهر 
مطايا يقربن البعيد من الكروق .ولس أف الأنام إلى القبحر 
ومر گن ازواج العيسون لغيره ويقسمن ما يحوي الشحيح من الوفر 
وكان ذلك آخر موقف بيني وإياه حتى أتاه الحِمّام؛ وكان قد انقطع آخر عمره ببير 
الب مقا عن كب البحديث ملافا العمل به لا تقر لات عن ذكر الله ععالى 
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مقتصداً ن مأكوله ومطعومه وملبوسه» لا يلبس إلا البياض وكان حسن المحاظرة» 
واتصل به علي بن حسن مرغم المقدم الذكرء فحدثني أنه كان إذا جاء إلى منزله رَغبهُ في 
الحج ترغيباً تاماً ويذكر له ما أعد الله تعالى للحجاج والعمار ويزيد ذلك ما تأنس إليه 
النفس ويحيى به عند رؤية البيت والتعلق بالأستارء والشفاعة لمن زار المختارء قال: 
فعزمت في بعض السنين على الرحيل وجذيت معه فلما حَان الوقت أذنته بالمسير ودعوته 
إلى ما شوقني له وكتبت إليه: 
أيا أيها المولى الذي صح أنني رهين أياديه الجسام أسينرها 
بعشت من الأشواق نحوك داعياً إلى روضة في الحسن عز نظيرها 
وقد كسك أرهارها عن ابد مطارف وشي الطراز زهورها 
فقد برزت كالخود في حسن منظر وأحسن عادات الرياض نظيرها 
وقد غردت فيها الحمام تغنيا بألحان شجو والغرام فترهيا 
وتغريدها يغني اللبيب غناً فإن أردت غناءً فالسماع هديرها 
إذا ما الصبا فيها تمشيت فإنما يعبر عن طيب الزمان عبيرّها 
فإن زمان اللهّو ساقي مسرة وأناته كاسات راح يديرها 
فبادر إلى ججمع السلامة واغتنم ٠‏ غنائم أنسٍ قد دعاك سرورها 
قال: وكنت أعلم من حاله في دعائي إلى الحج أنه ليس بالصادق في الشوق لذا 
رغبته وصرت مثله في الترغيب فأجاب بقوله ؛ 


إني قفوت حَيّر الرُسل في سنن نيا أضاءت شموس الفرض والَنٍ 
ولا الأثمة من أعلام أمته في الغرب والشرق” والشامات وا 
TTT‏ فقلت : 
فلا تقر على السولى الوجينه وتن حار المعالى اا 
ناتيت لتنا طك الوق قاد لكا قلبي يجد ألما إن لم يحج فى 
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لا كان ذا القلب يا مقلوب تصحيّه زدحدا مرشب اعد راسي 
قلت: كان علي مرغم إذا زار أخاً له ال هن ينا إلى المقبزة ي أول ازل 


)١(‏ وردت فى «أ): والساحات واليمن. 
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الأحرة فإذا تشوق إليها أكثر من هذه التي نحن عليهاء فأجاب: 

وقيث يا ذا المعالي حادث الزمن مسلّماً من صروف الدّهر والمّحن 
وات سيعت انين اعا نولي ا وتولي طيب المنن 
وافا جواب جواب قل بعثت بيو لي حجة ليس يخقّى عن فى فطن 
أودعته مايقر العين ناظِرهٌ ‏ ويطرب لسع كينا ي 
حتى تلج وجه الحق متضحاً كالشمس إلا على من قال لم يَرْنٍ 
هذا ودمعي على الخذين منسجم لذكر مَكة مثل العسارض الهتن 
ومغرم القلب شوقاً نحوها فلذا أقام روحي بها فرداً بلا بَدَنٍ 
فليعجب الناس منى إن لي بَدَناً لا روح فيد ولي روځ بلا بدن 
والقلب أضحت به الأفهام حائرة كبلبل ضل حيراناً على قَنَنٍ 


قلت : قد قدمنا في ترجمتنا لعلي بن حسن مرغم ذكرا ألم بمعرفته بالعروض 
والقوافي والفلك ودعسة انفيل - وهي آلة تشبه الإصطرلاب - وسألت المترجم له» تقال 
ي قد كان يدعي ذلك ولا يصح لي شيء منه فإنه كان يحضر مجالس آهل هذه العلوم 
فيتلقىَ منهم ما أورده ويصحح ما فاهوا به وحرروه» فيظن الظان ذلك وليس بشيء . وقد 
قدمنا ما كان يهزأ منه إبراهيم الرشيدي جه او دم إحسانه لهاء وحديث علي مرغم 
أكثره عند المترجّم له مفصلاء > وحدثني أنه كان يعمل أعمالا لا يقبلها المعقول ولكنه 
ساعده الحظ فتحدث عنه الناس ولو كان اليسير مما جرى منه مع غيره لَعُدَ ين المجانين؛ 
ولقد حدثنی عنه أنه قال له: لو أردت الأريك مك عيانآء ولكني أرى على قلبك غياية 
كالسحابةء قال: فقلت ما يرفعها ويزيللا؟ هال التوبة. قال: فقلت له: إني أستغفر الله 
وأتوب إليه» وحلفت له بال لقد أخلصت في استخفاري وزدته شهادة أن لا إلله إلا الله 
مخلصاً من قلبي في تلك الحالة» وقلت له: أهذا يرفع ما بي؟ قال : . ولكن ثمة 
شرط وهو أن تقعد بمكانٍ خالٍ أربعين صباحاً تذكر الله تعالى لا تكلم أحداء فقلت له: 
وهل كان لك ذلك قال: نعم. قلت [ه: فهاتني شاهداً واحداً يشهد لك بهذا وإلا 
فسآتيك بشهود يشهدون لله أنك من يوم عرفت يمينك لس ب ع 
عشرة أيام ولا صنت لك لساناً في هذز الكلام» فيكى وقال: أوقعتنا الالسن في 
المهالك. 


ا E‏ '؟ يوسف بن عبد الله بن أحمذ 


.)ه١۲۲۱١( سنة‎ )١( 
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شرف الدين العوّامى ي“ عن ثمان وثلاثين سنة تقريباًء كان باراً بأبيه وقد قدمنا في ترجمة 
والده هنا ما دَلَ على برّه. لازم عبد الله بن محمد الأمير وأخذ عنه» وكان عالماً زاهداً 
عفيفاً عاملاً بالأثر جيّد النظرء أجتمعت به ليلة في جماعة من الأصحاب فأخذ واحد 
و فقال: إذكاة مر فاشرب واا جر كته في فسلم من حديث 
عمر أن النبي ككلِ: نى أن يشرب الرجل بالليل في إناء حتى يحركه إلا أن يكون 
كير أ قال المؤلف غفر الله ل" : صدق ففي مسلم عن عمر عن النبي ڳلا : «لا يلغ 
أحدكم كما يلغ الكلب ولا يشرب باليد الواحدة كما يشرب القوم الذين سخط الله عليهم 
و ری بالل قن الاو کی رک إلا أذا رن إناه مر > ومن شرت يله وهر 
يقدر على إناءٍ يريد التواضع كتب الله تعالى له بعدد أصابعه حسنات وهو اناء عيسى ابن 
مريم إذ طرح القدح فقال: إن هذا من الدنيا. 

وفيها: جد ره عدر السام عبد الله بن علي طامش”“ عن خمس 
وخمسين سنةء كان ذا تقوى وورع شحيح »> أخذ عن أبيهء وكان لا يأكل إلا الحلال 
وكانت حرفته التجارة فى الصفر الوم و والصيني» ولقيته ببعض الطريق فحدثني عن 
حلايظ جد عن أنيه رکال غؤاة إلى وسول الله لله بيا أن الأنبياء كلهم يدخلون الجنة قبل 
سليمان بن داود عليه العلام بأربعين عامل وان فقراء المسلمين يدخلون الجنة بل 
أغنيائهم بأربعين عامآء وان أهل المدينة يدخلوك الجنة قبل أهل البوادي بأربعين عاماً. 
قلت هكذا حدثني والحديث أخرجه الطبراني من حديث معاذ عن النبي 4ل إلا أن تمامه 
هكذاء وان أهل المدن يدخلون الجنة قبل أهل الرستاق بأربعين عامآ لفضل المدائن 
والجماعات والجمعات وخلى الذقر . . وإذا كان بلاءٌ خُصّوا به دونهم. 


وَدَخَدَثْ سنه التتتين وعشرين وماتتيْن أف 
فيها: عقد الإمام بذمار لولده البدر محمد يوم الإثنين سابع وعشرين محرم . 
وفيها: عقد الإمام ببلاد رداع لأحمد بن علي بن إسماعيل . 
وفيها: عقد سيف الإسلام ببلاد حراز للشيخ مرشد < خليا : 
وفيها: غرة المحرم وصلت قبيلة ذو محمد وذو حسين أصحاب وی بن 
¿ بن علي بن محسن بن المتوكل من زبيد بعد أن ناظروا أياماً أن يبعث الإمام إليهم 


)١(‏ نيل الوطر (؟/ ›»)٤۲۳‏ وقد تقدم له ذكر في ترجمة أبيه. 
(۲) نيل الوطر (۹۱/۲). 1 


أميرً 00 وكانوا قد 0 من الأرزاق من الجوامك والخارات على 0 ف 
ثلاثاً. 


[حمود يستولي على التهايم اليمنية] 


وفيها: عادت الطائفة الذين فاجأهم حمود ب (المكيمنيه) مسلوبة» وقد قدمنا ذكر 
مسري وتم وان كا لدعتي الحماديق على العسدي لجو ا 12 زو ET‏ 
خلا أنه لما وصل حط اچ الحديدة وسالم في الأمرء وانخدع بالمال لحمود بن 
محمد» فلما تزل سعد غداره ؟ وأصحابهء وفاجأهم حمود وحصل القتال الذي شرحناه 
أولا لم يكن من أحمد بن علي غارة بل كان من أعظم الأسباب على ذهاب البندر فإنه 
ال حمود بمال فمال معه» وكان في جملة أصحابه الذين ا وأحرب 
مع وأصيب من أصحابه جماعة برصاص جند الدولة وتبطأ بعد مسير الأمير سعد 
غدارة. تو طلع إلى صنعاء وكا e‏ يوم الأحد ثامن عشر صفرء فأهدر الإمام دمه 
مع دماء أصحابهء وحصل القطع مع الخاص والعام بالظفرة عليه من الدولة لضعفهء 
ومرض 00 وكان أكثرهم قد ذهب البلادء ولم يكن معة 
يومئذ إلا ماثتين» من منهم المريض ومنهم المصاب» ثم بدى للإمام بعد يومين تأمينه › 
وصاح الخو بالأسواق والطرقات بأمانه لأنه كان قد اشتد ومتع الداخل والخارج» 
وقبيض الجباية وتحكم أمراضه في الناس» فبلغه التأمين فلم يصدقه» وما زال يتتخطف 
ويتهت إلى منتصف ربيع الأول» ورحل بمن معه عائداً نحو بلاده» وشرحنا بعض حال 
سعد غدارة وأصحابه من مَيلهم عن سيف الإسلام» وعدم قبولهم لتكرمته لهم وتوجههم 
إلى صنعاء حضرة الإمام» ووصفهم ما لا قوة من المشاق» ومسيرهم إلى بين يدي حمود 
وسلبه لهم السّلاح والخف والحافور والكراع وإشفاقه عليهم وعدم علمهم وجنوحه إلى 
المَنَ عليهم وما أصيب به في ذلك اليوم وما خاطبهم به من اللوم في نزولهم مع علمهم 
بما هو عليه من القوة وكثرة عدده واستعراضه لهم واحدا بعد واحد» وكانت التوابع 
e CES‏ سا E‏ يوت ا 
ذلما يلخيو ما اندي المكياية من الو ی رأوا أن ما دعاهم إلية صالح بن ييي 
أولا من الدخول في طاعة سعود هو الأولى فعمدوا إلى الحبس وأخرجوا حسن بن 

حسين القرشي وجنحوا إلى الترهيب» وکتبوا بذلك إلى الأمير صالح بن يحيى وجادت 
0 حيث لا ينفع الْوَصْلٌّء فإن خا بعد تلك الفتكة عاد على الحديدة وقوّى 


(1)( سعد غدارة: هو من خواص الأمير أحمد بن المنصور علي . 
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مطارحه وزاد في الحرص"'' عليهاء واشتد عليهم الحصار من البر والبحرء ولم يعد لهم 
من الأمير صالح بن يحيى ما يأنسوا إليهء فإنه بعد ذلك خاف على نفسهء وخشي ان 
خرج أن يتلقاه حمودء وقد ضعف حالا ومالا فسعى جماعة من المطاوعة ممن يرجع 
إلى أبي تقطهء قأفصحوا بأنها مشروطة لصالح فقال حمود: ذاك قبل أن يرتد أهل 
الحديدة عن الإسلام فأما بعد هذا فلا شرط» فطلب أهل الحديدة بحط الحلقة وجمع 
آلات الحرب» وأعاد على المطاوعة بأنه إذا قد أخذ الحلقة فلهم أن ينيطوا أمرها 
بصالح» لكن بعد أن يسلم غرامته وما أنفقه في حربه وحصاره لهاء فلم يطق صالح ذلك 
وسمع حمود وبعض المطاوعة الساعين في الصلح يقول: أما أخذ الحلقة من أولئك بعد 
الرْدّة فإنها سئّة ماضيّه لا نصدّك عنها. وقدمنا في العام الاوك عا كان من جموة وم 
حسن بن حسين ما هو واقع في هذا العام لارتباط الكلام بعضه ببعض» غير أن حموداً 
لما علم أنه ظهّر على الحديدة قرب الكلام وكاتب إلى التوابع : إني قد جنحت معكم 
إلى الصلح على أن تكون البندر ناصفتين بيني وبين صالحء فرضوا بذلك لعلمهم أن لا 
طاقة لهم على شيء مما يريدون» وخرج إليه بعض الناس من أهل الحديدة وسأله الرفق 
إن دحل فقال له: لا جاجة لي بالدخول ولكن سارسل علي بن حيدن. ثم وخلها علي بن 
حيدر وقبض قلعة الدولة» وحمود كان بالقطيع بعد قتلة المكيمنية» يعالج جرحه وجرح 
ولده وأصحابه» ويصول بالإرعاد والإبراق ولمّا كان نصف الليل جاءه الخبر بأن على بن 
حيدر قد قبض قلعة الدولة» نهض من القطيع وان إلى خارج الحديدة» وضرب مخيمه 
على الماء الحلو عند شروق الشمس» فنظر إليه أتباع الدولة وأكابر التجار فخرج عقال 
التوابع وبعض التجار يقودهم حسن بن حسين فوصلوا واستقاموا له» وتكلموا معه بأنه 
قد فصل الخوض بينهم وبين علي بن حيدر على أن ناصفة الحديدة ترجع إلى صالح 
فغضب » وقام من حينهء وقال: ما أمرت علي بن حيدر أن يمضي بهذا ولم يستطع أحد 
أن يراجعه. وقيل لحسن بن حسين: لو تكلمت معه. قال: لا أقدرء ثم سار بهم فدخل 
الحديدة أول شهر صفر. وقال: إنه سيعيد حسن بن حسين كاتباً للبندر فرأى أن ذلك فى 
حيز المستحيل» فتقدم إليه وقال: يا شريف حفظك الله لا قدرة لى على البقاء وإنى 
أسألك الذهاب إلى بيت الفقيه» فأجابه إلى مراده» وأخذ عليه أنه إن سار فلا يدير كلاماً 
في نزع شيء من بيوت الأموال التي بالحديدة» وحصّل له خمسة وثلاثين بعيراً تحمل 
أثائه ومتاعه فعدل حسن بن حسين إلى علي بن حيدر وقال: لك مني ألفا قرش على أن 
تكتم عني ما سأحمل من بيت المال. فانخدع له فحمل نحو مائة وعشرين بعيراً من 
نفائس القماش وغيره» وأخرجها إلى الساحل فحملت في السنابيك إلى الساحل المقابل 


)1( وردت : وزاد في التحريس . 
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للدريهمي» فتلقاها صالحء ولم ينتبه لذلك حمود حتى جاءه الطريف» فأخبره فكان 
فوت بين حمود وبين علي بن حيدر أوجب عليه حمود الذهاب عن البندر إلى بيته وبلغ 


حموداً خروج طامي بن شعيب في خمس عشرة مائة عسكراً ونحو مائة وخمسين خيالاء 
وكان إذ ذاك بالحديدة» فخرج عنها حرصاً على أن لا يراها طامي » 


وأقام حمود بالقطيع مناظراً له فبلغه خروجه عن الحديدة فتنكب عن الطريق» 
وقال: لا أوجهه لأن مقصودي أواجهه بالبندر فأما وقد تنكب عنه فلا أواجهه. وسار 
طامي إلى بيت الفقيه وبه الأمير صالح» > فلما وصل إليه سر به صالح بن يحيى فبقي 
عنده أياماً قلائل وأراد طامي أن يستقر بالقلعة فلم يجبه إلى ذلك صالحء »> فأسرّها في 
نفسه » وعيون حمود تغدو وتروح عليهما. ثم إن طامي بن شعيب أفهم صالح بن يحيى 
n‏ فقطع 
الطريق على بيت الفقيه حرصاً على أن لا ينال أبو نقطة وأميره أملا. وأرسل حمود 
بجماعة من أتباعه وخاصته من الموهبين» أن يدخلوا إلى بيت الفقيهء وأن يتزيوا بزي 
جماعة صالح فينهبوا أصحاب طامي خديعة منه ومكراً ليتوهم طامي في صالح اليب 
والخداع ففعلوا ذلك فتوهم طامي ذلك وأعاد على صالح الكلام في طلوعه القلعة فأبَى 
عليه ورتب الصومعة» فاتهم لذلك صالح ووجد منه» وسعى في إخراج من بها فآل الأمر 
إلى فتنة بينهما في البندر» وحصل الحرب من بيت الحلبي وكان به طامي إلى القلعة 
وبها صالح» وألجأ صالح بن يحيى إلى أن يكتب إلى حمود يشكو من طامي وصنيعه. 


و كن ااا على العو أذ شر اس و تمه هنا هن داق بد 


وكتب طامي إلى حمود يشكو صالح وما صنعء هذا كله وقد سار حمود إلى زبيد 
في ربيع الأول وحصرها في الظاهر. وكان الأمير بولاد والبهكلي الذي بزبيد قد كاتبو 
حموداً في بولاد وقد رضي به» ولع برضن ساح بن يسيى ولما استولى عليهاء أعاد 
بولاداً بأن جعل له مما لا يحمل ما أخذه منهاء وأرسل معه جماعة بحفظه وأخرج من 
بها من أصحاب الدولة» وقبض من أهلها أموالا جمّة» ولما رأى حمود ملاحظة السعادة 
له لتمام الشقاق ق بين طامي وصالح أغرى جماعات من قومه وهدّر قوم طامي » فشردوا 
وتوجهوا إلى جهات ريم قارا إلى يني الظبيبيء كانت قد وصلت دعوة صالحب تجد 
ال حي لطعي وان جماءة مين Se‏ چ طا وای سيرهم إلى 
مدرة العيك عن اذه اين" ''» فصادرهم الشيخ علي الأسعدي حتى أخرجهم من حدود 
آنس وبعث صالح إلى حمود بن محمد يطلب منه الولاية على بيت الفقيه» فسكت 


)١(‏ مدينة العبيد: هي المعروفة اليوم باسم مدينة الشرق»ء وقد ألغي اسم مدينة العبيد. 
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وأرسل إلى طامي أن أخوة الإسلام يننا وبينك وقد وقع عليك من المشركة ما وقع'» 
فشك طامي في أن ما صادرهم هم ين المسلمين أم من غيرهم. ٠‏ ثم عاد ودم يود 
yS‏ ماين حي ار من بالقلعة وتحكم في أمواله ويدد 
أصحابه وشردهم ثم أولاه العمل عليها. قال" الأمير (محمد بن وفد الله): ليس في 
الخبر أن صالحاً أغرى جماعات قومه بل الأمر الصادق أن فتح الله لو 
وأسدهم وكتب بأمره إلى حمود مكراً بصالح» فبعث حمود من زبيد رسلا إلى صالح 
يتزمه الوصول إلى حضرته وإلا كان هلاكه. وكان قلب عبد الرحملن البهكلي مع حمود 
لذا أشار على صالح بالسير إليه فسار صالح» > فوقف بين يدي حمود فقال له : بيت الفقيه 
قد دخلت في مملكتي وقد جعلتك عاملاً عليهاء » فسار ولما دخل بيت الفقيه إذا بالنقيب 
فتح الله وكافة العساكر والقاضي عبد الرحملن قد تنكرت أخلاقي” "'» وكان طامى 
هنالك فأخذوا على صالح أن يطرد طامي بن شعيب فسقط في يده» فشكيئ أمرهم إلى 
طامي بان القاضي رع م وجميع العساكر قد عاهدوا الشريف› فأشار طامي علي 
صالح بأمر وقال له: سأخرج إلى وادي نبع فإذا استقريت به فأخرج إلي وصحبتك 
القاضي وفتح الله وأحمد حنش ناظرة العسكرء ١‏ لوجم مالع س فخرجوا 
ثلما قأموا بين يديه أمر بالقاضي وبعض من النقباء وأودعهم حبس الدريهمي»› وغل 
فتح الله وأحمد حنش بالحديد وأركبهما على مطية وسار بهما إلى الدرعيةء وبلغ حموداً 
فأرسل رجلين على ذلول إلى عبد الوهاب فساله الشفاعة في الرجلين عند سعود فأسعفه 
وشفع فيهماء فخرجا وردهما إلى الشريف وأبقى صالحاً ببيت الفقيه شهراًء وهو یرید 
إن عراجه منها خلا أن طامي بن شعيب اب ركاه | الشرق رجلين نافع وفايع الأول ينون 
ففاء مهملة والثاني بفاء فألف فمثناة تحتانية فمثناة فمهملةء فأشار الشريف إلى من 

بالبندر أن يهدروهما ويكون إليه واحدة عليهما ومن بقي من المطاوعة ل 
ينهروا أحداً منهم ففعلوا ذلك فخرجا ا وتوجها إلى الشرق› ولم يبق بحضرة 
صالح سوى ثلاثة نفر مطاوعة فطلبهم حموداً إليه» فوصلوا فأكرمهم وكساهم ونفذهم 
إلى تهامة الشام واستبد بالتهايم اليمنية» وهذا أصح خبر من غيره. 


وفي خلال ذلك كتب حمود قبل دخول زبيد إلى سلطان حسن وهو عامل المخاء 
أن استمع وأطع ولحوّفه وحذره ووعده الخير إن أجاب وكان هذل وقد نتت جمع 
الموهبة بقاع تهامة»› وتخطفوا خارج المخاء وبلغت خيلهم إلى قريب عدن وتوجهت 
)١(‏ هكذا كانوا يكقرون أهل اليمن! 
زفق من هنا إلى نهاية الفقرة . مادةً مضافة في هامش مسودة المؤلف. 


فرق وردت في (أ»: : وقد تدكرت طباعهم . 


YA 


طائفة من الأشراف نحو (حَيس) وحاصروهاء وانجلت عن مائة قتيل من حيس فجتح 
سلطان إلى الهدنة والعبالية: وبعث إليه بأربعة الاق كرتيو كمون فقبل المال ولم 
يلبس الكسوة غير أنه هادنه. وكان حمود لما توجه إلى زبيد حاصرها حصاراً شديداً 

حتى أخرج عنها بولاد حسن ذ في العشر الوسطى من صفرء فحمّل منها أموالا لا تَعَدّ ولا 
نخسي وھا أفوالا مق الموعية, ولمًا علم بولاد أنه مشرف على التلف سلط الثار 
على أكثر الأموال» وحصل قتل وحريق من الجهتين وقد لممنا شعث الخبّر هناء وإن 
كان فى غضونه ماجريات فقد أخرناها بالاستيفاء بوجه جلی» فمما كان فى غضون ذلك 
أنه بعد أيام الحج تكلم عبد الوهاب أبو نقطة مع سعود في شأن حمود وهما في المدينة 
المنورة في جموع لا يحصيها إلا الله عز وجل وقال: إن أحواله أحوال المرتدين» وأنه 
لآ يديج بهذا الديك إلا ظاهرا. فقال له سعود: لهم الظاهر والله يتولى السرائر وهو خير 
من مرتد مجاهد. 


[رسالة مفتعلة من سعود إلى الإمام ] 

فيها :"“ وصل كتاب بعد أيام الحج مفتعل نسبه الفاعل إلى سعود» وجاء به 
حفيظ الدوسري ولم يبلغه إلى الإمام وإنما أرعد به وأبرق» لفظه: بسم الله الرحملن 
الرحيم والعاقبة للمتقين» ال ع E‏ 
أقواماً يحبون الموت كما تحبون الحياة» ويرغبون في الاخرة كما ترغبون في الدنيا 
و وكان ذلك الكتاب صادعاً للقلوب مفزعاً مروعاًء ووصل به حفيظ الدوسري› 
ولمًا رأى الإمام نشطة النجدية وتملكهم للرعية. هالّهُ ذلك وسعى فيما يطفي نار تلك تلك 
المهالك» فأشار عليه حاكم حضرته البدر الشوكاني بسلوك طريقة العدل» وضمن له 
على الله تعالى أن يكفيه جميع مهماته» وأنه إن استعمل ذلك بنيّة صادقة كفي مهمّاته 
فبادر الإمام بجمع الحكام والوزراء ومشايخ الأسواق. وأعلن بنشر العدل» وأمر بهدم 
خانات أهل الجبا المعمورة على أبواب صنعاءء» وأعلن بتحريم الرباء وأعلن بإسقاط 
المرجوعات والقَيّالات وضمانات الأسواق» وبعث معلمين الخير والصلاة. ومنع 
الشرطة» وزجّر البغايا ونفى القائم عليهن» وأن كل متعد تناله حدود الله . وبعث بها إلى 
جميع بلاده» وكتب حاكمه المجتهد إلى سائر الأقطار رسالةً سّحّيت بمستهلها (طلوع 
شمس عدل) . وظهرت حاجة الدولة إلى مال يحرسون به المملكة وتفتحت لهم مطالب 
وتنكدت الأحوال فمالوا إلى الأوقاف التي للضعفاء والمساكين والوصايا والقراءات» 
نطاليوا أهليا بالركاة فأظبروا اهلها سلما من متولي الأوقاف إسماعيل بن حسن 
الشامي خمسمائة قرش ومائة قدح طعاماًء وتشكى من ذلك وتوجّع وقال الناس في هذا 


(1) سنة (۲۲۲١ه).‏ 
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وقالواء وكل محب حذر القوم شوم ما حلى لهم فليحذروا أو ليأكلوا ولما عزموا على 
العدل. 


ومما في غضونها ما كان في يوم الخميس خامس عشر شهر صفر من إنفاذ علي بن 
محف البراجل لكيس !"© يكنيب من الذولة إلى عقيرة مبعودة رن له يفن اال 
a SS‏ صادر الرعارا باخدال» را في هذا الرسول 
كل انات بان له مقال: وقذاكر وارسل ‏ الملرك وتن كان الأولن بالأرسال وشیاتی 
الخير» وكان الداعي إلى هذا الخبر أن القاضي عبد الرحمئن بن حسن البهكلي قاضي 
الإمام ببيت الفقيه» كتب إلى الحسن بن الحسن بن عثمان”" كتاباً طويلاً حاصله أن 
حمود بن محمد قد تغلب على جهات التهايم وأن الأولى بالدولة أن تبعث“ رسولة 
مكحا إلى سعوه حسم المادة ينيم وبرت فعرض ذلك ابن عثمان على الإمام فاستدعى 
حاكم حضرته البدر الشوكاني وألقى إليه ذلك الكتاب فنفر عن تلك الطلبة وقال: مثل 
هذا لا يحسن فإنه سينفتح به شر كبير ويترتب عليه خطر خطير» وحذر من ذلك وأنذرء 
حلا أنه ما زال ابن عثمان يقوم لذلك ويقعد واستحسن ذلك لعدم تدبير منه ونظر وأبرم 
في اسه التما وخعل الزعام علي a‏ وسولت له نفسه إرسال علي بن محمد 
المراجل» فكان ما كان على أن . البدر الشوكاني لما لم يجد مجالا مى ذلك ونا قال: 
ومن تمام شرطكم أن لا يتعلق رسولكجاشيّكرجتما فيه قبل وقال» وإنما هو حامل 
للكتاب وعايد بجواب» وأنه لا يجيب إلى خروج أحد من حضرة سعود فإن ذلك فتنه. 
فجنح ابن عثمان إلى ذلك وأمر الرسول بحاصل ما قاله البدر فلم تنتج الرسالة إلا بما 
كانوا يحذرون. 
[خسوف القمر] 

ومن: مظاهر العلآم سبحانه وتعالى خسوف البدر عند التمام ليلة رابع عشر شهر 
ربيع الأول» وأخل فيه الخسوف نحو الربع من بعل صلاة المغرب» وتبعه من مظاهر 
القاهر طلوع الشمس آخر يوم من ذلك الشهر منكسفة وان الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته وإنما يخوّف الله تعالى بهما عبادهء فإذا رأيتم 
ذلك فصلوا وادعوا #وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً» .. 


)2000 ستأتي له ترجمة في تاريخ وفاته» سنة (۲۲۳١ه).‏ 
(۲) وراسل: (وأرسل). 

فرك الوزير حسن بن حسن بن عثمان العلفي . 

(4) وَوَدت: أن يبعثوا. 

(5) أي ليس له حق التفاوض . 
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ومن: المظاهر الباهرة تأخر الغيث عن وقته المعتاد» ومقاساة العباد للشدة في 
جميع البلاد. ١‏ 
[تزايد مظاهر النهب في طريق ذمار] 

وفي: يوم الإثنين سابع وعشرين محرم خرج البدر محمد بن الإمام من صنعاء 
بعرلا لذمان ومصلحا للطريق فسار وقصد ما يلي مدينة ذمار من جهات الحدا وعَنْس» 
وذلك بعد فساد منهم طويل؛ قأنه ما زال المسافر على ظهر الخطر فقد كان القتل 
والانتهاب أمر معروف غير منكورٍ وتخطف أهل الحدا وأهل خولان ومن له رغبة في 
الفساد بالطرق» فقطعوا المارة وقتل بسببهم خلق وذهبت أموال لا تحصيها الأقلام» 
واخ حمولة أخحذت في آخر عام إحدى وعترين من ان صهبان والعربيين وبلاد 
حُبان حباً وسمناً وعسلاً ودراهماً منها مائة ناقة محملةً طعاماً للإمام وثلاثين بعيراً محملة 
للحسين بن أحمد الأموي وعشراً محملة للوزير الحسن بن علي حنشء فلما استقر البدر 
محمد بن الإمام ب (زراجه)”" والتفت عليه قبائل خولان وجماعته من التوابع ووصل 
الشيخ صالح الصوفي الخولاني وجماعة بني جَبْر ووصل إليه مشايخ من أهل الحداء 
وكانوا قد تلقوه إلى القبّتيْن("2 وقال القاضي علي بن مهدي الكبسي للبدر: اعلم أنه قد 
اجتمع بين يديك الآن ما لم يجتمع من أهل الفساد لأحد قبلك فإن ضبطتهم حزمت 
1 البلاد من الفساد وإلا عادت كما كانت فلم يفعل شيئاً من ذلك» ورغب في تسلم الاداب 
بعد أن صال هنالك وأرعد وأبرق وصالت طائفة قومه صولة عظيمة› وقطوا عن الحركة 
أياماً فوجههم إلى جهات الله وكومان”" فحصروا السبلة وتسلموا جماعة من أهلهاء 
فألزمهم إرجاع ما قد أخذوه فسلموا يعض وكتموا بعضاء وتسلم الشيخ علي بن ناجي 
القوسي والشيخ سعد مفتاح البخيتي” “ وسيّرهم في جماعة آخرين بعد أن تسلم منهم 
الاداب وسار ب بهم إلى ذمارء فدخلها وقد قام له ذكر طويل وفشى في الناس خبره ولاحظته 
العيون ]د كان في تلك الخال قة ان اتتا وفص الطري لصنعاء وكانت مغلقة. 


[البدر من حراز إلى صنعاء والتخابر مع الشريف حمود] 


وفي : : غرة صفر نهض سيف الإسلام من خرازء وكان بحصن كاهل متوجهاً ال 
صنعاء وكان قد رام الصلاح فلم يتهيأ له بعدم المساعد وعظم المنافس » على أنها 


)١(‏ زراجه: من قرى الحدا. تبعد عن مَعْبّر شرقاً بنحو (11) كيلومتراً. وفيها عاصمة مديرية الحدا. 
(۲) القبتين : محل جنوب مدينة صنعاء. المقتطف من تاريخ اليمن ص .)٠١١(‏ 

(۳) منطقتان من بلاد الحدا. هما سبلة بنى بُخيت وكومان سنامه أو كومان المحرق. 

(4) هما زعيمي قبيلة الحدا. 1 
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جاءته الكتب والرسل من حمود بن محمد تطلب منه الوصول إليه والنزول عليه ويفصح 
له أنه سيدخل في ججمعه ويكون من المُّعِينين له والقائمين بشأنه فرأى ما قد جرى له من 
الأهوال» وما خدعه به الوزير ابن عثمان من تأخير الرجال عنه والأموال» فجنح إلى 
السكوت مع علمه بالظفر والاستيلاء غير أنه رأى نفسه أكبر من أن تحتاج لذا مال عن 
قصد ما وجه إليه» وقد كان رام أن يُخرج قبائل يام الطغام من بلاد حرازء فلم يتير له 
ذلك مع أنه أصلح من شأنها وهدّ من أركانهاء وخافه القريب والبعيد» وضبط كثيراً من ٠‏ 
أهل الحصون» وتسلم منهم أموالاء وأقام الجيش الذين كانوا معب وبعث بمدد للنازلين 
إلى تهامة» وتأخر علي بن محمد شبام من الوصول إليه لعلمه بذنبه. ولما أزمع على 
الرحيل سعى الوزير أبن لمات مع الزمام فى ا ين وول صثعاء وبعث إليه يأمره 
بالمسير (عَمُوَان) فلم يلتفت إلى ذلك وعلم أن هذا الشر لا ينحسم داؤه حتى بلغ 
(المساجد) من أعمال حضور”'؟ عازماً على دخول صنعاء. ووصلت قبائل بني الحارث 
وهمدان وسنحان حطوا بأطراف البلاد. 


ولم تزل المراجعة بينه وبين الإمام في الدخول والوزير بالمنع يَصّول. وكان 
السفير محمد بن علي عبد الواسع يذهب تارة ويجيء أخرى» وكان في عزم سيف 
الإسلام لو رأى تمام المنع لدعى بصنعاء إليه» وجَمّع المحاط على صنعاء غير أنه لاحَظ 
بره يوالده وأثره على مشتهى نفسهء فراجعه باللين وسعى في الدفع والتسكين» واجتمع 
الوزراء بحضرة والده» وأفصح الوزير الحسن بن علي حَنش» والوزير علي بن حسين 
ذلك فجنح إلى دخوله» وكان قد رأى الناس يخرجون إلى سيف الإسلام أفواجاء فأذن 
له بالوصول» فدخل من آخر يومه إلى حضرة أبيه وقد فقد الحاشية من عالم العبيدء ولمّا 
سار عن حراز أبقى بها الشيخ مرشد خليل في قبائل من نهم وهمدان وحاشدء فتفذ بهم 
إلى كين وأخذ حصن رخام وأبقى جماعة ب (كاهل) ثم استدعاهم من رخام وقدم 
على حصن الضتضل""* ووضل الحرب ينه وبين آهل الحصن يوما كاملا وة بعد أن 
قتل من أصحابه نحو العشرة وأصيب منهم بالرصاص نحو العشرين وقتل نحو العشرين 
من الرعية أيضاء وتسوّر أصحابه على ذلك الحصن بالسلالم ثم ارتفع عنه قليلاً» فبقي 
بالقرب منه عشرة آيام» ونفذ جماعة من قومه على حصن بنى مچ فغلقوا الأيواب 
)١(‏ المساجد: قرية بجوار طريق صنعاء الغربية. تبعد عنها بمسافة نحو )٠١(‏ كيلومتراً. 


(4) هو قريب من حصن «كاهل» وهما من مركز اليعابر بمديرية مناحّه . 
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دونه» فأرسل إليهم أني لست بمحارب» ولكني عامل» فخرج إلى أصحابه منهم رجلان 
فلم يجدوا کید فأدخلوا معهم جماعة» واستفصلوا منهم مطالب الشيخ مرشد؟ فقالوا 
مطلبه وصول رجلين من مشايخكم إليه. فأسعدوا إلى ذلك ولمّا وصلوا إليه أبقاهم 
لديه» وأرسل من يقبض الحصن ثم سار إلى كاهل» وأرسل إلى الشيخ الريمي يسأله 
الطاعة والإذعان على يدي جماعة فلم يتم له أمر وعادوا إليه بخفى حنين» فبعث 
أربعمائة من قومه فحصر حصن الريمي أسبوعاء فاستغار الريمي أهل رجز" فحصل 
الإصلاح على وخول الشيخ مرشد وتسليم الحقوق» فدخل الحصن ثم رجع عنه إلى 
كاهل وفرّق الجيش من بعد ذلك» ثم أرسل إلى اليذعى يدعوه فرد الرسل» فعزز 
سل آخرين في خمسين نفراًء فتسلموا الدور التي تحت حصنه ورتبوا المراتب 
الضابطة» فاعملوا على أصحاب مرشد الحيلة بأن يلقوهم ويفتحوا”“ لهم تلك الدور 
وأنعموا عليهم فلم يشعروا بعد ذلك إلا بجماعة من أرحب كان قد أعدهم المِذْعِى 
فضبطوا المحل ضبطاً محكماً بحيث لا يقدر أصحاب مرشد أن يقيموا للشر شعاراء 
وآل الأمر إلى خروج أصحاب مراك اي د والمهانه وتخبّط أمره هنالك فبغته 
الرفع من صنعاءء وسيأتي ما كان من أمر مرشد عند وصوله باب صنعاء ء قريباً إن شاء 
ألله تعالى . 


ولمًا استقر سيف السام تصئعاء وتواردت الأخبار بتخبط الحديدة» وحصر 
حمود لها وحصر ما قدمتاه قا في مخولها و0 زال قذر الفتن يغلي في التهائم» وكان 
الإمام يجمع وزراءه وأكابر دولته» فيديّروا ا ل ادهع ما مع هذ | من الزمناك وعدم 
المدة من سائر البلاد المفضي إلى الهلاك» واكاك تدور الأمور في المشكلة المهيلة 
فيد عو , ویعودول إلى د القليلة حتى شه حديثهم خم علي يحيى الجوني 
SS‏ جار ENI‏ 
محمد . 


.. وفي صفر أيضاً ب 0 وود ا ا ا كانوا بالحديدة» فأخُرهم 
بالرجال والأموال» وأنتم لا ترفعون لنصرتنا وأساء وكات يذ له 
دس الدى لثقرا کر ا 


(؟) وردت فى (21: يفسحوا. 
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[كبير مشائخ بكيل يحذر من سوء الحال] 

وفيها: طلب يحيى بن هادي الشايف من الإمام الفَسْح والذهاب بأهله إلى بلاده 
لها زاف عن سر العاقبة وتكدر الحالة وتنكر الأيام» فدخل على الإمام وأفصح له ببعض 
الخبرء وقال له يا مولانا أنت الخليفة وكل رجل ممن حولك مرب لملكك ساع في 
ضعف دولتك وأولهم أناء وقد صارت البلاد في أيدي من عرقت فان ستتبهوا من اخفلة 
وإلا فالأمر صائر إلى الغير ولسان الحال ينشد ما قاله أبو الطحاطح صاحب البّونية . 


مالي وللأمر هذا للوزير ولا جهد له فدعونا وانظروا العجّبا 
قد كان من قبلا المهدي أغا ثقتر يستدفعالشر بالحسنى إذا وتبا 
إذ كان يعطي وعند الصدق مذهبه باوٍ وقد فاز لما زحلف الكذبا 

ثم قال يحيى بن هادي أما أنا فمزمع على السير واعلم أيدك الله تعالى أن المجهز 
من حضرتك لا يواري شخصه عن صنعاء إلا وقد صار أكبر عدو لك لأن الوزير يلج 
إلى رزق يومه» وهو مخاطب بنكاية عدوّك في أطراف البلادء فهذا ما لا يستقيم. فأذن 
له الإمام بالمسير» وأخذ عليه بقاء بعض أصحابه» فقال هذا لا يستقيم“ لأن مشورتنا لا 
تصلح إلا مع اجتماع الكل والذي يتخلف عنا لا بد أن يميل بنا الرأي لفقده يمينآً 
وشمالا. ثم راح عن صنعاء. 
[تردي حال التوابع من القبائل والحنود] ! 

وفيها: يوم الخميس تاسع عشر ربيع آخرء تجمّعت التوابع وطلبوا أرزاقهم من 
الجوامك .والشتارات 0 بعد طوال المواعدة من الدولة» فقصدوا سيف الإسلام 
فواجههم» واستمهل منهم فلم يمهلواء بل خرجوا عن صنعاءء ونهبوا السكفر وفعلوا 
الآفاعيل» وتلاشت الأمورء وانقده”" الشر» وصال المحذور وذهب الناس» وبقي 
النسناس وتفرق جمع العساكر» واشتد الأمر على الوارد والصادر» وانثال جمع من 
الفرسان والرجالة إلى البدر محمد بن الإمام وهو ب (ذمار)» فرأى أموراً منكرة وحالة 
غير مدبرة» فتوسّع للناس ومَد يده إلى بلاد آنس وَحْبّان وقعطبه ومغرب عنس وبايَنْء 
رأي الوسائط» وبعث إلى المخادر شرذمة من العساكر» ورأى أنه قد توسط فى البلادء 
وأرسل إلى جميع نواحي اليّمن الأسفل يدعو الناس إلى الثباتء وبعث بخمسمائة من 
جنده إلى بلاد آنس ليقبضوا الحقوق» وكان بها صبي من بيت حنش متولياً» ورفع من 


)۱( وردت في «» : لا يتم . 

(۲) جمع سَبّار: أي الجراية اليومية من الحبوب وحاجات الطعام الأخرى. (الأرياني : المعجم 
الم 

(۳) وردت في «»: وانقدحت الشروط . 
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مغرب عنس فرحان حسن حَنش وسيره على عامل رداع أحمد بن علي بن إسماعيل بعد 
أن رفع يده عن العمل» وأرسل بنحو مائتي نفر إلى محمد بن علي بن إسماعيل إلى يريم 
وإلى شرب عتين بنكو عائة وسين وإلى جات عة وقعطيف وكان بقعطبه صبي 

من الأموية متولياً فتكلم في جانبه ذلك الصبي فحفظ الطرقات وأراد ضبطه فما قدر إلا 
أن (إل ' القرح) 0 فأخرجوا داك الصبئ ا إلى 
الا خلى افع 

كل ذلك لاستنكاره حال الإمام وصادر جمعاً من الولاة» وتحكم فيهم ونقم على 
الدولة هذه الأمورء وشرح حاله مع تلك الديار يطول وهذا أمرٌ عند كل عاقل إن سَكتَ 
عنه أفضى إلى ذهاب الدولة وقيام العدو بأتم صولهء لذا رَغب الجند في الوصول إليه 
ونزل المُفلس من الأتباع عليه 

وشكئ الوزراء ا تاردل ليه يضاكا الطر E O‏ 
البلاد اللي ا ا ارتوا له رأياً ولا تدبيرًء رأث ذلك عن 
غير رأي منه . وكان البدر محمد قد كتب إلى العمال» أنه قد فُوَض في الأمر جميعه ولم 
يُبالى بما ورد من صنعاء وكانت الوسائط تحمل والده على الدعاء عليه . 
[خروج آل إسحاق عن طاعة الإمام] 

وفي : ربيع الاخر خرج بقية الأعلام. عن صنعاء : عبد الكريم بن أحمد بن 


محمد بن إسحاق وإسماعيل بن علي بن أحمد وأولاد عبد الكريم» وقصدوا بلادهم (دن 
وصاب) بعد الشدائد» وظهور الجفا من الزمان وركة الذولة. 


فقد هزلت حتى بََذَا من هزالها كلاها وحتى رامها ابن مغلسس 


فة الست تال بن اعد ي 
فإنه خرج تلك الأيام فق اناس مايل بن احنياه N‏ 


)١(‏ ترجمه رباره» فقال: كانت له معرفة تامة وفطرة سليمة وفاهمة قوية» وهو صليب الديانة كثير 
الطاعة. دعا إلى نفسه بالإمامة وتلقب المتوكل. ولم يزل بالظفير إلى سنة (5؟1١١ه)‏ ثم انتقل 
إلى صعده بعد أن أضرب عن الدعوة» وبقي بها نحو ثلاثة عشر سنة ينشر العلم فاستفاد الكثير من 
الطلبة. وفي آخر أيامه انتقل إلى مدينة ذمار فبقي بها نحو شهر حيث لقي ربه سنة (54؟11١ه)‏ 
وقيل: سنة (0٠9١١ه).‏ 

(؟) المقصود ظفير حجّة: وهي بلدة وجبل شمال مدينة حجّة بمسافة نحو )١9(‏ كيلومتراً. 
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شهر صفر وصحبه علي بن حسن العجل من وكلاء الخصام» وقصدوا ر يحيى الجيشي 
وناصر بن يحيى الأحمر وكانا 5 فاك قد واليا خموداً ا اطمأناء وكاتبا 
محمد بن علي بن قاسم صاحب صعدة”١‏ ؛ وحمود بن محمد وبعثوا إلى صنعاء بكتب 
وإلى ذمار وإلى سائر البلدان يدعون القبائل إلى الطاعة» ولمًا وصل كاب ادي الى 
حمود أرسل له رزقاً یسیراًء وأحاله على محمد بن علي صاحب صعدة إذ كان من أهل 
هذا الام فبعث ابن مغاس إلى محمد بن علي يدعوه إلى طاعت ولب نفسه بالمتوكل 


على الله قتضااحك الناس من أمره: 

يا ربة البيت إني صاحب البيت 
قالت ادامٌ فأين الخُبز قلت لها 
كاله و ر هذا ال 


عندي من الرزق خلا ناب عن زيّت 
عندي التكاح إذا جعتى استمديتى 
صيت الدعا منك إلا 00 


ا 


والبعيد وخالفه u‏ الس ل اا 
لا جرم فإنها كانت سجيته ضعيفة ومخيلته خفيفة» وكتبث إليه وإلى أخيه الحسين بن 
علي في ذلك أبياتاً استحسنت إيرادها هنا وكانت بعد مفاوضة بيني وبين البدر حاكم 
حظرة ة الإمام محمد بن علي الشوكاني وهي هذه: 


أعلئْ النصايح كلها في العالم 
أل التوابل والعمواسل والعلر| 
من يأنفون عن الدناة من لهم 
أكرم بهم من فتية أحبب بهم 
قوم أ يرون الأمر فيهم لا سوى 

مين ابن لے ا د اذا من 
إني نظرت إلى الفراش على سرا 


تبغى الزعانف أن تكون لهاي 


كتلا ومسن فطر الخلاقق كلها 
مادام منهم واحدٌ يمشي على 
هذاأبوكم قاسم ملا الذنا 
وأقام عنه ولاة أبرمنكم 
فمضوا وأبقى كل صدر منم 


. هو المولى محمد بن علي العلوي الرَّسّي‎ )١( 


يکي الذي لسراة آل القاسم 


وهموا بهذا الأمر افقتك اقم 
ج علاهم وقعت بحتف الحايم 
طولى على الأمجاد آل > القساسم 
لا كان ذلك نازلا في آدم 
ظهر البسيطة اتا للقالِم 
ققلاً ليق ذكيره في العَالم | 
يردول حورص المسوت أول قادم 
ظهراً لهذا الأمر غير مزاحم 
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رلک كان الول ة الخراء فلك 
وال الف السود عليكسم 
أفتجعلون إلى سخيف ا تسم 
ولت دمن على أمسور جِئّة 

E‏ واتستيق الأقوال مَا 
إني بنصحي قد أفدث وكلما 
ونصيحتسي لعممومكم وأخضّها 
مولى الشهامة والكرامة والعلّى 
ع 8 به ا من ي 


َا الصغير حفيف ذل الخادم 


ثُلتئنة للنصر في المتفاقم 
هذا لعمري الخزي عند الحازم 
ولتقرعن عليه عن الحم 
اده فسواة غير لانم 
ااي ا إلى دني 2 


لا زال هذا ار كد أا ودمعم في لعلو الداقم 
ولمّا وصل هذا النظم إلى الحسين بن علي» وأرسله إلى محمدء ونعى عليه إجابة 
الرجل» وبيّن له سُوء غلطهء أعاد الجواب أنه إنما تابع لعدم قدرته ولم يبايع كما بايع 
الإمام عامة رعيته مشروطاً عليه بعدم قيام الإمام من آل القاسم» وثانياً أنه أراد في باطن 
الآمر إيقاظ همم آل هاشم . 
[سيطرة الشريف حمود على تهامة اليّمن] 
وفيها: ومنها طلب سعود قبائل عسير والدواسر وسائر قبائل الحجاز وأهل 
الشرق» فراحوا عن حمود بعد أن ألقى إليه كتاب من سعود يقزر أمره على ولاية البنادر» 
ويحضه على مناجزة كل كافرء فتخلت تهامة عن لوث الاراءء واستبد حمود منها بالامّام 
والورى: 
لاجد يي اسرد 
ومحري ميا ميت أن تنتقري 
والقف حمرد بعد هذا على مدية زبيد» فسوّرها وق التفقة عليها أثلاناء ثلا 
على بيت المال» وثلثاً على الأوقاف» وثلثاً على الرعية وتجار المحل وأهل الغناء 
ووصل إليه عقلان”"' شيخ ع الحجرية في أربعين من مشايخها وعاهده على الحجرية 
(1) الحسين: الإمام الزاهد التقي الحسين بن علي المؤيدي . 
)( العا ا الموجودين في قرية الصاب بني يوسف ا 
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والعدين وإبٌ وجبلة وغيرها من الجبال. 


ووصل إليه عبد الرب صاحب المكلة() معاهداً له على المخاء فقال على أن بيننا 
وبين أميرها هدنة» فقال: نؤخر الأمر حتى تنقضي الهدنة ٠‏ لم تک حمود غن زبيذ لتا 
ا حار ولصو رو لاسر انحا موا قد قصدا الدرعية لبعض الشأن» 
فأرسل في أثرهما حيدر بن ظافر وكان إذ ذاك بالزيدية فسار حتى را عريش » 
واستفصل خبرهما فقيل له ذهبا بأموال واسعة وهدايا نافعة إلى سعود» فرتب يعساكر 
تهامة أبا عريش» وقبض بيت علي بن حيدر . 
[تشييد دروب القناورص] 


وفي: يوم السبت ثالث عشر جمادى الأولى» وصلني كتاب من تهامة بأن حموداً 
خرج من زبيد أخر نهار الجمعة رابع جمادى» وحط يوم السبت بالقناوص”" المُسمّى 
مخرط كشيرب وشيد درويه بالنورة» ل ل ل 
(يام) بلغوا فج حَرَض» أراد بذلك مصالحتهم وخوفاً مما قاله الناس عن أنهم نزلوا عن 
أمرٍ من الإمام لقبض البنادر فأصلح من شأنهم . 
[أهل المحويت يطلبون الأمان من الشريف حمود] 

هن طلب آهل حفاش وملحان من حمود الأمان» وأرسل إلى العامل 
عبد الله بن أحمد الماس كسوة ة فاخرة» فلبسها يوم الجمعة لمبرا من الناس. كذا قيل. 
ولا أعلم لهذا صحة إلا أنه بعد ذلك تقل الام لقلا امتواتراً . وهل | في شهر ربيع الأول» 
وفي ربيع الآخر بعث له حمود بحملين نحاس» ووعذده الخير وأنه سيصله بأموالهم التي 
في زبيد» وب جمع الشريف في تلك الأيام أموالا ما عرفها أيامه الأولى» ووصلت الأخبار 
في جمادى 0 و يحيى بن كي سالط الدرب الذي عمره أبو نقطة وأمراء 
الموهبة بقريب بدر» وأنها اشتدت عليهم يام وأخرجتهم منه ونهبتهم أموالا لا يحصيها 
إل اه تا : واختلف الناس في سبب خروجهم» فقيل: أن ياماً دَسّت لهم سموماً 


)١(‏ هو عبد الرب بن ملاح بن سالم بن أحمد بن نجم الكسادي: الذي تولى حُكم المكلاً 
بحضرموت يعد وفاة أخيه » وبقي يحكم المكلا إلى أن توفي سنة (55١١ه).‏ . راجع عن تاريخه: 
كتاب (إدام القوت» ص (20) تأليف: العلامة عبد الرحملن بن عبيد الله السقاف المطبوع 
بتحقيقنا . 

زهة القتاوص : مدينة ما بين الزهرة جنوباً والزيدية شمالا. تبعد عن مدينة الحديدة بمسافة (85) 
كيلومتراً. 

(۳) سنة (15515ه). 

(5) «تعالى): زيادة في «(ب» . 


TAA 


فى السّمَون التي كانت تبيعها منهم في الأسواق التي كانوا يأمنون بها كل متصرف» 
فأصابهم من ذلك الألم المدنف فهلك الأكثر. وقيل : بل أصابهم داء من الله. وق 
انها انقطعت عنهم الميرة ة من أخوانهم وأنهم إنما قعدوا منتظرين للغارة عليهم؛ ويضدق 
هذا أنه لما وصل يحيى بن ناشع إلى عبد الوهاب» عقب عليه وبكته» وقال: إن الأمر 
كان على أنك تزورنا وتتعاهدنا بالعساكر في كل شهر مرة أو مرتين» فال الأمر بنا إلى ما 
ترى ولا ندري ما في غاياتك . فعاد عبد الوهاب عليه وعلى قبائل عسير باللوم» 
وحملهم على العود إلى الدرب واستخلاصه فمنعوا من الرجوع› رحد سبي بن ناشم 
إلى الدرعية طالباً من سعود إحضار عبد الوهاب للشريعة في ذلك وقال له: : تعلم أن هذه 
القبائل قد عصت الله ورسولهء ولم يتم للنبي بي فيهم أمر حتى صالحهم› وأنه يسع 
الإنسان ما وسع رسول الله ي فعذره E‏ ورفيده وخولان و ستحان 
وبني جماعة ووداعة ما كان من ذلك الأمرء» وهموا د بنقض العهد الذي بينهم وبين أبي 
نقطة وقال قائلهم: لا يسع الإنسان سوى ما يطيق فأما الحمل على ما لا يطيق فلا 
وطلب يحيى بن ناشع من سعود العؤدء فأصلح شأنه وشأن أبي نقطة . 
[زلازل في اليمن» وظهور نار في جبل الكبريت] 

وفي : يوم الإثنين ثامن جمادى الأولى؛ بدا من مظاهر شديد الانتقام زلزلة لم يبق 
محل باليمن إلا أخبر أهله عنهاء وأدركناها بصنعاء ضحى ذلك اليوم ارتجفت منها 
البيوت» وجاءت الأخبار بسقوط كثير من الاأبنية وهلاك عالم من الناس» وأته خسف 


بمحل من اليمن الأسفل أكبر علمي بأنه حمّه عارم» وظهرت نار بجبل الكبريت ى“ من 
عمال عنس . 


[شيخ هَمُدان يرتفع من حراز] 


وفي: يوم الإثنين سادس جمادى الاخريه وصل مرشد خليل باب المنجل مرفوعاً 
من حراز كما قدمنا إلى ذلك الإشارة فانتهب المارة» وسلب جماعة من أهل صنعاء » 
وقكل أصحابه رحجلا يقال له علي المجدوب» وأصابت ولده طعنه . 


[شبخ جبل مَسَار متولياً بلاد حراز] 
وفي : سس الربوع» أرسل سيف الإسلام على بلاد حراز مهدي" '"؟ مرجز شيخ جبل 


مار عقولا وأصحبه الحبشي مأمون علي في اثني عشر نفراًء فخرج عن صنعاء مايا 
على قدمية لا يعرفه أحد. 


(1) هو الجبل المعروف باسم: جبل اللّسِيء ويقع شرق مدينة ذمار. 
229 ورد هكذا وربما أنه : هادي . 
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[نار فى مقبرة الحتاديه أهل أرحب] 

وفي: هذا الشهر أو قبله بأيام» ظهرت نار من مقبرة الجنادبة أهل أرحب» 
وسمعوا قبل ذلك بالمقبرة أصواتاً مهيلة» فنسأل الله العافية فى الدنيا والاخرة. وهذه 
المقبرة أكثر أهلها السارقون وهذه من مظاهر العزيز الرحيم. 
[وصاعقة تقتل أحد آل الكبسى] 

ومن المظاهر وقوع صاعقة ب (قزرى) في محل يقال له بشار فدخلت بيتاً» وبة 
عبد الرحملن وأصابت محمد بن حسين في خاصرته ثم خرجت قحفرت بالمقبرة حفرة 
لا يشعرون بحفرهاء فلما خرجوا ليقبروه إذا بها مفتوحة فظنوه قبراً قد فتح من قبل» 
فأدلوا به عبد الرحمان بن يحي + وأخبرهم من رأى الصاعقة تحفر هنالك تلك الحفرة 
وهذا من العجب . 
[ارتفاع الصرف وتأخر المرتبات] ْ 

وفي : دوم الخميس وصلت قبائل ذو حسين في محمل عظيمء ووقفوا بالغراس 
متنبئين أمر الدولةء فأظهر الإمام تجهيز الحسين بن أحمد الأموي إلى عمران وحجة 
والتهايم» فاستوقفوا القبائل أياماً طويلة» ولم ينجز ذلك العزم. ومس الناس الضرء 
وارتفع صرف القرش»ء وشكى الناس قلة الفضةء فكسره الإمام وضرب ضربة آخرة وبثها 
في يوم الأحد ثالث عشر جمادى الاخرة» وذهبت بكسرها أموال على الناس عظيمة . 

وفي: يوم الجمعة ثامن عشر جمادى الآخرة. تكلم الناس في تأخير جوامكهم 
وسَبّاراتهم فلم يخرج أولاد الإمام للصلاة. : 

وفي: الجمعة الآخرة رابع وعشرين جمادى الآخرة تحرّبت الأجنادء لتأخر 
السّبّارات والجوامك› ولم يحضر أحد من أولاد الإمام المصلى لعلمهم بما الناس عليه 
من الوجع» ولما انقضت صلاة الجمعة» توجهت التوابع وقصدوا قصر صنعاءء وأرادوا 
ضبطه وفتح دار الضرب» فمنعهم الشريف علي بن ناجي وأصحابه» وأغلقوا الباب 
الأوسط» وقتل رجل من أصحاب عبد الله بن الإمام» وقام عقلاء الناس لدفع الفتنة 
كالنقيب فرحان ياقوت» فأخذوا عليهم الصبر إلى الليل» فإن تخرج أرزاقهم وإلا عادوا 


68 قروي: واد في خولان بمشارق صنعاء. من محلاته : بشار» يَهُران» الجعراء . وهي بفتح الواو. 
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وفي: أواخر جمادى ا ج البدر محمد بن الإمام جماعة من عقلاء 
المخاضيين للذولة: وشكى قلة ذات اليد 11 لد ا وقال له 
علي سعيد الحاج 2 الرأي آنا نحفظ قبائلكم هذه الشهرين ونقيمهم من بلاد الإمام . 


فأرسل الرسل على بلاد آنس وغيرها حسبما قدمناء واقائى تن حنمي للرية توا 
من ثمانمائة من التوابع ونحواً من أربعين فارساً من الأبطال» فحفظهم ورأى رأي علي 
سد واا ولما رأى ما د يصنع الصبي ولد يحيى حنش بضوران من المنكر أغاضه 
ذلك» وعلم أنه سيفضي 2 بهم إلى الهلاك لذا باينَ الوسائطء وتحدث بسلب 
عبد الله بن حسين أحمد متولي قعطبة» وكان صا مراغقا: فخرج عن قعطبة وسار إلى 
يريم خائفاً يترقب الهلاك» وكان قد تكلم جانب البدر محمد بن الإمام» وتنابذ البدر 
محمد بن الإمام ومحمد بن علي بن إسماعيل متولي يريم . . وكان قد طلبه مالا فمنع فسار 
إليه في جيش جرار من ذو محمد وذو حسينوالحدا وخولان وغيره» فحصره في شهر 
رمضان» خلا أنه أضر بأهل بلاد يريم وكاد أن اشلمهاء وبعث رسله إلى جميع بلاد 
يريم فتسلم منهم حقوقاً وعاث جنده بما حوالي يريم» تأعيرا شري وخر ليها 
وأخشابيها وهدموا مساجدهاء فلم يظفر عليه بطائل» وكان قد جر المدفع الكبير 
المشهور. فلم ينفع في رميه شيثاً . . ومَّسن الضعفاء من ذلك الحصار وَجَع شديد» وعاد 
خائباً پخ مع أصحابه خدعهم محمد بن علي بالمال فخانوه. ونفرَ من الجهات 
الولات الأولين» قَمِن رَدَاعَ أحمد بن علي بن إسماعيل وأعاده إليهاء ومن ای حص نن 
يحيى حنش وكان صبيا لم يبلغ الحلم ومن قعطبة عبد الله بن حسين بن أحمد الأموي 
وكان تلك الأيام صبياً لم يبلغ الخلمء ومن مغرب عنس فرحان حسن حنش وكان ذا 
عَيَايه وأبقاه لديه» وبعث على آهل المخادر خمسين من عساكره وثلاثة من خخيالته» 
وطلب من بني الوادعي ومن أهل شعب يافع ٠‏ حقوق البلاد» بعث إلى أحمد بن علي 
سعد وأرادهٌ على الاتحاد غير أنه لم يتم له أمر لعدم المساعدة. 


وفي غرة رجب » حرج البدر محمد بن الإمام عن بلدة ذمار متوجهاً يلاد آنس› 
وكانت قد أضيفت إلى إبراهيم بن يحيى بن إسماعيل بن إبراهيم بن المهدي› واستناب 
بها عبد الله بن حسين بن حسين » فلم يشعر قبل هذه الأيام البدر محمد بن الإمام إلا 


)1( علي سعيد الحاج : : من مشائخ قيّفه في بلاد رَدَاعَ . 
(Y)‏ شعب يافع : : منطقة بالقرب من مدينة جبله» عل د ر اي هان 
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بوصول ابن وازع عاقل الجبل”''» ووصول علي بن محمد غيلان خزان ضوران وجماعة 
آخرين يسألونه الوصول وأن يحفظ عليهم المحل فسار» واستصحب معه القسم بن 
إبراهيم بن عبد الله الظفري». وكان قد نزل عاملاً على مغرب عنس فحيّره ل 
معه» واستصحب القاضي زيد بن محمد العنسي حاكم ذمار والقاضي حسين بن حسن 
العفاري وغير هؤلاء. وخرج بهم وهم يعلمون أن لا يُقضى له وَطرء لارتباش العالّى 
وتخبّط الاراء وعدم الثقة بمن وصلء فلما وصل رصابه”'؟ عسكر هنالك» ثم سار عنها 
بمن مَعهُ وبلغ إلى البستان“ وهو قاطع بالطلوع إلى الجبل» فلم يشعر أصحابه إلا 
بالرمي والرد لمن تقدم» ومضت الرصاص يميئاً وشمالاء وأصيب بين يديه نفر فعطف 
ومال إلى البيوت التي بأسفل الجبل وأكثر أصحابه بالمدرّج» وكرت الخيل عائدة. وعلم 
أنه قد خدعء وأنه لا ذِمّةَ لأحد حد. وبات في ليله كثير الشجن والنکازه» وكان القاضي 
علي بن حسين الحلالى قد نزل إليه فنهبه بعض أصحابه» فكسا ه وسكن روعته وعاد من 
اليوم الاخر لم يقض وطراء وتوجه بعد مسيره إبراهيم بن يحيى من صنعاء» فوصل 
البلاد وقابله مشايخها بالقبول. 
[عالمان من نحد] 

وفي : أواخر جمادى الأخرة وصلت رسل متولي نجد بلاد كوكبان» واستقروا 
بحضرة شرف الدين» فأكرمهم وفيهما رجلان من علمائهم أحدهما عبد العزيز بن 
أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الله بن عبد الوهاب بن موسى بن 
عبد القادر بن راشد الدرعي» يجتمع مع محمد بن عبد الوهاب داعية نجد في راشد ولا 
يعلمون ما وراء راشد إلا أنه كتب إلى أبالااللهنازا] وعبد العزيز أنه يمكن أن يكون عند 
أهل الدرعية علم بالنسب المتجاوز لهذا القدرء يعرف فقه الحنابل معرفة تامة وله 
مشارفة على الحديت ورغبة في أهله وإطلاع على بعض أحوال العرب وحفظاً للسيرة 
النبوية وأيامهاء رجلاً طوّالا خفيف العارضين رضي الوجه لسناً فصيحاء طلق اللسان 
شديد السطوة 8 لد خالط عا دعاهم إليه ابن عبد الوهاب عظامه ودمه ودان بما دان به من 
تكفير آهل القبلة وتعصّب لسعود تعصّباً كلياً» وله مشارفة في التفسيرء > وميل إلى 
نصضفات ابن کی لذا اتی ببح السيره راد 

والعالم الاخر عبد الله بن مبارك بن عبد الله بن حَمّد بن راشد بن بشير مصغراً 
مشدد الياء التحتانية لا يتجاوز في عد نسبه بشيرء وهو من بيت وزراة لملوك الا اء 


)١(‏ هو جبل عِیال سريح في جنوب عَمْران. 
(؟) رصابه: قرية في قاع جَهران» شمال ذمار بمسافة (۱۸) كيلومتراً. 
(۳) اليّستان: من قرى جبل ضوران آنس . عدادها من مركز بكيل. 
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ولي والده الوزارة لثلاثة من كبراء الأحساء لَعْدَن بن عُرَيْعِرَ ولعبد الله بن عبيد الله » دخل 
مبارك هذا بلاد الهند فجابهاء ورحل إلى ممالك الفرنج فتعلم هنالك صنائع عديدة 

كالصياغة والخياطة والاسكافه والبناء وغيرها وكان شاعراء ودخل العراق فحظى عند 
ملوكهاء هذا وهو في الشباب ثم عاد إلى الأحساء ‏ وهي محل ولادته - فوزر لمن 
ذكرناء وهم أهل بيت مدنيون رمى بهم الزمان عن المدينة إلى الاحسا. 

وكان هذا المترجّم له ممن دخل تحت ولاية سعود عام أخذه للأحساء فنقله عنها 
لمعرفته» فإنه كما خيرناه له معرفة تامة بالنحو والصرف وهو مالكي المذهب عارفاً 
بمذهب مالك أتجّ تمّ المعرفة» أديباً ظريفاً لطيفاً خفيفاً فيه رقة أهل الحضر وسلاستهم مع 
رصانة وتؤده وحدق باهر» جهير الصوت طويل القامة بطي الحركة كثير الصمت» بعينه 
نقطة بياض من الجدري» له يد في الأدب طولى. استقر بكوكبان. 

ولمّا"“ حالت قبائل بكيل بينهم وبين الدخول إلى حضرة الإمام» كتب ابن المبارك 
هذا الكتاب المصحوب بهذه الأبيات المعدودة في فصل الخطاب. إن أبهى ما رقمته 
رؤوس الأقلام» وأبهر ما ولدته نتائج الأفهام. وأسنى ما توشحت به هواطل الطروس. 
فكان بمنزلة التيجان من الرؤوس. سلام يتنفس من أرجائه نفائس الروائح. ويشدو 
بعذب ألفاظه كل غادٍ ورائح» يوم سوح عز الملة والدين. علي بن العباس أمير 
المؤمنين. وبعد أبان الله لنا ولك معالم التحقيق. وسلك بنا وبك سبيل السعادة 
والتوفيق. لا عضي على متاك ادن ١‏ وقدرك العالي المنيف ما أوجب المسير إلى 
هذه البلاد. وتلقي في هول ما لا يستطاع من المشاق والأنكاد من السعي في إصلاح هذا 
العالم ا وانقاذهم من دركات المظالم والتخويف. وما يصحبه من إصلاح ذات 
البين. ورفع ما على أفئدتهم من الرين. حسبما صدر إلينا من حضرة جنابك الحسيب. 
ومن بحبوح رحبّك الخصيب. من وصول الجمالي علي بن محمد الكبسي المراجل . 
وفقنا الله وإياكم طريق الرشاد» وأمدنا بنوافح الألطاف والأسعاد. فحال من دون حائل . 
أوجب التمثل بقول القائل : 
أبيئ دهرنا اسعادنا في نفوسنا واسعفنا فيمن تحب وتنك رم 
فقلت له نعماك فينا اتمها ودع غيرناان الأههم المققدم 

فالمطلوب من جتابك الإسعاف فيما ذكرناه. والتحيل فى دخولنا لبذل ما قصدناه. 
وأنا والله في أأنس مكان. وعند أحسن جيران. قد ضاق منا الذرع والفنا. ا 
النصب والعنا. فلم يحل لنا منام. ولم يعذب لنا شراب ولاطعام. مع ما نحن إليه من 


. من هنا مادة مضافةً في حاشية مسودة المؤلف . تنتهي عند ختام قصيدة ابن المبارك إلى الإمام‎ )١( 
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الآلف إلى الوطنء .وتذكر من ختاك سن الجن :قان لم صل كا الأسعاف قيما فكزناة. 
فليرجع إلينا الخبر. ٠‏ ورج مع الأثر الذي قد أثرناه. . فإنا لم نقدم لغير ذلك والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . وهذا ما أنشد لسان المقال» بعد مشاهدة ما غير قشيبُ البال: 


هنا بالرزاينا ونا بالناين من باس 


وطاب عيشك في آمن ید 


ولحم پل درن ایی د 
وقد قضى الله فى صنعاء بأقضية 
وقطعت سبل السا واتخذت 
ظلما وبغياً وغدوانا بلا سيب 
وزاد ما بهموا غيظا بغيظهم 


يتلو الحنيفية السمحاء إلى جهة 


وفد الإمام الذي خاضت صواعقه 
سعد السعود سعود المرتقى فلك ال 
صعب البديهة لا تكبو قوادمه 
ضخم الدسيعة قد عمت فواضله 
ما البحر ما القطر إلا من فضائله 
كالشمس عم ضياها كل ناحية 
ترق ال اوا اوو 
فيرحلون يمن لا أداء به 
ما بالغضنفر من بأس كنجدته 
أعمدئ الرقان غلى أثبايه رتنا 
ذلت أكاسرة الدنيا لهيبته 
جاء الجمالى علي طالباً ثقة 
فيه السلام كذا الإنعام للضعفاء 
الهاشمس أبا الأملاك من شهدت 
الفاطمي كريم المحتدى نسباً 
من كان في يمن الدنيا له رهج 
ما سه أبناء صنعاء مثله ملك 
يعطي الرغائب من قبل السؤال له 
عل الإمام يرى أحوالنا فإذا 


إذا عفنا لك ما ھی من الاب 
ودار بيتك والغلاتق الگا 
فيما تجاوزها من شدة الباس 
واستوقفت عند أرجاها بحراس 
من بغيها كل جبِاء ومكاس 
رماهم الله بالضراء والبأس 
وصوولنا لجناب منك میا 
قد اطلع الدهر فيها كل أنجاس 
وصدر كل شريف كابن عباس 
عليا إلى فلك من غير أمراس 

يو الخطاب ولا عى يسسواس 

شرقاً وا وأغنت كل مفلاس 
فوم أكُوّنا وهو بحر غير مقياس 
35 اد ی بل کس 
من كل قطر حداهم قاتم اليأس 
من الرغاب في أمن وإيناس 
يوم الهياج أييّ غير شماس 
رامعم بوا قلبب ولغسباض 
وأقبلت نحوه سعياً على الرأس 
فأسعلوه امسر کی ماديا 
وللسزعبايا والنتصيور ذي البأس 
كل الأتام بعدل مته في الاس 
اماه كتيل وا وسواس 
وور معدل السب الاس 
ولا بلى خبرعنه بقرطاس 
ويستفيد ثناء الناس بالناس 
ثنى العنان فيهدي طيب الفاس 
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ثم الصلاة على المختار سيدنا 


كثى بها حلف إيبلاس وإفلاس 
كأنما نحن في مسجان حبّاس 
ولاايروحتاريحٌ بنسناس 
ولا تسوف من سين بإبلاس 
من شر كل عدو فاجر خاس 
ين من رعد بترحابر 0 


لمعيس لو عدر 


أما الرزايا ففي أخلاق نسناسي 
هل قال مثل مقال الغمر في شرف 
ياللرجال أفيقوا أي مكرمة 
وحدث القوم عن صنعاء وساكنها 


ومن مقي مصلا كجل اوت 


ظل الذي قال في أبياته حنقا 
أم قاله نائل راش النصير إلى 
وهات لى يا فاتك النفس منتلاة 
فكم حوت من همام باذخ شرفلا 
وزاهد عن حساب المال مال فلا 
وحافظ لعلو ما ييا ضكر 
كم صلّو من أصول عنه قد أثرت 
ومن أديب تغذى بالفصاحة ين 
وعد عن ذكر من خاضت صواعقه 
وقولك الزور لا تكبو قوادحه 
اتا التبرق عسل الشمر سفت 
فأولالغرب قد ای 
اليس إبليس شيخ القوم في ألحد 5 
وقليمٌ في بكيل بئس ما صنعوا 


وتدعو إلى الشر والتهويس والباس 
تتمنى عليه بخير سادة الناس 
وكل فرد غدى كالعين في الراس 
کیا ل الي مضه ضور وسا 
متكات لجارلا ETT‏ 
نحو العدو بهيما ذات أقواس 
اة الفضل يجلو كل اغلاس 
وجهبذ كاشم في العلا راس 
تراه یضر ب NEE‏ پا ساس 
أضحى بما نال عنها طافح الكاس 
فى ظلحة الل نولي كل راس 
تناه کل تسريف کان عاس 


)¥( له ترجمة في كتاب المؤرخ زبارة : نيل الوطر .)4١١/0(‏ والقصيدة الدد» جاءت في النسخة (س» 
ولیس لها أي إشارة في النسخة الأصل»ء ولعلها أقحمث إلى الكتاب» لأنها لا تتوافق مع منهج 
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اتتكرون على الجُهّال فعلهم 
هني البنادر متها الظلم متس 


الخ. . 


وة كسمل ا ومكاس 
والحاكم العدل من يأتي بحسّاس 


5-38 لما أستق O‏ يكوكبان تشأل عن أعلامهاء فو صف له کل منهم› وفقد منهم 


2-0 
ع عيبن “قيال 
جرى ذكر هجر في خروق المسامع 


عبد الله بن 


وال ی ها الم ارجا 


إذاهدة ذكدراها تقذ کرت عبرتت 
لعن هجرتني حين إن كنت غائيا 


عنه فقيل له أنه ا فاستغرب ذلك الاسم فكتب إليه : 


كما ففاضت مقلتي بالمدامع 
يقرب إذاً كل فاسع 
وأحوان رَد في جيجح المواضع 

خيالي إذا يغزوهم في a‏ 


رد ی وإن كعك نايا ثنائي عليهم بابتذال المطامع 
کا مھ يوسا ااا اوا على كأس بنت البن وسط المجامع 
حدييم نمي إلى وقت بينهم 
فلله ما أحلى وأهنى حديئهم اعون ين د 

و افر إن قفارت نوما ماعا 
رايت التدى والفخر يشدى درا 
فقلت شرءً قال «لا» بل ورائ<ة کات انآ من کف با 
فأسائي اللافن أيناهي يذكرهفا وكانوا كأن لم يجلسوا ني اون 

ولمّا استقر هنالك رغب في أدبه أهل كوكبان» ودعوه من مكانٍ إلى 5-0 
وطارحوه مع عبد العزيز غرر المسائل» وأوقفه عبد الله بن عيسى عالم المحل على 
مؤلف للقاضي العلامة البدر محمد بن علي الشوكاني» انتصف فيه(“ لما صنعه القاضي 
يحيى بن صالح السحولي رحمه الله في مم المسلمين من النقاط الأذى لو قيد 
الحمامات» فإن القاضي الصدر يحيى بن 07 ألزم اليهود التقاط الأزيال والأذى: 

منح المسلمين ذلك ميلاً إلى شرف الإسلام وصيانة عن التلوث بما دونه في الخباثة 
000 بالأذّى والآزلام» فلما وقف عبد الله بن مبارك على ذلك المؤلف قال: 


. الضمير عائد إلى ابن المبارك‎ )١( 

(؟) هو العلامة الفقيه الأديب الشاعر عبد الله بن عيسى بن محمد بن الحسين شرف الدين: مات 
سنة (١۲۲١ه)»‏ وله مؤلفات عديدة. انظرها في كتاب الأستاذ عبد السلام الوجيه: أعلام 
المؤلفين الزيدية» ص (ل9إا١5).‏ 

(۳) الأهجر: قرية وواد أسفل جبل كوكبان. 

(5) فى (أ4: انتصر فيه. 


E E e‏ ولم 
« دلوأ لیے بك ا لجز ولا شرو BE NEL‏ 
ألْحَقّ م بے اليرت أنثرا الحكحتت ص حي يُنطوا الحربة عن يد وهم مورت 230 فاستدل 
الف تر 3 وشم صر E‏ ا 
بُعطوا الجزيه عن يار وهم صاغرون فقوله ١‏ لاال أي قاتلوهم واتلوى إا 
أن يعطوا الجزيةء فإذا اطمأنت نفوسهم على أدائها إليكم في وقتها المضروب فكفوا 
عنهم بولا تقاتلوهم ولا لوهم ولا تعرضوا لثيء ء من خفر ذمة الله ثم قال: وقول 
القاضي وهم صاغرون. يحتمل وجهين» أحدهما: أن تكون الواو للحال فيكون تقدير 
الكلام إلا أن يعطو الجزية في حال صغارهمء وذلك بأن توطأ عنقه وتعلوه يد المسلم» 
وما سوى هذه الهيئة من الهيئات لا يلتفت إليها لأن الحال قيد في عاملهاء وجملة 
« وهم يروت * خال من الضمير أي الواو في يعطوا أو يكون للاستئناف. نف 

الكلام عند قوله عن يلرء لآن قوله عر يل تتضدمن مع : وهم صاغرون» فمعنى عن يد 
عن قهر وإذلال ويكون 9 وهم نووت © جملة خبريّة لفظا إنشائيّة معنّى أي 
فاستصغروهم» أفيكون قوله عن پار مالم حال وهُمْ صاغرون. والتقدير حتى يعطوا 
الجزية وهم صاغرون عَن يلر أي عن أمر من الله لرسوله وعباده المؤمنين» واليد الأمر. 
يقول لا أفعل حتى يأتيني يد منك» ودعوّى أن الجملة الإسمية تقيد الدوام والاستمرار 
رم و ل 7ك ل 0 لازمة كقوله : 


فلا يكون الصغار لازماً لهم بل يحدث وقت أخذ الجزية منهم» ولا يلزمهم فيما 

اه فمهما وُجد الأعطا وجد الصغار» وحيثما عدم انعدم. وأيضاً الصغار صفة فتوجد 
E‏ أو سبب نوجد بانوجاد مُسببه» وينعدم بانعدامه . أو علة 
تنجد بانوجاد معلولهاء أو أن الصغار علة والإعطاء حكم والعلة تدور مع الحكم 
وجوداً وعدماًء اللهم إلا أن يقال أنهم قابلين لذلك» ومظنة له وإن لم يلزمه إياهم على 
الدوام» هذا إذا مشينا على أن الجملة حالية» وأما إن قلنا انها للاستئناف كما أسلفناهء 
وأنها خبريّة لفظاً إنشائية معنا سلمنا ما قيل من أنها تفيد الدوام والاستمرار» لكن تسليماً 
لا يصل إلى ما أراده المدّعِي من إلزامهم بالتقاط الأزبال لأنهم غير مكلفين بذلك. ولا 
يدان الله تعالى به ولا يتعدى حكم الله فيهم» وحمل الاية عليه تكلف وتعسّف وإخراج 


للنظم الكريم عن معناه الحقيقي بل والمجازي ولا يقدح في ذلك أن خصوص السبب لا 
ينافي عموم الحكم لأنا نسلم ذلك ونقول: إن الاية نزلت في مَنْ كان في عهده وزمانه 
وما قصرتاها عليهم بل اتبعناها خلفهم إلى يوم القيامة وحكمناها فيهم . . ودعوّى أنه يلزم 
من لفظ الصغار إجراؤه على جميع مشتقاته باطل لأن ضربهم بلا سبب من الصغار 
وحبسهم بلا سبب كذلك» ونهب أموالهم كذلك» ولا قائل به فكيف يقال أن إلزامهم 
بالتقاط الأزبال من الصشان النذكور. . ودعو لازنا لم لزعو يالك سيا إل را 

عن المسسامين وهو ترم لبهم ول يجرد إلضياق ه11 الجار بهي لقيو مضل 'ارفا 10 
غير محرم على المسلمين مع الحاجة» لأنه لا يحرم على المسلم إلا إذا تلطخ بالنجاسّة 
من غير ضر رةء وأما مع الحاجة فلا. وقد كان كثير من العلماء والزهاد يُخرجون كُتََهِم 
بأنفسهم» ويجب التحرز ما استطاع . 


يي لط مرا ام لي وم 
و بسو وك 0 ل سای سكم دهم رلا اور ول ع ول مر ليت 
ةا اا إجبارهم على ذلك ودعوّى أن العباريعي على الك فن ايلم أنواع 
الذل والصغار مسلم لكن الأمر في مثل ذلك متوقف على نص الشارع الثالثةء قوله 
تعالى : لَهُمْ في أَلدّئَا خِرْىُ4”'' قال المراد منها خزي كثير أو خزي ء عنليم» لأن اللفظ 
e‏ ا ودلالة المعنى أقوي أن دلالة اللفظ. و ار 
من حرب الجدية والقتل والسلب ا وقد e‏ 
ولعلها ذهبّت به أيدي الضياع . 


وقد أخذ ابن المبارك عن الحسين بن غنام علم الفقه والنحو وقليلاً في الحديث 
وعلم البيان وشيئاً من المنطق. > وعن عبد الوهاب بن غنام في الرسالة لابن أبي زيد في 
فقه مالك» وفي شرح الألفية لابن هشام في النحوء وعن الحسين بن راجح في تلخيص 
المفتاح وفي عقود الجمان في المعاني والبيان» ون کوان بن خرو ي ي التصريح 
لخالد بن أي بكر الأزهري, ولم يلقل لنا أحد شيعا من تراجم هؤلاء المشايخ »› 
وأكيزهم شهرة الحسين ين عام ٠٠‏ وهو اللخ حسين بن أسي يكين عبد الله ون غا 


.)١١4( سورة البقرةء الآية‎ )١( 
- الحسين ب بن غنام : هو مفتي الأحساء» ومن تلاميل محمد بن عبد الوهاب والمتعصبين لدعوته‎ 69 
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قال ابن المبارك : : هذا النسب محفوظ عنهء 9 51 يأتي 
بالا اة فد ها آل عات لا يمك امان من ها بو عي علم 
اللغة ونبغ في علم النحوء وملك أزمة علم الأصول والحديث» وتصدر للإفتاء 
والتدريس وهو في ثلاث وعشرين سنة بالإحساءعء مولده عام اثنتين وخمسين بعد مائة 
وألفء وله في الإنشاء يذ طولى. قلت وله القصيدة ة الطائية التي نقلها الناس . 


وأما عبد الوهاب بن غنام» فهو أخو الشيخ الحسين › ونسبه ظاهر متضلّع من فقه 
مالك. 


وأما الحسين بن راجح فهو الحسين بن أبي بكر بن محمد بن راجح. رجل 
مقلم مق على المعائى امشارك :في اللتحو و الققهة: 

وأما ابن حضروة فهو علي بن خضروة بن علي بن عثمان. قال ابن المبارك : وهذا 
النسب محفوظ عنه وهو إحسائي لا يُجارَى ولا يُباري في علم الفقه والنحو ليس إلاء 
وهو في هذا العام قاض بالإحساء. 

قلت: وكان مع ابن المبارك وعبد العزيز من رسل سعود رجل يقال له ابن سعدون 
وابن هُوَيْشْلء فأما ابن سعدون فهو من القَويعِية وهو محمد بن سعدون بن مانع بن 
محمد بن غيلان بن محمد بن ميمون. وأما ابن هويشل فهو عبد الله بن محمد بن 
علي بن هويش . وقد تعرضنا لذكر هؤلاء لئلا يخلو كتابنا هذا من تحقيق أحوال يرغب 
النبيه في الاطلاع عليها . 


ولمّا ارا کوان م و جر و بن عتمان كراعة لهمء وزاده غيظاً 
أن كاتيوا سيف الإسلام وحاكم الحضرة البدر الشوكاني وأن مما أرسلوه إليهم كتاباً 
بلغا وأعرض ابن عثمان عن تسيير قبائل E‏ رتراس 
الحياة» فعافت 6 البقاءء وهمُوا بالعودء فبادر سيف الإسلام إلى إرسال جماعة 
وا من أصحابه واستولهم من کوان ومتع عليهم من قبيلة همدان إذ كانوا قد 
0 وأرادوا الفتك بهم فما أمكنتهم الفرصةء على أنهم قد فعلوا ولكنهم خافوا 
سطوة سيف الإسلامء ودخلوا صئعاء يوم الخميس سادس شعبان فأنزلهم سيف الإسلام 
ببير العزب» وبعث إلى عبد العزيز بكسوة فلبسها ثم استقدمه» فدخل على الإمام وهو 

السلفية. توفي بالأحساء عام (575١ه).‏ وَرَدَ ذلك التعريف في «معجم المؤلفين» وأورد له 


والأقهام لمرتاد حال الإمام وتعدد غزوات ذوي الإسلام. 
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بدار الاسعاد في جمع» وكان الإمام قل أمر بإركابه على فرس جواد من خخيله» ولما 
دخلوا على الإمام حيوه بالتحية المشروعة» وصافحوه ا ا وخرجوأ عنه» 
فأنزلهم بجواره . فتزلث عليهم وأخذث ما لديهم فرأيتهم ينكرون المشاهد والقباب 
والدعاء لغير الله تعالى كيا محمد يا علي وي يشكون المعتقد» ويجزمون بوجوب حضور 
صلاة الجماعة في کل وقت› ويتكرون الزنا والريا والجبّاء بيوجوت طاعة أميرهم 
سعود بن عبد العزيز ويرمون من خالفه بالكفر ولا يحاشون لخدا خلئ أن لهم محبة 
للدنيا عظيمة وتهالك عليها وتنافس فيهاء لهذا خادعهم سيف الإسلام بالمال فأحيّوه 
ا as E‏ 0 إليه» لك 
حم الاير وارلواغلة: ل 
بهم عندي خلق كالعلامة إبراهيم بن عبد القادر» وإبراهيم بن محمد eT‏ 
وإبراهيم بن عبد الله الحوثي» والحسن بن يحيى الكبسي في أناس اخرين . 


وسألني عنهم بعض المتأدبين فترجمتهم له. فرغب في مكاتبتهم» فبعث بقصيدة 
زودها أحمد بن مبشر العسيري اعتذاراً عن عم وصوله ليستطلع ما هم عليه غير أنه لمّح 
في قصيدته إلى تهوين أمرهم' '"' فبرزت منهم هذه المحذره بعد اجتماعهم على ما حرره 
المتأدب رفيقنا وقد أغرّبت عن سلوكهم طريقة الترويع والزجر والتقريع للمخالف . 
تخطلية و ا عا الو فيه فى ا الكواة 
وتسز Me a‏ فتنن ونا Lr‏ 
ولأ رق ولا اتسعسيت بول ولا ادمع لمن أهدى الشاء 
ولا حم الطضريق لساكنيه فتشى عزم من عم اللقاء 
لقد طلع الهدى من كل وج فل غل 2 و ااا 


2 وفي ديوان شعر السيد العلامة يحيى ؛ بن المطهر بن إسماعيل بن يحي بن الحسين بن القاسم 
الصنعانى المتوفى سنة (754١1ه)‏ أنه الكاتب لهذا الوفد النجدي القصيدة المشار إليها مع تلميذ 
أحمد بن مُبشر العسيري» وأولها: 
ام ابتسمت ليوث بني حنيفف غداة اشيمة يهدي السناء 
EEE,‏ 
(۳) وردت في «ب»: فأحطت في ممالكها. 


تبدامن حِمانجو إليكم 
وما استبصرتموامئه برشل 
وقد حال الح وما ارعويتم 
فما هلا التمادي والتوانسي 
وقد زعم المخبر مسن قريب 
سسر حل من دياركم ولمما 
٠. 8‏ رم € ركاب الوفد عنكم 


وأرضر الله واسعة ففيهاأا 
وأمناً لبي البسلاة وخفض عيش 
وفعلا للأواهفر والجتاناً 
ومن يبغكي المقام بأرض قوم 
عذيري منك أنى ليحت أدري 
تفافدت الرجال عن المعالي 
أسائل من لقيت ولم أوافسي 
وجهلاً بأرض ساكنوها 
وإحسان او لكل 
وكلا قد بلوت فلم أجد في 
وها نا قد أشرت فهل مصيحٌ 


وأشسرق في فيسا ركسع سنا 
وما استضويتموا منه ضياءً 
وما استسقيتموا من ه روَاء 
وننِذَكمٌ حفايظنا وراءً 
بأناحيث نطلع الراء 
عدجا بجا لايى E‏ 
والفيينا من ازلكم خلا 

يسيل الدمع منكم والدما 
ولا ترجو لعزتكم يقا 
تافيكم بسن حل اليا 
مخافة كاشح يبغي الردا 
ولا ايا ا 
تجد بدلا وعن ضيتي فضا 
و واسعا يكفي البلاء 
وبحثاً في العلوم لمن يشا 
E e‏ بقراً ا 
أحُنْقا ما أره أم جما 
راا وا ج_انبا عنها وراءً 
جمالدا ركسم ذوي إلا ال 
افون السعادة والهيفا 
يجاوز من دارهم 0 
غرائز رجل داركم دُها 

E ل‎ 


١‏ ام 


ام ام نشم ام ١م‏ 


ام \0 


ام 


- 
ع 
ی 

ع 


وقال”'' السيد يحيى بن المطهر بن يحيى بن الحسين بن القاسم”" أنه أجاب على 


هذه القصيدة أولها: 
ر روق مطلامع أفعجسية راء 
اتاهم من عسي ري نظام 


بح اکل ال لتا واتقتياء 


)١(‏ زيادة في النسخة ب. وليس لهذه الفقرة أي إشارة في : نسخة المؤلف» ولا شك أنه تم إقحام 


الم لقصيدة في الكتاب . 
(۲) هكذا. والاً 


صح : إسماعيل بن يحيى بن الحسين . نيل الوطر »51١/7‏ أعلام المؤلفين. 


مك 


فهقالواة قبن الا وت 
E‏ صَدءٍ عراضه 
يظطنوا ال اسك ولكن 
ول يكنا هداة العلم عئن 


ورل من أقاويل لقوم 


يضمن على جهم واللطف فيه 
فعذراً ئم اا و 
وهي قصيدة طويلة من أبياتها : 


اة ا ا 
يصلسي رأعيساً ويصسوع شه را 


ويأتى بالزكاة كما استقرت 


ويكفينا ظهبورالحاكرين 


ويجتنب القباكح أمتثالا 
أفرق بين من هذي حلاه 
وفي الشرع قد جاء من دليل 
فتكفير الملا يجري بشرط 
ابييوا أيها الأعلام م لذا 


فهل في المصحف لكم دلي 


تارق يا ابات ات 


تفشك في ديارهم النتستاء 
فهد إلى شرا لامي كسيساء 
على من يماة الاين العواء 
يؤدي كل وأاجبسه وفاء 
إلى حجر الحجا القىّ غتاءَ 
ليعذر عن زيارتهم وفاءً 
بسيل الدمع متهم والدماءع 
أوان حصا زرعهم الجفاء 


وان لسك السعداء تيهنا 
والحج بيت من سمك السما 
ويطلب من بفضله الرضا 
ويععري ج ال ل اغ د 
وکو عد ارائ اة 
أن الحكم بينهما سواء 
دليل القطلع كان له اقتضساء 
عى لمقصر يقع ارعوةءً 
لالم هم البحريئسة والسياء 
على سد الرزاقع لا سواة 
على أل السيطعة اقا 


ام ام 


ام ام 


وقد قدمث لك أنهم لما تحيروا عن دخول صنعاء بكوكبان» وأزمعوا على 
الرجوعء كتب إليهم الإمام أن اسكنوا حتى تنفذ قبائلنا الحائلة بيننا وبينكم إلى تهامة» 
فجهّز حسين بن أحمد الأموي آخر نهار الإثنين تاسع شعبان» وكان الإمام في هذه 
الأيامء قد استيقظ ورأى أن لا محيص من استدراك ما فات من بنادره» فوجّه الحسين بن 
أحمد في جيش ضخمء فسار بهم وتوجه إلى الحداء ا 
ناجي القوسي وسعد مفتاح بعد أن تخلّص بهما من الحدا أموالا جمّة. ولمّا سار وأراد. 
الدخول إلى ذمار وبها البدر محمد بن الإمام حصل الخوف والحذر من كل واحد 


)١(‏ إلى هنا تنتهي الفقرة المقحمة في النسخة (ب). 


Ye 


منهماء وجمع البدر جنداً يمنعه من الغيلة» وكتب الحسين بن أحمد إليه كتاباً وخيرة فيه 
أنه لا غرض له سوى السلام عليه؛ فأذن له بعد أن حجبهء وواجهه في عالم مِن أهل 
السلاح . . ولمًا سار وبلغ إلى يريم طلب جماعة حسين بن أحمد بن محمد بن علي بن 
إسماعيل متوليها ضماناً منه وممن بحضرته من القبائل» Cak coal,‏ 
في الأطراف» فعرض محمد بن علي ذلك على سعيد أبي حليقة فأب ذلك وقال: 0 
تساك ب و م ل لحا ا 
جهة ا ا لإصلاحها وفي اباط الانتصاف لولده من آل 0 ' فإنهم 8 
أعانوا البدر محمد بن الإمام بإخراجه من قَعْطَبه وكانوا لما بلغهم نزول حسين بن أحمد 
متوقعين مدر 0 راسد a.‏ برف على 
فجعلوا له جُعلاً على رد الحسين بن أحمدء فرضى منهم بذلك وعاد فخدعه وأبان 
ا وجعل له عليهم نزراً يسر ورأى الحسين بن أحمد من قومه رغبة 
عنه إن لم يسعد يحيى بن هادي. فراح عنههم واخ إلى إب وجبلة .فاسقر ببلادهاء 
وجاءت منه كتب مفصحة بانحراف أحمد بن علي سعد عامل الجهات اليمنية» وأنه لم 
يواجهه› وانه أعفاه من المواجهة . وأرسل إليه بحوالات الي أهل بلاده» فأهملها 
فطلب منه الضيافة فتبطاء ولم يصنع معه و ا وإنها لذلك تنافرت طبائع 
حي بكيل»؛ وساروا فحطوا باب ميتم » وحصلت بينهم وبين بعض عبيد أحمد بن علي 
سعد حوب وقتل تفر من أصحاب الشيخ أحدد من بعد جتع للصلح والسالمة: وأس 
لهم م لال ايم 
هذا وقد عاثت يام بقاع تهامة وجرت بيئهم » وبين جند الشريف وقعات في 
الطلب يدم عبد الله بن نُصَيْب المقتول عام أول مع صالح بن يحيى › وكان حمود 
مستشرفاً غرّه يأخذهم بهاء فبعث عليهم طلائع فيها يحيى بن علي فارس الذي وصل 
حضرة الإمام صنعاء» فتبادرت خيل يام على كبكبة كان فيها يحيى بن علي فارس» 


2200 آل الفرح : بقتح فكسر . من أعيان منطقة عمّار في بلاد النادرة . 
(۲) يحيى بن هادي الشايف. كبير آل الشايف رؤساء ذو حسين من بكيل . 
إفر4 ميتم : : واد فى شرقى مدينة إب» قد امتد عمران المديئة إليه. 


. وردث فى «آ» : «بكيل)‎ )٤( 


فأتخنوهم ضرباً بالسيوف وطعناً بالرمأاح › وؤقعوا غلى يحيى بن علي فارس» فضربوه 
حتى برد وصاح صریخهم› هذا بعبد الله بن نْصَيب» ثم طاست الخيول وتوثب أيطال 
نجران على جمع حمود» فألفوه» فكانت ملحمة ذهب بها من جنده تحت السيف نحو 


المائتين› وغلوا . بالحديدك مثل ذلك» وساروا إلى بلاذ الضجي فحطوا هنالك . هذا في 
شهر رمضان. 


وفي: شوال جاءت الأخبار بأنهم قصدوه ثانية» فكانت ملحمة كالأولى ذهب بها 
من جنده جم غفير» وجاءتهم كتب من الإمام على يد الحسين بن أحمد تستقدمهم عليه» 
وتطلب منهم الوصول إليه والدخول في جماعته» فمالوا إلى المراد وأجابوه بالإسعاد. 
وكان حسين بن أحمد قد سار عن بلاد اليمن» ؤتوجه إلى حيس وقاع تهامة» فبلغ بقومه 
إليها صبح عيد الفطرء فلما فر حسين بن أحمد من خارجهاء لم يشعر قومه إلا بالرمي 
عليهم من جهة الورّى والصايح يقول: الله أكبر على المشركة. فعطف به يحيى بن 
هادي علئ حيس وقام الحرب بينهم أكثر ذلك اليوم» فكانت الدائرة على مَّن بجيش 
الموهبة يام» فإنها استفاضت أجناد e‏ ۾ على المدينةء وأخعذوا هديا أموالا لا تحصيها 
الأقلام من الذهب والفضة واللؤلؤ ا الحلي النفيسة والثياب الفاخرة» وقتلوا من 
صالحي أهلها وأطفالهم ونساءهم شيئاً كثيراً» وبعث إلى باب اا 
عشرة نا سر SS‏ ا ار 

ثم سار حسين بن أحمد إلى موش ۽ قاق أصحابة جماعات من الموهبة» 
فكانت ملحمة» ذهب بها تحت السيف خلق» وبعث إلى باب الإمام أربعين أسيراًء 
فأودعهم الإمام السجن فساء عبد العزيز ذلك فتشفع فيهم فشفع وأطلقواء وكانوا يغدون 
ويروحون بالطرقات» واختلفوا إلى عبد العزيز مرات. وارتفع الجند الإمامي عن. 
موشج » وساروا جهة زبيد» وكان لهم إذ ذاك صّولة» ولا قاربوا زبيداً جاءتهم كتب يام 
بأنهم قد ضربوا مخيماً خارج زبيد» وقد ناوشوهم حرباً حاراًء وقطعوا الطريق» ا 
الحسين بن أحمد بجنده وضيّق علي من بالمدينة تضييقاً شديداً» حتى كادوا يتسلمواء ثم 
لم يشعر إلا بوصول جماعات من أكابر أهل زبيد» قد خر جوا إليه» وأفصحوا له ا 
والإذعان والطاعة» واشترطوا تأمين البلدء ورك الأشراف النازلين عليهم بأن يذهبوا إلى 
حمود» وسارت الأخبار إلى حمود بذلك فظن أنه هالك» فكتب إلى الحسين بن أحمدء 
أنك لا تعبأ بما هو أمامك» وقد أرسلت إلى من بزبيد أن يخرجوا عنهاء ولك اف 
إلي فإني لم أدع بالحديدة أحداً هن سرمي وسائر نساء الأشراف» وهذه مفاتيح البلاد 
سألقيها إليك» وسأكون لديك عضداً وأزيدك مذداء فحاد حسين بن أحمد عن الطريق» 


)١(‏ مَوْشّج: قرية ساحلية في جنوب مدينة الحُؤحّه» فيما بينها وبين مدينة المَخا. 


Va 


وأبىٰ إلا أن يتسلم هو ومن في البنادر إليه» فبعث حمود بكتب حسين بن أحمد إلى 
الإمامء فأهملوا رسول حمود أياماًء ولمّا رأى حمود صنيع الدولة عاد بالمال يخادع 
القبائل في ليلة عزمهم دخول زبيد» وقد ف فسح آهل زبيد للحسين بن أحمد الدورء 
وفتحوا الحانات والسماسر ”2 لأصحابه؛ 0 وجاءتهم الأخبارء بأن الإمام هدر 
هااا مع حي إن عية الله الي ود دي ار عت فا قلف 
معذرة» وقالوا: نحن نقاتل هاهنا في حفظ بلاد الإمام» وهو يضرب أعناق أخواننا 
بصتعاء» قراب جعهم الحسين بن أحمد» فلم يسمعوا له قولاء فدعته (يام) إليها وأفصحت 
له أن ينزل عليها وأنه لا يجرح صدره مما فعلته بكيل» فلم يلتفت إليهمء وانفرجت 
القضية عن آهل زبيد في ليلة الدخول, فعاد مع ذو حسين داخلاً في خيانتهم وعيبهمء 
وذلك في شهر الحجةء وبادر مسرعاً بالوصول حضرة الإمام. وقال عبد العزيز أبا الله أن 
يتم للمشركة أهرا أبرموه» وكتب بالبُشْرّى إلى دیاره» وهنا هوا بالفتح عليه وكفاية 
الشرّ. ولما قارب الحسين بن أحمد صنعاء» بعث إليه الإمام بكسوة فاخرة» وحمّلة 
للدخول فوصل حضرته ولم يسمع منه ما يؤلم» وقد أتينا على قضية الحسين بن أحمد 
وإن كان في غضونها ما جريات عديدة» فالمقصود لنا لم شعث الخبر بمحل والعود على 
ما وقع في غضون ذلك. . 

[ثورة عامة أهل صنعاء ] 

. . ففي : يوم الربوع ثارت العامّة بصنعاء» وتجمعت إلى باب الإمامء وضحّت 
بالشكاية لما نزل بهم من الضر والحاجة الماسة» إذ كانت طائفة من القبائل تلك الأيام 
محاصرة باب صنعاء أربعة أشهر وعشراً ك المتوفل عنها» فامتنع بهم دخول الأرزاق 
المجلوبة من جميع الافاق» وزادت الشكاية إلى أنه لا يمكن خروج رجل من المدينة إلا 
برفيق من البغاة» يجعل له على أمانه جعلاء وهو على خطر من سفك دمه» وإنما يخرج 
رجه وري ا كم علية عن eS‏ وإنها غلت عليهم الأسعارء وبلغ بهذا 
السبب القَدّح الحنطة”"© ستة قروش حجراًء وأنه لا يحل السكوت» وقد استرعاه الله. 
تعالى» فلمًا رأى الإمام عليهم من المصيبة ما شكوا أباح لهم قتل من وجدوا من بكيل 
الداخلة صنعاء» ففاشوا بالأسواق والأزقة والطرقات فلم يجدوا أحداً. 


وفي : : يوم الخميس عادوا إلى باب داره» يشكون له الضء |ويسألونه إزالة بكيل 
عن الباب . وقال: قاتلهم لا معنى للإمام إلا ذلك وال كان لنظا ميملك وشكوا ما 


)١(‏ جمع سمسره. وهي أماكن الإقامة أو ما يشبه الفنادق اليوم. 
(؟) القدح: بفتحتين. هو أكبر وحدة كيل في اليمن. ويساوي القدّح الواحد ما يملا تنكتين من 


صنعته المحتكرة للطعام . فبعث إلى حملة الطعام وأحضر الموكلين بكشط السوق› 
وأنزل كبيرهم إلى باب داره» وضرب على رجله قيداًء ودع اليهودي المناطة به دار 
الضرب وضرب على رجله قيداء وقال له: شكئ الناس لعبك بالضربة وكثرة النحاس 
قوة. 

وفي : يوم الخميس رابع شهر رمضان سئمت قبائل ذو محمد من البقاء خارج 
صنعاء» ولاموا أنفسهم على حصار المدينة . وقال قائلهم : إن الله لا يصلح عمل 
المفسدين» وأزمعوا على السير والتنفيس على الضعفاء» فتنخوا يوم الجمعة خامس شهر 
رفضاة ری باب افو واا ان رای اندر من بعلا اك 
[نزول قبائل يام أرض تهامه] 

وفيها : ”" وصلت الأخبار بنزول يام إلى قام تهامة وقد قدَّمنا لك في هذا العام ما 
وبلاد الأهنوم» واستعد عدة عظيمة» ولكنه لم يكن له نصر في ذلك إلا بعود حسين بن 

. ( 0 5 ٠ 

وفيها: وصل جماعة من الذين خرجوا ع اوا وعلى وجوههم اثار الجوع 
ظاهرةء فدخلوا صنعاء . 

وفيها: رچ الأحمر والجيشي ونزلوا على صافية الإمام ب (حجّة) وأخذوا 
ختراةب سهملة تموحدة فالغ فون ازات دافلاقوا جناعة القاضي 
المحلات» واستولوا على صافية الإمام وما حولهاء فديّر القاضى حيلة لعدم المعين 
حتى أمكنته الفرصة فضيق عليهم الطرق حتى أخرجهم منها ولم يبلغ عنه تحقيق 
الكيفية» ويَدّى للأحمر حبس يحيى الجيشي» وطالبه بديات قتلى من العصيمات وغرامة 
لاحقة له. 


)١(‏ باب اليمن: أحد أبواب مدينة صنعاء القديمة. ويقع في الجهة الجنوبية منها. 

(۲) ذهبان: من قرى بنى الحارث فى شمال صنعاء. وقد اتصل بها عمران مدينة صنعاء. 
١ ATO ©‏ 

(5) هو إسماعيل بن أحمد الكبسي . راجع : (العمري: مادة عام ص .)٠١١‏ 

(0) حبران: حصن في شمال غرب مدينة حجّة. 


[عساكر الإمام تعتدى على الناس بعد قطع أرزاقهم] 

وفي : يوم الجمعة العشرين من شهر رمضان» خرج توابع الومام وعساكره عن 
صنعاء» وغاضبوه لتأحير أرزاقهم» فنهبوا السّفرء وطمعوا من تجار الحضارمء ل 
من وجدواء ونالوا من ا تالواء وعادوا فكان الولاء بينهم وبين اخوانهم من أهل 
الادراك وحفظة أبواب المدينة على أن يغلقوا الأبواب» فلا يدخل إلى صنعاء أحد ولا 
يخرج منها أحد فجدوا في ذلك» وأظهروا معصية الله» وهتكوا حرمة الشهر الحرام» 
فأصبحوا به مفطرين مجاهرين : 

عبد العزيز e‏ أيكون ا ا والله لا أشك في 
ا ونه قدلا على خوف : وليس لنا إلا القسم الثالث فوالله ل 
راضية» ونا يبهد على ودع فبادّر بالكتّب إلى حاكم الحضرة AME‏ 
تصريحه بالتكفيرء وأصبح الناس في يوم السبت ممنوعين من دخول صنعاء والخروج 
ا 

وفي ليلة الأحد سار الحاكم محمد بن علي الشوكاني والوزير الأعظم حسين بن 
حسن بن عثمان وعبد الله بن الإمامء فنزلوا على سيف الإسلام بدار الذهب» ودار 
الخوض بينهم على حسن النظر بفتح الأبواب» وإنالة الجند أرزاقهمء ففتحت صبح 
الأحد. 

وفي: يوم الإثنين حادي وعشرين شوال» خرج السيد أحمد بن عبد الله بن المهدي 
العباس عن صنعاء» وسار إلى الروضة لامور بينه وبين حسين بن عبد الله الكبسي 
والقاضي محمد بن يوسف الكبسي وإسماعيل بن أحمد الكبسي . 

وفي : هذا اليوم وصل القاضي يحيو ابن عبد الله بن حسر البرطي إلى حضرة 
الإمام. ومر من شرقي الروضة وسار ف في الليل إلى الوزير بحسن ين حسن بن عثمان وهَمّ 
بقتله » ك 


ا e‏ لر ا او ا 
سلا حه بساحة الدارء فطعنه فحال الثياب بين الحد وبين حسكة ) وأصابت حسن بن 


حسن طعنة في ساعده» فألقى نفسه طريحاً فظن أنه قد يرد a‏ 
فطعنه القاضي في جبهته› وخرج مسوعا وبيذه السلاحء ثم ضرب عَضد أحد البوابين» 


Va¥ 


وخرج و شما للنانئن أن ال افشرّد ا قرفا ل ار 
تلك الحالة قبل بيت عبد الله مشوير وكيل القضاةء ودخل الوزير على الإمام ودمه يسيل» 
فأهدر الإمام قبائل ذو حسين» فتلقتهم العامة بالطرقات والأزقة» فقتلوا منهم ثمانية عشر 
نفراًء 

ثم سار سيف الإسلام عن رأي أبيهء فحَصّر القاضي بذلك البيت عند مدرسة 
الإمام شرف الدين» واستدعى سيف الإسلام بالمدفع وأراد رميه إن لم يخرج› وما زالت 
المحاصرة له من طهر إلى اآخر نهار ذلك اليوم تطلب الخروج إلى وجه سيف الإسلام 
اصن ذلك وأودع السجن وكاد الناس أن يقتلوه لولاا حماية سيف 
الإسلام عليه 


وفي: يوم الربوع وهو اليوم الثاني » امن الومام ذو حسين » وكانوا قد احتلفوا 


[حركة آل الكبسي في الروضه] 


وفي : يوم الخميس دعى الإمام عند اي الفجر يحيى بن عبد الله العنسي وولده 
صالحء وعمه يحيى بن حسن العنسي» وأمر بضرب أعناقهم ا ا ونجم 
في تلك الحال أمر أحمد بن عبد الله برل هليع #حوالاه من الكباسية”'2 فرتبوا الروضة 
وبينها وبين صنعاء نحو ثلاثة فراسخ» وعمدوا إلى دور الإمام ففتحوهاء وأخذوا 0 
بدار راجح من الالات والفراش والنحاس وسائر المتاع» وأخذوا من دار البشائر ما 
أخذواء ومَاجَّت الأمور بالروضة» وأكثروا من حفظهاء ورتبوا أطرافهاء وبعثوا بالكتب 
واليسل اول إلى القاضي عبد الله بن حسن البرطي يثيرون كامنه بما صنع الإمام بأولاده 
من ضرب أعناقهم ويهولون الكلام في الشفاعة. ولم تتحرك الدولة بشيء من ذلك 
وبعثوا الكتب إلى سائر الأطراف وأرسلوا إلى محمد بن الإمام بذمار يدعونه إلى الإجابة 
0 وتحرّبوا أحزاباً» وأعلنوا الكلمة بأنهم آمرون بالمعروف ناهون عن المنكرء 

نهم ما فعلوا ذلك إلا كثرة ما وقع من الخبط ١‏ التخاضي في هذا العام والذي قبلهء 
- أيقنوا بأن لا سماع للدولة ولا محرك لنبضهم ء فتوثبوا وتستروا بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ولقد ركبوا هن المتكرات شيعا لا تفعله الدول» ونهبوا من وجدوا 
ومنعوا الداخل والخارج من الروضة» وتحرك سيف الإسلام لهذا الشأن» فمال أولا إلى 
الرفق بآهل الروضة» وأسعدهم إلى مطلونهم من إجراء الأحكام على وفق إرادة الشارع» 


YA 


وألزم القاضي أحمد بن محمد الحرازي"“ بالخروج إلى أهل الروضة لينظر أمرهم 
ويقررهم على وجه جلي فوصل وقد تغيرت طباعهم. فالتفوا عليه ونفروا عمًا جاء به 
وأستهوة منیا من القول. تسا عتهم اا من مااي وقصد واد دار وكان قد 
أرسل سيف الإسلام وزيره الحسن بن علي عبد الواسع"“ وغيره فلم ينجوا إلا بعد 
وای ا کا على اللي وا كالول اک 
بطلب من الدولة إلى ضِبْر بيت الخولاني“ في صحبة سعيد بن مقري» وكان المراد 
تجهيزهم على الروضة فأخر حسن بن حسن عثمان عنهم الإقامة فمالوا إلى التخطف باب 
صنعاء ووضعوا الجبًّا على الداخل والخارج» فصولحوا على عداة فصاروا وعاد سيف 
الإسلام متفقداً لأمور الروضة وعازماً على الخروج لحصار أهلها. بعك من قبائله 
الحفظة على الزنم الام عصان على الجراقد وول لزي E‏ > ثم خرج عن 
متعاء وسار إن الراك وقه لب فى الحارة '' وأمرهم بالإقامة في أسفل الروضة 
وبني حُوات” “ وطلب بني البستان” وأبقاهم أولاً ب (حذّه) ثم استقدمهم في جماعة 
أخرى فأنزلهم في الروضة مع جماعة من ذو محمد وهمدان» وأنزلهم ادات 
واستدعى بني جشيش وأقامهم بالبكرة والصفرا شرقي الروضة» وكان خروجه عن صنعاء 
في عشر الأواخر من ذي القعدة وأمر بقطع الغيول النافذة إلى الروضة» وضيّق على 
الخارج منهاء وتلقف من الطرق الرسل الذاهبة من حضرتهم إلى خولان؛ وقد كانوا 
كتبوا إلى سعيد أبي حليقة وإلى الكبس» فغارّت جماعات من الكبسء ولامهم أبو 
حليقة على ذلك» وقال: هذا مما لا يمكن» > فأظهروا في الروضة أن أبا حليقة قد أجابهم 
إلى ذلك» وما علموا أن ذلك مما يوجب الدمارء وقد كان أنزل الكباسية ابن داود من 

الشَّرّفه في جماعة» ا ا لك کو من ولا 5 ولها عاد 
بهم الحال لم يشعر سيف الإسلام إلا بوصول عيال عامر وهم الذين ترتبوا في باب 


.)ه١۲۲۷( كان شيخ شیوخ الفقه بصنعاء» ووقاته سنة‎ )١( 

(؟) هو القاضي حسن بن علي بن أحمد بن عبد الواسع العلفي: ذكره الشوكاني بأنه «أحد رؤساء 
الدولة وأعيانهاء وهو كثير الخير» كثير العدل» قوي العقل» محمود السيرة طيب السريرة» البدر 
ا وكان بمثابة السكرتير لولي العهد. 

زهوة صير : : من قادة خولان. 

(:) الخولاني: موضع في أعلا جبل حَضور من بلاد بني مَطر في غربي صنعاء . 

)0( الحشيشيه: هي منطقة في شرق الروضة. 

(9) بق الحارت: منطقة وقبيلة شمال صتعاء ‏ تمعد متاؤلها إلى بلاد أرحن شمالة. 

)۷( بتي خواتء من قرف بت السارت. 

(۸) البستان: هو ما يُعرف اليوم باسم بني مَطر. 


الحديد» جاءوا ليلاً في أربعة نفر من الأشرار المقيمين للفساد» فأبدوا ما في ضمائرهم» 
وطلبوا الأمان» وسألوه ه الرفعة لشأنهم» وأنهم سيفتحوا له محلات بالروضة» فمال معهم 
إلى طلبتهم وحبس: رجلين منهم عنده بالجراف» وأرسل مع الاخرين نقيب العسكر 
علي بن ناجي الشريف”''» فسار في نحو ثمانين رجُلا. فتزلوا بهم على نوبة الصلبي 
شرقي الروضة» فدخلوها ليلآء فأقاموا بها عشرة منهم وأنزلوا عشرة آخرين ببيوت حولها 
درعشرة بدار السيالة وعشرة بالقرب من بير الروضة» وأمر نقيب العسكر علي بن ناجي 
عشرة أن يذهبوا إلى عاقل الروضة" ابن الدّحَيْليح فيضبطوه ه ويأتو به ففعلواء وأمر جميع 
من قد رتبه أن لا يظهروا أنفسهم حتى يضرب مرفعه وتقرح بندقه» .فإذا فعلَ ذلك ضربوا 
بنادقهم وضاحوا من عراتيه بصيحة واحدةة فأسفرت صبيحة تلك الليلة عن هوان أهل 
الشرء وسقط في أيلبي الكباسية وعلموا أنه أمر فضي بليل» وكان ذلك صبيخة الثلوث 
سابع وعشرين القعدة» ودخلها سيف الإسلام آخر نهار الربوع ثامن وعشرين القعدة» 
ولقيته جموع من يام وهو مار في طريقه إلى الروضة فسيرهم معه» وأنزلهم بيت 
الحسين بن عبد الله الكبسي» والتفت جنوده عليها من جميع الجهات» وفرٌ جميع من هو 
مترتب في الأطراف» وانحازوا إلى بيت محمد بن يوسف. فنازلهم سيف الإسلام» 
وحصرهم ووصل ! ليه بتي سريح يوم 'اني جنوك فأرسلهم على دار محمد بن يوسف»ء 
قضايتهم يوم الخميس و وتسلم مآ قي |دورهم يوم الجمعة. وترك جميع ما 
حازوا هتالك نهباً سرك > وألبسهم حلق الحديد» وأعتقلهم بدار راجح» باب 
50 0 بأحمد بن عبد الله إلى قصر صنعاء» وصلى تلك الجمعة بقبة. جدذه 

بن الحسن. وما زال متتبعاً هنالك بمآثر المثيرين للفتنة» فهدم بيوتهم وتركها 
عِبْرَّة) وال إلى دار واد ولمًا قرر أمورها وتسلم الاداب من أهلها 
5 الجمعة الثانية بالجامع» وراح متوجهاً حضرة والده المنصورء وبين يديه المثيرين 
للفتنة آخر يوم الجمعة ثامن شهر ذي الحجة الحرام . 


[مقتل رَجل في مسجد داود] 


وفي: شهر القعدة وجد رجل مقتول بمنزلته في داود» فأخبر جيرانه أن رجلين 
من الحدا كانا يأتيانه» وإنهما ناما تلك الليلة عنده فقتلاه» وأخذا ما فى منزلته» وفرا عن 


. «الشريف» مضافة بقلم مختلف . ولعله: الشايف‎ )١( 

(۲) فى «أ4:.عاقل الشرطة. 

إفة وردت في «ب»: نهباً لأصحابه . 

)€3 هي القبة القائمة إلى اليوم في حارة الآرب» شرقي الووضة. . وفيها ضريحه. 

)2 هو مسجد داود في وسط صنعاء ء القديمة بالقرب من حارة طليحه . مساجد صتعاء ص .)0١(‏ 


Ya 


صنعاءء وكان أحد القاتلين أعمى والاخر أخوه فبادر حاكم الحضرة البدر برأي منه إلى 
عقال جهاته في الحداء فظفر بهما من أصحاب الشيخ سعد مفتاح 7ع قضيطيهها إلى 
الحضرة» فوصل أخو الأعمى إلى مطرح سيّان”"' وفر بالليل» والأعمى وصل إلى حاكم 
الحضرة» واستفهمه وصادق فأودعه السجن ومات به. 
[نماذج من مكاتبات إلى عبد العزيز بن أحمد] 

وفيها: وردت الكتب على عبد العزيز بن أحمد من عسير والطائف واللحية» 
يذكرون لها فيها غزوات» وقد أحببت نقل الكتب برمتها لتكمل الفائدة وليطلع المتشوف 
لألفاظهم» وأسقطت من الكتب الاخرة ما وافق» وأثبت ما زاد على الكتاب الأولء 


_ من عمر بن إبراهيم وأخوانه إلى الأخ عبد العزيز وأخوانه» سلمهم الله من 
الافات» واستعملهم بالباقيات الصالحات» وأعاذهم من حوادث البليات. سلام الله 
وا وبرکاتهء EE‏ ]باد فكو السام والسؤال عن يحاتكم لا 
أحال الله بكم سوءاً ولا مكروهاً. ومما نخبركم أن الإسلام مقبل والشرك إن شاء الله 
رة وه كل اللسان شعو صلم ا عازم على الحج وملزم الناس وحاضّهم على 
الاحتمال» ألفئ علينا بذلك عبد الله الندرئو اين مكة ويذكر أنه ألفي عليهم 
عبد الرحملن بن حسن وسليمان بن عبد الله فعبد الرحملن بمكة يذكر الناس وسليمان 
في جدة وعبد الرحملن بن نامي في المدينة يذكر الناس» ويذكر أنهم ألفوا عليهم طروش 
من نجد يذكرون الحيا وله الحمد ونبشرك أن الأمير برغش أخذ بلداً في يم العراق يقال 
لها عانه وأخذ أموالا كثيرة على أهل الجزيرة وطاح منهم غربان على الإسلام وباشة 

بغداد بح ولله الحمد والذي تسبّب في ذبحه حرمته بنت سليمان باشة وأخوها وصار في 
بغداد اختلاف بين قبائل عقيل والكرد» ولله الحمد وحمود , بو كاه كفت ره وقلط 
ولده» واختلف هو وعماته ونرجو أن يكون هذا نصراً للدين إن شاء الله. ونبشرك أن 
مكة والمدينة ثابتين على الإسلام» والشريف ممشاه مع سعود زين » ولله الحمد. ومن 
قبل علوم تهامة طبوها يام على دخول في رمضان» وجرى بينهم وبين مطرح الشريف ما 
حصره حمودء ويذكران أن غدا من يام أربعة وعشرين » رحال منهم عباس المكردي 
سيئتهم ومن حاشد مثل وبعد هذا طرحوا حول بيت الفقيه والعنفي حسين بن أحمد 
طارح على حيس ومطارح الشريف في زبيد وبيت الفقيه وفي الحديدة» ومطرح في 
باجل» والشريف برأسه مطرحه في قناوص ومتحري للمسلمين في كل يوم يطب عليه من 


2230 سعد مفتاح : هو سعد مفتاح البخيتي من مشائخ الحَدا. 
(؟) سيّان: من قرى سّنحان في جنوب صنعاء. بجوار الطريقة القديمة من صنعاء إلى الحَدا. 


A) 


الربع» وسعود أمر على شهران وابن ن شكبان يتصون حموداً إن شاء الله» وهو متحري لهم 
وعن أمر بدء المسلمين على مطرح حيس » وأخذوا عليهم ثمان ركائب» ولحقهم فزعة 
خيل للشايف» وعقروا عليهم سبعة أفراس» وذبحوا منهم ثلاثة رجاجيل» والشايف 
مُصوّب» ونرجو إن شاء الله ينصر دينه ويخزي عدوانه» وتجيكم من الأخبار ما يسر 
خاطرکم» إن شاء الله. والأسعار من نجد زينة» ولله الحمد حب على ستة أصواعء 
والتمر على عشرين والدهن على صاعء وألقهوه على ريال ونصف» والوّرس بيع على 
ريالين» وسلموا على أرواحكمء وأنتم في أمان الله وحفظه والسلام». 


وفي كتاب من عبد الله بن زيد الشقري» وفيه: ونخبرك أن السّيل من نجد إلى 
تهامة في آخر رمضان وأول الفطرء وعبد الرحملن بن حسن في مكة مطوع وسليمان بن 
عبد الله وإبراهيم بن حسن في جدة» والذي مع عبد الرحملن بن حسن: عبد الله بن صقر 
ورجاجيله من العشر الأواخر من رمضانء وألفى علينا طارش ونحن في اللحية يذكر أن 
تمدن شكباة آل عن الدرعيه يذكر أذ باطنها أحذ توت يال فيتء كلك تخبرك أن 
ا ا ا ا الو ل ترا مكة تحت يدك لا ترفع 
لى وا من ما شفت تخر فغيرة والمدينة واكذه وك الحمدء ومصر فيه اختلاف وحاج الشام 
كر ا ارد عل اور ای القهوة ة في الدرعية بستة ونصف» 
والمسلمين حافين بالمحمل» والأسعار في مكة والطائف زينه» ونحن ظاهرين من مكة 
مظايا الفطر الأول ثلاثة عشر يوم وحال التاريخ في اللحية مظايا الفطر الثاني. 


وفي كتاب من عبد الله بن سليمان بن نفيسة» فيه: «ونخبرك ل و 
آهل الجزيرة وهجا كل الثريان” خر اا هى جيل ضار “» وغار عليهم عتد 
جبل سنجار» وأخذ كسب ما له عدو أباعر وخيل» ر وذبح ذبحة عظيمة على أهل عانة”*'» 
وأخذها وأقبل منه البشير . وهو غادي يطالع الكردء وأرجو إن شاء الله ينصر ديئه» 
كذلك ابن عنصيان” *؟ غزا وذبح له عرواء وغزا غزواً من الدرعية بعد العيد» وفي خبره 

من الزيادة بالمعنى» وممشا ار زين ولله اللحمد» قال لعبد الرحملن : ترا عصاك 
سيفاً افعل ما ترا ولا تخشى أحداً ٠‏ وفيه. ونخبرك بأنه جاء مكتوب من منصور بن ثامر» 
ويذكر أن أخاه موو كنت وول ولده ووقع حلفت في الشمال» وان عبد المحسن ابن 


. درٌ: أي أرسل‎ )١( 

(؟) الغُريان: القن . 

9 تجار مدينة عراقية بقح ستجار قرب الحدوة الشوريةب (المنجد في الإعلام). 
(5) عانه: بلدة مشرفة على الفرات بين الْرّقة وهيت. (معجم البلدان) . 

)0( وردت في اب02: أبن غفين . 
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ثامر وده بالإسلام» وباشة بغداد ذبح وفيه ولا قدرنا نفصّل لك الأخبار لأن الكثب على 


سعيل فيه : a‏ له ينه في أخر فا 0 ا 
الشريف حمود لأجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» وخر وجنا e‏ 
شعيان وخيئاً على بيشة: بمشى على السعه الشعة» لأجل ضعف الركاب وأهللنا هلال 
شوال عند بني شعبة» وألفينا على الشريف جزاه الله خيراً في القناوص بلاد صليل في أيام 
اشتغال: وجمع الناس علينا وقت الضحى وبعد المغرب» ونقرأ عليهم في التوحيد» 
وحال تاريخ الخط ليلة الاثنين» لعله سادس شهر القعدة ونحن عازمين إن شاء الله على 
النشرة امين بيت الله الحرام» ونرجو أن نحن نتفق بالإمام . 


وكتاب من حمود بن محمد فيه: وأعداء الله يام فقد نزلوا على تهامة» ودأبهم 
الحسرات والله سبحانه وتعالى ناصر الحق فى كل أوان» والجند التى وجّهت من صنعاء 
yS‏ أيه ف حرا لجو بر بلعل قد بي راصال بي سن الح 
ومن ¿ وَصّل ال نحوهم» وما ال اين اعد الله ولا حول ولا قوة إلا بالل 
وسلموا لتا على من لديكم من أخوانكم ا الاه 
[سعود الأول يحج من عائلته] 

وفيها: حج سعود وورد حاج الشام بعد أن تسلّم منهم الصر“ ولم يصل منهم 
كسوة للبيت» sS e‏ ا ا 
في هوادج الروتقت” والجوخء وأخبر بأنهم رأوا من حلل الهوادج تساءة مكسيات 
الحلي الذهبية اللؤلؤية والحلل الفاخرة الناعمة الثياب» ولما اتر بی أرسل عبد 
الوهاب أبي نقطة بأن يطلب من حاج اليمن المعاهدةء فوصلوا ياب دار الشريف غالب 
بمنى وبها سعود» فقعدوا زمناً طويلاء ثم أمر بهم إلى عبد الوهاب فساروا إليه أفواجاً» 
فقعد لهم وأخذ عليهم العهد فعاهدوه على الكتاب والسئة» وأبرز الدفتر فأثبت اسنا 
الععصّب منهم وحذرهم المخلااف ووعدهم الوصول باب صنعاء ببير البانيان» وفتش عن 
جماعات من يام كان يظن أنهم في أهل اليمن» فلم يجد أحداً. 
)١(‏ زلمناه: أي أرسلتاه . 
(Y)‏ الصر: عا ا 


الا 


[جوهر غانم المهدي] 

وفيها: ليلة السبت رابع شهر الله المحرم» نقيب الدرج جوهر غانم المهدي» وكان 
من بقية من تابع .النقيب الماس في الدين» وكان صالحاً يحب المساكين» وكان قد اتخذ 
احم ين ا جليساًء وأقيم مقامه أخوه نصر الله المهدي . 
[محمد بن أحمد لطف الله جَحَاف] 

وفيها: شهر ذي القعدة 2 أخي ل ا ا 
لطف الله بن أحمد جَسَاف7) في ب بر عجّم بمحل يقال له مرسا مبارك وهو ذاهب 
ولما ورد خبر موته وسمع شيخنا إبراهيم بن عبد القادر بمحل الموت» قال مرا لحاء 
الموت وكته إلن شعريا رحمهما ال جميعاً: 
ا ا و نے ا اے ای السو ات 
ا ااا ب اا عيانية 
وتفاؤلة ا قي و ا اا قايو 

قلت. كان رحمه الله تعالى قواماً لليل صواماً بالنهار واشتغل بكسب الحلالء 
وكان يقول: قطمير من الحلال أنفع من قدح مال يؤخذ بالشبهة والاستحلال» وله شعر 
يسير لم ننقل منه إلا ما في ترجمة والدنا رحمه الله عند ذكرنا لوفاته عام ثلاث 
وعسرین: 

ودخلت سَنَهُ ثلاث وعشرين وَمائتين وَألف 

هي سنة الفناء والجدب والدمار وفرار الناس من البوادي إلى المدن لشدة ة الجوع 
والحاجة» وسرى ذلك في هذا العام حتى أكل الناس العظام والميتة» وذبحوا الفآر والهرّ 
والكلب» وأمسكت السماء غزاليهاء وجاء مطر في وسط شهر صفر فأخرجت الأرض ما 
أمسكت من العام الماضي وعجب الناس من خروجه بعد الأياس وعدم القدرة على 
الزرع في هذا العام غير أنه لم ينفع . 
[سعود الأول يأمر بأخذ ودائع الحرم] 

وفيها: ورد سعود المدينة فخافه أهلها لمخاطبته لهم بالتخشين وترك 0 
وتشريكه الأكثر منهمء »> وسلبه الإيمان بخطابه عنهم» وتوعد النافذ منهم إلى الشام لا 
لتجارة ولا لغيرها ار لل ات اديز فشرد 
كثير من أهلهاء وذهب الشام . ولما دخل الحرم النبوي أمر د بفتح الحجرة» وسلب 


.)۲۳۱/۲( نيل الوطر‎ )١( 
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الودائع التي عليها والكنوز التي بها وحملها إلى رَحِله فكانت شيئاً عظيماًء وقال شاعره 


عند هذه من قصيدة : 

وقد أودعوا فيها كنوزاً لماجا 
فما لابن عثمان وإن كان فائخخراً 
ولا لأباليس العراقين قوة 
وكلهم عبد العصا ودليل هه 
وقد أبلسوا لا بوركت حركاتهم 
سيوليهموا سلب الرعايا مذلة 


کے ا الل س اسه 
اال الشظ النذى لك م 
اللاك الي الصيحرة هة 
له أنهم إن قمت للحي يقعدوا 
واا إلى اللندذات طعا راغلي 
ويدليهم الخسران فيما تعوّدوا . 


أتعلم منهم من يقمي الصلاة في البلاد وبالمعروف والخير يرشد 

وقرّر بعد هذه أمر المدينة» وسار عنها ناحياً إلى الدرعيه » وأخبرني من شاهده 
نزع القصضن أن E‏ الدري؛ يدح من ورم دراه من اليوم 
e‏ وال اوو معو ها وا اعد إلا شوج قي ا فأعاده 
محله . 


امشائخ | الحدا 3 البدر 2 
د قار من حسين ين عد التي ف ا5 أيه ویره مع إلى ریم قي لسع 
له: إنا قن أدركنا من الضيم رادل نا ترا فول لك في استخلاضى ما اخلدوه علينا من 
الطريق ؛ فقال: لا إلا أن تكون حمولة”" لآل أمية فإني في ذلك على رأيك ومذهبك» 
فسارع إلى الأخذ والانتهاب وقتل من وجد وأحرق بالنار» ومنع الطالع من اليمن 
والنازل إليه حتى سلك الناس مفاوز آخره على وجل منه» وبلغ ممن البخنطة في الميادئ 
إلى ثمانية قروش عددية» والدّولة مع ذلك لا ترفع لها رأساً وليس العجب من شيء إلا 
من البدر محمد بن الإمام كيف يترك هذا مع علمه بلحوق الضعف لعباد الله على أنه قد 
كان يعتذر بمعاذير الله أعلم هي تخلصه عند الله كذا حدثني سعد مفتاح . 


[عَْل يحيى حَنَش] 
_ وفيها : ول ار مع الوزير في ضبط 


)غ2 في ب : 3 


كل 


المرّة الأولى ولوثه واضطراب أمور الدولة معه وامتناعه من أن يرتفع من البلاد إلا بعد 
اللتيا واللتى. 

وقي : “هذه الأيام طالبت قبائل خولان يحيى بن محسن حنش بما لهم من المال 
فاعتذر بأن المطالب عليه متوجهة مع الولاية» فأما وقد عُزل فلا وجه لها فصادروه. 
وغاضه من جوابات نائب الواسطة» فعلم أن غير ناجي ففنَ إلى ذمار حضرة البدر 
محمد بن الإمام فأدناه من محله ورفع له قذرا. ١‏ 

وفيها: يوم الثلوث صفر رخل صاحب نجد عن صنعاء عبد العزيز وجماعته بعد 
طول المدة مع عدم القائدة» وكانوا قد غاضبوا هرات وارادوا الخروج عن صنعاء» 
فثبطهم سيف الإسلام وهم يرجون أن يتم لهم مأربأء وكان عبد العزيز كثيراً ما ينكر ما 
يفعله العوام من الذبائح لابن علوانء ويكفرهم بالاعتقاد والرضى. وسمعت سيف 
الإسلام يقول لعبد العزيز: سأعطيك جماعة وافرة من عساكري» وجعل لك كتاباً تنفذ به 
إلى محل ابن علوان: فتهدمهء فرغب أولا غير أنه ما زال يسأل حتى علم أن لا طاقة له 
بذلك. الشدة اعتقاد. الناسن فيه. وكان قد طالب بالكتب إلى سعود بالإفصاح له عن 
الحال» فشرحوا ذلك لسعود وأنه سيتائر عن المباشرة بالأمور مرغ واحدة شر طويل لما 
عليه قبائل اليمن [الأسفل] على كثرتها من هذه الاعتقادات» وكان سيف الإسلام قد 
توسع لهم وأنزلهم بداره المرة بعد المرةء ولمًا ذهبوا أنالهم أموالا وأجابهم إلى ما 
سألوهء ولمًّا انفصلوا عن صنعاء جاء منهم تهدّد وإرجاف بعد بلوغهم حصن كوكبان. 
ولما بلغوا إلى سعود شكوا ما لاقؤه غير أنه حصل الاختلاف بينهم» فرأى مطامحهم 
الدنياوية قد أفسدت عليه ما أمّل» وهدّمت من بنيانه ما أسسه وأصّل فأهمل أمرهم 
وتركهم في الذلة والضيق› فبلغنا عن حالهم والركة التي لحقتهم ما قضينا منه العجب. 
[حافظ بلاد الححرية] 

وفي يوم الجمعة خامس وعشرين ربيع .الأؤل» وردت كتب من حافظط اليمن 
واجههم عبد الوهاب أحد خدمه» فأوقع بهم وتقطع لهم بالطرقات من بلاد الحجرية 
حتى استولى على أكثر سلاحهم ومتاعهم الذي أجلبوا به. 1 
[البدر يتعقب ذو محمد إلى دار سَّلُم] 

وفي يوم الأحد سابع وعشرين ربيع الأول مرت طائفة من ذو محمد من باب 
صنعاء» وليس معهم من الخيل والإبل إلا ناقة واحدة وفرس.. وكان سيف الإسلام في 
جماعة من الخيل والعسكرء وتبعه فخر المعالي عبد الله بن المنصور» وبلغوا دار 


Y1 


سل فوجدوهم قد جدوا في السير فبت السير فظفر بثلاثة أسرى وقتل رجلين منهم 
وعاد آخر اليوم. 
[الشريف حمود يكاتب آل شرف الدين] 

وفي: ذلك اليوم بعث الدين بن أحمد متولى الديار الكركاتة" بكب 
جاءته من حمود بن محمد يذكر أنه وصل بها رجلان من قومه يدعوه وقومه إلى 
التوهيب» واشترط عليه عود الرسولين من يومهما فحيرهما حتى ينظر ما يعود عليه من 
الإمام. وأصحب كتب الشريف كتاباً منه يذكر للإمام أني سأكفيك أمر حمود إن أرسلتني 
على الأطراف» وأعنتني على أهل الخلاف أو أن يرسل اا من صنعاء ۶ يعخسم هذا 
الداءء وسأرسل أحد إخوتي أو لا يكون بشيء من ذلك ولعل الله يجعل فرجاً ومخرجاً. 
فأرعد الإمام بجوابه وأبرق وحذره الاغترار» وحظه على الشدة على الأشرار» وأن 
الإرهاب من أولئك سراب . 
[ارسال قبائل خولان لاصلاح بلاد خراز] 

وفي : : هذا الأسبوع. سير سيف الإسلام إلى حراز النقيب سعيد أبو حليقة في نحو 
ستين من أصحابه قبيلة خولان ايبصاح يار ا شيامء ويستنزل منه الطغام» فسار 
أصحابه » وتحير بعدهم أياماً» سار ھا إل مان فطلب إليه بعض قبائل نهم وبني 
ا فوصل إليه عدة منهم » وطلبوا منه أن يحملهم . وحظه سيف الإسادم على 
تسييرهم معه لما كانوا طالبين للمعيشة» فرغبوا ذ في النزول على بلاد الحدا لأخذ علي بن 
ناجي القوسي وأخذ ما انتهبه على المارةء فاستأذن في ذلك الوزير بن عثمان» واشترط 
عليه الإقامة. فأذن له وضمن بتمام شرطه فتقدم بهم › فاا ضا من قری الحداء 
وتنحوا لم يقضوا وطراً لتخلف الشرط . فترك القوم هنالك وسار عنهم إلى حراز وذلك 
يوم السبت عاشر ربيع الاخر»ء e e‏ آلاف روشا 
فرانصة» فتسلمها وسار وأرجف تسس عا ال الحصون. وانتهب وسلب خلئ انها 
خادعته جماعة من أهل الحصون بالمال على ارتفاعه عنهم» فبذل له على محمد شبام 
آلفي قرش وصاحب لهاب ألف قرش› فطمع في ذلك العاجل› فأظهر مسيره عن حراز 

في العشر الأول من جمادى الأولى . 


)١(‏ دار سَلْم: بفتح السين وسكون اللام. قرية في جنوب شرق مدينة صنعاءء قد امتد عُمران صنعاء 
إليها. 

(۲) هو الأمير شرف الدين بن أحمد بن محمد بن الحسين بن عبد القادر : تولى إمارة كوكبان بعد عمه 
عيسى بن محمد فشهر بالعدل والرّفق. وجرّت حروب بينه وبين المتوكل أحمد بن المنصور علي 
وكذا ابنه المهدي عبد الله بن المتوكل . مات سنة (١٤۲١ه).‏ نيل الوطر (۲/ .)٠١‏ 


VV۷ 


[الإمام يفوض ابنه شئون الحدا] 

وفي وتعلل بعدم إقامة سيف الإسلام له ولأصحابه فسار وسط جمادى الأولىء 
وفي ذلك اليوم وصل خبر من ضوران أن ابن وازع وجماعة من أهل الجبل» نهبوا 
حمولة كبيرة من قاع جهران نحوا من ثلاثمائة بعير عليها الحبوب» وانضم إلى ابن وازع 
جماعة من بيت أبو خيرة والزيادي وعيال الأسدي» وأخافوا السبيل» فتحيّرت المارة» 
وانقطع المسافر» وصار الناس في أمرٍ مريج » وفقدوا بصنعاء الطعام فنزلوا باب الإمامء 
يشكون الضر والحاجة وهو بدار الجامع. وذلك يوم الإثنين ثاني عشر ربيع الاخر. 
وارتفعت الأصوات هنالك وكثر اللغطء ودخل كثير منهم الجامع فجأروا بالدعاء 
والشكوى إلى الله» وأنكروا عدم تنجيز أبو حليقة والسكوت من علي بن ناجي القوسي 
فوعدهم الإمام وداراهم» وجمع في تلك الحال أرباب دولته كما هى العادة المستمرة» 
وقيل له أن أبا حليقة في جنار واسع» وقد خافه القريب والبعيد فلو بعثته على الحدا لكان 
کی : وقد قدت لك آنه سار إلى هنالك» وأن الوزير ابن عثمان لم يَف بشرطه» ورأى 
الاعتذار من التوسط على الحداء فألقى الحدا على سيف الإسلام مكراً به وخداعاً له 
وقدمت القول مع أبي حليقة بمسير حراز. 
الموهبة خارج المخاء وأنه انتهب عليهم ثلاثمائة ظهرء وسبب غارته أن يحيى أخاه سير 
ثمانين جملا بنا ضافياً إلى البندرء قتقطع| اله . 

وجاءت منه كتب أخرى تفصح عن أنه نزل عليهم ثانية إلى حوالي حَيْسء وانتصف 
منهم . وجاءت كتب أخرى أفصح فيها عن أن أحمد العامري سار من وصاب الأسفل» وبلغ 
إلى حدود زد وو با و وكتب أخرى أفصحت عن أن أحمد علي سعد أرسل 
إلى حيس جماعة» وأمرهم بالنفوذ إلى نخل زبيد فساروا فانتهبوا من حدوده بنخل ربيد. 
[فتح فيروز إلى بلاد الحدا] 

وفيها: بعث سيف الإسلام على المحدا فتأه» فتح فيروز في مائة وعشرين من 
التوابع » وذلك يوم الثلوث سابع وعشرين ربيع آخر» ولما خرج انضم إليه الصوفي 
صاحب اليمانيتين» فسار الجميع والرجا من سيف الإسلام حاصل في صلاح طريق 
اليمن الأسفل» فأثّر بعض تأثير. 


(1) التريبة: تصغير تربه. قرية كبيرة بجوار مدينة زبيد من الجهة الجنوبية الشرقية . انظر كتابنا: معجم 
البلدان والقبائل اليمنية . 


7١6 


[شدة الجوع يؤدي إلى أكل الأطفال] 

وفي يوم السبت غرة جمادى الأول» بعث متولي سَنْحان برجل تل صبيين وأكلهما 
من شدة الجوعء فضّرب الإمام عنقه بباب اليمن وأخبر أنه وجد لتحم أحد الصبيين مراً 
والاخر حلا وازداد في هذا الشهر الجوع. وانقطع الجلب إلى صئعاء » ومس الناس 
الضر والحاجة» فأخرجوا المتاع من الحُلي والملابس والدخر والمفاخر والنفائس وبيعتثت 
بثمن بخس » وتأخر المطر عن الناس» وأدركهم الأياس وزادت الشدة للحوادث التي 
ستذكرها لك هنا. 


[باشه بغداد يغزو بلاد تَحْد] 
وقهاء ورد الخ بان سعوداً عاد من المديتة الجقورة امخيرا على بلقدم» وكات قد 
بغت أطراف علي بلاده ياشة من بغداد» ل ال ل ل ا فذهب 
من الفريقين خلق تحت السيف . 
[الرفيدي يغزو المخا] 
وفيها: في جمادى الأولى سار عبد الوهاب” '' بنفسه يريد المخا ومعه مرسوم من 
سعودء فوصل إلى آم الخشب”" في خمسة عشر ألفاء ولم يبق بينه وبين أبي عريش 


2-4 


سوى م رحلتين» > فوصل وقد جمع حمود قبائله» كان جنده ب (صَنا) تحوا من أربعة 
آلاف» وبأبي عريش قريباً من ذلك» كلاد وأرسل/الأمير طامي بن شعيب باثنتي عشرة 
ساعية يقصد بندر المخا» فجهّز حمود سواعيه» فالتقى الجمعان بالقرب من جزيرة فرسان» 
فتصافوا بالسواعي فكانت الدائرة على طامي ففر إلى فرسان. وكتب إلى عبد الوهاب 
يخبره يما كان فحت عبد الوهاب إلى كوف فأجابه لا بد من مناظرة بيتكم في مكة هذا 
العام» وأمره بأن يكف السواعي عن القتال في البحر وقد قصصنا بعض الخبر. 
[اعتداء حمود إلى أطراف كوكبان] 

وفيها: حرر شرف الدين بن أحمد متولي كوكبان بكتاب آخر يذكر فيه اعتداء 
حمود على أطراف ديارهم» وطالب الإمام الإعانة على دفع ذلك الهاجم› وإلا فسبيله 
سبيل الشريف ومن سبقه . 
[سك عمله باسم الشريف حمود] 

وفيها: برزت ضربه لحمود بن محمد مكتوب بأحد جَتبتي الدرهم: ضرب في 
الزهراءء وفي الأخرى: المُلك لله. فأوهنت وهوّنت. 


)١(‏ عبد الوهاب بن عامر الرفيدي : المعروف بلقب أبو تُقطه. 
(( َم َك لخشب: من قرى وادي بيش في جازان . 
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[عزل الظفري من ولاية مغرب عنس] 

وفيها: رفع قاسم بن إبراهيم الظفري الهاشمي عن مغرب عنس بمن معه من ذو 
محمد خلا أنهم قالوا لا طاعة للعزل عنها إلا بتسليم ما هو لنا من الحقوق» فسار عنهم 
وتركهم وجاء مرسوم بولاية القطر الانسي. وقبل أن يصلها بعث من يأتيه بأحوال 
المشائخ فجاءه مخبراً عنهم بأنهم لا يرضون غاملاً عليهم بجماعة من ذو محمد فتحيّر 
بمغرب عنس ووصل إليه بعض عبيد الواسطة متولياً على مغرب عنس» فأخرته قبائل ذو 
محمد عن التقديم والتأخير» فضعف أمره وتلاشّى وفرّ عنه أصحابه إذا لم يجدوا مجالاً 
للمعيشة معه لبسط القبائل على البلادء ا ادلي ولم يضح شىء 
من شأن البلاد بعد هذا إلى عام خمس وعشرين 
[عزل إبراهيم بن يحيى من بلاد آنس] 

وفيها: رفع إبراهيم بن يحيى من بلاد آأنس» فامتنع من الطلوع إلى حضرة الخليفة 
وأراد البسط» فمنعته الرعية وأفصح عليه بعضهم أن هذا الجاهل الذي غرّك بالنزول من 
موقف الحسن بن علي حنش لا ينفعك»› > فخرج عن المدينةء متخطفاً بالطرقات» وقطع 
المارة بقاع جهران» ونهب قوافل الطعام؛ٍ وتحرّك لتحركه جماعة كابن وازع والزيادي 
وغيرهماء وما ز زال إبراهيم بن يحيى جائلاً هنالك ناشراً لعلم الفساد إلى العشر الأولى 
من شعبان» وهجم على المصنعة من بلاد آنس» اشن كينها اغا ی ثم خرج 
منها اليوم الثاني» فقصد جبل الشرق» فوقع منه على حصن رشيده' اي 
من ذو محمد ونهم» وأظهر لهم مرسوماً بخط نائب ثب الوزير الحسن بن علي حنش باسم 
الإمام بأنه قد أقطع رشيده إبراهيم بن يحيى» فتمسّك به وصال يسبيه. واب 0 
الخبط وصول مرشد a‏ في جماعة امن ادو ميدية لتقن حصن أسلع من بلاد 
el‏ _وتعقب ذلك وصول النقيب مهيوب الجمرة” ت ي فوقع على بيت سل 
من بلاد آنس» وتعقب ذلك وصول المثنى بن علي صَيرِء فوقع على هداد من بلاد أنس» 
وتعقب ذلك وصول سعيد بن مقري الخولاني فوقع على مَعْبَر من بلاد آنس. وصارت 
بلاد آنس بسبب يحيى بن علي حنش وإبراهيم بن يحيى نهبة لأهل الفساد» وكثر الخبط 
والعوث واللوث» وصار محمد بن الإمام يطالب أخاه سيف الإسلام أن يوليه على بلاد 
ضوران ومغرب عنس » ويذكر له هذه الدواهي الحاصلة عليها. 
)١(‏ رشيده: حصن في عدني جبل الشّرق. 
(۲) حصن أسلع : من مركز السلف بمديرية ضوران وأعمال آنس. 
(۳) وردت فى (أ4: مهيوب الجمدة. 
06 لعلاييك سلبان ف شرق صيل ا عد ار 
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ثم وصل العَلم اسن ارام الظفري إلى هذه البلاد وهي تشتعل بنار الفتن» 
فديّر أمورها وعانا مَن بهاء ا من كل محل من بسط عليه» وصال بهاء وجال 
وغلبت سياسته قوة المفسدين ونحئ الأشرار إلى جهات وأخرجهم منها بعد اللتيا والتي . 
وكان سيف الإسلام قد رأى هذه الأمور وعلم أن نائب حسن بن علي حنش قد أفسد 
عليه البلاد فسعئ في اليك أملاك أبيه المنصور التي باليمن وغيرهء والأوقاف عن بيت 
حنش وأفصح لوالده بأنهم لا يصلحون لهاء > فجعل عليها المنصور ولد أخيه عبد الله بن 
إسماعيل بن الإمام المهدي ووه على نكري ع ايضاء: وشارف على هذه الأمور 
حسن بن حسن عثمان على دنو أدباره. 


وفيها ele,‏ حسن البرطي بالخروج عن بلاده طلبا 
بدماء أهلهء لس عا ودعي ا > فجعلوا 
والناسن فى الشدة والضرورة» فاستعادت الدولة من وكيله ما قبض وبقي هنالك أياماً 
E.‏ 

ونجمٌ في خلال ذلك ناجم من كوكنات: ووصلت الأخبار بوصول الشريف حيدرٍ 
ظافر في خمسة وعشرين م فارساً وأربعمائة من مختار عسكر حمود. فاستقروا ا 
ب (شبام) وظهر لحمود”'' أن مكاتبة شرف الدين كانت بمواطأة بين الشريف وبينهء وكان 
شرف الدين قد كتب كتاباً أولاً صرح فيه بأن أمر سعود لا يدقع وأنه يحسن حسم المادة 
مع فلم يلتفتوا إليه فكتب كتاباً آخر فصدره بقوله : 


او نبا افك ات دة کے ذا الكراهي الع ابي 


وكان فى هذا الست إشارة واستهزاء» ثم أعاد کتاباً آخر ضدزة بأبيات نصر ين 
سار الك إلى عرواة وم سحي الجر 17 


أرق غل اراد وض جر فيوشك أن يكون لها ضرم 
فإن النار بالعيدان تاک وأن الت يرت ولھ ا كلام 


000 0 ار 
)۳( ام أخر الخلفاء ار في 0" مانت سنة (175١اه).‏ يعرف 000 الحمار 


لجرأته في الحرب . 


Y1 


ا ار فتيقظ سيف الإسلام لذلك ورأى الوزير غير مبالٍ بما جرى في 
تلك المسالك . وانبثق بعد هذا بحر الشرء وتفتحت طرقه› وتناقل الناس أخباراً منها أن 
القاضي بباب د مطالب بالدماء قي جیشٍ جرار» وأن جوا غير تارك للنقم 
والإتكارء وأن الأشراف الذين طلعوا إلى ا قد أشرفوا إلى صنعاء وما إليها من 
البلدان» وأن الرعايا قد أرتبكت» وسل سعود بخفي حنين قد ذهبت» والبنادر قد 
اعا والمدد قد قل» والمقاتل قد كَلَّء ورب الناس موجعة» وأحوال الأطراف 
مفزعة . 


وحكى بعض الناس أنه رأى كتباً من شرف الدين بن أحمد إلى القاضي يحضّه على 
الاتحاد» وصح ذلك بكثرة من طلع من حضرة ذلك النادى وأنه من بعد کتب إلى 
الشريف بالتغاضى والمحاملة اراي فانعقدت الكلمة بينهم . 


الأحوال ويجادر ااب الطاعة واد a‏ الذهاب ب على طارفه وتالده, 
عا ٠‏ لیا هذا الماح قبادل من تيب لوالو زيربان قاض قد أصلح الأ ين 
م بهم الروضة ووادي مويل پا العرليي؛ ا يا 
ذلك انا قرت 6 مید اا 0 ار قار عن ل 
خفيه إلى جماعة نهم بأن يفسحوا له أسافل الوادي بعد أن يناوشوه حرباً كاذياٌء ففعلوا 
فدخل في جنده ليلة السيث سادس عشر جمادى الأولى وكان هنالك من توابع صنعاء 
الشريف ناجي الجوفي خلا أنه في قلة فلم يستطع الرّد لأولئك» فترك مراتبه لعلمه بضياع 
الطريق عليه» وعدم المنصرء فتنحى › ودخلت قبائل نهم إلى صنعاء وكتب القاضي إلى 
الوزير يعدم حي ا ألى قل وردت إلى هنا وأنا في الطاعة 0 0 
الأرزاق لأصحابي فإن سلعت رحعءعكت فسلمت له الإقامة» فاستوطن وخرج إليه 
وصوله في شهر جمادى الأولى جماعة من المتوسطين» > منهم م 
والنقيب محمد بن سَبْتَان والنقيب أحمد شريان» فوصلوا إليه وهو بأطراف الوادي وقد 
فاش أصحابه بقاع عُلمان» وقد قتل من أصحابه الشجعان كل باسل» واشتد عليهم مر 
أهل علمان جماعة كانوا بدار العبادي» فقتلوا من أكابر بكيل نحو ثلاثة عشر نفراً» وكان 
ع الخاضي عالم عن التبياء والصبيان» أخرجهم الجوع عن بلادهم معه» وحصل في 
النساء قتل أيضاء وما ذال القاضبي يناوش أعل علمان حتى ألجثوا إلى ملح والدواة ya‏ 
تتحرك› وكان قد كتب إلى أهل القرية كتاباً يطلب منهم رجلين من السادة ورجلا من 


A 


العرب ورجلاً من الأجبار لخبّر خير» فلما وصل كتابه إذ هم نجوّى» فانعقدت المشورة 
على خروج ريات فلما وصلوا إليه أبان لهم بخداعه ومكره ه أنه لا يسعهم 
الإعراض عنهء وأنهم إن لم يدخلوا تحت كلمته جرَ ذلك إلى الدّمار وأبان لهم أن في 
يوم الخميس ستظهر دعوة من كوكبان وستطلع عليهم جموع الشريف حمود من الغرب 
وقال: فهلّموا إلى البيعة قبل حلول القتلة والهيعة» فقالوا له: لا سبيل إلى ذلك فأنا 
تحت ركاب الخليفة ولن ننزع بيعة نحن عليهاء فلما لم يجد فيهم مجالا أعادهم. ولما 
اجتمعوا بالقرية قال ا قد رأينا جماعة أهل الفسادء ونحن من أهل القوة 
والاستعداد» وأ جمع أمرهم على خروج الليل للإنتهاب» وقتل من وجدوه. ففعلوا 
ذلك فظفروا بطاتل» وكانوا يجتمعون فيقصدون المحل فيسلبون ما فيه من البنادق 
والسلاح والإبل» فأضر ذلك بأصحاب القاضي» وما زالوا يشكون والقاضي ينكر أنهم 

هم ويحيل ذلك على أرحب . ولما نس من جانب أهل القرية أماناً عاد لمخادعة الإمام» 
0 5 وتارة إلى صاحب كوكبان بأنه ناهض بقوته إليهء وتارة إلى 
الشريف يَعِدهُ ويْمّنيهء هذا والشريف حمود يصول ويرعد ويبرق ويتحدث بأن محاطه قد 
بلغت كوكبان وأنه لاحق بهم للمحطة على صنعاءء وأرسل في هذه الأيام كسوة إلى 
شرف الدين بن أحمد وحصانا اسمه المجاهد وخمسمائة قرش» واستمال شرف الدين 
فمال إليه وعدّل عليه فبرزت أوامر فإه) حَحَديبيا #حمودء فكتب إلى شرف الدين 
إبراهيم بن عبد القادر بن أحمد بن صنعاء ء كتاباً أطلعني عليه ينعا أمره» وما صار إليه 
ويذكر له أنك كنت مستقلاً بالدولة فصرت الآن محكمآً لهذا الذي لا يوبه له وإن طالت 
بنا الإيام لَترينَ من حوادثها ما يصرعك عن هذا المقام. 


دفي هذه الأيام ست ا ويعود على الوزير في ذلك المرام» فلا فلا 
يرى 0007 ولا تفظن خمد واضطربت الأحوال» وماجت الأمور وانفتحت الشرورء 
وأقبل المحذور» فوصل بتو الشايف» فحطوا خارج صنعاء» فدار الكلام معهم ا 
يسمعون أن المراد متكم التوجه إلى بلاد لاعَه”'2 لتقطعوا الطالع من تهامة وتحوّزوا مَنْ 
يكوكبان» وتارة تسعون في الصلح بيئثاأ وبين القاضي › وتارة تذهبون بمحطتكم د 
حصن كوكبان . 

واختلفت الآراء وزادت الشدة وكثر القتل بالطرقات» واختل أمر الحدا وانتقض» 
فقتلوا كل مسافر وقتلوا كل تاجر» وسار جماعة منهم إلى مقهاية العراصي"» ووجدوا 


A 


بها خمسة عشر نفراً فقتلوهم 07م وأخذوا ما معهم» وسلبوا قافلة كانت مقبلة 

عليها أموال جزيلة» وساروا إلى الذراع”'' وقتلوا به الطالع والنازل» وکانت تكد قتلاهم 

في كل يوم اثني عشر رجلا ثلاثة عشر أربعة عشر إلى عشرين» ورأى آهل ضوران ما 
صنع أهل الحداء فتشددوا في الفساد وانتهبوا من طرق عديدة. 


[شكوى جنود الإمام وفرارهم من صنعاء] 

وفيها: خرج جند الإمام مغاضباً إرسالا كارهين للدولة لقلة المدد وتباعد الأرزاق 
برام فمنهم ص ا بلاد الراك دك ا ليلا من الام العدني ‏ 
a yy‏ ان را 
e e SS‏ 
الرطل السمن قرشاً عددياً وكذلك السليطء وأخرج الناس ما بقي من ذخرهم ونفائسهم 
فياعوه يه وحخسب رزق ا ل اشير ا و أسبوع ‏ 0 
وكثر ا 
[القاضي السحولي مندوباً لإقرار الصلح مع القاضي العنسي] 

وحصل مع الدولة الشاي ام مايه لأهل ا ركرك 
السحولي E‏ ا الباغي يستطلع أخباره مع أهل کوکبان» ا والسفير 
ينهم ا محمد ميتان - عاقل املق ا على بردي فسارا إليه فكان 
جوابه بِالأيْمَان المغلظة أن ليس له رغبة فيهم ولا مَيلاً إليهم ولا تعويلاً عليهم وأنه يعلم 
أن العطية منهم قليل» والعَنا بهم طويل وأنه إنما عرف بالدولة القاسمية وأما طلوع 
جواباته إليهم .فلكثرة دعائهم له إلى ناديهم على أنه مُظهر في الرغية فيهم ليبدو له من 
أمرهم ما يرفعه إلى دولته . 
[انتقال مندوب حمود من كوكبان] 

وفيها: خرج الشريف حيدر بن ظافر”'2 بجماعته من كوكبان إلى حلقه" فهزمه 
)0 الوذ هذا قرام الكل نين رض رجه الت 
(؟) حيدر بن ظافر: هو ابن أخي الشريف حمود. 


(۳) خلقة: قرية في شرق مدينة شبام كوكيان: 


Af: 


أهلهاء فقصد سواد شبام فهزموا أهله فسا يي الجا 5 فهزموه فعاد بأصحابه 
منكسر الجناح ثم قصد حصن العروس» فلم ينل من أهل طائلاً فسار إلى حصن 
الظفيري"› > فلم يجد مجالا وكان سيف الإسلام قد شحن هذه المحلات بالرتب 
القوية» وحصل الخوف على ثلا وكانوا قد أضافوها وعمران وكحلان إلى صالح بن 
بي القرشي عقنيد طلوغه من قهامة» افأرسل مدمه إلى قلا 


ووصلت من حمود يوم الخميس اثني عشر مائة قرش إقامة لأصحابه الذين 
بكوكبان فتسلمها شرف الدين» وأخرج منها مائتي قرش للقاضي عبد الله يتالفه بهاء نزل 
بها السيد علي القاره» ولما عاد قبضته قبائلٍ همدانء وأعطئ شرف الدين ذو محمد 
بيت مضمون المُصّاحبين له مائتى قرش › وعدت هذه من سقطاته كيف يرجو القاضي 
ويتالفه بهذا النزر اليسير» ولمًا قارب شرف الدين وقت الضكى من ذلك اليوم» مريت 
مرافعة وخرج بيجماعة ذو محمد إلى خَلقه قاصداً للمناجزة ورا على السيد علي 
القارة» فلم يظفر بطائل» وقتل من أصحابه رجل وخرج ثلاثة تفر من آل مضمون» وغاد 
كلبة كانه روم الحبعه يعد a‏ أخبرنا عنه أنه خرج وناظر جماعته من ذو محمد ومن 
تبعه فلم يلحقه أحد فعاد مغموماء وما زال من بحضرته من جند الشريف ينهبون المارة 
بوادي النعيم لتأخيره إقاماتهم» وكان بعض منهم يقصدون الناس إلى بيوتهم» لأخذ 
الرخصة في المتعة» فثفرت م منهم القلوب» وأظلمت الأحوال» وكلم الأخ يوسف الأمير 
رت لد ليطايعاء و وقال له: لعلك صرفت شيئاً منه في غير 
أصحاب الشريف. وكان اكتال منه اا وصار من يكوكبان في أمر مَريج » وأدركت 
الشريف حيدر بن ظافر هنالك علة الاستسقا وإطلاق البطن› وأدركه الجدري فنفر 
أصحابه من كوكبان خوفاً من العدوّى» وملكت علي الشريف خمس خيل» فلما كان يوم 
الربوع رابع شهر جمادى الآخرة مات الشريف حيدر بن ظافر بكوكبان وحضر الصلاة 
عليه شرف الدين» ودفن هنالك وتغيرت طبائع أصحابه» وشرد منهم القوي وتأخر 
الضعيف إلى ثلاثة أيام وأجلوا من كوكبان. 


2220 الحجاجي : هو مركز إداري من مديرية الطويلة و وأعمال محافظة المحويت» في غربي كوكبان. 

(؟) العروس: جبل في بني مطرء يحاذي جبل كوكبان من جهة الجنوب . 

(۳) حصن الظفيري: هو شرقي وادي الأهجرء يتبع في أعماله بطر كم وار دين را 

)€( هو علي بن علي بن محسن › من آل شرف ا عرف بلقب «القاره» نسبة إلى قارة أحمد من 
قرى مَسُْوّر. وكان عالماً في الفقهء أديباً شتاغراً. تولى القضاء ء في كوكبانء ثم انتقل إلى صنعاء 
فافصل بشخ الإسلام الشوكائى 'فجعله من سكام الذيوان يصتعاء. توئ سلة (1150ه). هجر 
العلم (9/ 1565). 
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وكان سيف الإسلام قد أرسل قبل موت الشريف بيومين رجلين من حذاق أصحابه 
على طريق الكتم ولم يكونا ممن يتصل بجناب شرف الدين» وأمر القاضي البدر 
محمد بن يحيى السحولي أن يكتب معهما كتابً إلى شرف الدين يقرر عليه سوء ما صنع 
من الإرسال لأولئك الأشراف» وفي الباطن من سيف الإسلام الخلاف فإنه استطلع بهما 
خبر عباس بن إبراهيم”'' وكان بسجن شرف الدين» فتحايّلاً في وصول الخبر إليه في 
و واستفصلاه على لسان بعض إخوته نا هل يمكنه الخروج والقعود على 
دست إمارتهم والقبض على شرف الدين أم ذلك غير. ممكن؟ وحمن له بيني الاسام 
بالإعانة» فيلا الكداب أو إلى شرف الدين ولا يظن بهما إلا ر فأجاب عن 
الأطراف التي نبهه القاضي البدر على إخلاله بها بأن قال بعد كلام : فإنه وصل جوابكم 
الكريم وخطابكم القويم» ونحن نعلم أن الجالب لذلك محض المودّة وخالص النصيحة 
وهي واجبة لله تعالى ولرسوله وَل وللمسلمين» خلى أنه إذا عرف السبب بطل العجب» 
ولا بد من الجواب عن الأطراف التي ذكرتم في الجواب حتى يُعيد صفاتهء ر 
ذكرتم من خوض الأراجيف فإنما هي كاسمها وعاقبتها ما نعلم فقد عرفتم صحة الوقائع 
بالتواتر شعراً. 


وليس يصح في الأذهان شي إذااحتاج النهار إلى ديل 


قلت وهذا لأن القاضي ذكر له أن أمور حمود أراجيف ليس الإثم؛: قال شرف 
الدين: وثانياً أنه يكبر منا خلاف ما ذكرناه من الحث والتحريض على القتال» فقد كان 
ذلك والخرق رقيع» وممكن سَدّه من بعيد فأنتم لا تنكرون تحذيرنا من أنه سينتهي إلى 
هذاء وترك المقاتلة لهم قد ورد فيه أثر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلا بشروط 
مع أنه قد قاتلهم لكن مَنْ لنا بمثله» وذكرتم أنه لا مساغ لجلب المفسدة العْظمّى بمجرد 


)١(‏ هو العباس بن إبراهيم بن محمد بن حسين عبد القادر. ترجمه القاضي إسماعيل الأكوع فقال: 
كلفه أبوه باعتقال أخيه عبد القادر بن محمد بن حسين» أمير كوكبان ليخلو له الجو فيتولى إمارة 
كوكبان؛ فلمًا توفي إبراهيم بن محمد خلفه ابنه العباس على إمارة كوكبان فنافسه أخوه يحيى 
الذي اغتنم فرصة انفراد أخيه عباس فدخل عليه ومعه مجموعة من أعوانه» فضربوه» ثم اعتقلوه. 
وكان يحيى يخشى من أخيه عبد الله الذي يميل إلى عباس . وكان في شبام فأرسل إليه عباس بن 
محمد بن يحيى الذي أعانه على اعتقال أخيه عباس ليعتقله فالتقيا فى عقبة كوكبان فامتشق 
عبد الله بن إبراهيم حسامه وهوى به على عباس بن محمد ليقتله» فلم ينجح» واستل عباس جنبيته 
وطعن عبد الله فأرداه قتيلاً. وقد أجمع أعيان كوكبان على اعتقال يحيى بن إبراهيم في اليوم 
الثاني لاعتقاله لأخيه العياس وكادت الدنيا تكون دار جزاء. وتولى إمارة كوكبان عمهما عيسى بن 
محمد بن حسين- توفي الاس بن إبراهيم نة ١۲۳۸١‏ ه). هجر العلم 1844/47 
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ما ذكرنا فنحن نقول أن دفع المفسدة عن النفس والمال واجب ولا مفسدة في موادعتنا 
ومهادنتنا لهم وقبول ما جاؤوا به مما لا يمكنه العقل ولا الشرع. وأما ما ينكره العقل 
والشرع» فما يحسن ساعة ترقبه. . وذكرتم أن المولى يرى لنا الحق الأكيد إلى غير ذلك 
مما ذكرتم فأنتم تعلمون أنا باذلون النصيحة والموالاة هذه المدّة المديدة» ونكتب إليهم 
عند كل متفقه أوامر نخشى وقوعه ولا يقبلون ما نشير به ولا ما ننصحهم فيهء وصارت 
تتفق من رعايا المولى من الإقدامات وإيواء كل محدث» وتحزبهم وبغيهم ما قد علمتم» 
فالمولى لا يلتفت إلى ذلك بل قد يحصل يحصل التهيج والإغراء من بعضهم مع المنافسة» ثم 
ما ينضاف إلى ذلك من التقصير في جانبنا من قطع المقررات والصلات والعوائد 
والكسّوات حتى أنه يحال شيء ولا يسلم» وتكرّر في ذلك المواعيد التي لا وفاء بهاء 
وغير ذلك ما يطول شرحهء ولم يقدح ذلك كله في خاطرناء ولم ننزعج له كما يفعله 
غيرنا إن حصل بعد هذا حتى جاءنا ما لا نطيق رده ولا احتماله مع ما قد أصاب بلادنا 
من الشدائد والامتحانات التي قد عرفتم أسبابهاء فكتبنا إليكم وإلى المولى بصورة 
الحال» وحصل الاستئذان في أحد أمورء أما وأرسلتم لنا بمادّه التي يمكن بها الدفع 
والنفع أو الإذن بالموالاة أو أقل الأحوال تسليم المنكسر من المصروف حتى نعمر 
قصّبّات ندفع بها ما استطعنا فلم يكن شيء من ذلك فلم نشعر إلا وقد وقيل صدرت بعد 
نفوذ الولد فلان. فهل بعد هذا شىء؟ فإن رددناه» تصدينا لمحاربته نحن وصرنا سبابة 
المتندم» ودريّة للرماح» فلم نجد بُدَاً من فتح الطريق» مع ما قد رأينا من عدم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر› > وتحكم ااال حك الطاغوت» وعدم الصلاة والصيام 
في كثير من المحلات وأغلب الجهات» وما أشرتم إليه من خروج الصفي أحمد لإصلاح 
أمر الطرقات العّدنية فإن خرج فلا سبيل له عليناء وما أشرتم إليه من اجتماع تلك 
الجموع بصنعاءء وأنه قد يكون توجيه ذلك إلينا فإن خرجواء فالاستعانة بالله تعالى 
والبلاد محفوظة بأهلها بعون الله تعالى وغيرهم. ولو اجتمع أهل الأرض على ضر أحدر 
لا يريد الله تعالى له المضرة فإنه لم يؤثر شيئاًء ولو اجتمع آهل الأرض على نفع أحار لا 
يريد الله نفعه فإنهم لا يقدرون على النفع› وما أشرتم إليه من حال الفقيه صالح مع مَن 
أشرتم فلم يكن منه صدق الموالاة» وظَهّرت عليه أمورٌ عند الشريف توجب نكث العَهْد 
الذي بينه وبينه» وأمور أخرى ا اا في ذكرها مع آنه أبقى غليه وتركه في بيت 
الفقيه وطلع راغباً إلى الطلوع ولم يأخذ عليه شيثاً مما حمله بل طلع بحمولة كبيرة قد 

بلغكم أمرها . ولقد بالغنا في تبقية تبقية الخطبة كمأ هي» فلم نعذر عن ذلك » ورا اسمدا مح 
ذلك» وقلنا: ترك الجميع أَرْضَى للجميع » ولد غلم الخاصض والعام ما أردنا بمصالحة 
الشريف من صيانة البلاد والعباد ودفع ما لا يُستطاع ردّه مع أنا قد بلغنا الان خروج أبي 
نقطة» وثلاثة من الأمراء معه» وهذا الكتاب وصل من الشريف منصور بن ناصر صاحب 
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صبيا مخبراً للشريف حمود للق اي سيو ييا نسأل الله أن يكفى يكفي الجميع شر 
مضلات الفتن. ما ظهّر .منها وما بَطن» ونقول ٤‏ ال ا 
خرج إلى هنا من هنالك» وذلك بعد أن تصفّحوا حقائق الأحوال فإنا عثرنا على بعض 
الكتب من E‏ إلى سعودء وفيه التحريض له على جهاد اليمن» وفيه عجب 
العجاب فإنه ذهب وهو منحرف» ولعلنا نرسل بصورة ذلك إليكم . وهذا الكتاب يعود 
إن شاء الله » والمقصود في ذلك كله رضاء الله وصلاح النية رأس كل أمر وفي الصدر 
ما لا يسعه المسطورء ومرادنا إرسال من يودعكم ما لدينا مشافهةء والله حسبناء ونعم 
الوكيل ونعم الناصر والمعين والسّلام وصلى الله على سيدا محمد وعلى آله». 

وقد نقلناه هنا مُسْتوفياآً ليطلع النبيه على ما حرّر فيه» فقد اشتمل على معاذير 
وإلزامات وهو بخط عبد الله بن عيسى بن محمد. وأما جواب العباس بن إبراهيم 
وأولاده وهو المقصود آل اي 0 أخوته من آل إبراهيم بن محمد أخوة 
عباس فنيه ولا كوي ر ارا عنهم إلى شرف الدين لغير سبب واستماعهم لمن 
الس يا أرب ذلك الشرر على الدوة. الثاني أن الدولة تناهات من 


نيهم الضحيف سی سارت الدولة جنا فل يروي 

طال هذا الرقاد متكم وأ جز 2ا يك المواضي مكحولة بالسهاد 

فا حون هذا التواني ا إللى كم يكون طول التمادي 

وأرى الحلم متكم والتغاضي غير مجد في ملتي واعتقادي 
وإذا كانت الهمّة القاسمية الحسنية باقية» فقد استدللنا عليكم بما قيل فيكم : 
١ N ET‏ ارا لاوا و 


فما لها الان إلا ت تشمير الهمّة. وإظهار القوة TS e‏ 
والأموالء ا ما جمع الإنسان» فبعد هذا الوقت لا يرجى لها نفعاً إلا 
إعانة وغنيمةً للأعداءء كما قد صاروا مصرين عليها: 


لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد بها سرور محب أو إساءةٌ محرم 


والأمر محتاج إلى تدبير ومبادرة على الفور وعدم قبول المضعف للعدو والميل 


لا تخدعنك بالفتوز لواحظ الظبيات إن ظبائها لا تفشء 
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واستطردوا ذكر إصلاح البيّن بين الأخوةء وأوردوا قول الشاعر: 
ما فى اقفتراق القول إلا أنه يوهيكموا ويقوي الأضدادا 
لا سوا انار يأاكل بها مو بها جن عدر راا 
لا تطمعوا في أن يكون صلاحكم في الاختلاف الموجب الإفسادا 
وذكر وفيا وي 0 جميلا » وأخذ في الاستدلال لذلك يحديث : المرء 0 
باخ وبقول الله تعالى: « سَنَشُدُ عَصّدَكٌ ِأَخِيك ۰4 وأجعل في وزرا من أهلى اا هترو 
أحنى ج74" وذكر محبة الناس لهم وميلهم إليهم» وختمه بقول الشاعر: 
لآ اك كسمن الا ال ت تاحرف اكير 
وقد داخلنا وأخرنا لأجل الأنتساف . 


وفي يوم الأحد ا وعشرين جمادى الأولى» وصل أربعة عشر راسا هفخ وصضات 
سوق الأحد من محمد نجاده لوقعة بينه وبين الموهبة هنالك انتصف منهم . 


تأغيان الصلح مع القاضي العنسي] 
حسن » على أل یس له سل كلاف راما رغه ا a‏ 
بالغرّاس» على أن يتحول من الوادي فلم يفعل. 

وفي يوم الجمعة رابع عشر جمادى الآخرة» خرج القاضي البدر محمد بن يحي 
السحولي من حضرة الإمام إلى القاضي عبد الله البرطي» ليأخذ عليه العهد في الذهاب 
إلى البلاد» 0 الومام ا قرش ا کک ۳ ا ر 
البدر هد لله أنه عورال للموالي 7 للمعادي ا ناكث» وضمُّوا إليه 
في فى العهد جماعتهء فحلفوا ومدوا أيديهم على المصحف› وارتفع القاضي البدر من 
الوادي يوم الجمعة الأخرى والقبائل لم تنهض من الوادي» وسارت قبائل ذو محمد إلى 
ضِبْر حدين)» واستهمّوا على تأمين حماتل الناس» فما زالوا على الجباية لكل مار 


.)٠٠( سورة القصصء الآية‎ )١( 

(؟) سورة طهء الأيتان (۲۹» 70). 

(۳) ضبْر حَدّين: هو الجبل الواقع أعلا دار الرئاسة» في جنوب مدينة صنعاء. وكان المصريون قد 
أطلقوا عليه اسم جبل النهدين لأنه يشبه نهدي المرأة. 
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وأرادهم سيف الإسلام للغزو على بعض بلاده. وهم علي بن منصر وناجي البحر 
وحسين بن مرشد وغيرهم» فتشرطوا شروطاً تعسّر فحبسهم سيف الإسلام» ثم أطلقهم 
بعد يومين» وعسّروا ذلك بأن اشترطوا إقامة الرجل في كل يوم قرش ونصف وبعض 
منهم قال قرشين ولم يتم ما أراده. 

وقي يرم الجمعة ضانين مادق الاحرة ترجه محمد صرفاق الفا من ت 
حَدَين؛ وسار نحو بلاد كوكبان بأمر من سيف الإسلام مأذوناً له أن يمد يده أين شاء من 
بلاد كوكبان» وبقي إلى يوم السبت تاسع وعشرين جمادى الاخرة» ودخل محمد صوفان 
وجماعته صنعاء» وكانت محطته بالصروم ولم يقض وطرا وتعلل في سبب قدومه تأخر 


الإقامة عنه. 


الناس إلى البدر محمد أنه كان قد فرض لنفسه جباية على الجمل قرشاً وعلى الحمار ربع 

وفي يوم الخميس ثالث عشر جمادى الاخرة» تجمع الناس لما أصابهم من الضر 
والحاجة» وقصدوا باب الإمام» وجأروا إلى الله. تعالى”'؟ بالدعاء» وحظوا الإمام على 
مناجزة القوسى » فلم يعد لهم جواب فقصدوا أبواب الرؤساء والعٌظماء ممن لَه علاقة 
بالإمام فصاحوا بأصواتهم فلم يُشكوا. 

وفيها: عاد يوسف بن إبراهيم الأمير إلى الشريف حمود. 
حليقة فوصل إلى مفحق فتحير لعدم مقابلة أهل البلادء ولمراجعة على محمد شبام 
للدولة في أنها تكون كتابة البلاد إليهء وأنها عهدته من سابق مع ضمانه لإصلاح المتغير 
من أحوال البلاد فجنح سيف الإسلام إلى ذلك» وأرسل من ينظر صحة هذا الخبرء 
ويتفقد أمور على محمد شبام فلاح لهم. منها الصلاحء فجعلوا ذلك ل وشار ميخم 
[النجرانيون يستولون على دَرْبٍ جازان] 

وفيها: أو في التي قبلها كاتب الشيخ سالم بن حسين كبير من كبراء (يام) سعود بن 
عبد العزيز ومال إليه وعاهده» فسار إليه أربعة من كرباء (يام)» فراجعوه فأبا إلا الطاعة 


2000 تعالى : زيادة في ب . 
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لسعود» ولم د يصغ إلى شيء من أقاويلهم» وكان له بوادي نجران حصن منيع وبه يئر بها 
ماء عذب» Gg yy‏ 
وكان قد اشترط على سعود البعث على”" بدر لثلا يكون لنجران عليه سبيل فإن بدراً بعد 
أخذه تنكسر به الشوكة» فأجابه ثم سير الجنودء فوصلت أوائلهم» فضربوا ثلاث خيامء 
فتكلم عبد الله المكرمي عند ذلك بمقتضى ما عنده من الفلك ومعرفة الطالع فقال : هي 
ثلاثة أيام ثم هزيمتهم سحرا من . ذلك المكان» ولم تقب شسين يوم وضولهم تي یو 
على بدر حسين خيمة› فأرسل المكرمي إلى نجران بان يرسلوا إليه مائتي رجل متسلحة» 

سات ابد الو على و ارام ااا صخر ليل اراي يدت را ال 
نجران أن احضرواء فخرجوا إليه إرسالاء فكانت a‏ الموهيةء ووقعت ريام) على 
احول البقاع عنيمة 1د الفليلية وأسروا فخ الموهبة خلقا كتير وقتلوا قتلاً ذريعاًء ولما 
ولوا الأدبار دع القاضي عبد الله المكرمي قبائل تَجْران» وأمرهم المسير على درب 
سالم بن حسين وعنده سبعون رجلاً من قبائل سعود» فحطوا عليه ثلاثة أشهر» لا يدعون 
مصاوّلة من به ليلا ونهاراًء وفي الشهر الثالث أرسل المكرمي أنحاه يوسف ليقوي 
المطارح ويعلمه أن الظفر بأولئك لايح. انیم حادي عشر ران وجاء الأمر بتثبيت 
المطارح وإذكاء العيون علي المحارس» وذكر أن مقتضى الالح خروجهم» وكانت 
قبائل يام قد حفروا سرداياً تحت الأرض دور ك سين ذراعاء فأدرك مالو بن حسين 
بالقرب من دريه ضرب الفؤوس والمعاول» فأمر بأن يحفروا مكاناً U‏ لأولعك أرادة 
للفتك بهم فلما أحسوا الضرب ظنوا أنهم تحت حصنهء فحطوا هنالك أربعة أقداح 
بازوتا وملحا وختموه» وألقوا عليه النارء فانقض كالرعد القاصف» فكان دون الحصن 
غير أنه اقتلع خمساً من نخيل سالمء »> وشقشقی الصلبة التي حول حصنه» ول ی بين 
الحصن وبين ذلك المحل المنقض سوى ذراع» فخاف أصحاب سعود من أولئتك» ورأوا 
الحرب من ظاهر الأرض وباطنهاء فتركوا الحصن وخرجوا عند أن غابت الشمس» ويام 
مشتغلة عنهم ذلك الوقت فعلموا بخروجهم فتبعوهم فما ألفوا بالحصن أحداء ولم يلقوا 
سوى سالم بن حسين وولده فجاؤوا به إلى خيمة يوسف بن علي» فاستجارا به فأجارهما 
وأسلمهماء واستولى النجرانيون على جميع ما بالدرب» وعادوا عليه بالخراب» فهو فهو إلى 
عامنا ثلاثة وعشرين لا يرى منه إلا الرسوم» واستصفى القاضي عبد الله نخيلة وزرايعه 
لنفسه . قال بعض الناس هذا كان في سنة تسع عشرة ولم يكن بهذا العام ولا بالذي قبله . 


[سيطرة ا د 


رف 


وكان محطتهم في العذار بينهم وبين بدر مقدار ميل» ثم تقدموا على بدر خيلاً ورجا 
وكانت النجرانية قد تداعت وأنزلت ببدر منها خمس عشرة مائة» فسألوا المكرمى عن 
قدومهم» فقال الطالع يحكم بأن لا يظهر منكم حربٌ حتى تبلغ رجالهم بحما السورء 
وقال إذا رأيتموهم قد لاصقوا سور المحل فأخروا عليهم» فلما كان ذلك خرج من 
بالحصن فكانت الهزيمة إلى بلاد سنحان» فبلغ سعوداً فجهز من قبائله مِنْ شَمْر إلى 
الأحساء إلى شهران إلى عسير إلى اللمع إلى جميع الحجاز والدواسرء ونفذ عليهم الأمر 
وألزمهم المسير على رأي عبد الوهاب» فسار بهم فنزلوا حوالي بدر لثلاث بقين من 
جمادى الاخرة» فداروا على بدر من جميع جهاتهاء قيل إن الجملة مائة ألف راجلا 
وراكباٌ وكان في هؤلاء المتصدقة الذين تصدقوا بأرواحهم في سبيل الله وإلى الجنةء 
فكان أول حرب معهم يوم الجمعة من طلوع الشمس إلى وقت صلاة العشاءء ويام ببدر 
لا تتحرك. وكان شعار الموهبة: قد حمى سوق الجنة يا متصدقيناء وكان إلى ليلة 
الخامس من رجب وباتت المطارح في دوران» فألزمهم عبد الوهاب صبيحتها أن يباشروا 
العدوء فقالوا: إنك لا ترضانا أما نظرت قتلانا قد امتلآت بها الأزقة وجافت منها الأودية 
فقال: أبشروا بالجنة» وعقبى الصبر النصرء وإنكم مصبحون هؤلاء المشركين» فاشتدوا 
رحمكم الله. فلما أضاء الفجر طلب عبد الله المكرمي أصحابه ومن يلوذ بجنابه» 
وحرّضهم على الصبر والصدق» فلما طلعت الشمس قامت الحرب بينهم إلى الظهر بعد 
أن ذهب من الفريقين كثيرون» وكان درب آل هضبان أسفل وادي بدر قريباً من 
الحيفع!'؟ عيد الدرت الذي بنا به القصر عبد الوهاب فهنالك ألزمهم عبد الوهاب أن 
ينقلوا الحجارة بالليل لعمارة الدرب» وجعله مقابلاً لدرب آل هضبان فأشاده وبنئا له 
محارس ومتارس وتَصّب به مدفعين عظيمين ورَمّى بهما إلى الدرب أربع جليلات فعاجل 
إلى هضبان إلى القاضي عبد الله أن يجعل لهم صارفاً للرصاص» فكانوا بعد يرمون فتعلو 
على البناء أو تنخفض إلا رصاصتين فإنهما أصابتا جانباً من درب آل هضبان وكان الام 
لعبد الوهاب بينا ذلك الدرب سعود بن عبد العذي: 9) ولمّا طالت المدة ورد عليهم منه 
أمر أن يرتبوه بخمسمائة منهم» وأن يجعلوا فيه الكفاية التامة من جميع ما تدعو إليه 
الحاجة» ووصل من سعود علمه البناء فكانوا مائتي عمارء وأمر عبد الوهاب أن يأمر 
المحاط كلها بنقل الحجارة من الجبال والأودية» فكان الحرب دائماً قائماً. 


وفي خلال هذه الأيام خرجت (يام) على مطرح ال فحملوا حملة صادقة» 
)١(‏ هضبان والحمضه: من قرئ تَجْرانَ. «المعجم الجغرافي». 
(؟) هو سعود بن عبد العزيز الأول . المتوفیٰ سنة (۲۲۹١ه/‏ 1814م). 


(۳) الفهره: من سراة عبيده» بمنطقة عسير «المعجم الجغرافي» . 


نرف 


فوقعوا على أولئك› وانتهبوا المتاع» وقادوا النعم وكانت الهزيمة» 0 رجال يام 
للساءء» فخرجن فأمرن بنقل ما في مطارح النجديين إلى البيوت» ثم كرت جموع 
الموهبة على أولئك الخارجين ففرت منهم يام» ولجأوا إلى البيوت وقتل منهم جمع 
ولكنه بعد ذلك أيس عبد الوهاب من فلاح القوم وأيقن أن لا سبيل إلى أخذهمء 
فاسل القمله هن القبارين والحدادین والحفارين للبورء وأقام في أزلة عظيمةء 
فأكملوا جميع أعماله ولما استتموا طلب المكرمي قومهء وقال: الطالع يقضي بفترة 
العدو فمن أراد الغنيمة فهي له في هذه الخمس الليالي» فلما تغشاهم الليل إذا بصالح بن 
حلسة ‏ بحاء مهملة مكسورة فلام ساكنة فمهملة فتاء تأنيث ‏ وكان في خمسة وعشرين 
من بني عمهء فقيل: ماذا؟ فقال: حرس على محلتنا أقدر عددهم المائة» فخرجوا معه 
ليناوشوا أولئك فتوسط فإذا بهم خمسمائة رجل من أبطال نجد» فصاحت النجرانية 
صيحة عظيمة» فأنهزم الحرس» وقد قتل منهم أربعة وثلاثين وجهاًء فقالت يام: هذه 
مصداق ما قال سيدنا» فخرجت طوائف كل لحمة في وجه من وجوه الموهبة» فنحوا 
المطارح عن محالها ركان الققبر قد كما راكوا به الاه وقل علمنا صا وآمر 
القاضي عبد الله أن يخرجوا من يوم ثاني بعد طلوع الشمس لحرب من كان من الموهبة 
بالجهة الشرقية» فكان يوماً عبوسآء فإنها التحمت المطارح وما زالوا إلى الظهرء > وكانت 
هزيمة المحاط التي بالشرق» وفي اليوم الثاني اجتمعت الأمراء إلى عبد الوهاب» 
وأفصحوا له أنهم قد أدوا الحق الذي عليهمء فتوجه لهم إلى الحمضة» وأرادت يام 
اتروع فمنعهم المكرمي وكانت الشدة بیام قد بلغت كل مبلغ مع جدب وتعب» 
فترا جعت الهم وشيم ورأوا أن لهم عدواً لا يدع الغارة عليهم» وسيأوي كل موجه 
بسهام الحرب إليهمء فأقاموا عليه خمسمائة من رجالهم» وجعلوا الحرب بينهم نوبة 
دائرة» وكان جمْلة من بالدرب خمسمائة رجل بخمسمائة بندق من فاخر 0 
ولديهم من اللامة السيوف والحراب والدروع شيء واسع» ورأى المكرمي أن ياماً قد 
قلت عنهم والخمسمائة التحاطون عليهم قد تفرقوا لمعايشهم › فأمر أخاه أن يأمر 
الشوش أن يصرخوا: ألا إن عبد الله بن علي يأمركم بالمسير على العدو صُّبح غدء وأمّر 
أولاده على لحام يام» فخرج الموهبون فكان جُشم وآل فاطمة على النجديين من سَّئْحان 
ووادعة وعبيده وال سليمان وكهلان والدواسرء وكانت (مواجد) على جماعة عسير 
أصحاب عبد الوهاب» وأهل اللمع وبيش وبيشة» فلم تأتِ هاجرة اليوم إلا وقد غلب آل 
فاطمة وجشم على من يليهم» وأخرجوهم من الحدودء وكان عبد الوهاب في جموعه 
مقابلة له (مواجد) وكانت قليلة بالنسبة إلى من بمخيم عبد الوهاب» فمدتهم جشم وال 
فاطمة» فرأىَ اجتماعهم على محطته ففروًا مَنْ معه وداخلهم الفشل وقد قيل: أن الرجل 
الذليل كان يقبض على الخمسة الستة بجميع ما معهم ويسلبهم» هذا وأهل الحصن باقون 


Az 


قل من هول اچ 0 درا ا اين وكان عند مغيب 
شعبان» ا الظافرين. بالأسرّى فباتوا ا أكثز من ازجالهاء وأذكوا 
بالليل على الأسرّى . 


وفي صباح الحادي عشر أمر بإخراجهم إلى وادي بدرء وقد نصبت له هنالك خيمة 
وضرب سهم القرعة بين رجال يام أيهم يسبق في الرصدء فكان سهم مواجد أولها 
وبعدها جشم وبعدها آل فاطمة» فأرصدوا الرجال الماسووية والبنادق المسترية 
والقيلة وني قل الرجل هن امار ولم ينتظم. وما زالوا يرصدونهم إلى مغيب 
الشمس» فتأخر آل فاطمةء فكانوا في اليوم الثاني» فلما أكمل ذلك فتحت يام على 
المَكرّمي» ما لحقهم من الشدة والتعب وسألوه الإذن في السير إلى أهليهم مقدار نصف 
شهر» ويعودوا للمحطة على القصرء + فأذن لهم ولم يبق يبدر موی أريعينخ مبندقا قد 
مارسوا الحروب» فوصلوا إلى محلهم فزرعوا زرائعهم وقاموا بمحتاجاتهم» وما زالوا 
مدة شهرين إلى عاشر شوال» وطلبهم القاضي عبد الله فالتفوا عليه» فضربوا خارج بدر 
برت الشعرء. كانت آربعة .وخسين يناك دفي الشهرين ال غابوا. نيما ما زال 
الأربعون يناوشونهم ا على طرقهم. ثم أقبلت طوائف يام مراتب على الحصن» 
جرا بالحجر شامي الحصن» ونوبة على أكمة غربي الحصن ونوبة على أكمه 
شرقية ومن الجهة اليمنية جعلوا عليها نوبة على أكمهء ودارت بينهم المشورة لما طال 
مكث أهل الدرب بأن يجعلوا دَبَباً في الأرض» ثم فرّقوا له في تلك الحالة اثني عشر فرقاً 
تارونا عن أربعة وعشرين قارحا صئعانياً» فإذا بلغوا في الدبب محاذاة الحصن» ألقوا” 
الباروت» وسلطوا عليه النار» فيكون آخر العهد بالدرب وأهله. وبعثت يام عبيدها 
وأهل الكد منهم فشرعوا في الحفر والحرب بينهم لا يتكف حتى أتت عليهم ستة أشهرء 
وتقارب الديب» ونادّى من بالحصن: أنا نطلب منكم الذمة» ونسألكم أماننا ودعونا 
نخرج بما علينا من الاح ونذهب ديارنا. فأبئئ المكرمي إلا أن يخرجوا بستر 
عوراتهم» وجاءت أخبار بن سعوداً قد أمد من بالحصن بزيادة» وبعث لهم بالأزوادء 
فاشتدت يامء وعاجلوا حفر الذبب: 


- وفي هذه الأيام جاءهم سيل عظيم فمر على الحصن» فدخله» إذ كان على ممر 
السيول» فاجتحف أكثر الأزواد التي بهء وظهر بهم مرض وأصابهم العَكب والعرج 
والتشنج في الأعصاب» فنادوا بالخروج على حكم يامء وأن يكون خروجهم إلى وجه 
القاضي يوسف بن علي المكرمي» فاجتمع بقومهء فقالوا: ذلك ما كنا نبغي وقالوا: 
تعلم أنا قد جعلنا جميع ما في الحصن طعمة لك. ولما خرجوا أحصوهم فلم يزيدوا 


A 


على الماثة». وكاثوا حين دغلوا خمسماتة لكنما ذهبت أرواحهم موتاً وقتلآ» فأكرمتهم 
المكارمة يومين » واختلف يام في بقاء الخصن وخرابه» وكان الأمر على خرابه» وكتب 
يوسف بن علي إلى سعود يقول في کتابه : ا الدوب كنا قال ال د ع ی اا 
اَی فيه مَمَكَفْتَيَانِ ۹4 ولمّا سير أولتك من بدر کسی أميرهم يحيى بن ناشع » ومات 
أكثرهم بالطرق ولم يبق منهم سوى خمسة نفرء روخم اللي وح هه القاضي يريا 
خمسمائة بندق » وشي ء واسح من الباروت والرصاص والفتيل» وأربع مائة سيف 
ل وأعبي جوخ وحساوي وعامدي ومفارش وأربعمائة سبيكي وخمسمائة 
ة بخمسمائة طازة وبقوا بالحصن عشرين يوماً ثم هدموه فأتعبهم» > فسلطوا عليه 
ا وألقوا عليه الفتيل المُلصى من شارجهء فسرت النار فى الفتيل حتى اتصلت 
بالباروت فسمع له قوّحة كالرعد القاصف» فذهب ولم يبق منه سوى شناحب . 


[القاضي العنسي يعسكر في أطراف صنعاء] 

ين يوم الجمعة ثالث عشر تحوّل القاضي عبد الله عن الوادي”*' بعد أن 
سلب جميع ثمراته من أعناب وحبوب وغيرهاء وسار ناحیا yT‏ وت 
مخيمه هنالك» وازدادت بقربه من صنعاء الشدة على الناس» والدولة في تواني من 
أمره وما زالت الكتب توو بين متعياد ببق ال مطواريين القاضي من ال خروجه امن 
بلاده» وقد كان القاضي يريده لأمور في نفسه ليقضي به غرضاًء فما أسعده وكان يغالطه 
بالكلام» ويحضه في الكتب على طاعة الإمام . 


[بداية اضطراب أمور الدولة] 

ورمقت القبائل للضعف الهائل والحال الحائل إلى محمد بن الإمام فكاتبته قبائل 
ذو محمدء وأرادوه ه لأمر فاستبقاهم وهو بذمار ووعدهم الخيرء وكاتبه كيرا ذو حسين» 
وتوجهت إليه أولا قبائل ذو محمد عليهم أحمد بن علي العنسي» > فلمًا وصلوا حضرته 
وجههم إلى مغرب عنس » فدخلوها واستقرٌ أمرة بهاء ونفذ الرسول» وبسط على 
المطالب» وراسل القاضي عبد الله بن أحمد البرطي وعمه عبد الله بن حسن» وكان قد 
ختم الأمر بينهم وبين الدولة» وكتب إليه محمد صوفان الشايف يستفهم""' أمره» فطلب 


.)٤١( سورة يوسفء الآية‎ )١( 

(۲) سنة (۲۲۳١ه).‏ 

)۳( عبد الله بن حسن العنسى . 

€3 وادي ظهّْر. ١‏ 

(5) عَصّور: بفتح فضمء قرية وواد في طرف مدينة صنعاء من جهة الغرب . 
() وردت: ب يستفضح . 


كاتف 


منه الوصول6 قسار إليه وكان صوفان قد أريد على إصلاح حُفاش وما حاذاها”'' ليخبط 
رعاياهاء فما التفت «إلى الدولة)0) وسار ا نحو محمد بن الإمام» فنهب المارة 
ب (القبتين) وسار عنها وانتهب ب (خدار)”” “» ووصل إلى dS‏ وهو 
خارج عن ذمار إلى الحداء ل ا أصبحابه في استقدامه فقالوا: لا پد 
لنا منه» فوصل في محمل عظيم» فجعله مقدماً في الحرب. را الثاني عن 
وصوله» ففتك ببعضن القرى وا مأ فيهاء وعاد بالاسللاب والرؤؤؤس. وسير 
محمد بن الإمام ذو محمد على بلدة a‏ فساروا فحاصرها وجاؤوا إليه في اليوم 
الثاني بيخمسة زوس من آهل و ووعدوه قبضها وخرابها فصالحتهم الحدا على 
أربعمائة قرش ويدَعُون لهم نوته فتركوهاء وعادوا بالمعاذير» 


واضطربت الأمور على البدرء وكتب إليه القبائل كتباً أظهرتهاء وأشاعت أنها 
لصون حفر اموا اديه فطوى أمره لما ظن أنه قد خدع في أمر ذمارء فصالح 
علي بن ناجي القوسي على أن يضمن له حفظ البلاد عن المتعدي» ووعده علي بن ناجي 
الوصول إليه ووصول سعد مفتاح. وما زالت الأجراله ج ار الأمور 
بالوزير :ابن عثمات؛ وظهر تدميره في تدبيره فإنه كان يصالح الطائفة حتى يختم أمرها ثم 
هھ 


[العنسى يحاول السيطرة على شعو 

لي مه الل م ٠‏ [101 لامي افو ای 
الليل وأرادوا أخذ شعوب غيل ففطن لذلك أهل شعوب. فاشتدوا ورموا فقتلوا 
صالح بن رابة والنقيب صالح بن أحمد بن صالح بن عفرا وآخر من ذو حسين يقال له 
كلفوت وكان من الأشرار. 


[قبائل بني مطر تغزو كوكبان] 


وفي مفتتح رجب» أرسل سيف الإسلام جماعة أهل بلاد البستان”'' عليهم علي بن 
حسين عبد الواسع لحصار كوكبان» وأمره أن يقف في الحدّ الفاصل بين بلاد البستان 


للق من بلاد المحويت . 

(۲) زيادة في أ. 

زهرة خدار: قرية جنوب صنعاء بمسافة ( ۰ ) كيلومتراً . والقبتين: : في أطراف صتعاء القديمة. 
)6( ی وانتهب. 

)20 ونه : من قرى زراجه بالحدا. 


(7) هم قبائل بتي مَطر في غرب صنعاء . 


A 


ساي 


دبين أهل كوكبان» فساروا وقد أفسد ا ا مَنْ به و قهراًء م 


بعل أن برزوا ا ا ثم E‏ بیت . ولت 0 5 0 من 
أصحابه راعياٌ وجيء إليه في حال المصاف برأس شيخ وادي النعيه”". 


[الشريف حمود يغزو بلاد الشرّف] 

وفيها: جاء الخبر بتقدم الشريف حمود بجماعات من بكيل ويام والدواسر على 
بلاد الشرف» فتصافوا للقتال فكانت الدائرة على جمع الشريف» وقتل من قومه 
عايض بن صالح الشايف وأخوه صالح بو ا اا وغيرهما وكروا راجن إلى 
الشريعة ال في ذلك الحال أمر الشرف”“» وبدا له أن يرسل النقيب حسن بن 
عبد الله جزيلان” “ ورئيساً آخر من بني الشايف لأخذ حُفاش» فساروا إلى الصفقين"» 
ا وساروا ES‏ ج آهل 


وفيها : e‏ الف غلية O.‏ العصبية لکا وأوه e‏ 
إلى کمران ۳ ا ال 


[القاضي البرطي يشدّد حصار صنعاء] 


وفي صبا يوم الربوع رابع وعشريل چیب تحوّل القاضي البرطي من وادي عصر 
الات الج '' فتمم الحصار للمدينة » وأدرك الناس الجوع الشديد وهلك من هلك 


بصنعاء ولم يقدر أحد أن يُخرج الأموات إلى المقبرة» وظن الظان TT‏ ع سوق 


)1( من حصون بني مطر. في محاذاة كوكبان. 

(0) قرية في جبل العروس من بني مطر . 

(۳) وادي النعيم : هو الوادي الواقع أسفل جبل كوكبان» ما بينه وبين الأهجر. و 

(5:) الشرف: سلسلة جبلية في شمال غرب حجّه» تشمل: المحابشة والشاهل والقفل وكحلان 
والمفتاح وأسلّم . 

(5) من كبار مشائخ ذو محمد. 

() الصفقين: بلدة فى منطقة بنى دهمان من بلاد حفاش وأعمال محافظة المحويت. انظر كتابنا: 
معجم البلدان والقبائل . ْ 

)¥( أذرع : حصن وقرية لبني حمادي من مديرية بني سعد وأعمال محافظة المحويت. 

(۸) كَمَران: جزيرة في البحر الأحمر قيّالة مرقاً الصليف . 

(9) الباب الجدوبي لدي ساد ء القديمة . 


خرف 


النسوان وصال القاضي بباب صنعاء صولة عظيمة» وتخطف أصحابه بالطرق العدنية 
والقبلية» وكانوا يغزون إلى غيل المهدي المتوسط بين الروضة وصنعاءء فيقتلون هنالك 
وينهبون ويعودون لا تلحقهم لائمة. 
[تدني أوضاع الناس] 
وزادت الضيقة» واشتدت الأمورء وجرحت الصدورء وأيس من الصلاح 
الجمهورء وبلغ القدح الحنطة إلى اثنتين وأربعين ماثة حرف» عن اثتين وعشرين فرشا 
عددیاًء عن عشرة ونصف فرانصة» وبلغ الشعير عشرين مائة› عر ا عددي عن 
خمسة فرانِصّهء وبلغت الذرة ثمانية فرانصّه"'“» وظهر في الناس ألما مُنكراً قيل أنه 
طاعون» وكان يظهر بإقدام الناس وَرَم فمّن ظهر ب به عَلِم أنه قد حضّر أجله» وکت ار 
من يأكل الميتةء فإذا وقعت تهالكوا عليهاء وماتت أمرأةٌ بصنعاء فكتّمت أمرها امرأة 
أخرى» واذخرتها طعاماً فجافت فعلم الناس بهاء فأخرجوا ما بقى ودفنوه. 


وذكرت لسيف الإسلام أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» O‏ 
هذه الأمورء وأن طاعته لوالده بالسكوت محض العصيان لله تعالى فقال: انظر هل أجمع 
الناس على هذا؟ فقلت له من غير نظر أزلأكلهلما يقيئأء فسكت عني» وما زال سی 

مع الوزير”؟ في خسن التدبير فلا اياإثلاودعلية]ار وأظهر له الخلافء وسلك جادة 
الاعتساف وكلما لان سيف الإسلام ركه الرزير واستتكف: و الئاس 
بكلام لا يسعه حلم السلطان ولا يصبر عليه أدنى إنسان» وقالوا في هذا الشأن بما شان. 
وكان قد عُذِل الإمام من هذا الوزير» فأبت محبته له إلا ترك الاستماع في جانبه» على 
أنه قد جلب عليه المصائب» وأوقعه في شرك النوائب. ولما تأخرت أرزاق البطانة 
وقاسوا ما لم يقاسه ابن إنسانه» التفوا على سيف الإسلام إلى باب دار الذهب» 
وأفصحوا عن مرادهم» وظهرت الشرية في وجوههم» فسكنهم. فلم يسكنوا. 


)١(‏ كتب الدكتور حسين العمري تعليقاً على هذا الكلام» فقال: كان سعر القدح الحنطه في العام 
السابق حين حاصرت صنعاء #اكاال ا N AN ES‏ اما في 
هذه الأزمة ا و إلى اثنين وعشرين قرشاً عددياً أي عشرة ونصف ريال 
فرنصي (قريب خمسة وستين دولارا) وهذا مبلغ كبير لا طاقة لأحد في احتماله في ذلك الوقت إلا 

قلة من الأغنياء وميسوري الحال. مائة عام من تاريخ اليمن ص .)٠١۹(‏ 

(؟) هو الوزير حسن بن حسن بن عثمان العلفي: راجع ما كتبه عنه المؤلف. من أنه لمّا صب بدست 
الوزارة (بعد والده) خبط وعاث ولاث وقدم وأخرء وتلاشئئ به أمر الدولة. إلى أخر الكلام الذي 
نقله زبارة. نيل الوطر /١(‏ 7554© وكذا القاضي إسماعيل الأكوع هجر العلم .)١549/7(‏ على 
عكس ما كان عليه والده ‏ الذي أبان عن كفاءة وحَزم وتبصر بالأمور. 


نف 


ذكر ابتداء دولة سيف الإسلام أحمد بن الإماه217 
ولما كثرت القالة من البطانة» أرسل إلى الوزير: أن الجُّند قد شكت تأخر 
الأرزاق» ومسّها الضعف لعدم الإنفاق» وقد شرد منهم الأكثر فليكن منك المبادرة لهم 
بما فيه ترك الشغلة» ورفع المحنة وإلا فالأمر على خطرء 


فاعتذر عن التسليم ومال إلى العدات الكاذية» فأرسل سيف الإسلام إليه يطليه 
اك عليه وكات الوزير في تلك الأام معتلقاً لا يواجه أحداً من ¿ الغاس | إلا رؤساء 
سنك الاسلذم الجتدة 0 وأرادهم على إخراج إليه من غير قعل ولا 
فير لايع 1 إلا اي و 0 
كان به ووصل إلى موقف سيف ا القاضي أحمد بن محمد مشحم؛ ٠‏ والقاضي 
عد ةل حملن إن يحبين الانسي. وجاء ال اة e‏ وكاث كد ازل 
الوزير ابن عمه ين بن محمد ع لوطيو نايت الإسلامء فقبض عليه وبعث إلى 
الحسين بن أحمد» فوصل وبعث ا2 سائر آل أميّه» فاجتمع هنالك مع من سبق 
محمد بن. على بن غبد الواسع وحسين | بن أمير الاين وأحمد بن محمد وعرف بعد هذا 
الوزير أنه إن لم ينزل عليه هلك» فسار بعد المراسلة الطويلة من سيف الإسلام إليه» 
وخرج بين صفي العساكر ودخل إلى حضرته فكلمه سيف الإسلام فأبدى له شيئاً من 
معذرته فلم يُعنفه بل قال له: قد ألجأت الناس الضرورة» وعظمت عليهم المصيبة» 
ررر وماتواء وانت e‏ الأمر. فشر في المعذرة فتكلم الترضي 
الترميم والصلاج» واستجهد على ذلك القاضي الل ار يحيى ا 
لمشارفته في أمور بكيل» وكان اعتذاره يعدم وجود المقاتل؛ فقال القاضي أحمد بن 
محمد الحرازي : قل والله أضر الأمر بالكبير والصغير» وانتهكت الحرمات وتقطعت 
السبل ومات الناس› وبلغت القلوب الحناجر» وعلى فرض أنا نصدقك في هذه 
المعاذيرء فإن كان الجُّند قد عدموا فعلى هذه العمائم أن تخرج للمقاتلة» وأشار إلى 
)١(‏ عنوان من وضع المؤلف. أمّا الدكتور حسين العمري الذي كتب عن هذه الفترة» فقد وضع عنواناً 

لما كتب ‏ هو «اتقلاب الأمير أحمد). انظر العمري : مائة عام من تاريخ اليمن. ص .)٠١۸(‏ 


(۲) فى «أ4: أو يأمر أحداً بأن يرمى. 


A 


عمامته › فأجاب الوزير بلسان طلق : : إني ما زلت ساعياً في الصلاح بجهدي كما يعلم الله 
ومن يذل جهده عذر. وغاد الوذير ستفهدا للقاضي البدر محمد بن يحيى السحولي» 
فمرئض خوضه تمريضاً ولم يصدقه على دعواه» ولامه شبه لومء وکت ال رون عند 
يرلل ا سيم 

ثم التقفنت سيف الإسلام فقال: هؤلاء أتباع الدولة قد شكوك ولا محيص من 
CTS‏ فنع بوب ارما طان متريهة إلى سيدانه as‏ 
ر کار الوحش» فسكنهم وأمره سيف الإسلام أن يتكلم معهم فتكلم وقال: 
امهلوني إلى يوم الأحدء فقالوا: لا نمهلك ولا نصدقك إلا إذا كان الأمر من سيف 
الإسلام وهو الذي يضمن بما هو لنا فلا بأس عليك . وكانوا في تلك الحالة غير عاذرين 
للوزير من إزهاق روحه ولكنهم أعظمو مقام سيف الإسلام» فأغلق الطاق ثم قام وأمر 
بتسبير القضاة» فخرجوا عنه قبل غروب الشمس»ء واستبقى سيف الإسلام أخاه الفخري» 
ولم يأذن لاجد من آل آم بالذهاب» وأوهمهم جماعة سيف الإسلام بأنه مُضَيْقاً لهم 
وكان فيهم القاضي محمد بن عبد الواسع خلئ أنهم أدركوا الوقيعة بهم» فما زالوا 
منافسين في خروج أحمد بن محمد لقضئ الأمور التي يخافون ظهورهاء فاستأذنوا في 
ذلك سيف الإسلام فقال: يخرج فخرج فرأى العبيد قائمة بالسيوف حول المقام» فخاف 
على نقسا ر ذهاب روحه فعاد يشكو ما اا کر تخ الجند› ر الأبواب» فاستأذن 
الوزير ا فقال سيف الإسلام يخرج» فخرج ثانية فرأى ما رآه المرة الأولى» » فعلم أنه 
لا محيص من القبض عليهم جميعاًء غير أنها بقيت شائبة اجلالهم بذلك المقام» فلما 
حضرت الصلاة» قمنا إلى مسجد الدارء فصلينا. 

واستدعئ فخر الإسلام آل أميّة من المفرج» وهو لا يعلم ما أضمر لهم سيف 
الإسلام» ولمّا قضينا الصلاة استدعانا سيف الإسلام» وأمر فتاه ريحان أن يغلق على آل 
أمية ذلك المسجد وقضى الأمر وانفرج الكرب وأمسوا في مصيبة وشدة وعلموا انقضاء 
المدة. 


كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا . أنيسن ولم يسمر بمكة سايك 

والتفت سيف الإسلام على تدبير الأمر خوفاً من تلاشيه» فأرسل للخدم والحجاب 
الذين بباب أبيه» فوصلوا ولف على بابه العبيد والخيّالة وأمر بالكَتب إلى جميع العمال 
في تلك الحال ليقرر آمرهم» وبعث على باب دار الجامع التي بها رالد حاط ورتب 


بالعساكر ما حولها من الذؤر والخانات ومبوامع الجامع ؛ وأمّر الرتب أن تمنع السائر من 
تحت الدار ليتم له مأرّبى ولما مص وقتاً من الليل سير جماعة آل أمية إلى السجن» ٠»‏ ولم 


Vt 


يبلغ الإمام ما كان لأن أرباب دولته قد كان حضروا بباب سيف الإسلام» وألقوا أمورهم 
إليه» وأصبح الإمام وأمره قد تشكّب» وأراد أن يُعيد ذلك الأمر الذي ذهب» فاستدعى 
بالوزير فقيل له أنه بالسجن» > فأراد أن يخرج فلم يشعر إلا بالرمي عليه إلى باب المكان 
الذي هو به وأصيبت هنالك جارية من جواريه في يدهاء وأرسل سيف الإسلام أخوته 
الصغارء وأذن لهم بالدخول على الإمام» ولم يشعر إلا بوصول علي بن عبد الله 
الشايف» وقد نزل من مقام الإمام فعجب سيف الإسلام من دخوله وكيف أمكنه ذلك» 
وكان علي بن عبد الله قد تحدث بأمور كان فيها هلاكه لولا حلم سيف الإسلام عليه 
فحذره من العودء وطلع النقيب نصر الله إلى الإمام فأبدئ له الإمام أنه يريد الخروج إلى 
القصر فقال: لا سبيل إلى ذلك لأن الرتب والعساكر قد التفت بهء ولم يبق مجالا 
للخروج . فاستدعئ بالأعيان فاستأذنوا سيف الإسلام في الدخول فأذن لهم فسار القاضي 
العلامة البدر محمد بن علي الشوكاني والقاضي أحمد بن محمد الحرازي والقاضي 
محمد بن يحيى السحولي» فشکی ما صنعه ولدهء فأصدقوه الخبر» وأفصح له البدر 
الشوكاني باستصواب ما دبره سيف الإسلام» واستحسن صنع ما فعل. فقال لهم: هذه 
كحركات المنصور بالله الحسين مع والده قالوا: لا سوى فهذه محض الطاعة من غير 
شك وحَمّنوا صنيع ولده وأنه الأولى بالتدبير في هذه الأمورء ولولا ما صنع لكان 
الخطر متسعاً» فأيث تفسه أن تقبل الصلاح فقال له الشوكاني: إن راجعت رأيت ما 
تكره» وأخاف أن يأمر ولدك يما لا يمك تداركه)» وقد فل أمراً يحمده الخاص والعام 
والرأي أمضاك لفعله» واتخاذك له وزيراً مدبرء وإلا فالأمر خطر. فلمًا سمع ذلك» علم 
أن لا مجال لشيء مما يريده من الأحوال» فرضي وأرسل إلى مقام ولده القاضي العلاما 
البدر محمد بن علي الشوكاني عافاه الله لتقرير القواعد» وتمهيد أمر الدولة. وانفصل 
الأمر منه على أن يكون ولده ندا مدبراً لجميع البلادء واشترط لنفسه حقوق بلاد 
يريم » وعلى أن الخطبة والسكة» وأبهة الخلافة غير متحولة عنه» فقال ولده: ليس 
المراد إلا حفظ المملكة والذت عن ضعفاء الناس وحَلف بالل لا لَه إرادة في هذا الأمر 
ولكنه اتسع الخرق» وضاق بالناس الحال» ولت ير من أمور دولته شيئا. 


فرضي بعد ذلك وأراد الخروج إلى دار الاسعاد» و بدار الجامع. فسار 
عنها» وقد حمد أمر ولده وقردت عينه يذلك» وكانت تلك الحادثة آخر تهار السبث سابع 


وعشرين شهر رجب» ولم تزن التهاني من القاصي والداني ترد عل سيف الإسلام» 
والحمد لمن بيده الحَل والإبراء . 


وفي يوم الأحد أيضاًء ٿا ىن وعشرين رجب وصلت من البدر محمد بن الإمام كتب 
مخبره بتقدمه على بلاد الحدا كما وصفنا لك أولاء وسيمّر بك شرح أحواله المتجددة» 


7١ 


وأضضب الكتانين اسن من فلل الحدا: 

وفي يوم الإثنين ثالث الوقعة بالأمويين» جمع فخر الإسلام جماعة جنده» وأنزلهم 
بالبيوت التي حول داره بيت المجزبي وحول دار الإسعاد لأوهام طرأت”' عليه» فجمع 
سيف الإسلام الحكام إلى حضرته» وأشهدهم على ذلك وقرر أنه لم يصدر منه ما صدر 
إلا لموجبات أخلت بأمر الدين» وأنزلت الضر بضعفاء المسلمين» وأنه رفع الشرء 
فأقروا له بذلك» وسار القاضي البدر محمد بن يحيى السحولي إلى فخر الإسلام» وعاد 
وقد أصلح شأنه مع سيف الإسلام» وتعقب نزول فخر الإسلام إلى أخيه » وأشعر الناس 
سيف الإسلام أنه من أدخل رجلا من العسكر إلى داره فلا يلومنٌ إلا نفسه. 
[تدهور أوضاع تهامة] 

وفيه: أيضاً وصل كتاب من أحمد بن محمد قماط الهاشمى صاحب الحديدة 
يحقق عن أحوال البندر وذكر من ضعفه وركته وما صار أهل البو فيه من المصادرة 
بالفرق الجابرة والقرض الكاذبة والمعونات فى كل شهرء وأن الشريف حبس جماعة من 
الأغراب أهل الهند الكش وغيرهم» فانحرفت عنه القلوب وذكر تقتيراً في أرزاق الجُندء 
وأنها اتسعت المطالب» وأن الشريف استدان من عبد الكريم بنحو ثلاثين ألفاً ولم يقدر 
على قضاهاء وذكر ضعفاً في العساكر الحافظ للقلاع» وذكر مباينة العبيد للشريف مع 
ركونه عليهم في مهماته» وأشار إلى كثير مما أسلفئاه. 

وفيها: تحرك عبد الوهاب أبو نقطه فقصد الشريف ونهب ساعية شاحنة من 
سواعيه تمراً وطعاماً» وتحرك الشريف لذلك عن فترة» وطلب جماعة من قبائل اليمن 
ممن لا يستعان بهم لفرار الأقوياء عنه. 

وفيها: وصل مَركباً من الأنجليز”'" إلى بندر الحديدة مخلصاً لجماعة أرسلهم كبير 
من الانكليز إلى جدةء فنزلوا بالحديدة» فوضع عليهم حمود مطالب غير معهودة» فلما 
وصل المُّرسّل هتك حُرمة أصحاب الشريف» ونهب ساعيتين لبني الزين”" بعد أن حصل 
من الأشراف الوعد له بالوفاء وإرجاع ما أخذوا على جماعته» وأنزل الفرنجي عسكره 
إلى البندر فتسلم بيد القوة ماله وراح. 

وفي هذه الأيام» وصل كتاب من متولي الديار الكوكبانية شرف الدين بن أحمد 
يس يستعطف سيف الإسلام» وصَدْرَه: 


)١(‏ طرأت: (طرت). 
(۲) ورَدت بالقاف : الأنقليز. 
(۳) هؤلاء بني الزين أهل تهامة . 
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هي الاس في الا ولايد عن 105 يلم بيجو أن ركسو ماسرت 
[طلوع سيف الإسلام القصر لإثبات الأمور] 

وفي يوم الجمعة ثاني شهر شعبان» طلع س سيف الإسلام إلى القصر مثبتاً لأمره 
ومقررا أ لأرباب الدولة وناظراً في الصلاح؛ ومنفذاً للأمور ومشتداً على مَنْ بخارج صنعاء 
من القبائل» وآخذاً عليهم إرجاع الأسلاب مع وفائه لهم بجميع المطالب» وملزماً لهم 
البقاء على الوفاء بالأرزاق منه» وبدى له التجهيز على البلاد الكوكبانية . 

وفي يوم الخميس ثامن شهر شعبان» خرج في جيش كثيف متمشياً من القصر 
وقصد باب اليمن» فسار حتى قارب بيت يحيى بن هادي الشايف قبلي بير العزب» 
فالتقاه جماعة من أصحاب القاضي عبد الله» فقبلوا كفه» ودعوا له بالبقاءء وتلقاهم 
بالبشاش وضمن لهم الوفاء. 
[سيف الإسلام يحاول اخضاع كوكبان] 

وفي يوم الجمعة» سير فتاه الأمير فيروز أحمد وجماعة بكيل وأميرهم القاضي 
خسن نينخ عبد الله إلى كوكبان للمحاصرة» وكتب سيف الإسلام إلى سائر القبائل من أهل 
الحيمة وبلاد الماك و رن وعيال سريح أن يلتقوا مع الأمير فيروز» وأن يكونوا على 
مضي دیرم وتر “ فساروا واجتغي ل لايم تلم الأحد وتقدم بهم يوم الإثنين؛ 
فكانت قتلة بينه وبين أهل حبابه"“ وقتل ك5 هل رجلا من أهلها فاحتزوا رأسيهما 
وبعثوهما إلى سيف الإسلام في ستة من الأسارّى ونهبوا باب شبام مائة رأس غنماً واثني 
عشر خماراً وعشر بقرات: وما ؤال اللا ةياب وطلع جمْع من قبائل الأمير 
فيروز أحمد إلى بركة الحلب في الضلع خارج حصن كوكبان وأكثر الجمع من ذو حسين 
وهمدان محاصرين لحبابة. 

وفي يوم السبت رابع وعشرين شعبان» افتتحت حبابة صلا . 

وفي يوم الأحد قبض أصحاب سيف الإسلام على الفلاحي صاحب ضلع همدان 
وكات اوی الاشرار ويخيف السبل» وأراد أن يدافع عن نفسه» فأثخنوه ضرباً وطعتاء 


وحملوه إلى سيف الإسلام وهو بالقصر فأودعه السجن. 


. وتحريره: زيادة فى «أ»‎ )١( 

(؟) حَبَابَة: بفنتحات. بلدة كبيرة في شمال شبام كوكبان. 

(۳) جاء في حاشية الأصل تعليقاً لصاحب النسخة» نص: لم تفتح حبايه لا بصلح ولا بسيف» بل 
ساروا عنها عاجزين بعد أن كان يجهز عليهم أهلها إلى بطاوحهمء وعانوا منهم وأخذوا سلاحهم 
وأبلهم . هذا الحق. 


برخي 


[تريئش أحوال البدر محمد في ذمار] 

وفي خلال هذه الأحوال بدا ل محمد بن الإمام الإعراض عن حفظ مغرب 
عنس والبلاد التي كان قد توجه إليهاء وجمع من التف عليه من القبائل» وأفصح لهم أن 
الرعية قد شكت محمد بن علي بن إسماعيل لعسف وجوره وأنه غير تارك له» ولم يشعر 
محمد بن الإمام إلا بوصول كتاب منه يذكر فيه حال البدر ويستشهد بقول المتنبي : 
لولا المشقة ساد الناس كلهم 2 الجود يفقر والأقدام قتال 

فاستشاط غضباً وَشكت نار غضبه جماعة العبيدء وكان يميل معهم أين مالوا» 
ورأى كثرة من اج لوه فاستدعاهم إليه؛ > فساروا بين يديه لحصار مدينة يريم» وكان 
رأياً معكوساًء فإنه أقدم على حصار الضعفاء والمساكين في شهر الصيام› وحلول الضبط 
لذلك المحل» > فلم يستطع » وأخرب أحزابه المساجد الى وانتهكوا الحرمات› 
وكان قصده الخبرة» فتسبب عنه الفساد» وقد كان دعاه سيف الإسلام إليهء وأراده على 
النفوذ إلى كوكبان فلم يجب إلى ذلك» ولما سار حمل معه المدفع الكبير المعروف 
بالضوراني» فحط جرانه ب (المَرْيّمه)» خارج بلدة يريم وصاول أهلهاء وري بالتدقمء 
ففزع الناس إلى المساجدء وابتهلوا بالدعاءء وسألوا الله الفرج» ثم مَدَ يده في البلاد 
وفأرسل جنده إلى أغوراها والأنجادء تللم مي أموالاء وكان حين خرج ل على 
قبائل بكيل أن لا إقامة عنده لهم ولا كفاية» وأذن لهم : ف الزول عل الرغايك ركان 
يزعم أن الحامل له على ذلك كتاب من والده الإمام أرسله إليه على ضرب . من الكتم 
والخفية» فصار يصول به ويحتح يما فيه. 

ولمّا بلغ سيف الإسلام ذلك قام لهذا وقعّد وأنكر على والده ذلك الأمر الذي 
سَوّدء فأنكر والده العام ذلك» وكان الكتاب مشتملة على تفويض البدر في البلاد» 
فعلم سيف الإسلام» أنه إن خلي الإمام وشأنه ذهب الناس» فاستدعى القاضي العلامة 
البدر محمد بن علي الشوكاني» وأفصح له عن ذلك الأمر الذي قد وقعء وطلب منه أن 
يعهد والده اليمين المغلظة في إنكاره فحلف على ذلك» وتأكد عليه في عدم الخوض من 
الأوامر والنواهي» وأنهم إنما بتوا القول بعد الوقيعة بابن عثمان على أن لا يخوض في 
شيء وأن أمر السكة وأبّهة الخلافة له؛ وولده وزيره وإليه التقديم والتأخير. 

ولمًا ضاق بأهل يريم الحصار من البدر» كتب متوليها محمد بن علي إلى علماء 
ذمار وصدر ذلك إلى الحسين بن يحيى الديلمي”'' ومَنْ بالمدينة من العلماء والفضلاء 


)١(‏ وصفه القاضي الأكوع بأنه عالمٌّ محقق» ولا سيّما في الفقه. اشتغل بالتدريس في ذمار» وتوفى 
سنة (۹٤۲١ه).‏ هجر العلم (؟5517//5). 
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ورؤساء الناس» يذكر لهم: إني وليت هذا الكل رامو عن اة كان كان صقم أن 
نكث البيعة مباح» وأنه لا لوم علي في طاعة البدرء وخلع بيعة الإمام أرشدتموني وإن 
كان الأمر بالعكس زجرتم الرجل» وقد راقبت الله في أمره وإلا فالأمر علي يسير. فلما 
وصل كتابه إليهم» أبلسوا وطلعوا إلى علي سعيد الحاج وزير البدر وهو من جُقَاة عنس 
وأعرابها أهل الغلظ فقال: ليس له جواب سوى إن فعل البدر هذا عن رأي أبيه» فكان 
ذلك من الجوابات المسكتة . 


وكان الحصار قد استدام على أهل يريم من آخر شعبان وشهر رمضان وشوال 
ونصف القعدة» وأفطر البدر ومن معه من الناس شهر رمضان بناءً على أن ذلك الجهاد 
في سبيل الله تعالى» وما زال سيف الإسلام يراجع أخاه البدر في الرجوع» فلم يلتفت 
فعلم أن الصلاح في طلب القبائل التي بحضرته» وكانت الأخبار اي بأنهم قد خدعوا 
البدر» وتسلموا من محمد بن علي متولي يريم أموالاء وفسحوا لجماعته من خولان 
الطريق فد خلت إليه خولان وغيرهاء وسار الطلب للقبائل يوم الخميس اشر كيهو يان 
فتلاحت القبائل» وتناجت في طلب سيف الإسلام لهم وعادت جواباتهم يطلبون 
المغلبات» حتى كان يوم الجمعة ثاني وعشرييهوشهر رمضان» وأرسل سيف الإسلام من 
حضرته علي بن عبد الله الشايف لإصلاح أمر القبائل الحاطة على يريم» وإطلاعهم إلى 
حضرته صنعاءء» وأمرم أن يدبر الخوض مع علي سعيد الحاجء وهو إذ ذاك بذمار يدير 
أمور محمد بن الإمام» فلما بلغ علي بن عبد الله الشايف إلى سيانء فاجأه علي سعيد 
الحاج بها فسأله عن سبب وصولهء فقال: ال عسات الإجلاه واطلي لايرو 
وشکیٰ أحوال محمد ين الومام فعاد به علي بن عبد الله إلى سيف الإسلامء فتلاشئ 
بذلك أمر البدرء ووهت عزيمته» وفْلَ حَدّه بطلوع علي سعيد خلئ أن علي سعيد لم يرح 
في إهانة ولا ضعف بل سمعته وهو يشيد أمر البدرء برع غن كدوه ويحط من قدر 
محمد بن علي ويتحدث بأن البدر سيبلغ الأطراف» ويأتي على أهل الخلاف» وما زال 
البدر ب (المَردْيَمه) صائلاً مرا لا يلوي على طائل» وكان سيف الإسلام قد رأى في 
تلك الأيام من حسن التدبير حجر بلاد ذمار لفتح فيروزء وأرسل إليه جماعة من عسكر 
الباب» وفيهم يحيى بن محمد من آل يوسف بن المهدي وليس بشيء. . وكان قد ضمن 
يضبطهاء وأبان اتحاده مع علي ناجي فلم يأتي بطائل حتى كان رابع عشر شهر القعدة» 
وعاد خائباً فوصل في جيشه إلى ذمار وثابت إليه نفسهء ورأى أن المغالبة والمعاكسة في 
ذلك الأمر تؤدي إلى اعبار للد الصاو ورأى من جماعته”'* الطغام داعا یکا 
فكتب إلى سيف الإسلام كتاباً يشترط عليه شروطاً» وطلب عهدهُ على أمور ماضيةء 


وأفصح له عن أنه هنالك متحمل لأعباء الولاية› وأن محتاجه طویل› وأمره جليل» 
وطلب العهد على إجراء كفاية من مدرهم وطعامء فبادر سيف الإسلام إلى طلبتهء 
فتعهد وكتب عهده كذلك . 


ولمّا أبان لبطانته ما أبرمه سيف الإسلام من الطاعة أبوا من ذلك وعصوا وما 
زال أمرهم مختبطاً وتشرّطوا شروطاً زائدة فساسهم» وأظهر لهم أن طلوعه ليس إلا للاتفاق 
بسيف الإسلام والرجوع إلى مدينة ذمارء فتناجوا ذات بينهم ورأوا قبائل بكيل قد تر کته 
وسارت عنه إلى حضرة سيف الإسلام» فسكن أمرهم قليلاء وتعللوا بالبقاء والثبوت على 
ذمار وبلادهاء وكان من بحضرته من القبائل البكيلية قد باينوه لمجيء طلاب سيف الإسلام 
لهم فساروا عن البدر ولمّا وصلوا باب صنعاء انتهبوا من وجدوه من المارة. 


وفي يوم الثلوث ثامن وعشرين شعبان» وصل السيد عبد الله بن أحمد الزي.0© 
صاحب كوكبان إلى حضرة سيف الإسلام ء وكان في عصبة ب (حَجّر الزكاتي)» فخرج 
فقبضه آل عفراء جند الإمام فبذل لهم مالا على الخلاص فلم يتركوه فتخلص في بعض 
الليالي» وفك عنه غل الحديد وفك القيدء وأطفاً السراج بعد أن نام جماعة الحرس» 
وخرج فوصل إلى شرف الدين فأراده على الرجوع فلم يسعده» وكتب إلى سيف الإسلام 
خفيه في أنه يريد الأمان والوصول إلى حضرته» فأجابه بخط وزيره علي بن إسماعيل 
فارع أن يبادر بالوصول» وكتب سيف الإسلام اسمه على ذلك الأمان ووعده الخير في 
كتاب اخرء ولم يشعر سيف الإسلام في يوم عاشر من شهر رمضان إلا وقد ورد إلى بابه 
فتلقاه» وأدناه من مقامه . 


وفي يوم الثلوث خامس شهر رمضان» بعث آهل الأهجر برأسي بقر إلى سيف 
الإسلام إظهاراً لطاعتهم لَهُ. 


وفي يوم الربوع سادس شهر رمضان» وصل الشيخ إبراهيم بن أحمد عيسى صهر 
علي بن صالح العماري”" من خضرة شرف الدين بن أحمد ساعياً في الاصلاح فلم يعباً 
بوصوله. 


)١(‏ من آل عبد القادر: ترجمه الشوكاني فقال: له عرفان تام ونّظم رائقء وكرم فائض» ورياسة كاملة» 
وأخلاق شريفة» ولطافة تامة. (نيل الوطر). 1 

() حجر الزكاتي: من قرى مديرية شبام كوكبان. 

(۳) تولّى الوزارة وكان محل حضوة مع المهدي العباس وولده المنصور علي. مات بصنعاء 
سنة (۲۱۳١ه).‏ وقد سبقت له ترجمة في عام وفاته. 
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وفيها: عَدّت قبيلة همدان على حصن الطويلة"» فأغار عليهم عبد الله بن 
ا .محمد بن جين في جماع من ذو محمد فحصرهم بجوانبها وأخرجهم 
دفي رابع عشر شهر رمضان» كانت القتلة باب كوكبان انتصف فيها جند سيف 
الإسلام”؟» وضيّقوا على من بالحصن وكمنوا ببركة الخلب» فقال شرف الدين: مّن 
للقوم فليسوا بشيء 2 فقام من فرسان قومه علي بن عباس بن محمد بن مهدي 
وعبد الله بن أحمد بن مهدي المعروف بالمقضاب وغيرهماء فخرجوا ففاجأتهم همدان 
فالتحمواء واحترٌ رأس علي بن عباس ورأس عبد الله بن أحمد في خمسة آخرين › 
وأسروا جماعة منهم» فغلوهم الحديد» وبعثوا إلى سيف الإسلام بالروس فأرسلها إلى 
باب والده. 
[غارة بكيل من عند الشريف حمود إلى كوكبان] 
وفيها: طلعت جماعة من بكيل من حضرة حمود بن محمد غارةً لشرف 
الدين فوصلوا الطويلة» وبعث سيف الإسلام كن ساسم إلى بلاد 
حجة ليصلح حال أولعك . فأدركهم وقد دهمتهم الحم لمقارقة تهامة»› فساروا عنها 
متشائمین . ولمّا لم يصلح أمر شرف اا تیا فيك الإسلام رماب الإمام على بلاده 
فتخللت قبائل الحيمة وأهل بلاد البستان وهمّدان وعِيال سريح وسائر القبل ببلاد 
كوكبان» فضبطوها وانتهبوها فطلب شرف الدين بعد ذلك الصلح والرجوع إلى الطاعة 
والتبري من حمود» علئ أن ترفع المحاط من دياره» وأذعن برفع جماعاته عن خفاش 
وحار وكات لل 1ق اهما وازراا يدا ان وتمرة الدهوا” ات ا يي 
الخلاف والدخول تحت الطاعة كما هي عادة الأسلاف» فوصل إليهم وإذا هم في حيرة 
من أمر حمود إذ كانت طائفة من قبائله المعينة لشرف الدين تلك الأيام هنالك تضرب في 


غ2 حصن الطويلة : جبل في غرب كوكبان» من بلاد المحويت . 

(؟) هو العلامة التقي عبد الله بن أحمد بن محمد بن الحسين بن عبد القادر. وبقية نسبه مع ترجمته 
في : يل الوطر 001799 قال : ولمّا تولى صنوه المولى شرف الدين بن أحمد إمارة كوكبان وازره 
وناصره وتصدّر لأمور البلاد والنظر فيهاء مع مشاركة قوية في العلوم. ووفاته بعد سنة 
۲ه . 

9( جاء في هامش الأصل تعليقاً لصاحب النسخة نصه كما يلي : لم تنتصف فيها ججند الإمام كما ذكر 
المؤلف» بل كانت الوقعة الأولى رابع عشر شهر رمضان وخرج لهم من كوكبان كل فالك طَعَانء 
فكانت الدائرة على جُند الإمام فولّوا الادبّار وتبعهم جُند شرف الدين إلى جروف قيرَه. 
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مركزها حماية على شرف الدين» فطلب من القاضي البدر التأني والصبر حتى يأخذ من 
حمود هدنة أو يجري معه صلحاً» فصير أياماًء وأنكر على شرف الدين ما فعله من فتح 
دار الضرب وغشه للنامن فقال: إت ها لعدم وصول شي من مقرراتناء وثانياً أني لم 
أغير السكة بل جعلتها باسم الؤمام» وألزم خطيبه أن يعيد ذكر الإمام بعد محوه. 
وصار سنيف الإسلام يطالب: بما أنفقه في ذلك المخرج من اال وأفهم 
القاضي البدر أن ما ملكته قبائل الدولة من البلاد فلا مجال لارجاعه» وأنه قد أخذ عنوة» 
فما زال القاضي البدر يراجع في ذلك حتى تركهم على ما كانوا عليه قبل الخلاف . 


[ابن قملا يغزو حضرموت] ˆ 

وفيها: غزا أبن و بداوة جوت فى العم بنع ادر واصطلح مع 
الكثيري على جعْل» واد شترط الكثيرين منعه للموهبة من النزول بدياره» فالتزم له بذلك 
لدان وما يملكه من وادي حَبّء واستقر بأطراف حضرموت ويقال أنه تسلّم شبام 


حمود بن محمد فاه وأجله وه أجسن متول. لاو سار 


وفيها: في شهر جمادى الأولى» غزا سعود بن عبد العزيز سواد العراق بعد أن عبر 
الجس يحو جرارة. ال الك ا E‏ 
ار فكانت الدائرة على سعود ا ولم يحجز بينهم سوى اليل» , وأصبحوا من 
EE‏ العراق»› ES‏ و ا الاثنا عشر 
الأميز أقتلاً أم تغريقاً أم قراراً» وذهب خبرهم كالأمس الدابرء ولم يعد من الأمراء بين 
يذي سعود سُّوى عثمان المضايفي”"'2 وسعد بن سالم بن شكبان وإبراهيم بن عفيصان 
أمير الأحسا والقطيف» وعاد سعود منكسر الخاطر وأغذ في سيره ناجياً جهة الذرعية» 
فلما قاربها ضرب مشيمه باليرية وقعد معسكرا قاذنة أيام » وأضاف الأمراء والجند يوماً 
طلب أرزاقهم من بداوات الرعية» فساقوا إليه زكاة الماشية فكانت نحواً من عشرة ألاف 
(۱) ابن قملا: ا وكان قد قاد كثير من الحملات لصالح النجديين. 
(0) ورد اسمه في جميع المواضع من الكتاب: المطايفي. وقد صححناه من كتاب الأعلام 
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رأس من الغنم وذلك بو عام رحيه ثم صرف الجنود وآلزمهم التزول على ديارهم 
حتى إذا حان وقت الحج أقبل كل أمير بحجاج بلاده» وسير في تلك الحال عغمان 
المضايفي ليحفظ المدينة» وأمره أن يقيم بالطائف أخاه عبد الرحملن خوفاً من داهم 
السلطان إذ كانت الأخبار قد وردت بقيام السلطان محمودء فنزل عثمان المَضايفي 
بالمدينة : 
[أمير مكة يطرد جماعة المطاوعة من مكة] 

وفيها: أخرج غالب اين ساعد" جماعة المطوعة من جدة ومكة لأمور صدرت 
منهم لم يكن لغالب قدره على احتمالها وراح الخبر إلى الدرعية بذلك» فأقام وا 
وأقعد» فيعث عليه عبد الله بن الشيخ وعبد الرحملن بن نامي في ثلاثمائة من الدواسر 
وأهل الحوطة وأهلٍ احرج فنزلوا على المدينة» وساروا عنها إلى مكق فتلقاهم 
الشريف غالب وأجلهم وأنزلهم بدوره .على غيظ: بوضيم» فتعللوه وأرادوا اختباره» 
فألزموه حضور قراءة الأصول والقواعد؛ توطأ لهم واعتذر عن حضور الدرس› وأقام 
فين حوره و كله حمق الغطاس” "» وجاء رجل إلى غالب في يوم جمعة» وقد سمع 
خبراً كاذباً بأن السلطان قد جهّز على ديار نجد فصاح بأعلئ صوته: سلامات يا ابن 
مساعد أبشر بتجهيز السلطان» فأمر عبيده بضربه لكلا يشتهر عنه سرور تغیر شأن سعود. 
[قيام سلطان الروم محمود] 

وفيها:”" قام بالروم سلطان الإسلام محمود”؟' بتدبير شيخ الإسلام ووزير الختام» 
وكان قد قام قبله السلطان مصطفى أياماً لم تطل منها ولايته» فنعى الناس سكوته عن رد 
الحاج» وصذده عن بلوغ المسجد الحرام» وكان محمود أشد الناس اکا لذلك فقلد 


)١(‏ سبق التعريف به» وهو غالب بن مساعد بن سعيد الحسني : من أمراء مكة تولى إمارة مكة بعد وفاة 
أخيه سرور سنة (۲١۲٠١ه).‏ في أيامه قوي الإمام معدي عي العرد به وهاجمت جيوشه 
الحجازء فقاتلها الشريف غالب» وتقهقر إلى جده. ثم أظهر الطاعة لسعودء حتى كان كأحد 
عُمّاله» وعاد إلى مكة واستمر في الإمارة إلى أذ حت جد على بان (والي مصر) بجيش كبير 

و يي ا لي فتحوّل الشريف عن ولائه لآل سعودء فاستخدمه محمد مدة 
قصيرة ثم قبض عليه وأرسله إلى مصر سنة (۲۲۸٠ه)‏ فأقام أشهراً وأرسل إلى الأستانة فنفته 
0# إلى سلانيك فتوفي فيها سنة (١۲۳١ه)‏ . وكان فيه دهاء. الاعلام (6/ )١١5‏ وله ترجمة 

سّعة في كتاب «البدر الطالع» للعلامة البدر محمد بن علي الشوكاني. 

۳( ات فاضل: مولده بمدينة حريضة في حضرموت. رحل إلى المدينة المنورة وأقام بها )١7(‏ 
عاماً . كان كثير الرحلات في سبيل الدعوة إلى الله . توفي سنة (11175ه). 

(۳) سنة (۲۲۳١ه).‏ 

. سلطان عثماني‎ )٤( 
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عهد المسلمين» وخلع مصطفى وزعم بعض النقلة أن مصطفى قتّل سليمان الذي قبل 
وأن محموداً طلب بدم. سليم من مصطفى» ٠‏ فعُزل مصطفى وأمّنوه من القتل» لأنه 
- يو مئذ له وین آل عات وي مط رمسدرة وتقل آخرون أن السبب لولاية 
مصطفى سكوت سليم عن رد الحاج من باب مكة» وقالوا لم يقتل سليم ومع بُعَدَ الديار 
بأو الس وى سوا E O‏ ما صح لناء 
وقد قيل فيما نقله بعض من وصل إلينا aE e‏ امون ٠‏ قا 
تققد السلطان محمود بعد القعود على دست السلطتة أمر الوزراء: فوجدهم نصارئ قد 
تستروا بالإسلام» فضرب أعناقهم بعد تسلطهم على كثير من ديار ا 'وأنه عقد 
هدنة بينه وبين ملوك الأطراف على السكون ثلاثين سئة. 
[غزوة أبي نقطة إلى بداوات يام] : 

وفيها: غزا عبد الوهاب أبو نقطة في جمادى الأولى إلى بَدَاوات (يام) وعاد 
E‏ فوافاه مرسوم من سعود يأمره بالقبض على بندر المخاء فسار بنفسه في اثني 
عشر ألفا وعسكر بآم الخشب على يومين من أبي عريشء و محصنة بن 
حمود بن محمد بنحو ثلاثة ة آلاف مقاتلاً عليهم الحسن بن خالدء قبعث غيئاً إلى صا 
حم فرحا خصور إن تاشت بو لكي ا اعضو رن خالد ول رويد قرا مما 
تحوزه ولاية حمود إلا وبه جمع مانع من تخطيه» وكان عبد الوهاب قد أرسل طامي بن 
sS‏ الى عدر ار متوجهة إلى المضاء فجوّز مرد 

فى البحر داوات شاحنة. فلم يجد عبد الوهاب مسلكاً في البر و ار فعاد 
بالشكاية على سعود بأن حموداً أخذ جمعا كثيراً امن المشركة وتحجر واسعاًء ويعث 
بكتاب وَصّلَه من حمود يذكر فيه : وأنك يا عبد الوهاب إن كان لك عقل» 0 
فامض طريقاً غير هذه التي ولايتي بهاء وعليك بجبل نجران وسبيل صعدة ومَنْ بديار 
المشركة لتفوز بالأجر والمغتم . فأعاد سعود الجواب بأنه لا يسعك المراجعة في مثل 
ذلك ولا بد منه وصولكما أيها الأميران شهر الحجة للمناظرة ة بين يدي بمكة. فلما بلغ 
الرسول إلى عبد الوهاب بهذا الجوات» أرسله إلى حمود» فوقف عليه وقال للرسول 
خيراً» وأقام له عذراً. | 

فلما حان وقت الحج بعث حموداً الشريف يحيى بن حيدر ولد “أيه بمناظرة 
عبد الوهاب» وكان سغود قد ألزم عبد الوهاب أن لا يمنع البحر من سواعى حمود 
الداخلة به وبقومه» مع أنه كان قد برز منه أمر لغالب أن لا يدع ساعية للمشركةء فنزل 


ببجدة وكان سعود قاطعاً بوصول حمود في هذا العام لكثرة تخلفه من قبل وإيدائه 
المعاذير» ووصل عبد الوهاب وطلب سعود يحيى بن حيدر ولامه وبكته وسبّه وسب 
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الى 


أباه وتهدد خا ونسية” إلى اود وسمع يحيى بن حيدر كلاماً خشى فيه إزهاق 
روحهء فتلطف وحسّن 0 ماو وظهرت الأحن وانقدح سعود من ذلك . 


وفيهاً : قبض حمود os‏ ل وهو مما تعود 
ولايته إلى غالب» فأنزل به طائفة من قومه أراد بقبضه ضبط السواعي النافذة من 
ال من + 


[ظهور الساحر اللاحجي] 

وفيها: ظهر ممخرق ساحر ب (جُمعه آنس) يقال له أحمد اللاحجي» وادّعى 
الخلافة زاب بالهادي» ويث في تلك الجهات دعوته ثم أدّعا النبوّة فافتتن به الغواة 
الطغام» وكان من قبل معروفاً بالشر في تلك المحلات» وأنه غاب عنها دهراً طویلا 
ونزل بمسكات على جماعة من السحرة» فأخذ عنهم طريقه في السحر وعاد بعد أعوام» 
ولم يعرفه سوى قليل من الناس وشكك عليهم بالمعرفة» وكان يلقي من أوهامه ما 
يفتتن به العامي وأنه كان يضرب بطن الرجل بالسيف› فيتخيل إليه أنه أخرج من بطنه 
كلاباً ضفارا فيقول الناس ما هذا الذي په يون طن فلان فيقول ذلك الغل والحقد 
والحسد» وكان المتولي لجهات e‏ تلك الأيام العلامة العلم قاسم بن إبراهيم 
الظفري”'' فبرز إليه الأمر من سيف الإسلام بأن يقصد الجهة التي بها هذا الساحر فإذا 
وقع عليه غلة بالحديد وأقامه بين الناس وضرب عنقه هنالك ليكون أشد في الزجرء 
فساس بضرب من الخداع حتى أودي فين رجلا من أتباعه» فضرب رأسه 
وبعث به إلى حضرة سيف الإسلام . 
[اضافة دن وصاب إلى ولاية أحمد علي سعد] 

وفيها: قبض جند الإمام على من بحصن (دَنْ وَصّاب) من ذو محمد» وجاءت 
الأخبار بأنهم قتلوا الشيخ فاضل وولده وستة أنفار معه ممن أفسدواء وصالح ذو محمدد 
وبعث سيف الإسلام إلى أحمد بن علي سعد بولاية الدن وأعماله. 


زيام تغزو فج حَرض] 
وفي يوم الخميس ثالث شهر الحجة» وصلت قبائل يام إلى فج حَرَضُ لمطالب 


جبله» ثم ولي ولايات متها بلاد اسن 0 N‏ البدر الطالع 


اهلا 


o‏ إلى الرظراده تيار بام 

۲ 
على أثرهم وكبيرها جابر بن مانع» وانتهى سيرهم إلى الواعظات فنزلوا بها لا يقيلون 
لموجود عثرة» فراسلهم حمود يعد ذلك وبعث لهم بمال» فبتوا القول معه على تسليم 
ثلاثين ألفاً فرانصةء كرابي وجا خط من نبال بن جبعان وأولاد نصيب» وأيئْ جابر بن 
مانع من ذلك وقالوا له: باجا 1 يد الالثرانقا على ایا ل امضوا إليه 
ضيه لا أحين عن رال فسار أبن جبعان وأولاد نصب إلى حمود في جمع من 
مات اينم عور ا اد 


وفي خلال هذه المراسلة بين حمود ويام أرسل سيف الإسلام رچ من حذاق 

جنده بكتب إلى حمود يستطلع أخباره وينظر أمره الذي كان عليه أيام نزول سيف الإسلام 
إلى حراز وهل هو ثابت القدم على الولاء أم لا؟ وعلم سيف الإسلام انقداح سعود من 
جمود لعدم دثبوله مغه هذا العام وأنه لا يأمن بعد هله الكرّة # على سه مخ جود ا 
سيف الإسلام شهامة هذا الشريف وشجاعته وحسن تدبيره وسياسته للأمور 0 
لأحوال الجمهور فانتهز منه فرصّهء إذ كان تلك الأيام واقعاً بين شفرتي المقراض لا 
يدري إن باين سعوداً ما يأتيه من قبل سيف الإسلام من اليمن» فلما وقع حمود على 
الكتاب جوّد الجواب بلين الخطاب: 


نح ال غ ال يكرا “إنم] جماءت لما عندي مْزابا 


وذكر أنه ما يريد إلا الإصلاح وأنه ما زال يسعى مع المنصور في دفع هذه الشرور 
وحال ما بيئه وبيئه ابن عثمان» وبعث إلى سيف الإسلام بعهد الله وميثاقه أنه باذلٍ للنصح 
رخ فى الصلع. على أن ما دخل تحت حوزته أيام المقاتلة فإليه على شرط الإعانة من 
سیف الإسلام فيما ورد من الشامه وأن على سيف الإسادم الإعانة بألف مقاتل في 
الداهم العظيم أو البعث بمال يقيم ألف مقاتل» وعلى أن ما جاء سيف الإسلام من دام 
مخالف فعلى حمود ما عليهم . فتلكاً سيف الإسلام من ذلك» ورأى أن معظم البلاد 
المؤدية للخراج هي البنادر التي حازها حمود في ذلك» فمال إلى تسليم ما كان يبعث به 
لواسهره لكو هذا لي قرط كرة ا وأفصح حمود بأن ابن عثمان كان فيما 


(1) بجيله: قرية كبيرة في جنوب الزُهرة ومن أعمالها. يقع في شمالها مجرى وادي مور» حيث تستقي 
مله . وفيها إلى اليوم ذُربة الشريف يحيى حيدر. 
(؟) ديار الواعظات في وادي مَوْر. 
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سلف قد استبد بأمر البنادرء وأن ليس لهم منه من منافعها شيءء aS‏ 
ل ل يو ل فد وسيأتي تفصيل ذلك 


[وصول سعود إلى مكة] 

وفي مستهل الحجة وصل سعود إلى مكة في قلة من قومه وضعفي مجاوز لم يُعهد 
في مثله» فقعد بالمحصب وورد عليه عبد الوهاب أبو نقطة وعثمان المضايفي في قل من 
الجند حتى قيل أن خيلهم الجميع لم تبلغ ستمائة فرساً. e‏ 
الماسة والفاقة فإنهم ما زالوا يسألون بشوارع مكةء فابتذلهم الناس فأظهر غالب قوة 
وبأساً واستدعا بمن حوله من أهل الجبل والعبيد الفرسان» وبرز في نحو أربعمائة عنان 
عليها الأشراف والعبيد وأنزل أبطاله الذين بينبع وفرسانه الذين بجدة» ووصل يحيى بن 
حيدر من قبل حمود متاظراً لعيد الوهاب بالتياية عن خمود» وقف قد متا ما كان ار . قال 
بعض الناس: حدثني بمكة من حضر موقف المناظرة بين عبد الوهاب ويحيى بن 
حيدر» وأنه سمع يحيى بن حيدر وهو يقول الموجب لتأخر حمود اشتغاله بأمر الدين 
ومقاتلته للمشركين» وأن عبد الوهاب يتكلم بكلام كاد سعود يقتل به يحيى بن حيدرء 
وقد قيل لولا شفاعة غالب حالت بينه وبين قتله بالمراسلة طي الكتب» لما نجئ 
يحيى بن حيدر فإن غالباً أبدى من التأويل لحمود ما سكن غضب سعود. على أن 
عبد الوهاب قال لسعود: يا محفوظ ترا حمرطل يا ضرب السكة باسمهء وآنت أمير 
المؤمنين لم تضرب» ما هذا إلا طالب للملك . فازداد غضب سعودء وقد كان يقول 
حمود أبو مسمارء وانه قال هذا العام: حمود أبو حمارء وهذا إنما كان بعد أن عرض 
سعود على يحيى بن حيدر الولاية لجهات التهايم» ورغبة في ذلك وأعاد عليه بأنه لا 
يصلح لتلك الديار سوى حمود بن محمد وأنه لا يدفع القبائل سواه لكماله وثباته ٠‏ ولم 
يتل غالب + بن مساعد سعوداً في هذا العام بدوره ولا أضافهُ كما يفعل في السابق» ولمّا 
كان يوم التروية صعد عبد الرحملن بن نامي المنبر وأمر رجلاً من أهل مكة أن ينادي : 
ألا أن الناس قد اختلفوا في رؤية الهلال فتأخذ بالاحتياط» ورأينا الوقوف يوم الربوع 
ويوم الخميس» فوقف الناس الربوع وكان الخميس عيداًء فوقفوا به» ثم نزلوا. ورتب 
الشريف مداخل مكة ومخارجهاء ووضح للناس أنهم وقفوا يوم عيدهم الخميس» 

ولا تزل سعود إلى البيت امس بان تزع كسوته» وكسا الكعية عباءة حساوئ 


قيلانية › وهي من أفخر ما عندهم» وتصدق بنزر يسير حتى نقل حُضار الحرم أن الذي 
تصدق به في حجر إسماعيل سبعة عشر ديناراًء أعطاها سبعة عشر رجلاء و ريال 


فرقها على خمسين رجلاء فتكلم الناس على شُحّه وبخله وحرصه» وقالوا: لا نعلم 


Vor 


تاجراً صغيراً ينقض هذه العطية. وأدركت أهل مكة الحاجة الماسة بهذا العام لعدم 
وصول جيش الشام» E‏ باشة سلطان الروم وانقطاع الصّر لعدم دخول الحجيج 
مكة» وتحدث الناس بأن السلطان قد ضعف وتأول بعض الناس بتأويل فقال: لم يتخلف 
جيش السلطان إلا بمناجزته الكفرة بتلك البلدان. والله أعلم ما كان. 


[الوزير علي بن حسين الآنسي] 

وفيها : 060 يوم الثلوث سادس عشر محرمء علي بن حسين بن أحمد ا 
الوزير» ولي صنعاء وكتب لسيف الإسلام» وَوُلَي أعمالا توسّط بینه وبين الإمام فيها 
الوزير أحمد بن إسماعيل فايع › وكان ساسا جماعاً للأموال. لا يتحجر عليه. 
رحمه الله ولما مات أحمد بن إسماعيل فايع أنيط به ما كان متعلقاً به فما قام» ار 
وأدركتة غلة الاستسيقاء زمناً طويلا. 


[علي بن صالح السحوني ] 
ركاذا ر 
[أحمد بن حسين المهدي] 
وفيها: يوم الخميس» سلخ ربيع اخرء أحمد بن حسين بن عبد الرحملن بن 
المهدي محمد بن أحمد. 
[الشنريف حيدر بن ظافر] 
وفيها: يوم الربوع رابع جمادى الاخرة الشريف حيد بن ظافر بكوكبان بعلة 
وفيها: يوم الجمعة» عبد الله بن علي غشام” '“ عن نحو خمس وستين سنة . کان به 
دعابة مع شدة في الدين وصلابة» يقوم اليل فيحييه بالعبادة» إذا رأيته في صلاته قلت 


اسطوانة ثابتة لا يتململ فيهاء وتراه مقبلاً على. الله تعالى مستخرقاً. وکان يحب 
الاجتماح به في مرل بعد صلاة العشاءء فيستفيد معارفاًء ولا يحب إطالة السمر فإذا 


1 


أدركة النوم ولم يقم من عنده قام إلى السراج فأطفاى ويقول قال الله تعالى : ولا طلم 


)١(‏ سنة (1777ه). 
(۳) نيل الوطر (۲/ .)۱۳١‏ 
(۳) نيل الوطر (۲/ ۸۸) عن ماهنا. 


Vo 


عَليِمَ قا موا فيتضاحك من عنده ويقومون عنه. وسمعته يقول: مهما أنت في صحة 
من جسدك فالغنيمة الباردة» يريد أن يغتنم الإنسان الطاعة فيستكثر منهاء وكان يحضر 
صلاة الجماعة لا تفوته التكبيرة الأولى مع الإمام . وسمعتة يوم وهو يقول: من صبر 
لقسمة الله تعالى وصبر على اذى أولاده» فهو الحاج المجاهد» فقلت له: : هذا من كلام 
التضاضى»+ فقال: تقلت هذا من خط إمام السنة محمد بن إسماعيل الأمير» فسألته نقل 
ذلك فأراني شيئاً كتبه بخطه ولفظه: سئل السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير عما 
تقوله العامّه الحج علي باب البيت» ألهذا أصل من السنة يرجع إليه آم لا؟ فأجاب ما 
لفظه : أخرجٍ الديلمي في مسند الفردوس عن أبي هريرة مرفوعاً: طويّئ لمن بات حاجاً 
وأصبحٍ غازياٌ رجل مستور ذو عيال» متعفف قانع باليسير من الدنياء يدخل عليهم 
ضاحكاً ويخرج عنهم ضاحكا. فوالذي نفسي بيده انهم هم الحاجون الغازون في سبيل 
آل قعالى : 
[حسن بن حسين بن هادي المطاع] 

وفيها: أيضاً ليلة الجمعة سادس جمادى الأشيرة؛ الحسن بن حسين بن هادي 
المطاع"» كان مضيافاً كثير الخير مثل أبيه لا يأكل إلا مع الضيف مقصوداً إلى منزله في 
الشتاء والصيف مفتوحاً بابه حجابه» قريياً جنابه» ذا سنق وحياء من الله تعالى 
يحضر صلاة الجماعة و ويشيع” الجناز يجام بعل ناب الحق» يتمع يمن وزد عليه 
فلا يمر الليل حتى يدعوه إلى الذكر والتسبيح» وحَحجّ مرتين ماشياً» ومات بعلة 
الاستسقاء . 


و يوم الجمعة ثامن ورين جمادی الاخرة» عبد الرحملن بن أحمد 
وعفاف في مثله لا بلس أخذ عن والده القاضي رحمه الله تعالى . أثنى عليه سعيد بن 
إلا الله إن من عيساه الله تعالى من خلقه الله تعالى للخير ويشره ا 8 
عبد الرحملن بن أحمد قاطن» ما مررنا بمورد نهر أو مستظل أو تسوية لطريق إلا وسألنا 
من فعل هذا؟ فقالوا: عبد الرحملن» وحدثونا عنه يما جريات يطول ذكرهاء وأخبرونا 


.)٠١( سورة البقرة الآية‎ )١( 
(؟) نيل الوطر (۱/ ۳۲۳)» هجر العلم (؟/950).‎ 


)( وردت : وتشييع . 


(5) نيل الوطر (۲/ )۲١‏ عن هذا النص. 
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عنه أنه جمع للأوقاف خيرات واسعة فائضة على محتاج أهل الوظائف» وأنال الفقراء 
والمساكين» كسى عاريهم وأطعم جائعهم» ومات ولم يترك درهماً ولا ديناراً» وكتب 
إليّ يوماً أن قل لفلان يتصدق فهو صاحب مال واسع وما أدري نكبته إلا لعدم الصدقةء 
وعندي كلام نقلته عن والدي وهو من تعرف قال: أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن 
أبي هريرة أن رسول الله بي قال : : «إن نفراً مروا على عيسى ابن مريم فقال: يموت أحد 
هؤلاء اليوم إن شاء الله تعالى» فمضواء ثم رجعوا عليه بالعشي ومعهم حزم الحطب» 
فقال: ضعواء فقال للذي قال يموت اليوم حل حطبك فحله فإذا حية سوداءء فقال: ما 
عملت اليوم؟ فقال: ما عملت شیئاًء فقال: انظر ما عملت؟ قال: ما عملت شيئاً إلا أنه 
لصي ودر لاخر E‏ لامج ينضهاء فقال: بها دفع 
عنتك) . 


وفيها : :2 يوم الأحد سادس رجب» رفيقنا e‏ أحمد مشحه”" القاضي 

بصنعاء» ولي فضا ريمه أياما # وة الإمام عنها إلى بندر الحديدة» فقعد بها دهراً 
حتى كان الحريق ل ا ا للبندر» فتحوّل إلى صنعاء وقد 
أدركه ألم الدق" ذ فما زال في نحول حتى مات. أخذ عن البدر الشوكاني مرافقاً لنا في 
العربية» وأسمع في جملتنا عنه سنن الترمذي» وقال في حديث أن النبي ية كان يصلي 
أربعاً قبل الظهر يفصل بينهن بالتسليم أعري/لافكة المقربين والأنبياء والمرسلين ومن 
تبعهم من المسلمين والمؤمنين» فقال] لما ُسمع أشيخنا البدر يقول: المراد بهذا الفصل 
بالسلام المعروف بين الركعتين الأولتين والركعتين الأخيرتين» فقال المترجّم له إن مشينا 
على الظاهر فالمراد أا نقعد في الثانية فنقول هكذا : السلام على الملائكة المقربين وعلى 
الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين ثم ننهض ولا نسلم يميناً ولا 
شمالاء قلت هذا الذي لا يؤخذ بسواه. وأخذ عن شيخنا إبراهيم بن عبد القادر بن 
أحمد» وله معه مناظرة في مسألة حرمة الزكاة على الهاشميين» فقد كان شيخنا إبراهيم 
برض ها ورات بأمور خفية» فيقول.في قوله وياو : «إنها لا تنبغي لمحمد ولا لال 
محمد أنه لا يقتضي التحريم»؛ وأنه كقوله 4لا : «لك الفراغ» فنازعه القاضي بأنه ورد في 
لفظ آخر أنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمدء فأجاب بأن نفي الحل لا يستلزم الحرمة» 
فقال القاضي: لجرك انض لضاني حير الحل ]ا بو بامراد يه السرية, وكان هذا 
)١(‏ سنة (1777ه). ْ 

(۲) نيل الوطر (۲/ 42770 البدر الطالع ص (”17”7) وفيه تدريج اسمه الكام. 

(۳) الدق: داء تعرفه العامة بالسخونة الرفيعة. (المنجد في اللغة). 


Vo 


عرفاً له كقوله تعالى: « ايلات ايه من بد4 وكقوله تعالى : : < لايجِلٌ لک أن ينوا 
لاء کا ٣‏ و ولا ييل ڪمن تاخ دوأ ما ٤‏ موشن سیا4 وفي قوله تعالی : 
ناوا ما اي أعظم دليل على أنه لا يخلف الحل إلا الحرام» والمقابلة تشهد 
بذلك في مثل قوله تعالى: 4# واحل آل ليع حرم لزيا ه20 , وهكذا الأحاديث: لا يحل 
لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل الحمام إلا بمئزرا» 1لا وجل مال امرو مسلم إلا 
بطيبة من نفسه». وآل الأمر أن القاضي قال لشيخنا: لو وقفنا على هذه الأصول التي 
أصَّلها السابقون ووزنا بها الأحكام الشرعية لضللناء وإنما توزن هذه الأصول بكتاب الله 
تعالى وسنة نبيه كيه لا على ما يقولون» وأنشد القاضي : 

والتعساؤى إن لحم تقيمسوا عليهسا١)‏ بات التمساوفننا أدعيناة 


قلت: وهذه الطريقة التي قالها القاضي إنما نلقاها عن رفيقنا علي بن إبراهيم 
الأمير» وهو أخذها عن والده إبراهيم بن محمد» وقال لي القاضي يوماً: لولا ما ترى 
من تجهيل الأعلام لمن فاه بهذا الكلام لألحقنا من اعتمد أكثر هذه الأصول بأهل البلادة 
الطغام . 
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قلت: ولنا كتاب لم يكمل سميناه (فنون الجنون في جنون الفنون)» أوردنا فيه من 
هذيان الأوائل كثيراً من المسائل» وقد خبرنا معارفهم» ووجدناهم طوائف مختلفة 
المذاهب والاراء فترى في المسألة الواحد ثلاثة مذاهب وأكثرء وتنظر كل طائفة تؤيد 
كلام سلفهاء ويردون على من خالفهم بأنواع الردود. وهذا دليل اختلال الأصل» ولا 
جد حرف واحدا ينقل عن خير القرون بأن مذهب فلان الصحابي.. في المسألة 
الفلانية . كذاء ومذهب الاخرة يخالفه» بل كانوا إذا اختلفوا رجعوا إلى ا 
يخالطها شيء من التأويل» فإذا قال قائل باجتهاده: كذا رَد عليه الآخرء بأني سمعت 
رسول الله کیا يقول كذاء ولم يؤثر عن حل ر منهم أنه قال العام بعل التتخصيص لیس 
بحجةء أو أنه قال: يبنى العام على الخاص. . تقدم أو تأخر. أو قارن أو قال العام 
المتأخر ناسخ في أنواع هذه المسائل. وتراهم يفجعون طالب الحق بخوضهم الشبيه 
بالرطانهء»ء فيقولون: أحذنا ذلك بتنقيح المناط» وتخريج المناط› ومسالك العلة» 
والمصالح المرسلة» والما أصدق في الما واا عدو او اع ادها الا رون 


.)07( سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 
.)١9( (؟) سورة النساءء الأية‎ 
.)779( سورة البقرةء الاية‎ )( 
.)۳۷( سورة التوبةء الاأية‎ )٤( 
, )71/0( سورة البقرة» الاية‎ )60( 


وأتقنوها وخلدوها في دفاترهم على أن المؤصلين لها ليسوا ممن عرف السنّة حق 
معرفتهاء ولكنهم أفنوا أعمارهم في تنقيح قواعد دقيقة» وقالوا: كل على أصلهء فليتهم 
قالوا: كل عمل ظاهر الشريعة» لسَلِموا. فهات قل لي: لو ناظرت النبي بيا في أن: 
هل يُبنئ العام على الخاص أم ينسخه؟ ما ترئ في المسألة» تجيب ليس لك إلا التخمين 
فى هذا والهوس والتعصب لمعارفك والمكابرة» وربما قلت لقائل أنه رجل مجنون» 
وغاية ما تخمنه وتهوس به أن تقول: كان هذا مركوزاً في فهم النبي وذهنه» فبئس ما 
قلت ويئس من ساعدك عليه . 

ولنعد إلى تمام ماجريات المترجّم له فإنها مما تروّح الخاطرء وهو خير ما يشتغل 
به مكثر الدفاتر» فأخجّرنى أنه رأى رجلا من العامة» يتخلق بزي مَنْ قدّمته من المحققين» 
وهو يقول: أنا قد أصلحت بين أهل مذهبنا وغيرهم في القول بأن الفرجَين من أعضاء 
الوضوءء وأصّلك قاعذة وهى أن الرجل إن فسا عقب الاستتجاء أو فسا وذيرة يعرق 
امت . وكات القوي مذهينا لأن الريح مع البله يتطبع حوالي الدبر كفنجان القهوة إذا 
غسل وجمّرء فإن الدخان يلصق بهء وإن فسا ولم تكن ثمة بلة في الدبر كان القوي 
مذهب الاخرين فلا يستنجي من الريح كفنجان القهوة إذا جَمّر على غير بله فإن الدخان 
لا ينطبع به. فقلت للقاضي رحمه الله تعالى: فما زأيت هذه القاعدةء فقال: يكفينا فيها 
المشاهدة» وإنما في كلامه رائحة ضعيفة وإن كان فيه شمة من القياس› فقلت: رحم الله 
ابن حزم يروي له بعض الناس حكاية مع رجل من آهل القياس جاءه بليمون» فلم يجده 
بمنزله فألقى الليمون"“ من طاقة منزله واحدة بعد واحدة» فلما جاء ابن حزم وعرف 
المَهْدِي له أذ بعض دهن بيض دجاج وسار إلى مُهلري الليمون في حال غفلته عن 
منزله» فألقى البيض من طاقة منزل الرجل واحدة بعد واحدة حتى وسّخ فراشه بما سال 
من الزلال» فأنكر على ابن حزم صنيعه» فقال له أبن حزم: عملت بمذهبك في القياس 
فرأيت الليمون الأصل والبيض الفرع» والحكم المجازاة على الهدية والعلة الجامعة 
هما کون كل واحد عتهها كروي الشكل © قرا ذلك المقسن من القياتن» وهذا 
القياس وما فى الحكاية الأولى من قبيل واحد لو وجدنا المساعد وفقدنا المعاند» وكان 
لي بالمترجّم له كمال الصحبة ففرق بيننا الزمان بكف الغربة» فكتب إليّ بعد عوده من 


تة . 


لعمرك ما مال السرور وائما حال فوس الفباتوين أياله 


)١(‏ وردت : الليون 
(Y)‏ وردت : كري الشکل . 
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وذو قامة كالخصن يعلوه مرسل 
ضللنا بما أرخاه مسن ليل فرعه 
وقلنا بلطف الله يرجع ما مضى 
فتى القوم في كل المعارف نايبذ 
وشاعر هذا العصر غير مدافع 


ذا كسان حكحاقف امن خرفية بسه 


ا شق كنا فيل ااا 
دهتتا خطوب بددت عقد 
وماحت كموج البحر تضر به الصبا 
بعيشك هل خادعت بالسحر قبلها 

تذكرني مالست أدري لحاله 
وكنا كذي عزم سيحدث تويّة 
نرى أنها لا تنقضي دون عمرنا 


من الليل أسندنا إلى الظلم حاله 
وقد أطلع الوجه الجميل هلاه 
ويس القعيى خط ادها وشالة 
المشالف إن اة كاد وقالے 
إذا قال القين في الرقاع كمالة 
يفاخر ألقى ماعليه ومالة 


ولا نتتوخى سا مارا 
نضمنا الفريد وكنا لا نخاف انحلاله 
يمينا وقد رد الدبور شماله 
محباً رأى في طلسي ذكر وصاله 
شربت مداماً أو تصورت حاله 
لحادث أيام تلاقئ ضلالَهُ 
مسراتنا والحب يطوي حياله 


[محمد بن أحمد لقمان] 

وفيها: 95 يوم الثلوث خامس عش[ او محمد ين أحمد لقمان الماشمي"" 
حافظ مسودة الأوقاف بصنعاء» عن سبعين عاماً تقريباً. أخذ عن القاضي أحمد بن 
صالح بن أبي الرجال ولازم أحمد بن صلاح الخطيب» ولزم أقاويل المعتزلة» ورغب 
عما سوى ذلك المذهب» وكان كثيراً ما يخوض في القدر ومسألة التفضيل مع الجزم بأن 
الحق ما دان به لا ما خالفه فيه غيره کائناً من كان» فغدت معه في مواطن فسمعته يقول 
في بعضها: كان أبو بكر بن عياش يقول: لو أتاني أبو بكر وعمر وعلي في حاجة لبدأت 
بحاجة علي قبل حاجة الشيخين لقرابة علي من رسول الله يي ولئن اخر من السماء إلى 
الأرض أحب إليّ من تقدمه عليهماء فقال: ما أحسن الأولى وأقبح الأخرى. وكان تياهاً 
بنفسه معجباً بريه لا يستقر فهمه على شيء» قال رزق بن سعد الله وقد طارحه مسائل 
رأى منه اضطراباً في تقريرها بعد أيام» فسأله بعض الناس عن المترجّم له؟ فقال: شيئان 
لا يستقر عليهما شيء لشدة ة العوج بهما؛ تفلك الروت وذهن محمد لقمان. 

ولاقيته مرة بموقف شيخنا البدر الشوكاني» فسأله عما يقول الأشعرية أن القدر 


.)هإ١۲۲۳( سنة‎ )١( 


(۲) نيل الوطر (۲/ ۲۳۳) إستناداً على هذا النص. 
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سايق بمثناه تحتية إلا سابق بمو حدة» أي دين قادهم إلى ذلك؟ فقال له :البدر: . ما قالوا 
هِذا تصريحاً . ولكنهم ألزموه إلراماً فان أن يسلمء وقال: بل قد قالوه ه وصرحوا به . 
فانتضر شيخنا البدر للمقالة التي جزم بها. وقال ما تقول في زيد الذي سبق في علم الله 
تعالى أنه يقتل عمرواً في يوم كذا في محل كذاء ألزيد في نفسه اختيار أم لا؟ قال : بلى 
له اختيار E e‏ 0 
ایم لاختياره؛ فقا له yT‏ 
فلا يقدر زيد أن يتخلف عن ما سبق في العلم فالله سبحانه عالم بما يختانء فانقطع 
واحمرت عيناه وقام عن الموقف . 

وكان رحمه الله تعالى جيك ا كتب بيده مصاحب عديدة )2 وكان الناس 
يتنافسون في خطه. 
[شرف الدين بن اسماعيل بن محمد بن إسحاق] 


وفيها: د ليلة الإثنين سابع وعشرين رجب »2 شرف الدين بن اسماضيل بن 
محمد بن إسحاق بن المهدي أحمد بن لای مولده شهر محرم سنة أربعين وماثة 
وألف ب (دَنْ وصاب الأعلن) وسار به والده إلى فام صنعاء » ودخل صنعاء مع جدذه 
محمد بن إسحاق من شبام عام أربع وأربعين» فنشأ بها في حجره» وتخرج به في طلبه» 
فأسمع عليه قواعد الاعراب وحاشية السيّد محمد المفتي على الكافية والكافل لابن 
لقمان» ثم لازم والده العلامة الضياء إسماعيل بن متحمدلع فال عنة الخبيصى والجامى 
والمنهل الصافي وتلخيص المفتاح' مح حضور سائر المطولات في هذه الفنون 
ومراجعتهاء ولازم عمه العلامة المحقق أحمد بن محمد إسحاق» وعن أحمد بن 
الحسن بن إسحاق في شرح الغاية وحاشية سيلان والفواصل في نظم الكافل» وأسمعها 
على والده المصنف لهاء وعن يحيى بن الحسن إسحاق» وعن قاسم بن. محمد الكبسي 
في البحر الزخارء وعن عدة من الأكابر . وعنه أل يعقوب بن محمد بن إسحاق في 
الأصول والالات› والصادق بن محمد فى هجرة حوث وعلي بن هادي عَرٴهب» 
وعبد الله بن صالح الجلبي» وعلي بن إسماعيل» وولده العلامة إسماعيل بن شرف 
الدين» ومحمد بن الحسن المحتسب » والحسن بن علي بن حميد الدين» وخَلق لا يأتي 
)١(‏ سنة (۲۲۳١ه).‏ 
(۲) نيل الوطر »2١١/5(‏ البدر الطالعم ص (۲۸۹)ء أعلام المؤلفين الزيدية (۷۷٤)ء‏ معجم المؤلفين 

(/ ۲۹۷( الأعلام (4/ 22775 هجر العلم .)٠١۹۱/۳(‏ 
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عليهم العد. ولازمه في صغره العلامة الولي إبراهيم بن محمد ملازمة تامة» وما زال 
على ذلك . 

وكان المترجم له رحمه الله تعالى قد تنقل في البلاد» فدخل حوث ووصاب أيام 
خلاف أحمد بن محمد وهو الذي أنكر عليه الضربة لمّا برزت» وأنكر عليه الدعوة» 
وذكر له: أن الدعوة كانت للإمام المهدي ضربه لازب لا يجوز نكثها وإنما صحبناك 
لأمور المعاش ومقرراتناء ومن حق النصيحة أن لا تضرب هذه الدراهم» فإن الغش فيما 
ضربته ظاهر : وأنكر عليه استماع أحمد بن أمير الدين القائم على دار الضرب» وسار من 
وصاب في الصلح الأول» والحَاطٌ عليهم أحمد بن المنصور بالله الحسين» فطلع صنعاء 
وصحبته عبد الله بن لطف الباري» فتم به مراده. ورحل إلى برط وإلى بلاد أرحب في 


آخر أيام المهدي. وقد ذكرنا شيئاً من هذا في أول كتابنا عند ذكرنا لدخول المترجّم له 


من بلاد أرحب» وله رحمه الله تعالى أشعار كاتب بهاء فمنها: 


لعمرك ما خلا الزمام فأشرقا 
وما أن كسا الحسناءة حسنا وإن غدى 
سوى ما استطار القلب عند نشيده 
وأسكرني منها شمول ولم أكن 
فلله ما منت بهن قسر ريح 


وَأفرغه حى ي اللطف رقا 
علبي ا ي 
ف ال تجو الال وا 
سكين ق بهي الجر عا تهتنا 
فهن أزمّات الحسان محققا 


وأجاز هذه الأبيات القاضى العلامة يحيى بن صالح السحولى رحمه الله فقال : 


وتاس وا الله أن محمدا 


جزاك الذي أعطاك فضلاً عن الذي 


فأجاب المترجَمٌ 
أعالمتا نجير العلوم المحققا 


ومن حمدت في الناس اثار علمه 
وخص به فصل الخطاب كما غدى 


. «تعالى»: زيادة في ب‎ )١( 


4 له رمي ا تل : 


واطؤزال جيّد العصر منك مطوّقا 
خقام لأهل انسل والعلم والتقا 
رخفا حلالا بل شمرلا معتقا 
E EE ET EE‏ 


وأوحدهاقاموسها المتدفقا 
بحكم القضا في المشكلات موفقا 
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هوالفرد إلا أنه فى صفاته 
إلى أدبر هن سيبل لطاقة 


وقلدتني: منه بعقل ا 


a,‏ كك 


يشاهد في عين الحقيقة فيْلقَا 
لاله ضيه اكتسى الروض رونقا 
وحرك أعطاف النشاط ET‏ 
ارتقاصاً وبالأوراق للروح صفقا 
فيا للنهي من ذي الهدى ما الرقا رقئ 
أضاءت فمئها كوكب الصبح أشرقا 
فشكراً لما أسديته ولك البقا 


('؟ وقد هتأه بموهوب فقال : 


ا غرو إن حزت الكمال ذتد حوه بوك طلرا 


وبعشتث لسسي درر اللاغفة 


و ا ا E ١‏ 


فشممت طيسب أريجه المسكا 


سصمهاحطة مئنه ورا 
مهديالازلت بحا 
ا 1 ا قادرا 
لااب حح نشلرا 
لشفا eT,‏ 


وكانت تفتر مراجعته في غير كتاب مع صت إطلاعه وطول باعه» فإذا راجع البحث 


ونوقش أبان عن معرفة تامة. وكانت إليه في أخريات أيامه أرزاق. آل إسحاق» وكان 
مسموع الكلمة ملحوظاً لا يدع الاجتماع بمن ورد إليه» ولم ينقم عليه أحدّ أمراً إلا ما 
كان منه بين يدي المنصور من تحسينه لأخذ الجبا. . وتقريره» أمرهٌ وقوله أنه جرى عليه 
السلف من الاباء وهم أكمل» وهذه كلمة لا بدّ أن يسأل عنهاء والله تعالى يغفر له. على 
أن المنصور قد كان مزمعاً على ذلك» وكتّب إلى الافاق في منع الجبّاء زلم يدع من 
أشربت قلبه البدع ذكر كلمة المترجم له حتى أعيد الا كما كان. ولقد رأيت كلامآ 
حرره المهدي أحمد بن الحسن إلى المتوكل على الله يطلب منه إسقاط ما ألفوه من الجبًا 
ببندر المخاء ويذكر أنها أضعفت التجارة» وسأله أن يسمح له بها فلم يفعل وأعاد جواباً 
في تقرير أمر الجبا لا يستند إلى دليل وبرهان بل إلى محض الاستحسان. فرحم الله 
المهدي أحمد بن الحسن» > فلقد صدع بالحق . 


)0( هو العالم التقي محمد بن إبراهيم بن محمد بن إسحاق . انظر ترجمته في كتاب زبارة: نيل الوطر 
77/١‏ 2)5. 


V1 


وله رحمه الله رسائل ومسائل وأجوبة تأتي في مجلد كيه سيل عن هؤلاء 
ال النين 3 كيمو ا في ي ما حكمهم؟ فأجاب: ثبت في الحديث أنه 
عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي لا يقيم صلبه في القيام فقال: أما هذا؟ فلو مات 
على هذا لمات على غير ملة محمد وَل والصحيح أنه موقوف من قول حذيفةء أخرجه 
رُزين وأخرجه البخاري موقوفاً أيضاً» وأخرج أبو يعلى في مسنده والبغوى وابن خزيمة 
والطبراني في الكبير وسعيد بن منصور عن ني عبد الله الأشعري عن أمير الأجناد 
خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص أن 
رسول الله 4 ی أبصر رجُلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده» فقال: لو مات هذا على ما هو 
عليه لمات على غير ملة محمد ئة فأتموا الركوع والسجود فإن مثل الذي يصلي ولا يتم 
ركوعه ولا سجوده مثل الجائع الذي لا يأكل إلا التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيت" 
هذا كله في الجامع الكبير للسيوطي» قال في الهدي النبوي: وكان دائماً يقيم صلبه إذا 
رفع من الركوع وبين السجدتين ويقول: لا تجرى صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في 
الركوع السو ذكره ابن خزيمة في صحيحه قال : ا 
مجزية ليو وأنهم لم يتوبوا عن ذلك كانوا كقاطع الصلاة E E‏ ولا 
يغرنك أقوال الفقهاء أن العامي هنا قد وافق أبا حنيفة› فالحق لا يعرف بأبي حنيفة . 


ودار الكلام بحضرته في حديث الي داود وإن مما أدرك من كلام النبوة الأولى : 
ا لتر شقت: 8 الظاهر أن الذي يتضح به معناه أي إذا صنعت ما 
عدا ون على و 

وفيها: 2 يوم الأحد ثامن وعشرين رجب » عبد الله بن علي العمري"› > بفتح 
ل الميهلة و العم ا ا كان ذا صمت ورصانة وولي 
العمل على أملاك الإمام المنصور› وكان والده عامل على صنعاء ء آيام الإمام المهدي› 
وله نابات واخبار الها الناس. 
[أحمد بن شرف الدين] 


.)ه١۲۲۳( سنة‎ )١( 


(؟) نيل الوطر (۲/ ۸۷)ء هجر العلم .)١598/5(‏ 
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وفيها: يوم السك ايع شعبان» الحسين عبد الله الكبسي7© 5 مبطوناًء 
وكان عالماً متقناً متفئنا ذا سنة» ةء أخذ الأمهات عن قاسم بن محمد الكبسي» > ولي إمامة 
الجامع بالروضةء ولمّا سار الأستاذ عبد القادر , بن أحمد عن كوكبان عام سبع وتسعين 
استدعاه آل شمس الدين للتدريس وفصل الأحكامء وسار بأهله إلى كوكيان» واستقر بها 
دهراً يقضي وينشر المعارف» وتخرج به هئالك عدة» ثم باين أهلها وانقطع بو طنه 
الروضة فأعيد للإمامة بها. وكان فيه شيء من له فإنه قام مع غوغاء العوام في فتنة 
الروضة» وذهب عنه في تلك المحنة ما جاء في موقظ الفتنة» ونبذ عن عنقه بيعة 
المنصورء ولامه وعذله في ذلك الجمهور ا" ١‏ 


: رأيت القاسم بن محمد الأمير» وقد كتب إليه ما ورد في خلع البيعة» وما 
اس المي ا ار ی الور عن ا 
بواحاء فألزمه الدخول معه والعيام وبكته فايس قاسم بن محمد من فلاحه فلزم بيته » 
وعدت خارجية من المترجّم له» وأعقب أمره سل السيوف» وخراب الديار» وقبض عليه 
مع من قبض» وما زال بالسجن حتى قضى نحبه» 


وإن مما حدثنا به وقد نزلنا عليه بالروضة في عدّة من الأعلام» فقال: قال في كنز 
فاستسقى ماءً فخرجت إليه جارية بإبريق ومنديل» فقال لها: يا جازية لمن هذه الدار؟ 


() البدر الطالع (*#كى نيل الوطر /1١(‏ 20780 أعلام المؤلفين الزيدية «(YN‏ مصادر الفكر 
الإسلامي ص (519). 1 

(۲) هو ما سبق الإشارة إليه في حوادث العام الماضي» عدم أظهر الكباسية وال أبي طالب الخروج 
الشوكاني - ووصل إليهم بعض القبائل وروا أمر الدولة» وطردوا العامل» وراموا نخلع الإمام 
المنصورء وكتبوا إلى جميع الأقطار اليمنية. وكاد صاحب الترجمة أن يدعو إلى نفسه» وعرض 
عليهم الإجابة إلى كل ما يطلبونه. وقد انتهت المسألة لما خرج إليهم أحمد بن الإمام بجيش 
واس e‏ وأسر صاحب 7 yy‏ ووصلوا ۽ بهم إلى تحت طاق 
وكيب بالخجة الشرعية. ا لحقن دمائهم» ا السجن. البدر ص (۲۳۲)»› 

: الد أ ي الذي ف الحادثة فى كتابه مئة عام من تاريخ اليمن» ط (۲)» -1١65(‏ 
كتور في ا 
ا 
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ولا تستظلن في ظل عشار» انتهى. والقسطال بضم القاف الذي يحفظ الذهب ليبدله 
بالفضة. قلت: الحديث أخرجه ابن عساكر ولم يكن في رجاله من تكلم فيه. 
[تقي بن أحمد العنسي] 

وفيها ليلة السبت خامس عشر شعبان» تقي بن أحمد العنسي”“ عن خمس 
وسبعين سنة » كان براً تقياً فاضلاً ناسكاً عالماً» ذا سنق ظاهرة وتقوى ومراقبة» أخذ عن 
الحسن بن زيد الشامى ولازمه» وأخذ عن الحافظ البدر المنير محمد بن إسماعيل 
الأمير» وعن القاسم بن محمد الكبسي وعن عبد الله بن لطف الباري» وتضلع من السنة 
وعَضّ عليها بناجذه» كان يحيي ليله بالصلاة» ولا تفتر لسانه عن ذكر الله تعالى» ‏ 
مشغول الأوقات بالطاعة» فإذا اجتمع بخلانه لم يكن عنده سُّوى الجدء كثير العوائد جم 


سأله بعض أخوانه عن الصبر ماذا هو؟ فقال: إن تركت الشكوّى لكر .من 
الصابرين» وسألته عمَنْ تَحمّد صحبته من الناس؟ فقال : من وجدت قلبه متكسراً من 
مخافة الله صحبته) فإن الله عنده . ورد بهذا الأثر الصحيح 


وعدت معَهُ مريضاً فلما رآه المريض قال: يا تقي اد اا ا : بل أنت ادع 
لنفسك لأنك مضطرء والله تعالى يقول :© من مي و ضطر دا د6ا ويكشف الشو 4 . 
وقعد مع جماعة يتذاكرون حقيقة الزهد؟ فقال: هو كما قال الشبلي: الزهد نسيان 
الزهد. 


وسأله و عن نول الله تعالی : « ود ڪرهم انم 2 أي هذه الأيام هي؟ 
فقال: منها يوم مسخ ب: ي ll‏ 0 قد عانم اَذ عدوأ 
منگم في الت ملت لمم كبوا رد لر 4(“ . ومنها يوم نتق الجبل عليهم» ومنها يوم 
فلق البحر لموسئ وقومه» ومنها يوم أصحاب الجنة المذكورين في سورة نون» ومنها 
يوم صاحب الجنة المذكور في الكهف» ويوم أصحاب الفيل» ويوم شفاء أيوب» ويوم 
احياء عيسى للموتى» ويوم تكلمه في الطفولة» ويوم خسف قارون وداره والخلق 
ينظرون إليهء وغيرها من أيام الله تعالى. وقال هذه الأيام كلها تدل على أن أيام النبوآت 


)١(‏ سنة (؟؟1اه). 

(۲) نيل الوطر .)7311١7/1(‏ 
(۳) سورة النملء الآية (15). 
€3 سورة ة إبراهيم » الاية (ه). 
(۵) سورة البقرة» الاية (58). 


716 


مع الآنبياء وأعدائهم معجزات بالمرة وخوارق بيّنة تقود إلى طاعة الله تعالى. 


وسّئل عن الراسخ فقال: هو الذي يعرف الوعد والوعيد» والثواب والعقاب» 
والموت والمعاد» 0 والنار» العارف بالحلال والحرام» لا من شغل فهمه بدقائق 
الموسوسين من الحكماء واليونانيين» وسمت العا هو الذي يسجد وی ويبكي إن 
ا ل الله تعالى» ول اواز لا له اليد قل ذا يتل علوم روي 
للاذقان سجدا اا ویقولونت سبلن رتا إن کان وغد رَيْنًا لمفعولا لإا وروت لادان بكو وزد هر 
Ke‏ توم © 4€ › فالقنم ا هو العالم الراسخ غ المهتدي المُجتبئ» قال الله تعالى: 

يد سات ف N‏ يبنا إذا شل عم ءات اليمَنِ روا سا 
ويك 4 . وكان رحمه الله تعالى محافظاً على صيانة اللسان من الغيبة والنميمة 
واللغو بجميع أنواعه لا يحلف بالله تعالى لا براً ولا فاجرء بل يقول مكان اليمين: حرام 
ما فعلتٌ كذاء أو: حرام لأفعلن كذا. 


بعثه الإمام المهدي العباس في خراب قباب القبور لعلمه بثباته» وبعثه مرة أخرى 
لتعليم العامة الصلاة بالوادي» وسيرة للقبض على سعد يحيى ب (الجَّبي). 

وكان يشهد الجمعة والجماعة» ويمشي خلف الجنازة ويجالس الضعيف 
والمسكين» ' ويسعئ. في حاجة الأ رمل كال ترق من حوش الوقف بصنعاء» فإليه 
أعمال أهل النجارة والعمارة» وما يتعلق بشأن الوقف وكان له خصَّماء يودون إزالته من 
عهدته فلم يقدروا على ذلك . 


[محمد بن يوسف الأكوع] ۰ 
وفيها: يوم الخميس ثالث وعشرين شعبان» محمد بن يوسف الأكوع”؟؟ الحاكم 


,) 1١9-7١7 سورة الإسراء» الأيات‎ )١( 

(۲) سورة مريمء الاية (0). 

)۳( وذگر زبارة في كاه «نيل الوطر» أنه بعك وذاته قام بعمله في كتابة الوقف ولده الفقيه العارف 
أحمد بن تقي بن أحمد العنسي وكان فقيهاً عارفاً ورعاً فاضلاً توفي سَنة (۳٤۲۲ه)>‏ وقام من 

بعده بعمله في كتابة حوش الوقف ولده الفقيه الورع الفاضل محمد بن أحمد بن ثقي بن أحمد 

ال واستمر في ذلك مدة حتى كان وصول الأتراك إلى صنعاء اليمن في سنة (۲۸۹١ه)»‏ 
وظهور الخمر وبعض المنكرات بصنعاء فهاجر عن صنعاء إلى طيبه وسكن المدينة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة رالا ست مات بها في نيف وتسعين ومائتين. نيل الوطر )#31/١(‏ 
وتجدر الإشارة إلى أن حفدته يُعرفون اليوم بلقب (آل تقي) ومن أبرزهم الأستاذ مطهر تقي وكيل 
وزارة الأعلام الأسبق» رئيس الهيئة العامة للسياحة. 

(5) تاريخ أعلام آل الأكوع» ص .)17١(‏ 


كت 


بصنعاء» وكان كثير الصمتء كثير التلاوة» ذا سمت ومدَّى7) 
[محمد بن إسماعيل الخولاني النشاد] 

وفيها:7'' يوم الأربعاء 7 تاسع وعشرين شعبان» محمد بن إسماعيل الخولان ” 
المنشد المضحك. كان محبوباً عند الخاصة والعامة لكثرة ظرفه وحركاته en‏ 
اتصل بالإمام المنصور وأولاده» واستدعاه الخاص والعام من الوزراء والأمراء والحكام» 
وكان رحمه الله تعالى لا يحابي أحداً مع كثرة المجون ومحبة الدعة وملازمة الخلاعة 
باللسان طبيعة لا تطبعاًء > حلو النادرة سريع البادرة ذا سن ظاهرة» وكان في طاعة والديه 
آيةَ ظاهرة إن جاءه شيء من المال لم ينفق منه إلا عليهما لركة الحال» وكان إذا صحب 
أحداً حامّى عنه بالمواقف, وذب عن عرضه» وكان مبتلىّ بالشك في الوضوءء وكان لا 
يساعد أحداً على شيء من أمر الطاعة وكات يراها خالصة لله تعالى» فإذا قال له أحد 
صلّء قال: لا أصلي لكء وكان يميل إليه الصبي الصغير السن والكهل والشيخ» وكان 
لا يعمل في شيء حتى يسأل أهل الحديث عنهء ولا يعمل بفتوى المقلدة» وكان يحفظ 
من أشعاز القذماء المولدين”*؟ شطراً ضالسا تكله بالمحافل باخسن 200 تغمة. 


اا القادر ا 

وفيها : “ يوم الربوع ثالث عشر شهر رمضان» شيخنا إبراهيم بن عبد القادر بن 
٤‏ مولوده sS‏ کورچ أوستين ٍ يكوكبان وبه تشأ وتخرج 
0 للمحلي ‏ وشرحه» وقرا على اله ع التهذيب للشيرازي ا وشرح 
الشمسية» واستمع عليه الأمهات» واستجازه فأجازه في جميع مرویاته» ولما حل والده 
عن كوكبان كان في صحبته فتجملت بحضرته ووالده صفحات الدفاتر› > وتحلى بعلومها 


)00 أوردها القاضي إسماعيل الأكوع : ذا سمت وهدوء. 

(۲) سنة 7157 اهل 

(*) نيل الوطر ؟/ ۲٠١‏ اعتماداً على هذا .. 

)٤(‏ وردت عند زباره: أشعار المولّدين والقدماء. 

(5) فى «أ): بحسن نغمه. 

(5) سنة (۲۲۳١ه).‏ 

(۷) البدر الطالع ص (۳۸). نيل الوطر (١/١١)ء‏ هجر العلم (6/٦۱۸۹)ء‏ أعلام المؤلفين الزيدية 
(05)غ ومنه: شعراء اليمن ترجمة (۲۸) ص »)١١١ - ۱١۱١(‏ نفحات العنبر ‏ خ» معجم المؤلفين 
(2©2/1 الموسوعة اليمنية» ديوان الشوكاني »2١51(‏ الجامع الوجيز ‏ خ» التقصار (555)» 


الأعلام (١/۸٤)ء‏ > مصادر الفكر الإسلامي 
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الأكاير» وكان سهل الجناب لين الخطاب كثير الحياءء محباً للخير صابراً على تعليم 
الطالب» منافساً في التفهيم ضارباً صفحاً عن الأخبار التاريخية» أكثر مجالسه مذاكرة 
العلمء + سياد منقاداً صدراً في الاعلام مشاراً إليه بالبنان. وعنه أخذ رفيقنا العلامة 
إبراهيم بن عبد الله . الحوثي وإبراهيم بن محمد يحيى وعبد الرحملن البهكلي› 
ومحمد بن أحمد مشحم ويحيى بن المطهرء وحسين بن محمد العنسي ومحمد بن علي 
العمراني ومحسن بن عبد الكريم بن أحمد بن إسحاق والوزير العلامة الحسن بن علي 
حنش- مع مرافقتي له في شرح الغاية وحاشيتهاء وعنه أخحذنا e‏ ا عبد الله 
البخاري بكمالهء وأسمعت عليه منفرداً سنن أبي داود سليمان بن الأشعث» وعنه خلق 
لا يحصون من أهل الجبال والتهائم . 

وقد كاتبه الجلة من البلدان الشاسعة» وله مؤلفات صغيرة» منها فتح المنان في 
حكم بيان الختان. ومنها كشف المحجوب عن صحة الحج بمال مغعصوب ») والقول 
القَيّم في حکم الوم المتيممء وأنباه الأنباه في حكم الطلاق المعلق بأن شاء اللهء وإبانة 
المقال في حكم التأديب بالمال» وكان قد وضع حاشية على ضوء النهارء ولم تبرز. وله 
شعر رائق سّهل عذبٌ قليلء» فمنه ما أجاب به على الحافظ الأستاذ عبد الله بن محمد 
الأب قال ` 


زارت فواقت بالحمّى مكملذا 


فوا ل ان لي ا 


حاءت إلينا من قصور الخلا 
#تححت ما ي ولكتها 
واقت إلى ريعي نهاراً فلن 
كانه حيسن بدت شمشه 
مجتهد العصسر ونضااره 
العالم اليفضال من زيتت 
ف اي 
جد سير الا اى تور 
شوفتني إِذ جاء مر ي 
8 00 : 1 5 زان 


ميال الأشسواق يشكو الصا 
فرشت من عيني لها الأسودا 
ق ار لمي دهصري بها مُسعذا 
فلن ا لطسريحق” الها 
تجعل عندي لليالى يدا 
داف لمقه اللا عبالنى الت 
وو ا ى حك 
علومه المتهمسم والمتجدا 
يي بتاك يسيم والاقتتذا 
لاك دفي قي اللا ارخ 
يجلو ظلام الجهيل لمَايَذدَا 
عق من الدر غدى سردا 
فافج لبق فد قد ليد 


)١(‏ انظر: قائمة مؤلفاته مع أماكن تواجدها في كتاب الأستاذ عبد السلام الوجيه: أعلام المؤلفين 


الزيدية ص (07). 


VTA 


راق والله ارا وا الا م ا ا و ادق نذا 
قى کي لا يشرق اقل وحبكم في القللب قد أكدا 
لا ك لعا كبك الظساهيو توا 
وات ك الک ة الال وال ل ب وان عة 
والله يبقيك لنسا سس الما تغيظ أهصل الزيغ والاعتدا 
فى اا ا اا موفقاً في الختم والابتشدا 

وكان كثيراً ما يطرح المسألة على الأعلام» وقد بوب البخاري باب طرح الإمام 
المسألةء فمما طرحه بموقف فيه عالم من الأعيان» أن قال: ما الفائدة في الاستثناء 
المنقطع؟ فتكلموا في حده وما قيل فيه ولم يتفقوا على فائدته» فقال: فائده: رفع 
المجاز والاذعان لشمول العموم لكل فردٍ فرد فقولك جاء القوم إلا حماراًء يفيد شمول 
العموم للإفراد وأنه لو قدّر أنه تخلف منهم أحَد لما كان إلا الحمار على أنه ليس منهم 
بخلاف المتصل فإنه مبين لمجاز العموم . 

ومما طرحه بموقف آخرء أن قال: ما الفرق بين التأكيد والإتباع فإن التأكيد 
ا قولك جاء النوع جر والإتباع كقولك حسن بسن . فحاروا في ذلك » 
فقال: التأكيد ينفي احتمال المجاز مع التقويةء ولا يكون على زنة المتبوعء والتابع 
EE‏ وى ال وقد يكون الإتباع بمعنى الأول فيكون مؤكداء 
وقد يكون معنى التابع غير المتبوعء قال: ومن الأول : جدية قشي فا مخ وا 
gee O,‏ ومثل: قسيمٌ ونسيمٌ فإنهما بمعنى الجهل. ومن الثاني قولهم 
عطشان نطشان» أي قلق فمعنى نطشان غير معنى عطشان» ومثل شيطان ليطان أي 
لصوق للناس› من قولهم لاط فلان بفلان أي لصق به ولاط حبّه بقلبي» > قال: وريما 
جاه ا ل س وو كا ا ی كوا ا ي 

قال: ومن الإتباع ما لا يفرد كما في قولهم: حبيث تبیتثء الذي ينبث شره أي 
يستخرجه. وسائغ لايغ وكثير بثير وحقير نقير. ومن الإتباع ما يُفرد كما في قولهم غني 
ملي وفقير وَقير وخائب هايب وخفيف ذفيف أي سريع . قال: وأما حياك الله وبياك» فإن 
العطف يقتضي التغاير على أنَّ آدم سأل عن بياك فقيل له: أضحكك . ويقدم كلام في 
الوتباع بترجمة يحيى بن الحسن بن إسحاق أول الكتاب . 

وسأله بعض الناس عن العلوم المحمودة وأيّها الأجل؟ فقال e‏ في دنياك 
وآخرتك» فقال السائل: كلها نافعة؟ فقال: معاذ الله تعالى» وكتب إليه كتاباً يحذره من 

تضييع العمر فيها وقال آخره : 


۷<4 


وما جاء من علم يخالف ما أنَى 
فذاك ضلال ليس يرضاء غير من 


وغل آتى. مح غر هكا ايد 


نقسه إذا اخترنا القياس طريقة 


وما كل قول صادق عبن إصابة 


فخذ منه واترك بالظنون كثيرة 
ET‏ 


عن الله من أصل ا والفرع 
يسرى أنه يستبدل الضُّرٌ بالتفع 
فأصحابه في ظلمة الجهل بالقطع 
بزايفي فليس وجهه عدم التفع 
CS ELS‏ 
وما كل قوسن صادق اليم في الوقع 
أتن رحمة يهدي إلى السنن ا 


وقيها: 0 يوم الب سادس عشر شهر رمضان» على بن محمد بن حسين 
امراج" رسول الإمام إلى سعود وابن أمير حاج اليمن» عن حمسي وثلاثين سنة. 


وفيها: ٠‏ يوم ارعان عشرين شهر رمضان› زيد بن عبد الرحملن الفضلي القاضي 
يصنعاء » وكان أجل الفاصلين لو ساعده الزمان. 


[أبو الطحاطح المطهر بن حسن الصعدي] 

وفيها: : في شهر رمضان مُطهر بن الحسن الصعدي المعروف بابي الطحاطم”"© 
النازل ببير العزب الشاعر المفلق. مولده بصعده آخر نهار الجمعة عاشر رجب عام ست 
و و ES GAS‏ 
ليان محمد بن ك الداع ا ليسي تنسب وبصعدة 
تت ذلك ا اا كان يدم سيان له ا وبر ا ا 


.)ه١۲۲۳( سنة‎ )١( 

(؟) نيل الوطر (۲/ »)٠١١‏ وقد سبق الحديث عنه في أخبار سنة (1777١ه)»‏ وأنه أنفذه المنصور في 
خامس عشر صقر سنة (۲۲۲١ه).‏ 
بكتب إلى حضرة سعود النجدي يشرح له بعض الحال وما 
وكيف صادر الرعايا بالقتال. 

(۳) نيل الوطر (708/7) . 

(4) هو الإمام يحيى بن المحسن بن محفوظ بن محمد بن يحيى بن يحيى بن الناصر بن الحسن بن 
عبد الله بن محمد بن القاسم بن أحمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. ذلك كمال تدريج النسب. 


صنع الشريف حمود بن محمد بتهامة 


VV» 


ااي إلن ا 

فلما رآها ادك yT yT‏ 
رشده» SS‏ وانتقل إلى جامع الهادي يحيى بن الحسين عليه 
كان يسمعهم يهتفون بالأموات: فانتهره شيخاه لم أدر من ها من آل هران وقالا له: إيه 
من يذلك. فرت اله جات وفيا برهي ا لع رقم لا ي فكيف يمه 3 
أو ما e‏ #ضل من تدعون إلا ایا کي 8 E‏ م آله 4 O‏ 
« فلا َم مم ألو لها ءاخر 4" فأغاضتهما الحجةء فقالوا: جاهل» وما علموا أنهم أحق 
برسم الجهل › فبعدّاه عن موقفهما فكتب إليهما: 


اولي الس لسك العلسنوةم NL‏ 0 2 
ET‏ اع د لوم ون a‏ 

ثم صرح بذلك المذحب بين ليا ا وعاداهم» ثم سار عن صعدة 5-5 
تسعة وثمانين ومائة وألف إلى صنعاى ففعل قصيدة يمتدح بها 6 العصر المنصور 
مهنعاً له بالخلافةء فطاب له مسکنهاء فاتخذها دار وطن» وراح عنها إلى صعدة وعاد 
فمال إلى طريقة السالكين» و وعد له الرياضصات وفبلت: وتبينت له 
الخفيات وظهرت» فتحدث بأنه المنتظر المشار إليه في أحاديث سيك البشر مء فى 
الاصضاك واک واشتغل بعلم الملاحمء فحّث أنه وجد بها وصفه بالمنتظر ال 
حتى كتب فى الرسائل والخطب لقبه الهادي الداعى ال دين الله » وحدث أن أباه الحسن 
رأى النبي بيه قبل ولادته بثلاثة أشهر وهو يقول له: إذا جاء لك ولد فماذا تسميه؟ 
فقال: بأسمك محمد. فقال لا بل هو المطهّر بكسر الهاء. وإلى تلك الرؤيا أشار بقوله: 
أنا المطهر من تعلو به الهممٌ ومن به يعرف الإكرام والكرمٌ 
أنا سلالة يحيى بن المحسئن من سارت بأنخباره الأعراث والعجم 
فصرت أقفو القوافي في أثرهم عجلا 2 فيلتقي عندهاالحافور والقدم 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية (/519). 


(۳) سورة الشعراءء الاية (1؟). 


لاا 


آنا الذي نظر الأعسى إل ادي 


وفي السماية سموني وتلك سمو 


ولما استطالت 0 حدث أنه تات جبريل عليه السلام وملك إسمه رؤقائيل 
تارة فووا اشرو وأنه يوحن حي جائط منزله فيد خلون فيراهم عمياناً » وأكثر ما 


با وهو بين النوم واليقظة وربما جاؤه في 


أقبح صورة» فيقسم عليهم أن لا يعودوا إليه 


4 ار لا e‏ بالمهديٍ »> وقد ا لين 


ذلك قولي : 

أسلطان عز الله قام بنا الجر 
آنا الهادي الداعي المطهر من دعا 
تطيع لي الأقطار شرقاً ومغرباً 
وأملك من في الأرض إنساً وجنة 
وأدعو إلى الدين الحنيف ونصره 
والصبيره بالسمسر واليقن والقتا 
أنا الهادي المهدي والملك الذي 
أنا ناصر الإسلام بالله عاجلا 


على رغم أنف الحاسدين ومن يهر 
إلى الله لما جاء في جفره الكو 
ونجداً وشاماً والتهائم والحجرٌ 
بأمر إلهي من له الملك والعز 
ونصر إمام لن يشاب به العجرٌ 
فيكثر في أعدائة الضرب والوخز 
لع الدين والمجسة الول يعر 
سيا بإذن الله قذ صدق الرجز 


وفي هذا كما ترى علمه بأن الناس مستهزئون به» وسألته عن قوله وأدعو إلى 
الدين الحثيف ونصره ونصر إمام والبلت الذي بعده إلى من يعود الضمير؟ فقال لي: 
هذا لسان العرب هكذا وقد سمعتهم يذكرون شيئاً مثل هذا يقولون له التجريد فهو مثل 
قول ابی الطيب : (لا خيل عندك تهديها ولا مال) البيت» وقال: فهو يعود الضمير إلى 
وَعَليَ. 

ولمًا قدم عام الدعوة المنصورية أقام بصنعاء تسعة أشهر» ثم عاد بلاده فلم يطب 
له بها البقاء» لأمور منها عدم الارتزاق الذي تهياً له بصنعاءء ومنها أنه وجد والده يدعو 
الناس إليه» ويقول أنه هو المهدي المنتظرء فتنازعا تلك الدعوة فلم يسعه إلا الارتحال 
إلى صنعاء لعدم المعارض له بهاء وقد كان ابوه يخرج على حمارٍ صغير قصير فيلتمس 
عسكرا يمر به ليتبّع من خلفه على حماره فيظن الرائي له أنه قائد ذلك العسكر . 

ل ا ااه دان وط ولد له ها المكوة كول الوه عن نير 
(۱) البؤنيه : من أحياء مديئة صنعاء. 

الجمهوري . 


VY 


العزب» فنظم بها المستجاد من الأشعار» وافتض من خرائد معاني الأفكار الأبكارء 
واشتهر في الأدباء أي اشتهار. 

وطار ما بين أهل النظم صيته بسليقة صادقة وفكرة سابقة» لا يدانيه في الارتجال 
أحد من الرجال» ولا يتلعثم عند الاقتراح عليه بحال» مع أنه لم يعرف العربية» ولا 
شارف على شيء من معارفها الظاهرة والخفيةء لذا تعثر النقاد على مجال في شعره 
للانتقاد» مع قلة ذلك في شعره» ومع هذا فلا يكترث بمن لحنه بل» ينصت عند ذلك» 
ويبدله بأجود وأجود. وحدث أنه لا يحسن النظمء وأنه إنما يأتيه روحاني يُسمى أبو 
الطحاطح. وبذا كان يكنى. 

ركان بخيلاً يناعا للمال» متذلا في مومه وعيشعه» يالخد. من الم المديوسة 
الرأس» ويقول: أنه كثير الفوائدء» ولا يقدر أحد من الجزارين أن يخونك فيهء وبه 
العيون والاذان» والغلاصم واللسان» واللهات وما حول القرن» وفيه الدماغ وهو ألذ ما 
فيه» وبه العظام اللطيفة» المطبقة على اللحم الخفيف اللطيف. وكان لا يسلخ رأس 
الكبش» وإنما يلقيه في النار حتى يذهب الشعر» ثم يلقيه في القدر وينضجه وكان قليل 
المبالاة بحفظ ناموس الأدب» فيقف مع الصبيان والعوام بقارعة الطريق» ويقوم على 
حلق المشعبذين واللاعبين بالقرود وغيرهم» وكان إذا رأى صبية جميلة مال إليهاء 
وسألها عن أهلهاء ثم يعشقها ويشبب بهاء وهذا دأبه. وكان يعتم بالعمامة» فتبقى الدهر 
الطويل على حالهاء لا تنقض حتى تسود» وتنقطع مما يلي رأسه» ويعلوها الوسخ وربما 
رمت الطيور عليها ذرقها. ويلبس القميص فيمر به العام متسخا لا يحدث نفسه بغسله. 
ثم يتمخط في أكمامه فيزدريه رائيه. ولم يمل إلى الزواج أو التسري» وكان يجمع من 
كتب الكيمياء والسيمياء ويطالعها ويجزم بما فيها وأنها بأيسر مباشرة تكون له منفعلة» 
وقد عد في فحول الشعراء ومجيديهم . وله ولع شديد بمن نظم ونثر. 

ووفعلة راقرا سشكدا لعفن أشعارئ تأملديه قينا سا قال لی آلف خطيب 
الشعراء ثم قال: قد قلت فيك قصيدة ‏ وأملاني قصيدة تامة» أحفظ منها صدرها وهو: 
ا ي اناف ااك اقات علبي اا 
با ن عن ات كمال اانه .وا غل اكه اة واا 

ثم رمى نفسه بالعيّ والنهاهةء وقال: من ألان لا أعدّ نفسي شيئاًء وتضاءل» 
وتصاغر مع أني أمليته شعرا دون شعره» وكان يحب المعارضة للسابقين في 
مخترعاتهم» ويتتبع الغرائب في براعاتهم» أنشده بعض الناس بيتي الأصمعي : 
إذا ارك الله في مابس قلا بارك الله في الببرقسم 


AA 


س ا و 

رعو د رتت بين رده ومضت وما غمضت عيون تولعي 

٠‏ ودّعته في بحر الغرام فقال مَن؟ قالوا فتاة مسن بنات الأكوع 
قال: وفي قولنا ومّضت من التورية أمّا من الوميض أو المضي. وله في الغزل باع 

طويل » ومنه من محاسن شعره وافانین سحره: 

بالافين التجبل التي لحظاتهسا كسَرِتْ يردا ني و ايد 

ما خلت أعظم فتنة لذوي النهَىّ جا يي درن رماتها 

تضطساة البتاب القن اند سيو ار سيم ي اا 
وله مقطع غزلي بديع مَضمّن بيت حسنا: 

هف القلب ياغزالة جودي #رفلةق د أتلف الغرام وجودي 

ذنت وجداً من الغسرام فلا صَّبرٌ على حر نار ذات الوقود 

ا سي اي E‏ ببياض الطلى قر اللخدود 
e RTE‏ ۰ 

بدا محياهة أم شمنسن وأقملا” فی جنتى خذه ماع واتار 

وردي خر تغيرالبدر طلعته وثغره بارق واللشسعظ تسار 
وله من قصيدة مخمّسة يعارض بها ابن أبي الشمال: 

طويلة العنق دقيق خحصرها كأنها البدر وذاك عمسرها 
وله مشيراً إلى نزاهته ونجابته من قصيدة غراء هذى : 

ولقد أقول لها وقد خافت مرا وَدّتي أنا السني لست برافضي 

لا أشتهي المخصوص منك وإنما ان أل لولواً في وَابِض 


)١(‏ فى «أ4: لباب الأسود. 
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وله من قصيدة لم ينسج على منوالها: 


الع ال ل كم 
انه أووّى غرامسا جائرا 
وأعاد القلسب اا فى الهوّى 
من غزال فاق حورن وسا 
ما محياالبدر والشمس سوى 


ببسام اللفسظ لكا قم 
ا و 
ودموع العين من قلبي د 
كل من في الكون من ذا حتّمه 
ا ددا نعف فيان اك 


() 


وله في فن الهوّى والغرام أخبار حسان» وفي طبعه رقة ولطافة لولا ما أدركه من 
فرط الحدة. وقد قصد الأشراك آل تكسي الین إلى حصن كوكبان»: وحدث عنه وعنهم 
بماجريات يطول بنا نقلها لا حاجة إليهاء ومدح الصارم إبراهيم بن محمد وذم منهم 
جماعات بعد مديحهم» او يمدح ويهجو”" في حين واحدء 
ولا يدق على نفسه شيعا من تة التناقض. فصي فك هة ابن عماج + Es‏ 
معارضته الماهر في اللجاج› + لم أن في الايام من أدركته حرفة الأدب المحقق سواه فإنه 
صفر اليدين» يسعى بجذه فيرجع بخفي حنين» رَثْ الهيئة متسخ الثياب» فراشه التراب» 
ومنزله -مرتاد الهوام والذباب» إذا واف المجالس كان إنسهاء وإذا ذكرت الفصاحة كان 
أدبه نفسهاء يسترسل في الكلام» ويطيل A‏ محاسن النظام» يضحك الجليس» 
ويروّح الأنيس. له لسان طلق»ء حلو الإملاء» كثير النوادر» جم النظائر» يخرج من 
القضية إلى أختهاء وإلى نقيضتها إلى ما لا نهاية له. ما وَقف على شيء إلا حفظهء فإذا 
أملاه لا يكاد يخطي في نسقه مع سرعة وانحدار» ومن مديحه قوله في العباس بن 
إبراهيم بن محمد وهو بکوکبان : 


هذا 9 الماجد العبباس 


هذا سام الدّين هذا الحرامن 
هذا به فد الكرام يقاس 


ممه ا" فعاد مناقضاً لها بالهجو فما أحسن وقال: 


اظ“ أني فاه ن مجوكم 
باروت طبعي فسي بنادق جدتي 


)١(‏ في «ب»: أقسم الحبٌ. 
(؟) فى «ب)»: من ذا جَسَّمه. 
(۳) فى (ب): ويذم. 


ورصاص هجوي قاتلات قارضه 


اا 


ماعرضكم إلى التشانِ لوقعها 
ر راف عك ذيب فصاحتي 
أ جود زاخر متلاطصم 


فإذا إذا کک أعدت 0 


كار في طولها متعارضه 


ولمكارم ألخلاق العباس بن إبراهيم لم يلَمْهء ولم يحرمُفٌ بل أعطاه فأنعم وزاده 
EE‏ 'فاستحيئل» وأنشد قصيدة يمتدحه يقول فهها. 


لاون وجودهم إجداب 


وطعّن عليه في الشعر جماعة من آل شمس الدين» فقال مرتجلاً بحضرتهم : 


قوافى الشعسر ترتدفُ ارتدافاً 


فالا تخشي علي ولن تخافا 
ررم سحن كار ا 


ا اا و ا ر فقال: 
فيا نفس المطهر لا تخافلي ‏ فأني في الفصاحة بحر قاف 
فقال العلامة علي بن محمد بن أحمد صاحب الدار المرجلة : : دعوة فقد أراكم 
سرعة بادرته ل E‏ إشاعته . فكت و أراد 
فمنعه الحاجب» تكب إلهم هلين امن دارسایما مع ريق ومن 
ما كان 0 کی اد يه 
وما زال منقطعاً إلى المنصور مادحاً له» وله فيه قصائد عديدة منها: 
ركه درن في الول هس الس 
وما غنت الورقاء وما همل القطر 
وكان المنصور يبعث إليه بالهدايا والجوائز» وأنه كما م ل ما كماما وزيرمة 
الأعظم وقد كان يجود بالنفائس » وكان سيف الإسلام أحمد بن الإمام یدنیه من منزله 
للتعيجب على ف وكان ينزل إلى موقف سيف الإسلام شهر رمضان كله ومن 


ممادحه فيه : 


أيا شمس مجر في الكمال هو البدرٌ 
عليك سلام الله ما هت الصبا 


كلالا 


نتا صفوة إل مجاد في ميجده 


لا زلت في خير وفي نعمةر 


أنا المحب الداعي المنتظم 
انجز و پا صمي المدى 
واا ودم ۾ اتن إمام اللي 


با عن علا مهدا على كل غال 
فأنت للمجد كمال الكمال 
جوابك الفياض بحر النوال 
فكم وكم طال علي المطال 


يا آأمجد الأمجاد فيما يقال 


وله يمتدح الوزير العلامة الحسن بن علي حنش من قصيدة مطلعها: 


إلى غرة الأمجاد في غرة الزمن 


وسأل الوزير يوماً أن يكسوه وشكى شدة في 


فكتب إليه : 


ينا اخسن التاش اسما 


أن الذي لست ترضى 
وملا ست ولك ين 


الى قرف الاسام الاد ان 
البرد» فتأخر عله جواب الوزير» 


رين إذا قال أعطلى 
ردي إذا حر ست ااا 


ااا ا ا ا 


وإن نس 8 ل 9 
بلس ولا يخفاكم أن الي يك كأ يقد الخيط في إصبعه ثلا سی . 


كان إذا حاف أن يشت الحاجة. ربط في إصبعه خيطاً ليذكرها . وله قصيدة يمتح الإمام 


لنت فى و وله في النقض والتب لج سح احب الذعة عاد 


مستجادها قوله : 


له تسن النجد اكل عفضيسةة 


أؤ توبة تشدو بترجيع الغنا 
وبهمَة تسموق على هام الغلا 
تتفاضل الأمجاد في حركاتها 

وقد قدمنا Ed‏ 


موادت في رات في نواحي 


طائلة كثيرة من 


وسماط فالوؤذٍ وفت ريدق 
أو لعبة يصوافن وجريدة 
ونوال مال والستسن شاي 
بالعزم واللإقدام وهي مفيدة 
وإذا توفت في الجهاد شهيده 
حقا وآراء الكرام رشي دق 


ة السالكين» فمن شعره المشير إلى ذلك قوله: 


وغيري في البكاء وفي النواح 
لر الله ع ينبت فيس ا حيس 
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وإن هاموا بلوعة كل مجر 


فما وجدي SE‏ - 


تبه ادعو يغفر 0 وبي 


بجدهمو عدلث إلى المزاح 
إللهي فهو ريحاني وراحي 


يعين على الهداية والصلاح 


هو القيومٌ قام به ارتياحي 


فأظفير الى قبل الصباح 


وله في الشعر الملحون يد طولى ۰ وقد تركنا للاختصار كثيراً من أخباره 
والأشعار. 


[عبد الله بن عامر الهَبّل] 

وفيها: يوم الخميس أحد وعشرين شهر رمضان» عبد الله بن عامر بن أحمد بن 
زيد الهبل» بالروضة. 

وفيها: الك يوم التو قال شوال» علي بن أحمد بن حسين المغربي”” “. كان 
زاهداً فاضلاً مشغولا بالعلم لم ينطق ابتداءً إلا لضرورة. لا يدع الصلاة في جماعة» 
يلازم جامع صنعاء”" ليله ونهاره. 


[إبراهيم بن عبد الله الحوثي] 

وفيها: يوم الأحد ثامن شوال» رفيقنا إبراهيم بن عبد الله الحوثي“ العلامة 
الفهامة الهاشمي الحمزي الحسيني» من بيت العلم والفضل المشار إليهم» المجتهد 
المطلق. مولده بصنعاء سنة اثنتين وتسعين ومائة وألف» نشأ في حجر أبيه فخذاه لبان 
المعارف فأقبل بفهم صادق» ورغوب. كامل» فأدرك. حقق العربية بجميع أنواعهاء 


.)ه١۲۲۳( سنة‎ )١( 


() نيل الوطر (۱۱۸/۲) عن هذا النص . وزاد: طريقته : أخيه الحسين بن أحمد المتوفى اني 
القعدة سنة (۲۲۳١ه).‏ 

)۳( الجامع الكبير. 

(5) نيل الوطر (١/۱۷)ء‏ البدر الطالع ص (۳۹)ء هجر العلم »2517/١(‏ أعلام المؤلفين الزيدية ‏ 
ومنه: شعراء اليمن الترجمة (۲۹) ص (١١۱)ء‏ معجم المؤلفين »)٥۲/١(‏ مصادر الفكر 
الإسلامي. المؤرخون اليمنيون في العصر الحديث للع .)۸٦  6(‏ طبق الحلوى في تاريخ 
التمڻ» عاش ( ۳١‏ مضادر أن السيد (۲۸7 - ۲۸۷)ء فرجة الهموم ط (۲)» ص التقصار 
ص (2)555 بغية الأماني والأمل خ. 
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سا سي كالقسم بن يحيى الخولاني في شرح الغاية» وعن رفيقنا 
الجلال في عدّة رن ورافقنا في سماع الحديث وغيره على شيخنا الأستاذ علي بن 
إبراهيم بن عامر» وعن الأستاذ عبد القادر سماعاً مع غيره» وانقطع بآخرة إلى شيخنا 
إبراهيم بن ادن ولم يُفضل عليه أحداً من e‏ وقد طالع كلام الحكماء 
وتولى العتويي الجا أياماً قلائل ما رأيت احلا بلي الدزوس. مثلهع» ما أذكره إلا 
وصغر في عيني كثير من الأعيان» ولقد تأملت محاسنه وفكرت في سعة محفوظه مرّة 
وقلت: هذا رجل عاش مدة خلافة المنصور بل لم ماع منتهاها و0 عرف من الزمات 
مبداها» وو مومه ما أدرك من علوم الأوائل» افج منه» وأقول سبحان الفاتح 

مرق لما کوت عليه اعدا من فضللاء ء عصره» وابتلئ اتم على الأعيان والتلميح 
المحرق» وكان له إدراك فی علم الفلك يسير 2 ومشارفة على الاسطرلاب بالفهم» 

5000 ة المشائين والاشراقيين» وود ناظر الود وباحتهم ؛ ولم 
يجادلهم إلا بالتي Eg‏ لا 0 
وبهذا عابه الاک ومما كر إل ملفزا ا2 


يا يدر دمت طاالعاً 
ومامشى قط فهل 
يابدر في العليانشا 
نانيك تخسن ان تسن 
سمي طسبي الببيوق زان 
| #تسسمرة سا e‏ الشف 


وما أدري في قول الله تعالى: #8 أن 


الماشية وزيادتها ‏ أم لا؟ ينظر. 


.)5( سورة ص» الآية‎ )١( 


تكشلف دج ور العتها 
ا ا ا 
ادلي ال الل رشا 


اظ ف والب ا 
راح البلبلاغعة انتشلا 


نشوأ وَأصْيرُوأ عله ءالهيكر 4“ دعاء لهم بكثرة 


يف 


وكانت بينئ وبينه إلفة ومحبة» حتى رآني وقد كتبت أبياتاً مرتجلة بحضرة الصارم 
إبراهيم بن عبد القادرء وهي أول ما قلته فتنکرت طباعه وجری منه ما ذكرناه في كتابنا 
ديباج كسرا. . وكان رحمه الله تعالى شغفاً بالرّد لأقاويل من لم يصحبهء وهو معذور» إِذ 
كان ذلك لشره الشباب مع فهم يشتعل ذ كاء. وقد خبط في اشياء وجازق محارقة أركسه 
في اغتياب الآخرين لهو الله يغفر لتا وله. 

وكان في حفظه للقواعد المؤصّلة آية باهرة. 

ورحل عن صنعاء بكتابه الذي رصفه على التراجم المُسمَّى «نفحة العن( إلى 
حصن كوكبان» فتلقاه أهلها بالفضل والإحسانء نال في درز رها ورغعب 
فيهم كمال الرغوت» وتظرعا اه اا : وأعظموه ه إعظاماً تاماً وراح عنهم» 

وكان رحمه الله تعالى محباً للاجتماع طروباً يستنشد الشعر ممّن يصوغ له لحناء 
اشتغل بكثير من المنشدين . وفي طبعه لطف ورقة وسلاسة. وقد أحذ عنه عدة . وله مع 
فاضي عبد الرحمئن بن 6 الانسي وقفة» شغلت القاضي ودلهته به فكتب الى 


aE E NEE‏ از الي 


وكان مئه مع الاكفاء ء في د 
أمَنا ذكا وَوسْئَّى حافظة له 


ولا أرى كاين عبد الله غارفية 


لقد جلبت إليه يوم ذي عرض 
ودارستنسي غال فا جمة مم 


كذاك ماهو شابا فى عرانقه 
وقى كمالك إبراهيم واهبة 


فأجاب المترجم له بقوله: ‏ 


تر ل 
إن لم تصلها فلا تجتازها درج 
فالفرد ليس له كف فيزدوج 
فخرقتنى من دامائه الخلج 
في نطقه فكأن القوم ما درجوا 
فك وق س الک 1 
إياك عيبن حس وي صدره جرج 
عصر ومصر وأخوان ومبتهج 


2( سنة (۱۲۱۷ه). 


YA* 


جاءت على غير وعد بعدما انقطعت 
ا 
فقد سرت وكماة الحى دا 0 
a‏ 
ما كنت أحسب دهري قط يسعدني 
إن كان كا أتاني أو کاس ا 
جاءت إلى الرق فيه حين كاتبني 
من واحد في المعالي لا نظير له 
علامة الغضر زين الدعر قفشل حن 
وماعجبت لشيء مثلما عجبي 
وما أردت بمشل غي ره ومتى 
يا سالكاً طرق العيا وما وضحت 
شرفتني بدرارٍ منك لست لها 
لكنها من أياديك التي عبقت 

ومما كاتبه القاضي عبد الرحملن بن 
يا ناوي الغور ترامى بم 
قل لنائي الحي حي اللوّى 
عل سال ان عن متا 
يسال عنها البرق EE:‏ 
وصح الريح أخبارّها 
ويسأل الركب يوصيهموا 
اى سحن السام قول ا 
كذلكيٌ مني هآم جاعم 
الي مسع التي r‏ ولا 
ق الم أدو اوا هدو 
تكن كما شاءت فحبّي لها 
اميل بالط إليها ولا 
ما أنس هلا أنس توديعها 
في طوقها بدرٌ وخشف وفي 
فيل عي شل اعا 


عنها الظنون وذابت دونها المهمج 
في روعة الظبي بالقناص تنزعج 
من حولها وسيوف الهند تختلج 
ون الور ولا اة الفسبرج 
بهاولا بسموط زانها البلج 
فالقول حق ولا إثم ولا حرج 
فردت رقا وما في قصتي عوج 
E‏ 

بفيصل الحكم منه يقطع اللجج 
بن عة قي جي الأيام يسح 
رآبت لافس كاذ إن زعت سرج 
ينا سيراك فين a‏ ميسج 
أمُلاً وإن قلت أهلاً حين تندرج 
فكل نه بهاعن نشره أرج 


يحيى قوله : 


ا وساع الخو شئلال 
ةلث تناصى الطلح والضال 
يها وعنها الدهر سأل 
الطايش إن سُويِلعَقَالَ 
وهل حخحوى الصخة مغضلال 
وال ركت قاام وفقال 
مني مع القافل أقوال 
منها على ظاهرها الال 
عني من الرايح : 
ودون غيب القلب آل 
بي ول حالت بها الال 
ييرك ممن بالطب فل 
3 ائم نة والبيسسين زوال 
ثيابه ا رمح م وادمال 
علي فيما زعم لقيال 


YA1 


بآخر السسورة من يوسفي 


أق هيا الأحيانه ESE‏ 
الاسر هال عقا س 
لش ل اف اال 


وهل تسباويه وممبا ك وكبب النهار والأقمبار أمفل 


إن لله القت المعبللاً إذا 
وأنه الراسخ في العلم ما 
وإنه الحبر الذي زينت 
وهو من الحكمة في رتبة 
ينا تجيل ملطيييه اوش اا 


ساهم بالأقداح مفضال 
کے الأرفن اچ 
INE EE.‏ 
الا ا اا 
تسل عا تفلن 


ا ا ي 
يعرف من تدقيقهامَن بها المهدي بمن هو بها الال 
کمشل يحيي جده واضع الشامل في نقد الذي قالوا 
وفضل إبراهيم ذو ندخةر لهماأص اي وأحوال 
فكيف تفصيل تآنائي ل ومساوفالي من هأجمنال 
څذها ولو بسرت ما جاكهي ل اليك من فكسري منوال 
وآ ك تستعسرض في سلكهاالجزعة والخررة لال 

وكان رحمه الله قد حفظ قواعد أصول الدين والهندسة» وأحكم في تحرير اقليدس 
بالدعوی» وأوهم أنه أوضح منه رموزاً وبحث في ذلك» وناظر وشارف على الطبيعي 
والإللهي» ونظر في كتب التصوف وحصّل فوائد» واطلع على معارف. وأولاه آخر أيامه 
رفيقنا محمد بن إسماعيل الشامي7© النظارة على أوقاف سَّنَع وبيت سَبّطان ولم يتل 
من الأعمال على شدة طلبه لها سوى هذاء وكان ينزل على العلامة عبد الرحملن بن 
الحسن بن عبد الرحملن وعلى علي بن إسماعيل النهمي وعلى علي بن محمد المعروف 
بالبنوس . ولما مات رحمه الله تعالى ولي والده ذلك العمل» وهو معدود في فحول 
العلماء الأذكياء» كثير الذكرء مقبل على العمل» ذو سنة ظاهرة. 
[إبراهيم بن أحمد اليعمري] 

وفيها:”" يوم الجمعة أحد وعشرين شوال» إبراهيم بن أحمد بن حسن 


)00 ستأتي له ترجمة في تاريخ وفاته عام (5 77١١ه).‏ 
)۲( قريتان متجاورتان في سفح جبل عيبان الواقع غربي مديئة صنعاء . 
(۳) ستة (۱۲۲۳ھ). 


YAY 


اليعمري”“ الولي الصالح. أجمع علماء عصرهء وفضلاء مصره أنه أورع من عرفوه 
وأزعد من الوه وله فى الروضة تقريباً سنة حمس وستين» ونشأ بها فقرا القران» 
وتعلم العربية» وأخذ عن حسين بن عبد الله الكبسي» وعن محمد بن عبد الله بن لطف 
الباري» ولازم رفيقنا علي بن إبراهيم الأمير دهراً ا ولازم المسجد الجامع 
بالروضة» لا يتكلم فيما لا يعنيه ولا یسال أحداً حتى يكون هو الذي يبدأ بالسؤال فيه, 
وأحب الخلوة والانقطاع إلى الله تعالى”) » وظهرت على يديه كرامات لا يجحدها آحد 
من علماء عصره» وانثال الناس عليه وقصدوه للتبرك به والدعاء منه» وكان له يد على 
اک وى فلا ا ای ات م عه 


جاءه ليلة رجل حن البادية فشكن [ إليه صرعاً بولده فقال : ما صعتم قبل هذا؟ قال: 
ما صنعنا شيئاًٌ فقال: اتبعني فتبعه» قال البدوي: فرأيت شيخاً في الليل عظيماً وقد 
تصاغر . فقال لي : تأخر فتأخرت ففاجاً ذلك الشيخ طويلاً ثم راع عله الخو اي 
وقال: إن أهلك ضربوا هُرّة وهي بمكان الطعام» فأصاب ولدك ما أصاب» فمرهم أن 
يكفوا عنها وألزمه اللحوق به إلى بيته» فأعطام وق وقال متى ورد على ولدك ذلك 
جعلتها في عتقه وأحذركم أن تعودوا لضرب الهرّة. 


2 إنها ذي لك عليى مال ار فأعطاه ا 
فقال له: ا عله واقبيض 58 : ارال ا ا فتح 
القرظاسن فإذا فيه + 55167 5 زعا وما يحم يجين 74 . 

قال والدي رحمه الله تعالى: صحبت المترجّم له في الصغر مع الصبيان» فكان إذا 
سمع الآذان» راح عنا إلى المسجد الجامع» فإذا قضيت الصلاة عاد. وانكسرت بمكانه 


ا 


الذي هو به حَشَّبّه فنصب لها دعامه وسط المكان فقيل له في ذلك فقال هكذا أخف. 
وذهيث إليه يمال من الوزير الحين بن على تكن فرآه قال لا حاجة لي به أردده عليه 
أو تصدق به على من شئت» واستدعاه الوزير فلم يرح إليه» واعتذر عن ذلك فسأل 

بعض أصحابه أن يدعوه إذا جاء إليه» فراح يوماً إلى ذلك الصاحب فدعا الوزير فجاءء 
للك وقال للوزير: الور لج لس بيه 


7 الدط 9:3 انر لطا نون 10 ا ر تضرف بن ااي 
(۲) «تعالى»: زيادة فى «(ب». 


)۳( سورة يوسف » الاية (585). 


YAY 


ناظر ماذا تعمل فلا يجدك 538 آخرء وقام عنه ا الوزير على الدعاء له فقال : 
د وقال: زيا آنا في الذنيا تجبية رفي الاخرة ةة وقا غذاب الثار وكررها توا 


وقام عنه 


ی کن راھ ود سالك مانا ليقع فى ا : ما في الليل 
فيصلي ويبكي» وأما في النهار فيتلو القرآن ويعتبرء وقال لي: إنه ربما تشاغل بأهله. 
وذلك خوفاً على قلبه أن يذهب هن تذكر أحوال الاخرة . وكان يتحضر الجمعة والجماعة 
ويزور المريض› و افر e‏ ويلاقي. الناس. بالخُلق الحستن . . وتلم 
الناس بمحضره في أمر المعاصي» فقال من سر ته المعصية فلا نرجوه للخيرء وقال : إنما 
تعجب الإنسان من مهابته لبني آدم وعدم مبالاته» وقال: عجبت لأصحاب السلطان» 
يأتونه بالتحف متجملين فإذا قدموا على الله وجدتهم للذنوب متحملين. 


[عبد الله ا 
زهفق 


وفيها:” .يوم الربوع خامس وعشرين سوسس عن 
ثماني وخمسين سنة تقريباًء 'تخرج به عدة من الأعلام. أخذت عنه في النحو والصرف 
والمعاني» وعنه رفيقنا يحيى بن مطهر في الحديث» فاستمع عليه صحيح أبي عبد الله 
البخاري بمسجد الأبهر في جماعة اخ وعنه محمد بن أحمد مشحم وخَلق لا 
يحصون» وكان كثير الصمت بطيء ء الحركة لا يجيب في المسألة حتى يراجع نفسه حيناً 
e‏ 


5 : يوم الثلوث ثاني شهر القعدة» لے اید ا وهو 
كأخيه السابق في السمت بطخي برع المعتذرين عن الولايات» وقد أريك على 
ذلك فأبئ . 


[عبد الله بن سعيد القرواني] 
و شهر القعدة» رفيقنا عبد الله بن سعيد القرواني“» مولده ببيت سبطان 
من اعمال تحاء خمس وستين ومائة وألف» نشا فقراً القرآن» وحفظه عن ظهر 
ي وقرأ العربية فتخرج بوالده» ولزم طريقة الأدب فجاء منها بما يستجاد.ء وكاتب 


.)ه١۲۲۳( سنة‎ )١( 


(۲) نيل الوطر (۲/ .)٩۹٥‏ 
(۳) سنة (۱۲۲۳١ه).‏ 


(6) نيل الوطر (۲/ .)۸٠‏ 


VAS 


كثيراً من الأعيان» وامتدح الخلفاء والوزراء. تناقل الناس شعره في وقته» وسّلك 
مذهب الافتقار والتصوف»› وقد رحل عن صنعاء» وقصد أعيان زد ولاق شام 
الصوفية وأخذ عنهم وتلقن معارفهم وحدّث عنهم بما جريات وتسلم لهم أموراً ألحقها 
غيرهٌ بالمستحيل › وولي أعمالا عديدة وصحب والده في كثير منهاء وكان إليه النهاية في 
ا ا محرت تس ا ا 


ار 


أي شسيء تراه في كل رسم 
فيا العين للستي قد انات 
عينهة قفا عالت كيل قفون 
وده لاه تدا كهلال 


ضده ضد ضدَهُ حل فيه 


ظاهر اللفظ غامض التبيان 
رحلنا دون ببابه في الأوان 
قد علا فى الدنا غلبن الأقران 
واضح ا بج الان 
نساكبا کاو ان ف الأتسيان 


وقد وجه بأسماء الملوك في زمننا فافهّم ذلك» فأسم المنصور على وفاء 
غالب العين وهو ملك مكة. ولمّا وصل إليّ وقعت على حله قبل استكماله» فأجبته 


من اطهط إلا زلت في أَمهرٌ مكان 


فهو فيه باد بضربر 


يبا هلي أضحى قرينن البيان 


وله من هذا الطراز في الألغازء موجهاً بذلك إلى المؤلف» ولقد أبدع: 


أي اسم تراه كالشمس في الصبح 
ل ياء 0 


فأجبته بعد حين بقولی : 


قد أناتتا لع بديع نراه 


ا واه الت ي فجن اال 
ثم نون تعغعذها بالوا 
لجميع الأنسساة في الانحاءٍ 
في علس مجذه E‏ الذكاء 


في السماء واضحاً وضوح الضياء 


حنيل قب أمسين قله ولسذا عل مين تمده غلبي لةك 


هكذا فلتكن مخادعة الأفهام 


وكانت للمذكور فكرة صادقة وقرييحة سابقة › يخترع من المعاني ما فات البديع 


VA 


الهمداني» فمن مخترعاته وبدائع مشبهاته وحن تعليلاته» قوله وقد رأى برأسه شيباً يام 
صَباة : ش 
كأن مشيب الرأس آن شبابنهء نجنومٌ رجوم للغواية والجهنل 
أشعّة أنوار اليقين رمت به عن القلب كيما تتبع الفرع بالأصل 
وحدثني أنه طالع أخبار الدولتين الأموية والعباسيةء» فرأى عجياً من أولئك› 
وقال: ما رأيت أحق بالملك من الأمويةء فإنهم كانوا يباشرون أمورهم بأنفسهم من غير 
أن يتخذ أحد منهم وزيراً لذا استخلفوا الصين» وبلغوا إلى الأقصى من الأندلس. ولمًا 
أكمل مطالغة تلك الأخبارء ورأى امتداح الشعر لأكاير الصدور والأمراء وما نالوا منهمء 
فاجتهد في مديح من يعرف»ء قال: فلا وربك ما رأيت منهم من تهرّه أريحية كريم 
يسعف . قال: فوضعت في وصف هو لاء الذين يحسبون الحديث عن أولئك أضغاث 
أحلام» ويستبعدون مما ينسب إلى الكرام شعراً: 
مده الس د امسو اكه هه 
وقعدتا as‏ ا فرأيته وقل امستشن»ه شا عن 
شعره ) فأملاه فلم يڪل له معنا A‏ عنه متلاهياً إما خوفاً أن يقر له بالجودة 
والإحسانء وإمّا شحاً بأن ينيله بما يعين على الزمان» فأملاني من مكنون دره وجوهر 
شعره: 
دأبُ د بأعاسيتة إذا نطقت مأسلان حر ب و ا 
EES‏ كوف رن لأا اتی كلح ا 
E‏ باتجاز مياه يب مه الوصا 
وتنسى بأيام غدت في تلب پبانکار تا د لیت ها غل 
فتلك أماني للخيال وانها وقوف ببحر خاضه الاق 
ومن بَدَائعه وروائعه يَنْعَى على الزمان أهله شعراً: 
قارون هذا الغصر إن ما جال في خاطرومذكز الندّى تنهدا 
وإة ادش ال لخاجية أجبانه واا ولك ك الط 
ولما رأى الزمان يويد مَيَدَانِ السفينةء عَلم أن التقص قد مَدَ شماله ويمينهء 


YA“ 


وحالت الأحوال» وخابت في المرجُرّين الامال» قال: على الارتحال ت باجنا 


والمطال» ومعاهد بالبين والانفصال» وكّؤوس لَوَام العذال» حا 


کل حال وما لمحسن بن المتوكل تناقله الناس» فنقله إلى غو أراد الشاعر 


فقال: 

لا والجفا وص ورم الكل 
i‏ لين قل عفسرث 
وكؤؤوس رام تدوز با 


ما الور إلا وة لسرت 60 


ومن أجود ما نقلناه عنه هذه: 


صب إذا الاك دة فكره 


ينبو إذا لمع الوميض ببارق 
يفري المهابة إن أججَن بسابقي 
وتات اغفوّج اللطراد إذا اتبرّت 
وتسواظشر الال رتو حولة 
ينفلك الرقيب ا 
هل يعفن متيم بمرايه 


واللببل سي والمبيان حت و جد" 
ومواطر العبرات تسقي ريه 


روض أريضٌ بالغصون قد التحئ 
يزهو بأزهار الهوّى لمن ارتدى 
ونسايم الارواح في ظل الحمى 
والصب عنه نازخ بحراِه 
أولاهموا 1 کک في الملا 
و ا فى كنل معحد وأو قن 


2000 في «ا» : برزت . 


ومرارة ااا للوصل 
اين الأشيساح والفضل 
كف الربيب على ضياالعقل 
في حالي الترحال والمطل 


مكحا بغير روات يق النبل 


تذر الدراري الزهر في إيوانه 
له ا السورزاء حن اه 
ود ا قدي ا ا 
عدم ارات ةة واه 
ِنَم اكف الي عن شنآنه 
را وکسل طاعن بسنانه 
للطيف يبدو ذارع ا 
ولر بغ ا ارق لمك انه 
يخال روضن الخد في سعات»ه 
ونمست فروع العين في سيقانه 
تحكي انفتاح البجَوّ في حَورانه 
وفؤاده نهباً لدئ أخحدانه 
من فاق في العليا على أقرانه 
انقساء اطا وال د اة 
حاطت ببدر التم ذف فى أكوانه 
كالحلقة ا عا س ا 


VAY 


فاا او ت كم نة وفخارهم 


وأحلت:" المحزون في سلوانه 


وكان يتعجب من علم العروض» ويقول علمٌ سَاقط» وكتب إلى شعراً: 


يا ضياهء الأنام دمت لحل ال 
صح ان القروض علم فضول 
فأفتني لا برخت في قالب الشغر 


واي 


والخليل اللىي اداه فيسل كنا 
وترى نظمك الذي فات قوماً 
ذاهبٌ بالألباب كالسحر والسحر 
معجزات آيات (كلسسكاك م EE‏ 


مشكسلات المفتي لفك العقول 
ary‏ جر ند تجرد 


3 ا حديثه في مقول 
سروق لتم ك المت ول 


ومما حدثناه قال: قالوا إن الرجل إذا ضربت عنقه وألقى وسط الماء يازم 


القعرء 


جازياً كان الماء أو ساكناٌ فإذا جيف انقلب» وظهر دنه كله مستلقاً إلا المرأة 


فإنها تظهر مُنْكْبَةَ على وجهها لئلا يكون فرجها بادياً. 
وله رحمه الله في الشعر نفس طويل وباع جليل» قل مل الدنيا بأشعاره» وزين 


وجوه الطروس بمحاسن آثاره» ما عسى ينقل الناقل منها وقد كلت السن الأقلام في 
التعبير عنهاء ولا غنئ بنا عن نقل قصيدته التي قالها قبيل وفاته وتخلص آخرها بما يُرجئ 
له الفوز بها بعد مماته عارض بها مقصورة ابن ذُرَيْد وتغاضئ بها عمّا يقول عمرو وزيدء 
سلك بها مسلك الهزل والمجون»ء فجاء بما يزري بابنة الزرجون» وسمّاها: تنبيه الغافل 


وتحصيل الحاصل» قال رحمه ذو الجلال شعراً: 


قرا دوعا ال الها 
فيها نکاٹ شارداتٹ زمّھے 
ان ےی الات م إذا معدي 
واعلم ديت E ECE‏ ايا 
وإن E. n‏ وإننا 


وى بمرآق العقول تجتلئ 
لومي باذن من صّغاومن وَعَا 
مشت به رجلاه فى :الأرض سوا 
إن قاي التهسس وارلا اقا 
إلا إذا البدر أعغخلةة باس 
يسبقه الظل إلى ظل الما 
أبو البنتين من مضى ومن أتا 
من نسب إلى التراب ينتممى 


م1 


وکل حي روحه في جسمه 


وكل سبع للجديدين بها 
وكل مسن يغيسب عن محلسه 
وكل من لج يواوٍ أو نحا 


ولاايرَى الناس إذا ما قابّله 
وإنه واج ة لفصسسحجةة 


ETE E خايشل‎ E 


اقصر فلا اللوم يفيد من سَعَو 
ولايغرنك سراب في الظما 
ولا يكن موردك الات كي 


قام شرع فلك قي بوه 


من نظسر الايات يعد تشه 
أو انها قالت وقل ضوّهًا 


والفلك الذوار يجري داكماً 
وأوّل الشهر اله لال دائكمساً 


واللبسل لا هيدو فليا فى اا 


والشمس تبدو كل يوم مرة 
والدر ف الاس إلا اكه 


ماغَلِم الناس ولا أؤُلوا النّْيَى 
ولا أؤلو الأحلام ي وما 
ولا را ےا > اة س 
والأرض طين والجبال فوقها 
والغيث يسقي الأرض حبر مسر 


حسن الخاتمة 


پا لیت إتي ل اة ساقا 


ا وى 
لم ينس نان اليوم يومٌ إن ععشا 
ناحية في سيره شق الهوّى 
عينام أجبال النواحى والرتى 
والوجه فيه عَينْ مَرمَّى من رَمى 
باق وخالي الفكر في حال العمّى 
إلى قال محل عن سل الود 
ورد مّعين العين تدرك المنى 
يرويه ماء ان من غر ا 
و لدي 
فنفسّه تسمو بيه إلى السا 
اه وكالت 0 أو ضل الى 
E‏ يكون قىسا إذا انقض ی 
ولااإترى ى الصبح إذا الليل سجَى 

وما رأتناها تعود ا 
والشهب ليسا يالمسير بالسَّوًا 
من أين تبدوق الذاريات للنّما 
يمسكه عن فيضه إلسى الق 
حي ولا SAR‏ 


ر۷ ايه سوس 


کل الجهات والسملوات الخلسى 
نيل المسراد والبلوغ للمُتى 


إن لم يكن عمري بها إلا شدى 


YA“ 


واسية ا وريه 
با أني معخل مطيية 
لطا الا ولا ترعتى الكلى 
رادي الأفعسان ياجاعا 
لبسو اق ال ااي 
تؤوم وججها وهواي خلفها 
تجاذيا منى الجديد مذ مشت 
وومصسية وا الجديدين بها 
وليت اني إن تقض ى عرق 
لكي اسال عن منقسالة هما 
والعمل الصالح ينجي من نجّا 
والله يهدي مسن ينيب للهدى 
والك إن ايله عسل فل 
والصادق الأوّاه يلقى نفته 


قي كيل حال لا لط 


راچ ا ی 


eT‏ اوا 
ورحمه الله العظيم شأئه 


كما رمك أنجمه زر الا 
كالريح تسعئ بي إلى تحت التَّرَى 
ولال بسافة م الي 
شحطي إلى ما حفته من النوّى 
ولا رجاي لانفياح المُرْتجى 
يكر خلفاً مسرعا على القَضَا 
بجلستيى حسمي اا الملا 
رة سا وا قن النفسا 
أبلسغ يعد النرت غبايات المنا 
تحمله الذرة أو حبل الها 
وليس لي من صالح فيما أرَى 
ويجتبي من خصه لاجا 
ينفعه شيءٌ إذا وافاالبجَرًا 
بين يدي مولاه جل وَعلا 
ع الهراد راا مشة الا 
ل شرفيا كاببه عبن اسا 
دبقٌ)الحزين أن يلاقي ماأتئ 
وارك لني من أجسل مسن عضا 
واسعوه كعلمه لمن برا 


وكنت أرى أنه ما سبق إلى هذاء وحدثني انه شيء عرض له فرأيته في تاريخ 
القاضى 'احتايق. خلكان في ترجمة علي بن عبد الواحد الفقيه البغدادي الماجن 


المعروف بصريع الدله ريل الخواي» قال ابن خلكان كان يسلك في شعره مسلك أبي 

الرقعمق» وله قصيدة في المجون ختمها ببيت» ولو لم .یکن له في الجد سواه لبلغ به 

فر القضل و احروهعه تفم المي وة 

من فاته العلم وأحطاه الغنى فذاك والكلب على حال سوّى 
فهذا محصّل ما ذكر له ابن خلكان من الشعر ولم ينقل من قصيدته شيئاًء إما لعدم 

إطلاعه أو لعدم استجواده لهاء فإن أبياته دون أبيات هذا الصاحب الذي ترجمنا له» وقد 

ظفرنا ببعض أبيات صريع الدلا المجونية التي عارض مقصورة ابن دريد على وجه الهّرل 

والمجون: 

سن لو برد ةبق تالة يتبلفاقيى ككسه إذا فقا 


4۰ 


ومن أراد أن تون رجه 


من شرب المسهل فى وقت الدرا 


فق اکل الكرش ولم يغسله 


وصار صحين خدة مكل الدجا 
أن يضعفوه فعليهم اعتدا 
أطال تردداً إلى بيت الخلا 
سال غل اريه 5اك الا 


[والد المؤلف: العلامة أحمد بن لطف الله جَحَاف] 

وفيها" : آخر نهار السبت ثالث الحجة الحرام» والدي أحمد بن لطف الله بن 
أحمد بن لطف الله بن أحمد بن هادي بن أحمد بن جابر بن طاهر”“ ينتهي نسبه إلى 
جحاف بن مرهبة بن بكيل» مولده بصنعاء عام تسعة وستين» وبها نشأ وقرأ القرآن 
وحفظه عن ظهر قلب» ولما أكمله خرج به والده عن صنعاء إلى ذي جبلة» فأقام بها 
أياماً مع والدهء وكان عاملاً على أوقاف اليمن الأسفل» فأدرك والده ومن صحبهما 
هنالك المرض فلم يشعر إلا بنعي والده من صومعة جامع ذي جبلة» قال: فقلت لمن 
حولي أمات والدي؟ قالوا: لا قال فأثار لي ذلك المرض حرارة برئت بها منه» ثم 
عدت إلى صنعاء» وأنا لم أبلغ الخلا وأقبل على هذه المعارف› E‏ خاله 
الحسن بن صالح الحداد الثابتي المقدّم الزكر بكلؤريك وتسعين؛ وبه تخرج وحضر درس 
الأستاذ محمد بن إسماعيل الأمير ودرس ولده إبراهيمء وأخذ عن حامد بن حسن 
شاكر» وعن لطف الباري بن أحمد الورد الخطيب» وعن الحسين بن عبد القادر بن 
ا e O‏ الذكر عام ثمانية وتسعين؛ وعن عدة من 
أعلام صنعاءء ولازم المسجد الجامع بصنعاء» وقام بوظيفة الأذان دهراً طويلاً» وأحيا 
ليله بالعبادة» وكان إذا قام للصلاة سمعت أنينهء فإذا دحل فيها أقبّلء وكان إليه خزانة 
الكتب الموقوفة بالجامعء وأناط به الإمام المنصور شيئاً من أمر الصدقات أياماً يسيرة» 
وما زال مقيماً بصنعاء ء حتى سار عنها للحج عام ست عشرة ومائ ثتين وألف» وكنت رفيقه 
في ذلك 0 ما رأيت أصون لساناً ولا أحب للخمول منه. كان يقصد الجامع 
للصلاة» ثم يعود بيته» اع كنب الرقائق كصفوة الصفوة ا الفرج ابن الجوزي 
والإحياء للإمام الغزالي» فأراه يبكي طويلاً» وأريد على الأعمال فأباهاء وكان له حافظة 
واسعة يطلع على الشيء فيثبته حفظاء وسمع رجلاً يذكر مضر الحمراء وأنها إنما سميت 


.)ه١۲۲۳( سنة‎ )١( 
»)٠١١۷( البدر الطالع (۷۹٥)ء أعلام المؤلفين الزيدية‎ »)١8٠ /١( نيل الوطر‎ )۲( 
.)١٠65/؟(‎ 


معجم المؤلفين 


۷۹۱ 


حمرا لشبه أفعالها في الشدة بالنار المحرقة» فقال: ليس هذا مراداً لهم إنما الصواب أنه 
لما مات نزاد أبو مضر أخذ مضر من تركته الذهب» وهي تؤنث ولونها أجمر عند العرب 
فقيل : مضر الحمراء وأخذ أخوه ربيعة الخيل» فقيل ربيعة الرس وكان قد طالع 
الأخبار والتواريخ› وأثبتها معرفة» وحفظ من دواوين اتف واسعاء وكان يحفظ 
أشعار البدر محمد بن إسماعيل الأمير إلا اليسير الشاذ منهاء وكان وضولا اج محياً 
اوا ق ا ار ا و 
إلا إذا كان الاجتماع طاهراً عن لوث الغيبة والنميمة» وكان يحضر الجمعة والجماعة 
ويعود المريض» ويشيع الجنازة ويقري السلام» ويكزه الْسَّمّر بعد العشاء إلا.في حاجة 
نفسه» فإذا كان الليل أحيا الليل بالدرس والصلاة وفي آخر أمره کان يحضر درس البدر 
ي وكان إِذا َلَى الفجرء حاذر النوم» وقال: رأيت في حديث أن: الصبحة 

تمنع الرزق» والصْبَحَة بفتح الصاد المهملة والموحدة بعدها والمهملة وهي النومّة 
ار ا وای تساهلت ئی نلك المجديخا؛. کت ووماً رایت نهر كد توج إلى کی 
عن لي فلمًا قارتها تفرق. يميا وشمالا لا لملا فزعت 'لذلك الاس وانتبهت غراجعا 
لنفسي فإذا أنا فرطت في العمل بالحديث» وكان رحمه الله تعالى يرى العمل بالحديث 
الضعيف الداخل تحت العمومات» ويحتج به ونسّخ بخطه الواضح لنفسه ما يزيد على 
سفن مجلداً في القطع الكبير الضخم من كتب الحديث وشروحها والتفسير. وتواريخ 
الأمم وكتب الرقائق» واختصر صفوة الصفوة''' حذف أسانيدها وذكر شرطاً هو في أول 
الكتاب» وكان: يقول أن أبا الفرج ذكر اختصاره لحلية أبي نعيم لإدخاله أكاير الصحابة 
والتابعين في جملة المتصوفة» وإني قد نزهت كتابي عن نسبة ذلك إليهم قال: فطالعنا 
سكو الفيقرة و وا 

وكان له في الطب ملكة قويّة» ومعرفة للنجوم» ونعوذ بالله من الحكم بهاء وكان 
كثيراً ما تأتيه الرّرّعَة فيسألونه عن الأوقات فيخبرهم بالصواب» وكان له شعر رقيق سهل 
منسجمء أكثر ما كاتبني به» وبينه وبين شيخنا إبراهيم بن عبد القادر مكاتبة» فمما كتبه 
إلى من صنعاء غاتباً لتآخر كتابى عنه» وأوصانى به وأنا بوادي ضهر قوله رحمه الله 
يحبا تددر إت غ ةر ضٍ غفقلراله لكلا 
E N E E E E aE‏ 
ا مك ل چ ا ا 


00 لابن الجوزي . 


,7”« 


غ اية ما نالامرعك 
وإ س أوصيك تن ور 
وأكشر ال ذكر فال 
وقل جزى الله آي 
ببس فق اك ما بك 
ولا تلع جم اع سة 
وإ اتسسياك بيبا ييا 


وراقب اله بال ار 
اينيك أن تغتاب مل حو 
وظلاهر الت قال 
تات إلى اله تعهأا 


افر وآرشد أهلكا 
م مقتفهى ماسادلكا 
سات E N‏ 
لى بالذي حملكا 


E قن‎ a سس‎ 


تضمّن الصح حما 


اط ف أرق مسلكسا 
ك الله مسا أثغ دكا 


قلدتنى عقدا به الفضل غدا مُفذلكا 


)١(‏ في «آ»: يوم اللقا - تصحيف. 


y4 


وكتب رحمه الله إليّ وإلى أخي محمد رحمه الله من الروضة ونحن بصنعاء : 


يا معشرالأولاد لازو 
قوموا بما أوجبّه الله في الذ 
ا من اا 
قولوالهإن نبي الهَدَى 
وهي اتباع الحق والحق ما 
وأيقظفوا الأعين من تتومها 
ولتركعوا واسجدوا عن حياة 
فإن أولى الناس الاه :هبن 
ولا تار سوا وسا 


واسّو لجمع المال من جه 
ل تجمعوا الأموال من تيسق 


في اللخميسة الخ اة الل 
ك الفيين الاس ال اف 
آخوالے الق ات الت اعد 
TE EE E‏ 
فص اا اليادية الاش 
في الليلة الحالكة البارده 
ني ادبي اده 
غلبن ا العساشييد والحاسسده 


>23: 


Sa.‏ السلطان اع نه 


e‏ وا ال ة لا ا 
فأجبته رضى الله عنه وأرضاه: 
اا لين كسان ي 
بها إلى البروخ عسادت وقد 


وامضوا على الله للعائله 
قفي السلاطين لكم فائله 
تقول ااا الف اسده 
في نىىم شاملة زاكله 


الى الوندى سابقة راقده 


آفارك القائمة القاعغعِ ذه 


كيناتيت شنافيك لم ارد 


آرش تتا لابرحت من غوادي نصحك الخسنى لتنا فحهاتئحدهة 


ونحن ما نا على رسلنا 

ی تلاهنا فتن الساويبل عدن 
واختار قول المصطقّى و 
ا ا سحلت 
وصار ممتازه الشرع وما 
ملا على تفريطا في الأ ]ا 
وربما نظفر إن كانت الا 


ريني لو ی اش 


ندعو الذي يُصدر في الوارده 
السسدة فسن الا انال بل 
اق ا ا ا 
حاسالته فا اة 
بای بمن ناواه أو عانده 
لزنا الحاسد والحاس ده 
عمال باش لنا شاهِكه 
في الليلة الحالكة البارده 


قلوبتشا المععرضة التامِذده 


فأدع لنا ار E‏ سر إلسبى أن نحرز النفائكتله 


فد او ا الله قيام 0 
وإن أكسيرالدعا هاطل 
وقد سعينا في اكتساب الحلال 
ولم تكسن فيفيا ترى عالة 
وقد دعونا لس لاطيننا 
پا ابت ادع الله ي اسي 


بين يديه الليئلة الهامِذه 


وأجاب أخي محمد بن أحمدٍ جحاف رحمه الله تعالى» ولا أعرف له في الشعر 
العربي غيرها وف أقياء نادو لذ تلكو - وفيها تشبيه ظريف: 


. إلى ستن الهدى‎ )١( 


۷4۵ 


جاء من الوالد والوالده نصح بديع كاملل الفائده 
فى الدين والندنيا ولكن ما الأسباب فى دكانئنا راقذه 
وسّنة المختسار مبغوضة بين بني دهري فقل واحده 
ايل رى ااي فى ي يدرك من واصلة عائده 
واننا لا تكسره الخير والأفعال من أحوالناشاهده 
واا الاس الي لزي الأسيمنان فوسك ال اشح 


وكان رحمه الله تعالى مع سكوته عن مذهب الخائضين بالاراء لا يعدم الجواب 
والرد عليهم؛ كتبت إليه في حال الصِبًا ان العجب من المعتزلة ترجح آيات الوعيد على 
آيات الوّغدء ويا عجباً من قوم دحضوا الرجا لصاحب الكبيرة ة وقضوا بخلوده في النار» 
ر و ذلك ادر ترا نمال القائل كأنهم ا اوا و ا 
لا يَمْفْرُ أن سرك يو يعفر ما دون دَلِكَ لِمَن وكا 4 . فأجابني رحمه الله تعالى يا بني 
أرشدك الله إلى الصواب قد خبطت في هذا الكتاب فالمعتزله على خلاف ما نظن فهم 
مجمعون على قبول التوبة على الله للعبد ولعل الأكثر منهم يقول بأن قبولها واجبٌ 
على الله في الثائل + رخبره على أن ج اله 99] ره من لا يدري .ما يخرج من راب 
كأنهم إلى الوقاحة أقرب. ثم أفيدك أرشدك الله أن الخلاف قام بين المرجيين”") 
والمانعين في الخفران مع عدم التوبة» فلااشتك أن آلمعترلة تحجّرت واسعاً ولا أخشى 
عليهم إلا من مثل هذه المسألة قان لله تلا ان عيده به وهم على ذنويهم يظتو 
أن الله تعالى لا يغفر لمن مات على غير توبة وله رحمه الله تعالى معي بحث نفيس كتبت 
إليه وهو بروضة سناع : 
دارت مذاكرة في محبط العمل فقال قوم م بأدنى الذنب والزلل 
وقال قوم نرى أمسر الكبائر وال شراك سيان في الأحباط وهو جلي 
إن كان عندك علمٌ عن محمد ال مخيار جودت ني الغصيل اال 

فأجاب رحمه الله تعالی : يا بني علمك الله ما لم تكن تعلم . رفك ات کا 


ا هذا ١‏ الجتى الداني. ' قد دار بحضرة البدر الشوكاني . ورایت جانحاً إلى أن 


.)٤۸( سورة النساءء الاية‎ )١( 
(؟) يشير إلى فرقة «المُرجئة» وهم فرقة كلامية ظهرت في أوائل الإسلام. قالت: إن الخطيئة لا تفقد‎ 
الإيمان. وهي تخالف المعتزلة . المنجد في الإعلام.‎ 
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وسقت ل اص روع قو ولكوقها س له رفوه ل باي فة هر واا 
ودأب أبناء زمانه من كبير وصغير. ما عداك أرشدك الله تعالى . فإني أراك تصدع بالحق 
واني مع استعاذتي بالله تعالى من أهل الجهل عليك والأوغاد والسوقة ومن تراه من أهل 
الهيئات المغفلين. أرجوا الله أن ينصر بك الحق. وهاك جواباً بالذي قد طاب. وهو 
لديك إن شاء الله مستطاب. عوّلنا فيه على الثواب» ففتح الباب وأرشد إلى آيات 
الكتاب. فأقول: يُنيَ حل أقوال هؤلاء وراء ظهرك. وأنبذ قذاة المُقلدين بظفرك. وان 
كنت أنا وإياك في تدقيق أولئك من القاصرين. فلن ترانا في اتباع الكتاب والسنة من 
الكاسرين :. وقد أوردت لكن - شرح الله صدرك ويسر لك أمرك ما قال الله تعالى في 
كتابه» فألزم منهج صوابه لتبلغ من الأمل الغاية : 

الآية الأولى : في سورة البقرة: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كاف 
فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والاخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» 
لكيه 0 

الآية الثانية: فى سورة آل عمران: ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء 
بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين 
حبطت أعمالهم في الدنيا والاخرة وما لهم من ناصرين* الاية ۲۲ . 

الآية الثالثة : في المائدة: «إومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من 
الخاسرين» الاية ٥‏ . 

الآية الرابعة : في المائدة أيضاًء ويقول: #الذين آمنوا أهولاء الذين أقسموا بالله 
جهد أيمانهم أنهم لَمَعكم حَبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين) الآية لاه . 


الآية الخامسة: في الانعام: #ولوا أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون» 
الآية ۸۸. 


الآية السادسة : في الأعراف: 9 اریت کدبوا پاتتا ولا لارو حيطت 2م عله 
هل جروت إلا ما نايت ملُؤرت4 الاية ۱٤١‏ . 


الآبة السابعة : : في برأئة : $ ا كان مركن أ أن يمرو مسجد أل سه ین عل نهم 
الكت أَوْلَيِكَ ا کک طت أَعَمثْمُرَ ون لار شم كَرثُوت» الاية ١١‏ . 


الآية الثامنة: في برائة : « كيب ين يکم ڪاو ا 
A‏ 2 قم 5 َأَسَتَمْتَدممْ + 44 * ا r‏ لیے من ملكي م 5-000 و إلى 


)١(‏ أرقام الايات إضافة من عندنا. 
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ر رع ےھ تپ ھا ل دس 072و - f‏ 
ازى حاضو اوليك حيطت أَعَسَلْهُم في لديا والكخرة وأؤالت مم ايرود 4 


الآية التاسعة: في هود: « من كن بريد ليا 5200 امهم فا وهر 
ع 5 ا ج O‏ ا 20 
بها للا یسون | لتنا وليك لذن لت لحم فى الآ ا اک ا وحيط ب ا 2 صتعوا ف وَبِنْطِلُ ماڪان 
عمو 46 الايتان els‏ 
الآية العاشرة: في الكيف ف کل ا خسان آعساد ا لذن صل س 
عن ہے ٤و‏ = عم و2 ر ور 0012107 0 چ 
وم سبو 2 سبو امم يون صما | 3 اوک الب كفروأ بيت ر هم EE EE‏ ق 
المد وا الايات ٠۲‏ -ه١٠.‏ 
الآية الحادية عشرة: في الأحزاب ‏ اد ڪل لر اوليك ل مواقت بط آله الهم 
وکن ذلك عل آله سر 4 الاية 18 
الآية الثانية عشرة: في الزمر « وقد أو َك َك أل من مَك لون شر عى 
عمك و لتکو ا الاية ٦١‏ . 
الآية الثالثة عشرة: في سورة محمد بلا : ¥ وَالدِينَ کفروا تسا طم وَأصَلّ اھر 1 ادك 
تهر کرھوأما أنرّل َه O EA‏ الایتان ٠٩۹۰۸‏ 
الآية الرابعة عشرة: فيها أيضاً: ¥ دل ر اتا م 
و أعمكهر4 الاية ۲۸ . 


الآية الخامسة عشرة: فيها أيضاً: : لن لذت كدرو ووا عن سبل اه واوا لسو 
بل ما ا بین مم ادى لن يضرا أله سا وس حرط أَعَمله 4 الأية ۳۲ . 


م 
سول من 


رح م 


الآية السادسة عشرة: في سورة الحجرات: # : كيم لين مثو لا روأ صو کم موق 
وك القن كلا ا كير ا 
ألاية ۲ . 


ات القرآنية كلها ما عدا الأخيرة مصرحة بأن الاحباط إنما يكون بالكفر- 
على اختلاف الألفاظ واتفاق معناها ومؤداهاء فإن كفر أحد بعد إيمانه وضار مرتداً 
ومات على ذلك فقد حبط عمله وإ وإذ عاد إلى ا لم حيط وا فلا يجب عليه 
قضاء حج وصلاة وصيام كان قد أذاها لأن آية البقرة تشهد بأن الإحباط إنما يكون لمن 
فاك هر تدا » قال الله تعالى : : ومن يرتدد منكم عن ديته فيمت وهو كافر فأولئك حبطت 
أعمالهم في الدنيا والاخرة». وأا مّن عاد إلى الإسلام فلا إحباط وإنما تأخذ بالايات 
كلها مع الحكم للاية التي فيها الزيادة كآية البقرة: وقد وجدنا الكفر والشرك في الايات 
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جميعها محبظأء لکن نقول مع الموت على الكفر والعياذ بالله تعالى» فتأمّل بى ما قلت 

لك 1 زناه الا شح سيم رك وقد وأيدا جماعة من المتحلقين بأهل الحديك 
يقولون: إن الردة وإن لم تحبط العمل» فهي تحبط ثوابه. فعجبنا منهم يستقولون ما لم 
يثبت فيه نص عن صاحب الشريعة الغراءء وقد يقول متقوّلون بغير ذلك› فمنهم من 
قال: إنها تسقط عن المرتد» إذا أسلم حقوق الله دون حقوق الادميين» وقال بعضهم: لا 
تسقط عنه من حقوق الله وحقوق الادميين شيء فأنت إذا جاءك المستدل عن 
رسول الله ية بشيء فإن كان واضحا في ذلك وإلا تركته وخفى دليله فهذه شريعة ليلها 
كنهارها في أصلها وفرعها. 


بقي علينا أن نتكلم معك في آية الحجرات» فإنا رأينا من يقول في الاستدلال أن 

من الذنوب ما يحبط العمل كرفع الصوت على رسول الله لإ كما يفعله الرجل استهانة 

بغيره فنقول : إن كان رفع الصوت على رسول الله لله اة استهانة واستخفافاًء فهو کف 
كه به العمل إن 3 عليه» والظاهر أن الاية إنما جيء بها للتعريض بالمنافقين 
كما في #لئن أشركت ليحبطن عملك#4» ثم هذا النهي إنما يتضح لك إذا طلبت حل 
تركيبه فنقول: المعنى نهيناكم مخافة أن تحبط أعمالكم» وليس مخافة الإحباط إحباطء 
وربما قال القائل : من أين هذا التأويل؟ قلنا: من اللفظ العربي فهو مثل قولك: لا تنفق 
فوق المحتاج أن ينفد مالك وأنت لا تعلم. آي مخافة أن ينفد مالك» وعلى فرض لو 
سلمنا لهم ان رفع الصوت محبط للعمل فتلك خصيصة لرسول الله بل وتكرمة له من 
مولام عز وجل» ولا يقاس عليها سائر المعاصي وإلا لما حصت بالذكر. ثم أنه قد مضى 
رسول الله ي ومضّى من رفع صوتهء ولو سلمنا لهؤلاء أن الكبيرة تحبط الأعمال لقلنا 
بكفر فاعلهاء وهذه خارجية محضة فيها إهمال الموازنة. 


وكان يقول يروى عن عمر بن الخطاب حديث أنه قال: مَن يَشْرني عن آذار فله 
دينارء ودليله ما قال الله تعالى في كتابه: «إإِنّما مَثَلّ الحياة الدنيا كماء أنزلناهُ من 
السماءء فاختلط به نباثث الارض ما يال اناس والأنعامٌ حتى إذا أخذت الأرض 
زخرقها وَازّنِيّتَ وظن أهلها أنهم ادروت عليها تاها امنا ليلا أو ثهارا فممتناها حصا 
کان لم تن بالأم»”" في شهر آذار. فلعلَّ ذلك من عمر خوفاً ا 
آذار» وهذا إذا صح عن عمر خُيل على وجه الاشفاق والحذر وإلا فعند عمر علمٌ بأن 
لها أشراطاً تتقدمها كما ثبت في الحديث الصحيح› وسألت والدي عن هذا الأخذ من 
الاية اَم مِنْ استنباطه؟ فقال هو مشهور عن السّلف . 


)١(‏ سورة يونس» الآية (4؟). 
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وكان رحمه الله تعالى يقول: إذا طال الأمّل فصر العمل . 

وكان يقول: فر من الناس فرارك من الأسد فإن كانت الفضيحة والعياد بالله يوم 
القيامة كان من يعرفك القليل» 

وكان يختم القرآن في کل خمس» وكان یکره السَّمّر بعد العشاءء إلا لأمر يهمه. 
وكان إذا إذا إصايه السام والفترة فحضر وقت الضلاة رأيته أنشط ما يكون فيها. وكان إذا 
ذكر الآخرة بكيل. ولمًا حضرته الوفاة أسندته إلى صدري فقال لي والله لقد كرهتٌ الدنيا 
وإن شوقي إلى الله وإلى لقاه شوق الظمآن إلى الماء. + وكات فى نرقو فوته إذ! خريج عله 
أهله جر چا زوج إلى طاق مكانه فإذا عادوا عادت قبل أن يدخلوا عليه فيحدثهم بن 
روحه خرجت و بالكان وزأيتك سه وما مسنّهُ من الضعف فيقول: لم ارهن 
جسدي سوى بشر ملتفة على عظام» وكان كذلك. 

وفيها: يوم الإثنين سابع الحجة» إسماعيل بن شرف الدين بن عبد الرحملن بن 

وَدَخَلَتْ سَتَهُ اربع وعشرين وَماتتين وف 

فيها: عقد سيف الإسلام ببلاد حفاش وملحان عقود الولاية من سيف الإسلام 

و لور د 
اا TT mT‏ 

وفيها: خلع عبد الله بن حسين الانسي عن صتعاء. 

وفيها: عقد بولايتها لعبد الكريم بن علي الجرافي يوم الربوع سابع وعشرين 
جمادى الآخرة. 

وفيها: يوم الاثنين ثاني وعشرين شعبان خلع صالح بن يحيى الأموي عن حراز. 
[توجه سعود نحو المدينة» وعبد الوهاب إلى الشريف حمود] 

وفيها: توجه سعود نحو المدينة المنورة في جملة من أصحابه وعادت الأمراء من 
نك السترلة تحري ونويع اذا معي برها ا لصوتي جردا :ادن شور 
فإن أزال المنكرات وبايّن المشركة وجائّب قبائل يام قبها ونعمت وإلا نازله. وبلغ 


AN 


الب ل الس يسمه باك 
ما كان منهم مع أبي نقطه وكيف كان قتله. 
[نهب ذو حسين الجمال من الحشيّشيه] 

وفيها: يوم الأحد رابع شهر محر خرجت قبائل ذو حسين من صنعاء نحو برط 
بعد أن أنالهم سيف الإسلام حقوقاً واسعة ولما حاذوا قرية الحشيشية”'' انتهبوا نحواً من 
أربعين جملاء Ne‏ والضارح يشكو قابس لماص يه ورج نيمرن 
حضر من صحيه فتبددوا وتشردوا خوفاً منه » الام أخذوه» وأرجع النهياً إلى 
أهلها فرضوا عنه وكانت خيله قد بلغت إلى الصفراء”'؟ وعاد منصوراً. 
[أخبار ضعف الأرض والجدب] 

وفيها: ما زالت الأخبار تنقل عن أحوال الغلاء والجدب من جميع الجزيرة» 
ل ا ابر ئس ور مي 


وها يوم الثلاثاء امن وعشرين المحزم,أدَى الريمي شيخ حراز جماعة من ذو 
محمد آل جزيلان. وقصد بهم حصن شاه" فدخله ليلا وتسلم الباب وبيت 00 
والقفله وأنزل بها الرتب فثارت البغاة من يام وغيرهم خوفاً على أنفسهم وصادروا مَنْ 
بالبات من E E a‏ متهم سماعة. 0 

بيت الدولة فحصروا من به والجأوهم إلى الخروج فانجلت عن خمسة وعشرين قتيلاً من 
ال E‏ وطلع أهل العيان وأهل الثلث مغيرين و > فلم يصلوا إلا 
وقد قبض على أولئك وأظهر على محمد شبام أن الريمي ومَنْ معه إنما أرادوا قبض 
الحصن للفساد. وأخبرني بعض أهل حراز أن مقصد الريمي ضبط الحصن للدولة 
الس هن امس ل م O‏ 
للمخادعة لذا جمع علي محمد رؤوس القتلى والأسرى وأمر بإ يصالها إلى سيف الإسلام 
لعا ييه ی ا ق مقتصيدا عليه ,أن ا دلق بين كو س 
وقبائله همدان فدفنت الرؤوس بالطرق. 


)١(‏ الحشيشيه: من القرى المجاورة لمدينة صنعاء في الجهة الشمالية منهاء وقد امتد عُمران صنعاء 
إليهاء وصارت اليوم جزءاً من المدينة . . وبقربها موضع السجن المركزي. 

(۲( نوع من المبالغة : ذلك أن الصفراء في جنوب صعده. 

هرق شبام خراز: جبل يطل على مدينة مناحه من الجهة الجنوبية . 

(5) العيان : من قرى مركز اليعابر في شرقي مناخة . والثلث: مركز إداري من مديرية مناخة . 


م١‎ 


[وصول الرؤوس من قمْطبه] 


وفي : : يوم السبت ثاني صفرء وصلت أربعة رؤوس من قَعْطبه بعثها آل الفرج من 
قتلة كانت بيئهم وبين السلطان حسين السقاف”١‏ '. وكان قد تغْرّئْ بلاد قعطبه مرات . 


[وصول الشريف محسن الحازمي بصلح حمود بن محمد] 
وفي : ايوم الج ر ار وصل الشريف محسن بن علي الحازمي من حضرة 
الشريف حمود بن محمد خاتماً للصلح ومفصحاً عن مراد حمود بن البلاد التهامية قد 
كانت. في يدي الوزراء من آل أمية وانها لم تعد على الدّولة بفائدة لوقوع الوزراء على 
عر وأن اللائق کک E‏ إليها في. جانب مبّايئة لسعود» و اشترط 
شترط ال 2 ام أو يبعثوا إليه بمال 
oy‏ فأجابوه إلى ذلك» وما زال في حضرة سيف الإسلام» وت 
00 على استقلال كل واحد بما تحت يذيه » وأن ترفع المضار والمتخطفين» وأن 
منوا السبيل» وأن يبعث كل منهما إلى عامله أن يكف عن الناس» وأن الاتحاد بين 
سيف الإسلام وبين مود قد كان فمن تعرّض لمسافر أو تاجر فلا يلومَنَ إلا نفسه ولمًا 
E‏ بعث حمود خطاباً إلى محسن بن علي يأمره أن يبعثه إلى جميع من بقاع 
9 فيه أن حمودا قل أ الناس بتأمين سيف الإسلام لهم هذا وسيف الإسلام بقصر 
صنعاء والشريف محسن وجماعته نازلون عليه هنالك› وما زال سيف الإسلام يرادف 
العطاء ويكسو الشريف وم معه المرّة بعد المرّة. 
[غزو بني ضَبْيان عل بلاد سَتْحان] 
وفي : صفر أيضاًء عدت قبائل ر بنى ضبْيان”“ على طائفة من معان 1 رسل 
سيف الإسلام د قال فوافوا ا کاک ر وعدن ما ا قومهم 
وتلك ثماني جمال» ودخلوا بها إلى سيف الإسلام ار نهار السبت لعله سادس عشر 
2 
صعر 


)١(‏ صفة السلطان هنا غير دقيقة. فقد كان وزيراً. 

)۲( بنو ضَيْبّانَ: من قبائل خولان العالية في شرقي صنعاء. 

(۳) ستححان: قبيلة في جنوب شرق صنعاء + كانت ارفا مرت تدا اع ولاه فى زت تي إلى 
قبيلة تنتمي إلى زيد بن كهلان. انظر كتابنا: معجم البلدان والقبائل اليمنية. 

)€( في هامش الأصل تعليق بخط صاحب النسخة لعله القاضي محمد بن علي الشوكاني» جاء فيه: 
حقيقة هذه القصة أ أن بني ضَيْبِان أخذوا المسافرين بطريق السلطانية جمالا كثيرة وانتهبوا نهباً عظيمك 


مر 


وفيها: 271 الربوع eT‏ وصل القاضي البدر محمد بن يحيى 
e‏ 


[مصادرة محمد علي سعد لذو محمد] 

وفى: هذا الشهر.ء صادر أحمد بن على سعد جماعة من ذو محمد وَالدّمَينات 
ار وا مرضي اهاب الارن فرعتل شكايا الات إل 
الإسلامء أن يدفع عنهم صايل الشيخ أحمد فلم يصغ إليهم سيف الإسلام سمعاً. 
[وصول الحمائل من تهامة] 

وفي: هذا الشهر وصلت الحمائل من بنادر تهامة بالتجارة» فشكروا لسيف 
الإسلام ما صنع من الإصلاح. 


[هدية من الشريف حمود] 

وفي : صباح الجمعة حادي وعشرين صفرء وصلت هدية من حمود بن محمد: 
خمس خيل لسيف الإسلام» فكان لها موقع في صدور الخاصّة والعامة. 
[سيف الإسلام يطلب أخيه من ذمار] 

وفيها: بعث سيف الإسلام لأخيه محمد من مديئة ذمار بعد ماجريات قد قصصنا 
بعضها فبادّر مسرعاًء وكان البدر قد اشترط أن تكون إليه بلدة رداع ومغرب عنس وعتمة 
مضافة إلى ذمارء ثم ترك ذلك وصالح على مال وطعام» مُجِرَى في كل شهر من سيف 
الإسلام. 


= ورجعوا بلادهمء فأغارت سنحات فلم يظفروا بهم» وكان سالم شُدَيْقَ طرف البلاد فتخظطف من 
ذلك النهب نحو عشر جمال ودخل بها هو وشيخ سنحان إلى صفي الإسلام في صنعاء فأجازه 
الصفي وقرّر له كيلة وجهرايةء ولم يحصل له الوفاء بها فخرج شديق في شوال من هذه السئة 
فانتهب المسافرين في قاع سنحان بالقبتين انتهاباً عظيماً أول خلافة الصفي وأغار عليه سَنحان فلم 
يظفروا منه بشيء بل قتل منهم قتلى» وكذلك آهل اليمانية السشفلئ اعترضوه ولم يظفروا منه بشيء 
بعد قتل فيه وفيهم. وأمّا ما أخذ المذكور من سنحان فهو آخذ على قرية شيْعان المواشى الراعيّة 
أجمم . 

7 الدمينات: عم آل دين من قبائل ذو محمد» وأرض السحول: هن المتطقة الزراعية الممعدة عردب 
سفح جبل سّماره شمالا وحتى سفح مدينة إِبّ. 


لم 


[الصواعق والبروق أثرت في الروضة وغيرها] 

وفي : : العشر الوسطئ من صفرء أرسل الله تعالى المطرء فيه ظلمات ورعدٌ وبرق 
rT‏ ذهبت صاعقة بصبي ا الي ا 
تحتية ) وضربت تلك الصاعقة وجه أ م الصبي» وذهبت صاعقة أخرى بقاع اليهود غربي 
بير العرّب» فقتلت يهودياً يقال له: م بموحدة مفتوجة فدال مهملة فمثناة تحتانية 
فمهملة فياء نسبه ‏ فكسرت عنقه وأصابت أباه فصرعته . 
شرل ادر هين ا 

وفي : يوم الربوع تأسع وعشرين صفرء دخل البدر محمد بن الإمام صنعاء» 
وخرچ للقائه سيف الإسلام إلى قريب و الخير"» فلما راه البدر نزل عن فرسه 
لو وکات يوم مكتهودا: وما زال ملازماً لأخيه لما رأى 
ا ا يغادر صنعاء] 
صنعاء» es E‏ ا ا 
اي و الورادة وظهور ا دا دعتو ]على من جافی ا 
وأو كنال تيدأ يه في هذا العام قيال اراتا لد المرتد عن الإسلام المعان التاكث 
ثم نثني بصاحب صنعاء ثم نكر على الأروام . 
[سيول غزيرة على الزهرة] 

وفيها: ن س عطيع على الزعرامء ا تهامة› وهي التي اختطها ومصرها 
حمود بن محمود فكاد أن يجتاحها. 
[احدوه يرجه عا قار الورانيق] 

وفيها: وَجّه حمود على قبائل الزرانيق“ طوائف من يام وغيرهاء فالتحموا قتالا 
شديدا: وانجلت عن خمسمائة قتيل من الزرانيق» وثلاثمائة من يام» وقتل من الزرانيق 
روا عاذ a‏ 


)1( داعي الخير : قرية بالقرب من بيت معياد في جنوب مدينة صنعاء . 
(5) الزرانيق: قبيلة كبيرة تسكن سهل تهامة› ومركزها مدينة بيت الفقيه ويقال لمن في جنوبها أهل 
الطرف اليماني» ولمن في شمالها أهل الطرف الشامي. وهي قبيلة ترجع في أصولها إلى عك. 


وفي: رابع عشر ربيع أول» خسف القمر واضمحل نوره في الثلث الأخير وانجلئ 
عند طلوع الفجر. | 
[بعض أفراد آل عبد القادر يتشكى من أميرها] 

0 7 الإثنين ثالث وعشرين م أولء وصل EG‏ 
ام كود رست و 
بباب دار سيف الإسلام مترجيين خروجه على جماعة صالح الشايف وكانوا ب (ضبر 
حَدّين) عدني صنعاء فتسللوا عن المحل خوفاً من مفاجأتهم» ولمّا وصل يعقوب سأله 
عن حاله وحال أهل كوكبان وكيف كان مسيره. 


وفي : :بد ت او i‏ ممم E‏ سما بن السام تبي 
أهله وحشمه من ذمار يصحبهم رأس أهل الفساد علي بن ناجي القوسي”٠‏ وتک الا 
قتله غير أن سيف الإسلام رأى وصوله بعهد يمنع من قتلهء فتركه حتى خرج من صنعاء 
هارباً لما سمع من كثرة أقاويل العامة . 
[وصول قاسم الظفري معزولاً من ضوران] 
ورت رو ويه عن ا 
يريم بعبد الله بن أحمد بن صلاح الخباني . ولمّا خرج عن شُبَان!" أصابته عِلة وفشّى في 
العامة كذباً وزوراً ان محمد بن علي بن إسماعيل دس عليه السُمْ ثم شفي . 
[قافلة من حضرموت] 
وفي : ولي جا جود سناد كر بن ويم دترا وصلت قافلة من حضرموت 
00 اربوا" ا وقت صلاة الجمعة 0 غنم آهل صنعاء توقعوا على ماق رای 
)1( القوسي : هو زعيم قبيلة الحَدا 
(۲) خبان: ا صقع من ذي رُعين في شرق جنوب يريم» يُعرف اليو م باسم مديرية الّضمة 
ومديرية السدة: 


منهاء وسمع سيف الإشلام الصارخ لهذا عند أذان العصر فبعث في أثر أولئك خياد 
ورجلاً فلم يدركهم أحد. وكانوا قد قصدوا الطريق النافذة تحت حصن براش“ وتقدم 
عليهم من الأمراء عبد الله بن المنصور ومحمد بن المنصور وعبد الله بن أحمد بن 
المنصور واتهم سيف الخ المسْمِيْ وعيال الهَيّال”'' بأن ذلك النهب بمشورتهم 
فأودعهم السجن حتى تبين له تهم فأطلقهم وصادر قبائل نهم وحَرَّجٍ عليهم الطرقات . 
[نتل عبد الوهاب كم نقطه] 

فن بيوم ي ثاني وعشرين ربيع آخرء وصلت كتب من الشريف حمود 
مفصحة بوصول الأمير عبد الوهاب أبي نقطه أ ا تي الناً وضير» وآنه بعت 
من أبي عريش طائفة قوية مرضية فكانت ملحمة. ولما رأى أبو نقطة هذا الأمر وعلم أن 
مدا لا تَنْجّع فيه المراجعة ولا يدع المصاولة والمدافعة استدعى الجيوش من كل 
وجهه فانضم إليه كثير من أمراء الشرق» فعسكر حمود بأبي عريش واستعرض جنده 
فرآهم كَفواً فنزل بهم أطراف وادي بيش فتصافوا للقتال. وكان عبد الوهاب قد أرسل 
العيون لتأتيه بخبر القوم فنقلت إليه العيون أن جُند حمود كُبراء (يام) فحلف عبد الوهاب 
بالله لاعاد حتى يقتل حموداً أو كبراء ذو حسين وأمر جنده بالشّدة على قبيلة يام وقال هُمْ 
أشند الكفرة اللئام على أهل الإسلام» وكانت. القبائل قد أخذت محلاتها قيام بجناح 
الميسرة #وذى جن بجنا الميمنه وحمود في ستين فارساً من الأشراف ورماة تهامة 
بالقلب» ولمّا رأى عبد الوهاب صف أولئك خرج على فرس مضهره وهو يقول: 
قتاء لني الله إن لم أقتل حموداء فناشده أصحابه : الله والرّجم أن لا ترج . فلم يلتفت وبرز 
فواجًه الشريف وهو لا يعلم به وركض على فرسه والناس يظنون ان أبا نقطة حموداً ولم 
يشعروا به حتى. عطف على جماعة ذو حسين ففتل رمحه وأرسلهٌ على حامل الراية 
البكيلية فقتله فثار حي بكيل وقالوا: هذا والله أبو نقطة فرموه دفعة واحدة فمزقت 
الرصاص ثيابه وأصابه منها ما أوهاه عن العطفة عليهم واشتدوا عليه فانحط عن فرسه 
فاقبلوا عليه ضرباً بالرماح والسيوف فقال: دعوني يا عدوان الله قَدْ فِيَ ما يكفي فتناولوه 
ليحتزوا رأسه فدهمتهم المشارقة وحالوا بينهم وبينه وخاض حمود وجماعة من أصحابه 
في صفوف أولئك وتهالك أكثر المشارقة على جناح المَيْسَرَة وبه يام فأصدقوا فيهم 
اتر ر ا وا أرواحهم ؛ وداروا على سوقهم وسياقهم وجميع ما لهم من 
الميره والزانة وحصروها وأخذوها فانکسرت يام وولوا الأدبار. وأقبل إذ ذاك الأمير 


)١(‏ حصن براش: هو الجبل الذي يقع خلف جبل نّم . وكلاهما يشمخان أعلا مدينة صنعاء. 
)۲( لاريم مسح عليه ه و 


عم 


حشر الدوسرى يطلب المنازلة ويقول: أين عَشر لِحَشْر أين عَشر لحشر؟ عليكم يا أهل 
الشام بالمشركة. وحمل يضرب بسيفه يميئاً وشمالا فتفرق عنه الناس. وكان قد حمل 
قبله عبد الله بن عامر أبو نقطة وقد عاف الحياة لقتل عبد الوهاب فلم يشعر أصحابه 
الا بانتكاسه عن فرسه لرصاصة جاءته من قبائل حمودء فخرج ولده سليمان بن 
عبد الله بن عامر فأدركته رصاصة» وخرج ثلاثة من آل أبي نقطة أولاد عمه فقتلوا. 
وكانت قبيلة يام قد ذهبت وولت منهزمة خائبة ذليلة . فقال حمود لمن بقي وعلم أنه 
مأخوذ إن لم يهرب : يا أولادي حفظكم الله إلزموا الطريق فما عاد هي ساعتكم» فسمعه 
طوائف نجد فاشتدوا عليه فأخذوا خزانته وسلبوه ميرّته وماله وضموا ذلك إلى ما قد 
سلبوه ه علي يام وعقروا فرساً للشريف. لا يُمَضْل عليها فرساًء وكان من قبل قد أركب 
كبراء يام وفرسانها على خيله واستعرضهم فكانوا مائة وثمانين فارساً هلك أكثرهمء 
وعقرت تلك الخيل جميعها في حال الانكسارء وقتلت ” تحت علي بن حَيدر ثلاث من 
الخيل وانتهبت يام بعد أن ولوا الادبار إلى أبي عريش ولم يشعر حمود بمنزلهم بعد 
الانكسارء وأما هو ومن معه فكانت الذلة قد داخلتهم حتى قال لي بعض جيش أبي 
نقطه: والله لقد رأيت حموداً في نحو المائة من أصحابه وهو يغذ السيّر خوفاً ممن خلفه 
ولیس خلفه سوى أربعة نفر أحدهم الأمير حشرء وانتهئ بهم السير إلى صَبْيّا فدخلوها 
فوجدوها خاوية على عروشهاء فحط بقلعتها ثلاثمائة من سحار وسار. 


وطار في جمع نجد قتل أبي نقطة”'؟ فحزنه الكبير والصغيرء وكان رئيساً لا 
يساوون به أحداً فما زالت غوازيهم تنزل على تهامة غازية بعد غازية وهو يصاولهمء 
وكتب حمود إلى سيف السام يخبره بما كان ويبشره بقتل هذا السلطان ويطلب منه 
قبائل برط لأنه رأى فترّه من يام وعلم أنه لا ينجع فيهم المال ولا المراجعة بحسن 
المقال» لآنهم بما صودروا به ذلواء وحَلف الكثير منهم بالله لا عاد إلى تهامة . فبعث 
مف الإنيام ا ا و ادر ته ا کی 
القاضي عبد الله البرطي في طيها كتب من حمود بن محمد يخبر بأنه أنتصف من النجود 
وانه قد استغنى في تلك الحالة عن وصول الجنودء فبعث سيف الإسلام إلى الشريف 
بتلك الكتب لئلا يظن به التواني فصدقه في ذلك . 


[الشريف حمود يكتب إلى صاحب شهاره] 
وما زال حمود يكتب إلى كل كبير وصغير بقتله أبي نقطة ويصف تلك الحالة» 


)١(‏ هو عبد الوهاب بن عامر المتحمي الرفيدي العسيري: من آل أبي نقطه. تولى إمارة بلاد عسير بعد 
وفاة أخيه محمد سنة (١١١١ه).‏ ومدة حكمه تسع سنوات. الأعلام (1877/4)» والمقتطف من 


تاريخ اليمن للجرافي ص (5859). 


فمن كتبه التي رأيتها ما كتبه إلى علي بن إسماعيل بن علي صاحب شهاره : 


«بسم الله الرحملن لن الرحيم» وبعد حمد الله؛ مَنْ جَعل العاقبة المتقين ووعد أوليائه 
بالنصر على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمينء الذي أخبرنا عن هذه 
المارقة بأن كل خارجة منهم تنقطع وهي لأختها لاحقة» وعلى آله الطاهرين وأصحابه 
الراشدين شحاك المارقين» فصدّرت للسلام عن أحوال قارّة» وأمور سارّة. بعد وصول 
كتابكم . وحمدنا الله تعالى على عافيتكم وما صَّدْ عن التحقيق . إلا الاشتغال بجهاد هذا 
الفريق. وقد قدر الله سبحانه في سابق علمه وأكد ذلك بإيجاب جهادهم في كثير من 
الأحاديث وكرّر فوافقنا جمعهم في بيش . فأخذ الله تعالى منهم في ذلك اليوم كل باطل 
وطيش . ا ومن لا يحصّى معه من أولئك الأحزاب» وغقرت 
بن ا أكدن مق اسن وولرا مديرين. 0 
العجّب الذي تھی الله عنه» إويوم حُنينٍ إذ أعجبتكم كثرتكم» فلم تغن عنكم شيئاً» 
ثم انتقلنا إلى أبي عريش ودارت الحرب بيننا وبينهم» وكلعا SS‏ 
فيعذبهم الله بأيدينا ويّخزهم وينصرنا عليهم إلى أن قارب قتلهم في تلك المرة الالَمين أو 
يزيد» ثم ولوا متهزهين؛ لآ يلوي بعضهم إلى بس ولا يهتدون إلى إبرام ولا نقض»› 
وضاقت عليهم الأرض حتى كان هاربهم إذا رأى غير شيء ظَنَّه رجلا ثم في شهر 
رمضان وصل جمعان منهم ابن شكبان وابن دهمان لمجرد رأوا جمعناء ولا لدي 
والساعة موعدهم بل الساعة أدهي وأمر» ثم وصلت هذه الأيام المضايفي”" وكافة 
عسير» يوم أحد وعشرين في شهر شوال فوصلوا إلى أطراف ضمد بمبجّوّد أن» رأوا 
جمعنا تفرّقوا أيدي سباًء وأمعنوا في الأرض هربا ورجعوا بخفي حنين بعد أن أصاب 
منهم الذل والفشل ما ظهر لكل ذي أذنين وعينين» وهذا من فضل الله علينا وعلى 
الناس» ولكن أكثر الناس لا يشكرون» والحمد لله الذي صدقنا وعده» وهزم الأحراب 
وعدوة وا وه برك اند الح المطيم, 


[أبو حليقه يدعي حقوقاً في بلاد حُبَيْش] 


وفيها: شهر جمادى الأولى» نزل حسين اح حليقة للفساد وأخذ بثأر العناد 
لطر صر ره و ير رربي فقابله أحمد بن 


.)16( سورة التوبةء الأية‎ )١( 

(۲) يستمد عبارته من قوله تعالى: آم يقولون نحن جميعٌ منتصرء سَيّهزم الجمع ويولّون الدُبر» بل 
الساعة موعدهم والساعة أدهئ وأْمَدُ» سورة القمرء الاية (55). 

(۳) وردت: المطايفى . 


علي سعد يجنود وافرة 0 3 فحوّزه وقتل جماعة من أصحابه وضيق عليه غاية 
التضييق » وأنزله بالذلة والمهانة» ران كدقف سنا اكد فيان تساه هله 


[عامل رَداع يضبط أولاد اسماعيل بن إبراهيم] 
وفيها : مم كم راس ال ةر دا 
قد رفعا رؤوسهما | للفساد» فخا عاد وَضيق عن ا على بن إسماعيل 
[شيخ حراز يعتدي على صهره] 
وفيها ٩:‏ عدا الشيخ السهيلي صاحب حراز على صهره إسماعيل الريمي وعلي 
الريمي واحتز رؤسهما وبعث بها إلى حضرة سيف الإسلام» وجاءت كتب من صالح بن 
يحيى العلفي شارحة لما كان فنصب سيف الإسلام الرأسين في بستان المتوكل . 


افرع من قبيلة يكيل يقصد آنس] 

وفي : ليلة الثلوث» لعله النشروة من ادى الاهرة وصل جماعة من الدميتات 
متسللين إلى بلاد آنس» فبلغ سيف الإسلام|أنه ع/يتتاقي الروضةء فسير عليهم جماعة من 
عسكره ليلا فلم يظفروا عليهم سوى بَعِير تركوه. هنالك وشردوا خوفاً من سيف 
الإسلام» وبَعّث الطلب في أثرهم فوجدوهم قد توجهوا إلى حصن الملاحي صاحب 
آنس واستدعائه لهم» فألزم سيف الإسلام أهل البلاد بحفظ أولئك» فما زالت الرعية 
تبعث العيون عليهم من كل وجهةء وول حابن علي بن إسماعيل بن إبراهيم من 
ذمار متولياً فحط بصنعة آنس . 
[إلغاء تولية حميد العلفي بلاد ريمه] 

وفي : العشرة اة من شهر جمادى الأخرة حجر سيف الإسلام يلاد كسمة 
والجبي علئ حميد بن عبد الله العلْفىٍ لولده الفخري ولتاسم بن إسماميل فارع وكان 
الناس يتوقعون من حميد فساداً وعنادء وكان السبب الباعث أن سيف الإسلام أحال 
عل حميد ثلاثة آلاف قرش معونة لحمودء فلم يسلمهاء ووصل كتاب من حمود فيه 
الشكوى من حميد» فرأى الصلاح في خلعه. وكتب سيف الإسلام إلى حمود أن يقطع . 
عليه الطريق من تهامة ويَّدَا لحميد أن يسير عن كسمه إلى الجبي ليثبت الأمورء فكانت 


)١(‏ «جرارة»: زيادة في ب. 
(؟) هو من مشائخ قيفه وكان متولياً عمالة ذمار ورَدّاع . 
(۳) سنة (85؟55١اه).‏ 


ا ل e‏ وک TT‏ فجاء 
ونا فقال , بعض أولي الأبصار: 5 E‏ الإدبار» واحتفل سيف الإسلام بالطلب 
للقبائل لذلك المهم. 

[النزاع بين آهل 

د وذو موسى وشيرهه” ل 0 
باليستان» ولحق حي بكيل ضراً ومهانة» وكان فيهم رجل من بني حشيش قد قتل برأيهم 
رجلا وأقر بذلك» ا الي او دمر أول رأس ضرب بين 
لفصل اا من عمال ا وأهل الوظائف» وكانت لا تزال الشكايا تأت إلى 
سیف الإسلام المرة بعد المة ة من أن العمال قد بسطوا على مأ أخرجت الأرض من 
الثمارء وحازوها وأحرموا أهلها وأنه حصل الاستبداد الكلي» وكان بالمقام البدر 
الشوكاني والفخر عبد الله بن محمد الأمير والوجيه عبد الرحملن بن يحيئْ الانسي 
والوزير فلي ين إسماعيل فارع › والعلامة يحيى بن محسن الحبوري» وحضر كاتب 
الوقف محمد بن صالح أبي الرجال وعبد الله بن المنصور عامل الوقف وكاتبه يحيى بن 
محمد الشامي» وقام الناس بقبة المَفرج في نتان المتوكل عن يمين سيف الإسلام 
ويساره» وفتحت الدعوى من العلماء والمتعلمين قبل المتوظفين» وشكوا أن لهم من 
الأوقاف لم يعهدوا على طول السنين أنه قد وصل إليهم منها شيء وان عمال الوقف 
ضاروا اكليف لها وأحال شمس الإسلام الجواب على الكاتب فأخرج الدفتر في 
الحاصل وقرر عمالاات للناظر والمعين له وللكاتبين الاخرين والعمال والصيب وللزرّاع 
و امسا والكيال والجماك ورن موان 2 يها 


سوى القليل وألزمهم سيف الإسلام بأن من العدل ن يسوی بين eT‏ وهل 
الأعمال الاين 


. من قبائل بکیل‎ )١( 
ورَدت: متاكلين لها.‎ )( 


م 


وكان أعظم الناس كلاماً بذلك المقام العلامة يحيى بن محسن الحبوري فإنه أذل 
العمال ونسبهم إلى سرقة ة المال وصاولهم بالمحاججة ورد عليهم ما أوردوه من المقال» 
وانفصل ذلك 4 المقام ولم يعودوا إلى شيء من تمام هذا الأمر. 


وفي : ٠‏ يوم الاثنين عاشر ويه ی شمس الإسلام عبد الله بن محمد الأمير إلى 
شرف الدين صاحب كوكبان يأمره بإخراج العباس ابن إبراهيم وعلى اختيار شرف الدين 
إن شاء أن يبقى العباس لديه بكوكبان بقي وان كره بقاءه فقد أذن له شمس الإسلام في 
الدخول حضرته » أو لم يرض بهذا ولا هذا عاد جوابه ونحن أدرى» وكتب الكتاب 
القاضى اليدن محمد بن على الشوكاتي- 
ا 
0 أن نال جيرا با شدي لهم اليد وى ا 
أهل بلاد البستان فأقامهم في الشمس ثم سيرهم السجن› وظهرت بأيديهم كتب من 
حميد الأموي عامل (رّيمة) وكانوا نحواً مل ااا غير أنه شَّردٌ عشرون وصفه عشرة . 
[الأميّر يسيّر ولده لضبط حميد العلفي] 

وفي : يوم الربوع العشرين من اريإ سير اشبعسن الإسلام ولده عبد الله 
ونتسكه إلى (دار سَلم) مغوجهاً غعلن حميدك ٠‏ وسير بين يديه قبائل نهم وخولان وجماعة 
من البطانة . فاستقر بدار سلم إلى يوم الربوع سابع وعشرين رجب وخرج شمس الإسلام 
يوم الخميس» > وجعل له كاتبا قاسم بن إسماعيل فارع واناط جميع الامور به والزم ولده 
الإذعان له» وكان فخر الإسلام إذ ذاك في نحو ثماني عثر سند وخرج شمس الإسلام 

صبح الخميس في عالم الدولةء فسار عن دار سلم وقت الضكى . 
(تيع السيمة تيشط للعلبني! 
E IBIS e e‏ 
الإسلام وبّت القول بتحوله. 
اناك ال اة مين ا 

وقي : تلك الأيام وردت كتب من حمود بن محمد بن أبي عريش مخبرة بإجلاء 


الموهبة عن تهامة اليمن . 


A1۱۱۲ 


[إطلاق العباس بن إبراهيم من الاعتقال] 

وفي: يوم الربوع» أطلق العباس بن إبراهيم بن محمد بن حسين“ من دار 
الاعتقال» وإنما فعل شرف الدين ذلك لشدة ما صارع من السطوة والصدمة الأولىء 
وكان ذلك الكتاب الطالب لشرف الدين إلى إخراج العباس بن إبراهيم بيد العلامة 
عبد الله بن محمد الأمير. ولمّا خرج من دار الاعتقال نزل في يوم الخميس على شرف 
الدين وراح عند اخخر نهار الجمعة إلى داره. وكان ب (كوكبان) يوم مشهود» وعاد 
عبد الله بن محمد الأمير بعد أن حرر القواعد بين العباس وشرف الدين بأن الأمر فى 
الحل والعقد إلى شرف الدين؛ وليس إلى العباس من أمر الدولة شيء. وكان وصول 
عبد الله بن محمد الأمير إلى الوزير علي الله بن إسماعيل فازع فنزل عن بغلته غير 
متماسك فحصل معه فك بكاهله الأيمن» وخرج عنه محمولا إلى أهله بالروضة وانقطع 
عن الخروج والدخول فخرج شمس الإسلام عن صنعاء لعيادته يوم السبت سادس شهر 
شعبان» وبعث العباس بن إبراهيم إلى الوزير بكسوة فاخرة فلبسها. 
[تولى العلامة النهمي بلاد بني الحارث] 

ولبقية ثلاث من رَجَبٍ أناط شمس الإسلام ولاية بني الحارث وبني حشيش وما 
يلبهم من (تهم) برفيقنا العلامة علي بن إِسْماعيل النهمي غير أنه لم يبق إلا شهرين 
وخُوّلت الولاية لولده أحمد بن علي بن إسماعيل . 
[إخضاع بلاد ريمه] 

وفي: يوم الإثنين ثامن شعبانء تقدم الفخري عبد الله بن أحمد بن أمير المؤمنين 
على من بقلعة السبت من أعمال رَيّمه» وكان حميد قد رتبها بأحمد بن عبد الملك 
الأموي. فاشتد له فخر الإسلام في مائتين من حاشدء ورَجُلين من بني أمية بعد حصار 
ثلاثة أيام» وتقدم إلى القلعة ذلك اليومء ووصلت كتب إلى فخر الإسلام من العقال 
الذين كانوا لدى حميدء يطلبون الأمان وأسعدهم إلى الوصول آمئين» ووصل كيار 
الكلفية والجبل بنو الضَّبيبي والواحدي بالعقائر» وأناط شمس الإسلام عمالة بني قشيب 
بولده الفخري بعد نزوله منهاء وكان قد ضبط شيخها أحمد بن أحمد عاطف وتخاص” 
أربعمائة قرش» وأرسل حميد في تلك الأيام بمال إلى جماعات حاشد يستعجلهم 
الوصول» فنزلوا في خمسمائة مقاتل من خارف والصّيّد والكلبيين»ء وجاءت طريقهم 


(1) هو العباس بن إبراهيم بن محمد بن حسين عبد القادر شرف الدين الكوكباني: انظر ترجمته 
وتفاصيل: اعتقاله ودواقعها في كتاب القاضي إسماعيل الأكوع: هجر العلم (6/٤۱۸۹)ء‏ وكذا 


قم 


ومضوا E‏ نفر» es‏ و الحيمة رأساً واحداً ا 


[التشديد على بعض آل العُلّقي] 


وفيها:”'' يوم الربوع سابع عشر شعبان» شدد سيف الإسلام على حَسّن بن حَسّن 
عثمان وحسين بن محمد وحسين بن أحمد وهم بالسجن فضرب لهم القيود. 
[الأمير أحمد يستطلع أمور تهامة] 

وفيها: في شهر جمادی» سان امد بن إسماعيل فارع" ؛ عن صنعاء متفقداً 
لأحوال بندر المخاء وناظراً ذ في أمر سلطان المتولي” لايد » فلم يحسن 
السياسة» ويَدَا له في شيو رجب أن يستميل آهل ا بمال» وكان سلطان قد حاذره 
وأرصّد عليه العيون فرآهُ لاشي ولم يَعْباً به خلا أنه قر ب له مشهباته ورآه ماثلا إلى اللهى 
eg Cl‏ فساءَ تدبيره 
ولم يشعر إلا بضبطه وضبط سعد غدارة» وكان شمس الإسلام قد أرسل سعد غدارة» 
وجماعة من البطانة» وأتبعهمٍ السيد يحيى السراجي في جماعته» وياقوت محمد 
المنصورء وكانا في ثلاثين نفر» فتلقاهما الأمير سلطان ورفع شأنهما مع اتخاذه جنداً 
هن اناوه يه مق السطوة والمصاولة» وكانوا معه في إدراك البندر في نحو ستمائة 
أو يزيدون. 


اا طا Sa‏ ا إن 
ال م ا ا حتى كان ما كان في العام 


.)ه١7؟؟5( سنة‎ )١( 

(۲) شقيق الوزير ارين اال فارع . وكان هذا فقيهاً عارفاً وقد أرسله الأمير أحمد بن المنصور 
علي في مهمة تفتيشية استطلاعية لأمور تهامة. 

(۳) سلطان حسن: الأمير العبد عامل المّخاء من الأمراء العبيد. انظر: كتاب الدكتور حسن العمري: 
مئة عام من تاريخ اليمن ص .)١53(‏ 

)٤(‏ من قبائل لحج. وكان منهم السلاطين آل العَبدلي الذين حكموا لحج. انظر: كتابنا: معجم 
البلدان والقبائل اليمنية. 


11م 


[صالح العلفي ونقمة أهل حراز] 

وفي: يوم الاثنين ثاني وعشرين شعبان» وصل صالح بن يحيى الأموي“ من 
حراز إلى حضرة شمس الإسلام؛ وكان السبب الباعث أن أهل حراز نقموا عليه كثرة 
الواردات الغير اللازمة» واستحجوه بأنه فرق عليهم عند سيره من صنعاء ألف قرش› 
فسلموها ثم أتبعها ألفاً آخر فسلوهاء ثم فرض عليهم غرامته من يوم خروجه من صنعاءء 
وجعلها لكل يوم خمسين قرشاًء فأبوا ذلك قال صالح بن يحيى: وكان ذلك بالأمر من 
الوزير الحسن بن علي عبد الواسع» فتنكرت له طباع أهل المحل» قال: وبلغني أنه 
تحدث الأكثر بخضرة سيف الإسلام أن صالحاً مفسد غير مراض يما جرى على عشيرته 
فلم يسعه إلا الوصول حضرة شمس الإسلام . 


وفيها؟ سال معيد أن حليقة بجماعة من قبائل خولان ناشراً لأعلام الفسادء 
ومجيباً لحميد الأموي وكان قد بعث له باثنتي عشرة مائة قرش زلاجاء وصادف وصولها 
مع مفارقة سعيد بن مقري لشمس الإسلام وخروجه من حضرته؛ فجاءت لما عند أبي 
حليقة مزاجاًء فاستدعاه وأراده أن يكون على هواه» فختّل شمس الإسلام سعيد بن 
مقري ومن صحبه» وكان أبو حليقة قد ناظره ب (الشرزه)"» فلم يصل» وحرّج شمس 
الإسلام على أبي حليقة الطرق» فلم يرَى لنفسه مجالا في النفوذ لقلة الصاحب» فعاد 
منكوس الراية ذاهب الرأي؛ واختلفت القبائل على حميدء وكتب أهل كسمة إلى فخر 
الإسلام بالاستقدام» وشكوا له ما جرى لهم:من7النضيبق» وذكروا له أنه قل رسولين من 
رُسُل شمس الإسلام ب (كتفان)0 واستغاثت الرعاياء وأيس حميد من الفلاح فنادى فخر 
الإسلام بالإصلاحء على أن تكون له حوره من أعمال ريمة وكان قد استقطعها من 
الإمام المنصورء فلم يجبه إلى ذلكء وسار فنخر الإسلام من (الستّلفية)”" يوم الربوع 
رابع وعشرين شعبان» وطلع نقيل الحَسّل”* 2 وحط بجيشه في بُكال» وكانت قتلة بذلك 


17 :من آل الشلنى: 

(۲) سنة (1774ه). 

)۳( الشَرَرّة: بفتح الراء والزاي. قاع في الربع الشرقي من سنحان. 

)2 كتفان: موضع من بلاد ريمه . : 

(5) ححؤره: مركز إداري من مديرية الجبي في بلاد ريمه. 

)¥( السّلفيه: بلاد واسعة في جيال ريمه. تشكل واحدة من مديرياتها. وهي منطقة كثيرة القلاع 
والحصون. 

(8) الحَسّل: نقيل وقرية من قرى مركز يُكال بمديرية الجبي في بلاد رَيْمه. 


ام 


النقيل تل بها من أصحاب حميد أربعة عشر نفراً. 
[حميد العلفي يضع شروطاً للاتفاق] 
وفي : أول شهر و طلب حميد الاتفاق بفخر الإسلام و العسكر 
وكبار القبائل» فمال إلى ذلك قاسم بن إسماعيل فارع وأجابه فاتفقوا آخر نهار الربوع» 
0 يدا ن خضي المنار وحجب قاسم بن إسماعيل فارع أكثر النهار» وكان قد 
شترط على الفقيه قاسم أن لا يأتيه في كثير من الناس» فسار في ستين نفرأء ونزل حميد 


في مائة وخمسين » فيهم من وجوه e‏ ينان الزنداني”” 5" وناصر و وعلي 
العتر م والسيد حسين أبو منصر 0 بن الو لذن المماشيدى” 9 وابن 
عمران" 5 وعزيز سُوَى وحسين أبو ذيبة بن ا ' وكان قاسم بن إسماعيل 


فارع قد طلع بجماعته وفيهم هادي أبو لحوم'' ل ا 
م د 1 النقيب أحمد يا الحسيني» > وحسين بن مرشد 0 والسيد 
الوا 


[وكان حميد في هيئةٍ ضخمة ودار الخوض من حميد على شروط اشترطها] 

فيها: أن A u E‏ والأموال» ولا يتعرض له فيها بحال» 
ومنها : أن يكون له جيل بر قطعه لا يمضي منها حكم للدولة . ومنها: أن تكون دية 
القتلول الذين ذهبوا کک الحَسّل على الدولة. ومنها: الجبورية لأمواله المشتراه 


(۱) سنة (17575ه). 

هم من ارحب شجون إلى منطقة زِنْدَان. 

)۳( من بني صَّرَيُم إحدئ بطون حاشد. 

)٤(‏ من قبائل وادعة حاشد. 

( تسوت إلى السيد امد بن محمد أبو فصر المقتول في ذثيين سنة (/1141ه)» وعو احمد ين 
محمد بن أحمد بن نهشل بن حمزة بن نهشل بن وماس بن أحمد بن الإمام المنصور عبد الله بن 
حمزة بن سليمان الحمزي الحسني. 

(5) من قبائل خارف إحدى بطون حاشد. لهم قرية تنسب إليهم تقع جوار بلدة عثار من قرى مديرية 
خارف وأعمال محافظة عمران. 

(۷) من قبائل مر فى حاشد. 

(A)‏ ا فة هن فا شارف ادى بطر اف 

(9) آل الرضى من أعيان خارف . 

. )كبار زعماء قبيلة نهم‎ 2١١ 

(١1)جبل‏ برع : وهو في جهة الشرق من مدينة باجل في تهامة . 


هم 


ب (رَيُمه). ومنها: : قبول الشفاعة في إخراج آل أميّة من السجن. ومنها: الضبط للرعية 
جما بكي جما مدقن . ومنها: : إقامته هو وأصحابه شهراً أو زلاجهم بألف قرش» 

ولم يسعده فخر الإسلام إلى شيء من هذه الشروط فطلب التأخير لوفقه أخرى» 
فسار عنهم إلى المنار» وجاءه الخبر بأن أبا حليقة فى الشرزة وأصلا إليه ممداً له 
فأخلف الميعاد رجا أن ينتصر بأبي جليقة: نو لما لع صل أظهر أن حل الميعاد لوت 
حصل بيثه وبين كوم وكان قد حرّر قاعدة في ضمان وجوه القبائل وكانت بيد الفقيه 
قاسم فأرسلها إليه» وبعد يومين ن أرسل يطلب الاتفاق فلم يسعده الفقيه قاسم إلى ذلك 
قدا له الررل من العدان إلى كا د وار ت آمرهاء فخرج عشية الأحد 
خاس شهر رمضان فكاد جند سيف الإسلام أن يحولوا بين وبين الود إلى المنار ودخل 
إلى النوبة التي كان عمرها على كَسْمّد» وأرادوا حصره بها وتحدّث الناس أنه قد أَوَدَى به 
الزمان» فخرج وهم لا يعلمون على أنه قد كان قام بي بينهم الحرب» وقتل من جُند الدولة 
أحمد بن محمد بن طشة من جماعة السبوع, ا 
-- ود من ن ولان وقتل من اا ا ثلاثة نقرء ولم يصح لنا هذا 
ey‏ 

وفي : : هذا العام“ عاد عبد الله أبو ذيب الحضرمي”” ' من بلاد الجاوةء وكان بعثه 
غالب ر ب ا بشيء من النفائس والأحجار البديعة والالاات الفاخرة ال أعطاه 
ر اا ا لس ع 
بثمئها تجارة وأسعة. 
[أحمد بن عبد الله المهدي] 

وفيها: يوام الثلوث سادس محرم» أحمد بن عبد الله بن المهدي العباس› وقد 
٠‏ تقدم له ذكر في خروجه إلى الروضة» ونصبه الخلاف مع أهلها والقبض عليه وإيداعه 
حدق 
[هادي الدحومه] 

وفيها: يوم الثلوث سابع وعشرين محرم » هادي بن محمد الدحومة بدال مهملة 
مفتوحة فحاء مهملة مضمومة فواو فميم فتاء تأنيث» كان من أمناء الشرع وكان يكره مَن 


(1) سنة (5؟755١اه).‏ 
)۲( لم أجد له ترجمة» وهو من آل باذيب أهل مديئة شبام حضرموت › ينتمون إلى كنده . 
() الشريف غالب بن مساعد الحسنى» أحد أمراء مكة. 


15م 


دعاه بالفقيه» ويظنها رتبة دنية. قال له بعض القبائل يا سيدنا هادي» فقال له: تأدّب يا 
9 ۹ و ب 
حمار قل يا قاضى قضقضوا رأسك. 


| 1100 

حوب ای شا م فد الله ا مفضل ° الهاشمي من ال 
الوز زیر المنجم صاحب الزیج» كان مشغولا بالكواكب وأمورهاء وكانت تبدر عنه فيما 
ال 0 فريما قال هذه الزهرة العاهرة فعلت معي كذاء وهذا المريخ 
المخنوث فعل معي كذاء وينسب الأفعال إليها . وكان لا يستقر على حال من القلق فتارة 
بصنعاء وتارة ببير العزب وتارة بحدّق كل ذلك يفعله على حسب تأثيرات النجوم عنده» 
ويتوخى هذه المحلات لدفع المفاسد الحاصلة من النيرات» فكل محل يراه بحسب 
طالعه منحوساً يتحول عنه أو مسعوداً فينزل به» وكان في عناء من ذلك وله قضية 
مشهورة : 

وهي أنه بنى بيتاً في بير العزب وارتقب له وقتاً يؤسسه فيه فرأى أن أوسط الثلث 
الأخير مثل من الليل قبيل الفجر أمكن وقت للعمارة فأحضر العملة والعمّارين» وقال: 
إذا سمعتم صاحب المنارة في مسجد حنظل يسبح قبل الفجر ألقيتم الحجارة على 
الأرض› ففعلوا وأصبح يتحدث أنه قد اختار وقتاً وضع بيته فيه لا يهدمه الدهر فما هو 
إلا أن خرج منه العمّار وأكمله وسقط على الأرض يوم ثاني إكماله» ولمًا سقط واجتمع 
بالجماعة الذين ذكر لهم أنه جعل الأساس بوقت لا يهدمه الدهر ضحكوا منه وجاروه في 
دعواه وقالوا له على جهة السخرية في صورة الصدق: قصّرت في النظرء فقال: هو 
الظاهر أتعلمون من أي جهة كان الخلل؟ قالوا: نعم السبب أن الثريا في حال التأسيس 
قابلت القطب فحصل ما حصل . فقال: الان عرفتم فقد والله كان ذلك مع أن أولئك لا 
يريدون غير أن المفاتح التي فوق الباب يقال لها : : الثريا ولا يريدون القطب سوى العمود 
الذي أُوْسَط البيت» ولا صدقهم زاد عجبهم منه وقَدّحوا في معرفته» وكان لا يصدق 
الحوادث الواقعة حتى يراج جع الزيج فمن المضحكات أنه انخسف القمر ليلة وهو سامرء 
قال : تی ليلل انی ری کوت انر ار ا6 ا سے اا فإذا 
القمر منخسف » فعجبت وترددت في ذلك وراجعت الزيج فوجدته صحيحاً. 


00( نيل الوطر (؟/ ٠۷‏ 06 

(0) آل مُفضل : هم فرع من آل الوزير يتسبون إلى الممفضل بن منصور بن الأمير العفيف المنتصر 
الملقب الوزير بن المفضل الكبير بن الحجاج عبد الله بن علي بن يحيى بن القسم بن يوسف 
الداعي بن يحيى بن أحمد بن الإمام الهادي يحيى بن الحسين بن الإمام القسم الرّسي الحسني . 
نيل الحستيين ص .)717١(‏ 
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وفيها: '' يوم الثلوث حادي عشر صفر» محمد بن الحسن الأهجري الهاشمي"› 
كان ذا دين ظاهر وتواضع وخلق حَسَّن» عرف الدولة المهدوية والمنصورية وأربابها 
وكان عارفاً بأحوالها معرفة تامة نقلنا عنه من الأخبار كثيراً وكان ذا وجاهةر في الناس 
داخل الصدور والأكابر» وكانت إليه. كتابة حفاش . تزوج سيف الإسلام ابنتهء وأبقاه 
على حاله . 
[عبد الكريم بن عبد الله المتوكل]” ٠‏ 

وفيها: يوم الربوع سابع وعشرين صفرء عبد الكريم بن عبد الله بن أحمد 

0 f tle : f زرف‎ 

المتوكل ٠‏ كان أحد الساعين مع الإمام المهدي في مخاذلة آل احمد بن المتوكل القاسم 
بن الحسين بتعز. ولما سلموا الأمر إلى الإمام المهدي طلع فأكرمه الإمام وأعطاه عطاءً 
واسعا» وأقام له دولة بحضرته » وقد نقل عنه أحوالهم بتعز رفيقنا علي بن قاسم حنش 
فى تاريخه. 
[إسماعيل الطل] 

وفيها9؟: يوم الخميس عاشر ربيع الأول إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن 
إسماعيل الطل <° الصعدي الأصل الحجي ت متشا . مولده عام أربع وستين ومائة 
وألف» نسبه فى آل بهران أهل صعدة أو فى آل الدواري تردد فى ذلك هو بنفسه» قرأ 
القرآن ولما خرج من الكتاب اشتغل بالأصوات والنَّمِْ فاستجود صوته رعاء الشاء والإبل 
وتحدث الرعاة عن حسن صوته› 

ولما استحكم في النغمء عرض له شيطان فقوّله الشعر فبرّع في جُودّه سبك النظام 
يهودىٍ لا دين له بملة غير اليهودية» ولما برزت عنه القصائد الحسان شك فى نسبتها إليه 
علماء البيان ٠‏ وظنوا به الظنون وكانوا يقولون لعله وقف على ديوان لم يقف عليه أحد 
قبله فانتحل ما فيه ونسّبه إلى نفسهء زليس ذلك بشيء. وسيأتى لك ذكر ما امتحنه به 


.)ها١5155( سنة‎ )1١( 

(0) نيل الوطر )۲٤۲۸/۲(‏ وقد سبق أن ذكره المؤلف في ترجمته للأمير سعد بن يحيى الحُلفى المتوفى 
سنة (119اه). 1 ١‏ 

(۳) نیل الوطر .)٥۳/۲(‏ 


.)ه١۲۲۲٤( سنة‎ )٤( 


.)۲۸۵ /۱( نیل الوطر‎ )٥( 


A1۸ 


الأكابر وكنت من قبل أظن به الظنون حتى كان عام سبع ومائتين وألف. واجتمعت به 
عند شيخنا الصارم إبراهيم بن عبد القادر في موت أبيهء وبتنا ليلة في مكان فاستيقظت 
من تومي فزعاً 9 من هذرمته وزمزمته ورأيته انتصب قائماً ثم وقع على الأرض يهذرم 
ويزمزم. فازددت عجباٌ فلما أصبحنا إذا به يدعو بداوة وقرطاس› فأنشاً مرئية بديعة 
للاستاذ عبد القادر وألقاها بين يدي ولده الصارم» ولزم موقف الضياء عبد القادر بن 
ميحمل بن سين متولى الذيار الكوكيانية أياماء وانقطع إليه ونال منه ما أقامهء وامتدحه 
مرة بقصيدة فنزع عنه ملبوساً وألقاه على الطل» ونزع كل من حضر الموقف من ملبوسه 
شيئاً وألقاه عليه فقال له: أنا المعري حقيقة» وكان فى تلك القصيدة قد عرض بمديحها 
بكل واحدٍ من أولئك الحاضرين ولازم حضرة إبراهيم بن محمد بن حسين وحضرة ولديه 
الاين ويحيى».:وقان يحل الى سحام تينح SES a‏ 
تسعة عشر ومائتين وألف» فنزل بها واتخذها دار وطن. ورغب الأكابر فى سماع 
إنشاده للشعوء ولزم سيف الإسلامء وتردد إلى دوره يصنعاء والقصرء ولزم حضرة 
الوزير الحسن بن علي حنش» وحضرة البدر الشوكاني وكان راوية لأشعاره» وأشعار 
القاضى عبد الرحملن بن يحيى الانسي» وأشعار أحمد بن الحسن الزهيري» وأشعار 
الجاهلية ينتخب منها محاسن. وما زالت تتنقل به الأحوال من محل إلى محل» وتقذفه 
الموامي من جبل إلى لي وكان إذا وصل محلاً واستطابه تزوّج به واستقر فيه قدر 

ما يرتاح خاطره ثم يروح عنه إلى محل آخرء وكان إذا جاء له ولد سماه اسمين اسم 
يضعه شيطانه واسم يضعه هو وكان لا يسمع صوتا إلا حكاه حكاية تامة› ووصف 
بيحضرة الوزير الحسن بن علي حنش أنه سمع خطبة عن خطيب الحرمين الشريفين 
عبد الرحملن كتك بکاف مفتوحة وتاء فوقانية مثيّاة آخره كاف وقال: سمعته ثلاث 
جُمع يخطب بمدرسة كوكبان حضره عبد القادر بن محمد وأراد أن يذكر لي السلطان فلم 
يأذن له فألزمه الوزير أن يخطب بها كما سمعه فكان مما حفظه عن كتك : 


«الحمد لله الباقي وكل من عليها فان» فإن الذي لا يزول ولا يحول ولا يتغير بتغير 
الحدثان. وأشهد أن لا إلله إلا اللهء الشهادة المنجية من النيران» والصلاة وال علي 
محمد سيد ولد عدنان» وعلى آله سفن النجاة والتابعين لهم بإحسانء أما بعد. أيها 
العاصي» أما آن لك أن تتوب عن المعاصي» أما آن» فرج عبد الله ورَجَل ععصاه هل 
يستويان؟ فإن كان والعياذ بالله من أهل الشقاوة ففي الدرك الأسفل من النيران» وإن كان 
من أهل الفوز والنعيم فروح وريحانء» فشتان ما بينهما شتّانء ثم قال: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم ولمن خاف مقام ربه جنتان» . 


(۱)( في «(ب» : «من جيل إلى جيل) - 


۸۱1۹ 


وكان محفوظه 


من النواذر والعجائب كثيراء وكنت كثيراً ما أجتمع به في موقف 


الوزير الحسن بن علي حنش؛ مانا طاو و ايه بحضرة الوزير بيني وبين 


فلم يستطع وكتب إلى الوزير معتذراً له 
أيا شمس لا تطلب الطل فى 
فما اجتمع الطسلٌ بالشمس في 


مقامك كعدوا دعاه الج رن 


رواه بحيث تراه العيون 


وهذا كما تراه فيه حسن تعليل بديع» وأما شعره الذي نسبه الناس إلى انتحالهء 
فمنه ما أنشده بحضرة عبد القادر بن محمد ممتدحاً له : 


تی أكناف العذيب وحاجر 
E CE E‏ 
أسهرتَ ياوس الجفون جفونه 
مالي وللشثر الدقاق تركضي 
أشي ات الال ا بمنقضر 
لولا الاس لجنيت وردة A‏ 
ولق د رایت وفنا رات كيربينا 
وغصون بان أينتعت أطرافها 
يا عاذلي وأَحَا الصبابة ريما 
قد كنت ترحم لو مررت بخاطري 
ا يلوم على السقام ولم يذق 
يبكي على جسمي السقيم ولو درّى 


دعنى وما شاء الزمان فإنه 


ولد يضرت" علي اللبالى والقدق 
حاز المآثر قضها بقضيضها 


منا صريع نواظر ومحاجر 
بالوجد عن ذم الشباب الخادر 
ورقدت عن ليل الكئيب الساهر 
ودمسي سفکت E‏ له من ثائر 

وقوامها وعدمت جر الصابر 
8 على کاس التعناب الات 
أقمار تمٌّ في ظلام غدائري 
درز فى ورق الخضاب التاضرى 
بسو الى يم الونتمق العبادر 
قوق قي رسيو الحو الندائر 
وجد المشوق ولا حنين الذاكر 
كان البكاء على الفؤاد السائر 
لايرعوي لمقام ناوآمر 
بأبي العُلئْ والملك عبد القادر 
وغدى يمن على الورى بمآثر 


فأنكر جماعة الحاضرين نسبتها إليه وشك الممدوح في ذلك» فاقترح عليه تماماً 


)1( في ب : ولقد نصرت . 


AY * 


للقصيدة يذكر فيه حديقة ظفران”'' الساكن فيها ووصف نهر الزجاجة الذي أيمن دام “° 
ظفران ويذكر لقبه فيها ويعيد المديح آخرأء فذهب المترجّم لَه عنهم وجاءه شيطانه فألقى 


عليه : 


يا حبذا ظفران من مستنزم 
روض تجمع فيه ما في غيره 
وإذا عراك الشك فيما قلته 
روض يضوع المسك من أزهاره 
ولذا جرت أنهاره فى أثر ما 
روض حكى أخلاق من حاز الغلى 
أا فاده الملل وغ اة 
أتى يَرى فضل الغمام وجوده 
ما فات إلا الطل وابل فضله 
وإليكهاغرايرق للطفها 


يزهو بزهر في رباه ناضر 
متفرقاً فيا يروق لاسر 
فأخل الرياض لناظريك وناظري 
مسن أوّل پتسسی بحسن الاخر 
حتى يقلن الأفق جون التاجير 
قد ضع من أثر النسيم العاطر 
وسما على بدر السماء الزاهر 
مما عليه من القنا المتشاجر 
يغسي الأنام عن السحاب الهامر 
وهو الحقيق بجوده المتكاثر 
فاه الوجاجة عن يمين الداقر 


فلما”" أكمل الأوصاف الصحاح على وفق الاقتراح» سلم له الأكثر» وحسد 
البعض غيظاً واستكبر . ومن محاسن شعره وأفانين سحره» وقد رفخ طقلة عاق عليه 
ويكاها وظهر من آخر أنه ما أبكاهاء وكان قد سماها 


ما رڪ ا لے قارتيت 
ما واصلت أهلا لحتى فارقت 


ولكم سقيط الل في تحصيلها : 


RTE 
ولک رى فا السساظ مشرد‎ 


)١(‏ منتزه جميل في كوكبان. 
(0) في ب: أيمن سُؤْر. 


نيميلة الل القرينة للندا 
عتا وحصي أزرقوها الملحنندا 
أحبابها مثل ابن داية والحدا 
ا ا قك الغ الشعدا 
عاماً فعاما قبل أن يتولدا 
مر ككينا نانم کچ 
ليلا بقائم رمحه متقلدا 
ولكم لها راح البسيطة منشدا 
أاخفيياقهة وا وطورا ةا 


() النص كاملاً. ساقط من النسخة «أ» المصوّرة بالميكرفيلم . 


AT) 


قد كنت أرجو خبرها ا 


فكأنها برق تألق بالحما 


ی چری فى أثرة کاس الردا 
بطن الشرّى فما عدا مما بدا 
فو اا اة مما اذا 


ومن شعره المستجاد» وأملاه بأجل نادء يمتدح سيف الإسلام في هذا العام : 


يا من تعظم شأنه وتكبرا 
لوأن بُحدكم EEE‏ 
ولشن عات ا انو 
أنتقع بذكر الصبر جر فؤاده 
حجبّوك ندرا في الهوادج طالعاً 
ما هنشذه الغزلان بين كناسها 
من كل ماضي اللحظ زهّد قومه 


لدن القوام رشيقة تغني برغم الحي أن يدعاالوشيح 
پاي وبسي غضبان ما عاينته 


انی على وضصل عفت اباي 


حكم الهوّى أني امحل ويهتدي 
ولرب ليلة موعر وافيتها 
000 قذ اللقاء كوعذه 


ما كان حق محبكم أن يُهجّرا 
لك غيداهيينا الخال كين السرا 
باخلت اغن كيم اللياتي والورا 
أولى فحدث حصيلته عن الكرا 
اترك فا فس الأكابة اورا 
لكنينيا الأبننة: الفيواري واا 
في البيضص حتى أنها ما تشترا 
لاسا 
إلا لسك غ اللاب :الج رذرا 
وجناته لرأيت لي نیرا 
وصفا قرب بالبعاد تكدرا 
ورضا الجمال بأن ينام وأسهرا 
لكلا ركبت لها الصباح الأسفرا 
للا وقد لى المراد مزورا 
والعيس ينفح بالأزمة والبرا 
قاييات الک وال اا اوقا 


ا 0-6 0 0 م وبصرت بدراً مسقرا 


ولقينت كل الفناضليين كاتا 
بدر السواكب والكتايب في الوغا 
وكأنماالبدر ال عل 
في نوره وسثائه وجلاله 
أعني صفي المجد سيف الملك مْنْ 
خلق يفوح أريجة فكانما 
تلقاه دون لقائه ان جئته 
ما زار حضرته الكريمة سائل 


رد الإله-نفوسهم والأعصنرا 
والصبح يعرف من أبصرا 
زهر النجوم انمق ا 
تجل لا إذا توسط عسكرا 
فحن كه بير بسي اوها 
حملت نسيم الروض مسكا أذفرا 
كالصبح إذ سبق النهار المنورا 
إلا وامنيدو عيبن اة كيرا 


AYY 


والضل قدافا بمدحك للندّى من كوكبان لكي يعود مظفسرا 
[محمد بن إسماعيل الشامي] 

وفي ايوم N‏ سادس وعشرين شهر ربيع أول''' محمد بن إسماعيل بن 
الحسن الشامي الهاشمي”" مولده بصنعاء عام أربع وتسعين ومائة وألف» وبها نشأ فقراء 
القران» وتخرج في النحو بأحمد بن إبراهيم بن ا المؤيد ومحمد بن محمد 
البنوس ثم لازم رفيقنا إبراهيم بن عبد الله الخوثي دهراً طويلاً حتى مات» وأخذ عن 
شيخنا علي بن عبد الله الجلال. وكان ذا فاهمة صحيحةء عرف النحو والصرف 
والمعاني والبيان والأصول الفقهية» وعانا نظم الشعر فأجاد» وسلك مسلكاً سلم له فيم 
النقاد. وكاتب شعراء صنعاء وطارحهم معاني الأدبيات واشتغل بالبديعيات اشتغالا 
طويلاً ثم مال بعد ذلك إلى كتب الحديث. وحضر درس البدر الشوكاني والفخر 
عبد الله بن محمد الأمير» وطالع شروح الأحاديث وراجع الأكابر فيها وأورد الاشكالات 
على محققيها . 

وكاتشدييقه وين الع إبراهيم بن عد الى و في أول الأمر منافسة وانمحئ 
عنه ما كان يجدء وصحبه بعدها الدهر الطويل 5شمع عنه وأسند مستفاداته إليه ولما 
اعتذر والده عن النظر لأمور الأوقاف EE‏ في عام ثلاث وعشرين د قلده الإمام 
على يد ولده فخر الإسلام نظارتهاء فقام بها واجتهد وافرغ وسعه في نظمها أينما وجدء 
خلا أنها صادفته شدائد لجدب السنين فلم يرض بأحواله أهل الغفلة من المتوظفين 
وعذره كثير من المنصفين . 


واكآن کر ون ار اشر شنا بالمجالسة» مصهيا إلى قل قير وصثيرء كر 
ا ر والفقيرء ذا سنة قويّة وهمة علية» مع نظر في الأحوال ورصانة في 
الأقوال إن سمع بموقف ما يدعو إلى الغيبة والنميمة واللغو أسترسل في محاسن القضايا 
وغالط . مات بعلة البحران» وَوُجد تحت رأسه مكتوباً بخطه : 


يا أكرم الأكرمين العفو عن غرق في السيئات له ورد واصدارٌ 
هانت عليه مواضيه الي عظمت يلما بأنك للعاصين غفاة 


© اإنرىق 


.)ه١۲۲۲( سنة‎ )١( 

(۲) البدر الطالع (۲/ 242170 نيل الوطر (751/5)»: هجر العلم (1/ )۳۲١‏ وأورد زبارة في نيل الوطر 
تدريج نسبه كالتالي: محمد بن إسماعيل بن الحسن بن يحيى بن المهدي بن هادي بن علي بن 
الحسن بن محمد بن صلاح الشامي الصنعاني الحسني . 

(9) هو مؤلف «نفحات العنبر» والمذكور في حوادث السنة الماضية» وهو عام وفاته سنة (۲۳١١ه).‏ 


AYY 


يا من له 0 ود والنادٌ 


ف كلك فدات : م له 00 


وقلت له: هذا موجود في كثير من الكتب المحررة في 


أن الإجمال مع ذلك 


وخذ يمنا صح من دليسيل 


رقم لالكييار ما رة 


دغ قول منن قال لا تشر 
فنإن هنذا المقال فيه 
بالقلب بعد اللسان انكر 
ولا تاداع مسلكآ لغار 

فأجاب لطف الله غفر الله تعالى له: 
انبحي أرى الا س جو 


موفق ألا يخي مع N‏ 


مداه باد لجحتاهضرور يله 


وقول همثل نقل صخر 
وافسا ولراك رتل 
فأنث مثلي CET E‏ 


واننسي لا ای يوماً 
1 


فلم رلا را اا 


من أهم ما يكون لعلمي أنه لا يجدي فيه شيء وفى 
ثبت لی E‏ الآبيات نصيحة : 


ي الفروع ي ورایت 
في اليوم الثاني 


ان تتبسع القول غير مستسد 
عن خاتم الأنيياء محمد 
يثالقا للهينوى المشيك 
فيما بيه الاختلاف يوجد 
لمصدر الشرع والهيدى رد 


ان لم تكن تستطيع باليد 


إن آم نهج الرشاه الح" 


راوي الأحاديث عن مدد 
ل فرعن مقال اسن نل 
وعلمه يالرشناد يشهد 
فقن القالب لا ينمحي ويبرد 
في موقِفي فيه صرت بد 


ان ما استطاع اللسات واليّد 


ودارت بيني وبينه مفاكهات أدبية طويلة لولا خشية الإسهاب لاوردث منها ما طال 
وطاب» ومما استجودت إيراده ورأيته في أنهَى درجات الاجادة ما مدّح به سيف الإسلام 


في وقعته بقبائل نهم في سوائل لكي 
هو الربع من حزوى تبدّت معالمه 
ودار بأعلا الرقمتين فحاجر 


أثار الذي أخفى من الوجد كاتيه 


)١(‏ إلى هنا سقطت صفحتان من النسخة أ» عند تصويرها بالميكروفيلم» وهي نسخة السيد العلامة 


محمد المنصور. 


AYE 


ايت اع الي عا واا 
وار ا التشراري اا 
و ا ا ل رمة الال ارقا 
كأن النجوم الزهرٌ مدت حبائلاً 
تذاتى ی ا 
اا الح الذي دون وصلها 
أتمشتي عن وضلها البيغن.والقنا 
بلى منعتني عن هواها مَدَائحي 
ّى ماسّقت إلا المعالى رياضه 
لذ في اللا بیت رفي تاز 
ضفي الهدى بحر التدى قاصم العْدَا 
لَه في الوغى تدبير رأي مُسدَدٍ 
كيوم بوادي القصر لما تجمّعت 
إذا رام قصداً للأعادي بجحفل 
لقد سل ملك العصر سيفاً لملكة 
ألم يعلموا ان الاناة عقيبها 
لذلك قد أنشدت بيت قصيدة 
تحاربه الأعداءٌ وهي عبيده 


ss‏ توصي حارس 
أراعي حفاظا حين تمشى سوائمه 
مهيلا وتيا يكي الليل قائمة 
فما انتهضت بالليل منها قوائمه 
فلا كان من تثنيه عنها لوائمه 
تروعه بالحي نويا أراقممه 
ويوم جلادٍ عابس الوجه قاتمهة 
لمن طاب ذكراه وعمت مكارمه 
ولا فتحت إلا بمجد كمائمه 
وال رال السعهرفى داه 
بيغ ال رى تسا لمن له اله 
وجزم تباريه مضي صوارمُه 
تالت يم نرا شرا 
رأينا عقاب الطير قد حام حائمه 
قا الجد مشتيه ولا الضرب تالمة 
وظنَ بأن العٌُضّمّ من ذاك عاصمه 
وعيدٌ فإن لم يخن أغنت عزائمه 
وفي الطيّب الكندي مِنْ قبل تاظمه 
وتتدّخر الأموال وهي غنائمه 


وقها :محمد بن مضي العلقى الأبوي" الفاعر المطبوع المسجيد ب الحا 
الناثر الناظم صاحب سعيد بن علي القرواني ومحمد بن هاشم. أصله من غلل“ 
وسكن بصنعاء» وكان فريد عصره » وشعره مطبوع . تخرج ب (أبكر بن علي البطاح)©© 


. فى (7أ4: مَرّقتها‎ )١( 


(۲) سنة (5؟5١اه).‏ 


() نيل الوطر (2107/5: هجر العلم (۳/ ٠٤١٤۹‏ ومنه: الحدائق المُطلعة - خ . 
(5:) جَعّلل: بفتح فسكون ففتح. قرية في منطقة بني الرّاعي بمديرية بني مَطر وأعمال محافظة صنعاء . 


ره وصقه الأكوع بأنه عالم مبررٌ في اللغة والنحو والمنطق واوصولين» شاع أديبٌ. قلرم إلى صئعاء 
واتصل يعلماكهاء وطارحهم الشعَرء واستقر فيها حتى وافته مثيته سنة (7١5اه)‏ وقيل : 


سنة (5١5١ه).‏ هجر العلم .)5١١١/5(‏ 


56م 


بزنید ومجالسة محمد بن هاشم يصنعاع» وحضر درس البدر المئير. محمد بن إسماعيل 
الأميرء وعمل بالدليل» وصحب علي بن إبرأهيم الأمير وأكابر المشائخ . وكان إذا نظم 
أعجب السامعين ما يلقيه عليهم . 

ركد من السالكين شغ فیعجب الناس ويقول 00 أتدرون من أين 


ا 0 أياء إا بيد ا 0 ال المشرع فأخذ عنهم 797 الشيخ 
عبد الرتجمان وكات يجله ويشهر خاله بين الناس وكات باع من الأعمال ما لا تعلق بد 


شيء من الظلمء أولاه النظر على الكتابة بزبيد الوزير حسن بن عثمان ثم رفعه عنها 
فانقطع بصنعاء دهراً طويلاً ثم جعل له كتابة بندر المخا فسار لها فطالت به المدة ومات 
هنالك عن نحو الثمانين . 
وكان سمحاً جواداً لطيفاً ذا عفة واشفاق لا يدع الواصل إليه الصلة والإعانة» وقد 
عده جماعة من الناس في متأخري الأموية كعمر بن عبد العزيز في متقدميها : 
رو ماس البزسائق فى اي ويد کے را جاب 
ولنورد شيئاً من مقطعاته فمنها ما كتبه إلى المؤلف غفر الله له من بندر الكَخا في 
صدر كتاب شعرا: 
قِقَا خبراً عن حالة الوم فالنوى لما جد بي في الحب عنه نهاني 
ats‏ لفقي اله ala‏ ضَفا لسوّى نائِي المحلة عابي 
وكان الجواب في صدر كتاب المؤّلف شعراً: 
صقا لي ضَفًا البدر المُنير بن محسن فما شأنه غير التمام لشأني 
ولا تشيالاة عبتن م اا به EET‏ أسوق ولا تصفاني 
فإني به مخرّى على كل حالة دنئ لي بوصل آم نأىَ وجَفاني 
ولمّا وقف على ديوان الصبابة ورأى به هذا المقطع : 
ي التي القتسم تعلو س تايساك اله ااا 
والذي صّير حظي منك هجراواجتد اا 
وال فع الس ع ايك م ال ورود ا 


A17 


فقال رحمه المتعال: 

قعيف :قن ع ا واا لے غيفياك تسق نے ف 

ولو اسطعت حال ارسال طرفي قبل توجيه أمرها لفررث 

غير أني ثملت ين خمرة التفتير فاستشعرت بأني شربت 

لاوساق من الدلال ادار الخ رصرفافى غفلة فدهشست 

نا شرفت المدام يسوفا ولكين كالما داش حاتت 
قال بعض الناس بهذا البيت كمل المعتى» فقال الاستاذ عبد القادر بن أحمد: 

لا ولا قفدهممست قط ولم يد دالبو دوي شه جسنت 
وقال سعيد بن علي القرواني مُذِيلا : 

لا ولا قد دنوت منه ولكن سي تمنيت ومض برق فشمت 
وأجازه آخر فقال: 

لا ولكن سود اللحاظ سكت بمعان مين الهوى ففهمتٌ 
وأجازه السيد محمد بن هاشم بن يحيى مذيلا فقال: / 

وروق الاطماع تبدي مح الهم خيالا من المنى لا يست 


وقال الأخ علي بن إبراهيم الأمير وقد دَحَلت الشمس من كوّة على حبيب تام 
الملاحة والفتوّة . 


وتوّد لو صد السماء وأن ترى جرچا ل وت طا لقا 
وله قصيدة قد تناقلها الناس كقصيدة محمد بن هاشم وسعيد بن علي القرواني 

جدية المعرب هزلية الملحون مطلعها: 

أأصحابنا لا أوحش الله منكم فؤاد شج مابان مذ غاب عنكموا 

کو ماد القلبب م ف أن # ادوع و ےا 
وله: 


)00 فى 4]9: خلوة الميُلو. 
هع في «ب» : وقت طلوعها. 


AYV 


ولما أمرت القلب بالصبر قال لي 
وقلت لطرفي خفف الدمع قال لي 
فما حيلتي ان لم تطعني جوارحي 
ms mL‏ بحا سرام وإنهنا 

فإن كان ی عن ای تباعدي 
عد الع 211 ير رم يم ا 


وفيها”؟ ': شهر ربيعء o‏ ب 


رويدك إن الصبر سائغة مه 
إليك فلا نهي لديك ولا أمر 
وماذا عسى يُجدي الملام لي العذر 
فرازى مين الهجران لا خلق الهجر 
ريست به يوا وإن شق بي القسر 
وأنى يُرَجَّى الجدل من خصمه الدهر 


حسين الهاشمي 


e‏ مسرت كد وقد قدمنا له ذكراً 


ا بن أحمد لشدة المرض فأسعف 0 إخراجه 


خروجه 
ماين علي 
واستخلاصهء وقد قدمناها. 
الزهيري بقصيدة يقول فيها: 
ومدحي ليخيى بن الميامين عن هوى 
لمسن تفرح الدنيا بيوم قدومه 
رمح فصن العجاديجات ب ي 
ونست انش الجيش البعيد بقربه 
E‏ 
فوسّعتها والسيف يفتح ما دنيل 


مشترطاً عوده إن عوفي» دك 


من السجن ثلاثة أيام ومات. المي 
وكان مقداماً شجاعاً وله القضية في أسره وذهاب آل ناشر به 
وكان سم كد کیج مدحه شاعر الوقت أحمد بن حسن 


دخيل الهوى ما دونه في الهوى دَخْلٌ 
وتصطف تلقاء وجهه الخيل والرجل 
وتهتز في اعطافهنّ القناالذيل 
فيحلى لها المرعى ويحلو له الأكل 


اله حزامي رعسو على انيه ل 


ومن 0 7 ارم البهكلي وقد كتب 


ا 


)0( في ب : عسی الحب. 
(۲) سنة (٤۲۲١ه).‏ 


وعيشنا والكؤوس تتترع 


() نيل الوطر (۲/ ١۳۷)ء‏ أعلام المؤلفين الزيدية »)٠٠۸١(‏ مصادر الفكر الإسلامي »)۳١۳(‏ هجر 
العلم (؛/ )۱۸۹١‏ وعنه: الحدائق المُطلعة» نفحات العنبر» المواهب السنية . 


ATA 


ووقفة في رياض حزوى 
وجمعشنا في رياض جمئع 
والنهير يجري بها سس 
نے ولك الاب د 
مع الي وال الي 
هد كك 0 ككم 
لااك فخ اراق قلسي 
كه ا ای ا ت 
کے واا اة ا 
وكحى ق ا ایا 
فأّرّج الكون مله اش 
مسن زاد ا وطاب اص 
أعدسي وجه القدى ون لي 


كم حل من مشكلات علم 
بالل إن ج زتموا ديرا 
قفا لها واعقلا قلاًصا 
وراه و«التتلام قتي 
سراق سمسوا اا 

إن لقح الع المين جور 
EET EET‏ مق ا 


وهذا يدل على جوده سبکه» ووقفت على مؤلفي له سماة* 


ممادح الرئيس إبراهيم بن محمد 


فنه . 


ترجم فيه ممتدحي والده وأورد أشعارهم 


حازت معاني السرور أجمع 
وروض غصسن اللاب أمسيوّع 
و و ال ا 
بسيه والقبا 

ا تر ون انت 
وادمعهي مورد وم 
وهو ب هلا أراه فزع 
واليبتن اطبا سسة #طسسع 
أو شمت برق الغفوير يلمع 
واقى إلى سوحنا المع 
في طيه قد طلوه أروعٌ 
تافل مسن فة اع 
بحال شرع الرسول اسن 
و نميا الس وبين دق 


1 


ا يوع السبث معام وعشرين ربع الأول» e‏ حسین العمرانى" 
أمين الشرع› كان فقيهاً زيدياً صالحاً زاهداً د مروءة ة وحياء وكيم خلق: يعد في الذين 


)١(‏ منه نسخة في مكتبة جامع صنعاءء تحت رقم : )٠١(‏ (أدب) المكتبة الغربية. 


(۲) سنة (5؟1١اه).‏ 
(۳) نيل الوطر (۲/ )١17/5‏ عن هذا النص . 
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e‏ لا أعلم من حاله سوى الصلاح. وكان له بآخر عمره القضية 
المشهورة: لما عشق المارد ابنته واشتغل بالأذية لهم في البيت الذي يلي مسجد معاذ 
[بصنعاء] فجمع له الأفاضل من الناس وأمرهم بالدرس والتلاوة فكان المارد يظهر لهم 
E‏ ولم ينجع فيه خلا أنها ليلة من الليالي كثرت التلاوة لكتاب الله 
الأترج. د ا دخول ال الشل مه كاد یری طرونه ی على ابر 
E‏ به ذلك الأمر وشاع هذا الحادث في الناس وقصده بعض أكابر: القضاة ليلة 
ليسمع. ما يتجدث به المارد وكان قد ذهب المارد الأول وخلفه آخر فسأله القاضي عنه 
فزعم أنه ملك وان الله تعالى أرسله للقبض على المارد الأول وانه تفلت ذلك المارد على 
أهله من جبل الكبريت بذمار واستدرج عقل ذلك القاضي حتى وقر في قلبه انه ملك ولم 
يأته بعدها. 
[أحمد عبد الملك المتوكل] 

وفيها: يوم الاثنين سلخ ربيع الأول» أحمك يخ عبد الكريم بن عبد الله بن 
أحمد بن المتوكل . تقذم لأبيه ذكر في هذا العام . 

كان رحمه الله تعالى لطيفاً ظريفاً عانا الطب وادعئ معرفته له» وكان ينسب أخذه 
[الحسين بن المنصور] 

وفيها: يوم الخميس ثاني عشر ربيع الاخر» الحسين بن عبد الله بن المنصور بالله 
الحسين . 
[محمد الحثره] 

وفيها: يوم الأحد عشرون ربيع الأخرء محمد بن عبد الله بن عبد الرحملن بن 
ا ف ار و حرو و ر 


0 وفيه27: م الثلوث ثاني عشر جمادى ا ۔ حسين بن علي بن. - جسن 
الأكوع"» كان قد وزر مع أبيه أيام الإمام المهدي. ولما كانت الدولة المنصورية 
لاحظته السعادة فوزر مع الإمام المنصورء خلا أنه كان لا يتحاشى مقام الخلافة فنكل به 


۰ سنة (1774اه).‎ )١( 
.)۲۱۲۳/۲( نیل الوطر (۱/ ۷۳۸۲) تاريخ أعلام آل الأكوع (77): هجر العلم‎ )۲( 
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مع والده''' قال بعض الناس : رأيت عبرة وهي أنه ورد كتاب من محمد حسين بن علي 
الأكوع وهو في دست الوزارة» فرأيت من بالمجلس وقد أنصتوا يستمعون ما فيه ثم 
تناقلته الأيدي ووقعت عليه الأبصار فرأوا من جمال الخط ما أبهرهم» فلما كان يوم 
معي اك ald SO‏ 
العظم فلم أر من يهش بلحظهء أو يستمع للفظه فما زلت متعجباً بقية يومي» فلما 
أصبحنا يوم السبت كانت الوقيعة والتكال بهم. 


وفيها: يوم الربوع رابع وعشرين جمادى الآخرة» محمد بن حسين بن حسن 
0 


وفيها: يه جمادى الآخرة» عيك المؤهن بن على بن ین بن علي بن 
المتوكل N a e TOS‏ و د 
الخليقة› TT‏ الوصف انيه 


ما هز عطفيه بين البيض والاسّل مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي 
[علي بن يحيى حنش] 

وفيها: يوم الأحد سادس عشر رجب» رفيقنا علي بن يحيى بن أحمد حنش مم 
مولده عام حمسن وخمسين ترا تتا جا فقرا بها القرآن) وار کیا إلى 
الوب ا منه وكان ا الليل إلى 509 من منازل قبة الإمام المهدي السا 
فدأب فى القراءة على إسماعيل بن محمد» وحضر درس البدر المنير محمد بن إسماعيل 


)۱( روّى صاحب كتاب «صفحات مجهولة من تاريخ م اليمن» وصفاً لحادثة التدكيل به ونقلها مؤلف 
کتاب «أعلام آل ا ص (2)507 قال: وفي يوم الربوع (۲۲) جمادى الاخرة (۱۲۸۱ه) 
أرسل السيد حسين م المتوكل للفقيه الحسين الأكوع وصنوه محمد وهم , ويوم ثاني صبح 
الخميس استدعاهم إلى (ميدان دار الذّهب)» وأمر بضرب أعناقهم » فوصل أعيانٌ الناس للشفاعة» 
ولم يكبل من أحل حتى وسل الى فصر ميض وعقر ناقة لقبول الشفاعة فقبلها على تسليم 
دراهم ثم صلبوهم إلى الغداعء وأمر بهم عند الأمير تيمور فبقوا يومهم لديهمء ونزلوا 
الحبس» وكثر عليهم التغليظ والقيود وطبقوا عليهمء وتهددوهم بالضرب ونحوه من أنواع 
الإهانةء ثم ما زالوا يُسلمون دراهم. 

(۲) نيل الوطر ٠٦١/۲‏ . 
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الأميرء وأخذ عن القاضي أحمد بن محمد قاطن» وعن قاسم بن محمد الكبسي وعن 
لطف الباري بن. أحمد الورد الخطيب وعن الأستاذ عبد القادر بن أحمد وولده إبرأهيمء 
وتولى أعمالا منها النظر لمغرب عنس وجمعة آنس» وكان أكثر عمله بالمحلين» فعاماً 
ينزل بمغرب عنس › > وعاماً ينزل بجمعة أنس» وكان الوزير العلامة الحسن بن علي حنش 
يخلفه بالمحل الذي ينزل به عاماً فعاماً» وولّي قبض زكاة صنعاء ء عاماًء فقرر عليهم ما لا 
يلزمهم» فشكوه إلى الله تعالى وما زالت تلك في نفسه حتى قبضه الله تعالى» وكان كثير 
الصلاة» كثير الصوم كثير الذكرء حج البيت الحرام عامين» وكان قريب الدمعة ليناً ذا 
1-7 وكان له شعر حسن. 
[محمد بن صالح أبي الرجال] 

وفيها7؟: يوم الإثنين رابع عشر شعبان» محمد بن صالح بن أبي الرجال”"“ كاتب 
الوقف» الشاعر المجيد والأديب الأريب الفريد» الإخباري التاريخي» يحفظ الماجريات 
المطولةء ويورد القضايا العذبة المسلسلةء > يملي على الأسماع أحسن ما يملي» ويكتب 
بكفه أجود ما يكتب اال قد تناقل الناس أشعاره» على عرّتهاء ورغبوا في حضور 
مقامه لسماع كلامه» لا يسمع قضية إلا وجاء بالأشباه والنظائرء وعارض بما يستحق في 
ا وكان للخليفة شغف بهء ينيل عليه كل جمعة بعد الصلاة فيتعجب من 

لطفه وطرفه. وأولاه كتابة الوقف بعد موت أخيه أحمدء وجعله ودرا لأخحيه العلم . 
تجري عن نظارته أمور بلاد الحيمة» وعزله بعد ذلك عنها سنوات» وأقرّه على الكتابة . 
وله مع الإمام المنصور لمّا توسع في البناء وشراء البيوت ببير العزب نصيحة أثرت بعد 
أن طلبه المنصور بموقفه ولامه. والأعمال بالنيّات ما طاب وظهر فلله وما خبث فلغير 
الله . 


ترجمه القاضى فى الدمية بقوله: هو روضة الاداب» وأحد الأخلاء والأحباب» له 
الفكرة الوقادة والنفس الأبية المنقادة» والبصيرة العالية النقادة» أوحد أهل زمانه» ويتيمة 
عقد أوانه» ليس له في فهم الحقائق تى نظير» والغوص على المعاني الدقيقة لو يطير: 
هات لآاياتي الزيات يله إن الان لج 

لو تل اللطف لما كان إلا محمد بن صالح؛ أو الذكاء لما كان إلا من ذكاء لفظه 
0 ا ا ا و ويوزه: غ راا 


.)ها١١؟5( سنة‎ )١( 
.)077/1١( هجر العلم‎ »)١۷١/۲( نيل الوطر (۲۹۸/۲)ء البدر الطالع‎ )6( 
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وله شعر رائق ونظم فائق» وأورد له القاضى هذه الأبيات النفيسة وهى من بدائعه وروائعه . 


توقع سلوي أن أبيت سوى القِلا 
أتحسيتسي فما تعكقك صادقنا 
وها أنت ذا عني مُوَارٍ محجبٌ 
وصدقتني أن قلت لحظك صارم 
فلا الخد ورذ لا ولا القد ذاإبل 


إذا كفت یا ندر المحارف تف 
تقول لمن تهواه أغرقني البكا 
وضع أن الس نيه اة 
وقلت بأن النوم عنك مجان 
وكم قلت نار الحب بين جوانحي 
وها أنت ذا في شهر تموز حابس 
وقلت لفقدان الأحبة لم أذةا 
ونحن إذا حان الطعام تزاحمت 
فأكشرنا أكلة هو العاشيق الذءا 
أخا الفضل إن أخطأت في النظم فاغتفر 
وآن تكن الأخرى فقد فاز بالمنى 


فلا أنا يعقوب ولا أنت توسف 
وقال المحيا البدر ليلة ينصفٌ 
ولم أنكر النوم الذي كنت أعرفُ 
ولا الثغغر برق لا ولا الرتق قرقفُ 


فدعواك حمل الحب كالحسن زخرفٌ 
متى لحظة بالدمع عينك تذرفٌ 
وهل ساعة بالسهد طرفك يطرفٌ 
تشب وقلبي من لظى الهجر يرجف 
لنفسك في حر الظهيرة موقفٌ 
طعاماً وجسمي من جوّى البين مدنف 
كنا ابد ع الا ف 
يشار إليسسه بالبنان ويعرفٌ 
إساءة عبد بالإساءة يوصفُ 
5 لامي تر تفلك خرف 


قال القاضي أحمد في الدمية: وهذا الجواب منه من باب الاحتساب» لأنه لم 
يوجّه إلى أحمد بن حسن بركات هذا الخطاب والله أعلم بالصواب. وقال: وهذا 
المسلك الذي سلكوه والنحو الذي انتحوه من أن العشق أكثره دعاوي» هو الظاهر من 
حال الناس وإن اعتذر بعضهم في سمّن جسمه وتنعمه كما قال خالد الكاتب: 


وقائلة ما بال جسمك في الهوّى 
انف اليا تلبس جنك لم بسع 


صحيحاً وأجسام المحبيين تسقِمُ 
لجسمي فجسمي بالهوّى ليس يُعْلم 


أخذه من قول إبراهيم بن المهدي لما دخل على المأمون وهو سمين» فقال له 


المأمون: 


جسم الذي يعشق معروفٌ 


AYY 


فقال إبراهيم مجيباً: 

ومن شعره العذب: 
زفق مش اة ناسيك 
0 لهو 
تييع حباسسيوار سيره 
a‏ الم نول بالراح 


ک0 اها 5 سه 
راحو حرق لمم SS‏ و دسي 


وتتثئله من ناسك 
سيدي طول احتباسك 
فاسقاً في زي ناسك 
١‏ 29 اا للك الك 2 
كان عدن :قوق ات ا ف 
يداب تيبي ينايك 
وا و وران اكت 


وكان رحمه الله تعالى يجيء ء من محفوظات بما يسترق الألباب» ويسلب بما يحبر 


به من حديثه العقول» فيتعجّب الناس منه ومن حركاته ويستحسنونه في جميع حالاته. 
وكان قصيرا أبيضَ شرا بالحمرة» سريع الحركة سريع الجوات حسن الاسماع كثير 
العجب ممن جاء بالمستغرب» كثير الال عن الأحوال» متطلعاً إلى ملاقاة الأمغال» 
صين اللسان» ثبت الجنان» ذا دين وورع» يعد في أكابر الشيعة . قال الشعر وهو لم يبلغ 
الحلم . 

جلس إليه محسن بن حسين الهاشمي وإسماعيل بن حسن النهمي الوزير ببعض 
الاو فسألاه عنهى فانتسب لهما فعرفاه» وأنشدهما على حداثته : 


يا أيهاالرامي سهمي لحه إني أراك بحويت مالا يُحْتَوَى 

ما خلت مثلك من يصيب بلخظه طير الفؤاد على خفوقٍ في الهوّى 
فقال له محسن بن حسين قد جاء هذا للصرّدر. 

رمسم القلبسيث ولتي اتك 
وكان إذا لقي شیامن شعره تناقلته الألسن» ان العا وا 58 


الدفاتر. N E‏ لون ينهي اكرات 
وحنب ا المقبحات : 


مم 


كأنك حين تغشى كل نكر وتخشّئ في ابنة الكزم افْتضًاح”© 
يي كن بهم هرم فقال عمّوا صَبَاحا 
يشير إلى ما رواه صاحب الأغاني عن الأصمعي» قال: حلف هرم بن سنان أن لا 

يمذدحه لالم عليه مر لا أعطاه غرّة عبداً أو وليدة» أو فرساًء فاستحيا زهير من 
السلام : عليه ومدلحه. فكان إذا رآه في ملاع قال: انعموأ صباحاً غير هَرِم بن سئان 
ر ا ل ا ا ل الك 
للدوازقفي علسى الجياهة فضيلية في فعله البفبواسع النتضبايق 
إن كانت الأفعال أرزاقاً لها مقسومة فالفضل فضل الرازقي 

وقصدني مرة إلى منزلي ببير العزب» فكان مما أقادناه ذ في المنكرء أنه لا يمنع من 
مواصلة فاعله لعظم شأن الهجر للمسلمء وامعدل قول الله عمال لا ينهاكم الله عن 
الذين. لم يقاتلوكم في الدين4" فقال بعض الناس فعمله عمل لا يرضاه الله فقال: 
بعضك لعمله لا ينافي مواصلته قال الله حاكياً: «#إني لعملكم من القالين*”7" أي من 
المبغضين . فعلى هذا إنما يبغض الإنسان مِنْ فعل المحرمات عمله لا صاحبها. 

ومما سمعتّهُ يقول بذلك الموقف وقد ذكرنا عجائب الدنيا وما يذكر من جبل 
قاف؟ قال: يقولون إنه سئل أبو زيد أبلغت جبل قاف» فقال: جبل قاف أمره قريب 
الشأن في جبل كاف وجبل عين وجبل صاد» فقالوا: وما هذه؟ قال: جبال محيطة 
بالأرضين السفلئ» وحول کل أرضٍ منها جَبل بمنزله جبل قاف» على أن جبل قأف 
أصغرها وأرضه أصغر الأرضين» قالّ: وقد حكى هذا ابن عربي في فتوحاته وذكر أن 
الحروف مسماة ة في الاخرة جبال قائمة . 

واجتمعت به بموقف آخر فكان من حديثه في قدرة الله تعالى» أن قال: العجب من 
الوك تراه الأيام ذوات العدد لا يأكل شيئاًء وتراه حياً عائشاً مع استعداد جوارحه 
للضعف » وهو أضعف من الصحيح› على كل حال ما هذه إلا قدرة تخضع لها القلوب» 
قال : ورا جات اليس اا ا را اا ر اا 
بعد الطعام عنه» فهذه قدرة بديعة يقابلها موت الذي تصيبه التخمة والهيضة فيموت. 
)١(‏ في نسخة: (الجناحا). 1 
(؟) سورة الممتحنة» الاية (۸). 
(۳) سورة الشعراءء الاية .)١5/(‏ 


م 


وال ا يوسا هل تعلمون ولداً ووالده ووالد والده ووالد والد والده الأربعة كلهم من 
أصحاب النبي يل قلنا: لا. كال اسمن و ی ی بن أبي قحافة 
إتبعتهم صحابة7" . 

وحدثنا بمنزله قال: كان حماد الراوية قد قرأ القرآن من المصحف» فصكف في 
ألفاظ مع صحة المعنى» وقد نقلناها عنه منها. (والعاديات ضبحا) قرأها بالصاد 
المهملة. ومنها (ونبلوا أخباركم) قرأها بالمثناة التحتانية» ومنها (إلآ عن موعلدة وعدها 
إياه) بالباء الموحدة. ومنها (بل الذين كفروا في عزة وشقاق) قرأ في غرة بالغين 
المعجمة والراء المهملة. ومنها (ومن الشجر ومما يعرشون) قرأ يغرسون بالغين 
المعجمة والسين المهملة. ومنها (قال عذابي أصيب به من أشاءً). قرأها بالسين 
الم ومنها (هم أحسن أثاثاً وريًا) قرأها بالزاي المعجمة. ومنها (ليكون لهم عدواً 
وحزناً) قرأها بالراء المهملة والباء الموحدة» ومنها (وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار 
كفور) قرأها بالجيم والباء الموحدة. ومنها (يوم يُحمّى عليها) قرأها بالغين المعجمة. 
أنتهى . 


ومما. نقلناه عن القاضي وقد سمع قول الحسن بن محمد الجرموزي الهاشمي 
فقال: ليس في الحروف ما يبنى على السكون .إلا الألف لعدم تقطعها في مجرى 
الحروف فهي بمنزلة الصوت الخارج من المزمار الذي لم توضع الأصابع على ثقبه فإذا 
حركت الأصابع على ثقبه كانت نغماته بمنزلة سائر الحروف» ولا يشارك الألف في ذلك 
المعنى سوى حرفي المد واللين الياء المكسور ما قبلها كقنديل» والواو المضموم ما 
قبلها كعنقودء فإنهما لا تقطيع لهما كالألف. ويذهب لينهما إذا انفتح ما قبلهما بخلاف 
الآلف. 

واجتمعت بالقاضي في جماعة من أهل العلم فكان مما حدثنا ان قال: ما ترون في 
الجامع الصغير للاسيوطي؟ فقلنا كتاب جليل» قال فهل يعمل الإنسان بمقتضى ما فيه من 
غير بحث على أسانيد متونة؟ قلنا لا لأنه لم يشترط فيه نقل الصحيح وإنما صانه عما 
تفرد به وضاع» فقال: اذكرتموني شيئاً؛ سمعت أخي أحمد بن صالح يقول سمعت 
حديث باطل تفرّد به وضاع وهو يقدح على السيوطي في قوله: 
)00( جاء في حاشية الأصل تعليقاًء نصه : : يُنظر في هذا فأن محمد بن أبي بكر ما ولد إلا بعد موت 

النبي ل فضلاً عن إبنه القسم . ولو فرض هذا في عبد الله بن الزبير باعتبار والدته اسماء بنت أبي 

بكر فأنها هي وأبوها وجدها وولدها عبد الله صحابيون. 


لير 


صنتّه عما تفرّد به وَضاع . 

قال المؤلف غفر الله له: هذا الحديث عزاه في الجامع إلى ابن ماجه من .حديث 
جابر بن عبد الله وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال الذهبي: فيه ثابت بن 
موسى الضبي الكوفي العايد. قال يحيى كذاب» وقال غيره خبر باطل» وقال ابحاكم 

فهذا كما ترى قد تفرد به وضاع. 

نجز الكتاب» على التمام وهو آخر من مات من الاعلام بدولة الإمام بن الإمام . 


ونسأل الله تعالى حسن الختام. وقد تهياً المؤلف غفر الله له لذكر حوادث السنين 
ا ره بولا 00-0 00 أمير المؤمتيق 0 على الله رب العالمين 
البلدان» المصافح 0 20 كيوان» حصن كوكبان» صحبة قمر الخلافة» والخر 
الامن من المخافة» ا وماك و المتوكل علي الله رب ا 
وما تین وألف: والحمد لله آرلا وآخرا. ١ SND‏ 
عسي لد 


لامر 


المؤلف والكتاب واوا OE KG Lh ORR KERNS SE‏ جو صف و ع “وه أله ديق E ae‏ جل لها لاوا ليد لا ل 
حطبة الكتاب وبااي a‏ عع ê‏ به عه شيو يه قود وهر لاك و وا SE‏ هط a‏ له i a‏ عار بها عي aR‏ يق a‏ 
حوادث سنة ۱۱۸۹ ه O SR‏ 


5 دعوة الإمام المنصور SISE ESLE ADS E E OS N‏ 
- وسم الخيل بالمنصور..............٠.‏ 1 قا نك ها لق ا DAES‏ لوا جنا افد اواك ار Da‏ 
- فتح دار الضرب E e eee ee‏ لوز من ha‏ قد دوا ور Ai‏ 
- الإمام يقلد أخوه ولاية صنعاء a RSs‏ 
- صلح شرف الدين ابن إسحاق : . a‏ ع SEES Sea‏ 
- دولة الأدارسة فى الغرب ا لي E O‏ 
- دولة النجديين ES ١‏ يورق مومه SAS‏ 0 2 ول لت an‏ ود ع ول لو لق الود ea a‏ 
- الإمام محمد بن عبد الوهاب Ty‏ 
- ولاية علي العماري للمخا Ea‏ هود كي e‏ لط اول مط ووم E‏ 


- وفاة المهدي العاس NS E TEE‏ بق ترك نوق ينيع E‏ ل ام به ب 


حوادث سنة ۰ه af orcas‏ عم ممعم م ممه معو معام واه واوام اع 


خلع أحمد بن سعيد الشرقي من حُفاش 1 Ee oa‏ عق اول او وه جا ASR‏ 


- بكيل تطالب بمقرراتها ل EE Se a‏ 
- شحة الأمطار ااا نبب 00 


- قصّة مع العماري بالمخا SEES ROR Rg ASANE SRE‏ 
- انتزاع أعمال الوقف من عامر E sena n SS‏ 
- خروج يام والقثلة التي كانت بهم 0ب 22321 
5 يعقوب بن يوسف المتوكل aaa mTOR ORNS‏ ل AS‏ 
5 إسماعيل بن حسن أبو الرجال الا E‏ ريو م ك2 LSE aa RS AE‏ 


E AAS SD SR NR A O ROS EES حسن بن محمد الأخفش‎ 5 
NG Eames Rate aê end ê ف لسعاي‎ CE GR حوادث سنة ۱۱۹۱ه ف‎ 


2 خلع محمد بن عبد الله من بلاد ذمار eS‏ ا ê E‏ دو و لوف قد يذ a‏ ا اسه و ÊÊ‏ 
5 العفاري يتولى بلاد يريم ا ا ا ا ا 
- التنكيل بالوزير الحسين بن المحرابي اا 00 
- بنو القوسي يتنفذون على بني الصوطي ARSE E SS‏ 


5 يام تقصد صعدة يه اقل ود جك E‏ أي e E ag‏ تف نه :4 سال a a Î e o A BE LA a‏ 
= عمارة بيوت وضياع بير العزب RR EEE Ck Ke‏ هذ د عل REG aê E‏ بهذ د هيه اد لوزي اي 


OR al le BOR CaaS KROOKED REA وصول محمد التهاري‎ - 


د علي بن يوسف زبازه 9ب 2 
- على بن موسى أبو طالب OV SEDR Sn NE LEASE RRS‏ 
- موقف عِلم بين يدي الرشيد ESS‏ و للك في ولول ماب و لالم لخم اد OF SRR‏ 
- علي بن صلاح الدين DRE‏ علا جيه SEDE SES‏ الخو مسو ا ري E‏ 
- قاسم بن الصادق بن المهدي E DoE EARS DEORE‏ 
- أحمد بن يوسف الحديث UL SESE EE E O ERS SL SES‏ 
ب لحي ا عاق ا 0000 
- حسين بن على الأبيض A DERSA SESE‏ ويف ود لجيه Ara‏ ا رف 
ایرام ابن المتوكل م E‏ 
- إسماعيل بن محمد السالمى E lS aT‏ 
- محسن بن أخمد عبد القادر جمد مه نبا جنوي اماس ول لمات DS‏ 
- فائدة في التاريخ وان VV alast esra MESSER aaa‏ 
ب محمد اليزيدي الكوكبانى Veen ee Roa hg aha e‏ 
ب فيد ال ين اند صا کر کان VU manish a‏ 
- أحمد بن صالح أبو الرجال AN ess reg AS E ESS‏ 
- حسن المؤيدي ساقم اقم عا 0ه مووي الو تار أ انها مد اك ا ل e‏ 
الشيخ ناضر المحبشى SRD oss‏ مد ع نط قير لا لطبو و Ro‏ 
د اتلضبحة للقضاة ب د ع عع عد و فلو 7 افيا ل 3 .مم و ماسج و ا مود قدو اي د كر 
- عبد الله بن أحمد إسحاق مخ ما عق ses AON‏ سم مو من ع ام و AV‏ 
- عن حديث: إذا صلى تاعس متسس ا E ees RE‏ 
- وحديث: من حضر الجمعة بإنصات E asas O OP RES.‏ 
- يوسف بن محمد بن عامر اود ع QO Ss ASA a ES a RTS OI OSO‏ 
5 الحسن بن محمد» عبد القادر ER A ee‏ ا VO ee RA SE SRR‏ 
- حسين بن محسن المغربي ESER SES‏ ا ااا O‏ 
حوادث سنة ۱۱۹۲ه ا O‏ ةز د 1 101 
- خروج ذو محمد إلى حفاش 4 
- شيخ خولان يغزو بلاد آنس VE asane Es AES‏ 
- ولاية الجرموزي لبلاد الجبى اك 
القبقى على عبد القادر صالحب گر کان ا 00 
- عبد الله دايل صاحب اللسة ا ا ار 
- حسن بن محمد کوکبان حم نح مها سوم ب البلا EERE ERGs‏ لول ل e N‏ 
- سعد الدين صاحب العدين FEV Segal eA eo OEE E‏ 
- رزق سعد الله AF iOS asada Sess‏ 
حوادث سنة 11947اه O O‏ 
- عقد الولاية لحسن العُتمى 000 ا ا ا 1320 
- عقد الولايات لعدد من الأشخاص مجم وس بج وا باط بي Verses ose Rae‏ 


حوادث سنة ١١95‏ 


وقعة ةم سر جين 
قبائل بكيل تدخحل ذَهُبان وصنعاء 
التكبة بالوزير علي بن حسن الأكوع 
تولى العْشّم بلاد يريم 


خروج حبار على إبراهيم بن محمد الكوكباني 
نهي الشارع عن إتيان المنجّمين 
يحيى بن حسن بن إسحاق 


عقد ولايات لجماعة» وخلع آخرين 


قتل الأمير زياد ووصيئته a‏ و جا ماه عو او وا د ع 


ارح الخيخ معد ادل على تيلم 


محسن بن e‏ السحولي 
ا نن محمد المصطكا 
على بن وس ال اي اسي 
أخمل العنسي (العكام) 
قاسم الأمير (الشهاري) 
النتكيل بمنولى المخارن 


فساد خولان E O‏ 
خلاف بين بني سيف العالي والسافل 
زيارة أمير كوكبان لمدينة صنعاء 


قبائل حمده 3: e E EE‏ 
دخول الشريف سرور إلى المديئة 
قتال سرور لقبائل حرب 
ترجمة سرور بن مساعد 


لقا وهاه قفاوا فاه قاع فاعاها .د وا مدن نام قاندا هد ه.ا 6د و 


cadan onan‏ فاه زاف فاه ياه دواع قاند م 


ا بن صالح الحذاد 2550 
أحاديث في الأذان والإقامة ... 


الحسن بن زيد الشامي enan‏ 


5 جواز النافلة بعد الفجر وبعد العصر ea ERS‏ أله RE‏ مالعا يه E Fw RE Kas‏ 


أحمد بن يعقوب الحكيم الهاشمي 


عبد الله بن محمد اليزيدي ... . 
قيمة الصلاة في المسجد الحرام. 


بني تغلب تعتدي على حاج اليمن 
الإمام يصاهر آل الأكوع 5-0 
عودة الخلاف في بلاد بني سيف 
تمرد جبل راس e‏ ةو ل E‏ 

من أنواع الجَؤر على المواطن . . 
خروج أحمد قاطن من الحيس . 
بكيل والإمام في مواجهة قتالية ١‏ 
مقتلة رباط القلعة ف ا 
رجوع الأمير مرجان إلى صنعاء . 


FPO IMAN O“‏ .و وهاه عهامه ممه ه هم ناماه هماه ه 6ه 


oo‏ عافد واو oo eo ooo‏ هاه وداه وا واه .د ود فد .دا هد مد هد هد مد مد م 06م 


.ا د 8[ سيولا ٠‏ ناك له .ده . يه وه وه sss‏ مشاه ٠‏ م مام قاة 


e . 8. ٠. >‏ هة °¿ علأة 5 و وه هه ه. هه . هه هوه هد وه وه م ةم 6ه 


ونع يه هه ها عد بهد ها هذ لهذ هه هل ها ها هد له عور بك ند يها جه لق به اهل هد بوك نه روا لها له انق 8 


انتزاع الحديدة عن الوزير أحمد فايع 1 111113#311 


مناجزة حاشد لصاحب کوکبان 5 


خروج القاضي وطائفة بكيل ... 


تعبير رؤيا عجيبة فو ”ا جد قل لاك لاد 2 


القمر والكواكب 5-00 
علي مصطلفى العجمي E Ù‏ 


بتر ا الاش و 


واقعة سكو ان ي ,ا و سس نع دان وق مد ليع م د لما ب شق قتي وم وو E‏ 


حسن بن عثمان العلفي يتولى الوزارة THA‏ بوه ها وو بور ود لزعل الف قر e RE EE Ba‏ 2 
أرحب تتولى قبض حصون الحيمة FS‏ أو إل إن ا رد جز الات 
القبض على حصن ثلا SSE ONE E e‏ 


لوك اقاي الوط إلى ته TT‏ 


ا e‏ 
استيلاء الشريف سرور على المدينة 00 000 E‏ 
وصول صلة ملك المغرب إلى مكة e E RS‏ 
علي بن يحيى الشامي تلط Ra E E‏ 


ظهور العنبرة ب (زيلع) . ...... . eT‏ 
إخراج غيل وابل إلى الروضة TT‏ 
من أخبار القاضي ي ا 000 


Res eR OAS N ET 


خروج ذو محمد وبقائهم بباب صنعاء 1 کا 


التعزير بجماعة من أهل البطالة ب 
أول ترقي أبو حليقه . ..........' 5*5 


Roê‏ با م ETE E EE OEE‏ ا ا ا 


SERTE GS REME GN O AFC € 


ei RS O A E E O ELEC Eb e O 8 


وه" E 2-6: oe‏ يه هن يها يها له ها هد نف لق لو بج 


E FA‏ با يواه جلف ينها عقا بيه تقد ها يفل إلا اد ف اام لو جد EE‏ نا 


E يا له‎ EE اود‎ NENE OEE لقم‎ 


E OE it KE CG‏ لهذ قا يها يو وا اوه هك ا 


ê‏ اشح بهد WER‏ يوز يها بهو بها يوون يوذ قا اق a a‏ ها الما ا لج 


E ها واه 6 نهد لها‎ AS ELS r ETS 


إسماعيل بن هادي المفتي RECTED TEESE‏ 


اسار الا TE‏ 


KERE ENON EGER EE TCE ERASER GEES TUE IG OEE RR علي القناوي‎ 
aheste saran sat aga إشارة إلى شرح القاموس‎ 


e e a بع 1 و‎ ê ليق‎ E ae a ERR E بلاد الوم وقسوة قلوب أهلها‎ 


نسب علي القناوي الوح ا فونفن أو تف ود و a E‏ لوحو أو لها وق وسو جيه زو مها اها اله امه قاع و1 ee ELS‏ 
محمد الحفناوي و ب e‏ يك قو دوه DL E A LD A NS‏ الاق ود افق E‏ ود E SE‏ 


القول بشأن الخوارق والكرامات ا اا اا 00 


حوادث سنة ١١99‏ 


فتنة بين ذيفان وحاشد د م اب 07 


ابشدعاء الجن الكسي إلى كرات 


اضطراب صرف القرش ê‏ لط e‏ 


ذو محمد تنتهب وادي ظهر i RE‏ 


خروج القاضي العنسي ونزوله بدا 


ملك المغرب يرسل مؤلفه إلى مكة. . 


e E as خروج سلطان يافع‎ 


nnn nnn‏ وا لزاه ود قاو 


ees nne nea nenas neee sanan 


عقد ولايات لجماعات ا 
الصلاة عند الكسوف من عدمها. . . . 
صلح علي بن أحمد ابن إسحاق ... 
عودته إلى صنعاء *ظ23 


فراع ع قا ودف قافا و .ا قافا saan ao nao oa‏ 


aoe‏ قا قاع قاقد قاد قاقد .د .د هد فاه 


قافا قاقد هد ةدا رار اه nner‏ قاع قاقد فداه م اناعد همه دقام 


nane aac Goa aun‏ هاعد مد مدا مام 


ف a‏ "ين قار و ع ها هد وق لقا a DG û OD a‏ د وا ود رقا لا اا هد E BOE‏ 


gane e anne‏ فد اعد ارد و فاع ما 6م 


- من أخبار القاضي البرطي في بلاد الشّعر ا 


ت. اشعداد البَرْد هذا العام ROS as‏ 
فتنة فى بتى الذواد نه وو ما 


أيات باهرة جل هه RRL‏ ع حقو هن قي مره ل له ا 140 14لا 


ES LEE RAE EG عع كك‎ 


محمد بن شمس الدين اه و يق بهد فل هود هذ لع ا ام TTT TOT TTT‏ ار موا الا اا ده 


عبد الكريم بن المنصور لد فوخ واه E‏ يق عل بها لاك لق جه ا ذه مق هر يعد بو لها a‏ واه ا 


قيام العباس عيد القادر لمحم وعم عع اللي" كن قل اق عم سمي 
تسريح الإمام بنت الخولاني TTT Bolo E‏ ب ا 
استدعاء والي اللْحيّة عبد الله جوهر 1 alal!‏ عدم مم ون 
تخير صرف العملة ...اجا لے 


ان فى ا O‏ 
قيام عبد الله بن المنصور بالديوان 000 
سير الشريف سرور إلى بلاد حرب ees RES‏ 0 
سقوط كوكب على جبل بالطائف e Ê‏ رودو اف جوأ Rs‏ ا جد نمه + 
التعريف بالعلامة محمد بن أحمد الجوهري nS‏ 


n OAS SS يوسف بن أحمد الحسني 15 سوال‎ 
eê ea Ra E EES a E قاسم بن محمد الكبسي‎ 


ایا ك المتضور E‏ 
إسماعيل بن علي بن المتوكل الشهاري TTT EEE‏ 


أحمد بن أحمد أببي الرجال E EES‏ لمق ديه 181 4 Rk‏ 316 


e: 8‏ ا مقا يهان او E‏ 


قفاوا .د رمام مامد مد مه 


e‏ هق واو ا به نه بوه 


ه.ا ماءاء وه .اماما ها. 


فاه واه سالا وداه لاله ودام 


حوادث سنة ۲١۱۲١ه TSS‏ ا EES‏ 


عقد الولايات لجماعة ASE DESE‏ 
اختلاف أهل كوكبان وريطهم العباس بن إبراهيم 
اتفاق أهل كوكبان على ولاية عيسى بن محمد . . 
توجه بكيل إلى اليمن الأسفل ا 0 
ملك الهند يرسل أموالاً إلى الإمام EE‏ 
وصول معونة ملك المغرب للعلويين eS‏ 
متفرقات E‏ 
مسير الخوقري إلى الزيدية n‏ 
ملحمة بين الضلعى وأهل كوكبان OT‏ 
السيد صلاح الدره يقبض جبل الضصْلْع TT‏ 
تلقف أهل عُمان للحجاج بالبحر yT‏ 
القاسم بن الإمام المهدي وح مانا نه a‏ 
شريف مكة سرور بن مساعد ا ع ا م ا 


يحيى بن محسن المتوكل يتوجه لقبض أبو حليقه 
مسير الضلعي إلى خُيَيْش e E‏ 
الحسن بن عثمان العلفى يقود الجهاد رم 1 
إخضاع بلاد الحدا . ... 0 
التوجه إلى عَنْس ثم رّداع عا a e a‏ 
ظهور زلازل ECT‏ ف و 
علي بن حسين الأكوع a a‏ 
الحسن بن عبد الله الظفري ÊS‏ م SEES‏ 
الزيادة بالعدل م و ا ل و 
التعرض للإجبار ا ESA‏ 
علي بن حسن أبو طالب مر ون es E‏ 
أبو بكر بن علي البّطاح LDS SR EE‏ 
الطلاق ثلاثا في مجلس واحد SAE‏ 
يحيى بن المنصور RECS DELE DES‏ 
الصادق بن المهدي العباس 2 
شمس الدين اين المهدي ا RSE‏ اه 


seamen roan so nena ملم ها‎ 


TT هعاق‎ 


هاف قاع TT‏ 


والعاماه طهاع هاه هع هاه وهس هه اه ود ما هاه هتفه 


عأقا. راود وا عا ماعد قد وان و ماعا عا غامد فاع مد زد هده 


و EKSE‏ ع لوه اق Taha‏ ها Ra‏ 
وصول إسماعيل الموصلي إلى صنعاء ع أ لها ع ع ها TR‏ ا ا 


سعيك بن علي القرواني ف e E‏ لإ مه اود Sk‏ بعد ون له ل أي aa am‏ 
الكذب بهدف ا عاق يه جو الف لك وال يواد اا TET TT CTT‏ ميا PP TT‏ 


أحمد بن إښماعيل بن العباس المهدي ET‏ 


حوادث سنة ۱۲٠١‏ ه 
عقد الولايات لجماعات وعزل البعض TEE‏ 


عمارة مسجد أزدمر طاح عليه وحم 1 a a‏ قور و جره E Ree ra‏ 


زلازل في قعطبه PATA‏ ا 


نزول الشيخ الضلعي على ڌ تعز والخجرية فى 2 د و oa‏ 
وة العملعي ]لي الم غ ع هذ ع عه له عا عر ل لاله وو ولو بج د وز بم ل د 


ف جع فو SERE‏ با عن با بع م عد عو 6 با و موا و ع و ا عد اي ل 


محمد بن يحيى قابل » صاحب جده ف E‏ اا عد a e Se E E‏ 
E‏ 


ا و و و ل ل 


حوادث سنة /1١7١اه‏ 
عقد الولايات للبعض اه خم جز ده eR‏ 
بكيل تحاصر صنعاء 00١‏ 
تزايد الشر فى اليمن الأسفل pe‏ 
كتاب من مقر إبراهيم الأمير بمكة . . 
غور الماء E‏ 


محمد بن هاشم الشامي REF‏ مدهو 


أولاد محمد بن هاشم الشامي 0 
إبراهيم بن حسن المهدي Nee‏ 
عبد القادر بن أحمد شرف الدين . . . 
تنقّل عبد القادر في الديار ll‏ 
كرامة للشظبى المتصوف e‏ 
صفات كريمة للسيد عبد القادر . .. . 


فضائل عبد القادر وكرمه REESE‏ 
تلامذته ل AS‏ ا م E‏ 


حديث عن النبي وح ASS‏ 
زرقاء اليمامة فم قاقد .ا وا ماعد قد قدا فد .د .د ماه 
زمن الجاهلية الأولى as‏ 
أجرة القسّام للمواريث EE‏ 
رفع الورق من الطرق 7 3 3 7 07 07 0202 


أول واضع النحوء وتشكيل الحروف 


قفاو قا nenasan‏ فد فد عد زد هد 6د 6 6 م 


aan‏ قافا واه عد esac‏ .د .دا مدا عد .ده 


والقاقاع ا وقد فاو وده فاه قاقد فد ود ها .د هد عدا .د ود وا .دا فدامد ها .د مد ها 6م 


قم قا وده دقان اوداع هد واو مدقا neee nne nna‏ 


فلها. قاوفا ىد قد ود ود و فاه neee eee snes‏ 


ولو و nono‏ واوا وقد و وا فد ود قاقد واف .د ود قداو enone‏ 


فاقوا عد فاع قا فاه واو وا وافد اه قد هد هد هد هد فاه ود ها .د فد .د ها ما مام 


eens smear ane aaa فاه‎ 


O ها قد اونا‎ CE ايه مهد ها هذ يهان‎ TTT 


aon‏ واه وا واف .د قدا ردقا .د قاقار د .د مام معام 


eee ees nne ESAs 


خبر عبادة مراد للنسر aaa e Ras RES E AAT‏ ا ا N‏ 
- صيغة الجَمْع والتثنية Ty‏ 
- خروج الأصمعي في تطلب اللغة مع جع مونو قاع es‏ مجعو اواو وو لل ع في وعم 
- عيسى بن محمد بن حسين أبن عبد القادر e OS‏ دوا فل EN re ees E Sa‏ 
- عبد الرحملن بن حسن الأكوع 0 EF sonia‏ 
حوادث سنة ۱۲۰۸ھ لاوا وو EY lat as a Ee E‏ 
عقد الولايات لجماعات وخلع آخرين تو عه ممه aE a a aE‏ الواح لم PEV‏ 
- خروج أبي حليقة ا ا ا ER‏ 
- خراب عراس anes‏ ورا بو وا ف ا ا ل EE‏ 
- توسط حسن عثمان علئ بلاد يريم محم قي سه ون قلا و ديه قد روه للم دود FEE‏ 
- حادثة عجيبة مح فاخا ممع لمكا عو وا ازا عا بطلا لم hase‏ م لاطا ولو ووس اهعم 
ِ ئب البرطى ا ا ا ا PEO‏ 
- تحرّب العامة بصنعاء 4 FEO snes e ORAS‏ 
- فرض الإقامة على أحمد بن الإمام المنصور Eads Saas aR‏ 
- وصول كتاب إبراهيم الأمير: الفلك المشحون مو سواط اطسو د aaa‏ ا عم 
- الأمير أحمد الماس عبد الرحملن مواق ع انم سارو طسو مج sS‏ وين امد واي لم ا E‏ 
- مقدرة نظر علي العجمي في المعالجة حمسو ويا hea‏ رود ل ام و مما ET ass‏ 
- من هو تظر العجمي fag N.‏ .ل an a‏ ا ل ل ل لل ل ياعم 
5 الحاج رزق البابلي الصو o‏ ا ل ا ا ا ا FEA‏ 
- الحسن بن إسماعيل المغربى لل MSN‏ ااا ااا PEA css‏ 
- تد بق إسماغيل الى . . ...كال ل .... ................. قوعم 
حوادث سنة ۱۲۰۹ هھ ka N Esa‏ امال عام لأ os‏ 
- هى سنة القضاة Woe ik aa Sa SR SS SSE ea‏ 
- الصّلح مع أبي حليقه i eman See Seis REKET SE‏ 
- من أحوال يوسف باشا E e‏ دبعم aR‏ قا ع الل اا ل لوو ا ا ا RON‏ 
- أول ما كان دخول القبائل الوادي ES‏ ونع ونع أذ عو د ل Ra‏ ف لاو ا لح FEV‏ 
- وقعة الجَمّل بشم ESS ES‏ ورا ال ف لوال وو OV mle‏ 
5 ا sh e a‏ نا مامت عات 1 وا عرق الي ل م ل PO‏ 
- خروج القاضي حسين البرطي مدع وي عو ووو وزو واوا رن معو وان أ ب عا ل FOF‏ 
- خروج عبد الله البرطي SSE E‏ عي باب موا OK Rass saat‏ 
- الشيخة صالحة صاحبة الخجرية ÊR‏ لوطاو و ولاه eam SESS‏ أ ل FO‏ 
- قبائل الحيمة وحَراز تنبذ الطاعة OC aT e‏ 
- الضلعي يسيطر على صَعْفان FOS sess esasen son‏ 
-. زسالة من إبراهيم الأمير إلى ولده EO a‏ 
- القاضي محمد بن على الشوكانى 1 OV‏ 
ها ترك الرذافل؟ .... ا OV cel‏ 
- بحث في ترتيب آي القرآن PORN meas die esad as Ê as‏ 


القاضى إسماعيل الصضديق 0100000 
حن الاعف حي RE RE e‏ 
جمد المنقذي E GE a‏ 
يحيى بن صالح السحولي IEEE‏ 


حوادث سنة ١٠١١اها‏ 0 


أحزال يرسق اقا ال الجتورة... 
قتل الباشا لابن الوليد الفرّان e‏ 


تمالأً جماعة من حراز على قتل رجل .. 
فتنة بين الشيعة وأهل السئّة e‏ 


حوادث سنة ١171اه‏ 20000 


عقد الولايات لجماعات e‏ 
إقامة حدود متعددة ف وام ولا و وال 
Ê USS‏ 

وقعة الخرمة بأرض الحرمين TT‏ 
حديث عن : ابن قرملة» وابن شكيان .. 
وعن : عثمان المظايفى› وابن عياف . . . 
سلوك حجاج البر للساحل TTT‏ 
انتساب أبي نقطة إلى عبد العزيز ا 
اشتداد القحط ETE ETT CTT‏ 
مصادرة يحيى حنش للقضاة a ea‏ 
إشارة إلى الشيخ الفرح as E‏ 
نزول عبد الله الضلعى إلى بلاد إِبّ . . . . 


one دارا .د قا اعد‎ nenase oe QESD Dann 


nnn‏ قاع قاو وا قاش قاقد ه.ا .د فاوقاج د راردا مامد .امام 


ولقا واو ها رادو دواع قفاوا و فعاو عداقا. د واردقاعد .د مدا .د قاو ها .ل 


een nsan nenn ono revo 


SR aE a RE RN RSE TE DGG ê a EE aT 


senena nenase عدوا و واوا ود‎ anan 


VF ol‏ رون “اه ٠‏ هه هد ٠ه‏ همه مه هه هه هاه .و هده 


nane‏ هد فادها هاه وعد .د هد ها .د قافا هد ناراه دقان .ام 


ف جلا SCTE GERE EOS‏ قاد قات وا مها E EEE‏ د ل لك هه 


meses oa aca aon oon‏ اعد فد .دقان 


ESR‏ قد فاع قار sanan‏ قاعدا. اودارا ما ود مد فاون 


حوادث سنة 717١1اها‏ 


عود ذو محمد من الحجرية 
تقوى مكانة محمد بن علي سعد 
خلع حطبه عن الوقف. . . 
نكال الإمام بمحمد خليل 
خروج الإمام إلى وادي ظهر 
البهلوان في صنعاء 
خروج يام إلى تهامة : 
فارع عنان ينحت مدفنا للحبوب 
أحمد بن المنصور 


محمد العفاري 


عقد الولايات لجماعات 
فساد أهل عمران علئ الضلعى 
اسیا قرا علي مهن + 
إقامة الحدود 
ميل أبا نقطة إلى عبد العزيز 
قواعد النجديين في الدين 
الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 
الصلح بين غالب وعبد العزيز 
صلاح أهل الحجاز 


عقد الولايات لأشخاص وعزل آخرين 
قتلة في قبيلة يام بمدينة بيت الفقيه 
دخول يام إلى الدريهمي وزبيد 
قيام الجيلاني بالدعوة إلى الجهاد 
المواجهة في ريف مصر 
كناب من الخريف غالب» وكرمات الساطان 
وصول الجنود الفرنسيين إلى مصر 


A0: 


EE E a EEE له‎ aE Baa ê CR a ا‎ 


0 فى وها وا و ه .افا ود ود .د ها م O‏ 


قاقد وا وده وناو قاقد ها قاورا. ود فد فار فد فاه دقان ماعن 


ها مع يه يه عهة يا 16 موقاو به ال ها لقف هار به موف 38 و مهاد وو وان يها أ ا و اله 


neanin‏ هد قاقد هو د.ا ه.ا ما .اند قا قد رده قا هد ود مد نام 


قأعاع قاقاعد هد هاه عقافاع قاقد قافا عد فاع ماقام 6ن 


nna nane noes eo ann‏ مد مد عدا مد نا رام 


eens nae enna aon 


nanan‏ قاع شان قد .د .انا انان .د وقد واو 


enim rere ona non 


كتاب السلطان العثمانى a‏ 
الفرنساويون يقررون احتلال مصر 00 
كتاب الشريف غالب إلى بونابرت e‏ 8 


كتاب الشريف غالب إلى الإمام 0007 
جواب الإمام المنصور على الشريف غالب 
محط الشايف على صئعاء فإ ع يق mR‏ 
زحف بونابرت إلى الشام 5 20000011“ 
جع سعود الأول لذ ف يذ ا اه هو اه لقا ار ها ل و له ا ماد دان 


علي بن عبد الله الجلال 00 


earned 


naan‏ ود فد قاع قاقد قاع ف فاق ماو دقان قار و نام و 


فقاو واقافد وا ع قد وار رافاة فا قاف قارد و عد رده فارا. وام 


nne oes قار فد ناه قد‎ nne nnn AR 


الكلام عن الجهر ب (يسم أله الرحملن الرحيم) Sa ER REE REE AR RE Sok‏ 


أحمد بن يوسف زباره علد ره وني و و اق 4 ال 
محمد عابد السندي يق RS‏ و رهد ا “وان زور 


علي بن صالح العمّاري . : Ens‏ 
فوائد العلم بالنجوم sms‏ وام ف نم بح ني أن 
من ألعاب الصبيان العرب ل جه 0 
مشائخه dressage asas‏ 


حديث عجيب غریب اجون وول يلا بويد Ae‏ 


جعل الله لكل إنسان ملكين يراقبانه . . . . 
مؤلفات الأمير E‏ هك يو RG‏ مي ها لهل يه ام مود Ak‏ 


عقد الولايات لجماعاتٍ وخلع آخرين . . . 
إتصال الإنجليز بالإمام 00 
كتاب من الشريف غالب إلى الإمام .... 
الإمام يطمئن الشريف 0 


العثمانيون يتوجهون إلى مصر لإخراج الفرنسيين قل حي aA eS AR‏ 


خحطاب أمير المدينة إلى الإمام 520000 
كتاب وزير السلطان إلى الإمام RS‏ 


رأي المؤلف فى أحداث الحملة الفرنسية على مصر 1 E A e eS SEN‏ 


م6١‎ 


5 محمد على سعد يقود حملةٌ على تعز aE ERE SSSA‏ الس ل اللا جود ل RSE E‏ 
5 مرشد خليل وبلاد مُرّيس eam sada Sa RRR ERR SVE SRS‏ 


42 خروج يام إلى حيس SD RS‏ 
- تدين العجمان وال مره 


- عقد الولايات لجماعات OS‏ 
- سنة الفتن الثائرة على تهامة e‏ 
- احتراك أهل أبي عريش وقيامهم ف له و 
- قيام طائفة مع الفلقي ا 
قيام النجدية بقيادة علي بن مسفر اس 
- تحفيز الشريف حمود للقيام بأمور التهايم 
اختلاف الأمر بمصر ا 0 
- خروج محسن أحمد الشايف وموته 2 
5 دخول يام إلى زبيد مط وعم ال ال ب E‏ 
5 الحفظي يبعث بقصيدته للهمام ETE‏ 
- تدين العجمان وآل مَرّة 000 
5 محمد بن يحيى الطييب اعد ع ع وام لكو ماه 
- حسن بن علي حميد الدين يذ قد عا رع ا عه لبلا 
- حسن بن على حميد الدين ES‏ 
الأمير سندروس الحبشي 9 E‏ 


- الفلقى إلى بلد الدرعية N‏ 


قتلة بدرب بنى شعبه عد وي a a‏ 
- بعث حمود للقاضى الضمدي للمناظرة . 
- خروج منصور لإعانة عرار o LS‏ 


- سيطرة ذو محمد علئ دهان ف ااا د و ا 


- سيل الروضة والخراب فيها 9و0 


- هروب تاجر هندي من الحديدة E RE SE EEE‏ 


anemone 


enemas ona aoe no فقاو‎ 


a لد ل‎ sS TR SEE يله فاع او‎ OS PEE REE EE CE RSE OR الجدري بصنعاء ف كه هد به‎ 


الفتنة بين الشيعة والمثئة 0000000 
استيلاء الجنود السلطانية على مصر . . . 
غزوة سعود إلى كربلاء e‏ شع وق 


حوادث سنة /711اها ا 


عقد ولاية اللحية لصالح الحبشي ا 
استيلاء الشريف حمود على مَوْر TE‏ 
فرار الناس فى البحر إلى القافذه 00 
تحالف أهل شهارة ضد عبد العزيز ‏ ... 
قصد الشايف بلاد ريمه TT‏ 
فتنة شهارة بسبب اليهودي ies‏ 
تجهيز صالح بن يحيى على أهل الشقيق 
ملحمة أبي عريشِ LE ETE‏ 
الخضوع لطائفة الوهابية 20 
معاهدة الشريف حمود مع أبو نقطه . . . 
الشريف حمود يشكو حاله إلى الإمام . . 
ضيافة أحمد فايع للإمام نلا ال 
عامل اللحية يستنجد الإمداد TE‏ 


تجهيز عبد العزيز ولده سعود إلى البصرة 
انتفاض الصلح بين عبد العزيز وأمير مكة 
استيلاء أبى نقطة على القنقذة ET‏ 
عودة حاج اليمن E ARS‏ 
القصاص في قاتل الأكوع ae‏ 
إقامة الحدود على البعض E‏ 
أحمد بن يحيى بن إسماعيل المهدي . . 
أسماعيل بن عبد الله حنش STITT‏ 


aê avi eme Rem RNR RTE E ie E ¢ 


eae اعد قاع فده عد قاد رد فاه‎ nro nea 


REG GERGERE TEER LES‏ اقل ا أ الول الو د د ها أ 


ا ل الا ا ا ل ا ا ا ل ا ا ا 00 


FED AG‏ ها eek REK‏ ان لود weê‏ انها ê Sw‏ نه 


# ج کی ره » ٠‏ عع ده هه ه هه ود هه . ههه هء٠‏ 


وأقاوا و aos‏ هاوه قاواو ده .واه واوا مد .اود م .د .دام 


«اهاهافا هده عقاوو قاع قشع وهاه ها هاه ماهد هاوه مد فا فاهن 


eren neo قاف قاعد عد عافد‎ amnanan 


حوادث سنة 48١17اه‏ 


دخول سعود إلى مكة 
تجهيز رومى أحمد إلى الحديدة O‏ 
فتنة بين القصري والسنيدار 
شكوى مغرب عنس من الحمدي 
ضبط بني التُصيري 


الحسين الحازمى يغادر صنعاء & eR a‏ 
واقعة ابن كعبان 


الشريف حمود يستدعي أمير شهارة 


تخطف عسير الجر Esse‏ 
سعود يغزو أرض العراق 


غزوة ابن بادي إلى رابغ 
منع النجديين لطريق مكة 


Ooo aaa anne 
قاقد قدو د .د مام‎ onan 
«اعاعد عدا ند عد هد ماقا رده ندا نام‎ 
enoe 


حديث : الراجع في هبته 


«أواع عا5ا. ققاعاع د قا ودار ماقا .د قد هد .دواع نا وام نا راوها م 


فط هد هد EET a aa GECE‏ بهاذ يود جود ها e me‏ واد عا Sê‏ 


enero aan 


senena aan‏ قاقد قا ردقا ند ماه 


عبد العزيز النجدي ا ems‏ 


الدعاء في الصلاة عند ختم الفاتحة. . . 


حوادث سنة ۱۲۹۹ ه 0000000 


تولي يجيسى حنش لبلاد حراز e‏ 
خروج سليمان باشا عن مكة eT‏ 
وقعة غالب بأهل السعدية ا ل 
ملحمة دير علي ودير عطا 00 


وقعة حمود بالجرابح و الاح ا و ا 2 
استيلاء حمود على جميع بلاد الشرف . 


حوادث متفرقة Bee‏ 


محاصرة غالب للمضايفي eR‏ 
دخول بكيل بيوت المحاريق قن هد TIT‏ 
إرسال ابن قملا إلى حضرموت ف 
طلوع الشريف الباز إلى حجه E‏ 
ابن قملا يرسل إلى مأرب وخولان . . . 
سعود يغزو مسقط هذ BR‏ يفا ف هد و E‏ و E‏ 
سعود يطلب امراءه إلى الطائف م ق 
الامام يضبط أولاد الضلعي Es‏ 
الكثيري يواجه ابن قملا e‏ 
ثورة عوام جيل ضوران على الحضراني 
الامام يتكل بخادمه أحمد عقيل 25500 


سنحان وبنو حاتم وتو الا مم 


كاي فد اللا ود جه" اا جف ا هه بزل 4ك جل ييف E‏ هن +18 ف كيه" جه E‏ لفل و ا 2 
E a EOE ORK go‏ 0 
VG FRESE SE 4‏ بو بهي RE wa e To‏ به Serer RGR‏ 
a gh ER ER E RACE GE RTE E RRS o 8‏ 
ادح ORR FS CRE‏ مهار لأا a EON f ES O E‏ ا لع Ra‏ 
واوا onan soon‏ .اود ود وا واه واراه وان 
قر عد د موا وك مد جو لا RO‏ بهد به ف يه E aE‏ مواد ها E E a‏ 181 قد ga‏ 
vê‏ هد قا يه هادا ا a‏ ميق له افد ف Cee ROTO NEK E‏ 


جماعة الوهابية في المحويت ا 


شيخ سفيان يقصد حجه مدعا عو ام و ف ae e Ee‏ 
أبو حليقة في بلاد انس أ E‏ ماود أ ان با" E‏ للا a E‏ .شد لاس ها و فو جز SN‏ 
أهل انس ضد الظفري ESER‏ 


مسير الأمير يحيى حنش إلى حراز د E‏ جع عون e A STÊ A E A‏ 
دخول أمير حاج الشام إلى مكة کک لد و وک ف لها اق اد 


عباس المتوكل ا اا ا NR‏ 
من أخبار الصراع بين البخيتي والقوسي aes a‏ 
على بن كاسم ن لي Ra‏ نوف ود عاق ل a a EEN A RA‏ 


الداع د٠‏ 0-0000 


i a ê اد‎ se a a rE aK FÊ أحمد بن حسين الانسي عد لق‎ 


فواة الظهر يوم الجمعة مخ قد واه بو دول لوت وه هأ e e e Sa aa‏ 
الصلاة على النبى عقب الأداء اه هل أ ع مل بهل كه E‏ عاد لقا لا E‏ ا هد يد نا ا أ 
حضور الجماعة عند سماع النداء وأقاواة قاعاه قا ف فاه ود وق وعد يده ها فا عه 
إنکار تة الف والب بالماهب TOT‏ 


TT قوأقام‎ 


عقا قاع a‏ 


.وا .امد annonce‏ 


5207 05 7 nne 2 7 


فد ع يوك او جا ê‏ وها بهد بها أ اه 


ranan‏ مدعا قد ما م 


ثواب قراءة سورة الإإخلاص ل جا طم aE es‏ 
حوادث سئة هه 


فساد خولان ا ا ااا 11110 


نكول اين الأمام بالصعر ل ا O‏ 
ابن جيش يخضع كوكبان لسيطرته AEA GLAS ESSE ES‏ 
مُوفد من سعود إلى صنعاء يد ان يا عقا RNR‏ اق “4د جا د ا تضق E OE OES‏ اا 
جماعات من المطوعة يحرقون التنباك E‏ 


الإمام يعزل عدداً من الؤلاة ا EEO‏ 
إخضاع بلاد حجه وكام محرت انع E‏ و يناي هذ ب عدي ماو ع ES‏ 
جماعة شريف مكة يغيرون على الحجاج ليه ستيه وين ونج ديد اها د وام 
الصراع بين الشريف حمود وأبو نقطه قاقا م قاقاةد ةد قا عاءد ندند قانانا نا لانن 
من وقعات شيخ يانفل (على خد ا 
الشريف حمود يبعث جواسيس كلد به RE E‏ + علا TERE o‏ ا E‏ 
اضطراب سعر الصرف عم اسم كع وله عط Rss ER ESER‏ 
الشكوئ إلى الباب العالي من صاحب نجد حل اش و SA‏ ا 
موالاة قبائل يام في حراز للومام TTT E TTT‏ 
عمارة دار جامع صنعاء واه O‏ ليع هد عه جه م ها هيه aa ee RRR‏ 
تعرض بعض آل القاسم للسلب م توم ابا ند بطخ مرج د عار ل 
يام تعتدي على تربة ابن عجيل َ جاع الطاي وس او AED‏ 
الشريف حمود يغزو بني قيس الطؤر ولط ايد ف جا ها E O RE RE‏ 
على حميدة يواجه قبائل يام ف تبحا صو عا رق يق ب ا اد نوي قد نا sR‏ د افد قوق ليد ل 
قبائل الدواسر تنهب في تهامة مادم ماعو كو EP‏ نا دده ا 
السيول تجتاح مدينة صنعاء RAT. SEE ars‏ دف افك لو عو RD‏ 
سجن أمراء الرّحبة : آل دغيش .حر امور oo‏ 
مقتلة لقبيلة يام عقب نزولهم من حراز لل وا ءا ع E‏ 
رسالة إلى الإمام من العلامة السندي 0 a a‏ 
إضافة وصاب إلى أحمد بن علي سعد .لا اھکل > 


neee cene 


سعيد الرشيدي ساف 1 كد رلا بيو لل کو 


لحيس ع مرغم چ ليد عو ا لي 


فتور المنصور عن تطهير تهامة. . . 


أبن قملا بحرب قبيلة برط 00 


أصلاح سور بير العزب1 


وصول البدر من عمران i‏ خا 8ه 


الوهابيون يغزون بلاد ريمه و 
ريا منامية موا متها ولع E‏ 
خضوع قبائل ذو محمد مدع ف اوس اج 


تغلغل الوهابية في تهامة ens‏ 


55 4 000 2 
ذو حسين تقتل رجلا من بني نو 


فساد بكيل فى باب صنعاء 00 


حسين مشرح ققاقاع د قاقد عاد .د عا مد عدم 


قاسم بن عبد الرحملن onan‏ 


يوسف بن زيد بن المهدي ETT ETT TTT‏ 
عيد الرحملن بن المهدي 00 
إسماعيل القاسمى anne‏ ةاعد هاه een ne reso‏ 
عباس المهدي ع هد عه REK 6 RC RE RK E E RS o‏ أو لد 4 عه ما هاه O EOE‏ اجن كياد a‏ 
حسين بن أحمد السياغى ل ع بل ا وتو لقف OE e RE‏ ود از لسرا يور اد ال E‏ 
غير الجائز من الملبوس لد لو ا ل وأ ماسم اتج خوج مور ماوعا 
حديث عن الكبّر A O ED‏ 
شعراء المعلقات وذ جا خياد لا ليا RE‏ جو جل ها NP E‏ موجه E‏ مود لو e e‏ وه مز EA‏ افد و ار يه 
عبد الرحملن المحرابى TT‏ 
غنى النفس E PBS CRS OSA ESSE‏ 
عَبّدت الدرهم هد Gs‏ وجول ARSENE E SCE‏ ا يا جيب “بو جا يهأ د ب جيك يد RO‏ له 
اسراف الأغنياء SRE‏ 
i‏ و 

ساد ب ت esos anes‏ .د .قاقد فد esos‏ 
على بن أحمد الحكمى علب جو لقف جر ول و RE E RS ENE‏ و ال a‏ 
عبد الله بن أحمد شرف الدين العوّامي 000 
الصدقة لح عدجا الوا سوط ا ا ا ا 
يوسف بن عبد الله العوّامي ك ل ا 


عبد الله بن على طامش ooo RD AND...‏ 
حوادث سنة ١1١اه‏ 


عقد الولايات لجماعات حا ع م و ete‏ ف ا 
حمود يستولي على التهايم اليمنية Soll...‏ ]ا مد نب 
رسالة مفتعلة من سعود إلى الإمام او با« کے ر ر وى ر ر 
الشوكاني ينصح بالعدل ER AE ees ad‏ 
خسوف القمر mae TEAS‏ 
تزايد مظاهر النهب eas SA Rea ad‏ ل لها با ل 2 


الشايف وتحذيره من سوء الحال E‏ لد و ع" SE Ê‏ ود جد اف عا و د فو ل و د 


تشييد دروب القناوص ON‏ ا ا E DSS‏ را 


أهل المحويت يلجأون إلى حمود تج توه أ و ب E‏ انم ا أ 
زلازل في اليمن معو طوس 8 أ مجاعم اوري بون قن E E‏ دا 
شيخ همدان يرتفع من حراز N SEs‏ ا ا مات ل رو 
شيخ جبل مسار يتولى حراز ور ده وام سي و أو اومان اا كي 
صاعقة تقتل أحد آل الكبسى E‏ ا 


nano nne‏ ورد وا مام 


ارتفاع الصرف» وتأخر المرتبات 8 ش51 
تغيير الولاة من صغار السن مض مط شاف مده ER‏ عدا كع رقي كوكلا يو ودع لظ جه ور جار 
عالمان من نجد جك سر ا 


ع 


أ عبد العزيز الدرعي 


الإمام يو يوجه ا بلاد الحّدا E‏ 
يام تعيث فساداً في تهامة 00000 51# 
ثورة عامة أهل صنعاء TN ET‏ 
غلاء الأسعار 100002000000007 21 
نزول قبائل يام أرض تهامة eS‏ 
قبائل حاشد تسيطر عل جيل حبران E A‏ 
عساكر الإمام تعتدي على الناس جف نه وا “سق اناي بي جود د اسوك به أ 
حر ان لكي في الروضة ع ع و عا يا يود لاد ا ود ا ا ا اا 


الشريف حمود يكاتب آل شرف الدين TTY‏ 
و تتوجه إلى حراز e o ek‏ لاك لاد ا 1 
الإمام يُمُوّض ابنه * شئون الحدا ds ls e‏ 


من أخبار أحمد بن على سعد eS‏ بوه ع ل هاه ودود ار اي 
فتح فيروز بلاد الحدا . 0000 
شدة الجوع وأكل الأطفال sR MSs‏ 
الرفيدي يغزو المخا N EEE‏ 
اعتداء حمود إلى كوكبان E‏ 
سك عمله باسم الشريف حمود ETT‏ 


عزل الظفري من عنس نا د e SS E‏ 


من أخبار القاضي العنسي 0 


سئة الفناء والجدب والدمار ع ع ل NW RN‏ 
مشائخ الحدا مع اليدر لل امد ماعداءد م . AHD‏ . . 


عزل يحيى خنش TTT‏ اا 00 


عاق هاو واه قاعد هد وه وافاز ماقا وه ودنام 


فاع قأقافقاة هدا قاع قاو دقاو عام امارد م و 


nsan‏ ناهد ارد يد را. ا عام 


aaa aan‏ ود ود هاو قاع ود .دام قدا هام 


تردّي الأحوال 9ب MIT‏ 
شكوى جنود الإمام عن لكل دأو ماح وا يرو لع ع اوكا ع يد ا وم ف بق ين أ الي ل وا لاا 501711 
القاضي السحولي للتفاوض مع العنسي اع هع يو يطل نلق بل يتفي و ع شه ادال موك مسق نه VIE‏ 
انتقال مندوب حمود من كوكيان eS‏ اساي مضق انلا وي وت ارج VIE aos‏ 
الصلح مع القاضي العنسي مح متو وه كن وام وم مم وا وف مم عد واف للقيو وق قلا 
محمد صوفان الشايف مه ا نمع kk‏ امل “تا سه و نان سق A i‏ ل لت أ به 171 
شكوى الناس طامط ع ا es‏ لجح EER‏ با أ aR‏ لا برقاو لوا او اي يا ا ل ل VEN‏ 
النجرانيون يستولون على الدرب 9وببب000 00 VT oS‏ 
سيطرة الوهابيون على نجران ا ا ا اه 
القاضى العنسى يعسكر فى صنعاء ارقا عرو VFO alsa SESE saa‏ 
بداية اضطراب دولة المنصور 2123131 
العنسي يسيطر على باب شعوب ae‏ وبر نا ماد لا عد كته و ف لل مش ل ل VEU‏ 
قبائل بنى مطر تغزو كوكبان اد ارط ليها اسل اسل يو ولي بالطو ومو ESSEN‏ ل ل VET‏ 
الشريف حمود يغزو بلاد الشرف 00 
القاضي البر طي يشدد حصار صنعاء VEV asas Sissies‏ 
تدنّي أوضاع الناس dE‏ لدف اها شرع eS‏ ع للق ف ملاعاي 
انقلاب الأمير أحمد معام و م تح مركن sese SIR‏ هن VE‏ 
تفويض الأمير أحمد بالوزارة حك دي اق ال مام م ER E‏ 
تدهور أوضاع تهامة مسح وح و ع 8 Tg Ro‏ تاف ع و ع E‏ 
طلوع الأمير أحمد إلى القصر مم EADIE‏ الم ده VE nasê En sê‏ 
محاولة إخضاع كوكبان VEN esel a asa RSI ss‏ 
اضطراب الأمور فى ذمار ماحو وروت SAA ١١‏ افيه سمه مط asas‏ كلا 
غارة بكيل على كوكبان ed...‏ ...ا ل ...ا لاعلا 
أبن قملا يغزو حضرموت فج ص عو ده E‏ ماه بع روح ف و عد ع EA sai SA HAS‏ 
أمير مكة يطرد المطاوعة ae‏ مرو اشع مر قح عل ani‏ وا VE assess‏ 
قيام سلطان الروم محمود aad Ss‏ الل لاض اي ألا وم ال ا موا و VEN‏ 
غزوة أبي نقطة إلى بداوات يام مام م لل و basa‏ و يواه وام علد VO oa‏ 
ظهور الساحر اللاحجى يق الام ESLER SEES‏ وه رو جا VON‏ 
إضافة وصاب إلى أحمد علي سعد 0 VN e‏ 
يام تغزو حَرّض ss‏ ع لوي عو ود ع لمعنه لع وف ماك د ل وبع وق موا وا لو ع ل و جا ا ا اناعد ا VON‏ 
وصول سعود إلى مكة sada Sra OTe ss‏ دأ باع و سي VOT‏ 
الحاجة تدرك أهل مكة VO sds lesa AEE Sag e‏ 
على ين سين الاتسي Vo se‏ 
علي بن صالح السحولي E‏ غ2 
أحمذ بن حسين المهدي VOCE isa Raha NESR ROSES Rs‏ 
الشريف حيدر بن ظافر معي ع أن AR‏ وق شا حاو eS Ss‏ مو بل عله ته تاه ادق VO Ses Re‏ 
عبد الله بن علي غشام sens‏ رون لقعا وال الات وك ما ع أو 7 VO‏ 


محمد بن أحمد مشحم وقد و وموك لول ETT‏ 


تقي بن أحمد العنسي لوخ EE E‏ 


تجنب اليمين» مع حفظ اللسان ا 
محمد بن يوسف الأكوع E‏ 
محمد بن إسماعيل الخولاني كو مداه ا 
إبراهيم بن عبد القادر 2000000000000 
علي بن محمد الكبسي المراجل .... 
زيد الفضلى . . . .. SS‏ 
أبو الطحاطح المطهر الصعدي 0-0 
عبد الله بن عامر الهبل يع ا م 1 ا 3 


علي بن أحمد المغربي ندا ام د 


حسن بن أحمد المغربي A‏ بن كل 
عبد الله بن سعيد القرواني TT‏ 
أحمد بن لطف الله جخاف و E EEE‏ 


ele GERRE GERM ENERO ا‎ 
a a Ea E ES rk. E o Rom E ER وبأو قل عو‎ 
SE RS a REE e E ESERO E OE Ka E E @ 


- قول المعتزلة في التوبة (ب 201010 
- الكفر والشرك محبط للأعمال ل 


حوادث سنة ها LSS‏ واه 8" E STE RDN E O KC RAE OE PELTED‏ ا 


- عقد الولايات للبعض وعزل آخرين EEE TENET‏ كا لخو ل لد اده 
توجه سعود نحو المدينة شاف سق وناو مونو يأ لكلف متاو و ESSERE‏ يق SRS‏ 
5 نهب ذو حسين في شمال صنعاء Ê a a‏ أب قف نهر أن قد أ مع فا وا STB E E‏ 
- ضعف الأرض وجدبها O‏ غ2 
- قتلة الريمي في حراز ا ا ا a ENE‏ 
- وصول الرؤوس من قعطبه RS SS SS O AR‏ 


5 وصول الحازمي بصلح الشريف حمود جيك بج تلمك SL GE‏ ادرو قد a EE‏ دم قد e ira AE Ê‏ لز 
77 بني ضبيان تغزو سنحان فا جه E BE Eh SE DE Sas‏ يوا يف حي فد ar ok a SE‏ ا ا 


+ وول لاقي السسعر ان من كركياة 170711111011 
55 مصادرة محمد علي سعد لذو محمد اذ مويه نوه ها ول لوقا ملي قور هد ف هد a O a E‏ سراي ل اللا عد e‏ 


A CDESC SIRES RASS E وصول الحمائل من تهامة‎ 


- الشريف الحازمى يغادر صنعاء SRS‏ د وس له مسا ا 


5 سيول غزيرة على الزهرة و es‏ كل 2 يس ed‏ م e aR‏ 
0 حمود یوجه علئ قبائل الزرانيق ا ا اا ا TT‏ ا 7 
خسوف القمر و الم ا لاو ل واه عع 11 4 SCANS‏ هون ش ونه وو ماما ردن 
- آل عبد القادر وخلافهم مع أميرهم ما o Ea meme‏ مم so‏ مم ماه eee‏ 
- استقرار البدر قي صنعاء 102006060602 0 
2 عزل الظفري من ضوران a‏ و لكا و شرج مو أو لول قد ع لوو كي ا جود وات SG‏ فرق بق قد يماما r Ge‏ 
5 قافلة من حضرموت تف كع خف LER‏ قر دف داف يهاه ادق و جارف وا نهد مجه لوا a E e‏ وا دقاو eo‏ 
- قتل أبو نقطه طعا ع ع ويه م SE E‏ سه رعق mR gese‏ 
5-5 الشريف حمود يكتب إلى شهاره ف ا همه و هد ودج EGET‏ لا نه قا ERS SEER‏ وا لوا E‏ 
5 أبو حليقه يدعي حقوقاً جار أ ع ERS‏ زه ام وق SRS‏ عدي E‏ و e o‏ 


5 ضبط أولاد إسماعيل بن إبراهيم AES‏ نب نوا قرا يمر اع Sra Sa‏ ل is ERE‏ 


- إلغاء تولية العلفى بلاد ريمه e NEARS ene Ese TS ea,‏ 
- النزاع بين أهل الوظائف E‏ 
- رسالة إلى أمراء كوكبان seta RARE A ÊD‏ 
- القبض على جماعة من أرحب ب بوزر دل و بوط و او لاا لا بولا ادب لو GED E O SS‏ ا 
- الأمير يسيّر ولده لضبط العلفى ÎS‏ ود ود قله Saet Sk‏ 


شيخ الحيمه يتوسط للعلفي .... 


جلاء الوهابيون من تهامة ا 
إطلاق العباس بن إبراهيم .,... 
النهمى يتولى بلاد بنى الحارث . . 
إخضاع بلاد ريمه 0 EEE‏ 
التشديد على بعض آل العلفى . . . 
الأمير أحمد يستطلع أمور تهامة . . 
صالح العلفي ونقمة أهل حراز .. 


باذيب والمبادلة الججارية مع جاوا 


أحمد بن عبد الله المهدي e‏ 
هادي الدحومه ê Ss‏ 


إسماعيل الظل 00 
محمد بن لإسناغيل الشنام. م 
محمد بن محسن العلفي E‏ لو جنا 
يحيى بن إبراهيم شرف الدين .. 
تامو ين نالرات 00 


#و OOO OE‏ ها EE‏ بور برها هد اهن واد ف لف و ره هأ ها اهلقا اد ا ها لد أي 


FOOD SOE ONE E‏ 16 بهد لبقم يه ها عقر لد مها “لبقا هلد E‏ يقد وا ادا طق كاد د اه 


و os‏ ان E E OOO‏ ا و وو جو لاا و وا ا اد أ 


RRS ل‎ BK ESE 


الأترج يمنع الجن من دخول المسكن Rs esse‏ 


أحمد عبد الملك المتوكل e‏ 
الحسين بن المنصور ... 0 


45 


AEE 


TER oy 


